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سید 

- «القنآئین». قالها مولاندر واختطف تقاحة ذايلة من 
على الأرض وراخ يتقادفها بين يديه. 

قال أليراس أيو الهول مستسقًا إياه: «ارج التُفاحة», 
والعحقط سهمًا من جعبته وسحبه على وتر قوسه۔ 

قال روون: «كم أوذ أن أرى تتّيتاء أودُ هذا حقا». 
الضبي الممتلئ أصغرهم سئاء وما زال يفصله عامان 
كاملان عن بلوغ ميلغ الڙجال. 

فکّر يايت ميدّلا جلسعه على الدّكة بعملفل: وكم /وڈ 
أن أنام بينما كثظوّقني روزي بذراعيها. بحلول الغد 
ستكون الفتاة قد أصيحت له. ساخذها بعيتا عن (اليلدة 
القديمة ), أعيز يها (اليحر الضيّق) إلى واحدة صن القدن 
الخرّة . هناك لا يو جد مايسترات, لا أحد يتهمه. 


تناهت إلى مسامعه ضحكات إما الآتية من نافذة 
مقلقة المصراعين بالأعلى. ممتزجة يالضضوت الأعمق 


للرّجل الذي تستضيفه. إتها أكير العاملات سينا في 
(الزيشة والدورق)ء ي الأريعين من القمر على الأقل. 
وات كانت لا تزال ته تتمتّع بنوع معيّن من خسن ممتلنات 


الجسى. ها روڙي قايتنتها, فتاة في الخامسة عشرة 
أزهزت لعوّهاء وقد قحّت إما أن يكارة روڙي سكلف هَن 
يفضّها تنّيتا ذهبيًا كاملًا. كان يايت قد ادخر تسعة أيائل 
فضيّة ومِلء جرّةٍ من التجوح والبتسات الئحاسيّة, 
وعلى الرغم من هذا لا يزال بعيدا كل النعد عن الميلغ 
المطلوب, وفرصة أن يجعل بيضة تنّين حقيقي تفقس 
أفضل من فرصة ادّخاره ما يكفي من مال لتٿين ذهبي. 

قال آرمن الفعاون لروون: «ؤلدت متأخرا للغاية على 
رؤية الثنانين يا فتى». يضع آرمن حول غنقه شريظا 
حلديًا علق مته حلقات من القصدير والضقيح والررّصاص 
والتحاس. ويبدو أنه -كأغلب الفعاونين- يعتقد أن ما 
على أكتاف المبتدتين تمار لفت لا رؤوسى. «آخر تثّين 
مات في عهد الملك إجون الثالث». 

رڏ مولاندر بإصرار: «اڃر تٿين في (وستروس) 
فقط». 


عاد أليراس يستحثه قائلًا: «ارج التمّاحة». الشاب 
وسيم الطلعة, صديقهم أبو الهول الذي صارّ محظ شفغف 
جميع العامالات في المكان. وحتى روزي تمش ذراعه 
)نا عندها تقد له التبيذ.ء فيضطة انت ال اا 
على أسناته والتظاهر بأنه لم يق. 

قال آرمن بعتاد: «آخر تثين في (وستروس) كان ڃر 
تثيِنء هذا معلوح للجميع  »‏ 

كوّر اله راسن: «التفاحة, ما لم تكن تنوى أن تأكلها». 

قال مولاتدر: «هاك», وحِدّ قدمه المعو جة ووتت وثية 
قصيرة تم دار وألقى التفاحة بزاوية صستقيصة في 
الضباب العالق فوق (تهر اليتع)(0). لولا العشؤه في 
الغليظتين وكتفيه العريضعين من القوّة ما يَكفل له هذا. 
هكذا حلّقت الثفاحة ميتعدة بيشرعة... 

ولكن ليس يشرعة الشهم الذى انطلق وراءها 

اھ الهواء. قناته ططلولها باردة كاملة س اا 
الذّهبي المزقد بالڙيش القِرمزي. لم ير يايت الشهم 
يحسيب ‏ الققاحة لكته سهة صدى الارتطاح الخاقت يتردّد 
عير التهر. يتبعه صوت سقوط الثمرة قي الماع 

صقر مولاندر. وقال: «قؤ رتها. حميل !>». 


لکن ليس ينصف جمال روزي . يحث يايت لون البنتدق 
في عيتيها ويحث تدييها التايتين. والظريقة التي تيتسم 
بها كلما رأته» ويحث الغقازتين في وجنتيها. أحياتا 
تمشي حافية وهي تدور على الڙبائن. لقشفر بملمس 
الفشب تحت قدميها, وهذا أيضًا يحبه يايت. تماقا كما 
يحث رائحتها التظيفة الفتعشة وشعرها الذى يتلولب 
وراء أذتيهاء بل ويحث أصايع قدميها. ذات ليلة ستدعه 
يَدَلّك هاتين القدمين ويداعبهماء وسيْؤتف لها حكاية 
طريفة عن كل إصبع ليجعلها تضحك بلا انقطاع. 

لعل الأصلح له أن ييقى على هذا الجانب من (اليحر 
الضيّق). يُمكته أن يبتاع حهمارًا بالثقود التي ادخرهاء 
ويتياڌل هو وروزى رکوبه بيتما يجولان في أتحاء 
(وستروسى). ريما لا يراه إييروز جديرًا بوضع حلقة 
فضّيّة في سلسلته. لكن يايت يعرف كيف يُجَير العظام 
المكسورة وَيِعَلّق القلق20) للمصابين بالحمّى. سيمتن 
العامة لمساعدته. وإذا تعلم أن يقض الشعر ويحلق 
اللحى فمن الممكن أن يصير حلاقا كذلك. قال لنفسه: 
يكفيني هذا ما داقت معي روزي. من الدّنيا كلها لا يُريد 
الا دوذي. 
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على أن الأمر لم يكن هكذا دائما. في الشابق كان 
خلمه أن يُصيح مايسعر في قلعة, في خدمة لورد سخي 
يُكَرّمه لحكمته ويهب له حصانًا أبيض مطهّمًا عرفانًا 
بخدمعه. كان ليمعطيه بسَفوٌ وئبل. وييتسم للعواح من 
أعلى حين یمژ بهم على الظریق ... 

ذات ليلةٍ في قاعة (الرّيشة والثورق) العامة, يعد أن 
شرت دورقه القّاتي من خمر الثفّاح القويّة للغاية, قال 
يايت معبجخا إنه لن يظل مبعدنًا إلى الأبد. فرَد ليو 
الكسول: «صحيح تماقاء سعكون ميتدئًا سابقا يرعى 
الخنازير». 

أفرغٌ ثمالة الشراب في جوفه. كانت شرفة الخان 
المضاءة بالمشاعل جزيرة من الضّوء في بحر من 
الضيابي هذا الضباح. وفي اثجاه مصت الثتهر تسبح 
متارة (البرج العالي) اليعيدة في رطوبة اللّيل كقمر 
برتقالتٍ مبهم» لكن الضّوء لم يُفلِح في رقع معنويّاته إلا 


قلياذ. 
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كان يُفترّض أن يأتي الخيميائي. هل المسألة كلها 
ذعابة قاسية أح أن شيا جرى للوجل؟ لن تكون المڙة 
الأولى التي يعبس فيها الحظ في وجه يايت, فقد 
حدت أن عد نقسه محظوظا من قبل عند اختياره 
لمساهدة المايسعر الرّئيس والجريق العجوز على العناية 
بالقدقان» دون أن يتصوّر أته سرعان ما سيكلف أيضصّا 
باحضار وجيات الرّجل وکثس مسكنه وإلياسه تیابه کل 
صباح. يقول الجميع إن والجريقف تسي عن حرفة 
الغدفان أكثر مما يتعلّمه معظم المايسعرات في حياتهم 
كلّهاء فقدّر يايت أن حلقة من الحديد الأسود هي أقلُ ما 
يأمله. فقط ليكتشف أن والجريق لا يستطيع أن يمتحه 
إياهاء لأن العجوز ما زال مايستر رئيشا على سبيل 
المجاقلة لا أكثر. وعلى الرغم من أنه كان مايستر عظيمًا 
في الماضيء فالآن يُواري رداؤه تياتبَا داخلقة مقسخة 
أكقر الوقت. وقيل نِصف عاج وجذه عدد من القعاونين 
يبكي في المكتبة وقد عجر عن العتور على طريق 
العودة إلى مسكته. حاليًا يجلس الهايستر جورصون 
تحت القتاع الحديد يدلا من والجريق. جورمون تفسه 
الذي سيق أن اتهم يايت بالشرقة. 
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على شجرة الققاح المجاورة للماء يدا عتدليب يُعَنَي 
صوته الجميل راحة مستحيّة من صريخ الغدقان الخشن 
وتعيقها المقصل تعد أن ظل يايت يعتني بها طيلة 
اليوح. تعرف القدفان البيضاء اسمه ويتمهم بعضها به 
لبعض كلما وققت أعيئنها عليه. فثردّد «يايت, یایت. 
يايت» إلى أن تنتايه الزغية في الضراخ. تلك الظيور 
البيضاء الكبيرة مفخرة الهايسعر الرّئيس والجريق. 
ويُريدها أن تأكله عتدما يموت. وإن كان يايت يظڻ أنها 
كريد أن تأكله أيضًا. 
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ريما تكون خصر الثتفاح القويّة للغاية الشيب -ولم يكن 
يايت قد أتى ليشربي, غير أن أليراس دعاهم إلى 
الشراب احعفالا بحصوله على حلقته التحاسيّة, والشعور 
بالڏئب أصاب يايت بالظمأ- ولكن بدا له كأن العندليب 
ردد يصوت راجف: «الذهب مقايل الحديد. الذّهب 
مقايل الحديد, الذّهبي مقايل الحديد». وهو العجيب 
نوغاء لآن هذا ما قاله القريب ليلة رتیت روزي لقاءهما. 
حينها سأله يايت: «قن أنت؟». فأجات الرّجل: 
«خيميائي. أستطيةٌ تحويل الحديد إلى ذهب». ثم 
ظهرزت قطعة الغملة في يده. تتراقص على مقاصل 
أصايعه ويلمع ذهيها الأصفر الخالص في ضوء الشموع, 
على أحد وجهيها تئين ذو ثلاثة رؤوس. وعلى الآخر 
رس ملك ميت ما. تذكر يايت ما قاله الرجل: الذّهب 
مقابل الحديد. لن تجد صفقة أفضل . هل كريدها؟ هل 
تحثبها؟ قال للڙجل الذي دعا نفسه بالخيميائي: «لسث 
لضاء إنني مبعدئ في (القلعة)». قحتى الخيميائي رأسه 
مجيبا: «إذا غيرت رأيك, سأعوذ بعد ثلاثة أياح من الآن 
ومعي تثيني ». 

ومرّت ثلاتة أيام, وعات يايت إلى (الڙيشة والدّورق) 
وهو غير واتق بعد إن كان لضا حقًا أم لاء لكن بدلا من 
الخيميائي وجت مولاندر وآرمن وأيا الهول وفي أعقابهم 
روونء ولو لم ينضځ إليهم لاثار شكوكهم. 
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(اليشة والدّورق) مفعوح دائقا. طيلة ستمئة عاج 
وهو قائم على جزيرته في (نهر اليتع). دون أن تنقلق 
أبوايه في وجه الزرّيائن قظ. ومع أن المينى الخشيي 
يميل نحو الجتوب كما يميل المبعدئون فوق دوارق 
الشراب أحياتاء فإن يايت يتوقع أن يظلٌ الخان قائمًا 
ستهتة عاج أخرى, ببيه التيبيذ والهزر(ة) و حمر الثقاح 
القويّة للغاية لملاحى التهر واليحر. والحدّادين 
والمطربين. والزهبان والأمراء. ومبعدئي (القلعة) 
ومعاونيها. 

أعلنن مولاتدر يصوت أعلى من اللازح: «لالبلدة 
القديمة) ليست العالم». إنه ابن قارس. وسكران الان 
لاقصی درجة. خصند أتوه بخبر مقعل أبيه في معركة 
(التهر الأسود) وهو يسكر كل ليلج تقريها. لقد مشتهم 
حورب الملوك الخمسة جميقا على الرغم من كوتهم آمتین 
وراء آسوار (اليلدة القديمة) بعيدا عن القعال... وإن كان 
المايستر الرّئيس بتيدكت يبص على أن الحرب لم تكن 
بين خمسة ملوك حقاء بما أن رتلي باراتيون مات قبل أن 
يتوج بالون جرايجوى نقسة . واصل مولاتدر: «كان أي 
يقول دومًا إن العالم أكير من قلعة أي لورد. لا يڏ أن 
القنانين أقلْ ما يُمكن أن يجده المرء في (كارث) 
و(آشاي) و(يي تي). حكايات البخارة تلك...». 
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قاطقه آرمن: «... ليست أكثر من حكايات بكارة. 
إنهم بكارة يا عزيزي مولاتدر. اذهب إلى أرصفة الميتاء 
وأراهنئ أنك سعجد بخارة يحكون لك عن عرائس البحر 
اللاتي ضاجعوهن. أو كيف قضوا عامًا في يطن سمكة». 

قال مولاندر وهو يبحث بقدمه في الغشب عن المزيد 
من التماح: «وكيف تعلم أنهم لم يقعلوا؟ عليك أن ثدحل 
يطن الشمكة بتفسك لتجزم بأن هذا لم يَحذث. حكاية 
من بكار واحد. تعم. من الممكن أن تسخر منهاء لكن 
حين يحكي بخارة من أريع شقن مخعلفة الحكاية تقسها 
يأريع غات محخعلفة...». 

رَد آرمن يإصرار: «الحكايات ليست واحدة. تنائين في 
(آشاي). قغانين في (كارت). تنانين في (ميرين). تناتين 
مع الدو ثراكي» تنائنين تخرر العبيد... كل حكاية تخعلق 
عن الأخرى». 

- «في القفاصيل فقط», قال مولاتدر الذي يزداد 
عنادًا عتدما يشرب. وهو متصلّب الرّأي آصلَا حتى وهو 
مفيق. «الجميع يحكون عن الثنانين. وملكة شاية 
جميلة ». 

التئّين الوحيد الذي ثيالي به يايت مصنوع من الذّهب 
الأصفر. تساءل عقا جرى للخيميائي . اليوم القالث. قال 
إنه سيكون هنا. 

خاطت أليراس مولاندر قائلًا: «ثقة تقّاحة أخرى قرب 
قدمك. وما ذال معي سهمان في جعبتي ». 
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قال مولاندر: «شحمقًا لجعيعك», ثم التقط ثمرة 
أسقظتها الرّيح من الشّجرة. وأضاف معثقرًا: «فيها 
ديدان». لكنه رماها رغم ذلك. وأصات الشهم التُفّاحة إذ 
بدأت تسقّط وشطرها يصفين. هبظ أحدهما على سطع 
برج تم هوی إلى سطح أدنى وارتڌ وأخطأ آرمن بقدج 
واحى. فقال لهم الفعاون: «إذا قطعت دودة تصقين 
تُصيح هتاك دودتان». 

رَد أليراس بواحدة من ايتساماته التاعمة: «ليت الأمر 
كان كذلك مع الققاح. فما كان أحد ليجوع أبدّا». دائمًا 
ييعسم أبو الهول كما لو أنه مظلع على دعاية سرّيّة ماء 
وقد منكه هذا مظهرًا خبينًا يتماشى جيدًا مع ذقنه 
البارز ومقدّمة شعره المدئّية وخصلاته القاحمة الكثيفة 
المشدّية بعناية. 

سوق يصيح أليراس مايستر ذات يوح. لقد جام 
(القلعة) منذ عاج واحد فقط, لكنه كوّن ثلدث حلقات من 
سلسلته بالفعل. صحيخ أن حلقات آرمن أكثر. إلا أنه 
استفرق عامًا كاملًا حتى استحقٌ كلا منهاء ومع ذلك 
سوق يُصيح مايستر أيضًا. روون ومولاتدر ما زالا 
ميتعدثئين عارتي الغنق. لکن روون صقير جذّاء ومولائدر 
يُوْتّر الشرب على القراءة. 

أما يايت... 
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إته في (القلعة) متذ خمسة أعواح, جاءها وهو في 
القالعة عشرة من القمر لا أكمر, لكن غنقه لا يزال عاريًا 
كما كان يوم وصل من أراضي الغرب. مڙتين اعتقد 
تفسه مسفعدًا؛ الأولى معتل فيها أماح المايسعر الرئيس 
قايلين ليْدَلّل على معرفته بالأجرام الشماويّة, ويدلّا من 
هذا تعلّم كيف حصل قايلين على لقب «الخل», ثم 
استفرق الأمرر يايت عامين ليستجمع شجاعته من جديدٍ 
ويحاول ثانية. تلك المّة قدّم نفسه إلى الهايستر 
الئيس إيبروز العجوز العطوف. الشهير يرقة تيرته 
وخقّة يديه. غير أن زفرات إييروز كانت يوسيلة ما 
مؤلمة ككلمات قايلين الشّائكة. 

وعدهم أليراس قائلًا: «تقاحة أخيرة وسأخيركم 
يظنوني يتلك القنانين». 

دصدح مولاتدر: «وما الذي تعرفه وأجهله أنا؟», ولمخ 
تفّاحةٌ على فرع فوثت وقطقها ورماهاء فسحت أليراس 
وتر قوسه إلى أذنه وهو يدور برشاقة معايقًا هدفه 
المحلّق, وأطلق سهمه لحظة أن بدأت الأماحة كسقّط. 

قال روون: «دائقا تخطىئ الزّمية الأخيرة». 

وسقظت الثمرة في الثتهر دون أن يمشها الشهم. 


قال روون : «أرأيت؟». 
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أجات أليراس: «إذا أصيتها جصيقا ستكف عن 
الشفحشن». وأرخى وتر قوسه الظويل ودشه يِحَفّة في 
قرابه الجلدي. القوس منحوت من القلب الذّهبي, ذلك 
الخشب التادر المصتاز الذي يأتي من (جُزر الضيف). وقد 
جڙب يايت أن يسحب الوتر عليه مرّة وفشل. قال يايت 
لتقسه معأمّلا: أيو الهول ييدو هزيلًاء لكن ثقة قوّة في 

تين الذّراعين التحيلقين, فيما جلتس أليراس وساقاه 
على جانبي الدّكّة ومد يده إلى كأس تبيذه معلئأ بلهجته 
الدووتقّة المتشدقة: «التئّين له تلاتة رؤوس». 

تساءل روون: «أهذه أحجية؟ دائما ما يكون كلاح آیاء 
الهول ملقرًا في الحكايات». 

رشق أليراس من الثبيذ مجيبا: «ليست أحجية». 
كانت بقيّتهم تعث من خمر التُفاح القويّة للغاية التي 
يشتهر يها (الريشة والدورق), لكنه يُفَضَل الخمور 
المحلاة الغريبة من بلاد أمّهء وحتى في (اليلدة القديمة) 
لا قباع تلك الخمور بتمن رخيص. 

كان ليو الكسول هو من لقب أليراس بأبي الهول. أبو 
الهول كائن هجين؛ وجهه وجه إتسان وجسمه جسم 
أسد وله جناحا صقر, وأليراس مِثلهء فأبوه دورني وأمّه 
إمرأة سوداء اليشرة من (جزر الضيف). أمًا بشرته هو 
فداكنة كخشب الشاج» وكتمتاتي أبي الهول وأم الهول 
المتحوتين من الؤخام الأخضر ويقفان على جانبي بؤاية 
(القلعة) الرئيسةء لأليراس عيتان من الجزع الأخضر. 
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قال ارصن الفعاون يححتزم. «ليسمت هتاك ثثاتين بعللاثة 
رؤوس إلا على الثشروس والرّايات. إنه رمز لا أكمر. ثم إن 


د البراس: «ليس حميعهم. الملك المفكاذ كانت © 
أخت >». 


قال روون: «حسيتهم هشّموا رأسه على جدار». 

قال أليراس: «لا ‏ إجون ابن الأمير ريجار الضغير هو 
من هشم رجال الأسد لاتستر الشجعان رأسه على جدار. 
إنتا تتكلّم عن أخت ريجار التي ولتت في 
(دراجوتستون) قيل سقوطهاء تلك المسخاة دتيرس». 

قال مولاندر: «وليدة العاصفة.ء تذكرتها الآن», ورقة 
دورقه عاليا ليدور ما تيقى فيه من خمر الثقاح. وصاع: 
«تخيها!»» ثم جرع وضرب المائدة بالدورق الخالي 
وتجشاء قبل أن يمسح فمه بظهر يده ويسأل: «أين 
روذي؟ ملكتنا الشرعيّة تسعحق دوزا آخر من الشراب. 
أليس كدتلك؟». 

لاح الانزعاج على ارمن القعاون وهو يقول: «اخفض 
صوتك أيها الأحمق. لا تَجَدْر يك أن تمزح مجوّد مزاح 
يشآن تلك الأشياء. فلست تدري من يتتضت. العنكبيوت 
له آذان في کل مكان». 

- «آه, لا تثبل في سراويلك يا آرمن. كنث أقترخ شرابًا 
لا ثورة». 
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سمة يايت قهقهة, ثم نادى صوت خبيث ناعم من 
ورائه قائلّا: «لطالما عرقت أنك خائن أيها الضقدع 
التطاط». كان ليو الكسول واققًا بتراخ عند قدم الجسر 
الخشبي القديم2ء يرتدي الساتان المخظط بالأخضر 
والذُهبي تحت حرمنة) من الحرير الأسود., يُكَبَتها إلى 
كتفه مشيك على شكل وردة من اليشب. وقد بدا من 
القع على صدره أن الثبيذ الذي شريه كان أحمر قانياء 
بيتما سقظت خصلة من شعره الذّهبي الشاحب على 
إحدى عيتيه. 

اشتعل مولائدر غضبا لمراه, وقال: «تيّا لهذاء ارحل.» 
ليس مرگيا بك هنا». فوضة أليراس يده على ذراعه 
ليُقدئه.ء في حين عبس آرمن قائلا: «ليوء سيدي. 
حسيتك ستظلٌ محتجرًا في (القلعة)...». 
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قاطقه ليو: «... تلاثة أيامح أخرى», وهر كتفيه 
مضيقًا: «ييرستان يقول إن العالم غمره أريعون ألف 
عاح, ومولوس يقول إتها خمسمتة ألف. فما قيمة تلاثة 
أيام؟». وعلى الرغم من وجود دستة من الموائد الخالية 
في الشرفة, فقد جلس ليو إلى ماتدتهم مردقًا: «ادغني 
إلى كأ من تبيذ (الكرمة) الذّهبي أيها الضَفدع الئظاط 
ولن أخير أبي بأمر نخبك. الحظ لم يُحالفني في لعب 
البلاطات في (الترد المريّع) وبتدث أيلي القضي الآأخير 
على القشاء. خنزير رضيع في صلصة البرقوق. محشو 
بالكسعتاء والكمأة البيضاء. الإنسان يحتاج إلى الظعاح. 
وماذا أكلعم أنعم يا أولاد؟». 

غمقم مولاتدر وقد بدا مستاع من الإجاية: «أكلتا 
ضأنًاء تقاسمنا فخذ ضأن مسلوقة». 

قال ليو: «أنا واتق يأنها كانت مشيعة». والعقت 
مخاطبا أليراس: «المفترض أن يكون ابن لورد معلك 
سخيا يا أبا الهول. بلقني أنك فزت يحلقعك التحاسيّة. 
سأشرب تخب هذا ». 

ايعسة أليراس مجييا: «لسث أدعو إلا الأصدقاء إلى 
الشراب. تم إنتي لسث ابن لورد كما أخيرتك. أمي كانتت 
تاجرة». 
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قال ليو وفي عينيه البتدقيّتين لمعة التبيذ والتقمة: 
«أضشك كانت قردة من (لجزر الضيف). الدورنقون 
يُضاجعون أي شيءِ له فتحة بين ساقيه. لا أقصذ 
إساءة. ريما تكون بيا كحبّة من الجوز. لكنك تسعحمٌ 
على الأقل. على عكس فتى الخنازير المبقع هذا». ولؤح 
بيده نحو يايت. 

فكّر يايت: إذا ضربعه في قمه بدورقي فيمكنني أن 
کسر نصق أسناته . پایت الميقع فعى الخنازير هو بطل 
ألف من القصص البذيئة. صعلوك أبله طيّب القلب 
استطاع دوها أن يتغلّب على الشادة الشمان والفُرسان 
المتغطرسين والشيتوتات الميهرجين الذين يُزعجونه, 
ويشكل ما يضح أن غياءه توع من الدّهاء غير المألوف. 
ودائقا تنتهي يه الحكايات جالشا على مقعد لورد عال أو 
في القراش مع اينة أحد الفُرسان. لكنها مجحود قصص. 
ففي عالم الواقع لا يحالف الثوفيق صبية الخنازير. 
أحيانًا يُفَكّر يايت أن أمّه كانت تكرهه بالتاكيد ما داقت 
قد أطلقت عليه هذا الاسم. 

قال أليراس وقد غاتّت ايتسامته: «ستعتذر». 

- «حقًا؟ وكيف أعتذز وحخلقي بهذا الجفاف؟». 

قال أليراس: «إنك تجلب العار على عائلعك مع كلل 
كلمة تقولهاء وتجلب العار على (القلعة) يكوتك واحدا 
هتا» . 
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- «أعرف, فادغني إلى القليل من الئبيد إذن كي أغرق 
عاري». 

قال مولاتدو: «أريذ أن أقعلع لساتك من جذوره». 

رد ليو: «حقًا؟ وكيف أحكي لكم عن الثنانين إذن؟». 
وعات يهڑ كتفيه متابقا: «الهجين على حقء ابتة الملك 
المجتون حيّة ومعها ثلاثة تتانين». 

ردّد روون متدهشا: «تلاتة ؟». 

ربّت ليو على يده مجيبا: «أكتر من اثنين وأقل من 
أربعة. لو كنت مكانك لما حاولث الحصول على حلقتي 
الذّهبيَة بعد». 

قال مولاتدر منذرً!: «دعه وشأته». 

- «يا لشهامتك أيها الضفدع التظاط. كما تشاء. كل 
رجلٍ من كل سفينةٍ أيحرّت على مسافة مئة فرسخ من 
(كارت) يتحدّث عن تلك الثنانين. وستجد بعضهم يقول 
أته رآها بنفسه. الفشعوذ يميل إلى تصديقهم >». 

ر آرمن شفتيه اسعنكارّاء وقال: «ماروين معتل 
العقل الهايسعر الرئيس ييرستان أول من سيقول لك 
هذا ». 

قال روونئ: «هذا ما يقوله المايستر الرّئيس رياح 
أيضًا». 

تقاءت ليوء وقال: «البحر ميتل والشمس دافتئة 
ومعرض الوحوش یکره الدّرواس (5)». 
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فر يايت: لديه اسم ساخر لکل أحدء لكنه لا يستطيع 
أن يُنكر أن ماروين ييدو أقرب إلى يرواس من هايستر 
بالفعل . كأنه يريد أن يعضّك . ئيس الفشعوذ كبقية 
المايسعرات. ويقول الئاس إته يُرافِق العاهرات والشحرة 
الجؤالين. ويُكلّم الإيبنيزئين المفشعرين وأهل (جَزر 
الضيف) ذوي اليشرة الشوداء كالقار بلغتهم, وَيُْقَدّم 
القرابين لالهة غريية في معايد البخارة الضغيرة عند 
أرصفة المرقأء وهناك من يتكلمون عن رؤيته في الأتحاء 
الكريهة من المدينة, في حليات الجرذان9(0) والمواخير 
الشوداء. يُسامِر الممثّلين والفطربين والمرتزقة, بل 
والمتسؤلين أيضًا. ثم إن هناك من يتهاقسون قائلين إنه 
قعل رجلا ذات مدّة بقيضعيه العاريعين. 

حينما رجع ماروين إلى (اليلدة القديمة), بعد أن 
أمضى تمانية أعوام في الشّرق يرسم خرائط الأراضي 
البعيدة وييحث عن كتب مفقودة ويدرس مع الدجالين 
واسري الظلال» لقبه قايلين الكل بماروين الفشعوذ, 
وسرعان ما انتشر اللّقب في جميع أنحاء المدينةء وهو 
ها أتار ضيق قايلين لأقصى درجة. في مرّةٍ قال 
الهايستر الرئيس ريام ليايت على سييل اللصيحة: «دتع 
الضلوات والتعاويذ للژهبان والشيتونات, وكڙس عقلك 
لععلم الحقائق التي يستطيع أن يعق بها الإنسان», لكن 
خاتم ريام وصولجاته وقتاعه من الذّهب الأصفر, 
وسلساعه تخلو من حلقةٍ من الفولاذ القاليري. 
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لآرمن أنف طويل رفيع مديّب, مناسب تمامًا للتظرة 
التي رمق بها ليو الكسول من فوقه وهو يقول: « 
المايستر الرّئيس ماروين يعتقد بالعديد من الأشياعء 
الغريبة. لكنه لا يملك دليلًا على وجود الثنانين أكثر من 
مولاتدر. مزيد من قصص البخارة لا أكثر». 

قال ليو: «أنت مخطيئع. ثقة شمعة وُجاجيّة متقدة 
في مسكن المُشعو ذ» ‏ 

رات الضمت على الشرفة المضاءة بالمشاعل. ثم تنههد 
آرمن وهَڙ رأسه. وبدأ مولاتدر يضحك. وتفرّس اپو 
الهول في وجه ليو يعينيه الشوداوين الواسعتين, وبدت 
الحيرة على روون. 

يعرف يايت بأمر الشموع الزجاجية. وإن لم يز 
واحدةٌ مشتعلةً من قبل قظ. إنها الشر الأكعر اتقضاخا 
في (القلعة). ويُقال إنها جلت إلى (اليلدة القديمة) من 
(قاليريا) قبل ألف عاج من هلاكها. كان يايت قد سمع 
بوجود أريع منهاء إحداها خضراء واليقيّة سوداء. وكلها 
طويلة صلعوية. 

سال روون: «ما تلك الشموع الرّجاجيّة؟». 
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تنحنخ آرمن الفعاون. وأجات: «في الليلة الشابقة 
لحلف كل معاون اليمين. عليه أن يسهر في القبو. وغير 
مسموح له أن يأخذ معه فانوشا أو مشعلا أو مصياحا أو 
قعيلا مكسةا بالشمع... فقط شمعة من الژجاج الثركاتي. 
هكذا يجب أن يقضي الليل في الظلام ما لم يسعطع أن 
يُشعل تلك الشمعة. بعضهم يحاول. الحمقى والعنيدون, 
أولتك الذين درسوا الغوامض الغليا إياهاء وكتيرًا ما 
يجرحون أصابعهم. لأن حواف الشمعة حادّة كالموسى 
حسب ما يُقالء ثم يكون عليهم أن ينتظروا بزوغ القجر 
بأيدِ دامية وهم يُفَكّرون في فشلهم. الخكماء يَخلدون 
إلى الئوم بيساطة. أو يقضون اليل في الضلاةء لكن 
هناك دائمقا من تصژون على القجرية كل عام». 

قال يايت الذي سمغ القصص تفسها: «نعم, لكن ما 
الفائدة من شمعة لا ثلقي ضوة!؟». 
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جاوته آرمن: «إنه درس آخر درس يجب أن تتعلمه 
قيل أن تضع سلسلة الهايسترات. المقترض أن تُمثل 
الشمعة الرّجاجية الحقيقة والمعرفة, وهما شيتان نادران 
وجميلان وهشان» وهي مصنوعة على شكل شمعة كي 
تذكرنا بأن على الهايستر أن يلقي الضوء أينما خدم, 
وحادّة كي ثذّكرنا يأن المعرفة من شأتها أن تكون 
خطرة. قد تثصيب الحكمة أصحابها بالغرورء لكن على 
المايستر أن يبقى متواضقا دوماء وهذا ما تدكرنا 
الشمعة الرجاجية به أيضاء فحتى تعد أن يحلف اليمين 
ويضع سلسلته وييدأ خدمته, سيقكر المايستر في 
سهرته تلك ويتذكر أن شيئًا لم يكن في وسعه لإشعال 
الشمعة... يعض الأشياء ليس ممکتا حتى في وجود 
المعرقة». 

انفجر ليو الكسول في الضحك. وقال: «تعتي أنه 
ليس ممكتا لك. لقد رأيث الشمعة مشتعلةً بعيتي 
هاتين». 

رَد آرمن: «رأيت شمعة ما مشتعلة بلا شك, من الشمع 
الأسود ريما». 

- «أعرف ما رأيث. الضّوء كان غرييًا وساطقاء أكثر 
سطوعًا من ضوء أي شمعةٍ من شمع العسل أو الشحم. 
وألقى ظلالا غريبة دون أن يتذبدّب اللّهب إطلاقاء حتى 
عندما هت تقار الهواء من الياب المفتوح ورائي». 
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عقت آرمن ذراعيه على صدره قاتلد: «الرّجاج الثركاتي 
لا يشتعل ». 

قال يايت وقد بدت له المعلومة مهمّة بشكل ما: 
«ؤجاج العتين. العامة يُسَمُونه رُجاج التتين». 

علق أليراس أيو الهول متأمَّلًا: «صحيح. وإذا عادت 
الكنانين إلى العالم حقا...». 

قال ليو: «التتانين وأشياء آلعن. الخراف الرماديّة 
أغلقت أعينها.ء لكن الدّرواس يرى الحقيقة. القوى 
القديمة تستيقظ من شباتها والظلال تعحرّك, وقرييا 
سييدأً عصر من العجائبي والزؤعب. عصر للالهة 
والأبطال». وتمظى راسقا على شفتيه ايتسامته 
الكسول. وأضاف: «أعتقذ أن الأمر يسعحقٌ دورا من 
الشّراب». 

قال آرمن: «شرينا يما فيه الكفاية. سرعان ما سيطلع 
الضبح عليناء والمايستر الرّئيس إيبروز سيتحدّت اليوم 
عن خواص اليول, وعلى من يرغب في حلقة من الفضّة 
ألا يفوت حديته». 

رَد ليو: «حاشا لي أن أعظلكم عن تذؤق البولء أمًا آنا 
فأفضّل مذاق تبيذ (الكرمة) الذّهبي». 

قال مولاتدر: «إذا كان الخيار بين اليول وبيتك. قاتتي 
أخعاز البول», ودفة مقعده عن المائدة مخاطبا روون: 
«دهيا يتا». 
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التقظ أبو الهول قراب قوسه قائلد: «أنا أيضًا سأخلد 
إلى الئوم. أتوقّغ أن أحلم يالثتاتين والشموع 
الرّجاجيّة ». 

تساءل ليو: «كلّكم راحلون؟». وهر كتفيه مردقًا: 
«ليكن, روزي ستبقى. ريما أوقظ قطعة الحلوى الصضغيرة 
وأجعلٌ متها امرأة». 

رأى أليراس التظرة على وجه يايتء فقال له: «إذا 
كان لا يملك قطعة تحاسيّة لكأسى من التبيذ. فلا يُمكن 
أن معه تثيتا للفعاة». 

قال مولاندر: «نعم, ثم إن الأمر يتطلّي رجلا كي 
يجعل منها امرأةٌ. تعال معنا يا يايت. والجريق العجوز 
سيسعيقظ حين ثشرق الشمس. وسيحهعاج إلى 
مساعدتك في الذّهاب إلى المرحاض». 

هذا إذا تذكر صن أنا اليوم. لا يجد المايستر الرّئيس 
والجريقف صعوبة في الثتّمييز بين غُداف واخر. لكنه لا 
يملك المهارة تقسها مع التشر. وفي بعض الأيام يحسب 
يايت شخشا آخر اسمه كرسن. قال لأصدقائه: «ليس 
بعد سأيقى قليلا». القجر لم يطلع يعذء ليس تماماء 
وريما يكون الخيميائي ما زال قادماء وإذا جاة فيايت 
ينوي أن يجده هتا. 
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قال آرمن: «كما تريد». وحدج أليراس يايت ينظرة 
طويلة, ثم علق قوسه على كتقه اللحيلة وتيع الآخرين 
تحو الجسر. كان مولائدر سكران لدرجة جعلته يضطرٌ 
إلى المشي مستندًا إلى كتف روون كي لا يقع. ليست 
(انقلعة) بعيدة بشرعة طيران الُدافء, لكن لا أحد منهم 
غعُداقف. و(اليلدة القديمة) متاهة فعليّة, صلأى 
بالمنعطفات والأزقة المغقاطعة والشّواوع الضيقة 
الملتوية. سصة يايت آرمن يقول إذ ابعلة ضباب التهر 
أريعتهم: «احذرواء اللّيلة كانت رطبة وستجدون حجارة 
الشوارع زلقة». 

لقا رحلوا تطلع ليو إلى يايت بنظرة فطّة عبر المائدة, 
وقال: «محزن. ابو الهول هجرني بفضّعه كلها وتركني 
ليايت الميقع فتى الخنازير». وعاد يتمظى متقائتاء 
وسأل: «كيف حال خلوتنا روزي يا ثوى؟». 

أجات يأيت بأقتضاب: «إنها تائمة ». 

قال ليو بابعسامة عريضة: «عارية بلا شك. أتحسب 
أتها تسشحق تثّيتا كاملا بحق؟ أظنْ أن علي أن أعرق 
الإجاية بنفسي ذات يوم». وحين لم يتكلم يايت الأعقل 
من أن يرد تابة ليو الذي لم يحقج إلى د: «أتوقّغ 
يمجوّد أن ألج الفتاة سيتهار سعرها بحيث يقدر عليه 
صبية الختازير أتقسهم. يَجذر بك أن تشكرني ». 
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فكر يايت: تجدر بي أن أقعلك, وإن لم يكن سكران 
لدرجة أن ٿيڏد حياته. قليو ممرّن على الشلاح. 
ومعروف بأنه مميت حقًا حين يقال يسيف مقبارزي 
البراقو والخنجر. وحتى إذا اسعطاع يايت يوسيلة ما أن 
تقثله, قمعنى هذا أن يضق وأسه يالكّبعتّة. لليو اسصان 
في حين أن ليايت اسم واحفى, واسهه الثاني تايرل. 
السير مورين تايرل قائى خرس المدينة قى (البلدة 
القديمة) هو اپو ليو. ومايس تايرل سيد (هايجاردن) 
وحاكم الجتوب ابن عقه. ناهيك بأن شيخ (البلدة 
القديمة) اللورد لايتون سيد (البُرج العالى) -الذي تضځ 
ألقابه العديدة لقب «حامى القلعة»- من حقلة راية عائلة 
تايرل والفقسمين لها على الولاء. قال يايت لنفسه: لا 
عليك. إنه يقول ما يقوله ليجرحني لا أكثر. 

كان الضَباب قد يدأ یتقشع فى الشرق: فأدركء يايت 
أته القجر. القجر طلع والخيميائي لم يأت . لم يدر إن 
كان عليه أن يضحك آم يبكي. هل سأظلٌ لضا إذا 
وضعتث كل شيءِ في مكاته ولم يدر أحد؟ سؤال آخر 
يلا إجاية عنده. كالأسئلة التى طرعحها عليه إييروز 
وقايلين من قبل 
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عتدما دقة تفسه عن المائدة وتهض, صعدت خمر 
التُفّاح القويّة للغاية إلى رأسه ذفعة واحدة. واضطرّ إلى 
وضع يده على المائدة ليقف ثابقاء ثم إنه قال على 
سبيل الوداع: «3ع روزي وشأنهاء دعها وشأنها وإِلَا ريما 
أقعلك». 

تقر ليو تايرل خصلة الشعر عن عينه يإصيعه. وقال: 
«لا أبارؤٌ صبية الختأزير. ارحل». 

داو يايت وقطع الشرفة. وتعالت دقات كعبيه على 
ألواح الجسر الخشيي القديم البالية, ولدى بلوغه الضّمّة 
الأخرى كانت سماء الشّرق قد بدأت تصطيع يلون وردي. 
قال لنفسه: العالم قسيح . اذا اشتريث حمارًا قها زال 
يُمكنني أن أجول في طرقات (الممالك الشبع ) ومسالكهاء 
أعلّق القلق للعاقة وأقلّي شعرهم من القمل . يُمكنني أن 
العحق يطاقم سفينة ما وأعمل مجذقا. أبحز إلى (كارت ) 
عن طريق (يۆابات اليشب) وأرى تلك القنانين اللعينة 
بنقسي . لا يوعد ما يدعوني إلى العودة إلى والجريقف 
العجوز والقدقان. 

ولكن بشكل ما قادته خطاه إلى طريق (القلعة). 
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حين نفد أول خيوط ضوء الشمس من الشحب إلى 
الشرق بدأت أجراس الضباح تدق في (سيت اليخارة) 
عند الميتاءء وتَعد لحظة انضقّت إليها أجراس (صسيت 
اللورد)ء تم (المقامات الشبعة) من حداتقها عير التهر, 
وأخيرا (الشيت الكجمي) الذي كان مقرٌ الشيتون الأعلى 
طيلة ألف عاج قيل أن يرسو إجون قي (كينجز لانتدتج). 
مقا صتقت الأجراس موسيقى جليلة حقًا. وإن لم تكن 
بعذوية صوت عندليب واحد صقغقير. 

ترامى إلى مسامعه الإتشاد أيضًا بصوتٍ أدنى من 
رنين الأجراس. في كل صياح مع أول ضوءِ يجتمع 
الژهيان الخمر للقرحيب بالشمس خارج معيدهم 
المتواضع المجاور لأرصفة الميناء. قالليل مظلة ومفعم 
بالأهوال. تقد سمغهم يهتفون بتلك الكلمات مثة مرةء 
يسألون إلههم راهلور أن ينقذهم من الظلمات. يكتقي 
يايت بالالهة الشيعة. لكته سمع أن ستائيس باراثتيون 
يتعيّد عند الثار الليلهّة الآن. بل ووضع قلب راهلور 
الثاري على راياته بدلا من الوعل المعوّج. فكر يايت: إذا 
ارتقى العرش الحديدي سيكون علينا جميقا أن تععلم 
كلمات أنشودة الزهيان الخمر لكنه لا يعتقد أن سيا 
كهذا محتقل. فقد حظم تايوين لانستر ستائيس 
وراهلور في معركة (الئهر الأسود), وقريبًا سيجهز 
عليهما وعلق رأس المٿعي باراتيون فوق يوّايات 
(كيتجز لاندتج). 
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إذ ذال ضياب الضشيح بدأت (البلدة القديمة) تسترڈ 
شكلها من حوله» تبزز ككيان شيحي من عتمة ما قيل 
القجر. لم ير يايت (كينجز لاندنج) قظ. لكنه يعلم أتها 
مدينة أبتيعها من الجض والأغصان المجدولة. امتداد 
من الشوارع الطظيئقّة والشقوف القش والبيوت الخشبيّة. 
أمَا (اليلدة القديمة) فمينية يالحجارة. وشوارعها كلها 
معبدة بحجر الإسكافيء بل وأحقر أزقّتها كذلك. لا تيدو 
المدينة أجمل أيدًا مما تبدو عند بزوغ القجر. قغرب 
التهر تصطف دور الرّابطات المختلفة على الضصّقّة 
كالقصور. وقي اثتجاه المنيع ترتقع قياب وأيراج (القلعة) 
على الصَفْتين, تريط بينها الجسور الحجريّة المتخمة 
بالقاعات والمتازل» وقي اتجاه المصبء أسقل أسوار 
(الشيت الحجري) الژخاح الشوداء ونوافذه المقنظرة: 
تحتشد إيوانات المتدئّنين كأطفالٍ مجتمعين عند قدي 
أرملةٍ عجوز من الأعيان. 
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ووراء كل هذاء حيث يتسع (نهر اليتع) ويمتزج 
ب(التهر الهامس)., يرتفع (البرج العالي) وتتقد تار منارته 
في ضوء القجرء ومن مكاته فوق چروف (جزيرة 
المعركة) يقطع ظله المدينة كالشيف. من ؤلدو! ونشأوا 
في (البلدة القديمة) يعرقون ساعات التهار عن طريق 
هذا الظل. وتزغم يعضهم أتك تستطيع أن ترى (الجدار) 
نفسه إذا وقفت على الققة. ربما لهذا الشبيب لم يتزل 
اللورد لايتون من أعلى منذ أكثر من عقي من الرمن, 
مفضّلد أن يَحكم مديتته من بين الشحاب. 

قعققت عرية جڙار مارّة بيايت في طريق الٽهر وقي 
مؤخّرتها خمسة ختازير صغيرة تصؤخ مذعورة. وقد 
تحاشاها يايت في الوقت المتاسب قتفادى أن تتناثر 
عليه الفضلات التي أفركّتها امرأة من نافذةٍ بالأعلى. 
فكّر: حين أصيخ وايستر في قلعة سأمعطي حصاناء ثم 
إنه تعقر في حجر وتساءل من يُحاول أن يخدع. لا 
سلسلة له. لا مقعد إلى مائدة عالية عند أحد اللوردات. 
لا حصان أبيض طويلا يركيه. ميمضي أيامه في 
الإصفاء إلى تعيب الغدفان وتنظيف ثياب المايستر 
الرّئيس والجريق الدّاخليّة من بقع القائط. 

كان جاتثقا على زكبته يُحاول مسح ردائه من الظين 
حين سمة صوتا يقول: «طات صباحك يا يايت». 

وكان الخيميائي واقفًا فوقه. 
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نهض يايت قائلّد: «اليوح القالت... قلت إنك سعكون 
في (الرّيشة والدّورق)». 

- «كنت مع أصدقائك, ولم أرغب في التَطفُل على 
ضحبتكم». يرتدى الخيميائي معطف مسافرين مزؤدا 
بقلنسوة, بتي اللون ويخلو من أي علاماتٍ مميّزة. وقد 
يدأت الشّمس المشرقة تطل من فوق سقوف المياتي 
وراء كتفه جاعلة إبصار الوجه تحت القلنسوة صعيا. 
«هل قرّرت ماذا تكون ؟». 

أيجب أن يجعلني أقولها؟ «أظنْ أتي لص». 

- «هذا ما حسنيته >». 

أصعب ما في الأمر كان أن يركع على يديه وزكبتيه 
ليسحب الضندوق المنيع من تحت فراش الهايستر 
الرّئيس والجريق. وعلى الرغم من أن الضندوق قوئ 
ومدغم بالحديد, فققله مکسور,ء وكان المايستر جورصون 
قد شك في أن يايت قد كسره. لكن ذلك غير صحيح., 
فقد كسرز والجريق القفل ينفسه تعد أن فقت مقعاحه. 

في الدّاخل وجد يايت كيسًا من الأيائل الفضّيّة, 
وخصلة من الشّعر الأصفر مربوطة بشريط. وصورة 
منمتمة مرسومة لامرأة ثشيه والجريق (بما في ذلك 
الشّارب). بالإضافة إلى فَقَّار قاریں مصنوع من الفولاذ 
المققر لتسهيل حركة اليد. يزغم والجريق أن القّفّاز كان 
ملكا لأمير. ولكن بيدو أته تسي أي أميرٍ هوء, ولقا رج 
يايت القُفّاز سقط مته المفتاح على الأرض. 
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تَِذكر أنه فكر لحظتها: إذا أخنته فأنا لص . المفعاح 
قديم وثقيل, مصنوع من الحديد الأسود. ويُفقترّض أنه 
يفتح كل باب قي (القلعة). لا أحد إلا رؤساء 
المايسترات يحمل مفاتيح كهذه. ويحعفظ الآخرون 
بمفاتيحهم معهم طوال الوقت أو يُخفونها في مكان 
آمن, لكن لو أخفى والجريقف مقتاحه لما رآه أحد تانية 
أيدًا. اختطفق يأيت المفعاح, وكان قد قطة يِصف 
الظريق إلى الياب قبل أن يعود أدراجه ويأخذ الفضّة 
أيضًا. الأص لض سواء أسرق القليل أم الكتير. سمع أحد 
القعدفان الييضاء يُناديه: «پایت. پایت, يايت !». 

سال الخيصياتي: «هل معك تنّيتي ؟4 

- «إذا كان معك ما أطليه». 

قال يايت الذي لا ينوي أن يتخيح: «أعطني یاه 
أريد أن أراه». 

- «طريق التهر ليس المكان المتاسب. تهال ». 

لم يجد وقنتًا ليُفَكْرء ليزن خياراته. كان الخيميائي 
ييتعد, وعلى يايت أن يتيعه أو يفقد روزي والتتّين في 
آن واحد إلى الأبى. هكذا تيقه. وإذ مشيا دش يده في 
كمه متحسّسًا المفتاح الموضوع يأمان في الجيب 
الخفي الذي خاظه هتاك. ثياب الهايسعرات مليثة 


بالجيوب. وهو يعرف هذا منذ كان صبيًا صغيرًا. 
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اضطرّ إلى الهروع كي يلحق بخطوات الخيميائي 
الواسعة. قطعا ژقاقا ودارا حول منعطق وعيرا (سوق 
اللصوص) القديمة وسارا بطول (عطفة الڙټالين). 
وأخيرًا دحل الرّجل زقاقا آخخر أكقر ضيقًا من الأول. 
فقال يايت: «ابتعدنا بما يكفي. لا أحد في الجوار. 
ستجري الميادلة هنا» ‏ 

- «كما ترغب »* 

- «أويد تتّيني ». 

- «بالقأكيد». وظهرّت الغملةء وراع الخيميائي يُتقّلها 
على مفاصل أصابعه متلما قعل حين أجِرّت روزي اللقاء 
يينهماء والتمة التثين في ضوء الضباح ملقيا وهجا 
ذهييًا على أصايع الخيمياني. 

التقظه يايت من يد الرّجل ليحش بدفء الذهب على 
راحته. ثم إنه رفقه إلى فمه وعَضٌ عليه كما رأى التكاس 
يفعلون. مع أن الحقيقة أنه لا يعرف مذاق الذّهب, لكته 
لم برد أن ييدو كالحمقى. 

تساعل الخيميائتي يثبرة مهدّبة: «المقعاح؟». 

جعل شيء ما یایت يتركد ويسأل: «هل ثريد کتاټا 
ما؟». يقال إن بعض المخطوطات القاليريّة القديمة في 
الخزاتى المغلقة هي آخر النسخ الموجودة في العالم. 

- «ما أريده ليس من شأنك». 
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- لا اتی الأمر. قصب اجر 0 (الؤيشة 


والدّورق) وأيقظ روزي يقيلة وقل لها إنها لك . هکذ! فكر 


يايت. وعلى الرغم من هذا لم يعحرّك وقال: «أرئي 
ا 


قال الخيمياتي: : «كما ترغب», وأنزل قاتسوته. 
محرد رجل وو جهه مجژد وجه وجه رجل شاب 
تقليدى ۽ لحيته خفيقة للغأية ووحنتأه مصتلتتان. وعلى 


الثمنى تدية باهعة. وأئفه معقوف وشّعره الأسود الكتيقف 
يتجقد بشدَةٍ حول أذنيه, ليس وجها مألوفًا ليايت الذي 
قال: «لسث أعرفك». 

- «ولا أتا أعرقك». 

- «هن أتت ؟». 

- «غريبء لا أحد حقا». 

- «أوه». كان الكلاح قد نفدت من يايتء, فأخرعجٍ المقتاح 
ووضقه في کف القريب شاعرًا بالدُوار يكاد يكتنف 
رأسه. قال لنفسه مذكرًا: روزيء ثم قال للؤجل: «انتهيتا 
إذذن». 

كان قد قطة يصف الژقاق حين أحش يحجارة 
الرصف تتحوك تحت قدميه. ففكر: الحجارة مبعلة 
وزلقة.ء لكن الأمر لم يكن كذلك. كان قلبه يدق بقنف في 
صدرة. وقال شاعڙا يقدميه تستحيلان إلى ماء: «ماذا 
تحدّدث؟ لاست أَقَهُمُ ». 


قال صوت بخزن: «ولن تقهم أيتا» 
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مسرعة, ارتقفقت حجارة الشارع لششقئله, وحاول يأيت 
أن يصيح طاليا التجدة, إل أن صوته تخلى عتةهة أيضًا. 


واخر ما فكر فيه كان روزي. 


(1) اليعع هو تبيذ العسل. (المترجم). 

(2) القلقات كانتات طفيليّة تشيه الذيدان وتمعض الدماء, ويدأ 
استخدامها قبل ألفي عام يقرض تطهير الجسد من الدّم القاصد 
يعمليّة كانتت تعرّف يتعليق القلق, بالإضافة إلى الحقاظ على 
الم من القجلط في أتتاء الجراحة. (المعرجم). 

(3) المزر توع من الييرة يسعفرق فترة أقصر حتى يختصصر, 
ومذاقه غير فر. (المترجم). 

(4) الحرملة رداء قصير واسع يحيط بالقتق ومقتوح من الأماح. 
(المعرجم) ‏ 

(5) الدرواس كلب قييح الشكل شديد الضّخامة يُسعخدم في 
اليد والحراسة. (المتعرجم). 

(6) حلية الجرذان منطقة مغلقة توضع فيها الجرذان لققثلها 
الكلاب. وكان هذا التشاط يُمارزس في أورويا حتى متقه اليرلمان 
اليريطاني في متعصف القرن الشاسع عشر. (المعرجم). 
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التّبي 


كان الئبي يُغرق عدا من الڙجال في (ويك الكيرى) 
حين أتوه يتبأ موت الملك. 

في هذا الضياح البارد الكئيب تلوؤن اليحر مغل الشماء 
بدرجة قاتمة من الرّمادي. وكان أول ثلاثة رجال قد 
قدّموا حياتهم للإله القريق بلا خوفء لكن رابعهم 
ضعيف الإيمان.» وقد يدأ يُقاوح بيينصا راخت رئتاه 
تصرّخان طالبتين الهواء. واقفًا وسط الأمواج المتكشرة 
المرتفعة حتى خصره. أطيق آرون على كتفي الضبي 
العارى وعاق يدقع رأسه تحت الماء وهو يُحاول اتتزاع 
يضعة أنفاس. وقال له: «تشجع. من اليحر جتنا وإلى 
البحر تعود. افتح فمك واتهل من تركة الإلهء املأ رئعيك 
بالماء كي تموت وثولد من جديد. لن تجديك المقاومة 
E‏ 

إمَا أن الضيي لم يسمعه ورأسه تحت الأمواج, وإها 
أن إيمانه تخلى عنه بالكامل. إذ بدأ يِركل ويعلوؤى 
بضراوة أرغقت آرون على طلب المساعدة. فأقيل أريعة 
من رجاله القرقى خائضين ليقيضوا على المأفون 
ويُقتتوه تحت الماءء ويصوت عميق كالبحر تقسه صلی 
الّاهب قائلا: «إلهنا الذي غرق من أجلتاء اجعل خادمك 
إموند يولد ثانية من البحر كما ؤلدت. ياركه بالملح, 
ياركه بالحجر, ياركه بالف و لاذ». 
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أخيرًا انتهى الأمر؛ كفت فقاقيع الهواء عن الخروج 
من فم الضبي. وغادرت القؤّة كلها أطرافه, وطفا إموتد 
على وجهه في مياه اليحر الضشحلة, جسده شاحب يارد 
ساکن. 

عندئذٍ اتتية ذو الشعر الطب إلى وجود ثلاتة خيالة 
اتضموا إلى رجاله الغرقى على حصى الشاطی. تعزّق 
آرون ابن سيار العجوز ذا الوجه الظويل الكحيقف 
والعيتين الدّامعتين. الذي يقد صوته الرّاجف قانوتا 00 
هذه المنطقة من (ويك الكبرى). وقد اصطحبه ابنه 
ستيفاريون وشاب آخر يرتدي معطفا مبطّنا بالفرو 
الأحمر القائيء يُتبته إلى كتقه مشيك منقق عليه رمز 
عائلة جوديراذر. اليوق الحريي بلونيه الڏهيي والأسود. 
أدوك الڙاهب هَن يكون يمجڙد التظرء وقال لنقسه: /#حد 
أبناء جورولد. ثلاثة أيناء أنجيتهم زوجة جوديراذر في 
سن متأخخرة تعد دستة من الفتيات. ويقال إن لا أحد 
يستطيع التّمييز بين الإخوة القلاثة. فلم يتكرّح آرون ذو 
الشعر الطب بمجرّد المحاؤلة. سواء أكان هذا جرايدون 
آم جورموتد آم جران. قلیس لدی الزّاهب وقت له. 
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زمجز بأمر مقعضّب. فقيض رجاله الغرقى على 
دذراعي الضبي الميت وساقيه ليحملوه فوق متسوب 
المياه. وتيقهم الرّاهب عاريا إلا من خرقةٍ من جلد 
الفقمات تسثر عورته. بيشرة مقشعرة تقظر متها الماع 
عات إلى اليابسة خاطيا فوق الزمال الباردة المبعلة 
والحصى الذي جلاه اليحر. وناوله أحد رجاله القرقى 
توټا من الخيش المبرقش بدرجات الأخضر والأزرق 
والرماديء ألوان اليحر والإله الغريق. ارتدى آرون الوب 
وحل خصلات شعره. ذلك الشعر الأسود المبعل الذى لم 
تمشه شفرة منذ لفكّله اليحر. ليتسدل على كتفيه 
كمعطف خفيف رث ويتجاوز خصره, وقد حيك ارون 
جدائل من الظحالبي اليحرية في ثناياه وقي لحيته 
المتشابكة الظليقة. 

كوّن رجاله الغرقى حلقة حول الصَبي الميت وشرعوا 
في الضلاة. وتولّى نورجن تحريك ذراعيه بينما ركع 
روس فقوقه متقرج الشاقين وأخدّ يضغط على صدره., 
لكن الجميع أفسحوا الظريق لآرونء الذي دش أصابعه 
بين شفتي الضبي الياردتين وفتكهماء تم أعطى إموند 
قبلة الحياة مزة تم أخرى تم أخرىء إلى أن تدقق البحر 
من قمه. ويدأ الضيي تسغل وتيضق, واتفتكت عيناه 
المليئتان بالخوف. 
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واحد آتر يعود. يقولون إتها أمارة على مُحاباة الإله 
الغريق. فك راهب سواه يفقد رجلا بين الحين والآخر, 
حتى تارل القارق ثلانًا الذي وآه الكاس ذات يوج رجلا 
تقيًا للغاية, لدرجة أنه اخعيز لأن يتوج ملكا بنقسه... 
الكل باستعتاء ذي الشعر الزّطب الذي رأى أبهاء الإله 
المائقّة رأي العين وعات ليحكي عنها. قال للضيي الذي 
تيضق الماء وهو يُرَبّت على ظهره العاري: «انهض. لقد 
أغرقت وأعدت إلينا. ما مات لا يُمكن أن يموت أيدا». 

غمغم الضبي: «بل يُبعث». وسعل بغقنتف مفخرها 
المزيد من الماء. «يّيقث من جديد». كل كلمج ينقطها 
معاناة. لكن هذا ديدن العالم, ويجب أن يُكافح المرء 
ليعيش. كزر إموتد: «يُيقث من جديد». وتهض بصعوية 
مكملا: «أقوى وأصلب». 

قال له آرون: «إنك تنتمي إلى الإله الآن». وتجمقّع 
باقي الزجال الغرقى حول الضبيء لينال من كل منهم 
لكزة وقبلة على سييل الترحيب يه في أخوّتهم. ساعده 
أحدهم على ارتداء توب من الخيش المصبوغ بالأزرق 
والأخضر والزمادي. وقدّم له آخر هراوة من الخشب 
المجروف,. فيما قال آرون: «إنك تنتمي إلى اليحر الآن, 
ولذا سلّحك اليحر. تدعو إلهنا أن تحمل هراوتك يضراوة 
ضد کل أعدائه». 

لحظتها فقط العفت الرّاهب إلى الزاكبين القلاثة 
00100039 د دق له ا 
لشغرقوا أيها الشادة؟». 


45 


سعل ابن سيار. وأحجات: «لقد أغرقث في صياي. 
وابني يوم ميلاده». 

أطلق آرون نخيرًا ساخرًا. لا شك لديه في أن 
ستيقاريون سيار وُهِت إلى الإله الغريق عقب مولده., يل 
ويعرف الكيفية أيضًا؛ غمسة سريعة في حوض مليء 
بماء اليحر الذي بلل رأس الرضيع بالكاد. لا عجب في أن 
حديديّي الميلاد قد فهرواء أولئك الذين كانو! فيما 
مضى ييسطون شلطانهم على كل مكان يُسمقع فيه 
صوت الموج. خاطت الزاهب الراكبين قائلد: «ذلك ليس 
إغراقًا حقًا. من لا يموت فعلًا لا أمل له في العودة من 
الموت. لماذا أتيتم إذن إن لم يكن لإثيات إيمانكم؟». 

أُشَارَ اين سيار برأسه إلى الشاب في المعطف الأحمر 
مجيبا: «ابن اللورد جورولد جاة يسعى إليك حاملا 
أخيار!». 

لا ييدو أن الضيي يتجاوز الشادسة عشرة من الغمر, 
وقد سأله آرون: «نعم. وأيُهم أتت؟». 

- «جورموتد. جورموتد جودبراذر, إذا سمخ ستدي» 

- «الإله الغريق هو من يجب أن تَطلّب سماحه. هل 
أغرقت يا جورموند جودبراذر؟». 

- «يوح ميلادي يا ذا الشّعر الرّطب. لقد أرسلني أي 
لأجدك واخذك إليه. يريد أن يراك». 

رَد آرون: «هأنذاء فليآتِ اللورد جورولد ويمع تظره». 
وتناول من روس قرية جلديّة مملوءة للعو يماء اليحر, 
وخلع سدادتها وأحخدّ رشفة. 46 


قال جورموند الشاب يأصرار من قوق حصاته: 
«المفترّض أن آخذك إلى القلعة ». 

يخشى أن يترجل وإلا ابقل حتاؤه. «إنتي مشغول 
بعمل الإله». آرون جرايجوي تبيء ولا يُطيق أن يلقي 
عليه اللوردات التافهون الأوامر كأنه ق0 من الأقنان. 

قال اين سيار: «جورولد وصل إليه طائر». 

أضاف جورموند مؤكدا: «طائر من الهايسعر في 
(يايك)». 

أجفنحة سوداے. أخيار سوداء . «القدفان تطير فوق 
الملح والحجارة. إذا كانت هناك أخبار تعتيني فتكلم 
المآن». 

أجاته ابن سيار: «الأخيار التي نحملها لأذنيك وحدك 
يا ذا الشّعر الرّطيء ليست أشياء أرغت في الكلام عنها 
هنأ أماح هؤلاء الأخرين». 

- «هؤلاء الآخرون رجالي الغفرقى, خدمح الإله. مغلي 
تماماء ولسث أخفي أي أسرار عتهم أو عن إلهنا الذي 
أُكَف عند بحره المقدّسى». 

تبادل الزاكيون نظرة.ء ثم قال ابن سيار: «أخيره», 
فاستجمع الشاب في المعطف الأحمر شجاعته»ء وأعلن: 
«الملك مات». بهذه اليساطة قالهاء كلمعان صغيرتان لكن 
اليحر تفسه ارتجف حين نطقهما. 
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في (وستروس) ملوك أريعة. تكن آرون لم يحتج إلى 
سؤاله من يقصد. يالون جرايجوي لا غيره كان حاكم 
(جؤر الحديد). الملك مات .كيف هنا؟ كان ارون قد رأى 
أخاه الأكير قيل أقلٌ من دورة قمر لقا عاد إلى (جزر 
الحديد) من الإغارة على (الشاحل الحجري). في غياب 
الرّاهب ابيض نيصف شعر بالون الأشيب. ولاحت 
اتحتاءة كتفيه أكثر مما كانت عندما أقلقت الشقن 
الظويلة من الوطن» لكن إجمالا لم تيد على الملك 
علامات المرض 

لقد شيد ارون جرايجوىي حياته على عمادټن 
راسخين. وتلكما الكلمتان الضغيرتان هدمتعا أحدهما. لم 
يبق لي إلا الإله الغريق. قعسى أن يجعلني قويًا معابزا 
كاليحر_ «أخيرتي كيف مات أحي». 

- «كان جلالته يعبر جسرًا في (يايك). وسقط 
ليتحظم جسده على الضخور». 

ينقصب معقل آل جرايجوي على لسان أرضي محظم., 
حصوته وأبراجه مبنقّة فوق ثلاث كومأتٍ عملاقة من 
الحجارة المرتقعة من البحر. وتريط الجسور بعض 
(يايك) ببعض؛ جسور مقتظرة من الحجر المتحوت. 
وأخرى متأرجحة من الألواح الخشبيّة وحيال القِنب. 

سألهم آرون: «هل كانت العاصفة ثائرة حين سقظ؟>». 

أجاتّه الشّاب: «نعم. كانت تثائرة». 
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أعلن الرّاهب: «إله العواصف أطاح به». متذ ألف ألف 
عاج والحرب بين البحر والشماء مضطرمة. من البحر 
جاع حديديو الميلاد والأسماك التي يقتاتون بها حتى 
في غمق الشّتاء. لكن العواصف لا تأتي إلا بالويل 
والخزن. «أخي يالون جعلنا عظامًا من جديد, وهو ما 
جلت عليه غضبة إله العواصف. إنه يأكل وليمة الآن في 
أبهاء الإله الغريق المائيّة, حيث ثُلبِي عرائس البحر كل 
رغية له. وعلينا نحن الياقون في هذا الوادي المو حش 
اليايس أن نتم عمله العظيم». ودش آرون الشدادة في 
قرية الماء مضيقًا: «سأتكلمُ مع السهّد والدك. كم 
المسافة من هنا إلى (هامرهورن)؟». 

- «ستة فراسخ. ستركبي معي > 

- «واحد يركب أسرع من اثنين. أعطني حصاتك 
وسمياركك الإله الغريق». 

قال ستيفاريون سيار: «خذ حصاني يا ذا الشعر 
الطبسي». 

- «لا, حصائه أقوى. حصائك يا فتى». 
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تردّد الشاب لحظة خاطفة قيل أن يتر جل ويُصيمك 
العنان لآرون. الذي تش قدقا سوداء حافية في أحد 
الزكابينء ثم وثتت فوق الشرج. إنه ليس مغرقا بالخيول, 
فهي مخلوقات من الأراضي الخضراء ساعد على 
إضعاف التشر,. لكن الحاجة تُجيره على الژكوب. أجنحة 
سوداء. أخيار سوداء. ثقة عاصفة في طور الميلاد, 
بإمكاته أن يسمعها في الأمواج. والعواصف لا تجلب إلا 
الشرور. قال لرجاله: «قايلوتي في (يلدة الحصى) أسفل 
رج اللورد مرلين», وآداز رأس حصاته وانطلق. 

الظريق وعر. وقد مضى آرون فيه صاعدا تلالد 
ومجهارًا غاباتِ وأخاديد حجريّة محدودة, ثم قطة دريا 
ضيقا أخدّ يختفي بين الحين والآكر تحت حوافر 
الحصان. (ويك الڭيرى) أوسع (جُزر الحديد). ضخمة 
لدرجة أن لعدي من لورداتها أملاكا لا تطل على البحر 
المقدس, وجورولد جودبراذر أحد هؤلاء. فقلعته مقامة 
في تلال (الحجر الضلب). أبعد عن ملكوت الإله القريق 
من أي مكان آخر في الجزر كلهاء ويكدح قومه في ظلمة 
مناجمه الحجريّة تحت الأرض. حتى إن يعضهم يعيش 
ويموت دون أن يرى المياه المالحة ولو مرة. لا غرو أن 
قوقا كهؤلاء قاسدو اللياع وغرياء الأطوار. 

وبينما رکب آرون تحؤلت أفكاره إلى إخوته. 
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تسعة أيناء ؤلِدوا من ضلب كويلون جرايجوى سهّد 
(جزر الحديد). هارلون وكوينتون ودوتل أنجبتهم زوجة 
اللورد كويلون الأولى التي كانت من عائلة سعونتري, 
وبالون ويورون وقيكتاريون ويوريجون وآرون جاءوا 
من زوجته القانية التي كانت من آل ستدرلي أولاد 
(خرف الملح). أمّا زوجته الثالكة فكانت فَتاةٌ من 
الأراضي الخضراء أعظعه ابنًا أحمق سقيقا اسمه روين, 
الأخ الذي يُستحشسن أن يُنسى. لا يَدَكْر الڙاهب كوينتون 
أو دونل اللذين ماتا وأظفارهما لا تزال تاعصةً. وهاولون 
تِذكره بشكل ضبابي. جالشا بشبات ووجه رمادي في 
غرفة برج بلا نوافذ, يعكلّم بھمیں يخفت يوما تعد یوج 
والدّاء الأرمد يُحيل شقتيه ولساته إلى حجر. نات يوج 
سنحتفل بعأدبة من الأسماك مقا في أبهاء الإله القريق 
المائية. نحن الأريعة ومعنا يوري أيضًا . 
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تسعة أيتاء ؤلدوا من ضلب كويلون جرايجوي. لکن 
أربعة متهم فقط عاشوا ويلغوا صن الزجولة. إته سمت 
هذا العالم اليارد. حيث يصطاد الرّجال من البحر 
وتحفرون في الأرضص ويموتون, يينما تلد النساء أطفالا 
قصار الأجل في أسّة الذّح والألم. ارون أصقر وأدئثى 
التراكن (8) ا وبالون أكيرهم وأجرآهم. صب قوي 
مقداح لم تعجش إل لاعادة حديديي الميلاد إلى مجدهم 
القليد. في سن العاشرة تسلق (جروف الضؤان) إلى برج 
اللورد الأعمى المسكون. وقي ألتالعة عشرة كان بامكاته 
أن يبجر بسفينةٍ طويلة وترقص رقصة الأصايع بيراعة 
آي رجل من الجزرء وقي الخامسة عشرة أبحرّ مع داجمر 
ذي القك المقلوق إلى (الآعتاب) وأمضى صيعقًا في 
الإغارة. وهناك قتلّ رجلا للمزّة الأولى واتّخذ لنفسه أول 
زوجعين ملحيتين. وفي الشابعة عشرة صار بالون رَبَانَا 
على سقينته الخاضة. كان بالون كل ما ينبغي أڂ كبير 
أن يكوته, مع أن آرون لم ير مته إلا الازدراء. كنث 
ضعيقًا ومحقلًا بالخطاياء والازدواء أكقر مها اسعحققث ‏ 





خيز لي أن يزدريني يالون الشجاع من أن يُجيني يورون 
عين القراب. لكن إذا أفعقت الشنون والأحزان يالون 
بالمرارة. فقد جعلته أيضًا أشدّ عزمًا من أيّ رجل على 
قيد الحياة. لقد ولق ايتا للورد ومات علكاء قعله إله 


غيورء والآن العاصفة آتية > عا صفة لم تشهد لها هذه 
الجزر مغيلا . 


52 


كان الظلام قد حل متذ مدّةٍ طويلة عندما لمح 
الزاهبيب شرفات (هامرهورن) ذات اليروزات الحديد 
الحادّة تخدش وجه القمر الهلال. قلعة جورولد ضخمة 
متناسقة اليتاع, حجارتها الكبيرة مقعلقة من الجرف 
اللائح وراءهاء وأسفل أسوارها تتفتح مداخل الكهوقف 
والمتاجم الععيقة متغائية كأفواه سوداء بلا أسنان. وجدة 
آرون بؤابة (هامرهورن) الحديديّة مغلقة وموصدة مع 
حلول اليل فتق عليها يصخرة إلى أن أيقظ الضّجيج 
أحد الكرس. 

الشاب الذي أدخله كان تُسخة من جورموند الذي أحَدّ 
حصاته. فسأله آرون: «أيْهم أنت؟». 

- «جران. أبي ينتظرك في الدّاخل». 

دخل الزاهب القاعة الزّطبة الملأى بانظلال وتثارات 
الهواء. حيث قدّمت له إحدى ينات جورولد قرتا من 
المزر. وحرّكت أخرى جصر تار متواضعة ينيعث منها 
ذخان أكثر من الحرارةء فيما اتشغل جورولد جوديراذر 
ئفسه بحديث خفيض مع رجل نحيل في رداءٍ رمادى 
أنيق. يضع حول غنقه سلسلة حلقاتها من محخعلف 
المعادن, معلتةً أنه مايستر من (القلعة). 


سال جورولد حالما رأى آرون: «أين جورموتد؟». 
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- «عائد على قدميه. اصرف فتاتيك يا سټدی. 
والمايسعر أيضًا». إنه لا يِكِنّ أي ود للمايسترات. 
فقدفاتهم من مخلوقات إله العواصقء. كما أته لا يعق 
يأساليبيهم في العلاج منذ ما حدٿ ليوري. لا رجل 
حقيقيا يخعار حياةٌ من العبودية أو يسعى إلى تكوين 

قال جودبراذر باقتضاب: «جايزلا.ء حوين. اتركاناء 
وأنت أيضًا يا جران. الهايسعر مورنميور سييقى». 

رڏ آرون بإصرار: «سيذهب». 

- «هذه قاعتي يا ذا الشّعر الزطب. وليس لك أن ثقڙر 
من بييقى ومن يدذهب. الهايستر سييقى». 

قال آرون لنفسه: الؤجل يحيا يعيدا جدًا عن البحر, 
تم خاطت جوديراذر معلتا: «إتني راحل إذن». وأصدر 
الحصير الجاف حقيفًا تحت قدميه الحافيتين 
الشوداوين المشقّقتين إذ دار وبداً يبتعد, وقد يدا له أنه 
رکب كل هذه المساقة بلا طائل. 

كان قد بلغ الياب تقريبا حين تنحنخ الميايسعر. وقال: 
«يورون عين الغراب جالس على كرسي حجر الهم». 

التفت ذو الشّعر الرّطبء وقد ازداتت برودة القاعة 
فجأةً. عين الفراب على الجاتب الآخر صن العالم ‏ يالون 
طرده صنق عامين وأقسمر أن يدفع حياته تهنا إذا عاق. 


قال بصوت ميحوح: «أخيرتي». 
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وآخيوه جورولد جودبراڌر: «لقد رسا في 
(لوردزيورت) تعد موت الملك بيوج واحد وأخدّ القاعة 
والقاج باعتياره أكبر إخوة بالونء, والآن يُرسل غدفانًا 
لاستدعاء الزياينة والملوك من كل جزيرة إلى (يايك) 
ليركعوا له وئبايعوه ملكا عليهم». 

قال آرون ذو الشّعر الطب دون أن يزن كلماته: «لاء 
لا حقٌ إلا لمؤمن في الجلوس على كرسي حجر الهم. 
عين الغراب لا يعبّد إلا كبرياءه». 

تساءل جوديراذر: «كنت في (يايك) منذ فعرةٍ قصيرة 
ورأيت الملك. فهل ذكز لك شيئًا عن الخلافة؟». 

تعم. كانا قد تكلّما في (برج البحر) بينما تعوي الرّيح 
خارج التوافذ وتتكشر الأمواج بلا اتقطاع في الأسفل, 
وهر بالون رأسه يقنوط حين أخيره آرون يما جرى لابنه 
الحي الأخير. وقال: «الدّئاب أضعفّته كما خشيثت. أدعو 
الإله أنهم قتلوه. كي لا يعترض طريق آشا». في هذا 
كان بالون أعمى اليصيرة» إذ رأى نفسه في ابتته 
الجامحة العنيدة واعتقت أنها تستطيع أن تخلفه. كان 
مخطناء وقد حاول ارون أن يُخيره يهذاء فقال بإصرار: 
«لا امرأة ستحكم حديديّي الميلاد أبدا. حتی لو كانت 
امرأة كآها». إلا أن بالون اععاد أن يصمح أذتيه عن کل ما 
ل يرغب في سماعه. 

قبل أن يجيب الرّاهب جورولد جوديراذر. اثفتخ قم 
الهايستر ثانية ليقول: «شرعًا كرسي حجر اليم من كق 
تيونء أو آشا إذا مات الأمير. إنه القاتون». 
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رَد آرون باحتقار: «قانون الأراضي الخضراء. ما 
قيمته عندنا؟ إنتا حديديو الميلاد. أولاد البحر ومختارو 
الإله القريق. ليس من حى امرأة أن تحكمناء أو من حَقٌّ 
أي رجل كافر». 

سأل جورولد جودبراذر: «وقيكتاريون؟ الأسطول 
الحديدى تحت قيادته. هل سيطالب قيكتاريون يالخكم 
يا ذا الشّعر الرطب؟». 

بيدأ المايستر يتكلّم: «يورون الأخ الأكبر...». 

غير أن آرون أخرشه ينظرة. في قرى الضيد الضغيرة 
والقلاع الحجريّة العظيمة على حَدّ سواء. نظرة كهذه 
من ذي الشعر الررّطب كفيئة بإصابة الفعيات بالدوار 
ودفع الأطفال إلى الهروع صارخين إلى أقهاتهم. والآن 
كانت أكثر من كافية كي يلوذ هذا العيد مغلول الغنق 
بالضمت. قال الرّاهب: «يورون الأكبر. لكن قيكتاريون 
أتقى ». 

سأله الهايسعر: «هل سعقوح الحرب بيتهما إذن؟». 

- «يجب ألا يُريق حديديو الميلاد دماء حديديي 
الصيللاد». 

قال جوديراذر: «فكرة ورعة يا ذا الشعر الزّطب., لكنها 
ليست فكرةٌ يُشاركك أخوك إياها. لقد أمرّ يإغراق ساوان 
بوتلي لقوله إن كرسي حجر اليم من حق تيون شرها». 

- «إذا أغرق فلم ترق دصاء». 
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تبادل المأيستر واللورد نظرة.ء ثم قال جورولد 
جودبراذر: «علي أن أرسل خيرًا إلى (يايك) قريتاء وأريذ 
نصيحتك يا ذا الشّعر الرّطب. ماذا سيكون إذن؟ البيعة 
أم العصيان ؟». 

شَدّ آرون شعر لحيته مفكرا: لقد رأيث العاصفة. 
واسمها يورون عين الفراب. ثم أجات اللورد قائلا: «لا 
كرسل إلا الضمت في الوقت الحالي. يجب أن أصلي 
قبل أن أجيبي». 

قال الهايستر: «صَلٌ كما تشاء. لكن ذلك لن شیر 
القانون. تيون الوریت الشرعي. وتعده آشا». 

هدر آرون: «صهعصقا! لطالما أصفى حديديُو الميلاد 
إليكم أيها المايسترات مغلولو الأعتاق وأتتم تترئرون 
عن الاراضي الخضراء وقوانينها. حان الوقت لأن تصقي 
للبحر مجڌداء حان الوقت لأن تثصفغي لصوت الإله». 
تركد صوته في القاعة الملأى بالدخان راتا مقعقا بالقوة 
لدرجة أن جورولد جوديراذر ومايستره لم يجروءا على 
الزد. الإله القريق معيء وقد أرائي الشبيل . 

عرض عليه جودبراذر أن يقضي الليل مستريكا في 
القلعة, لکن الذّاهب رفضّء فنادرًا مأ ینام تحت سقف 
قلعة, ولا يناح أيدَا على هذا! التعد من اليحر. «سأعرف 
ال[احة في أيهاء الإله الغريق المائية تحت الأمواج. لقد 
ؤلدنا لئعاتي وتسعمد القوّة من معاناتنا. لسث أطلث إلا 
حصانًا جديدا يحملتي إلى (يلدة الحصى)». 
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أسعد جودبراذر أن يُرَوّده يأالحصان. وأرسل ابته 
جرايدون أيضًا لثري الزاهب الظريق الأقصر عبر الثلال 
إلى اليحو. كانت تفصلهما عن الفّجر ساعة كاملة حين 
تحرّكا, لكن حصانيهما قويّان ثابتا الخطى. وقد قطعا 
مسافة لا بأس بها على الرغم من الظلام. أغلق آرون 
عينيه ورد ذعاة صامقاء وتعد قليل بدأ الوسن يتعايه 
وهو راكب. 

جاده الضوت يخفوت, صرخة مقصلة الياب الصدئة ‏ 
تمتم: «يوري». واستيقظ خائقًا. لا توعد مفصلة هناء لا 
باب. لا يوري. فأس مقذوفة بعرت نصف يد يوري وهو 
في الزابعة عشرة من الغمر بينما ترص رقصة الأصايع 
في غياب أبيه وإخوته الأكير في الحرب. كانت زوجة 
اللورد كويلون الثالقة من آل يايير أولاد (قلعة العذراء 
الورديّة). فعاة ذات ثديين كبيرێن غضين وعيتي ظبية 
بتقّتينء وبدلا من علاج يد يوري على الهج القديم بالئار 
وماء اليحر تركته لمايسعرها القادحم من الأراضي 
الخضراء بدوره. فأكّد الرّجل أنه يستطيع أن يخيط 
الأصايع المبتورة في مكانهاء وقد فعل هذا ثم استخدح 
أدوية وكقاداتٍ وأعشاياء, لكن اليد تعفنت وأصيت يوري 
بيالخقى, ولقا يعر المايسعر ذراعه كاملة كان أوان إتقاذه 


قد قات . 
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لم يرجع اللورد كويلون من رحلته الأخيرة, إذ أنعم 
عليه الإله الفريق بالموت في البحر. اللورد بالون هو من 
رجع ومعه أخواه يورون وقيكتاريون, وحين سمغ بالون 
يما أصات يوري بعر ثلاثة من أصايع المايستر يساطور 
طاهٍ وأرسل زوجة أبيه اينة يايير لتخيطها, لتأتي 
4ة والكقادات بالتعيجة تفسها مع السار كا 
فعلت مع يوريجون, فمات الڙجل وهو يهذيء. وسرعان 
ما تيقته زوجة اللورد كويلون الخالكة يمتها أخركت 
القابلة فتاةٌ جهيضة من رحمها. شڙ آرون لهذاء وقد 
بيرت أصايع يوري بفأسه هو في أثناء رقصهما رقصة 
الأصايع مقا كما يفعل الأصدقاء والاخوة. 
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ما زا يتشغر بالخزي كلما تذكر الشتين التي تلت 
موت يوري. في سن الشّادسة عشرة وصف تفسه 
بالرجولة. لكن الحقيقة أنه لم يكن أكثر من جوال نبِيذٍ 
يساقين. وقد تعؤّد أن يُقَني وترقص -ولكن ليس رقصة 
الأصايع التي كف عنها تمامًا- ويمزح ويترتر ويسخر من 
التاس. بالإضافة إلى العزف على المزمار ومماوسة ألعاب 
الحواة وركوب الخيلء والقدرة على الشرب أكثر من آل 
ويتشى وآل يوتلي كاقة. وێصف آل هارلو أيضًا. الإله 
الغريق يمنح كل رجل موهبة, حتى هو, فلم يكن هتاك 
من يمكنه أن يبول أطول أو يُوَجّه بوله أيعد من آرون 
جرايجوي. كما أثبت في کل مأدبة. في مرّةٍ راهن 
يسفينته الظويلة الجديدة مقايل قطيع من الماعز على 
أنه يستطيع أن ييطفئ تار مستوقي بيقضيبه لا أكتر, 
والتهم آرون لحم الماعز طيلة عاج كامل وسقى سقينته 
(العاصفة الذهبيّة), وإن هدّده يالون بتعليقه من صاريها 
حين عرف شكل المِدَك الذي أرات أخوه أن يُوَكْبهِ على 
مقدّمتها . 
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في الئهاية غرقت (العاصقة الذّهبيّة) عند (الجزيرة 
القصيّة) خلال ثورة بالون الأولى. وقد شطرها تصقين 
قادس © حربي هائل اسمه (القورة), لقا أوقع سعائيس 
باراتيون قيكتاريون في قخه وحظم الأسطول 
الحديدي. على أن الإله لم تفزغ من آرون وحمله إلى 
الشاطئع. حيث أسرّه بعض الضيادين وساقوه إلى 
(لانسيورت) مكيلا بالأغلال. فقضى بقيّة الحرب في 
أعماق (كاسترلي روك) مقيثًا أن الكراكن تستطيع أن 
تبول أطول وتُوَجّه بولها أبعد من الأسود أو الخنازير 
البريّة أو الدجاج. 

ذلك الرّجل مات . لقد غرق آرون وبڃت من جديديٍ من 
البحر نييًا للإله. لا يحش خوقًا من أي وجل فان ولا 
يحشه من الكّتلاح... أو الذّكريات. عظاح الؤوح.. صوت 
ياب يُفقح. صرخة مفصلةٍ صدئة . يورون جاع ثائبية . لا 
يهم . إنه الرّاهب ذو الشّعر الرّطب, محبوب الإله. 

سأله جرايدون جوديراذر وقد يدأت الشمس تضيء 
التلال: «هل ستقوح حرب؟ حرب بين أخ وأخيه؟». 
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- «إذا شاع الإله الغريق. ليس لكافر أن يجلس على 
كرسي حجر الهم». لکن عين القغراب سهقائلء. هذا موکد . 
لا امرأة تستطيع أن تهزمه. ولا حتى آشاء فالتّساء 
مخلوقات لخوض معاركهن في فراش الولادة. اها تيون 
-إذا كان حيًا- فلا رجاء مته أيضاء مجرّد صب يعيس 
ويبعسم لا أكثر. لقد برهن في (وينترفل) على قيمعه 
المحدودة أصلا, لكن عين القُراب ليس صبيًا قعيدا. 
أسظح سفينة يورون مطلية بالأحمر كي تخفي الدّماء 
التي تشبعت بها ألواحها. فيكتاريون. يجب أن يكون 
الملك قيكتاريون وإلا دقرتنا العاصقة جميقا . 

تركه جرايدون عتدماً ارتفقت الشمس في الشماء, 
ليحمل خبر موت بالون إلى أبتاء عمومته في أبراجهم 
ب(الخفرة العميقة) و(قلعة قرن الغراب) و(بحيرة 
الجعث). وواصل آرون الطريق وحده صاعدا! تلالا وتازلد 
إلى وديان صغيرة, يقطع دريا حجريًا أخدّ يتكسع ويظهر 
عليه ناس أكتر مع اقترابه من البحر. في كل قرية 
توقف ليعظ. وقي ساحات اللوردات الضغار أيضاء وقد 
قال للأهالي بصوتٍ عميق كالمحيط راعي كالموج: «من 
البحر ؤلدنا وإلى البحر تعود جميقا. في غضيته انتزع 
إله العواصف بالون من قلعته وأطاع به. والآن يأكل 
وليمة تحت الأمواج في أبهاء الإله الغريق المائيّة», 
ورفة يديه متايقا: «مات يالون! مات الملك! لكن ملكتا 
جديدا سيجيء! عسى الميت ألا يموت أبذا. بل يُيقث 
من جديدٍ أقوى وأصلب! سيأتينا ملك!». 
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ألقى بعض من سمعوه معازقهم ومعاولهم ليتبعوه. 
وهكذا حين سمة الأمواج تتكشر كانت دسعة من الوّجال 
تصشي وراء حصانه, وقد مشهم الإله واتتاتعهم الزغية 
في الغرق. 

تضحٌ (بلدة الحصى) عدّة آلاف من الضيادين الذين 
شهيّدوا أكواخهم حول قاعدة منزل مربّع يرتفع ټرج من 
كل زكن من أركانه. وهثاك وجت آرون أربعين من رجاله 
الغرقى في اتتظاره مخيمين على شاطي رماله رماديّة, 
في خياج من جلد الفقمات ومآو من الخشب المجروق. 
أيديهم اخشوشتت من الماء المالح. وخلفت فيها الشّباك 
والضتارات الثدوب, وغلظتها المجاذيف والمعاول 
والفؤوس. لكن الآن تحمل تلك الأيدي هراواتٍ من 
الخشب المجروف قويّةَ كالحديد. إذ سلحهم الإله من 
ترصانته في أعماق اليحر. 

كانوا قد ينوا للرّاهب مأوى فوق منسوب المياه 
مياشرة. وقد زحف داخلا إياه شاعرًا بالشرور تعد أن 
أغرق أتباعه الجدد. تم صلى: إلهيء حدثني بهدير الموج 
ودلتي على ما يجب أن أفعله . الزباينة والصلوك ينتظرون 
كلمتك . من سيكون ملكنا يدلا من يالون؟ عَنَ لي بلعة 
اللوياقاتات (ل19) كي أعرف اسمه . أخيرني يا إلهي الشاكن 
تحت الأمواج. صن يعلك القوّة لمواجهة العاصفة القائرة 
في زيايك )5 
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على الرّغم من الإرهاق الذي أصاتعه به الرّحلة إلى 
(هامرهورن). ظْلْ آرون ذو الشعر الطب يعقلّب معماملا 
في فراشه داخل المأوى المينتي يالخشب المجروق 
و تحت سققه المصتو ع من التلحالب اليحريّة الصشوداكت 
وقد احتشدتت الشحب حاحية القمر والتجوح, وحعم 
الظطلاح الدّامس على البحر كما يجثم على روحه. بالون 
آث آشا ابنة جسده. لكن ليس لامرأةٍ أن تحكم حديدئي 
الصيلاد . لا يد أن يكون الملك قيكقاريون. تسعة أيتاعء 
وَئِدوا من ضلب كويلون جرايجوي. وفيكتاريون 
أصليهم. رجل قوي كالثيران. شجاع ومطيع. وقي هذا 
كفن الخطر. الأخ الضقير مدين بالظاعة لآخيه الكبير, 
وقيكتاريون ليس بالڙجل الذي ييجر ضد تيار الققاليد 
لكنه لا يحب يورون منذ ماقت الصرأة . 
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من الخارج. يصوت أدنتى من غطيط رجاله الفرقى 
وعويل الرّيح. تناهت إلى مسامعه دقات الأمواج, 
مطرقة إلهه تستدعيه إلى المعركة. خرعٍ آرون من مأواه 
الضغير إلى برد الليلء وعاريًا وقق. شاحبا هزيلا طويلًا. 
وعاريًا خاض في البحر الأسود المالح. كانت المياه 
باردة كالجليدء لكنه لم يجفل من تربيعة إلهه. واتكسّزت 
موجة على صدره جاعلة إياه يترتّح, والثالية اتكسوّت 
فوق رأسه. تذؤق الملح على شفتيه وأحش بالإله يحقّه 
وبجلال أغنيته يتردد في أذنيه. تسعة أبناء ؤلدوا من 
ضلب كويلون جرايچوي. وكنث أدتاهم. ضعيقًا خائقا 
كالققيات. لكني لم أعد كذلك . ذلك الڙجل غرق ومدني 
الاله بالقؤة . أحاظ يه اليحر المالح البارد واحتضته, مد 
يده مخترقا لحمه التشري الضعيف وش عظامه. 
العظام. عظام الرُوح. عظام بالون ويوري. الحقيقة في 
عظامناء فاللحم يفنى والعظام تبقی. وعلى (ثل ناجا) 
عظاح (يهو الملك الأشيب )... 

وهزيلا وشاحبا ومرتجمًاء عات آرون ذو الشّعر الطب 
إلى الشّاطئع رجلا أكثر حكمة مما كان عندما خاض في 
البحر. إذ عغر على الإجابة في عظامه وصار الظريق 
جايًا أمامه. كان اللّيل باردا للغاية لدرجة أن اليُخار يدا 
كأنه يتبعث من جسده وهو يمشي بشموخ عائدا إلى 
مأواه. لكن في قليه اضطرقت الئار. وأتاه التوم بسهولة 
هذه المرّة. دون أن يُوقظه صراخ المفصلات الحديد. 
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حين استيقظ وجد التهار صافها قوئ الرّيح. وأقطرّ 
على مرق المحار وطحالب اليحر المطبوخ قوق نار 
حطبها من الخشب المجروف. لم يكد يَفرغ من الظعاح 
حتی تؤل اين مرلين من منزله يسعى إليه مع تصف 
دستة من وجاله. فقال له ذو الشّعر الوّطب: «الملك 
مات »۔ 

- «نعم وصل إلى طائرء والآن وصلّ آخر». ابن مرلين 
رجل أصلع مسعدير الجسد وصعتلتئه, بلقب تقسه 
ب«اللورد» على غرار أهل الأراضي الخضراءء ويرتدي 
القراء والمخمل. «هناك عُداف يستدعيتي إلى (يايك) 
والقاني إلى (البروج العشرة). أنتم أيها الكراكن لكم 
أذرع كثيرة كفيلة يتمزيق المرء إريًا. ما قولك أيها 
الرّاهب؟ أين أرسل شفني انظويلة؟». 

(اليروج العشرة) مقرٌ سيد (هارلو). وهو ما جعل 
آرون يُقَطظب وجهه ويسأل: «تقول (اليروج العشرة)؟ أي 
كراكن يستدعيك إلى هناك؟». 

- «الأميرة آشا. لقد أبحرّت إلى الوطن. والقارئ أرسل 
غِدقَانًا يستدعي جميع أصدقائها إلى (هارلو). يقول إن 
بالون أرات أن يكون كرسي حجر الهم لها ». 
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قال الرّاهب: «الإله الغريق سټقڙر من يجلس على 
كرسي حجر اليم. اركع كي أباركك». فركع اللورد مرلين 
على زكبتيه. وخلة ارون سدادة قربته وصت خيظا من 
ماء اليحر على رأس الزجل الأصلع ميعتهلد: «إلهنا الذي 
غرق من أجلنا, اجعل خادمك ملدريد يولد ثانية من 
البحر. بارکه بالملح. بارکه بالحجر., بارکه بالفولاذ». سال 
الماء على وجتتي ملدريد مرلين اللحيمتين ليعخلل 
لحيته ومعطفه المصتوع من قرو التعالب, في حين 
ختم آرون صلاته: «عسى الميت أل يموت أيداء بل 
يُبعث من جديدٍ أقوى وأصلب». لکن عندما نهض مرلين 
قال له: «ابق وأصغ كي تنشر كلمة الإله». 

على بعد ثلاثة أقداج من حافة الماء تعكشر الأمواج 
حول جلموديٍ دائري من الجرانيت. وعليه وقف آرون ذو 
الشّعر الطب ليراه جميع أتباعه ويسمعوه. ثم يدأ يعكلم 
كما قعل مثة مرّةٍ من قبل بقوله: «من البحر ؤلدنا وإلى 
اليحر نعود حميقا», قيل أن يُتابيع: «في غضيته اتتزة 
إله العواصف بالون من قلعته وأطاع به, والآن يأكل 
وليمة تحت الأمواج». ورفة يديه صائحا: «مات الملك! 
لکن ملكا جديدا سيجيء! عسى الميت ألا يموت أيداء 
بل يُيقت من جديدٍ أقوى وأصلب!». 

هتف الوّجال الغرقى مجيبين: «سيأتيتا ملك !». 

قال ذو الشّعر الڙطب: «سياتي. يجب أن يأتيء. لکن 
مَن؟». وأصقى لحظة ولم يسمع ردا إلا من الأمواج, 
فکڙر: «قن سيكون ملكنا؟». 
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بدأ الرّجال الغرقى يضريون بعض هراواتهم يبعض 
هاتفين: «ذو الشّعر الطب ! ذو الشعر الطب ملكا ! آرون 
ملكا ! أعططنا ذا الشّعر الطب !>». 

هَرّ آرون رأسه نفهاء وقال: «إذا كان لآب ابتان, أعطى 
أحدهما فأشا والثاني شبكة. فَأيُّهما يريد أن يكون 


ممحازريا؟». 
صاع روس مجيتا: «القأس للتمحارب والشبكة لصياد 
البحر». 


- «نعم. لقد أَحَدّني الإله إلى الأعماق تحت الموج 
وأغرق الشّيء الحقير الذي كتته. ولقا لقظني اليحر 
وهت لي عيتين أرى يهما وأذنين أسمع بهما وصوئًا أنشز 
بها كلمته, كي أكون نيقّه الذي يلم حقيقته لقن تسوا. 
إتني لم أخلق للجلوس على كرسي حجر الهم... وكذا 
يورون عين الغراب. ذلك أتي سمعث الإله يقول: ليس 
لكاق ر أن يجلس على كرسي حجر اليم !». 

عقت اين مرلين ذراعيه على صدره متسائلا: «أهي 
آشا إذن؟ ام قيكتاريون؟ أخيرنا أيها الزّاهب!». 
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قال آرون: «الإله الغريق سيِخيركم. ولكن ليس هنا», 
وأشارّ إلى وجه مرلين الأبيض البدين مواصلا: «لا 
تعطلعوا إلى أو إلى قواتين القشر. بل إلى اليحر. ارقع 
أشرععك وأتزل مجاذيقك يا سيدي وحذ نقسك إلى 
(ويك القديمة), أنت وجميع الرّيابنة والملوك. لا تذهيوا 
إلى (يايك) لتركعوا للكافر. ولا إلى (هارلو) لكخايتوا 
التساء المتامرات. بل وجهوا شقنكم إلى (ويك القديصة), 
حيث كان (يهو الملك الأشيب). ياسم الإله أستدعيكم, 
أستدعيكم جميقا! اتزكوا قاعاتكم وبيوتكم, اتزركوا! 
قلاعكم وحصوتكم. وارجعوا إلى (تل تاجاً) لثقيموا 
اتتخاب الصلك!». 

حدق اين مرلين اليه قائلا: «انتعخاب الملك؟ لم 
تِحذث أن أقية انتخاب ملك حقيقي منذ...». 
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قاطقه آرون محزونًا: «... زمن طويل للغاية! لکن في 
قجر الڙمان كان حديديو الميلاد يختارون ملوكهم 
ويرفعون الأجدر بيتهم. آنَ أوان العودة إلى تهجتا 
القديم, فما من شيء غيره سيرد إلينا عظمعنا. باتعخاب 
الملك اختير أوراس ذو القدح الحديد ملكا أعلى ووّضة 
تاج من الخشب المجروف على رأسه. وسايلاس ذو 
الأتف الأقطس. وهاراج هور والكراكن العجون جميعهم 
رققهم انعخابي الملك, ومن اتتخاب الملك هذا سيأتيتا 
رجل يتم العمل الذي بدأه الملك بالون ويستعردٌ لا 
حرّيّتنا. أقول مجدّذا ألا تذهيوا إلى (يايك) أو بروج 
(هارلو) العشرة. بل اسعوا إلى (ثل تاجا) وعظام (يهو 
الملك الأشيب). ففي ذلك المكان المقدّمى, عندما يغرق 
القمر ويطلع من جديد, سنختار لأنقسنا ملكا يستحقٌ, 
ملكا مؤمتئا!». وعات يرقع يديه التاحلتين مردقا: 
«أصغفوا! أصغوا إلى الأمواج! أصفوا إلى الإله! إنه يُكَلّمنا 
ويقول لنا: لا ملك إلا بانتخاب الملك !». 

قال قوله هذا فتعالى هدير الحاضرين. ومن جديد 
دَق رجاله الغرقى بعضص هراواتهم بیعض هاتفين: 
«انشخاب. انكخاي, انحخاب ! لا ملك الا باتشخاي العملك !»© 
وكان لضجيجهم دوي لا يد أن عين الغرابي سمعه في 
(يايك) وسمقه إله العواصف في بهوه وسط الشحاب, 
وعلم آرون ذو الشّعر الرّطب أنه أحسن اليلاء. 
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(7) القِنائة وضع اجتماعي واقتصادي ظهر قي أورويا خلال 
العصور الؤسطى. فكان القن يُجعر على خدمة الشادة والعمل 
في أراضيهم وقلاعهم مقابل المأوى والمليس والحماية, وهو 
الاخعلاف بينه وبين العيد. (المعرجم). 

(8) الكراكن وحش بحري أسطوري عملاق يظهر على سطح 
البحر كجزيرة. وله أذرع أخطبوطية طويلة تلعف حول الشقن 
وثقرقها. (المترجم). 

(9) القادس توع من الشقن المزودة يمجاذيف, يتميّز ييدته 
الظويل الرفيع, والقدرة على الملاحة في الظروف غير المواتية, 
واستخيح في الحرب والقجارة والقرصية. (المعرجم). 

(10) اللوياثان وحش بحري أسطوري هائل الحجم., له سيعة 
رؤوسى. (المترجم). 
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قائد الكرس 


بصوتٍ متقب علق الآمير حين دحرج القائى كرسيه 
المعحرّك إلى الشرفة: «الترتقال الذموي نضج أكثر مما 
ينيغي ». 

وتعدها موّت ساعات دون أن يتكلم مزّةٌ أخرى. 

ما قاله عن الثرتقال صحيح. وكان يعض الثّمار قد 
سقظ لينفطر على الرخاح الوردي الياهت. لثفعم الرّائحة 
اللاذعة الخلوة أنف آريو هوتا مع كل نقسى يلتقطه. لا 
ريب أن الأمير يشفها أيضا وهو جالس تحت الأشجار 
على الكرسي المتحرّك الذي صنقه له الهايسعر كاليوت, 
بوسائده المحشوّة بريش الإوز وعجلتيه الققيلتين 
المصنوعتين من خشب الابتوس والحديد. 

فترة طويلة مرت لم يُسقع فيها صوت إلا للأطفال 
العائمين في المسايح والثوافير. وفي مرة ارتطام يُرتقالة 
أخرى بأرض الشرفة واتقطارهاء قبل أن تتتاهى إلى 
مسامع قائد الكرس دقات الحذاء الخافتة على الؤزخامح 
آتية من جاتب القصر اليعيد. 

أويارا. يعرف مشيتها الظويلة المتعجّلة الغاضية, ولا 
بْدَ أن حصاتها في الاسطيل الآن. غارق في الزغوةللل) 
ويتزف من غنف همزها. دائقا ما تمتطي أوبارا الفحول, 
وقد سمقها الئاس تقول مزهوّة إنها تستطيع ترويض أي 
حصان في (دورن)... وائ رجلي كذلك. سمة القائد أيضًا 
خطوات سريعة لقدمين أخرتين. وقد جد المايستر 
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دائمًا تمشي أويارا ساند مسرعة, تطارد شيتا لا 
تستطيع الإمساك به أيتا. كما سصة القائد الأمير يقول 
لاينته ذات مرة. 

حين ظهرزت تحت القنطرة الثُلائقة, دقع آریو هو تا 
فأسه الظويلة إلى الجاتب ليسدٌ الطريق, الفأس ذات 
الؤأس المعّت على قتاة من خشب الدردار الجيلي 
طولها سقّة أقداح, فلم تستطع أوبارا الدّوران من حولهاء 
وقال لها القائد مدمدهًا يصوته الجهير المعقل يلكنات 
(نورقوس): «لا تقتربي أكثر يا سيدتي. الأمير لا يريد 
أ يُزعجه أحد». 

قبل أن يتكلم كان وجهها حجرا... ثم قسا. قالت له: 
«آتت في طريقي يا هوتا». آويار! ساتى أكير أقاعي 
الڙمال سنا امرأة كبيرة العظاح ثقارب الثّلاتينات من 
الغمر. ورتت عينيها الضيّقتين وشعرها البتي كفرو 
الجرذان من عاهرة (البلدة القديمة) التي ولدّتها ‏ بحت 
معطفها المفضل من الحرير الزملي 12 الميرقش 
يالذّهبي واليٽي المائل إلى الڙمادي ترتدي تياب ركوب 
من الجلد البئي اللين البالي. وتلك القياب أرق ما فيها. 
على أحد وركيها ثقبّت سوظا ملفوفاء وعلى ظهرها تضع 
ثرسًا من الفولاذ والثحاسء أمّا حريتها فتركتها في 
الخارجء. وهو ما أشعر آريو هوتا يالامتنان. فعلى الرغم 
من شرعتها وقوّتها فإنه يعلم أنها ليست نذا له... لكنها 
لا تعلم, وهو لا يرغب في رؤية دمائها مراقة على 
الژخاح الوردىي الياهت. 
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تقل الهايسعر كاليوت ثقله من ساق إلى ساق قائلا: 
«ليدي أوبارا. حاولث أن أقول للي...». 

- «هل يعرف أن أبي ماثت؟», سألت أويارا القائد دون 
أن ثعير المايستر اهتمامًا أكثر من دباية. هذا إذا كانتت 
هناك ذُباية بالحماقة الكافية لأن تطنّ حول رأسها. 

أجات القائتدى: «نعم, وصل إليه طائر». 

جاء الموت (دورن) محمولا على جناعكي غُداق, 
مكتوبًا بحظ صغير ومختوقا بلطحخة من الشّمع الأحمر 
اليايس. لا ثد أن كاليوت قد خَمّن ما تحتويه الرّسالة. إذ 
أعطى هوتا إياها كي يُسَلّمها للأمير. قشكزه هذا وإن 
قضى وقتا طويلة للغاية دون أن يكسر الختم. وجلش 
طيلة قترة الأصيل وفي حجره الرّقء يُشاهد الأطقال 
يلعبون. وظَلٌ يُشاهد إلى أن عابت الشّمس ودفقه هواء 
المساء البارد إلى الدذخولء ثم أخدّ يُشاهد انعكاس ضوء 
الثنجوح على الماء. ولقا طلغ القمر أرسل هوتا يُحضر 
شمعة ليقرأ رسالعه تحت شجر الإرتقال في ظلام الأيل. 
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مشت أوياوا سوطها قائلة: «الآلاف يقطعون الژمال 
سيرًا على الأقدام ويصعدون إلى (طريق العظام) 
لساعدوا إلاريا على إعادة أبي إلى الوطن. الشيتات 
مزدحمة عن آخرها بالكاس, والزهيان الخمر أشعلوا تار 
معبدهم. في بيوت الهوى ثعاشر التسوة كل رجل يأتيهن 
وترفضن الأجر. في (صسيير). على (الذراع 
المكسورة), بطول ضفاف (الدّم الأخضر), في الجيال 
وقي غمق الڙمال. في کل مكان. في كل مكان تُمَرّق 
التساء شعرهن ويصرخ الڙجال غضباء والشؤال تقسه 
يتركد على كل لسان: ماذا ستفعل (دورن)؟ ماذا سيفعل 
أخو أميرنا القتيل انتقامًا له؟». ودتت من القائد مضيفة: 
«وتقول إنه لا يرغب في أن يزعجه أحد!». 

كرّر آريو هوتا: «لا يرغب في أن يُزعِجه أحد». 

يعرف قائد الخرس الأمير الذى تِحرّسه. ذات يوج في 
زمن بعيد أتى شاب غر من (نورقوس), صي كبير 
الجسد عريض المتكيين له شعر أسود قاحم. ذلك الشّعر 
أبيض الان وذلك الجسد يحمل تدوب معارك عديدة... 
لكن قؤته لم تتخلٌ عنه. وفأسه الظويلة يُحافظ على 
حدّتها دومًا كما علّمه الڑهبان الملقحون. قال لنفسه: لن 
تمى, ولها قال: «الأمير يُشاهد الأطفال يلعيون, وليس 
مسمو كا بإزعاجه أبدا بيتما يُشاهد الأطفال يلعيون». 

قالت أويارا ساند: «هوتاء سثزيح نفسك عن طريقي 


و إلا أحخدث هذه الفأس...». 
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أتى الأمر من ورائه مقاطعا إياها يصوت ميحوح: 
«أيها القائد. دعها تمڑ. سأتكلّمُ معها». 

سحب آريو هوتا فأسه الظويلة معيدا إياها إلى 
وضعها العمودي وأخدّ خطوة إلى الجاتي. ورمقته أويارا 
بنظرةٍ طويلة أخيرة ثم مرّت به مسرعة وفي أعقابها 
المايسعر. لا يتعدّى كاليوت الأقدام الخمسة طولا. وله 
رأس أصلع كالييضة ووجه شديد الثعومة والامتلاء 
لدرجة أنك لا تسعطيع أن تُكَمّن يته الفعليّة, لكته هنا 
من قبل القائد. بل وخدمْ أم الأمير كذلك, وعلى الرغم 
من سئه وحجمه خلا يزال رشيق الحركة يما فيه الكقاية 
وبالغ الذّكاء. ولو أنه يكسم بالخنوع. ليس تدا لأىّ من 
أفاعي الرّمال . 

في خَللٌ أشجار الثرتقال جلسش الأمير على كُرسيه 
رافقا ساقيه المصابتين بالتقرس أمامه. وتحت عينيه 
أكياس ثقيلة... إلا أن هوتا يجهل إن كان مصدر أرقه 
الخزن أح الئقرس. في الأسفل ما زال الآطقال يلعيون 
في التواقير والمسابح, أصغرهم لا يتجاوز الخامسة 
وأكيرهم لا يعجاوز العاشرة. مزيج من الضيية والفتيات. 
وياستطاعة هوتا أن يسمعهم تنثرون المياه 
ويتصاتحون يأصوات عالية حادة. قال الأمير عتدما 
جعت المرأة على ركبتها أمام الكرسي المتحرّك: «لم 
يمض وقت طويل منذ كنت واحدة من هؤلاء الأطفال 
في المسابح يا أويارا». 
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ہے سے الل 


رڏت ساخرة: «مضى ما يقرب من عشرين عاماء كما 
أني لم أبق طويلًا هنا. إتني ابنة العاهرة. أم أتك 
نسيت؟», ولقا لم يجب نهضت ووضقت يديها على 
وركيها قائلة: «لقد اغتيل أبي ». 

قال الأمير دورات: «لقد َيل في نزالي فردي خلال 
محاكمة بالقتال. طيقا للقاتون ليس هذا اغتيالا». 

- کان أخاك!». 

- «دنعم »4 . 

- «وماذا تنتوى أن تفعل بشأن موته؟». 

دؤر الأمير كرسيّه يصعوية ليُواجهها. على الرغم من 
أته لم يتجاوز القانية والخمسين, فإن دوران مارتل يبدو 
أكير كتيزاء. جسده واهن مشوّه تحت ثيابيه الكثان, 
وقدماه من الضعب التظر إليهماء إذ ألهت التقرس 
مفاصله وخضيها بالأحمر على نحو بشعء قصازّت زكبته 
اليسرى كحيّة تفّاح, واليمنى كحيّة شَمّام.ء واسعحالت 
أصابع قدميه إلى حتّات عنب حمراء قانية تيدو تاضجة 
عن آخرها كأن لمسة واحدة كفيلة بفلقها. مجڙد ثقل 
غطاءٍ خفيف يجعله يرتجف ألقاء مع أنه يتحقله بلا 
شكوى. ذات مرّةٍ سمقه القائد يقول لابتعه: الضمت 
صديق الأصراء . الكلام كالشهام يا آريانء صا إن ينطلق قلا 
سبيل لاستعادته. قال الأمير: «لقد كتبيث للورد 
تايوين ...> 

- «كتيت؟ لو كنت تصق الڙجل الذي كانه أبي...». 

- «أتا لسث أياك». 
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قانت أويارا يصوت مقعم بالازدراء: «أعرف هذا ». 

- «تريدينني أن أذهب إلى الحرب». 

- «إنني أعقل من هذا. لن تضطر إلى القيام من 
كُرسقِك حتى. تعتي أنا أنتقمٌ لأبي. إن لديك جيشا في 
(ممر الأمير), واللورد يروتوود لديه جیش آخخر على 
(طريق العظام). سلّمني قيادة أحدهما ونيم قيادة 
القاني, دعها كسلّك (طريق الملوك) بيتما أخرج لوردات 
(الشخوم) من قلاعهم وأدورٌ لأزحف على (البلدة 


القديصة)». 
- «وكيف تأملين في الشيطرة على (البلدة 
القديصة)؟». 


- «يكفيني نهبها. ثروة عائلة هايتاور...». 

- «أهو الذّهب ما تريدين؟». 

- «ما أريده هو الدّح». 

2< «اللورد تايوين سئي اهنا رأس الجبل». 

- «وقن سِمِسَلمنا رأس اللورد تايوين؟ لطالما كان 
الجيل حيوانه المدلّل». 

أشارَ الأمير إلى المسايح قائلًا: «أوباراء اتظري إلى 
الأطفال إذا سمحت». 

- دده أسصخ . سير ضيني أككر أن أطعن اللورد تايوين 
يحريتي في يطنه. سأجعله ئی (أمطار كاستامين) 
بينما أتعزة أحشاءه وأبحث فيها عن الدذّهب». 


ودّد الأمير: «انظرى, هذا أمر». 
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كان يعض الأطفال الأكبر سنا متمدّدين على يطوتهم 
على الرخام الوردي الأملس لتحخقصهم الشمس. في حين 
سيخ بعضهم في اليحر أماح القصر, وانشغل ثلاثة منهم 
بيناء قلعةٍ من الرّمل تحاكي (بُرج الحرية) في (القصر 
القديم). واجتمة عشرون أو أكثر في المسيح الكبير 
ليشاهدوا المعارك الدّائرة بين الأطفال الأصغر حجقا 
الؤاكبين على أكتاف كيار الحجم, وقد خاضوا حتى 
الخصر قي المياه الضحلة وراح كل منهم يُحاول إسقاط 
الآخر في الماء, وكلّما سقط زوجان تبغ صوت سقو طهما 
الضحك المدوّى. شاهدا فتاةٌ بشرتها بتقّة كالجوز 
تسحب صبيًا فاتح الشعر من على كتفي أخيه لتسقطه 
مقلوبًا في مياه المسيح۔ 

قال الأمير: «كان أبوك يلعب هذه اللعية تقسها ذات 
يوحء مثلما لعبتها قيله. كان أصغر مني بعشرة أعوام, 
وحين كيز بما يكفي لان يلعبها كنث قد كففث عن تزول 
المسايح, لكني اععدث أن أشاهده كلما أتيث لزيارة أشنا 
كم كان قويّاء. حتى في صبأه. وسريقا كتعابين المام. 
كثيرًا ما رأيعه سقط صبية أكبر منه حجقا بكثير. وقد 
ذكرني بهذا يوم غادر إلى (كينجز لاتدتج)ء وأقسمْ أنه 
سيفعلها مرد أخرىء واإلّا لما سمحث له بالدّهابي». 

ودّدت أويأوا: «سمحت له بالذّهاب؟», وضحکت 
مردقة: «كأن كنت تستطيع أن تمنعه. أفعوان (دورن) 
الأحمر كان يذهب حيتهصا يشاء». 

- «صحيح. ليت لدي كلاح أواسيك يه...». 
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قاطععه بصوت مليء بالاستهانة: «لم آتِ طلها 
لمواساتك. يوحم جام آيي يأخذني لم تردتي هي أن 
أذهب معه. وقالت له: إنها قعاة, ولا أأظنٌ أتها ابيتقك . لقد 
عاشرث ألف رج قيركء, فألقى حربته عند قدمي ولطم 
امي بظهر يده على وجهها. وقال لها وهي تبكي: فعاة أو 
قعى, كلنا نخوض معاركتاء لكن الآلهة تعزكتا نخعار 
أسلحهناء وأشارَ إلى الحرية تم إلى دموع أمي. فالتقطث 
الحربة2. وقال أبي: قلث لك إنها /ينقيء وآخڏتي. 
استفرقت أي في الشّراب حتى ماتت قبل أن ينقضي 
العام. ويقولون إنها كانت تيكي وهي تلفظ أتقاسها 
الآخيرة». ودتّت أويارا أكمر من الأمير في كرسيه 
مضيفة: «دعني أستخدمٌ الحرية. لسث أطلب أكقر من 
هذ » . 

- «إنه طلب كيير يا أوبارا. سأفكز في الأمر وآتحَد 
القرار تعدما أناحٌ». 

- «لقد تمت طويلًا للغاية بالقعل». 

- «ريما تكوتين محقّة. سأرسل لكي خيرًا في 
(صنسيير)». 

قالت أوبارا: «ما داخ خبر الحرب». ودارّت على 
عقبيها وغادّت غاضية كما أكت, عائدة إلى الاسطيل من 
أجل حصان جديد توطنئة لانطلاقة متهوّرة أخرى على 
الظريق. 

بقي الهايسهعر كاليوت يجسده المستدير وقامته 
القصيرة. وسأل: «هل تؤلمك ساقاك يا سمو الأمير؟». 60 


ابعَسمَ الأمير بشحوب قائلًا: «هل الشمس ساخنة؟». 

- «هل أجلت دواع للألم؟». 

- «لا, أحعاخ إلى الاحتفاظ بقدرتي على التفكير». 

تودّد المايستر لحظة قبل أن يقول: «سمقٌ الأمير, 
هل... هل من الحكمة أن تسمح لليدي أوبارا بالعودة إلى 
(صتسيير)؟ مؤكد أنها سثتلهب مشاعر العاقة. لقد أحيوا 
أخاك كقيزا». 

قال الأمير: «كلنا أحييتاه كثيرًا». وضفظ يأصايعه 
على ضدقيه مضيقًا: «لا, أنت محقٌّ. يجب أن أعود إلى 
(صنسيير) أيضًا». 

عات الوّجل المستدير الضقير يتردّد قبل أن يسأله: 
«أهذا تصزف حكيم؟» 

- «ليس حكيمقا لكنه ضروري. الأفضل أن ترسل خالا 
إلى ريكاسو وتجعله يفتح ي شي (بْرج الشمس). 
ويل ابنتي آريان أنتي سأصلٌ عد 

أصيرتي الضقيرة . كم يفتقدها قائد الكرس. 

قال المايسعر محَدّرً!: «سوف يراك الئاس»۔ 
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يفهم القائى ما يعنيه. قبل عامين» حين رحلوا من 
(إصتسيير) إلى سكيتة (الحدائق المائقّة) وغزلتهاء لم 
يكن نقرمى الأمير دوران بهذا الشوء. في تلك الأياح كان 
لا يزال يمشي -ولو ببطء- متكنا على غکاز وتلتوي 
قسماته ألما مع كلّ حُطوة, لكن الأمير لم يرد أن يعرف 
أعداؤه كم صاز ضعيقاء. و(القصر القديم) ومدينته 
الظليلة مليئان بالأعيّن. أعين وسلالم لا يستطيع أن 
يصعدها . عليه أن بطي ر كى تبلق ققة (قرج الشصس). 

قال الأمير: «يجب أن يراني الئاس. لا بد أن يُهَدَئىْ 
أحدهم الموقف. ولا بِدَ من تذكير (دورن) يأنها ما ذال 
لها أمير»., وابعسم بوهن مضيقًا: «حعى إن كان عجوڙا 
أقعده التقرس». 

قال كاليوت: «إذا غدت إلى (صنسيير) فعليك أن 
تلتقي الأميرة مارسلا. سيكون فارسها الأبيض معها ... 
وأنت تعلم أنه يَكثب رسائل لملكته». 

- «أظنٌ هذا ». 
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فكر القائد عايشا: القارس الأبيض . كان السير آریس 
قد جاع (دورن) ليعتني بأميرته, تماما كما جاءَ آريو هوتا 
مع أميرته هو ذات يوح. حتى الاسمين مصتشايهان على 
تحو غویب: آريو واريس. لکن التتّشائه بينهما لا يتعدّى 
هذاء إذ ترك القائد (نورقوس) وزهباتها الملتحين. أمًا 
السير آريس أوكهارت فما زا يخدم العرش الحديدي. 
ټشفر هوتا بنوع معيّن من الخزن متى رأى الرّجل في 
معطفه التاصع الظويل كلما أرسله الأمير إلى (صنسيير), 
ويحش أن يوقا سيأتي ويتقائكل فيه الاتتان. وقي ذلك 
اليوم سيموت أوكهارت بجمجمة هشمتها فأس القائد 
الظويلة. مزر يده على قناة الفأس الملساء معسائلًا إن 
كان ذلك اليوح يدتو. 

كان الأمير يقول: «الأصيل في نهايته. سنتتظر حتى 
الضباح. احرص على أن يكون هودجي جاهرًا مع أول 
خيوط الضوء». 

حتى كاليوت رأسه قائلًا: «كما تأمر». وتنكى القائد 
جانبا ليجعله يمر وأصفى إلى خُطواتئه المبتعدة. 

قال الأمير يصوت خافت: «أيها القائد». 

تقدّح هوتا مطوّقًا فأسه الظويلة بيده وشاعرًا ينعومة 
الدردار كأته بشرة امرأةٍ على كقه. ولقا بلغ الكرسي 
المتحرّك دَق الأرص بععيها بقوّة معلنا حضوره. لكن 
الأمير ظل مسلّظا عينيه على الأطفال وحدهم. وسأله: 
«هل كان لك إخوة في صباك في (نورقوس) أيها 
القائى؟ أو أخوات؟». 
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أجات هوتا: «الائنان. أخوان وثلاثت أخوات. کیت 
أصغرهم ». أصغرهم وغير مرغوب قيء فم آخر يحعاج 
إلى القلعام, صيي كبير يأكل كقيرا وسرعان ما كيق على 
ثيابه . لا عجب أن أهله باعوه للژهيان الملتحين. 

قال الأمير: «كنث الأكبن, ومع ذلك فأنا الأخير. تعد 
موت مورس وأوليقار في مهدنهما تخَلَيتُ عن الأمل في 
أن يكون لي إخوة. حين ولتت إليا كنث في القاسعةء 
قرافقا أخدم على (ساحل الملح), وعتدما وصل إليتا 
الفداق حاملا خير ولادة امي ميكرًا بشهرٍ كامل, كنت 
كبيرًا بما قيه الكفاية لأن أفهم أن الظفل لن يعيش. 
وحتى عندما أخيزّني اللورد جارجالن بأن أممي أنجيت 
لي أخقا أكّدت له أنها ستموت قريهاء, لكتها عاشت برحمة 
(الأم)ء وعد عاج وصل أويرين تصزخ وتركل. كنث رجلا 
يالكًا وهما يلعيان في هذه المسايح, لكن هأتذا جالس 
هنا بيئما رحلٌ كلاهصا». 

لم يدر آريو هوتا پم يردٌ. إنه مجرّد قائد خرسء ولم 
يزل غريتا على هذه الأرض وإلهها ذي الوجوه الشيعة, 
حتى تعد كل تلك السّتين. أخيم. أطع. [حم. هذه هي 
اليمين التي حلفها وهو في الشادسة عشرة من القمر, 
يوم تزؤج قأسه. يمين يسيطة لرجل يسيط كما قال 
الزهبان الملتحون, لكنه ليس مدرّبًا على نصيحة الأمراعء 
الحزاتى. 
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كان ما زاڵ ييحث عن كلاج يرد يه حين سقظت 
برتقالة أخرى بصوتٍ ثقيل على يعد أقلّ من قدم من 
حيث يجلس الأمير. وقد جفل دوران للضوت كأنته القه 
بوسيلة صاء ثم إنه تتهّد وقال: «كفىء, يکقي هذا اتزكني 
يا آريوء دعتي أشاهد الأطفال بضع ساعات أخرى». 

عندما غرتت الشمس اكتست الهواء شيقًا من اليرودة 
ودخل الأطفال بحا عن القشاء. ومع ذلك ظل الأمير 
جالشا تحت أشجار الثرتقال متطلقا إلى المسايح 
الشاكنة ومن ورائها اليحر. جلت له أحد الخدم وعاة من 
اليتون الأرجواني مع الخُبز المدوّر والجبنة ومعجون 
الحجقص. فأكلٌ القليل وشرتٍ كأسا من التبيذ الخلو 
القوي الذي يحثه., ولقا قرعت الكأس عات يملاها. أحيانًا 
في ساعات الضباح الشوداء يغليه التوم وهو جالس في 
مكانه. وعندئذ فقط دحرج القائد كرسيّه في الشرفة 
المضاءة يتور القمر مارًا بصفف من الأعمدة الرّفيعة 
وتحت قنطرة أنيقة, ودخلّ بيه خجرة تطلُ على البحر 
فيها فراش عليه ملاءات خفيفة من الكتان. أن دوران 
عتدما حدّكه القائى. لكن الآلهة كانت رحيصة ولم 
يستيقظ. 

جاور خجيرة توم القائد خجرة الأمير, وهتاك جلتس 
على الشرير الضيّق والتعقظ المشحن والقماس المزيّت 
من كوّتهما ويدأ يعمل. يوم وشموه قال له الژهيان 
الملتقحون أن يُحافظ على حدّة فأسه. وهذا ما التزقه 
دائهًا 
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وبيتما سن هوتا الفأس اتجهت أفكاره إلى 
(تورقوس). إلى المدينة العالية على الكل والمدينة 
الواطثة على التهر. ما زال بإمكائه أن يسمع أصوات 
الأجراس الغلاثة؛ جلجلة (نووم) العميقة التي كاتنت 
تبعث الوّجفة في عظامه ذاتها. ودقات (تارا) القويّة 
الفخور. وضحكات (نايل) الفضيّة العذبة. من جديي ملا 
قمه مذاق الكعك الشّتوي الغني بالڙتجبيل وجوز 
الضنوير وقطع الكرز, والذى يتلوه شراب التاشاء وهو 
حليب ماعز مخقر منكه بالعسل يُقَدَم في كوب من 
الحديد. رأى أقه في فُستانها ذي الياقة المصنوعة من 
قرو الشتاجب. الذي اعتاتت أن ترتديه مرّة واحدة فقط 
في العام» عتد ذهابهم لمشاهدة الدّبية ترقص على 
(سلالم الخُطاة)., وشم رائحة الشّعر المحترق المنفّرة إذ 
قش الزّاهب الملتحي منتضف صدره بالوسم. كان الألم 
شنيقا لدرجة أنه حست أن قليه سيتوقفء. لکن آريو 
هوتا لم يجفلء ولم يتم الشّعر ثانيةً فوق وسم القأس. 
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فقط حين أصبيحت حافنا القأس حادّتين لدرجة أتك 
تسعطيع أن تحلق لحيتك بهماء وضع القائد زوجعه 
المصتوعة من الدّردار والحديد على الشرير, تم خلة 
ملايسه المكسحخة وهو يتعاءةب وألقاها على الآرض. 
وتمدّد على الحشية الميظنة بالقش. تقكيره في الوسم 
جعله يستحكه. فحكه قبل أن يُسيل جفنيه مفكرًا: كان 
حريًا بي أن أجمع البرتقالات التي سقظت. وغات في 
الوم حالقا يمذاقها الكلو الللاذع, ويملمس القصارة 
الحمراء اللّزجة على أصابعه. 

تعجل الفقجر في طلوعه. وخارج الاسطبلات وقف 
أصغر الهوادج التي تجڑها ثلاثة أحصنة جاهرًا للأمير, 
الهودج المصنوع من خشب الأرز بستائوه الحرير 
الحمراع. انتقى القائد لاصطحابه عشرين من حقلة 
الجراب من القلاثين المكلفين بحراسة (الحدائق 
المائية). وسييقى الآخرون لحماية المكان والأطفال 
الذين يضمون عددًا من أولاد اللوردات الكيار والڭجار 
الأترياع 
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على الرغم من أن الأمير ذكر الرّحيل مع أول خيوط 
الضوء. كان آريو هوتا يعلم أنه سيعلكاً. وبيتما ساعد 
المايسعر دوران مارتل على الاسعحمام ثم ضقد مقاصله 
الملتهية بالكثّان المغموس في المستحضصرات الملظفة. 
ارتدى القاتد قميصًا من الأقراص التحاسيّة يُلائْم ژتيته. 
وفوقه معطمًا فضقاضًا من الحرير الرّملي المصيوغ 
بالڏهبي والبئي المائل إلى الرّماديء ليحجب الشمس عن 
الشحاس. يُنذِر هذا الثهار بأنه سيكون حارّا, وقد مضى 
زمن طويل منذ تخلص القائد من معطفه القُقيل 
المصنوع من شعر الخيل وشترته الجلد المطقمة 
بالحديد. اللتين اعتاة ارتداءهما في (تورقوس). 
فارتداؤهما هنا في (دورن) كفيل بأن يسلقه. على أته 
احتفطظ يخونته الحديد القصيرة بريشتها ذات البروزات 
الحادّة. وإن كان يعتمرها الآن ملفوفة بالحرير اليرتقالي. 
حابكا إياه في اليروزات وحولهاء فلولا هذا ستصييه 
أشقة الشمس التي تضرب المعدن بالضداع قيل أن 
تيصروا! القصر. 
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وما زال الأمير لم يستعد للڙحيل. قڙر أن يُفطِر قيل 
أن يعحرك. وأكل يرتقالة دمويّة وطبقا من بيض 
التوارس بقطع اللّحم المقدّد والقلفل الحرّيق, وتعدها لم 
يكن هناك مفڙ من أن يُوَدَءٍ عددًا کييڙا من الأطقال 
الذين صارّت لهم أفضليّة خاضة عتده؛ ابن دالت. وولتي 
الليدي بلاكمونت. والفتاة اليتيمة التي كان أبوها يبيع 
الأقصصة والكوابل على ضفاف (الدّم الأخضر). غظى 
دوران ساقيه بدتار فاخر من (مير) وهو يُكلّمهم, ليقي 
الضغار منظر مفاصله الملتهبة المضقدة. 

كان الثهار قد اتتصف عندما تحزرّكواء الأمير في 
هودجه. والهايستر كاليوت على ظهر حمارء والبقيقّة على 
الأقدام. أمامهم سار خصسة من حقلة الجراب ووراءهم 
خمسة» وخمسة آخرون على كل من جانيي الهودج. أا 
آريو هوتا نفسه فاتئخذ موقعه المعتاد على يسار الأمين, 
مريحًا فأسه الظويلة على كتفه وهو يمشي. يمضي 
الظريق من (صتسيير) إلى (الحدائق المائية) على 
ساحل اليحر, قفصاحبهم التسيم اليارد المتعش إذ قطعو! 
اليابسة القاحلة يحجارتها ورمالها اليئقة الضارية إلى 
الخمرة وأشجارها الملتوية ناقصة الثّمو. 

وقي منتعصف ااظريق لحقت بهم أفعى الرّمال القانية. 
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فجأةٌ ظهزت فوق كتيب راكبة جواد صحراء ذهييًا له 
غرف كالحرير الأبيض التاعم. حتى على متن الحصان 
تبدو الليدى نيم بهيّة الظلعة. وقد تألقت في توبها 
الأرجواتي الفاتح وحرملتها الحرير الكبيرة بلونيها 
القشدي والئحاسي. التي ترفرف مع كل هية ريح 
وتجعلها تيدو كأنها على وشك التحليق. نايميريا سائد 
في الخامسة والعشرين من الغمر. هيفاء كضصغصافة, 
ويُكلّل رأسها شعر أسود مسترسل عقتته في جديلةٍ 
مربوطة بسلك من الذّهب الأحمرء وتتسحب مقدمعه 
المديّية إلى الوراء فوق عينيها الداكنتين كعيتي أبيها. 
بعظم وجنتيها المرتفع وشفتيها الممتلئتين وبشرتها 
الشاحية كالحليب تتحلى يكل الجمال الذي تفتقر إليه 
أختها الأكبر... لكن أح أوبارا كاتت عاهرة من (البلدة 
القديمة). أهَا نيم فعنحير من أنبل دماء (قولاتتيس 
القديمة). كانت تتيعها دستة من حاملي الجراب 
الراكيين الذين تلتمع تروسهم المستديرة في الشمس, 
وقد تؤلوا الكقيب وراعھا۔ 

كان الأمير قد أزاح ستائر هودجه ليستمتع أكثر 
بنسيم اليحر. وأبطأت الليدي نيم حركة قرسها الذّهبيّة 
الجميلة لتجاري حركة الهودج. وصاحت كأن وجودها 
هنا مصادتفة محضة: «ما أحسن لقياك يا عمّاه! أتسمح 
بأن أركب معك إلى (صنتسيير)؟». كان القائد راكتا على 
الجانب الآخر من الهودج., لكن كلاح الليدي نيم كله بلع 
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أجاتٍ الأمير: «يسرّني هذا». ولو أن تبرته بدت للقائد 
خالية من الشرور. وأضاق: «الئقرس والخزن رفيقان 
بائسان على الظريق». وهو ما يعلم القائد أنه يعني أن 
كل حصاة على الأرض تقرس مسمارًا في مقاصله 
المعوزمة. 

قالت: «التّقرس لا أسعطية أن أعينك عليه. أمًا الخزن 
فلم يكن أبي يراه ذا جدوى. الانتقام كان يُناسِبٍ ذوقه 
أكثر. أصحيخ أن جريجور كليجاين اعترف يقعل إليا 
وطقليها؟> 

- «لقد أعلن ذنيه على مسمع من اليلاط كلّه. اللورد 
تايوين وعتتا برأسه». 

قالت الليدي نيم: «واللانستر يُسَدّد ديونه دائقاء لکن 
يبدو لي أن اللورد تايوين ينوي أن يدفع لنا بغملتنا. 
وصل إلى طائر من السير ديمون العزيزء الذي يُقسِم أن 
أبي دغدءٌ ذلك الوحش يحريته أكتر من مرّةٍ خلال 
تزالهماء وإذا كان ذلك صحيحا فالسير جريجور في عداد 
الموتى, وليس بفضل اللورد تايوين». 

تقلّصت ملامح الأمير. ولكن سواء أمن ألم التقرس أم 
كلاح ابنة أخيه فالقائد لا يدرى. 

- «ريما يكون صحيكا». 

- «ريما؟ أقولٌ إنه كذلك». 

- «أويارا تريدني أن أحارب». 
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ضحكت نيم قائلةً: «نعم, ثريد أن تضرم الثأر في 
(اليلدة القديمة). إنها تكره تلك المدينة قدر ما تحثها 
أخعنا الصغيرة». 

- «وأتت؟». 

ألقت نيم نظرة من فوق كتفها إلى حيث يركب 
رقاقها على مساقة لا يأس. بها وراءهاء وسمقها القائد 
تقول: «كنث في الفراش مع الثوأمين فاولر حين بلغتي 
الخبر. هل تعرف كلمات آل قاولر؟ قعوني أحلّقٌ؛ هذا 
كل ما أطلبه منك يا عقاه. دعتي أحَلَّقُ. لسث أحتاج إلى 
جيش جرار. بل إلى واحدة من أخواتي الجميلات 
قحسب »4 

- «أويارا؟». 

- «تايين. أويارا صاخية أكثر من اللازح, لكن تايين 
أكثر رقة وعذوبة من أن يرتاب فيها أحد. أوبارا ثريد أن 
تجعل من (البلدة القديمة) محرقة جنازة أبيناء لكني 
لسث طقاعة لهذا الحد. وتكقيني أريع أنفسن لا أكثر؛ 
توأما اللورد تايوين الذهبيّان عوضًا عن طقني إلياء 
والأسد العجوز عوضا عن إليا تفسهاء وأخيرًا الملك 
الضقير مقابل أبي». 

- «الضبي لم يُخطىئ في حقنا قظ». 
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- «الصّبي تغل وليد الخيانة وزنى المحارح. إذا صدق 
ما يقوله اللورد ستاتيس». اخعقت الثيرة العابغة من 
صوتهاء ووجت القائد نفسه يُراقبها مضهيقا عيتيه. أختها 
أويارا تضع سوطها على وركها وتحمل حربتها على مرأى 
من الجميع, ومع أن الليدي نيم لا تقل عنها خطورة فإتها 
ثواري سكاكينها جِيّدًا. «لن يغسل اغتيال أبي إلا الدّماء 
الملكيّة». 

- «أوبرين مات في نزالٍ فردي وهو يقاټل في مسألة 
لا علاقة له بها. لا أعدٌ هذا اغتيالا». 

- «فلتعده كما تشاء. لقد أرسلنا إليهم خيرة رجال 
(دورن)ء ويُرسِلون إليتا كيشا من الژفات». 

- «لقد تجاورّ كل ما طليته منه. قيم هذا الملك الضيي 
ومجلسه وسجل نقاط ضعفهم وقۆتهم. هذا ما قلته له 
ونحن في الشرفة. وكنا نأكل الئرتقال. جد لنا أصدقاء 
إذا استطعت. واعرف ما تسعطيع عن نهاية إلياء لکن 
احرص على عدم استقزاز اللورد تايوين بلا داع . كان 
هذا كلامي له, لكن أوبرين ضحك وقال: صتى استفززث 
أحتا... يلا داع؟ الأفضل أن تحخدّر آل لاتستر من 
استفزازي أتا. لقد أرات العدالة لإلياء لكنه رفض أن 
يتعظر...». 

قاطقنه الليدي تيم: «أبي اتتظر سبعة عشر عاقا. لو 
قعلوك أنت لقات جيوشه شمالا قبل أن تبرد جقعك. لو 
قتلوك أنت لكانت الجراب تتهمر كالمطر على (الشخوم) 


المآن» . 
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- «ليس لد شك في هذا ». 

قالت: «ولا يَجَدْر يك أن تشك في هذا أيضًا يا سمو 
الأمير... أنا وأخواتي لن ننتظر سيعة عشر عامقا لتنال 
انتقامتا». وهمرّت قرسها وانطلقت تركضص إلى 
(صنسيير), تتبعها حاشيتها یکل شرعتها. 

أصنت الأمير ظهره إلى وسائده وأغمض عينيه. وإن 
أدرك هوتا أنه لم يتم. إنه يتأئم. فكر لحظة أن يتادي 
المايسعر كاليوت إلى الهودج. لكن لو أراده الأمير دوران 
لتادأه يتفه 

كانت ظلال الأصيل طويلة داكنةً والشمس حمراء 
ملتهبة كمفاصل الأمير قبل أن يلمحوا! أبراج (صنتسيير) 
إلى الشرق؛ أولا (بْرجٍ الحربة) الرّفيع الذي يرتفع مته 
تن قدمًا وتكوّجه حرية من الفولاذ المذهّب 

ضيف ثلاثين قدمًا أخرى إلى طوله. ثم (بُرج الشمس) 

5 بقټته الذّهبيّة وزجاجه المطلي بالررّصاص,: 
وأخيرا (سقينة الشمس) يلوته اليئي الشارب إلى 
الزمادي الذي يبدو كئرمونة ك1 هائلة جرقها القثار إلى 
الشاطئ وتحؤلت إلى حجر. 
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ثلاثة فراسخ فقط من الظريق الشاحلي تفصل 
(صتسيير) عن (الحدائق المائيّة). إلا أنهما عالمان 
مختلفان تمامًا. هناك يمرح الأطقال غراة في الشمس 
وتعزّف الموسيقى في ساحات صن الؤخاح ويحمل الهوام 
وائحة الليمون واليرتقال الدموى اللاذعة, وهنا تقوم 
الهواء روائح الغبار والقرق والدخان ولا يعرف الليل 
سكونًا من أصوات المترثرين. وبدلا من الژخام الوردي 
الذي بيت به (الحدائق المائية). فإن يتايات (صتسيير) 
من الظمي والقش وتتأرجح ألوانها بين درجات البئي 
والڙمادي. يرتفع معقل عائلة مارتل العتيق في أقصى 
شرق لسان أرضي من الحجر والڙمال. محاظا باليحر من 
ثلاث تواحء. وإلى الغرب. في ظل أسوار (صتسيير) 
العملاقة, تتشيت الصحال المينية يالظوب اللين والأكواخ 
الخالية من التوافذ بالقلعة كما تعشبت الكلابات بأبدان 
الشفن. وغرب الأكواخ والمحال تتتشر الاسطيلات 
والخاتات والخقارات وييوت الهوى. كتير متها مطوّق 
يأسواره الخاضة.ء وعلى الرغم من هذا يرتقع المزيد من 
الأكواخ عند تلك الأسوار. وھکتا وهكذا وهكذا. كما 
يقول الؤهيان الملعحون. مقارنة ب(تايروش) أو (مير) أو 
(نورقوس الكيرى), لا تعد مدينة الل أكثر من يلدة 
عاديّة. لكنها أقرب ما لدى الدورنقّين إلى مدينة 


05 


سبق وصول الليدي نيم وصولهم بعدّة ساعات. ولا يد 
أتها نهت الخَرّاس إلى مجيتهم. لأنهم وجدوا (اليوابة 
الألاتية) مفعوحةٌ عندما بلغوها. في هذه الثقعة فقط 
تصطف اليؤايات بعضها وراء بعض ثكتيح للزائرين أن 
يمژوا أسفل الأسوار الملتقّة إلى (القصر القديم) مياشرة. 
دون أن يضطؤو! إلى قطع أميألٍ من الأزقة الحيّقة 
والآفنية الخفيّة والأسواق المزدحمة. 

كان الأمير دوران قد أسدل ستائره ما إن أبصرو! 
(بُرج الحرية),ء ومع ذلك راح العوام يصيحون متادين 
إياه في أثناء مروره. ففكر القائد بعوثر: أفاعي الزمال 
أثاروهم حنّ الغليان. تجاوزوا الشور الهلالي الخارجي 
يقذارته ودخلوا من البؤابة الكانية2, حيث أفعقت الڙيح 
ا ولاه اة د 
المتعفتة. وازدادت أعداد الجموع مع كلّ څطوة. صاع 
فيهم آريو هوتا بصوته الجهوري وهو يدق القرميد 
يكعب فأسه الظويلة: «أفسحو! الظريق للأمير دوران! 
أفسيحوا الظريق لأمير (دورن)!». 

صرحت امرأة من ورائه: «الأمير مات!». 

وهدرّ رجل من شرقة: «إلى الجراب!». 

وهتف أحد علية القوح: «دوران! إلى الجراب1». 
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تخلّى هوتا عن محاولة تعژف المتكتّمين, فالرّحام 
شديد وثلتهم يهتف. «إلى الجراب! القأر للأفعوان!». 
لدى وصولهم إلى اليؤابة القالعة كان الخرّاس يدفعون 
الئاس جاتيا لإفساح الظريق لهودج الأمير. ويداً الثاأس 
يُلقون أشياء. اتدفعة صبي رث القياب متجاورًا حاملي 
الجراب وفي يده ثمرة زمّان شيه مععقتة. لکن حين رأى 
آريو هوتا في طريقه وفأسه الظويلة جاهزة ترك الثمرة 
تسقّط دون أن يلقيها وتراجع مسرهاء في حين ألقى 
آخرون غيره على مساقة أبعت البرتقال والليمون أصفره 
وأخضره هاتفين: «الحرب! الحرب! إلى الجراب!». 
فأصيت أحد الځڙاس في عينه بليمونة وانفجرّت 
يُوتقالة على قدم القائد نقسه. 

لم تأت إجابة من داخل الهودجء وظلٌ دوران مارتل 
مستعرًا وراء جدراته الحرير إلى أن ابتاقتهم أسوار 
القلعة الشميكة جميقا وأنزنتت الشّبكة الحديد من 
ورائهم يصلصلة صاحية, ويدأت أصوات الضياح تخت 
يتطء. كانت الأميرة آريان متتظرة في الشاحة 
الخارجية لثحخيي أياها وحولها تصف اليلاط؛ القهرمان 
ريكاسو. والسير مانفري مارتل أمين القلعة, والمايستر 
مايلز الشاب يردائه الومادى ولحيته التاعمة المعظرة, 
وأريعون من الفرسان الدورتقين بتيابهم الكثّان عديدة 
الألوان. بيتما وققت مارسلا باراثيون الصشغيرة مع 
سيتتها والسير آريس قارس. الخرس الملكي الذي 
يتصيّب غرقا 2 يدرعه المطلية بالمينا الأييض. 
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تقدمت الأميرة آزيان من الهودج في فين من جلد 
الأعابين مربوطين حتى فخذيهاء شعرها خليقات من 
الشواد الفاحم متسدلة حعى أسفل ذلهرهاء وحول 
جيهتها حلقة من الشموس التحاسى. قال القائى اتقسه: 
ما زالت ضتيلة الحجم. أفاعي الرّمال طويلات القامة. 
بيتما ورتت آريان قامة أمها التي لم تتجاوز أقداها 
خمسة ويوصتين, لکن تحت نطاقها المحلى بالجواهر 
وطبقات الحرير الأرجواني والشميت(24) الأصفر 
القضفاضة لها جسد امرأة خض مسعدير المنحتيات. 
أعلقتت والشتائر تفقح: «أبي. (صنسيير) ميتهجة 
لعودتك >». 

قال الأمير: «تعم. سمعث البهجة», وايعسم بشحوب 
ووضع يدا حمراء منتفخة على وجنة ابنتعه مضيقا: 
«تيدين بخير. أيها القائد. ساعدني على الثزول من 
فصلك>». 

تش هوتا فأسه الظويلة في حزامها على ظهره 
والتقظ الأمير بذراعيه برفق لثلا تزعج مفاصله الملتهية, 
وعلى الرغم من هذا حيس دوران مارتل شهقة ألم. 

قالت آريان: «لقد أمرٹ الظهاة بعجهيز ولي ليمة يکل 
أصنافك المفضصّلة لهذا المسماء». 

ر3 الأمير: «أخشى أن لا شهيّة عندي», وتطلع بعؤدة 
في أنحاء الشاحة. وأردق: «لا أرى تايين». 

- «لقد طليت الكلام معك على اتقراد. وأرسلتها 
تنعظرك في قاعة العرش». 
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تنقّد الأمير. وقال: «ليكن . أيها القائد. فلتقڑغ من هذا 
الأمر بشرعة لأستريح». 

حمله هوتا صاعدًا سلالم (برج الشمس) الحجريّة 
الظويلة إلى القاعة الدّائريّة الكييرة تحت القَيّة. حيث 
تتسرّب خيوط ضوء الأصيل الأخيرة من رجاج التوافقذ 
الشميكة ذى الألوان المععدّدة لتُرَقَط الرّخام بماسات من 
مئة لون. وهناك كانت أفعى الزمال القّائعة تنعظرهم. 

وجدوها جالسة متقاطعة الشاقين على وسادة أسفل 
المنصّة المرتفعة التي يعتليها المقعدان العاليان, لكتها 
تهضت لدى دخولهم. وقد ارتدت فُسعانًا ضيّمًا من 
الشميت الأزرق الباهت بكقين من شرائط الزّينة المايريّة 
التي جعلتها تيدو ببراءة (العذراء) نفسهاء وقي إحدى 
يديها قطعة تطريز تعمل عليهاء وفي الثانية زوجان من 
الإير الذّهب. شعرها ذهب أيضاء وعيناها لجتان 
زرقاوان عميقتان... ومع ذلك فإنهما بشكل ما تذكران 
القائتى يعيتى أبيها, رغم أن عيتي أويرين کاتتا سوداويێن 
كاللّيل. قال أريو هوتا لنفسه وقد قطن إلى الحقيقة 
فجأة: كل بنات الأمير أويرين لهن عيناه الأفعوانيعان. 
بقَضٌ الثظر عن اللون . 

قالت تايين ساند: «عمّيء كتث أنعظرك». 

- «أيها القائدء ساعدتي على الجلوس على المقعد 
العالي». 
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على المنضة مقعدان أقرب إلى توآمين, مع فرق أن 
أحدهما على ظهره حرية آل مارتل المزخرفة بالذّهبء 
والثانئي يحمل شمس الروينار الوهاجة التي رفرقت 
على صواري شقن تأيميريا حين رشت على سواحل 
(دورن). أجلس القائد الأمير أسفل الحرية وابتعة. 

- «هل الألم بالغ؟». سألت الليدي تايين بنيرةٍ رقيقة 
وقد بدت عذبة كالفراولة في الضيف. كانت أمُها سيعة, 
ولتايين طايع من الرّقّة كأته من عالم آخر. «أهناك ما 
يُمكنني أن أفعله لأخقّف الألم؟» 

- «قولي ما لديك واتزكيني أستريخ. إنتي مرهَق يا 
تأايين ». 

قالت: «صنعتث هذه من أجلك يا عقاد». ويسظطت 
القطعة التي ثظرزهاء التي تظهر الأمير أوبرين ميتسقا 
على صهوة جوادٍ صحراوي قي يرع حمراء. «إتها لك 
حين أفرغ منهاء لفساعدك على تذكرم». 

- «ليس واردًا أن أتسى أياكِ». 

- «جيد أن تقول هذاء فكتيرون يتساء لون». 

- «اللورد تايوين وعتثاأ برأس الجيل». 

- «يا لأطفه... لكن سيق الجلاد ليس نهاية تليق 
بالسير جريجور الشجاع. لقد صليتا من أجل موته 
طويلة جڏاء وعين العدل أن يُصَلَي من أجله أيضًا. إتني 
أعرف الشمٌ الذي اسعخدقه أبي. وليس هناك شم في 
الأنيا أيطأ مفعولًا أو أكثر إيلامًا. قد نسمع ضراخ الجبل 
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زق الأمير دوران قائلا: «أويار!ا تزعق فى مطالية 
يالحرب. وتيم قانعة بالاغتبيال. قماذا عنكِ؟». 

قالت تايين: «الحرب. لکن ليبس حزلي أختي ‏ أحسن 
قعال الدورنتين على أرضهم. لذا أقول أن تشحذ جرايتا 
وتنعظر. ولمًا يأتينا آل لاتستر وتايرل ستدميهم في 
الممزات وتدقنهم في الزمال كما فعلنا مئة مرّة من 
قبل». 

- «هذا إذا أتوا». 

- «أوه. من المحقّم أن يأتوا, وإِلّا عادت البلاد تتمزّق 
كما كاتت قيل أن نتزوّج الثّناتين. أبي من أخيرّتي بهذا. 
قال إن عليتا أن تشككر العفريت لأنه أرسل إلينا الأميرة 
مارسلا. إنها جميلة جِذّاء أليس كذلك؟ ليت لي خصلات 
كخصلاتها. لقد خُلِقَت لتكون ملكة. تمامًا مغل أمّها», 
وأزهرزت الغقازتان في وجنقي تايين وهي تثواصل: 
«سيِشَرّفني أن أرتب الأقاف وأشرف على ضتع الثاجين 
كذلك. تريستان ومارسلا شديدا! اليراءة, لذا فكرث أن 
يكون القّاجان من الذّهب الأبيضص... مع الڑمڑژد ليتماشى 
مع عيتي مارسلا. أوه. لا يأس بالماس واللُّؤلؤ أيضًا ما 
داح الظفلان سيعزوجان ويتوؤجان. وما علينا عندئدذ إلا 
أن تعلن مارسلا الأولى ملكة على الأنداليين والروينار 
والجشّر الأوائل, ياعتيارها الورويتة الشرعيّة لمعالك 
(وستروسى) التبع. ونتعظر ھچ به الأسود». 

ردد الأمير ساخرًا: «الوريعة الشرعية ؟». 
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شرحت تايين كأنه أحمق: «إتها أكير من أخيهاء 
والمفترّض بالقانون أن ينتقل العرش الحديدي إليها». 

- «القاتون الدورتي». 

- «عندما تزوج الملك دايرون الكريم الأميرة ميريا 
وضقنا إلى المملكة كان هناك اثفاق يقضي أن يطبق 
القانون الدورني في (دورن) دوماء وللضدفة مارسلا في 
(دورت) الآن». 

قال يتيرة متذمّرة: «هي كذلك. تعيتي أفكز 0 
الأمر» 

ردت تايين يصرامة: «إنك ثقكّر كيرا جڏا يا عقاه». 

- «حقًا؟ ». 

- «هذا ما كان أبي يقوله». 

- «أويرين كان يُفَكّر لِمامًا». 

- «يعض الئاس يکر لأنه يخاف أن يفعل شيئأ». 

- «هناك فرق بين الخوف والحذر». 

قالت تايين: «أوه, أدعو ألا أراك خائقًا أيدًا يا عماه, 
ققد تنسى أن تتنفس»», ورفقت يدها ... 

ودق القائد الزخام بكعب فأسه قاتلد: «إنك تعجزّتين 
يا سود تي - ابتعدي عن المتضة إذا سمحت ». 

ردت تايين: «لا أقصذ أذَّى أيها القائد. إتني أحث 
عمّي مثلها أعلمُ أنه أحثت أبي». وجقت أمام الأمير 
مردفة: «لقد قلث كل ما جئٹ لأقوله يا عقاه. سامحني 
إذا أسأث إليك. فقليى کسیر عن آخره. أما زلث أحظى 
يحّك؟». ١‏ 
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- «دائقا». 

- «أعطتي تركتك إذن وسأذهت». 

تردّد دوران هنيهة قبل أن يضع يده على رأس ابنة 
أخيهء ويقول: «تشجّعي يا صغيرتي». 

- «وكيف لا؟ إنني أينته». 

لم تكد ثغادير حتى هرغ الهايستر كاليوت إلى المنضة 
قائلد: «سمقٌ الأمير, إتها لم... تعتي أرى يدك», وتفخص 
الكت أولَا ثم قليها برقق ليتشقم أصايع الأمير, ثم قال: 
«لا, جيقد, هذا حيى, ليست هناك خدوشء لذأ ...>». 

قال الأمير ساحيا يده: «هل لي بالقليل من حليب 
الخشخاشس 1 أيها الهايسعر؟ كوب صغير يكفي». 

- «الخشخاش. نعم., بالتأكيد». 

حتّه الأمير قائلا بهدوء: «الآن». فأسرغ كاليوت إلى 
الشلالم. 

كانت الشمس قد غريټت في الخارج. واصطبعٌ الضوء 
داخل القّيّة بؤرقة الغسق. فيما بدأت الماسات على 
الأرض تحعصّر وتزولء والأمير جالس على مقعده العالي 
تحت حرية آل مارتل بوجه ممتقع من الألم, وتتعد صمت 
طال التفت إلى آریو هوتا سائلة: «أيها القائدء ما مدى 
إخلاص خرّاسي؟». 

أجاتٍ القائد غير عالم بيأئّ شيءٍ آخر يردٌ: «إتهم 
مختلصون > 

- «بعضهم أح جميعهم ؟». 


قال القائى: «إتهم رجال صالحون. دورنثون صالحون, 
وسيفعلون ما آمرهم يه». ودَقٌ الأرض يقأسه مردقًا: 
«سأقطغ رأس أي رجل يخوتك». 

- «لا أريذ رؤوشاء أريذ القطلاعة ». 

- «هي لك». اخيم, أطع. احم. يمين بسيطة لرجل 
بسيط . «كم رجلا ثريد؟». 

- «سأترك لك هذا القرار. ريما ثفيدنا قِلّةَ من الرّجال 
البارعين أكثر من عشرين. أريذ أن يعم الآمر يأسرع 
وأهدأ ما يُمكن, دون أن ثراق دماء». 

- «يشرعة وهدوء ودون دماے. تعم۔ ما أوامرك؟». 

- «ستجد بتات أخي وتقيض عليهن وتحيسهن في 
الرّنازين على قمّة (يُرج الحربة)». 

قال القائد بخلق جَفّ: «أفاعي الزمال؟ كلهن.. 
تعانيتهن يا سمو الأمير؟ والضغيرات أيضًا؟». 

فر الآمير لحظة قبل أن يُجيب: «ينات إلاريا أصغر 
من أن يبلن خطزراء لكن ريما يسعى أحدهم إلى 
استغلالهن ضدي. الأفضل أن يكن آمناتِ في مقناول 
اليد. نعم. الضغيرات أيضًا... لكن تايين ونتايميريا 
وأويار! أولا». 

قال القائى بقلي متزعج: «كما يأمر سمؤ الأمير». لن 
يُعجب هذا أميرتي الشغيرة . «وماذا عن ساريلا؟ إتها 
امرأة تاضجة. تُقارب العشرين». 
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- «ما لم ترجع إلى (دورن) فليس هتاك ما يُمكتني أن 
تع ساريلا ل... للأعبتهاء واقيض على الأخريات. لن أتاح 

قال القائد: «سيتة الأمر». وترذد لحظة قبل أن 
يُضيف: «عندما يِبِلُغْ الخبر الشوارع سيعور العاقة». 

رڌ دوران ماوتل بصوت تعب: «(دورن) كلها ستعور. 
آمل فقط أن يسمعهم اللورد تايوين في (كينجز لاتدنج) 
ليعلم أن له صديقًا وفيا في (صنسيير)». 


(11) عندما تعرق الخيول نعيجة للمجهود الشديد, تخزج من 
مساقها مادّة رغوئة يعسيتب يروتين معيّن في إفرازها. 
(المعرجم). 

(12) الحرير الڙملي توع خشن من الحرير يتقم يقركه بالڙمل. 
وتساهد على عدخ ارتفاع حرارة الجسد في الأجواء الحادة. 
(المعرجم) 

(13) الدرمونة من الشفن الحربيئّة دات الأشرعة والمجاذيف, 
تتميّز يشرعتها وحجمها الكيير وقدرتها على حمل عدي كيير من 
كار (المعرجم). 

14) الشميت نسيج حريري شديد الفخامة مضلع الحبكة. 
(المترجم). 

(15) حليب الخشخاش مشروب حقيقي ذو أصل اسكندتاقي. 
2 لانم (المتوجم). 
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نمؤ قىسى 


في الخلم رأت تفسها جالسة على العرش الحديدي. 

كان أفراد الحاشية قثرانًا زاهية الألوان في الأسفل. 
أمامها ركع كل لورد عظيم وليدي معرقّعة, ووضع 
القرسان الشيان الأشاوسى سيوفهم عند قدميها 
مس جد ين حظو تهاء وايتسقت لهم الملكة من عليائها... 
إلى أن ظهر القزم كأنه يررّ من العدم. يُشير إليها ويعوي 
ضحكاء فيدا اللوردات والليديهات في القهقهة بدورهم 
وقد أخقو! ايتساماتهم وراء أيديهم, ولحظتها فقط 
أدرقت الملكة أنها عارية. 

مذعورة. حاولت أن تُفظي تفسها بيديهقاء وائغفرست 
تصال العرش الحديدي وأشواكه في لحمها إذ انحتت 
ا تقسها محاولة تكيتة عورتهاء فسالت الدّماء حمرام 
على ساقيها ونهشت أسنان من القولاذ ردفيها. ولقا 
حاولت أن تنهض انزلقت قدمها في فجوة في المعدن 
المشؤه. وكلّما قاوهت ناشدة الكحؤر ايبعلقها العرش أكثر, 
ذراعيها وساقيهاء إلى أن اكتشت بلمعة الخمرة الرّلقة. 

وطوال الوقت يقتوتب أخوها في الأسفل ضاحكا. 
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كانتت ضحكاته الجذلة لا تزال تعردد في أذنيها حين 
أحشت بلمسة خفيفة على كتفها واسعيقظت فجأة. 
ولأقل من لحظة بدت اليد جؤءًا من الكابوسء فأطلقت 
سرسي صيحة, لكتها كانتت يد صينل لا غير وقد لاح 
الخوف على وجه الوصيفة الممعقع. 

قالت الملكة لتفسها وقد أتاها الإدراك: لسنا وحدنا. 
كانت الظلال ثحيط يؤفراشهاء أشباح طويلة تلتمع 
حلقاتها المعدتئّة تحت معاطفها. ولكن ليس للرّجال 
المسلّحين شأن هنا. أين خرزاسي؟ كانت غرفة نومها 
مظلمة تمامّاء لا ضوء فيها إلا ذلك المتيعت من المصباح 
الذي يرفعه أحد المتطفلين عالها. يجب ألا أبدي حوقا. 
أزاحت سرسي شعرها الذي شقته التوم سائلة: «ماذا 
تريدون مني؟», فتقدم رجل داخلا دائرة الضّوءء وعتدما 
رأت معطفه الأبيض قالت: «جايمي ؟». أحلم يأخ قيأتي 
الثاني لإيقاظي . 

أجاتها الضوت الذي ليس لأخيها: «جلالة الملكة, 
حضرة القائد قال أن تأتي وتحضرك». له شعر متمۇج 
كجايصي. لكن شعر أخيها كالذهب المطرّق.ء مثلها 
بالضّيط, أمًا هذا الزجل فشعره أسود ذهني. وقد حدّقت 
إليه وهو يقمقم بكلاج ما عن مرحاض وئشابية وتذكر 
اسم أييها. ما رلك أحلم. لم أسعيقظ ولم يتقو كابوسي . 
قريها ‏ سيزحف تيريون خارجا من تحت القراش 
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لکن ما تُفَكّر فيه شخف. أخوها القزم حبيس الرّنازين 
الشوداء. ومحكوح عليه بالموت اليوم تحديتا. تطلعت 
إلى يديها وقلبتهما لتتاكد من أن أصايعها كلها لا تزال 
موجودة, وحين تحشست ذراعها وجدتت جلدها مقشعدرًا 
ولكن سليما, ولا جروح في ساقيها أو شقوق في باطن 
قدميها. خلم. لم يكن أكثر من خلم . شريث الكثير ليلة 
أمسء وهذه المخاوف وليدة الثبيذ فقط. سأكوئ أنا 
الضاحكة مع حلول القسق, سيصير ولداي أصنين وعرش 
تومن محفوطًا, ويفقد قالوتكاري الصغير الشائه رأسه 
ويتعفن . 

وجدت جوسلين سويقت عند مرفقها ثناولها کوټا. 
فأخدّت سرسي رشفة لعذوق الماء المخلوط بعصير 
الليمون,. وكان لاذهًا لدرجة أنها يصقته. سمغت رياح 
الليل ترخ مصاريع التوافذ. وأصبح بإمكانها الآن أن ترى 
بوضوح كامل غريب. كانت حوسلين ترتجف خوفا 
كورقة شجر معل سيتل. ورأت سرسي السير أوزموتد 
كتلبلاك واققًا قوقهاء ووراءه السير بوروس بلاوتت 
حاملا المصباح. وعند الباب خرس لانستر الذين تلعمع 
الأسود المذهية على ريشات خوذاتهم. وقد بدوا خائفين 
أيضًا. تساءلت الملكة: أهذ/! حقيقى؟ ايمكن أن يكون 
حقيقيا ؟ ١‏ 
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نهضت وتركّت سيئل تضع معطف توج على كتقيها 
لقسثر غريهاء ثم ربظت الحزام ينقسها بأصايع متيبئسة 
خرقاء. وقالت: «السيّد والدى يحتفظ بخرّاسه حوله 
ليل تهار». أحشّت بلساتها تقيلد فأخحخدت رشقة أخرى 
من الماء بالليمون ودورته في فمها لتنعش أتفاسها. 
كانت عقّة قد دخلّت المصياح الذي يحمله السير 
بوروس. وسمقت سرسي طنينها ورأت ظلٌ جتاحيها 
وهما يضريان الڙجاج. 

قال أوزموتد كتلبلاك: «الځڙاس كانوا في مواقعهم يا 
جلالة الملكة. لقد وجدثا بايا خفيًا وراء المستوقد. 
طريقًا سريًا. حضرة القائد نزلّ ليرى أين يقود». 

استحودّ عليها الفزع فجأة كالعاصفة. وقالت: 
«جايمي؟ چ أن يكون جايمي مع الملك.. 

- «لم يمش الضَبي أذى. السير جايمي أرسل دسعة 
من الرّجال لحراسته. جلالته تائم في سلام». 

قليحظ يخلم أجمل من علميء ويإيقاظ أرحم. «مَن 
مع الملك؟». 

- «السير لوراس له هذا الشرق. تعد رضاك». 

لكن هذا لا يرضيها. آل تايرل مجڙد ؤكلاء رفقهم 
ملوك القناتين فوق مكاتتهم كتثيرّا, وليس أكير من 
غرورهم إلا طموحهم. قد يكون السير لوراس وسيقا 
كأاحلام العذراوات. لكنه تايرل حقى التخاع تحت 
معطقه الأبيضء وعلى حَد علمها قربما تكون ثمرة الليلة 
القالفة قد زرعت وترعرعت في (هايجاردن). 109 


لكنه شك لا تستطيع المجاهرة يه. هكذا قالت: 
«أسمصحو!ا لي بلحظة لارتداء قيايِي . سيز أوزموتد, 
ستصحيني إلى (يُرج اليد). سير بوروس. أيقظ 
الشجاتين وتأكد من أن القزح ما زاللّ فى زتزاتته». 
كرفض أن تنطق اسمه. حدّثت نفسها قائلة: قحال أن 

قال بلاوتت: «كصا تأمرين يا صاحية الجللالة » وتاول 
السير أوزصوتند المصياح, قلم بير استياأء سمزنسي أن تراه 
يرحل. لم يكن يجدر بأبي أن يُعيد إليه معطفه الأبيضص 

لدى خروجهم من (حصن ميجور) كانت الشماء قد 
اصطيقت يزرقة عميقة كالكويالت, ولو أن الثجومح لا 
تزال تلتمهع. جميعها بأاستقناء وأحد . نجم القرب الشاطع 
هوى. والآن سشصيح الليالي أكفر حلكة . توقفت على 
الجسر المتحرّك الممدود فوق الخندق الجاف متطاعة 
إلى الخوازيق قي الأسفل2, وفكرت: ما كاتوا لهيجشروا 
على الكذب علي في شان كهنا, ثم إنها سألت: «هن 
و حده 59> . 

أڃاټ السير أوزموتد: «أحد خْرّاسه. لوم. ذهب يُلَبِي 
تداع الظييعة ووحدت حضرة اللورد فى المرحاضص». 
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لاء لا يُمكن أن يكون هذا صحیکا . ليس هكذا يموت 
الأسد. أحشت الملكة بهدوء غريب. وتذكرت أول مرّة 
فقدت فيها سنا في صغرها وكيف لم تشغفر بأيّ ألم وإن 
ولدت الفجوة إحساشا غرييا في فمها جعلّها لا تستطيع 
الك عن لمسها بلساتها. والآن ثقة قجوة في العالم كان 
يسدّها أبيء والفجوات تحعاج إلى ملء. 

إذا مات تايوين لانستر حقًا فلا أحد في أمان... لا 
سهّما ابنها على عرشه. حين يصوت اللّيث تنقض 
الحيوانات الأقل تشأتاء العقبأن وبنات آوى والكلاب 
الضارية. سيئّحاولون تنحيتها جانبا كما فعلوا دوقاء 
وعليها أن تعحرّك بشرعة معلما فعلّت حين مات روبرت. 
قد يكون هذا من ضتع ستاتيس باراتيون من خلال 
أجير ماء وريما يكون تمهيدًا لهجوجٍ جديد على المدينة. 
وهي تأمل أن يكون كذلك. فليات . سأسحقه كما سحقه 
أبيء وهذه المّة سيموت . لا يُخيفها ستانيس أكثر مما 
يُخيفها مايس تايرل, لا أحد يُخيقها. إنها اللّيؤة ابتة 
(الضخرة). لن يكون هتاك المزيد صن الكلام عن إرغاصي 
على الؤواج مجئتا. (كاسترلي روك) لها الآن. وك 
شلطة عائئة لانستر. ولن يستخف بها أحد ثانية أبداء 
وحتى عتدما تنتهي حاجة تومن إلى وصية ستظلٌ 
سيّدة (كاسترلي روك) قوّةٌ لا يُستهان بها في البلاد. 
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خضّيت الشّمس المشرقة قمم الأيراج بالأحمر القاقع, 
لكن تحت الأسوار ظل الليل رابضًاء وخيم على القلعة 
الخارجيّة صمت مطيق لدرجة أن سرسي كانت لتُصَدّق 
أن أهلها جميقا قد ماتوا. حر بهم أن يموتوا, فلا يليق 
بتايوين لانسعر أن يموت وحده. رجل وغله يسعحقٌ 

عتد باب (يُرجٍ اليد) وقفً أريعة من حاملي الحراب 
في المعاطف الحمراء والخوذات ذات ريشة الأسدىء 
فقانئت لهم : «لا أحى ټدڅل أو ټخڙج دون إذني». صدز 
منها الأمر بسهولة. أبي أيضًا كان في صوته فولاند. 

أزعج دخان المشاعل عينيها داخل البثرج. إِلّا أن قطرة 
دمع لم تسيل من سرسي كما لم تكن لتسيل من أبيها. أنا 
الاين الحقيقي الوحيد الذي أنجيه . احعكٌ كعباها بالحجر 
وهي تصعد الشلالم. ولم يزل بإمكانها أن تسمع ضريات 
جناخي الققّة العنيفة داخل مصياح السير أوزموتد., 
فخاطيتها الملكة في سريرتها بضيق: موتيء حلفي إلى 
اللهب واقزغي من الأمر. 

على قمّة الشلالم وقف حارسان اخخران بمعطقفين 
أحمرين. وتمتم لستر الأحمر بكلمة عذاءٍ إذ مرّت يه 
أحشت الملكة يأنقاسها سريعة قصيرة وبقلبها يرتجحف 
في صدرهاء فقالت لنفسها: إنها الشلالم. هذا الفرج 
الملعون سلالمه كغيرة للغاية . الحقيقة أنها تشغر بميل 
في تقسها إلى هدمه. 
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ألقت القاعة مليغة بالحمقى الذين يعكلمون همعشاء 
كأن اللورد تايوين تائم ويخشون أن يُوقِظوه. واتکمش 
الكرس والخدم على حَدّ سواءٍ منها لدى مرورها 
وأفواههم تنفقعح وتنقلق. فرأت إلعاهم الورديّة والسنتهم 
المتراقصة, لكن كلامهم لم يعن لها شينًا أكثر من طنين 
الغقّة. ماذا يفعلون هنا؟ كيف عرقوا؟ المفعرض أن 
يكونوا قد استدعوها هي أولا. إنها الملكة الوصيّة على 
العرش. أم أتهم تسوا؟ 

أمام غرفة توم يد الملك وقف السير مرين تراتت 
بمعطفه ويرعه الأبيضين. وقد فتخ مقدّمة خوذته 
فجعلته الأكياس الثقيلة تحت عينيه يبدو كأته ما زال 
تصف تائم. قالت له: «أبعد هؤلاء الثّاس هل أبي في 
المرحاض؟>. 

فت لها السير مرين الياب محجيبا: «حملوه إلى سريره 


یا سيّدتى > 
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كانت خيوط الضوء المائلة تتسرّب من مصاريع 
التو اكد واسمة خطوظا ذهبئة على الحصائر المفروشة 
على أرضيّة غرفة التوح. ووجتت الملكة عقها كيقان 
على زكيتيه إلى جوار الفراشء يُحاول أن يلي وبالكاد 
قرب المسعوقد, وقد لاع الياب الشڙي الذي ذكرّه السير 
أوزموتد مفتو خا وزاء الهاد, لا يتعذى حجمه حجم 
فرن» وهو ما يعني أن المعسلّل مته عليه أن يزحف. 
أصاتتها الفكرة بالغضصب. لكن تيريون يصف رجل فقط . 
لا. القزح محيوس في زنزانة سوداء . ليس ممكتا أن هذا 
هن صشتعه. ستائيسى, ستانيس وراء الأمر. صا زال له 
مناصرون قي الصديتة . إها هو وإقا آل تایرل ... 

لطالما تردد الكلام عن وجود ممرّات سرّيّة داخل 
(القلعة الحمراء). ويُفترزضص أن ميجور المعو خش قعل 
أخرى فيها أبواب خفية؟ تكوّنت في عقل سرسي فجأة 
صورة للقزم تخزج ذاحمًا من وراء إحدى المعلقات في 
غرفة تومن وفي يده سكينء لكنها حدّثت تفسها قائلة: 
2-0 حراسة قوتة. واللورد تايوين كان 0225 


حراسة قويّة أيضًا. 
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مڙت لحظة دون أن تععڙف الرّجل الميت. إن له شعرًا 
كشّعر أبيهاء نعم. وإتما مؤكد أن هذا رجل آخر. رجل 
أصغر حجما وأكبر سنا بكتير. معطف تومه مرفوع حول 
صدره تاوكنا إياه عاريًا تحت الخصر. كان الشهم قد 
أصاته فوق خاصرته بين الذّكر والشرّة, وقد انغرش في 
لحمه تماما لدرجة أن ريشعه فقط بارزةء ويتست الدماء 
الجاقة شعر عانته. بيتما بدأ المزيد منها يعخثر في 
فشرته . 

جعلّت رائحعه أنفها يتقلّص اشمئزاڙا. وقالت آمرة: 
«أخرجوا الشهم منه. إنه يد الملك!». ووالديء السهد 
والدي. أتيجذر بي أن أصرخ وأمرّق شعري؟ يقولون إن 
كاتلين سعارك مزقت وجهها تمزيقًا حين قعلوا عزيزها 
روب أرادت أن تسأله: هل كان هذا ليروقك يا أبي أم 
كنت لثريدتي أن أتحلّى بالقبات؟ هل بكيت أنت أياك؟ 
لقد مات جِدها وسٹها عام واحد لا أكثر, لكنها تعرقف 
قحّة اللورد تايتوس الذي صاز في غاية اليداتة» وقي 
يوج انفجر قلبه وهو يصعد الشلالم إلى عشيقته. كان 
آيوها في (كينجز لاندنج) عتدما حدت هذاء يدا للملك 
المجنون. وقد اعقات اللورد تايوين أن يقيب طويلا في 
المديتة وقت طفولتها هي وجايميء. فإذا كان يكى حين 
أتوه يخبر موت أبيه فقد فعلّها في مكان لم ير أحد فيه 


دمو كه . 
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قالت الملكة شاعرة يأظفارها تتغرس في راحتي 
يديها: «كيف تتركوه هكذا؟ أبي كان يدا لعلاثة ملوك 
أعظم رجل عرقته (الممالك الشبع). لا بد أن دَق له 
الأجراس كما ذقت لروبيرت. ولا يد أن يُعَسَل ويُكسى 
يغياب تليق يمكانعه. بفراء القاقوم(19) وقماش الذّهبٍ 
والحرير القرمزي أين يايسل؟ أين يايسل؟!», والتفقت 
إلى الخرّاسى قائلة: «يوكنز, أحضر المايستر الأكير 
يايسل. عليه أن يتولّى العناية باللورد تايوين». 

رڏ پوكنز: «لقد رآه بالفعل يا جلالة الملكة, أتى ورأى 
وذهت يستدعي الأخوات الصامعات». 

كنت آخر قن أرسلوا يستدعوته . أصاتها الإدراك بحنق 
كات يُعجزها عن الكلاح. ويهرب يايسل ليرسل رسالة يدلا 
من أن يلوت يديه الزقيقتين المتغضّنتين . هذا الؤجل 
عديم الفائدة. قالت بتبرة آمرة: «اعقر على الهايستر 
بالابار, اعثر على المايستر قرنكن.» هذا أو ذاك». فهرع 
يوكتز وذو الأذن القصيرة لتلبية الأمرء وتساءلّت هي: 
«أين أخي؟». 

- «تزل في التفق. ثقة بئر فيها درجات حديد ممبعة 
في الحجر. السير جايمي ذهب ليرى غمقها». 
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أرادت أن تزعق فيهم: إن له يتا واحدة فقط . كان 
على أحدكم أن يذهب. قليس لجايمي أن يعسلق 
الشلالم . قد يكون هن قثلوا أبي كامنين في الأسقل قي 
انعظا رہ ۔ لطالما كان توأمها متهوّزاء وييدو أن فقدانه يده 
لم يُعلّمه الحذر. كانت على وشك أن تأمر الخرس 
بالأحاق به عندما عات يوكنز وذو الأذن القصيرة وبيتهما 
رجل أشيب. وقال ذو الأذن القصيرة: «جلالة الملكة, 
هذا الڙجل يقول إنه كان مايستر». 

انحنى الوّجل بشدة قائلة: «كيف أخدهحٌ جلالتك؟». 

وجدت سرسي وجهه مألوقًا على نحو طقیق. وإن لم 
تستجلع أن تتذكره. عجونء لکن لیس هرقا كيايسلء ما 
زال يتمع بالقليل صن الحيوية . الرّجل طويل القامة لكن 
ظهره محنئت يعض الشّيءع.ء وحول عينيه الیتټتي 
الجريئعين تجاعيد. ورقبته عارية . قالت له: «لست تضع 
سلسلة مايستر>». 

- «أجدّت مني. اسمي كاييرن, بعد إذن صاحية 
الجلالة. لتقد عالجحث يد أخيكي». 

- «تقصد جدعة يده». الآن تذكر أنه جاء مع جايمي 
من (هارنهال). 

- «لم أستطع أن أتقذ يد السير جايمي. هذا صحيح., 
لکن فتوني أنقدّت ذراعه, وريما حياته ذاتها. لقد أخذت 
(القلعة) سلسلتي. لكن ليس يمقدور أحي هناك أن يأخذ 
معرقتي ». 


ما 
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قالت وقد حزقت أمرها: «قد تصلح. إذا خذاعتني 
ستفقد أكثر من مجورّد سلسلة. هذا وعد. أخرج الشهم 
من يطن أبي وجهّزه للأخوات الضامعات». 

قال كاييرن: «كما تأمر مليكتي». وذهت إلى القراش. 
ثم توقف وتظر خلفه معسائلة: «وكيف أتعامل مع القعاة 
يا جلالة الملكة ؟». 

- «الفعاة؟». لم تنتيه سرسي إلى الجثّة القّاتية, لكنها 
أسرعت الآن إلى القراش وطوّحت كومة الأغطية 
الذامية جانباء وها هي ذي الفتاة, عارية باردة معورّدة... 
باستثناء وجهها المسود كوجه جوف في مأدية زفاقه. 
وقد اندفتت سلسلة من الأيدي الذهبية التي يشذ بعضها 
على بعض في لحم غنقهاء والتۆت بشدَّةٍ جعلتها تخترق 
الجلد. هسهیتىت سرسي كهرّة غاضية. وقالت: «ماذا 
تفعل هذه هنتا؟». 

قال ذو الأذن القصيرة: «وحدناها هنا يا جلالة 
الملكة. إنها عاهرة العفريت». كأن قوله يُمَشَر وجودها 
هنأ 


118 


فكرت: لم يكن السيد والدي يُطيق العاهرات, ولم 
يهش امرأة تعدما ماقت أقنا. حدجت الحارس بنظرة 
فُحَمّد الڌماء. وقالت: «هذا ليس... حين مات أبوه عاد 
اللورد تايوين إلى (كاسترلي) روك ليجد... امرأة من هذا 
التوع... تتحلّى يجواهر أمّه وترتدى أحد فساتيتهاء 
فجرّدها منها ومن کل شيءِ آخر. وطيلة أسبوعين 
جڙست عارية في شوارع (لانسيورت). لتقڙ لكل رجل 
تلتقيه بأنها لضضّة وبغي. هكذا كان اللورد تايوين يتعاقل 
مع العاهرات. إنه لم... هذه المرأة كانت هنا لسبيب آخَر, 
وليس ل...». 

قال كايبرن مقترحًا: «ريما كان حضرة اللورد 
يستجوب القتاة يشان سيدتها. ساتئز! ستارك اخعقت 
ليلة فيل الملك حسب ما سمعث». 

تمشكت سرسي بالاقتراح بحماسة. وقالت: «بالضّيط. 
لا پڌ آنه كان يستجويهاء لا شك في هذا على الإطلاق». 
كانتت توى تيريون تِنظّر إليها شزرا يفم ملعو يايتسامة 
كالقرود تحت أنقه الخرب, وتسمع القزم يهمس لها: وهل 
من وسيلةٍ أفضل لاستجوايها من أن تكون عارية فاتحة 
ساقيها؟ هكذا أحثٍ أن أسعجويها أيضًا. 

أشاحت الملكة بوجهها. لن أنظر إليها. فجأة أصيح 
وجودها في الغرفة تقسها مع المرأة الميتة فوق 
الاحتمال. فاتدفقت متجاوزة كايبرن وخرجكت إلى 


الرّدهة. 
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كان أوزتي وأوزفريد أخوا السير أوزموند قد اتضقا 
إليه. فقالت سرسي للإخوة كتلبلاك الثلاثة: «هناك امرأة 
ميتة فى غرفة اليد. يجب آلا يعلم أحد أيدًا بأتها كانت 
هنأ». ١‏ 

- «حاضر يا سيّدتي», قال السير أوزني الذي تلوح 
على وجنته خدوش باهعة حيث خمشتعه واحدة أخرى 
من عاهرات تيريون. «وماذا تفعل يها؟». 

- «أطعموها لكلابكم, احتفظوا بها في سريركم, لا 
أبالي. إتها لم تكن هنا قظ. سأقطغ لسان من يعجرا 
ويقول إتها كانت هتا مفهوح؟». 

تيادل أوزني نظرةٌ مع أوزفريد. ثم قال: «نعم يا 
حللالة الملكة ». 

تبعت الأخوين إلى الدّاخل وشاهدت بينما لقا القعاة 
بأغطية أبيها الدّامية. شايء كان اسمها شاي. آخر مدّة 
رأتها كانت في الليلة الشايقة لفحاكمة القزح. تعد أن 
عرض الثعبان الدورتي الباسم أن يُتاصره في محاكمة 
بالئزال. سألّت شاي عن بعض الجواهر التي أعطاها لها 
تيريون. وعن وعوي معيّنة تقول إن سرسي قطقتها 
بخصوص إيوان في الصدينة وفارسي يتزؤجهاء فقالت 
الملكة يمنتهى الوضوح إن العاهرة لن تتال شيئًا منها 
إلى أن تخيرهم يمكان ساتزا ستارك. وأضافقّت: «كنتٍ 
وصيفتهاء فهل تتوقعين أن أصدق أنك لم تعلمي شيئًا 
عن مخظطاتها؟». وغادرت شاي باكية. 
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رقع السير أوزفريد الجثّة الملفوفة على كتفه. وقالت 
له سرسي: «أريد هذه الشلسلة. احرص على آلا تخدش 
الذهب», فأومأ أوزقريد برأسه إيجابًا ويداً يعحرّك تحو 
الباب. الا أنها اسعوققّته قائلة: «لا, ليس عير الشاحة», 
وآشارت إلى الظريق السرّي مردفة: «ثمّة بئر تقود إلى 
الزتازين. اذهب من هناك». 

وبيتما جما السير أوزفريد على زكبةٍ واحدة أماح 
المسعوقد توهج الضّوء في الذاخل وسمعت الملكة 
جلية» تم ظهر جايمي محني الظهر كامرأةٍ مسئة, تركل 
حذاؤه شخام نار اللورد تايوين الأخيرة ويُظيره. وقال 
للأخوين كتلبلاك: «ابتعدا عن طريقي». 

هرغعت سرسي إليه متسائلة: «هل وجدتهم؟ هل 
وجدت القتلة؟ كم عددهم؟». مؤكد أن هناك آكعر صن 
واحد. لا يُمكن أن رجلا وحيذا قتلّ أياها. 

أجاب توأمها وعلى وجهه نظرة منهكة: «البثر تنزل 
إلى خجرة تتفرّع منها دستة أنفاق مغلقة يأيواب 
حديديّة موصدة بالتلاسل. يجب أن أعمر على 
المفاتيح». وجال بيصره فقي الغرفة مضيفًا: «قد يكون 
من فعلها أيّا كان لا يزال كامتا وراء الجدران. إتها معاهة 
مظلصة » , 

تخيّلت تيريون يزحف يين الجدران كجرذٍ وحتي. لاء 
دعك من هذه الأقكار الشخيفة. القزم قي زتزانته . 
«اهيح الجدران يالمطارق,. اهيم الثرج كله إذا لزح الأمر. 
أريذ العقور عليهم. أا كان من فعلها أريده أن يُقتل ». 
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عانقها حايص ضاغظا بيده الشليمة على أسفل 
ظهرهاء تقوم متكت رائحة الوّصاف وان کان نور امهس 
الضباح في شعره يضفي عليه وهجا ذهبيًا. أرادت أن 
تسحب وجهه إلى وجهها لثقبله. لكنها قالت لنقسها: 
لاحقا, لاحقًا سيأقينى ينشد المصواساة . همتت له: «إنتا 
وريثاه يا جايميء وعلينا أن نحق عمله. لا بَدَ أن تحل 
محل أبينا كيد الملك. مؤتد أنك ترى هذا الآن. تومن 
سيحتاج إليك ...». 

دفقها عته ورقة ذراعه لثواإجه جدعته وجهها 
مياشرة. وقال: «يد بلا يد؟ ذعاية رديئة يا أختاه. لا 
تطليبي مني أن أحكم». 

سصة عفهما صدته لهاء وكذا كاييرن والأخوان كتليلاك 
اللذاتنت يحصلان الكومة عبر الرّماد يصعوية, وحتى 
الكرصس سمعوه؛ يوكتز وهوك وساق الحصان وذو الأذن 
القصيرة. سيتيع الكلام قي القلعة كلها بحلول المساء. 
أحشت سرسي بالحرارة ترتفع إلى وجتقيهاء وقالت: 
«كحكم؟ لم أقل شيئًا عن الخكم. سأحكمْ أنا إلى أن قِيلْغْ 
ابئي». 

قال أخوها: «لا أدري على من أشفق أكثر. تومن أم 
(المماتلك الشيع)». 

هوت على وجهه يصفعة,. وارتفقت ذراع جأايمي 
تصدّها بشرعة القط... لكن هذا القط له جدعة معاق 
بدلا من يد يُصمنى. فتركقت أصايعها علامات حمراء على 
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دفع الضوت عقهما إلى الثهوض قائلا: «أبوكما مسجّى 
ميثًا هنا. تحليا باللياقة وخُذا شجاركما إلى الخارج». 

حنى جايمي رأسه معتذرّاء, وقال: «سامحنا يا عقاه. 
أخعي أسققها الخزن ونسيت تقسها». 

أرادت أن تصفعه تانية لقوله هذا. لا يِد أني ينث 
حين حسيث أنه يصلح لان يكون يتا . خيز لها أن ثلغقي 
المنصب يؤمّعه. منذ متى جلت عليها يد الملك إلا البلاء؟ 
چون آرن وضع رويرت باراثيون في فراشهاء وقبل أن 
يموت بدأ يحوم حول علاقتها بجايمي أيضاء ثم بدأ 
إدارد سعارك من حیت توقف آرن. وأجبزها تطفله على 
الخلاص من روبرت في وقتٍ أقرّب مما أرادتء قيل أن 
تتعاقل مع أخويه المزعجين. أمَا تيريون قیاع مارسلا 
للدورتيين واتّخذ أحد a‏ رهينة واغتال الثاني 
وحين عاد اللورد تايوين إلى (كينجز لاتدنج)... 

وعدت تقسها قائلة: اليد القالي سيعرف مقامه . لا يڌ 
أن يكون السير كيقان. فعفها دؤوب متعقّل ومطيع 
لأقصى الحدود, وتستطيع الاعتماد عليه مغل أبيها من 
قبلها. اليد لا تجايل الؤأس . ثقة مملكة عليها أن تحكمهاء 
لكنها ستحتاج إلى وجال جدد لمساغدتها على الخكم. 
يايسل منافق خرف. وجايمي فقت شجاعته مع يده 
ومايس تايرل وصديقاه الحميمان ردواين وروان ليسوا 
آهل تقة. وعلى حَدّ علمها ريما يكون لهم دور في هذا. لا 
ريب أن اللورد تايرل علم أنه لن يحكم (الممالك الشيع) 
أیڌا ما عاش تايوين لانستر. 123 


على أن أتصرّف يحذر معه . المدينة تع برجاله, كما 
أنه تجح في زرع أحد أبتائه في الكرسى الملكيء ويُزمع 
أن يزوع ابنته في فراش تومن. ما زالت تعميّز غيظا من 
مواققة أبيها على خطبة تومن ومارجري تايرل. الفعاة 
في ضعف سته وترقلت مرّتين. يَزْعُم مايس تايرل أن 
اينته يكر. لکن سرسي تشك في صخة هذا. جوفري 
اغتيل قبل أن يعاشر الفتاة, لكنها كانت زوجة رنلي 
أولا... قد يَقضّل المرء مذاق الهييوكراس 02), لکن ضع 
دورقا من المزر أمامه وسيعيه في لحظات. عليها أن 
تأمر اللورد قارس بأن يجمع ما يستطيع من معلوصات. 

أوقفّها الخاطر في مكاتها. لقد نسيت أمر قارس. 
المفقرزض أن يكون هناء إنه موجود دائقا. متى حدت 
شيء مهمٌ في (القلعة الحمراء) يظهر الخصي كأن العدم 
اتشق ولفظه. جايهي هناء والعقم كيقان,2 ويايسل جاک 
وذهت. لکن قارس غائبي. احشت بإصیع بارد يمش 
عمودها الفقري. إنه جزء من هذا . لا بد أنه خشي أن 
يضرب أبي غُنقه. فوجه ضريته أولا. لم يكن اللورد 
تايوين يكن ودا لول الهامسين يايعساماته المعكلفة, 
وإذا كان هناك رجل واحد يعرف أسرار (القلعة الحمراء) 
فمؤكّد أنه ول الهامسين. لا بد أنه تحالق مع اللورد 
ستائيس . لقد خدما مقا في مجلس روبرت رغم كل 


بن 


لعفي وت هم 
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اثجهت سرسي مسرعة إلى باب الغرفة حيث يقف 
السير مرين ترانتء وقالت له: «تراتت. أحضر لي اللورد 
قارس. أحضره صارحًا مكيلا إذا دعت الحاجة. لكن دون 
أن يمشه أذى». 

- «كما تأصرين يا جلالة الملكة». 

لکن لم يکد قارس الخرس الملكي يرحل حقى عاد 
آخر. كان السير بوروس بلاونت محتقن الوجه متقظع 
الأنقاس من اندفاععه المتعجلة على السشلالم, ولقا رأى 
الملكة قال لاهتا: «اختفى», وتزل على زكبته متابقا: 
«العفريت... زنزانته مفتوحة يا جلالة الملكة... لا أثر له 
في آي مکان». 

كان الخلم حقيقة. «لقد أمرتٌ بأن ييقى تحت 
الحراسة ليل تهار...». 

رَدَ بلاوتت وصدره يعلو ويهبط بشرعة: «أحد 
الشجانين مفقود أيضًاء أسمه روجن» ووجدناأ رجلين 
آخرين تائمين ». 

قالت باذلة قصارى جهدها كي لا تصرّخ: «آمل أتك لم 
توقِظهما يا سير بوروس. اتزكهما نائمين ». 

رفغ عينيه إليها وتساءل بارتياك ولغده يهعز: 
«تائمين؟ أمرك يا جلالة الملكة. إلى معى أترك...». 
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- «إلى الأيد. اعصل على أن يتاما إلى الأيد أيها 
القارسى. لن أسصح بأن ينام الڅڙاس في أتتاء 
مناوبتهم ». إنه بين الجدران . قعل أيي كما قعل أقفي كما 
قعل جوف . تعلم الملكة أن القزح سيأتيها أيضاء تماقا كما 
توغدتها العجوز في ععمة الخيمة إياها. ضحكث في 
وجههاء لكنها كانت تتمقع بقُدراتِ حقيقية . لقد رأيث 
مستقهلي في قطرة دم رأيث هلاكي. شعرّت يقدميها 
ضعيقتين كالماء., وحاول السير يوروس أن يلتقط 
ذراعهاء لكن الملكة حقلت من لمسته. ريما يكون واحدا 
من مخلوقات تيريون أيضًا. صاحت: «ايتعد عتي. 
ابتعد!». وترئّحت قبل أن ثقيّت نفسها. 

قال يلاونت: «هل أحضز كوبا من الماء يا جلالة 


الملكة ؟». 
ما أحعاخ إليه هو الدّم لا الماء. دم تيريون. دم 
القالوتكار. راحت المشاعل تدور حولهاء فأغلقت سرسي 


عينيها ورات القزحم ييتسم لها باتساعح. e e‏ اكدات 
أوشكتٌ e o‏ صنه. لکن أصابعه اتنقلقت حول 


رقبتهاء وأحشت بها تيدأ في الانطباق. 
(216 القاقومح حيوان تدبي ينتصي إلى قصيلة العرسيات. وهو 
من أخطر حيوانات هذه الفصيلة على الرغم من لطف شكله 
وجماله. وله قرو يُستخدح في صناعة العصلايسى الفاخرة. 
(المعرجم). 
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(17) الهييوكراس مشروب صكى يقد من التبييذ المخلوط 
بالشكر والتوابل. وعادةٌ ما يعضمّن القرقة, أيعكزه أيقراط وشمَّى 
تسبة إليه. (المترجم). 


127 


بريان 


قالت للعقيلة الشّيباء الواققة عند يثر القرية: «أيحث 
عن بتت في الثالكة عشرةء بنت رفيعة السب رائعة 
الجمال. عيتاها زرقاوان وشعرها كستنائي. قد تكون 
مسافرة مع قاريس سمين في الأريعين. أو ريما مع 
مهرّج. هل رأيتها؟». 

أجاټت العقيلة وهي تنقّر على جبهتها بمفاصل 
أصابعها: «ليس حسب ما أذكز أيها القارس. لكن أعدك 
بان أبقي عيني مفتوحة ». 

الحداد كذلك لم يرهاء ولا الشيتون في سيت القرية, 
ولا راعي الخنازير بقطيعه. ولا الفتاة التي تقلع البصل 
في حديقتهاء أو أي من العامة الؤسطاء الذين وجتتهم 
عذراء (تارث) وسط أكواخ (روزبي) الميتية بالجضش 
والأغعصان المجدولة. وعلى الرغم من هذا تابزت يريان 
وقالت لتفسها: هذا أقصر الظرق إلى (وادي الغسق). إذا 
مؤت سائزا من هنا قلا بد أن أحتقا رآها. عند بوّابة 
القلعة ألقت سؤالها على حارصين يحملان الجراب» على 
شارة كل منهما تلاتة جملونات(18) حمراء على خافيّة 
بيضاء مرقطة يالأسود. رمز عائلة روزبي. قال لها 
أكبرهما سئًا: «إذا كانتت على الظريق هذه الأيام فلن 
تظلّ ينقًا طويلا», أمًَا أصغرهما فسألها إن كان للبنت 
ذلك الشعر الكستنائي بين ساقيها أيضًا. 
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لن أجد عونا هنا . بينما امعظت يريان فرسها مجددا 
لمحت فتى نحيلّا على متن حصان أرقط في أقصى 
القرية. ففكرت: لم أتكلم مع هذا الضبي. لكنه اختفى 
وراء الشيت قبل أن تسعى إليهء فلم تكلّف نفسها عتاء 
اللحاق به فعلى الأرجح لا يعرف شيتا أكثر من 
الآخرين. (روزبي) ليست أكثر من مكان واسع على 
الظريق. ولیس هناك ما يحمل سائزا على البقاء فيها ‏ 
هكذا عادت يريان إلى الظريق واتجهت شمالا وشرقاء 
مارّةٌ بيساتين تفاح وحقول ذّرة2, وسرعان ما غاټت 
القرية وقلعتها وراءها. قالت لتفسها إن (وادي القسق) 
هي المكان الذي ستجد فيه يغيتها. إذ/ كانت قد سلكت 
هذا القلريق أصلا . 

- «سأععز على الفتاة وأحافظ على سلامتهاء لأجل 
خاطر أمّها ولأجل خاطرك». هكذا وعدت يريان السير 
جايمي في (كينجز لاندنج). كلمات تبيلة, لكن الكلاح 
سهل والقعل صعب. لقد ظلّت في المدينة وقنًا أطول 
من اللازم. وما توضلت إليه يكاد لا يُذكر. كان على أن 
أقحزك ميكز!... لكن إلى أين؟ سانزا ستارك اخعقت ليلة 
موت الملك جوفريء وإذا كان أحدهم قد رآها منذ ذلك 
الحينء أو إن كاتت عتده معرفة ولو طقيقة بالمكان 
الذي ذهيت إليه. فلا أحد يتكلم. لا أحد يتكلم معي أنا 
على الأقل ‏ 
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تععقد يريان أن الفعاة غادرّت المدينة., فلو كانت لا 
تزال في (كيتجز لاتدتج) لععزّ عليها ذوو المعاطف 
الذّهبيّة. لا بِدَ أنها ذهیت إلى مكان آخر... لكن ذلك 
المكان الآخّر قد يكون أي مكان. سألّت نفسها: لو كنث 
فعاةٌ أزهرزت مؤڭرا. وحيدةٌ وخائقة وقي خطر داهم 
قماذ/ أفعل؟ أين أذهب"؟ بالئسبة إلى يريان ثفسها 
الإجاية سهلة, إذ ستعود إلى (تارث) وإلى أبيها... أمًا أبو 
سانا فقد قطعوا رأسه على مرأى متهاء والسئّدة والدتها 

كنت أيضاء اغعيلت في (الثُوأمتين), وقلعة عائلة 
ستارك العظيمة (وينترفل) تهت وأحرقت وَكَثَلَ أهلها. 
ليس لها وطن تهرب إليه. ولا أب ولا أم ولا إخوة. قد 
تكون الفتأة في اليلدة الثالية أو على متن سفينة راحلة 
إلى (آشاي)., الاحتمالات كاقة معساوية. 
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حتى إذا أرأدت سانزا ستارك أن تعود إلى وطتهاء 
فكيف تصل إليه؟ (طريق الملوك) ليس آمئاء وکل طقل 
يعلم هذاء وحديديو الميلاد مسيطرون على اك 
كايلن) التي تسد (الفتق). وفي (التثوأمعين) يسعقز آل 
فراي الذين اغتالو! أخا ساتزا والسيدة والدتها. تسعطيع 
الفعاة أن تُسافر بحرا إذا كانت تملك المال. لكن الميتاء 
في (كيتجز لاتدنج) لا يزال خرباء والٽّهر فوضى من 
الأرصقة المحظمة والقوادس المحروقة والغارقة. كانت 
بريان قد سألت عتد أحواض الشفن: لکن للا أحى تذاكر 
رؤية سقينة ترحل ليلة مات الملك جوقرى. وقال لها 
أحد الرّجال إن بعض الشفن التجاريّة الرّاسية في 
الخليج تقرغ حمولتها بالقوارب, لكن عددا أكير يُواصل 
طريقه على الشاحل إلى (وادي الفسق) التي تضم ميناع 
مزدحمًا عن آخره. 
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تصتطي يريان فرشا حميلة المتظر سريعة الحركة, 
فرأات إخوة شكاذين يمشون يخطى بطيئة وأوعيتهم 
معلقة يسيور حلديّة من رقابهم. وهرول سيتون شاب 
التقت جماعة من الأخوات الضامعات اللواتي هززن 
رؤو سهن تقيا حين لقت عليهن سؤالها. ومضت قاقلة 
من العريات التى تجڑها الثّيران جنوبًا حاملة غلالا 
وأجولة من الضوفق. وتعدها مرّت براعي خنازير يسوق 
قطيعه. وامرأةٍ عجوز في هودج تجزه الخيول 
وتصاحيه مجموعة من الخكرسى الزاكبين. سألتهم جميقا 
إن كانو! قد رأوا يتما في القالكة عشرة لها عيتان 
زرقاوان وشّعر كسعنائي. إلا أن أحذا لم يوّها. سألّت عن 
الظريق أمامها أيضًاء فأجاتها رجل: «إنه آمن بما فيه بين 
هتنا و(وادي الغكسق), لكن تعد (وادي الغفسق) هناك 
خارجون عن القاتون ورجال مکسورون(19 في 
الغايات». 
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وحدها أشجار الضنوير الجتدي والحارس 2 ما زال 
فيها اخضرار. أمًا الأشجار الأخرى ذات الورق العريض 
قاتشحت بالخمري والذهبي»؛ أو تجردت لتخدش الشماء 
بقروع بنقِة عارية. كل هبّة ريح تدفع سحابات دؤارة 
من الأوراق الميتة على الظريق المليء بالخفرء فتصير 
حفيقًا وهي تتناتر حول حواقر القرس الكستنائية التي 
منكها جايمي لانستر ليريان. العثور على قعاة مققودة 
في (وستروس ) كالعقور على ورقةٍ في مهت الريح. 
وجدت نفسها تتساءل إن كان جايمي قد كلفها بهذه 
المهقة على صبيل الثعابة القاسية. ريما تكون سانزاً 
ستارك ميعة, قطعوا رأسها للدّور الذي لعبته في موت 
الملك چوفري ودقنوها في قير بلا شاهد. وهل من 
وسيلةٍ أفضل لإخفاء قتلها من إرسال فتاةٍ حمقاء كبيرة 
من (تارث) لليبحث عنها؟ 

ما كان جايمي ليفعل هذا. كان صادقاء وأعطاني 
الشيف وسقاه (حافظ العهد). لا فرق على كل حال. لقد 
وعدت الليدي كاتلين بأن تعيد ابنعيها2ء وما من يمين 
مقدّسة كتلك التي خلقت للموتى. جايصي زعم أن القتاة 
الضغوى مائت منذ فترة طويلة. أمًا آريا التي أرسلها آل 
لاتستر شمالا لتعزوج تقل رووس بولعون فزائفة, أي أنه 
لم يغد هناك إلا سائزاء ويج أن تعثر عليها بريان. 
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قرب الغسق أيصزت نار مخيم إلى جوار غدير, 
يجلس عتدها رجلان يشويان أسماك الترويت. وقد 
كوّما أسلحتهما وعتادهما أسفل شجرة. أحدهما عجوز 
والقاني أصغر بعض الشّيءء وإن كان بعيدا عن الشّباب, 
وهو من تهض يُحتيهاء فرأت أن له بطتا كيرا يضصغط 
على أريطة شعرته الميقعة المصتوعة من جلد الظباء. 
ولحية خشنة مشععة لونها كالدّهب القديم تُفظي 
وجتتيه وذقنه. ناداها قائلا: «لدينا سشمك يكفي تلاتة 
أيها القأرس »> 

ليست هذه أول مڙة يحسب أحدهم يريان رجلا. 
خلقت خوذتها محرّرة شَعرًا أصفر کالقش المكسخ 
وئدانيه في الهشاشة.ء قتطاير حول كتفيها طويلا خفيقا 
وهي تقول: «أشكرك أيها الفارس». 

رَرَ الفارس المعجول عينيه متقرشا في ملامحها 
بشدة جعلتها ثدرك أنه قصير التظر. وقال: «امرأة؟ 
مسلّحة ومدزعة؟ إيليء انظر إلى حجمها بحق الآلهة ». 

رَد القارس الأكبر سنا وهو يُدَوّر الشمك على الثار: 
«حسيتها فارشا أيضًا». 
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لو كانت يريان رجلا لقيل إنه رجل كيير الحجم» لكن 
بالئّسية إلى النّساء فهي ضخمة حقًا. «مسخ» هي الكلمة 
التي سمقتها طوال حياتها. إن لها كتفين عريضعين 
وقركين أعرض. وساقاها طويلتان وذراعاها غليظتان, 
وعضلات صدرها تجعل حجم تدییھا لا يُذكر, ويداها 
كبيرتان وقدماها ضحخمتان. وکل هذا علاوة على قبح 
ملامحها. فوجهها منقش وييدو كوجه الحصان, 
وأسنانها تكاد تكون كبيرة على قمهاء وهي ليست في 
حاجة إلى أن يُذَكخرها أحد بكلّ هذا. قالت: «أيها 
القارسان. هل رأيعما بنقا في القالغة عشرة على الظريق؟ 
لها عيتان زرقاوان وشعر كستنائي. وريما كانت في 
ضحبة رجل سمين متورّد الوجه في الأربعين». 

حك القارس المتحجول قصير التظر وآصة, وقال: «لا 
أذكز بنقّا على شاكلتها. وما هذا الشعر الكستنائي؟». 

أجاتٍ الأكير سنًا: «أحمر مائل إلى اليثّي . لاء لم ترّها». 

وقال الأصغر: «لم نڙها يا صيقدتي. هلفيء ترجلي. 
الشمك على وشك التّضوح. أأنت جائعة؟». 

كانت جائعة بالفعل. لكنها حذرة أيضًا. للفُرسان 
المعجة لين هو لاء شمعة سئّكة. وثُقال إن الفارسى 
المتجؤل والقارس اللّص وجهان لسيف واحد. لكن 
هذين الاتنين لا ييدوان خطرين لهذه الدرجة . «هل لي 
أن أعرف اسميكما أيها الفارسانت؟». 
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قال ذو اليطن الكبير: «يُشَرّفني أن أكون السير 
كرايتون لونجيو الذي يُعَني عنه الفطربون. ريما تكونين 
قد سمعت ‏ عن ماترى في معركة (الثتهر الأسود) ‏ 
ورفيقي هو السير إيليفر الفقلس». 

إذا كانت هناك أغنيّة عن كرايتون لونجيو فهي واحدة 
لم تسمعها بريان. واسما القارسين لا يعتيان شيئا لها 
أكثر من رمزيهما. على ترس السير كرايتون ليس هناك 
إلا شريط بئي وشّقٌّ عميق صنقته قأس حريية, أها 
السير إيليقر فثرسه مقشم إلى تمانية مثلعاتِ تصفها 
ذهبي وتِصفها أبيض مرقط بالأسود كقرو القاقوم. ولو 
أن کل شيءٍ في مظهر الڙجل يوحي بأنه لم يعرف في 
حياته من الدّهب وفرو القاقوح إلا التوع المطلي. إنه 
في الستين من الغمر على الآأقل. وجهه هزيل مسحوب 
تحت قلنسوة معطفه الخيش المرقع, وقد ارتدى تحته 
قميصًا من الحلقات المعدتيّة. وان بقع الضداً الحديد 
كأنه التمش. تفوق يريان كليهما طولا برأیں كامل, 
تنأهيك بأن مطيّتها وسلاحها أفضل ‏ اذا خشضيث أمغالهما 
فحريئ يي أن أستيدل يسيفي الظويل إيركي خياطة . 
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قالت: «أشكركما أيها الفارسان الكريمان. يسني أن 
أشارككما سمككما». ووثجت من فوق فرسها وخلقت 
شرجها وسقتها قبل أن تقيدهاً وثرخي لها الحيل لترعى, 
ثم كوّمت أسلحتها وترسها وجراتي الشرج تحت شجرة 
ڌردار. وعتدتذّ كان سشمك الترويت قد نضخ تماماء 
فتاولها السير كرايتون واحدة جلشت تأكلها متقاطعة 
الشاقين على الأرضص. 

قال لها لونجيو وهو يُفَسَخَ سمكته بأصايعه: «إنتا 
متوجهان إلى (وادي الغسق) يا سيدتي. خير لك أن 
تركبي معنا. فالظرق محفوفة بالمخاطر». 

كانت يريان لتحكي له عن مخاطر الظرق أكثر مما 
يريد أن يعرف, لكتها أجايته: «أشكرك أيها الفارسء, لكتي 
لسث في حاجة إلى حمايتكما». 

- «إنني مصرٌ. لا بُِدَ أن يُدافِع الفارس الحقيقي عن 
الجنس اللّطيف». 

مشت مقيض صسميفها قائلة: «هذا مممداقع عني». 

- «الشيف لا ينفع إلا بقدر مهارة من يحصله». 

- «إثني ماهرة في حمله يما فيه الكفاية». 

- «كما ترغبين. ليس من الكياسة أن يُجادِل المرء 
سيّدة. ستصحيك سالمة إلى (وادى الغسق). ثلاثة مقا 
يركيون في أمان أكثر من واحي وحده». 
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كنا ئلانة حين خرجنا من (ريقررن) ومع تلك فقت 
حايصي يده وكليوس قراي حياته. «حصاتاكما لا 
يستطيعان مجاراة قرسي». حصان السير كرايتون 
البي المخصي مجرّد مخلوق عجوز أقعس الظظهر دامع 
العينين. وحصان السير إيليقر ييدو مهزولا يتضوّر 
جوگا. 

قال السير كرايتون بإصرار: «جوادي خدمني جيّتا 
في معركة (الثتهر الأسود), بل وقثلث ذات اليمين وذات 
الشّمال وفزث بدسعة من الفديات. هل سمقت سيدتي 
بالسير هربرت بولينج؟ لن ثقايليه أبڌا. فقد قتلته حيث 
كان يقف. عندما تتقاوّع الشيوف لن تجديى السير 
كرايتون لونجبو في المؤخّرة أيتا». 

أطلق رفيقه قهقهة جافَة, وقال: «تعك منها يا كراي. 
أمثالها ليسو! في حاجة إلى أمثالنا». 

سألعه يريان غير مدركة ما يرمي إليه: «أمعالي؟». 

أشار السير إيليفر يإصيع رفيع إلى ثرسها. على الرغم 
من أن طلاءه متقّق متقشر فما زا الوّمز عليه واضحاء 
حقاش أسود على خلفقة مقسومة قطريًا إلى ذهبي 
وفضّي. «إتك تحملين ثرس شخص كاذب لا حق لك 
فيه. لقد ساعد جڏ جِدّى على قعل آخر أفراد عائلة 
لوثستون. ومنذ ذلك الحين لم يجرؤ أحد على إظهار 
هذا الحُفَاس الأسود كأفعال من كانو! يحملونه». 
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إنه الثرس الذي أخدّه السير جايمي من مستودع 
الشلاح في (هارتهال). وقد وجتته پريان في 
الاسطبلات مع فرسها بالإضافة إلى أشياء أخرى كتيرة؛ 
الشوج واللجام. وقميص من الحلقات المعدنقّة وخوذة 
كبيرة2. وضرّتين من القملات الذّهب والفضّة,2 وورقة 
قوق أثمن من الاثنين. قالت مقشرة: «لقد فقدث 
تُرسي ». 

أعلنَ السير كرايتون يحزم: «الثرسى الوحيد الذي 
تحتاج إليه فعأة هو قارس حقيقي>» 

لم يعره السير إيليفر اتتياها وهو يقول: «حافي 
القدمين يبحت عن حذاءٍ ينتعله, والبردان يبحت عن 
معطفٍ يرتديه. لکن من ذا الذي يختار أن يرتدي العار؟ 
اللورد لوكاس القواد كان يضع هذا الرّمن, وابته مائفريد 
ذو القلنتسوة الشوداء. وإتني أسأل تقسي عن سيب 
افُخاذكِ رمرًا كهذا ما لم تكن خطيتتكِ أقبيح... وأحدث», 
واسعلٌ خنجره القبيح المصنوع من الحديد الرخيص 
مواصله: «امرأة كبيرة كالمسوخ وقويّة كالمسوخ تُخفي 
ألواتها الحقيقية. كرايء. انظر إلى عذراء (تارث) التي 
شقّت لرنلي حخلقه الملكي». 
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- «هذه أكذوية». باألئسية إليها كان رنلي ياراتيون 
أكثقر من ملك. لقد أحبته منذ جاع (تارث) في رحلته 
المتمهلة إلى اللورديّة احتفالا بيلوغه سن الژجولة. 
ورخب به أبوها يمأدبة وأمرّها يأن تحضرهاء ولولا هذا 
لكانت قد اخعبأت في غرفتها كحيوان جريح. حينتذٍ لم 
تكن أكير من سانؤاء تخاف الضشحكات الشاخرة المكتومة 
أكثر من الشيوف, فقالت للورد سلوين: «سيعلمون بأمر 
الوردة ويضحكون مني». لكن تجم المساء لم يتزحزح 
عن قراره. 

وقد رأت من رنلي باراثيون كل كياسة كما لو أنها 
فعاة طبيعيّة حسناء. بل ورقص معها فأحشت بين 
ذراعيه بأنها رشيقة وطفت قدماها قوق الآرض. ولاحقًا 
طلتٍ آخرون الإذن في الڙقص معها بسيب المغل الذي 
ضرته لهم. ومنذ ذلك اليوم لم ترغب إلا في أن تكون 
قريبة من اللورد رنلي. أن تخدمه وتحميه... لكتها في 
التهاية خذلته. قالت لنقسها: ونلي مات بين ذراغيء 
لكتي لم أقعله, على أن هذين القارسين المعجؤلين لن 
يتفهما أبدا. قالت لهما: «كنث لأدفع حياتي فداة للملك 
رنلى وأموتٌ سعيدة. لم أمصشه بسوى. أقسمٌ على هذا 

قال السير كرايتون: «الفرسان فقط يُقسيمون 
يسيو قهم ». 

وأضاقف السير إيليفر القفلس: «أقيمى بالالهة 
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- «بالائهة الشبعة إذن. لم أمش الملك رتلي بسوه. 
أقسم ب(الأم). عسى آلا أعرف رحمتها آبڌا إذا كنث 
كاذية. أقسخ ب(الأب) وأدعوه أن تحكم علي بالعدل 
أقسم ب(العذراء) و(العجوز). وب(الحداد) و(الفحارب). 
وأقسم ب(الغريب) الذي أسأله أن يأخذني الآن إن كنث 
أقول الياطل». 

علّق السير كرايتون: «إنها ثجيد القسم بالنّسية إلى 
فتاة» ‏ 

قال السير إيليفر المُفلس: «تعم». وهر كتقيه مضيقًا: 
«طيّب. إذا كانت كاذبة ستعولّى الالهة أمرها». وعاق 
يدش خنجره فى غمده. وأردق: «نوبة الحراسة الأولى 
3 

بيتما غاب القارسان المتجؤلان في الئوم دارّت يريان 
حول المخيّم الضغير مصغية إلى طقطقة الثار. يجدر 
بي أن أواصل طريقي والفرصة سانحة . إنها لا تعرف 
هذين الزجلينء لكنها لا تقوى على تركهصا دون حماية, 
فحتى في جوف الليل هناك عابرون على الظريق. 
وأصوات في الغابة ريما يكون مصدرها اليوم والتعالب 
وريما لاء وهكذا رواحت يريان تذرع المكان جيتة وذهابا 
وقد خلخلت سيقها في غمده. 
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كانتت حراستها سهلة إجمالاء. لكن ما تعدها هو 
الضعب, حين استيقظ السير إيليفر وقال إنه سيحلٌ 
محلها. بسظت يريان دثارًا على الأرض واتقتت على 
تقسها لتثغلق عيتيهاء وعلى الرغم من حسدها المكدود 
قالت لنفسها: لن أتام. إنها لم تتعؤد الثوم مستريحة قظ 
في وجود الڙجال. وحتى في معسكرات اللورد رئلي 
كان خطر الاغتصاب حاضرًا دوماء وهو الڌرس الذي 
تعلّمعه عند أسوار (هايجاردن), ومزّة أخرى عتدما 
سقظطت وجايمي في أيدي رفقة الشجعان. 

تسربت برودة الأرض عير أغطية يريان لعتفذ إلى 
عظامهاء وسرعان ما أحشت بكل عضلة في جسدها 
متيبسة متعشئجة. من فكيها إلى أصايع قدميها. تساءلت 
إن كانت سانزا ستاوك يرداتة أيضًا أينما كاتت. لقد قالت 
الليدي كاتلين إنها فقعاة مرهفة الجش تحث كعكات 
اللنيمون والفساتين الحرير وأغاني الفروسيّة, لكن سانزا 
شهدت رأس أبيها ثيكر وأرغِقت تعدها على الزّواجٍ يأحد 
ققلته, وإذا كان تصق ما يُحكى صحيكا قالقزم أقسى 
آل لانستر جميفا. إذا سقمت الملك جوفري حقًا فلا يد 
أن العفريت أجيزها . لقد كانت وحيدة بلا أصدقاء قي 
ذلك اليلاط. في (كينجز لاتدتج) سقت يريان إلى العثور 
على امرأة أسمها بریلا كانت من وصیقات سانزاء وقالت 
لها المرأة إنه لم يكن هناك ود بين سائزا والقرزمء وريما 
تكون الفتاة هاربة مته كذلك علاوة على هربها من قعل 
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أي كانت الأحلام العي رأتها يريان فقد تلاشت حينما 
أيقظها القجر. شعرّت بساقيها يابستين كالخشب من 
برودة الآرض. لکن لا أحد تحرّش بها وظلّت حاجياتها 
كما هي. وجتت القارسين المتجؤلين مستيقظين 
يالفعل. وقد أتشغل السير إيليفر يتقطيع ستجاب 
للإفطار. ووقف السير كرايتون مواجها شجرة ليبول 
طويلًا. قارسان متجؤلان. عجوزان ومغروران ويدينان 
وقصيرا النتظرء لكنهما رجلان لطيقان على الرغم من 
هنا . سرّها أن تعلم أن هتاك رجالا لطافًا في العالم حتى 
الان 

أفظروا على لحم الشنجاب المشوي ومعجون جوز 
اليوط والخيار المخلّل. قيما روى لها السير كرايتون 
قصص بطولانه في معركة (التهر الأسود). حيث قتل 
دسنتة من الفُرسان الصّناديد الذين لم تسمع عنهم قظ. 
وقال لها: «أوه. لكم كان فَعَالا نادزا يا ستدتيء معمعة 
نادرةٌ دامية», وأضاف أن السير إيليفر قاتل بيسالة في 
المعركة أيضًاء أمًا إيليفر نفسه فلم يقل إلا القليل. 

حين آن أوان استثناف الرّحلة ركت الفاوسان على 
جانبيها كحارسين يحميان ليدي عظيمة ما... وإن كانتت 
هذه الليدي تجعل من حامييها قزمين مقارنة يحجمهاء 
بالإضافة إلى تفؤقها عليهما في الشلاح والعتاد. سألتهما 
يريان: «هل هَرّ أحد خلال حراستكما؟». 

قال السير إيليفر الففلس: «كيتت في القالعة عشرة 
لها شعر کستتائي؟ لا يا سيدتي.» لا أحد». 3143 


عقب السير كرايتون: «رأيث بعضهم. صبئ مزرعة ما 
على حصان أرقط مَر يناء وتعد ساعة يِصف دستة من 
الشائرين حاملي الهراوات والمتاجل. لصحوا تاوفاً 
وتوقفوا ليلقوا نظرة طويلة على الخيول. لكني أريتهم 
لمحة من فولاذي وقلت لهم أن يُواصِلوا طريقهم. رجال 
خشنون كما يوحي متظرهم. ويائسون أيضاء لکن ليس 
لدرجة أن يعيثوا مع السير كرايتون لونجبو». 

فكّرت بريان: نعم ليس لهذه الئرجة. وأشاحكت 
بوجهها لشثخفي ابتسامتهاء ولخسن الحظ أن السير 
كرايتون كان أكثر استغراقا في حكاية معركته الملحميّة 
مع فارس الدّجاجة الحمراء من أن يلحظ سخرية 
العذراءء التي سڙها أن يكون معها رفيقان على الظريق. 
حتى إذا كاتا هذين الرّجِلين. 

كان التهار في منتصّفه عندما سمعقت يريان الترتيم 
آتيا عير الأشجار اليئقّة الجرداء. وتساعءل السير 
كرايتون: «ما هذا الصوت؟4» 

- «إتها أصوات مرفوعة بالضلاة». تعرف بريان هذه 
القرنيمة. يعضؤعون إلى (الفحارب) أن يحصيهم وإلى 
(العجوز) أن ثنير طريقهم . 

جرد السير إيليقر المُفلس سيقه اليالي وشڌ عنان 
حصاته لينتظر مجيتهم قائلا: «إتهم قريبون». 
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أفعقت الثراتيم هواء القابة كرعي خاشع» وفجأةٌ ظهر 
مصدر الضوت على الظريق أمامهم. كانتت مجموعة من 
الإخوة الشحخاذين تقود القادمين. رجال ملعحون 
مغترون يرتدون الخيش.» يعضهم حافي القدمين 
وبعضهم ينتعل الأخفاف, ووراءهم تتحرّك مجموعة 
تتأف من سثّين من الوجال والتساء والأطفال مهعرئي 
القياب. ومعهم خنزيرة رقطاء وعدد كبير من الخراقف, 
وقد حمل كتير من الرجال فؤوشسا وأكترهم مضارب 
وهراواتث خشبية بسيطة الضنع. ووسطهم تتدحرّج 
عربة من الخشب الزمادي المتشظي على عجلتين. 
كُوّهّت عليها على ارتفاع كيير الجماجم والعظاح 
المكسورة. توقف الإخوة الشخاذون لدى رؤيتهم 
القارسين المعجولين وسكتت الثّراتيم. وقال أحدهم: 
«أيها الفارسان الكريمان. (الأم) تحبكما». 

ر3 السير إيليفر: «وتحبكم يا أخي. من أتتم؟». 

أجاټه رجل كيير يحمل فأسا: «صعاليك». على الرغم 
من يرودة القابة الخريفقة كان عاري الجتع. وعلى 
صدره ثقِشّت نجمة شياعية. التجمة تفسها التي نقشها 
المحاربون الأتدالئون على لحمهم حين عيروا (البحر 
الضيّق) ليقهرو! ممالك الجشر الأوائل. 

قالت امرأة طويلة ممسكة بأحد مقاود العرية: «إنتا 
متجهون إلى المديتة لتجلب هذه العظام المقدّسة لبيلور 
المياوّك وتَطلّب العون والحماية من الملك». 
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وقال رجل قصير ضئیل على جسده رداء سيتون رث 
وحول غنقه سير جلدي تتدلى منه بلورة: «اتضمًا إلينا 
أيها الضديقان. (وستروس) في حاجةٍ إلى كل سيف». 

أعلنَ السير كرايتون: «إننا في الظريق إلى (وادي 
القسق)ء لکن ریما يُمكننا أن نصحبكم بأمان إلى (كينجز 
لاندتئج)». 

أضاف السير إيليقر الذي ييدو عمليًا إضافة إلى كونه 
مقلشا: «إذا كان صعكم مال تدفعون يه تمن أصطحايتا 
إياكم » 

قال الشپتون: «نتحن العصافير لا تحعاج إلى الذّهب». 

ودّد السير كرايتون حائرًّا: «العصافير؟». 

- «الفصفور أكعر الظيور تواضقا وشيوغاء مثلما نحن 
أكثر الئاس تواضًقا وشيوعا». للشيتون وجه ناحل حادٌ 
ولحية قصيرة شاتها الرزمادي والبتي. وشعره الخفيف 
مسحوب ومريوط وراء رأسه. وقدماه الحافيتان 
سوداوان خشتتان وقاسيتان كجذور الشجر. «هذه 
عظاح اناس أثقياء قَعِلوا لإيماتهم. وقد خدمو! الألهة 
الشبعة حعى الموت. بعضهم جوّعوه وبعضهم عذّبوه. 
لقد اتخهكت الشيتات ونهبت. والعذراوات والأقهات 
اعتصبهن الرّتادقة وعيدة الشياطين. وحتى الآخوات 
الضامتات تعزضن للتحژسص. (الأم في الأعالي) تصزخ 
لوعة. حان الوقت لأن يعخلى جميع الفرسان المحلفون 
عن سادتهم الدّنيويّين ويئدافعوا عن عقيدتتا المقدّسة. 
تعاليا معنا إلى المدينة إذا كنعما تحيان (الشيعة)». 146 


قال السير إيليفر: «أحثهم كتيراء لكن يجب أن آكل». 

- «وكذا كل أطفال (الأم)». 

رَد السير إيليفر بجمود: «إتنا ذاهيون إلى (وادي 
الغسق)». 

بصق أحد الإخوة الشّكاذين, وأطلقت إحدى التستاع 
أنيتاء وقال الوّجل الكبير ذو التجمة على صدره: «أنتصا 
فارسان زائفان». وشرع عدد من الآخرين في التلويح 
بيهراواتهم مهدّدين. 

على أن الشيتون هذأهم قائلّد: «لا تدينواء قالإداثة 
ل(الأب) وحده. دعوهم يمزون بسلاح. إنهم صعاليك 
مغلتاء ضائعون في الأرض>» 

تقدّمت يريان بقرسها. وقالت: «أخعي ضائعة أيضًا. 
إنها ينت في الثالتة عشرة لها شعر كستنائي وجميلة 
المحيا». 

قال الشيعون: «كلٌ أطفال (الأم) جميلو المحهًا. عسى 
(العذراء) أن تقي تلك الفتاة المسكينة... وتقيك أيضًا 
على ما أَظَنْ», ورفة أحد ققاود العرية على كتفه وبداً 
يسحب. وعاد الإخوة الشّخاذون يَرَدَدون ترئيمتهم, 
وظلّت يريان والفارسان المعجؤلان على متون خيولهم 
بيتما هَرّ الرّكب يتؤدة سالكًا الظريق المحفر صوبي 
(روزبي)ء وبثطء خفتقت أصواتهم المترئّمة وغاټت. 

رقع السير كرايتون فلقة مؤخرته عن الشرج وحكها 
متسائلًا: «من ذا الذي يقل سيتون يخدم الآلهة؟». 
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تعرف بيريان هذا التوع من الجتشر.ء وتذكر أن رجال 
رققة الشجعان علقوا سيتون قرب (بركة العذارى) من 
قدميه من فرع شجرة واستخدموا حقنه هدقًا تتمارين 
الژماية. تساءلت إن كانت عظامه مكوّمة على العرية مع 
ية العظاح ‏ 

كان السير كرايتون يقول: «لا بد أن من يغتصب أخقا 
صامتة أحمق. مجزد أن يضع يديه عليها... يُقال إتهن 
زوجات (القريب). وإن أعضاءهن الأتغويّة باردة ميعلّة 
كالحليد», ورمق بريان مردقًا: «آه... أستميحك القذر». 

همزت يريان فرسها لثسرع إلى (وادي الغعسق). وتعد 
وهلةٍ لحق بها السير إيليفر وتبقهما السير كرايتون في 
المؤخّرة. 

تعد ثلاث ساعات صاذدفوا ركبا ٿانتا يتقدّح بثطء تحو 
(وادي الغفسق). كان تاجرّ! وخدمه. يصحبهم قارس 
معجوّل اکر وقد أمتطى الاجر فرشا رماديّة مرقطة 
في حين تيادلل رجاله جر عربته, يكدح أريعة متهم على 
ققاودها ويمشي الاثنان الأخران إلى جوار العجلتين. 
لكن حين سمعوا صوت الخيول أحاطوا بالعربة في 
تشكيل استعداي رافعين الئيابيت, وأخرج القاجر تُشَابِيَِة 
والقارس سيقًا. نادى القاجر قائلا: «سامحوتي اذا كنث 
شكاكا, لكنتا فى أوقات عصيية, وليس هتاك إلا السير 
شادريك الكريم يُدافْع عني. من أنتم؟». 
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رَد السير كرايتون يئيرة جريح الكرامة: «إئني السير 
كرايتون لونجيو الشهير بالظبع. جئث لتوّي من معركة 
(التهر الأسود). وهذا رفيقي السير إيليفر المُقلس». 

ولا وتان «نسنا تحجر لكم سوعا». 

حدجها الثاجر بريية قائلا: «سيّدتي. حرئ يك أن 
تكوني آمنة في بيتك. لماذا ترتدين ثيابَا غريبة كهذه؟». 

أجاټت دون أن تجرؤ على ذكر اسم سانزا مع اتهامها 
يقتل الملك: «أبحث عن أختي. إنها بتت جميلة رفيعة 
الثتسبء, عيناها زرقاوان وشّعرها كستتائي. ريما رأيعموها 
مع قاری سمين في الأريعين. أو مع مهرّج سكير». 

- «انظرق ملأى بالمهزجين الشكيرين والفتيات 
المختظفات, ويالتسبة إلى القارس الشمين فمن الضعبي 
على آي رجلٍ شريف أن يظل يطنه ممتلٽا بينما يعوز 
كقيرين الظعام... وإن كان السير كرايتون لم يدق 
الجوع على ما ييدو». 

قال السير كرايتون يعناد: «إن لي عظاها كبيرة. هل 
تركب مقا بعض الوقت؟ لسث أشكك في شجاعة السير 
شادريك. لكنه يبدو صقير الحجم. وثلاثة سيوف أفضل 
من واحد». 

قرت بريان: أريعة سيوف, لكنها لزقت الصّمصت ‏ 

نظو القّاجر إلى رفيقه متسائلا: «ما قولك أيها 
القارس ؟». 
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- «أوه, لا خوف من هؤلاء التلاثة». السير شادريك 
رجل نحيف قوي له وجه كالثتعالب وأتف حاد وشعر 
پرتقالي. ويمتطي جواڌا حربيًا رشيق السّيقان يلون 
الكستتاء. ومع أن طوله لا يتجاوز أقداشا خصسة 
ويوصعين,ء إلا أن له أسلوبا وائقًا في الكلام. «أحدهم 
عجوز والقاني بدين وتلك الكبيرة امرأة. فليأتوا». 

خفكر القاجر تُشابقّته قائلا: «كما تقول ». 

إذ واصلوا رحلتهم تقهقر الفارس المأجور وأمعن 
الئظر إلى يريان كأنها شريحة من لحم الختزير المملّح 
الممتانء. وقال لها: «يبدو أنكِ فعاة قويّة البتية تعمثّع 
بيصحّة طيّبة يأ هذد». 

شخرية السير جايمي جرحتها في الضميم. لكن كلام 
الزجل الضغير متها بالكاد, ولذا قالت له: «إنني عملاقة 
مقارّنة بيعضهم». 

ضحك مجييا: «إنني كبير بما فيه الكفاية حيت يهم 
يا هذه». 

- «القاجر قال إن اسصك شادريك». 

قال: «السير شادريك من (الوادي الظليل). وبعضهم 
يدعوني بالقأر المجتون». ودوّر ثرسه لثريها رمزه.ء القأر 
الأبيض الكبير ذا العيتين الحمراوين الشّرستين على 
شرائط متعرّجة من البئي والازرق. تم تابغ: «اليئي 
للأراضي التي جبتهاء والأزرق للأنهار التي عيرتهاء والفار 
أتا». 

- «وهل تت محتون 459 
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- «أوه. جدًا. الفأر القليدي يف من الدّماء والمعارك, 
والمجتون يسعى إليها سعيا». 

- «يبدو أنه تادرًا ما يجدها». 

- «أجذ ما يكفيني. صحيخ أني لسث فارس مباريات. 
لكني أَدّخَرٌ شجاعتي للمعارك يا أمرأة». 

قدّرت أن مخاظيبتها ب«يا امرأة» أفضل من «يا هذه» 
بشكل طفيف. وقالت: «أتت والسير كرايتون الكريم 
مشتركان في أشياء عدّة إذن». 

رَد السير شادريك ضاحكا: «آوه. أشكُ في هذاء لكن 
ريما أشعرك آنا وأنت في مهقةٍ معينة. تقولين إتها أخت 
صغيرة مفقودة؟ عيتاها زرقاوان وشعرها كستنائي؟», 
وعات يضحك مردقًا: «إنكِ لست الضيادة الوحيدة في 
الغابة. أنا أيضًا أيحتٌ عن سانزا ستارك». 

حافظت يريان على جمود ملامحها كالقناع لشخفي 
وجلهاء وقالت: «من سانا ستاوك تلك؟ ولخ تيحث 
عنها ؟». 

- «من أجل الحُخت, وهل هناك سيب سواهة؟». 

عقدت حاجبيها مرئّدة: «الخبي؟ ». 
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- «تعم, خث الذّهب. على عكس قارسك الكريم السير 
كرايتون. قاتلث أنا يالقعل في معركة (الثتهر الأسود). 
لکن مع الجانب الخاسر, ودقرتني فديتي. لا بد أتك 
تعرفين من هو قارس. أليس كذلك؟ الخصئ عرض ضرة 
ممتلئة بالذهب مقابل هذه الفعاة التي لم تسمعي بها. 
إتني لسث طقاهًا. إذا ساعدتني فتأة كبيرة الحجم على 
العقور على تلك الظفلة الفشاغبة فسأقتسمٌ معها مال 
العتكيوت». 

- «احسبتك أجيرًا عند هذا التاأجر». 

- «حتى (وادي الفسق) قحسب. هيبالد بخيل قدر ما 
هو جيان. وهو جيان للغاية. ما قولك يا هذه؟». 

ردت بإصرار: «لا أعرف ساتزا سعارك تلك. إنتي أيحث 
عن أخعيء ينت رفيعة التّسب...». 

- «... ذات عينين زرقاوين وشعر کستتاتي. تعم. 
أخيريني» من هذا القارس الذي مع أختك؟ أم أتك قلت 
إنه مهژج؟». ولم يتتظر السير شادريك إجابة منهاء وهو 
ما تاستها لأن لا إجابة لديهاء وواصل: «تمّة مهزج معيّن 
اختفى من (كينجز لاتدتج) ليلة مات الملك جوفريء 
رجل سمين له أنف مليء بالعروق الررقاء. أسمه السير 
دوتتوس الأحمر. الذي كان تايقا ل(وادي القسق) قيما 
مضى. أتمئى ألا يخلط أحد بين آختك ومهرّجها الشكير 
وبين سانزا ستارك والسير دوئتوس. سيكون هذا 
مؤسقًا للغاية». وهمرّ جواده الحربي وخب ساعيا إلى 
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حتى جايصي لانستر تفسه نادڙا مأ أشعر يريان بهذا 
الخمق. إنلي لست الضيادة الوحيدة في الغاية . كانت 
المرأة بريلا قد أخيرتها كيف جڙد جوفرى السير 
دوتتوس من فُروسيّته., وكيف توشلت ساتزا إلى 
جوفري أن ثيقي على حياته., وعتدما سمقت الحكاية 
حزمت بريان أمرها قائلة لنفسها: لقد ساعتها على 
الهرب. إذا عقرث على السير دونتوس سأعفز على 
سائزا. كان حريًا يها أن تعلم أن آخرين سيتوضلون إلى 
التيجة ذاتها. وقد يكون يعضهم أقلٌ كياسة من السير 
شادريك . ليس في وسعها إلا أن تأمل أن يكون السير 
دونتوس قد أخقى سانزا جیڌا. لكن إذا قعل هذا فكيف 
سأجده؟ 

وحتت يريان كتفيها وواصلت الظريق مقظية. 

كان الليل يتوغل لدى وصولهم إلى الخان. وهو يناية 
طويلة من الخشب تطل على ملتقى فرعي نهر وتعلو 
جسڙا حجريًا قديما. قال لهم السير كرايتون إن هذا هو 
اسم الخان, (الجسر الحجرى القديم), وإن صاحجب 
الخان صديقه. وأضاقف مَوؤكدا: «ليس طاهيا سيّئاء 
وليس في القرف براغيث أكتر من معظم الخانات. من 
يرغب في فراش دافئ الليلة؟». 

قال السير إيليفر المُفلس: «ليس تحن, ما لم يكن 
صديقك يو جُرها مجاتا۔ لسنا تملك مالا للرقف». 
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قالت يريان: «يمكنني أن أدفع لعلاتتنا». إنها لا تفتقر 
إلى التقود. قفي جراتي شرجها وجدت ضزة معخمة 
بالأيائل الفضّيّة والئجوح التحاسية. وواحدة أصغفر 
محشةة بالناتين الذّهبيّة, بالإضافة إلى رق يأمر جميع 
رعايا الملك الأوفياء بمساعدة حاملعه يريان العارثقّة 
التي تمارس عملا يخض جلالته. وقد وقعه بخظه 
الظفولي تومن الأول ملك الأتدالقين والرويتار والټشر 
الأوائل وسيد (الممالك الشيع). 

آثرّ هييالد القوقف أيضاء وأمرّ رجاله بعرك العرية قرب 
الاسطيل. كان الضّوء الأصفر الدّافئن يسطع من وراء 
جاج الكوافذ ذي الشكل الماسي» وسمقت يريان فحلا 
يصهل إذ اشعمٌ رائحة فرسهاء وييتما بدأت تخلع الشرج 
خرج صبي من باب الاسطبل قائلا: «دعني أتولى هذا 
أيها القارس». 

ودّت: «لسث فارشاء لكن يُمكنك أن تأخت القرس. 
احرص على إطعامها وسقايتها وتمشيطها». 

توڙد وجه الضبي» وقال: «اعذّريني يا سقدتيء 


0 


۴ 


حىیىتا۔.. ٭ ۔ 

قاطفقته يريان: «إنه خطأ شائع», وناولعه العئان 
وتيقت الآخرين إلى داخل الخان وقد حملت جراتي 
الشرج على كتفها ودشت لفافة الئوم تحت إيطها. 
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فى الدّاخل كانت الأرضيّة مفظظاة بثشارة الخشب. 
والهواء تُفعمه روائح حشيشة الدّيئارك2) والذخان 
واللحمء وقد وَضِعَ فوق الثار تيس يُطقطق وينڙ الڎهن. 
وان غات من يُتايعه قى الوقت الحاضر واسعقرّ ستة 
من الشكان المحليّين حول مائدة يعكلمون, لكنهم قطعو! 
حوارهم ما إن دخل الفُرياء. أحشت بريان بنظراتهم 
المسلطة عليهاء وعلى الرغم من قميصها المعدتي 
ومعطفها وشترتها الجلديّة أحشت كأتها عارية, ولمًا قال 
أحدهم: «انظروا». علقت أته لا يعنى السير شادريك. 

ظهر صاحب الخان ممسكا بعلاتة دوارق بكل يي 
وتسكب المزر مع كلّ حُطوة, فسأله التاجر: «ألديك 
غرف شاغرة أيها الزجل الطهب؟». 

أجات صاحب الخان: «ريماء لمن يملكون المال». 

لاخ الاسفتياء على السير كرايتون لوتجيو وهو يقول: 
«ناجلء أهكذا تُحيِي صديقا قديقا؟ هذا أناء لونجيو». 

- «هو أنت بالفعل. إنك مدين لي بسيعة أيائل. أرتي 
الفضّة وسأريك ك الشرير», ووضة صاحب الخان 000 
واحدا تلو الأخن, ساكتيا الصزيدف صن المهزر على الصائدة. 

قالت يريان صشيرة إلى السير كرايتون والسير إيليفر: 
«سأدفع تمن غرفةٍ لي وأخرى لرفيقي». 

وقال القاجر: «وساخدٌ غرفة أيضًاء لي وللسير 
شادريك الكريم, وسينام خدمي في الاسطيل إذا كان 
هذا يُناسيك». 
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تطلع إليهم الرڙجل. ثم قال: «لا يُتأسبنيء. ولكن ريما 
أسمخ به. هل ثريدون عشاة؟ عندي تيس جيّد جڏا على 
المشبيخ». 

أعلنَ هييالكد: «سأحكمٌ على جودته يتفسيء, وسيكتفي 
رجالي بالخّيز ومرق الشواء». 

وهكذا تتاولوا عشاءهم. وجدّبت يريان اليس يتفسها 
تعد أن تبعت صاحب الخان إلى الظابق الغلوى ودشت 
يضع 56 في يده ووضقت حاجياتها في تثاني غرفة 
أراها إياها. طلجت لحم الثّيس للسير كرايتون والسير 
إيليقر أيضاء بما أنهما تقاتما معها شمكهماء وشرت 
الفرسان المتجؤلون والثاجر الهزر مع الأحم. في حين 
اکتقت يريان يكوب من حليب الماعز. وقد أنصقت إلى 
الحديث الدّائر حول المائدة آملةً رغم ضعق الأمل أن 
تسمع شيئًا يُساعدها على التوضل إلى ساتزا۔ 

قال أحد المحليين لهييائلد: «إنكم قادمون من (كيتجز 
لاتدتج). أصحيخ أن قائل الملك أصبح مُعاقًا؟». 

جاب هيبالد: «صحيح, فقت يد سيفه». 

أضاف السير كرايتون: «تعم. قضقها ذئب رهيب22) 
كما سمعث. أحد تلك الوحوش التي أتكت من الشّمال. لا 
خير يأتي من الشمال أبدًا. حعى الهتهم غريية». 

صمقت يريان نفسها تقول: «لم يكن ذتيا. السير 
حايصي فقت يده بأمر من مرتزق كوهوري». 

علّق الفآر المجنون: «ليس سهلا أن يقاتل المرء بيد لم 
تعرف التدريبسي». 156 


أطلق السير كرايعون لونجيو صيحة استنكار. وقال: 
«يتصادف أني أجيذ القعال بكلعا يدي ». 

قال السير شادريك: «أوه. لا أشك في هذا». ورفع 
دورقه على سبيل الذشحية. 

تذكرت بريان قتالها مع جايمي لانسعر في الغابة. 
يومها استتقّت قواها كلها كي تتفادى سيقه. كان 
ضعهيقًا تعد طول الشجن و معصماه مقتّدين بالشّلاسل . له 
قارس في (الممالك الشيع) بأسرها كان ليصفد أمامه 
وهو بكامل فوّته دون سلاسل تعيقه . لقد اقترقف جأيمي 
شرورًا كتيرة. ولكن يا ليراعته في القتال! كان تشويهه 
قسوة ما بعدها قسوة:. لكن أن تقثل أسدا شيء وأن تيشر 
كمه وتتزكه کسيڙا ميهوتا اشع £ آخر. 
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فجأةً صاز صخب القاعة العاقة يفوق تحقلها اليقاع 
وأخذت نفسها إلى الفراش. الشقف في غرفتها واطى, 
وإذ دخلّت يريان حاملة فتيلًا مكسؤا بالشّمع اضطرّت 
إلى الانحناء لثللا تصدح رأسها. الأثاث الوحيد في المكان 
عيارة عن سرير واسع بما فيه الكفاية لنوم سكئة أقراد. 
بالإضافة إلى بقايا شمعة من الشحم على ععية الئافذة, 
فأشعلتها ينار القتيل وأنزلّت مزلاج الياب وعلّقت حزام 
سيفها من أحد أعمدة الشرير. غمدها تقليدى تماظاء 
خشب مغلّف بالجلد البئي المشقق. وسيفها أكثر 
تقليديّة,. وقد ابتاعته في (كينجز لاندنج) بدلا من 
الشيف الذي سرقعه رفقة الشجعان. سيف رنئلي. ما زال 


يَؤْلِمها فقداته. 
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على أن هناك سيفًا طويلد آخر خيأته في لفافة التوم, 
وقد جلشت على الشرير وأخرجته. ليلتمع الذهب 
الأصفر والياقوت بالأحمر في ضوء الشمعة, وحين 
سحيت بريان (حافظ العهد) من عمده المتقق احقيشت 
أتفاسها لمرأى التمؤجات الشوداء والحمراء في أعماق 
الفولاذ. قولاذف قاليري. مطؤّق بالثعاويذ ‏ سيف يليق 
بيطل. في صغرها ملأت مرئيتها أذنيها بحكايات اليسالة 
وقضت عليها الماثر الثبيلة للسير جالادون المورتي 
وقلوريان المهرّج والامير إيمون الفارس التتّين وغيرهم 
من الأبطال. وكان لكل رجل متهم سيق شهير. ولا بد أن 
(حافِظ العهد) يَصلّح لضحبتهم حتى إن لم تكن هي 
كصلّح. «ستدافعين عن اينة تد سعارك بقولاذ تد 
ستارك». هكذا وعدها حايصي. 

ركقكت بين الشرير والحائط مصسكة بالشيق. وردّدت 
صلاة صامتة ل(العجوز) التي ينتير مصياحها الذّهبي 
الشبيل للتشر في الحياة. أرشديني. أتيري طريقي 
وأريني كيف أصل إلى سانزا . تقد خذلت رنلي وخذلت 
الليدي كاتلين. ويجب ألا تخذل جايمي أيضًا. لقد 
اثنتصتفي على هذا الشيف, ائثمتني على شرقه . 
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تعدها تمدّدت على الشرير قدر المستطاع, وعلى 
الرغم من اتساعه لم تجده طويلة كفاية. قناقت عليه 
بالعرض. تناهت إلى مسامعها قعقعة الدوارق من 
الأسفل, والآصوات التي يحملها الهواء على الشلالم. ثم 
ظهرّت اليراغيث التي ذكرّها لوتجيو, قساعدَها الحكڭ 
على اليقاء مستيقظة . 

سمقت هيبالد يصعد الدّرج, وتعد فترةٍ الفرسان 
يدورهم, وكان السير كرايتون يقول وهو يمز: «... لم 
أعرف !سمه قظ., نکن كانت على ثرسه دجاجة حمراے 
قانية, ومن نصله يقظر الدّم...». ثم خيا صوته. وقي 
مكان ما في الأعلى اتفتخ ياب واتغلقٌ. 
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احترقت شمعتها عن آخرهاء. واستقڙ الظلام فوق 
(الجسر الحجري القديم)ء. ورات على الخان صمت تام 
جعلها تسمع خرير مياه التهر. وعندها فقط نهضت يريان 
تجمع أغراضها. فتحت الباب يرفق وأنصتقت لحظة. ثم 
ثزلّت الشلالم بقدمين حافيتين, وقي الخارج اتععلتت 
حذاءها وأسرعت إلى الاسطيل لكجهّز فرسها 
الكستتائيّة. قبل أن تمتطيها مستميحة السير كرايتون 
والسير إيليفر غذرً! صامتا. اسعيقظ أحد رجال هييالد 
حين مرّت به, لكنه لم يعحدّك من مكاته ليمنعها. ورئت 
حوافر فرسها على حجارة الجسر القديم. وسرعان ما 
ابتلقتها الأشجار الشوداء كالقار الصلأى بالأشباج 
والذّكريات, وإذ اتطلقت يريان في ظلمة الليل قالت في 
أعماقها: إنني قادمة يا ليدي سانزا. لا قتخاقي. فلن 


أستريح حتى أجدك. 


(18) الجملون هو الجزء الأعلى من المغلت. (المترجم). 

(19) التجال المكسورون هم المجتدون الزاميًا الذين يتهزيون 
من الخدمة ولا يعودون إلى ديارهم. وإنما يُكَوّنون عصابات من 
الخارجين عن القانون. وفي عالم الواقع ظهر المصطلح قديقا 
في أيرلتدا وسكوتلتدا وصقًا لمن يعخلون عن ولائهم لقيائلهم. 


(المعرجم). 
(20) الصّنوير الجغدي والحارس شجرتان من ايعكار المؤلف. 
(المترجم). 


(21) حشيشة الڌيتار تبات غشبي معقر تدخل زهرته في 
صتاعة البيرة. (المعرجم). 161 


(22) الدذّئب الڙهيب حيوان حقيقي متقرض كان يقطن 
الأمريكتين قبل عشرة ألاف ستة. (المترجم). 
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سامويل 


بينما يقرأ عن (الآخرين) رأى سام القأر. 

كانت عيناه محمرّتين رطيتين. وكلما فركهما قال 
لتقسه: ينيغي ألا أقركهما كفية! . القُبار يُصييهما بالحكة 
ويجعلهما تدمعان. والغبار قي كل مكان هناء تملأ شحبه 
الضغيرة الهواء متى قلت سام صقحة. ويرتفع كفماح 
رمادي متى رقع كومة من الڭتب ليرى ما قد يكون 
معواريًا قي قاعها. 

لا يدري كم مضى منذ نام آخر مرة. لكن أقل من 
يبوصة واحدة تيقى من الشمعة القخيئة المصنوعة من 
الشحم. التي أشعلها حين بدأ مطالعة رزمة أوراق 
مخلوعة وجدها مربوطة بخيط. كان منھکا لأقصى 
درجة, إِلَّا أن الكوققف صعب. وفي البداية َل يقول 
لنفسه: كتاب آخر قم أتوقفً . ملزمة أخرى فقط. صفحة 
أخرى ثم أصعذ وأسعريخ وأكل . لكن هناك دائمًا صفحة 
أخرى تعد تلك الضفحة. تم أخرى وأخرى. وكتاب آخر 
قايع تحت الكومة. فيُخير نفسه: سالقي نظرة سريعة 
فقط لأرى موضوعه. وقبل أن يدري يكون قد قرأ 
تصفه. لم يكن قد أكلّ شيئا منذ حخساء الفاصوليا واللحم 
المقدّد الذي كناوله مع ييب وجرن باستغناء الخخيز 


والجبنة. لكنها كانت مجرّد وجية خقيفة . وتلك هي 


اللحظة التى رمق فيها الظيق الفارغ فأيصر الفأر يلتهم 
قعات الخبز. 
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لا يعجاوز القأر يصق طول خنصره., وله عينان 
سوداوان وقرو رمادي تاعم. ويعلم سام أن عليه أن 
تقثله. فمع أن الفئران تُفَضْل الخيز والجينة فإنها تأكل 
الورق أيضًاء وقد وجد الكتير من فضلاتها وسط الرُقفوف 
والأكوامح, وبدا بعض أغلفة الككثتب الجلديّة مقروضًا. 

لكنه مخلوق ضتيل للغاية. وجائع . كيف يِحَنْ عليه 
بالقليل من فتات الخيز؟ لكنه يأكل الكعقب.... 
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تعد ساعاتٍ من الجلوس أصيح ظظهر ساح متيكّة 
كلوح من الخشب وساقاه شیه تائمتين. يعرف أنه ليس 
سريقا بما يكفي للإمساك بالفأن, ولكن ريما يستطيع أن 
بالجلد من (حوليات القنطور الأسود)(23), تقرير 
الشيتون جوركوين الذي يحوي أدقٌ تفاصيل الشنوات 
القسع التي قضاها أوربرت كازويل قائدت! لكرس اللّيل, 
وفيه صفحة لكل يوج من خدمته. كل منها مستهلّة 
يعبارة «استيقظ اللورد أوربرت في القجر وأفرعٌ 
أمعاءه», باستعناء الضفحة الأخيرة التي تقول: «وؤجد 
اللورد أوربرت وقد مات خلال الليل». ما من قار تك 
للشيتون جوركوين. هكذا أمسك سام الكتاب بيسراه 
يمنتهى الئطء فوجده سميكا ثقيلًا. ولمًا حاولٌ أن يرفعه 
بيد واحدة اتزلق من أصابعه الشميتة وسقظ على 
المتنضدة» وقي أقل من لحظة أختفى القأو بمنتهى 
الشرعة. أحش سام بالوّاحة, فسحقه المخلوق الضقير 
المسكين كان ليصيبه بالكوابيسء وقال بصوت مسموع: 
«لكن لا يَجدر بك أن تأكل الكثتب». ريما عليه أن يجلب 


معه القليل من الجبنة عندما يأتي المرّة القادمة. 
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أدهشه القليل التي تبقّى من الشمعة. هل كان خساء 
القاصوليا واللحم المقدّد اليوح أم البارحة؟ اليارحة., لا ټک 
أنه كان اليارحة. جعله إدراك الوقت يععاءبي. مؤكد أن 
جون يتساءل عمًا حَلٌ به» وإن كان المايستر إيمون 
سيعفهم بالتأكيد. قيل أن يفقد بصره كان الهايسعر 
يحب القراءة قدر ما يحثها سامويل تارلي. ويدرك 
الظريقة التي تسقّط بها المرء سقوظا في الكثتب أحيانًاء 
كأن كل صفحة فجوة ثفضي إلى عالم آخر. 

دقغ سأمح ثقسه عن المنضدة ناهضاء والعوت قسماته 
من القتميل في زبلقي ساقيه. مقعده ضلب للغاية. 
ويتغرس في لحم فخذيه من الخلق عندما يتحتي فوق 
كتاب. علي أن أتذكّر أن أجلب وسادة. بل ومن الأفضل 
أن يتام هناء في الخجيرة التي وجدها نصف معوارية 
وراء أربعة صناديق ملأى بالضفحات المخلوعة من 
كتبهاء لكنه لا يرغب في ترك الهايستر إيمون وحده 
طويلا. فقوى الزجل بيدأت تخور في القترة الآأخيرة 
وأصيح يتطلب العون. خصوصًا في العناية بالغدفان. 
صحيخ أن كلايداس يُساعد إيمونء لكن ساح أصفر سنا 
وأمهر في التعامل مع الظيور. 
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بكومة من الكثتب والمخطوطات تحت إبطه الأيسر 
وشمعة في يده الثمنى شق سام طريقه عبر الأنقاق 
التي يتتقيها الإخوة المسالك الدُوديّة. وقد أناز خيط 
شاحب من الضوء الدّرجات الحجريّة المرتفعة التي 
تقود إلى الشطح. فعرف أن التهار طلة. ترك الشمعة 
مشتعلة في كُوْةٍ في الحائط وبدأ يصعد. وعند الدّرجة 
الخامسة كأن يلهت. وعند العاشرة توقف لينقل الكتبيب 
إلى ذراعه اليقمنى. 
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خرج تحت سماةٍ بلون الرّصاص الأبيضء فضيّق 
عينيه ورفقهما قائلا لنفسه: سماء تلجتية . أصاتعه الفكرة 
بالقوثر. وتذكر الليلة إياها على ققة (قيضة الجشر 
الآوائل) حين أتت الجعث الحقّة والثلوج في آن واحد. 
لا تكن جبانًا هكذا. إخوتك المحلفون يُحيطون بك, 
ناهيك بستائيس بارائيون وجميع فرساته. من حوله 
ارتقعقت حصون وأبراج (القلعة الشوداء), وإن قَزّمتها 
ضخامة (الجدار), وقد لاح جيش صغير يزحف على 
الجليد في ريع المسافة إلى أعلى, حيث ترتفع سلالم 
متعزجة جديدة يتؤدة لعتصل يبقايا القديمة. على 
الجليد ترئكدت أصداء متاشير ومطارق البتائين الذين 
أمرهم جون بالعمل ليل تهار. وقد سمة سام يعضهم 
يشكو على القشاء. ويقول إن اللورد مورمونت لم 
ٹج شمهم مشفة كهذه قظ. ولكن من دون التلالم 
الضخمة ليست هناك وسيلة لبلوغ ققة (الجدار) إلا 
القفص المتحرّك, ومهما كرة سامويل تارلي الشلالم فإته 
يكره القفص أكتثر, ودائقا يُعْلِق عينيه متى ركه وقي 
تقسه يقين بأن الشلسلة على وشك أن تتكسر. وكلما 
احعك القفص الحديد بالجليد يتوقف قليه عن الخفقان 
لحظة . 
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وجڌ ساح نفسه يُقَكّر وهو يُتأاهد القفص ينتخفض 
بيساطة إلى ققة (الجدار). لقد زارت الملكة أليسين 
(القلعة الشوداعء) على متن تتينتهاء ولحق بها ذو جها 
الملك جهيرس على تثينه. أيُمكن أن سيلقروينج تركت 
بيضة وراءها؟ أو هل وجد سعائيس بيضة في 
(دراجوتنستون)؟ حتى إذا كانت في حوزته ييضة, 
فكيف يجعلها تفقسى؟ بيلور الميارك صلی على بيضاته., 
وغيره من آل تارجاريّن حاولوا جعل بيضهم يفقس 
يالسّحر. فلم ينالوا إلا المهازل والمآسي. 

قال صوت واجم: «سامويل. كنث قادها لإ-حضارك. 
قيلَ لى أن آخذك لحضرة القائد». 

تساءعل ساح وتئدفة تلج تحظ على أنقه: «جون بريد 
أن يراتي؟». 

أجاټ إد توليت الكثيب: «لا أدري. إنني لم أرغب في 
رؤية تصف الأشياء التي رأيتهاء ولم أر تصق الأشياء 
التي رغبث في رؤيتها. لا أظنٌ أن للرّغبة علاقة بالأمر. 
لكن من الأفضل أن تذهب . اللورد سنو يريد الكلاح معك 
ما إن يتفرغ من زوجة كراستر». 

- «جيلي ». 

- «بالضيط. لو كانت مرضعتى تشيهها لظللث أورضة 
حتى الآن. مُرضعتي كان لها شارب». 
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- «معظم الماعز له شوارب»,. صاع يبيب إذ ظهرّ مع 
جرن عند أحد الأركان. وكل منهما يحمل قوشا طويلًا 
في يده وجعية سهام على ظهره. «أين كنت أيها القاتل؟ 
افتقدناك ليلة أمسى على القشاء. ثمّة ثور مشوي كامل 
لم يأكله أحد». 

- «لا ثتادني بالقاتل». رد ساح متجاهلا مزحة الثور, 
فهذا دیدن ييب لا أكثر. «كنث أقرأ. كان هتاك فأر...». 

- «لا تذكر الفتران أمام جرن. إنه مرعوب متها». 

أعلت جرن بغيظ: «غير صحيح !». 

- «سيرعبك أن تأكل واحدا». 

- «يُمكنني أن آكل قترانًا أكثر متك». 

تتهد إد الكئيب, وقال: «في صغري كتا نأكل القئران 
في أيام الأعياد فقط. كنث الأصغر. فلم أتل إلا الڏيل 
دائقا. ليس هناك لحم في الدَّيل». 

سأل جرن: «أين قوسك الكلويل يا سام؟ أولمر كان 
ينتظرك في ساحة التدريب». اعقاق السير أليسر أن 
يُلَقَب جرن ب«الگور». وبيدو أن الاسم ينطيق عليه أكثر 
فأكتر كل يوم. لقد آتى (الجدار) كبير الحجم لكن يطيئا. 
برقية غليظة وخصر ممتلئ ووجه أحمر وحركة خرقاع 
ولئن كانت رقيته لا تزال تحمؤ كلما أوقعه يبيب في 
حبائل واحدة من ذعاياته. فإن ساعات التدريب الظويلة 
بالشيف والثرس سۆت بطنه وقوّت ذراعيه وفلطحكت 
صدره. إنه قوي حقاء وأشعث كالقيران. 
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ردّد ساح بارتياك: «أولمر». أول شيء تقريبا فعلّه 
چون سنو باعتباره القائد أنه قضى أن تكون تدريبات 
الؤّماية يوميّةً لأفراد الحامية كلها حتى الؤكلام 
والظهاة, قائآد إن حرس الليل ركزوا أكثر من اللازم على 
الشيف وأقل من اللازم على القوس. وهو أثر باق من 
الأياح التي كان فيها فارس من كل عشرة إخوةٍ بدلا من 
كل مئة. رأى سام ما في القرار من حصافة, لكنه يكاد 
یکره تدرييات الورّماية بالقوس الظويل متلما یکره صعود 
ما يضم قفازيه ل يستطيع ان يك كح 
أيداء. وعندما يخلعهما تتقرّح أصابعه. تلك الأقواس 
خطرة بحقء والدليل أن ساتان قطع نصف ظفر إبهامه 
يوتر أحدها. «تسيث». 

قال بييي: «كسرت قلب الأميرة الهمجيّة أيها القاتل». 
في الفترة الأخيرة تعؤدت قال أن تشاهدهم يتمرّنون 
من نافذة غرفتها في (بُرج الملك). «كانت تيحث عنك». 

- «غير صحيح! لا تقل هذا!». لم يتكلم ساح مع قال 
إلا مرّتين, حين استدعاها الهايسثر إيمون لتتأكّد من أن 
الزضيعين في صكة جيدة. والأميرة رائعة الجمال 
بحق, لدرجة أنه يجد نفسه يتلعثم ويتورد خجلا في 
حضورها. 

قال بييي: «وَلِم لا؟ إنها ثريد أن تحمل أطقالك. ريما 
عليتا أن تدعوك بسام القغوي». 
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احمڙ وجه ساح. إته يعلم أن عند الملك ستاتيس 
خطظا لقال. أنها الأداة التي ينوي أن يُحكم بها الشلام 
بين الشّمالئين وشعب الأحرار. «لا أملك وقتا للرّصاية 
اليوح. يجب أن أذهب لأرى جون». 

- «جون؟ جون؟ هل تعرف أحدّا اسمه چون يا 
جرن 5». 

- «يقصد حضرة القائك». 

- «أوووه, اللورد سنو العظيم, يالتأكيد. لماذا ثريد أن 
تراه؟ إنه لا يستطيع هزهزة أذنيه», وهزهرٌ بيب أذتيه 
الكبيرتين المحمرّتين من اليرد ليريهم أنه يستطيع. 
وأضاف: «إته اللورد سنو فعليًا الآن. أعلى تسيا من أن 
يُجائِس أمقالنا». 

قال سام مدافقا عنه: «جون عليه واجیات. (الجدان) 
تحت قيادته., وکل ما يتضځنه هذا المنصب». 

- «والمرع عليه واجپات نحو أصدقائه أيضًا. لولانا 
لأصيح چانوس سلينت قائدتنا. كان اللورد جاتوس 
لقرسل سنو في جولة تقض وهو عار على ظهر يغلء 
ولقال له: اذهب إلى (قلعة كراستر) وغد لي بمعطف 
وحتاء الدب العجوز. لقد أنقذناه من هذاء والآن واجياته 
أكثر من أن يشرب معنا كويّا من التَبيذ المتبّل إلى جوار 
التاو؟» 

أټده جرن بقوله: «واجباته لا تحول دون تزوله 
الشاحة. سعجده ثيارز أحدهم هناك معظم الأآياح». 
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أكنّ سام مضطرًا بصكّة هذا. ڌات مدّة, عندما جاع 
چون يتشاوؤر مع المايستر إيمونء. سأله سام لماذا يقضي 
كل هذا الوقت في تدرييات الميارزة. وأضاف: «الدُب 
العجوز لم يعقد أن يتدرّب كتيرًا حين كان قائڌا»» وهو 
ما أجات عنه چون بأن وضع سيقه (المخلب الظويل) 
في يد ساح وتركه يستشعر خقعه وتواژنه. وجعله يُدَوّر 
التصل لتقبزق تمؤجات المعدن الداكن كالئخان. ثم قال: 
«هذا فولاذ قاليرى, مطرّق بالتعاويذ وحاد كالموسى, 
يكاد يكون غير قابل للإتلاف. لا يڏ أن يكون حامل 
الشيف بجودة سيفه يا سام. (المخلب الظويل) من 
الفولاذ القاليري. أمًا أتا خلاء وكان باستطاعة ذى الصف 
يد أن تقتلني بسهولة سحقك بعوضة». 

أعات سام الشيف قائلا: «كلما حاولث أن أسحق 
بعوضة طارّت. فلا أفعل إل أن أضوب ڌراعي. شيء 
مو لم ». 

أضحكت قوله چون الذي رد «کما ثريد. كان 
ياستطاعة كورين أن تقثلني يسهولة أكلك وعاءة من 
الكريد». ساح مولع بالكريد. خصوصا المحلى بالعسل. 

- «ليس عندي وقت لهذا». قالها سام لأصدقائه وشق 
طريقه إلى مستودع الشلاح ضامًا كيه إلى صدره. أنا 
الدرع التي تقي بلدان اليشر. تساءل عقا سيقوله هؤلاء 
الجشر إذا أدرّكوا أن بلدانهم يقيها مهن على شاكلة جرن 
وييب وإد الكتيب ‏ 
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(بِرج القائد) خزيعه الكا. و(برج الملك) اتّخذه 
ستائيس باراثيون مقرًا لإقامته ومن ثم أسعقرّ چون 
سنو في مسكن دوتال نوي المتواضع وراء مستودع 
الشلاح. كانت جيلي مقادرة حين وصل ساح جسدها 
ملفوف بالمعطف القديم الذي أعطاها إياه في قتاع 
قرارهما من (قلعة كراسعر). كاتت الفتاة تتدقع معجاوزة 
إياه. لكته أمسكت ذراعها ليسقّط مته کتابان. وقال: 
«چيلي » . 

ردت بصوت مبحوح: «ساح». لجيلي شعر داكن 
وجسد تاحل وعينان بتيتان واسعتان كعيتي ظبيةء وقد 
ابتلقتها طيّات معطف سام القديم وكات وجهها يعوارى 
تحت قلنسوته. وان كانت ترتجقف على الرغم من هذاء 
ولاخ على ملامحها الخوف والامتقاع. 

سألها ساح: «ما الخطب؟ كيف حال الظقلين ؟». 

سحيت جيلي ذراعها مته مجيية: «يخير يا ساح, 
يخير». ١‏ 

قال يلطف: «عجيب أنكِ تستطيعين الوم في وجود 
الاثنين. هَن الذي سمعته ييكي ليلة آمس؟ حسيته لن 
يعوقّف أيتا». 
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غمغقت: «صيئى دالاء دائقا يبكي حين يريد أن يرضع. 
آها صيقيى... صبقِي يكاد لا يبكي آبڌا. أحيانًا يُقرقِر, 
ولكن...», وبعّت عيارتها واستطردت يعينين أغرقتهما 
الذموع: «يجب أن أذهب. تأخّرت على إطعامهما. 
سأغرق قسمي ياللين إذا لم أذهب», واتدفعت تجعاز 
الشاحة تاركة سام حائرًا. 

اضطًر إلى الژكوع على زكبتيه ليلتقط الكتابين 
اللذين أسقظهما. لم يكن ينيقي أن أجلب عدا كييقاء 
قال لتفسه وهو يمسح الوحل عن (خلاصة اليشب) 
لكولوكو قوتار. المجلد الشميك الذي يضم حكاياتٍ 
وأساطير من الغرب وأمزه المايستر إيمون يالععور عليه. 
يدا الكتاب سليقاء ولو أن الخحظ نفسه لم يحالف 
(عشيرة القناتين» تاريخ عائلة تارجارين من المنقفى إلى 
الكأليه. مع بحت في حياة الثناتين وموتها) للهايستر 
توماكسى. اتفتخ الكتاب إذ سقظ. وتلؤثت بضع صفحات 
بالوحل. متها واحدة تحوي صورة معتازة بالأحيار 
الملؤنة للژعب الأسود يالريون. سب سامح نفسه وخرّقها 
وهو يتؤي الضفحات ويمسحها. داتمًا يريكه وجود 
جيلي وثقير فيه... ما يثيره! لا يجذر بأخ محلف في 
حرس الليل أن تشغر يما تُشعره به جيليء لا سيّما حين 
تعكلّم عن تدييها و... 
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- «اللورى ستو ينتظرك». عند باب مستودڌع الشلاح 
وقف حارسان مثكتئان على حربتيهماء كلاهما يرتدي 
معطقًا أسود ويعتمر خوذة قصيرة من الحديد. كان هال 
الفشعر من تكلم. بيتما ساعد مولي سام على الأهوض. 
فعمتم شاكرًا وأسرع يعجاوؤزهما معشيِقًا ياسعماتةٍ بكومة 
الكتبي وهو يمز بورشة الحدادة يستدانها وكيرها.ء وقد 
اسعقرٌ قميص تصف مكتمل من الحلقات المعدتيّة على 
طاولة العمل رأى جوست متمدّدًا أسفل الشندان يقضم 
عظمة ثور ليصل إلى الثخاع, ورفع الذّتب الرّهيب 
الأبيض الكيير عيتيه حين مَرّ سام. وإن لم يُصير صونا. 

تقع خجرة چون الشمسية وراء رفوف الحراب 
والثروسء ولدى دخوله ألقاه ساح يقرأ رقا وقد جِعمَ 
غداف اللورد مورموثت على كتفه محدّقًا إلى الورقة 
كأنه يقرأها أيضًاء لکن حين أيبصر الظائر ساح بسط 
جناحيه وحلق صويه صائحا: «ذرة. ذرة /». 

عذّل ساح وضع الكتب ودس يده في الكيس المجاور 
للباب ليخرج حقنةً من الحيوب, فحخظ الغداف على 
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معصمه والتقظ واحدة من كفْه تاقوًا يقوّةٍ حدت يساح 
إلى الضياح واتتؤاع يده بشرعة. وعات الكُداف يُحَلّق 
وتتاترت الحيوب الضفراء والحمراء في كل مكان. 

قال جوت: «أغلق الياب يا سام. هل جرع المأفون 
جلدك؟». على وجتعه لا تزال تلوح الثدوب الباهعة التي 


خلّفتها محاولة تسر أن يفقاأ عينه. 
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وضة سام الكتب يرفق وخلة فَفَازهِ. وأجات شاعرًا 
يالذوار: «تعم. إنتى أتزّف!». 

رد چون: «كلنا ننزق من أجل حرس الليل ارتد 
ققازات أغلظ», ودفة مقعدًا يقدمه نحو ساح مردقًا: 
«اجلس وألق نظرة على هذا», وناوله الرّق. 

سأله ساح بيئما بدأ الفداق يلتقط الكت من وصشط 
الحصاكئر: «ما هذا ؟». 

- «يرع من ورق» 7 

امتض سام الدّم من راحة يده وهو يقرأ وقد تعرّف 
خظ المايسعر إيمون بمجرّد الٽظر. للعجوز خظ صغير 
دقيق. لكنه لا يرى المواضع التي يُلَطحَ فيها الحير 
الورقة, فيعژك أحيانًا يُققا قييحة. «رسالة إلى الملك 
تومن ؟». 

قال جون: «في (وينترفل) تيارڙ تومن وأخي بران 
بسيفين خشبيين. كان يرتدى بطانة سميكة لدرجة أنه 
بدا كاورة محشوّة. وطرحه يران أرضًا», وذهت إلى 
التاقذة مواصلا: «ومع ذلك مات يراتء والآن يجلس 
تومن الشمين ذو الوجه المتورّد على العرش الحديديء 
ووسط خصلاته الذّهييّة يسعقذ التاج». 

راد ساح أن يقول: يران لم تقت. يل ارتحل وراء 
(الجدار) مع ذي اليدين الياردتين, لكن الكلمات احتبيتت 
فى حلقه. لقد أقسمث ألا أقول . «لم تُوَقَّع الرّسالة». 
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- «الذب العجوز توشل العون من العرش الحديدي 
مئة مرّةء فأرشلوا له جانوس سليتت. لا رسالة من شأتها 
أن تجعل آل لانسعر يحثوننا أكقر ما إن يسمعوا أتنا 
ساهدتا ستاتیس»۔ 

قال ساح: «في الدّفاع عن (الجدار) فقط. وليس في 
تمؤده». وقرأ الزّسالة ثانيةً بشرعة قبل أن يُضيف: «هذا 
هو المكتوب هتا». 

قال جون: «قد يغيب القرق عن اللورد تايوين», 
وتناول الرّسائة من ساح متسائلا: «لِم يُساعدتا الآن؟ إنه 
لم يفعلها من قبل قظ». 

- «لأنه لن بريد أن يقول الّكاس إن سعائيس هت 
للدفاع عن البلاد ييتما يلعب الملك تومن يأعيه. شيء 
كهذا سيّؤدي إلى الشخرية من عائلة لانستر». 

قال جون: «ما أريده لعائلة لانستر هو الموت 
والدمار». ورقع الرّسالة وقرأ: «عرس الثيل لا يعد لون 
قي حروب (الممالك الشيع). إننا تحلق أيعاننا لليلاد, 
والبلاد قي خطر داهم الآن. ستاتيس بارائيون يُساعدنا 
ضد أعدائنا من وراء (الجدار). لكننا لسنا رجاله ...». 

قال ساح يارتياك: «طيبء نحن لسنا رجاله بالفعل. 
ا کذلك؟»۔ 

- «لقد أعطيث ستائيس الكلعاح والمأوى و(قلعة 
اللّيل). بالإضافة إلى الشماح له بتوطين عدي من شعب 
الأحرار في (الهديّة). هذا كل شيء». 

- «اللورد تايوين سيقول إن هذا كتير للغاية». 
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- «وسعائيس يقول إنه لا يكفي. كلّما أعطيت ملكا 
المزيد أرات أكثر. إننا نصشي على جسر من الجليد على 
جاتبية هاوية. إرضاء ملك واحد عسير بما فيه الكفاية, 
أمَا إرضاء اثنتين فيكاد يكون مستحيلا». 

- «نعم, لكن... إذا كانت الغلبة لآل لاتستر وقڙر اللورد 
تايوين أننا حًا الملك يدعمنا ستانيس فقد يعتي هذا 
نهاية حرس الليل. إن وراءه آل تايرل وقوّة (هايجاردن) 
بأكملها. كما أته هزح اللورد ستاتيس في معركة (الثتهر 
الأسود)». ريما يُصيب متظر الدّماء سام بالدُوار, لكنه 
يعلم كيف تریح الحروب. أبوه حرص على هذا. 

- «(الئهر الأسود) معركة واحدة. روب أنعصر في 
معاركه كلها وفقت رأسه رغم ذلك. إذا استطاع سعائيس 
أ يحشد الشصال...». 

أدرك سام أن چون يُحاول إقناع نفسه. لكنه غير 
قادر. تقد حلّقت الغدفان من (القلعة الشوداء) في 
عاصفة من الأجنحة الشوداء, تستدعي لوردات الشمال 
لإعلان تأبيدهم ستاتيس باراثيون وصّمٌّ قوّاتهم إلى 
قواته. وقد أرسل سام معظم الظيور بنفسه.ء وحتى الآن 
لم يرجع إلا واحدء الظائر الذي أرشلوه إلى (كارهولد), 
وفيما عدا ذلك فالصصت يصث الاذان. 
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حتی إذا استطاء ستائيس أن يربح الشمالهين في 
صفه. قسام لا يرى كيف يأمل قي معاتلة قوّة (كاسترلي 

روك) و(هايجاردن) ول(الثواأمتين) مجتمعة... لكن 
قضيّته خاسرة لا صحالة دون الشمال. خاسرة كخرس 
اليل إذا وصقنا اللورد تايوين بالخيانة . «آل لانسعر 
معهم شمالئُون في صفوفهم. اللورد بولعون ونغله». 

- «ستاتیس معه آل كارستاوك. إذا قار يعأييد (الميتاعء 
الأييضص)...». 

قاطقه سام ضاغظا على الكلمة: «إذا. وإذا لم 
تحذث... سيدي» حتى يرع من ورق أفضل من لا 
شي ع  *)‏ 

لوح جون بالورقة قائلا: «أظڻ هذا», وتنهّد ثم العقظ 
ريشة وذيّل الؤّسالة يتوقيعه, وقال: «أحضر الشمع». 
وهكذا سحن سامح قالبا من الشمع الأسود فوق شمعة 
وقظر القليل منه على الرّقء ثم شاهد وچون يضغط 
خعم حرس الليل بقؤةٍ في الشّمع الظريء قبل أن يقول 
آمرًا: «خذها إلى الهايستر إيمون حين ثغاير وقل له أن 
يريل طائرًا إلى (كينجز لاندنج)». 

قال ساح: «سأفعل», وترئّد لحظة ثم اصستطرة: 
«سيدي» إذا سمحت لي بالشؤال... لقد رأيث جيلي 
وهي ذاهية» وكانت مجهشة بالبكاء». 

- «قال أوسلتها تعشقع لمانس مجددا». 
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- «أوه». قال أخت المرأة التي اتخذها ملك ما وراء 
الجدار ملكة له. ويُطلق عليها ستائيس ورجاله «الأميرة 
الهصجيّة», وقد ماقت أختها دالا خلال المعركة. مع أن 
تصلًا لم يصتهاء بل فاضت تفسها وهي تلد ابن مانس 
رايدر. قريبًا سيتيعها رایدر نفسه إلى القیر. إذا صدقت 
الهمسات التي سصقها سام . «ماذا قلت لها ؟». 

أجات جون: «إنني سأتكلَّمُ مع ستانيسء وإن كنث لا 
أظنْ أن كلامي سهْؤثر فيه. أول واجيات الملك أن يُداقْع 
عن بلاده, ومأتس رايدر هاجِمْ البلاد. وليس وارذا أن 
ينسى جلالته هذا. لقد اعتادة أبي أن يقول إن ستائيس 
باراثیون رجل عادل. لکن لا أحد قال قظ إنه متسامح», 
وصمت لحظة مقظيا وجهه قيل أن يُتايع: «أوثڙ أن 
أقطع رأس مانس بتنفسيء, فقد كان رجلا في خرس 
اليل ذات يوم.ء وبالحق يُفترّض أن تكون حياته في 
أيدينا نحن ». 

- «ييب يقول إن الليدي مليساندرا تنوي أن تحرقه 
لتصنع سحرًا مأ». 

- «على ييب أن يتعلم أن يصون لسانه. الكلام تفسه 
سمعته من آخرين. دمح الملوك الذي من شأنه أن يُوقظ 
تثينًا. لکن لا أحد يدري أين تحسبي صليساتدر! أنها 
ستجد تثّيئًا نائمًا. إنها ثرهات. دمام ماتس ليست أكثر 
ملكيّة من دماتي. إته لم يعتمر تاجا أو يجلس على 
عرش قظ. الّجل قاطع طريق لا أكترء وليست هناك 
قوّة في دماء قظاع الظرق». 181 


على الأرض رفع القداقف عينيه وصرخ: «دصاء!». 

لم يُعره جون اهتماماء وقال: «سأصرف جيلي من 
هتنأ » . 

غمغم ساح : «أوه», وأودا يرأسه قائلد: «احسنٌ, هڌا... 
هذا جهد يا سيدي». أفضل شيءِ لها أن تذهب إلى 
مكان آمن داقی. يعيد! عن (الجدار) والقعال. 

- «هي والضبي. علينا أن نجد مُرضعة أخرى لأخيه 
في الؤضاعة ». 

- «لا بأس بحليب الماعز حعى تجدوا واحدة. إته 
أفضل للرْضّع من حليب الأبقار». كان سام قد قرأ هذا 
في مكان ما. اعتدلل في جلسته قائلًَا: «سيّديء بينما 
أقرأ الحوليات ععرث على قائي صبي آخر قيل أريعمتة 
عاج من الغزوة. أوزريك ستارك كان في العاشرة من 
القمر حين اختين لكنه خدح سثّين عامًا. هكذا أصيحوا 
أربعة يا سيّديء أي أنك لست قريبا حتى من أن تكون 
أصغر رجل يُنتخب للقيادة. إنك الخامس حتى الآن». 

- «والأربعة الأصغر كلهم أبناء أو إخوة أو تقول للملك 
في الشمال. أخيرني يشيءٍ مفيد. حدّثني عن عدوّنا». 
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قال سام: «(الآخرون)»., ولعق شفتیه مستدركا: 
«إنهم مذكورون في الشجلات. وإن لم يكن بالكثرة التي 
حسبتها... في الشجلات التي وجدتها وقرأتها بالأحرى, 
لكني أعرف أن هتاك المزيد مما لم أجده. بعض الكتب 
الأقدم متفشخ. والضفحات تتفقت حين أحاول أن 
أقلبها. وبالئّسية إلى الكقب الععيقة... إها أنها تفقعت 
تماما وإمًا أنها مدفوتة في مكان ما لم آبحت فيه بعد 
وربما... ريما لا تكون هناك كتب كهذه من الأصل ولم 
يكن لها وجود قظ. أقدم الئواريخ المدوّنة كأن تعد 
مجيء الأندالقين إلى (وستروس).ء بيتما ترك لتا الجعشر 
الأوائل نقوشًا على الضخور فحسي. لذا فإن كل شيءِ 
نظن أننا تعرقه عن عصر الأبطال والليل الظويل يأتي 
من حكايات كتبها سيتونات تعد آلاف الأعوام من تلك 
الأحدات. وهناك هايسعرات رؤساء في (القلعة) 
يُشَككون فيها جميقا. تلك التواريخ القديمة ملأى 
بالملوك الذين حكموا متات الشتين, والفرسان الذين 
جابوا اليلاد قبل ألف عاج من وجود فرسان. أنت تعرف 
تلك الحكايات؛ برائدون اليئاء وسيميون ذو العيئين 
الكجمتين وملك اللّيل... نحن تقول إنك القائى القسعمة 
وثماتية وتسعون لحرس الليل, لكن أقدح قائمةٍ وجدتها 
تضم ستمتة وأريعة وسبعين قائدا, وهو ما يفيد بأتها 
كتبت...». 

قاطقه چون: «متڌ زمن طويل. ماذا عن 


(الآخرين)؟». 
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- «وجدٿ ذكرّا لرُّجِاج التقين. أطفال الغابة تعوّدوا أن 
يُعطوا حرس اللّيل مئة خنجر من الرُّجاجٍ البركاني كل 
عاج خلال عصر الأآبطال. معظم الحكايات مثفق على أن 
(الآخرين) يأتون في البرد. أو أن اليرد يأتي معهم. 
أحيانا يظهرون وقت العواصف الثتلجيّة ويختفون حين 
تصفو الشماء. ويختبئون من ضوء الشمس ويَخؤجون 
ليأذ... أو أن الليل يحل حين تخرزجون. يعض القصص 
يتكلم عن ركويهم الحيواتات الميعة؛ الذبية والذئاب 
الڙّهيبة والماموثات والخيولء لا فرق ما دام الحيوان 
ميقا. الذى قعل يول الضقير كان يمتطي حصانًا ميماء 
فواضح أن هذا الجؤء صحيح. بعض الحكايات يذكر 
عناكبي جليديّة أيضًاء لکتي لا أدري ماهيتها. هَن 
يسقطون في المعركة أمام (الآخرين) لا بَِدَ أن يُحرّقو!ا 
و إلا سينهض الموتى من جديدٍ كعبيدٍ لهم». 

- «نعرف كل هذا. الشؤال هو كيف ثقاتِلهم؟>». 

قال سماح: «دروع (الآخرين) متيعة ضد معظم 
الأسلحة التقليديّة. إذ! صدّقنا ما ورد فى الحكايات, 
وسيوقهم باردة للقاية لدرجة أنها تحظم الفولاذ. لكنهم 
يهابون الثارء ومن شأن زجاج التئين أن يُؤذيهم». تذكر 
(الآخر) الذي واجقه في (الغاية المسكونة), وكيقف بدا 
أنه يذوب ذوبانًا عندما طعته بختجر الژجاج الثركاتي 
الذي صنعه له جون. «وجدث حكاية عن الليل الظويل 
تقول إن البطل الآخير قعل (الآخرين) بسيفٍ من فولاذ 
القئّين ‏ المقترّض أنهم لا يستطيعون الضمود أمامه». 


قظب چون جبينه قائلَا: «فولاذ العئين؟ الفولاذ 
القاليري؟». 

- «هذا أول ما خطر لي أيضًا». 

- «إذن إذا اسعطعث أن أقتع لوردات (الممالك الشيع) 
بإعطائنا سيوفهم المصنوعة من الفولاذ القاليري 
فستنتهي المشكلة؟». وأطلق جون ضحكة خالية من 
المرح. وأردف: «هل عرفت من يكون (الآخرون)؟ من 
أين يأتون؟ ماذا يريدون؟». 

- «ليس بعد يا سيدي» لكن لعلّي كنث أقرأ الكتب 
الخطأ فقط. هناك مثات الكتب التي لم أفتحها حتى 
الآن. أعطني مزيدا من الوقت وسأجذ كل ما يُمكن 
إيجاده». 

بتيرة حزينة قال جون: «ليس هناك مزيد من الوقت. 
عليك أن تحزم أغراضك يا ساح. إتك راحل مع جيلي». 

موّت لحظة دون أن يستوعب سام. تم قال: «راحل؟ 
أنا راحل؟ إلى (القلعة الشرقية) يا سيدي؟ أح... أين...». 

- «(البتدة القديمة )». 

- «(البلدة القديمة)؟!». خرجت الكلمة مته صريرًا. 
(هورن هيل) قريبة من (البلدة القديمة). الديار. مجرّد 
القكرة جعل رأسه يدور. أبي. 


- «وإيمون أيضا». 
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- «ايمون؟ المايستر إيمون؟ لكن... لقد تجاورٌ المتة 
بعامين يا سيدىء ولا يقوى على... سثريله وترسلني 
أيضًا يا سقدي؟ ومن سيعتني بالغدفان؟ إذا صرضت أو 
جخرحخت, قمن...». 

- «كلايداسء أنه مع إيمون منڏ ستوات». 

- «كلايداس مجورّد وكيل. ويصره يزداد حهعمًا. آتت 
محعاج إلى مايسعر. المايسعر إيمون واهن. ورحلة في 
اليحر...». فكر في (الكرمة) والشقيتة (ملكة الكرمة) 
فكات يختنق بلساته. «ربعأ... إنه شيخ و...». 

- «ستكون حياته فى خطر. أدرك هذا يا ساح لکن 
الخطر هنا أكير. ستانيس يعرف من هو إيمون. وإذا 
كانت تعاويذ المرأة الحمراء تقتضي دم الملوك...». 

رڏ ساح بوجه شحت: «أوه». 

- «سيتضم داريون إليكم في (القلعة الشرقية). أملي 
أن تكسبنا أغانيه بعض الزجال في الجنوب. ستحملكم 
(الظائر الأسود) إلى (براقوس), ومن هناك عليكم ترتیب 
رحلفكم إلى (البلدة القديمة). إذا كنت لا تزال تععزم أن 
تعلن ابن جيلي نغلك, فأرسلها إلى (هورن هيل)ء وإن لم 
يكن فسيجد لها إيمون عملا كخادمة في (القلعة)». 
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- «تتنغلي». لقد قال هذاء نعم. ولكن... كل تلك 
الصياه. يُعصكن أن أغرق. الشفن تغرق طوال الوقت. 
والخريقف فصل عتيف العوا/اصف. لكن جيلي ستكون 
معه. وسيتشاً الظفل في أمان. «تعم. أنا... أشي 
وأخواتي سيساعدن جيلي على العناية بالضبي». 
يُمكنني أن أرسل رسالة. لا حاجة إلى الذڏهاب إلى 
(هورن هيل) بنتقفسي . «داريون يستطيع أن يصحيها إلى 
(اليلدة القديمة) معلي تماما. إنني... إنتي آتصڙن على 
الزّماية كل أصيل مع أولمر كما أمرت... إلا عندما أكون 
في القيو. لكنك قلت لي أن أكتشف ما يُمكن اكتشافه 
عن (الآخرين). القوس الظويل يُؤليم كتفي ويجعل 
أصابعي تتقرّح», ورفع يده يُري چون أحد القروح 
المقتوحة مواصلا: «لكني ما زلث أتمرَّنْ. وأسعطيغ أن 
أصيب الهدف معظم الوقت الآن. إلا أتني لا أزال آسواً 
راج حمل قوسًا في العالم. لكني أحث قصص أولمر. 
على أحدهم أن يُدَوْتها ويضعها في كتاب». 

- «دونها إذن. إن لديهم حبرا وورقا في (القلعة), 
بالإضافة إلى الأقواس الظويلة. سأتوقَع منك أن ثواصل 
تدريباتك. ساح, في حرس اللّيل مئات الرّجال الذين 
يستطيعون المي بالشهام. لكن ليس بينهم إلا شرذمة 
ممن يُجيدون القراءة والكتابة. أريدك أن تكون 
مايستري الجديد». 
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جعلعه الكلمة يجفل. لاء أرجوك يا أبيء لن أتكلّم عن 
هذا ثانية. أقسم بالآلهة الشبعة. أخرجني. أرجوك 
أخرجني . «سيّدي, mm‏ إن عملي هتا. الكتب...>». 

- «ستكون هنا عندصا تعود إلينا». 

وضة ساح يده على غنقه وهو يكاد يحش بالشلسلة 
حوله. تخثقه. «سيدىء (القلعة)... إنهم يجعلونك تشرح 
الث هناك». إنهم يجعلونك تضع سلسلة حول غنقك . 
إِذا كنت كريد سلسلة فتعال معي. طيلة ثلاثة أياج 
وثلاث ليالل ظلّ سام يتعحب حعى يغليه الوم وهو 
مقيّد بالأصفاد إلى الحائط. تحيط يقنقه سلسلة 
مشدودة عن آخرها لدوجة أنها جرحت جلده, ومتى 
العف في اتجاهِ خاطئ في نومه اتقطقت أتقاسه. «لا 
يمكتني أن أضع سلسلة ». 

- «بل يمكتك. وستفعل. المايستر إيمون عجوز كفيف 
وقوته تتسڙب منه. من س محله عتدما يموت ؟ 
المايستر مولين في (يټرج الظلال) مُقاتل أكعر صن 
تطاسيء والمايستر هارميون في (القلعة الشرقيّة) يسكر 
أكثر مما يستفيق». 

- «إذا سألت (القلعة) أن ثرسل المزيد من 
المايسترات...». 
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- «هذا ما أتعويهء قسنحتاج إلى كل واحدٍ منهم, لکن 
إيمون تأرجارين لا يُسعيدتل بسهولة». ولاحت الحيرة 
على چون وهو يُضيف: «كنث واتقا بان الأمر سيسذك. 
سثيلي بلاة حسئا هناك يا سامء أعلمٌ هذا ». 

- «لا. يمكتتي أن أقرأ الكتب. لكن... على المهايستر 
أن يكون فعالجا أيضًاء والكددم يُصيبني بالڈوار»» ورفع 
ساح يدا مرتعدة لجون مضيقًا: «أنا ساح الخائف لا ساح 
القاتّق>» ‏ 

- «خائف؟ مِم؟ توبيخ بضعة رجال مستئين؟ سام. أنت 
رأيت الجعت الحيّة تجتاح (القيضة). رأيت طوفانًا من 
الموتى الأحياء يأيي سوداء وأعيّن زرقاء لامعة. لقد 
قعلت واحدًا من (الآخرين)». 

- «قعله زُرُْرْوْجَاجٍ التٽين وليس أنا». 

- «صمفا. لقد كذيت وتحاقلت وتامهرت لتجعلني 
القائد. ستطيعني إذن. ستذهب إلى (القلعة) وتكوّن 
سلسلة. وإذا كان عليك أن تُشَوْح الجعث فليكن. على 
الأقل لن تعترض الجعث في (البلدة القديمة)». 
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إنه لا يقهم. «سيّديء إن أأأأبي. اللورد رائدلء إتهء إته, 
إنه. إته. إنه... حياة المايسعر حياة خدمة». يعلم ساح 
أنه يتكلم الآن كأنه يهذى., لكنه تايع: «لا أحد من أيتاء 
عائلة تارلي يضع سلسلةً حول غنقه أبڌا. رجال (هورن 
هيل) لا ينحنون للوردات الأدنى ويُعَظظمونهم ». إذا كنت 
ثريد سلسلة فتعال معي. «جون. لا أستطيغ أن أعصي 
بي ». 

قال ساح: «جون», لکن چون لم يغد هتاك ومن 
يُواجهه الآن هو اللورد سنو بعيتيه الرّماديّتين وصلايته 
الجليديّة. وقد قال اللورد سنو: «أنت لا أب لك. بل 
إخوة فقط. تحن فقط. إن حياتك تتتمي إلى خرس 
الثيلء فاذهب واحشر ثيابك الذاخلية في جوالٍ ومعها 
كلل شيء آخر تريد أن تأخذه إلى (البلدة القديمة). 
ستقاير قيل ساعة من الشروق. وهاك أمر آخر: من أليوم 
قصاعدا لن تنعت نفسك بالجين. لقد واجهت في العام 
المنصرح أشياء أكتر مما يرى معظم الئاس في حياتهم 
كلّها. يُمكنك أن كواجه (القلعة). لكتك سثواجهها 
باعتبارك أخّا محلّقًا في حرس الليل. لا أستطيغ أن آمرك 
بأن تكون شجاهاء لكتي أستطية أن امرك بأن تخفي 
مخاوقك. لقى حلقت اليمين يا ساحم. أتذكر؟». 

أنا الشيف في الظلمات . لكنه أخرق تماقا في 
استعمال الشيق. والظلمة ثُخيفه. «س... سأحاول». 

- «لن كحاولء وإنما ستطيع». 
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خقق غداف مورموتت يجناحيه الأسودين الكبيرين 
مردّدًا: «تطيع !». 

- «كما يأمر سيدي. هل... هل يعرف الهايستر 
إيمون؟». 

قال جون: «إنها فكرته قدر ما هي فكرتي», وفتخ له 
الباب مردقًا: «لا وداع. كلما قل عدد من يعلمون بالامر 
كان أفضل. ساعة قبل طلوع الجر في ساحة 
امأشئة (24)». 

لا يذ كر سام أنه غادر مستودع الشلاح, وإذا به يمشي 
متعثرًا في الاوحال وزقع القلج القديم إلى مسكن 
المايستر إيمون. قال لنفسه: يمكتعي أن أخعيى: فمكتتي 
أن أخعيى قي الأقيية وسط الكنب. يُمكنفي أن أعيش 
هناك مع القأر وأتستل إلى الشطح ليلا لأسرق الظعام. 
يعلم أنها خواطر جتوتية. عديمة الجدوى قدر ما هي 
يائسة. ستكون الأقبية أول مكان ييحتون عته فيه. أمَا 
آخر مکان يبحثون عنه فيه فوراء (الجدار). لکن هذا 
خاطر أكثر جنونًا. ريما يقيض علي الهصج وتقثلونني 
بيطء. ريما يُحرقونني حيا كما تنوي المرأة الحمراء أن 
تحرق مانسى رايدر. 

حين وجت الهايستر إيمون في المغدفة(25) أعطاه 
رسالة چون واندقة ييوح يمخاوفقه بكلماتث مرتيكة 
صاخية وهو تتشر بالغقيان: «اته لا يقهم! إذا وضعثت 
سلسلة فإن السيد ووووالدى س... س... سوف...». 
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قال الشيخ: «أبي أيضا أيدى الاحتجاج نفسه حين 
أخعرث حياة الخدمة. وكان أبوه هو من أرسلني إلى 
(القلعة). لقد أنجت الملك دايرون أريعة أبناء وثلاثة 
متهم أنجيوا أبتاة. يوم ودّعوني سمعث جلالته يقول 
للسيد والدي: القتانين الأكتر صن اللازم خطرة كالقعانين 
الأقل من اللازم». ورقغ إيمون يدا ميقعة إلى سلسلته 
ذات المعادن العديدة التي تعدلى مرتخية حول رقبته 
الرّفيعة, وأضاف: «الشلسلة تقيلة يا سام, لكن جدّي كان 
محقاء وكذا اللورد سنو». 

تمتم أحد الغدفان: «سنو]!». ورڌد آخخر: «سنو!». تم 
استشرى الضياح بين بقيّة الظيور التي راخت ترڈد: 
«ستوء سنو, ستو ستو سنو!». ساح هو من علّمها هذه 
الكلمة. أدوك أنه لن يجد مساهدة هناء فالهايستر إيمون 
مغلوب على أمره مغثله تماماء وفكر بيأس: سيموت في 
اليحر. إنه أكقر عجرا من أن يحتمل رحلة كقلك . وقد 
يموت اين جيلي أيضًا. الضصبي ليس كييؤا وقويًا كاين 
دالا. هل يريد چون أن تقثلنا جميقا؟ 
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في الضياح الثالي وجد نفسه يضع الشرج على 
القرس التي ركيها من (هورن هيل) ويقودها إلى ساحة 
الأشنة على الظريق الشرقيء وقد اتعفخ جرايا الشرج 
بالجين والشحق والبيض المسلوق. بالإضاقة إلى تصف 
فَحَذٍ مملّحة من لحم الخنزير أهداه له هوب ذو القّلاثة 
أصابع يوم ميلاده. وقال له الظاهي: «أنت رجل يقدّر 
الظهو حَقٌّ قدره أيها القاتل. نحن محتاجون إلى المزيد 
من أمتالك». سيساعدهم اللحم لا ريبء قبين هتا 
و(القلعة الشرقيّة) طريق بارد طويلء. وليست هتاك 
بلدات أو خانات في ظل (الجدار). 

كانت الشاعة الشابقة للقجر مظلمة ساكنة. وعلى 
(القلعة الشوداء) خهم صمت عجيب. في ساحة الأشنة 
انتظرته عربتان بعجلتين. ومعهما جاك يولوار الأسود 
ودستة من الجؤالة المخضرمين الأصلابي كخيولهم. 
أطلق كدج ذو العين البيضاءعء سيايًّا عالها عندما أيصرّ 
ساح يعينه التليمة, فقال له جاك الأسودى: «تعك مته 
أيها القاټل. لقد خسر رهاناء قال إنه سيكون علينا أن 
تجدّك صارخًا من تحت فراش ما». 
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لأن الهايستر إيمون أوهن من أن يركب حصاتاء فقد 
خَهَرّت له عربة وكَوّمَت عليها الأغطية الفرو. وثققتت 
فوقها مظلّة جلد لتقيه من المطر والقلج. سعركب جيلي 
وطفلها مع المايستر, أمًا العرية القّاتية فعحمل ثيايهم 
وأغراضهم. بالإضافة إلى صندوق من الكتب القديمة 
التادرة التي خطرز لإيمون أن (القلعة) قد تفعقر إليهاء 
وكان سامح قد أمضى تصف اللّيل بحا عنهاء وإن لم يعقر 
إا على كتاب واحي من كَل أريعة. لا يأس. وإلَا كبا 
ستحتقاج إلى عرية أخرى. 

عندما ظهر المايستر كان متدثرًا بفروة ذب تفوقه 
حجما تلات مرّات,. وإذ قاده كلايداس إلى العرية هيّت 
اليح بقوّةٍ جعلت الزجل القرح يترئّح, فهرع إليه سام 
وطؤقه بذراعه. هية أخرى كهذه كفيلة بأن یره قوق 
(الجدار). «أمسك ذراعي أيها المايستر. العربة ليست 
يعيدة». 

أومأ الؤجل الكفيف برأسه بينما أزاحت الرّيح 
قلنسوته عن رأسه, وقال: «الظقس دافئ دومًا في 
(اليلدة القديمة). تقة خان فقام على جزيرة في (نهر 
اليبتع) اععدت الذّهاب إليه وأنا ميتدئع شاب. سيكون 
جميلا أن أجلس هناك ثانية وأشرب خمر التُمّاح». 
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لدى وضعهم المايستر على العرية كانت جيلي قد 
ظهرزت بدورها حاملة الرّضصيع بين ذراعيهاء وتحت 
قلنسوتها بدت عيناها حمرأوين من البكاء. في الوقت 
تفسه وصل چون ومعه إد الكتيبء فتاداه الهايستر 
إيمون قائلا: «لورد سنوء لقد تركث لك كتايًا في 
مسكنك., (خلاصة الهشب) الذي كتيه الفغامر 
القولانتيني كولوكو قوتار. الذي سافر إلى الشرق وزاز 
جميع أراضي (بيحر اليشب). هناك فقرة قد ثثير 
اهتمامك, قلث لكلايداس أن يُعَلَّمها لك» 

رڌ چون سنو: «سأحرض على قراءتها». 

سال خيط من المخاط الشاحب من أتف الهايستر 
إيمون. فمسكه بظهر فقّازه. وقال: «المعرفة سلاح يا 
جونء فسلّح نفسك جيدا قبل أن تخوض المعركة». 

- «سأقعل». كان تلج خفيف قد يدأ ټسقطہ. تنزل 
زقاقاته الكبيرة التاعمة يكسل من الشماء. فالتفت چون 
إلى جاك بولوار الأسود قائلا له: «أسرعوا قدر الإمكان, 
لكن لا داعي للفخاطرات الحمقاء. إن معكم رجلا عجورًا 
وطفلًا رضيقا. احرص على دفتهم وإطعامهم جيدا». 

قالت جيلي: «افعل المعل يا سيّدي, افعل المتل مع 
الآخر. اعقر له على فرضعة كما قلت, لقد وعدتني يأنك 
ستفعل. الصَبي... صي دالا... أعني الأمير الضغير... 
اعثر له على امرأة صالحة ليكبر قوبًا». 

قال چون سنو يرصاتة: «لك كلمتي ». 
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- «إياكم أن تشقوه., لا تفعلوا هذا قبل أن يتجاوز 
العامين. تسميتهم وهم ما زالوا يرضعون طالع ستئ. 
ربما لا تعرفون هذا أيها القربان. لكنه صحيح». 

- «كما تأمرين يا سيّدتي». 

اشتعل وجه جيني غضباء وصاحت: «لا ثنايني بهذا 
أنا أم ولسث سيدة أحد. أنا زوجة كراسعر وابتعه. وأم». 

أخدّ إد الكئيب الظفل فيما صعدتت جيلي إلى العربة 
وغظت ساقيها بالجلود الرّتخة, وعتدئذ كانت سماء 
الشرق قد صارت رماديّة أكتر من سوداء, وأبدى ليو 
الأعسر استعجاله الرّحيل. تاول إد الظقل لجيلي فألققته 
تديهاء وفكر سام وهو يمتطي فرسه: ريما تكون هذه 
آخڃر مرّة أرى (القلعة الشوداء). قدر ما كان يكره (القلعة 
الشوداء) ذات يوج فإن فؤاده يتمرّق الآن لعركها. 

قال بولوار آمرًا: «هيا بنا». وطرقة سوظ وبدأت 
العربتان تتحرّكان بتؤدة على الظريق المحقر بينما تزلت 
الثلوج حولهم. 

ظلٌ صام إلى جوار كلايداس وإد الكثيب وجون سنو 
ليقول: «حسن. وداعًا». 

رَد إد الكثيب: «ووداعًا لك يا ساح. لا أظئْ أن 
سقينتك ستغرق. الشقن لا تغرق إلا عندما أكون على 
صتنها». 
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قال چون وهو يُراقِب العريتين: «أول مرّةٍ رأيث 
جيلى كان ظهرها ملتصقا بجدار (قاعة كراستر). تلك 
الفعاة التحيلة ذات الشّعر الذاكن والبيطن المتعفخ, 
منكمشة رُعبَا من جوست. كان قد افترش أراتيهاء وأظن 
أنها خاقت أن يرق يطتها ويلتهم جنيتها... ولكن الذَّئب 
لم يكن ما عليها أن تخاقه. أليس كذلك؟». 

فكّر ساح: نعم . كراست ركان الخطر. أيوها . «إنها تمتلك 
شجاعة أكثر مما تحسبٍ». 

قال جون: «وكذلك أتا يا سام. رحلة سريعة آمتةء 
واعتنٍ بها وبايمون والظفل». وارتسقت على شقتيه 
ايتسامة غريية حزينة وهو يُضيف: «وارقع قلنسوتك. 
دق القّلح تذوب في شعرك». 


(23) القنطور مخلوق أسطوري نصفه الشفلي حصان والقلوي 
إنسان. (المعرجم). 

(24) الأشنئة كائتات تعائشية تعكؤن من ثرافق بين الظحالب 
الخضراء أو الجراثيم الؤرقاء والقطريئات, وتنمو على الابتية 
القديمة والقيور. ولذا يُطلق على ساحات المقاير هذا الاسم 


ا(المعرجم). 
)25( المقدقة عيارة عن قفص كيير بمشابة غش لطيور الغداف. 
(المعرجم). 
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آریا 


خافتًا بعيتا اثقد الضّوء الواطئ في الأفق. يتلألا 
معخثّلا ضياب اليحر. 

قالت آريا: «ييدو كنجصة ». 

فقال دينيو: «تجمة الوطن ». 

كان أيوه يزعق ملقيا الأوامر. واليخارة يتحزكون 
صاعدين وتازلين الضواري الظويلة الثلاثة ويشذون 
الحيال ليطووا الأشرعة الأرجوانيّة الثقيلة. وفي الأسقل 
يكدح المجدّفون على صقي المجاديف الكييرين. فمالت 
الآسظح مصدرةً صريرًا مع ميل القاليون260) (اينة 
المارد) إلى الميمنة توطتة لتعديل اتجاهه. 

نجمة الوطن. وققت آريا عند المقدّمة مريحة يدها 
على التمغال المتهب الذي يتخذ شكل فتاةٍ تحمل وعاء 
فاكهة, وتركت نفسها تتظاهر لأقلٌ من لحظة بأن القايع 
أمامهم وطتها هي. 
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لكن هذا شخف. وطتها ضاءع. وأيواها ماتا. وإخوتها 
قَيَلوا جميقا باستغناء چون سنو على (الجدار). وهو 
المكان الذى أرادت أن تذهب إليه. وهذا! ما قالعه للژټان. 
لكن حقثى القملة الحديد لم تقتعه. ييدو أن آريا تعجز 
دائقا عن بلوغ الأماكن التي ثريد الذهاب إليها. لقد 
أقسم يورن على أن يَُوَصَلها إلى (وينترفل). واتتهى بها 
المطاف في (هارتهال) وبيورن في قبره, وحين هرتّت 
من (هارتهال) ساعية إلى (ريقررن) أسرها ليم وآتجاي 
وتوم أبو الشيعات وجؤوها إلى الكل الأجوق, ثم 
اخعطفها كلب الضيد وجرّها إلى (الثوأمتين). قبل أن 
تتزكه يُحتضر عند الئهر وتكجه إلى (المقاحات) آملة أن 
تسعقلٌ سفينةٌ إلى قلعة حرس الليل الشرقيّة على 
اليحرء ولكن... 

ريما لا تكون (يراقوس) يذلك الشوء. سيريو كان من 
(يراقوس). وقد أجذ جاكن هناك أيضًا. جاكن هو من 
أعطاها الغملة الحديدى. لم يكن صديقها حقًا مغل سيريو, 
ولكن بخ نفعها الأصدقاء من قيل على كل حال؟ لسث 
في حاجة إلى أصدقاء ما داقت إيرتىي معي. مشت 
قبيعة الشيف الملساء يغفقلة إيهامها وهي تتصنلى أى..- 
تتمتّی أن... 


109 


الحقيقة أن آريا لا تدري ماذا تعمثتى, تماما معلما لا 
تدري ما ينتظرها هناك تحت ذلك الضّوع اليعيد. لقد 
سمح لها الرّبّان بركوب الشقيتة. لكنه لم يملك وققا 
للكلاح معها. كما أن عددًا من أفراد الظاقم تجتيهاء وإن 
كان بعضهم قد أعطاها هداياء منها شوكة فضّة وَفَفَارْانَ 
بلا أصايع وقبعة عريضة من الضوف المرقع بالجلد. 
وأراها أحد الرّجال كيف تعمل الفقد الشراعية. وت لها 
آخر فناجين صقيرة من التّبيذ الثاري. الودودون منهم 
تنقُرون على صدورهم مردّدين أسماءهم مرارًا وتكرارًا 
إلى أن ترد بها آرياء ولو أن أحذا لم يسألها عن اسمها 
هي» وبدلا من هذا يُسَمُوتها «مِلحة», يما أنها ركهت 
معهم من (الملاحات) قرب مصت (الكثالوث). وعلى ما 
تظنّ فلا فرق بينه وبين أ اسم آخر. 

اختفى آخر تجوم اللّيل... كلها باستعناء الاتتعين 
التابححين أمامهم مباشرة. فقالت: «إنهما نجمتان الآن». 

قال ديتيو: «عيتان. (المارد) يراتا». 
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الصارد اليراقوسي . في (وينترقل) حكت لهم العجوز 
تان عن (المارد).ء وكيف أته عملاق يناهز الجيال طولا. 
ومتى حاق الخطر ي(براقوس) تدب فيه الحياة 
وتشتعل عيناه نأرّاء وتصؤ أطرافه الصخريّة وتطقطق إذ 
يخوض في اليحر ليسحق الأعداء. «اليراقوسثون 
يُطعمونه لحم بتات علية القوح الظازج القض». بهذه 
العبارة كاتت تان تختتم حكايتهاء فكصير سائزا صريرًا 
خائقًا سخيقاء لكن المايستر لوين قال إن (المارد) مجرّد 
تمعال. وقصص العجوز تان ما هي إلا قصص 

حدّتت آريا تقسها مذكرة: (وينعرفل) احعرقت 
وسفظطت. وغاليا ماث المايستر لوين والعجوز تانء 
وسانزا أيضاء ولن ينفعها أن تَفكّر فيهم. كل اليشر 
يُدركهم الموت . هذا ما تعنيه الكلمتان. الكلمتان اللعان 
علّمها حاكن إياهما عندما أعطاها الغملة الحديد اليالية. 
منذ رحلوا من (الملاحات) تعلّمت المزيد من الكلمات 
اليراقوسيّة أيضاء مرادفات «من فضلك» و«شكرا» 
و«البحر» و«الثجوم» و«الئييذ الثاري», لكنها أتتهم 
عالمة أن كل الجشر يُدركهم الموت. معظم طاقم (ايتة 
المارد) يعرف كلمات متناترة من اللقة العاميّة لقضائهم 
ليالي وليالي على البَرّ في (اليلدة القديمة) و(كينجز 
لاتدنج) و(يركة العذارى). وإن كان الزبَّانَ وأبتاؤه 
يُجيدانها بما يكفي للكلام مع آريا. دينيو أصغر الأبتاء. 
غلام ممتلئ بشوش في القانية عشرة:ء يعتى بقمرة أبيه 
ويُساعد أخاه الأكير في الحساب. 201 


قانت له آريا: «آمل أن (المارد) ليس جائقا». 

وڌد حائرًا: «ليس جاتقا؟». 

- «لا عليك» حتى لو كان (المارد) يأكل لحم البتات 
القازج القَض حقاء فاريا لا تخافه. إنها مخلوقة هزيلة. 
ليست وجية تصلح لعملاق. وعلى وشك بلوغ الحادية 
عشرة من القصر أي أنها -عمصليًا- امرأة ناضجة. ثم إن 
ملحة ليست من بنات علية القوح. سألت: «هل (المارد) 
إله (يراقوس) أم أنكم تعيدون الآلهة الشيعة؟». 

يحث ابن الزبان الكلام عن مديتته قدر مأ يحث 
الكلام عن سفينة أبيه تقريباء وقد قال لها: «كلٌ الالهة 
مكرّمون في (براقوس). سيعتك لهم سيت هناء (سيت 
ما وراء اليحر).ء لكن اليخارة الوستروسيين وحدهم 
يتعتدون هناك». 
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ليسوا سيععي . لقد كانوا آلهة أمي. ومع ذلك تركوا آل 
قراي يغعالونها قي (لقوأمعين). تساءلت إن كانت 
ستجد في (براقوس) أيكة الهة في قليها شجرة 
ويروود. ريما يعرف ديتيوء لكنها لا تستطيع أن تسأله. 
ملحة أتت من (الملاحات). وما الذي تعرفه فتاة من 
(الملاحات) عن آلهة الشمال القديمة؟ قالت لتنفسها: 
الآلهة القديمة ماكت, ماكت مع أقي وأبي وروب وبران 
وريكونء الموت آأخد الجميع . تذكر أنها سمقت منذ زصن 
طويل أبأاها يقول إنه عندما تهث الرّيح الباردة يَنفق 
الذّئب الوحيد وينجو القطيع. لم يعرف أن العكس هو 
الضحيح . ارياء الدّئبة الوحيدة, لم تزل حيّة,. لكن ذئاب 
القطيع صيدت وَقَيَلَت وشلخت. 

قال دينيو: «شداة القمر قادونا إلى هذا الملاذ, حيث 
لم تستطع تنانين (قاليريا) العثور علينا. معبدهم أعظم 
المعايد في المدينة. إننا جل أيا المياه كذلك, لكن داره 
ثُبنى من جديي كلما اتُخذ لنفسه عروشا جديدة, وبقيّة 
الآنهة تستوطن جزيرة في متعصف المديتة مقا. هناك 
ستجدين ال... الإله عدي الوجوه». 
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ازداد الاق في عيتي (المارد) وبتتا أكعر تباغدا الآن. 
لا تعرف آريا أ إله عديد الوجود. لكن إذا كان يجيب 
الذعاء فريما يكون الإله الذي تيحث عته. السير 
جريجور. دانسن, راف المعسولء السير إلين, السير 
صرين. الملكة سرسي . سمّة فقط الآن. جوفرىي مات. 
و كلب الضيد فعك بيوليقر. واريا طعتت الفدغيغ ينفسها 
بالإضافة إلى الفرافق الآحمر ذي البتور. لم أكن لأقعله 
إذا لم يضع يده علي. وكلب الضيد كان يلفظ أتقاسه 
القليلة الأخيرة حين تركتته على ضفاف (التالوت). 
تحرقه الخقى التي سيبها جرحه. كان يجذر بي أن 
أعطيه هدية الرّحمة وأغرس سكّيني في قليه. 

أخَدّها دينيو من ذراعها ودوّرها صائكا: «ملحق 
انظري! هل ترين؟», وأضاف مشيرًا: «هناك». 

اتجاټ الضباب أمامهم كسعائر رماديّة مهعرئة تشقها 
مقدّمة التفينة. وشقت (ابنة المارى) عياب الصياه 
الخضراء الرّماديئّة محلقة بأجنحة أرجوانية متفوشة, 
وسمقت اريا صياح طيور البحر من فوقهم. هناك, حيث 
أشار دينيو. يرتفع ضف من الجروف الحجريّة فجأة من 
البحر, تُقَظي منحتراتها الشاهقة أشجار الضنوبير الجتدي 
والقّئوب الآسود. لكن أمامهم مياشرة خرق البحر ثقرة 
في الضخر. وفوق الماء يقف (المارد) بعيتين متقدتين 
وشعر أسود طويل يُرَفرف في الرّيح. 
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اقام مفتو حتان قوق التقغرة, وقدصاه مزرووعتان على 
الجيلين على جاتبيه. وترتفع كتفاه عن القمم المحززة. 
قد ماهد متحوتتان من الحجر الصصصت, من الحرانيت 
السود تفسه كالجيلين اليحربّين اللذين يقف عليهماء 
وإن كان يرتدي حول ؤركيه تثورة مدرّعة من البرونز 
المخضر. وواقي صدره من البرونز أيضًاء وكذ!ا رأسه في 
خوذته الضغيرة ذات الئيشة, أمَا شّعره الفرفرف فمن 
تشتعل بؤرتا نار عظيمتان. على الققة اليُسرى تستريح 
يده وقد تكؤرت أصابعه حول كتلةٍ من الحجر. ويده 
الأخرى مرفوعة في الهواء ممسكة بمقيضص سيف 
مكسور. 

قالت آريا لنفسها وهم لا يزالون يعيدين في البحر: 
إنه أكير من تمقال الملك بيلور في (كينجز لاندنج) قليلا 
ققط. لكن مع دنو القاليون من البقعة التي تتكشر فيها 
تسمع آبا دينيو يرفع عقيرته العميقة بالأوامر. فى حين 
بدأ الزجال يشدون الحبال لإنزال الأشرعة. ستمرٌ من 
بين ساقي (المارب). رأت آريا فتحات الرّماية في واقي 
الضدر اليروتزي الضخم. والئقع على ذراغي التمعال 
وكتفيه حيث ٹقشش طيور البحر. ورجقت برأسها إلى 
الوراء قائلة لنفسها: بيلور المياوك لا يلغ طول زكبعتيه 
حعى. إنه يستطيع أن يخطو فوق أسوار (ويتعرقل) 


ثم أطلق (المارد) هديرًا عظيمًا. 

صوته هائل معله. مزيج شنيع من الأنين والضرير. 
هادر لدرجة أته طقى على صوت الژيان وارتطاح 
الأمواج بتلك الخروف المكسوؤة بالضنوير. في لحظة 
واحدة حلق ألف من طيور اليحر. واتکمشت آريا على 
نقسها إلى أن رأت ديتيو يضحك وسمقته يصيح: «إته 
يُخطر (الثرسانة) بوصولنا لا أكثر. لا داعي للخوق». 

ردت صائحة: «لم أكن خائفة. الضوت عال فقط». 

الآن أصبحت (ابنة المارد) في قبضة الرّياح والموج, 
قساقاها بشرعةٍ صوب المجرى. وبتعومة تحّك صفًا 
مجاذيفها التي راحت تضرب المياه مكؤنة رغوة بيضاء 
فيما سقط ظللٌ (المارد) عليهم. يدا لحظة أنهم 
سيرتطمون حتمًا بالأحجار تحت ساقيه, وقد ریضت 
آريا عند المقدّمة مع دينيو معذؤقة الملح الذي تركه 
الؤّذاذ على وجهها. حتت رأسها تمامًا إلى الوراء لترى 
رأس التمعال2, ومّة أخرى سمقت العجوز نان تقول: 
«اليراقوسئون يُطعموته لحم بينأت علية القوم الظازج 
القض». لكنها ليست ينثا صغيرة. ولن يُخيفها تمعال 


سیق ! 
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وعلى الرغم من هذا أيقت يدها على إيرتها وهم 
يمزون من بين ساقيه. رأت المزيد من فتحات الوّماية 
المصطقّة داخل الفخذين الحجريتين العظيمنين, ولمًا 
لوت غنقها لقشاهد منصّة المراقية أعلى الضاري تمر 
وفوقها عشر ياردات كاملة من الفراغ, لمكت عددا من 
المؤاغل22) تحت تثورة (المارد) المدوعة, ووجوها 
شاحية تُحدّق إليهم من فوق من وراء قضيان حديديّة. 

تم تجاوزوا التمعال. 

ارتفع القّللُ وتراجقت الجروف المكسوّة بالضنوير 
على الجانيين وهدأت التيح, ووجدوا آنفسهم يتحزكون 
في هو ر(28) عظيم. 

أمامهم يقف جبل بحري آخر. كتلة من الضخر تيزز 
من الماء كقيضصة شائكة تتعتشر عليها كالشعيرات 
المتتصبة المقاذيف والعزادات 22 وناقعات اللّهب. «إنها 
ترسانة (براقوس)». قال دينيو بقخر كأنه شیدها 
ينقسه. «يستطيعون أن يينوا قاد شا حربيًا هنا في يوج 
واحد». رأت آريا عشرات القوادس المريوطة إلى 
المراسي والقابعة على أرصفة الإنزال, وطلّت المقدّمات 
المطليّة لقوادس أخرى من عدي لا حصى من الشقائق 
الخشبيّة ككلاب صيد في وجارهاء رشيقة شرسة جائعة 
تنعظر أن يدؤي بوق الضياد ويستدعيها. حاولت أن 
تحصيها لكنها وجتتها كتيرة للغايةء وهناك المزيد من 
الأحواض والشقائف والأرصفة حيث ينعطف كخل 
الشاحل ميتعدًا. 207 


كان قادسان قد خرجا للقائهم متزلقين على الماع 
بحَمّة اليعاسيب ومجاتيفهصا الباهتة تو مض في الضوء. 
سمصقت آريا الژټان يصيح لهما فيردٌ زټاناهما الضياح, 
لكنها لم تفهم الكلاح. دؤّى تقير قوي ومر القادسان على 
جاتبيهم على مقربة شديدة جعلتها تسمع دقات الظبول 
المكتومة الآتية من داخل يدنيهما الأرجوانئين. بوم بوم 
بوم بوم يوم بوم كخفقان قلي حي. 

ثم أصيعح القادسان وراءهم وكذا (الرسانة). وأمامهم 
ادت مساحة جاسعة من المياه الخضراءا كاليارلكته: 
تترقرق كلوح من الرّجاج الملوّن. ومن قليها البليل ترتفع 
المدينة تفسهاء امتداد مترامي الأطراف من القباب 
والأيراج والجسور.ء رمادي وذهيي وأحمر. جزر 
(يراقوس) المئنة في بحرها. 

لقد دڙس لهم المايستر لوين حقائق عن (يراقوس), 
لكن آريا نسيت معظم ما قاله. إنها مدينة مسظحة. 
وياستطاعتها أن ترى هذا حتى من يعيد, على عكس 
(كينجز لاندتج) القائمة فوق تلالها اللاثة العالية. الكلال 
الوحيدة هنا هي تلك التي بناها التّاسى بالقرصيد 
والجرانيت والبرونز والرخام, وثقة شيع آخر غائب 
أيضَاء وقد استفرقت آريا عدّة لحظات حتى أدركته. 
الصديعة بلا أسوار. لكن حين ذكرّرت هذا لديتيو ضحك 
منهاء وقال: «أسوارنا من الخشب وملوّنة بالأرجواتي. 
قوادسنا هي أسوارناء ولستا في حاجةٍ إلى سواها». 
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صر سطح الشقينة من ورائهماء والتققت آريا لتجد أيا 
دينيو واقفًا فوقهما في معطفه الضوف الأرجواني 
الظويل. الدبّان الثاجر ترنيسيو تيريس حليق الوجه 
ويحرص على العتاية بشّعره الأشيب القصير وتشذييه. 
ليصنع إطارًا حول وجهه المريّع الذي لوّحعه الرّيح. 
كثيرًا ما رأته خلال الرّحلة يمزح مع أفراد طاقمه. لكن 
حين يتجهم يفرٌ منه الڙجال كما يفون من عاصفة, 
والآن كان متجِهّمًا وهو يقول لآريا: «رحلتنا في نهايتها. 
سنتّجه إلى (المرفاً المرّع). حيث سيصعد مأمورو 
جمارك أمير البحر إلى المتن لتفتيش مخازننا. سيقضون 
نصف يوج في العمل كالمعتاد. لكن ليس هناك ما يدعو 
إلى انتظارك فروغهم. اجمعي حاجياتك, سأتزل قارا 
ليأخذك يوركو إلى الجر». 

عضت آريا شفتها مفكرة: الير. لقد عبرت (البحر 
الضيق) كي تصل إلى هناء لكن لو سألها الربّان لقالت إتها 
ثريد اليقاء على متن (اينة المارد). ملحة أصغر حجما 
من أن تعمل على مجذاف, وهي تعلم هذا الآن: غير أن 
بإمكانها أن تتعلّم كيف تجدل الحيال وتفني الأشرعة 
وثوجه الدّفة في اليحار المالحة الفسيحة. في مرة 
أخدّها ديتيو إلى منضة المراقبة بالأعلى فلم تشغر بأي 
خوف على الرغم من حجم سطح الشقينة الذي بدا 
ضئيلًا أسفلها. جيذ الحساب أيضاء وتنظيف القمرات 
وتنسيقها . 
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لكن القاليون ليس في حاجة إلى عامل نظافة ثان. 
ثم إن ما عليها إلا أن ثنظر إلى وجه الژټان لترى رغيته 
الملحة في الخلاص منهاء وهكذا اكتقت آريا بالإيماء, 
وقالت: «الير», مع أن الهَرّ لا يعني إلا الفرياء. 

قش حبهته بإصبعين قائله: «قالار دوهايرس ‏ أرجو 
أن تعذكري ترنيسيو تيريس والضتيع الذى أسداك إياه». 

ردت بصوت خقيض: «سأفعل». 

وشدذت الژيح معطفها ياصرار الأشباح,. وعلقت آريا أن 
و کت الڙحيل حان۔ 

قال الؤبّان أن تجمع حاجياتها. لكن حاجياتها قليلة 
للقاية, ليست أكثر من القّياب على جسدها وضرة الثقود 
وهدايا الظاقم والخنجر على وركها الأيسر و(الإيرة) 
على الأيمن ‏ 

كان القارب جاهرًا قبلهاء وجلسشى يوركو عتد 
المجذافين بالقعل. هو أيضًا ابن الژټان. لكنه أكير من 
دينيو وآقل ودًا. فكرت وهي تنزل لتتضمٌ إليه: لم اودع 
دينيو, وتساءلت إن كانت سترى الغلام ثانية. كان على 


أن أودّعه . 
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تضاءلت (اينة المارد) وراءهما بينما تعاظقت المديتة 
مع كل ضرية بمجذافي يوركو. وبعيدا إلى يمينها لاح 
أحد المواني بشبكته المعقّدة من الأحواض والأرصفة 
المزدحمة عليها شقن صيد الحيتان كبيرة اليطن الآتية 
من (إيين) والشفن البجعية من (خزر الضيف) 
والقوادس الأكثر من أن ثحصيها الفتاة. إلى يسارها 
ميناء آخر أبعد. وراء مساحة غائصة من اليابسة ترتقع 
فيها سطوح المياني شيه الغارقة فوق صفحة الماء. لم 
تر آريا كل هذا العدد من المياتي الكبيرة معا في مكان 
واحد. في (كينجز لاتدنج) هناك (القلعة الحمراع) 
و(سيت بيلور الكبير) و(ڃب الثتانين), في حين يبدو 
أن (براقوس) تزخر بعشرات المعابد والأبراج والقصور 
التي تعادل تلك الينايات الثلاث أو تفوقها حجقا. فكّرت 
بكآبة: سأعود قارا من جديي كما كنث قي (هارنهال) 
قبل أن أهرب . 
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من حيث يقف (الهاودى) بدت الصديتة كجحزيرة واحدة 
كبيرة. لكن إذ دنا بهما يوركو رأت أتها جُزر صغيرة 
عديدة متقارية. تريط بيتها الجسور الحجريّة المقتظطرة 
الممعدّة فوق قنواتٍ لا تحصى. وراء الميناء أيصرت 
شوارع منازلها من الأحجار الزماديّة. معدائية لدرجة أن 
بعضها يميل على يعض. وقد يدت غريية المنظر في 
عيتي آريا بطوابقها العي تبلغ أربعة أو خمسة وينائها 
الورّفيع للغاية وسطوحها المكسوّة بالقرميد والصديية 
كالقتعات. لم تق قشا على الشطوح. ومن المتازل 
الخشبيّة التي تعرف متيلها في (وستروس) رأت القليل. 
تبيتت أن لا أشجار في المديتة. (براقوس) كلها من 
الحجر مدينة رصاديّة في يح رأخضر. 
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تو جه يوركو بهما شمال الميناء ودخل قنأةٌ كبيرة 
يقود مجراها الأخضر الواسع إلى قلب المدينة. مرا 
تحت قناطر جسر حجرئ ثقشت عليه عشرات من 
أشكال الشمك والشرطان والحبار, ثم ظهر أمامهم جسر 
ثان منقوش بأشكال الئياتات المعترشة المورقة. وتعده 
جسر ثالث يُحَدّق إليهم من أعلى يألف عينِ مرسومة. 
على جانبيهما تنفتح مداخل قنواټ أصغر. ومتها تتفرّع 
قنوات أصغفر فأصغر, ورأت آريا أن يعض المنازل ميتي 
فوق المياه محولا القنوات إلى أنقاق بشكل ماء وبين 
المنازل تعحرّك قوارب رفيعة على شكل أفاع مائيّة 
برؤوس ملوؤّنة وذيول مرفوعة. تلك القوارب لا تتحڙك 
بالمجاذيف وإتما يالعصئ التي يدقعها رجال يقفون عند 
مؤخّرة كل قارب في معاطف تتراوح ألونها بين الڙمادي 
والبئي والاخضر الظحلبي الداكن. رأت أيضًا صنادل 
ضخمة مسظحة القيعان تتكدّس عليها عاليًا الأقفاص 
والبراميل ويدفع كل متها عشرون رجلا بعصيهم., 
ومتازل عائمة أتيقة ذات مصابيح من الرُّحَاحجٍ الملوّن 
وستائر من المخمل وتماتيل مقدّمة تحاسقة. بعيتاء 
فوق القنوات والمنازل في آن واحد. يرتفع ما يُشيه 
طريقًا ضخما من الحجر الڙمادي» تحمله ثلاثة صقوف 
من القناطر الضلبة التي تبتعد جتوبًا لتغيب في الضّباب, 
فقسألت آريا يونكو مشيرة: «ما هذا؟». وأجاتها: «تهر 
المياه العدبة. يجليها من البټڙ الڙئيس عير الشهول 
الكليتيّة والمياه الصالحة الصضشحلة. مياد عذية تققيِّة 
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حين نظرت وراءها وجتت أن الميتاء والقور قد غايا 
عن يصرهاء وأمامها وأت صقا من الثماثيل الكبيرة 
الواقفة على ضفقتي القناة. تماثيل لرجالي وقورين من 
الحجر يرتدون ثيابًا طويلة من البرونز لظختها فضلات 
الظيور اليحريّة. يحمل بعضهم كيا وبعضهم خناجر أو 
مطارق. ويُمصيك أحدهم نجمة ذهبقّة بيده المرفوعة. 
ويقلب آخر إبريقًا حجريًا يتدقق منه الماء في القناة بلا 
انقطاع. سألت اريا: «أهؤلاه الهة؟». 

أجاتها يوركو: «أمراء يحر. (جزيرة الآلهة) أبعد قليلًا. 
هل ترينها؟ تعد سثّة جسور على الضّفة اليُمتى. هذا 
(معبد شداة القمر)». 

كان أحد المعابد التي لمكتها آريا من القور, كتلة 
هائلة من الؤخاح الأييض كالكتلج تعلوها قُبَةَ مفخّضة 
ضخمة. وتظهر نوافذه المصنوعة من الژجاج الليني 
أطوار القمر. وقد وققت فتاتان من المرمر على جانيي 
بابته. كنتاهما طويلة كأمراء اليحر ومقا تدعمان ععية 
غليا على شكل هلال. 

ووراءه يقف معبد آخرء. صرح من الحجر الأحمر ييدو 
مهيبا كأئّ قلعة. وعلى ققة بُرجة المريّع العظيم تشتعل 
الثار في مستوقدي حديدىي عرضه عشرون قدقاء بينما 
تققد ناران أصغر على جاتتي بايه التحاسي. قال لها 
يوركو: «الژهيان الخمر يحثون الثار. إله الضّياء رهم 
راهلور الأحمر». 
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/عرف. تذكرت آريا توروس المايري يقطع الدروع 
القديمة التي يرتديها قوق ملابس بهقت لدرجة أته بدا 
كراهب وردي لا أحمر. وعلى الرغم من ذلك أعادت 
قيلعه اللورد يريك من الموت. شاهدتت بيت الإله الأحمر 
يمژ وهي تتساءل إن كان بإمكان زهياته البراقوسيين أن 
يفعلوا الشّيء نفسه. 

تعده كان بتاء ضخم من القرميد تنبت على جدرانه 
الأشنة. وكانت آريا لعظته مخزنًا لولا أن يوركو قال: 
«هذا هو (الملاذ المقدس), حيت تُكَوّح الآنهة الضقيرة 
التي نسيها العالم. ستسمعين الئاس يتفوته (جحر 
الآراتب) أيضًا». بين جدران (جحر الأراني) العالية 
المغظاة بالأشنة تمضي قتاة صقيرة. قوجه يوركو 
القارب يميتا ليمرًا من نفق سرعان ما خرجا مته إلى 
الضوء مجددذاء ورأت آريا على جانبيهما مزيڌا من 
المقامات, فقالت: «لم أكن أعلمُ أن هناك آلهة بهذه 
الكترة». 

أصدرّ يوركو خواراء ودارا حول منعطقف ثم عيرا 
تحت جسر آاخر. وعلى يسارهما ظهرت هضبة صخريّة 
مدوؤرة يستقرٌ على قمّتها معيد من الحجر الرّمادي القاتم 
يخلو من التواقذ. وتقود درجات حجريّة من يايه إلى 
مرسى مغظى. 

سحت يوركو المجذافين ليرتطم القارب برفق 
بالدّعائم الحجريّة. ومد يده يُطيق على حلقة حديد 
مقبّتة لإبقائهم في مكاتهم. وقال لها: «هنا أتركك». 21 


رأت آريا المرسى مظَللد والشلالم عاليةً. وسقف 
المعيد المبتي بالقرميى الأسود يرتفع في قَمَةٍ حادة 
كالمنازل المطلّة على القنوات. ومضقت شفتها مفكرة: 
سيريو أتى من (يراقوس). ريما زار هذا المعيد, ريما 
تسلّق هذه الذرجات. ثم آمسكت حلقة ودفقت تفسها 
إلى المرسى. 

قال يوركو من القارب: «تعرفين أسمي». 

- «يوركو تيريس ». 

قال: «قالار دوهايرس». ودفة القارب بمجذاف وعاد3 
تَمخْر المياه العميقة. وشاهتته آريا يعود أدراجه إلى أن 
غات في ظلٌ الجسر, وإذ تلاشى صوت المجذافين خَيْلَ 
لها أنها تسمع نيض قليها. فجأةٌ أضحت في مكان آخر... 
في (هارتهال) مع جندري ريماء أو مع كلب الضيد في 
الغاية على ضفاف (الثالوثت). قالت لنقسها: ملحة طفلة 
حعمقاء . أنا ذئبة, ولن أخاف. وربّكت على مقبض إبرتها 
طليا للحظ واتدفقت وسط الظلال صاعدة الشلالم 
درجتين درجتين كي لا يقول أحد أبذا إنها خائفة. 
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عتد ألققة وجدت بايا بمصراعين خشييّين يرتفعان 
ائني عشر قدماء الأيسر من خشب الويروود الشاحب 
كالعظام. والأيمن من الأينوس اللامع» وفي منتحقهما 
اقش وجه مسعدير کالقمر. اینوس على جاتب الويروود 
وويروود على جاتب الايتوس. ذكرها شكله بعض 
الشيء بشجرة القلوب في أيكة الآلهة في (وينعرقل). 
ا الباب يُراقيني . دفقت المصراعين في أن واحد 
براحقي يديها المقفزتين لكنهما لم يتزحرّحا. موصدان 
0 قالت للباب: «أدخلني أيها الأحمق. لقد عبرث 
(البحر الضيق)». وكوّرت قبضتها ودقت مواصلة: 
«جاكن قال لي أن آتي. معي غملة حديد», وأخرجتها 
من كيسها ورفقتها مضيفة: «أترى؟ قالار مورجولس». 

ولم يُجر الباب جواتَا إلا بالانفتاح. 

انفتخ المصراعان إلى الدّاخل بصصت تام دون أن 
تُخرّكهما يد إنسان. وتقدّمت آريا خُخطوة ثم أخرى. قبل 
أن ينغلق الياب وراءها لتعمضي لحظة وقد كف يصرهاء 
ووجدت إيرتها في يدها وإن كانت لا تذكر أنها اسعلتها. 

كانت شموع قليلة متتعلة عند الجدران. لكن ضوءها 
خافت للغاية حتی إن اريا لا ترى قدميهاء وتتناهى إلى 
مسامعها همس أحدهم بخقوت شديد فلم تفيِز الكلام. 
سمقت أيضًا بکاء شخص غيرة. e‏ خفقيفة 
لقدمين يحعك نعلاهما الجلد بالأرض الحجريّة. ويابًا 
يُفكح ويُغلّق. وماء. أسمع خرير ماء أيضًا . 
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بط تكيقت عيتاها مع العتمة, وبد! المعيد من 
الداخل أكير كثيدا صصا يدا هن الخارج. لسيتات 
(وستروس) سيعة جوانب وفي كل منها سيعة مذابح 
للشبعة آلهة. لكن الآلهة هنا أكعر من سيعة. تقف تماقيلها 
عند الجُدران عملاقة متوغدة. وحول أقدامها يتذيدب 
ضوء الشموع الحمراء الخافت كالثتجوم البعيدة. أقريها 
امرأة من المرمر طولها اثنا عشر قدقاء ومن عيتيها 
تنضح عيرات حقيقيّة لتمااً الوعاء الذي تحمله بين 
ذراعيهاء ووراءها رجل له راس اسي جچالس على عرش 
من الأيتوسى. وعلى جائب الباب الآخر يرقع جواد من 
اليروئز والحديد قائمتيه الأماميّتين العظيمتين. على 
مسافة أبعد ميّزت وجا حجريًا كبيرّاء ورضيقا شاحها 
في يده سيف وكيشًا أسود أشعث يحجم تور بڙي. 
ورجلا مغظی الرّأس يثتكىئ على غكاز, أمَا البقية قلاحت 
لها كمجرّد أشكال غامضة شبه مرنئيّة في العتمة. بين 
الآلهة ثقة فجوات في الجدران تملأها الظلال. وهنا 
وهناك شمعة موقدة. 
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بصمت الطلال سارت آريا بين صقين من الدّكك 
الحجريّة الظويلة وسيفها في يدهاء وقالت لها قدماها 
إن الأرضيّة من الحجر الخشن وليس الژخام المصقول 
كما في (سيت ييلور الكبير). مرّت ييضع نساء يتهاقسن 
وهي تحش بالهواء دافتا تقيلا. ثقيلا لدرجة آتها 
تقاءتّت. واشعقت رائحة الشموع أيضًاء وإن کاتت غير 
مألوفة لهاء فقدّرت أنه نوع غريب من القخور, لكن مع 
توغلها في المعيد أكثر يدا كأن للشموع روائح القلج وإير 
الضتوبر واليخنة الشاختة. قالت آريا لتقسها: روائح 
طيية. وأحشت بشجاعة أكير بعض الشيء. كفيلة بأن 
تجعلها تدش إبرتها في عمدها. 

في متتصف المعيد وجتت الماء الذي سمقت خريره., 
بركة عرضها عشرة أقداحم سوداء كالحير فضاءة 
بالشموع الحمراء شاحية الضّوء. وإلى جوارها يجلس 
شاب في معطف يميل لونه إلى الفضي يبيكي بصوت 
خاقت. شاهدته يغمس.ى يده في الماع صانتقا تصمؤّحات 
قرمزيّة على صفحة الماء, وحين سحبها راح يعض 
أصابعه واحدا تلو الآخر. لا بد أنه عطشان. على حافة 
اليركة أكواب حجرية. فملأت آريا أحدها وأخدّته إليه 
ليشرب. وحملق الشاب إليها وهلة طويلة حين قدّمته 
له» قبل أن يقول: «قالار مورجولس». 

رڌت: «قالار دوهايرس». 
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عب الماء عباء ثم ترك الكوب يسقّط في اليركة محدقا 
صوتا خقيقا. تم دقع نقسه إلى الثهوض متعرتخا وقد 
وضة يده على بطته. وحسيت آريا لحظة أنه سيقع. 
عندها فقط رأت البقعة الدّاكنة تحت حزامه تتسيع, 
فاندفقت تقول: «أنت مطعون», لکن الشاب لم ينتيه لهاء 
وتحزك بلا تبات نحو الجدار ودخل إحدى القجوات 
ليتمدّد على سرير من الحجر القاسي. تطلعت آريا حولها 
فرأت مزيدا من الفجوات, وفي يعضها يتاح أناس 
مسٹون۔ 

ومن أعماق ذاكرتها سمعت صوئًا کأته يهمس في 
رأسها قائلا: لاء إنهم موتى, أو يصوتون . انظري يعينيك . 

داوّت !اويا ميتعدةٌ. لكنها لم تجد إلا فتاة صغيرة 
شاحبة في رداءٍ مزؤد بقلتسوة يكاد ييتلعها. أسود على 
اليمين وأبيض على اليسار. وتحت القلنسوة وجه تاحل 
مهزول وخڌان أجوفان وعيتان داكتتان تيدوان كبيرتين 
كصحون القتاجين. قالت آريا للقيطة محدّرةٌ: «لا 
تُمسكيني. لقد قتلث آڃر صبي أمسكني». ولمًا ردت 
الفتاة بكلام لم تفهمه هرت رأسها وسالتها: «ألا تعرفين 
اللقة العاميّة؟». 

قال صوت من ورائها: «أنا أعرفها». 
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لم تزق آريا الظريقة التي يياغتونها بها. رأت رجلا 
طويلا ثخفي وجهه قلنسوة رداته الذي يعد ئسخة أكبر 
من الذي ترتديه الفعاةء وتحت القانسوة لا تلوح إل لمعة 
الشموع الحمراء الخافتة المتعكسة في عينيه. سألته: 
«ما هذا المكان ؟». 

أجاتها بصوت رفيق: «مكان للشلام. أنت آمنة هنا. 
هذه هي (دار الأبيض والأسود) يا صغيرتيء وإن كنت 
أصغر من أن تتشدي هدبّة الإله عديد الوجوه». 

- «أهو كالإله الجنوبي ذي الوجوه الشيعة؟». 

- «سيعة؟ لا. إن وجوهه لا تحصى أيتها الصغيرة. 
وجوه بعدد ما في الشماء من تجوم. في (براقوس) 
يتعبّد الئاس كما يشاؤون... لكن في نهاية كل طريق 
يقف هو ذو الوجوه العديدة متتظڙا. سيكون في 
اتتظاركِ ذات يوم. لا تخاقي. فلا تتعجلي ضقمّته». 

- «لم آت إلا لأجد جاكن هاجار». 

- «لسث أعرف هذا الاسم ». 

قالت وقد غاص قليها بين قدميها: «إنه من (لورات). 
وشعره أبيض على جاتب وأحمر على الآخر. قال إته 
سيقلمني أسرارًا وأعطاني هذه». كانت تقيض على 
الفملة الحديد. وعتدما فتكت أصابعها ظلّت ملقصقة 
يكمّها المبلّلة بالقرق. 
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أمعن الكاهن التّظر إلى الكملة وإن لم يُحاول أن 
يلمسهاء وتطلعت إليها اللقيطة ذات العينين الكبيرتين. 
وأخيرًا قال الزجل ذو القلنسوة: «أخيريني ياسمك أيتها 
الصفغيرة». 

- «ملحة. حِنث من (الملاحات) على نهر (الثالوث)». 

على الرغم من أنها لا ترى وجهه فإتها بشكل ما 
أحشت به ييتسم وهو يقول: «لا. أخيريتي ياسمك». 

أجاتّت هذه المؤّة: «الكتكوت». 

- «اسمك الحقيقي أيتها الضغيرة». 

- «أمي سقتني تان. لكنهم کانوا يدعوتتي بيئنت 
عرس ...». 

- اسما ». 

ابتلقت ريقهاء وقالت: «آري.» أنا آري». 

- «اقعريت. والآن الحقيقة». 

أخبوّت نفسها: ضرية الخوف أمضى من الشيف. ثم 
قالت: «اريأ». في المرّة الآأولى همسشت بالاسم,ء وقي 
الثائنية ألقته في وجهه: «أنا آريا سليلة عائلة سعارك». 

قال: «أتت كذلك. لكن (دار الأبيض والأسود) ليست 
مكانًا لآريا سليلة عائلة ستارك». 

- «أرجوك. ليس هتاك مكان أذهب إليه». 

- «هل تخاقين الموت؟». 


عضت Ir:‏ مجيية: «دلا» . 
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قال الكاهن: «لنر إذن». وأنزل قلنسوته. تحتها لم 
يكن له وجه. وإنما جمجمة مصفزة ما زالت بعض زقع 
الجلد متشبعة بوجنتيها.ء وتقّة دودة بيضاء تخزج 
متلؤية من أحد المحجرين الخاويتين. ويصوت جاف 
مبحوح كخشخشة الموت همس الرّجل: «قبليني أيتها 
الضصغيرة». 

هل يريد أن يُخيضني؟ قبلته آريا حيث يُفترّض أن 
يكون أنفه, والتقظت دودة القبور من عينه لتأكلهاء لكنها 

وتلاشت الجمجمة الضفراء أيضاء وأمام آريا كان وجه 
أطيب رجل رأته في حياتها يبعسم لها قائلًا: «لم يُحاول 
أحد أن يأكل الذودة من قبل. أأتت جائعة أيتها 
الصشقيرة؟>»©. 

أجاتت في أعماقها: نعم, لكنه ليس جوقا للقلعام. 


(26) القاليون سقيتة أكير من القادسء أشرعتها مريّعة وثبيجر 
يصفين أو ثلاتة من المجاذيف. وكانت تعد أكير شفن الآسطول 
العثماتي. (المترجم). 

(27) القزغل كلمة فارسيّة الأصل بمعنى متقذء وهو عبارة عن 
فتحة ضيّقة في جدار الحصن لإلقاء الحجارة والژيت المغلي 
والقار وخلافه من أدوات الذفاع. (المعرجم). 

(28) القور بُحيرة ضحلة تتصل يمياه اليحر وتحيط بها 
اليايسة. (المترجم). 

(29) العؤادة ضرب من المتجتيق تقدّق به الاحجار والشهام 
الكبيرة. (المعرجم). 3 2 2 


نسمؤ قىسى 


اتهمر المطر اليارد محيلةد لون أسوار القلعة ومتاريسها 
إلى خمرة قانية كالدّمء بيتما آأمسكت الملكة الملك من 
يده وقاتته بحزم عير الشاحة الملؤثة بالأوحال إلى 
حيث ينتظر الهودج وفرافقوه. لكن الصَبِي قال معترضًاء: 
«الخال جايمي قال إنه يُمكنني أن أركب حصاني وألقي 
اليئسات للعاهّة >». 

- «هل ثريد أن تصاب بالبرد؟». لن تجازف يحدوث 
ذلك, فعومن لم يكن قوبًا كجوفرى قظ. «كان جذك 
نظهر في (الشيت الكبير) مبعلين متكسخين». سيّى يما 
فيه الكفاية أن علي أن أرتدي ملايس الجداد ثاتية . ليس 
الأسود باللون البهيج عليها البثة. ومع بشرتها البضّة 
يجعلها هي نفسها تيدو أقرب إلى جِثّة. كانتت سوسي قد 
استيقظطت قبل ساعة من القجر لعستحمٌ وتُصققف 
شعرها. ولا تنوي أن تتزك المطر يُفقسِد جهودها. 

داخل الهودج أسند تومن ظهره إلى وسائده وتطلّع 
إلى المطر الشاقط في الخارج قائلًا: «الالهة تيکي جدّي. 
الليدي جوسلين تقول إن قطرات المطر دموعها». 

- «حوسلين سويقت حصقاء. لو كانت الالهة تبكي 
ليقت أخاك. المطر هو المطر. أغلق الشتارة قبل أن 
تدخِل المزيد. هذا المعطف من قرو الشسَمُور. هل ثريده 
أن يبعل؟». 
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فعل تومن كما أمرّته, وإن آقلقها خنوعه. المقترض أن 
يكون الملك قويًا. كان جوقري ليجايلني. إنه لم يكن 
سهل الإخضاع قط . قالت لعومن: «لا تجلس معراخها 
هكذاء أعد كتفيك إلى الوراء واضيط تاجك. هل ثريد أن 
يقع من فوق رأسك أمام جميع لورداتك؟». 

قال الضبي: «لا يا أمّاه»., واعتدڵل في جلسته وقد 
يده يضيط تاجه الذي اعتمرّه جوف من قيله. وان كان 
كبيرًا على توصن. لطالما مال جسد ايتها إلى الامتلاعء, 
غير أن وجهه يبدو آنحل الآن. هل يأكل جيتا؟ يجب أن 
تعذكر أن تسأل الوكيل. لن تخاطر بأن يمرض تومن. 
خصوصًا مع وجود مارسلا في أيدى الدورنيين. مع 
الوقت سيكير ويناسيه اج جوف . وحتى ذلك الحين 
فريما يحعاج إلى واحي أصغر لا يُقِدّد بابتلاع رأسه. 
ستفايّح الضاغة بالامر. 

شق الهودج طريقه اليطيء نازلا (كل إجون العالي). 
يتقدّمه رجلان من الخرسس الملكي. فارسان أبيضان على 
حصانين أبيضين ومن أكتافهما يعدلّى معطقان أبيضان 
تشبّعا بالماء. وفي المؤخّرة خمسون من حرس لاتسعر 
يرتدون الڏهبي والقرمزي. 

اختلشسشى تومن التظر إلى الشوارع الخالية من بين 
الشتائن.ء وقال: «حسبث أنه سيكون هتاك ناس أكثر. 
حين مات أبي خرج الجميع ليشاهدوا موكيتا». 
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- «المطر دفقهم إلى الذخول». لم تحب (كينجز 
لاندنج) اللورد تايوين قظ. لكنه لم يرغب في الخبٍ 
على کل حال. ذات مرّةٍ سمقته يقول لجايمي: «لا 
يُمكنك أن تأكل الځب. أو تيتاع يه حصاناء أو تُدفيئع يه 
بيتك في ليلة ياردة». حينئذٍ لم يكن أخوها أكير من 
تومن. 

عند (سيت بيلور الكبير), ذلك اليتاعء الژخامي الصمهيب 
على ققة (ثتل قيزينيا). يتت يوضوح قلَّة أعداد المعرّين 
مقارتة يذوى المعاطف الذّهبيّة الذين نشرّهم السير أدام 
ماريراند في الشاحة. قالت الملكة لتقسها بينما ساعدتها 
السير مرين ترانت على التّزول من الهودج: سيظهر 
المزيد لاحقا. ليس مسموخا إلا للثيلاء وحاشيتهم 
يحضور مراسم العزاء الضياحية. على أن ثقام مراسم 
أخرى للعواح تعد الظهر. ثم ثفتح الضلاة للجميع في 
المساء. على سرسي أن تعود لحضور الآأخيرة كي يراها 
العامة تندب الفقيد, فلا يُْدَ أن يُنصب للفغوغاء العرض 
الذي ينتظرونه مسألة مزعجة. إن عليها أن تجد من 
يشغل المتاصب الشاغرة وتربح الحرب وتحكم المملكة. 
وكان أبوها ليتفقم هذا. 
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على قمّة الدّرج قابلهما الشيتون الأعلى. رجل عجوز 
محنين الظهر له لحية شائبة خفيقة. أتقل كاهله رداؤه 
المطرّز المتقق لدرجة أن عينيه صارّتا في مستوى نهدى 
0-0 ولو أن تا جه 0-0 الفخاصة المصتوع من الياو ” 
والذّهب المغزول أضاف إلى طوله قدمًا ونتصقًا ذفعة 
واحدة. اللورد تايوين هو من أعطاہ هذا القاج يو آد هن 
الآخر الذي ضاخ حيتها قت الوّعاع الشيعون الأعلى 
الّابق. يومها سحيوا الأحمق اليدين من هودجه 
ومرّقوه إراء اليوم نفسه الذي أبحرّت فيه مارسلا إلى 
(دورن). الآخر كان نهقا سهل الانقیاد. أها هذا ... تذگرت 
سرسي يفنة أن اليتون الأعلى صنيعة تيريون. 
وأزعجتها الفكرة كثيرًا. 

بدت يد العجوز الميقعة أشيه يمخلب دجاجة إذ مدّها 
من داخل كمه المحلى بزخارف قشرة الذّهب واليلورات 
الصضغيرة. ركقت سرسي على الرّخام الميتل وطلتت من 
تومن أن يحذو حذوها سائلة تقسها: ما التي يعرقه 
عني؟ يق أخيزه القزم؟ ابِعَسم الشيتون الأعلى وهو 
يقودهما إلى داخل الشيت. لكن أهي أبتسامة تهديد من 
عليم ببواطن الأمور آم مجرّد اختلاجة بلهاء لشفتى 


العجوز المتفضّنتين؟ ليست الملكة متأكدةٌ من الجواب. 


227 


شقا طريقهما ويد تومن في يدها عبر (بهو القناديل) 
تحت كرات الرّجاج المطلي بالڙصاص الملؤن. وقد سار 
ترانت وكتئيلاك على جانبيهصا والماء يعقاظر صن 
معطفيهما الميتلين ليَكَوّن يركًا على الأرض. والشيتون 
الأعلى يعحڙك بيطي متثّكنًا على غشكاز من خشب 
الويروود ثتوّجه كرة من البلّورء وقي ضحيعه سبعة من 
الفضّة. كان تومن يرتدى قماش الدّهب تحت معطف 
قرو السَهُورء والملكة فُستانًا قديمًا من المخمل الأسود 
الموشى بقرو القاقوم. فلم يكن هناك وقت لتفصيل 
واحي جديد. ولا يُمكنها أن توتدى الفستان نقسه الذى 
حضڙت به جنازة جوفري أو الذي ذهيت تدفن روبرت 
فيه. 

على الأقل لن ينتظر مني أحد أن أرتدي ثياب الجداد 
على تيريون. من أجله سارتدي الحرير القرمزي وقُماش 
الدذهب وأزيّئ شعري بالياقوت . لقد أعلتت أن من يأتيها 
برأس القزح سيرقع إلى مرتية لورد مهما كان مولده 
وعمله وضيعاء والآن تحمل القدقان وعدها إلى أرجاء 
(المصالك الشيع) كلهاء وقريبا سيعير الخبر (البحر 
الضيّق) وَتِبِلُغْ تسعة الفدن الكرّة وما وراءها من بلدان. 
قلیهرب العفريت إلى أقاصى الأرضء, فلن يقلت صتى ۔ 
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هَّ الموكب الملكي من التّاب الدّاخلي إلى قلي 
(الشيت الكبير) الفسيح. وقطع ممشى واسقا هو واحد 
من سيعة تلعقي تحت القبّة. إلى اليمين واليسار ركع 
المعزون مع مرور الملك والملكة, وقد حضر كتيرون من 
حقلة راية أبيهاء بالإضافة إلى فرسان قائلوا إلى جوار 
اللورد تايوين في معارك عدّة. فأكسبعها رؤيتهم مزيتا 
من الثّقة. لسك بلا أصدقاء . 

تحت قيّة (الشيت الكبير) الشّامخة المصتوعة صن 
الذّهب والبلّور كان جتمان اللورد تايوين لانسعر مسجى 
فوق منحّة مدڙجة من الزخام, عند رأسها يقف جايمي 
مؤدّيًا شعيرة الشهر وتُطوّق يده الشليمة مقيض 
سيف عظيم من الذّهب يستقرٌ رأسه على الآرض. 
المعطف ذو القلنسوة الذي يرتديه أبيض كالقلج الطظازج, 
وحلقات شعرته المعدتية الظويلة من عرق الأؤلق 
المرضع بالدّهبء وهو ما جعل سرسي تقول لتفسها: كان 
اللورد تايوين ليريده أن يرتدي الذهيي والقرمزي 
كلاتستر. لطالما أغضبه أن یری جايمي مرتديا الأبيض. 
كان أخوها قد بدأ يُطلق لحيته من جديدٍ أيضا. فغظى 
الڙغب فكه ووجنتيه مضفها عليه مظهڙا خشنًا فظاء 
كان يمكنه أن ينتظر حتقى يدقن زفات أبينا تحت 
(الضخرة) على الأقل . 
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صعدت سرسى بالملك تلات دوجا قصيرة ليركها 
إلى جوار الجعمان. ولمًا رأت عيتي تومن ممتلئتين 
بالذموع مالت عليه قائلةً: «ايكي بصمت. أتت صلك لا 
طقل صارخ. لورداككت يُشاهدونك», فمسخ الضيي 
دموعه بظهر يده. إن له عينيهاء عينين خضراويێن 
کالڙمڙد وكبيرتين كعيتي جايمي حين كان في سِنّه. 
لطالما كان أخوها صييًا جميل الظلعة... وإنما قوي أيضاء 
قوي ڪچوقفري. شيل ابن ف طؤوّقت الملكة تومن 
بذراعها ولبقت خصلاته الذّهبتّة مفكرةٌ: سيحعاج إلى 
تحيطون بهما في هذه اللّحظة, يتظاهرون يأنهم 


اصدقاع. 
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كانت الأخوات الصامتات قد ألبسن اللورد تايوين 
أفضل دروعه كأنما يسععدٌ لمعركة أخيرة. هكذا ارتدی 
الفولاذ الققيل المطلي بالمينا القرمزي القاني والمحلّى 
بالزّخرفة الذّهبيّة على قفَازيه وواقيي ساقيه وواقي 
صدره, مع الأقراص الواقية ذات أشكال الشموس 
الذّهب المتفجّرة. وقد قيقت لبؤة ذهبية على كل كتفقء 
واتخذت ريشة الخوذة العظيمة الموضوعة إلى جوار 
رأسه شكل أسي غزير الليدة, وعلى صدره استقرٌ سيقه 
الظطويل في قراب مذهب مرضع بالياقوت, تحيط يداه 
بمقيضه في فَقّازين من الحلقات المعدنيّة المذهشية. 
حقى قي الموت ييدو وجهه نييلا.ء مع أن فمه... كان 
زكنا شفقي أبيها منحنقين إلى أعلى على نحو طفيف 
للغاية, لتيدو عليه سيماء الاستمتاع الغامض. لا يُفترض 
أن بيدو هكن/. لاقت يايسل الذي كان عليه أن يُخير 
الأخوات الشامعات بأن اللورد تايوين لائستر لم ييتسم 
قَظ. ذلك الؤجل عديم القائدة كحلصتين على واقي 
الضدر. تلك الابعسامة الخافعة تجعل اللورد تايوين ييدو 
أقل مهابة بشكلٍ ماء بالإضافة إلى حقيقة أن عينيه 
مغلقتان. دائقا كانت عينا أبيها متيرتين للتوجُس. لونهما 
الأخضر الشاحب يكاد يكون مضيئاء وفيهما شذرات من 
الذڏهي. وكانت نظراته تسبر أغوارك وترى كم أنت 
ضعيف تافه قبيح من الداخل. كنت تعرقف حين تنظر 
إليك أن نظراته تخعرقك . 
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يلا دعوة استعاتت ذكرى المأدية التي أقامَها الملك 
إيرس لدى مجيء سرسي إلى اليلاط أول مرة. قتاة 
خضراء كالفشب في الصَيقف. كان ميريويذر العجوز 
يرير عن زيادة الجمارك على الخصور عندما قال اللورد 
ريكر: «إذا كنا نحعاج إلى الدّهب فحرئ بجلالته أن 
یجس اللورد تايوين على وعاء فضلاته». قدوّؤت 
ضحكات إيرس ومنافقيه, في حين حدق أبوها إلى 
ريكر من فوق كأسه. وطوياد تعد خيقٌ المرح ظلّت 
نظرته مسلطة على ريكر الذي أشاعح بوجهه تم عات يَنظر 
في عيتي أبيهاء قبل أن يتجاهلهما ويشرب دورقًا من 
المزر وئُغادر بوجي محتقن وقد هزقته عينان لا 
تطرقان. 

عينا اللورد تايوين هاتان انغلقنا إلى الأيد. الآن 
سشجؤلهم نظراتي أناء وعليهم أن يخافوا عيوسي أنا. 

مع تلثد الشماء بالغيوم في الخارج كان الضوء معتمًا 
داخل الشيت. لكن إذا توققت الأمطار سيعدفق تور 
الشّمس عير البلورات المعلّقة ليكسو الجتمان بأقواس 
قزح, وسيد (كاسترلي روك) يستحقٌ أقواس قزح. لقد 
كان رجلا عظيقا. لكني سأكون أعظم . تعد ألف عام من 
الآن. حين تون الهايسترات وقائع زمانتا هذاء لن 
يعذكرك أحد إلا باعتيارك والد الملكة سرسي. 

سد تومن كْمَها قائلا: «أمّيء ما هذه الوائحة؟». 
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قالت لنقسها: رائحة السيد والدي2ء وقالت له: 
«الموت». هي أيضًا تشفهاء رائحة تعفن ضعيفة جعلت 
أنفها يريد أن يتقلّصء لكن سرسي لم ثورها اهتمامًا. 
كان الشيتوتات الشيعة واققين وراء التعش يتضڙعون 
إلى (الأب في الأعالي) أن يَحكم على اللورد تايوين 
بالعدل. وحين قرغوا اجتمقت سيع وسيعون سيعة أمام 
مذبح (الأم) وشرعن يترئمن متوشلات رحمتها. عندتذٍ 
كان تومن قد يدأ يتملقل. وحتى الملكة نفسها بيدأت 
زكيتاها تؤلماتها. ألقت نظرة نحو جايميء فرأت توأمها 
واققًا كأنه منحوت من الحجر. يَرفض أن تلتقي عيتاه 
عيتيها. 

على الذكك ركع عمهما كيقان بكتفين محتيّتين وإلى 
جواره ابنه. لاتسل ييدو أسوأ من أبي. على الرغم من 
أن سته لا تععدّى الشابعة عشرة فمن الممكن أن تحسيه 
في الشيعين. بوجهه المريد وهزاله وخدّيه الأجوفين 
وعينيه الغائصتين وشعره الأبيض الهش كالظياشير. 
2 نظل لأنشل ين الآحياء ويعوت تايوين لات اة 
هل فقدت الألهة عقلها؟ 
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راح اللورد جايلز تسغل أكقر من المعتاد ويْعَّظي أنقه 
بمنديل مريّع من الحرير الأحمر. هو أيضا يشم الزائحة . 
وأغلق المايستر الأكبر يايسل عينيه. إذا غات في الوم 
فأقسم أن آمر يجلده. إلى يمين الأكعش ركة آل تايرل؛ 
سيد (هايجاردن) وأمه الشنيعة وزوجته الشمجة وابنه 
جارلان وابنته مارجرى. أخيرزت نفسها مذكرة: الملكة 
مارجري. أرملة جوفري وعروس تومن المقبلة. ثشيه 
مارجري أخاها قارس الزُهور كثيراء فتساءلّت الملكة إن 
كانت ثقة أشياء أخرى مشتركة بيتهما. وربتنا الضغيرة 
حولها ليديهات عديدات يُحطن بها ليل نهار. إن معها 
الآن نحو دسعةٍ منهن. وفي وجوههن تفڙست سرسي 
متسائلةً: من أكقرهن خوقا وأكترهن استهتارا وأكثرهن 
جوعغا للحظوة؟ من أكغر واحدة لساتها متيّئ منها؟ 
عليها أن تحرص على معرفة الإجايات. 
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أراحها أن انتقت الثرانيم أخيرًا. الرّائحة المنبععة من 
جثّة أبيها تبدو كأنها صارت أقوى. ولئن تحلى أكثر 
المعؤين بالكياسة وتظاهروا بأن کل شيء على ما يرام 
ققد رأت سرسي اثنتين من يتات عمومة الليدي 
مارجري تقلّصان أنفيهما الضقيرين. وبينما قطقت 
الممشى عائدة مع تومن حيل لها أنها سمعت أحدهم 
يُكمقم بكلمة «مرحاض» ويُطلق ضحكة مكتومة. لكن 
حين دوّرت رأصها لترى من تكلم وجدت بحرا صن 
الوجوه الوقورة التي ترمفقها بخواء. ما كانوا ليجضشروا 
على الثندر عليه هكذا وهو لا يزال حيا. كان ليحيل ما 
في أحشائهم إلى ماء بمجرد نظرة . 

في (بهو القناديل) احتشت المعڙون حولهما كالدّياب 
الظئان وكلهم حماسة لإغراقها بالتعازي الفارغة. لثم 
الكوأمان ردواين يدها وأبوهما وجنتهاء ووعدها هالاين 
اليايرومانسر31 يأن يدا ناريّة ستضطرم في الشماء 
قوق المدينة يوم رحيل زفات أبيها إلى الغرب» وبين 
سعلة وسعلة قال لها اللورد جايلز إنه استأجر واحدًا من 
أساتذة الئكّاتين ليصنع تمعالّا للورد تايوين سيسهر 
حراسة إلى الآبد عند (يوّابة الأسد), وظهز السير 
لاميرت ترتيرىي بژقعة على عينه اليُمنى مقسما أنه 
سيضعها إلى أن يأتيها برأس أخيها القزم. 
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لم تكد الملكة تق من برائن ذلك الأحمق حتى وجدت 
تقسها تحت حصار الليدي فاليس ابنة (ستوكوورت) 
وزوجها السير بيرشء وهمهقت فاليس قائلة: «السيدة 
والدتي ثيلقك اعقذارها يا جلالة الملكة. لوليس أخَِدّت 
إلى القراش لتضع طفلها وشعرّت أمَي بالحاجة إلى 
اليقاء معها. إنها تُتاشِدكِ أن تسامحيهاء وقالت أن 
أسألك... لقد كانتت أمَي معجية بأبيك الزاحل أكثر من 
أي رجي آخر. وإذا ولدت أختي صييًا فإنها راغية في أن 
نُسَمّيه تايوين, تعد... بعد إذنك». 

حدّقت سرسي إليها مشدوهة. وقالت: «أختك اليلهاء 
يغتصيها تصق أهل المدينة وتاندا ثقكّر في إطلاق اسم 
ا على التغل؟ لا أظن ». 

جفلت فاليس كأنها ضفقت. لكن زوجها اكتفقى 
بالكمليس على شاربه الأشقر الكت بإبهامه قاتلا: «هذا 
ما قلته لليدي تاندا. ستجد اسقاء آه... أتسب لتقل 
لوليسء لك كلمتي». 
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قالت سرسي: «احرصوا على هذ!». والعقكقت عنتهما 
مبتعدة. لترى أن تومن وقع قي برائن مارجري تايرل 
وجتتها. لملكة الأشواك قامة قصيرة للقاية. حتى إن 
سرسي حسيتها طفلة أخرى للحظة. قبل أن تستطيع 
إتقاذ ابنها من اللوردات دقع بها الؤّحام إلى مواجهة 
عقهاء وعندما ذكرته يلقاتهما لاحقًا أوماً السير كيقان 
برأسه بتعب واستأذتها في الاتصراف» على أن لانسل 
تلكأ وقد يدا تموذجا لرجل قدمه في القير. لکن أهو 
داخل ام خارج؟ 

أرغقت سرسي نفسها على الابتسام, وقالت: «لاتسل. 
يُسعدني أن أراك أقوى كميزا. الهايستر بالابار نقل لتا 
أخياوًا مؤسفة وخشينا على حياتك. كنت لأحسيك في 
الظريق إلى (داري) الآن لعتولى لورديّعتك». كان أيوها 
قد رفع لانسل إلى مرتية لورد عقب معركة (التهر 
الأسود) استرضاة لأخيه كيقان. 

- «ليس يعد هناك خارجون عن القانون في قلعتي». 
تكلّم ابن عمّها يصوت بالغ الخقّة كذلك الشارب فوق 
شقته الغلياء وعلى الرغم من ابیضاض شعره ظل زغب 
شاريه محعفظا بلونه الڙملي. كثيرًا ما تطلّعت سرسي 
إليه والضّبي في داخلها يدقع نقسه جيتة وذهايا 
بطاعة ‏ يبدو كلطخة ثراب فوق شفته . لقد اععادت أن 
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تُهدّده بمسحه بالقليل من اللعاب. «أبى يقول إن أراضی 
التهر محناجة إلى يي قوية». 


237 


أرادت أن تقول: مؤسف أنها سعنال يدك أنت, إلا أتها 
ابتسقت بدلا من هذاء وقالت: «كما أنك سععزوج أيضًا». 

مرّت على وجه الفارس الشاب الشقيم نظرة كثيبة, 
ورد «واحدة من ينات فراي. وليست من اختياري. إتها 
ليست عذراء حتىء بل أرملة من دم داري. أبي يقول إن 
هذا سئساعدتي في التعافل مع الفلاحين. لكن الفلاحين 
كلهم ماتوا», وقد يده إلى يدها مواصلَا: «إنها قسوة يا 
سرسي. جلالتك تعلمين آتتي أحث...». 

قاطقعه منهية العبارة: «... عائلة لاتسعر. لا أحد يشك 
في هذا يا لانسل. أتمتى أن ثنجب لك زوجتك أبتاغ 
أقوياء ». لکن خيز لك ألا تدع جذدها يقيم الرقاف. 
«أعرف أتك ستقوح يصنائع تبيلة عديدة 00 (داري)». 

أومأ لانسل برأسه والبؤس يبدو عليه بوضوح. وقال: 
«حين بدا أني سأموث جلت أبي الشّيتون الأعلى 
لمِصَنَيِ لأجلي. إنه رجل صالح», وتايع اين عقها بعيئين 
ميعلتين لامعتين كعيتي طقل في وجه عجوز: «يقول 
إن (الأم) آبقت على حياتي من أجل هدف سام كي 
أتوب عن خطاياي». 
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تساءلتت سرسي كيف ينوي أن يتوب عن خطاياه 
معها. تنصيبه قارشا كان خطا. وفضاجععه خطأ أكبر. 
لاتسل ضعيف لا يُعتقد عليه, ولا يُعجبها ورعه المسعحِدٌ 
هذا على الإطلاق. ثم إنه كان مسلا أكتر يكتير عتدما 
كان يُحاول أن يكون جايمي . ما الذي قاله هذا الأحمق 
الذامع للشيتون الأعلى؟ ومانذ! سيقول لاينة قراي وهما 
نائعان مقا في الطظلام؟ إذا اععرق بفضاجعة سرسي 
فيُمكنها أن تدحض هذاء فالرّجال يكذبون يشأن النساء 
طوال الوقت. وتستطيع أن تعزو الأمر إلى صلق صيتٍ 
غر فتته جمالها. لکن اذا تفوّه بشيءٍ عن روبرت والقبيد 
القوي... قالت له سرسي: «أفضل الشبل لنيل الثوية 
الضلاة... الضلاة الضامعة», وتركنه يُفَكّر في قولها 
وهيّأت نفسها لمواجهة جيش تايرل. 

عانقتها مارجري كأخت. وهو ما وحتته الملكة 
اجعراة. ولكن ليس هذا بالمكان المتاسب لتوبيخها. 
قتقت الليدي آليري ويتات القصومة يلقم أصايعهاء 
وطلجت الليدي جريسفورد الخيلى إذن الملكة في تسمية 
وليدها تايوين إن كان صييًا أو لانا إن كانت بتثا. كادت 
سرسي تئ ضيقاء وقالت لنفسها: واحد آخر؟ سيفغفرق 
من اسمهم تايوين اليلاد, لكنها أيدت موافقتها يأكير قدر 
ممكن من الكياسة وتظاهرّت بالشرور. 
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هن سڙتها حقًا هي الليدي ميريويذر. التي قالت 
يلكنتها المايريّة المثيرة: «جلالة الملكة, لقد أرسلث حيرا 
لأصدقائي عير (اليحر الضيق)ء أسألهم أن يقيضوا على 
الوقريت في الحال إذا ظهر وجهه القييح في المُدن 
الخدّة». 

- «هل عندك أصدقاء كثيرون وراء اليحر؟». 

- «كثتيرون في (مير)ء وفي (ليس) أيضاء و(تايروش). 
رجال ذوو نقوذ». 

لم تحد سرسي عَسدًا قي تصديق هذاء فاتمرأة 
أالمايريّة رائعة الجمال بحق. طويلة الشاقين ومصتلتة 
التهدين. ولها بشرة زيتوتيّة ملساء وشفتان ناضجتان 
وعيتان كحيلتان واسعتان للفاية وشعر أسود غزير ييدو 
دائقا كأنها نهحّت لتوّها من الفراش ‏ يل وتضوع منها 
رائحة الخطيئة. كأنها زهرة لوتس غريبة . قالت المرأة 
بصوت كخرير القطط: «اللورد ميريويذر وأنا لا نعمتى 
إلا أن تخدح جلالعكِ والملك الضغير». كانت على وجهها 
نظرة خبلى بالإيحاءات تكاى ثتاقس بطن الليدي 
جريسفو رد المنتفخ. 

ثم انقض عليها سيد (هايجاردن). 
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لا يكير مايس تايرل سرسي إلا بأعوام عشرة. ومع 
ذلك تقَكّر فيه باعتباره في سن أبيها لا سئها. ليس 
الزجل طويل القامة كما كان اللورد تايوين» لكن بضية 
جسده أكبرء قصدره مكتنز ويطنه أكثر اكتتارّا, ولشعره 
لون الكستناء وإن بيدأ الأبيض والرّمادي يشويان لحيته. 
ويبدو وجهه محمرًا أغلب الوقت. أعلنت تايرل بلهجة 
تقيلة تعد أن قبل كاتا وجنتيها: «اللورد تايوين كان 
رجلا عظيقاء رجلا فلعةء وأخشى أتنا لن ترى معيلًا له 
أبدتا». 

ردت سرسي عليه في سريرتها: إنك تنظر إلى صفيلعه 
أيها الأحمق . ابتته هي الواققة أمامك, لكنها محعاجة 
إلى تايرل وقوّة (هايجاردن) لإبقاء تومن على عرشه. 
فاكتقت بقولها: «سنتفتقده كثيزا!». 

وضع تايرل يده على كتفها قائلًا: «لا رجل على قيد 
الحياة يَصلح لأن يحل محل اللورد تايوين. هذا جلي. 
لكن البلاد باقية ولا بد أن ثتحكم. إذا كان هناك ما 
يُمكنني أن أفعله على الإطلاق في هذه الشاعة الشوداء, 
فما على جلالتك إلا آن تطلبي». 

فرت الملكة: إذا كنت تيقي أن تكون يد الملك يا 
سيدي فعحل بالشجاعة وقلها. ورسقت على شفتيها 
ايتسامةٌ مضيفة لنفسها: فليسعنتج منها ما يريد أن 
يسعنعجه. تم إنها قالت: «مؤكد أن هناك حاجة إلى 
سيدي في (المرعى): أليس كذلك؟». 
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أجات الرّجل رافصا أن يلحظ تلميحها الواضح تماقا 
«ابتي ویالاس قتی قدير. ريما تكون ساقه مشؤهة لكته 
لا يفتقر إلى الذّكاء. قرييا سيستولي جارلان على (قلعة 
المياه الوضّاءة) أيضاء وبين الاثتين سيصير (المرعى) 
في أيدٍ أمينة إذا دعت الحاجة إلى وجودي في مكان 
آخر. لا بد أن يأتي خكم البلاد أولا كما اعتاد اللورد 
تايوين أن يُرَدَدء ويسذني أن أتقل لجلالتك خيرًا طهيا 
في هذا الضدد. عقي جارت واقق على الخدمة أميئًا 
للتقد كما كان السيد والدك يرغب, وهو في الظريق إلى 
(اليلدة القديمة) الآن ليستقلٌ سفينة في ضحية ابنيه. 
كان اللورد تايوين قد ذكر شيئًا عن العثور على مكانين 
لهما أيضًاء في حرس المدينة ريما». 

على وجه الملكة تجقدت ايتسامتها بشدّةٍ لدرجة أتها 
خشيت أن تتشقق أسنانها. جارث الشمين في المجلس 
الضقير وابناه مع ذوي المعاطف الذّهيتية ... هل يحسب 
آل تايرل أني سأقدخ لهم اليلاد على طيق من ذهب بهذه 
اليساطة؟ هذه الفطرسة تذهلها حقًا 

كان تايرل يُواصل: «جارث أحسن خدمتي كقهرمان 
كما خدح أبي من قيلي. صحيخ أن الإصبع الضغير كان 
موهويًا في إيجاد الدّهب, لكن جارت...». 

قاطقته سرسي: «سيدي» أخشى أن في المسألة سوء 
قهم. لقد سألث اللورد جايلز أن يكون أمين تقدنا 
الجديدء وقد شڙقني بالقيول». 
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حملق مايس إليها قائلا: «روزبي؟ ذلك ال... الشقال؟ 
لكن... لقد اثفقنا على الأمر. جارت في طريقه إلى 
(اليلدة القديمة)». 

قالت الملكة: «الأفضل إذن أن ترسل غُداقًا إلى اللورد 
هايعاور وتطلّب مته أن يحرص على عدم ركوب عمّك 
الشفينة. سنكره أن يُواجه اليحر في الخريق بلا طائل»., 
وابتسقت له بيشاشة. 

قال تايرل والأحمر يزحف على غنقه القخين: «هذا... 
السيّد والدكٍ أكد لي ...», وبدأ يلفظ كلامًا مخعلظا غير 
مفهوح . 

تم ظهرت أمه وتأيتّطت ذراعه قائلة: «ييدو أن اللورد 
تايوين لم يُطلع وصيّتنا على العرش على خططه. ولا 
أتصوّرُ الشيب. لكن الأمر منته. خلا داعي لإزعاج 
جلالتها۔ إنها محقّة تمامًا. عليك أن تكثب للورد لايتون 
قبل أن يستقلٌ جارت الشقينة. تعلم أن البحر سيغقيه 
ويجعل فساءه أسوأ». ومنخت الليدي أولينا سرسي 
ايتكسامة بلا أستان متابعة: «ستكون رائحة قاعة 
مجلسك ألطف في وجود اللورد جايلز. وإن كنث آظنْ 
أن شعاله كفيل يتشتيت انتياهي. كلنا مقرمون بالعم 
جارث العجوز العزيزء لكن الرّجل متطيّل اليطن ولا أحد 
يُنكر هذا. إنتي أمقث الروائح الكريهة حقا». وتغضّن 
وجهها المتغضّن أكثر وهي تثضيف: «لقد شممث رائحة 
مزعجة داخل الشيت المقّس في الحقيقة. هل شمميها 
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أجاټت سرسي بيرود: «لا. تقولين إنها رائحة؟». 

- «رائحة كريهة>». 

- «ربما تقتقدين وردك الخريفي. لقد أبقيتاك هنا 
أطول من اللازم». كلما عجلت يتخليص اليلاط من 
الليدى أولينا كان أفضل, فلا شلك أن اللورد تايرل 
سئرسل عدذا لا بأس به من فرسانه ليصحيوا أمّه بأمان 
إلى وطنهاء وكلّما قل عدد رجال تايرل في المدينة 
سععرق الملكة توما أقضل. 

قالت العجوز: «أعترف بأني مشتاقة إلى عطور 
(هايجاردن). لكني لا أستطيغ أن أغادر بالظيع قبل أن 
أشهد زفاف خلوتي مارجري إلى عزيزك الضغير تومن». 

أضاف تايرل: «أنا أيضًا أنعظرُ ذلك اليوح بلهفة. أنا 
واللورد تايوين كنا على وشك تحديد موعي بالفعل. ريما 
يُمكننا أن تُناقش هذا مقا يا جلالة الملكة». 

- «قريبًا». 

قالت الليدي أولينا متنشّقة: «لا يأس. هيا ينا يا 
مايس, لتدع جلالتها ل... خزتها». 

تركت سرسي ملكة الأشواك تيتعد بين حارسميها 
الفارعين, رجلين يبلغ كل منهما الأقداح الشبعة طولا 
ويروق المرأة أن تُسَمّيهما شمال ويمين. وإذ شاهتتها 
تبتعد وعدت نفسها: سأشهذ موتك أيتها العجوز, وسنرى 
كم ستكون جثّتكب جميلة المنظر. واضخ تماضا أن 
العجوز أذكى من اينها اللورد مرّتين 
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أنقّت الملكة اينها من مارجرى ويتات عمومتها 
واتّجهت به إلى الباب. وفي الخارج كان المطر قد توقف 
أخيرًا وصارّت لهواء الخريف رائحة طازجة نقيّة. خلع 
تومن تاجه. لکن سرسي قالت له آمرة: «ضعه على 
رأسك». 

قال الضبي: «إنه يُوْلِم غنقي». لكته أطاع الأمر, 
وأردقف: «هل سأتزؤخ قريبا؟ مارجري تقول إننا نستطيع 
الذهاب إلى (هايجاردن) حالما نعزوّج». 

ردت سرسي: «لن تذهب إلى (هايجاردن), لکن 
يُمكنك ركوب حصان إلى القلعة». وأشارّت إلى السير 
مرين ترانت. وقالت له: «اجلب حصانًا لجلالته, واطلب 
من اللورد جايلز أن يُشَرْفني بالاتضمام إل في 
الهودج». الأمور تمضي بشرعة أكير مما توقعت. وما من 
وقت تيدّده. 

أسعدت تومن فكرة الژكوب. وبالظيع شرفت اللورد 
جايلز دعوتها... ولكن عندما سألعه أن يكون أمين تقدها 
الجديد بدأ الرّجل تسغل بمنتهى الفنف. حتى إتها 
خشيت أن يموت هنا والآن. لكن (الأم) كانت رحيمة 
وقي التهاية تعافى جايلز يما يكفي لأن يقيل المتصب. 
يل ويدأ تسقل أسماء الرّجال الذين يريد استيدالهم. 
ومنهم قيمو الجمارك ومصئعو الأصواف الذين عيّنهم 
الإصبع الصغفير. بالإضاقة إلى أحد حفّظة المفاتيح. 

- «تق اليقرة التي تريدها ما داقت تنضح حليبًا. وإذا 
أثير الشؤال. ققد اتضممت إلى المجلسى اليارحة». 205 


- «اليار...». انتاتته نوبة من الشعال جعلعه يلتوي 
على نفسه. «اليارحة. بالتأكيد». يستخدم اللورد جايلز 
منديلًا من الحرير الأحمر تسغل فيه كأتما يُحاول إخفاء 
الم في أعابه. وهو ما تظاهزت سرسي بأنها لا تثلاحظه. 

حين يموت ساجد أحذا غيره . ريما عليها أن تستدعي 
الإصيع الضغير إلى البلاط. إنها لا تتصور أن ييتر يايلش 
سيسقح له بالبقاء حافظا ل(الوادي) طويلًا وقد ماتت 
لايسا آرن. خصوضا أن لوردات (الوادي) يدأوا يعحزكون 
بالقعل إذا ضَحخ ما قاله پايسل. يمجرد أن بيأخذوا منه 
ذلك الضيي المأقون سيعود اللورد ييتر زحقًا . 

- «جلالة الملكة», قال اللورد جايلز وسعلّ ومسخ 
قمه. «هل لي...», وسعل ثاتية. «... أن أسأل هن...», 
وعصفت به نوبة أخرى من الشعال قيل أن يتمالّك نفسه 
وئكمل: «... من سيكون يد الملك ؟». 

آجاټت يشرود: «عمّي». 

تتفّست الملكة الضعداء لرؤية أسوار (القلعة الحمراء) 
ترتفع عألية أمامهاء وهناك عهدت بتومن إلى مرافقيه 
وخلت إلى نفسها في مسكتها شاعرة بالامتتان لفرصة 
الوّاحة. 

لکن ما إن خلقت حذاءها حتى دخلت چوسلین على 
استحياءِ لتقول إن كاييرن في الخارج ويلتمس المعول 
أمامها. فقالت الملكة: «أدجليه». الخكام لا يعرقون 
الؤزاحة . 
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كاييرن عجونء. لکن ما زال الڙماد يغلي القلج في 
شّعره. وتجاعيد الضحك حول فمه تجعله يبدو كجَدّ 
قتاةٍ صغيرة المفضّل وإن كان جدا رث المليس. ياقة 
ردائه مهترئة, وأحد كقيه تمرّق وَرْتِقَ بلا يراعة. قال لها: 
«أرجو من جلالتك الا تؤاخذيني لمجيئي. كنث في 
الزتازين أحمّقٌ في هروب العفريت كما أمرت». 

- «وإلام توضلت؟». 

- «ليلة اختفاء اللورد قارس وأخوك اختفى رجل 
ثالث أيضًا». 

- «تعم. الشجان. ماذا عته؟». 

- «الڙجل اسمه روجن. مُشرف سجكانين كان مسؤولا 
عن الّتازين الشوداء۔ رئيس الشكانين يصفه يأته رجل 
ممتلى طليق اللّحية وغليظ الكلام. الملك القديم إيرس 
هو من كلفه بوظيفته. واعقات أن يروح ويجيء كما 
يحلو له. بالدّات مع شغور الزتازين الشوداء معظم 
الوقت في الشنوات الآأخيرة. ييدو أن ياقي الشجانين 
کانوا يخافوته, لکن لا أحد يعرف الكثير عنه. کان بلا 
آهل أو أصدقاء. ولم يعمد أن یشرب أو يتردّد إلى 
المواخير. خجيرة نومه رطية موحشة, والقش الذي كان 
يتاح عليه متعفن. ووعاء فضلاته طافح». 

- «أعرف كل هذا». جايمي فحص خجيرة روجن, تم 
فححها رجال السير أدام مرّة أخرى. 
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قال كايبرن: «تعم يأ جلالة الملكة. لكن هل تعرفين أن 
تحت وعاء الفضلات المقرّز هذا حجرًا مخلوها يسد 
تجويفًا صغيرًا؟ إنه من تلك الأماكن التي يُحَبَن فيها 
أحدهم مقتنيات ثمينة لا يريد أن يكتشقها أحد». 

معلومة جديدة هذه. «مقتنيات ثصينة؟ أتعني 
المال؟». طيلة الوقت كانت الشكوك تخالجها في أن 
تيريون اشترى هذا الشجان بوسيلة ما. 

- «قطقا. صحيخ أني وجدث التُجويف خالقاء فلا يد 
أن روجن أحَدّ تروته الحرام معه حين هربت, ولكن بيتما 
قرفصث فوق التجويف بمشعلي رأيث شيئًا يلمع. 
فنقيث في الثراب حعى أخرجعه», وفتخ كاييرن يده 
مضيقًا: «إنها غملة ذهييّة». 

هو ذهبء نعم, لكن لحظة أن التقظت سرسي الغملة 
أدرقت أنها ليست سليمة. صغفيرة ورفيعة للضاية . كانت 
قديمة بالية. على أحد وجهيها صورة جاتبيّة لملك, 
وعلى الآخر تقش ليد قالت: «هذا ليس تتيتا». 

أيِدها كايبرن قائلا: «نعم. إنها تعود إلى ما قبل 
الغزوة يا جلالة الملكة. الملك هو جارث القاني عشر. 


واليد رمز ال جاردئر». 
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سادة (هايجاردن). أغلقت سرسي يدها على الغملة 
متسائلة: أ خيانةٍ هذه؟ مايس تايرل كان أحد قضاة 
تيريون. ودعا إلى إعدامه على الملاً. أكانت مجرّد 
حيلة؟ هل كان يتامر مع العفريت طوال الوقت 
وؤخظطان لموت أبي؟ مع وجود تايوين لانستر في 
القبر يُصيح اللورد تايرل الاخعيار اللقاتي لليدويّة. ولو 
أن... قالت آمرة: «لن تذكر شيئًا عن هذا لأ أحد». 

- «لك أن تفقي يكتماني يا صاجية الجلالة. من يركب 
في ضحبة المرتزقة يتعلم أن يصون لساته خشية ألا 
يحتفظ به طويلا». 

قالت الملكة: «وفي ضحبتي أيضًا», ووضعت القملة 
جاتټا مقڙرة أن ثفكر في أمرها فيما بعثء ثم سألت: 
«ماذا عن المسألة الأخرى؟». 

أجات كايبرن: «السير جريجور». وهر كتفيه متايقا: 
«لقد فحصته كما أمرت. الشمٌّ على حرية الأفعوان كان 
زعاف ماتعيكور32) من الشّرقء أراهنئ بحياتي على 
هذ!». 

- «يايسل يتفي هذا. قال لأبي إن زعاف المانتيكور 
يقل ما إن يَبلّغ القلب». 

- «صحيح, لكن هذا الؤّعاف محفّق بوسيلة ما ليُطيل 
احتضار الجيل». 


7 25 ت 1 
- «#محقفققف ؟ مخقفقف كيقف؟ بصاذة أخرى؟». 
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- «ريما يكون الأمر كما تقولين يأ صاحبة الجلالة, ولو 
أن في معظم الحالات لا تعسبّب إضافة مواد أخرى إلى 
الشموح إلا في الحدّ من مفعولها. قد يكون الشيب... 
لفقل إنه أقلُ طبيعية. تعويذة على ما أعتقذ». 

أهذا الرّجل أحمق كبير كيايسل؟ «تقول لي إذن إن 
الجيل يموت بالشحر الأسود؟». 

قال معجاهلًة التهكم في صوتها: «إته يموت بالزُعاق, 
ولكن بيطي وبألم لا يوصف. كجهود يايسل لم ثثتمر 
جهودى لتخفيف الألم شيئًا. أخشى أن السير جريجور 
تعؤد تناؤل الخشخاش. مرافقوه قالوا لي إته مبتلى 
بالضداع العتيف. وكثيرًا يجرع حليب الخشخاش كما 
يجرع الڙجال الأصغر مته الهزر. ايا کان. لقد اسوّت 
عروقه من رأسه إلى قدميهء. ويوله ملوّث بالقيح, 
والزعاقف جعلّ جانيه يتآكل صانقا فجوة بحجم 
قيضتي. وجود الّجل على قيد الحياة حتى الان 
أعجوية في الحقيقة». 

علقت الملكة بوجه مقظب: «إته حجمه. جريجور 
رجل كبير للقايةء وغيخن للغاية أيضاء أغيى من أن يعرق 
متی يموت على ما ييدو», ورفقت كأسها لتملآها سيتل 
مجِدّداء وأردقت: «ضراخه يُخيف تومن, بل ويوقظني 
في الليل أيضًا أحيانًا. رأيي أن الوقت حان لاسعدعاء 


e 


إلين ياين». 
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قال كاييرن: «جلالة الملكة. هل تأذنين لي في تقل 
السير جريجور إلى الرّتازين؟ لن يُزَعِجَكِ ضراخه هناك 
وسأتمكن من العناية به يحرّيّة أكبر». 

ردت ضاحكة: «العناية يه؟ تع السير إلين يعتني يه». 

- «إذا كانت هذه رغية جلالتك. لكن ذلك الشم... 
سيكون من المفيد أن تعرف المزيى عنه. أليس كذلك؟ 
أرسلي فارشا لققثل فارشا وراميا ليقثل راميا كما يقول 
العامّة, ولمواجهة الفنتون الشوداء...», ولم يتخ كاييرن 
كلامه واكتفى بالايتسام لها. 

واضح أنه ليس يايسل. أمعتت الملكة التّظر إليه 
معسائلة: «لماذا أخدّت (القلعة) مسلسلعك؟». 

- «رؤساء المايسترات كلهم جيناء في قلويهم, خراف 
رصاديّة كما يدعوهم ماروين. كنث معالجا ماهرًا 
كايبروز. لكتي طمحث إلى أن أتفؤق عليه. طيلة مثات 
السّنين ورجال (القلعة) يفتحون جعث الموتى ليدرسوا 
طبيعة الحياة, في حين أردث أنا أن أدرس طيبيعة 
الموت ففعحكث أجساد الأحياءء ولهذه الجريمة وصقفتي 
الخراف الرّماديّة بالعار ودفعتني إلى المنفى... لكني 
أفهمم طبيعة الحياة والموت أفضل من آي رجلٍ في 
(اليلدة القديمة)». 
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أثاز قوله اهتمامهاء فقالت له: «حقًا؟ ليكن إذنء الجيل 
لك. افعل به ما ثريد. لكن احضر دراساتك في نطاق 
الرنازين الشوداء, ولقا يموت اجلب لي رأسه. فقد وعد 
أيي يتسليمه ل(دورن). لا شك أن الأمير دوران يُؤئّر أن 
يتَقثْل جريجور بنفسه, لكن علينا جميعًا أن ثعاني خيية 
الأمل في هذه الحياة». 

قال كايبرن: «عظيم يا جلالة الملكة», تم تنحنخ قبل 
أن يضيف: «لكنتي أفتقز إلى الإمكاتات المعوفّرة 
ليايسل» ويجب أن أجهّز نفسي ب...». 

- «سأكلّف اللورد جايلز بتزويدك بذهب يكفي 
احعياجاتك. اشعر لنفسك ثيابًا جديدة أيضًا. إنك تيدو 
كأنك صعدت من (جُحر اليراغيت)», وتمقتت الملكة في 
عينيه متسائلة إلى أي مدى تستطيع الثقة به. وأضافقت: 
«هل من داع لأن أقول إن خيرًا لن تحدّت لك على 
الإطلاق إذ! تسورّبت كلمة واحدة عن... عملك... إلى 
خارج هذه الجدران؟». 

منكها كاييرن ابتسامةً مطمينةً. وقال: «لا يا جلالة 
الملكة. أسرارك آمنة معي». 

تعد رحيله صيّت سرسي لتفسها كأسًا من التّبِيذ 
القوي وشرتتها عتد الثافذة وهي تشاهد الظلال 
تستطيل في الشاحة وتفَكّر في الغملة. ذهب صن 
(المرعى). لعاذا يعلك فشرف سجائين في (كيتجز 
لاتدنج) ذهيا من المرعى) ها لم يكن قد نقد إياه 


مهما حاولت لم تستطع أن تتخقل وجه اللورد تايوين 
دون أن ترى تلك الابعسامة الصغيرة الشخيفة وتتذكر 
الرّائحة التعنة المتبعتة صن جتته. وتساءلت إن كان 
تيريون وراء هذا أيضا. حيلة حقيرة قاسية صعله. هل 
جعل تيريون يايسل أجيره؟ لقد أرسل العجوز إلى 
الزئازين الشوداء. الزتازين نقسها الي کان روجن 
تذكقرت سرسى فجأة أن الشّيعتون الأعلى من مخلوقات 
تيزيون أيضًا. وجعمان أبي المسكين كان قي عنايته من 
اليل إلى القجر. 

وصل عفها بلا إبطاء عند الغروب, يرتدى شعرة ضيّقة 
ميظنةً, صوفها فاحم مربدٌ كوجهه. ككل بني لانستر 
للسير كيقان بشرة شاحية وشعر أشقر, وإن كان قد فقة 
أكثره مع بلوغه الخامسة والخمسين. لكن ما من أحد 
يُمكن أن يصفه بالوسامة, بخصره المكتنز وكتفيه 
المستديرتين وذقنه المريّع اليارز الذي لم تفلح لحيته 
الضقراے المشدبة گی موارزاته. اته يُذكرها یکلپ درواس 
عجوز... لکن يرواشا عجورًا مخلصضًا هو ما تتطلبه 


تحدید!۔ 
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تناقلا عشاة بسيظا من الشمتدر والخّبز ولحم البقر 
الدّامي مع التثّبيذ الدورني الأحمر. ولم يتكلم السير 
كيقان إلا قليلد وبالكاد مش كأسه. إنه واجم للقاية . لا 
يد من تكليقه يعمل كي يعتجاوز خزنه . وهذا ما قالته له 
تعدما رفغت أطباق الظعام وغادر الخدم. «أعرف كم 
كان أبى يعتمد عليك يا عقاه. والآن على أن أفعل 
0 ب 5 

قال: «تحتاجین إلى يدء وجايمي رفضص». 

ينكلم يلا موازبة,ء ليكن. «جايمي... لقد شعرث 
بالضياع مع موت أبي. وكتث اجهل ما أقوله. جايمي 
شجاءع. لكنه أحمق نوعاء لتكن ضرحاء. تومن محتاج 
إلى رجل متمرّس أكتثر. شخص أكير...». 

- «مايس تايرل أكير». 

اتسعت طاقتا أنفها غضباء وقالت: «مستحيل», 
وأؤزاحت خصلة شعر عن جيهتها مضيفة: «آل تايرل 
يعخظون حدودهم». 

قال السير كيقان: «سعكوتين حمقاء إذ! چعلت مايس 
تايرل يدا. لکن حمقاء أكبر إذا جعليه عدوّك. لقد سمعث 
ما قيلٌ في (بهو القناديل). كان حريًا بمايس أن يكون 
أعقل من أن يفتح تلك المسائل علئاء وعلى الرغم من 
هذا لم تكوتي حكيمة حين أهتته أمام تصق البلاط». 
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ردت وقد ضايقها تأتيبه: «أفضل من أن نسمح لتايرل 
آخر بدخول المجلس. روزبي سيكون أمين نقد ملائقا. 
أتت رأيت هودجه يزخارفه وستائره الحرير. خيوله 
كسوتها أفضل من ثياب معظم الفُرسان. رجل بهذا 
القراء لن يجد مشكلة في العثور على الذّهب. وبالئسية 
إلى اليدويّة... فقن أفضل لإتمام عمل أبي من الأخ الذي 
شاركه خططه كلها؟». 

- «كل رجلٍ يحتاج إلى أحي يعق يه. كنث أتا هذا 
الشخص عند تايوين»ء ومن قيلي السيّدة والدتك». 

قالت سرسي رافضة الثتفكير قي العاهرة الميعة في 
فراشه: «لقد أحتها للغاية. أعرف أنهما مقا الآن». 

قال السير كيقان: «هذا ما أتمئّاه», وتفخص وجهها 
طويكًا قبل أن يُجيب: «إنك تسألينني الكثير يا 
سرسي». 

- «ليس أكقر مما كان أبي يسألك». 

التقظط عقها كأسه وأخدّ رشفة, ثم قال: «أنا متقب۔ 
إن لي زوجة لم أرّها منذ عامينء وابٽا ميقا ريد أن أرثي 
له. وابتا آخر على وشك الڙواج وتولي اللورديّة. لا يِذ 
من تحصين (قلعة داري) من جديد. وحماية أراضيها 
وحرت وزراعة حقولها المحروقة. لاتسل محتاج إلى 
عوني »* 

لم تكن سرسي تتوقع أن يتطلّب كيقان تملّقاء لكنها 
قالت: «وتومن أيضًا». إنه لم يدع الاستحياء مع أبي 
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غمفم: «اليلاد. أجلء وعائلة لاتستر», وأخدّ رشقة 
أخرى من تبيذه. ثم قال: «ليكن. سأبقى وأخدحٌ 
باعتيارى اليد...». فيدأت تقول: «عظيم...», لكن السير 
كيقان رفة صوكه وداهقها متابقا: «... بشرط أن 
تُشمّيني وصيًا على العرش بالإضافة إلى اليدويّة 
وتأخذي نفسك وتعودي إلى (كاسترلي روك)». 

للحظة لم تقو سرسي إلا على الحملقة إليهء قبل أن 
تقول مذكرة: «أنا الوصيّة على العرش». 

- «كنت. تايوين لم ينعو أن تستمڙي في هذا الڌور 
وأخيزني بخططه لإعادتك إلى (الضخرة) وإيجاد زوج 
جديد للك». 
تقول: «تكلم عن هذا. نعم. وقلث له إنني لا أريد الزّواج 
تأنية». 

رڌ عفها بلا تأثُو: «إذا كنت عازمة على عدم الڙواج 
ثانية فلن أجيرك, لكن يالئسية إلى المسألة الأخرى... 
أتت سيدة (كاسترلي روك) الآن, ومكاتك هنأك». 

أرادت أن تصؤزخ: كيف تجرة؟ لكنها بدلا من هذا 
قالت: «أنا الملكة الوصيّة على العرش أيضاء ومكاني مع 
ابني ». 

- «ليس هذا ما ارتاه أبوك» ‏ 

- «أبي مات». 
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- «ويا لخزتي» وويلٌ للبلاد كلها. اقتحي عيتيك 
واتظرى حولك يا سرسي. المملكة خراب. كان يُمكن 
لحايوين أن يصخح 00 ولكن...». 

صاحت سرسي: «سأصخخ أنا الأوضاع!». ثم حقّقت 
ثبرتها مردقة: e‏ يا عي . إذا خدمتتی 
با خالاصت نتسه ابي ...» 

- «آنت لست أياكِ, ولطالما عَدَ تايوين جايمي وريته 
الشرعي ». 

- «جايمي... چايمي حلف يميٽا۔ جايمي لا يَقَكخّر أبداء 
بل يسخر من كل شخص وکل شيء ويقول ما يعن له 
يا كان. جايمي أحمق وسيم». 

- «ومع ذلك كان اختيارك الأول ليد الملك. قماذا 
يجعلكٍ هذا يأ سرسي ؟4» 

- «قلث لك إن الخزن أسققني ولم أفكر...». 

- «نعم, ولهذا الشيب يجذر يك أن ترجعي إلى 
(كاسعرلي روك) وتتركي الملك مع من يُفَكّرون». 

نهضت سرسي ذاعقة : «الملك ابني!» 

قال عمها: «أجلء وممًا رأيث من جوفري فأنتٍ لا 
كتصلّحين للأمومة مثلما لا تصلحين للخكم». 

وألقت سرسي محتويات كأسها في وجهه مباشرة. 

ويكرامة تهض السير كيقان متتاقلا والتبيذ يسيل 
على وجنتيه وتقظر من لحيته المشدّبة. وقال: «هل 
تسصحين لي بالاتصراف؟». 
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- «بأي حَقٌ تعجزاً وثملي علي الشروط؟ إنك لست 
أكثر من واحيٍ من فُرسان أبي». 

- «لسكث أملك أراضيء هذا صحيح., لکن عندي مصادر 
دخل معينة وصناديق من المال أحعفظ بها جاتها. 5 
لم ينس أحدًا من أولاده حين ماتثء وتايوين كان يعرف 
كيف يكافئ الخدمة الوقيّة. إنني أطعمٌ منقي قاريس 
وأستطيمٌ مضاعفة هذا العدد إذا دعت الحاجة, وتقة 
محاربون غير تظاميين سيتبعون رايتي» كما أني أملك 
الذّهب لاسعتجار المرتزقة. من الحكمة ألا تسعخفي بي 
يا جلالة الملكة... وأكثر حكمة ألا تصنعي متي خصقا». 

- «هل تُقدّدني؟». 

- «إنني أتصحكي. إذ! كفت لا ثريدين القتاڙل عن 
الوصاية لي فعينيني آميتا للقلعة في (كاسترلي روك) 
واجعلي مائيس روان أو راتدل تارلي يدا للملك». 

أخرشها الاقتراح. كلاهما من حقلة راية تايرل. هل 
أشعروه؟ هل أحخدّ ذهب تايرل ليخون عائلة لانسعر؟ 
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واصلّ عمها الغافل عن خواطرها: «مائيس روان 
متعقل وحكيم ومحيوب. وراتدل تارلي أيرع جتدي قي 
اليلاد. إنه يد غير متاسب لزمن الشلام. لكن مع موت 
تايوين فلا رجل أفضل مته لإنهاء الحرب. لن تشقر 
اللورد تايرل بالإهانة إذا اخعرت أحد حقلة رايته يدا 
تارلي وروان كلاهما رجل قدير... ومخلص. فعيّني أحد 
الماثتين وستجعليته رجلك. وبهذا تقؤين تفسكِ 
وتضعفين (هايجاردن).ء ومع ذلك سهيشكرك مايس 
غالجا». وهر كتفيه مضيقًا: «هذه تصيحتي. څذيها أو 
ارفضيها. يمكنك أن تجعلي قتى القمر يدأ ولن أبالي. 
لقد مات أخي يا أمرأة, وساخذه إلى الوطن». 

1-2 ری تساءلت کے دک له ماس کر د 
أن تتخلى عن مليكك وهو في أمش الحاجة إليك. تريد 
أن تعخلى عن تومن». 

قال السير كيقان: «تومن معه أمّه». ولاقت عيناه 
الخضراوان عيتيها دون أن تطرفاء وارتجقت قطرة 
أخيرة من الئبيذ تحت ذقنه ثم سقظت أخيراء وأتية هو 
تعد بُرهة صصت: «أجلء وأبوه أيضًا على ما أعتقذ». 


(30) شعيرة الشهر طقس ديتي ترجع أصوله إلى اليهوديّة 
واستمرٌ مع المسيحية. ويتض على أن يقفا شخص أو أكثر 
حراسة على الميت تكريما له لمدّة معوّنة, غالا من تمعد من 
القأبين وحتى الثفن. في مِلّة الألهة الشيعة في عالم الرواية 
يودي هذه الشّعيرة الفرسان أيضًا كجڙءِ من طقوس تتصييهم. 
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(31) اليايرومانسر كلمة يونانية تعني) كاهن الثار(, وكانت 
تسعختح قديقا للإشارة إلى كل من يحعرف فن التعامل مع الثار 
لمخعلف الأغراض. (المعرجم). 

(32) المانعيكور في الأساطير الفارسية حيوان له رأس إتسان 
وجسم أسد وجتاحان كالوطواط وثلاثة صفوق من الأستان 
الحادّة كسمكة القرش. أمَا في عالم الرواية فيطلق على حشرة 
لها رأس شييه بالإتسان وذيل شاتك مقوّسى صليء بالشم 
وتستطيع أن تطوي أجفحتها كالجعران. (المعرجم). 
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حايصصي 


وقف السير جايمي لانستر مرتديًا أييض على أبيض 
إلى جوار التعش الذي يحمل جعمان أبيه. وقد أغلق 
أصابعه الخمسة على مقيض سيف عظيم من الذّهب. 

مع حلول الغسق اتشح (سيت بيلور الكبير) من 
الدّاخل بالعتمة والقموض. وتسزيت خيوط التهار 
الأخيرة من التوافذ العالية مضفية قتامة حمراء على 
تعاتيل الألهة الشبعة الذين تومض الشموع المعظرة 
حول مذابحهم, فيما احعشدت الظلال الكتيفة في 
الأجنحة وزحقت بصمت على الأرضية الؤزخامح, وخفتكقت 
أصدام آتاشید المساء برحيل آخر المعرّين. 

مكت بالون سوان ولوراس تايرل تعد رحيل الآأخرين. 
وقال السير بالون: «لا أحد يستطيع أن يقف ساهرا 
سيعة أياح وسيع ليالي. متى تمت آخر مرّة يا سيّدي؟». 

جات جايمي: «عندما كان السيد والدي حيّا». 

قال السير لوراس مقترحا: «اسمح لي بالوقوف الليلة 
بدلا صنك». 

- «لم يكن آياك أنت». ولم تققله. آنا قعلته . ريما أطلق 
تيريون سهم الثشابية الذي أزهق روحه. لكني أطلقث 
تيريون. «اتؤكاني ». 

قال سوان: «كما يأمر سيّدي». 
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لاح على السير لوراس أنه يُريد أن يُجادِل أكقر, لكن 
السير بالون أخدّه من ذراعه وصحيه ميتعداء وأصقی 
جايمي إلى أصداء خطواتهما تخفت يدورها. هكذا عاد 
يمفرده مع السيد والده. وسط الشموع واليلورات 
ورائحة الموت العطرة المفغغية. كان ظهره يُؤلِمه يسيب 
وذن درعه. وساقاه شبه خيرتين. فعدل وقفته بعض 
الشيء وأحكم إغلاق أصابعه على مقيض اليف 
الذّهبي. إنه لا يسعطيع الميارزة يسيف, لكنه يستطيع أن 
يُمسكه. أحش بيده المفقودة تتبض. وهو ما يكاد يكون 
طريقاء ففي الظرف الذي فقده إحساس أكثر من ساثر 
الجسد الذي تبقّى له. 

يدي تشتهي الشيف . أحعاج إلى أن أقعل أحذا,. قارس 
كبداية, لكن علي أولَا أن أجد الضخرة العي اخميأ تحتها . 
قال للجغمان: «أمرث الخصىي بأن يأخذه إلى سفينة, لا 
إلى غرفة نومك. يداه ملؤثتان بالدّماء تمامًا ك... كيدي 
تيريون». كان يقصد أن يقول: يداه ملۆتعان بالدصاء 
تماقا كيديء لکن الكلمات احتيشت في حخلقه. أا كان صا 
فعلّه قارس فأنا من جعلّه يفعله . 
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ليلتها انتظر في مسكن الخصيء حين قڙر أخيزا ألا 
يدع أخاه الضقير يموت. وبينما انتظرّ راح يشحذ 
ختجره بيد واحدة, مستمدًا شلواتا غرييًا من صوت 
الفولاذ إذ يحتكڭ بالحجر ويحتك ويحتك. عندما سمة 
الخطوات وقف إلى جوار الياب, ودخل قارس وعلى 
وجهه المساحيق ومته يفوح عبير الخُزامى. فخطا 
جايمي وراءه وركله في باطن زكبته, ثم جثم فوق 
صدره ودفة الخنجر تحت ذقنه الأبيض التاعم راققا 
سك وگال له بأسارير متيسطة: احلا يا لور ا 
عجيب أن ألتقيك هنا». 

قال قارس لاهقا: «السير جايمي؟ أخفكني». 

- «هذا ما قصدته», ودةر جايمي الخنجر لتسيل 
قطرة من الدّح على نصله. وأردف: «كنث اقکڙ في أن 
تساعدني على انتزاع أخي من زتزانته قبل أن يقطع 
السير إلين رأسه. إنه رأس قبيح لا شلك لكنه لا يملك 


غخيره». 

رَد الخصري: «تعم... حسن... إذا سمحت يأن... ترقع 
الخنجر... نعم. برفق تعد إذن سيدي. برفق. أوه. لقد 
وخؤني...», وقش غتقه وحدّق إلى الدّح على أصايعه 
قائلا «لطالما بعقضتث منظر دمائي». 

- «سأريقٌ المزيد لتعبغضه حالا ما لم تساعدتي». 

اععدل قارس جالشا بصعوية وهو يقول: «أخوك... 
إذا اختفى العفريت بلا تفسير من ؤزنزانعه سثعار أ-أسئلة, 
وسأ-أخشى على حياتي...». 26 


- «حيأتك ملكي. لا أيالي بالأسرار التي تعرفها. إذا 
مات تيريون فلن تبقى حيًا ټعده طويلًا. أعدك بهذا ». 

امتض الخصي الذم من على أصابعه. وقال: «إتك 
تطلّب شيئًا فظيقا... أن تطلق سراح العفريت الذي قتل 
ملكتا المحبوب. أم أتك تعتقد أته بريء؟». 

وبكل حماقة قال جايمي: «بريء أو مذتب. اللانستر 
يُسَدّد ديونه». يا للشهولة التي أتته بها الكلمات. 

متذ ذلك الحين لم يتم, والآن يُمكته أن یری أخام, 
والظريقة التي ابعسم بها القزم تحت جدعة أنفه وضو 
المشعل يلعق وجهه. وكيف زمجر بصوت متقل بالقل: 
«يا لك من معاق مسكين أعمى أحمق! سرسي عاهرة 
كذّابةء كانت تضاجع لانسل وأوزموتد كتليلاك وريما فتى 
القمر أيضًا. وأنا الوحش الذي يقولون. نعمء قتلث اينك 
الكريه». 

لم يقل إنه ينوي أن تقثل أيانا. لو قالها لصتعته.ء 
والأصيحث انا لا هو قائل الأقريين . 

يتساعءل جايمي أين اختيأ قارس. لم ترجع ولي 
الهامسين إلى مسكنه بالظبع. ولم يُسفر عنه تفتيش 
(القلعة الحمراء)ء فربما إذن استقلٌ الخصي الشفيتة 
تقسها مع تيريون يدلا من اليقاء للإجاية عن الأسئلة 
المريكة. إذا كان هذا صحيخحا فالائنان في عرض البحر 
الآن. يتقاهمان إبريقا من تبيذ (الكرمة) الذّهبي في 
قمرة قادس. 
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ما لم يكن أخي قد قعل قارس أيضًا وتوك جمعه 
تتعفّن تحت القلعة . قد تمڑ سئوات كاملة هناك بالأسقل 
قبل أن يعفر أحد على عظامه. لقد قاد جايمي دستة من 
الخرس إلى أسفل بالمشاعل والحيال والمصابيح, 
وطوال ساعات تلمّسوا طريقهم عير ممرّاتٍِ ملتوية 


د کے 


وسراديب ضيقة وأبواب خفيّة وسلالم سرّيّة وآيار 
قيعانها غارقة في الظلام الدّامس. قَلَّما شع جايمي بكل 
هذا العجز. المرء يعد أشياء كثيرةٌ من المسلمات حين 
يملك کلتا يديه. كالشلالم على سبيل المثال. حتی 
الرّحف لم يكن سهاآذ عليه. فلا أحد يتكلم عن الّحف 
«على يديه وزكبتيه» عبقاء ولا استطاع كذلك أن يحمل 
مشعلا على الشلالم كالآخرين. 

وكلّ هذا شدى. فلم يجدوا إلا الظلام والثراب 
والجرذان ‏ والثنانين أيضًا. تنانين كامنة بالأسفل. تذكر 
وهج الفحم البرتقالي الكتيب في قم القتين الحديدي 
الذي يتخذ شكله مستوقد يُدفئ هواء خجرة في قرار 
بتر تلتقي فيه دستة من الأتفاق. على الأرض رأى رسقا 
باليا من الفسيفساء الحمراء والشوداء لعئّين عائلة 
تارجاريّن ذي الثلاتة رۆوس. وبدا كأن الوحش يقول له: 
إنتى أعرفك يا قاتل الملك, كنث هنا طيلة الوقت أتعظر 
أن تأتينيء وخيل لجايمي أنه يعرف الصّوت, التيرة 
الحديديّة التي كانت سمة ريجار أمير (دراجونستون). 
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كان تهارًا قوئ الرّيح يوم ودّع ريجار في ساحة 
(القلعة الحمراء).ء وقد اوتدى الأمير درعه الشوداع 
كالليل, وازدانت صدره بالياقوت على شكل التئّين ذي 
الزؤوس الثلاثة. ساعتها قال جايمي متوشلا: «يا سمؤٌ 
الأمير. دع داري يبقى لحراسة الملك هذه المرّة, أو 
السير باريستان. إن معطفيهما أبيضان كمعطفي ». 

هَرّ الأمير ريجار رأسه.ء وقال: «والدي الملك يخشى 
أباك أكثر مما يخشى اين عمومتتا رويرت. إته يُريدك 
على مقربةٍ مته كي لا يستطيع اللورد تايوين أن يُؤذيه, 
ولا أجرؤٌ على أن أسليه تلك الدّعامة التي يسعتد إليها 
في ساعة كهذه». 

ارتفع شخط جايمي حتى يلع خلقومه وهو يقول: 
«أنا لسث يعامة, إتني فارس في الخرس الملكي». 

رڏ عليه السير چون داري بحدة: «احزس الملك إذن. 
حين ارتديت هذا المعطف أقسمت على الظاعة >». 

ووضع ريجار يده على كتف جايمي قائلا: «أتوي تعد 
أن تنتهي هذه المعركة أن أعقد مجلسًا. ستحذث 
تقييرات. لقد أردث أن أفعل هذا منذ فعرة طويلة. 
ولكن... لا داعي للكلام عن الظرق التي لم تسلكها. 


سنتحددّاث حين أرجة». 
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كانت تلك آجِر كلمات قالها له ريجار تارجارين على 
الإطلاق. خارج الأسوار احتشدت جيش. وقي الأثتاء 
نفسها زحف جيش آخر إلى (القالوت), وهكذا اعتمر 
أمير (دراجونستون) خوذته الشوداء الظويلة وركت إلى 
نهايته. 

كان على عق أكقر مما أدرك. حين انعهت المعركة 
حدتت تغييرات. قال لجقة أبيه: «إيرس ظَنّ أن أذّى لن 
يمسّه إذا أبقاني قرييا منه, أليس هذا طريقا؟». يدا أن 
هذا رأى اللورد تايوين أيضاء إذ كانتت ابعسامته متسعة 
الان عن ذي قبل . كأنه مستصتم بکوته صبيتنا . 

الغريب أنه لا تشغر بالخزن. أين دموعي؟ أين 
غضيي؟ جايمي لاتستر لم يفتقر إلى طاقة الغقضب قظ. 
قال للجقّة: «أنت الذي قلت لي إن الدُموع دلالة على 
ضعف في الزجلء فلا تتوقع مني أن أبكيك». 

ألف لورد وليدي أتوا في الضياح ليصطفوا في 
الظابور المار بالتعش. ثم عدّة آلاف صن العامة تعد 
الظهر. ثيابهم داكنة ووجوههم خاشعة. إلا أن چايمي 
ارتات في أن كتثيرين منهم مبتهجون في سريرتهم 
لمرأى سقوط الزؤجل العظيم. حتى في الغرب كان اللورد 
تايوين محترما أكثر من محيوب. و(كينجز لاتدتج) لم 
تؤل تذَكو يوح التهب. 
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من بين جميع المعرّين بدا الهايستر الآكبر يايسل 
الأكثر اضطراباء وتعد الشعائر قال لجايمي وهو يتشقم 
حول الجقّة بريبة: «لقد خدصت سثة صلوك, لكن ها هنأ 
أمامنا يرقد أعظم رجل عرفته على الإطلاق. لم يكن 
اللورد تايوين يعتمر تاجاء لكنه تحلى بكلٌ ما يجب أن 
يكوته الملك». 

دون لحيعه لا يبدو پايسل مسٿا فحسب بل وواهن 
أيضًا. حلاقة لحيته كانت أقسى ما يتصكن أن يفعله 
تيريون يه. يعلم جايمي معنى أن تققد جزع! منك, 
الجزء الذي يجعلك أنت. ولقد كانت لحية يايسل رائعة 
فعلًا, بيضاء كالكلج وناعمة كصوف الجملان.ء نيعة فاخرة 
غظت وجتتيه وذقنه وانسدلت طويلة حتى دانّت 
حزامه. وقد اعتاد المايستر الأكير أن يُقلّس عليها وهو 
يتكلم يمنتهى الوقار. فمنكته سمت الخكماء وأحخقت 
جميع أنواع المناظر المنقرة. من الجلد الوّخو المعدلي 
تحت فك العجوزء إلى القم الشغير الرّاجف والاستان 
المفقودة, والثاليل والقجاعيد وبقع الشيخوخة الأكثر 
من أن تحصى. حاول يايسل أن يُعيد تربية ما فقده., 
لكن محاولاته فييت بالفشل. ولم ينبت من وجنتيه 
المتفضّنتين وذقنه الضّعيف إلا يوط وشعيرات خفيفة 
للقاية, لدرجة أن جايصي يرى الجلد الوردي الميقّع 
أسقلها ‏ 
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قال العجوز: «سير جايميء لقد رأيث أشياء رهيبة 
في حياتي. حرويا ومعارك واغتيالاتٍِ آثمة... كنث صبهًا 
في (اليلدة القديمة) عندما أتى الظاعون الأرمد على 
تصف المدينة وثلاثة أرياع (القلعة). حينها أحرق اللورد 
هايعاور كل سقينة في الميتاء وأغلق اليوّابات وأمرّ 
خرّاسه بقتل كل من يُحاول الفرار. سواء أكان رجلا أم 
امرأة آم حتى طقلا رضيعا. تعد أن جرى الظاعون 
مجراه الظبيعي وانزاع قتلوه, في اليوم نقسه الذي أعاد 
فيه فتح الميناء جزوه من على حصانه وذتّحوه هو 
وابته الشّاب. حتى يومنا هذا تبضق الجهلاء في (البلدة 
القديمة) لسماع اسمه., لكن كوينتون هايتاور فعل ما 
كان ضروريًا. أبوك كان من هذا التوع من الرجال أيضاء 
رجلا يفعل ما هو ضروري». 

- «ألهذا يبدو مسرورًا من نفسه؟». 

قال يايسل والأبخرة المتصاعدة من الجعة تدمع 
عيتيه: «اللّحم... مع جقاف اللّحم تشعدٌ العضلات 
وتسحب شففيه إلى أعلى. هذه ليست ابتعسامة وإئما... 
جفاف لا أكثر». وأغمض عينيه وفتكهما محاولا منع 
الأموع. وأردف: «أرجو أن تعذرتي؛ إتني مرهق للغاية», 
وائكأ بعقلي على غكازه وتحرّك مغادرًا الشيت على مهل . 
هذا الرّجل على عتية الموت أيضًا. لا غرو أن سرسي 


تقول إنه عديم الفائدة . 
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بالظيع تععقد أخعه العزيزة أن تصق من في البلاط 
إمًا عديمو القائدة وإقا خونة: يايسل والخرس الملكى 
وال تايرل وحايصي تقسه... وحتى السير إلين ياين, 
الفارس الصشاصت الذي يعمل ةا عند شقله متصب 
عدالة اتملك أضحت الرّنازين مسؤوليّته, ويما أئه بلا 
لسان ففغفالبا ما ترك ياين واجب إدارة تلك الرّنازين 
لمرؤوسيه» غير أن سرسي تلومه هو على هرب تيريون 
رغم ذلك. كات يقول لها: كان هذا من ضنعي لا ضنعه. 
لكته وعد بدلا من ذلك بأن تحضل على ما يستطيع من 
إجاباتِ من رئيس الشجانين. وهو عجوز محتي الظهر 
اسمه ريتيفر لوتجووترز. 

قهقة الرّجل يصوت كقوقأة الدّجاج حين ذهت 
حجايمى يستجويه., وقالى له «أواك تتساغقل عن أسمي 
هذا. إنه اسم قديم. هذا صحيح. لسث أحث الثتياهى, 
أميرة. أبي حكى لي الحكاية وأنا صبيي صفير». لم يغد 
لونجووترز صييًا صغفيرًا منذ سنين عدّة كما يشي رأسه 
الصبقع والشعر الأبيض الثابيت من ذقته. «کاثت أجمل 
كنوز (قفص العدراوات), وسليت الأميرال العظيم اللورد 
على ايتهما اسم التغول «ووترز» تكرويقا لابيه. وكيز الابن 
لفصيح فارشا عظيما. وكذا ابنه الذى وضة «لونج» فى 
اأسهة قبل «ووترڙ» ليعرقف الئاس أته لیس ابن حراح عن 
تقسهء وهكذا هتاك القليل من دح الثنانين فى عروقى». 
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رڏ جايمي: «نعم, كدث أحسيك إجون الفاتح». ووترز 
من أسماء الثقول الشائعة في منطقة (الخليج الأسود). 
وعلى الأرجح جاء لونجووترز القديم من ذُرَيَة أحد 
فُرسأن العائلات الصشغيرة لا من أميرة. «لكن يتصادقف 
أن عندي اهتمامات أكثر إلحاحًا من تسيك». 

حنى لونجووترز رأسه قائلا: «الشجين الضائع». 

- «والتكان المفقود». 

عقب العجوز: «روجن. مفشرف سكاتين. كان مسؤولا 
عن المستوى القّانلت, الزنازين الشوداء». 

قال جايمي مرعقا: «حدذتتي عنه». مهزلة لعينة . إته 
يعلم هويّة روجن. حتى إن كان لوتجووترز يجهلها ‏ 

- «أشعث الشعر. طويل اللحية, فَظ الأسلوب. لم يكن 
الڙجل يروقني, صحيح., أعترف بهذا. كان روجن هنا 
حين وصلت قبل اثني عشر عامًا. الملك إيرس هو من 
كلّفه بوظيفته. ولكن يجب أن أقول إنه نادرًا ما ظهرّ 
هناء وقد دونث هذا في تقاريري يا سيّدي, أؤكذ لك 
وأعطيك كلمتي, كلمة رجل في عروقه دماء ملكقّة». 

اذكر تلك الدماء الملكية مرّة أخحرى وسأريقٌ القليل 
منها . «من رأى تلك التقارير؟». 
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- «يعضها ذهت إلى أمين التقد ويعضها إلى ولي 
الهامسين. وكلها إلى رئيس الشّجّاتين الأعلى وعدالة 
الصلك. لطالما جرت الأمور على هذا المنوال في 
الؤّنازين». وححَك لوتجووترز أنقه معابقا: «روجن كان 
يظهر عند الحاجة يا سيديء لا مقڙ من قول هذا قليلًا 
ما تُسعختم الرّنازين الشوداء. قبل أن ينزل فيها أخو 
جنابكم الصغير قضى المایستر الأكير يايسل فترة عتدناء 
و قله اللورد سمتاورك الخائن, وكان هتاك تلاتة ٿة آخكرون ص 
العواحء لکن اللورد تاوا سلّمهم لخرسى اليل لم أو 
إطلاق سراح أولتك القلاثة خيراء لكن الأوراق كانت 
سليمة. هذا أيضًا دوّنته في الثقارير. لك أن تمق 
يكلمتي ». 

2 «حذثني عن الشجّائين اللذين راحا في التوح». 

تنشق لونجووترز قائلا: «تقول سکجانین؟ لم يکونا 
سجّانين. يل مجڙد حاملي مقاتيح. الاج يدفع أجور 
يزد عددهم على الاثني عشر. المفترّض أن يكون عتدتا 
سثّة مُشرقي سكانين أيضاء اثنان في کل مستوى. لکن 
لا يوجد إلا ثلاقة 

- «أنت واثنان آخران؟». 
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عاد لوتجووترز يتنشق. وقال باععداد: «أنأ رئيس 
مشرقي الشجّانين يا سيديء آي ان أعلى من مشرفي 
الشجانين. إنني مكلف بمراجعة الدتفاتر. إذا كان سهدي 
يرغب في إلقاء نظرة عليها فسيرى أن الأرقاح كلها 
مضبوطة». ثم إته راجة الدفعو الضّخم المغلّف بالجلد 
المفتواح أمامه. وأردقف: «حاليًا عندنا أريعة شجتاء فى 
المستوى الأول وواحد في الغاتيء بالإضافة إلى أخي 
جنايكم », ثم فطلب و جیه مضيفا: «الذي فر هذا 
صحيح , سأضخقطتت اسمصه», والتقظ ريشة كتابة وبداً 

فكّر جايمى بجهامة: سئّة شجتاء. بينما ندقع أجور 
عشرين حامل مقاتيح وستة فشرقي سكّانين ورئيس 
فشرقى سكانين وسكجان وعدالة الصلك . «آویڈ أن 
أستجو ب حاملي المقاتيح هذين». 

تخلى رينيفر لونجووترز عن سَنّ ريشته ورفة عينيه 
رامقا حايص بارتیاب. ثم ريه «تستجن هما يا 


سیدی 554 


- «کما لمسمضعتنيى ) . 
- «سصعتك يا تممتدى ؛ سمصعتك بالتأكيد, ولكن . 


امود 
لم 


وس تطیع سټدیي أن يستجوب من شاع هذا صحيمم : 
فليس لي أن أقول إنه لا يستطيع, ولكن أيها القارس. 
إذا سمحت ليء لا أظڻ أتهما سيجيبان. إتهما ميتان يا 


لما mam gy‏ لها 
جو 


ستٍدي * 


- چ ميتانت؟! يأمر صن ؟“. 
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- «يأمرك كما حسبث... أو ريما بأمر الملك؟ لم أسأل. 
ليسى... ليس لي أن أراجع رجال الخرس الملكي». 

صت الجواب الملح على جرحه. لقد استخدقت 
سرسي رجاله ليقوموا يعملها الدّامي2 هم وأعڙاؤها 
الإخوة كتليلاك. 

تعدها. في الرنزائة التي قاحت قيها رائتحة الدّماء 
والموت. زمجڙ جايمي في بوروس بلاونت وأوزموتد 
كتليلاك قائلد: «أيها الأحمقان عديما العقل. ماذا حسيتما 
نفسيكما قاعلين ؟»۔ 

أجاب السير بوروس الأقصر قامة من جايمي لكته 
أثقل: «ليس أكقر مما كيل لتا يا سيدي. جلالتها آمرت 
يهذاء أخعك». 

وتش السير أوزموند إبهامه في حزاح سيفه مضيقا: 
«طلعت أن يناما إلى الأيد. فحرصث وإخوتى على 
هذا ». 

هذا ما حرصم عليه حقًا . كانت إحدى الجثّتين ملقاة 
على وجهها على المائدة كرجل عات عن الوعي في أثتاء 
مأدية. لكن ما تحت رأسه بركة من الدّح لا التبيذ. أمَا 
حامل المفاتيح الثاني فييدو أنه استطاع أن يتهض من 
على الدّكّة ويسحب ختجره قيل أن يقرس أحدهم سيقًا 
طويلا في ضلوعه. فكاتت تهايته الأطول والأكثر 
فوضى. قلت لقارس ألا يمش الأذى أحدا في تلك 
المسألة, ولكن كان علي أن أقول لأخي وأخعي أيضًا. 
«أسأتم القصرف أيها الفارس». 27 


هَرّ السير أوزموند كتفيه قائلّد: «لن يفتقدهما أحد. 
أراهن أنهما لعبا دورًا في ما جرى. بالإضافة إلى الآخر 
الصمفقود» ‏ 

کان يُمكن لجايمي أن يقول له: لا. قارس قش صحدوا 
قي تبيذهها ليناماء لكنه قال: «إذا صخ هذا لكنا استطعنا 
انتزاح الحقيقة منهما»... كانت تُضاجع لاتسل وأوزموند 
كتلبلاك وريما فعى القمر أيضًا... «لو كنث ذا طبيعة 
شكتاكة لتساءلث عن سیب استعجالكم التأكّ من عدح 
اسعجواب هذين الاتتين أيدا. هل أردتم إخراسهصا 
لإخفاء دوركم في المؤامرة؟». 

رد كتليلاك ميغوئًا: «نحن؟ لم نفعل إلا ما أمرّت به 
الملكة, أقسخ بكلمعي كأخيك المحلّف». 

اختلجت أصايع جايمي الشبحيّة وهو يقول: «أحضر 
أوزني وأوزفريد ونطظّقوا الفوضى التي صتعتموهاء 
وعندما تأمرك أخمي المرّة القادمة يقعل أحي تعال إلى 
أولا. فيما عدا هذا اغزب عن وجهي أيها القارس». 
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ترددت أصداء الكلام في عقله وهو واقف في عتمة 
(سيت بيلور). وقد اسودت التوافذ كلها من قوقه. 
وأصبح يرى ضوء الئجوم البعيدة الخافت إذ غاټت 
الشّمس. تمامًا. ما زات رائحة الموت التعنة تزداد قوَة 
على الرغم من الشموع المعظرة. وذكرت تلك الرّائحة 
حايصي لانسعر بالممرٌ أسفل (التاب الذّهبي) حيث حمق 
تصرًا عظيما في أيام الحرب الأولى. في الصباح القالي 
للمعركة التهقت الغريبان وليمة من لحم المتتصرين 
والمهزومين على حَدّ سواء. معلما التهقت لحم ريجار 
تارجارين بعد (الثالوث). ما قيمة الماج إذا كانت الغريان 
تتعشّى بلحم الملوك؟ 

يظنْ جايمي أن هناك غِريانًا تدور حول أيراج (سيت 
بيلور) الشيعة وقبّته العظيمة الآن تحديداء تضرب 
أجنحتها الشوداء هواء المساء وهي تيحث عن سبيل 
للذخول. حري بكل غراب قي (الممالك الشيع) أن يأتي 
ويُعرب عن تقديره لك يا أيي . لقد أطعصتها جميقاء من 
(كاستامير) إلى (الثهر الأسود). سرت القكرة اللورد 
تايوين الذي اتّسعت ابتسامته أكثر. ففكر جايمي: یح 
الجحيمء إنه يبدو کعرییں في أثناء إضجاعه ! 

كان الخاطر شادً! لدرجة أن جايمي أطلق ضحكة 
عالية ‏ 
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وتردّد صداها في الأجنحة والشراديب والفصليات 
كأن الموتى المدفوتين داخل الجدران يضحكون أيضًا. 
ولم لا؟ الآمر أكقر عيتا من مسرحية هزلية: وقوفي 
ساهرًا على الأب الذي ساعدت على قعله, وإرسالي رجالا 
للقيض على الآأخ الذي ساعدث على إطلاق سراحه ... 
كان قد أمرّ السير أدام ماربراند بتفتيش (شارع الحرين). 
وقال له: «ابحعوا تحت كل سرير. أنت تعلم غرام أخي 
بالمواخير». سيجذ ذوو المعاطف الذّهبيّة أشياء أكعر 
إثارة للاهعمام تحت فساتين العاهرات مما سيجدون 
تحت أسرتهن. حتى إن جايمي يتساءل كم تغلَا سيولد 
من جرّاء هذا اليحت عديم الجدوى. 

دون إرادة مته انتقلتت أفكاره إلى يريان العارثيّة. 
قعاة حمقاء عنيدة قبيحة . ترى أين هي الآن؟ امنحها 
القوّة يا أبت. يكاد يكون ذعاع... لكن أإلى الإله يبتهل؟ 
إلى (الأب في الأعالي) الذي يتألّق تمعاله المذهّب 
الشاهق في ضوء الشموع عبر المكان؟ أح أته يُصَلَي 
للجُتمان المسجى أمامه؟ هل يهِم؟ كلاهما لم يُنصت 
قظ. منذ كبز چايمي حعى استطاع حمل الشيف كان 
(الفحارب) إلهه. قد يكون من عداه من الڙجال آباء 
وأيتاءَ وأزواجاء أمَا جايمي لانستر قلا. إنه الڙجل ذو 
الشيف الذّهبي كشّعره., مُحارب» وأيدا لن يكون إلا هذا. 
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يجذر يي أن أخير سرسي بالحقيقة, أن أعقرف بأني 
قن حرّر أخانا الضغير من زنزانته. قول الحقيقة أتى 
بنتيجة رائعة مع تيريون في التهاية. قعلث ابتك الكريه, 
والآن سأذهت لأقعل أياتا أيضًا. سمع جايمي العفريت 
يضحك في العقمة, قالعفت ينظر لكن الضوت لم يكن إلا 
صدى ضحكته هو. أغلق عيتيه. وبالشرعة تقسها 
فتحهما مجددا. يجب ألا أتام. إذا ناخ فريما يتَحلم. أوه, 
يا لضحكة تيريون الشاخرة تلك... عاهرة كدّاية ... 


تضاجع لانسل وأوزموند كتلبلاك ... 
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في منعصضف اليل صرت مقصلات (ياب الأب) مع 
دخول عدّة مات من الشيعوتات لإقامة صلواتهم. 
يرتدى بعضهم الأردية المفضلة من قماش الفضّة ويعتمر 
الأكاليل البلور التي تُمَيّز مجلس القاعين» في حين علّق 
إخوتهم الأدنى شأنًا بلوراتهم من سيور حول أعناقهم 
وأوتقوا أرديتهم الييضاء يأحزمة من سيع جدائل يسبعة 
آلوان مختلفة. من (ياب الأم) دخلت الشيتوات من 
معزلهن» سيع يرتدين الأبيضص ويمشين متجاورات 
ويترئّمن بتعومة, بينما نزلّت الأخوات الضامتات (سلالم 
الغريب) في طابور.ء وقد ارتدت وصيفات الموت 
الزمادي الفاتح, وفوق رأس كل متهن قلنسوة وعلى 
وجهها لثام. قلا يُرى منها إلا عيناها. ظهرز حشد من 
الإخوة أيضاء يرتدون اليئّي والعسلي والڙمادي الڏاکن. 
وحتى الخيش غير المصيوع. ويشدون ما يرتدونه على 
خصورهم يحبال القئب. ويْعَلّق بعضهم مطرقة (الحداد) 
الحديد من الأعناق, ويعضهم أوعية الشحاذة. 

لم يعر أحد من المصلين جايمي اهتماماء بل داروا في 
محيط الشيت متعثّدين على كل من المذايح الشبعة 
تكريقا لسبعة أوجه الإله. ولكلٌ إلهِ قدَّموا قُرباناء ولكل 
واحي أنشّدوا لعرتفع أصواتهم وقورًا عذية. أسدل 
جايمي جقنيه ليصغيء لكنه رفقهما من جديد لقا بدأ 
يتماّل. إنني مرق أكثر مما حسيت. 
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لقد مضت سنوات منذ أدّى شعيرة الشهر آخر مرّة. 
كتك أصغر حينئةء غلاقا قي الخامسة عشرة . لم يكن 
يرتدي درهًا وقعهاء بل مجرّد شترة بيضاء تقليديّة, ولم 
يبلغ الشيت الذي أمضى فيه اليل ثلث مساحة أي صن 
أجنحة (سيت بيلور) الشبعة. ليلتها وضة جايمي سيقه 
على زكبقي (الفحارب) وكوّم ډرعه عند قدميه وركع 
على الأرض الحجوريّة الخشنة أمام المذيح, وحين بزءً 
الفجر كانت ركيتاه مسحو جتين داميتينء. فقال له ألسير 
آرثئر داين لقا وآه: «لا مناص من أن ينزف كل الفرصان يا 
جايمي. الدّم ختم إخلاصنا». ثم إنه رقع سيفه (فجر) 
مريّتا يه على كتفي جايميء وكان التصل الشاحب حادًا 
لدرجة أن تلك اللّمسة الخفيفة للغاية شقّت شعرته ومن 
جديي نزف... لكته لم تشغر بالجرح لحظة. غلاما ركع 
وفارشا نهض . الأسد الضفير لا قاتل الملك . 

لكن ذلك كان منذ زمنء والغلام مات. 
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لا يدري متى انتقت الضلوات. ريما ناح وهو واقف. 
حين خرج المتعئدون عاد الشكون خیم على (الشيت 
الكبير). والشموع كأتها حائط من التئجوح المتقدة في 
الظلام. وإن کل الهواء يعبق بالموت. عدّل جايمي 
قبضته على الشيف الدذّهبي العظيم. ريما كان عليه أن 
يدع السير لوراس يحل محلّه رغم کل شيء. كانت 
سرسي لتكره ذلك . فارس الزّهور ما زال تصف صبي. 
ومغرور متكثر, لكنه يملك إمكانقة أن يُصيح عظيقاء أن 
يكون من آهل الماتر الكبيرى التي تليق ب(الكتاب 
الأبيض). 

سيكون (الكتاب الأبيض) في انتظاره عتدما ينتهي 
سهزه. صفحته منه مفتوحة ثرمّقه يعآأنيب صامت 
سأمرّقٌ الكتاب اللّعين ارتا قبل أن أعلأه بالأكاذيب . لكن 
إذا كان لن يكذب. فماذ! يكثب سوى الحقيقة؟ 

فجحأةٌ وجت امرأةٌ تقف أمامه. 

المطر سط من جديد. رآها ميعلّةَ تماما والماء يقظر 
من معطفها صاتقا يركةً عند قدميها. كيف دخلت؟ لم 
أسمعها تدخل. كانت ترتدي ثياب ساقية في حانة, 
معطفًا من الخيش التقيل مصبوعًا بلا مهارةٍ بدرجات 
اليئّي ومهترئ الحاشية. وقد أخفّت قلنسوة وجهها لكته 
رأى الشموع تعراقص في لجعي عينيها الخضراوين, 
ولمًا تحورّكت عرقها. 

- «سرسي». تكلم بيطهٍ كرجل صحا لعوّه من ځلم 
وما زال يعساعل أين هو. «ما الشاعة الآن؟». 281 


أجاتت أحعه: «ساعة الدذّئب(33)», وأنزلّت قلتسوتها 
وتقلّص وجهها وهي ثضيف: «الدّئب الغريق ربما», ثم 
ايتسقت له بكلّ عذوبة, وقالت: «هل تذكر أول مرة 
أتيتك هكذا؟ كانتت في خان كتيب عند (زقاق بنات 
عرس).ء واوتديث ثياب خادمة لأمرّ من خرّاس أبي». 

- «أذكر. كان في (زقاق الحنشان)». ثريد مني شيقا. 
«ماذا تفعئين هنا في هذه الشاعة؟ ماذا تريدين مني؟». 
ترذدت كلمته الأخيرة في جتیات الشيت. مني مني - 
أن كل ها تريده سمرسي هو الزّاحة بين ذراعيه. 

- «تكلم بهدوء». كانت تيرتها غريبة... لاهعة, أقرب 
إلى الخوف. «جايميء كيقان رفض. لن يعولى اليدويّة. 
إنه... إنه يعلم بأمرتاء لقح إلى هذا بوضوح». 

قال متدهشًا: «رفض؟ وكيف يعلم؟ لا يد أنه قرأ ما 
كتجه ستاتیس. لكن ليس هتاك...». 

قاطقته: «تيريون كان يعلم. من يدري ماذا حكى ذلك 
القزم اليغيض أو لفن؟ العم كيقان أقلُ المصائب... 
الشيعون الأعلى, تيريون هو من رقاه إلى تاجه حين 
مات الآخر اليدين. ريما يعلم أيضًا», ودتّت منه متابعة: 
«لا مفڙ من أن تكون يد تومن. إنني لا أثقٌ بمايس 
تأيرل. ماذ! لو كانت له يد في موت أبيتا؟ ريما كان 
يتاهر مع تيريون. من الممكن أن يكون العفريت في 
طريقه إلى (هايجاردن)...». 262 


- «غيز صحيح». 

قالت معوشّلة: «كن يدي وستحكم (الممالك الشبع) 
مقا كملك ومليكته». 

- «كنت مليكة رويرت, ولكنكِ تأبين أن تكوني 
مليكتي *. 

- «كنث لأفعلها إذا جرؤث. لكن ايتتا...». 

قاطقها بقسوة: «تومن ليس ابني كما لم يكن 
جوفري. لقد جعليهما ابتي رويرت أيضا». 

جقلت أخعه قائلة: «لقد وعدت بأن تحتني دائقاء 
وليس من المحبة أن تجعلني أتوشل». 

أفعقت أنف جايمي رائحة خوفها على الرغم من تتانة 
الجقّة. وأرات أن يحتويها يذراعيه ويُقبلهاء أن يدقن 
وجهه في خصلاتها الذّهب ويعدها بأن لا أحد سيصتها 
بسوي آبڌا... لكنه أخبيز تقسه: ليس هناء ليس هنا أماحم 
الآلهة وأيينا, وقال لها: «لاء لا أستطية: ولن أفعل». 

قالت وهو يسمع المطر ينهصر على التوافد بالأعلى: 
«إتني محغاجة إليك. محتاجة إلى تصفي الآخر. أنت أنا 
وأنا أتت. أحتاج إليك إلى جواري. في داخليء أرجوك يا 
جايمي» أرجوك». 

تظر چايمي ليستوثق يأن اللورد تايوين لا ينهض في 
هذه اللحظة من على متضته غاضباء لكن أباه خَللٌ 
معمدّذ! في مكائه. بارڌا يتعفن. «لقد خلقث لميادين 
المعارك لا قاعة مجلسء والآن ييدو أني لم أعد أصلخ 
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مسحت سرسي دموعها يكح بتي زتء وقالت: «ليكن, 
إذ! كانت ميادين المعارك ما تشتهي فميادين المعارك ما 
a‏ ورفقت قلنسوتها بغضصب مردفة: «كنث 

ء لهجيتي» كنث حمقاء عتدما أحييتك». وردكدت 
شخطاها المبتعدة أصداء عالية شقّت الهدوء وترقت يُققا 
مبعلة على الأرض الؤخاح. 

کات القّجر يأخد خد جايمي على حين غرّة, وإذ بدأ جاج 
القتّة يستتير راحت أقواس قزح تتلذلا على الجدران 
والأرضيات والأعمدة, وغمرت جعمان اللورد تايوين 
بسديعم من الضوء عديد الألوان. يد الملك يتعقن 
بوضوح. وقد شاب وجهه اخضرار خفيف وغاضت 
عيناه كقيرًا قأصيحڪتا خفرتين سوداوين عميقتين 
وبدأت وجنتاه تتفتقانء بينما تسرّب سائل أبيض كريه 
من مفصلات يرعه الفاخرة بلونيها الذّهبي والقرمزي 
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أول من رأى المتظر الشپتونات عندما عأدوا لأداء 
صلوات القجر. فأنششّدوا أتاشيدهم ودعوا أدعيتهم 
وقلّصوا أنوفهم. لكن رأس واحي من القانعين داز لدرجة 
أتهم اضطزوا إلى مساعدته على الخروج من الشيت, 
وتعدها يفترة قصيرة دخلت جماعة من التلامذة 
مؤرجحين المباخرء فأفعم البخور الكثقيف الهواء حتى 
بدا التعش ملعحفًا بالدُخان, وغاټت أقواس قزح كلها في 
ذلك الضّباب المعظي إلا أن الوّائحة ظلّت قوبّة, رائحة 
هي مزيج من العفن والشّذا جعلت الڙغية في القيء 

عندما فحت الأبواب كان آل تايرل بين أول 
الڏاخلين بما يُتاسب مكانتهم, وقد أحضرّت مارجري 
باقة كبيرة من الورود الذّهبيّة وضعتها بحركة مسرحية 
عند قدم تعش اللورد تايوين. وإن احعفظت بواحدة 
أبقتها تحت أنفها وهي تتخذ مقعدها. إذن فالفتاة ذكية 
كما هي جميلة . إنها أفضل من كثيرات غيرها كملكةٍ 
تلعوصن . ملوك قيله تزقجوا من هن أسوأ . 

حدت رفيقات مارجري حذوهاء أمًا سرسي فانتظرت 
حعى أخد الياقون أماكتهم كي تدخل وإلى جوارها 
تومن, يُصاحيهما السير أوزموند كتليلاك في درعه 
البيضاء المطليّة بالمينا ومعطفه الضوف الأبيض. 

- «... كانتت تضاجع لاتسل وأوزصوند كتليلاك وريما 
فعى القم رأيضا ...». 
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رأى جايمي كتليلاك عاريًا في الحقاحء ورأى الشعر 
الأسود على صدره وذلك الأشيه بالقش الخشن بين 
ساقيه. وتخقل ذلك الضدر مضفوظا إلى صدر أخته 
وذلك الشّعر يحك جلد ثدييها التاعم. ما كانت لتفعل 
شيئًا كهذا. العفريت كاذي. الذّهب المغزول والشعر 
الأسود مشتبكان. يتصتبان عرقاء وفلقعا مؤخُرة كتليلاك 
الضيقتان تنضقان كلما دفع نفسه في داخلها. ويسمع 
جايمي أتين أخته. لاء إنها كذية . 

بيعينين محمرّتين ووجه ممتقع صعدت سرسني 
الدرجات وركقت إلى جوار أبيهما وسحبت تومن ليركع 
معها. تراجع الصبي لمرأى المنظر لكن أمّه أطبقت على 
معصمه قيل أن ييتعد., وهمتت له: «صل», فحاول 
تومن أن يُطيع الأمر. غير أنه مجرّد طفل في القامنة 
واللورد تايوين زعب حقيقي. تفس يائس واحد من 
الهواء وأجهش الملك بالبكاء. قالت سرسي: «كف عن 
هذا!». ودور تومن رأمه واتقتى على تقسه مقرعًا 
معدته. وسقظ ثاجه ليتعدحرج على زخام الأرض. 
تراجقت أفه باشمتزاز» وفي غمضة عين كان الملك 
تركض إلى الياب بأقصى شرعة ثتيحها له ساقاه ذاتا 
الأعواح القمانية. 
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قال جايمي بحدة بينما التقت كتلبلاك ليُطارد القاج: 
«سير أوزموند. خُڌ مكاني», وناول الڙجل سيفه الذّهبي 
وهرع وراء مليكه. في (بهو القناديل) لحق به أماح أعين 
دستة من الشيتوات الجافلات. تومن ياكيا: «إتتي 
آسف. سأبلي يلاءَ أحسن عذا. تقول إن على الملك 
أن يُري الئاس الظريقء لكن A‏ قلجتت معدتي ». 

لن تصلح هذا. آذان مرهفة كقيرة وأعين ثراقب . قال 
چايمي: «الأفضل أن تَحَرج يا جلالة الملك». وقات 
الضصبي إلى الخارج حيت الهواء نظيف نقيت قدر 
المستطاع في مدينةٍ ك(كينجز لاندنج). رأى أريعين من 
ذوي المعاطف الذهبيّة منعشرين في الشاحة لحراسة 
الخيل والهوادج. فأخدّ الملك جانيا على مساقة لا يأس 
بها من الجميع, وأجلشه على الدرجات الرخام., حيث 
قال الضيي بإصرار: «لم أكن خائقاء الزائحة قلقت 
معدتي. ألم تقلب معدتك أيضا؟ كيف تحتملها يا خالي 
القارس ؟». 

لقد شصصت يدي وهي تععفن عندما جعلني قارجو 
هوت أعلقها كقلادة . قال جايمي لاينه: «الرّجل يستطيع 
أن يحتمل أيّ شيء إذا لزح الأمر». لقد شصمت رائحة 
شواء رجل طهاه الملك إيرس في يرعه . «العالم مليع 
بالأهوال يا تومن, فإمًا أن تثقاومها وإمًا أن تنظر دون أن 
ترى... تنسحب داخل نتفسك>». 

فكر تومن لحظة. ثم قال بتبرة اعتراق: «كنث.. 
كنث أتسحت داخل نقسي أحيانًا عندما كان جوفي... 87د 


- «چوقري». كاتنت سرسي واقفة فوقهما والرّيح 
تضرب ساقيها بتثورتها. «أخوك كان اسمه چوقري. وما 
كان ليخزيني هكد ». 

- «لم أقصدء لم أكن خائقًا يا أمميء لكن رائحة السهّد 
والدك كانت سيّئة ...». 

قالت: «هل تظڻ أني شممث رائحة أفضل؟ إن لي أنقًا 
أ واصسركت أذنه وسحيته ليقف مصيفة: الل © 
تايرل له أتف. هل رأيته يتقيّأ في الشيت المقدس؟ هل 
رأيت الليدي مارجري تنوح كالرْضّع؟». 

قاح جايمي قائلا: «#سرسيء كفى ».2 

اشتعل القضب على فحياهاء وقالت: «ماذا تفعل هتا 
أيها الفارس؟ لقد أقسمت أن تسهر على حثّة أبينا حتى 
ينتهي التّأبين على ما أذكزٌ». 

- «التأبين انتهى اذهبي وانظّري إليه». 

- «لا. سبعة أيام وسيع ليالٍ كما قلت. مؤكد أن 
حضرة القائد يعرف كيف يعد إلى سيعة. حذ عدد 
أصايعك وأضف اثنين». 

كان آخرون قد بدأوا يتدفقون من الداخل إلى 
الشاحة هاربين من الرّائحة الشّنيعة, فقال لها جايمي 
محدّرا: «سرسي, اخقضي صوتك, اللورد تايرل 
يقترب ». 

سبرّت كلماته غضيتها وسحبت الملكة تومن إلى 
جانيها. واتحتى مايس تايرل أمامهما قائلا: «أرجو أن 
يكون جلدلته يخير». 268 


قات سز سی > « خزن اتصلك غلعه إن أكثر». 

- «كما يغلينا جميعا. إذا كان هناك ما يإمكاني أن 
أفعله...». 
على تمعال الملك بيلوو ويتيوّز على الوّأس المقدّس. 

قال جايمي: «هناك الكثير جدًا بإمكانك أن تقعله من 
أجل تومن يا سئّدي. هلا شرفت جلالتها بتناؤل القشاء 
معها تعد صلوات المساء؟». 

وقشته مز ئسي بتظرة تذيل الؤّرعح, لكنها تعقلت و حفظت 
لسانها هذه المرّة. فى حين بدا تايرل متدهشاء وقال: 
«القشاء؟ أظن... بالظيع. ستتشرقف بهذا أنا والسيدة 
زو حتي >4 

أجيرّت الملكة تقسها على الابتسام وركدت كلامًا 
فارهًا عن سرورها. لکن حين انصرف تايرل وضرف 
تومن مع السير أداح ماريراتد التفقت إلى چايمي 
ساخطة. وقالت: «أأنت سكران أح كحلم أيها القارس؟ 
أخيرني من فضلك, لماذا أتناول القشاء مع هذا الأحمق 
الجشع وزوجعه البلهاء؟». وحرّكت هتّة ريح شعرها 
الڏهيي و هي تُضيف: «لن أعيّنه يدا إذا كان هذا مها ...». 
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قاطعها: «أنت في حاجة إلى تايرل. ولكن ليس هنا. 
سليه أن يستولي على (ستورمز إند) من أجل تومن. 
أطري عليه وقولي له إنك تحعاجين إليه في الميدان 
بدلا من أبي. مايس يتخقل نفسه فحارټا مغواراء فإمًا 
يُسَلّمكِ (ستورمز إند) وإمًا يُفسد الأمر وييدو كالحمقى . 
في الحالتين أنت الزابحة». 

لاحت أمارات الثتفكير على سرسي وهي تقول: 
«(ستورمز إتد)؟ تعم, ولكن... اللورد تايرل جعل صن 
الواضح تماقا أنه لن يبرح (كينجز لاتدنج) قبل أن 
يتزۆج تومن مارجري». 

تنهّد جايميء ورڌ: «دعيهما يتزوّجان إذن. ستمضي 
سنوات قبل أن يكير تومن ويستطيع إتمام الريجةء 
وحتى ذلك الحين فإيطالها متاح دائقا. أعطي تايرل 
زقافه وأرسليه يلعب لعبة الحرب». 

ذزحقت ايتعسامة حذرة على وجه أخته. وغمققت: 
«حتى الحصار له أخطاره. بل وربما يفقد سيد 
(هايجاردن) حياته في مغامرة كتلك». 

أُيّدها قائلا: «تلك المخاطرة واردة. خصوضا إذا نفدت 
صيره هذه المرّة واختار أقتحاح اليؤّاية». 

ثيّتت سرسي عينيها عليه لحظات, ثم قالت: «أتدري؟ 
للحظة كنت تعكلم كأنك أبوتا بالضّيط». 


(33) في عالم الرواية ساعة الدّئب هي الفترة الأشذث حلكةٌ من 
الليل. تسبقها ساعة البومة وتأتي تعدها ساعة العتدليب. تم 
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كاتت يؤابة (وادي الغسق) مغلقة موصدة. في عتمة 
ما قبل القجر التمقت أسوار اليلدة بشحوب. وعلى 
متاريسها تحرّكت خيوط الضباب کخڙاس شيحثين. 
فيما توقفت عربات اليد والعريات التي تجزها القيران 
خارج البوّابة متتظرة شروق الشمس. أخدّت يريان 
مكاتها وراء عربة محقلة باللّفت, ولقا كانت زيلتا ساقيها 
ثؤلمانها ققد أراخها أن تعرجّل وتفردهما. لم يمض وقت 
طويل قبل أن ثقيل عرية يي أخرى من الغابة. وحين 
يدأت الشماء ثتير كان الظابور يمتدٌّ زيع ميل. 

حدجها المزارعون بنظرات فضولية وإن لم يُخاطيها 
أحد. قالت لتقسها: علي أنا أن أخاطيهم. لكن الكلام مع 
الأغراب كان صعيا عليها دومًا. حتى في صغفرها كاتنت 
خجولاء ولم تفلح ستوات الشخرية الظويلة إلا في 
جعلها أكثر خجلًا. يجب أن أسأل عن سائزاء وإلا كيف 
سأجدها؟ تنحنحكت وقالت للمرأة الجالسة على عربة 
اللأفت: «أيتها العقيلة. هل عساكِ رأيت أخعي على 
الظريق؟ إنها ينت في القالعة عشرة, جميلة الملامح ولها 
عينان زرقاوان وشعر كستنائي. ريما تكون راكية مع 
قارس سكير». 

هرت المرأة رأسها تفياء تكن زوجها قال: «أراهنْ إذن 
أنها لم تقد ينمًا. ما اسم المسكيتة؟». 
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وجدت يريان رأسها خاليا. كان علي أن أخعلق لها 
اسقا. أيْ اسم على الإطلاق يصلح. إلا أتها لم تنجح في 
القفكير في واحد. 

- «لا اسم؟ طيّب, الظرق مليئة ياليتات اللاتي بلا 
س  »‏ 

أضاقّت زوجته: «وساحات الأشنة أكثر امعلاع». 

مع بزوغ القجر ظهر الخرس في الشرفات. قصعدت 
الفزارعون إلى عرباتهم وهڑوا أزقة دوايّهم, وامتظت 
بريان قرسها أيضًا وألقت نظرةٌ وراءها. معظم من في 
الظابور المنتظر دخول (وادي الغسق) مزارعون بأحمال 
من الخضراوات والفواكه في طريقها إلى البيع. ووراءها 
بنحو دستة من المنتظرين ثقة اثتان من رجال البلدة 
الأثرياء يركبان حصانين أصيلين. وعلى مسافة أيعد 
لمحت صييًا تحيلا على حصان أرقط تقليدي, لكنها لم 
تر أثوَ!ا للفارسين المعجولين أو السير شادريك القار 
المجتون. 

لوّح الخرس للعريات بالمرور دون أن يُكلّفوا أنقسهم 
مجرّد التظر. ولكن حين بلقت بريان اليوابة جعلتهم 
يعدلون عن وتيرتهم, وصاخ قائدهم: «توقفي يا هذه!», 
وقاطعة رجلان يرتديان الحلقات المعدتقة حريتيهما 
ليسدًا طريقهاء بينما أضاف القائد: «أفصحي عن غرضك 
هتا» . 


چ «أبحثٌُ عن سید (وادي القسق) أو جايسترة». 
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تت القائد نظرته على ثرسها قائلا: «خَفّاسشٌى لوتستون 
الأسود. رمز سيرع الشمعة». 

- «ليس. رمڙي» وأتوي أن أعيد طلاء الثرس». 

حك القائد ذقنه المقظى بالرزّغب, وقال: «حقًا؟ أخعي 
تزاول هذا العمل بالمناشبة. سعجديتها في المنزل ذي 
الباب الملوّن. قبالة (الشيوف الشبعة)», وأشاز إلى 
الحارسين مردقا: «دعاها تمز. إنها فعاة». 
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يتققح مينى اليؤاية على ميدان الشوق. حيث بيُقرڙخ 
من سبقوها إلى الڎخول حمولاتهم من القت والبصل 
الأصفر والشّعير ليتادوا عليهاء بينما يبيع آخرون أسلحة 
ودروغاء وبأسعار رخيصة للغاية أيضًا كما تشي الأرقاح 
التي سمغتهم يزعقون بها وهی تمرٌ. مع غربان الجيف 
يأتي الألأصوص تعد كل معركة. مضت يريان بقرسها 
لتشهد قمصانًا حلقاتها المعدن لا تزال ملؤّتة بالڈماء 
البثقّة وخوذاتٍ منبعجة وسيوفًا طويلة تلمة, بالإضافة 
إلى القّياب المعروضة للبيع التي تضم أحذية جلد 
ومعاطف فرو وشترات متسخة فيها تمرّقات في بقاع 
مريبة. تعّفت عدد! كبيرا من الشارات. كالقيضة المقفزة 
بالحلقات المعدنية والموظط 3 والشمس البيضاء 
والباطة ذات التصلين. كلها رموز شمالية. غير أن رجال 
تارلي لقوا حتفهم هنا أيضاء وكتيرين من أراضي 
العواصف كذلك. إذ وأت تقاحًا أحمر وأخضني.ء وثرشا 
عليه صواعق عائلة لايجود الثلاث, وكسوة حصان 
مزركشة يتمل عائلة أميروزء. كما ظهر صياد اللورد تارلي 
طويل القدمين على كقثرة كاثرة من الشارات والدّياييس 
والشترات. عدوا كان أم صديقاء الةريان لا ثيالي . 
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وجدت يريان روشا من خشب الضنوير وخشبٍ 
الزّيزفون ثشترى بينسات معدودة. لكنها تجاورّتها بلا 
اكتراتث, إذ تنوي الاحتفاظ بالفأرس اليلوط الققيل الذي 
أعطاها چايمي إياه وحمله بتقسه من (هارنهال) إلى 
(كينجز لاندنج). للثرس المصنوع من خشب الصّنوير 
مميزاته. فهو أخفً وزنًا ومن ثم أسهل في الحملء. ومن 
شأن الخشب الظري أن يجعل سيف الخصم أو فأسه 
يتغرس فيه فلا يستطيع انتزاعه. على أن اليوط يحمي 
حامله أكثر اذا كان قوبًا كفاية لاحتمال وزنه. 

(وادي الغسق) مبتيّة حول ميناتها. شمال البلدة ترتقع 
جروف الظطياشير.ء وإلى الجنوب يقي لسان أرضص 
صخريّة الشفن الرّاسية من العواصف الهايّة من (اليحر 
الضئّق). في حين تطل القلعة على الميناء وتمكن رؤية 
حصنتها المرتّع وأبراجها المسعديرة من أيّ مكان في 
البلدة. ألقت المشي أسهل من الژكوب في الشوارع 
المرصوفة المزدحمة, فعركت يريان قرسها في اسطيل 
وواصلت الظريق على قدميهاء وقد علقت ثرسها على 
ظهرها ودشت لقافة الوم تحت إيطها. 
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لم يكن العمور على أخت القائد صعباء ف(الشيوف 
الشبعة) أكير خان قي اليلدة. بناء من أريعة طوايق 
يرتفع فوق جيراته. ويقايله منزل يأيه من مصراعين 
مزيّنين برسم رائع الجمال لقلعة في غابة خريفية, 
أشجارها ملوّنة بدرجات الخمري والذّهبي2ء ويزحف 
الّبلاب على جذوع الشنديانات العجوزء وحتى أشجار 
البلوط مرسومة بعنايةٍ وشغف, ولمًا أمعتت يريان الكظر 
رأت مخلوقاتٍ وسط ورق الشّجرء متها تعلب أحمر مكار 
وغصفوران على فرعء غير ظِلُ الدب البادي وراء 
الأوراق. 

قالت للمرأة داكتة الشعر التي فتكت الياب حين 
دقّعه: «يايك جميل. أئ قلعة هذه؟». 

أجاتت أخت القائد: «جميع القلاع. الوحيدة التي 
أعرفها هي (قلعة الثبّة) عند الميناء. الأخرى اختلقتها 
من خيالي» ما ينيغي لقلعة أن تبدو. إتني لم ار تٿيٽا من 
قبل كذلك. ولا چریقین 3 أو يونيكورن(36)». كانت 
تتكلم يأسلوب مرح., لكن عندما أزتها يريان الشرس أظلم 
وجهها.ء وقالت: «أمَي العجوز اعتادت أن تقول إن 
الخفافيش العملاقة تطير من (هارتهال) في اللّيالي غير 
الفقمرة. لتحمل الأطفال سيتي الخُلق إلى دانل 
المجنونة لتطبيخهم. أحيانًا أسمعها ٹخریش مصاريع 
التو افذ». تم شفظت أسناتها مصدرة صوئا حادً! وفكرت 
لحظة قيل أن تسأل: «ماذا تريدين مكانه؟». 
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رمز عائلة تاورث أويعة مريّعات. اثتان لوتهما وردي 
واثتان أزرق سماويء وعليه شمس صفراء وهلالء لکن 
ما داح الئاس يعتقدونها قاتلة فيريان لا تجرؤ على حمل 
هذا الرّمز. هكذا قالت: «يابك ذكرني بشریں قديم رأيته 
مرّةٌ في مستودع سلاح أبي», ووصقته لها قدر ما 
أسعقتها الذاكرة. 

أومأت المرأة قائلة: «أسعطية أن أرسمه في الحالء 
لکن الظلاء سيحتاج إلى وقت ليجف. خذي غرقة في 
(الشيوف الشبعة) إذا أردت وسأجلتث لك الثرس في 
الصباءح». 

لم تكن نية يريان أن تقضي اللّيل في (وادي الغسق), 
ولكن قد يكون هذا خيراء فهي لا تدري إن كان سيد 
القلعة موجوداء وإن كان سيوافق على رؤيتها. شكرّت 
الزشامة وعيزّت الشارع إلى الخان الذي تتأرجح فوق 
بايه لافتة عليها سبعة سيوف خشبيّة معلّقة من مسمار 
كبير من الحديد, وعلى الرغم من أن الجير الذي رست 
به الشيوف يبدو مشققا معقشّرًا قان بريان تعرف معنى 
اللافتة. وأن الشيوف ترمز إلى أيناء عائلة داركلين 
الشيعة الذين ارتدو! معاطف الخكرس الملكي البيضاء. لا 
عائلة أخرى في اليلاد كلها يُمكنها أن تعياهى بهذا العدد. 
كانوا مفخرة عائلتهم. والآن غدوا لاقتة قوق باب خان. 
دفقت الياب داخلة القاعة العامة وطليیت من صاحب 
الخان غُرفة وحقامًا. 
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أنزلها في غرفة في الطّايق الثاني. وأحضرت لها امرأة 
ذات وحمة بلون الكيد على وجهها حوضًا خشيقاء تم 
جلت الماء سطلا سطلا. سألتها يريان وهي تضع 
جسدها قي الحوض: «هل تیقی أحد من آل داركلين في 
(وادي الغسق)؟». 

أجاتّت المرأة: «هتاك آل دارك. أنا منهم عن نفسي. 
زوجي يقول إتني كنث متهم قبل زواجنأ ولذا سودت 
معيشته تعد الؤُّواج», وضحكت مضيفة: «لا يُمكنكِ أن 
ترمي حجڙا في (وادى الغسق) دون أن ثصيبي أحدا من 
آل دارك أو داركوود أو دارجود. لکن لوردات آل داوكلين 
يادوا عن اخرهم. اللورد ديتس كان الآأخير, ذلك الشاب 
الأحمق الجميل. هل تعلمين أن آل داركلين كانوا ملوكا 
في (وادي الغسق) قبل مجيء الاآنداليين؟ لن تُكَمّني 
هذا من مجزد التظر إلمي. لكن في عروقي دماء ملكيّة, 
هل ترين؟ المفتّض أن أجعلهم يقولون: كوب آخر من 
الوزر يا صاحية الجلالة. وعاء الفضلات في حاجة إلى 
إفراغ يا صاحية الجلالة. واجلبي لي المزيد من الحطب. 
القار تكاد تهصد يا صاحية الجلالة الأعينة ». وضحکت 
كأتية وأفرعت آخر قطرات الماء من الشطلء, وقالت: 
«هاك. هل الماء ساخن كقاية ؟». 

أجاتِت وهي جالسة في الماء القاتر: «لا يأس به». 

- «کتث لأجلب المزيى. لکته سيتسكب من فوق 
الحافة. فعاة بحجمك تملا حوضًا كهذا». 
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ققط لأنه حوض صغير ضيق. في (هارتهال) كانت 
الأحواض ضخمة ومصتوعة من الحجارة. وامعلأ الحقاح 
بالبخار المتصاعد من الماء الشاخن. وأتى جأيمي 
يخترق تلك الغشاوة عاريا كيوم مولده. يبدو نصف جِقّة 
وتصف إله. قالت لنفسها معذكرة ووجهها يتوڙد: يومها 
نزل إلى الحوض معي. أطبقت على قطعةٍ من صابون 
القلي الضلب وحكت بها إبطيها محاولة أن تستدعي 
وجه رتلي إلى الذّاكرة مزة أخرى. 

مع برود الماع كان حسدها قد صاز نظيقًا تماظاء 
فعادت ترتدي الملابس نفسها التي خلقتها وأوثقت 
حزاحم سيفها حول ؤركيهاء وإن تركت قميصها المعدني 
وخوذتها كي لا يبدو منظرها مهدّدّا في (قلعة الثّبّة). 
أراحها أن تفرد ساقيهاء وعند يوّابة القلعة وجدت 
حارسين يرتديان شترتين من الجلد على كل منهما شارة 
تظهر مطرقتين حربقتين متقاطعتين على صليب مائل. 
قالت لهما: «أريئ أن أتكلم مع سيّدكما». 

ضحت أحدههما قائلّد: «الأقضل أن تزعقي إذن». 

وقال الثاني: «اللورد ريكر خرج إلى (يركة العذارى) 
مع راندل تارلي وترك السير روفوس ليك أميئًا للقلعة, 
ليعتني بالليدي ريكر والضقار». 
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وإلى ليك اصطحياهاء قوجدت السير روقوس رجلا 
قصيرًا مكعنرًا أشيب اللحية. تنتهي ساقه الفسرى 
بجدعة. قال لها: «أرجو أن تعذْريني لعدم تهوضي». 
أخرجت بريان رسالتها ليقرأهاء لكن لان ليك أشي فقد 
أرسلها إلى المايسعر الأصلع ذي فروة الرّأس المنقشة 
والشارب الأحمر اليابس. 

بدا أن وجهها وشى بها وحين سمع المايستر اسم 
هولارد قظب وجهه ضيقاء وقال: «كم مڙة علي أن أكرّر 
هذا الكلام؟ هل حسيت أنكِ أول من جاع يبحث عن 
دونتوسى؟ إتك الأولى تعد العشرين على الأقل. ذوو 
المعاطف الذّهبيّة كاتوا هنا في غضون أيام بعد اغتيال 
الملك ومعهم تفويض اللورد تايوين. ماذا تحملين أنتٍ يا 
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أرته بريان الرّسالة الممهورة بختم تومن وتوقيعه 
الطفولي. وهمهم الرزّجل ودمدحخَ وهو يقحص الشمع قبل 
أن يُعيدها إليها أخيرًاء ويقول: «تيدو سليمة», ثم جلتس 
على كرسي وأشاز ليريان بالجلوس على آخر مردقًا: «لم 
أعرف السير دوتتوس قظ. كان صييًا عندما رحل صن 
(وادي القسق). آل هولارد كاتوا عائلة تبيلة. هذا 
صحيح. هل تعرفين رمزهم؟ أحمر توتي ووردي. مع 
ثلاثة تيجان ذهبيّة على شريط أزرق. كان آل داركلين 
ملوكا صغار الشّأن خلال عصر الأبطال. وثلاثة منهم 
اتُخذو! زوجات من عائلة هولارد. لاحقا ابعلقت الممالك 
الأكير مملكتهم الضغيرة. لکن آل داركلين أستموا 
وخدقهم آل هولارد... نعم حتى في التحدّي. هل 
تعرفين القضة؟». 

- «يعض الشّيء». كان مايسترها يقول إن تحدّىي 
(وادي الغسق) هو ما قاد الملك إيرس إلى الجتون. 
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- «ما زالوا يحئون اللورد دينس في (وادي القسق) 
على الرغم من الويلات التي جليها عليهم. إنهم يصبئون 
اللوم على الليدي سيرالاء زوجعه المايريّة الملقية 
بالأفعى الحريرية. لو كان اللورد دينس قد تزوؤح واحدة 
من بتات ستوتتون أو ستوكوورث... تعلمين كيف 
وسوشت في أذن زوجها وملأتها بالشم المايري إلى أن 
هت اللورد ديتس ضد مليكه وأخده أسيزاء و خلال 
عمليّة الأسر نفسها قعل قيم سلاحه السير سايمون 
هولارد السير جواين جوتت رجل الخرس الملكي. طوال 
تصف عام ظَلٌ إيرس حبيس هذه الجدران, بينما جلش 
يد المنك خارج (وادي الفسق) على رأس جيش جدّار 
وكان اللورد تايوين يملك قَوَّةٌ كافية لاقتحام البلدة في 
أ وقت يشاءء لكن اللورد ديئنس أرسل له يقول إته 
سعيقثل الملك مع أول يادرة هجوم ». 

تذكرت يريان ما جرى تعدهاء وقالت: «وتحرّر الملك, 
السير باريستان أنقدّه وأخرجه». 
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قال المايستر: «نعم, وما كاد اللورد ديتس يفقد 
رهينته حتى فتخ بؤّاباته وأنهى القحڌي يدلا من أن 
يدع اللورد تايوين يأخذ بلدته. وركة وتوشل الضفح, 
لكن الملك لم يكن في مزاج معسامح. فقد اللورد دينتس 
رأسه. بالإضافة إلى إخوته وأخعه وأعمامه وأولادهم, 
آل داركلين قاطبة. أها الأفعى الحريريّة فقد أحرقت 
حيَّةً, تلك المسكينة, لكنهم قطعوا نساتها أولاء وأعضاءها 
الأنقويّة التي يقال إنها أسّت زوجها يها. حتى الاآن 
سيقول لك نيصف أهل (وادي الغسق) إن إيرس ترفق بها 
كميرًا». 

- «وال هولارد؟». 

- «أدينوا واستؤصلت شأقتهم. كتث أكون سلسلتي 
في القلعة في ذلك الحين. لكني قرأث تقارير محاكماتهم 
وعقوياتهم. السير جون هولارد الوكيل كان زوج أخت 
اللورد ديتس ومات مع أخته. وكذا ايتهما الشاب الذي 
كان نصق داركلين. روبن هولارد كان فراققاء ولقا قيض 
على الملك راح رقص حوله ويشدٌ لحيعه, قمات على 
المخاعة32). والسير سايمون هولارد قتله السير 
بازريستان خلال هروب الملك. هكذا صويرّت أراضي اا 
هولارد وشيهمقت قلعتهم وأحرقت قراهم. وكعائلة 
داركلين قتت عائلة هولارد». 

- «باستعتاء دونتوس». 
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- «صحيح. دوتتوس الصغير كان ابن السير ستفون 
هولارد. توأم السير سايمون الذي مات قبل التحدّىي 
بستوات ولم يكن له دور فيه. أرات إيرس أن يضرب 
غنق الضيي رغم ذلك, لكن السير ياريسعان سأله أن 
يعفو عنه, فلم يستطع الملك أن ترفض طلب الوّجل 
الذي أنقده. فأحِدّ دونعوس إلى (كينجز لاندنج) كفرافق. 
وعلى حد علمي لم يرجع إلى (وادي الغفسق) قظ. ولم 
يفعل؟ إنه لا يملك أراضي هنا وليس له أهل أو قلعة. إذا 
كان دوئتوسى وتلك الفعاة الشمالية قد لعيا دوڙا في 
اغتيال ملكتا الحبيبء فيبدو لي أنهما سيرغبان في أن 
يقصل أكبر عدي ممكن من الفراسخ بينهما وبين العدالة. 
ابحقي عنهما قي (اليلدة القديمة) إذا لز الأمر, أو عير 
(اليحر الضيّق). ايحعي عنهما في (دورن) أو على 
(الجدار). ابحثي في مكان آخر». ونهض الهايستر 
مضيقا: «أسمغ غدفاني تصيح. أرجو أن تعذّريني وطات 
يوصات». 

بدت لها مسيرة العودة إلى الخان أطول من مسيرة 
الذهاب إلى (قلعة القّبّة). وإن كان الشبب مزاجها على 
الأرجح. واضخ الآن أتها لن تجد سانزا سعارك في (وادي 
الغسق).ء وإذا! أخذها السير دونتوسشس إلى (اليلدة 
القديمة) أو عير بها (البحر الضيق) -كما يظنُ الهايسعر- 
فمهمّة يريان مستحيلة. قالت لنفسها: وما لها في [البلدة 
القديمة )؟ الهايستر لا يعرفها أكثر مما يعرف هولارد. ما 
كانت لتذهب إلى غُرياء . 304 


في (كيتجز لاندتج) وجتت يريان واحدة من 
وصيفات ساتزا الشابقات تعمل غشالة في ماخور. 
وقالت لها المرأة يريلا شاكية بمرارة: «خدمث اللورد 
رتلي قيل الليدي ساتزاء وكلاهما تحوّل إلى خائن. لا أحد 
من الشادة سيمشني الآن, لذا علي أن أغسل تياب 
المومسات». لکن حين سألتها بريان عن سانؤا أجاتت: 
«سأقولٌ لك ما قعله للوود تايوين. تلك الفتاة كانت 
تُصَلّي دائقاء اعقادت أن تذهب إلى الشيت لتشهل 
شموعها كما يليق بكلٌ ليديء لكنها كانتت تذهب إلى أيكة 
الآلهة أيضًا كل ليلةٍ تقريبا. لقد عادت إلى الشمال. إلى 
الشمال. إن آلهتها هناك». 

على أن الشمال شاسعء ويريان تجهل من مِن حقلة 
راية أبيها تميل ساتزا إلى الثقة به أكثر من غيره. أم 
عساها سقت إلى لحمها ودمها؟ على الرغم من أن 
إخوتها قيلوا جميقاء فيريان تعلم أن لسانزا عمًا وأخًا 
نعلا يخدمان في حرس الليل على (الجدار)» وهتاك 
أيضًا خالها إدميور تلي الأسير في (الثّوأمتين)ء لكن عمّه 
السير برايئدن ما زاللّ مسيطرًا على (ريقررن). وأخت 
الليدي كاتلين الضغيرة كحكم في (الوادي). الدّم ينادي 
الدّم. ريما هرعت سانزا إلى أحدهم بالفعل, لكن إلى 
أيهم ؟ 
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(الجدار) يعيد جدً! من غير ريبء ثم إنه مكان كنيب 
موحش. وكي يلغ الفتاة (ريقررّن) عليها أن تقطع 
أراضي التهر التي مزرّقتها الحرب وتمرٌ من خطوط حصار 
لاتستر. (الغش) الخيار الأسهل. ولا يد أن الليدي لايسا 

أمامها اتعطفً الژقاق۔ بشكل ما سلكت يريان مسارًا 
خاطئا: فوجتت نقسها في طريق مسدود. فتاء صغير 
موحل ثتقب فيه تلاتة خنازير عن الظعام حول بير 
حجريّة واطتة. قبع أحدها لمرآهاء ورمقتها عجوز 
تسحب الماء يِشّكٌ سائلة: «ماذا تثريدين؟». 

- «أيحث عن (الشيوف الشيعة)». 

- «عودي من حيث أتيتء يسارًا عتد الشيت». 

قالت بريان: «أشكرك», والتفقت لتعودى أدراجها... 
وارتطقت مياشرةٍ بشخص كان يسرع ليدور حول 
المنعظف. طرحته الضدمة أرضًاء ووقة على مؤكرته 
في الوحلء فقتمتقت: «معذرة». وجتته مجرّد صيي 
تحيل له شعر خفيف مفرود وذمل تحت عينه. أضافّت: 
«هل تأذّيت؟». ومدت يدها ثعاونه على الثهوض. لکن 
الضبي تراجع متملصًا متها على كعبيه ومرفقيه. لا يُمكن 
أن سنه تتعجاوز العاشرة أو القانية عشرة, على الرغم من 
أته يرتدي شترة من الحلقات المعدنقّة وعلى ظلهره 
سيف طويل في عمد جلدي. سالعه يريان: «هل 
أعرقك؟». بشكل ضيابي يبدو وجهه مألوقاء وإن لم 
تستطع أن تتذكر أين رأته من قيل ‏ 306 


قال: «لاء لا تعرفينتي» إنتكِ لم...», ونهض مواصلاد: 
«سسسامحيني يا سيدتي. لم أكن أنظن. أعني آتي 
كنت أنظز ولكن إلى أسفلء كنث أنظز إلى أسفلء إلى 
قدمي». وأطلق ساقيه للزيح عائدًا إلى حيث جاة. 

شيع ما فيه أثارّ شكوك يريان, غير أنها لم تكن 
تعطارده في شوارع (وادى الغسق) بالظيع. ثم إنها 
تذكرت. حارج اليؤاية هذا الضياح. هناك رأيغه. كان 
يمصقطي حصانًا أرقط . ويُكَيّل لها آنها رأته في مكان آخر 
أيضاء لكن أين؟ 

عندما عادت بريان إلى (الشيوف الشيعة) كانتت 
القاعة العامّة قد ازدحقت. قرب الثار تجلس أزيع 
سيتوات في أردية لوّثها وترّبها الظريق. وفي ياقي 
المكان يملا أهل البلدة الدّكك ويُعَمَسون يخنة الشرطان 
البحري الشاخنة بقطع من الخيز. جعلت الزائحة بطنها 
يُقرقِرء لكنها لم تر مقاعد شاغرة. ثم قال صوت من 
خلفها: «سيدتي. تفضّليء خُذي مكاني». حتى وثتٍ من 
على الدّكّة لم تدرك يريان أن المتكلّم قزم. لا يَبلغ الزجل 
الصضغير الأقدام الخمسة طولا. وله أنف منتفخ معرّق 
وأستان محمرّة من مضغ التبغ الفرء ويرتدي الخيش 
اليئي كالإخوة المعديّنين, ومن غنقه القخين تتدلى 
مطرقة (الحداد). 

قالت: «احتفظ بمقعدك. أستطيم الوقوف معلك 
تصاهًا» . 
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- «نعمء لكن رأسي ليس قميئًا بأن يخبط الشقف». 
يتكلم القزم بخشونة وإنما بكياسة. ورأت يريان ققة 
رأسه التي حلقها ككعير من الإخوة المتديّنين الذين 
يُيقون هذه البقعة جرداء. في مزة قالت لها الشيتة 
رويل إن الغرض من هذا أن يروا آنهم لا يُخفون شيئا 
عن (الأب). فسألتها يريان: «ألا يسعطيع (الآب) أن يرى 
عبر الشّعر؟». سؤال سخيف . لطالما كانتت طفلة بطيتة 
الفهم, وكتثيرًا ما ردّدت الشّيعتة هذاء والأآن تكاى تشقر 
بالشخافة نفسهاء ولذا أخدّت مكان الڙجل الضغير في 
طرف الدّكّة وأشاوّت طالبة اليخنة. ثم الققتت تشكر 
القزم» وقالت: «هل تخدم في دار عبادةٍ في (وادي 
القسق) أيها الأخ؟». 

أجات الرّجل وهو يقضم من رغيف من الخُيز: «كنث 
أخدم قرب (يركة العذارى) يا سهدتي. لكن الدّئاب 
أحرّقوا المكان. أعدنا البتاء قدر الإمكان. إلى أن أتى 
يعض المرتزقة. لا أدري رجال قن كاتواء لكتهم أخذوا 
خنازيرنا وقتلوا الإخوة. دسسث نفسي في جذع شجرة 
أجوف واخعياأت. لکن الآخرين كانوا أكير حجمًا من أن 
يفعلوا مِثلي. استغرقث وقتا طويلًا حعى دفنتهم 
جميقاء لکن (الحدّاد) مدني بالقوّة., وحين فرغث تقيث 
عن القليل من المأل الذي أخفاه الأخ الكبير وخرجث 
وحدي ». 


- «التقيث عدذًا من الإخوة الذّاهبين إلى (كينجز 
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- «نعم, هناك متات على الظرق. وليسوا إخوةٌ فقط. 
بل سيتونات وعوام أيضاء كلهم عصاقير. ريما أكون 
غصفورًا أيضًا. لقد خلقني (الحتاد) صغيرًا», وقهقة 
الزجل الصغير. وأردف: «وما حكايعك الحزيتة يا 
سيّدتي ؟». 

- «أبحث عن أختي. إنها رفيعة التسب. في القالعة 
عشرة فقط ينت جميلة لها عينان زرقاوان وشعر 
كستنائي. لعلّك رأيتها مسافرة مع رجلء فارس أو ريما 
مهرّج. هتاك ذهب لقن يُساعدني على العثور عليها». 

منكها الأخ ابتسامة حمراء. وقال: «ذهب؟ يكفيني 
وعاء من هذه اليخنة كمكافأة, لكتي أخشى أني لا 
أستطيغ مساعدتك. من المهزجين قابلث الكثير. لكن من 
البتات الحسناوات فلا». ثم مال برأسه إلى الجاتي 
وتفكر لحظة. تم أضاف: «تذكرث الآن أني رأيث مهڙجا 
في (يركة العذارى). كان يرتدي أسمالا مقسخة على خد 
ما رأيث, لکن تحت الوسخ ارتدى ثياب مهزجين». 

هل كان دوتعوس هولارد يرتدي ثياب المهرجين"؟ لا 
أحد قال ليريان إنه يرتديها... لكن لا أحد قال لها العكس 
كذلك. لكن لماذا يرتدي الرّجل الأسمال؟ هل حاقت به 
بلقّة ما هو وسانزا ټعدما فڙا من (كينجز لاتدتج)؟ وارد 
جدًا في ظظلٌ الأخطار التي تكتنف الظرق. وريما لم يكن 
هو أصلد. «هل كان لهذا المهرّج أنف أحمر مليء بالعروق 
الزّرقاء؟». 
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- «لا يُمكنتى أن أجزح بذلك. الحقيقة أتنى أعرته 
أتعباهًا قليلًا. لقد ذهبث إلى (يركة العذارى) تعد أن 
دفنث إخوتى مفكرًا أتي قد أجذ سفينة تحملني إلى 
(كينجز لاتدتج). ورأيث المهرّج أول مِذّة على أرصقة 
الميناء. كان له طایع ماکر وحرض على أن يتحاشى 
جنود اللورد تارليء وتعدها صادفته ثانية في (الإوزة 
التعتة)». 

رذدت حائرة: «(الإوزة التحتة)؟». 

أجات القزم: «مكان كريه. رجال اللورد تارلي يقومون 
يدوريّات حول الصيتاعء في (يركة العذاری)ء لڪن (الإوزة) 
مليتة باليخارة دوماء واليخارة معروقون بتهريب التاس 
على أسظح شقنهم إذا كان الكمن متاسيا. المهرّج كان 
ييحت عن مسلكِ لعلاتة عبر (اليحر الضيئّق). كتيرًا ما 
وأيته هتاك يتكلم مع ملاحي القوادس. وأحيانًا كان 
يُغَني أغاني طريفة». 

- «ييحث عن مسلك لعلاتة لا اثنين؟». 

- «ثلاثة يا سيدتى. أقسم على هذا بالألهة التبعة». 

ثلاثة. سانزا والسير دوتتوس... وقن القالث؟ 
العفريت؟ «هل وجد المهرّج سفينة؟». 

قال لها القزح: «لا أدريء لكن في ليلج زأارّ بعض جنود 
اللورد تاولى الحاثة ييحثون عته. وتعدها بأياج قليلة 
سمعث رجلا يقول مزهوًا إنه خدع مهرّجا وإن معه 
الذذهب الذى يعيت هذا. كان سكران وييتاع المزر 
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- «خدع مهڙجا. ماذا يعني؟». 

- «أجهل الإجابة. لكن أسمه ديك الّشيقء أذكز هذا». 
ا كقّيه. وقال: «أخشى أن هذا هو كل ما 
أستطية أن أقدّمه لليء بالإضافة إلى دعوات رجحل 
صغفير>» . 

مصداقًا لكلمتها اشعرّت له يريان وعأة من يختة 
الشرطان الشاخنة. بالإضافة إلى حبر طازج وكوبًا من 
الكبيذ, وإذ أكل الرّجل وهو واقف إلى جوارها فكرت 
مليًا في ما أخيزها به. أيمكن أن العفريت انضق إليهما؟ 
إذا كان تيريون لاتستر وليس دوئتوس هولارد وراء 
اخعفاء ساتزاء فمن المنطقي أن يلوذا بالقرار عير (البحر 
الضيئّق) 

حين فرغ الرّجل الصشغفير من وعاء اليخنة أتهى ما 
تبقّى في وعاتها أيضًاء وقال لها: «المقترّض أن تأكلي 
أكثر. امرأة كبيرة معللك عليها الاحتفاظ بطاقتها. 
المسافة إلى (يركة العذارى) ليست طويلة. لكن الظرق 
محقو فة بالمخاطر هذه الأياح» ‏ 

اعرف . على هذا الظريق تحديدا مات السير كليوس 
فراي وأسرّها الممثّلون الشفّاحون مع السير جايمي. 
حاول جايمي أن يقلتي على الرغم من وهته وهزاله 
والأصفاد التي قدت معصميه . ومع كل هذا كات يغليهاء 
لكن ذلك كان قبل أن تيثر زولو يده. كان زولو ورورج 
وشاجويل ليغتصبوها تصفمتة مرّة لولا أن السير جايمي 
قال لهم إتها تستحق وزنها من الياقوت الأزرق. 211 


قال القزم: «سيدتي؟ تبدين حزينة. هل ثفكرين في 
أخعكي؟». وريّت على يدهاء وأتبة: «(العجوز) سشتير 
طريقك إليهاء لا تخافي. و(العذراء) سعحفظها». 

- «أدعو أن تكون محقًا». 

وَدّ: «إنني محقٌ», ثم اتحنى قائلا: «لكن علي الآن أن 
أتصرف. ما زال أمامي طريق طويل قبل أن أبلغ (كيتجز 
لاتدتج) ». 

- «هل تملك حصانا؟ أو يغلا؟». 

ضحك الؤجل الضغير. وجاوت: «يغلان, ها هما ذان 
في طرفي ساقي. إنهما يوضلانني إلى حيث أبغي 
الدذّهاب», وانحنى ثانية ثم اثتجه إلى الباب متمايلا مع 
كل خطوة. 

ظلت جالسة إلى المائدة تعد ذهايه وقد أطرقت 
ومعها كوب من التبيد المخقف بالماء. لا تشرب بريان 
الثبيذ كتيرّاء وإن وجدت من قترة طويلة إلى فترة 
طويلة أنه يُساعد على تهدئة معدتها. سألت نفسها: وأين 
أريد أتا أن أذهب؟ إلى (يركة العذارى) لأيبحث عن رجل 
اسمه ديك الرؤشيق في مكان اسمه (الإورّة الثعنة )؟ 
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حين رأت (بركة العذارى) آخر مرّةٍ كاتنت اليلدة خراياء 
وكان سيدها حييس قلعته وأهلها موتى أو هربو! أو 
مختبئين. تذكرت المنازل المحروقة والشوارع الخالية 
واليوايات المحظمة والكلاب الضّارية التي مشت خلسة 
وراء خيولهم. بينما طقت الجعث المنتفخة كزنايق ماع 
شاحبة ضخمة على سطح اليركة التي يُعَذيها يتبوع 
واستمدت البلدة منها اسمها. چایصی غئى (ست عذارى 
في يركة ), وضحك حين طليتُ مته أن تصقت . ثم إن 
راندل تارلي قي (يركة العذارى) الآن أيضاء وهو سيب 
آخر لتحاشي البلدة. ربما الأفضل لها أن تستقلٌ سفيتنة 
إلى (بلدة التوارس) أو (الميناء الأبيض). ويمكنني أن 
أفعل هذا وذاك. أزور (الإورّة الثعنة ) وأتكلّم مع المدعو 
ديك الزشيق. تم أجد سفينة هناك تأخحذني شمالا أكتر. 

يدأت القاعة العامة تفزغ. ومرّقت يريان قطعة من 
الخحُيز تصفين وأصقت إلى الكلاح الدائر على الموائد 
الأخرى. والذى كان معظمه عن موت اللورد تايوين 
لانستر. 

قال آحد شكان البلدة ييدو من منظره أنه إسكافي: 
«يقولون إن ابنه قعله, ذلك القزح الضغير الآثم». 

أضاقت كيرى الشيتوات الأريع: «والملك مجڙد صيي 
صغير. قن سيِحكمنا حتى تبلة؟>». 

قال أحد الحرس: «أخو اللورد تايوين. أو ريما اللورد 
تايرلء أو قاتل الملك». 
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أعلن صاجحجب الخانئ: «ليس هو. ئيس ذلك الحاتت 
بالقسم». وبصق في الثار. 

أفلقت يريان الخُبرَ من يديها ومسحت الفعات على 
سراويلها ونهضّت. لقد سمقت ما فيه الكفاية. 

ليلتها في المتام رأت نفسها في خيمة رنلي ثانية. 
الشموع كلها تنطفئ والبرد قارس حولهاء وتقة شيء ما 
يعحرّك في الظلمة الخضراءء» شيء كريه مريع ينقضش 
على مليكها. أراتت أن تحميه, لكنها أحشت يأطرافها 
يابسة معجقّدة, ومجرّد رفع يدها تطلّب قَوَةٌ أكير مما 
تملك. وحين شَقٌّ الشيف الطّللٌ واقي الغنق الفولاذي 
الأخضر ويدأت الدّماء تعدفّق رأت أن الملك المحتضر 
ليس رتلي على الإطلاق وإنما جايمي لاتستر. ولقد 
خذلحه. 

وجتتها أخت قائد اليوابة في القاعة العامة تشرب 
كوبا من الحليب المخلوط بالعسل وتلات بيضات تيتة, 
وعندما أزتها المرأة الثرس المطلي قالت لها: «عصل 
جميل». المرسوم أقرب إلى صورة من رمنء وقد أعادها 
منظرها عير الشنين الظوال إلى ظلاح مستودع سلاح 
أبيها البارد. وتذكرت كيف صرّرت أتاملها على القثلتلاء 
الياهت المتشقق. على أوراق الشجرة الخضراء وعلى 
مسار تجم هوى. 
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زادت يريان الزشامة تصق الأجر الذي اتُفقتا عليه. 
وعلقت الثرس على كتفها حين غادرت الخانء تعد أن 
ابعاغعت القليل من الخبز الجامد والجين والظحين من 
الظاهي. ثم إنها حرجت من اليلدة من البؤاية الشمالية 
وركتت على مهل وسط الحقول والقزارع التي داز فيها 
الشواد الأقبح من القتال حين هاجمْ الدّتاب (وادي 
القسق). 

حينتذٍ كان اللورد راندل تارلي يقود جيش جوفري 
المكوّن من رجال الغرب وأراضي العواصف وفُرسان 
(المرعى).ء ومن ماتوا من رجاله هنا خهلوا إلى داخل 
البلدة ليستريحوا في قبور الأبطال تحت سيتات (وادي 
الغسق)., أمَا موتى الشماليين فدفِنوا في مقيرة جماعيّة 
تطل على اليحرء وفوق الرّكاح الذي يُعَيّن مكان رقودهم 
رفع المنتصرون لافتة تقليديّة من الخحشب كيت عليها 
«هنا يَرقّد الدّئاب» لا غير. توقفت يريان إلى جوار 
المقبرة وردّدت صلاة صامتة لهم ولليدي كاتلين سقارك 
وابتها روب وجميع من ماتوا معهما. 
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عاتت بذاكرتها إلى الليلة التي بلغ فيها الليدي كاتلين 
خير موت ابنيها. الضييين الصغيرين اللذين تركتهما في 
(وينعرفل) حفاظا على أمنهما. ساعتها علقت يريان أن 
حدئًا جللا قد وقة. وسألت الليدي كاتلين إن كانت هناك 
أقياء عن ابتيهاء فأجاټت: «ليس لي أبناء غير روب». 
تكلمت كأنما يتلؤى سكين في أعماقهاء ومڌت يريان 
يدها عير المائدة رغبة في مواساتهاء لكنها توقفت قبل 
أن تمش أصايعها أصايع المرأة التي كانت تكبرها سا 
قلتت الليدي كاتلين يديها لثريها الثدوب في كقيها 
وأصابعها حيث انغرسش خنجر في غمق لحمها., ثم 
شرعت تتكلم عن اينتيهاء, ققالت: «ساترا ليدي صغيرة: 
شديدة الكياسة دائقمًا وتوّاقة لإسعاد قن حولهاء ولم 
تغرحم بشيء قظ كقرامها بحكايات الفرسأن وماثرهم 
الشجاعة. ستكير لئصيح امرأة أجمل مني بكثير. وهذا 
واضح في ملامحها. كتيرًا اعتدث أن أصقف شّعرها 
يتقسي. شعرها كستنائي» وشديد الكتافة والثعومة... ما 
فيه من أحمر يعكس ضوء المشاعل فيتالق كالتحاس». 

تكلمت أيضًا عن آرياء ابتتھا الضفرى. لکن آريا 
مفقودة. وعلى الأرجح مائت. اما سائؤا... أقسقت يريان 
لشيح الليدي كاتلين القلق: سأعمرز عليها يا سقدتي. لن 
أكقف عن اليحث أبذا. سأدفع حياتي تمتا إذا لزم الأمر, 
سأتخلى عن شرفي وعن أحلامي كلها.ء لكني سأعفز 
عليها . 
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وواء أرض المعركة يعمعدٌ الظريق موازيا الشاحلء. يين 
البحر الأخضر الرّمادي بأمواجه المعلاطمة وخحظ تلال 
الجير المتخفضة. ليست يريان وحدها المصساقرة على 
الظريق. فهناك قرى صيد تتعشر على الشاحل لعدة 
فراسخ, ويَسلك الصيادون هذا الظريق ليأخذو! 
أسماكهم إلى الشوق. قابلت بائعة تمك ويناتها وهن 
عائدات إلى بيتهن وقد حملن الشلال الفارغة على 
الأكتاف, ويسيب يرعها حسينها فارشا حتى رأين 
وجههاء ثم راخت الفتيات يتهاهقسن وترفقنها بتظرات 
فضوليّة,. لكنها سألتهن: «هل رأيتن بنتا فى التالعة 
عشرة على الظريق؟ ينثا رقيعة السب بعيتين زرقاوين 
وشعر کستتائي ؟». لقد دفعها السير شادريك إلى توخي 
الحذر. ولكن لم يزل عليها أن تُحاول. «ريما كانت 
مسافرة مع مهرج». لم ثجر الفعيات جوابًا غير هَرّ 
رؤوسهن نفيا والضحك منها من وراء ظهرها. 

فى القرية الأولى جرى الضيية خفقاة الأقدام ال 
جواو قرسهاء وكانت قد اعتمتدزت خوذتها متألمة من 
ضحك الضيادات. فحسبها الآخرون رجلا عرض أحد 
الضبية أن يبيعها المحارء وعرص آخر الشرطان. وعرض 
كألث أخته. 
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أشتزت پريان ثلاثة سرطانات من الصَبي الثاني. 
ولدى خروجها من القرية كان المطر قد بدأ سقط 
والقيح تشعذ. فألقت نظرة صوب البحر مفكرة: ثقة 
عاصقة وشيكة . دقت قطرات المطر فولاذ خوذتها ورئّت 
في أذنيها وهي راكبة, إلا أن هذا ما زالّ أفضل من أن 
تكون على قارب في اليحر الان. 

تعد ساعةٍ من توغُلها شمالا وجدت الظريق يتقسم 
عند كومةٍ من الحجارة تنم عن كوتها أطلال قلعي 
صغيرة. يمضي الفرع الأيمن مع الشاحل ويتعرّج نحو 
(الڙأاس المتصدع). وهي منطقة موحشة ملأى 
بالمستنقعات وأراضي الضنوبر القاحلة, والفرع الأيسر 
يشقٌ الثلال والحقول والقابات إلى (يركة العذارى). كان 
المطر ينهمر بغزارةٍ أكتر عندئذء فتر جلت يريان وقادت 
قرسها بعيدا عن الظريق لعجد مأوى بين الأطلال. ما 
زات حدود أسوار القلعة قابلة للكمييز وسط الفليق 
والحشائش وشجر الڌردار اليڙي. لكن الأحجار التي 
شيِدت يها قديمًا متتاترة الآن بين الظريقين كمكقيات 
الآطقال. وإن ظل جذء من الحصن الڙئيس قائقاء آبراچه 
الگلاثة من الجرائيت الزمادي كالأسوار المهدومة, 
وشؤافاتها(38) من الحجر الڙملي الأصفر. وإذ تطلّعت 
إليها پبريان أدركت كنهها وفكرت: ثلاتة تيجان. تلاثة 
تيجان ذهبية . كانت هذه قلعة عائلة هولارد. وغالبا ولت 
السير دوتعوس هنا. 
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قادت القرس وسط الدّبش إلى مدخق الحصن 
الرّئيس. من الياب لم يتب إلا المفصالات الحديد 
الصدئة, لكن الشقف لا يزال سليقاء والمكان جاف في 
الذّاخل. ريظت يريان القرس يحامل مشاعل في الجدار 
وخلقت خوذتها ونفضت شعرها.ء وکائت تيحثت عن 
حطب جاف لإشعال نار حين سمقت صوت حصان آخر 
يقترب. دفعتها غريزة ما إلى الثراجع بين الظلال حيث 
لا يراها أحد من الظريق. إته الظريق عيته الذي وقعت 
عليه في الاسر مع السير جايميء ولا تتوي أن تسمح 
لهذا بالتكرار. 

تيقنت أن الرّاكبي رجل صغير الحجم. وما إن رأته 
فكرت: الفأر المجنون, تيقنى بوسيلة ما. امتذت يدها 
إلى مقيض سيفهاء ووجتت تفسها تتساعل إن كان السير 
شادريك يخالها أقمة سائفة لمجرّد أنها امرأة. لقد ارتكت 
أمين قلعة اللورد جراتديسون الخطأ نقسه من قيل. كان 
اسمه هصفري واجستاف, عجوز متكيّر في الخامسة 
والسثّين له أتف كمنقار الضقر ورأس أصلع مبقّع, ويوم 
خطبتهما حدر بريان قائلًا إنه يتوقع متها أن تكون امرأة 
قويمة فور أن يتزؤجاء وأضاف: «لن أسمح للسيدة 
زوجتي بأن تعيت وتلهو مرتدية دروع الڙڃال. في هذا 
ستطيعينني وال أجيرتتي على تأديبكِ». 
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كانت فى الشادسة عشرة آتذاك وليست الشيوف 
غريبة عليهاء ولكن خجلى أيضًا على الرغم من براعتها 
القائقة في الشاحة, ومع هذا وجدت بطريقة ها 
الشجاعة الكافية لأن تقول للسير همقري إتها لن تقيل 
القأديب إلا من رجي قادر على هزيمتها في التزال: فاريد 
وجه الفارس العجوز لكنه وأقق على أرزقداء يرعه 
لمُقَلّمها مقاح الئسوة.ء وتتازل الاتتان بأسلحة المباريات 
الثلمة. فاستخدقهت بريان هراوة بلا بروزات. يومها 
كسزت ثترقوة السير همفرى واثتين من ضلوعه واضعة 
بهذا تهاية خطبتهماء وكان الررجل زوجها المنظور القالت 
والأخير. ولم يصر أبوها ثانية على زواجها. 

إذا كان السير شادريك هو من يتعقّبها قعلا قلريما 
تكون على وشك القتال. إنها لا تنوي أن تشارك الڙجل 
بحثه عن سانزا أو تتزكه يتبعها إليها. إنه يكسم يعلك 
الغطرسة التي تقعاب الصهرة في الشلاح بسهولة. لكن 
حجصه صقير. صدی ذراعي أوسع همنهء ولا يڌ أنني أقوى 
وسا ۔ 
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بريان قويّة كأكثر الفُرسان. وقد اعثات قيم الشلاح 
الذي علمها قديقا أن يقول إنها أسرع مما يُمكن أن تكون 
آي امرأةٍ يحجمهاء كما أن الآلهة أتعقت عليها يقوّة 
الاحتمال أيضّاء وهو ما عدّه السير جودوين موهية 
تصينة, فالقتال بالشيف والثرس عمل متعب. وكمثيرًا ما 
ينال التصر من يتمتّع بجلي أكثر. علمها السير جودوين 
أن ثقاتل بحذرء أن تدخر طاقتها بينما تتزك خصومها 
يستهلكون طاقتهم في الهجمات الضارية. وقال لها: 
«سييخسى الڙجال قدرك دوماء وستجعلهم كبرياؤهم 
يرغيون في هزيمتك سريقا خشية أن يقال إن امرأة 
أرهقتهم ودؤختهم». تعلمت يريان حقيقة تلك المقولة 
حالما خرجت إلى العالم. وحتى جايمي هاجقها يعلك 
الظريقة في الغابة قرب (يركة العذارى), وإذا شاعت 
الآلهة سيقع الفأر المجنون في الخطأ ذاته. قالت لتقسها: 
ریما يكون قارشا معمزشا لكنه ليس جايصي لانستر, 
واسعلت سيقها من عمده. 

لكن الذي توقف عند مفتزّق الظريق ليس جواد السير 
شادريك الحربي الكستتائي. وإئما حصان أرقط عجوز 
بائسى يمتطيه صي نحيلء ولمًا رأت يريان الحصان 
تراجقت يارتياكِ مفكرة: مجرد صبيىء إلى أن لمكت 
الوجه تحت القلنسوة. الضبي الذي ارتطم بي في (وادي 
الغسق ). إنه هو . 
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لم يرقع الضيي تاظريه إلى القلعة المتهدّمة على 
الإطلاق. بل تطلّع إلى أحد الظريقين ثم القاني. وتعد 
هنيهة تردّي وجه الحصان نحو الثلال وعات يتحزّك, 
وبينما شاهتته يريان يختفي في المطر المنهمر تذكرت 
بغتة أنها وأت ذلك الضبي في (روزبي). إنه يعبعني 
خلسة. لكنها أعبة يستطيع أن يلعبها ائنان. هكذا حلت 
رباط قرسها وامتظظتها وتحرّكت وراءه. 

أبقى الضيي عينيه على الأرض وهو راكب, يُحدّق 
إلى الخفر في الظريق وهي تعتلمع بالماء. كتم المطر 
صوت حواقر قرسهاء. ولا بُدَ أن قلنسوة الضبي لعټت 
دوڙا أيضاء فلم يَنظر وراءه ولو مڙة. حتى لحقت به 
يريان وضرتّت حصاته على الكفل بالجانب المسطح من 
سيفها الظويل. ليرقع الحصان قائمتيه الأمامئّتين 
ويطير راكيه من فوق متنه ومعطقه يرَقفَرق کا 
على جاتييه. سقط الصّبي في الوحلء. تم رقع وجهه 
ويين أسناته الأوساخ والغشب اليئّي الميت ليجد برد 
واقفة فوقه. أدركت أنه الصّبي نفسه دون شك وقد 
تعوّفت الدُمّل تحت عينه. فسألعه: «مَن أتت؟». 

تحوّك فم الضبي بلا صوت. واتّسعت عيتناه حتى 
صارتا كبيضتينء ولم يستطع أن يقول إِلَّا: «يوه. يوه», 
وارتجف لتخشخش شعرته المعدئقّة وهو يْكَرْر: «پوه. 
پو د 


322 


قالت يريان: «ماذا تقول؟». ووضعت رأآس سيقها 
على تقاحة خلقه مردفة: «أرجوك أخيرني من أنت ولم 
تتيعني *. 

ڌش الصّبي إصيقا في فمه وتقر كتلة من الظين. ثم 
قال: «يوه-يوه-يودء اسمي. يوه-يوه-يودريك, يوه- 
ياين». 

خفضت يريان سيفها وقد غمرزها التعاظف مع الضبي. 

لات يوما في (بهو المساء) وفارسًا شابًا يوردة في 
يده. أحضرز الوردة ليعطيني إياها . أو أن هذا ما أخبزتها 
به سيتتها. لم يكن عليها سوى أن ترخب به قي قلعة 
أبيها. كان في القامتة عشرة. وله شّعر أحمر طويل 
ينسدل على كتفيه, وكانت هي في القانية عشرة.ء ترتدي 
فُسعانًا یایشا جديدا محكمقا على جسدها وَيْرَيّن صدره 
العقيق الأحمر. الاثنان كان طولهما واحدا تقريجاء إلا أتها 
لم تستطع أن تنظر في عينيه أو 5 تَوَدّد الكلاح اليسيط 
الذي علمتها سيتتها إيأه. سير رونيت. صرحيا يك في دار 
السهد والدي . يسني أن أرى وجهك أخيزا. 

سألت الضبي: «لماذا تتبعني؟ هل قيل لك أن 
تتجحشسى عل ؟ هل تخدح قارس أح الصلكة ؟>». 

- «لا, لا هذا ولا تلكء لا أحد». 
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قدّرت يريان أنه في العاشرة. وإن كانتت خائيةٌ تمامًا 
في تقدير أعمار الأطفالء. ولطالما حسيتهم أصقر من 
ستّهم الفعليّة, ريما لأنتها كانت أكير حجقا من سئها طيلة 
حياتهاء «كييرة على نحو ممسوخ ومسترجلة» على خد 
تعبير الشيتة رويل. قالت له: «هذا الظريق أخطر من أن 
تسلكه صبيٌ بهفز دة“ . 

- «ليس إذا كان فرافقا. إنتي مرافقه. فرافق اليد». 

أغمدت بريان سيفها متسائلة: «اللورد تايوين؟». 

- «لاء ليس ذلك اليدء, الذى قيلهء ابنه. لقد قاتلٹث معه 
في المعركة. وصحث: التصف رجل! التصف رجل!». 

فرافق العفريت . كانت يريان تجهل أن عتده واحداء 
قتيريون لاتستر ليس فارسا. من الوارد على ما تعتقد 
أن يكون عنده خادم أو اثنان يُِلَبِيان طلياته. ووصيف 
وساقية وأحد يُساعده على ارتداء تيابه... لکن فرافق؟ 
«لماذا تتبعني؟ ماذا ترید؟». 

تهض الضبي قائلًا: «لأجدهاء سيدته التي تيحتين 
عتها. برياد قالت لي. إنها زوجعه. الليدي سانزا لا بريلاء 
فخطرز لي أنكِ ريما تعثرين عليها...». والتۆت قسماته 
يأسى مفاجىئ, وكرّر والمطر يسيل على وجهه: «إنني 
مرافقه... لكنه تركتي !». 


(34) الموظ أحد أنواع الأيائل. له غنق قوي وقرنان جريديان: 


ويألف العيش في القابات والمستتقعات. (المعرجم). 
(35) الجريفين مخلوق أسطوري له جسم أسد ورأس وجتاحا 
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(36) اليونيكورن مكلوق أسطورى عيارة عن حصان له قرن 
واحد ويتمقع بقدرات سحرقة. (المعرجم). 

31 اامخاعة آلة تعذيب تعود الى اال ا 0050 
يرط الشخص على لوح خشيي وش أطراقه بالحيال حعى 
تتقكك مفاصله وتتمزق عضلاته. (المعرجم). 

(38) الشرافات هي آلو أثد الحجحرية التي ثيتى ويينها فراغات 
على قمم الأبراج والأسوار والحصون. (المترجم). 
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سانا 


ذات مِرّةٍ في طفولتها مكث مقن متجؤل معهم في 
(وينترفل) صف عام كان عجورًا مبيض الشعر له 
وجتتان لوؤّحتهما الرّيح. لكنه غتى عن الفرسان 
والمغاهرات والحستاوات,. ولقا حان وقت رحيله يكت 
سانزا يمرارة وتوشلت إلى أبيها ألّا يسمح له يالدّهاب. إلا 
أن اللورد إدارد قال لها برفق: «الّجل غئى لنا كل أغنيّة 
يعرفها أكقر من ثلاث مزات. ولا يُمكنني أن أبقيه هنا 
ضد إرادته. لكن لا داعي لتكائكي. أعدك بأن مغثين 
آخرين سيأتون». 

لكن أحدا لم يأت طيلة عام أو أكثر. صلت سانزا 
للالهة الشبعة في سيتها ولآلهة شجرة القلوب القديمة 
سائلة إياها أن تثعيد العجوز, أو -وهذا أفضل- أن ثرسل 
مطريًا آخر شابًا ووسيقاء لكن الآلهة لم ثجب. وظل 
الضمت يُحَقِم على قاعات (وينعرفل). 

كان ذلك وهي فتاة صغيرة حمقاء. أمَا الآن فهي شابّة 
في القالئة عشرة تفشحت زهرتهاء تمتلى لياليها كلها 
بالأغاني, وبالتهار تُصلي مستجدية الضمت. 
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لو كانت (الغش) كسائر القلاع لمأ سمغ غناء الرّجل 
المقت إلا الشجانون والجرتاإن. فجدران الزنازين 
التقليديّة سميكة بما يكفي لابتلاع الأغنيات والضرخات 
على حَدّ سواء. على عکس زتازين الشماء التي لها جدار 
من الهواء. ولذا تنساق كل تغمة يعزقها الرّجل الميّت 
خَرّة لتتردّد أصداؤها على متاكب الجيل المسمّى (زمح 
العملاق). والأغاني التي يختارها... دائقا يُعَنِي عن 
رقصة الثنائنين وعن جوتكويل ومهڙجهاء عن جيني ينت 
(الحجر العتيق) وأمير (قلعة اليعاسيب). عن خيانات 
واغتيالات اتمة ورجال معلقين من المشاتق وانعقاماتٍ 
دامية, يُقَنَي عن الخزن واللوعة. 

أينما ذهيت في القلعة لا تجد سانزا مقرًا صن 
الموسيقى. دومًا تتجرف من أسفل وتصعد سلالم الثرج 
الملتقة. فعجدها عارية في حقامها. وتعناقل معها 
العشاء عند الفسقء وتتسلل إلى غرفة نومها حتى عندما 
تحكم إغلاق الثافذة. تأتيها الموسيقى محمولة على 
الهواع اليارد. وكالهواء تبعت جسدها على القشعريرة. 
على الرغم من أن القلج لم يسقط على (القش) شد | 
سقوط الليدي لايسا قالليالي كلها هنا قارسة اليرودة. 
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صوت المغثئي قوئ وعذب. وتظن سانزا أنه أقضل من 
قبل أيضًاء أنه بشكل ما أغتىء. مفعم بالألم والخوف 
والاشتياقء لكنها لا تفهم لماذا وهبت الألهة صوتا كهذا 
لرجلي شرّير مثله. واضطرّت إلى أن تذكر نفسها قائلة: 
كان سياخذني عنوة ونحن في (الأصايع ) لولا أن ييعر 
كلف السير لوثور بالعناية بي. وعزق موسيقاه لتطقى 
على صريخي حين حاولت الخالة لايسا أن تققلنى . 

لکن هذا لم يجعل سماع القناء أسهلء حتى إتها قالت 
للورد بيتر معوشلة: «أرجوك, آلا يُمكنك أن تجعله 
يتوقف؟». 

- «لقد أعطيث الڙجل كلمتي يا خلوتي». قالها ييتر 
بايلش. سيد (هارتهال) وسيد أراضي (القالوت) الأعلى 
واللورد حافظ (الغش) و(وادي آرن)» ورقة عينيه عن 
الزسالة التي يكثيها. كان قد كتب زهاء مثة رسالة متذ 
سقطة الليدي لايساء ورأت سانزا الظيور تُخلّق من 
المقدفة وإليها. «أفضّلٌ أن أتحمّل غناعه على أن أسمع 
فححيية > 

الأقضل أن يُقشيء نعم ولكن... «أيجب أن يظل 
يعزف طيلة الليل يا سيدي؟ اللورد روبرت لا يسعطيع 
التوح. أنه ييكيي ...». 

قاطعها ييتر: «... أقه, ولا شيء يمكنتا أن تفعله 
حيال هذا. المرأة ماكتت». وهر كتفيه مضيقًا: «لن يطول 
الأمر كثيرًا. اللورد نستور سيصعد الجبل عغدا». 
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القت ساتزا اللورد نستور رويس مرّة من قيل تعد 
زقاف ييتر وخالتها. رويس هو ولك (يوّابات القمر). 
القلعة العظيمة القائمة عتد صفح الجيل وتحؤزس 
الترجات الصاعدة إلى (الغش), وقد نزل حاضرو 
الؤّقاف ضيوفًا عنده ليلة قيل أن ييدأوا رحلة الضعود. 
ليلتها لم يُكلّف اللورد نستور نفسه الثظر إليها مرّتين. 
لكن فكرة مجيته هنا ثرعيها. إنه وكيل (الوادي) الأعلى 
أيضاء تايع چون آرن والليدي لايسا المؤتقن قالت: «إنه 
لن... إنك لن تدع اللورد نستور يرى ماريليون. أليس 
كدتلك؟>»©. 

لا يْدَ أن زعيها لاخ على وجههاء لأن ييتر وضع ريشة 
الكتابة. وقال: «بالعكس, سأصزؤ على أن يراه». وأشار لها 
بالجلوس على مقعي مجاور له. وتايغ: «أنا وماريليون 
عقدنا اثفافًا. من شأن مورد أن يكون مقنقا للقاية في 
الحقيقة, وإذا خيّب مطرينا العزيز أملنا وغتى أغنيّة لا 
ثريد أن تسمعهاء فما علي أتا وأتتٍ إلا أن تقول إنه 
کاذب. من تخالين اللورد نستور سيْصَدّق؟». 

قالت ساتزا وهي تتمتی لو تتأكّد: «نحن؟>». 

- «بالظیع» لأن كذينا سشقیده»۔ 

كانت الفرفة الشمسية دافئة والثار ثظقطق على تحو 
مبهج. لكن ساتزا ارتجقت رغم ذلك, وقالت: «تعم. 
لکن ... ماذا لو...». 
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قال ييتر: «ماذا لو وضع اللورد تستور الشرف فوق 
المصلحة؟». ووضة ذراعه حولها مواصلا: «ماذا لو أته 
يبغي الحقيقة والعدالة لسيدته القعيلة؟». وأضاف 
ميتسمًا: «إنني أعرف اللورد تستور يا خلوتي. 
أتتصورين أنني سأصصخ له بإيذاء ابتتي ؟». 

لست اينتك. إنتي سائزا ستارك اينة اللورد إدارد 
والليدي كاتلين ودم (وينترفل). لكنها لم تقل هذا. لولا 
ييعر يايلش لكانت ساتزا نفسها التي هوت مسثّمئة قدج 
في قراغ الشماء الزّرقاء الباردة إلى ميعةٍ حجريّة بدلا 
من لايسا آرن. يا لجرأته . تتمئتى سانزا لو أنها تتحلى 
بشجاعته., لكنها لا ثريد إلا أن تعود إلى الفراش وتختبئ 
تحت يثارها وتغيب في نوج عميق. إنها لم تتم ليلة 
كاملةً منذ ماتكت لايسا آرن. «ألا يُمكنك أن تقول للورد 
تسعور إنني متوشكة... أو...». 

- «سئريد أن يسمع شهادتك على موت لايسا». 

- «سيدي» إذا... إذا قال ماريليون الحق...». 

- «تعتين إذا كدذدت؟4> 

- «كذت؟ نعم... إذا كذبء إذا كانت كلمتي ضد كلمته 


عه مه 


ونظر اللورد تستور في عيتي ورأى كم أنا خائقة...». 
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- «لن تكون لمحة من الخوف في غير محلها يا إليني. 
لقد رآیت شيئًا مخيفًاء وسيغعاثر نسعور». وتفرّس ييتر 
کی عينيها كأنه يراهما للمرّة الأولى. وأردف: «إن لك 
عيتي أمَكِء عينين صادقتين بريتتين. زرقاأوين کيحر 
ثئيره الشمس. عندما تكيرين قليلا سيغرق رجال كثر 
في هاتين العينين». لم تدر سانزا بم ترڈ. وأكمل هو: 
«ما عليك إلا أن تحكي للورد تستور الحكاية تفسها التي 
حكييها للورد رويرت». 

روبرت مجؤزد صبي صفغير سقيم . اللورد نسعور رجل 
ناضج. صارم وشكاك. روبرت ليس قويبًا ولا بد من 
حمايته. حتى من الحقيقة. وكان ييتر قد قال لها 
مطميئًا إن بعض الأكاذيب خيء فذكرته بهذا الآن قائلة: 
«عتدما كذينا على اللورد رويرت كان هذا لثغنيه عن 
الألم». 

قال ييتر: «وهذه الكذبة تُغنينا أيضًا عنه., وإلا ستغادر 
أنا وأنتِ (الغش) من الياب تقسه كلايسا», وعات يلتقط 
ريشتته مضيقًا: «سنسقيه الأكاذيب وتبيذ (الكرمة) 
الذهبي وسيشرب وتطلب المزيد. هذا وعد». 

أدركقت سانزا أنه يسقيها الأكاذيب أيضاء وإن كانتت 
أكاذيب مريحة, وتحسب أن الثَيّة متها الرّأفة. ليست 
الأكانيب بهذا الشوء ما داقت الثّيّة صنها الزأفة . ليتها 


فقط قَصَدّقها ... 
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لا تزال الأشياء التي قالتها خالتها قييل سقوطها 
تُزعج سانزاء لکن پيتر وصفها بالهذيان. وقال: «زوجتي 
كانت مجنوتة وقد رأيت هذا بتفسك». وهو ما رأته 
سانزا بالفعل. كل ما فعلعه أني بينيث قلعة من القلج. 
وأراقتت هي أن تدفعني من (باب القمر). ييتر نجدني. 
لقد أحتٍ أهي كفيق!.ء و ... 

ويحبها؟ كيف يُخالجها شك في هذا؟ لقد أنقدّها. 

همش صوت في داخلها: لاء يل أنقدّ إليني اينقه . لكنها 
سانزا أيضًا... وأحيانًا يعراءى لها أن حضرة اللورد 
الحافظ شخصان أيضًا. إنه ييتر, حاميها الودود الظريف 
الزقيق: لكنه الإصبع الضغير كذلك, اللورد الذى عرقّته 
في (كينجز لاندتج). ييتسم بخيث وَس على لحيته 
وهو يهمس في أذن الملكة سرسي... والاصيع الضغير 
ليس صديقها. حين جعلهم جوف يضربونها داقع عنها 
العفريت لا الإصيع الضغير. حين حاول الدتهماء 
اغتصايها حملها إلى الأمان كلب الضيد لا الإصيع 
الضغير. حين أكرهها آل لاتستر على الڙواج بتيريون 
واساها السير جارلان الهماح لا الإصيع الضغير. الإصيع 
الضغير لم يرفع ولو إصيعه الضغير ليساعدها قظ. 
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السير دونتوس وراء الأمر. قارسي فلوريان العجوز 
الشكير الیائس. لكنه كان ييقر طوال الوقت . الإصيع 
الضقير لم يكن أكقر صن قناع عليه أن يضعه. على أن 
القمييؤ بين الرّجل والقناع يستعصي على سانزا أحياناء 
ذلك أن الإصيع الصضغير وييتر بايلش متشابهان لأقصى 
درجة. ريما كانت لتفرّ من الاثنين لو أن هناك مكانًا 
تذهب إليه. (ويتترقل) احترقت وهچرزت. ويران 
وريكون جتان باردتان. وروب غير به واغتيل في 
(الڭوأمتين) مع السيدة والدتهم. وتيريون أعيم بثهمة 
قعل جوفريء وإذا عادت إلى (كيتجز لاندتج) ستضرب 
الملكة غتقها بدورهاء والخالة التى أملّت أن تحفظظط 
سلامتها حاولت قتلها بدلا من ذلك. وخالها إدميور أسير 
آل فراي. وعفه الشمكة الشوداء تحت الحصار قي 
(ريقررن). بتعاسة قالت سانزا لنفسها: لا مكان لي إلا 
هناء ولا صديق حقيقها إلا ييتر. 
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ليلتها غتى الرّجل الميت (يوم شنقوا روين الأسود) 
و(دموع الأم) و(أمطار كاستامير). ثم توقف فترة. ولكن 
بيتما أتقل الوسن رأس ساتزا عاد الغناء مجدّداء وغتى 
الزجل (سقّة أحزان) و(الأوراق الشاقطة) و(أليسين). 
أغان حزيئة كلها . لقا أغلقت عينيها رأته في زتزاتعه 
الشماويّة رابضًا في الژكن بعيد! عن الشماء الشوداء 
الياردة تحت غطاء من الضوف وؤوشد قيثارته الخشبية 
0-5 تحب ل أضقق عليه لقد كان مقروز! قاسياء 
وقريها سيموت . إنها لا تستطيع إنقاذه. ولماذ! قد ترعب 
في ذلك؟ ماريليون حاول أن يغتصيهاء وييتر أنقدٌ 
حياتها مرّتين لا واحدةٌ. بعض الأكاذيب يجب أن يقال. 
لم يُحافِظ على حياتها في (كينجز لاتدتج) إلا الأكاذيب, 
ولو لم تكذب على جوفري لخريها رجال الخرس الملكي 
حعی أراقوا دماءها. 

تعد (أليسين) توقف المغئي ثانية لتختطف سانزا 
ساعة من الؤاحة, ولكن إذ بدأت خيوط القجر الأولى 
تنقڌ من خصاص تافقتتها سمقت أنقام (ذات صباح 
غائم) التاعمة تتصاعد من أسفلء واسعيقظت في 
الحال. المفعرض أتها أغنية نسائية. مرثاة تُفَنيها أم في 
القجر القالي لمعركة رهيبة بيتها تيحث بين القتلى عن 
جقّة ابنها الوحيد. الأم ثقَنَي عن حرقعها على ابتها 
الميت. لكن ماريليون حزين على أصايعه. وعلى عينيه . 

طقت الكلمات من أسقل كالشهام. وفي الظلام 
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أوه» أيها القارس الكريم 
هل رأيت ولدى؟ 
إن شعره يئي كالكستتاء 
وقد وعدني بالعودة 
إلى وإلى ديارنا 
التي قي (بلدة ونديش) 
غظت سانزا أذنيها بوسادة محشوّة بريش الإوز 
لتحجب عنهما بقيّة الأغنئيّة, ولكن يلا جدوى. لقد طلغ 
التهار واستيقظت, واللورد نستور رويس يصعد الجبل۔ 
بِلِعّ الوكيل الأعلى ومجموعته (الغش) في أواخر 
الأصيل. وقد صيعٌ الذّهبي والخمري الوادي أسفلهم 
واشتدت الرّيح, ومعه جاع اينه السير أليار ودسعة من 
الفرسان وعشرون من الجنود. غرياء كقيرون جدًا. 
تطلعت سانزا إلى وجوههم بقلق معسائلة إن كانوا 


أصدقام أح أعدأت. 
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رخب ييعر بژؤاره مرتديًا شترة من المخمل الأسود 
لها كُمَان رماديّان كسراويله الضوفء فأضفى اللون نوعا 
معيّنًا من الظلمة على عينيه الخضراوين الرّماديئّتين. 
إلى جواره وقف الهايستر كولمون وحول غنقه الظويل 
الزفيع ترتخي سلسلته ذات المعادن العديدة. وعلى 
الرغم من أن الهايستر أطول الرجلين قامة فاللورد 
الحافظ هو من لفت الأتظار. يبدو أنه تخَلّى عن تبشمه 
المعتاد اليوم. فأصفى يوقار واللورد رويس يُقَدّم 
القرسان الذين راققوه, ثم قال: «مرحيا بكم أيها الشادة. 
إنكم تعرفون الهايستر كولمون بالظیع. لورد نستورء هل 
تذكر ابنعي الظبيعية 3 إليني؟». 

- «بالتأكيد». للورد تستور مظهر صارح ورقبة غليظة 
وصدر عريض, يزحف على رأسه الضلع ويَخِظ الشّيب 
لحيعه, وقد حنى رأسه يصق بوصة كاملا تحقة لها 

انحتت سائزا بدورها خائفة أن تنطق فتقول شيئا 
خطأ. تم سحيها ييتر من يدها قائلًا: «كوني فتاة مهذّية 
يا خلوتي واجلبي اللورد رويرت إلى (القاعة العالية) 
ليستقبيل ضيو قه ». 

- «حاضر يا أيي». بدا صوتها رفيعًا مشدوتاء وبيتما 
أسرعت تصعد الذرج وتعبر الشرفة إلى (يُرج القمر) 
قالت لنفسها: صوت كانذزية,, صوت صذنية . 
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كانت جرتشل ومادى تُساعدان اللورد روبرت على 
ارتداء سراويله عندما دخلت غرفة نومه. كان سيد 
(الغش) يبكي ثانية, كما تنخ عيناه المحمزتان الڙطبتان 
وأهدابه اليايسة وأنقه المنعفقخ الشائل. وقد العمة خيط 
من الفخاط تحت أحد منخريه ولوّث الدّم شفته الشقلى 
حيث عضّها. فكرت سائؤا بقنوط: يجب ألا يراه اللورد 
تسقور هكذاء وطلبت من جرتشل أن ثحضر الظست. ثم 
أخذت الضيي من يده وسحبته من على القراش قائلة: 
«هل نام غصفوري الجميل جيذا ليلة أمس؟». 

أجات معنشّقًا: «لاء لم أتم إطلاقا يا إليني. كان يُعَنَي 
كأنتية. ووحدث بابي موصذا. تاديتهم ليخرجوني لکن لا 
أحد أتى. أحدهم حيشني في غُرفتي». 

- «يا لهم من أشرار». غمتت قماشة ناعمة في الماع 
الدافى وشرعت ثتظف وجهه... برفق شدید. يمنتهى 
منتهى الرّفق. إذا حکّت جسد روبرت بقوّةٍ أكير من 
اللازم قريما ييدأ في الارتجاف. الصضبي هش. وصغير 
للغاية بالتسبة إلى سته. أي نعم هو في الثّامنة. لكن 
سانزا عرقت أطفالا في الخامسة أكير منه حجقا. 

ارتعحشت شفة روبرت وقال: «كنث ساتی لاأناح 
مع > 
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#عرف هن/. لقد اععات الفغصفور الجميل الثوم إلى 
جانب أمّه إلى أن تزوّجت اللورد ييتر. ومنذت موت 
الليدي لايسا عمد الضيي إلى القجوال في أنحاء (الفش) 
يحقًا عن أسرّة أخرى. وأكقر ما راقه منها سرير سانزا... 
ولهذا الشيب طلبت من السير لوتور برون أن يُوصد بابه 
ليلة اليارحة. ما كانت لثمانع لو أنه يتاحم ققط. لكته 
يُحاول دوقا أن يرغ أنتفه في تدييهاء ثم إنه غالبا ما 
يُعِلّل القراش عندما ثصييه نوية الؤجفة. 

قالت سانزا وهي تمسح تحت أنفه: «اللورد نستور 
صعت من (يوّابات القمر) ليراك». 

- «لا أويذ أن أواه. أريذ قضة. واحدةٌ عن الفارس 
المجئّح». 

- «فيما بعد. أولا عليك أن ترى اللورد نستور». 

قال رويرت: «اللورد تستور لديه شامة. مامي قالت 
إنه شنيع». إنها تعلم أن الضبي يخاف صن لهم شامات. 
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سوت سانزا شعره قائلة: «غصفوري الجميل 
المسكين. أعرف أنك تفتقدها. اللورد ييتر يفتقدها 
أيضًا. لقد أحتها معلما تحثها تمامًا». تلك أكذوية, لكن 
الغرض منها الرأقة. المرأة الوحيدة التي أحتّها اللورد 
ييتر في حياته هي أم سانزا القتيلة» وقد اعترف بهذا 
لليدي لايسا قبل أن يدقعها من (باب القمر) مباشرة. 
كانت مجنونة وخطرة . لقد قعلت السيد زوجهاء وكانت 
لتقثلني أيضًا لو لم يأتٍ ييعر ويُغيغني . لکن رويرت ليس 
في حاجة إلى معرقة ذلك إنه مجرّد صبىئي صقير 
مريضص أحت أمّه. قالت: «هكذا يليق مظهرك باللوردات. 
هادی.» أحضري معطفه». المعطف من صوف الحصلان: 
تاعم وداقئ وأتيق بلوته الأزرق الشماوي الذي أيررٌ لون 
شترة الصّبي القشديء و تټنته ساتزا على كتفيه بدٹویں 
قضّي على شكل هلال. تم أخدّته من يده فمضى معها 
يختوع هذه المهدّة. 
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ظلّت (القاعة العالية) مغلقةٌ منذ سقطت الليدى 
لايساء. وقد يبعت دخو لها كانية في ساتزا القشعريرة ‏ أنها 
تراها طويلة فخمة جميلة, لكنها لا تحث وجودها هنا 
فى هذا المكان الشاحبي الذى تسوده اليرودة حتى في 
أحسن الأوقات, حيث تبدو الأعمدة الرّفيعة كعظم 
الأصابع وتذكرك العروق الزرقاء قي الژخام الأبيض 
بالعروق في ساق حيزيون هرمة. على الرغم من 
اصطقاف خمسين حامل فضي على الجدران قالمشاعل 
الموقدة تقل عن دصعة, فراحت الظلال تعراقص على 
الأرضيّة وتحعشد في كل زكن بينما ترتدت أصداء 
خطواتهم على الژخاحم وسمقت سائز! الرّيح ترج (ياب 
القمر). فأخيزت نفسها: يجب ألا أنظر إليه وإلَّا اععرتتي 
رجقة عفيفة مغل رويرت . 

بمساعدة مادي أجلشت روبرت فوق كومة من 
الوسائد على عرشه المصتوع من خشب الویروود. ثم 
أرسلّت خيرًا بأن حضرة اللورد مستعدٌ لاستقبال 
ضيوفه. ففعح حارسان في معطفين من الازرق 
الشماوي اليابي قي طرق القاعة القصيء ليقود يبتر 
الضيوف إلى الدّاخل على اليساط الأزرق الظويل المصعد 
بين صفّين من الأعمدة الييضاء كالعظاح. 

حيًا الصبي اللورد نستور يأسلوبي كيس وصوت 
كالضرير ولم يَذَكر شامته. وعندما سأله الوكيل الأعلى 
عن السيدة والدته سرت في يدي روبرت وعشة طفيقة, 
وقال: «ماريليون آذى أمَيء ألقاها صن (ياب القمر)». 


- «هل رأى حضرة اللورد هذا بينفسه؟», سال السير 
ماروين بلمور. وهو فارس طويل تحيف له شعر يئي 
محقر. كان قائد حرس لايسا إلى أن عيّن ييتر السير 
لوثور يرون يدلا منه. 

أجاتٍ الضبي: «إليني رأت, والسيد زوج أي » 

رمقها اللورد نستور. ووجتتهم ينظرون إليهاء السير 
ألبار والسير ماروين والهايسعر كولمون, الجميع. كانت 
خالعي لكنها أراتت أن تققلني2, جزتني إلى (ياب القمر) 
وحاولت أن تدقعني صنه . لم أرغب في تلك القّيلة فل . 
كنث أبنيى قلعة في التلج . احعضتت سانزا نفسها لتمتعها 
من الارتجاف. 

قال ييعر يهدوء: «سامحوها أيها الشادة, إنها لا تزال 
ترى ذلك اليوم في الكوابيس. لا عجب أنها لا ثطيق 
الكلام عنه», ثم وقف وراءها ووضة يديه بخفقةٍ على 
كتفيها قائلًا: «أدرك صعوية الآمر عليكِ يا إلينيء لكن 
يجس أن يسمع أصدقاؤنا الحقيقة ». 

أحشت بخلقها جافا مشدودا لدرجة أن الكلام كاد 
يُؤلمها وهي تقول: «تعم. رأيث... كنث مع الليدي لايسا 
عندما...». وسالت دمعة على وجنتها ففكرت: جيد, جد 
أن تفزل متي دمعة, وواصلت: «... عتدما... دققها 
ماريليون», وحكت الحكاية ثانية وهي تكاد لا تسمع 
الكلمات التي تدفققت منها. 
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قبل أن تبلغ منتضصف الحكاية بدأ روبرت ييكي. 
ومالت الوسائد على نحو خطر تحته إذ صاح: «لقد قعل 
اهي . أريده أن يطير!». واشعدت رجفة يديه وبدآت 
ذراعاه ترتجفان أيضاء ثم انعفض رأس الضيي بحركة 
عتيفة وراحت أسنانه تصطكڭ وضرتّت ذواعاه وساقاه 
الهواء بضراوة وهو يتصئخ: «يطير. يطير. يطير!». 
فأسرغ لوثور برون إلى المتضة في الوقت المتاسب 
ليلقف الصبي الذي انزلق ساقظا عن عرشه, ووراءه 
يخطوة واحدة المايستر كولمون» وإن لم يكن هتاك ما 
يُمكنه أن يفعله. 

عاجزة كالآخرين. وققت سانزا وشاهدت حتى جرت 
الكقوبة مجراها. ركلّت إحدى ساقي روبرت السير لوثور 
في وجهه. فأطلق سيابًا وإن ظل معمشكا بالضبي وهو 
يرتجف ويتشئج ويُتلل نفسه. في حين لم يتيس آي من 
زائريهم بكلمة. فاللورد تستور على الأقل شهت تلك 
التويات من قبل. لحظات طويلة مرّت قبل أن تهصد 
تشئجات روبرت. بل وبدت أطول من هذا كذلك. وقي 
التتهاية كان اللورد الضغير واهتّا عاجرا حتى عن 
الوقوف. فقال اللورد ييعر للمايستر: «الأفضل أن تأخذ 
حضرة اللورد إلى فراشه وتَعَلّق له القلق». هكذا حمل 
برون الضيي بين ذراعيه وخرخ به من القاعة. وتيقه 
المايستر كولمون بوجه متجهم. 
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حين تلاشت خُطوات أقدامهما رات صمت تام على 
قاعة (الغش) العالية. وسمعت سانرا رياح المساء تثن 
في الخارج وتخمش (باب القمر), وتساءلت شاعرة بيري 
وإرهاق شديدين: أيجب أن أحكي الحكاية ثانية؟ 

لکن لا بد أنها أحستت حكايتهاء لأن اللورد نستور 
تنحتخ ودمدة: «ذلك المغتّي لم تعجبتي من البداية. لقد 
حمعث الليدي لايسا على صرقه. عدّة مرّاتٍ الححث 
عليها» ‏ 

قال ييتر: «لطالما مددتها بالتصائح التديدة يأ 
سيّدى >». 

رڌ رويس يعذقمر: «لكنها لم تصغ, سمعتني كرهًا على 
كرة ولم تصع ». 

قال پيتر يحنانٍ بالغ كان ليجعل سانزا تُحَدّق أنه 
أحب زوجته حقًا: «سيدتي كانت أسرع ثقة من أن 
يستأهلها هذا العالم. لم يكن بمقدور لايسا أن ترى الشّوّ 
في القشر. بل الخير فقط. كان ماريليون يُعَنَي أعذب 
الأغاني, واعتقدت أن تلك طبيعته». 
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قال السير أليار رويس: «لقد دعأتا بالختازير». 
بملامحه الشارمة وكتفيه العريضعين يبدو السير أليار 
ُسخة أصقر سا من أبيه. وقد حلق الفارس ذقئه وان 
أطلق شعر وجنتيه الأسود الكثيف ليصنع إطارًا كسياج 
خنزيرنن يرعيان حول جيل ويأكلان فضالة صقر. وبهذا 
كان يعتينا نحن. لكن حين قلت له هذا ضحك منيء ودٌ: 
إنها مجود أغنية عن زوجين من الختازي ر أيها القارس !». 

أضاف السير ماروين بلمور: «وسخرز مني كذلك, 
سقانى السير جلا جل ولقا أكسمث أن أقطع لساته هرخ 
إلى الليدى لايسا واختبأً وراء تثورتها». 

قال اللورد تسفور: «كما تعوّد أن يفعل. الڙجل كان 
جياناء لكن تحؤِز الليدى لايسا له أصاته بالقطرسة. لقد 
ألبشته كاللوردات. وأهتدت إليه خواتم ذهبيّة وحزاما 
مرضقا يأحجار القمر». 

عقب قارس على شترته شموعء عائلة واڪسلي 
البیضاء الشت: «وحتى صقر اللورد چون المقضل. ولكم 
أحت حضرة اللورد ذلك الضقر. لقد أهداه الملك روبرت 
إليه». 

زفرّ ييتر بايلش. وقال مؤّيِّدا: «لم يكن الوضع يليق. 
وقد و ضعتث تهاية له. للايسا وافقت على صرفه, ولذا 
التقته هنا يومها. كان على أن أكون معها. لكتي لم 
أتخيّل قظ أن... لو لم أصمّم... أنا الذي قتلعها». 
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فكرت ساتز! بهلع: لاء لا تقل هذا, لا تُخيرهم, لا تقعلها. 
لکن ألبار رويس هَنّ رأسه قائلا: «لا يا سيدي» يجب ألا 
تلوح نفسك». 

ووافقه أبوه يقوله: «المغتي هو من فعلها. فلعأتٍ يه 
أيها اللورد ييتر., تعوتا تكب نهاية لهذه ألقضة 
المؤسقة؟». 

يجنانٍ ثايت قال پیتر بايلشى: «كما تشاء يا سيّدي», 
والتقت إلى حارسيه وألقى أمزراء وجيء بالمغتي صن 
الزئازين. جأت معه الشجان مورد ذو الملامح الوحشقّة 
والعيتين الشوداوين الضغيرتين والوجه المائل الشّائه. 
ف معركة ما طاّت إحدى أذتيه وجزء من وجتعه؛ وإن 
ظلّت في جسده أكوام من اللّحم الأبيض الممتقع. وقد 
اوتدى ثبايًا لا تتاسب مقاسه وفاحت منه رائحة منفّرة. 

على التقيض يدا ماريليون أقرب إلى الأتاقة. وقد 
حقمه أحدهم وأليشه سراويل من الأزرق الشماوي 
وشعرة قصيرة فضفاضة بكقين منتفخين» مربوطة بزنار 
فضي كان هديّةً من الليدي لايساء بينما غظى يديه 
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ققازان من الحرير الأبيض. وأغتت عصابة حريريّة 
بيضاء الشادة الحاضرين عن رؤية منظر عينيه. 

وقق مورد وراءه حاملا كرياجاء وحين نكرّه الشجان 
في ضلوعه هوی المغئّي على زكبته قائلا: «أتوشل 
مغفرتكم أيها الشادة». 
سأله اللورد تستور بعيوس: «هل تعترف بجريمتك؟». 
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كان صوت المغئي القوئ الواثق ليلا راجفًا هامتا الآن 
وهو يُجيب: «لو أن لي عيتين لبكيث. لقد أحييتها كثيراء 
ولم أحعمل أن أراها بين ذراعي رجل آخرء أن أعلم أتها 
تشاركه فراشه. لم أكن أنوى أن أمش سيدتي الجميلة 
يأذى. أَقَسمٌْ على هذاء وأوصدث الياب فقط كي لا 
يُزعجنا أحد بيتما أعترف لها بعاطفتي. لكن الليدي لايسا 
كانت ياردة للقاية معي ... لقا قالت لي إتها تحمل طفل 
اللورد يمتر... تملكني الحتون...». 

حدقت سائزا إلى يديه وهو يتكلم. مادى اليديتة 
عقت أن مورد يتز ثالاثة صن أصابعه, كاد الختصرتن 
وإحدى الشبابتين, وبشكل ما بدا إصيعاه الضغيرين أكمر 
تيشتا من اليقية بالفعل. لكن من الضعب أن تقيقّن في 
وجود هذين الققازين. ريصا لا تكون أكمر من قضة 
مخعلقة . وما أدرى مادي؟ 

قال المغتني الأعمى: «اللورد ييتر تكرّح وترك لي 
قيغارتي. قيتارتي و... لساني... كي أغئي. كم كاتت 
الليدي لايسا مولعة يأغاني ..-». 

قال اللورد تستور بقلظة: «خذوا هذا المخلوق من هتا 
وإلا قعلعه بنفسه. مجرّد التظر إليه يُغتيني». 

خاطت ييتر الشجان قائلًا: «مورد.ء أعده إلى 


ؤتزأتته». 
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رَد مورد: «نعم سيدي». وأمسك ماريليون من ياقته 
بخشونة. وقال له: «لا مزيد كلام». حين تكلم رأت 
سائزا -لدهشتها- أن أسنات الشجان من الذّهب. 
وشاهتته مع الآخرين وهو يجڙ المغئي ويدقعه تحو 
الياب. 

أعل ماروين يلمور عقب خروجهما: «لا بِدَ أن يموت 
هذا الرّجل. كان ينيغي أن يتبع الليدي لايسا من (ياب 
القمر)». 

ضاف السير أليار رويس: «دون لساته دون هذا 
الأسان الكاذب الشاخر». 

بلهجة اعتذاريّة قال ييعر بايلش: «أعرف أني ترققث 
بيه كقيرًا. الحقيقة أتني أشفقٌ عليه. لقد قعل من أجل 
الخبي». 

قال يلمور: «من أجل الخب أو الكراهية, لا بد أن 
يصوت ». 

قال اللورد تسعور بفظاظة: «قرييا. لا أحد ييقى 
طويلا في زنازين الشماء. سوف ثناديه الأزرق». 
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قال پیتر بايلشى: «ريماء لکن سواء اجات ماريليون 
اللداء أم لم يُجبه فهو وحده يعرف», وأشارَ ليقةح 
حارساه الياب في تهاية القاعة. واصستطرت: «أيها 
الفُرسان, لا يد أنكم متقيون من صعودكم. لقد أعددتا 
غُرفًا لكم جميعًا لقضاء الليل. والظعام والتييذ في 
انتظاركم في (القاعة الشفليّة). أوزويل. أرهم الظريق 
واحرص على تلبية احتياجاتهم كلّها», ثم التفت إلى 
نسعور رويس قائلًة: «هلا تتاولت معي كأسا من الئبيذ 
في غُرفعي الشصسّة يا سيدي؟ إليني يا ځلوتي. تعالي 
وضبي لنا». 

كانت نار خافعة مشتعلة في الفرفة الشّمسيّة حيث 
يتعظرهم إبريق من التييذ. تييذ ذهبي من (الكرمة). 
وملأت سانزا كأس اللورد رويس فيما حرّك ييتر الحطب 
يمسعر حديدي. 

جلش اللورد نستور إلى جوار الثان وقال لييتر كأن 
سانزا ليست موجودة: «لن تكون هذه التهاية. اين عي 
يتوى أستجواب المقتي بشقىسه > 

دقة ييتر قطعة من الحطب جاتيا قائلا: «يون 
البرونزي لا يثتق بي ». 

- «إنه يُزمِع المجيء على رأس قوّةء وسينضم إليه 
سايموتد تميلتون, إياك أن تشك في هذاء والليدي 
واينوود أيضًا كما أخشى». 
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- «واللورد بلمور واللورد هتعر الشاب وهورتون 
ردفورت, وسيجلبون معهم سام ستون القوي وال 
توليت وال شت وال كولدووتر وعددا من آل كوريراى». 

- «أنت واسع الاظلاع. من من آل كوريراي؟ اللورد 
لايوتل؟4». 

- «لا. أخوه. السير لين لا يحثني لسيب ما». 

قال اللورد نستور بإصرار: «لين كوربراي وجل خطير. 
ماذا تنوي أن تفعل؟». 

رَد ييتر: «وما الذي بإمكاتي أن أفعله إلا الكرحيب يهم 
إذا أتوا؟». وحزّك المسعر ليزكي الثار أكثر ثم وضقه. 

- «اين عقي ينوي أن يخلعك من متصب اللورد 
الحافظ». 

- «إذا كان هذا صحيحًا فليس بمقدوري أن أمنعه. 
إنني أحعفظ يحامية لا تزيد على العشرين رجلا واللورد 
رويس وأصدقاؤه يستطيعون حشد عشرين ألقف», 
وذهت ييتر إلى الضندوق البلوط الموضوع أسفل 
الئافذة. وأضاف وهو يركع أمامه: «يون البروتزي 
سيفعل ما يريد أن يفعله». ثم فعح الضندوق وأخرع 
رقا ملفوفًا وتاولٌ اللورد تستور إياه قائلًا: «سيدي. هذه 
أمارة على الختِ الذي كانت سيدتي تكثه لك». 

شاهدت سائؤا رويس ييسط الرّقّ ويقول: «هذا... 
هذا غير متوقع يا سيّدي». وأذهلها أن ترى في عيتيه 
دموهًا. 
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- «غير متوقع لكنه ليس غير مستحق. لقد قدّرتك 
سيّدتي أكثر من سائر حقلة رايتهاء وقالت لي إنك 
صخرتها». 

قال اللورد تستور يوجِه توڙد: «صخرتها. هي قالت 
هذا ؟ > . 

أجات ييتر: «مرازا». وأشار إلى الورقة مسعدركا: 
«وها هو ذا الدّئيل». 

- «هذا... يسڙتي أن أعرق هذا أعلم أن چون آرنڻ 
كان هُقَدّر خدمتيء لكن الليدي لايسا... لقد اسعخقت يي 
حين أتيث أخطت ودهاء وخشيث أن...». وعقت اللورد 
نستور حاجبيه مغمغقا: «أرى أنه يحمل کعم آرن. لکن 
التوقيع...». 

- «لايسا فيلت قبل أن ثقذم لها الوتيقة لخوقعهاء 
فوقعتها باعتياري اللورد الحافظ. أعلخ أتها كانت لترغعب 
قي هذا ». 

قال اللورد تستور: «مفهوم». وطوى الرّقٌ متابقا: 
«أنت... وقي يا سيدي. نعم ولا تعوزك الشجاعة. 
سيقول بعضهم إن هذه المنحة لا تليق ويلومونك على 
تقديمها. منصب الول لم يكن متوارتا قظ. آل آرن هم 
من شيدوا (بؤايات القمر) في إيّان اعتمارهم تاج الضقر 
وخكمهم ملوكًا في (الوادي). كانت (الغشى) مقڙهم 
الضيفي. لكن مع بدء سقوط الثُلوج اععاد البلاط أن 
ينزل الجيل. ستجد من يقولون إن (بؤايات القمر) لا 
تقل ملكيّةٌ عن (الغش)». 350 


علّق ييعر بايلش: «لم يغد هناك ملك في (الوادي) 
صتث كالاتصنتة تة ». 

أتّده اللورد تسعور قائلًا: «حين أتى القنانين. لكن 
حعى تعدها ظلّت (يوّابات القمر) قلعة تابعة لعائلة آرن. 
چون آرن نقسه كان ولي البؤايات في حياة أبيه, وتعد 
تولّيه الخكم كرم أخاه روتل بالمنصب. ولاحقًا دينس 
ابن عقه». 

- «اللورد رويوت يلا اخوة, 00 عمو مته يعيدون ». 

أطيق اللورد تستور على الوثيقة, وقال: «صحيح. لن 
أقول إنني لم أتمنّ هذا. حين كان اللورد چون يَحكم 
البالاد يصفته يد الملك وقع على عاتقي أن أحكم 
(الوادي) من أجلهء وفعلث ٠‏ كل ما طلټه متي ولم أسأله 
شيئًا لنفسيء لكني استحققث هذا بحقٌ الآلهة!». 

قال ييتر: «استحققته بالفعل. واللورد روبرت يتامح 
بارتياح أكقر عالقا أنك موجود دائقاء صديق صدوق عند 
سقح جيله». ورفة كأسه مردقًا: «إذن... لتشرب تخبا يا 
سيدي. في صخة آل رويس أولياء (بؤابات القمر).. 
الآن وإلى الأيد». 

ردد رويس: «الآن وإلى الأبد. أجل!». وتقارغت 
الكأسان الفصّيّتان. 
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لاحقاء تعدها بوقتٍ طالء تعد أن قرغ إبريق تبيذ 
(الكرمة) الذّهبيء استأذن اللورد تستور في الاتصراق 
لينضمٌ إلى رفقة فرساته من جديد. وعندئذٍ كان الثعاس 
يقالب سانز! الواققة بلا رغيةٍ إلا في الذّهاب إلى 
فراشهاء لكن ييتر أصسمكت معصمها قائلد: «أترين 
الأعاجيب التي يصنعها الكذب ونبيذ (الكرمة) 
الذّهبي؟». 

لماذا ثويد أن تيكبي إذن؟ من الجيد أن نستور رويس 
معهما. سألعه: «أكان كل ما قیل كذب؟». 

- «ليس كلّه. كثيرًا ما دعت لايسا اللورد تستور 
بالضخرة. وإن كنفث لا أظنٌ أتها قصتتها کكإطراء. 
وتعؤّدت أن تدعو ابنه بكتلة الظين. كانت تعلم أن اللورد 
تسعور يَحلم بالاتفراد يخكم (بؤابات القمر)ء أن يكون 
لورد حقيقة لا اسما فقط. لكن لايسا كانت تحلم بإنجاب 
أبتاء آخرين وانتوت أن تذهب القلعة إلى أخي روبرت 
الضغير», ونهض ييتر سائلد إياها: «هل تفهمين ما حدث 
هتأايا إليني؟». 

تردّدت سائؤ! ثُرهة. ثم قالت: «منحت اللورد نستور 
(بوّابات القمر) لععاكد من دعمه لك». 
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- «تعم» لکن صخرتنا من آل رويس. أي أنه شديد 
الاعتداد بالتقسسى وسريع القضب. لو كنث سالقه عن 
سعره لانتفخ كضفدع غاضب لإهانعي شرفه. أقا بهذه 
الظريقة... الرّجل ليس غييًا تماماء لكن الأكاذيب التي 
قدّمتها له أحلى من الحقيقة. إنه يُريد أن يُصَدّق أن 
لايسا قدّرته أكثر من بقية حقلة رايتها. فأحد هؤلاء 
الآخرين يون البروتزي في التهاية. وتستور يعي جذا 
حقيقة أنه من فرع أدنى لعائلة رويس» ويرغب في 
المزيد لابنه. الشرفاء يفعلون في سييل أولادهم أشياء 
ماكاتوا ليُفَكّروا 0 فعلها لأتفسهم بتاتا». 

أومأت برأسها متفهمة, وقالت: «القوقيع... كان 
يُمكتك أن تجعل اللورد رويرت يُوَقْعِ الوثيقة ويختمهاء 
لکن يدلا من هذا...». 

- «... وقعتها بتقسي باعتياري اللورد الحافظ. 
لهاذا؟>». 

- «لآن... في حالة إزاحعك أو... أو قتلك...». 

- «... سيصيح امتلاك اللورد نستور (بوّابات القمر) 
فجأة محل شك. أؤكد لك أن شيئا كهذا لم يَفُعه. براعة 
منك أن تلحظيء وإن لم أتوقع أقلٌ من هذا من أبنتي». 

- «أشكرك», قالت شاعرة بقخر شديد باسعنتاجها 
الشليم. ولو أن فخرها امتزج بالحيرة. «لكتي لسث 
ابتتك, ليس حقًا. أعني أنتي أتظاهز بكوني إليتي. لكتك 
2 ا 
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وضع الإصيع الضغير إصبعه على شفتيهاء وقال: 
«أعلم ما أعلمُ وتعلمين ما تعلمين. الأقضل ألا يقال 
بعض الأشياء يا خلوتي». 

- «حتى ونحن وحدتا؟». 

- «بالدّات وتحن وحدناء وإِلَا قد يأتي يوم وټدځل 
خادح غرقة دون تنبيه أو يسمع حارس على الباب شيئًا 
لا يتبقي أن يسمعه. هل ثريدين المزيد من الدّماء على 
يديك الجميلتين يا عزيزتي ؟4>. 

رأت وجه ماريليون يسيح في الهواء أمامها وعلى 
عينيه العصابة الباهعة. ووراءه رأت السير دوتعوس 
وسهاح الثشابية مغروسة في جسده. هكذا قالت سانزا: 
«لا, أرجوك». 

- «وددث لو أقول إتنا لسنا في لعية يا ينيّتيء لكنها 
كذلك بالظيع. إنها لعبة العروش». 

لم أطلب أن ألعب قط . واللعية محفوفة بالمخاطر. 
زئة واحدة وأموث . «أوزويل... سيدي» أوزويل جدّف 
بي من (كينجز لاندتج) ليلة هروبي. لا بد أنه يعرف 
هويّتي الحقيقيّة ». 
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قال: «مؤكد أنه يعرفها إذا كان يملك نصف ذکاء 
خروف. والسير لوثور يعرف أيضًاء لکن أوزويل يعمل 
في خدمتي منذ زمن طويلء وبرون كتوح بطييعته. 
كتليلاك يّراقب برون من أجلي. وبرون ثراقِبٍ كتلبيلاك. 
ذات مرّة قلث لإدارد ستارك آلا يعق بأحد, لكنه أبى أن 
يټصفي. أنت إليني. ويجب أن تكوتي إليني طوال 
الوقت». ووضع إصبعين على تديها الأيسر متابقا: 
«حقى هناء في قليك. هل يُمكنك أن تقعلي هذا؟ هل 
يُمكنكِ أن تكوني ابتتي في قليكِ؟». 

- «إتني...» كادت تقول: لا أدري يا سيديء لكن ذلك 
ليس ما يريد أن يسمعه. فقالت لنفقسها: الأكاذيب وتييد 
(الكرمة ) الذّهبيء وأجاتته: «إنقي إليتي يا أبيء, ومن 
غیرها؟»۔ 

لغم اللورد الإاصبع الضغير وجنتهاء وقال: «بعقلي 
وجمال كات سيكون العالم ملك يمينك يا خلوتي. والان 
إلى الفراش.». 

وجدت ساتزا أن جرتشل أشعلت نارًا في مسعوقدها 
وتفشت حشيّة فراشها الرّيش. فخلقت ثيابها ودخلت 
تحت الأغطية, وترجت في قرارة نفسها: لن يقتي الأيلة 
قي وجود اللورد نسعور والآاخرين في القلعة. لن يجرق. 
وأسدلت جقنيها 
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وفي هزيع ما من اللّيل اسعيقظت إذ انضمٌ إليها 
روبرت الضغير في القراش. نسيث أن أقول للسير لوثور 
أن يحيسه ثانية . لم يكن هناك ما يُمكنها أن تفعله 
فطؤقته بذراعها قائلةٌ: «غصفوري الجميلء, يُمكنك أن 
تبقى. لكن حاول آلا تعقلب. أغلق عينيك وتم أيها 
الضصقير». 

قال: «حاضر», والتصق يها وو ضة وأسه بين تدييهاء 
وسألها: «إلينيء أأنت أمَي الآن؟». 

أجابعه: «أظنْ هذا». 

لا أذى فى أكذوبة النَّيّة متها الدّأفة. 


(39) الظفل الظبيعي مصطلح من القرون الؤسطى يُطلق على 
الأولاد غير الشرعئين. (المترجم). 
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ابنة الكراكن 


ضجّت القاعة يصخب رجال هارلو الشكرانين, كلهم 
من أبناء حُؤولتهاء وکل لورد منهم يعلق رايته وراء 
مجموعة الدّكك التي يجلس عليها رجاله. وقد تطلّعت 
آشا جرايجوي إليهم من الشرفة مفكرة: قلة قليلة 
للغاية. قل لا ثنقر. تلاتة أرباع الدّكك كان شاغرًا. 

كارل البكر قال ما مؤدّاه الخُلاصة تفسها وهما على 
متن (الرٌّيح الشوداء) المقبلة من اليح إذ أحصى الشقن 
الكلويلة الرّاسية أسفل قلعة خالهاء ثم رخ فاه معلَقًا: «لم 
يأتواء أو لم یات عدد كاقف». لم يكن محخطتا.ء إلا أن آعا 
لم تستطع أن ثُؤْمَن على كلامه في مکان مفتوح حيث 
يُمكن أن يسمعها أفراد طاقمها. إنها لا تشك في 
إاخلاصهم لکن حتى ا الميلاد يتردّدون في بذل 
حياتهم في سبيل 5 قضيّةٍ من الجلى للعيان أنها خاسرة. 
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أأصدقائي قلائل لهذه الذرجة حقًا؛ ضمن الرّايات 
رأت سمكة آل بوتلي الفضّيّة. وشجرة آل ستوتتري 
الحجريّة, ولوياتان آل قولمارك الأسوى. وأناشيط آل 
ماير. أمًا اليقيّة فمناجل آل هارلو. يضع يورموتد منجله 
على خلفيَّةٍ زرقاء شاحبة. ومنجل هوتو محاط يإطار له 
شكل شرفات الحصنئ. والقارس أضافق إلى متجليه 
الظاووسين الميهرجين رمز عائلة أمّهء علاوة على راية 
سيجفريد ذي الشعر الفضّي التي تظهر منجلين 
متعارضين على خلقيِة مقسومة ييل إلى لوتين. وحده 
اللورد هارلو على رايته منجل فضي خالص على خافية 
بسواد الليلء, تماما كما كانت تخفق في قجر الزمان. إنه 
رودريك الملقب بالقارئ» سيد (اليروج العشرة) وسيد 
(هارلو).ء زعيم عائلة هارلو في (هارلو)... والمفضل 
عتدها من بين أشقاء أبيها وأمّها. 

كان مقعد اللورد رودريك العالي شاغرًا أيضاء وقد 
تقاطع فوقه منجلان من الفضّة المطرقة. هائلان حتى 
إن واحدًا من العمالقة أتفسهم كان ليجد غسڙا في 
حملهماء لكن تحتهما تستقرٌ الوسائد خالية. لم تندهش 
آشاء فالمأدبة انتهقت منذ مدّةٍ طويلة. وعلى الموائد لم 
يتيق غير العظاح والأطياق المكسخة بالدّهون. الآن ليس 
هناك في المكان إل من يشربون, وخالها رودريك لم يكن 
ميال قظ إلى ضحية الشكارى المشاكسين. 
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العفقت إلى ذات القّلات أستان. امرأة في أرذل الغمر 
تعمل وكيلة لخالها منذ كانت تدعى ذات الاثنتي عشرة 
سنء وسألتها: «خالي مع كتبه؟». 

- «تعم. وهل هناك غيرها؟». المرأة طاعتة في السَنّ 
لدرجة أن أحد الشيتونات قال في هرّةٍ إنها حتمًا 
أرضعت (العجوز). لكن ذلك كان في عهد التسامفح مع 
عقيدة الآلهة الشبعة على الجزر. الآن يحتفظ خالها يعدي 
من الشيتونات في (البروج العشرة), ليس من أجل 
خلاص روحه وإتما من أجل الكتب. «مع الكتب وبيوتلي. 
هو أيضًا كان معه». 

راية بوتئي أيضًا معلقة في القاعة» سرب من الشمك 


(الرّعتفة الشريعة) وسشط الشفن القلويلة الأخرى. قالت: 
«سمعث أن عمّي عين الغراب أغرق العجوز ساوان 
بوتلي ». 

- «أقصد اللورد تريستيقر بوتلي ». 

تریس . تساءلت عقا جرى لاين ساوان الأكير هارن. لا 
شك أنفي سأعرف قريها . لن يكون موققا مريعا . إنها لم 
تر تريس بوتلي منذ... لا. يجب آلا تسهب في التفكير 
فى ذلك. «والسيئدة شی ؟». 


- «قي فراشها في (ټرج الآرملة)». 


3509 


نعم, وهل هناك مكان غيره؟ الأرملة التي استمدة 
البُرج منها اسمه هي خالتها الليدي جويتيس. التي أت 
ترثي زوجها الذي مات عند (الجزيرة القصيّة) خلال 
تمزد يالون جرايجوي الأولء ومعلوح أتها قالت لأخيها: 
«سأبقى حتى ينتهي جدادي فقط. مع أن المفترض حقًا 
أن تكون (البُروج العشرة) ليء لاني أكبرك يسبعة 
أعواح». سنوات طويلة مرّت منذ ذلك الحين. وظلّت 
الآرملة في جدادهاء ويين الآن والآخر ثتمهم أن القلعة 
من حقها. والآن عند اللورد رودريك أخت أرملة شبه 
مجنوتة أخرى تحت سقفه . لا عجب أنه يسعى إلى 
العزاء وسط كتيه . حتى الآن تصعُب استيعاب أن الليدي 
ألاتيس الشقيمة الهشّة حيّة بينما مات زوجها اللورد 
بالون الذي بدا شديد القؤّة والصلابة. عندما أبحزت آشا 
إلى الحرب كان قلبها معقلا يالقم. وتخشى أن تموت 
أمُها قبل عودتهاء ولم يخظر لها مرّة أن أباها سيصموت 
أولا. الإله القريق يُمازحنا مزاخا قاسهاء لكن الهشر شد 
قسوة. عاصفة مفاجثة وحبل مقطوع ألقيا ببالون 
جرايجوي إلى مصرعه. أو هكذ/ يزعغمون. 
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آخر مرّةٍ رأت أمّها كانت حين توقفت قي (البروج 
العشرة) لتعيئة المياه العذبة وهي في الظريق شمالا 
لمهاجمة (ربوة الغابة). لم تتمتّع آلانيس هارلو قظ بنوع 
الجمال الذي ينه المغثون. لكن لطالما أحيّت ابتتها 
ملامحها الحادّة القويّة وعينيها الضحوكتين. على أنها 
في تلك الزيارة الأخيرة وجتت الليدي ألائيس جالسة 
على مقعي مجاور للئثافذة تحت كومة من الفرو. تُحدّق 
إلى اليحرء وتذكر آشا أنها تساءلّت في نفسها وهي ثقټل 
وجنتها: أهذه امي أم شبحها؟ كان جند أمها رقيقًا كورق 
الزقوق وشّعرها الظويل مبيضًاء ولئن تبقّى شيء من 
الكبرياء في الظريقة التي ترفع بها رأسهاء فقد بدت 
عيناها منطفتتين غائمتين. واختلج فمها وهي تسأل عن 
تيون قائلة: «هل أتيت بابني الضغير؟». کان تيون في 
العاشرة من الفمر حيتما أَخِدّ رهينة إلى (ويتعرقل). 
ويبدو أنه سيظلٌ هكذا دومًا في مخيلة الليدي ألاتيس. 
أجاټتها آشا مضطزة: «تيون لم يأت. أبي أرسله يُغير 
على (الشاحل الحجري)». فلم ترد الليدي الانيسء بل 
اكتقت بالإيماء برأسها بتطء. وإن كان الجرح اليليغ الذي 
أصابتها به كلمات اينتها جليًا تمامًا. 
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والآن علي أن أخيرها يموت تيون وأغمد في قؤادها 
خنجرا آخر. تمّة سكينان مقروسان هناك بالفعل. وعلى 
تصليهما دقش اسما رودريك ومارونء وكثيرًا ما يُمَرزْقَان 
نياط قلب أمْها في جوف الليل. قالت آشا لتفسها 
متعئّدةٌ: سأراها غتا. لقد قطقت رحلة طويلة مرهقة. 
ولیس بمقدورها أن ثواجه أمّها الآن. 

خاطیت ذات القلاث أسنان قائلة: «يجب أن أتكلّم مع 
اللورد رودريك. اعتني بآفراد طاقمي يمجرّد أن ينتهوا 
من تقريغ حمولة (الڙيح الشوداء). سيكون معهم أسرى. 
أريدهم أن يتاموا في أسسرّةٍ دافئة ويأكلوا وجية 
ساخنة» . 1 

ردت العجوز: «هناك لحم بقري يارد في المطابخ, 
وخردل في جرّة حجريّة كبيرة من (البلدة القديمة)», 
وجعلها ذكر ذلك الخردل تيتسم. لتلوح سين يثّقّة طويلة 
واحدة معتصشكة بلعتها. 

قالت آشا: «لن يَصَلّحَ هذا. رحلتنا كانت شاقة. وأريد 
شيئًا ساخنًا في بطونهم». ودشت إيهامها في الحزام 
المرضع بالحديد المحيط يوركيها. وأضافّت: «يجب ألا 
يعوز الليدي جلوقر وصقيريها الظعام أو الدّفه أيذا. 
ضعيهم في برج وليس في الزنازين. الرؤضيعة مريضة». 

- «الؤضع يمرضون طول الوقت. ويموت معظمهم 
وتشفر الئاس بالأسف. سأسأل سيدي أين أضة قوم 
الذّئاب هؤلاء». 
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أمسكت أنف العجوز بين إبهامها وسبّايتها وقرضته 
قائلة بغلظة: «ستفعلين كما أقول. وإذا ماتت هذه 
الزّضيعة فلن يأسقف أحد أكمر منكي», قفصاحخت ذات 
القكلاث أسنان بحدّة ووعدت يأن تطيع. إلى أن أطلقت 
اشا سراحها وذهبت إلى خالها. 

جميل أن تمشي في هذه الأروقة من جحديدء فلطالصا 
عدت آها (اليروج العشرة) بيتها أكثتر من (يايك), 
وعتدما رأتها أول هرّة فكرت: ليست قلعة واحدة وإتها 
عشر قلاع متحشرة مقا. لا تزال تذكر سباقات لاهعة 
على الشلالم وبطول مماشي الأسوار والجسور المغظاة. 
وصيد الأسماك على (الرّصيف الحجري الطويل)., وأياها 
وليالي أمضتها مستغرقةٌ في ثروة خالها من الكتب. جَدُ 
جِدّه هو من أقامَ القلعة التي تعد الأجدد على الجُزر, 
وكان للورد ثيومور هارلو ثلاثة أبتاءِ ماتوا في المهد, 
وقد ألقى اللوح على الأقبية المغمورة والأحجار الرطبة 
والتطرون الفاسد في (بهو هارلو) العريق. أمًا (اليروج 
العشرة) فأحسن تهوية وأكعر راحة وأقضل موققا... 
لکن اللورد ثيومور كان رجلا معقلب الأطوار كما كانت 
آي من زوجاته لتشهد, وقد كانت له سٿ منهنء, كلهن 
متيايتات كأبراجه العشرة. 


3603 


(برج الكتب) أوسع العشرة. معقن الأضلاع ومشيد 
يقوالبي ضصخمة من الحجارة المنحوتة, وسلالمه مينيّة 
داخل الجدران الشميكة. صعدت آشا مسرعة إلى الظابق 
الخامس حيث القرفة التي يقرأ فيها خالها. ولو أته لا 
توجد غرف لا يقرأ فيها . نادزا ما يُرى اللورد رودريك 
دون كتاب في يذهء سواء أكان هذا في المرحاض آم 
على سطح سفينته (أغنيّة اليحر) أم في أثناء مقابلاته, 
وكتيرًا ها رأته آشا يقرأ على مقعده العالي تحت 
المنجلين الفضّيّين, فينصت إلى كل حانج تُطرّح عليه 
ويُصير خكمه... ثم ينال قسظا من القراءة بينما يذهب 
قائد حرسه للاتيان بالملتمس الثّالي. 

وجتته مائلّا على متضدة عنى تافذة, تحيط به 
مخطوطات ربما أكت من (قاليريا) نفسها قبل هلاكهاء 
وكتب ثقيلة مغلفة بالجلد ولها مشابك من البرونز 
والحديد. وعلى جانييه تشتعل شموع سميكة طويلة 
كذراع رجل في شمعد اتات حديديّة منققة. ليس اللورد 
رودريك هارلو بديئا أو نحيقاء ولا طويلا أو قصيرًاء ولا 
قبيكا أو وسيماء وله شعر بتي كعينيه.ء وان شاټت 
اللحية القصيرة المشدّبة التي تعوؤد العناية بها. إجمالا 
يبدو الرّجل تقليديّاء ولا يُمَيِرْهِ إلا حبه للكلمة المكعوية, 
وهو ما يعڏه كتيرون جڏا من حديديبّي الميلاد تَحْدتًا 
وائحراقًا. 

أغلقت الباب وراءها قائلة: «خاليء ما القراءة العاجلة 
التي تجعلك تتزك ضيوفك يلا مضصيف؟». 364 


قال: «(كتاب الكتب المفقودة) للهايستر الرّئيس 
ماروين». ورقة ناظرنه عن الصضفحة يرمقها متابقا: 
«هو تو أحضر لي سخة من (البلدة القديمة). إن له ابنة 
يريدني أن أتزوّجها»., وتقر اللورد رودريك على الكتاب 
بظفر طويلء وأردف: «اتظري هناء ماروين يزغم آته عفر 
على تلات صفحات من (علامات وآيات).ء الؤى التي 
دوّنتها ابنة إيتار تأرجارين العذراء قبل أن يأتي الهلاك 
(قاليريا). هل تعرف لاني أتكِ هنا؟». 

لاني هو اسم التدليل الذي يُطلقه على أمّهاء ووحده 
القارىن يدعوها به. أچاټت آشا: «ليس بعذ. تعها 
تستريح», وتقلت كومة من الكثتب من على كرسي 
وجلست مستطردة: «ييدو أن ذات الثلاث أستان فقدت 
سئين أخرتين. هل تدعوها يذات السّنّ الواحدة الآن؟». 

- «نادرًا ما أدعوها على الإطلاق. تلك المرأة تخيفتي. 
ما الشاعة الآن؟». ونظر اللورد رودريك من الثافذة إلى 
اليحر الذي أناوّه القمرء تم أردف: «خلٌ الظلام بهذه 
الشرعة؟ لم ألاحظ. لقد تأخّرت, انعظرنا مجيئكِ منذ 
أيام ». 
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- «كانت الژيح ضدنا وقلقث على أسراي. زوجة 
روبت جلوقر وطفلاه. الضغرى لا تزال رضيعة. ولين 
الليدي جلوقر جف خلال رحلتناء فلم أجد خيازا إلا 
الڙسو ب(الڙيح الشوداء) على (الشاحل الحجري) 
وإرسال رجالي للعثور على مرضعةء ويدلا من هذا 
وجدوا عنزة. الفتاة ليست في صحة طيبة. هل هناك أم 
ترضع في القرية؟ (ربوة الغابة) مهقة لخططي». 

- «يجب أن تتيدل خططك. لقد أتيت معأخرة كمقيرّا». 

قالت: «معأخّرة وجائعة», ومدّت ساقيها الظويلتين 
تحت المنضدة وقلجتت صفحات أقرب كتاب إليهاء 
محاضرة أحد الشّيتعونات عن حرب ميجور المتوخش 
على جماعة الضعاليك. وأضافت: «أوه, وظمأى أيضًا. للا 
يأس يقرن من الهزر الآن يا خالي». 

رخ اللورد رودريك شفتيه قائلا: «تعلمين أتني لا 
أسمخ بالطظعاح والشراب في مكتيتي. الككتبي...». 

أكملّت آشا عبارته ضاحكة: «... ريما يُصيبها أذى ». 

قظب خالها جبينهء وقال: «تحبّين استقزازي حقًا». 

- «أوه. لا تيدونٌ متضرّرًا هكذا. إنني لم ألتق رجلا لم 
أسعفزه قظ, والمقترض أنك تعلم هذا جيڌا. لكن كفى 
كلاقا عتي۔ هل أنت يخير؟». 

هَرّ كتفيه مجيبا: «يخير يما فيه الكفاية. نظري 
تضغفف. بعفث إلى (مير) أطلث عدسة تساعدتي على 
القراءة». 

- «وكيف حال خالتي؟». 
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تنهد اللورد رودريك. وقال: «مأ زالت تكبرني بسيع 
سنوات ومقتنعة بآن (البروج العشرة) يجب أن تكون 
لها. أصيحكت جوينيس كتيرة التسيان. لكن هذا ما لا 
تنساه أبدا. إنها ترثي زوجي الميت بالحرارة نقسها كيوم 
موته. مع أنها لا تتذكر اسمصه دائمًا». 

قالت اشا: «لسث واتقةً يأنها كانت تعرف أسمه 
أصللا», وأغلقت كتاب الشيتون بقوّةٍ معسائلة: «هل فقتل 
أبي ؟». 

- «هذا ما تعتقده أَمْكِ» 

ثقة أوقات معينة كان ليسعدها فيها أن تقثله بنفسها. 
«وما الذي يعتقده خالي؟4». 

- «يالون هوى إلى موته عتدما اتقطعة جسر من 
الحبال من تحته. كانت العاصفة تائرةٌ والجسر يتماتّل 
ويتلؤى مع كل هبّة ريح». وعاد رودريك يهڑ كتفيه 
مضيفًا: «أو أن هذا ما قيل لنا. أمُكِ وصلّ إليها طائر من 
المايستر ويتدأمير». 

سحیت آشا خنجرها من غمده وطفقت كتُتظف ما 
تحت أظفارها من وسخ. وقالت: «يغيب عين القُراب 
اة أعواح ثم يعود يوح موت أبن تحد يدا ». 

- «في اليوم القالي كما صسمعنا. (الضمت) كانت لا تزال 
في اليحر عندما مات بالونء أو أن هذا ما يُقال2ء ومع 
ذلك أؤيّدكٍ في أن عودة يورون... لفقل إتها كانت في 
0 ِ 8 
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علقت آشا: «لم أكن لأصفها هكذا», ثم إنها غرشت 
رأس خنجرها في المنضدة, وقالت: «أين شفني؟! لقد 
أحصيث نحو أربعين من الشفن الظويلة الؤاسية 
بالآسفل. ليس عددًا يكفي ولو بعض الشّيء لإزاحة عين 
الغُراب عن كرسي أبي». 

- «لقد أرسلث الاستدعاءات باسمك لأجل ما أكثه لك 
ولأمّكِ من خب عائلة هارلو اجتمقت, وكذا عائلعا 
سعونتري وقولمارك وبعض عائلة مصاير.۔.»۔ 

- «كلّهم من (هارلو)... جزيرة واحدة من سيع. رأيث 
راية بوتلي وحيدة من (يايك) في القاعة. أين شقن 
سولتكليف وأوركوود؟ أين شقن (ويك القديمة) و(ويك 
الكيرى)؟». 

- «بيلور بلاكتايد أتى من (بلاكتايد) يتشاور معي 
وسرعان ما رحلّ من جديد». وأغلق رودريك (كتاب 
الكتب المفقودة) مضيفًا: «إنه في (ويك القديمة) الآن». 

- «(ويك القديمة)؟». كانت آشا تخشى أن يقول إنهم 


ا کے إلى (يايك) ایا .| عدن ا لكان 
(ويك | 

ل ممعت ارون دو الك الا ا 
ااب منك 


ألقت آشا رأسها إلى الوراء ضاحكة, تم قالت: «لا ثِڏ 
أن الإله الغريق دش سمكة شائكة فى ذير العم آرون. 
اتعخاب ملك؟ أهذه ذعابة أم أنه يعنى ما يقول حقا؟». 
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- «ذو الشعر الرّطب لم يمزح قظ منذ غرق. تم إن 
الزهبان الآخرين تبثوا التعوة؛ بيرون بلاكتايد الأعمى 
وتارل الغارق تلاتا... حتى التورس الزّمادي العجوز ترك 
الضخرة التي يعيش عليها ليجشر بهذا الانتخاب في 
أنحاء (هارلو). الزبابنة يجتمعون في (ويك القديمة) 
حاليًا». 

سألعه آشا مندهشة: «هل وافق عين الغراب على 
حضور تلك المهزلة المقدسة والإذعان لقرارها؟». 

- «عين الفراب لا يُطلِعني على قراراته. منذ 
استدعاني إلى (يايك) لأبايعه لم تصلني أخيار من 
يورون». 

اتتخاب هلك . شيء جديد هذا... أو بالأحرى نقمي £ 
قديم للغاية . «وعمّي قيكتاريون؟ ما رأيه في فكرة ذي 
الشعر الطب ؟». 

- «قيكتاريون أعلم يموت أبيك. وبانعخاب الملك إياه 
أيضًا لا ريب لكني لا أدري أكثر من هذا». 

مجيء ملك بالانتخاب أفضل من مجيته بالحرب. 
قالت آشا: «أعتقذ أئي سأقبل قدمي ذي الشّعر الطب 
رغم رائحتهما الكريهة وألتقظ طحالب اليحر من بين 
أصابعهما», واتعزعت ختنجرها من خشب المتضدة 
ودشته في الغمد مضيفة: «انتخاب ملك لعين!». 
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- «في (ويك القديمة). وإن كنث أصلّي ألا يكون 
لعيئا. كفث أراجة (تاريخ حديديّي الميلاد) لهايرج. 
عتدها اجعمة الملوك الملحثون والملوك الصشحخريون آاخر 
مرّةٍ في اتتخاب ملك أطلق أورون اين (أوركموتت) 
رجاله حاملي الفؤوس بينهم واصطيقت ضلوع تاجا 
يخمرة التماء. وتعد ذلك اليوم الملعون حكقت عائلة 
جرايايرون غير مختارةٍ طيئة ألف عاج إلى أن جاع 
الأندالقُون». 

- «يجب أن تعيرتي كتاب هايرج هذا يا خالي». عليها 
أن تتعلّم كل ما يُمكنها عن اتعخابات الملوك قبل وصولها 
إلى (ويك القديمة). 

رَد «يُمكتك قراءته هنا. إنه قديم وهش». وأمعن 
التظر إليها عاقدا حاجييه. وقال: «الهايسعر الرّئيس 
ريجني كتت يقول إن التاريخ عجلة. لان سليقة الإنسان 
لا تتغيّر أبتاء وإن ما حدت من قبل سهيحذثت ثانية 
بالضرورة. كلما تأشلث في طبيعة عين الغُراب فكرت في 
هذه المقولة. إن ليورون جرايجوى وققا على هاتين 
الأذنين العجوزين لا يخعلف عن أورون جرايايرون. لن 
أذهب إلى (ويك القديمة). ولا ينيقي للك أن تذهبي 
كذلك»©. 

ابتسقت آشا قائلة: «ويفوتني أول انتخاب ملك يُعقّد 
منذ... منتذ متى يا خالي؟». 
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- «أريعة آلاف عام إذا صدّقنا هايرج. أو يصصق تلك 
المدّة إذا قبلئا خجج المايستر دنستان في (الأسدلة). 
الذهاب إلى (ويك القديمة) لن يجدي نفقا. ذلك الخلم 
يالقلك جنون في دمناء وهذا ما قلته لأبيك حين تمرّد 
أول مرّة. وكلامي أصدق الآن مما كان انذاك. إئنا في 
حاجة إلى الأرض لا التيجان. ومع تنافس ستائيس 
باراتيون وتايوين لانستر على العرش الحديدي أمامتا 
فُرصة نادرة لعحسين أوضاعتا. لنأخذ هذا الجاتب أو 
ذاك وثعينه على التصر يأساطيلنا وتحضل على الأراضي 
التي تحتاج إليها من ملك شكور». 

- «قد تسعحقٌ هذه الفكرة الكفكير حالما أجلش على 
كرسي حجر اليم». 

تنقّد خالهاء وقال: «لن ثريدي أن تسمعي هذا يا آشاء 
لكتك لن تخهاري. لم يتحذت قظ أن حكقت امرأة 
حديدبّي الميلاد. جوينيس تكيرتي يسبع سنوات بالفعلء 
لكن حين مات أبي اتتقلّت (البروج العشرة) إلى 
وسهحذث المثل معك. أنت ابنة بالون لا ابته. ولك ثلاثة 
أعماح». 

- «ثلاثة أعماح وخال». 

- «ثلاثة أعماح كراكن. أنا لا أحشبي». 
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- «أقت محسوب عتدى. ها داخ معي خالي سكّد 
(البروج العشرة) فمعي (هارلو)». ليست (هارلو) أكير 
(جزر الحديد). لكنها الأغنى والاکعر عمارًا بالشكان, 
وسطوة اللورد رودريك ل يُستهان بها. ليس لهارلو من 
منافيِى في (هارلو)ء وصحيخ أن آل قولمارك وستونتري 
لهم أملاك كبيرة على الجزيرة ويعباهون يربابتةٍ مشاهير 
ومُحاربين أشداء من بين ظهرانيهم, لكن حتى أقواهم 
يتحني تحت رمز المنجلء أمًا عائلتا كتينج وماير اللتان 
کاتعا عدؤين لدوديتن في الماضي ققد هزمقتأ منذ زمن 
طويل وتحؤل أولادهما إلى أتباع ‏ 

قال اللورد رودريك: «أيناء عمومتي صديتون لي 
بالكلاعة, وقي الحرب تكون سيوفهم وأشرعتهم تحت 
إمرتيء أمَا في اتتعخاب الملك...», وهر رأسه مسعدركا: 
«تحت عظام تاجا يقف جميع الرّيابئة سواسية. ريصا 
يهتف يعضهم باسمصك. لا أشك في هذاء ولكتهم لن يكقواء 
وحين يدؤي الهتاف لقيكتاريون أو عين القراب سينضم 
بعض هن يشربون الآن في قاعتي إلى البقيّة. أقول لل 
ثأنية ألا يجري إلى تلك العاصفة. معركتك يائسة». 

- «لا معركة يائسة إلى أن تخاض. الدعوى الأفضل 
دعوأي. أتني وريثة بالون ومن ضليه». 

- «ما زلت طفلة عنيدة. فكرى في أمّكِ البائسة. لم 
يتيق للاني إلاكِ. سأضرخ الثار في (الرّيح الشوداء) إذا 
لزح الآمر لأبقيكِ هتنا ». 

- «وتجعلني أسيخ إلى (ويك القديمة)؟». 
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- «ستكون سباحة طويلة باردة من أجل تاج لا 
تستطيعين الاحتفاظ به. أبوكٍ كان يعمقع بالشجاعة أكثر 
من الحكمة. لقد نفع التّهج القديم جزرنا حين كتا مصلكة 
واحدةٌ صغيرة من بين كقيرات, لكن غزوة إجون 
وضقت نهاية لذلك. بالون رفص أن يرى الجلري أمامه. 
أن التهج القديم مات مع هارن الأسود وأبنائه». 

- «أعرف هذا». لقد أحيّت آشا أباها لكنها لم تُحاول 
أن ثضلل نفسهاء ذلك أن يالون كان أعمى في يعض 
التواحي بالفعل. رجل شجاع لكن حاكم ستيئ. «أيعني 
هذا أن علينا أن تعيش ونموت خدقا للعرش الحديدي؟ 
إذا كانت هناك صخور إلى ميمنة الشفيتة وعاصقة إلى 
ميسرتها فالژبان الحكيم يختار مسارًا تالثّا». 

- «أويني ذلك المسار الثّالث». 

- «سأفعل... في اتتخاب الملكة. خالي. كيف ثفَكر 
مجڙد تفكير في عدم الحضور؟ سيكون هذا تاريهًا 
ححديًا...». 

- «أفضّل القاريخ مينًا. الكاريخ الميت مكعوب بالحير, 
أمًا الحي فبالدّم». 

- «أثريد أن تموت عجوڙا جبانئًا في سريرك؟». 

قال اللورد رودريك: «وهل هناك غير هذا؟ ولكن ليس 
قبل أن أفرغ من القراءة». تم ذهت إلى الثافذة مردقًا: 
«لم تسألي عن السئّدة والدتك». 

کیٹ خائفة . «كيف حالها؟». 
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- «أقوى. ريما تظلٌ حَقَةٌ تعد موتنا جميقاء ومؤكد أتكِ 
ستموتين قيلها إذا أصررت على هذه الحماقة. إتها تأكل 
أكثر مما كانت عتندما أتكتت هناء وكثيرًا ما تنام اللّيل 
بطو له ». 

- «عظيم». في ستينها الأخيرة في (يايك) جافى 
الئوم الليدي ألاتيس. واعتادت أن تجوب الأروقة 
والأيهاء ليلا بحا عن أينائهاء فثنادي يصوت حاد: 
«مارون؟ رودريك, أين أنت؟ تيون يا صغيريء تعال إلى 
أمّك». مات عديدة شاهتت آشا بيتما أخرجٍ الهأيستر 
الشّظايا من كعبي أمَها في الضياح بعد أن عبرت الجسر 
الخشبي المتمايل إلى (يُرج اليحر) بقدمين حافيتين. 
«سأراها في الصياح». 

- «ستسأل عن ثيون». 

أمير (وينترفل). «ماذا قلت لها؟». 

أجات: «أقلٌ القليل. لم يكن هناك ما يُقال», وتردد 
لحظة قبل أن يسألها: «أأنت واثقة يأنه مات؟». 

- «لسث وائقة بشي ع » . 

- «هل وجدتم جقة؟». 

- «وجدنا أجزاة من جعت كتيرة. الذّئاب سبقتتا إلى 
هتاك... ذئاب من الئوع ذى الأريع سيقان, لكنها لم تيد 
تقديرًا لأقربائها ذوي الشاقين. كانت عظام القتلى 
متتاترة في كل مكان ومكسورة لاستخلاص التخاع. 
أعترف بأن معرفة ما حدت هناك عصية. لقد بدا كأن 
الشّماليئِين قائكلوا يبعضهم بعضا». 2 


قال اللورد رودريك: «الغربان تتقاكل على لحم الموتى 
وتيقل بعضها بعضًا من أجل التهام أعيتهم». وحدّق إلى 
البحر مشاهدا تراقص نور القمر على الأمواج. وأردقف: 
«كان لنا ملك واحد ثم خصسة, والآن لا أرى إلا غربانًا 
تتنازّع على جثّة (وستروس)», وأغلق الئافذة مضيقًا: 
«لا تذهبي إلى (ويك القديمة) يا آشاء ابقي مع أهك. 
أخشى أنها لن تظلٌ معنا طويلًا». 

اعتدلت آشا في جلستهاء وقالت: «أقي رتعنى على ان 
أكون جريتة. إذ! لم أذهب سأقضي بقيّة حياتي أسائل 
تقسي عقا كان لعحذت لو ذهيث». 

- «إذا ذهيت فريما تكون بقيّة حياتك أقصر من أن 
تقضيها في التساؤل». 

للك افضل من انال اشكف م تبقى لي من غمر 
من أن كرسي حجر اليم a‏ 5005 

جعل قولها ملامحه تعقلّص اتزعاجاء وقال: «اشاء 
ايتاي الظويلان تحؤلا إلى طعاج للشراطين عند 
(الجزيرة القصية). وليس محتملًا أن أتزوج ثانية. ابقي 
وسأسقيك وريعة ل(البروج العشرة). اقنعي بهذا». 

- «(اليروج العشرة)؟». ليعني أستطيع . «لن يروق 
هذا أيتاء عمومتك؛ القارس وسيجقريد العجوز وهوثو 
الأحدب...». 


- «إن لهم أراضيهم ومقراتهم الخاضة». 
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صحيح . (يهو هارلو) الرّطب العطن ينتمي إلى العجوز 
سيجقريد هارلو ذى الشعر القضي. وهو تو الأحدب مقژه 
في (برج البريق) فوق جرف على الشاحل القريي. 
والقارس السير هاراس هارلو بلاطه في (الحديقة 
الرماديّة)2, ويورموتد الأزرق تحكم من على ققة (تل 
هاريدان). لكن جميعهم خاضع للورد رودريك. قالت اشا: 
«بورموند عتده ثلاثة أيتاع, وسيجفريد ذو الشّعر الفضّى 
عتده أحفائ وهوثو عنده طموحات. كلهم يسعون إلى 
خلاقعك. حتى سيجقريد. ذلك الرّجل ينوي أن يعيش 
إلى الأيد». 

رڏ خالها: «الفارس سيصيح سيد (هارلو) من تعدي, 
لكته يستطيع أن يَحكم من (الحديقة الؤماديّة) 
بالشهولة نفسها. قدَمي للسير هاراس فروض الولاء من 
أجل القلعة وسيحميك». 

قالت: «يُمكنتي أن أحمي تفسي. إنتي كراكن يا خالي: 
انا سنليلة عائلة جرايجوى », وتهضت مضيفة: «أريدٌ 
كرسي أبن لا كرسقّك. متجلاك هذان يبدوان خطرين. 
وقد تسقّط أحدهما ويقطع راسي . لاء سأجلش غل 
كرسي حجر اليم>» ‏ 

قال اللورد رودريك: «إذن قأنټت مجرّد غراب آخَر 
يَصرّخ مريدا الجيفة». وعادت يجلس مردقًا: «اذهبى. 
أريذ أن أعود إلى ماروين ويحثه». 
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= «أعلمتي إذا! عمرّ على صفحة أخرى». خالها هو 

خالها ولن يتفير أبداء لكته سيأتي إلى (ويك القديمة) 
ثد أن أفراد طاقمها يتناولون طعامهم في القاعة 

الآنء وتعلم آشا أن عليها أن تنضمٌ إليهم لتتكلم عن هذا 
الاجتماع في (ويك القديمة) وما يعنيه لهم. سيقف 
رجالها وراءها راسخين, لكنها ستحتاج إلى البقيّة أيضاء 
أبتاء خؤولتها من عائلة هارلو وآل قولمارك وآل 
ستونتري. هؤلاء هن يجب أن أكسيهم. سيتفعها 
اتتصارها في (ربوة الغابة) حالما بيدأ رجالها في 
القفاخر به, وهي تعرف أتهم سيفعلون. يجد رجال طاقم 
(الرّيح الشوداء) توعا منحرفًا من الفخر يمآثر ريّانتهم. 
تصفهم يحثها كابنة والئصف الآخر يريد أن يقتح 
ساقيها. لكن كلا الضنفين مستعدٌ للموت من أجلها. وأنا 
من /جلهم, قالت لنفسها وهي تحرج من ألياب عند 
قاعدة الشلالم إلى الشاحة المضاءة يتور القمر. 

وهناك خرج ظيلٌ من وراء البثر قائلّد: «آشا؟». 

ذهيت يدها الى خنجرها من فورها... تم إن تور القمر 
حول الثتكوين الأسود إلى رجل في معطقف من جلد 
الفقمات. شيح /خر. «تريس, حسيتني سأجدك في 
القاعة» ‏ 

- «أودث أن أراك». 

قالت بايتسامة عريضة: «أي جڙءِ مني يا ثرى؟ حسن. 
هأنذىء بالغة راشدة. اتظر كما تشاء». 37 


دنا منها قائلا: «امرأة, وجميلة». 

امتلأ جسد تريستيفر بوتلي منذ آخر مرّةٍ رأته. ولكن 
صا زال له الشعر الأشضعت تقسه الذي كذكره. والعينين 
الواسعتين الصادقتين كعيون كلاب اليحر. عينان 
طييتان بعحق. وتلك مشكلة تريستيفر المسكين. أته 
أطيب قليَا من أن يكون من بتي (لجزر الحديد). 
أصيحت ملامحه وسيمةٌ . في صباه ابقلى تريس بالبتور, 
وقاتت آشا اليلوى تقسهاء ولعلٌ هذا ما اجعذت كلاهما 
إلى الآخر. 

قالت: «أسفث لقا سمعث يما جرى لأبيك». 

- «و أتا حزين على أبيكِ». 

كادت تسأله: لماتا؟ يالون هو من صرق الصّبي من 
(يايك) ليغدو ربيب بيلور بلاكتايد. «أصحيخ أتك اللورد 
يوتلي الان ؟». 

- «اسمًا على الأقل. هارن مات عند (خندق كايلن), 
أتسيِد شينًا. عندما أنتكق أت حقٌ عين القراب فى كرسي 
وحتى تعد ذلك صم تصق أراضي أبي إلى (الأجمة 
الحديديّة). لان اللورد ويتش كان أول من يركع له 
ويدعوة بالصلك» ‏ 
عدم إظهار أنزعاجها وهي تقول: «ويتش لم يعحلٌ 
يشجاعة أبيك قظ». 


قال تريس: «عفك اشتراه. (الضمت) عادت يمخازن 
مكتظة بالكنوز؛ دروع ولآلئ. زمژد وياقوت.2 صفير 
يحجم البيض. أجولة من الغملة ثقيلة لدرجة أن لا رجل 
يستطيع أن يرفعها... عين الغُراب يشتري رجالا ذات 
اليمين وذات الشمال. عمّي جرموند يُسَمَي نقسه اللورد 
بوتلي الآنء وتحكم في (لوردزيورت) باعتباره رجل 
عمّلك>». 

قالت له مطميّنة: «أنت اللورد يوتلي الشّرعي. بمجرّد 
أن أجلس على كرسي حجر اليم سأعيد أراضي أبيك». 

- «إذا أردت. الأمر لا يعنيني في شيء. تيدين رائعة 
الجمال في تور القمر يا آشا. إنك امرأة بالغة الآن» لكني 
أذكرٌُ عتدما كنت فعاة نحيلة بوجي مليء بالبتور». 

لهانا يصؤون على ذكر اليقور دوقا؟ «أذكرر هذا 
أيضًا». وإنما ليس بالحنين ذاته وغلك . من بين الضبية 
الخمسة الذين جلبتهم أمها إلى (يايك) لتَرَّبّيهم -بعد أن 
أخد تى سعارك اينها الحي الأخير رهينة- كان تريس 
الأقرب إلى آشا في الشن. لم يكن أول صبي قټلته. لكنه 
كان أول من يحل أربطة شعرتها ويدش يده المبثلة 
بالقرق ليتحشس تدييها الصغيرين. 
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كنت لأسمح له يتحشس المزيد لو تجرأ كفايةٌ . لقد 
أزهزت في أثناء الحرب واسعيقظت رعبتهاء لكن حتى 
قبل ذلك كانت آشا تحش بالفضول. كان موجوتداء كان 
في سئي وراغها ... هذا كل ما قي الأمر... بالإضافة إلى 
التزيف القمري. وعلى الرغم من ذلك سقعه اء إلى أن 
راع تريس يتكلم عن الأبتاء الذين سعحملهم لهء دسعة 
منهم على الأقل... أوه. وبعض الفتيات أيضاء إلا أتها 
قالت له مذعورة: «لا أريذ أن أنجب دسعة من الأبتاع, 
أريذ أن أخوض مغامرات». لم يمض وقت طويل تعدها 
حعى ضيظهما الهايستر كالن يلعبان, وأرسِل تريستيقر 
بوتلي الضغير إلى (بلاكتايد). 

قال: «كتيث لك رسائلء لکن المايستر جوزران رقفض 
أن يُرسِلها. في مرّةٍ نقدث ملاخا على سفينةٍ تجارية 
متجهة إلى (لوردزيورت) أيلا فضّيًا ووعدني يأن يضع 
الڙسالة في يدك». 

- «الملاح خدعك وألقى رسالتك في اليحر». 

- «هذا ما خشيته. إنهم لم يُعطوني رسائلك كذلك». 

لأني لم أكتب أي رسائل . الحقيقة أتها أحشت بالرّاحة 
عتدما ضرف تريس. ففي ذلك الحين كانت قد بدأت 
تشفر بالملل من عبقه يصدرهاء لكن ذلك ليس يالشيء 
الذي يرغب في سماعه. وهكذا قالت: «آرون ذو الشعر 
الطب دعا إلى انتخاب ملك. هل ستأتي وتتحدّث نيابة 
ل ل 
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- «سأذهت إلى أي مكان معلكء لكن... اللورد بلاكتايد 
يقول إن اتعخاب الملك هذا حماقة خطرة. ويظن أن 
عمّكِ ستهاجمهم وتقتلهم جميقا كما فعل أورون». 

إنه مجنون بها يكقي لأن يفعلها . «إته لا يملك القوؤّة». 

- «لكتك تجهلين قؤته. إنه يجمع الزجال في (يايك). 
أوركوود سید (أوركمونت) جلت له عشرين سفيتة 
طويلة» وجون ماير ذو الوجه المسحوب دستة. لوكاس 
كود الأعسر معهم, وهارن التّصف هون واتملاح الأحمر 
وكيميت يايك الثقل. ورودريك المولود څڙا» وتوروولد 
ذو السشّن البئّقّة...» 

قالت آشا التي تعرقهم جميقا: «رجال ضئيلو الشّآن: 
أيناء الؤّوجات الملحيّات وأحفاد الأقنان. آل كود... هل 

أجات تريس: 0 يحتقروننا ... لکن !ڌا 
أوقعوك في شباكهم قستموتين كصا لو آتهم من سادة 
القكنائين. وَثمَة ما هو أسوأً. عين القرابي حلت معه 
و حوشا من الشرق... نعم وسحرة أيضًا>» 

- «لطالما كان عمّي مولقا بالمسوخ والحمقى. كثيرًا ما 
تشاج3 أبي معه في هذا الضدد. دع الشحرة يبتهلون 
لالهتهم وسييتهل ذو الشّعر الرّطب لإلهنا ويُفرقهم. هل 
سأحظى بصوتك في اتتخاب الملكة يا تريس؟». 

- «ستحظين بي كلي- إنني رجلك إلى الأيد. أريد أن 
أتزوو جك يا آشا. لقد وافقت السيدة والدتك بالفعل » 
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كتقت آهة استنكار مفكرةً: كان يُمكنك أن قسألني 
أولا... مع أن الجواب لم يكن ليروقك . 

واصلَ هو: «لم أعد ايتا ثاتيًا. إنني اللورد بوتلي 
الشرعى كما قلت يتقسك. وأنت...». 

دما سأكونه أنا سيعحدّد قي (ويك القديمة). تريس. 
إننا لم تكد طفلين يلعيان ويحاولان أن يريا ماذا يوضع 
أين. إنك تحسب أنك ثريد أن تتزوجتيء لكنك لا ثريد 


حقأ» . 

- «لكني أريث. إنني لا حلم بسواك. آشاء أقسمٌ بعظام 
ناجا أتتي لم آلمس امرأة أخرى». 

- «اذهب والمس واحدة إذن... أو اثنتينء أو عشرًا. 
عن نفسي لمسث رجالا أكثر مما أسعطيعٌ أن أحصي. 
يعضهم يشفتي والمزيد يفأسي» في سن الشادسة 
عشرة سلمت آشا بعولتها لبخار أشقر جميل الظلعة على 
سفينة تجاريّة من (ليس). لم يكن يعرف إلا كلمات سما 
من الأفغة العاميّة, لكن «مضاحعة» كانت واحدةٌ منهاء 
الكلمة التي أملّت أن تسمعها تحديدًا. تعدها تصرّفت 
بعقل وذهيت إلى ساحرة غابة أزتها كيف تعد شاي القمر 
كي لا ينتفخ بطنها. 

حملق يوتلي إليها كأته لم يسعوعب ما قالته. وقال: 
«أتت... خلعك متتتظرين. لماذا...», وفرك قمه سائلا: 
«اشاء هل كنتت مرغمة ؟». 
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- «ڪتيڭ مرغمة لفدوجة الى مزّقتُ شتزثته. لست كريد 
أن تعزو جني. يق بكلمتي. أنت صين طخب ولطالما كنت 
كذلك, لكنى لسث يبنقا طيّبة. إذا تزوجتا قسرعان ما 
ست كرهني ». 

- «مستحيل. لقد القنى الاشتياق إليكِ يا آشا». 

قزرت أتها سمقت ما فيه الكفاية. أم مريضة وأب 
قتيل ووبال من الأعمامح. كل هذا يكفي أي امرأةٍ ويزيد, 
وليست في حاجة إلى حجرو أضتاده الفراح أيضًا هكذا 
ئل «اذهب إلى ماخوو با تريس ونوا 002 
من هذا الألم». 

هر تريسعيفر وأسه تفا قائلد: «له أمعكنني أيِدا أن... 
أنا وأنت قدرنا أن تكون مقا يا آشا۔ لقد علمث دومًا أتك 
ستصيرين زوجتي وأم أينائي», وأطبق بيده على 
عضد ها . 

وفي غمضة عين كان خنجرها على خلقه وكلماتها 
في أذتيه: «ارقع يدك وإلّا لن تعيش لقنجب أئ أيتاع, 
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اللآن»» ولا قعل خقضت الشلاح قائلةٌ: «ثريد امرأة, لا 
بأس. سأضغ واحدة في فراشك الليلة. تظاهر بأنها آنا 
إذا كان هذا سيسؤك. لكن إياك أن تتجرّأ وتضع يدك علي 
ثانية. إنتي ملكتك لا زوجتك. تذكر هذا». وأغمدت آشا 
خنجرها وتركته وأققًا هناك بقطرة كبيرة من الدّح تسيل 
على غتقه. سوداء في ثور القمر الشاحب. 
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نمؤ قىسى 


قالت چوسلين سويقت وهي تعقد أريطة فُستان 
الملكة: «أوه. أرجو ألا تجعل الالهة المطر يَسقط على 
زقاف الملك». 

- «لا أحد يريد المطر». عن نفسها ثريد سرسي ثلوجا 
وجليدًاء ريخا تعوي ورعدا يرخ أحجار (القلعة الحمراء) 
ذاتهاء ثريد عاصفة تضاهي الثورة في داخلها. قالت 
لجوسلين: «أكثر, أحكمي شد الأريطة أكثر أيتها اليلهاء 
المتصلقة ». 

الؤقاقف مصدر غضيها الحقيقي,2 وإن كاتت اينة 
سويفت بطيئة البديهة تُشَكل هدفًا أكثر أمنا تصث عليه 
هذا الغضب. قيضة تومن على العرش الحديدي ليشت 
فحكمة بما يكفي لأن ثقيم على إهانة (هايجاردن), 
ليس وستائيسى باراثيون لم يڙل مسيطرًا على 
(دراجونستون) و(ستورمز إند)ء و(ريقرڙن) مستمڙة في 
تحذّيهاء والحديديون يجويون البحار كالدّئاب. هكذا 
على جوسلين أن تأكل الوجية التي كانت سرسي تؤتر 
أن تُقدّمها لمارجري تايرل وجدتها المتغضنة المقيعة. 
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من أجل إفطارها أرسلت الملكة إلى المطابخ تطلب 
بيضتين مسلوقتين ورغيمًا من الخّيز ووعاة من العسلء 
لكن حين قشّرت أول بيضة وو جدت في داخلها كتكوقا 
داميا تصف مكتمل التكوين انقلجتت معدتهاء وقالت 
لسينل: «حُذي هذا وأحضرى لي تبيدًا متيلا ساختا». 
كان اليرد في الهواء يَِنخُر عظامهاء وما زال أمامها يوم 
طويل كريه. 

كما أن جايمي لم يُساعد على تحسين مزاجها عتدما 
جاء مرتديًا الأبيض دون أن يحلق لحيعه, لهُحَدّتها عن 
الكدابير التى اتخذها للحيلولة دون تسميم اينهاء فقال: 
«سأضغ رجالا في المطيخ يُراقِيون بينما يعد كلل صتف. 
و سي ب رجال السير أداح الخدم وهم يحصلون 
الظعام إلى الموائد ليتأكدوا من عدم الثلاغب به في 
الظريق. والسير بوروس سيتذوؤق كل صنق قبل أن 
يضع تومن لقمة في فمه. وإذا لم ينجح شيء من هذا 
سيكون المايستر بالابار جالشا في تهاية القاعة ومعه 
عقاقير مطهرة وترياقات لعشرين نوعًا معروقًا من 
الشموح. أعدك بأ تومن سيكون أمتا». 
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- «آمنّا». كان للكلمة مذاق مُڑ على لساتها. جايمى لا 
يفهم, لا أحد يفهم. وحدها ميلارا كانت موجودة 0 
كالتعيق. وميلارا ماتت منذ زمن طويل. «تيريون لن 
تِقَكْل بالوسيلة نفسها مزتين. إنه أمكر من أن يفعل ذلك 
ربها يكون تحت الأرضية الآن تحديداء یتتضت على كل 
كلمة يقولها ويُخطّط لذبح تومن». 

قال جايمى: «لنفقترضص جدلد أن هذا صحيح. يا كاتنت 
الخطط التي يضعها سيظلٌ صغيرًا قصيراء وتومن 
سيكون محاظا بخيرة فرسان (وستروس). رجال 
الكرس الملكي دسي ححهن تل ۔ 

نظّت سرسي إلى حيث ظوئ كم شترة أخيها الحرير 
الييضاء وثټت بدئُوسص. فوق جدعته. وردتت: «أذكز كم 
أحسّ فُرسائتك المغاوير هؤلاء حماية جوفري. أريدك أن 
تيقى مع تومن طوال اللّيل. مفهوم؟». 

5 «سأضِم حارتشا أصاح يايه». 

أطيقت على ذراعه قائلة: «لا ځڙاس. أنت, وداخل 
غرفة نومه». 

- «في حال خروج تيريون من المسعوقد؟ لن 
تحاّك »4 . 

- «هذا ما تقوله أنت. هل سثخيرني يأنك عفرت على 
جميع الأئفاق الخفية وراء هذه الجدران؟». كلاهما يعلم 
أن ذلك مستيقد. «لن أسصح لمارجري بالاتفراد بتومن 
ولو لجزءٍ من لحظة». 386 


- «لن يکونا وحدهما, بينأت عمومتها سيكن معهصا». 

- «وأنت أيضًا. آمرك بهذا باسم الملك». 

لم تكن سرسي تُريد أن يتام تومن وزوجته في فراش 
واحد على الإطلاق. إلا أن آل تايرل أصؤواء وقالت ملكة 
الأشواك: «المفعترض أن ينام الرّوج والؤّوجة مقا حتى 
إذا لم يفعلا ما هو أكثر من التوح. مؤكد أن سرير جلالته 
يسع أتتيبن, ا كتذلك؟4». 

آتدت الليدي آليري حماتها قائلة: «تعي الظفلين 
يستدقئ كلاهما بالآخر في اللّيل. سيجعلهما هذا أقرب. 
كثيرًا ما تشارلد مارجري ينات عمومتها فراههاء ويغئين 
ويلعبن ويتهاقسن الأسرار بعدما تنطفى الشموع». 

ردت سرسي: «يا للبهجة. يُمكنهن الاستمرار في هذا 
بالظيع ... في (قفص العذراوات)». 

قالت الليدي أولينا لليدي آليري: «أنا واتقة يأن 
جلالتها تعرف الأصلح. إنها أم الضبي في الثهاية, ونحن 
من هذا معأكدون. لا بُدَ أننا تستطيع الاتفاق على ليلة 
الزّفاف على الأقل2 أليس كذلك؟ لا ينيغي أن يتام 
العريس وعروسه متقصلين ليلة زفافهما. فأل سيئ 
لزواجهما أن يفعلا». 

تعهّدت الملكة في تفسها: يوقا ما سأعلمك معنى 
الفأل السيىء لكنها وجدت نفسها مرغمة على أن تقول: 
«يمكن لمارجري أن تتام في غرقة تومن تلك الليلة 
فقط. لكن ئيس أكثر من ذلك». 
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رذت ملكة الأشواك: «جلالعك شديدة الكرم». وتيادل 
الجميع الابتسامات. 

كانت أصايع سرسي مغروسة في ذراع جايمي يقوّةٍ 
كفيلة بترك كدمات وهي تواصل: «أريذ عينين داخل 
تلك الفرقة». 

- «لرؤية ماذا؟ خطر الجماع ليس وارتا لأن تومن 
صغفير للقاية». 

- «وأوسيفر يلوح كان ميقا للغاية, لكن هذا لم يمتعه 
من إنجاب طفل!». 

لاحت الحيرة على أخيها إذ قال: «من أوسيفر يلوح؟ 
هل كان أيا اللورد قيليي أم... هَن؟». 

يكاد يكون جاهلًا كروبرت. عقله کله كان في يد 
الشيف . «انش يلوم. تذكر فقط ما قلته لك. أقسم لي 
أنك ستبقى إلى جانب تومن حتى تُشرق الشمس». 

قال بلهجة توحي بأنه یری مخاوفها بلا ميرّر: «كما 
تأمرين. أما زلت تنتوين المضري في إحراق (ثرج 
اليىئ)؟». 

- «تعد المأدية». إنه الجزء الوحيد من احتفالات 
اليوم الذي تعتقد سرسي أنها ستستمتع يه. «السيد 
والدنا فيل في هذا البرج ولا أطيق التظر إليه. إذا 
شاءعت الاآلهة ستدقع الثار بعض الجرذان إلى الخروج 
من الأتقاض». 

دور جايمي عينيه قاتلا بملل: «تعنين تيريون». 

- «هو واللورد قارس وذلك الشجان».۔ 
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- «لو كان أيهم مخعيئًا فى الترج لوجدتاه. لقد كلّقتثٌ 
جيشًا صغيرًا بالثنقيب فيه بالمعاول والمطارق. وهدمتا 
جدرانًا وحظمتا أورضيات واكتشفنا عشرات الممژات 
السوّتّة». 

- «وزيصا تكون هناك عشرات المموّات الأخرى ». بعص 
الأنفاق السريّة وجدوه صغيرًا للغاية. حعى إن جايمي 
لجأ إلى عدي من الخدم وصييان الاسطيلات 
لاستكشافها, وأسفر اليحثت عن مصرّ إلى الرّتازين 
الشوداء وبتر حجريّة تبدو بلا قرارء بالإضافة إلى خجرة 
ملأى بالجماجم والعظام المصفرّة. وأربعة أجولة من 
القعالات الفضَْية المعيوبة من هت الصلك قسيرس الأول 
ناهيك بآلاف الجرذان... لكن لا تيريون ولا قارس كاتا 
أحد الضبية اتحشر في ممرّ ضيئّق واضطزو! إلى سحبه 
من قدميه وهو يَِصَرُخ, وآخر سقط في بئر سَلّم وكسرّ 
ساقه. واختقی حارسان بيتها يستكشقفان تفا جانيقًا. 
أقسم يعض الحخرّاس الآخرون أنهم سمعوا! صياحهما 
الخافت عبر الأحجار. لكن حين هدم رجال جايمي 
الجدار لم يجدوا على الجانب الآخر إلا الثربة والزكام. 
«العفريت صغير أريب. وريما لا يزال محهيقًا بين 
الجدران. إذا كان كذلك فسشجيره الئار على الخروج». 

- «حتى إذا كان تيريون ما زال مخهيقا في القلعة قلن 
يكون في (برج اليد). إننا لم يق منه إلا هيكله». 
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- «ليتنا تستطيع أن تفعل المعل ببقيّة هذه القلعة 
الكريهة. تعد الحرب أنوي أن أبني قصرا جديتا وراء 
التهر». نقد حلمت به ليلة أول من أمس. يصرح أبيض 
يديع تحيط يه الغايات واليساتين وييخد فراسخ طويلة 
عن (كينجز لاندنج) يضوضائها وروائحها المقرفة. «هذه 
المدينة مجرور. مقايل تصف جروت 4 يُمكنني أن 
أتقل البلاط إلى (لاتسيورت) وأحكم اليلاد من 
(كاسترلي روك)». 

- «تلك حماقة أكير من إحراق (برج اليد). ما داح 
تومن جالشا على العرش الحديدي ستراه اليلاد الملك 
الحقيقيء. لكن خبئيه تحت (الضخرة) وسيصيح مجرّد 
مُطالب آخر بالعرش لا فرق بينه وبين ستاتيس». 

بحدّةٍ قالت الملكة: «أعي هذا. قلث إنني أريذ أن 
أتقل اليلاط إلى (لانسيورت) وليس إنني سافعلها حقا۔ 
هل كنت بطيء القهم هكذا دوما أم أن فقدائنك يدك 
أصاتك بالقباء؟». 

تجاهلّ سؤالها قائلًا: «إذا انعشر اللهب بعيد! عن 
تطاق البرج فريما ينتهي بك الأمر وقد أحرقت القلعة 
حقًا سواء أقصدت أم لم تقصدى. الثار الشعواءللة) 
خداعة »> 

منذ أسيوعين ورابطة الخيميائيين تُضئّع ناا شعواء 
طازجة. «اللورى هالاين أكد لي أن اليايروماتسرات 
يستطيعون القحڭم في الثار. فلت (كيتجز لاندنج) كلها 
اللهب, سيكون درشا لأعدائنا». 390 


- «الان تعكلمين كأنكِ إيرس». 

ردت عغاضبة: «احفظ لسمانك أيها الفارس». 

- «أنا أيضًا أحبّك يا أخحني الجميلة». 

تعد أن رحل سألت نفسها: كيف أحييث هذا المخلوق 
التعس يوقا؟ وهمس صوت آخر في داخلها مجيبا: كان 
توأمك. خلللي, تصفك الآخر, فجاوتته: ريما فيما مضی۔ 
لكنه لم يعد كذلك . لقد أصبخ غريها عقي . 

مقارنة يزفاف جوفري كان زفاف الملك تومن صقيدرا 
متواضقا. لا أحد أرات احتفالا ياذضًا آخر, لا سيّما الملكة, 
ولا أحد أرادت أن يدفع تكلفته. لا سقيِما آل تاأيرلء وهكذا 
اتُخذ الملك الصضغير مارجري تايرل زوجة له في سيت 
(القلعة الحمراء) الملكي, في حضور أقلّ من مئة ضيف 
بدلا من الآلاف الذين شهدوا قران أخيه بالمرأة تقسها ‏ 

بدت العروس رائقة مرحة جميلة. والعريس لا يزال 
طفولت الوجه ممتلئاء وقد ردّد ندذوره بصوت صبياني 
مرتقع. واعدًا اينة مايس تايرل المترملة مرّتين بځيه 
وإخلاصه. قيما ارتدت مارجري الفسعان ذاته الذي 
ارتڌته يوحم زفافها إلى جوفري. بتصميمه الڙقيق من 
الحرير العاجي الشَّفّاف وشرائط الرّيئة المايريّة واللدلئ 
الضغيرة. أمَا سرسي نفسها فما زالّت ترتدي الأسود 
علامة على رثائها ايتها اليكرى القتيل. ريما يحلو لأرملته 
أن تضحك وتشرب وترقص وثزیح ذكرى جوف يزقتها 
من عقلها. لكن أمّه لن تنساه يهذه البساطة. 
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فكّرت سرسي : ليس هذا سليقا . لقد تعجلوا جدًا . عام 
عامانء كان ذلك ليكفي . كان على (هايجاردن) أن تقنع 
بالخطية فقط. وألقت نظرة وراءها إلى حيث يقف 
مايس تايرل بين زوجعه وأقه. وقالت له: /نت الذي 
أجبرئكني على مهزلة الزّقاف هذه يا سيديء ولن أتسى 
هذا قي أي وقت قريب . 

لقا آنَ أوان تياذل المعطفين نزّلّت العروس على 
ژكيتيها يحركة رشيقة أنيقة, وكساها تومن بالدّاهية 
الثّقيلة المفصّلة من قماش الذّهب التي اليش رويرت 
سرسي إياها يوم زفافهماء المعطف الذي خيظ وعل 
باراتيون على ظهره يحيّات الجزع. أرادت سرسي أن 
ترتدي مارجري المعطف الحرير الأحمر الثتاعم الذي 
استخدقه جوفري. وشرحت لال تايرل قائلة: «إنه 
المعطف الذي استخدقه السيد والدى حين تزوّج السيدة 
والدتي». لكن ملكة الأشواك عارضتها في هذا أيضاء 
وقالت الحيزبون: «ذلك الشيء القديم؟ إنه ييدو لي 
مهترنًا بعض الشّيء... وأجسز على أن أقول إته... 
منحوس أيضًا. وألن يكون الوعل أليق يابن الملك 
روبرت الشرعي؟ في زماني كانت العروس ترتدي ألوان 
زوجها لا ألوان السيدة والدته». 
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بسبب ستاتيس ورسالته القذرة ثمّة شائعات كتيرة 
للغاية بالقعل تحوم حول تسب تومن. فلم تجرق سرسي 
ضحت المزيد من الزّيت على الثار بأن تُصَمّم على أن 

يليس أينها عروسه معطف لانستر القرمزي. وهكذا 
رضحت يقدر ما أمكتها من كياسة, وإن كان منظر كل 
هذا الذّهب والجزع يُفهمها بالشخط. كلما أعطينا آل 
تايرل طالبونا بالمزيد . 

لدى فروغهما من ترديد الثذور خطا الملكة والملكة 
إلى خارج الشيت ليتلقيا التّهاني» وقال لهما السير لايل 
كراكهول بصوت جهوري: «(وستروس) لها ملكتان الان. 
والضغيرة جميلة كالكبيرة». كراكهول هذا فارس مأفون 
يُذَكّر سرسي كثيرًا بزوجها الڙاحل غير مأسوف عليه 
وقد أرادت أن تصفعه لحظتها. حاول جايلز روزبي أن 
يلعم يدها ولم يتجح إلا في الشعال على أصابعهاء 
ولثقها اللورد ردواين على وجنتها ومايس تايرل على 
كلتا الوجنتين, وقال لها الهايسعر الأكير يايسل إنها لم 
تفقد ابنّا يل كسيت ابنة,ء لكنها على الأقل لم تيعل 
بأحضان الليدي تاندا الدّامعة. إذ لم تظهر أئ من تساء 
ستوكوورت. وهو ما أشعر الملكة بالامعتان. 

بين أواخر المهتتئين كان كيقان لاتستر الذي قالت له 
الملكة: «بلقني أنك ستعزكنا لتحضر زفافًا آخر». 

- «الحجر الضلب أجلى الرّجال المكسورين من (قلعة 
داري). عروس لاتسل تنتظرنا هناك». 
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- «هل ستنضمٌ إليك السيدة زوجهتك لحضور 
الزّفاف؟>». 

- «ما زالت أراضي الثهر محفوفة بالأخطار. خعالة 
قارجو هوت ظلقاء. ويريك دونداريون يشتق أيناء 
قراى. أصحيخ أن ساتئدور كليجاين اتضمٌ إليه؟». 

كيف عرف هنا؟ «هكذا يقول بعضهم. التقارير 
مرتيكة». كان الظائر قد وصل ليلة اليارحة من 
سيعري(42) على جزيرةٍ عند مصت (القالوت) مياشرة, 
والأخيار أن بلدة (الملاحات) القريية تعرّضت إلى غارة 
ضارية من جماعة من الخارجين عن القاتون» ويدّعي 
يعض التاجين أن شخضا وحشيًا يععمر خوذة على شكل 
كلب صيي كان بين الفغيرين. ويُفترّض أنه قعل دسعة 
من الرّجال واغتصت فتاة في الثّانية عشرة. «لا شك أن 
لانسل يتوق إلى القبض على كليجاين واللورد بريك 
ليسود سلاح الملك أراضي التّهر من جديد». 

حدق السير كيقان إلى عينيها وهلة, تم قال: «ابتي 
ليس الرّجل المناسب للتعاممل مع ساتدور كليجاين». 

هذا على الأقل نتّفق عليه . «قد يكون أبوه كذلك». 

ضغظ عفها فكيه قائلا: «ما دات خدمتي ليست 
مطلوبةٌ في (الضخرة)...». 
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خدمعك كانت مطلوية هنا. عقنت سرسي داميون 
لانستر ابن خؤولتها آميتا للقلعة في (كاسترلي روك). 
وابن خال آخر هو السير داقن لانسعر حاكما لالغرب. 
للعجرقة تصنها يا عقاه. «ائهتا برأس ساتدور وأعلمٌ أن 
جلالته سيكون في غاية الامتنان. ريما كان الرّجل يروق 
جوف,. لكته لطالما أخاف تومن... ولسيب وجيه على ما 
ييدو». 

قال السير كيقان: «عندما يسيء الكلب الأصرف 
فاللوم على سهّده», تم داز على عقبيه وابتعد. 

رافقها جايمي إلى (القاعة الضغرى) حيت يجري 
تجهيز المأدية, وبيتما يمشيان همصتت له: «إنني ألومك 
أتت على كل هذا. قلت أن أدعهما يتزوؤّجان. المفترض 
أن تكون مارجري في جدادٍ على حوفري لا أن تتزوج 
أخاه. المقترض أن تكون غارقة في الأحزان مثلي. لا 
أصدّقٌ أتها عذراء. رنلي كان له قضيب. أليس كذلك؟ 
لقى كان أخا روبرت. فمؤكد أته كان له قضيب. إذا كانتت 
تلك الحيزيون العجوز المقرّزة تظن آنتي سأسمخ لايتي 
و 

قاطقها ڇايمي بهدوء: «قرييا جڏا سععتخلصين من 
الليدي أوليتا. إنها راحلة إلى (هايجاردن) غذا». 

قالت سرسي التي لا تثق باي من وعود آل تايرل: 
«هكذا تقول ». 


305 


رَد بإصرار: «إتها راحلة. مايس سيأخذ تصف قوّات 
تايرل إلى (ستورمز إتد). والئصق الثاتي عائد إلى 
(المرعى) مع السير جارلان ليأخذ حقه في (قلعة المياه 
الوضّاءة). بضع أياج أخرى ولن تتيقّى في (كينجز 
لاندنج) ورود إلا مارجري ورقيقاتها وخرّاس قلائل». 

- «والسير لوراسء آم أنك نسيت أخاك المحلقف؟». 

- «السير لوراس فارس في الخكرس الملكي». 

- «السيو لوراس يتتمي إلى آل تايرل لدرجة أنه 
يتيول ماء ورد. لم يكن يتبغي أن يُعطى معطقًا أييض». 

- «لم أكن لأخعاره. هذا صحيح. لكن أحدا لم 
يستشرني. أظنّ أن لوراس سييلي يلاة حستا. المعطف 
الأبيض يقير الوّجل حالما يرتديه». 

- «لقى غقّرك بالتأكيد. ولیس إلى الأفضل ». 

قال: «أنا أيضًا أحيك يا أخعي الجميلة». وفعخ لها 
الياب وسار معها إلى المائدة العالية حيت مقعدها إلى 
جوار الملك, بيتما ستجلس مارچري على جاتب تومن 
الآخر في موضع الشّرف. حين دخلت الملكة معأئّطة 
ذراع الملك الضغير تعقدت أن تعوقف لعلثم سرسي على 
وجنتيها وتعاتقها. وبجرأةٍ برّاقة كالثحاس الأصفر 
المصقول قالت القعاة: «جلالة الملكة, أشعز كأن لي أمًا 
ثتانية الآن. أدعو الالهة أن تكون قريبتين للغاية ويُوخد 
بيننا خُيّنا لايني الجميل». 

- «لقد أحبيث كلا ابتي». 
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قالت مارجري: «جوفري في صلواتي أيضًا. لقد 
أحببته خبًا جَمًا مع أني لم آنل فرصة معرقته». 

كاذية. لو أحييقه ولو لحظة لما استعجلت الرٌّواج 
بأخيه على هذا الحو المخزي . إنك لم 5 ريدي إلا تاجه. 
مقابل نصف جروت كانت سرسي لتصقع العروس على 
وجهها المتورّد في مكانها على المتضة على مرأى من 
تصق البلاط. 

على غرار المراسم كانت مأدية E‏ متو اضعة. 
الليدي آليري هي من قافقت بالثّرتيبات كلهاء إذ لم تكن 
لدى سرسي أدتى رغبةٍ في مواجهة تلك المهمّة 
الجسيمة ثاتية تعد الظريقة التي انتهى بها زفاف 
جوفري. لم يُقَدَم أكعر من سيعة أصناقء, وسلى يرميل 
البدة وفتى القمر الضيوف بين كل طيقٍ وطبق. فيما 
عزف الموسيقثون وهم يأكلون. فاستمعوا إلى المزمار 
والكمنجة والعود والثاي والقيعارة الشامية(. المغئي 
الوحيد في الحقل كان أحد المفضّلين عتد الليدي 
مارچري» شاب متعأئق مختال کالظاووس تيابه كلها 
درجات من اللازّوزد ويدعو تفسه بالشاعر الأزرق. وقد 
غتى عددا من أغاني الحُت ثم انسحبء فقالت الليدي 
أولينا متبرمة بصوتٍ مسموع: «يا لها من خيبة أمل. 
كنث أرجو أن أسمع (أمطار كاستامير)». 
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متى نظرّت سرسي إلى الحيزيون رأت وجه ماجي 
الضفدعة سابكا في الهواء أمامها بتجاعيده ويشاعته 
وحكمته. حاولت أن تظمين نفسها قائلة: كل العجائز 
يعشاتهن. هذا كل ما هنالك . والحقيقة أن المشعوذة ذات 
الظهر المحني لم تكن ثُشيه ملكة الأشواك على الإطلاق, 
ومع ذلك قَللٌ منظر ابعسامة الليدي أولينا البغقيضة كفيلا 
بإعادتها إلى خيمة ماجي من جديد. ما زالّت تذكر 
رائحتها العابقة بالقوابل الشرقيّة الغريية2. وطراوة لمة 
ماجي إذ امتضت الدّم من إصيعهاء وكيف وعتتها 
العجوز والدّم لا يزال مُعَلّل شفتيها ويلتمع عليهما: ملكة 
ستكوتين» إلى أن تأتي أخرى أصغر متك وأجملء لفطيح 
يل وتسليك كل ما تعدينه عزيرًا. 

تجاوڙت سرسي تومن بيصرها لترمق مارجري 
الجالسة تضحك مع أبيهاء وقالت لنقسها: خستها لا يأس 
به لكن معظمه شباب. حتى بنات القلاحين يكن 
حسناوات قي سن معينة, وهن لا يزلن ياقعات يريقات 
عفيفات, وأكقرهن لهن تقس العيون اليئية والشعر اليتي 
مغلها . لا أحد يدعي أنها أجمل مني إلا وكان أحمق . غير 
أن العالم مليء بالحمقى. وكذا بلاط ايتها. 
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لم يتحشن مزاجها عندما نهض مايس تايرل ليبادر 
برفع الاتخاب. فرقع كأشا ذهبيِة عاليا وهو ييتسم لابتته 
الحسناعء, ويصوت مدة قال: «تخب الملك والصلكة!», 
وتعالى تفاع الخرفان وهي تقرع الكؤوسى وتردد: لواف 
والملكة ! الملك والملكة!». لم تجد سرسى خيارًا إلا أن 
تشاركهم الشرب بينما تتمتى في أعماقها لو أن جميع 
الضيوف لهم وجه واحد كي ثلقي تبيذها في أعينهم 
وتذكرهم يأنها هي الملكة الحقيقية. الوحيد الذي يدا أنه 
يتذكرها على الإطلاق من بين مداهني تايرل هو 
ياكستر ردواين. إذ تهض يرقع تخيه وجسده يترنئّح 
بعض الشّىء. وصاع يمرح: «نتخب ملكتينا! نخب الملكة 
الصغيرة والكبيرة!». 

شرټت سرسي عدّة كؤوس من التبيذ وراحت تحزا 
طعامها في طبق ذهبيء أمًا جايمي فأكل أقلٌ متهاء 
وتادرًا ما حاول احتلال مقعده على المنضة. أدركت 
الملكة أنه متوثر مِعلها تماما وهي تشاهده يذرع القاعة 
جيئة وذهاباء تريح المعلقات بيده الشليمة ليتأكد من أن 
لا أحد مختبىئ خلقها. إنها تعلم أن رجال لاتستر حاملي 
الجراب منتشرون حول الميتىء بيتما تحرس السير 
أوزموتد كتلايلاهك لخد اليايين والسيز مرين توانت الكاتى, 
وقد وقف يالون سموان وراء مقعد الملك ولوراس تايزرل 
وراء مقعد الملكة. وتعلم كذلك أن الشيوف الوحيدة 
المسموح بها في المأدبة هي تلك التي يحملها رجال 
الكرس الملكي. 399 


قالت لنفسها: ايني آهِن. لا أذى يصكن أن يمشه, ليس 
هناء ليس الآنء ورغم ذلك كلما نظرّت إلى تومن رأت 
جوفري يخمش حلقه» ولقا بدأ الضبي تسفل توقف قلب 
الملكة عن الخفقان لحظة, وقي خضم استعجالها بلوغه 
أوققت إحدى الخادمات. 

طماتتها مارجري تايرل قائلةً: «لقد شرق بالقليل من 
التبيذ لا أكثر», والتقظت يد تومن وقبلتها مضيفة: 
«على حبيبي الضغير أن يأخذ رشفاتٍ أصغر. انظر 
كدت تخيف السهئّدة والدتك حتى الموت». 

قال تومن بخجل: «آسف يا أمّي». 

كان الموقف يفوق احتمال سرسي» وحين أحشت 
بالدموع تترقرق في عينيها قالت لتفسها: لا يُمكنني أن 
أدعهم يرون دموعي» وتحرّكت مازّةٌ بالسير مرين 
وخرجكت إلى الزواق الخلقي. وعندما ياتت يمقردها 
تحت شمعة من الشحم سمحت لنفسها بانتعحابة راجفة, 
ثم أخرى. يُصكن للمرأة أن تيكيء ولكن ليس الملكة . 

قال صوت من ورائها: «جلالة الملكة. هل أتطفل 
عليك؟». 
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صوت امرأةٍ هو. منكه يلكنات الشرق. وللحظة 
خشيت سرسي أن ماجي الضفدعة تكلّمها من القير. لكن 
المرأة لم تكن إلا زوجة ميريويذن الجميلة داكنة العيتين 
التي تزوّجها اللورد أورتون في منقاه وأحَدّها معه إلى 
دياره في (الظاولة الظويلة). سمقت سرسي تفسها 
تقول: «هواء (القاعة الضغرى) فاسد. الشخان أدمع 
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020 أيضًا يا جلالة الملكة». تضاهي زوجة 
ميريويذر الملكة طولًاء لكنها سمراء يدلا من بيضاءء 
شّعرها أسود كريش الغدفان وبشرتها زيتونقّة وتصغرها 
بعقي كامل, وقد قدّمت للملكة منديلا أزرق باهثا من 
الحرير المؤظر بشرائط الرّينة قائلة: «إن لي ابئا أيضاء 
وأعرف أني سأبكي أتهارًا يوم زفافه». 

مسكت سرسي وجنتيها وقد أحنقها أن يرى أحد 
دموعهاء وقالت بجمود: «أشكرك». 

قالت المرأة المايريّة: «جلالة الملكة. إتني...». 
وخفضت صوتها مكملةً: «ثقة شيء يجب أن تعرقيه. 
وصيفتك مرتشية. إنها ثخير الليدي مارجري بكل شيءِ 
تقعليته» ‏ 

- «سيتل؟». تلوت ثورة مقاجئة في بطن سرسي. ألا 
يوحد من يمكنها الثّقة به؟ «أأنت معاكّدة؟». 
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- «مُري أحدهم بان يتبعها. مارجري لا تلعقيها وجا 
لوجه أبتاء لكن ينات عمومتها هن غِدفاتها ويحملن إليها 
ا اانا إلینوں أحيانًا آلا أحياتا ما كاو 
قرييات من مارجري كأنهن أخواتها. إنهن يلتقينها في 
الشيت ويتظاهرن بالضلاة. ضعي أحد رجالك في 
الشرفة غدا وسيرى سيتل تهمس لهجا عند مذبح 
(العذراء)». 

- «اذا كان هذا صحيحًا قلماذا تُخيريتتي؟ إتك واحدة 
من رقيقات مارجري, فلم تخونينها؟». لقد تعلمت 
سرسي الارتياب وهي لا تزال تجلس على زركبة أبيها. 
ربعا يكون هذا فخا كذبة تزرع الخلاف بين الأسد 
والوردة. 

أجاټت المرأة ملقية شعرها الآسود إلى الوراء: «ريما 
تكون (الظاولة الظويلة) مقسصة على الولاء 
ل(هايجاردن)., لكنني من (مير)ء وولائي لزوجي وابتي. 
ولا أريد إِلْا الأفضل لهما». 
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- «مفهوح». في الممرٌ الضيّق أفعم أنف الملكة عطر 
المرأة الأخرى. أريج كالمسك هو مزيج من رائحة 
الظحالبي والثرية والأزهار اليرّيّة, وتحته شقّت سرسي 
رائحة الظموح. قالت لنقسها وقد تذكرت فجأة: لقد 
شهدت في محاكمة تيريونء رأت العفريت يضع الشقم 
قي كأس جوف ولم تخف أن تعكلم. وعدتها قائلة: 
«سانظز في هذه المسألة, وإذا كان ما تقوليته صحيكا 
فستنالين مكافأةً». وإذا كنت تكذيين على قسأقطع 
لسانك وأصاد ر أراضي زوجك وذهبه أيضًا. 

قالت الليدي ميريويذر: «جلالتككي لطيفة., وجميلة 
أيضًا», وايعسقت لتلوح أستاتها البيضاء بين شفعيها 
الممتلئتين الذّاكنتين. 

حين عادت الملكة إلى (القاعة الضغریى) ألقت أخاها 
يمشي جيئة وذهاتا بتوثر. وقال لها: «مجڙد رشفة من 
التّييذ جعلته يشَرّقء, لكنها أفزغتني أيضًا». 

دمدقت في وجهه: «يطتي مقلوب لدرجة أتي لا 
أستطية الاأكل. والتبيذ مذاقه كالهرّة. هذا الفاف 
غلطة ». 

- «هذا الزّفاف ضروري. الصضبي في أمان». 
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قالت: «أحمق. لا أحد يعتمر تاجا في أمان أيذّا», 
وجاشت ينظرها في القاعة لعرى مايس تايرل يضحك 
وسط فرساته, واللوردين ردواين وروان يتكلّمان يصوت 
خقيض. والسير كيقان جالتا بوجوم مع كأسه في تهاية 
القاعة, بينما يهمس لانسل بشيء ما لأحد الشيعوتات. 
وتتحزك سينل بطول المائدة مالئة كؤوس بتات عمومة 
العروس بتييذٍ أحمر كالدم. في حين غات الهايستر 
الأكبر يايسل في التوم. فكرت بكآبة: لا أحد يإصكانتي 
الاعتهاد عليه, ولا حقى جايصي . علي أن أزيح كل هؤلاء 
وأحيط الملك يأتاسي . 

لاحقاء تعدما قذمت الحلويات والمكشرات والكينة 
وزفقت. بدأت مارجرى وتومن الررّقص,ء وقد يدوا على 
قدر لا يأس به من الشخف وهما يدوران. ابنة تايرل 
تفوق زوجها الضغير بقدج وتصف طولا. وتومن راقص 
أخرق في أحسن أحواله. لا يملك أيّا من رشاقة چوفري 
القلقائقة, وإن بذل قصارى جهده ويدا غافلا عن الفُرجة 
التي صنقها من نفسه... ولم تكد العذراء مارجري تفرُع 
منه حتى انقضت عليه بنات عمومتها واحدة تلو الأخرى 
مصمّماتٍ على أن ترقص صاحب الجلالة معهن أيضًا. 
فكرت سرسي بامتعاض وهي تشاهد: سيجعلنه تعفر 
ويترئح لقا يفزؤغن منه. صف البلاط سيتهكّم عليه من 
وراء ظهره. 
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بينئما أخدّت كل من آلا وإلينور وهجا دورها مع تومن. 
رقصت مارچري مرَة مع أبيها ثم مع أخيها فارس 
الزهور. الذي ارتدى الحرير الأبيض وأوتق حول خصره 
حزامًا صن الورود الذّهييّة وثيّت معطقه بدئُوسش على 
شكل وردة من الهشب. فكرت سرسي وهي تشاهدهما: 
كأنهما توأمان. يكير السير لوراس أخته بعام. لكن كليهما 
له العيتان اليئيتان الواسعتان تفسهما والشعر البئي 
الكقيف الذي ينسدل في خليقاتٍ طبيعية على أكتافهماء 
وكذا البشرة الملساء التي لا تشوبها شائية. قدر واقر من 
البقور سيقلّمهما شيعا من المواضّع . نوراس أطول قامة 
وله زغب بقي ناعم خفيف على وجهه؛. ومارجري لها 
جسد امرأة, لكن فيما عدا ذلك قإنهما متشابهان أكثر من 
سرسي وڇايمي. وهو ما أثارّ استياءها أيضًا.ء 

قطع توأمها أفكارها يقوله: «هل تسمح صاجية 
الجلالة بعتشريف فارسها الأبيض برقصة؟». 

حدجته بنظرة مهلكة قائلة: «وأتركك تتلقستي عيقًا 
بهذه الجدعة؟ لا. لكني سأتركك تملا كأسيء إذا كنت 
تحسب أنك تقدر دون أن تكسكب التّبِيد». 

وَدَ: «معاق معلي؟ لا أظنٌ», وابععت وعات يدور في 
أرجاء القاعة. وملأت هي الكأس يتقسها. 
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رقفضت سرسي أن ترقص مع مايس تأيرل ثم لاتسل. 
ففهم الآخرون القلميح ولم يطلب أحد آخر الرّقص 
معها. أصدقاؤنا الضديقون ولورداتنا المخلصون . إنها لا 
ووحاله المقسمين على الولاےء لا تستطيع إذا كان عمّها 
ذاته يتامر مع أعدائها... 

كانت مارجري ترقص مع ابنة عمومتها آلا, وهجا مع 
السير تالاد الظويل. وابتة العمومة الأخرى إليتور تشرب 
كأتا من الئبيذ مع أوران ووترزء تغل (دريفعمارك) 
الوسيم. ليست هذه أول مرّةٍ تلحظ الملكة ووترز. 
الشاب الٽحيل ذي العيتين الخضراوين الضاريتين إلى 
الرّمادي والشّعر الظويل الذّهبي المائل إلى القضّي. حين 
رأته للمدّة الملأولى كادت تحسب لاقل من لحظة أن 
وريجار تارجارتن قد عاد من الرّماد. قالت لتقفسها: شعره 
الشيبي. إنه ليس يينصف الوسامة التي كانها ريجار 
ووجهه ضييق للقاية وهناك تاتف الشق قي ذقته . على أن 
آل قيلاريون يتحدرون من ذُرَيَةٍِ قاليريّة قديمة, 
ولبعضهم الشّعر المائل إلى القضّي الذي كان لملوك 
الكنانين القدامى.۔ 
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عاد تومن إلى مقعده ليقضم من كعكة تفاح,ء ونظرت 
الملكة إلى مقعد عمّها لتجده شاغراء وأخيرًا وجتته في 
زكن يتكلّم ياهتماج بالغ مع ابن مايس تايرل جارلان. عم 
يعكتمان؟ ريما بلقب آهل (المرعى) السير جارلان 
بالهماح, لكنها لا تثق به أكثر من مارجري أو لوراس. إتها 
لم تنتى الغملة القديمة التي اكتشقها كاييرن تحت وعاء 
قضلات الشجان. يد ذهيية من (هايجاردن). ومارجري 
تقجشس على . عتدما ظهرّت سيتل لتعملا كأصها قاوقت 
الملكة مضطرّة رغبتها الملحة في أن تقيض على رقبتها 
وتخثقهاء وقالت لها في سريرهتها: لا تتظاهري بالثيشم 
لي أيتها الحقيرة الخائتة . ستتوشلين مني الزحمة قيل 
أن أقرغ منك . 

سمقت شقيقها جايمي يقول: «أظنُ أن صاحية 
الجلالة شرتت نبيدًا بما يكفي الليلة». 

لاء كل ما في العالم من نبِيدٍ لن يكفي لأن أتحقل هذا 
الفاق . نهضّت بشرعة جعلتها تُوشّك على الشقوط. لكن 
جايمي أمسكها من ذراعها وثتّتهاء فاتتزعت الذّراع مته 
وصفّقت لتعوقف الموسيقى وتصفت الأصوات. وبصوت 
عالي قالت سرسي: «أيها الشّادة والسيدات. أرجو أن 
تعفضلوا وتخَرجوا معي لتشعل شمعة احعفالا ياتحاد 
(هايجاردن) و(كاسترلي روك) ويعصر جديد من الشلام 
والرّخاء لصمالكنا الشبع». 
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مظلمًا كتيبا وقف (يرج اليد). تحمل القعحات الواسعة 
مكان أبوابه البلوط الثقيلة ومصاريع نوافذه. لكن حتى 
في خرابه وتجژده من زينعه كنل مرتفقا فوق الشاحة 
الخارجية. ومَڙ ضيوف الرقاف في ظللّه إذ خرجوا من 
(القاعة الضغرى). حين نظرّت سرسي إلى أعلى وأت 
شرّافات البرج تنهش قمر الكهادين (44), وتساء لت كم 
يدا لكم ملك قطن في هذا المكان على مَڙ القرون 
الكلاتة المنصرمة. 

على بعد مكة ياردة من البرج أحخدّت تقسشا عميقًا 
لوقف رأسها عن الدّورات. وصاحت: «لورد هالاين, 
يُمكنك أن تبداً!». 

قال هالاين اليايروماتسر: «هممممعمم»., ولوّح بالمشعل 
الذي يحمله. فلقم الزّماة على الأسوار أقواسهم وأطلقو! 
دستة من الشهاح الثارية عير التوافت المفتوحة. 

وشقّت الثار قي الئرج بصوت كالفحيح. خلال أقل من 
لحظة ديت الحياة فى داخله بالأحمر والأصفر 
والإرتقالي... والأخضر. أخضر داكن يتير بالويلء لون 
المزرّة واليشب وبول الليايرومانسرات. بصي 
الخيميائيون «المادة». لكن العامة يُطلقون عليها «التار 
الشعواء», وقد ؤضعت خمسون جحِدّة متها داخل (ثترج 
اليد)ء بالاضاقة ل الحطبي وبراميل القار والشواد 
الأعظم من مقتنيات قزج أسمه تيريون لانستر. 
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ششعّت المئكة يحوارة اللهب الأخضر. يقول 
اليايرومانسرات إن أشياء تلاثة فحسب أشدٌ حرارة من 
مادتهم: لهب التنانين والئار في ياطن الأرض وشمس 
الضيف. شهقت بعض الليديهات عندما ظهر اللهب في 
الكقوافذ يلعق الجدران من الخارج كألستة خضراع 
طويلة. في حين هلل آخرون ورفعوا الأتخاب. 

قالت لنفسها: جميلة» جميلة كجوفري حين وضعوه 
بين ذراغي. لم يُشعرها رجل قظ يذلك الاستمتاع الذي 
أحشت به عندماأ العقم حلمتها ليرضع. 

حدق تومن إلى الثّيران بعينين متسعتين. مفعوتا 
بقدر ما هو خائقء إلى أن هصتت مارجري في أذته 
بيشيءٍ جعله يضحك, ويدأ يعض الفرسان يتراهتون على 
الفترة التي سيستفرقها البرج قبل أن يتهارء بينما وقف 
اللورد هالاين يُقمهم لنفسه ويتأرجح على كعبيه. 

فرت سرسي في جميع أيادي الملوك الذين عرقتهم 
على هَرٌ الشنين؛ أوين ميريويذر. وجون كوننجتون, 
وكارلتون تشيلستد, وجون آرتء وإدارد ستارك, وشقيقها 
تيريون... وفي أبيها اللورد تايوين لانستر. في أبيها على 
وجه الخصوص. قالت لنفسها مستمتعة بالفكرة: كلهم 
يحعرقون الآن. موتى ويحترقون جميقا ومعهم 
مخظطاتهم ومؤامراتهم وخياناتهم. لقد أتى زهاني . 
هذي قنععني وهنى ممعلكتى ‏ 


pam ای‎ 
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أصدةقّ (يُرج اليد) قعقعة مباغتة دؤّت يشدة لدرجة أ 
المحادثات جميعها توقفت ذفعةً واحدة. وتشققت 
الحجارة وتصدّعت وهوى جزء من الشرفة القليا وحظ 
بارتطاج صق الآذان ورج الكل مقيرًا سحابة من القُيار 
والذخكان, وإذ تدقق الهواء الظلق من الثّغرات الجديدة 
في الحجر تآججت الثار أكغر واندفقت إلى أعلىء لتقب 
ألسنة اللّهب الأخضر في الشماء ويدور بعضها حول 
بعص. نكص تومن إلا أن مارچری أمسكقت يده قائلة: 
«انظر, الھب يرققص كما كنا ترقص يا حبيبي». 


رَد بصوت أفعقته الدّهشة: «تعم. أميء انظري. اللّهب 


ترقص». 
- «أواه. لورد هالاين, كم ستبقى الثار مشععلة؟». 
- «طوال الليل يا مولاتى». 


قالت أولينا تايرل المستندة إلى عَكَازْها بين حارسيها 
شمال ويمين: «شمعة جميلة بالفعل. مضيئة بما يكفي 
لأن تخلد إلى التوم في أمان على ما أظڻ. ! 
العجوز تتعب. وهذان الضغيران شهدا إثارةٌ تكقى هذه 
الليلة. حان الوقت لأن يذهب الملك والملكة إلى 
الفراش». 


قالت سزسى: «تعم»» و شنار" إلى جايمى مردقة: 
«حضرة القائى, اصحب جلالته وملكته الضقيرة إلى 


قراشهما إذا سمحت ». 
- «اكصا تأمرين. وأنتِ أيضًا؟». 
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- وله داعي ». تحش سرسي يحيويّة لا تحمشاج صعها 
إلى الكوح. الثار الشّعواء ثظهرها. تحرق غضبها وخوفها 
كله وتملأها بالعزيمة. «اتلّهب جميل للغاية. أريذ أن 
أشاهده فعرة». 

قال جايمي يتركد: «لا ينيقي أن تكوني وحدك». 

- «لن أكون وحدي. السير أوزموتد يمكته أن يبقى 
ويحميني» أخوك المحلّف». 

قال كتلبلاك: «إذا كان هذا يسر صاحية الجلالة». 

وڏت: «يسؤني», وتأتّطت ذراعه, وحجتبا إلى جنب 


شاهدا التيران تستعزرٌ. 


(40) الجروت غملة كانت معداولةٌ قديقا في إتجاعرا وأيرلتدا 
وسكوتاتدا, وتساوي أريعة بعسات. (المعرجم). 

(41) ثتعرف الثار الشعواء في عالم الواقع باسم نار الإغريق. 
وهي سائل حارق سريع الاشتعال تكرّر استخدامه في المعارك 
اليحرئّة قديقاء ولا أحد يعرف مكوّناته على وجه الدقة. 
(المعرجم). 

(42) إذا كان الشيت معادلا للكئيسة في عالم الوأقع. قالشيتري 
يُعادِل الدير. (المعرجم). 

(43) آلة موسيقية من خمال المؤآف. (المعرجم). 

(44) في عالم الواقع قمر الصيادين هو أول قمر مكتمل بعلو 
قمر الحصاد في قترة الاعتدال الخريفي. وغالبًا يطلع في شهر 
سبتمير أو أكتوير ويكون لوته برتقالها لاقعرايه الشّديد من 
الأفق. (المعرجم). 
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الفارس الملؤ ت 


الليلة ياردة على غير العادة حعى بالئسية إلى 
الخريف. وفي الأزقة تلعف دؤامات الرّيح اليليلة 
الشريعة محرّكة أترية التهار. ريح شمالية مشيعة 
باليرودة. وفع السير آريس أوكهارت قلتسوته ليُخفي 
وجهه. فليس في صالحه أن يتعرّفه أحد. قبل أسيوعين 
ديح تاجر في مدينة الظلء رجل مسالم أتى (دورن) 
لأجل فواكهها وبدلًا من الثمور وجد نحيه. وجريرته 
الوحيدة أنه كان من (كينجز لاندنج). 
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سيجدني الرّعاع خصقا أشد يأها . الحقيقة أنه يكاد 
يُرَحَُب ياعتدايٍ عليه. تحرّكت يده تتحشس بِحَفة 
مقيض الشيف الظويل شبه المتوارى بين طيّات ملايسه 
الكثان التي يرتدى طيقتين منهاء المعطف الخارجي 
بخطوطه الفيروزيّة وصفوف الشموس الذّهبيّة, 
والداخلي الأخف بلونه البرتقالي. القٌّياب الدورنية 
مريحة. إلا أن أباه كان لينزعج أيِّما انزعاج لو أته عاش 
ليرى ايته يرتديها. إنه من أيتاء (المرعى), والدورنثون 
أعداؤه منذ عصور سحيقة كما تشهد المعلقات في 
(الشتديانة القديمة). ما على آريس إلا أن يُغلق عينيه 
ليراها؛ اللورد إدجيران الشخي جالشا بسمؤٌ وقد تكوّمت 
حول قدميه رؤوس متي من الدورنئينء وورقات الشجر 
اللات -رمز عائلة أوكهارت- التي اخترقتها حجراب 
الدورتثين في (ممر الأمير). وآلستر تَنفُخ في بوقه 
الحربي لافظا آخر أتقاسه. والسير أوليقار الملقّب 
يالشنديانة الخضراء يرتدي أبيض على أييض بينما 
يُحكفضّر إلى جائب التثين الصضغير. (دورن) ليست مكانًا 
ملائقا لاي من آل أوكهارت . 
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حتى قبل موت الأمير أوبرين أصات الفارس الثوثر 
متى خرجٍ من (صنسهير) ليمشي في أزقة مدينة الظل. 
أينما ذهب تشغر بأعينهم المسلطة عليه. أعيّن دورنية 
سوداء صغيرة ترمقه بعداوة بيّنة. وقي كل ركن يَيدل 
أصحاب الحوانيت قصارى جهدهم للاحتيال عليه. حتى 
إنه يتسادل أحيانًا إن كان شقاة الحانات ييضقون في 
صشروباته. في مرّةٍ راخت مجموعة صبية يرتدون 
الأسمال ترجمه بالحجارة؛, إلى أن سحت سيقه فولوا 
الأديار. ثم جاع موت الأفعوان الأحمر ليُلهب الدورتيين 
أكثر. مع أن الشّوارع هدأت توهًا منذ حبش الأمير 
دوران أفاعي الڙمال في يُرج. لکن لو ارتدى معطفه 
الآبيض في مدينة الل على الرغم من هذا فكأته 
يدعوهم للهجوح عليه. كان قد جلت ثلاكة معاطف 
بيضاء معه؛ اثنين من الضوف أحدهما خفيف والثّاني 
ثقيل» وواحدا من الحرير التاعم, والآن يحش كأنه عار 
دون واحيٍ يتدلى من على كتفيه. 

قال لنفسه: القري أقضل من الموت . إنتي ما زلث 
حارها ملكيا. حتى من دون معطفى. لا بد أن تحترم 
هذاء لا بد أن أجعلها تفهم . ما كان ټجذر به قظ أن تعك 
تقسه يتوزّط. لكن المغقئي قال إن الخت قمين يإصاية 
أيّ وجل باليلاهة. 
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غالقا تيدو المدينة الواقعة في ظظِلَ (صسسيير) 
مهجورة في قيظ الٽهار. الفترة التي لا يتحرّك فيها في 
الشوارع العتربة إل الذباب الظتان. لكن حالما يأتي 
المساء تدث الحياة في تلك الشّوارع. سمغ السير آريس 
موسيقى خافتة تتسرّب من الثوافذ المزودة يفعحات 
تهوية وهو يمژ أسفلها. وقي مكان ما كانتت الظيول 
اليدويّة ثُدَق بإيقاع رقصة الحراب الشريع جاعلة للّيل 
نيضًا. حيت تلتقي ثلاثة أزقّة أسقل ثاتي الأسوار 
الملتقّة ناته إحدى ينات الهوى من شرفة وليس على 
جسدها إلا الجواهر والژيوت. فألقى نظرةً سريعة عليها 
ثم ثنى كتفيه وواصل طريقه معوعّلا وسط أتياب 
الڙيح. نحن معشر الرّجال ضعاف . حتى أنيلنا تخونهم 
أجسادهم. فكّر في الملك بيلور الميارك الذي اعتاد 
الضياح إلى حد الشقوط مغشيًا عليه ليُرَوَض الشّهوات 
التي أخرّته. أعليه أن يحذو حذوه؟ 
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رأى رجلا قصيڙا واقفًا في مدخل مقتظر يشوي قطقا 
من لحم الثعابين على مستوقدٍ وَيْقَلَيها يملقط خشبي 
بيتها تنضًج, وأدمقت رائحة صلصات الرّجل التَفقَاذَة 
عيتي القارس, الذى سهة أن أفضل صلصات التعايبين 
يحتوي على قطرة من العاق. بالإضافة إلى بذور 
الخردل وقلفل التنائين. أستهوى الظهام الدورني 
الأميرة مارسلا بالشرعة تفسها التي استهواها يها أميرها 
الدورني» وبين الحين والآخر يجرب السير آريس صنقًا 
لإرضائهاء فيسفع الظعاح خمه ويجعله يشهق طالبا التبيذء 
ويحرقه خروجه من جسده أكثر من د خوله,. لکن أميرته 
الضقيرة تحثه. 
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كان قد تركها في مسكنها منحنيةٌ فوق طاولة لعب 
0 مواجهة الأمير تريستان. تُحرّك قطقا منقّقة على 
ك ٠‏ انيشب والعقيق الأحمر واللاز و ا 
شفتا مارسلا الممتلتتان مفترقتين بعض الشيء. وقد 
ضيّقت عينيها تركيزرًا. اللعية اسمها السايقاس. ووصلّت 
إلى (بلدة الأخشاب) على قادي تجاري من 
(قولانتيس). فنشرها الأيعام بطول ضفاف (الدّمح 
الآخضر). ووقة اليلاط الدورني في غرامها. أقا السير 
آريس فيجدها مثيرة للجنون, فعقة عشر قطع مخعلقة, 
كل منها لها خصائصها وقٌدراتهاء والزقعة تعبدّل من 
مياراةٍ إلى مياراةٍ اعتمادًا على ترتيب اللاعبين لخاناتهم. 
راقت اللعية الأمير تريستان في الحالء وتعلّمتها مارسلا 
كي تلعب معه. إتها لم تبلغ الحادية عشرة بعئ. وخطييها 
في القالغة عشرة. لكن على الرغم من هذا بيدأت تقليه 
أكثقر فأكتر في الفترة الأخيرة. ولا يبدو أن تريستان 
يُمائع . لا يُمكن أن ييدو هذان الظقلان أكثر اخعلاقًا؛ هو 
بيشرته الزيتونيقّة وشعره الأسود المقرود. وهي ببشرتها 
الشاحية كالحليب وخصاتها الذهبية. الفاتح والقامق. 
كالملكة سرسي والملك رويرت. يتمٽى أن تجد مارسلا 
مسڙة أكمر في صييها الدورني مما وجتت أمْها في 
زوجها سيد أراضي العواصف. 
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أشعزه تركها بالقلق. مع أن المفترض أن تكون آمنة 
كقاية داخل القلعة. هناك بايان فقط يقودان إلى مسكن 
مارسلا في (يبُرج الشمس)ء وقد عيّن السير آريس 
رجلين على كل متهماء وکلهم من خرس لاتسقرء رجال 
أتوا معهم من (كينجز لاتدتج). وإن كان لهم باع في 
المعارك. ثم إنهم أوفياء حعى التخاع. ومع مارسلا 
وصيفاتها والشيعة إجلاتتين أيضاء والأمير تريستان 
يُرافقه حارسه الشخصي السير جاسكوين ابن (الدّم 
الأخضر). قال لنفسه: لن يُزعجها أحد, وقي غضون 
أسبوعين سنكون قد رحلنا إلى الأمان ‏ 

هذا ما وعدذه يه الأمير دوران. على الرغم من صدمة 
آريس لمرأى منظر الأمير الدورتي العاجز الهرم. فإته لم 
يشك في كلمته. وقد قال له مارتل حين أدخلوه غرفته 
الشمسيّة: «آسف لأني لم أستطع أن أراك حتى الآن أو 
ألتقي الأميرة مارسلاء لكني واثق بأن ابنتي آريان 
احتقت بوجودك هنا في (دورن) أيها القارس». 

أجات راجيا ألا تخوته خمرة الخجل: «نعم يا سمو 
الأمير». 
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- «أوضنا قأسية وفقيرة, لكنها لا تخلو من المحأسن. 
يُؤسِفنا أتك لم تر من (دورن) أكثر من (صنسيير). لكني 
أخشى أن لا أنت ولا أميرتك ستكونان آمتين خارج هذه 
الأسوار. تحن الدورنثون قوم حاذو الدّماء, غضيعنا 
سريعة ومقفرتنا يطيتة. كان ليُفرح قلبي أن أؤكد لك أن 
أفاعي الڙمال وحدهن الرّاغيات في الحرب. لكني لن 
أكذب عليك أيها القارس. لقد سمعت رعاياي في 
الشوارع يُطاليونتي يأن أحشد جرايي» وأخشى أن تصف 
لورداتي متققون معهم». 

واثت الفارس الجرأة على أن يسأل: «وأنت يا سمخ 
الأمير؟». 

إذا كان الشؤال الق قد أساع إلى الأمير دوران فقد 
أخفى مشاعره جيڌا وهو يُجيب: «منذ زمن طويل 
علمتني أمَي أن المجاتين وحدهم يخوضون حروټا لا 
يستطيعون الانتصار قيهاء لکن سلامنا هذا هش... هش 
كأميرتك ». 

- «لا يُؤذي بنقا صغيرة إلا وحش». 

قال الأمير: «أختي إليا كانت لها بتت صغيرة اسمها 
ريينسء وكاتت أميرة أيضًا». وتنهّد متابقا: «من يرغيون 
في طعن الأميرة مارسلا بالخناجر لا يكثون لها ضقيتة 
ماء تماما كالسير آمورى لورك عندما قتل رییتس. لو أنه 
قعلّها حقا. إنهم يسعون فقط إلى إرغامي على الحرب. 
فمن سيْحَدّق إنكاري إذا قيلت مارسلا وهي في (دورن) 


تحت حمايتي ؟». 
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- «لا أحد سيمش مارسلا يسوي ما دمٹ حيًا». 

رد دوران مارتل بابتسامة واهية: «تعهد تبيلء لكتك 
مجڙد رجل واحد أيها القارس. تقد أملث أن يُهِدَئَ حيس 
بنات أخي العنيدات الأمور, لكتنا لم تقلح إلا في دقع 
الضراصير إلى الاختياء في جحورها. كل ليلج أسمعها 
تتهاقسى وتشحذ سكاكينها». 

لحظعها أدرك اريس أنه خائف. انظر يده ترتجف. 
أمير (دورن) مرعوب . خذله الكلام ولم يسعطع أن يُعَلق. 
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قال الأمير دوران: «تقيل اعتذاري أيها الفارس. إتتي 
واهن وفي صحة ستدهورة., وأحيانًا... تتعيني 
(صتسيينر) 0 وأتوبعها وروائحها. إتني أنوي العودة 
أ (الحدائق نعك نقِة) حالتها تيح لي واجباتيء ووقتها 
سیا خد د مارسلا معى». وقبل أن يعترض القارس 
رقة الأمير يدا مقاصلها حمراء متورّمة, وواصل: «آتت 
أيضًا ستذهب. علاوة على سيتتها ووصيفاتها وحدّاسها. 
أسوار (صتسيير) قويّة, لكن أسفلها تقع مدينة الظل. 
وحتى داخل القلعة يجيعء المتئات ويذهيون بصقة 
يومئّة. (الحدائق) ملاذي. لقد ابتناها الأمير مارون 
كهديّةٍ لعروسه ابنة تارجارين احعفالا بزواج (دورن) 
بالعرشس الحديدىي. الخريف قصل حميل هناك... التهارات 
حارّة والليالي مععدلة البرودة, والتسيم المالح يهث من 
اليحر. بالإضافة إلى التواقير والمسابح. كما أن هنا 
أطفالًا آخرين. صبية وصيايا من أولاد علية القوح. 
سيكون لمارسلا أصدقاءعء من سثها تلعب معهم, لن تشقر 
يالو حدة> 

- «كما تشاء». دقّت كلمات الأصير في رأسه. سعكون 
آمنة هناك. لماذا إذن ألخ عليه دوران مارتل ألا يَككقب 
ل(كيتجق لاندنج) يشان اتتقالها؟ الذكثر أعنًا لصا ربلا ألا 
يعلم أحد مكائها . ووافقه السير آريس, لكن أكان يصلك 
خيارًا آخر؟ إنه قارس في الخرس الملكيء غير أنه رجل 
واحد فقط رغم ذلك, تماقا كما قال الأمير. 
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اتفتخ الزّقاق فجأة على باحة ينيرها القمر. في 
رسالتها كتجت: بعد محل صاتع الشموع, يؤّابة وسلالم 
خارجية قصيرة. دخل من البؤابة وصعت الدرجات 
اليالية إلى ياب لا علامة عليه. هل علي أن أطرقه؟ بدلا 
من هذا فعح الياب, ليجد نفسه في عُرفةٍ واسعة مععمة 
ذات سقف واطئ. مضاءة بشمعتين معظرتين تتذبذيان 
في تجويفين في الجدار الفخّاري الشميك. وتحت خُفيه 
رأى بسظا مايريّة متقوشة. ومعلقة على الحائط, 
وسريرًا ‏ 

نادى: «سښدتي. أين أنت؟». 

أجاټت: «هنا», وخرجت من الطَّللٌ وراء الياب. على 
ساعدها الأيمن يلعف ثعيان متمق التمقت حراشقه 
الشحاسقّة والذّهبيّة حين تحرّكت, وهو كل ما ترتدي. 
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كانت نهّته أن يقول لها: لاء لم آتِ إلا لأخيرك بأن على 
الزحيل. لكن عندما رآها تتألّق في ضوء الشمعتين بدا 
كأنه فقد القدرة على الثطق وأحش بحلقه جافقًا كالزمال 
الدورئيّة. صامئنًا وقف ينهل من مقاتن حسدها؛ من غور 
خلقهاء والتهدين المستديرين الشّامخين يحلمصتيهصا 
الداكنتتين الكبيرتين. والائحتاءات التاضرة في الخصر 
والقركين... وإذأ به بوسيلة ما يحعويها ويها تخلع ثيايه. 
ولمًا بلقت شعرته التّحتية أمسكتها من الكتفين ومرّقت 
الحرير حتى شڙته» لکن آريس كان قد تجاورّ مرحلة 
الصبالاة بالقعل. يشرتها ملساء تحت أصايعه. دافقة 
الملمس كالزمل في شمس (دورن). رفغ رأسها ووجڃڌ 
شفتيها. واتفتح فمها تحت خمه وملا نهداها كفّيه. وشعر 
بحلمتيها تنتصبان إذ مشهما بإبهاميه. شعرها أسود غزير 
رائحته كزهور الأوركيد. رائحة كالثئرية الخصية جعلت 
اتتصابه يكاد يُوجعه. 
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همشت المرأة في أذته: «المسني أيها القارس». 
وزحقت يده على بطنها الضغير المستدير إلى الققعة 
الخلوة الميعلّة تحت أيكة الشّعر الأسود. وتمتقت هي 
حين ولجها بإصيعه: «نعم. هناك», وتأؤهت وسحيته 
إلى القراش ودفقته عليه. «أكعر أوه, أكثر. تعم. جميل, 
فارسيء فارسي. فارسي الأبيض الجميل. تعم. أنتء 
أنت. أريدك أتت». قادته يداها إلى داختها. ثم طوّقتا 
ظهره مقرّبتين إياه أكقر, وهصتت: «أعمق, نعم, أوه». 
حين لقت ساقيها حوله شعر بقوّتهما التي كداني الفولاذ, 
وخدشت أظفارها ظهره وهو يغوص فيها مرّةٌ ومرّة 
ومزة. إلى أن صرحت وقؤست ظهرها تحته. وبينما 
فعلّت هذا وجتت أصابعها حلمتيه وقرصتهما إلى أن 
أقرغ لدَّته في داخلها. قال الفارس لنفسه: يُمكنتي أن 
أموت سعيتا الآنء ولفعرة قصيرة أحشى بالشكينة. 


ولم صت . 
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وغبعه كانت عمصيقة لا متناهية كاليحارء لكن مع 
مجيء الجزر ارتفعقت صخور الذّنب والخزي من الأعماق 
بحتتها المعهودة. أحيانًا تُفَطَيها الأمواج. لكنها باقية 
تحت الما قاسية.ء سوداء» زلقة. سأل نقسه: إتني 
قارس في الخرس الملكي . ما هذا الذي أفعله؟ تدحرج 
من فوقها ليتمدد محدّقا إلى الشقف الذي يمعدٌ صدع 
كبير فيه من حائط إلى حائط. لم يلحظ هذا من قيل؛ 
مثلما لم يلحظ المشهد المرسومح على المعلّقة الذي 
يُصَوّر نايميريا وشفتها العشرة آلاف. لم أكن أرى إلأها . 
لو أن تثّيتا أدخل رأسه من الثافذنة لما رأيث إلا تدييها 
ووجهها ويسمتها . 

غمغقت وهي تريح رأسها على غنقه: «هناك تبيذ», 
ووضقت يدها على صدره سائلة: «أأنت عطشان؟». 

قال: «لا». واععدل جالشا على حافة القراش. القرفة 
ساخنة. وعلى الرغم من هذا يرتجف. 

- «إتك تتزفء, خدشتك بقوّة». 

حين مشت يده جفل كأن أصابعها متتعلة ناأرّاء 
ونهض عاریا وقال: «لاء كفى >». 

- «معي بلسم للخدوش ». 

لکن لا يلسم لعاري . «الخدوش لا ميع. سامحيتني يا 


سيّدتىي, يجب أن اذهي...». 
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- «بهذه الشرعة؟». لها صوت مبحوح رخيم. وقم 
وأسع مخلوق للهمس. وشفتان معتلئتان ياتعتان 
جاهزتان دوما للقبلات. وينسدل شعرها القاحم الكتيقف 
على كتقيها العاريتين إلى ققّتي تهديها العامرتن 
متجقدا في خليقات طبيعيّة ناعمة, وحتى الشّعر على 
جيل زهرتها ناعم مجقد. «ابق معي الليلة أيها الفارس. 
ما زالّت عتدى أشياء كثيرة أعلّمك إياها». 

- «تعلمث متك الكقير بالفعل ». 

- «بدوت مسرورًا كفاية بالدُروس في حيتها أيها 
القارس. أأنت واتق يأنك لست ذاهیا إلى فراش اکر 
وامرأة أخرى؟ قل لي قن هي . سأقاتلها من أجلك يصدر 
عاي سكين 00 مواجهة سكين», وايتسقت مردفة: «ما 
لم تكن من أفاعي الزمال. إذا كانت كذلك فيمكتنا أن 
نتقاهمك. إنني أحث بنات عقي كثير». 

- «تعلمين أن لا امرأة أخرى لي. هتاك فقط... 
الواجب». 

اسعندت على مرفقها لترفع بصرها إليه فتيزق عينأها 
الشوداوان الواسعتان في ضوء الشمعتين. وقالت: «تلك 
الحقيرة المجدورة؟ إتني أعرفها؛ جاقّة كالثراب بين 
الشاقين وثريق قيلاتها دماءك. دع الواجب يتام وحده 
هذه المؤة وايق معي الليلة». 

- «مكاني في القصر». 
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تنهدت معقية: «مع أميرتك. سثعير غيرتي. أظڻ أتك 
تحبها أكقر مما تحبني. الفتاة صغيرة للغاية عليك. إتك 
في حاجة إلى امرأة لا فتاة صقيرة. لكن أستطية أن 
ألعب دور اليريتئة إذا كان هذا يُتيرك». 

- «لا يجذر بك أن تقولي تلك الأشياء». تذكّر أنها 
دورنتية . في (المرعى) يقولون إن الظعام هو ما يجعل 
الدورتيّين حازي المزاج ونساءهم ضاريات خليعات. 
القلقل الحؤيف واليهارات القريية ثحمصي الدماء. لا 
تستطيع أن تصنع نقسها. «إنتي أحث مارسلا كأتها 
ابتتي ». لا تمکته أن ټتجبي ابتة أو يتخذ لنفسه زوجة. 


وب له من هذ! عتده معطقف أبيض تاصع. «تحن ذاهبون 
إلى (الحدائق المائيّة)». 

- «في الئهاية. مع أن كل شيء يستغرق أريعة 
أضعاف الوقت المفعرض مع أبي. إذا قال إنه ينوي أن 
يُغادِر غڌ! فالأكيد أنكم لن تتحزكوا قبل أسبوعين 
كاصلين. ستشفر بالوحدة 2 (الحدائق)ء أؤكمّد لك . وأين 
القارس الياصل الشاب الذي قال إنه يعمتى أن يقضي 
بقَيِة حياته بين ذراعي». 

- «كنث تملا عندما قلٹ هذا». 

- «لم تشرب إلا ثلاتة أكواب من الثبييذ المحَفّف 
يالھاع». 

- «كنث تملا بك. لقد موّت عشرة آعوام منذ... إنني 
لم ألمس امرآة قبلك منذ ارتديث المعطف الأبيض. لم 
أعرف قظ معنى الخبء لكني الآن... خائف». 427 


- «وما الذي يُخيقف فارسي الأييص؟>». 

- «أخاف على شرفي وشرقك». 

قالت: «يُمكنني أن أعتني بشرفي». ومشت تديها 
يإصيعها مدؤرةٌ إياه بيطي حول حلمتهاء وأضافقت: «وأن 
أعتني بلذّتي أيضًا إذا لزم الأمر. إتني أمرأة يالغة». 

هي كذلك دون شك. رؤيتها هكذا على الفراش 
الصحشقٌ بالڙيش., تيتسم تلك الابتسامة الخبيقة وتعيث 
يعديها... أهناك امرأة في العالم لها هاتان الحلمتان 
الكبيرتان وشرعة استجابتهما؟ بالكاد يستطيع التظر 
إليهما دون أن يرغب في الإمساك بهما وأخذهما في خمه 
إلى أن تتعصيا وتبعلا وتلعمها... 

أشاع يتظره. كانت ثيابه الدّاخليّة ملقاةٌ على الآرض. 
وانحنى القارس يلتقطها. 

قالت: «يداك ترتعشان. أظنْ أنهما تكيذان التمليس 
علي. أينبغي أن تستعجل ارتداء تيابيك هكذا أيها 
الفارس؟ إنني أفضّلك كما أنت. في الفراش دون ملايس 
تكون في أصدق حالاتنا, وجلا وامرأةٌ حبيبين, جسدا 
واحڌاء أقرب ما يُمكن لاثتين أن يكونا. أوثز أن أكون 
لحقا ودمًا على الحرير والجواهر. وأنت... آتت لست 
معطفك الأييض أيها القارس». 

قال السير آريس: «لكني كذلك, آنا معطقي. وما بينتا 
لا ثد أن ينعهي. لأجل صالحك علاوة على صالحي. إذا 
افعضح أمرنا...». 

- «سيعذك الكّاس محظوظا». 
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- «سيعدتي التاس ناقضًا للعهد. ماذا لو ذهت أحدهم 
إلى أبوكِ وحكى له كيف لۆّقٹ شرقك؟». 

- «لأبي خصال سيئة كتيرة, لكن أحذا لم يقل قظ إنه 
أحمق. نقل (عطية الآلهة) فض بكارتي حين كان كلانا 
في الزايعة عشرة. هل تعلم ما فعلّه أبي عندما سمة؟». 
وضقت الاغطية في قيضتها وسحبتها تحت ذقنها 
لثواري غريهاء وتايقت: «لا شيء. أبي بارع للقاية في 
قعل اللا شيءء وَيِّسَمَي هذا تفكيرًا. اصيقني القول أيها 
الفارس. هل يقلقك تلويت شرفي حقًا أم شرفك أنت؟». 

رَد وقد ألتقه اثهامها: «كلاهماء. ولذا يجب أن تكون 
هذه مذّتنا الملأخيرة». 

- «هذا ما قلعه من قيل». 

قلعه وعنيته أيضًاء لكني ضعيق. وإلا لما كنث هنا 
'لآن. لا يمكنه أن بُخيرها بهذا لأتها من التساء اللائي 
يحتقرن الضّعف كما يټوکد له إحساسه. قيها من عقها 
أكقر من أييها. التفت عنها ووجت شعرته الحرير 
المخظطة تحت كرسيء الشترة التي مزّقتها حعى الشرة 
عندما أنتزتتها على ذراعيه. قال متذقرًا: «إنها تالقة. 
كيف أرتديها الآن؟». 

- «بالعکس. لن يرى أحد المزق بمجڙد أن ترتدي 
معطفك. ريما ترتقها لك أميرتك الضغيرة: أم أن علي أن 
أرسل واحدة جديدة إلى (الحدائق المائيّة)؟>». 
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> 2# كرسني لي أي هدايأا». لن يتستب ذلك إلا في 
لفت الاتتياه. تفص الشترة وارتداها بالعكس. وشعر 
بحريرها بارڌ! على جلده. وإن التصقت بظهره حيث 
خدشته. لكنها ستكفي لإعادته إلى القصر على الأقل. «لا 
أريذ إلا أن أنهي هذه ال... ال...». 

- «أهذه شهامة أيها الفارس؟ إتك 5ُؤإمني. وبدأث 
أظن أن كل كلامك عن الخت كان كديا ». 

ليس بمقدوري أن أكذب عليك أيت/. قال السير آريس 
شاعرًا كأنها صفعته: «إن لم يكن من أجل الحُث قل 
تخليث عن شرفي بزقته؟ حين أكون معك... أكادّ لا 
أقوى على الققكير. إنكِ كل ما حلمث به في حياتي. 
ولكن ...»> 

- «الكلاح هواء. إذا كنت تحيني فلا تتزكني ». 

- «لقد أقسهث...». 

- «ألا تعزوّج أو ثنجب أطفالا. طيبء لقد شربث شاي 
القمر. وأتت تعلم أنتي لا أستطيخ أن أتزورجك», 
وابتسضت مردفة: «وإن كان يمكتني أن أقتتع بأن 
أحعفظ يك خايله لي ». 

- «الان تسخرين مني ». 

- «قليلا ريما. أتحسب أنك الحارس الملكي الوحيد 
الذي أحب امرأة؟». 
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أقرّ مجييا: «لطالما ؤجد رجال كان أسهل عليهم أن 
يحلفوا الأيمان من أن يحفظوها». السير بوروس 
بلاونت ليس غريبا على (شارع الحرير). والسير 
يرستون جرينقيلد اعتات أن يزور صزل تاجر أجواخ 
معيّن كلما غات صاحبهء لکن آريس تَرفْض أن يُخزي 
إخوته المحلفين بالحديت عن تلك التقائصء ويدلا من 
هذا قال: «السير تيراتس توين ضيظ في القراش مع 
عشيقة مليكه. أقسمْ إنه خبء لكنه كلّفه حياته وحياتهاء 
وجلت انهيار عائلعه وموت أثيل قاری عرقه العالم». 

- «نعم. وماڌا عن لوكامور الشهواني وزوحاته الثلاث 
وأطفاله السثة عشر؟ تلك الأغتية تُضحكني دوما». 

- «الحقيقة ليست بهذه الظرافة. لم يكن يُسَهَى 
لوكامور الشهواني وهو حيء بل کان اسمه لوكامور 
سترونج. وحياته كلها كانت كذيةً. حين اكثشّقف خداعه 
خصاه إخوته المحلفون وأرسله الملك العجوز إلى 
(الجدار), ورك أولتك الأطقال السقّة عشر لدموعهم. لم 
يكن قارشا حقيقيًاء تماما مِعل تیراتس توين...». 

أزاحكت الأغطية جانبًا وأنئزلت قدميها على الأرض 
قائئة: «والفارس التئين؟ تقول إنه أتيل فارس عرقه 
العالم. ومع ذلك أحَدّ مليكته إلى القراش وحيلّت منه». 
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رَد شاعرًا بالاهانة: «لن أصدّق ذلك. حكاية خياتة 
الأمير إيمون والملكة نييرس ليست أكثر من حكاية. 
كذبة قالها أخوه عندما أرات أن يُزيح اينه الشرعي 
صحاباة لتقله. إجون لم يُلَقَب بغير الجدير يلا داع», 
ووجد حزاح سيفه وربظه حول خصره. ورغم أنه ييدو 
غريب المتظر وهو يحيط بالشترة الدورنية الحرير ققد 
ذكّره تقل الشيف الظويل والخنجر المألوف بهويّته, 
فأعلت: «لن أجعل الٿاس يتذكرونني باعتياري السير 
آريس غير الجدير, لن ألوّث معطفي». 

- «نعم. ذلك المعطف الأبيض الأنيق. إنك تنسى أن 
عقي الكبير ارتدى معطقًا مماثلا. لقد مات وأنا صغيرة. 
لكتي أذكره. كان طويآة كاليرج, واعتات أن يتغيغتي 
حتى تنقطع أنفاسي من الضحك». 

- «لم أتشرّف بمعرفة الأمير ليوين. لكن الجميع 
مكفقون على أنه کان فارشا عظيمًا». 

- «فارشا عظيقا له خليلة. إنها عجوز الآنء, لكن التاس 
يقولون إنها كانت ذات جمال نادر في شبايها». 

الأمير ليوين؟ تلك الحكاية لم يسمعها السير آريس. 
وقد صدقعه حقًا. خيانة تيرانس توين وخداع لوكامور 
الشّهواني مدونان في (الكتاب الأييض). لكن ليست 
هتاك إشارة على الإطلاق لامرأة في صفحة ليوين 
مارتل. 
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واصلت: «اعتادڌ عقّى أن يُرَدّد دوهًا أن الشيف فى يد 
الڙجل هو ما يُكدّد قيمته. وليسى الذي بين ساقيه. 
فأعفني من كلامك الورع هذا عن المعاطف الملؤثة. 
والحيواتنات الذين دعو نهم بأخوتك» ‏ 

طعتته كلماتها على مقرية شديدة من الجرح. فقال: 
«رويرت لم يكن وحشا». 

- «لقد ارتقى عرشه على خقث الاأطفال وان كنث 
أععرف بأنه لم يكن كجوفري». 

جوفري. كان فتى وسيقاء طويلًا وقويًا بالئسبة إلى 
سئه: إلا أن هذا كل ما يُمكن أن يقال عته من خير. ما 
زا يُخجل السير آريس أن يتذكر المڙات التي ضرت 
فيها ايبنة ستاوك المسكيتة يأمر الضَبى. وحين اختارّه 
تيريون للذّهاب مع مارسلا إلى (دورن) أشعل شمعة 
ل(الفحارب) شكرًا. «جوقري مات. العفريت سقمه». لم 
يكن يخال القزم قادز! على جريمة منكرة كهذه قظ. 

و «وليس کاخته». 
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ما تقوله صحيح. تومن رجل صغير طيب القلب ييذل 
أقصى جهده دائقاء لکن آڃر مر رآه السير آريس كان 
الصبي ييكي على رصيق الميتاء. في حين لم تذرق 
مارسلا ولو دمعة. مع أنها هي التي كانت مقادرة بيتها 
وأهلها لثيرم حلفا بغذريّتها. الحقيقة أن الأميرة أشجع 
من أخيهاء وأذكى وأكثر ثقة بتفسها كذلك. وبديهعها 
أسرع ومجاملاتها أفضل تهذيباء وما من شيء يرهبها 
أيداء حعى جوفري تقسه. التساء هن الأقوى حقا. 
لحظتها لم يكن يُفَكّر في مارسلا وحدهاء بل في أمَها 
وأمّه أيضاء وقي ملكة الأشواك وأفاعي الرّمال بنات 
الأفعوان الأحمر الحسناوات المميتات... وفي الأميرة 
آريان مارتل. فيها تحديذا. قال يصوت أجش: «لن أقول 

- «لن تقول؟ ولا يُمكنك أن تقول! مارسلا تصلح 
للخكم أكثر صن...». 

- «الاين يسيق الاينة». 

- «لماذا؟! من الإله الذي فرض هذاأ؟ إنني وريتة أبيء 
فهل علي أن أتخلى عن حقوقي لأخوي؟». 

- «إنك تلوين كلامي. لم أقل إطلاقا... (دورن) 
تختلف. لم تكن ل(الممالك الشيع) ملكة حاكمة قظ». 

- «قسيرس الأول انعوى أن تخلفه أيتته رينيراء هل 
تتكر هذا؟ لكن بيتما يُحتخر الملك قڙر قائى كرسه 
الملكي أن يكون الأمر غير هذا ». 
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السير كريستون كول. كريستون صانع الملوك وضع 
الأخ في مواجهة أخيه وجعل حرس الملك يتقسمون 
على أتفسهم. لعنشب الحرب الزهيبة التي يُسَمّيها 
المغثون رقصة الثنانين. بعضهم يزغم أنه تصرّف يدافع 
الظموح. لأن الأمير إجون كان أسهل انقيادًا من أجهعه 
الأكير العنيدة. في حين يتذرّع له غيرهم يدوافع أكثر 
ثيلاء ويُحاولون أن يُترهنتوا على أنه كان يُدافع عن 
التقاليد الأتدالقّة القديمة, وتقة قلائل يقولون همسا إن 
السير كريستون كان عشيق الأميرة رينيرا قبل أن 
يرتدي المعطف الأبيض وأرات أن ينتقم من المرأة التي 
نيدّته. قال السير آريس: «صاتع الملوك جلت أذّى شنيقا 
على اليلاد ودقع القمن غالياء ولكن...». 

- «ولكن ريما أرسلتك الالهة الشيعة إلى هنا كي يعدل 
قارس أبيض ما ميله قارس أبيض آخر. إنك تعلم أن 
أبي ينوي أن يأخذ مارسلا معه حينما يعود إلى 
(الحدائق المائيّة), أليس كذلك؟». 

- «ليحميها مقن يُريدون إيذاءها». 

قالت: «لاء بل لقيعدها عقن يريدون تتويجها. كان 
الأمير أوبرين الأفعوان ليضع الاج على رأسها بتقسه لو 
عاش. لكن أبي يفتقر إلى الشجاعة». ونهضت معايعة: 
«تقول إنك تحث الفتاة كما لو أنك تحث ابتة من دمك. 
فهل تسمح بأن تُسلب ابتعك حقوقها وتسجن؟». 

رَد محعجّا يضصصّعف: «[(الحدائق المائيّة) ليست سجتا». 
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- «لأن لا سجن فيه توافير وأشجار تين. أهذا ما 
تعتقده؟ لكن بمجزد أن تصل الفتاة فلن يُسمَح لها أو لك 
بالمغادرة. هوتاً سيحرص على ذلك. أنت لا تعرقه متلى 
آته رهيبي عندما يُستعار». 

عقت السير آريسى حاجبيه. لطالما أشعوه القائد 
النورقوشي الضشخم بوجهه التديب بانزعاج بالغ. يقولون 
إنه يتام وتلك القأس إلى جواره. «ماذا ثريديتني أن 
أفعل؟». 

- «ليس أكثر مما آقسمت عليه. احم مارسلا بحياتك, 
داقع عنها... وعن حقوقها. ضع الثتّاج على رأسها». 

- «لقد حلفث يعيتا!». 

- «لجوفري لا لتومن». 

- «تعم»ء لکن تومن صب طيب القلب. سيكون ملكا 
أقضل من جوقري». 

- «ولكن ليس أفضل من مارسلا. إنها تحث الضبي 
أيضاء وأعلم أتها لن تسمح يأن يحل به أذى. (سعورمز 
إتد) له شرعا يما أن اللورد رنلي لم يَعَرْك وريا واللورد 
ستائيس حرم من أملاكه. وتعد فعرةٍ سعنتقل (كاسترلي 
روك) إليه أيضا من خلال أمّه. سيكون من أعظم 
اللوردات في البلاد... لكن الواجب أن تجلس مارسلا 
على العرش الحديدي». 

- «القاتون... لا أدري...». 
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قالت: «أنا أدري». ووققت أمامه لتسقّط څصلات 
شعرها الشوداء الظويلة حتى أسفل ظهرهاء وواصلت: 
«إجون التثين أنشأ الخرس الملكي وأيماته, لكن ما فعلّه 
ملك يستطيع آخر أن يعكسه. أو يُقَيِره. في الشابق كان 
رجال الخرس. الملكي يخدمون مدى الحياة. لكن 
جوفري صرف السير باريستان ليْوَفّر معطقا لكليه. 
سثريدك مارسلا أن تكون سعيداء كما أتها مولعة بي 
أيضًاء وسثعطينا الإذن في الزواج إذا طلينا», ووضعت 
آريان ذراعيها حوله وأراحت وجهها على صدره قبل 
رأسها أسفل ذقته. وأضاقت: «يمكتنك أن تحظى بي 
وبمعطفك الأبيضص في آن واحد إن کان هذا ما تريده». 

إنها تُفزّقني إريا . «تعرفين أنقي أريده. لكن...». 

قالت يصوتها المبحوح: «أتا أميرة دورنية. ولا يليق 
أن تجعلني أتوشل». 

اشتمٌ السير آريس العطر في شعرها وشعر ينيضات 
قلبها وهي تضغط جسدها إلى جسده الذي بدا 
يسعجيب لقُربها منه, ولا شك لديه أتها كتشغر باسعجابعه 
أيضًا. حين وضع ذراعيه على كتفيها أدركة أنها ترتجف. 
فسألها: «آريان, أميرتيء ما الخطب يا حبييتي؟». 

- «أيجب أن أقولها أيها الفارس؟ إنني خائفة. تقول 
إنني حبييتك, ومع ذلك ترفضني وأنا في أمش. حاجتي 
إليك. هي جريمة أن أرغب في قارينى يحميني؟»>. 

لم يسمعها تتكلّم بهذه الهشاشة من قبل قظء فقال: 
«لاء لكن عتدك حرس أبيكِ يحمونك, فَلِق...». 437 





للحظة بدت نيرتها أصغر من نبرة مارسلا وهي تقول: 
«خرس أبي هم من أخشاهم. حرس أبي هم من جروا 
بئات عمّي مكبّلات بالشلاسل ». 

- «لم يكن مكئلات. سمعث أن كل شيل الوّاحة معاحة 
لهن >». 

أطلقت ضحكة مريرة.ء وسألعه: «هل رأيتهن؟ أتعلم 
أته منقني من رؤيتهن؟». 

- «كن يعكلمن عن الخيانة, يُخَرّضَن على الحرب...». 

- «لوريزا في الشادسة ودوريا في القامنة. قما 
الحروب التي حضتا عليها؟ ورغم ذلك سجتهما أبي مع 
أخواتهما. آتت رأيته. الخوف يجعل الأقوياء يفعلون 
أشياء ما كانوا ليفعلوها في ظروف أخرى, وأبي لم يكن 
قويًا قظ. آريس يا قليي. اسمعني لأجل الخب الذي 
تقول إنك تكثه لي. إنني لم أكن مقدامة كبنات عمي قظ 
لأنني نيتة بذرةٍ أضعف. لكن تايين وأنا قريبتان في 
الشن ومنذ طفولتتا وتحن كأختين. ليست هناك أسرار 
ييننا. إذا کان يُمكن أن تُسجن هي فالمعل ينطيق علب 
للشيب ذاته... ماوسلا». 

- «لا يُمكن لأبوك أن يفعل ذلك أبدا». 

- «أتت لا تعرف أيي. إنني أخيب أمله منذ خرجث 
إلى هذا العالم دون قضيب. عدّة مرّاتِ حاول تزويجي 
بمسئّين سقظت أسنانهم, كل منهم أوضع من سابقه. 
صحيخ أنه لم يأمرتي بالڙواج بأيّهم, لكن العروض 
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- «ومه ذلك أتيت وريعته». 

- «أأنا وريععه حقًا؟». 

- «لقد تركك تحكمين في (صنسيير) لقا أخدّ نفسه 
إلى (الحدائق المائيّة), أليس كذلك؟». 

- «أحكم؟ لاء بل ترك السير ماتقري ابن عمّه أميتا 
للقلعة. وريكاسو العجوز الأعص قهرماتاء وؤكلاء أملاكه 
ليجمعوا الضّرائب والجمارك لثحصيها خازتته اليس 
ليدييرايت, ومفوضيه ليكوتوا عسس مدينة الظلء 
وقضاته ليُحَكموا في القضاياء والمايستر مايلز ليتعامل 
مع الرسائل التي لا تتطلّب عناية الأمير. وفوقهم جميقا 
وضع الأفعوان الأحمر. تكليفي أتا كان المادب والحفلات 
وضيافة الزائرين عوالي المقاح. أوبرين اعتاد أن يزور 
(الحدائق الماتيّة) مرّتين كلل أسيوعين. أهَا أتا 
فاستدعاني أبي مڙتين في العام. إنني لسث الوريث 
الذي أراده أبي. وقد جعل هذا واضكا. قوانيننا تُقَيِده, 
لكني أعلمٌ أنه يُوْثِر أن يخلفه أخي». 

ودّد السير آريس: «أخوك؟», ووضع يده تحت ذقنها 
ليرفع رأسها ويَنظر في عينيهاء وقال: «لا يُعقل أنتكِ 
تعنين تريستان. إنه مجرّد صبي ». 
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أجاتته ينظرة لا تطرف من عينيها الجريئتين كنور 
الشمس: «ليس تريس. بل كوينتن. إنني أعرف الحقيقة 
منذ كنث في الزايعة عشرة, منذ اليوم الذي دخلث فيه 
غرفة أبي الشّمسيّة لأعطيه قيلة المساء ولم أجده. 
لاحقا سمعث أن أمَي أرسلت تطليه. كان قد ترك شمعة 
مشتعلة. وحين ذهيث أطفنها وجدث إلى جوارها رسالة 
غير مكتملة, رسالة إلى أخي كويتتن الذي كان غاتيا في 
(يرونوود).» وكتت فيها أبي لكوينتن أن عليه أن يفعل 
كل ما يُمليه عليه الهايستر وقيم الشلاح, لأنك ذات يوم 
ستجلس حیت أجلش وتحكم (دورن) كلهاء ويجب أن 
يكون الحاكم قوي العقل والجسد». وسالت عيرة على 
خد آريان الثاعمء. وتابقت: «كلمات أبي المكتوبة بخظ 
يده. لقد وسقت نقسها في ذاكرتي. ليلتها يكيث حتى 
غلجني التومء. وليالن كثيرة تعدها». 

لم يلعق السير اريس كوينتن مارتل بعذ. فالضبي 
رييب اللورد يروتوود منذ نعومة أظفاره, وخدقه 
كوصيفٍ ثم كقرافق, بل وحبذ أن يُقلّده الفُروسيّة على 
الأفعوان الأحمر. فكثر: لو كنث أا لأردث أن يخلقني 
ابني أيضًا, لكته سمغ الألم في صوتها ويعلم أته 
سيفقدها إذا باح لها بما يُفَكّر فيه. هكذا قال: «ريما 
أسأت الفهم. لقد كنت طقلة. وريما قال الأمير هذا 
لميشَجع أخاك على الاجتهاد أكثر فحسب». 

- «أتظنّْ هذا؟ أخيرني إذنء أين كوينتن الآن؟». 
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أجاتٍ السير آريس يحذر: «الأمير مع جيش اللورد 
يروتوود قي (طريق العظاح)». هذا ما أخيزه بيه أمين 
قلعة (صتسيير) الشيخ لدى وصوله إلى (دورت): 
والمايستر ذو اللّحية الملساء قال الكلام تقسه. 

على أن آريان خالقّته قائلةً: «هذا ما يريد أبي أن 
نعتقده. لكن لي أصدقاع يُخيرونني بأشياء مخعلفة. 
أخي عير (اليحر الضيّق) في السّرٌ معنكرًا في هيئة تاجر 
تقليدي: قلح ؟». 

- «وما أدراني؟ قد يكون هنأك مثة سبب». 

- «أو سيب واحد. هل تدرك أن الجماعة الذّهبيّة 
قسکت عقدها مع (مير)؟>». 

- «المرتزقة يقسخون العقود طوال الوقت». 

- «ليس الجماعة الذّهبيّة. كلمعنا من ذهب . هكذا 
يتباهون منذ آيام القولاذ الأليم. (مير) على شقا الحرب 
مع (ليس) و(تايروش). فلم يفسخون عقدًا يعدهم 
بالأجر الوافر والفناتم الجزيلة؟». 

- «ريما عرضت عليهم (ليس) أو (تايروش) أجرًا 
أكير». 
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قالت: «لا. أصدّقٌ أن تفعل هذا أئ جماعة خرّة أخرى, 
فمعظمها يُتَدَّل ولاءه ولو مقابل تيصف جروت إضافي. 
لكن الجماعة الذّهبقّة مخعلفة. إنها أخوّة من المنفيّين 
وأيتاء المنقيقين يوخدها خلم الفولاذ الأليم, ثريدون 
الوطن يقدر ما يُريدون الذّهب, واللورد يرونوود يعلم 
هذا مِثلي تمامًا. لقد ركب أسلاقه مع القولاذ الأليم في 
ثلاث من تورات بلاكفاير», وأمستت يد السير اريس 
وشتكت أصايعها في أصايعه مردفة: «هل رأيت رمز آل 
تولاند أولاد (تل الأشباحج)؟». 

فكر لحظة, تم قال: «تئّين يلتهم ذيله؟». 

- «العئين هو الزّمن, بلا بداية أو نهاية. وهكذا تعكزّر 
الحوادت كلّها. آتدرز يرونوود هو كريستون كول وقد 
وَلِدَ ثانية. إنه يهمس في أذن أخي قائلَا إن الأجدر به 
هو أن يخلق أبي في الخكم. إته ليس من الضواب أن 
يركع الرّجال للتساء... إن آريان على وجه الخصوص لا 
تصلّح حاكمة لكونها عنيدة لعوټا». وألقت آريان شعرها 
إلى الوراء يعحدّ مضيفة: «إذن فأميرتاك مشتركتان في 
قضيّةٍ واحدة أيها الفارس... ومشتركتان أيضًا في 
قار يزغم أنه يحثهما لكنه يأبي القتال في سبييلهما». 
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هوی السير آريس على زكيته قائلَا: «سأقاتل. مارسلا 
الأكبر والأصلح للتاج. قن سيدافع عن حقوقها إن لم 
يكن حارسها الملكي؟ سيقي وحياتي وشرفي لها... ولك 
يا بهجة القلب. آقسم أن لا رجل سيسرق حقّكِ بالميلاد 
ما دمث أملك قوّة تكفي لأن أرفع سيفي. أنا لك, قماذا 
تسألينتي ؟». 

انحتت تقبّل شفتيه. وقالت: «كل نشي عه كل شيءِ يا 
ححييبي .: يا ec‏ الوحيدء يا -حيييي الجميل, وإلى الايد 
لکن أولا...». 

- «نتملمي وهو للي». 

- «..۔ ماوسمالاة». 
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بريان 


الشور الحجري قديم متداع, لكن منظره عير الحقل 
جعل الشعيرات على مؤخّرة غتقها تتتصبي. 

هنا اخعياً الزماة وقعلوا المسكين كليوس قراي... 
لكنها تعد نيصف ميل مرّت بسور آخر يشبه الأول إلى 
حَدٌ كبير. فلم تعد متأكّدة. الظريق المحفّر ينعطف 
ويلتوى. والأشجار البئيقّة الجرداء تيدو مخعلفة عن 
الخضراء التي تذكرها. هل تجاورّت البثقعة التي اتعزع 
فيها السير جايمي سيف ابن عقعه من غمده؟ أين الغاية 
التي تقائلا فيها؟ والغدير الذي خاضا في مياهه وتقارع 
سيفاهما إلى أن لقعا اقتباه رجال رفقة الشجعان إليهما؟ 

- «سيّدتي. أيتها الفارس». قال يودريك الذي ييدو 
أته للا يعرق أبدا يق يدعوها. «عَمٌ تبحتين؟4». 

الأشياح. «سور مررث به مڙة. ليس شيئا ذا يال». 
آنذاك كان السير جايمي لا يزال يعلك كلعا يديه. لكم 
احتقرته ياستهزائه وابتساماته . «الزم الهدوء يا يودريك. 
ربما ما زا هناك خارجون عن القانون في هذه الغابة». 

تطلّع الضبي إلى الأشجار اليئّيّة العارية والأوراق 
الميتلّة والظريق الموحل أمامهماء وقال: «معي سيف 
طويل. أستطية أن أقاتل». 

ليس بيراعة كافية . لا تشك بريان في شجاعة الضبي. 
وإنما في تدرييه فحسيء فريما يكون فرافقا -اسمًا على 
الأقل- لكن الوجال الذين رافقهم عادوا عليه بالضضرر 
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استخلهصت يريان قصّة الضّيي منه على فترات 
متقظعة وهما في الظريق من (وادي الغسق). إنه يتتمي 
إلى فرع أدنى من عائلة ياين, ذَرَيّة فقيرة يعود أصلها 
إلى أحى أيتاع العائلة الأصفن. وقد أصمضى أبوه حياته 
فرافقا لأبنئاء عمومته الأغنى. وأتجت يودريك من ايتة 
صانع شموع تزوّجها قبل أن يرحل ليموت في تمژد 
جرايجويء وتعدها تخلّت عنه أمّه لأحد أيتاه العصوصة 
هؤلاء وهو في الزايعة من الغمر. لثلاجق مطريًا معجؤلا 
وضع طفلد آخر في بطنها. لا يَذكْر يودريك شكلها. أقرب 
ما عرق فى حياته إلى أب أو أمّ كان السير سدريك 
ياينء. وإن يدا ليريان من روايعه المتلعئمة أن الؤجل كان 
تعامل يودريك کخادح أكثر من این . حين استدعت 
(كاسترلي روك) راياتها أخذه القارس معه ليعتتي 
يحصانه ويْتظ ف ريرعه. ثم فيل السير سدريك في 
أراضي التهر بيتما يُحارب في جيش اللورد تايوين. 
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بعيدًا عن الدّيار ووحيدًا ومفلتاء أالحقّ الضصَيى تقسه 
يخدمة فقارمى متجول پدین أسمه السير لوریمر الکرش. 
كان جزؤءًا من فرقة اللورد ليفورد المكلّفة بحماية قافلة 
المؤنء وقد أحث السير لوريمر أن يُرَدّد أن الضيية الذين 
تحرسون الأطعمة يأكلون أفضل من غيرهم دوماء إلى 
أن ضبطوه ومعه فخذ خنزير مملحة صرقها من مخازن 
اللورد تايوين الخاضة. فاختار تايوين لانستر أن يشنقه 
کدریں للصو ص الآخرين كان يودريك قفد شار که اللحم 
ولربما شاركه المشنقة كذلك, لكن اسمه أنقدّه وتولى 
السير كيقان لائنستر مسؤولتّته. وتعد قترة أرسله يعمل 
مرافقًا لتيريون ابن أخيه. 

السير سدريك علم يودريك أن يسوس الخيول 
ويتفقد حدواتها بحا عن الحجارةء والسير لوريمر علمه 
الشرقة, لكن كليهما لم يريه على المباززة إلا قليلًا. أمَا 
العفريت فعلى الأقل أرسله إلى ققِم سلاح (القلعة 
الحمرام) حين ذهيا إلى اليلاط, إلا أن السير أرون 
ساتتاجاور كان بين القعلى خلال فعنة الخحُبن, وبهذا كانتت 
تهاية تدريب يودريك. 
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قظعت بريان سيفين خشييين من الغصون الشاقطة 
كي تقيم مهارات يودريك. وسرّها أن تدرك أن الضيي 
سريع اليد على الرغم من بط كلامه. لكته على الرغم 
من إقدامه وانتياهه ما زا تاحلا ناقص القغذية,. وليس 
قويًا كفاية على الإطلاق. إذا كان قد نجا حقًا من معركة 
(التهر الأسود) كما يتعي. قالشيب الوحيد أن أحذا لم 
يحسب أن لقتله قيصة. قالت له: «ربصا تدعو تقسك 
بالمرافق, لكني رأيث ؤصفاء في تصق سك يمكنهم أن 
يضريوك حعى تسيل دماؤك. إذا بقيت معي سعَخلد إلى 
الوم بقروح على يدك وكدماتٍ على ذراعك كل ليلج 
تقريياء. وسيكون الألم في جسدك المعخشّبي يالقًا حتى 
إتك بالكاد ستتاح. لست كريد ذلك». 

رَد الضيي بإصرار: «بل أريده.ء أريذ ذلك. الكدمات 
والقروح. أعني أني لا أريدهاء لكني أريدها أيتها القارس. 
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حتى الآن والضبي موف بكلمته. وكذا يريان. لم 
يشتك يودريك البقة. وكلّما ظهر قرح جديد على يد 
سيفه أحش بالحاجة إلى أن ثريها إياه بفخر. ثم إنه 
يُحيين العناية يحصاتيهما أيضًا. قالت لنفسها مذكرة: 
إنه ليس قراققًا رغم ذلك, كما أقي لسث فارتقا مهما 
ثاداتي ب«أيتها الفارس». كانت لتصرفه لولا أن لا مكان 
يذهب إليهء وبالإضافة إلى هذاء ومع أن يودريك قال 
إته يجهل أين ذهيت سانزا ستارك, فريما يعلم أكثر مما 
يظنٌ. وربما يَكمّن مفتاح مهقة بريان في ملاحظة عايرة 

قال يودريك مشيرًا: «أيتها الفارس. سيدتي» هناك 
عربة أمامنأ». 

رأتها يريان» عرية خشبيّة يجؤها عادة ثور لها 
عجلتان وجوانب مرتفعة. لكن بدلا من الگور يكدح رجل 
وامرأة على مقوديها ويسحياتها وسط الخفر في اتجاه 
(بركة العذارى). مزارعان كما يدل منظرهما. قالت 
للضبي: «تحرك ببطء. قد يحسياننا من الخارجين عن 
القائنون. تفوّه يما هو ضروري فقط وتكلّم بدماثة». 

- «سأفعل أيها الفارس, سأكون دمنًا يا سيّدتي». 
ييدو الضيي أقرب إلى الشرور يقكرة أن يحسيه أحدهم 
خارجا عن القانون. 
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راقبتهما القزارعان بحذر وهما يَخْبَان بحصاتيهما 
مقتريين. لکن بمجڙد أن أوصحت يريان أنهما لا ينويان 
إيذاءهما تركاها تركب إلى جوارهماء وبينما يشقون 
طريقهم وسط الحقول المخعنقة بالحشائش وبحيرات 
الظمي اللين والأشجار المحروقة المسودّة قال لها 
الزجل العجوز بوجه محتقن من مجهود جر العربة: 
«كان لديتا تور لكن الذّئاب سرقوه. وخطفو! اينتنا أيضًا 
وفعلوا بها ما فعلوه, لكنها عادت بعد المعركة في (وادي 
الغسق). أمًا الثور فلم يعد أععقذ أن الذّئاب أكلوه». 

لم ثضف المرأة شيئًا إلى كلامه. إنها تصغره بنحو 
عشرين عاقاء ومع أنها لم تقل شيئًا ليريان ققد تطلّعت 
إليها بالظريقة نفسها التي كانت لتحدج بها عجلا 
يرأسين. رأت عذراء (تارث) نظرات مشايهة من قبل, 
ولئن عاملتها الليدي ستارك بعطفق فإن معظم التساء 
يٿسمن بالقسوة نفسها كالرّجال. لا تدري من توْلِمها 
تظراتهن أكثر؛ الفتيات الحسناوات بالسنتهن اللاذعة 
كالدبابير وضحكاتهن الجافة. أم الليديهات ذوات الأعيّن 
الياردة اللاتي فوارين ازدراءهن تحت قتاع من 
الكياصة... وتسوة العوام أسوأ من كلا الكوعين أحيانًا 
قالت: «(يركة العذارى) كانت خرايًا عندما رأيتها آجر 
مرّةء البؤابة محظمة وتصق اليلدة محترق». 
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- «أعادوا يناءها توغا. تارلي هذا رجل قاس. لكنه 
لورد أشجع من موتون. ما زال قي الغابة خارجون عن 
القانون, لكن ليس بالأعداد نقسها كما من قيل. تارلي 
قيض على أسوأهم وضرب أعناقهم يسيقه الكبير إياه», 
ودۇر الرّجل رأسه وبصق. ثم أضاف: «ألم تريا خارجين 
عن القانون على الظريق؟>». 

- «إطلاقًا». ليس هذه المرة . كلما ابتعدا عن (وادي 
الغسق) خلا الظريق أكثر. والمُسافرون الوحيدون الذين 
لمحاهم ذابوا فى الغاية قبل أن تبلغاهم. باستعتاء 
سيتون ملتح كبير الحجسد قاټلاه يمشي جنوټا مع تحو 
أربعين من الأتياع متقرّحي الأقدام. الخانات التي مڙا 
يها كانت متهوبة مهجورة أو خوّلت إلى مخيمات 
مسلحة,. واليارحة قاتلا إحدى دووريّات اللورد راندل 
الحافلة يحاملي التشابيّة والؤمح. وقد أحاظ بهما 
يمضيان قي سبيلهما في الثهاية. وقال لها: «عليك 
بالاحتراس يا امرأة. ريما لا يكون الڙجال الذين 
تقايلينهم تعدنا أمناء كقتيتي. لقد عير كلب الضيد 
(القالوث) بمئة من المجرمينء ويُقال إنهم يغتصيون كل 
أتقى في طريقهم ويقطعون أتداءهن ويأخذونها 
غنانم »*. 


450 


أحشت يريان أن واجيها أن تنقل التحذير إلى الفزارع 
وزوجعه. وأوماً الڙجل برأسه بينما أخبزته. لکن حين 
فرهّت بصق تانية, وقال: «الكلابي والذّئاب والاأسود. 
فليأخذهم (الآخرون) جميقا. لن يجرؤ هؤلاء المجرمون 
على الاقتراب من (يركة العذارى) ما داح اللورد تارلي 
الحاكم هناك». 

تعرف يريان اللورد راتدل قارلي متذ الفترة التي 
1 اجيس ر وا 
نفسها القدرة على أن تحب الرّجلء فلا يُمكنها أن تنسى 
الدّين الذي عليها له أيضًا إذا شاءت الآلهة سنمرٌ من 
(يركة العذارى) قبل أن يعرف أني هعاك. قالت للفزارع: 
«اليلدة سشرد إلى اللورد موتون حالما يتتهي القعال 
حضرة اللورد تلقى عفؤا من الصلك». 

رد الؤجل ضاحكا: «عفقا؟ عم؟ جلوسه على مؤخرته 
في قلعته اللعينة؟ لقد أرسلٌ رجالا إلى (ريقررن) للقعال 
لكنه لم يذهب يتفسه. الذَّئاب تهيو! اليلدة, ثم الأسوى 
تم المرتزقة, وظَلٌ حضرة اللورد وراء أسواره في أمان. 
ما كان أخوه ليختبمع هكذا إطلاقًا. السير مايلز كان 
شديد الجرأة إلى أن قعلّه روبرت هذا». 

مزيد من الأشباح. «إنني أيحث عن آأختي.» ينت 
جميلة في الثالقة عشرة. ربما رأيتها». 

- «لم از يناتا جميلات أو قبيحات». 

لا أحد رآها . لكن عليها أن تواصل الشؤال. 


451 


تابيغ الرّجل: «فتاة موتون بنت. حتى الإضجاع على 
الأقل. هذا البيض لزقافها إلى ابن تارلي. سيحعاج 
الظهاة إلى بيض للكعك». 

- «صحيح». اين اللورد تارلي. ديكون الصغير 
سيعزةوج. حاولت أن تعذكر سته. وتظڻ أنه في الثّامنة 
أو العاشرة. في الشايعة خُطبت يريان إلى صيبي يكبرها 
يقلات ستوات, ابن اللورد كارون الأصغر. وكان صييًا 
خجولا له شامة فوق شفته. مؤةٌ وحيدة التقياء وتلك 
المؤّة كانت بمناهشبة خطبتهماء وتعد عامين مات بتوية 
البرد نفسها التي أكتت على اللورد والليدي كارون 
وبتاتهما. لو عاش لتزۇ جا في غضون عاج من إزهارهاء 
ولاخعلقت حياتها كلَيَّة. ما كانت لشصيح هنا الآن» ترتدى 
دروع الزجال وتحمل سيفًا وثلاجق طفلة امرأة ميتة, 
وإنما لكانت غالبا في (الثتغريدة). تلف طفلتها هي 
بالقماط وترضع طفلا آخر. ليست هذه بالفكرة الجديدة 
على بريانء ودائمًا ما تشعرها بشيءِ من الخزن, لكنها 
تیث فيها شيا من الؤّاحة أيضًاء 
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كاتنت الشمس شيه مختبتة خلف مجموعة من 
الشحب حين خرجوا من بين الأشجار المتفكمة 
لفيصروا (يركة العذارى) أمامهم. وقد لاحت مياه الخليج 
العميقة وراءها. رأت يريان على القور أن يوّاية اليلدة قد 
بيت من جديدى. وعات زماة الئشابية يمشون فوق 
الأسوار الحجر الورديّة. فوق مبتى البؤاية ترقرقف راية 
تومن الملكيّة. الوعل الأسود والآسد الذّهبي المتواجهان 
على خلفيّةٍ مقسومة إلى ذهيي وقرمزي. وعلى رايات 
أخرى يظهر صقاد تارلي. بينما لا ترتقع راية عائلة 
موتون ذات سمكة السلمون الحمراء إلا على قلععه فوق 

عتد الشيكة الحديديّة وجدوا دستة من الخكرس 
المسلّحين بالقطارد 4 تشي شاراتهم بأنهم جنود في 
جيش اللورد تارليء وإن لم يكن أحد متهم من رجاله. 
رأت قنطورين وصاعقة برق وخنفسة زرقاء وسهقا 
أخضر, ولكن ليس صياد (هورن هيل) طويل القدمين. 
على صدر رقييهم طاووس بهت ذيله الڙاهي من 
الفرضة الشمس. ولمًا أوقق الفزارعان عربتهما أطلق 
صقيراء وقال: «ما هذا؟ بيض؟». والتقظ واحدة وألقاها 
قي الهواء وتلققهاء وأضاف بابعسامةٍ عريضة: 
«ستأخذدم». 

صاع العجوز بحدّة: «بيضنا للورد موتون. لكعك 
الزقاف وما إلى ذلك». 
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قال الزقيب: «اجعل دجاجاتك تييض المزيد. إثني لم 
آكل بيصا منذ نيصف عام. هاك. كي لا تقل إنك لم تعلق 
تمتا». وألقى حفنة من اليتسات عند قدقي العجوز. 

نطقت الزّوجة للمرة الأولى قائلة: «هذا لا يكفيء لا 
يكفي إطلاقًا». 

رَد الزقيب: «أقول إته كاف. مقابل البيض ومقابلك 
أيضًا. ائعوا يها يا أولاد إنها صغيرة جدّا على هذا 
العجوز». 

أسندة حارسان مطردتهما إلى الجدار وسحيا المرأة 
بعيدًا عن العربة وهي تقاوم. وشاهت المزارع بوجي مريد 
لكنه لم يجرة على الحركة. أمَا يريان فهمزرّت فرسها 
متقدّمةً, وقالت: «أطلِقا سراحها». 

جعلت تيرتها الحارسين بيتردّدان SE E‏ 
خلالها زوجة الفزارع من قيضتيهما. وقال أحد الآخرين: 
«ليس هذا من شأتك. احفظي لسانك يا هذه». 

ويدلا من هذا امتشقت يريان سيقها. 

قال الرّقيب: «هكذا إذن, فولاذ مجڙد. يبدو أنني 
أشتمٌ رائحة خارجة عن القانون. أتعرقين ما يفعله 
اللورد تارلي بالخارجين عن القانون؟». كان لا يزال 
ممسكا بالييضة التي أخدّها من العربة. وانطيقت يده 
عليها وتر الضفار من بين أصايعه. 

قالت يريان: «أعرف ما يفعله اللورد تارلي بالخارجين 
عن القانون. وأعرف ما يفعله بالمغتصبين أيضًا». 
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كانت تأمل أن يرهبهم الاسم, لكن الرقيب اكتفى 
بنقض البيض عن أصابعه وأشار لرجاله بالاتتشار لعجد 
بريان نفقسها محاصرة بالؤّؤوس الفولاذ, وقال لها: «ماذا 
كنت تقولين يا هذه؟ ماذا يفعل اللورد تارلي يال...». 

- «... بالمقتصبين». قال صوت أعمق متمًا العيارة. 
«إنه يخصيهم أو يرسلهم إلى (الجدار). وأحيانًا هذا تم 
ذاك. حضرته يقطع أصايع اللصوص أيضًا». خر شاب 
معراخ من ميتى اليوابة معصتطقا يحزاحم سيف, وقد 
ارتدى فوق يرعه الفولاذ معطمًا كان أبييض ذات يوح, 
وهنا وهناك لا يزال كذلك. لكن معظمه ملؤت ببقع 
الغفشب والدّماء الجاقّة. وعلى صدره رمز غزال بثي 
هيت ومعلّق من عود حشبي .- 

هو. صوته يمتابة لكمة في بطنهاء ووجهه كتصل 
انغرشس في أحشائها. قالت يجمود: «سير هايل». 

قال السير هايل هنت محدّرًا: «الأفضل أن تدعوها 
تمژ يا أولاد. هذه يريان المليحة. عذراء (تارث) التي 
قعلت الملك ونلي ونصف حرس قوس قزح. إنها شرسة 
بقدر ما هي قبيحة. وليس هتاك من هو أقيح متها... 
ريما باسعغتائك أنت يا وعاء اليولء لكن أباك كان يُشيه 
ذبر ثور يرّيء فلك غذر مقيولء اقا هي فأيوها تجم 
المساء سید (تاوٹث)»۔ 

ضحك الحرّاس. لكنهم أزاحوا مطاردهم. وسال 
الزقيب: «ألا يجب أن نقبض عليها أيها القارس؟ لقتلها 
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- «لعمأذا!؟ رقلي كان صتمرّدًا.ء تماقا كسما كتا جميقا 
متمرّدين عن اخرناء لكتتا فتنية توصى الأوقيات الان »>. 
وأشار الفارس للمزارعين يالمرور من البوابة قائلا لهما: 
«اسيشؤ وکیل حضرة اللورد لوؤية هذا الييض . متتحداته 
قي الشوق». 

تق العجوز بمقاصل أصايعه على جبهته. وقال: 
«أشكرك يا سیټدی . وأضح تمامًا أنك قارس حقيقي . هيا 
يا زوجعي», وعات الاثتان يدفعان بأكتافهما العرية التي 
مرّت مقعقعة من البوّابة. 

دخلت يريان ورأء هما وقي أعقابها يودريك. وفكرت 
عايسة: قا رسی حقيقى . حذتّت عنان الفرس داخل اليلدة, 
وإلى يسارها رأت أتقاض اسطيل تطل على قاق موحل 
تقف قبالته في شرفة ماخور ثلاث عاهرات شِيه عاريات 
يتهاهسن. وتشبه إحداهن نوها تابعة معسكرات ذهعت 
إلى پريان في مرّة لعسألها إن كان ما بين ساقيها أيزّا أم 
فرجًا. 

قال السير هايل مشيرًا إلى حصان يودريك: «أظنْ أن 
هذا أقبح حصان رأيته على الإطلاق. يدهشتي أنكِ لم 
تركبيه يا سيدتي. هل تنوين أن تشكريني على 
مساغدتى ؟ ». 

وثتت يريان من فوق فرسها لتقف أمام السير هايل 
الذي تفوقه طول یرایں كامل.ء وردت: «ذات يوج 
سأشكرك فى التحاج جماعى أيها القآأرس». 
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سألها هايل ضاحكا: «كما شكرت رونيت الأحمر؟». 
ضحكته عميقة رئانة على الرغم من وجهه الذي لا يُمَيّزه 
شي ع وجه حسیته صادقا يوقا قبل أن تتعلم الحقيقة ‏ 
له شعر بتي أشعت وعينان يلون اليندق وندبة صغيرة 
عتد أذته اليسرى, وذقنه مشقوق وأنقه معوج, لكن 
ضحكاته قويّة ومعكرّرة. 

- «ألا يُفترّض أن ثراقب البؤابة؟». 

قال يامتعاض: «آلن ابن عمّي خرج يُطارد الخارجين 
عن القانون۔ لا لگ أن سيعود برأس كلب الضيد وقد 
كثّل تقسه بالؤزّهو والمجد. أمًا أنا فميتلى بحراسة هذه 
البابة بسيبك. آمل أن تكوني مسرورةٌ يا جميلتي. عَم 
تيحقين ؟».۔ 

- «اسطيل». 

- «هناك عند البوّابة الشرقية. هذا احعرقّ ». 

/أرى هنا. قالت: «ما قلعه لهؤلاء الرّجال... كنث مع 
الملك رنلي حين مات فعلًاء لكن شعوذة ما هي التي 
قعلعه أيها الفارس, آقسم يسيفي», ووضقت يدها على 
المقيض متأهبة للقتال إذا تعتها هنت بالكذب في 
وجهها. 
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- «نعم. وقارس الزّهور هو من فعك يخرس قوس 
قزح. ريما كان يُمكتكِ أن تهزمي السير إمون في ظروف 
مواتية, فقد كان فحارټا متهؤّرًا ويتعب بسهولة. لكن 
رويس؟ لا. السير رويار كان قياررًا أبرع منك مڙتين... 
مع أتكِ لست مياررّاء أليس كذلك؟ هل لكلمة «ميارزة» 
وجود؟ ثرى ما الذي أتى بك إلى (يركة العذارى)؟». 

كادت تقول: أيحتُ عن أخعيء بنت في القالغة عشرة. 
لكن السير هايل يعلم أنها يلا أخوات, ولذا قالت: «هتاك 
رجل أيحث عنه. موجود في مكان اسمه (الإوزة 
التعنة)». 

قال بابتسامة لا تخلو من قسوة: «حسيث أن بريان 
المليحة لا تحعاج إلى الرّجال. (الإوزة التعتة), اسم على 
مسمّى... الجزء الخاص بالتتانة على الأقل. الحانة عند 
الميناء. لكتك ستأتين معي أولا لرؤية حضرة اللورد». 

لا تخشی يريان السير هايلء لكنه أحد قادة راتدل 
تارلي» ويصفير واحد من قمه سيهرع مئة رجل للدفاع 
عنه . هكذا سألت: «هل سيقتض علت؟». 

قال: «لماذا!؟ لقتل رنلي؟ من كان رتلي؟ لقد يِدّلنا 
الملوك مغد ذلك الحين» بعضتنا مرّتين. لا أحد يعباً. لا 
أحد يتذكر». ووضع يده يخفَّةٍ على ذراعها مردقًا: «من 
هنأ اذا سمصحت». 

انتتزعت ذراعها قائلة: «لك شكري إذا لم تلمستي». 

رَد بابعسامة هازئة: «الشكر أخيرًا». 
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حينما رأت (يركة العذارى) آخر مرّةٍ كانت البلدة 
مقفرة. مكانًا كتيبا شوارعه خالية وبيوته محترقة. لکن 
الآن تع الشوارع بالخنازير والأطفال. وأكقر المياني 
المحترقة مؤي بالأرضء لتحلٌ محل بعضها خضراوات 
مزروعة ومحلٌ غيرها خيام التجار وشرادقات الفُرسان. 
رأت يريان منازل جديدة ثبنى. وخانًا حجريًا يرتفع 
مكان الشابق الخشبي. وسطحًا جديدا من ألواح 
الأردواز فوق الشيت. في هواء الخريف اليارد تركدت 
أصوات المطارق والمتاشير, بيتما حمل الرجال الأخشاب 
في الشوارع ودفة غقال المحاجر عرباتهم في الأزقة 
الموحلة, كتيرون منهم على صدورهم رمز الصئاد. قالت 
متدهشة: «الجنود يُعيدون يتاء اليلدة». 

- «لا شاك أنهم يُفَضَلون أن يلعيوا الترد ويشريو! 
ويتكحواء. لكن اللورد راتدل يُؤْمِن بتكليف العاطلين 
بالعمل ». 

توقعت أن يأخذها إلى القلعة. لکن هنت قاتهما يدلا 
من ذلك إلى الميناء المزدحم. حيث سرّها أن ترى 
القجارة عادت إلى (يركة العذارى). في المرسى قادس 
وقاليون وكوج460) له صاريتان, بالإضافة إلى عشرين 
تقرييا من قوارب الضيد الضغيرة. وفي الخليج لاع 
المزيد من صتادى الأسماك. حزمت يريان أمرهاء وقالت 
لنقسها: إذا لم تُعهر زيارة (الإوزة التعنة ) شيقا سأسعقل 
سفينة . (بلدة التوارس) لا ثبغد كثيرّاء ومن هناك يُمكنها 
أن تشقٌ طريقها إلى (الوادي) بسهولة. 459 


وجدوا اللورد تارلي في سوق الشمك يُقيم العدل. 

قرب الماء منصّة منصوبة يستطيع حضرة اللورد أن 
تِنظر من فوقها إلى المتهمين» وإلى يساره تمعد مشنقة 
طويلة تكفي حيالها عشرين رجلاء وقد تدلّت متها أريع 
جُعث, إحداها تيدو جديدة في حين يقول منظر الثلاث 
الأخريات بوضوح إنها هنا منذ مدّة. كان غراب ينتزع 
قطقا من لحم أحد الموتى المتهتك, بيتما تشقّعيت 
القريان الأخرى حذرًا من أهل البلدة الذين احتشدوا 
على آمل أن يعفڙجوا على أحي يُشتق. 

تقاسم اللورد راتدل المتضة مع اللورد موتون. وهو 
رجل شاحب لحيم له مظهر لټن. يرتدى شترة بيضاء 
وسراويل حمراع. ويققِّت معطفه المصنوع من قرو 
القاقوم إلى كتفه مشبك من الذّهب الأحمر على شكل 
سمكة سلمون. أها اللورد تارلي قارتدى الحلقات 
المعدنيّة والجلد المقوّى بالزّيت المغلي وواقي صدر من 
الفولاذ الرّمادىي. ومن وراء كتفه القسرى بور مقيص 
الشيف العظيم المسمّى (افة القلوب), مفخرة عائلة 
تاولي. 

كان مراهق في معطف من الخيش وشترة جلدية 
مقسخة يتكلم حين وصلواء وسمقته بريان يقول: «لم 
أضرٌ بأحي يا سيدي. أخحذث فقط ما تركه الشيعونات 
عتدما هريوا. إذا كان عليك أن تقطع إصبعي مقايل هذا 
فاقطعه». 
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رَد اللورد تارلي ينيرةٍ صارمة: «الغرف إن يُقظع لص 
إصبع. لكن قن يسرق من سيت يسرق عن الالهة». 
والقفت إلى قائد حخرسه قائلة: «سيعة أصايع. اتژك 
الإبهامين». 

ودف اللص بو جه امتقة: «سبعة ؟!». حين قيض عليه 
الخرّاس حاول أن يقاوم وإنما بوهن كأن أصابعه بترت 
بالفعل. وإذ شاهتته يريان لم تستطع إلا أن ثفكر في 
السير جايصي وكيف صرځ عندما هوی أراخ زولو على 
ئده. 

الكالى كان خبَازًا مثّهمقا بعش طحينه يئشارة الخشب. 
فغْورّمه اللورد واتدل خمسة أيائل فضّيّة, ولقا أقسةخ 
الخباز أنه لا يملك ذلك المبلغ من الفضّة قضى حضرة 
اللورد أن جلد بد له من كل أيل تنقصه. تعده حان دور 
عاهرة مهزولة الجسد سقيمة الملامح متهمة بإصابة 
أربعة من جنود تارلي بالجدري. فقال تارلي آمرًا: 
«اغسلوا عورتها يصايون القِلي وألقوا بها في زنزانة». 

بيتها جر الجنوى العاهرة ياكية أبصر حضرة اللورد 
يريان على حافة الرّحام بين يودريك والسير هايلء 
وعيش في وجهها لکن نظرته لم توح بأنه تعزفها على 
الإطلاق. 
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تلا العاهرة يكار من القاليون. والمتهم واس من 
حامية اللورد موتون يده مضقدة وعلى صدره سصكة 
سلمون» وقد خاطت تارلي قائلًا: «تعد إذن سيدي.» هذا 
الوغد غرسش خنجره في يديء قال إنني كنث أغشّه في 
لعب التّرد». 

أشاح اللورد تارلي بتظره عن يريان ليعطدلّع إلى 
الرجلين أمامه, وسأل: «وهل كنت تقش ؟». 

- «لا يا سقديء لا أغش أيتا». 

- «سأقطغ إصبقا جزاء الشرقة. لكن اكذب علب 
وسأشتقك. هل على أن أطلب أن أرى ذلك التّرد؟». 

- «الترد؟ء». نظر القوّاس إلى موتون.ء. لكن حضرة 
اللورد كان يتطلّع إلى قوارب الصيد., قابتلع الرّجل لعايه, 
وقال: «ريما أكوئ... ذلك الثترد يجلب لي الحظ. حقاء 
لکتتي ..۔». 

قال تارلي وقد سمة ما يكفي: «اقطعوا إصيعه 
الضغير. يُمكنه أن يختار اليد. وَلقْدَقٌ مسمار في كف 
الآخر». وتهض مردفا: «انتهينا. خُذوا البققّة إلى 
الؤّنازين. سأتعاملٌ معهم غدا». والتقت مشيرًا إلى السير 
هايل بالتقدح, فتقدّمت يريان بدورهاء وقالت عتدما 
وققّت أمام اللورد راتدل شاعرة بأنها في القامتة من 
القمر من جديد: «سيّدي». 

- «ستدتيء إلا ندين بهذا... الشرف؟». 

آچاټت: «لقد أرسلث لأبحث عن... عن...», وتركدت 


ياقترة عيارتها. 
00002 


- «كيف ستعثرين عليه إذا كنت لا تعرفين أسمه؟ هل 
قتلت اللورد وتلي؟». 

- «لا». 

وزت تارلي الكلمة. إنه يحكم علي كما حكم على 
أولتك الآخرين. أخيرًا قال: «لاء لكنك تركيّه يصوت 
فقط>». 

تقد مات ونلي بين ذراعيها وأغرقتها دماؤه المسفوكة, 
وقد حقلت يريان من الاتّهاح, وقالت: «كانتت شعوذة. 
إنتي لم...» 

قاطعقها يصوت اسعتحال إلى سوط: «لم؟! يلىء لم 
يكن عليكِ فَظ أن ترتدي الحلقات المعدتية أو تحملي 
سيقاء لم يكن عليك قظ أن تيرحي دار أبيك. إتتا في 
حرب وليس احتقال حصاد. بحقٌ الالهة كلها حري بي 
أن أشحنك في سفينة إلى (تارت)». 

خرجت نيرتها بناتقة عالية في حين أرادت أن تكون 
ضلبة إذ قالت: «افعل ذلك وسيكون عليك أن تشرح 
أسيابك للعرش. يودريك. في جرابي ستجد رَقَا. اجليه 
إلى حضرة اللورد». 

تتاول تارلي الرّسالة وبسظها عايبشاء وتحرّكت شقتاه 
وهو يقرأء تم قال: «عملا يخض الملك؟ عملا من أي 
نو ع؟». 

اكذب على وسأشتقك . «سسانز! سعارك». 
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- «لو كانت أينة ستأرك هنا لعرفت. أراهن أثها هرټت 
عائدة إلى الشمال على أمل أن تجد ملادًا عند أحد حقلة 
راية أبيها. خير لها أن تختار الرّجل الضحيح». 

سمقت يبريان تقسها تقول باتدقاع: «ريما تكون قد 
ذهبت إلى (الوادي)ء إلى أخت أمّها ». 

رمقها اللورد راندل بازدراء. وقال: «الليدي لايسا 
ماثٿت. مغڻ ما دفقها من فوق جبل. الإصيع الصغير 
يسود (الوادي) الآن... لكنه وضع مؤقت. لوردات 
(الوادي) ليسوا رجالا يركعون لقردي مخعال تخظى 
متزلته وبلا مواهب غير عَدّ الثثقود». وأعات إليها الرّسالة 
معايقا: «اذهبي حيث شئت وافعلي ما ثريدين... لکن 
عندما تُغتصبين لا تتطلعي إلن تاشدة العدالة. ستكونين 
قد استحققت هذا بحماقتك». ورمق السير هايل قائلا: 
«وأنت أيها الفارس يُفترّض أن تكون على بؤابيقك. لقد 
كلفعك بالقيادة هناك, أليس كذلك؟». 

أجاتٍ السير هايل: «يلى يا سقدي. لكني فكرث 
أن ..». 

قاطعه اللورد تارلي: «إنك تُفَكّر أكمر من الللازم». 
وابتعد بخطوات واسعة. ‏ 

لايسا تلي ماقت . وققت بريان تحت الصمشنقة وقي 
يدها الوتيقة الثمينة, وقد تفرّق الجمهور وعادت الغربان 
تستأتف وليمتها. مغن دققها من فوق جبل. هل التهقت 
القربان لحم أخت الليدي كاتلين أيضًا؟ 
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قال السير هايل: «ذكرت (الإورة التعنة) يا سيّدتي. 
إذا أردت فيُمكنني أن أريك...». 

- «غقى إلى بوؤّايتك». 

لاحت على وجهه نظرة ضيق عابرة. وجه لا يُمَيَرَه 
شیےء ليس وجا صادقا . «إذا كانت هذه رغبعكِ». 

- «اتها كذلك». 

قال: «كأنت مجورّد لعبة لعزجية الوقت, لم تقصد 
أذّى», وتردد قيل أن يُضيف: «ين مات. َيل في معركة 
(التهر الأسود). وفارو أيضًاء وويل اللقلق. ومارك مالتدور 
أصيت بچرح كلفه نصف ذراعهه». 

أرادت يريان أن تقول: عظيم. عظيم لقد اسعحق 
هنا غير أنها تذكرت مالتدور جالشا أماح شرادقه وعلى 
كتقه قرده في بذلة صغيرة صن الحلقات المعدتيّة. 
وكلاهما يرسم على وجهه تعبيرات مضحكة. بم دعتهم 
كاتلين ستارك ليلتها في (جسر العلقم)؟ قرسان الضيف . 
والآن حل الخريف وها هم يتساقطون كأوراق الشجر... 

أدارت ظهرها للسير هايل هنت. وقالت: «هلم يا 
يودريك». 

تبقها الضبي قائدَا حصانيهماء وتساءل: «هل ستيحث 
عن ذلك المكان؟ (الإوزة الثعئة)؟». 

- «أنا سآيحتٌ عنه. أئنت ستذهب إلى الاسطيل عتد 
البؤابة الشرقية. سل الشائس عن خان نقضي فيه 
الليل». 
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قال يودريك: «حاضر أيتها الفارس. يا سيدتي». 
وبينما سارا حدق إلى الأرض راكلا الحجارة بين الحين 
والآخر. ثم إنه سألها: «هل تعرفين مكان الإوزّة؟ أعني 
(الإورّة التعنة)». 


- «لا». 

- «قال إنه سيريتاء ذلك الفارسء السير كايل». 

- «هايل ». 

- «هايل. ماذا فعلّ بك أيتها الفارس؟ أعتي يا 
3 3 


الضبي متلعقم لكنه ليس غبيا. «في (هايجاردن). 
عتدها استدعى الملك رتلي راياته. لعب عدد من الڙجال 
بي أعية. السير هايل أحدهم. كانت لأعيةٌ قاسية. مؤذية 
وتخلو من الثبل». ثم توكّفت يريان وقالت له: «البواية 
الشرقيّة من هنا. اتتظرني هناك». 

- «كما تقولين يا سيدتي. أيتها الفارس». 
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لا لاقعة تُحدّد مكان (الإورّة التعنة), فاستغفرقت تحو 
ساعة حتى وجدت الحاتة عند قاعدة سلالم خشبقة 
تحت زريية قضاب لحم جيف. كان القبو معتمًا وسققه 
واطئاء واختيظ رأس يريان في إحدى عوارضه وهي 
تدخل. لم تر أي إورٌ في المكان, وقد تناترزت بضعة 
مقاعد هنا وهتاك. وؤضقت دكة عند حائط طيتي. 
وزضت موائد هي براميل تبيذ قديمة رماديّة تخربها 
الذود. اشعقت يريان الئتانة الموعودة المعقلفلة في كل 
شيء. معظمها نييذ ورطوبة وعقن قطري. لكن فيها 
شيا من رائحة المراحيض أيضًاء والقليل من رائحة 
a‏ 

الشاريون الوحيدون في المكان تلاثة يكارة 
تايروشثون يُخاطِبٍ بعضهم بعضًا بلقتهم الخشنة من 
١:‏ لاهم التضراء والارجوائية. و3 ا 
بأعينهم باقتضاب وقال أحدهم شيئًا أضحك الآخرين. 
كاتنت مالكة الحانة واقفة وراء لوح من الخشب مرقوع 
كك ,فلن أقراة شاحبة مسعديرة آل 
الضلع على رأسهاء ولها تهدان ضخمان متهدّلان 
يعأرجحان تحت مئزر متسخ. وإجمالا تيدو كأن الآلهة 

لم تجرؤ يريان على طلب الماء هناء ويدلا مته طلجت 
كوبا من التبيذ. وقالت: «أبحث عن رجل اسمه ديك 
الرّضيق». 
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أجايّت المرأة: «ديك كراب, يأتي كل ليلةٍ تقريجا», 
ورمقت قميص بريان المعدني وسيفها مضيفة: «إذا 
كنت تنوين قتله قافعلي ذلك في مكان اکر. لا تريد 
متاعب مع اللورد تارلي». 

ودّت: «أريذ أن أتكلم معه. لماذا أوذيه؟». هرت المرأة 
كتفيها بلا جواب. فقالت لها يريان: «إذا أشرت عليه 
عندها اتن سأكونٌ شاكرة». 

- «شاكرة لأئ درجة؟». 

وضقت يريان تجمة تُحاسيّةً على اللوح الخشبي 
بينهماء. تم وجدتت مكانًا وسط الظلال ترى منه الشلالم 
بوصوح. 

جرّيت التييذ. له مذاق زيتي على الألسان, وفي الكوب 
وجدت شعرة طافية فكرت وهي ثزيلها: شعرة ضئيلة 
كأملي في العقور على سانزا. لقد طاردت السير 
دوتتوسى بلا طائل. وبموت الليدي لايسا لم يغد 
(الوادي) ملادًا محتقلًا. أين أنت يا ليدي سانزا؟ هل 
قررت إلى ديارك في (وينترقل) أم أتكِ مع زوجك كما 
يحسب يودريك؟ لا ترید يريان أن تلاحق الفتاة عير 
(البحر الضيّق) حيث اللغة نفسها غريبة عليها. سأبدو 
كالمسوخ أكقر فأكقر هناك وأنا أزمصجز وأشيز كي 
(هايجاردن). 

زحفت الخمرة على وجنتيها إذ تذكرت. 
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حين توّج رتلي نفسه ركيت عذراء (تارث) قاطعة 
(المرعى) كله لعنضمَ إليه. واسعقيلها الملك بكياسة 
ورخب بها في خدمته, ولكن ليس لورداته وفّرساته. لم 
تكن يريان تتوقّع اسعقيالا حاڙاء وهيأت نفسها لليرودة 
والشخرية والقدوائقة, فكل هذا ألقعه من قيلها. ليس 
تهكم الكثرة ما يُكئِرها ويجرحها. وإنما أطف القِلّة. ذلك 
أن عذراء (تارث) څطبت تلات مرّات, إلا أن أحذا لم 
يُغازلها قظ حتى ذهيت إلى (هايجاردن). 

أولهم كان ين بوشي الكبيرء أحد الرّجال القلائل في 
معسكر رنلي الذين يتعجاوؤزونها طولاء وقد أرسل إليها 
فرافقه ليتف درعها وأهدى إليها قرن شراب فضّيًاء 
لكن السير إدموند أمبروز تفوّق عليه يدرجةٍ إذ جلت لها 
زهورًا وسألها أن تركب معه. أمًا السير هايل هتت فغلتٍ 
الاثنين وأعطاها كتابًا زاخرًا بالژسوم الجميلة وعشرات 
الحكايات عن بسالة الفرسان. وأحضر تقّاحَا وجزرا 
لأحصنتها وريشة حريريّة زرقاء لخوذتهاء وأخيرها يما 
يدور في المعسكر من نميمة وألقى تعليقات ذكيّة لاذعة 
جعلتها تبعسم. بل وتدرّب معها أيضًا ذات يوم. وهو ما 
عنى لها أكقر من سائر ما فعله. 
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ظئت أن بسبيه بدأ الآخرون يُعاملونها يكياسة 
بدورهم. يأكعر من الكياسة . على المائدة تشاجر الوّجال 
على مكانٍ إلى جوارها عارضين أن يملأوا كأسها أو 
يُتاولوها الكعك. وعزف السير ریتشارد قارو اكاب 
الخت على عوده خارج شرادقهاء وجلتٍ لها السير هيو 
بيزيورىي جزّة من العسل «الخلو كهذراوات (تارث)», 
وأضحكها السير مارك مالتدور بطرائف قرده الضصغير 
الذي أتى بلوتيه الأييض والأسود من (جزر الضيق), 
وعرض فارس متجؤل اسمه ويل اللقلق أن يَدَلّك كتفيها 
لييسط عضلاتهما المصشدودة. 

ورفضّته يريان, رقضتهم جميقا. عتدما أمسكها السير 
أوين إتشفيلد ذات ليلة وقيلها رغقا عتها أسقظعه على 
مؤخّرته في بؤرة تار وتعدها تطلعت إلى نفسها في 
الصراة, قوت وجهها عريضًا منقشا كبير الأسنان كصا كان 
دوقاء وشفتيها كبيرتين وفكها سميكا. يا للقبح. لم تكن 
كريد إلا أن تصيح فارشا وتخدح الملك رتلىء لكن الآن... 

لم تكن المرأة الوحيدة هناك. حتى تابعات المعسكرات 
كن أجمل منهاء وقي القلعة اععاة اللورد تايرل أن يُقيم 
مأدية للملك رنلي كل ليلة فيما ترقص القعيات عاليات 
المقام والليديهات الجسان على أتقاح المزمار واليوق 
والقيثار. متى ألقى عليها فارس غريب مجاقلة ما 
آرادت أن تصؤخ فيه: لماذا ثعاملني يلطف؟! ماذا كريد؟ ! 
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وَل رائدل تارلي اللفز يوم أرسل اثنين من جنوده 
لاستدعائها إلى شرادقه. حيث قال لها إن ابته الضقير 
ديكون سمة أربعة فرسان يضحكون وهم يضعون على 
خيولهم سروجهاء وأخيز أياه يما قالوه. 

كانوا متراهنين عليها. 

أخيزها يأن تلاتة من الفُرسان الشّباب بدأوا الڙهان.ء 
أمبروز وبوشيء بالإضافة إلى هايل هنت الذي يتتمي 
إلى حرس أهل بيته. لكن إذ انتشر الخير في المعسكر 
انض آخرون إلى اللعبة. كان على كل رجل يرغب في 
الاتضمام إلى المسابقة أن يدقع تنّيتا ذهبيًاء. على أن 
يجني المبلغ الإجمالي من يفص يكارتها. 

قال لها تارلي: «لقد وضعث نهاية للعبتهم. بعض 
هؤلاء ال... المتنافسين... بعضهم أقلّ شَرفًا من غيرهم., 
والوّهانات كانت تتزاتّد كل يوم. كانت مسألة وقت فقط 
قبل أن يُقَرّْر أحدهم أن ينال غنيمته بالإكراه». 

قالت مذهولة: «إتهم فرسانء, فُرسان منتصّيون ». 

- «ورجال شرقاء. أنتٍ الملومة». 

ردت وقد أجفلها الاتهاح: «إنتي لم... سيدي. أنا لم 
أفعل شیا لأشجّعهم ». 

- «وجودك هتا شجعهم. إذا تصرقت امرأة كتابعة 
معسكرات فلا يُمكتها أن تحتج على معاملتها كواحدة. 
الجيش ليس مكانًا للفعيات. إذا كنت تحترمين عفّتكِ أو 
شرف عائلعك على الإطلاق فاخلعي هذه الدّرع وارجعي 
إلى ديارك وتوشلي إلى أييك أن يجد لك زوجا». 471 


قالت يإصرار: «جنث لاقاتل. لأكون فارشا ». 

قال راندل تارلي: «الاتهة خلقت الرّجال للقعال 
والتساء لحمل الأطفال. حرب المرأة في فراش الولادة». 

رأت يريان أحدهم تازلا الشلالم إلى القيو.ء قنخت 
نبيذها جانيًَا بينما دخلّ رجل رث المليس مهزول القوام 
مديّب الوجه له شعر بتي متسخ. ألقى على البخارة 
التايروشيين نظرة سريعة وعلى بريان نظرة أكتر إمعاتاء 
ثم ذهت إلى المشرب. وقال: «نبيذ. ومن دون يول 
خيولء شكرًا». 

نظرّت المرأة إلى پريان وأومأت برأسهاء فناتت: 
«سأشعري لك الكبيذ مقايل كلمج معك». 

تقڙس الوّجل فيها بعيتين حدرتين. ثم قال: «كلمة؟ 
أعرف كلمات كتيرة». وجلش على الكرسي المقابل لها 
متايقا: «أخيريني آي كلمة ثتريد سيّدتي أ تسهعها 
وسيقو لها ديك الرّشيق» ‏ 

- «سمعث أنتك خدعت مهرجأ ». 

كان الرّجل الضاوي يرتدي شعرةٌ باهتة ممؤقةٌ 
انكزهعت من على صدرها شارة لورد ماء وقد رشقف من 
نبيذه مفكّرًاء قبل أن يقول: «ريما وربما لا. من يريد أن 
يعرف ؟». 

أجايت: «الملك روبرت». ووضكت قطعة فضّيّة على 
اليرميل بيتهماء على أحد وجهيها رأس روبرت وعلى 
الثاني رمز الوعل. 
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قال الوّجل: «حقا؟». والعقظط الغملة ودوّرهاء وأردف: 
«أحث أن أرى ملكا تټرقص. هاي-نوني هاي-نوتي هاي- 
نوني-هو42). ريما رأيث مهڙجك هذا ». 

- «أكانت معه بتت؟». 

أجاتٍ من قوره: «بنعان». 

- «بقتان ؟!». هل يُمكن أن تكون القانية آريا؟ 

- «لم أَرَ الخلوتين الصغيرتين.ء لكنه أرات رحلة لثللاثة ». 

- «رحلة إلى أآين؟». 

- «إلى اليَرٌ الآخر من البحر على ما أذكؤ». 

- «هل تذكر شکله ؟»۔ 

اختطف الغملة التي تدور على سطح المائدة وقد 
بدأت حركتتها تتباطأ وجعلها تخعفي مجيبا: «مهڙج. 
مهرّج خائف». 

- «خائف صظ؟». 

هَنٍّ كتفيه قائلا: «لم يقل لكن ديك الرّشيق يعرف 
رائحة الخوف. اعتاد أن يأتي هنا کل ليلج تقریياء يدعو 
البخارة إلى الشراب ويلقي الثكات وَيْغْتي. ثم في ليلة 
جاء رجال على صدورهم الصَياد فشحت وجه مهڙجكِ 
كالحليب وخرش حعى رحلو!», ودنا منها أكثر مواصلا: 
«تارلي هذا جنوده يجوبون الميناء مراقبين كل سقينة 
آتية أو ذاهبة. من يريد غزالا يذهب إلى الغابة. وهن 
يريد سفينة يذهب إلى الميناء. مهڙجك لم يجرقء 
قعرضت عليه المساهدة>». 

- «مساهدة من أي توع؟». 
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- «التوع الذي يُكَلّف أكثر من قطعة فضّة واحدة». 

- «أخيرني وساعطيك أخرى». 

قال: «لنرها». فوضقت غملة أخرى على اليرميل, 
لْمُِدَوَّرها وييتسم ويلتقطها مجيتا: «قن لا يستطيع 
الذّهاب إلى الشفن يحتاج إلى أن تذهب الشفن إليه. 
قلت له إنني أعرف مكاتا يُعاح فيه هذاء مكأن حقي». 

اقشعڙ جلد يريان على ذراعيهاء وقالت: «وكر مهڙپين. 
أرسلت المهرّج إلى مهرّبين». 

رَد مقهقهًا: «هو والبنتان. المشكلة فقط أن المكان 
الذي أرسلته إليه لم تأته سفينة منذ فترة. نحو ثلاتين 
عاقا»,. وحك أنفه صتسائلًا: «ما أهميّة هذا المهرّج 
عند ك؟4». 

- «هائان الينتان أخناي». 

- «حقًا؟ مسكينتان. كانتت لي أخت ذات يوح. قعاة 
تحيلة بزكبتين ناتئتين, لكن تعد ذلك نما لها زوج من 
الأتداء ودخل ابن فارس بين ساقيها. آخِر مرّةٍ رأيتها 
كانت في طريقها إلى (كينجز لاتدتج) لتكسب قوتها 
على ظهرها». 

- «أين أرسلحهم؟». 

عاد بيهر كتفيه قائلَا: «هذا لا أذكره». 

دقت بريان المائدة بأيل فضي آخر مكرّرة: «أين؟>». 

دقة القملة ناحيتها يستابعه. وقال: «إنه مكان لم 
تدخله أيل من قبل... لکن تيتا يستطيع». 


474 


أدركقتت أن الفضّة لن تستعخلص مته الحقيقة ريما 
تقلح الذّهب,. وريما لا. الفولاذ أضصن. مشت بريان 
خنجرهاء لكنها يدلا من هذا دشت يدها في ضڙتها 
والتقظت تٿيتا ذهبيًا وضععه على البرميل. وكرّرت: 
«أين؟». 

اختطف الرجل الأشعث الغملة وعض عليهاء ثم قال: 
«جميلء يُذَكّرني ب(الرّأس المتصدّع), شمالا من هنا. إتها 
يراري مليتة بالثثلال والمستتقعات. لكني ؤلدث وترتّيث 
هتأك. اسمي ديك كراب. مع أن أكثر القوم يدعوتتي 
يديك الررّشيق». 

لم تجاويه ياسمها. وسألت: «أين في (الڙاس 
المقتصدّع)؟». 

- «(قلعة الهمسى). مؤكد أنكِ سمعت عن كلارئس 
كراب >». 

- «لا». 

قال وقد لاحت عليه الدهشة: «السير کلارتس كرابي 
كما قلث. إن دمه قي عروقي- كان يبلغ تمانية أقداج 
طولا. وقوّته هائلة لدرجة أن يجتعث شجرة صتوبر من 
الأرض بيد واحدة ويلقيها على بعد نصق ميل. لم يكن 
هناك حصان يحتصل تثقله, فامتطی توڙا بِرّيًا ». 

- «ما علاقته يوكر المهرّيين؟». 
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- «زوجعه كاتت صساحرة غابة. كلما قعل السير 
كلارنس رجلا أخدّ رأسه معه إلى زوجته. فثقبل الرس 
على الشّفتين وتعيده إلى الحياة. كانت رؤوس لوردات 
وسحرة وفرسان وقراصنة مشاهير. وأحدها كان رأس 
ملك (وادي القسق). تلك الژؤوس أسدت لكراب تصائح 
مفيدة. لكن لأنها رؤوس فقط فلم تستطع أن ترقع 
صوتهاء ومع ذلك لم تصفت لحظة. عتدما يكون المرعء 
رأشا فقط فالكلام كل ما لديه لتمضية الوقت. هكذا 
شقيت قلعة كراب (قلعة الهمس). وما زأل هذا اسمها 
مع أنها خرتّت منذ ألف عاح. مكان موحش». وقلّب 
الرّجل الغملة برشاقةٍ على مفاصل أصايعه مردقًا: «تثّين 
واحد تثصييه الوحدة, أها عشرة تنانين...». 

- «عشرة تتانين ثروة. أتحسيني يلهاء؟». 

رَد والغملة تتراقص من جاتب إلى جاتب: «لا. لكنني 
أستطيع أن أقودك إلى المهرّج. أقودك إلى (قلعة 
الهمس) يا سيدتي». 

لم تزق يريان الظريقة التي تتلاخب بها أصابعه 
بالكملة الذّهبيّة. ومع ذلك... «سقّة تنانين إذا وجدنا 
أختي. اثنان إذا وجدنا المهرّج. ولا شيء إذا لم تجد 
تميئًا ». 

هَرّ كراب كتفيه قائلا: «لا بأسى بسكّة, سكّة مبلغ 


متأسب >». 
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قبل بشرعة يالفة . أطيقت على معصمه قبل أن يدش 
الغملة في جييه. وقالت: «إياك أن تحاول خداعي. لن 
تجدني لقمة سائغة», ولقا أطلقت سراحه فرك كراب 
معصمه معمتها: «تثا, المت يدي ». 

- «آسفة لهذا. أخعي بنت في القالعة عشرةء ويجب أن 
أععر عليها قبل...». 

- «... قيل أن يضع فارس نفسه في فتحتها. نعم, 
أفهمك. اعتيريها في عداد التاجين. ديك الرّشيق معكِ 
الآن. قايليني أمام البؤابة الشرقية عند مطلع الفجر. 
هناك رجل على أن أراه يخصوص حصان». 


(45) المطرد سلاح قديم يتألف من رأس حرية ورأس قاس 
صفيّتين في القناة تقسها. (المترجم). 

(46) الكوج سفينة لها شراع واحد مريّع عادة وأحيانًا شراعان. 
وثيتى من خشب اليلوط. (المعرجم). 

(47) كلمة يلا معنى كانت تسعختمح كيزا في الأغاني الشعييّة 
في العصر الإليزابيتي في إنجلتراء وقد وردت في إحدى أغتيات 
مسرحيّة (جعجعة بلا طحن) لشيكسيير. (المترجم). 
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سامويل 


أصات اليحر سامويل تارلي يقعيان فظيع. 

ليس الشيب بالكامل خوفه من الغرقء. ولو أن جڙعا 
كبيرًا مته كذلك بالقعل. وإنما حركة الشفيتة أيضاء 
الظريقة التي يتمايّل بها الشطح ويهتزٌ تحت قدميه. 
يوم أيخروا صن (القلعة الشرقيّة) اعترف لداريون قائلد: 
«بطني يصييه الفعيان بسهولة», فرتّت المغئّي على 
ظهره ورد: «مع بطنٍ كبير كيطنك أيها القاتل فهذا 
إفراط في الغقيان». 
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حاول ساح أن يرسم على وجهه قتاغا من الشجاعة. 
لأجل خاطر جيني قبل کل شيء. قالفتاة لم تر بحڙا في 
حياتها قظ. لقا خاضا الثلوج بشِقٌ الأنفس بعد الهرب 
من (قلعة كراسعر) صادفا بُحيراتٍ عدّة في طريقهماء 
لكن حتى تلك البحيرات كانت لها بمعابة أعجوية. بينما 
ابععدت (الظائر الأسود) عن اليايسة راحت الفتاة 
ترتجف وسالّت قطرات الذموع المالحة الكييرة على 
وجتتيهاء وسمقها ساح تهمس: «يا للآلهة». اخعقت 
(القلعة الشرقية) أولا, تم أخد (الجدار) يتضاعل 
ویتضاعل حتى غات عن الأنظار تماما وحينتدٍ كانت 
الؤيح قد بدأت تشتئ. للقلوع لون رمادی باهت كمعطفف 
أسود غيل مراڙا وتکراڙاء ووجه جيلي كان أبيض 
ممتققًا من فرط الخوف, فقال لها سام مبتفيا طمأنتها: 
«هذه سفينة قويّة, لا داعي للخوف»., غير أنها نظرّت 
إليه فحسب وضقت رضيعها إليها أكقر وفرّت إلى 
أسفل. 
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سرعان ما وجد ساح تفسه يتشيكّتث بحافة الشفيتة 
ويُشاهد حركة المجاذيف الزتيية. فألفى التطلّع إلى 
الظريقة التي تفحزّك بها مقا جميلا.ء بل وأفضل من 
التظر إلى الماء. التظر إلى الماء لا يجعله يُفَكْر إلا في 
القرق. في صغره جرب السيد والده أن يُعَلّمه الشياحة 
بإلقانه في اليركة التي تطلُ عليها (هورن هيل). فدخلت 
المياه أنقه وفمه ورثتيه, ولازقه الشعال والككنفس 
الممزوج بالصفير طيلة ساعاتٍ تعد أن أخرجه السير 
هايل, ومنذ ذلك الحين لم تجشر على الثزول في الماء 
على غمقٍ أعلى من خصره. 

(خليج الفقمات) أعمق من خصره كتثيزاء ولیس ساكتا 
كيركة الأسماك الشغيرة عند قلعة أبيه, مياهه رماديّة 
وخضراء ومتقلبة. والشاحل المحورّج بالأشجار الذي 
يمضون بمحاذاته غابة من الضخور والتڌؤامات. حتى 
إذا اسعطاء بوسيلة ما أن يقطع كل تلك المسافة رقشا 
وزحقًا فالأرجح أن الأمواج ستدفعه ليرتطم بحجر ما 
ويُقشّم رأسه تهشيقا. 

قال داريون حين رأى ساح واقفًا يعطلع عير الخليج: 
«هل تيحث عن عرائس اليحر أيها القاټل؟». يشعره 
القاتح وعينيه اليندقيتتين ييدو المغئي الشاب الوسيم 
الآتي من (القلعة الشرقية) أقرب إلى أمير ظلام من أخ 
أسود. 
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- «لا». لا يدري سامح عَم ييحث أو ماذا يفعل على 
متن هذه الشفيتة. قال لنفسه: أنا ذاهب إلى (القلعة ) 
لأكۆن سلسلة وأصبح هايستر كي أخدم عرس اليل 
يشكل أفضلء لكن الفكرة أصاتعه بالضّجر لا أكفر. إنه لا 
يريد أن يُصيح مايستر يلف حول غنقه سلسلة تقيلة 
حلقاتها باردة على جلدهء لا يريد أن يَعَرْك إخوته 
والأصدقاء الوحيدين الذين عرقهم طول حياتهء وقطقا 
لا يُريد أن ثواجه أياه الذي أرسله إلى (الجدار) ليموت. 

الأمر مخعلف مع الآخرين, قبالئسبة إليهم للوّحلة 
تهاية سعيدة. جيلي ستكون آمنة في (هورن هيل). 
وبينها وبين الأهوال التي خبرتها في (الغابة المسكونة) 
عرض (وستروس) بأكمله. ياعتيارها خادمة في قلعة 
أبيه ستحظى بالدّفءعء وخسن التغذية. ستكون جزة! 
صغيڙا من عالم رحب لم تحلم به قظ وهي زوجة 
کراستر. وسترى ابنها ينمو كييرًا قويًا ويصير صياتا أو 
عامل اسطيل أو حدّاذاء وإذ! أيدى الضيبي جدارة يبحمل 
الشلاح فريما يكخذه فارس ما مُرافقًا كذلك. 

والهايستر إيمون ذاهب إلى مكان 006 أيضًاء ومن 
الشار أن يُفَكّر سام فيه إذ يقضي ما تيقى له من غمړر 
يستمتع ينتسيم (البلدة القديمة) الدذاقئ ويتناقش مع 
زملائه المايسترات وينقل حكمته إلى المقعاونين 
والمبتدئين. لقد أسعحقٌ الّجل راحعه أضعافًا مضاعفة. 
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حتى داريون سيكون أسعد. إنه يزغم دوقا أنه بريع 
من تهمة الاغتصاب العي نجم عنها إرساله إلى (الجدار). 
ويصر على أن مكاته يُفترّض أن يكون في بلاط أحد 
اللوردات للَِعَنَي له على القشاء, والآن سيتال تلك 
الفرصة وقد عيّنه چون مجنّدا ليحلٌ محل رجل اسمه 
يورن اختفى وأصيح في عداد الموتى. مهقته أن يجوب 
(الممالك الشبع) وَيُقَئِي عن بأس حرس الليل2ء وبين 
الحين والآخر يعود إلى (الجدار) يذفعةٍ جديدة صن 
المجتدين. 

ستكون الرّحلة طويلة مضطربة ولا أحد يُنكر ذلك. 
لكن على الأقل تتتظر الآخرين نهاية سعيدة, وهذا عزاء 
ساح الذي قال لتفسه: إنني ذاهب من أجلهم. من أجل 
حرص الليل والتهاية الشعيدة. على أته كلما تطلّع إلى 
اليحر أكثر يدا أبرد وأعمق. 


482 


لكن عدم التظر إلى الماء أسوأ وأسوا. كما أدروك ساح 
في القمرة الصيّقة التي يشعرك فيها الفساقرون تحت 
الشلوقية(48) الخلفيّة. حاول أن ينأى بأفكاره عن الهياج 
في معدته بأن يُكلّم جيلي بينما تُرضع اينهاء فقال: «هذه 
الشفينة ستأخذنا حعى (براقوس). وهناك ستجد سفينة 
أخرى تحملنا إلى (اليلدة القديمة). قرأث كايا عن 
(براقوس) في طفولتي. المدينة كلها مبنية في هور 
على هة جزيرة صغيرة, وعندهم مارد هتاك رجل 
حجري طوله متات الأقدام. إتهم يركبون القوارب بدلا 
من الخيول» وَيُقدّم ممثلوهم قصضا مكتوبة بدلا من 
اخعلاق المهازل الشخيفة المععادة. الظعام جهد جدا 
أيضًاء خصوضصا الأسماك, لأنهم يصطادون مخعلف أتواع 
الحلزون والمحار وتعابين الماء الظازجة من القور. 
المقترضص أن نقضي بضعة أياج هناك بين الرحلتين, وإذا 
فعلنا فلنذهب لمشاهدة عرض تعتيلي ونأكل المحار». 

حست أن ذلك سئقير حماستهاء لكنه كان مخطنًا 
تماماء إذ حدّقت جيلي إليه بنظرة فاترة خاوية من بين 
خصلات شعرها المتّسخ. وقالت: «إذا أردت يا ستّدي». 

سألها ساح: «ماذا تريدين أنت؟». 

رڌت: «لا شيء». والتقتت عنه ونقلت ابنها من تدي 
إلى الآخخر. 
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كانت حركة الشفينة تَُقَلَّبِ ما في معدة سام من 
البيض واللحم المقدد والڅيز المحمّر الذي أكله قبل 
بداية الزحلة. وعلى حين غرّةٍ لم يغد يستطيع البقاء في 
القمرة لحظة أخرى. فدقع تقسه إلى القياح وتسلق الشلم 
لإعطي إقطاره لليحر. داهقه القثيان بقوّةٍ شديدة حتى 
إنه لم يتوقف ليقيّن اتّجأه هيوب الرّيح. فتقيّأ من 
الجانب الخطأ ولوّث نفسه بالقيءء وعلى الرغم من هذا 
أحش يعحشن كيير تعدها... ولكن ليس لفترة طويلة. 

(الظائر الأسود) أكبر قوادس الخرسسى الثّلاثة. (غُراب 
العواصف) و(البرتن) أسرع. كما أخبز كوتر يايك 
المايستر إيمون وهم في (القلعة الشرقية). لكتهما 
سقينتان حربئتان. طائران كاسران سريعان رشيقان 
يجلس فيهما الملاحون على الشطح المقتوح» أمَا 
(الظائر الأسود) فخيار أقضل لمياه (اليحر الضيّق) 
الهائجة وراء (سكاجوس). قال لهم يايك محدّرًا: «تقة 
عواصف منذ فترة. عواصف الشّعاء أسوأ.ء لکن عواصف 
الخريقف معكدررة». 

الأياح العشرة الأولى كانت هادئة فيما محرّت الشفيتة 
عياب (خليج الفقمات) دون أن تيتعد عن منظر اليايسة 
إطلاقاء ورغم أن الجق يبژد عندما تهث الرّيح ففي 
رائحة الملح في الهواء شيء متشط متعش كذلك. بالكاد 
استطاع سام أن يأكل. وكلما آرغم تفسه على ابتلاع 
شيءٍ لا يبقى في معدته طویلا. لكنه لم يعان كثيرًا 
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حاول أن يشحذ هقة جيلي وييتث فيها ما يستطيع 
من ايتهاج. إلا أنه وجت المهقة عسيرة.ء فمهما قال 
رفصت أن تصعد إلى الشطح وفضصلت أن تبقى قابعة 
في الظلام مع ابنها. وييدو أن الرّضيع لا يروقه وجوده 
على الشفينة أكثر من أمّهء فحين لا تصرخ يتقياً اللبن 
الذي أرضقعه إياهء بالإضافة إلى الإسهال الذي أصاته 
لوث القرو الذي تلفه به جيلي لتدقتته ويملا الهواء 
يرائحة يثيّة كريهة, ولا يهم كم شمعة معظرة يُشعلها 
سام, فرائحة الخراء لا تزال باقية.۔ 
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يطيب لسام أكعر أن يبقى بالأعلى في الهواء الظلق. 
يالدّات عندما يقتي داريون. يعرف ملاحو (الظاتر 
الاسود) المطرب الذي تعوّد أن يُعتّي لهم بينها يُحَذّفُون, 
كما أته يعرف جميع أغانيهم المفضّلة؛ متها الحزين 
ك(يوم شنقوا روين الأسود) و(مرثية عروس اليح 
و(خريف غمري). والحماسيع ك(الرّماح الحديد) و(سبعة 
سيوف لسيعة أبتاء)ء والخليع ك(خشاء سيدتي) 
و(زهرتها الضقيرة) و(ماجيت كانت فعاة مرحة. فعاة 
مرحة كانت), وحين بيغتي (الجميلة والذب) ينضمٌ إليه 
الملدحون فيبدو كأن الشفينة تطير على الماء طيرانًا. 
ليس داريون بالفيارز الماهر -كما يعلم ساح متذ أياح 
تدرييهما تحت إمرة أليسر تورن- لکن له صونًا جميلاء 
«عسل مصيوب على رعد» على حَدّ تعبير الهايستر 
إيمون ذات هّّة. إته يعزف على القيغارة الخكشيية 
والكمنجة أيضًاء بل وتكثب أغنياته الخاضة... مع أن 
ساح لا يحسيها جيدة إلى هذا الحد. ومع ذلك فمن 
المستحخب عتد سام أن يجلس ويصفي. ولو أن 
الضندوق الذي يجلس عليه ضلب كتير الشظاياء لدرجة 
أنه يكاد يشغر بالامعتان لشمنة مؤكّرته. اليدين يحمل 
خد وسادة أينها نذهت . 

يُفَضَل الهايسعر إيمون أيضًا أن يقضي التهار على 
الشطح قابغا تحت كومة من القرو ويتطلع إلى الماء. 
وذات يوم تساءعل داريون قائلا: «إلام يَنظْر؟ بالئسية 
إليه الظلاح هتا ويالأسقل في القمرة واحد». 486 


سمقه العجوز. رغم أن عيتي إيمون انطفاأتا إلى الأيد 
فما زالّت أذناه تعملان بكفاءة تامة. وقد قال لهما مذكرًا: 
«إنني لم أولد أعمى. حين مررث من هذا الظريق آخر 
مرّةٍ رأيث كل صخرة وشجرة وموجة, وشاهدث 
التوارس الرّماديّة تُخلق في أعقاينا. كتث في الخامسة 
والقلاثين. وأصبحث مايستر مسلسلا قبيلها بسقة عشر 
عاها. إج أراتني أن أعينه على الحكم, لكني كتنث أعرف 
أن مكاني هنا. أرسلتي شمالا على متن (التئّين الڏهبي) 
وأصرٌ على أن يصحيني صديقه السير دنكان إلى (القلعة 
الشرقيّة). لم يصل مجئد إلى (الجدار) قظ بعلك الأثهة 
منذ أرسلت نايميريا إلى حرس الليل سثة ملوك مقيّدين 
بالأصفاد الذّهبيّة. أفرغ إج الڙتازين أيضًا کي لا أضطرٌ 
إلى جلف اليمين بمفردي. سمّاهم حرس شرق, وأحدهم 
لم يكن أقلُ من بريندن ريقرز شخصياء الذي اخعيز قيما 
يعد ليكون حضرة القائد». 

قال داريون: «غداف الڌح؟ أعرف أغتية عته, اسمها 
(ألف عين وعين). لكني حسيث أنه عاش متذ متة 
عاج ». 

- «كأنا عشنا منذ مئة عاح. لقد كنك شابًا معلك ذات 
يوم». يدا أن الفكرة أحزتعه, وسعل وأغلق عينيه وغاتَ 
في الئوم» وكلّما هزّت موجة ما الشفينة تمايل تحت 
أخغطيته. 
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تحت سماواتٍ رماديّة أبحرواء شرقًا وجنوبا تم شرقًا 
من جديد قيما اتسع (خليج الفقمات) من حولهم. الژټان 
أخ أشيب له بطن كيرميل المزر ويرتدي ثيابًا مقسخة 
للغاية وباهعة لدرجة أن أفراد الظاقم لقيوه بيذي 
الأسمال المالحة العجوز. ثادرًا ما يتيس الوّجل بينت 
شفة. ويقوّض تائبه صمعه بتلويث الهواء بالشباب 
واللعنات متى سكتت الرّياح أو تلكأ الملاحون. في 
الضياح يأكلون تريد الشُوفان, وتعد الظهر تريد اليازلاء, 
وليل اللحم البقري المملّح ولحم الضأن المملّح وسمك 
القد المملّح. ويشربون مع وجيتهم القليل من الهزر. 

ٿقئي داريونء ويتقياً سام2ء وتيكي جيلي وثترضيع 
صغيرها. وينام المايستر إيمون ويرتجف. وتشقدٌ برودة 
الرّيح وشرععها بمرور كل يوم. 

وعلى الرغم من كلّ هذا فالرّحلة أفضل من آخر مڙة 
أبحرّ فيها سام. لم يكن يتجاوز العاشرة عندما ركت 
قاليون اللورد رداوين المسقى (ملكة الكرمة). كانتت 
الشفيتة أكبر من (الظائر الأسود) خمسى مات ومهيبة 
المنظر. لها ثلاثة أشرعة خمريّة وصفوف من المجاذيف 
ثومض بالذهبي والأييض في نور الشمس. وقد 
احعیتت أنقاس ساح انيهارًا بمرآها ترتفع وتنخفض وهم 
يتحرّكون من (اليلدة القديمة)... لكن تلك آخِر ذكرى 
طيبة لديه عن (بوغاز ردواين). فحينها كما الآن أصاته 
البحر بالغتيان. وبالثّالي أصات هو السيد والده 
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يالا شصتزاز. 


وحين يلغوا (الكرمة) تدهوزّت الأمور من سيئ إلى 
أسوأ. من التظرة الأولى احتقر اينا اللورد ردواين الواح 
سساح» وکل صباح و جدا وسيلة جديدة اعكليله بالخزي 
في ساحة التدريب. في اليوم القّالت جعلّه هوراس 
ردواين تټصرخ كالختازير متو شلد الرّحهة, وقي اليوح 
الخامس ألبيش أخوه هوير إحدى عاملات المطابخ يرعه 
وتركها تضرب سام بسيف خشبي إلى أن آجهش باليكاع, 
ولقا أقفصحكت عن نفسها تفكرت ضحكات جميع 
الفرافقين والؤصفاء وعاملي الاسطيلات المدؤية. 
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ليلتها قال أبوه للورد ردواين: «الضبي يحتاج إلى 
القليل من التمزس لا أكثر». لکن مهڙج ردواين رخ 
ُخشكيشته ورد3: «بل يحعاج إلى القليل من الفلفل 
والقرنقل وتقاحة في قمه». و تعدها حرّح اللورد راتدل 
على سام أن يأكل التُفاح ما داموا تحت سقف ياكسعر 
ردواين. انتابه ذوار البحر في رحلة العودة إلى الدّيار 
أيضًاء لكنه كان يحش براحة بالغة للحيل حتى إنه كاد 
يرحب بطعم القيء في مؤخرة حلقه. اتتظرت آشه 
رجوعهم إلى (هورن هيل) لثخيره بان أباه لم يكن يتوي 
عودته. وقالت له: «كان هوراس سيأتي معنا بدلا منك. 
عتى اللورد پاکستر. ولو سررته لخطيت ابتته». ما رال 
سام يِذكر لمسة يد أمّه التاعمة إذ مسحت وجهه من 
الذموع بقطعة من الحرير الميلّل بأعابها وهي ثقمفم: 
« صغيري المسكين ساح صغيرى المسكين المصسكين 
سعاح». 

فكر وهو يتمشك بحاجز (الظائر الأسود) ويُشاهد 
الأمواح تتكشر على الشاحل الحجري: سيكون حِيَد/ أ 
أراها تانية. بل وريما تقخر بي إذا رأتني قي كيابي 
الشوداء . يمكنني أن أقول لها: «إنني رجل الآن يا أقاد, 
وكيل وأخ في حرس الليل . أحيائًا يدعوني إخوتي يسام 
القاتل؟. وسيرى أحاه ديكون وأخواته أيضًا. يُصكنني أن 
أقول لهم: «انظرواء انظرواء اتضح أتنفي أصلخ لشيء ». 
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لکن إذا ذهت إلى (هورن هيل) قريما يكون أبوه 
هتاك. 

جعل الخاطر معدته تقور من جديد, ومال سام من 
فوق الحاجز وعات يقيءء ولكن ليس في اتجاه الرّيح, إذ 
ذهت إلى الحاجز الضحيح هذه المرّة. لقد بدأ يبيرع في 
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أو أن هذا ما كان يحسبه. إلى أن ابتعدت (الظائر 
الأسود) عن اليايسة وتوجهت شرقا عير الخليج تحو 
سواحل (سكاجوس). 
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تقع الجزيرة في مدخل (خليج الفقمات). مساحتها 
هائلة وجيالها ضخمة وأرضها قاسية وعرة تسكتها 
اليرابرة. سبق لسام أن قرأ أنهم يَقَظُنون بالكهوقف 
والجيال المتعزلة, ويمتطون اليونيكورنات الشععاء 
الشضخمة إلى الحرب. في اللغة القديمة كلمة 
«سکاجوس» معتاها «حجر». ويتهي السکاجوسڻون 
أنفسهم حجريّي الميلاد. لكن من عداهم من أهل الشمال 
يُسمونهم «سكاجيين» ولا يُكنون لهم مودة. قيل متة 
عاج فقط تمرّد السكاجثون. واستغرق إخماد ثورتهم 
سنواتٍ وأتى على حياة سيد (وينترفل) ومتاټ من 
جتده. يقول بعض الأغاتي إن السكاجيين أكلة لحوم 
تِشر, ويُفترّض أن مُحاربيهم يأكلون قلوب وأكباد هَن 
تقثُلون, وقي الماضي الشحيق أبحر السكاجوسيون إلى 
جزيرة (سكاين) القريية وسيوا تساءها وذيّحو!ا رجالها 
وأكلوهم على الشاطئ في وليمة استمرّت أسيوعين 
كاملين, وحتى اليوح تظلٌ (سكاين) مقفرة. 

داريون أيضًا يعرف الأغاني2. فحين ارتققت قمعم 
(سكاجوسى) الرماديّة الكثيبة من البحر انضمٌ إلى ساح 
عند مقدّمة الشفينة, وقال: «إذا شاعت الآلهة ستلمح 
يونيكورن». 

- «إذا شاءت الالهة لن تقترب لعلك الدّرجة. الثيّارات 
خدّاعة حول (سكاجوس). وتقة صخور يُمكن أن تكسر 
بدن الشفينة كقشرة البيضة. لکن لا تذكر هذا لجيلي. 
إتها خائفة يما فيه الكفاية». 102 


- «هي وايتها الذي لا يتقطع عن اليكاء. لا أدري أَيُّهما 
أكمر صخيا. الوقت الوحيد الذي لا ييكي فيه لقا تدش 
حلمتها في فمه., وعندتدّ تشرع هي في الثكامء!». 

كان ساح قد لاحظ هذا أيضاء لكنه قال بيكلل: «ريما 
يُذلِمها الرضيع. إذا كان قد بدأ يُسَئّن...». 

تقر داريون على أوتار عوده بإصيع واحد عازقًا تغمة 
ساخرة, وقال: «سمعث أن القمج أشجع من هذا». 

رَد ساح يإصرار: «إتها شجاعة», ولو أنه هو تفسه 
عليه أن يقر بأنه لم ير جيلي في تلك الحالة المزرية من 
قبل. على الرغم من أنها تُخقي وجهها أغلب الوقت 
وتحافظ على ععمة القمرة فإنه يرى عينيها محمڙتين 
دائمًا والدموع يَلّل وجتتيهاء لكن عتدما سألها عقا 
هنانك اكتقت بيهر رأسها وتركته يبحت عن الإجابات 
يتفقسه. قال لداريون: «البحر يُخيفها لا أكثر. قبل ذهابها 
إلى (الجدار) لم تعرف في حياتها إلا (قلعة كراسعر) 
والغابة المحيطة بها. لا أظنْ أتها ابتعدت أكعر من تصف 
فرسخ عن المكان الذي ؤلدت فيه. إنها تعرف الجداول 
والأتهار. لكنها لم تر بحيرة قظ إلى أن صاتقنا واحدة. 
واليحر... اليحر مخيف». 

- «اليايسة لم تغب عن أعيتنا إطلاقا». 

- «لكتها ستقيب». سام أيضًا لا يتطلّع إلى تلك 
المرحلة من الؤحلة. 

- «مؤكد أن القاتِل لا يخشى القليل من الماء». 
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قال ساح كاذيًا: «ليس أناء بل جيلي... قد يُساعد 
الرّضيع على التّوم أن تُقَنَي لهما بعض أغاتي المهد». 

التوى فم داريون اشمئزاڙاء وقال: «فقط إذا دشت 
سدادة في مؤخّرته. لسث أطيق الرّائحة». 

في اليوح الثالي بيدأت الأمطار وازدات البحر تقليَاء 
فقال سام لإيمون: «الأفضل أن تنزل بعيدا عن اليلل». 
لكن المايستر الهرم ابتسم قائلا: «أحث الشعور بالمطر 
على وجهي يا سام, كآنه دموع. دعني أيقى فترة أطول 
قليلُا أرجوك. لقد مضی زمن طويل منذ يكيث». 

إذا أرات الهايسعر إيمون أن ييقى على الشطح على 
الرغم من شيخوخته وهشاشته فلا خيار لدی سام إلا 
اليقاء معه. هكذا جلس إلى جوار الرّجل ما يَقرْب من 
ساعة» وقد ربضص يمعطفه الذي غاضت فيه قطرات 
المطر التاعمة القابتة وتخللعه حعى الجلد. أمّا إيمون 
فبدا أنه تشغر به بالكاد. تتهّد العجوز وأغلق عينيه: ودنا 
سام مته أكعر ليقيه من الرّيح قدر الإمكان قائلّد لنتقسه: 
ميطلب 7" ى آخذه إلى القمرة قريهاء لا بد أن يفعل, 
لكن إيمون لم يفعل. وأخيرًا بدا هزيم الرّعد يعردد من 
بعيي ناحية الشرق. ليقول سام مرتعتا: «يجب أن 
تنزل». لم يجيه المايستر إيمون. وعتدئذ فقظ تييّن ساح 
أن العجوز غات في الثوم. فقال وهو يهزّه من كتفه 
يرفق: «أيها المايستر. مايسعر إيمون. استيقظ». 
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اتنفتكت عينا إيمون البيضاوان الكفيفتان. وقال 
والمطر يتهمر على وجنتيه: «إج؟ إج. حلمث يأتي 
عجو ز». 

لم يدر سامح ماذا يفعل. اتحنى ورقة العجوز وحملّه 
إلى أسفل. لم يصفه أحد بالقوّة قظ, وقد تشیعت 
ملايس المايستر إيمون الشوداء بالماء مضاعفة وزنه.ء 
ومع ذلك لم يكن أتقل من طفل. حين اندفغ إلى القمرة 
وإيمون بين ذراعيه وجد أن جيلي تركت الشموع كلها 
تنطفيمع. کان الرّضيع نائقاء وتكوّرت هي على نفسها في 
كن باكية بخفوت بين طيات المعطف الأسود الكبير 
الذي أعطاها سامح إياه. قال مستعجاد إياها: «ساعديتي. 
يجب أن تُحِفهّفه ونُدَهّته». 

تهضت من فورهاء ومقا خلعا عن الهايستر العجوز 
ثيابه المبعلّة ودفناه تحت كومةٍ من القرو. لکن جلده 
كان رطيا بارڌا دبق الملمس, فقال ساح لجيلي: «ادځلي 
معه تحت الأغطية, ضُقيه إليك. دفتيه بجسدلي يجب 
أن تُدَقّئيه». أطاعته في هذا أيضًا دون أن تقول كلمةٌ 
وان ظلت تعنشق . سأل ماج : «آأين داريونت؟ ستدقاً أكثر 
إذا كنا كلا مقا. ينيغي أن يكون هنا أيضا». كان في 
الظريق إلى أعلى ثانية ليجد المغئي عندما ارتفعت 
الأرض من تحعه ثم هوت. ولولّت جيليء. وسقظ فاقدا 
تواژنه. وأسعيقظ الرّضيع صارخا. 
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وأئت رجّة الشقينة الثالية بينما يُحاول التثهوض 
بصعوبة. فألقت جيلي بين ذراعيه وتشبعت به الفتاة 
الهمجيّة بشدّةٍ مستميتة جعلته يكاد لا يستطيع التقاط 
أنفاسه, لكنه قال لها: «لا تخافيء هذه مغامقرة فحسب. 
ذات يوج ستحكين لابنك عنها». لم يُفلح قوله ألا في 
جعلها تقرس أظقارها أكثر في ذراعيه. وارتعدت واهتز 
حجسدها كله من غنف نحييها. مهما قلت أزيد الأصر 
سوےَ/. احتواها بقوّةٍ وهو يعي على تحو غير مريح أن 
تدييها ملتصقان بصدره. وعلى الرغم من ذعره كان هذا 
کافیا لاستثارته. قال لتقسه خجلاة: ستشغر به لکن إذا 
شعرت جيتي بشيءِ فإنها لم تيد أمارة على ذلك. بل 
تصشکت يه أكثر. 

اختلظطت الأيام مقا بعد ذلك. لم يروا الشمس قظ. 
واصطيقت التهارات بالزمادي والليالي بالأسود. إلا عندما 
يُضيء البرق الشماء فوق ذرى (سكاجوس). وجميعهم 
يتضوّر جوغا لكن لا أحد يقدر على الأكل. فتخ الؤيّان 
برميل تبِيذٍ تاري لتقوية 0 وجب ساح كوبا مته 
وتنهد إذ أحش بتعابين ساخنة تزحف داخل خحلقه إلى 
صدره. وأعجت الشراب داريون أيضاء ومنذ حينها لا 
يستفيق إلا نادرّاء 
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e‏ اند امم 


ارتققت القلوع واتنخفضّت, وتمرّق أحدها من صاريعه 
وطارّ مبتعدا كطائر رمادي ضخم. وإذ داوّت (الظائر 
الأسود) حول ساحل (سكاجوس) الجتوبي أيصروا 
خطاح قادس على الضخور. وقد اتحرف عدد صن أقراد 
طاقمه إلى الشاطى. واحعشدت طيور الے(49) 
والشراطين حتفي بهم على طريقتها. دمدخ ڌو الأسصال 
الصالحة العجوز: «قرييون للقاية. تفخة واحدة قوية 
كقيلة بتحطيعمنا إلى جوارهم». على الرغم من إعيائهم 
مال مااحو هد عا مجاذيفهم من حدينى و بغعسزر راحكت 
الشفينة تشقٌ الأمواج المعتلجة جتويا صوب (اليحر 
الضيق)ء إلى أن تضاءلت (سكاجوس) ولم يغد يلوح 
منها إلا بضعة أشكال قاتمة في الشماء ريما تكون ركامًا 
وعدقا(850) أو قمعم جيالي سوداء شاهقة أو هذا وذاك. 

تعدها مرّت عليهم أيام ثمانية وليال سبع من الإيحار 
الهادئ في أجواءِ صافية. 

ثم هتّت عواصف أخرى سوا من سايقتها. 
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أكاتت ثلات عواصف أم عاصفة واحدةٌ تخللتها 
فعرات هدوء؟ لم يعرف سام الإجابة. وإن حاول بكل 
جوارحه أن يكترث, حتی إن داريون صرحٌ فيه مرّة 
بينما تلملّموا مقا في القمرة: «ما الفرق؟!», فأرات ساح أن 
يقول له: لا قرق, لکن ما دمث اأقگر قي هذا قلن أَفَكّر 
قي الغرق أو الغفيان أو رجفة الهايستر إيمون. أجات 
بنيرة كالضرير: «لا فرق...», لكن الزعد طغى على بقيّة 
کلامه. وتمايلت الشقينة ورقته إلى الجانب. كانت جيلي 
تنوح. والرّضيع يعوي» ومن الأعلى يلع مسامع ساح 
صوت ذي الأسمال المالحة العجوز يهدر في طاقمه. 
الان الأشعت الذي قَلَّما يتكلّم. 

كم آكرة اليحرء, كم أكرة البحر, كم أكرة اليحر, كم أكرةٌ 
اليحر. ومضة اليرق القالية كانت ساطعة لدرجة أتها 
أضاءت القمرة من خلال الشقوق في ألواح الخشب 
أعلاهم. هته سقينة قوية معينة. سفيئة قوية معينة. 
سقينة قوتية, لن تقرق. لسث خائقا . 

خلال واحدة من فترات الهدوء بين عاصفتين, وبينما 
تشيّث سام ومفاصل أصابعه مبيضّة بالحاجز راغبا بقوّة 
في أن يقيء. سمغ بعضًا من أفراد الظاقم يقولون 
معذقرين إنهم آلوا إلى هذا الموقف يسيب وجود امرأة 
على الشقينة, بل وامرأة همجيّة أيضًا. سمع أحدهم 
يقول والريح تشعدٌ مجدّدتا: «ضاجقت آباها. هذا أآسواً 
من العهر. أسوأ من أ شيء. سنغرق جميعا ما لم 
تعخلّص منها ومن ذلك المسخ الذي ولدته». 408 


لم يجرة سام على مواجهتهم. إتهم رجال كساة 
أصلاب. أذزعهم وأكتافهم غلظتها ستوات العمل على 
المجاذيق, لكنه حرص على شحذ سكينه والدذّهاب مع 
جيلي متى خرجت من القمرة لتقضي حاجتها. 

حتى داريون لم يقل خيرًا عن القتاة الهمجيّة. في 
مرّةٍ بإلحاح من سام بدأ يُكَني تهويدة لتهدتة الرّضيع. 
لکن في منعتصف الييت الأول اتفجرت جيلي في بُکاءِ 
عنيف. فقال داريون يحتة: «يحقٌ الجحائم الشيع 
الأعينة! ألا يُمكنكِ أن تنقطعي قليلًَا لتسمعي أغنيّة؟!». 

ناشده ساح قائلًة: «اعزف فقط, عن لها الأغنقّة». 

رڌ داريون: «ليست تحتاج إلى أغنية. بل إلى الضفع 
على مؤخّرتهاء أو ريما إلى أن يتكحها أحد بقوّة. ابتعد 
عن طريقي أيها القاټل». ودفة سام جانا وخرج من 
القمرة ليجد شيئًا من الشلوى قي كوب من التبيذ الثاري 
مع أخؤة الملّاحين الخشنة. 

عندئَذ كانتت الأسباب قد تقظعت يساح. إنه يكاد يعتاد 
الرّوائحء لكن بين العواصف وبكاء جيلي لم يُراوده الئوح 
منذ أيام. حين رأى الهايسعر إيمون مسعيقظًا سأله 
بخفوت شديد: «أما من شيء يُمكنك أن تعطيها إياه؟ 
غشبا أو عقارًا كي لا تخاف؟». 

قال له العجوز: «ليس صوت الخوف ما تسمع وإتما 
الخزن. وليس هتاك عقار يُداوي هذا. دع دموعها تتهمر 
حتى تنفد يا سام فلا يُمكنك أن تسد التبع». 
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لم يفهم سامء فسأل: «إتها ذاهبة إلى مكان آمنء مكان 
دافئ. فلم تحزن ؟». 

همتن العجوز: «ساح» إن لك عيئين سليمتين ورغم 
ذلك لا ترى. إنها ام حزينة على طفلها». 

- «إنه مصاب بالغغيان لا أكثر, كلّنا مصابون بالفثيان. 
حالما ترسو في (براقوس)...». 

- «... سيظل الرضيع ابن دالا وليس الظفل الذي خرج 
مرن حجسذها». 

استغرق ساح وهلة حعى أدرك ما يرمي إليه إيمون. 
تم قال: «لا يُمكن أن... إنها لا... هو ابنها بالظبع. ما 
كانت جيلي لتعرّك (الجدار) دون ابتها إطلاقا. إتها 
تحثه»۔ 

- «لقد أرضقت الاثنين وأحيّت الاتنين» لكن ليس على 
حد سواء. لا أم تحث أطفالها جميقا بالدرجة نفسهاء ولا 
حتى (الأم في الأعالي). إتني واثق بأن جيلي لم تتزك 
الظفل يرغيتها. ما ألقاه حضرة القائد من تهديدات أو 
وعودٍ ليس بوسعي إلا أن أخمّنه... نكن المؤكّد أنه وعد 
وتوعهد>». 

- «لا, لا خطأء ما كان چون ل...». 

- «ما كان جون ليفعل ذلك. أمَا من فعله فحضرة 
القاتد. أحيانًا لا توجد خيارات سعيدة يا ساح, بل 
خيارات أقلٌ جسامة من غيرها». 
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لا خيارات سعيدة. فكّر سام في كل المحن التي مَڙ 
بها مع جيلي؛ في (قلعة كراسعر) ومصرع الذب العجوز. 
في القلج والجليد والزياح التي تُجَمّد التخاع في العظم. 
في أياج وأياج وأياج من المشي. في الجفث الحيّة في 
(وايتري), في ذي اليدين الباردتين وشجرة الغدفان. في 
(الجدار). (الجدار)ء (الجدار). واليوّابة الشوداء تحت 
الأرض. وإلاة أفضى كل ذلك؟ لا خيارات سعيدة ولا 
نههايات سعيدة ‏ 

أراد أن تصزخ. أراد أن ثولول ويتعحب ويرتجف 
ويتكوّر على نفسه في الزكن ويبكي. بدكل التلفلين, 
بدلهما ليحمي الأمير الضغيرء ليبعده عن تيران الليدي 
مليساندرا وإلهها الأحمر. إذا أحرقت اين جيلي فقن 
سهبالي؟ لا أحد إلا جيلي. إنه اين كراستر لا أكقرء مسخ 
ۇلڌ صن زتى المحارم. وليس أين ملك ما وراء الجدار لا 
تصلح رهينة. ولا تصلح قربانًاء لا تصلح لشيءء بل إنه 
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يلا كلمة صعد ساح معرنّكا إلى الشطح ليقرغ معدته, 
لكنه وجدها خاوية. كان الليل قد حل عليهم, ليل ساكن 
غریب لم يروا متيله منذ أياح. اليحر أسود كالرّجاج, 
والملاحون مستريحون على المجاذيف وقد غات واحد 
أو اثتان متهم في الثوم في موضعيهماء والڙيح تدقع 
الأشرعة. وإلى الشمال كوكبة من الثجومح رآها سام 
علاوة على الرّعال الأحمر الذي يُسَمّيه شعي الأحرار 
(اللص). ففكر بيؤس: المفترّض أن يكون هذا تجمي . لقد 
ساعدث على جعل چون القائد وجلبيث له جيلي 
والزضيع . ليست هناك نهايات سعيدة . 

ظهر داريون إلى جواره غير واع لألمه. وقال: «أيها 
القاتل. ليلة حلوة أخيرًا. انظر, الثجوم بيدأت تظهر, وقد 
ترى لمحة من القمر أيضًا. ريما انتهى الأسوأ». 

رَد سام: «لا». ومسخ أتقه وأشارَ جنوبَا بإصيع سمين 
إلى الظلام الحالك, وأضاق: «هناك». ولم يكد يتكلم 
حتى ومض اليرق مياغتا صامنًا ساطقا يُعمي الأعيّن, 
ولأقلٌ من لحظة توهّجت الشحب اليعيدة. جبال مكؤمة 
على جبالء أرجواتقة وحمراء وصفراء. أطول من العالم 
ذاته. «الأسوأ لم يتعه. الأسوأ في بدايعه فقط. وليست 
هناك تهايات سعيدة». 

ضاحكا قال داريون: «بحقٌ الآلهة أيها القاتل, با لك 
من جبان». 
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(48) كانت الشقن القديمة. خصوضصا الحريي متهاء جه ييتاءيِن 
محشنين في المقدّمة والمؤخرة. يُطلق على كل متهما شلوقيّة. 
(المعرجم). 

(49) الخ طائر أسود صقير من الغرايقّات. ويخعلف عن طائر 
الخ الخراقي المذكور في أساطير الإغريق. (المعرجم). 

(50) الؤكام الرّعدي نوع من الشحاب يعشكل على نحو عمودي 
كقعيف ويحمل المطر ويتزاقن مع هيوب العواصف الرّعدية. 
(المعرجم). 
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جايصىي 


دحل اللورد تايوين لاتستر المديتة على صهوة جوادة, 
يرعه المطليّة بالمينا القرمزي مصقولة يرّاقة وتعألق فيها 
الجواهر والرخارف الذهبي. وخرج متها في عرية طويلة 
مكسؤة بالڙايات القرمزيّة, بيتما تركب سٿ أخوا 
صاصتات مصاحيات زرخاته. 

غادرّ الموكب الجنائزي (كيتجز لاندنج) من (يؤاية 
الآلهة) الأوسع والآقخم من (بؤابة الأسد)» غير أن 
جايمي احش بخطأ هذا الاختيار. فأبوه كان أسذا! ولا 
أحد يُنكر ذلك. لکن حتى اللورد تايوين نفسه لم يدّع 
الألوهيّة قظ. 


16 


أحاظ بعرية اللورد تايوين حرس شرف من خمسين 
قارشا تقرف الأعلاح القرمزيّة على رماحهم. وقد راحكت 
الژيح تلهو براياتهم جاعلة رموزهم تتراقص وتتتقض. 
وأإذ کب جايمى يحصائه تحو مقدّمة الموكب هَل 
بخنازير بريّة وغريرات 50 وخنافس. ويسهم أخضر 
وثور أحمر, ومطردين متقاطعين وحريتين متقاطعتين. 
وقظ أشجار وثمرة فراولة وك سقدة22, وأريع 


شموس متفجرة في مريّعاتٍ متياينة الالوان. 
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ارتدى اللورد براكس شترة رماديّة بيأهعة مشرّطة 
يقماش الفضّة. وثبّت قوق قلبه دبُوسًا من الجقشت 
على شكل يونيكورنء ودرّع اللورد جاست نقسه بالقولاذ 
الآسود. وقد زخرقت واقي صدره ثلاثة رووس أسوي 
ذهبية. وإن كان منظره يشي بأن شائعات موته لم تبالخ 
كثيرًاء إذ تركته الإصابات وفترة الشجن طلا للرّجل الذي 
كانه من قبلء أمّا اللورد ياتفورت فقد خلض من المعركة 
في حال أفضل ويدا مستعدًا للعودة إلى الحرب في 
الحال. كان يلوح يرتدي الاأرجواني ويرسعر الأبيض 
المزركش بالأسود ومورلاتد الخمري والأخضر. لكن كلا 
متهم وضة على كتفيه معطفًا من الحرير القرمزي 
تكريما للڙّجل الذي يصحبونه إلى الوطن. 

وراء اللوردات تحرّك مئة من زماة الثشابية وثلاثمتة 
من الجنود الفشاة الذين ينسدل القرمزي من على 
أكتافهم أيضاء في حين شعر جايمي في معطفه الأبيض 
ودرعه البيضاء يأنه في غير محلّه في هذا اليحر 
احفر 

ولم يُقِوّن عفه عليه الأمر. قال السير كيقان عندما 
لحق به جايمي في مقدّمة الرّكب: «حضرة القائد, أهناك 
أمر أخير من صاحبة الجلالة لي ؟». 

- «لسث هنا من أجل سرسي». بدأت طيلة تدق 
وراءهما بإيقاع جنائزئ بطيء موزون. فبد! كاتها تقول: 
میت میت. ميت . «اجئث أودّعه. تقد كان أبي ». 


- «وأياها». 
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- «أنا لسث سرسي. إن لي لحية ولها تديان. إذا كنت 
لا تزال تخلط بيننا يا عمّاه فاحص أيدينا. سرسي لها 
اثنتان». 

قال عفه: «كلاكما يعلدّذ يالشخرية. أعفني من تيكاتك 
أيها الفارسء فأتا لا أجذ لذَّةٌ فيها». 

- «كها تشاء». الكلام لا يمضي على الوتيرة التي 
أملعها . «كاتت سرسي لترغب في توديعك بتفسهاء لکن 
عليها واجباتٍ كتيرة ملكّة ». 

رَد السير كيقان صاخورًا: «كلتا كذلك. كيف حال 
مليكك؟». جعلّت نيرته الشؤال تأنيتا. 

أجات جايمي بلهجة دفاعيّة: «بخير. بالون سوان 
يقضي معه الضیاح. إنه قارس صالح شجاع». 

- «في الماضي كان هذا من نافلة القول عندما يتكلم 
التأاس عقن يرتدون المعطف الأبيض». 

فكثر چايمي: لا رجل يختار إخوته. اتزكوا لي فرصة 
اختيار رجالي ينفسي وسيعود الخرس الملكي عظاةا 
صن جديد. لکن دعه يقولها على المكشوف وستيدو 
ذريعة واهية. خيلاء فارغة من رجل ثلقبه البلاد يقاتل 
الملك- رجل شرفه خراء. صرف جايمي المسألة من 
ذهتة.ء فهو لم يأت ليتعجاتل مع عقه. ويدلا من ذلك قال: 
«أيها القارسى, عليك أن تهادن سرسي». 

- «أنحن في حرب؟ لا أحد أخيزّني ». 

تجاهل جايمي التعليق. وقال: «الشقاق بين لانستر 
ولانستر لن يُوَدَى إلا إلى مساعدة أعداء عائلتنا». 
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- «إذا كان هناك شقاق فهو ليس من ضنعي. السز مني 
ثريد أن تحكم. ليكن إذن. البلاد لها. لا أريذ إِلَّا أن أترك 
في سلاح. إن مكاتي في (داري) مع ابتي. لا پڌ من 
ترميم القلعة وزرع الأراضي وحمايتها», وأطلق السير 
كيقان ضحكة مريرة قصيرة. ثم أضاف: «كما أن أخعك 
تركت لي قليلا يشغل وقتي غير ذلك. علي أن أحضر 
زفاف لاتسل. عروسه صيرها ينقد وهي جالسة تنعظر 
ذهاينا إلى (داري)». 

عروسه الأرصلة ابنة (الثوأمتين). كان لانسل ابن عمّه 
راكيا وراءهما على بعد عشر ياردات. وقد بدا بنظراته 
الخاوية وشعره الأبيض الجاف أكثر عجرا من اللورد 
جاست. أحش جايمي بأصايعه الشيحية تسعحكه لمجرّد 
مرآه... تضاجع لانسل وأوزموند كتليلاك وريها قتى 
القصر أيضًا ... لقد حاول أن يتكلم مع لاتسل مرّاتٍ أكثر 
مما يستطيع أن يُحصيء لكنه لم يجده بمفرده قظ. فإذا 
لم يكن أيوه معه فهناك سيتون ما يُلازِمه دوها. ريط 
يكون ابن كيقان, لکن ما في عروقه لين تكيريون كذب 
عليء لم يقل ما قاله إلا ليجرحني . 

نكى جايمي لانسل. عن ياله. وعات يلتفت إلى عمّه 
متسائلا: «هل ستبقى في (داري) تعد الزفافق؟». 

- «فترةٌ ريما. يبدو أن ساندور كليجاين يشڻ الغارات 
في أنحاء (الثقالوث). أخعك ثريد رأسه. محتقل أنه 


انم ا دونداريون>». 
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سمع جايمي بما حاق ب(الملاحات), ولا بُدَ أن نصف 
البلاد سمة أيضًا. الغارة كانت استعنائقة في وحشيتهاء 
التساء اغقصبن وقطقت آثداءهن. والأطفال ذُيحوا بين 
أذرع أقهاتهم. وتصف اليلدة أضرِحَ فيه الثار. «راتدل 
تارلي في (بركة العذارى). ذدعه يتعاقل مع الخارجين 
عن القانون. عن نفسي أفضّل أن تذهب إلى (ريقرزن)». 

- «السير داقن له القيادة هناك, حاكم الغرب. ليس هو 
من يحتاج إلي يل لاتسل». 

- «كما تقول يا عقاه». كان رس جايمي يدق ينقفس 
إيقاع الظبلة. ميت. ميتء ميت . «خيز لك أن تحعفظ 
بفرساتك حولك». 

رمقه عمّه ببرودٍ سائلا: «أهذا تهديد أيها الفارس؟». 
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تهديد؟ رد3 وقد باغتته الكلمة: «إنه كنبيه. قصد 
فقط أن... ساندور رجل خطر». 

- «إتتي أشنق الخارجين عن القاتون والفرسان 
الأصوص وأتت لا تزال تتيرّز في قماطك. لن أذهب 
وأواجه كليجاين ودونداريون ينقسي إذا كان هذا ما 
تخشاه أيها الفارس. اشتهاء المجد بكل حماقةٍ ليس من 
خصال جميع أيناء لانستر». 

عققدٌ أنك تعكلم عنمي أنا يا عقاه. «آدام ماريراتد 
يستطيع التعامُل مع هؤلاء المجرمين مغلك تماها. وكذا 
براكس أو بانفورت أو يلوم أو أي الآخرين. لكن لا أحد 
متهم متاسب لأن يكون يد ملك صالحا». 
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- «أخعك تعرف شروطي. وشروطي لم تتفقّر. قل لها 
هذا عندما تذهب إلى غرفة تومها المرّة القادمة». وهمرّ 
السير كيقان جواده الحربي وهرول إلى الأمام واضقا 
تهاية ميتورة لحوارهما. 

قركه جايمى يذهب شاعرًا بيد سيفه المفقودة 
ترتعش. كان يأمل رغم وهن الأمل أن سرسي آساعءت 
الفهم بشكل ماء لكن الواضح أن ذلك خطأ. إنه يعلم 
بأهرناء بأصر تومن وصار لاء وسورسي تعلم أنه يعلم . 
السير كيقان عفهما لانستر من أولاد (كاسترلي روك), ولا 
يُصَدَّق جحايصي أتها تستطيع أن ثؤذيه بأ وسيلة, 
5 لقد أخطأت يشان تيريونء فل لا أكون مخطقا 
يشان سرسی أيضًاء في زمان يقثل فيه الأبناء آياءهم 
ما الذي يردع ابنة أخ عن الأمر يقتل عمّها؟ وهو عَم 
مزعج يعرف أكقر من اللازح. ولو أن محتملد أن سرسي 
تأمل أن يقوح كلب الضيد بعملها بدلا منها. إذا قتلّ 
سائدور كليجاين السير كيقان فلن تحتاج إلى تلويث 
يديها بالدّماء. وإذا العقيا فسيقفله. في الماضي كان 
كيقان لاتسعر رجلا ضلباء إلا أنه لم یغد شايًاء وكلبي 
الصيد... 
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لحق يه الموكب, وإذ مَر يه ابن عمّه وعلى جاتبيه 
سيتونان ناداه جايمي قائلا: «لاتسل يا أبن العم., أردث 
أن أهئئك على زواجك. لا يُؤسِفني إلا أن واجياتي لا 
تسصح لي بالحضور». 

- «لا تد أن يظل صاحب الجلالة محميًا». 
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- «وسيكون كذلك. لكني أكرة أن يفوتني إضجاعك. 
إنها زيجتك الأولى وزيجتها القّانية حسب ما فهمث. أنا 
واثق بأن سيدتي سيسڑها أن ثريك ما الذي يُوضع 
أين ». 

دفقت الملاحظة اليذيئة عددا من اللوردات القريبين 
إلى الضحك وسيتوتي لانسل إلى التظر إليه باسعتكار, 
في حين اععدل اين عمّه متملع قوق شرجه. وقال: 
«أعرف ما يكفي لأن أؤدي واجبي كزوج أيها القارس». 

- «بالضّيط ما ثريده العروس ليلة زفافهاء زو جا يعرف 
كيف يودي واجبه». 

زحف الاحتقان على وجنتي لانسل. وقال: «إنني 
أصلنّي من أجلك يا ابن العم. ومن أجل جلالتها أيضًا. 
عسى أن تقودها (العجوز) إلى الحكمة وأن يُداقع عنها 
(الفحارب)». 

قال جايمي: «ولِم تحتاج إلى (الفحارب) وأنا أدافغ 
عنها؟», ودار يحصانه ليخفق معطفه الأييضص فى الرّيح. 
بين ساقيها على أحمق متديّن كلانسل. تيريون أيها 
الوغد الشزيرء كان تجذر يك أن تكذب يشأن أحي أكمر 

هرول مجتارًا عربة جتازة أبيه صوب المدينة التي 
تلوح من بعيد. 
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بدت شوارع (كينجز لاندنج) أقرب إلى الققر بينما 
8 ارش لانسعر طريقه إلى (القلعة ااا 36 
(تل إجون العالي). إلى حد كبير رحل الجنود الذين 
كاتوا يشقلون أوكار القمار ومحال الأكل قي المدينة؛ إذ 
عات جارلان الهمام ينصف قؤات تايرل إلى (هايجاردن) 
وذهبت السيدة والدته وجدّته معه. في حين زحقف 
الثنصف الآخر جنوباً مع مأيس تايرل وماتيس روان 
لعطويق (ستورمز إند). 

وبالئسية إلى جيش لانستر قما زال ألفان من 
الفحاربين المحتكين مخيمين خارج أسوار المدينة في 
انقتظار وصول أسطول ياكسعر ودواين ليحملهم عبر 
(الخليج الأسود) إلى (دراجوتستون). ييدو أن اللورد 
ستائيس ترك وراءه حامية صغفيرة عتدما أيحز تشمالاء 
أي أن ألفين عدد يكفي ويزيد كما قدّرت سرسي. 

باقي الغربئين عادو! إلى زوجاتهم وأطفالهم. ليُعيدوا 
بناء بيوتهم ويزرعوا حقولهم قي سييل حصاد مصحصول 
أخير. قبل أن يُغادروا أخدّت سرسي تومن في جولة 
في مخيماتهم ليُحَيوا مليكهم الضغير. لم تبذ جميلة قظ 
كما بدت يومهاء على شفتيها ابتسامة وضوء شمس 
الخريف يلتمع في شّعرها. أيّا كان ما يُمكن لامرئ أن 
يقوله عن آخته. فإنها تعرف كيف تجعل الرّجال يهيمون 
2 2غ ا تابه كقايةٌ بالمحاولة. 
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حين دخل حجايمي من بؤابة القلعة لاقى نحو دستتين 
من ألفُروسآان يتمزنون على الظاووس (53) في الشاحة 
الخارجية. فقا ل لنقسه: شيء آخر لم يعد بمقدوري أن 
/فعنه. الژمح أتقل وأكثر إرهاقًا من الشيف. والشيوقف 
ثيت استعصاء المباززة يها عليه بالفعل ‏ ريما يُمكنه أن 
يُجَرّب حمل الژمح يقسراه. لكن ذلك يعني أن ينقل 
ثرسه إلى ذراعه اليمتى. وفي التزال يكون الخصم دائمًا 
إلى اليسار, أي أن تعليق الثرس على ذراعه اليمنى عديم 
الجدوى كحلمتين على واقي الضدر. فكر وهو يترجل: 
لاء أيامي في مضعار الثزال انقهت ... لكن على الرغم من 
هذا توقّف يُشاهد يعض الوقت. 

سقط السير تالاى الظويل من قوق حصاته عتدما داز 
كيس الزمل وارتطمَ برأسه. وهوى السير لايل كراكهول 
الملقّب بالغقر القوي (54) على الثرس بضرية عنيفة 
شققته. ثم حظم كينوس اين يلدة (کایس) بقیته. ليُعلّق 
كرس جديد للسير درموت ابن (القابة المطيرة). وجه 
لاميرت ټرتيري ضربة عابرة قحسب. لکن جون يقلي 
مشحكمة جميقاء وحظم رونيت کونتجتون الأحمر زمحه 
إذ أصات الهدف... ثم امتطى فارس الزّهور حصاته 
وأخزى الآخرين كلهم. 
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لطالما آمنَ جايمي بأن هَن ركوب الخيل يَمَقّل ثلاثة 
أرياع التزال. والسير لوراس يركب بيراعةٍ فائقة ويحمل 
المح كأنه ولد قابضًا عليه... وهو ما يقشر التعبير 
المعقلّص دومًا على وجه أمّه لا ريب. يضع الرس حيث 
يريد أن يضعه بالضّيط ويعصّع يتوازن القططة ‏ ريما لم 
يكن إسقاطه إياي عن حصاني عطًا محصضًا . مؤسف أنه 
لن يتال فرصة مواجهة الصبي تانية أيدا. 

هكذا ترك الؤجال لرياضتهم. ليجد سرسي في غرفتها 
الشمسية في (حصن ميجور), ومعها تومن وزوجة 
اللورد ميريويذر المايريّة ذات الشّعر الداكن. وكان 
تلاتتهم يضحكون من الهايستر الأكير يايسل. فقال 
جايمي حين دخل من الياب: «هل فاتعتي مزحة طريفة 
ما؟»۔ 

قرقرت الليدي ميريويذر: «أوه. اتظري. لقد عاد أخواي 
الشجاع يا جلالة الملكة». 

- «معظمه عات». لاحظ جايمي أن الملكة تملة. في 
الفكرة الأخيرة يبدو أن في متتاول سرسي إيريقًا من 
الٽبيذ طوال الوقت. وهي التي كانت من قيل تزخجر 
روبرت باراثتيون لإسرافه في الشرب. لا يُعجيه هذاء لکن 
لا شيء تفعله أخعه هذه الأيام يُعجبه. قالت: «أيها 
المايستر الأكير. أطلع حضرة القائد على الخير من 
قضصلك ». 
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بدا يايسل مرتبكا للغاية وهو يقول: «وصل إليتا طائر 
من (سعوكوورت)., الليدي قاتد!ا لفاكت حيرا يوضع 
ابنتها لوليس ابا قويًا في صحَةٍ طيبة». 

- «ولن تُكَمّن أبدا الاسم الذي أطلقوه على التغل 
الضقير يا أخي ». 

- «أذكق أنهم أرادوا تسعيته تايوين». 

- «تعم» لكني تهيتهم عن ذلك. قلث لقاليس إنني لن 
أسمح يأن يُطلق اسم أبيينا الثبيل على اين حرام أتجيه 
راعي ختازير من خنزيرة يلهاء». 

قال الهأايسعر الأكير يايسل وقد نضحت جيهته 
المتغضّنة غرقًا: «الليدي ستو کوورت تُؤكد أن اسم 
الظفل لم يكن من اختقيارهاء وكتمت أن زوج لوليس هو 
من اختارّه, ذلك الرّجل برون... ييدو أنه...». 

قال چايمي مخقتا: «تيريون.ء سقّى الظقل تيريون», 
وأومأ العجوز برأسه باضطراپ وهو يْجَفف جيهته بك 
ردائه. فضحك جايمي رغقا عنه قائلا: «هاك يا أختي 
الجميلة. كنت تبحعين عن تيريون قي كل مكان وهو 
مختبئی في ر جم لوليس». 

- «طريف. أنت وبرون شديدا الظرافة. لا شلك أن 
التغل يمتض اللّين من أحد ضرعي لوليس بيتما نعكلم. 
بينما يُشاهن المرتزق ميتسقا لصفاقته» 

علقت الليدى ميريويذر: «ريما بين هذا الظفل وأخيك 
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شبه ماء ريما ؤلت مشوّها أو بلا أنقف», وأطلقت ضحكة 
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ميجو حك ۔ 


أعلتت الملكة: «علينا أن تُرسل هديّة إلى الضقير 
العزيز. أليس كذلك يا تومن؟>». 

- «يُمكننا أن ترسل إليه هرّة صغيرة». 

قالت الليدى ميريويذر: «فائرسل له شِيلة». وقالت 
ابتسامتها: ليَقَرّق خلقه الصشقير. 

رڌت سرسي: «كنث أفکَڙ في هديّةٍ من توع آخر». 

زوج أُمٌّ جديد. على الأرجح. يعرف جايمي هذه 
التظرة في عيتي أخعه. لقد رآها من قبل, أقرب مرّة 
كانتت ليلة زفاف تومن حين أحرقت (يُرج اليد). ساعتها 
غمرز ضوء التار الشعواء الأخضر وجوه المشاهدين قلم 
ييدوا إلا أشبه بجعت تعفن قطيع من الغيلان الظروب. 
لكن بعض الجقت كان أجمل من غيره. حتى في الوهج 
المشؤوم ظلّت سرسي رائعة الجمالء وقد وقفت واضعة 
يدا على صدرها وافترقت شفتاها وتألقت عيناها 
الخضراوان. تبيّن جايمي أنها تبكي, لكن سواء أكان 
تكاؤها ناجمًا عن الخزن أم التشوة فلا يدرىي. 
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أفعقه المشهد بالانزعاج إذ ذكره بإيرس تارجارټن 
وكيف كان الحرق يُهَيّج شبقه. لا يُخفي الملك أسرارًا 
عن حرسه الملكيء, وقد كانت العلاقة بين إيرس وملكته 
متوثرةٌ خلال الشنوات الأخيرة من حكمه. فتاما 
منفصلين وبذلا قصارى جهدهما ليعحاشى کل متهما 
القاني في صساعات اليقظة. لكن متى سلم إيرس رجلا 
للئار كان يأتي الملكة رييلا زائر ليلي. يوم أحرق يد 
الضولجان والختجر وقف چايمي وجون داري خارج 
غُرفتها بيتما قضى المنك وطره, وسمعا رييلا تصيح من 
وراء الباب اليلوطي الشميك: «إنك ثؤلمتي». على تحو 
غريب كان هذا أسوأ من ضراخ اللورد تشيلستد., وأخيرًا 
وجت جايمي نفسه مرغقا على أن يقول: «لقد أقسمتا 
على حمايتها أيضًا». فَرّدّ داري باقتضاب: «نعم. ولكن 
ليس مثة ». 

رأى جايمي رييلا مرّة واحدة فقط تعدها في صبيحة 
اليوم الذي غادرّت فيه إلى (دراجوتستون). كانت الملكة 
ترتدي معطفًا رفعت قلنسوته وهي تدخل المركية 
الملكيّة التي ستنزل بها (تل إجون العالي) إلى الشفيتة 
المتتظرة. لكنه سمغ وصيفاتها يتهاقسن عقب رحيلهاء 
ويقلن إن الملكة يدت كأن وحشًا أفترشهاء خمشس 
فخذيها ومضًع تدييها. وحضي منوّج . 
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قرب الثهاية أضحى الملك المجنون خَوّافًا لدرجة أنه 
حم وجود آي تصال في حضوره باستعتاء سيوف 
الخرس الملكي. وقد تلقدت لحيته واقسخت, وصار 
شعره الذّهبي القضي شبكة تصل إلى خصره., 
واستحالت أظفاره إلى مخالب صفراء متشققة طولها 
تسع بوصات. لكن التصال ظلت تُعدّبه. تلك التي لم 
يستطع منها فراڙا. تصالل العرش الحديدي. طيلة الوقت 
كانت الجِلب والجروح شيه المندملة تفظي ذراعيه 
وساقيه. 

تذكر جايمي كلماته بيتما يُمعن التظر إلى وجه 
سرسي: قليكن ملكا على العظام المتفكمة واللّحم 
المشويء, فليكن ملكا على الزماد. ثم إنه قال: «جلالة 
الملكة, هل تسمحين بأن نتعكلم على انفراد؟». 

- «كما ترغب. تومن. تأخّرت على الذهاب إلى درس 
اليوح. اذهب مع الهايستر الأكير». 

- «حاضر يا أمّاه. إتنا ندرس قصّة بيلور الميارك». 

اصتأذتت الليدي ميريويدر في الانصراف أيضاء 
وقتلت الملكة على وجنتيها متسائلة: «هل أعود على 
العشاء يا صاحية الجلالة؟». 

- «سأستاءَ منك كثيرًا إذا لم تفعلي». 
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لم يستطع جايمي أن يمنع تقسه من ملاحظة 
الظريقة التي تُحرّك بها المايريّة وركيها وهي تمشي. . كلل 
خطوة إغراء. حين انغلق الياب وراءها تتحتخ وقال: 
«أولا الإخوة كتليلاك. ثم كاييرن» والآن هي. تحعفظين 
بمجموعة وحوش غريبة هذه الأياح يا أختي الجميلة». 

- «أصيحث مولعة بالليدي تايناء إتها تُسليني». 

- «إتها واحدة من رفيقات مارجري تأيرل. لا بَدَ أتها 
تتجحجشّسى عليك لحساب الملكة الصغيرة». 

قالت سرسي: «طبعا», وذهيت إلى الخوان لقعيد 
ملء كأسهاء وأردقت: «مارجري ا طريًا عتدما 
طليث إذنها في أن آخذ تايتا رفيقة لي. كان يجب أن 
تسمعها . ران سر ار 
تأخذيها بالظيع! إن معي ينات عمومعي ورفيقاتي 
الأخريات . ملكتنا الضغيرة لا ثريدني أن أشعر بالوحدة». 

- «إذا كنت تعلمين أنها جاسوسة فلح أخذتها؟». 

برقت عينا سرسي خَيقًا وهي تجيب: «مارجري 
ليست بيتِصف الذكاء الذي تخاله. إنها لا تملك أدنى قكرة 
عن الأقعى القاتنة في أعماق تلك المايريّة القذرةء بيئصا 
أستغلٌ أنا تاينا في إطعاح الملكة الضغيرة ما أريدها أن 
تعرفه, وبعضه صحيح كذلك. وتاينا تُخيرني یکل ما 
تقعله العذراء مارجري>». 

- «حقا؟ ما الذي تعرفيته عن تلك المرأة؟». 
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- «أعرف أنها أم لها ابن صغير تريده أن يسمو إلى 
مكانة عالية في هذا العالم. وستفعل كَل ما يلزم 
لعحرص على تحقق ذلك. الأمّهات كلهن واحد. ريما 
تكون الليدي ميريويذر أفعى, لكنها بعيدة كل الثعد عن 
القباء, وتعرف أنها تستطيع الاستفادة مني أكثر من 
مارجري. ولذا تجعل نفسها مفيدة لي سيدهشك أن 
تسمع الأشياء الشائقة التي أخيزّتني يها». 

- «أشياء مِثل ماذا؟». 

جلت سرسي عتد الئافذة. وقالت: «هل تعلم أن 
ملكة الأشواك تحتفظ بصندوق من الثقود في مركيتها؟ 
إنه ذهب قديم من قبل الفغزوة, فإذا تحامق تاجر ما 
وطلتٍ تمن بضاعته ذهبا نقتته إياه بغملة (هايجاردن) 
التي تزن الواحدة منها يتصق واحي من تتاتينتا. صن 
القاجر التي يجرؤ على الشكوى من أن السئدة والدة 
مايس تايرل غشّته؟», ورشقت من نبيذها. وسألعه: 
«هل استمععت بيرورحلتك القصيرة؟». 

- «عمّنا علق على غيابك». 

- «تعليقات عمّنا لا تهمّني ». 

- «المفترض أن تهقك. بإمكانك أن تُحسني استغلاله, 
إن لم يكن في (ريقرزن) أو (الضخرة) فقي الشمال ضد 
اللورد ستائيس. لطالما اعتمت أيونا على كيقان 
عتدها. ..». 


- «<تدرووسنى بو لتون حاكم الشمال, سيتعا قل هو مع 
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- «اللورد بولتون محيوس تحت (الغنق). الحديديُون 
قي (خندق كايلن) يعترضون طريقه إلى الشمال». 

- «لن يدوم هذا طويلا. قريبًا سيزيل ابن بولتون 
التغل هذه العقية الصغيرة. وسيكون مع اللورد بولتون 
مدد من جنود فراى قوامه ألفا رجل لدعم قَُوّاته, تحت 
قيادة هوستين وإينس ابتي اللورد والدر. المقتزض أن 
يكفي هذا للتثعامل مع ستاتيس وبضعة الاف من الرّجال 
المكسورين». 

- «السير كيقان...». 

- «... سيكون مشغولا تماقا في (داري) يتعليم لانسل 
كيف يمسح مؤكخرته. لقد حرّده موت أبينا من شجاعته 
وأصيح رجلا عجورًا انتهى أمره. داقن وداميون 
سيحينان خدمتنا أكثر». 

قال حايمي الذي لا یری ما يعيب ابتي خؤولته: «لا 
بأس بهماء لكنكِ ستحتاجين إلى يد. إن لم يكن عقنا 
قن ؟» . 

قالت أخعه ضاحكة: «ليس أنت, لا تخف۔ ریما زوج 
تاينا. جه کان يد إيرس». 

يد قرن الوفرة/593). ما زال جايمي يذكر أوين 
ميريويذر جيّدًا. كان رجلا دمعًا لکن غير فقال في 
متصبه۔ «حسب ما أذكز فقد أبلى الرّجل بلاة رائقا حتى 
إن ايرس نقاه وصادر أراضيه». 

- «روبرت أعاتهاء يعضها على الأقل. ستسعد تايتا إذا 
استغل الباقي». 520 


- «وهل الفرض إسعاد عاهرة مايريّة؟ حسيتثت أته 
كم البلاد». 

- «أتا أحكمٌ البلاد». 

صحيح, ولعرحهنا الآلهة . تحث أخعه أن تعتير نفسها 
اللورد تايويين بتديين, لكنها مخطتة. أبوهما كان شديد 
القسوة والعناد كنهر جليدي. أمهًا سرسي قنار شعواء 
خالصة, خصوضا عندما يُعارضها أحد. لقد تاهت فرعا 
كقتاة صقيرة حين علقت أن ستاتيس هجر 
(دراجوتستون) وقد أيقتت بأنه تخلى عن القعال أخيرًا 
وأبحرّ إلى المنقى. لكن حين وصل الخير من الشمال 
يأته ظهرّ مجِدّدًا عند (الجدار) كانت غضيتها تُخيف 
القاظرين. إنها لا تفتقر إلى الذّكاء, لكن يعوزها خسن 
الققدير والصبر. «إتك محعاجة إلى يي قوي يُساعِدك». 

قالت: «الحاكم الضعيف يحتاج إلى يي قوي. كصا 
احتاج إيرس إلى أبيناء لكن الحاكم القوي لا يتطلّب إلا 
خادما مطيقا يُتفّدَ أوامره», ودورت تبيذها في الكأس 
متابعة: «ريما يصلح اللورد هالاين. لن يكون أول 
يايرومائنسر يشقل متصب يد الملك». 

نعم . لقد قعلث الشايق. «ثمّة كلام عن تيمك تعيين 
أوران ووترز قَقِمَا للشفن». 

سالته: «هل هناك من يتجشس على ؟». ولقا لم يحب 
ألقت سرسي شعرها إلى الوراء. وقالت: «ووترز متاسب 
جدًا للمتصب. لقد قضى تصق حياته على متون 


الشفن». 
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- «يصف حياته؟ إنه يبدو في العشرين على الأكتر». 

- «في القانية والعشرينء وماذا في هذا؟ أبوتا لم يكن 
قد بلغ الحادية والعشرين عندما عيّنه إيرس تارجارتن 
يدا. حات الوقت لأن يُحيط بتومن شيان بدلا من أولتك 
المسئّين المتفضّنين. أوران قوي ونشيط». 

قوي وتشيط ووسيم... كانت ضاجع لاتسل 
وأوزموند كتليلاك وريما فتى القمر أيضًا... «ياكستر 
ردواين خيار أفضل. إنه يقود أكير أسطول في 
(وستروس), في حين يستطيع أوران ووترز أن يقود 
قارټا. بشرط أن تبعاعيه له». 

- «أنت طفل يا جايمي. ردواين من حقلة راية تايرل 
وابن شقيق أمّه الشتيعة تلك. لسث أريث أيّا من 
مخلوقات اللورد تايرل في مجلسي». 

- «تعنين مجلس تومن». 

- «تعلم ما أعتيه». 

جيتا/ جدً/. «أعنمٌ أن أوران ووترز فكرة سيّئة وهالاين 
قكرة أسوأء وبالتسبة إلى كاييرن... بكقٌ الالهة يا 
سرسيء لقد كان من جماعة قارجو هوت. (القلعة) 
حرّدته من سلسلته!». 

- «الخراف الزماديّة. كاييرن جعل تقسه مفيڌا لي 
لأقصى درجة, كما أنه مخلص. وهذا أكثر مما يُمكن أن 
أقول عن أهتلي أنفسهم ». 
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ستلتهم القريان وليمة من لحوعنا جميقا إذا اسعمزرت 
قي هذا القلريق يا أخهي الجميلة . «سرسي. أنصعي إلى 
تفسك. إتك ترين الأقزام في كل ظظِلٌُ وتصنعين من 
الأصدقاء أعدائخ. الق كيقان لیس عدوّليء أنا لسثُ 
عدو ك» ‏ 

انقلهقت سحنتها حنقاء وقالت: «لقد توشلث إليك أن 
تُساعدنى. ركعث على زكيكى أمامك ورفضتنى !». 

م 26 1 1 

- «... لم يردعك عن قعل إيرس. الكلام هواء. كان 
متي . أخرّح». 

- «أحختاهة...». 

- «قلث اخژج. نقد ستمث من التظر إلى جدععك 
القييحة هذه. اخزج!». ولتدفعه إلى المغادرة بشرعة 
ألقت كأس نبيذها نحو رأسه. أخطأت سرسي القتصويب. 
لکن چايمي فهح التلصيح. 

حل عليه المساء وهو جالس وحده قي الخجرة 
المشترّكة بِر(يْرجٍ الشيف الأبيض) ومعه كأس من التبيذ 
الدورني الأحمر و(الكتاب الاأبيض). وكان يقلب 
الضفحات بجدعة يده الميتورة حين دحل قارس الؤزّهور 
وخلة معطفه وحزامه وعلقهما على مشجب على 
الحاتط إلى جوار معطف وحزام جايمي. الذي قال: 
«رأيتك في الشاحة اليوح. أحسنت الژكوب». 
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رَد السير لوراس: «أحسنث وأكعر بالتأكيد». وضَت 
لنقسه كأسا وجلس قبالته إلى الظاولة ذات الشّكل 
الهلالي. 

- «كان رجل أكقر تواضًقا ليقول: أشكر لسيدي لطفه. 
أو كان حصاتي جتيذةا ». 

- «الحصان كان ملائقاء وسيدي لطيف بقدر ما أنا 
متواضع», وأشار لوراس إلى الكتاب مسعطردا: «اعتاة 
اللورد رتلي أن يقول إن الكتب للهايسترات». 

- «هذا الكتاب لنا. تاريخ كل رجل ارتدى المعطف 
الأبيض مدوّن هنأ». 

- «ألقيث نظرة عليه. الثروس جميلة. أفضّل الكتب 
التي تحتوي على رسوجٍ أكعر. اللورد رتلي كأن يصلك 
مجموعة فيها رسوح كفيلة بأن ثعمي الشيتون الذي 
يقرأها». 

ايتسمَ جايمي رغمًا عته. وقال: «لا شيء من هذا هنا 
أيها الفارس. لكن القصص ستفتح عينيك. مفيد لك أن 
تعلم سير من سنيقوك». 

- «أعرفها. الأمير إيمون الفارس التئينء. السير رايمان 
ردواين, القلب الكبيرء باريستان الباسل...». 

- «... جواين كوريراي. آلن کوتنجتون. شيطان 
(داري)» تعم. لا بد أتك سمعت بلوكامور سترونج أيضًا». 
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أجات السير لوراس وقد لاع عليه الاستصتاع: «السير 
لوكامور الشهواتي؟ ثلاث زوجات وتلاتون طقلا. أليس 
كدلك؟ لقد قطعوا قضييه. هل أغئى لك الأغئيّة يا 
ستدى ؟». ' 

- «والسير تيرائس توين؟». 

- «ضاجة عشيقة الملك ومات صارحًا. الدّرس 
المستفاد أن على من يرتدون الشراويل البيضاء أن 
يعقدوا أريطتها يإحكاح ». 

- «وجايلز ذو المعطف الزمادي؟ وأوريقل طليق 
اليدين ؟>. 

- «جايلز كان خائتا وأوريقل كان جباتاء رجلين لقا 
المعطق الأبيض. ما الذي يرمي إليه ستدي؟». 

- «لا شيء. لا تشغرّن يإهانة لم تُوَجِه أيها الفارس. 
ماذا عن توح كوستاين الظويل؟». 

هَنٍّ لوراس رأسه تقها. 

- «كان فارشا في الخرس الملكي طيلة سثّين عامًا». 

- «متى كان ذلك؟ إنتي لمم  »..‏ 

- «السير دوتئل اين (وادي القسق) إذن؟». 

- «ريما سمعث الاسم لكن...». 

- «أديسون هيل؟ البومة البيضاء مايكل مرتيتز؟ 
جيفوري توركروسى؟ کاتوا يُلقيوته باللا مستسلم. 
روبرت فلاورز الأحمر؟ يم يُمكنك أن تخيرني عتهم؟». 

- «قلاورز اسم تغولة, وكذا هيل». 
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- «لكن كليهما ترقى حتى قاد الخرس الملكي. 
حكايتاهما في الكتاب. رولاتد داركلين هنا أيضاء أصقر 
رجل خدم في الخكرس الملكي على الإطلاق. إلى أن 
جنث أنا. لقد ميخ معطفه في ميدان القعال ومات خلال 
ساعة من ارتدائه». 

- «لا يُمكن أنه كان بارعا إذن». 

- «كان بارغا بما فيه الكفاية. لقد مات, لكن مليكه 
عاش. رجال شجعان كثر ارتدوا المعطف الأبيضء لكن 
أكثرهم طواه التّسيان». 

- «أكثرهم استحقٌ التسيان. لکن الأبطال سيُذكرون 
دوماء الأفضل ». 

- «الأفضل والأسوأ». أي أن أحدتا سيعيش في 
الأغاني غالا . أضاف چايمي وهو يِنقّر على الصفحة 
التي كان يقرأها: «وقلائل مقن كانوا مزيجا من هذا 
وذاك. معله». 

اشرأت السير لوراس يغنقه ليرى. وقال: «مَن؟ عشر 
كريات سوداء على خلفيِة قرمزيّة. لا أعرف هذا الرّمز». 

قال جايمي: «كان رمز كريستون كول الذى حدم 
قسيرس الأول وإجون القاني». وأغلق (الكتاب الأبيض) 
مضيفًا: «كاتوا يُسَمُوته صاتع الصلوك». 


(51) القرير حيوان من أكلة اللحوح من فصيلة العرستات, 


تجمع هيثته بين الكلبي والشّقون, وله قوائم سوداء قصيرة. 
(المعرجم) 
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(52) كم السقدة صن شعارات الثيالة القديمة في قرتسا 
وسكوتلتدا وإنجاعراء ويّضَوّر دون بقيّة الفسعان دلالة على عادة 
قصل السيدات أكمامهن وإعطائها للفرسان دليلَا على المحاياة 
قبل نزولهم إلى مضامير التزال. (المعرجم). 

(53) الظاووس محشم على شكل إنسان يدور على محور, 
يسعخدمح في الكدريب على التزال. وعادة ما ثعبت ترس في 
إحدى يديه, وقي الگانية سيف أو زمح غير حاد أو كيس رمل. 
(المعرجم). 

(54) الغفر نوع من الختازير اليرّيّة الضارية. (المعرجم). 

(55) قرن الوفرة رمز إقطاعي قديم, تعود أصوله إلى الأساطير 
الإغريقيّة, وهو عيارة عن قرن مليء عن آخره بالؤأّهور والفاكهة 
والحلوى وغيرها مما يدل على الوفرة والخصوية. (المعرجم). 
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نمؤ قىسى 


قالت الملكة لنقسها إذ حَؤوا راكعين أمامها: كلاثة 


مشجقا على الإطلاق. لكن هنالك فرصة دائقا على ما 


أظن . 
خاطيها كاييرن قائَل بهدوء: «جلالة الملكة, المجلس 
الصقير...>» 


- «... سينتظر ذهابي على راحتي. محتقل أن نز 
إليهم خير موت أحد الخونة». عير المدينة تعرثم 
أجراس (سيت ييلور) بلحن الحداد. لکن سرسي فكّرت 
لا أجراس ستدق لك يا تيريون. سأغصش رأسك في 
القطران وأرمي جسدك المشؤه للكلاب. قالت للقلاثة 
الڙاغيين في أن يكونوا لوردات: «أروتي ما جلبتموه 
لي ». 

نهضواء ثلاثة رجال قباح يرتدون أسمالاء أحدهم على 
غتقه ذقل ولا أحد متهم استحمٌ منذ صف عام. وجدت 
فكرة رقع أمتالهم إلى اللورديّة طريفة. يمكني أن 
أجيسهم إلى جوار مارجري قي الصآدب. حين حل كيير 
الحمقى رياط الكيس وتش فيه يده أفعقت رائحة 
العفونة قاعة اجتماعات الملكة كوردة زنخة. ثم إته 
أخرج رأسا استحال لوته إلى الأخضر والرّمادي ويغض 
باليرقات. رائحعه كأبي. شهقت دوركاس وغظت 
جوسلين فمها وأفرعّت معدتها۔ 
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تطلعت الملكة إلى غنيمتها بجنان ثابت. وأخيرًا قالت 
ضاغطة أسنانها مع كل كلمة: «قتالعم القزح الخطأ». 

تجِرّأ أحد الحمقى على أن يقول: «لا,ء إطلاقاء لا بُدَ 
أنه هو يا سيدتي. إنه قزح. انظري. تعفن قليااد فقط». 

علقت سرسي: «وتيت له أنف جديد, بل وأنف منعفخ 
أيضًا. أنف تيريون فطع في معركة». 

تبادل ثلاثة الحمقى التظرات, تم قال المصصسك 
بالڙأس: «لا أحد أخبرنا. هذا جاءَ يمشي متيخعرًا يكل 
جرأة. قزم قبيح ماء, فحسيتا...». 

أضاقف ذو الدقل: «قال إنه غصفور». وأشار إلى 
الرّجل القالت متابقا: «وأتت قلت إته يكذب». 

أحشت الملكة بالقضب لفكرة أتها ترقت مجلسها 
الضصغير ينتظر من أجل هذه المهزلة, وقالت: «لقد 
ضيّعتم وقتي وقتلتم رجلا بريئا. حرئ بي أن آمر بقطع 
رؤوسكم». لكن إذا فعلت ذلك فربما يتردّد الڙجل الثّالي 
ويتتزك العفريت يقلت, وسرسي لن تسمح بحدوت ذلك 
حعى لو صتقت كومة من جعث الأقزام ترتفع عشرة 
أقداج كاملة. هكذا قالت لهم: «اغزيوا عن وجهي». 

قال الذقل: «حاضر يا جلالة الملكة, تستميحك 
القذر». 

وسألها حامل الرّأسى: «هل ثريدينه؟». 

- «أعط السير مرين إياه. لاء في الكيس أيها الأبله! 
نعم. سير أوزموتد, اصحيهم إلى الخارج». 
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خرجٍ ترانت بالرّأس وكتلبلاك يقن قطعوه. تاركين 
إقطار الليدي چوسلين على الأرض الدليل الوحيد على 
الزيارة. قالت لها الملكة آمرة: «نظفي هذا في الحال». 
إنه ثالث رأس يأتيها به أحدهم. على الأقل كان رأس 
قزم هذه المرة . الشابق كان مجرّد طفل قبيح. 

قال السير أوزموتد مطميتا عتدما عات: «سيعثر 
أحدهم على القزم» لا تخافي. وحينها سنقتك يه». 

حمًا؟ ليلة البيارحة حلقت سرسي بالعجوز يلأغدها 
المتغضّن وتيرتها الئاعية. في (لانسيورت) كانوا 
يُشقوتها ماجي الضفدعة. لو علقم أبي يما قالعه لي لقطع 
لسائها. على أن سرسي لم تخیر أحدا قظ, ولا حتى 
جايمي. ميلارا قالت إننا إذا لم تعكلّم عن الثيوآت 
قستتساهاء قالت إن النيوءة المنستية لا يُمكن أن تعحفّق . 

قال كاييرن: «عندي فخيرون يتقضون عن العفقريت 
في كل مكان يا جلالة الملكة». كان قد أليس نفسه رداة 
يُشبه أردية الهايسترات كثيزاء لكنه أبيض بيدلا من 
الؤمادي, تاصع كمعاطف رجال الخرس الملكيء وٿڙيِن 
دوائر لولبقّة من الخيط الذّهبي حاشيته وكقّيه وياقته 
العالية اليايسة, وحول خضره وشاح ذهبي مريوط 
«(اليلدة القديصة), (بلدة التوارسى)2, (دورن),ء وحتى 
الفدن الځُڙة. أينما فَڙ سيعثر عليه هامسوي». 
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- «إنك تفترض أته ترك (كينجز لاندنج). على حَدّ 
علمنا قد يكون مختبئا في (صيت بيلور) الآنء. يتأرجح 
على حيال الأجراس ليصنع هذه الضوضاء الشنيعة », 
ورسقت سرسي على وجهها الامتعاض وتركت دوركاس 
تساعدها على الثهوض قائلة: «هلمَ يا سيدي. مچلسي 
ينتظر». وبينما ينزلان الشلالم تأبّطت ذراع كاييرن. 
وسألته: «هل نفذت المهقة الضغيرة التي كلفتك بها؟». 

- «تعم يا جلالة الملكة. آسف لأنها اسعفرقت وققا 
طويلا. إنه رأس كبير جذّاء والخنافس اسعغرقت 
ساعات كثيرة حعى نظفته من اللحم. على سبيل 
الاععذار يظنث صندوقًا من خشب الأبنوس والفضّة 
باللياد ليكون تقديم الجمجمة لائقًا ». 

- «كيس من القماش يَصلّح أيضًا. الآمير دوران يريد 
الؤأسء ولن يبالي مقدار ذرّة بالضندوق الذي يتسلمه 
قيه>» . 

كانت جلجلة الأجراس أعلى في الشاحة, ققالت 
لنقسها: كان صجود سيتون أعلى. إلى معى علينا أن 
نعحقل هناو أي نعم في الرّنين لحن أكثر من صرخات 
الجيل قبل أن كصمتء ولكن... 

يدا أن كاييرن استعشف ما يجول ببالهاء فقال: 
«الأجراس سعقصفت عتد الغروب يا جلالة الملكة». 

- «ستكون راحة عظيمة. كيف عرفت؟>». 

- «المعرقة طييعة خدمتي ». 
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قارس جعننا جميقا تُصدّق أنه غير قايل للاستبدال. 
كم كنا حمقى. حالما أذاعت الملكة خير شغل كاييرن 
متصب الخصي لم يبد الهوام المعتادون وقثا قبل أن 
يُقَدّموا أتفسهم له., لقِيادلو!ا ما لديهم من همسات بالقليل 
من الهال. طوال الوقت كانت الفضّة ما يُخرزكهم ولیس 
العنكيوت . كاييرن سيخدمنا بالكفاءة نفسها . كم تعطلع 
إلى رؤية التظرة على وجه يايسل عندما يأخذ كايبرن 
مكاته. 

دائما يقف فارس من الخرس الملكي على ياب قاعة 
المجلس الضفير عتدما يجتمع أعضاؤه., واليوحم دور 
السير يوروس بلاونت. التي قالت له الملكة بيشاشة: 
«سير يوروسء تيدو متوغكا للغاية هذا الصباح. أهو 
شيء أكلته ربما؟». كان جايمي قد جعله ذؤاق الملك. 
واجب لذيذء لكنه مخجل إذا كنت فارشا . وبلاونت يكره 
واجبه هذاء وقد ارتجف لغده المتدلي إذ قتخ لهما الياب. 

بعر المستشارون كلامهم لدى دخولها. سعلٌ اللورد 
جايلز على سبيل القحيّة بصوت عال أيقظ پايسل. 
وتهض الآخرون لافظين المجاملات. فأياحكت سرسي 
لنفسها ايتسامة خافعة للقاية. وقالت: «أعلمُ أتكم 
ستغفرون لي تأخْري أيها الشادة». 

رَد السير هاريس سويفت: «ئحن هنا لتخدح جلالعك. 
ومن دواعي سرورنا أن نتعظر وصولك». 

- «مؤكد أن جميعكم يعرف اللورد كايبرن». 
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يخیب الهايستر الأكير يايسل أملهاء وقال بوجي 

كظيم: «اللورى كايبرن؟! جلدلة الملكة. هذا.. الهايستر 
يحلف يمينا مقدّسةً بعدح امعلاك أراض أو حيازة 
لورديّة...» 

قالت سرسي: «قلعتكم جورّدته من سلسلته. إن لم 
يكن مايسعر قلا يُمكن إلزامه بيمين المايسترات. لقد 
دعونا الخصي باللورد أيضًا إذا كنت تذكر». 

اندفة يايسل يقول: «هذا الؤجل... إنه لا تصلّح...». 

- «لا تكلّمني عن الضلاح تعد المهزلة العفنة التي 
صنعتها من جقة السيد والدي». 

رفة يده المبقعة كأنما يردأ عن نفسه ضرية, وقال: «لا 
يُمكن أن جلالتلي تظئين... الأخوات الصامتات أؤلن 
أحشاء اللورد تايوين وأعضاءه الدّاخلقّة وأفرهن 
دماءه... لقد الترّمئا العتاية الكاملة... حشوتا الجثّة 
بالأملاح والأعشاب العطرة...». 

- «أوه. أعفني من التفاصيل المقرّزة. لقد شممث 
نتيجة عنايتك. فنون اللورد كاييرن العلاجية أنقدذت 
حياة أخيء ولا أشك في أنه سيخدم الملك بيراعة أكثر 
من ذلك الخصي المتزلف. سيدي» هل تعرف زملاءك 
المستشارين؟». 

أجات كاييرن: «إذا لم أعرفهم فأنا شخير خائب يا 
جلالة الملكة». واتّخذ مقعدا بين أورتون ميريويدر 
وجايلز روزبي. 
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أعضاء مجلسي . اقتلقت رسي كل وزدة وکل مدين 
بمعروف لعقها وأخيهاء ووضعت مكاتهم رجالا إخلاصهم 
لها هيء بل وأطلقت عليهم ألقابًا جديدة استعارتها من 
الفدن الخرة. فلن يكون في البلاط «قيمون» إلاها. 
أورتون ميريويذر كبير قضاتهاء وجايلز روزبي خازنهاء 
وأوران ووترز -تقل (دريفتمارك) الشاب الوسيم- أميرالها 
الأعلى. 

وجل ليټن أصلع ختوع هو. له لحية صغفيرة بيضاء 
سخيفة 555 1 ذقنه. وعلى وجه شترته القطيفة 
الصفراء الديك الأزرق الصغير رمز عائلته مطررً!ا يحبات 
اللازوؤزد. وقد ارتدى فوقها معطقًا ص المخمل الازرق 
مزيّئا بمئة يي ذهييّة. طارّ السير هاريس فرحا بتكليقه 
لكونه أكتر بلاهة من أن يعي أنه أقرب إلى الرهينئة من 
اليد فابتته زوجة عَم سرسيء وكيقان يحب زوجته 
التافهة على الرغم هن صدرها المسظح وساقيها 
الرّفيعتين كسيقان التجاج. ما داح السير هاريس تحت 
تصڑفها فعلى السير كيقان لاتسعر أن يَفَكْر مرّتين قبل 
أ يُعارضها. صحيخ أن الحم ليس رهينة مغالية لكن 
وقاية ضعيفة أفضل من لا شيء. 

سألها أورتون ميريويذر: «هل سينضمٌ إلينا الملك؟». 

- «ابتي يلعب مع ملكته الضغيرة. في الوقت الرّاهن 
فكرته عن المَلك أن يضع الختم الملكي على الأوراق. ما 
زا جلالعه صغقيرًا للقاية على استيعاب شؤون الدّوئلة» 
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- «و حضرة القائى الماع ؟». 

- «السيز جايمي عثى صاتع اليتلاح يكب يِدا. أعرف 
أننا جميقا ستمتا من منظر تلك الجدعة القبيحةء ولي أن 
أضيف أنه سيحد جلسعنا هذه مضجرة كما سيحدها 
تومن». قهقة أوران ووترز لقولهاء ففكرت سرسي: جيد, 
كلما ضحكوا أكمر شكل جايصي تهديدا أضعف . 
قليضحكو/ . «هل عتدنا نييذ؟>». 

- «تعم يا جلالة الملكة». ليس أورتون ميريويذر 
بالّجل الوسيم, بأتقه الكبير وشعره البرتقالي المحقر 
الأشعث. لكن الكياسة لا تعوزه أبدا. «عتدنا نبيذ أحمر 
من (دورن) ونبيذ ذهبي من (الكرمة). وهييوكراس خلو 
ممتاز من (هايجاردن)». 

- «الذّهيى ا ما أظن . إنتى أحث الخموو الدووتية 
وديئة كالدورنيين أنفسهم». وبينماً ملأ ميريويذر كأسها 
أضاقت دسر سی - «أرى أن ندا بهم أذن». 

كانت شقتا الهايسغر الأكير يايسل ما زوالا ترتعدان. 
لكته وجت القدرة على الكلام بوسيلة ماء فقال: «كصا 
تأمرين. الأمير دوران قيض على تقلات أخيه 
الصشاغيات, لكن (صنتسيير) لم تؤّل تغلي. الأمير كت أن 
لا أمل لديه في تهدئة الأوضاع إلى أن يتلقى العدالة 
التي وَحِدَ يها ». 
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- «بالتأكيد». كائن متعبي هتا الأمير. «انتظاره 
الظويل يشارف تهايته. سأرسلٌ بالون سوان إلى 
(صنسيير) ليُوَصَل له رأس جريجور كليجاين». وعلى 
السير يالون مهقة أخرى يُتفّذها أيضاء لكن الأفضل ألا 
تذكر هذا الجؤم 

داعت السير هاريس سويفت لحيته الصشغيرة 
المصحكة يسبئابته وإبهامه متسائلة: «آه. هل مات إذن؟ 
السير جريجور؟». 

أجاته أوران ووترز يجفاف: «أظنْ هذا يا سيدي. قيلٌ 
لي إن قطع الرّأس عن الجسد مميت في أغلب 
الحاللات». 

تحث سرسي القليل من الظرافة يشرط ألا تكون 
هدفهاء ولذا أيّدته بايتسامة, وقالت: «السير جريجور 
مات مارا بجراحه. تماما كما تتبأ المهايسعر الأكير 
يايسل ». 

تدحنخ يايسل ورمق كاييرن بعيوس قائلا: «الحربة 
كانت مسقمة.ء لم يكن ياسعطاعة أحد أن ينقذه». 

علقت الملكة: «هذا ما قلعه من قيلء أذكره جَهيِدا». 
والتفقت إلى يدها تسأله: «عَمّ كنعم تتكلمون حين 
دخلث پا سير هاري س؟>© 

- «العصافير يا جلالة الملكة. الشيتون راينارد يقول 
إن هناك زهاء ألقين في المديتة. والمزيد متهم يصل كل 
يوم. قادتهم يُرَدَدون مواعظ عن الهلاك وعيادة 
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وشقت سمرسي من التييذ ‏ لذيت حك؛. «وهو ما كان 
يجب أن يِحدّت مند زمن. أليس كذلك؟ مادا تُشمّي ذلك 
الإله الأحصر الذي تِعمْده ستائيس إن لم يكن شيطاتا؟ 
المفقرتض أن ثعارض العقيدة هذا الشر». كاييرن -هذا 
الرّجل الفطن- هو من ذكرها بالآمر. «أخشى أن الشيتون 
الأعلى الرّاحل تغاضى عن الكثير. الشڻ أضعفّت بصره 
واستتزفت قَوّته)». 

ابتسح كاييرن ليايسل قائاد: «كان رجلا هرقا يا جلالة 
الملكة, ولم يكن يتيغى أن يُفاجئنا موته. لا أحد يطلب 
أكثر من أن يموت بسلاج في فراشه وقد عاش سنيتا 
طوالا». 

قالت سرسي: «نعم, لكن عليتا أن نأمل أن يكون 
خليفته أكمر نشاظا. أصدقائى على الكّلّ الآخر يقولون 
لي إنه سيكون توربرت أو رايتارد على الأرجح». 

عاد المايسةر الاأكير يايسل يتنحتح., وقال: «إن لي 
أصدقاس قي مجلس القاێتين أيضاء, ويتكلمون عن 
الشيتون أوليدور». 

قال كاييرن: «ولا تستيعدوا ذلك الوجل لوشن أيضًا. 
الخنازير الوضيعة وسقاهم تييذ (الكرمة) الذّهيى, 
وبالتهار حسن إلى الفقراء بالخيز الجامد ليیثيت تقواه». 
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يدا أوران ووترز شاعرًا بالملل كسرسي بالضّيط من 
كل هذه القرثرة عن الشيعونات. حين تراه على مقربة 
يتضح أن شعره أقرب إلى الفضّي من الذُهبيء وعينيه 
خضراوان مائلتان إلى الڙمادي في حين كاتنت عيتا 
الأمير ريجار أرجوانقّتين, وعلى الرغم من هذا فالشبه... 
تساءلت إن كان ووترز يقبل أن يحلق لحيته من أجلها. 
مع أته يصغرها بعشرة أعواج فإته يصيو إليهاء وسرسي 
ترى هذا في الظريقة التي يَرمُقها بهاء الظريقة نفسها 
التي يَرفقها يها الرّجال منذ بدأ ثدياها ينيتان. لآأني كنث 
جميلةٌ جذا كما قالواء لكن جايمي كان جميلا أيضًاء ومع 
ذلك لم ينظروا إليه بعلك الظريقة قط . في صغرها كانت 
أحيانًا ترتدي ثياب أخيها على سبيل اللّهو. ولطالما 
أذهلتها المعاملة المخعلفة تماما التي وجتتها من الئاس 
وهم يحسيونها جايمي. حتى اللوود تايوين تقسه... 

کان يايسل وميريويذر ما زالا يتجادلان بشأن الزجل 
الجدير يأن يكون الشيتون الأعلى الجديد, فأعلتت باترة 
كلامهما: «أثُهم تصلح. لكن أيّا كان من يعتصر القاج 
البأوري عليه أن يقضي بالحرمان العقائدي على 
العفريت». كان التعزاح السّيتون الأعلى الشابق الصضمت 
يخصوص تيريون جليًا على نحو فاضح. «وبالئسية إلى 
هؤلاء العصافير المتحمّسينء فما داموا لا يُحَرّضصون على 
الخيانة خهم مشكلة العقيدة لا مشكلتتا». 
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تمعم اللورد أورتون والسير هاريس موافقين. أها 
محاؤلة جايلز روزبي أن يفعل المعل فدحصّتها نوبة من 
الشعالء وأشاحخت سرسي يوجهها ياشمئزاز إذ سعلّ كتلة 
من البلغم الدّامي, وسألت: «أيها الهايسعر. هل جليت 
الرّسالة التي وصلّت من (الوادي)؟». 

أجات يايسل: «نعم يا جلالة الملكة», والتقظ الرّسالة 
من بين كومة أوراقه وسوؤاها متايقا: «إنه أقرب إلى 
بيان من رسالة, وقّعه في (رونستون) کل من يون 
رويس اليروتزى والليدي وايتوود واللوردات هتتر 
وردفروت وبلمور. بالإضافة إلى سايموتد تصيلتون 
فارس (الأجوح التسع). كلهم وضعوا أختامهم. ويكثبيون 
قائْلين...». 

... قدرا لا بأس يه من القراء. «يُمكنكم أن تقرأوا 
الزسالة إذا شتعم أيها الشادة. رويس والآخرون 
يحشدون الرّجال أسفل (الغش). ويتوون إزاحة الإصبع 
الضغير عن منصب اللورد حاقظ (الوادي)ء بالإكراه إلى 
لز الأمر. الشؤال الآن, هل نسمح يهذا؟». 

سألها هاريس سويفت: «هل يطلب اللورد يايلش 
مساهدتنا؟؟ . 

- «ليس بعذ. الواقع أنه لا يبدو قلقًا على الإطلاق. 
في رسالته الأخيرة ذكر عاير للمتمڙدين قيل أن 
يُتاشِدني أن أشحن له بضع معلقاتِ قديمة كاتت ملكا 


لووبوت». 
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داعت السير هاريس لحية ذقنه متسائلا: «وهؤلاء 
اللوردات الذين وقّعوا الييان. هل يلتمسون من الملك أن 
يتدخل؟>». 

- ل“». 

- «إذن... ريما ليس علينا أن تفعل شيقا». 

قال يايسل: «نشوب حرب في (الوادي) سيكون أمرًا 
مأساويًا للقاية». 

رڏ أورتون ميريويذر ضاحكا: «حرب؟ اللورد يايلش 
رجل مسل جداء لكن المرء لا يخوض الحروب بالدعابة. 
أشك أن دما سيراق. وهل يهم من الوصئن على اللورد 
روبرت الصشغير ما داح (الوادي) يدقع ما عليه من 
ضرائب؟>. 

قالت سرسى لنفسها وقد حزقت أمرها: لا الحقيقة 
أن الإصيع الضغير كان مقيدًا أكثر في اليلاط. كان 
موهوتا في إيجاد الذهب. ولم تسفل قظ . هكذا قالت: 
«اللورد أورتون أقنقني. هايستر يايسل» أملٍ على 
لوردات البيان هؤلاء ألا يمش ييعر أذىء وقيما عدا ذلك 
فالتّاج راض عن أي ترتييات يتخذوتها إزاء الككم في 
(الوادي) خلال فعرة قصور روبرت ارن». 

- «أمرك يا جلالة الصلكة». 

قال أوران ووترز: «هلا ناقشنا الأسطول؟ أقلٌّ من 
دستة من شقتتا تجا من جحيم (التهر الأسود). ولا يد أن 
نسترجع قوّتتا في اليحر». 
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أوماً هاريس سويفت يرأسه قائلد: «القوّة اليحريّة 
ضروريّة للقاية». 

سال أورتون ميريويدر: «هل تستطيع استغلال 
الحديديّين؟ أعداء أعدائنا؟ ما الذي قد يَطليه كرسي 
حجر اليم منا تمتا لجلف؟». 

أجاب المايستر الأكير يايسل: «يُريدون الشمال. ووالد 
ملكتنا الكبيل وعد اللورد بولتون بالشمال». 

قال ميريويذر: «مؤسف. لكن الشّمال كبير ويُمكن 
تقسيم أراضيه. ليس ضروريًا أن يكون الاثفاق داثقاء 
وريما يقيل بولتون إذا أكدنا له أن قوّتنا ستكون في 
صضَمّه بمجرّد تدمير ستانيس>». 

قال السير هاريس سويفت: «سمعث أن بالون 
جرايجوي مات. هل نعرف من تَحكم الجزر الآن؟ هل 
كان للورد بألون این ؟». 

سعل اللورد جايلز متسائلة: «ليو؟ ثيو؟». 

قال كايبرن: «ثيون جرايجوي نشأ في (وينترقل) 
ربيبَا لإدارد سعارك. وليس محتملا أن يكون صديقًا لتا». 

قال ميريويذر: «سمعث أنه قُيِل». 

شَدّ السير هاريس سويفت لحيته الضغيرة. وسأل: 
«أكان له اين واحد فقط؟ إخوة, كان هتاك إخوةء أليس 
كتلك؟> 
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فكّرت سرسي يضيق : كان قارس لیعلم, ثم إنها قالت: 
«لا أقعرخ أن تعحالف مع سرب الأسماك البائس هذا. 
دورهم سيحين تعد أن تتعامقل مع ستائيس. إننا تحتاج 
إلى أسطولتا الخاص». 

قال أوران ووترز: «أقترخ أن تبني درمونات جديدة, 
عشرًا كبيداية». 

سأل يايسل: «وأنّى لتا بالككلفقة؟». 

اعتبر اللورد جايلز الشؤال دعوة للشعال من جديد, 
قخرج منه المزيد من اللعاب الوردي الذي جقّفه بمتديل 
مريّع من الحرير الأحمر. ثم إنه استطاع أن يقول: 
«ليس هناك... لا... ليس لدينا...», قبل أن يبتلع الشعال 
کلامه. 

آثبت السير هاريس أنه سريع كفاية فى إدراك المعنى 
على الأقل. وقال معترضًا: «دخول التاج لم تكن أكير 
مما هي الآن قظ. السير كيقان أخيرّني بهذا بنفسه». 

قال اللورد جايلز ساعلًا: «...المصروقات... ذوو 
المعاطف الذّهبثة...». 


542 


قالت سرسى التی سيق لها أن سمقت اعتراضاته: 
«اللورد الخازن يُحاول أن يقول إن عندنا كقيرين من 
ذوى المعاطف الذّهبيّة وقليلًا من الدّهب». بدأ شعال 
روذبي يُضايقها. ريما لم يكن جارث الشصين بهذا الشوء. 
«مع أن دخول التاج كبيرة فإنها لا تكفي لتسديد ديون 
روبرت. ويناة عليه قَرَرث أن تُوؤجَل دقعتا المبالغ التي 
تدين بها للعقيدة المقدّسة ومصرف (براقوس) الحديدي 
حتى تهاية الحرب». لا شك أن الشيعون الأعلى الجديد 
سيولول احعجاجا ويرغي البراقوسئّون وثئزيدوا في 
وجههاء لكن وماذا فى هذا؟ «المبالغ الموقّرة ستكستخدم 
فى بتاء أسطولنا الجديد». 

قال اللورد ميريويذر: «جلالتكك رشيدة. إته إجراع 
حكيم, وضروري أيضًا حتى تضع الحربي أوزارها. 
أوافقٌّ». 

قال السير هاريس: «وأنا أيضًا». 

ويصوت راجف قال يايسل: «جلالة الملكة. أخشى أن 
الحديدي)...». 

- «... سيظل في (براقوس)), بعيت! وراء اليحر. 
سيتالون ذهبهم أيها المايسعر. اللانستر يُسَدّد ديوته». 

وت حلقات سلسلة يايسل ذات الجواهر يصوت ناعم 
وهو يقول: «البراقوسئون عندهم مقولة أيضاء يقولون: 
(المصرقف الحديدى) سيتا ل ما لت » . 
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- «(المصرف الحديدي) سينال ما له عندما أقولٌ إته 
سيناله. وحتى ذلك الحين سينتظر (المصرف الحديدي) 
باحعرام. لورد ووترز. اشرع في بتاء ذرموناتك». 

- «مصتاز يا جلالة الملكة». 

قلّب السير هاريس بعض الأوراق. ثم قال: «المسألة 
القالية... وصلت إلينا رسالة من اللورد فراي يعرض فيها 
عددًا من الدعاوى...». 

قاطكته الملكة محهدّة: «كم يريد هذا الرّجل من 
أراض وتكريم؟ لا پد أن أقّه كانتت لها تلاتة أثداء!». 

قال كاييرن: «ريما لا يعلم سادتي هذاء لكن في 
الخقارات ومحال الأكل في هذه المدينة من يحون 
إلى أن القّاج كان متواطنًا على نحو ما مع اللورد والدر 
قي جريهته». 

حدجه المستشارون الآخرون حائرينء تم سألّ أوران 
ووترز: «هل ثشير إلى الؤفقاف الأحمر؟», وردّد السير 
هاريس: «جريمته؟», وتنحنخ يايسل يصوت مزعج, 
وسعل اللورى جايلز. 

قال كاييرن منبّهًا: «هؤلاء العصافير يتكلمون بجرأة 
أكقر من غيرهم بكتيرء. يقولون إن الفاق الأحمر كان 
إهانة لكل شرائع الآلهة والعشر. وإن من كانت لهم يد 
فيه ملعوتون». 
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أدركت سرسي ما يعنيه بلا إبطاء. فقالت: «مؤكد أن 


اللورد والدر سيخضع لخكم (الأب) قريبا. إنه طاعن في 
الشن. فليبضق العصافير على ذكراه. لا علاقة لنا 
بالأمر». 


قال السير هاريس: «تعم», وقال اللورد أورتون: 
«تعم». وقال يايسل: «لا أحد يُمكنه أن يظنّ هذا». 
وسعل اللورد جايلز. 

أيِدهم كايبرن قائلا: «القليل من القٍصاق على قير 
اللورد والدر لن يزعج الدُود. لكن من المقيد أيضًا أن 
يُعاقب أحد على الرّقاف الأحمر. بعض رؤوس أيتاء 
قراي سينفع كتيرًا في تهدئة الشمال». 

قال يايسل: «النورد والدر لن يُضَحَي يذويه أبدا». 

وڏت سرسي متأمّلةٌ: «صحيح. لكن ريما لا يميل 
ورثته إلى الاعتراض. اللورد والدر سيتعظف عليتا 
ويموت قريبا كما نأمل, فهل يملك سيد (المعير) الجديد 
وسيلة لتخليص نقسه من أتصاف الإخوة المزعجين 
وأبتاء العمومة الشهجين والأخوات المتامرات أفضل من 
الصاق الدّنب يهم؟». 

قال أوران ووترز: «بينما تنعظر موت اللورد والدر تة 
مسألة أخرى. الجماعة الذّهبقّة فسكخت عقدها مع 
(مير). سمعث على کک الميناء من يقولون إن اللورد 
ستاتيس استأجزهم وسيعبر بهم اليحر». 
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سال ميريويذر: «وكيف سيدفع أجرهم؟ تلجا؟ إن 
أسمها الجماعة الدّهبقّة. كم يصلك ستاتيس من 
الذّهبي؟». 

أجاټت سرسي: «القليل جدًا. اللورد كاييرن تكلّم مع 
طاقم القادس المايري الڙاسي في الخليج. الذي يقول 
إن الجماعة الذهبيّة في طريقها إلى (قولانتيس). إذا 
كانوا يتتوون عبور البحر إلى (وستروس) فإنهم 
يتحزكون في الاثجاه الخاطىئ». 

اقعرح اللورد ميريويذر قائلا: «ربما ستموا من القعال 
مع الجائب الخاسر». 

أيّدته الملكة قائلة: «هناك هذا الشيب أيضًا. أعمى 
فقط من يفشل في رؤية أتتا في خكم المنتصرين في 
حرينا. اللورد تايرل يُظلوّق (ستورمز إند)ء و(ريقردن) 
يحاصرها آل قراي وداقن ابن خالي حاكم الغرب 
الجديد. وشقن اللورد ردواين عبرت (مضيق تارت) 
وثيجر مسرعة يمحاذاة الشاحل. لم يعيق في 
(دراجونسعون) إلا قوارب صيديٍ قليلة تواجه رسو 
ردواين. قد تصقد القلعة فعرة. لكن ما إن نستولي على 
المرقاً سنقطع الحامية عن اليحر. وعتدها لن بيقى إلا 
ستائيس نقسه تزصحجتا». 

قال الهمايسعر الأكبر يأيسل منبها: «إذا صدّقنا ما قاله 
اللورد جانوس فإته يُحاول أن يعقد جلقًا مع القمج». 
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أعلن اللورد ميريويذر: «برابرة يرتدون الجلود. مؤكد 
أن اللورد ستانئيس يائس حقًا ما دام يسعى إلى تحالف 
كهت!». 

قالت الملكة موافقةً: «يائس وأحمق. السشّمالئون 
يكرهون القمج, فلن يُواچه رووس بواعون مشكلة في 
كسيهم إلى صفقوقنا. بعضهم اتضة إلى ابنه التقل يالفعل 
لمساهدته على إجلاء هؤلاء الحديديّين الدّمام من 
(ختدق كالين) وإخلاء الظريق لعودة اللورد يولتون. 
أومبر وريزويل... نسيث أسماء الآخرين. حتى (الميتاء 
الأبيض) على وشك الانضماح إلينا. سيّدها وافق على 
تزويج كلتعا حفيدتيه ياثنين من أصدقائنا أبناء فراي 
وفتح المرقأ لشقتنا». 

قال السير هاريس حائر!: «حسيث أن لا شفن عتدنا». 

قال الجايستر الأكير يايسل: «وايمان ماندرلي حامل 
راية إدارد سعارك المخلص. هل يُمكن أن تعق يرجل 
مقله؟»۔ 

لا أحد جدير بالققة . «إنه رجل عجوز بدين وخائقف. 
لكنه ما زال يُعانِد في نقطة واحدة. يصژ على أنه لن 
يخضع حتى يعاد وريته إليه». 

سألّ السير هاريس: «وهل وريتقه عندنا؟». 
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- «سيكون في (هارتهال) إذا كان حٿا. جريجور 
كليجاين أسرّه». لم يكن الجيل يترقفّق بشجتائه دائقاء 
حتى من يسفحقون فدية لا بأس بها. «إذا مات فاظن 
أن علينا أن ترسل للورد ماندرلي رؤوس من قتلوه, 
مصحوية يخالص اعتذارتا». إذ! كان رأس واحد يكفي 
لاسترضاء أمير (دورن). فلا بد أن كيسا من الژؤوس 
يُناسب شعماليًا بديتا يرتدىي جلد الفقصمات. 

سال يايسل: «ألن يسعى اللورد ستانيس إلى الفوز 
يولاء (الميتاء الأبيض) أيضًا؟». 

- «أوه. لقد حاول. اللورد ماتدرلي بعت لتا برسائله 
وأجاتها بالأعذار. ستاتيس يُطالب بسيوف (الميناء 
الأبيض) وفضتهاء ومقابلها يعرض... لا شيء». ذات يوج 
عليها أن تشعل شمعة ل(المفحارب) الذي أخدّ رنلي وتر 
ستائيس. قلو حدت العكس لكانت حياتها أشقٌّ كثيرًا. 
«صبيحة اليوح تحديذا وصل إلينئا طائر آخر. سقتائيس 
أرسل مهرب البصل للتعامّل مع (الميناء الأبيض) تيابة 
عنه. فألقى ماتدرلى المأفون فى زتزاتة ويسألنا ماذا 
يفعل به». 

قال اللورد ميريويذر مقترخًا: «فليرسله إلينا هنا كي 
تستجويه. ريما يعرف الرّجل الكثير من المعلومات 
القثّعة >» . 

وقال کڪايپرن: «فليقت. سيكونت موته درشا 
لتشمالئينء يُريهم ما يحل بالخونة». 
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ردت الملكة: «أتّفقٌ تمامًا. لقد أمرث اللورد ماتدرلي 
بأن يقطع رأسه في الحال. صيكون هذا قميئًا بأن يضع 
نهاية لفرص تأييد (الميناء الأييض) ستاتيس». 

علق أوران ووترز مقهقهًا: «سعائيس سيحتاج إلى يي 
-حذید. قاوس القت ونها؟> ‏ 

قال السير هاريسى سويفت حائرًا: «قارس لقت ؟ هَن 
هذا الڙجل؟ لم أسصع عنه من قيل», فلم يُجر ووتترز 
جوايَا إلا يعدوير عينيه في محجريهما استهجانا2ء في 
حين سال ميريويذر: «وماذا لو رفك اللورد ماندرلي؟». 

قالت سرسي: «لن يجرة. رأس فارس اليصل هو 
الغصلة التي عليه أ يشترى يها ححياة أيته», وايتسقت 
صردفة: «ريما كان العجوز الأاحمق اليدين مخلضا لال 
ستارك على طريقته, لکن مع فناء ذئاب (ويتعرفل)...». 

قال يايسل: «جلالتك نسيت الليدي سانزا». 

- «يكلٌ تأكيدٍ لم أنسش تلك الذّثية الضغيرة». قالت 
الملكة مغضيةً. رافضة أن تتطق اسم الفعاة. «كان 
الأحرى بي أن ألقيها في الرّنازين الشوداء ياعتبارها ابتة 
خائن. وبدلا من هذا جعلتها من آهل بيتي. لقد شاركتني 
الذفء واتمأوى ولعيت مع أطقالي. وأطعمتها وأليستها 
وحاولث أن أجعلها أقلٌ جهلًا بالعالم, فكيف ردت لي 
الجميل؟ سصشاعدت على اغتيال ابني. حين تعثر ع 
العفريت ستعثر على الليدي سانزا أيضًا. إنها لم تفت... 
لكني أعدكم بأني لن أفرغ منها قيل أن أجعلها تُعني 
ل(الغريبي) معوشلة قيلته». 


تلا كلامها صمت متوثّرء فسألت سرسي نفسها بضيق: 
هل ابتلعوا السنتهم جصيةا؟ صمتهم يكفي لان تتساعل 
لخ تتعب نفسها وتجتمع مع المجلس من الأصل. 

تايقت الملكة: «على كل حال. ايقة اللورد إدارد 
الضغرى عند اللورد يولتون, وستتزوّج ابنه رامزي ما إن 
تسمّط (خندق كايلن)». شريطة أن تلعب الفتاة دورها 
ببراعة كافية لعوطيد حقٌّ مطالبتهما ب(ويتعرفل), فلن 
ثيالي ابتا يولتون كميرًا بأنها في الحقيقة ابنة وكيل ما 
دئر الإصيع الضقير هويّتها الزائفة. «ما داح محثّما أن 
يكون في الشمال ستارك فستعطيهم ستارك». تركت 
اللورد ميريويذر يُعيد قلء كأسهاء وواصلت: «لكن ثقة 
مشكلة أخرى ظهرت على (الجدار). إخوان حرس الليل 
فقدوا عقولهم واخعاروا أبن تد ستارك التغل قائدا لهم». 

- «اسمه سنو». قال پایسل قلم يضف جديذا. 
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قالت الملكة: «لمحته مرّة في (وينترفل). ولو أن آل 
ستارك بذلوا أقصى جهدهم لمواراته. إنه بُشيه أياه 
كقيرًا». كان تغول زوجها يُشيهونه أيضاء وإن تمتّع 
رويرت بالكياسة وأبقاهم يعيتا عن الأنظار على الأقل ‏ 
ذات مرّة. تعد تلك الحادثة المؤسفة مع القظة. جعجة 
قائلَا شيئا ما عن الإتيان باينة غير شرعية إلى اليلاط,. 
فقالت له: «افعل ما تشاءء لكنك قد تجد المدينة عكائًا 
ضارا يفتاة قي طور الثمو». استعصى عليها إخقاع 
الكدمة التي نالّتها من جرّاء تلك الكلمات عن جايصيء 
لكتهم لم يسمعوا المزيد عن تلك التغلة. كاتلين ثلي 
كانت فأرة. وإلّا لكانت كتقت أنقاس چون سنو هذا قي 
المهدء ويدلًا من هذا ترقت المهقة القذرة لى. «ستو 
يشترك مع اللورد إدارد في الجتوح إلى الخيانة أيضًاء 
الأب أوات أن يُسَلّم اليلاد لستائيس, والاين أعطاه أراضي 
وقاذها». 

قال يايسل مَذْكرًا إياهم: «خرسى الليل مقسمون على 
عدم التدخل في حروب (الممالك الشيع). منذ آلاف 
الشتين والاخوة الشود يصونون هذا التقليد>» 

قالت سرسي: «حتى الآن. الثغل كنتت لتا مؤكدا أن 
حرس اللّيل لا يعدخّلون, لكن أفعاله تقضح أكاذيبه. لقد 
أعطى ستانيس. الظعام والمأوى2, ومع ذلك ما زال 
بالضفاقة الكافية لأن يتاشدتا أن ثرسل إليه أسلحة 
ورجالا». 
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أعلنَ اللورد ميريويذر: «مهزلة! لا يُمكن أن تسمح 
لخرس الليل بض قؤتهم إلى اللورد ستانيس». 

قال السير هاريس سويفت متفقًا: «يجب أن ثعلن 
سنو هذا خائئًا ومتمرّدا . لا بُدَ أن يُزيحه الإخوة الشود». 

أوماً الهايسعر الأكير يايسل برآسه بعؤدة, وقال: 
«أقعرخ أن تبلغ (القلعة الشوداء) يأتتا لن ثبعت إليهم 
يمزيدٍ من الرّجال حتى يرحل سنو». 

قال أوران ووترز: «ذرموناتنا الجديدة مستحتاج إلى 
ملاحين. لئملي على اللوردات أن يُرسِلوا اللصوص 
ومنتهكي خرمة الأراضي إلى من الآن فصاعدا بدلا من 
(الجدار)». 

مال كاييرن إلى الأمامح قائلاد يايعسامة: «خرس الليل 
يُدافِعون عتا جميقًا ضد الستاركات والجرامكنات(36). 
أيها الشادةء رأيي أن علينا أن ساعد إخوتنا الشود 
الشجعان». 

رمقته سرسي بحدّة معسائلة: «ماذا تقول ؟». 

- «ما قلته. متذ ستوات وحرس اللّيل يلتمسون 
الّجالء. وقد أجات اللورد ستائيس التماسهم. فهل يُمكن 
أن يفعل الملك تومن ما هو أقل؟ يَجذْر يجلالته أن 
يُرسل مئة رجل إلى (الجدار)... ليرتدوا المعاطف 
الشوداء ظاهريًاء أمَا في الحقيقة...». 
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أكملتت سرسي العيارة مسرورة: «... ليقصوا چون 
سٽو عن القيادة». كتث أعلم أتي صحقة حين أردته قي 
مجلسى . قالت ضاحكة: «وهذا ما سنفعله بالضبط». إذ/ 
كان ذلك الثغل اين أبيه حقًا فلن یرتاب في شيء. يل 
وريما تشكرتي قبل أن ينقرس التصل بين ضلوعه. 
«يجب أن يُتفَّدَ هذا بحرص بالتأكيد. اتركوا لي الباقي 
أيها الشادة». هكذا ينبغي التُعامّل مع العدو, يختجر لا 
باعلان. «أحستا عملا اليوح أيها الشادة, أشكركم. هل 
من شيءٍ آخر؟». 

أجاتٍ أوران ووترز بنبرة اعتذاريّة: «شيء واحد أخير 
يا صاحجية الجلالة. أتردتذ في أن أستهلك وقت المجلس 
في التوافه, لكن هناك كلامًا غريبا يدور في الميناء في 
الفترة الأخيرة. البخارة الاتون من الشرق يتكلمون عن 
التناتين...». 

قاطقته سرسي: «... والمانتيكورات والسناركات 
الملتحية أيضًا دون شك. أليس كذلك؟», وأطلقت 
ضحكة قصيرة مردفة: «غد إلى عندما تسمع شيئًا عن 
الأقزاحم يا سيدي». ونهضت مشيرة بهذا إلى نهاية 
الاجتماع. 
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كانت ريح خريفقة عاتية تهث عندماً غادرت سرمي 
قاعة المجلس. ولا تزال أجراس بيلور الصبارزك تصدح 
يأغنيّة الجداد في هواء المدينة من بعيد. وفي الشاحة 
نحو أريعين من الفُرسان يكدٌ بعضهم على بعض 
يالشيوف والئثروس مضيفين إلى الصضخب صخبا. رافق 
السير بوروس بلاوتت الملكة الى مسكتها.ء حيت وجدت 
الليدي ميريويذر تضحك مع چوسلين ودوركاس.. 
فسألتهن: «ما الظريف لهذه الدرجة؟». 

أجاټت تاينا: «القوأمان ردواين, كلاهما وقع في هوی 
الليدي مارجري. من قبل اعتادا أن يتشاجرا على من 
سيصيح سيد (الكرمة) القاليء, أمَا الآن فكلاهما يرغب 
في الاتضماح إلى الخرس الملكي لمجڙد أن يكون قرب 
الملكة الصغيرة». 

- «الكتمش على وجوه آل ردواين أكثر دائمًا من الذّكاء 
في عقولهم». على أنها معتومة مفيدة. إذا يط هورور 
أو سلوير في القراش مع مارجري... تساءّت سرسي إن 
كانت الملكة الضغيرة تحث التمش. «دوركاس. اجلبي 
السير أوزني كتلبلاك». 

تورّد وجه دورکاس. وقالت: «كما تأمصرين». 

لقا خرجت الفعاة رمقت تايتا ميريويذر الملكة بنظرة 
فضوليّة, وسأنتها: «لماذا احم وجهها هكذا؟>». 
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أجاتتها سرسي وقد حان دورها في الضحك: «إنه 
الخب. فارصنا السير أوزني يستهويها». إنه أصقر 
الإخوة كتليلاك, صاحب الوجه الحليق. ومع أن له نقس 
الشعر الأسود والأتف المعقوقف والايتسامة العفويّة 
كأخيه أوزموند, فعلى إحدى وجتتيه ثلاثة خدوش 
طويلة بفضل واحدة من عاهرات تيريون. «أظڻ أن 
تُدويه تُعجيها». 

التمعة الخيث في عيتي الليدي ميريويذر الڏاكتتين 
وهي تقول: «بالضبط. الثدوب تجعل الرّجل يبدو 
خطيرا. والخطر مثير>». 

قالت الملكة مداعية: «إنك تصدمينتي يا سيّدتي. إذا 
كان الخطر يُتيرك هكذا قل تزوّجت اللورد أورتون؟ كلنا 
نحبه, هذا صحيح. ولكن...». كان ييعر قد علق مرّة 
قائلا إن بوق الوفرة الذي يرين رايات عائلة ميريويدر 
يلاثم اللورد أورتون على نحو راتع. بما أن شعره له لون 
الجزر وأنفه منتفخ كثمرة شمندر وذكاءه يُضاهي وعاء 
من كريد البازلاعء. 

قالت تاينا ضاحكة: «سيدي يتمتّع بالوفرة أكثر من 
الخطر بالفعل, ورغم ذلك... آمل أني لن أحظ من قدر 
نقسي في تظر جلالتك, لكتي لم أذهب عذراء إلى 
فراش أورتون». 

كلكن عاهرات قي الفدن الخرة. أليس كذلك؟ جيد أن 
تعلم هذاء فربما تتمكن من استغلاله ذات يوم. «وثری 
من هذا الحبيب الذي كان... مليئًا يالخطر؟». 555 
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بالأحمر. وقالت: «أوه. لم يكن يجب أن أتكلم. جلالعك 
ستحافظين على سڙيء أليس كذلك؟». 

قالت سرسي: «للؤجال الثدوب وللتساء الأسرار», 
وقتلتها على وجنتيها مفكرة: سأ سعخلض هتا الاسم 

صرقت الملكة رفيقاتها حين عادت دوركاس بالسير 
أوزني كتليلاك, ثم قالت له: «تعال اجلس معي عند 
التافذة يا سير أوزني. هل ثريد كأسًا من التبيذ؟», 
وصتكت واحدةٌ لنفسها متابعة: «معطفك مهترعئئ. أفكز 
في أن أضعك في واحدي حديد». 

- «ماذ!؟ معطف أبيض؟ من مات؟». 

- «ليس يعذ. أهذه رغبتك؟ أن تنضخَ إلى أخيك 
أوزموند في الكرس الملكي؟». 

- «أفضلٌ أن أكون حارس الملكة فقط, تعد إذن 
جلالتي», وايعسم أوزني ايتسامة عريضة لتلمع الثدوب 
على وجنته بالأحمر, فعحتستها سرسي بأتاملها قائلة: 
«لساتك جريءع أيها الفارس. ستجعلتي أنسى تفسي 
قأنية ». 

أجات السير أوزني: «جيد». والعقظط يدها وقثل 
أصايعها يخشونةٍ مضيقًا: «ملكتي الجميلة ». 

هصتىت الملكة: «أنت رجل شرّير. ولا أظئك قارشا 
حقيقيًا كذلك», وتركته يلمس تدييها من فوق حرير 
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- «لا. إقتي أريدك». 

- «لقى تلثني »© 

قال: «مرّة فقط», وأمستق ثديها الأيسر واعتصره 
يرق ذكرها بروبرت. 

- «ليلة طيية لفاريى طيّب. لقد أسديقني صنيقا 
شجاعا وتلت مكافأتك». ومشت سرسي أصابعها على 
أريطة سراويله وشعوّت به ينتصب. سألمه: «أهذا 
حصان جديد الذي كنتت تمتطيه في الشاحة صياح 
مس ؟»۔ 

- «القحل الأسود؟ أجل. هديّة من ا خي أوزفريد. 
أسقيه منتصف الليل». 

يا للايعكار!؛ قالت: «مّطية رائعة للمعارك, أمًا للمتعة 
فالا شيء يُقارّن بركوب فهرة صغيرة مفعمة بالحيويّة», 
ومنكته ايتسامة واعتصرت ڌكره هّة متايعة: 
«اصيقني القول, هل تحسب ملكتنا الصضغيرة جميلة ؟». 

تراجع السير أوزتي قائلا بحذر: «أظڻ هذاء بالكسية 
إلى فعاة. أفضّلٌ أن أحظى بامرأة». 

همتىت: «ولم ليس الاثنعين؟ اقظف الوردة الصغيرة 
من أجلي ولن تجدني ناكرة للجميل ». 

رڏ السير أوزني وحرارته تخمد في سراويله: 
«الملكة... تعنين مارجري؟ إنها زوجة الملك. ألم يكن 
هناك حارس ملكي فقت رأسه لمضاجعة زوجة الملك؟». 
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- «منذ عصور». كانت عشيقة الملك لا زوجته., ورأسه 
الشيء الوحيد الذي لم يفقده. إجون مكل به قطعةٌ 
قطعة وجعل المرأة تشاهد . غير أن سرسي لا كريده أن 
يُفَكّر في تلك الحادثة الكريهة الموغلة في القدح. ققالت: 
«تومن ليس إجون غير الجدير. لا تخف, سيفعل ما 
أطلبه منه. إنتي أتوي أن تفقد مارجري رأسها وليس 
أتت». 

جعله هذا يترتد لحظة ويسأل: «تقصدين يكارتها؟». 

- «وهذه أيضًا. طريف أتها ما زات محتفظة بها». 
وعادت تتحشس ندوبه مردفة: «ما لم تكن تحسب أن 
مارجري لن تستجيب إلى... سحرك»۔ 

رمقها أوزني بتظرة جريحة, وقال: «إتتي أعجيها يما 
فيه الكفاية بالفعل. بنات عمومتها يعايعنني بشأن أنفي 
داتقاء كم هو كبير وما إلى ذلك. لكن اخر مرّة فعلت هجا 
ذلك أمرّتهن مارجري بالثوقف وقالت إن لي وجقا 


- 


 »اليصحج‎ 

- «هكذا إذن». 

قال الؤجل بنيرة ملؤها الشّك: «هكذا اذن. لكن أين 
سأذهث إذا كانت... إذا كنث... تعد أن...». 

- «... تقعلا فعلتكما؟». منكته سرسي ابتسامة 
شائكة, وأجاجت: «الئوح مع الملكة خيانة. لن يجد تومن 
خيارا إلا إرسالك إلى (الجدار)». 

ردّد مذعورًا: «(الچداں)؟!». 
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بيذلّت كل جهدها لتمنع تفسها من الضحك مفكرة: لاء 
الأقضل ألا أضحك . الرّجال يكرهون أن يضحك منهم 
/#حدء, ويدلا من ذلك قالت: «المعطف الأسود سیتماشی 
جِيِدًا مع عينيك وشعرك الأسود هذا ». 

- «لا أحد يعود من (الجدان)». 

- «أنت ستعود. وما عليك إل أن تقكل صيقا؟». 

- «قن ؟». 

- «صيي تغل متواطئ مع ستائيس. إته صغير 
وأخضر. وسيكون معك مئة رجل». 

اشتمّت رائحة الخوف المنيعمة من كتلبلاك, وإن كان 
أكثر غرورًا من أن يعترف بخوفه. كل الرجال واحد. 
قال بإصرار: «لقى قعلث صبية أكثر مما أسعطية أن 
أحصي. بمجرّد أن يموت ذلك الضبي هل سأنال عقوي 
من الملكف؟». 

- «العفو بالإضافة إلى لورديّة». ما لم تشئقك إخوة 
سنو أولا. «لا بد أن يكون للملكة رفيق لا يعرف 
الخوف». 

قال: «اللورد كتلبلاك؟». وزحقت ابتسامة يطيئة على 
وجهه والتهتت تُدوبه بالأحص وأردف: «نعم, يروقني 
وقع الكلمة, لورد من اللوردات...». 

- «... ولائق يان يُضاجع ملكة ». 

قظب وجهه قاتلا: «(الجدار) يارد». 
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وضقت سرسي ذراعيها حول غنقه. ورڌت: «وأتا 
دافثة. ضاجع فعاةً واقثل صيهًا وأنا لك. هل تملك 
الشجاعة؟». 

فكر أوزتي لحظة قيل أن يُومئ إيجابًا ويقول: «أنا 
رجلك». 

قالت: «أنت رجلي أيها الفارس». وقبلته وجعلته 
يتذؤّق لسانها قليلًا قبل أن تتراجع قائلة: «يكفي هذا 
الآن. يجب أن ينتظر الياقي. هل ستحلم بي اللّيلة؟». 

أحات بصوت ميحوح: «أجل». 

سألعحه مداعبة: «وحين تكون في القراش مع 
مارجري؟ حين تكون في داخلها هل ستحلم بي؟». 

أقَسمَ أوزنتى الاك قائله: «أجل». 

E 
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تعد ذهايه استدعت سرسي جوسلين لتقشّط شعرها 
بينما خلقت حذاءها وتمظت كهرة. قالت لتقسها: إنني 
مخلوقة من أجل هنا. أناقة الخظة الخالصة أكثر ما 
يسزها. ‏ حتى مايس تايرل تقسه لن يجرؤ على الذّفاع 
عن ابنته القالية إذ!ا ضيظت معلبئسة مع أمتال أوزتي 
كتليلاك. ولن يجد ستاتيس باراتيون أو چون سنو ما 
يدعو إلى القساؤل عن سيب إرسال أوذني إلى 
(الجدار). سوف تحرص على أن يكون السير أوزموتد 
هو من يكتشف أخاه مع الملكة الضغيرة. وبهذه الظريقة 
لن يطعن أحد في ولاء الأخوين كتلبلاك الآخرين. لو 
رآني أبي الآن لما سارغ بالكلام عن تزويجي ثانية. 
مؤسف أنه مات. هو ورويرت وجون آرن وإدارد ستارك 
ورئلي بارائيون, كلهم صاتوا وما يقي إلا تيريون. ولیس 
طويلا . 

ليلتها استدعت الملكة للدم ميريويذر إلى غرفة 
تومهاء حيث سألتها: «هل تشريين كأشا من التّبيذ؟». 

أجاتت المايرئّة ضاحكة: «واحدةٌ صفيرة. واحد 
كبيرة». 

قالت سرسي بيتما تضع دوركاس. عليها تياب الثوم: 
«أريدك أن تزوري زوجة ايبني غڌا». 

- «الليدى مارجري تسعد لرؤيتي دوهًا». 


it 
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- «أعرف». لم يفت الملكة أن تلحظ اللقب الذي 
تستخدمه تاينا عند الإشارة إلى زوجة تومن الضصفيرة. 
«قولي لها إنني أرسلث سيع شموع من شمع الكحل إلى 
(سيت بيلور) إحياة لذكرى الشيتون الأعلى العزيز». 

ضحت تايناء وقالت: «إذن قسترسل هي سيقا 
وسيعين شمعة كي لا تتفقؤقي عليها». 

آجاټت الملكة باسمة: «سأستاغ كثيرًا إذا لم تفعل. 
أخيريها أيضًا يأن لها معجها سرّيًاء فارشا مقعونًا للغاية 
يجمالها حتى إنه لا يستطيع التوح ليلا». 

برق المكر في عيتي تاينا الواسعتين الذاكنتين وهي 
تسألها: «هل لي أن أسأل جلالتك أي فارس؟ أيُمكن أنه 
السير أوزني؟». 

- «ريماء لكن لا تثُقدّمي لها الاسم طواعية. اجعليها 
تتعزعه منكِ. هلد فعلت ذلك ؟». 

- «إذا كان يسذك. هذا كل ما أتمتى يا صاجية 
الجلالة». 
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قي الخارج كاتت الرّيح الباردة تشعدُ. ظلّت الاثنتان 
ساهرتين حتى ساعة متآخرة من الضباح. تشربان نبيذ 
(الكرمة) الذّهبي وتتيادلان الحكايات. سكرّت تاينا تماها 
واستخلصت متها ون اسم حيييها الشڑڙی؛ الذى كان 
كتفيه وثدبة على وجهه من الدّقن إلى الأذن. قالت لها 
المرأة الأخرى: «مئة مرّة قلث له لا وقال تعم. إلى أن 
وحدث تفسي اقول تعم في انثهاية أيضًا. لم يكن رجلا 


# . 


يرقضص > 

قالت الملكة بابتسامة ملعوية: «أعرف هذا التوع». 

- «هل عرقت صاحية الجلالة رجلا كهذا يا ثرى؟». 

آجاټت كاذية وهي ثفكر في جايمي: «رويرت». 

لكن حين أسدلت حقنيها كان الأخ الآخر هو من 
حلقت بهء وبغلاثة الحمقى المأفونين الذين بدأت بهم 
يومها. في الخلم أتوها برأس تيريون في الكيس 
الجلدي» فطلته باليروتز واحتفظت يه في وعاء 
الفضلات. 


(56) السثارك والجرامكن مخلوقان خيالئان يرد ذكرهما في 
الحكايات الشعيقة في) وسهروس.(. الأول وحش ليس له وصق 
محدد., والقاني يقال إته يُحَقّق الأماني بالشحر.) المعرجم). 
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الربّان الحديدي 


كانت الژيح تهث من الشمال فيصا دارّت (التصر 
الحديدي) حول الرأس الأرضي ودخلت الخليج المقددس 
المسقى (مهد تأجا). 

انضمّ قيكتاريون إلى نيوت الحلّاق عند مقدّمة 
الشفينة, وقد لاح أمامهصا ساحل (ويك القديمة) 
المقدكس والكلٌُ المعشوشب فوقه, حيث ترتفع ضلوع 
ناجا من الأرض كجذوع أشجار بيضاء عظيمة, كل منها 
يُناظِر صاري الذرمونة في العرض وييلغ ضعفه طولا. 

عظاح (بهو الملك الأشيب). شعر قيكتاريون يما في 
هذا المكان من سحي وقال معذكرًا: «يالون وقف أسفل 
هذه العظام حين نضب نفسه ملكا. أقسمح أن يسعرد لتا 
حريتناء ووضع تارل الغارق تلاتا تاجا من الخشب 
المجروف على رأسه.ء وهتق الئاس: يالون! بالون! يالون 
صلكا 1« 

قال نيوت: «سِيِدوّي هتافهم باسمك أيضًا». 

أومأ قيكتاريون برأسه مؤقتاء ولو أنه لا يُشارك 
الحلاق ثقعه حقًا. بالون كان له تلاثة أيناء, وابئنة أحبها 
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هذا ما قاله لريابئته في (خندق كايلن) حين أوعزوا 
إليه بأن يُطالِب بكرسي حجر اليم. وقال رالف 
ستوتهاوس الأحمر: «أيبناء يالون ماتوا. واشا امرأة. لقد 
كنت ذراع أخيك القمنى القويّة. ويجب أن تلتقط 
الشيف الذي أفلعه», لکن عندما ذكرهم قيكتاريون بأن 
بالون أموه بالدفاع عن (الخندق) ضد التّمالئين قال 
رالف كنيتج: «الدَّئَاب اتكسروا يا سيدى. ما جدوى أن 
تكسب هذا المستنقع وتخسر الخزر؟». وأضاف رالف 
الأعرج: «عين الغُراب غات عتا طويلا, إنه لا يعرفنا». 

يورون جرايچوي. ملك الجزر والشّمال. أيقظ الخاطر 
غضبة قديمة في قليه, ورغم ذلك... 

قال لهم قيكتاريون: «الكلام هواء. والهواء الجثد 
الوحيد هو الذي يدفع أشرعتنا. هل ثريدوتني أن أقاتل 
عين القراب؟ الأخ ضد الاخ والحديدىي ضد الحديدي؟». 
ما زال يورون أخاه الكبير مهما كان بينهما من ضغفائن. 
ما من أحي. ملعون كقاتل الأقريين . 

لکن کل شيء تغثّر حين وصلّ اسعدعاء ذي الشّعر 
الطب ودعوته إلى اثنتخاب الملك. 
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ذكر قيكتاريون تقسه قائلة: آرون يعكلم بصوت الإله 
الغريق. وإذا كانت مشيئة الإله الغريق أن أجلس على 
كرسي حجر اليم... في اليوح الثاني ولّى رالف كنينج 
قيادة (خندق كايلن). وتحرّك بڙا صوب (التهر المحموحم) 
حيث يرسو الأسطول الحديدي وسط أحراج القصب 
وأشجار الضفصاف. تعدها أخُرهم هياج اليحر وتقلّب 
الزياح, لكن سفينة واحدة فقط فقتّت, وعات قيكتاريون 
إلى الوطن. 

تحرّكت (الثأر الحديدي) و(الثيور) على مقرية وراء 
(التقصر الحديدي) بيتما تجاورّت لسان اليايسة. 
ووراءهما جاعت (اليد القويّة) و(الڙيح الحديد) 
و(الشيح الڙمادي) و(اللورد كويلون) و(اللورد قيكون) 
و(اللورد داجون) والبقيّة,. تسعة أعشار الأسطول 
الحديدي الميحر في تيار المساء في صف غير منتظم 
يمعد فراسخ عديدة إلى الوراء. ملأ منظر القلوع 
قيكتاريون جرايجوي بالزضا. لا رجل في الڎتيا أحتٌ 
نان كما نحنف حضزة الؤثات القائد.حفنه- 

على شاطئ (ويك القديمة) المقدس تصطف الشفن 
الظويلة على مدى البصر بصوار مرتفعة كالجراب. وفي 
القع الأعمق من المياه ترسو الغنائم؛ أكواج وقراقير 82 
وذرموتات ظُفِْرَ بها في الغارات أو الحروب, وتمتعها 
أحجامها الكبيرة من الدّنو من الشّاطئ. وعلى مقدّماتها 
ومؤخّراتها وصواريها تخفق رايات مألوفة. 
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ضيّق نيوت الحلّاق عينيه ناظرًا إلى الشاطى. 
وتساءل: «أهذه (أغنيّة البحر) سقينة اللورى هارلو؟». 
الحلاق رجل غليظ البنية له ساقان معقؤستان وذراعان 
طويلتان. لکن يصره لم يغد حادًا كما كان في شيايه. في 
تلك الاأيام كان بإمكاته رمي القأس بمنتهى اليراعة. 
حتى إن التاس قالوا إنه يستطيع أن يحلق لحيعك بها. 

يبدو أن رودريك القارئ ترك كتيه. «(أغتيّة اليحر), 
نعم. وهذه هي (الزاعد) سقينة دروم العجون وإلى 
جوارها (طيّار اللّيل) سفينة بلاكتايد». ما زالّت عيتا 
قيكتاريون تتمتعان بحدتهما المعهودة. وعلى الرغم من 
انطواء الأشرعة وارتخاء الرّايات فقد تعرّف الشفن كما 
يليق يحضرة الدبانت قائد الأسطول الحديدي. 
«و(الرٌّعنفة الفضّيّة) أيضًا. لا ُد أنه من أقرباء سأوان 
بوتلي». سمع قيكتاريون أن عين الغراب أغرق اللورد 
بوتلي. كما أن وريته مات في (ختدق كايلن), لكن هتاك 
إخوة وأيناء آخرين أيضًا. كم؟ أريعة؟ لا. حصسة, ولا 
أحد منهم عنده سيب يجعله يحث عين القراب . 
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ثم إنه رآها. للشفينة صارية واحدة, يدتها رفيع واطئ 
وله لون أحمر قان. وأشرعتها -المطويّة الآن- سوداء 
كسماةء بلا تجوح. حتى في المرسی تيدفو (الصضصت) 
قاسية سريعة. على مقدّمتها فتعاة حديديّة سوداء تمد 
أحد ذواعيها, خصرها ممشوق ونهداها عاليان شامخان 
وساقاها طويلتان رشيقتان. ومن رأسها يُرَفرف شّعرها 
الحديد الأسود كأن الرّيح تُظيّره وفي عينيها يلتمع 
عرق اللؤلقء لكنها بلا فم. 

انغلقت قبضتا قيكتاريون. بهاتين اليدين ضرت أربعة 
رجال حعى الموت. وزوجة أيضًا. رغم الشيب الذي 
وخظ شعره فاته لا يزال محتفطظًا بقوّته كاملة, صدره 
عريض كتالثيران وبطنه مسظح كالضييان قال الأقريين 
ملعون في أعين الآلهة واليشر. هذا ما ذكره به بالون 
يوم صرق عين القراب إلى اليحر. 

قال قيكتاريون للحلاق: «إنه هنا. أنزلوا الأشرعة, 
سنتقدّمح بالمجاذيقف فقط. وهر (الثيور) و(القأر 
الحديدي) بالوقوف بين (الضمت) والبحر. ولتتغلق بقيّة 
الشفن الخليحج. لا أحد يُغاير إل بأمري, دسو اع أكان رجلا 
أم غُرابًا». 
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كان من على الشّاطئ قد أبصروا أشرعتهم. وتردّد 
هتافهم عير الخليج إذ رقة الأصدقاء والأهل عقائرهم 
بالتحيّات... لكن صوتا لم يَخْرْج من (الضمت). على 
ظهرها لم تصذر كلمة واحدة من طاقمها المتتافر من 
الُكم والهجان إذ دتّت (التصر الحديدي). وحدّق إليه 
رجال شود كالقار وآخرون قصار مكعتزون مشعرون 
كقردة (سوتوريوس). وحوشى. 

ألقوا المرساة على يُعد عشرين ياردة من (الصّمت), 
وقال قيكتاريون: «أنزلوا قارټاء أريذ الذهاب إلى 
الشّاطىئ». ثم إنه تمنطق بحزامه قيما أَحَدّ الملاحون 
أماكنهم. ليستقرٌ سيفه الظويل على أحد وركيه وختجره 
علق الثاني حول كتقي حضرة القائد ثيّتا نيوت 
الحلاق معطفه المصنوع من تسع طبقاتِ من قُماشٌى 
الذهب والمفضل على شكل كراكن عائلة جرايجوي 
وتتدلّى ذراعاه حعى حذائه. وقد ارتدى تحعه قميصًا 
ثقيلا من الحلقات المعدنقة الزماديّة فوق الجلد الأسود 
المقؤى. كان قد اععاد ارتداء الحلقات المعدنقة في 
(موت كايلن) ليل نهار فاحتمال تيس كتفيه وألم 
ظهره أسهل من الإسهال الدّمويء, إذ يكفي أن يخدش 
أحد سهاح شياطين المستنقعات المسمومة المرء مجوّد 
خدش. وخلال ساعات قليلة ستجده يَصرخ بيتما تسيل 
حياته من بين ساقيه في دفقاتٍ من الأحمر والبئي. 
سأتعاقل مع شياطين المستنقعات ایا كان الفائز بكرسي 
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اعتمر قيكتاريون خوذة حرييّة سوداء طويلة. مطرّقة 
على شكل كراكن حديدي تلعف أذزعه حول وجنتيه 
وتلتقي أسفل فکه. عندئذٍ كان القارب قد صار جاهڙاء 
فقال لنيوت وهو يتزل على جاتب الشفينة: «لقد 
وضعث الضناديق في عهدتك. احرص على وضع 
حراسصسة مشدّدة عليها». الكثير يعتصد على هذه 
الصناديق. 

- «كما تأمر يا جلالة الصملك». 

أجاته قيكتاريون بوجه عايس: «لسث الملك يعذ», 
ونزل إلى القارب. 

وكان ارون ذو الشّعر الزطب في انتظاره وسط 
الأمواج المتكشرة على الشاطى. وقد علق قرية الماع 
المالح تحت ذراعه. الرّاهب نحيل طويل ولكن أقصر 
قامة من قيكتاريون. وتبيزز أنفه كزّعنفة سمكة قرش من 
وجهه المهزول تحت عينين من حديد. وتبلغ لحيته 
خصره» وعندما تهب الرّيح يصفع شعره الطظويل 
المتشابك كالحبال مؤخّرة ساقيه. قال والموج الأبيض 
البارد يتكشر حول كاحليه: «أخيء ما مات لا يُمكن أن 
يموت أيتا». 

رڏ قيكتاريون: «بل يبعت من جديدٍ أقوى وأصلب», 
وخلة خوذته وركة لتعملا مياه الخليج حذاءه وتتلل 
سراويله بينما صب آرون خيظا من الماء المالح على 
جيهته. وشرع الاثنان في الضلاة. ولقا فرغا سال حضرة 
القائى ذا الشّعر الوّطبي: «أين أخونا عين الغراب؟». 70 


- «خيمته تلك المصنوعة من قماش الذّهب. هتاك 
حيث اللغط أشد. إنه يُحيط نقسه بالكافرين والوحوش. 
أسوأ من قيل. فيه فستت دماء أبينا». 

- «ودماء أمّنا أيضًا». يَرفُْض قيكتاريون أن يتكلم عن 
قعل الأقربين هنا في هذا المكان المقدس أسفل عظاح 
ناجا و(بهو الملك الأشيب). ولكن كم من ليلج حلم فيها 
بنقسه يهوي على وجه يورون الباسم بقبضة مقفزة 
بالحديد. إلى أن يتشقّق لحمه وتسيل دماؤه الفاسدة 
حمراء حرّةً. إياك أن تقعل ذلك. لقد أعطيت يالون 
كلمتك . سال أخاه الرّاهب: «هل أتى الجميع؟». 

- «جميع من لهم أهميّة, الزباينة والملوك». في (جَذر 
الحديد) الاثتان سيّان. لأن كل ران ملك على سطح 
سفيتته. وکل ملك لا بد أن يكون رُبَانًا. «هل تنوي 
المطالبة يعاج أبيتا؟». 

أجات قيكتاريون متخيّلا تفسه يجلس على كرسي 
حجر اليم: «إذا شاع الإله الغريق». 

قال ارون ذو الشعر الطب وهو يلعفت ميتعدذًا: 
«سيقول الموج كلمته. فأصغ إلى الموج يا آخي». 

- «أجل». تساءل كيف سيكون وقع اسمه إذ تهمسه 
الآمواج ويهتف يه الزياينة والملوك. إذا أتعني الكأس 
فأنا ذائقها . 
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كانو!ا قد ازدحموا يتمثون له التوفيق ويتوتدون إليه.ء 
قرأى قيكتاريون رجالا من كل جزيرة. من آل بلاكتايد 
وآل تاوتي وآل أوركوود وآل ستوتتري وآل ويتش 
وكتيرين غيرهم. وقد حصر أيضًا ال حودبراذر أولاد 
(ويك القديمة) وآل جوديراذر أولاد (ويك الكبرى) وآل 
جودبراذر أولاد (أوركموتت) جميقاء بالإضافة إلى آل 
كود على الرغم من احتقار الجميع لهمء بينما خالظ آل 
شييارد وآل ويقر وآل نتلي المتواضعون رجالا من 
عائلات عريقة أبقّة, بل وخالظهم آل هميل المتواضعون 
أيضًا مع أتهم من تسل الأقنان والؤزّوجات الملحيّات. 
رێت واحد من آل قولمارك على ظهر قيكتاريون بقوّة, 
وڌش اثتان من آل سيار قِرية نبيذٍ في يده. فشرت 
كتيرًا ومسخ فمه وتركهم يحملوته إلى بؤر الثّار ليسمع 
كلامهم عن الحرب والتيجان والغتائم وما ينتظرهم من 
أمجاي وحزرّيّة في عهده. 
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ليلتها نصتٍ رجال الأسطول الحديدي خيمة ضخمة 
من قماش الأشرعة فوق خط القد. وأقامَ قيكتاريون 
مأدبة لنصفمتة من مشاهير الريابئة, أطعقهم فيها لحم 
الجديان الصشوي وسمك القد المملّح والكركند, وجاء 
آرون أيضًا وأكل الشمك وشرت الماء. في حين تجرّع 
الزياينة مزرا يكفي لأن يُبجر قيه الأسطول الحديدي. 
وعده كقيرون بأصواتهم, منهم فرالج القوي وآلقن 
شارب الآريب, وكذا هوتو هارلو الأحدب الذي عرض 
عليه ايتته لتكون ملکته. فقال له قيكتاريون: «حظي 
في الڙواج سيّىئ». زوجته الأولى ماتت في أثناء الولادة 
ومتحته ابنة جهيضة, والثّانية فتكت بها الجدري, 
والقالثة... 

قال هوثو بإصرار: «لا بد أن يكون للملك وريث. عين 
الغراب جلت تلاثة من أينائه يعرضهم في انتخاب 
الملك». 

- «تغول وهجان. كم سن اينتك هذه؟». 

أجات هوتو: «اثنا عشر عاماء جميلة وخصية, أزهزت 
حديقاء وشّعرها يلون العسل. ما زال ثدياها صغيرين. 
لكن وركيها قويّتان. إنها ثشيه أمها أكثر مني ». 
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أدولى فيكتاريون أن معنى هذا أن القعاة بلا حدية في 
ظهرهاء لكن حين حاول أن يتصوّرها لم ير إلا الزّوجة 
التي قعلها. مع كل ضريةٍ هوى عليها بها انتحت, وتعدها 
حملها إلى الضخور ليعطي سراطين البحر إياها. قال: 
«يسؤني أن ألقي نظرة على الفعاة حالما أتوّجخ». كان 
هذا أقصى ما جرق هوثو على أن يأملهء قايتعت قانقا. 

على أن إرضاء بيلور بلاكتايد أصعب. وقد جلتس إلى 
جوار قيكتاريون يوجهه التاعم الوسيم وقميصه 
المفضل من صوف الجملان المضلع بالأسود والأخضر, 
وقد ارتدى فوقه معطقًا من فرو الشقفور ثتبته نجمصة 
شياعيّة من الفضّة. أمضى الوّجل ثماني ستوات رهينة 
في (البلدة القديمة), وعاذ متها عايدا لآلهة الأراضي 
الخضراء الشيعة. قال اللورد بيلور: «بالون كان مجتوتا 
وآرون أكثر جنونًا ويورون الأكثر جنونًا على الإطلاق. 
فماذ! عتك يا حضرة القائد؟ إذا هتفث ياسصك فهل 
سمتضع نهاية لهذه الحرب الصجنونة؟». 

قظب قيكتاريون جبينه متسائلا: «هل تريدتي أن 
أركع؟». 

- «إذا لز الأمر. إئنا لا تستطيع الضمود وحدنا أماح 
(وستروس) كلّها. الملك رويرت أثيت هذا وأذاقنا الويل. 
يالون قال إنه يريد أن يدفع اثّمن الحديدي لقاع 
الحرّيّة. لکن تساءنا اشترين تيجان بالون بالأسرّة 
الخالية. أَمَى كانت واحدةٌ منهن . التهج القديم مات». 
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- «ما مات لا يُمكن أن يموت أبتاء بل يُبيقعث من جديدٍ 
أقوى وأصلب. تعد متة عاج سيظلٌ الئاس فيعّثون عن 
بالون المقداح». 

- «الأحرى أن تُشقيه بالون صاتع الأرامل. كنث لأيادل 
حرّيّعه تلك يأب يكل سرور. أعندك أب ثعطيني إياه؟», 
ولقا لم يُجب قيكتاريون أطلق بلاكتايد تخيرًا ساخرا 
وتركه. 

ارتفقت الحرارة داخل الخيمة وامعلأت بالدخان. قلت 
اكنان من أبناء جورولد جودبراذر مائدةٌ في هجار 
وخسر ويل هميل رهانًا ترتكب عليه أن يأكل حذاءه. 
وعزف ليتوود تاوني الصغير على الكصنجةء بينما عنّى 
رومني ويقر (الكأس الدّامية) و(أمطار من فولاذ) 
وغيرهما من أغاني الفغيرين. ورقضص كارل اليكر وإلدريد 
كود رقصة الأصايع. فدوّى الضحك عتدما طازّ أحد 
أصايع إلدريد وسقظ في نييذ رالف الأعرج. 

بين الضاحكين كاتت امرأة. نهض قيكتاريون ورآها 
عند سديلة الخيمة, تهمس يشيء ما في أذن كارل اليكر 
جعله يضحك بدوره. كان يأمل أنها ليست بالحماقة 
الكافية لأن تأتيء غير أن مراها حدا يه إلى الابتساح 
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شقت طريقها إلى جاتيه وقد يدت نحيلة رشيقة في 
حذائها العالي الذي بقع جلده الملخ وسراويلها الضوق 
الخضراء وقميصها البتي المبظن وشترتها الجلدية 
عديمة الأكمام التي عقدت يصف أريطتها. آشا 
جرايچوي طويلة القامة يالئسبة إلى امرأة. وعلى الرغم 
من هذا شيت على أصايع قدميها لتلثم وجنته قائلة: 
«عماه, يسؤتي أن أراك في اتتخاب الملكة». 

رَد ضاحكا: «انعخاب الملكة؟ أأنت سكرانة يا ايتة 
أخي؟ اجلسي. لم ألمح سفيتعك (الرّيح الشوداء) على 
الشاطيع ». 

- «رسوث يها عنى قلعة اللورد جودبراذر وقطعث 
الجزيرة ركويّا»2. وجلشت أشنا على كرسيء وبلا !ِذن 
تناولّت تبيذ نيوت الحلاق وشرتت منه. إلا أن نيوت لم 
يعترض. إذ كان قد غات في الوم سكران منذ مدّة. 
«لقن القيادة في (الخندق)؟». 

- «رالف كنينج. بموت الدّئب الشغير لم يغد يقض 
مضاجعنا إلا شياطين المستتقعات ». 

- «آل ستارك لم يكوتوا الشماليين الوحيدين. العرش 
الحديدي قلّد سيد (معقل الخوف) خكم الشصال». 

- «هل ثلقّنينتي دروشا في الحرب؟ إنني أخوض 
المعارك وأتت ما زلت ترضعين لبن أَمّكِ». 

أضاقت اشا: «وتخسر المعارك أيضًا», وأخدّت رشفة 
من التبيذ. 


باينا 
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لا يحث قيكتاريون أن يِدَكّره أحد ب(الجزيرة 
القصيّة). فقال: «على كل رجل أن يخسر معركة في 
شپابه كي لا يخسر حرټا حين يكبر. آمل أنكِ لم تجيتي 
للمطالية يالخكم». 

قالت بابتسامة عابعة: «وماذا لو أني جئث لهذا؟». 

- «هناك رجال تذڭرونك عتدما كنت بنقا صفغيرة 
تسبح عارية في البحر وتلعب بذصيتها». 

- «ولعيث بالفؤوس أيضًا». 

قال مقڙا: «نعم... لكن المرأة تحتاج إلى زوج لا إلى 
تاج. حين أصبخ ملكا سأعطيك واحدا». 

- «يا لحتان عشي عليى. هل أجذ لك زوجة حستاء 
حين أصيخ ملكة؟». 

- «حظي في الؤّواج سيّئ. منذ متى وأنت هنا؟». 

- «مند فترة تكفي لأن أرى أن ذا الشّعر الطب أثاز 
أكتر مما كان ينتوي. دروم يزمع أن يُطالب بالككم, 
وتارل القارق تلاثًا سَهِة يقول إن مارون قولمارك 
الوريث الشرعي لذوي السب الأسود من العائلة». 

- «لا يِدَ أن يكون الملك من الکراکن». 

قالت اشا: «عين الغراب كراكن. الاخ الكبير يسيبق 
الضغير», ومالت آشا دانيةء وأردقت: «لكني ابنة الملك 
بالون ومن ضلبه, ولذا أسبق كليكما. اسمعتي يا 
ماه . ..». 
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غير أن الضمت رات فجأةٌ على المكان. سكت القتاع 
وخفض لينوود تاوني الضغير كمتجته. ودؤر الڙجال 
رؤوسهم. بل وسكتت جلبة الأطياق والشكاكين. 

دستة من الوافدين الخدى دخلت خيمة الصادية, ورای 
قيكتاريون چون ماير ذي الوجه المسحوب. وتوروولد 
ذي السّن البتية. ولوكاس كود الأعسر. إضافة إلى 
جرموتد بوتلى الذى عقدذت ذراعيه على واقى صدره 
المذهب الذي أده صن حقّة أحد قادة لاتستر خلال 
تمژد يالون الأول وقد وقف إلى جواره أوركوود سید 
(أوركموتت). ووارءهما ذو اليد الحجر وكويلون هميل 
والملاح الأحمر بشعره التاري المضفور. ومعهم رالف 
الوّاعي ورالف ابن (لانسيورت) وكارل التقِن. 

وعين الغراب؛, يورون جرايجوي. 

قال قيكتاريون لنفسه: لا ييدو عليه تقييرء يبدو تماقا 
كما كان يوم سخر مني ورحل. يورون أوسم أبتاء اللورد 
كويلون, ولم ثُقيّر ثلاثة أعوام في المنقى هذاء ما زال 
شعزه أسود كاليحر في متعتضف اليل دون آئ لمحة من 
الأبيص. وما ذال وجهه ثتأعهًا شاحبا تحت لحيته 
القاحمة المشذية. تُقظطى عين يورون اليسرى زقعة 
حلديّة سموداع, لکن اليمنى زرقاء کسماء الضيف.. 

فكر قيكتاريون : عيته البأسصة, وقال: «عين القراب». 

- «الملك عين الغراب يا أخي». رَد يورون ميتسقاء 
قيدت شقعتأه داكتعين للفغاية فى ضوع المصابيح, 
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نهض ذو الشّعر الرّطب قائقًا: «لا ملك إلا باتعخاب 
الملك. ليس لكاقر...». 

قاطقه يورون: «... أن يجلس على كرسي حجر اليم, 
تعم», وتطلّع عبر الخيمة متابقا: «يتصادف أتي جاسث 
على كرسي حجر اليم كثيرًا في الفترة الأخيرة ولم 
يعترض». والتمقت عيته الياسمة وهو يُواصل: «من 
يعرف عن الاآلهة أكثر مني؟ آلهة خيول وآلهة تاريُون, 
خسصب الأرز وآلهة متحوتة في الجيال وآلهة من هواء... 
أعرفها جميقا. رأيث عيادها يضعون على رؤوسها أكاليل 
الزّهر ويسفحون دماء الماعز والثيران والأطفال ياسمهاء 
وسمعث الصّلوات يعشرات اللّفات. اشف ساقى العاجزة. 
اجعل الفتاة تحبني, امنحني ايتا سليما معافىء أتقِذني, 
أسعفني. أثرني... احهني! احهني من أعدائي. احمتي 
من الظلام, احمتي من المرض في بطني. من سادة 
الخيولء صن التخَاسين, من المرتزقة على يأبيء أحهني 
من (الضمت)!», وضحك قائلا: «كافر؟ آرون. إنني أكثر 
رجل إيمانًا في القاريخ! تخدم أنت إلها واحدا يا ذا 
الشّعر الرّطبء, أمًا أتا فخدمث عشرة آالاف. من (إيب) 
إلى (اآشاي), حين يرى الئاس أشرعتي يُصَلون». 

رفع الرّاهب إصبعًا رقيقاء وقال: «إنهم يُصَلون 
لالأشجار والأصتاح الذّهبي والمسوخ ذاائكت رؤوس 
الكياشء آلهة زائفة...». 
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قال يورون: «بالضيط؛ ولهذه الخطيئة أقتلهم جصيقاء 
ريق دهاع شم قي اليحار وأزرغ قي نسوتهم الضارخات 
بذرتي- الهتهم الثافهة لا تقوى على صدي. فواضح إذن 
أنها آلهة زائفة. إنني أكعر تقوى متك شخصيًا يا آرون. 
ريما عليك أنت أن تركع أمامصى طالتا التركة». 

أطلق الملاح الأحمر ضحكة صاخبة لقوله. وحذا 
الآخرون حذوه, في حين قال الڙاهب: «حمقىء ما أتتم 
إل حصقى وأقتان وغصي ‏ أل ترون الواقف أمامكم؟». 

قال كويلون همبل: «ترى ملك ». 

بصق ذو الشّعر الطب على الأرض. وخرج إلى الليل 
بخطوات وأسعة. 

وحين رحل التقت يورون يعيته الياسهة إلى 
قفقيكتاريون قائلد: «حضرة القائد, ألن تُحَيّى أخاك الذي 
طال غيابه؟ ولا أنت يا آشا؟ كيف E‏ السيدة 
والدتك؟». 

أجاټت آشأ: «ليست يخير, رجل ما جعلها أرملة». 

هَرٌّ يورون كتفيه, وقال: «سمعث أن إله العواصف 
ألقى بيالون إلى حتقه. قن هذا الرّجل الذي قتله؟ 
أخيريني باسمه يا ابنة أخي لأثأر لتفسي منه». 

قاهت آشا قائلة: «تعرف اسمه معلما أعرفه. ثلاث 
ستوات غیت عناء ثم ترجع (الضمت) قي غضون يوح 
واحد من موت أبي ». 

سألها يورون بوداعة: «هل تتهمينني؟». 
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- «هل يِجَِدْر بي أن أتهمك؟». حدت نيرة آشا الحادة 
بقيكتاريون إلى العيوس. من الخطر أن يكلم المرء عين 
الغُراب بهذا الأسلوب, حتى والعبت يلتمع في عيته 
الياسصة. 

سال عين الفُراب حيواثاته المدلّلة: «هل تأتمر الرّيح 
يأمرى؟». 

قال أوركوود سيد (أوركموتند): «لا يا جلالة الملك». 

وقال جرموند بوتلي: «الرّيح لا تأتمر يأمر إنسان». 

وقال الملّاح الأحمر: «ليتها تأتمر بأمرك. كنت لثبجر 
حيثما شئت ولا تعاتي سكوتها أبدا ». 

- «ها قد سمعت الحقيقة من ثلاثة وجال شجعان. 
(الضمت) كانت في اليحر حين مات بالون. إذا كنت 
تشككين في كلمة عمك فلك الإذن في سؤال طاقمي». 

- «طاقمك الاأخرس؟ تعم, سينقعتي هذا حقا». 

قال يورون: «سينقعك أن تعزو جي»» وعاذ يلعفت إلى 
أتياعه معسائلد: «توروولد, لقد نسيثء, ألك زوجة؟». 

- «زوجعي الوحيدة», أجاتٍ توروولد ذو الشن البنّيّة 
بابعسامة عريضة ليريهم كيف اكتستب لقبه. 

أعتت لوكاس كود الأعسر: «أنا أعزب». 

قالت آشا: «لسيب وجيه. كل النساء يحتقرن آل كود. 
لا قنظر إلى بهذا الخزن يا لوكاس. فما زالت لديك يدك 
الشهيرة». وصنقت حركة بذيئة يقبضتها. 
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راح كود يسث ويلعن إلى أن وضع عين الغراب يده 
على صدره قائلا: «أهذه لباقة يا آشا؟ لقد جرحت 
لوكاس في الصَميم ». 

- «أسهل من جرحه في القضيب. إنني أجيذ رمي 
الفؤوس كأيّ رجل. لكن عندما يكون الهدف صغيرًا 
هكذا ...»> . 

زمجر چون ماير ذو الوجه المسحوب: «هته الفعاة 
تتسى نفسها. بالون تركها تعتقد أنها رجل». 

ردت آشا: «أبوك ارتكت الغلطة نفسها معك». 

قال الملاح الأحمر: «أعطني إياها يا يورون. 
سأصفعها على مؤخّرتها إلى أن تحمرٌ كشعرى». 

قالت آشا: «تعال وحاولء وبعدئدٌ سئتقيك الخصي 
الأحمر». وظهزت في يدها فأس ألقتها في الهواء 
والتقظتها يبيراعة متابعة: «ها هو ذا زوجي يا عماه. 
على الؤجل الذي يُريدني أن يتعاقل معه أولا». 

هوى قيكتاريون بقيضته على المائدة صائحًا: «لن 
أسمح باراقة الدّماع هنا. يورون, كُذ.... حيواناتك 
الأليفة... واخج». 

- «كنث أتطلّغ إلى ترحيب أكثر دفلا منك يا أخبي. 
إتتي أخوك الكبير... وقرييا مليكك». 

اغبڙ وجه قيكتاريون. وقال: «حين يقول اتتخاب 
الملك كلمته سترى من يعتصر تاج الخشب المجروف >». 
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قال يورون: «على هذا تتفق». ورفة إصيعين إلى 
الؤقعة التي تفظي عيته اليُسرى وانصرف. وخرج 
الآخرون في أعقابه ككلاب مهجنة. ظل الضمت مخيقا 
عقب خروجهم. إلى أن أمسك لينوود تاوني الضغير 
كمتجته مجدّدًا وعات الثبيذ والمزر يتدفقانء وإن اخ 
على مجموعة كبيرة من الضيوف أنهم لم يعودوا 
ظماتين. انسل إلدريد كود من الخيمة محتضنًا يده 
الدّامية, ثم تيقه ويل هميل وهو ٿو هارلو وعدد لا يأس 
به من أيتاء جودبراذر. 

وضعت اشا يدها على كتف قيكتاريون قائلة: «عقاه. 
تمش معي إذا سصمحت». 

كانت الرّيح تشعدُ خارج الخيمةء والشحاب يجري 
أمام وجه القمر الشّاحب فيبدو كقوادس تندقع لعدك 
شقن العدو. والتجوم قليلة خافتة. يطول الشاطئع 
الشفن الظويلة راسية, صواريها العالية ترتفع كغابة 
وسط الأمواج. سمة قيكتاريون صرير أيداتها وهي 
تستريح على الژمال. وسمة صوت انشداد حيالها الحاد 
وخفقان الرّايات عليهاء ووراءها في الجزء الأعمق من 
الخليج رأى الشفن الأخرى الأكير تتماقّل في مرساها 
كظلال قاتمة يتقافها الضَّباب. 

قالت آشا إذ سارا مقا على الشّاطئ قوق خط القد 
مباشرة وبعيدًا عن المخيّمات وبؤر الثار: «اصيقني 
القول يأ عقاه. لماذا رحل يورون فجأة؟». 

- «عين الغُراب اعتات الدّهاب للإغارة كثيرًا». 
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- «لكن ليس لفعراتٍ طويلة». 

- «لقى أحخد (الضمت) إلى الشّرق. إتها رحلة طويلة». 

- «سألكث لماذا رحل ولیس أين», فلمًا لم يُحبها تابيقت 
آشا: «كنث غائية عتدما أقلقت (الصمت), أحخذث (الزيح 
والشوداء) ودرث حول (الكرمة) إلى (الأعتاب) لأسرق 
القليل من الغنائم من القراصتة اللايسيئئين. وحين 
عدث كان يورون قد رحل وماتكت زوجتك الجديدة». 

- «كاتت مجوّد زوجة ملحيّة». إنه لم يمش امرأة 
أخرى منذ أعطى سراطين اليحر إياها. علي أن تخد 
زوجة حين أتۆج ملكاء زوجة حقيقية تكون ملكتي 
وتحمل لي أينائي . يجب أن يكون للملك وریت . 

قالت آشا: «أبي رقص أن يعكلّم عتها». 

رَد «لا ينفع المرعء الكلام عن أشياع لا يستطيع أحد 
تقييرها». واسعطرد وقد سئثم من الموضوع: «رأيث 
سفيتة القارئ ». 

- «إخراجه من (بُرج الكتب) تطلّب سحري كلّه». 

آل هارلو يُؤْيدونها إذن. ازدات وجه فيكتاريون 
عيوشاء وقال: «لا أمل لك في الخكم. إنكِ امرأة». 
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ضاحكة قانت آشا: «ألهذا أخسز دومًا في مساتّقات 
القبؤل؟». ثم إنها أردقت: «عقي. يُؤسِفني أن أقولها, 
لكن ريما تكون مصييا. منذ أربعة أيام وأريع ليا وأنا 
أشربُ مع الريايتة والملوك وأصغي لما يقولوته... وما لا 
يقولوته. إن رجالي معي. وكثيرين من ال هارلو. ومعي 
تريس بوتلي أيضًا وبعض الآخرين. لا يكفون». وركلت 
صخرة وطيّرتها لتسقط في الماء بين سفينتين 
طويلتين, وأضافت: «أفكز في أن أهتف ياسم عمّي». 

سألّها: «يأسم أي عم؟ إن لك ثلاتة » 

- «تلا5ة أعماح وخال. اسمعني يا عمّاه. سأضة تاح 
الخشب المجروف على وأسك بنفسي ... إذا وافقت على 
مشاركة الخكم». 

- «مشاركة الخكم؟ كيف؟». المرأة لا تقول كلامًا 
معقولا. هل ثريد أن تكون ملكتي؟ وجد قيكتاريون 
نفسه ينظر إلى آشا بطريقة جديدة تماماء وأحش بذّكره 
يتحزّك, فذكّر نفسه قائلا: إنها ابنة بالونء وتذكرها وهي 
فتاة صغيرة ترمي الفؤوس على باب عقد ذراعيه 3 
صدره.ء وقال: «لا مكان على كرسي حجر اليم | 
لواحد». 

- «فليجلس عقي عليه إذن. وسأقف وراءك أحمي 
ظهرك وأهمش في أذنك. لا ملك يستطيع أن يَحكم 
وحده. حتى عتدما جلتى الثّنانين على العرش الحديدي 
كان هناك قن يُساعدونهم. أيادي الملوك. دعني أكون 


يدك يا عقاد». 
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لم يحتج ملك للجزر إلى يي في تاريخها كلّه, ناهيك 
بكون ذلك اليد امرأةً. سيسخر مني الرياينة والملوك 
وهم يشريون . «لماذا ترغبين في أن تكوني يدي ؟4». 

- «لنضع نهايةٌ لهذه الحرب قبل أن تضع تهايتنا. لقد 
كسبنا كل ما يُمكننا أن تكسبه... ومعرّضون لأن تخسر 
كل شيءٍ بالشرعة تفسها ما لم نعقد ضلكا. لقد أريث 
الليدي جلوقر كل كياسة ممكنة, وثقيم أن سيدها 
سيتفاوض معي تقول إنه إذا رددنا (ريوة الغابة) 
و(مربّع تورين) و(ختدق كايلن) فسيتتازّل لتا الشماليون 
عن (رأسى العئين اليحري) و(الشاحل الحجري) بأكمله. 
تلك الأراضي معمورة يقليل من الشگان. لكنها تفوق 
مساحة الخكزر مجتصعة عشر مرّات. سثيرح الصفقة 
يتبال الأسرى, وسئوافق کل طرف على التحالف مع 
القاني إذا ما قزر العرش الحديدي...». 

قاطقها قيكتاريون مقهققاء وقال: «الليدي جلوقر هذه 
تستحمقك يا ابتة أخى. (ورأس التثين اليحرع) 


و(الشاحل الحجري) لنا بالقعل. فَلِمَ نرڎ أيّ شيء؟ 
(وينترفل) احعرقت وتھهدمت. والدّئب الصضغير تحت 
الأرض بلا رأس. سوف تنال الشمال کله كما كان أبوك 


تحلم» . 
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- «عندما تتعلّم الشفن الظويلة الإبحار وسط الأشجار 
ربما. قد يعلق حُظاف صيادٍ بلوياتان رماديء لکن 
اللوياتان سيجده إلى موته في الأعماق ما لم يقطع 
الحيل. الشّمال أوسع من أن تستطيع الشيطرة عليه 
ومليء للقاية يالشّماليّين». 

قال قيكتاريون: «عودي إلى ذماك يا ابنة أخي. 
واتژكي ريح الحروب للفحاربين». وأراها قيضتيه مردفا: 
«إن لي يدين. لا أحد يحتاج إلى ثلات». 

- «لكتي أعرف رجلا يحتاج إلى عائئة هارلو». 

- «هوتو الأحدب عرض علي ابنته لتكون الملكة. إذا 
قبلتها فسأحظى بعائلة هارلو». 

دهش قوله آشا التي قالت: «اللورد رودريك يَحكم 
عائلة هارلو». 

- «رودريك ليس عنده يتات وإنما الكتب فقط. هوثو 
سيكون خليفته,. وسأكوڻ الملك». ما إن قالها بصوت 
عال حتى يدا وقعها واقعيًا. «عين الغراب غات طويلا 
حد». 

قالت آشا منذرة: «بعض الڙجال يبدو أكير من حجمه 
الحقيقي من بعد. امش بين بؤر الثار إذا جرؤت 
وأتصت. إنهم لا يحكون ويتحاكون عن قوّتك أو جمالي 
الشهير. بل يتكلمون عن عين القُراب فحسبء اليلاد 
البعيدة التي رآها والئساء اللاتي اغعصبهن والڙجال 
الذين قتلهم والمدائن التي نهبهاء وكيف أحرق أسطول 
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قال بإصرار: «أنا أحرقث أصطول الأسد. بيتي هاتين 
ألقيث المشعل الأول على سقينته الأح». 

قالت اشا: «عين الغرابيب هو من وضة الحظظة», 
ووضعت يدها على ذراعه مضيفة: «وقتل زوجعك 
أيضًا... أليس كذلك؟». 

كان بالون قد أمرّهم بعدم الإتيان على ذكر تلك 
المسألة, لكن بالون ماث. «لقد وضع طفلا في يطنها 
وجعلني أقتلها ينفسي. كنث لأقتله أيضًا لولا أن يالون 
رقض قتل الأقربين تحت سقفه رفضا قاطقاء وتفى 
يورون بلا عودة...». 

- «.. ما داح بالون حيا؟». 

رمق قيكتاريون قبضعيه قائلا: «لقد ركيت لي قرنين. 
لم أملك خيازا». لو افتضخ الأمر لضحك الئاس صنيء, 
كها ضحك عين القراب حين واجهته وقال معبجحخا: 
«لقد أئعني مبعلة راغبة . يبدو أن قيكتاريون كبير في 
كل شيءٍ ياستعناء الجزء المهم». لكنه لم يستجلع أن 
ييوح لها بذلك. 

قالت اشا: «اسفة لما جرى لك. وأکثر أسقًا لما جرى 
لها... لكنك لا تعؤك لي اخغيارًا إل المطالبة يكرسي حجر 
اليم لنقسي ». 

لا يُمكتلي. «حياتك ملكك, فيدّديها كما شتت يا 
امرأة». 

رڌت: «هي كذلك», وترکته. 
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SA‏ القرقور سقيتة ضخمة تحمل آلات الحرب والمؤن والعحتاى 
وتمسع لعدي كبير من المجذفين واليخارة. (المعرجم). 
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الغريق 

فقط حينما خدّر البيرد ذراعيه وساقیه تمامًا عاد آرون 
جرايجوي أدراجه إلى الشّاطئ وارتدى ثيابه. 

لقد فََ من عين الغراب كأنه لا يڙال ذلك الشيء 
الضعيقف الذي كانه. لكن حين تكشرت الأمواج فوق 
رأسه ذكرته بأن ذلك الّجل مات. ؤلدث كانية صن اليحر, 
رجلا أقوى وأصلب . لا فاني يُخيفه, ولا الظلام يُخيفه 
ولا عظام ووحه. تلك العظاح الزماديّة العجوز. صوت 
ياب ينفتح, وصرخة مفصلةٍ حديدية صدئة . 

طقطق رداؤه إذ سحبه على جسده والملح لا يزال 
يُيئسه منذ غسله آخر مرة قبل آسبوعين. والتصق 
التسيح بصدره الميعل معشريَا الماء المالح الذي يسيل 
من شعره. تم إن الرّاهب ملأ قربته وعلّقها من كتفه. 

بيتما يقطع الشّاطئ بخطوات واسعة في الظلام عفر 
فيه رجل غارق عائد من تلبية نداء الظبيعة. فتمتم: «ذو 
الشّعر الرزّطب». ووضع آرون يده على رأسه وبارکه 
وواصل طريقه. بدأت الأرض ترتفع تحت قدميه., 
ياعتدال أولا ثم يحدّة أكثر. ولمًا أحش بالغشب القصير 
بين أصابعه عرف أن الشّاطئ أصبخ وراءه الآنء وبيتأنٌ 
صعد مصغها إلى الموج. اليحر لا يكل أبذاء ومعله يجب 
ألا أكل. 
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على ققة الكل ترتقع من الأرض أريع وأربعون ضلقا 
حجريّة هائلة الحجم كجذوع أشجار شاحبة ضخمة. 
وجعل منظرها نيض قلب آرون يتسارّع. تاجا كانتت 
تثينة اليحر الآولى. أعتى القنانين التي انشقّت عنها 
الأمواج, وكانت تقتات بلحوح الكراكن واللوياثانات 
وثغرق جزر! كاملة في خضم تورتها. إلا أن الملك 
الأشيب قتلها وحوّل الإنه الغريق عظامها إلى حجر كي 
لا يكف التاس عن القعجب من شجاعة الملوك الأوائل 
أبدا». وصاوّت ضلوع تاجا أعمدة وعوارض قاععه 
الظويلة. تماما كما صاز هَكاها عرشه. طيلة ألقف عاج 
وسبعة حكم هتا. وهنا اتُخذ عروس اليحر زوجة له 
وخطلط لحروبه ضد إله العواصف. ومن هنا كان سيدا 
على الملح والحجر. يرتدي تياتا من طحالب اليحر 
المجدولة ويعتمر تاجا طويلًا شاحيا من أسنان ناجا . 
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لكن ذلك كان في فجر الزمان,. حين كان جيابرة الجشر 
ما زالوا يسعوطنون البحر واليايسة. كانت تُدَهّ القاعة 
نيران ناجا الحيّة التي سخّرها الملك الأشيب لخدمعه. 
وعلى جدراتهقا تدلّت معلقات مجدولة من طحالبي بحر 
فضّيّة تسر الأعيّن, والتهم محاربو الملك الأشيب ولائم 
من فضل اليحر على مائدة شكلها كتجمة بحر عظيمة. 
بينصا يجلسون على عروش منحوتة من عرق اللؤلق. 
وراخ المجد كلّه, راح . الآن اليشر أضأل وأعمارهم أقصر. 
أطفأ إله العواصف نيران تاجاً تعد وفاة الملك المأاشضيب, 
وشرقت المقاعد والمعلقات. وتعقتت الشقوف والجدران 
وزالت. وحعى عرش الأنياب العظيم الذي جلسش عليه 
الملك الأشيب ابتلقه البحر. ولا يبقى إلا عظام تاجا 

قال آرون جرايجوي لنفسه: وهنا يكفي. 
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قي ققة الثَلُ تسع درجات منحوتة في الحجر, ومن 
ورائها تلوح تلال (ويك القديمة) العاصفةء وفي الخلفيّة 
اليعيدة الجبال الشوداء الموحشة. توقف آرون حيث 
كانت البوّابة في الماضي. وخلعة سدادة قريعه وأخڌڏ 
رشقة من الماء المالح, ثم العفث يُواجه البحر. من اليحر 
ؤلدنا وإلى البحر تعود. حتى من هذا الارتفاع يسمع 
هدير الأمواج اللا معتاهي وتشغر بقدرة الإله الكامن في 
الأعماق. ركع آرون على زكيتيه. وصلى: قد أرسلت إلي 
قومك. تركوا منازلهم وأكواخهم وقلاعهم وحصونهم 
وأتوا هنا إلى عظام ناجاء صن كل قرية صيد وكل واد 
خقيء فامتحهم قي هذه الشاعة الحكمة ليعرقوا الملك 
الحق حين يقف أمامهم. والقوّة لينيذوا الياطل. ظل 
يُضصَلَي طيلة الليل. فعندما يحل فيه الإله لا يحعاج آرون 
جرايجوي إلى التوم. تماما كما لا يحتاج إليه الموج أو 
الشمك قي البحر. 
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أزجت الرّيح الشحاب القاتم بينها تسلّلت خيوط 
الضّوء الأولى إلى العالم. اسعحالت الشماء من الأسود 
إلى رمادئ صخر الأردواز, وتحوّل سواد اليحر إلى 
أخضر رمادي. واصطيقت جبال (ويك القديمة) الشوداء 
عير الخليج بدرجات الأخضر المزرق كأشجار الضنوير 
الججندي. مع عودة الألوان على استحياعٍ إلى الذّئيا 
ارتققت مئة راية خفاقة2, ورأى آرون سمكة بوتلي 
الفضّيّة وقمر وينش الدّامي وأشجار أوركوود الخضراء 
الذاكتة. علاوة على أبواق الحرب واللوياثانات 
والمناجل. وفي كل مكان الكراكن الذّهيقّة العظيمة. 
تحت الزايات يدأ الأقنان والڙو جات الملحيّات يتحؤكون 
في المكان, يُقَلِيونَ الجمر الخامد ويُعيدونه إلى الحياة, 
ويُتظفون الأسماك لإفطار الزيابتة والملوك. مش ضوع 
القجر الشاطئ الحجري وشاهدة الزاهب الڙجال يقومون 
من نومهم مزيحين أغطية من جلد الفقمات ويطلبون 
قرن المزر الأول. فقال لهم في تفسه: اشريوا وارتوواء 
قعليتا اليوم أن تعمل عمل الإله. 

كان اليحر يتحوّك أيضًا. تعاظقت الأمواج مع اشتداد 
الزيح دافعة أعمدة من الورّذاذ تعكشر على أبدان الشفن 
الظويلة, ففكر آرون: الإله الغريق يسعيقظ . سمة صوته 
ينه من أعماق البحر قائلا له: سأكون معك هنا اليوم يا 
خادمي القوي الأمين . لا كاقر سيجلس على كرسي حجر 


ہے ا 


E 


a 
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واا تحت كلوح تاحا المقؤّسة وجدة كاله 2 
وأقفًا باعقدادي وصرامة وشعره الأسود الظويل يُرَفرف 
في الڙيح. 

سأله روس: «هل حان الوقت؟», فأومأ آرون يرأسه 
ايجاتل, وقال: «حات الوقت. اذهبوا وارفعوا أصوات 
الاستفهاء ». 

التقظ الرّجال الغرقى هراواتهم المصنوعة من 
الخشب المجروف وطفقوأ يضريون بعضها بيعض وهم 
يُعاودون نزول الئل وانضمّ إليهم آخرون لعنتشر 
الضحّة بطول الشّاطئ. مزيج مخيف من الططقطقة 
والقعقعة كأن مئة شجرة تتلاظم يأغصانها. بدأت 
الظبول تدقٌ أيضاء يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم- 
بوم بوم ودوؤّى | بوق حربي تم آخر 
اوووووووووووووووووووووووو! 
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ترك الرّجال بؤر الثار ليشقوا طريقهم إلى (بهو المتلك 
الأشيب): ملاحون ومو جهو دقّة ضتاع أشرعة 
وسقاتون, المحاريون يفؤوسهم والشتادون بشباكهم, 
يعضهم معه أقنان وبعضهم معه زوجات ملحيات, 
وغيرهم مقن أبحروا أكثر من اللازم إلى الأراضي 
الخضراء رافقهم مايسعرات ومفئون وفُرسانء قيصا 
تزاحم العاقة مشكلين هلالد حول سفح الكل ونحو 
المؤخرة وقف الأقنان والتساء والأطفال. سلك الزيايتة 
والملوك المنحدرات صاعدين,2 ورأى آرون سيجقري 
ستوتتري يوجهه اليشوش وأتدريك اللا ميتسم والقارس 
السير هاراس هارلوء واللورى بيلور بلاكتايد إلى جوار 
اللورد ستوتهاوس. في معطف مهترئ من جلد الفقمات. 

وقق أخوه قيكتاريون مجاورًا الجميع طولَا ياسعتناء 
أتدريك. ولئن لم يعتمر خوذته ققد ارتدى يرعه كاملة 
وتسريل بمعطف الكراكن الڏهبي. سيكون ملكنا. قن ذ/ 
الذي ينظر إليه ويُخالجه الشكف؟ 

حين رفع ذو الشّعر الررّطب يديه المعروقتين صمقت 
الظيول والأبواق وخفض الوؤجال الغرقى هراواتهم 
وسكقت كل الآأصوات. بهدوءِ قال آرون أولَا كي ثرهفوا 
أسماعهم: «من اليحر ؤلدنا وإلى اليحر تعود جميقا. في 
غضيعه اتعزء إله العواصف بالون من قلعته وأطاع به 
لكته الآن يأكل وليمة تحت الأمواج في أبهاء الإله 
الغريق المائيّة», ورفة عينيه إلى الشماء صائخا: «مات 


يالون! مات الصلك!». 
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رڌد رجاله الغرقى : «مات الملك 4>». 

- «لكن عسى الميت ألا يموت أبدًا. بل يبقت من 
جديي أقوى وأصلب. سقظ بالون. أخي بالون الذي ټَڙ 
بالتهج القديم ودفة الثّمن الحديدي. يالون الشّجاع, 
يالون المبارك. بالون الغارق مرّتين.2 الذي أاستردٌ لتا 
حرّيّعئا وإلهنا. مات بالون... لکن ملكا حديديًا سياتيتا 
ليجلس على كرسي حجر اليم ويَحكم الجُزر». 

ردُوا: «سيأتينا صلك ! سيأتينا ملك !». 

بصوتٍ كرعد الأمواج قال آرون: «سيأتيناء لا بُدَ أن 
يأتي. لکن مهن هو؟ من سيجلس في مكان بالون؟ مَن 
سيحكم هذه الجزر المقدّسة؟ أهو بيتنا المآن؟», ويسظط 
الزاهبي كقّيه عن آخرهما مردقًا: «من سيكون ملكا 
علينا؟ >» . 

رَد عليه تورس صاوحًا. وبداً المحتشدون يعحركون 
في أماكنهم كأتهم يستيقظون من خلم., کل رجل يتطلّع 
إلى جيراته ليرى من منهم ثواتيه الجرأة على المطالية 
يالكاج. قال ارون ذو الشعر الطب لنفسه: عين القراب 
لم يكن صبونرا قظ. ريما يعكلّم أولًا. وإذا فعل فهي 
تهايته. لقد قطع الزبايئة والملوك ظرقًا طويلة من أجل 
هذه المأدبة, ولن يختاروا أول صتف يوضع أمامهم. 
سيريدون أن يتذؤقوا ويعاينواء قضمة صن هذا وثقمة 
من ذاك. إلى أن يجدوا أكفر صن يُناسيهم . 
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لكن لا بد أن يورون يعي هذا أيضاء إذ وقف عاقدا 
ذراعيه على صدره وسط څرسه ووحوشه. ولم يجب 
نداء آرون إلا الرّيح والموج. 

وتعد صمت طال كرّر الڙاهب: «لا مناص من أن يكون 
للحديدئين ملك. أسألكم ثانية. هَن سيكون ملكا 
عليتنا؟»©. 

أتى الجواب من أسفل: «أنا». 

في الحال ارتقع هتاف «جيليرت! جيليرت ملكا !» 
يأصوات خشنة, وأفسخ الرّيابنة الظريق للمطالب 
وأتصاره ليصعدوا القّلّ ويقفوا إلى جوار آرون أسقل 
ضلوع ناجا. 

هذا الذي يريد أن يكون ملكا لورد فارع القامة مهزول 
الحسىء تيدو عليه سيماء الكابة وله وجه طويل نحيل 
محلوق يعناية. أخدّ أتصاره الثلاتة أماكتهم أسقلته 
بدرجتين حاملين سيفه وثرسه ورايته. وقد يدا عليهم 
تشايه معيّن مع اللورد الظويل. فقدّر آرون أنهم أيناؤه. 
بسظ أحدهم الزاية التي تُصَوّر سفينة طويلة سوداء 
أمام شمیيں غارية. وقال اللورد لتاخجبي الملك: «أنا 
جيلبرت فاروينى, سيد (المئارة الوحيدة)». 
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يعرف آرون يعض آل فارويند. وهم قوح غرياع 
الأطوار يملكون أراضي على الشواحل في أقصى غرب 
(ويك القديمة) والجزر الصغيرة المتفرقة وراءهاء 
صخور صغيرة للغاية يسع معظمها لأسرة واحدة فقط. 
و(المنارة الوحيدة) أبعدها على الإطلاق. فلكي تبلغها 
عليك الإيحار ثمانية أياجح وصط مستعمرات الققمات 
وسياع اليحر في محيط رمادي مترامي الأطراف. آل 
فارويتد هتاك أغرب أطوارًا من البقيةء وثقال إتهم 
مخلوقات آثمة تُتدّل هيأتها قتأخذ شكل سياع البحر 
والأفظاظ(58), وحعى الحيتان الزقطاء التي تعد ذئاب 
اليحر المائتج. 

بدأ اللورد جيليرت حديعه. فعكلم عن أرض عجيية 
تقع وراء (بحر الغروب). أرض بلا شتاءٍ أو فاقة وليس 
للموت فيها من شلطان. صاخ: «اجعلونتي ملككم 
وسأقودكم إلى هتاك. سئيني عشرة آلاف سفينة كما 
فعلّت نايميريا وئيجر بشعبنا كله إلى تلك الأرض وراء 
مغرب الشّمسء وهتاك سيصير کل وجل ملكا وکل زوجة 
ملكة ». 


1 


قاع 
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عيناه... راهما ارون تتغتّرات. اللآن رماديّتان,. الاآن 
زرقاوانء متقلّبتكان كاليحر. عينان مجنونعان, عينا أحمق . 
لا ريب أن الژؤيا التي يتكلم عتها شرك نصبه إله 
العواصف ليستدرج الحديديّين إلى دمارهم. تضهمّنت 
الهيات التي سكيها رجال اللورد جيليرت من الضناديق 
أماح ناخبي الملك جلود فقمات وأنياب أفظاظ وحلقات 
أذوّع من عظاح الحيعان وأبواقًا حريقّة مطقمة بالبرونز, 
وقد تطلّع الزياينة إليها ثم أشاحوا بأنظارهم تاركين 
الّجال الأدنى شأنًا ينعقون ما ثريدون.. حين قرغ 
الأحمق من الكلام وبدأ أتصاره يهتفون باسمه لم يُسقع 
صوت إلا لآل فارويتد. وليس جميعهم كذلك. وسرعان 
ما كفت هتاف «جيليرت! جيليرت ملكا !» حتى صمت . 

صرخ التورس بإزعاج من فوقهم وحظ قوق أحد 
ضلوع تاجا بيتما عات سيد (المتارة الوحيدة) ينزل الثّلء 
وتقدّم آرون ذو الشعر الزطب. وقال: «ثانية أسألكم, مَن 
سيكون صلكا علينا؟». 

دؤّى صوت عميق معلنا: «أنا», ومرّةٌ أخرى أفسع 
المتزاحمون الظريق. 
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حمل المتكلم إلى قهّة الكل على مقعدٍ منقوش من 
الخشب المجروف فوق أكتاف أحفقاده. رجل ضكم 
متهالك يبلغ أربعمثة رطل وزنًا وئتاهز التسعين عفرا 
ويرتدي معطقًا صن جلد الققصات الأييص, شعره تناصع 
البياض أيضّالء ولحيته المديدة ثُقظظيه كأنها دكار من 
خدّيه إلى فخذيه مصقبة التمييز بيتها وبين المعطق, 
وعلى الرغم من أن أحفاده ضخاح أقوياء البنية فقد 
تاضلوا لاحتمال وزته على الدّرجات الحجريّة المتحيرة 
قبل أن يضعوه أمامح (بهو الملك الأشيب), وظَلٌ تلاثة 
مته و اقفقين أدتاه باعتيارهم أتصاره. 

فكر آرون: قبل سين عاقا كان الگا ڃيون لينحازوا 
إلى هذا الؤجلء لكن الدهر عقا عليه . 
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وإذ رفع أحفاده أصواتهم يالهتاف تقدّم أبناؤهم 
بصناديق على أكتافهم. وحين قليوها عند قاعدة 
الأرجات الحجريّة انهمز وايل من الفضشة والبروتز 
والفولاذهء حلقات أذزء وأطواق وسكاكين وختاجر 
وفؤوس. اختطف بعض الرّيابئة صفوة القطع وأضافوا 
أصواتهم إلى الهتاف المتزايدء لكنه لم يكد ييداً يتفاقم 
حتى شقه صوت امرأة صائحا: «إريك!». أفسخ لها 
الزجال الظريق لعميرّء ويقدج واحدة على الذرجة الأدنى 
قالت: «إريك, اتهض > 

سات الضمت. استمڙت الرّيح قي الهبوب والموج في 
الاتكسار على الشاحل وراع بعض الرزجال يُقمهم في 
آذان يعض. وحدّق إريك آيرونميكر الحديد من أعلى 
إلى آشا جرايجوي قائلا: «أيتها الفعاة. أيتها القتاة 
الملعونة ثلاثّاء, ماذا قلت؟». 

صاحت: «انهض. انهض يا إريك وسأهتف يأسمك مع 
البقيّة. انهض وسأكون أول من يتبعك. ثريد القاج. نعم, 
فانهض وخحّذه». 

في مكاته في الڙحام ضحك عين الفراب. فحملق 
إريك إليه عابشا. أطبق الرجل الكبير بإحكاج على 
ذراغي عرش الخشب المجروف. واحمرٌ وجهه تم اسوڌ. 
وارتجفقّت ذراعاه من المجهود. ورأى آرون عرقًا أزرق 
كخيتا ينيض في غنقه بيتما يُكافِح للئهوض. للحظة بدا 
كأته على وشك أن يفعلهاء لكن قواه كلها خازت ذفعة 
واحدةٌ وأطلق أتيئًا وعات ينحظ على وسادته. 602 


طاأطأ الرّجل الكبير رأصه وهر في غمضة عين, 
وحمله أحفاده تازلين يه الكل. 

من جديي صاع آرون ذو الشّعر الرّطب: «قن سيحكم 
حديدبّي المیلاد؟ قن سيكون ملكا عليتا؟». 


تطلّع بعض الرّجال إلى يعض. بعضهم إلى يورون 
وبعضهم إلى قيكتاريون وبعضهم إلى آشاء وتكشرت 


الأمواج خضراء وبيضاء على أبدان الشفن الظويلة 
وصاح التورس مرّة أخرى, صرخعه كثيية خشتة. 

نادی ابن مرلين: «اطرح دعواك يا قيكتاريون. تعنا 
تقژغ من هذه المهزلة». 

وَدَ قیکتاريون الئداء: «حين أستعد». 

َر هذا آرون. الأفضل أن يتعظر. 

الكالي كان اين دروح. عجوز آخر وإن كان لا يدائي 
إريك في هرّمهء قصعد الثل على ساقيه وقد استقرٌ على 
قركه سيفه الشهير (المطر الأحمر) المطرّق من الفولاذ 
القاليري في أياح ما قبل الهلاك. أتصاره رجال مرموقون, 
قابتاه ديتس ودوتل مقاتلان قويّان. وبينهما أندريك اللا 
مبيتسم. الؤجل العملاق ذو الذّراعين الغليظتين كجذوع 
الأشجار. الذي يعد تأييد رجل مغله بشير خير لابن 
دروح. 
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بدا دروح خطيعه قائلَا: «مكتوث أين أن ملکنا يجب 
أن يكون كراكن؟ ما أحقية (يايك) في خكمنا؟ (ويك 
الكبرى) أكير الجزر. و(هارلو) أغناهاء و(ويك القديمة) 
أقدسها. حين التهقت تار القناتين الحَظ الأسود من 
العائلة ولَى الحديدئُون قيكون جرايجوي عليهم, نعم... 
لکن باععياره لورد لا ملکا». 

بداية موفقة. سمغ آرون صيحات تأييد, لكنها خفقت 
عتدما يدأ الڙجل يحكي عن أمجاد آل دروم, قتكلم عن 
دايل القرعب ورورين القغير والأبتاء المئة الذين أنجيهم 
جورموند دروم الأب العجوز. واستل (المطر الأحمر) 
وحكى لهم كيف أخدّه هيلمار دروم الماكر من فارییں 
مدرّع بعقله وهراوةٍ خشيية لا أكعر, وتكلم عن شقن 
ضاعت منذ زمن ومعارك تُسيقجت من تثماتمئة عامح, وبداً 
الجمهور يُصاب بالضّجر. تكلّم وتكلم. ثم إنه تكلم أكثر. 

ولمًا فحت صناديق دروح رأى الرّبايئة هدايا الضنين 
التي أتاهم يهاء وقال ذو الشّعر الرّطب لنفسه: لا أحد 
اشترى عرشًا باليرونز قظ. وصارزت حقيقة هذا جلية 
للأسماع إذ خفقت هتاقفات «دروم! دروم! دروم ملكا !» 


و صصتفتثت . 
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أحش آرون بمعدته تعلقك, وَخْقِلَ إليه أن الموج 
يعلاظم بهدير أصخب من قبل. ففكر: الآن. حان الوقت 
لان يطرح قيكتاريون دعواه. مرّة أخرى صاع الرّاهب: 
«قن سيكون ملكتا علينا؟», لكن هذه المّة وققت عيناه 
الشوداوان القاقيتان على أخيه في الرّحام. وأضاف: 
«تسعة أيناء ولِدوا من ضلب كويلون جرايجوي. أحدهم 
أقوى من سائرهم ولا يعرف الخوق». 

قايل قيكتاريون نظرته وأوماً إيجاياء. وعندما بلع 
الققة قال: «باركني يا أخي», وركة وحنى رأسه. فخلع 
آرون سدادة قربته وص خيظا من ماء اليحر على 
جبهة أخيه. ثم قال الرّاهب: «ما مات لا يُمكن أن يموت 
أيدا», ورد قيكتاريون: «يل يبيقكت من جديدٍ أقوى 
وأصلب». 
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حين قاح قيكتاريون ارتض أتصاره على درجة أدنى 
منه؛ رالق الأعرج ورالف ستوتهاوس الأحمر وتيوت 
الحلّاق. وكلهم مُحاربون ذائعو الضيت. رفغ ستوتهاوس 
راية جرايجويء الكراكن الذهيي على خلفيّةٍ سوداء 
كيحر منتصف اللّيل. وما إن رقرقت حعى يدأ الرّيايتة 
والملوك يهتفون باسم حضرة الربّان القائد. فانتظز 
قيكتاريون حتى سكتواء تم قال: «کلکم تعرفونتي. إذا 
كنتم تريدون الكلام المعسول فتطلعو! إلى أحي غيري. 
إنني لا أتمتّغ بلسان المغئين, بل بفأس, وبهاتين», ورفع 
لهم يديه الضخمتين المقفزتين بالحلقات المعدنيّة. ورفع 
نيوت الحلاق فأسه الفولاذيّة المخيفة. تايعة قيكتاريون: 
«كنث احا مخلصًا. عندما تزوّج يالون أرسلني أنا إلى 
(هارلو) لآتي بعروسه. وقدث شفنه الظويلة في معارك 
عديدة ولم أخسر إلا واحدة. أول مرّة اعتمر يالون تاجا 
أبحرث أنا إلى (لاتسيورت) لأحرق ذيل الأسد. وفي 
المڙة القاتية أرصلّني أنا لأسلخ الڏئب الضغير إذا ما قرّر 
أن يعود عاويّا إلى وطنه. کل ما متتالوته مني هو 
المزيد مما تلتم من بالون. وهذا كل ما عندي». 

بختام كلامه بدأ أتصاره يصيحون: «قيكتاريون! 
قيكتاريون4؛ قيكتاريون عصلكا!». وفي الأسفل سكت 
رجاله محتويات صناديقه في شلال من الفضّة والدّهب 
والجواهر. ثروة من القنائم تسابق الزبابتة للاستيلاء 
على أفضلها بينها يهتفون: «قيكتاريون! قيكتاريون! 
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هدر الڙجل من حيثت يجلس بصوت يعايل يدته 
ضخامة: «نعم. أنا! ولم لا؟ ومن أفضل؟ أنا إريك 
ايروتميكر إذا كان العميان لا يرونء إريك العادل. إريك 
محظّم الشنادين. أرهم مطرقتي يا ثورمور». رفقها أحد 
أنصاره ليراها الجميع بحجمها الهائل, مقبضها ملقوف 
بالجلد القديم ورأسها قالب من الفولاذ بحجم رغيف 
الخبز. قال إريك: «لا أستطيغ أن أحصي كم يدا حؤلتها 
إلى عجين بهذه المطرقة,. ولكن ريما تجدون لضا ما 
يُخبركم. ولا أدري كم راشا سحقث على سنداني كذلك, 
لكن هتاك أرامل يُمكنهن أن يقلن لكم. أستطيغ أن أحكي 
لكم عن كل ماثري في المعارك. لكني في الثامنة 
والثمانين ولن أعيش حتى أفرغ. إذا كانت الشّيخوخة 
تعني الحكمة فليس هناك من هو أكثر حكمة منيء وإذا 
كانت الضّحخامة تعتي القؤّة فلن تجدوا من هو أقوى 
متي. هل ثريدون ملكا له ورثة؟ إن عتدي منهم أكثر مما 
يُمكنتي أن أحصي. الملك إريك, نعم, يروقني وقعها. 
هلموا, قولوها معي إرويك! إريك محظم الشنادين! 
أريك صلككتا!». 
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راقت آرون عين القراب متسائلا في نفسه: هل 
سيعكلم الآن أم يرك الانتخاب ينتهى؟ 

كان أوركوود سيد (أوركموتت) يهمس في أذن 
يوروت بشيء ما. 

على أن يورون ليس من وضة تهاية للهتاف. وإتما 
المرأة. وضعت آشا إصيعين في فمها 0 صفيةا 
حادًا صاحبا سق الهرج والمرج كما يشقٌ السكين قالبا 
من الژيدة. ثم صاحت: «عقاد! اك واتحتت تختطقف 
طوقا ذهبيًا ملتويًا وأسرعت تصعد الذرجات. أطيق 
تيوت على ذراعها. ولجزءٍ من لحظة راوت ارون الأمل 
في أن ينجح أتصار أخيه في إسكاتهاء إلا أن آشا 
اتتزعت ذراعها من الحلاق وقالت شيئا لرالف الأحمر 
جعله يُفسح لها الظريق. وإذ تجاورّته صمت الثهليل. 
إتها ابنة يالون جرايجوي. والٽاس راغيون في سماعها. 

قالت آشا لقيكتاريون: «أطف متك أن تجلي تلك 
الهدايا لاتتخاب الملكة يا عمّيء لكن ليس هتاك ما 
يدعوك إلى تدريع تفسك لهذه الدرجة. أعد بأني لن 
أوذيك». والتفقت ثواجه الزبابنة متابعة: «لا أحد أشجع 
من عقي ولا أحد أقوى, ولا أحد أضرى في القتال. 
ويمكنه أيضًا أن يعد إلى عشرة أسرع من أي أحد. لقد 
رأيته يفعل هذا... ولو أنه يضطرٌُ إلى خلع حذائه عتدما 
يعد إلى عشرين». جعلهم قولها هذ! يضحكون. «لكته 
يلا أبتاء» وزوجاته يَفتن. عين الغراب أكبر مته ودعواه 


أقوى...». 
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زعق الماح الأحمر من أسفل: «تعم!». 

- «أم, لکن دعوای أقوى وأقوى». ووضعت آشا الظوق 
على رأسها بزاوية عايقة ليلتمع الذّهب في شعرها 
الداكن.ء وأردققت: «لا يجوز أن يسيق أخو بالون ابن 
يالون!». 

صاح رالف الأعرج: «أيناء بالون ماتوا ولا أرى إلا 
ابتته الصغيرة !4». 

ردّدت أشا: «ابنته؟». ودشت يدها في شترتها 
الجلديّة قائلة: «أوهو! ما هذا؟ هل أريكم؟ بعضكم لم ير 
واحدًا منذ فُطمتم». وضحكت مواصلة: «وجود تديين 
على ملك شيء شنيع. أهذا ما تقوله؟ رالق. إنك على 
حقء أنا امرأة... ولو أني لسث امرأة عجورًا معلك. رالف 
الأعرج... ألا يُقترّض أن يكون أسمك رالقف الوّحكو؟», 
وسحيت آشا خنجرًا من بين تدييها رفقته معلنة: «إنني 
أح أيضًاء وهذا ايتي الزضيع! وها هم أولاء أتصاري!». 
تقدّموا متجاوزين أنصار قيكتاريون الثلاثة ووققوا 
أسقلها؛ كارل اليكر وتريستيفر يوتلي والفارس السير 
هاراس هارلو الذي لا يقل سيفه (غروب) شهرة عن 
(المطر الأحمر) سيف دتسعان دروم. «عمّي قال إتكم 
تعرفونه. إنكم تعرفوتتي أيضًا...». 

صاخ أحدهم : «أريد أن أعرفك أفضل !». 
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ردت آشا: «غى إلى بيتك واعرف زوجتك». ثم إتها 
اسعدرگت: «يقول عقي إنه سيعطيكم المزيد مما 
أعطاكم أبي. طيب. وماذا كان هذا؟ سيقول البعض 
الذّهب والصمجدى, الحرّيّة الخمينة. تعم. بالفعل, هذا ما 
أعطاتا إياه... والأرامل أيضًا كما سيقول لكم اللورد 
بلاكتايد. كم منكم احعرق بیعه حين أتى روبرت؟ كم 
متكم اغقصيت ابنته واتثهك عرضها؟ القرى المحروقة 
والقلاع المتهدّمة, هذا ما نلتموه من أبيء نلتم الهزيمة. 
عقي سيعطيكم المزيد, اها أنا قلا». 

سألها لوكاسى كود: «وماذا سثعطيننا أثت؟ 
الحياكة ؟». 

أجاټت: «أجل يا لوكاس. سأحيك لتا مصلكة», 
وتقاذقت خنجرها من يي إلى يي مردقة: «علينا أن تتعلم 
درشا من الذّئب الضغير الذي اتتصر في كل معركة... 
وخسر کل قىي = 46 . 

قال قيکتاريون باستهجان: «الڏئبي ليس كراكن. ما 
يطبق عليه الكراكن لا يُفلعه أبداء. سواه أكان سفيتة 
طويلة أم آوياثان». 
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- «وعلاخ تطيق با عقاه؟ الشّمال؟ وما الشمال إلا 
قفقراسخ وقراسخ من القرأسخ والفراسخ يعيدًا عن صوت 
الببحر؟ لقد استولينا على (خندق كايلن) و(ربوة الغابة) 
و(مريّع تورين). بل وعلى (ويتترفل) ذاتهاء فماذا 
جنينا؟», وأشارت آشا فتقڌم رجالها من طاقم (الرّيح 
الشوداء) حاملين صنتاديق من البلوط والحديدء وقالت 
بیتصا شكتت محتويات أولها: «أقدَّحٌ تكم تروة (الشاحل 
الحجري)». واتهمرّ سيل صن الحصى على الدّرحجات, 
حصى رمادىي وأسود وأبيض صقلته مياه اليحر. قالت 
والضندوق الثاني يُفتح: «أقدَمْ لكم تروات (ريوة 
القابة)». وتدفقت أكواز الضنوبر لتعدحرّج وترتطم 
يأجساد المعزاحمين. قالت: «وأخيرًا أقڏځ لكم ذهب 
(وينترفل)», ومن الضندوق الثالتث سقظت ثمار اللّقفت 
الأصفر المستديرة الضلبة الكبيرة كرأس رجل. وحظت 
وسط الحصى وأكواز الصنوير. غرست آشا ختجرها في 
إحداهاء, وصاحخت: «هارموتى شارب اينك هاراج مات 
في (وينترفل) من أجل هذا». وتزعت التصل من الثمرة 
وألقعها إليه مضيفة: «أظنْ أن لك أبناة آخرين. إذا كنت 
ترغب في مياذلة حياتهم باللّفت فاهتف باسم عمّي !». 

سألها هارموتى: «وماذا لو هتفث ياسمك؟». 
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جات آشا: «الشلام, الأرضء, التصر. سأعطيكم (رأس 
ألتتّين البحري) و(الشاحل الحجري). ثرية سوداع 
وأشجار طويلة وأحجار تكفي لأن يبني كل ابن صغير 
قاعة لنقسه. ستكسب الشّماليين أيضًا... كأصدقاعم 
يققون معنا ضد العرش الحديدي. خياركم يسيط. 
تؤجوني في سبيل الشلام والتصر أو توّجوا عمّي في 
سبيل المزيد من الحروب والهزاتم», ودشت ختجرها 
في مكانه متسائلة: «ماذا تختارون أيها الحديدئون؟». 

زعق رودريك القارئ وقد كور يديه حول فعه: 
«التصو! التصر واشا!». 

وردّد اللورد بيلور بلاكتايد: «اشا! أاشا ملكة !». 

واتنضم رجال طاقم آشاً إلى الهعاف مردّدين: «آشا؛! 
آشا! آشا ملكة!». دبتبوا على الأرض بأقدامهم وهوا! 
قبضاتهم في الهواء بينما أصغى ذو الشّعر الطب 
مذهولا. ثريد أن ثتقر ما يناه أيوها! لكن تريستيفر 
بوتلي يهعف باسمها. ومعه كثر من آل هارلو ويعض آل 
جوديراذر واللورد مرلين ذو الوجه المحتقنء. رجال أكثر 
مما كان الزّاهب ليتخقل... ومن أجل امرأة! 
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على أن آخرين لاذوا بالصصمصت أو واحو! يُتمعمون 
لجيرانهم. وهدةق والف الأعرج: رلو لسللاج الخبئاء !», 
ولۆح رالف ستوتهاوسش الأحمر براية جرايجوي 
مجعجقا: «قيكتاريون! قيكتاريون! قيكتاريون!». بدأ 
الرّجال يتدافعون, وألقى أحدهم كوز صتوبر على رأس 
آشا. فلقا انحقت تتفاداه سقط تاجها المرتجل عن رأسهاء 
وللحظات خَيَل إلى الرّاهب أنه واقف على ققّة كتيب 
تمل عملاق. وعند قدميه ألف تملة تائرة. حاشت 
الهتافات باسقي آشا وقيكتاريون جيئة وذهاتاء وبدا كأن 
عاصقة عاتية على شقا ابتلاعهم جميقا. إله العوا صف 
بينناء يِيِدّر الفقعنة والشقاق ‏ 

وكطعنة الشيق التكجلاء شی التفير الهواء شَقا. 

ثاقت مفجة صوته, صرخة حارّة راجفة تجعل عظاح 
المرے تهعزرٌ كالأوتار قي داخله. صيحة طال مقامها في 
هو اع اليحر الرطيى 
ااآآرري 

العققت الأعيّن كلها نحو الضوت. كان واحد من هجان 
يورون تِنمُخ في بوقء رجل رهيب الحجم له رأس 
حليق. تلعمع حلقات من الذهب واليشب والكهرمان 
الأنسود على ذراعيه. وعلى صدره العريضص وشم لطائر 
ما من الكواسر تقظر من براثته الدّصام. 

ازرره 
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البوق الذي يَنفُخ فيه أسود لامع ملعو وأطول من 
قامة رجل إذ حمله بكلتا يديه. وتطقمه حلقات من 
الذهب الأحمر والفولاذ الذاكن منقوشة عليها رموز 
بالقاليريّة توهّجت بالأحمر إذ تعاظم الضوت. 

1 اررري 





بس ؟ 

صوث فظيع. عويل ألم وغضب ثلهب الآذان. غظى 
آرون ذو الشّعر الرّطب أذتيه ودعا الإله القريق أن يرقع 
موجة عارمة تقِشّم البوق وتثخرسه. إلا أن الضرخة 
أستمّت واستمزت. أرات هو أن يصژخ: إنه بوق 
الجحيمء ولكن ما كان أحد ليسمعه. انتفكت وجتعا 
الزجل الموشوم عن آخِرهما حتى بدوتا على وشك 
الانقجار., واختلجحت عضلةات صدره بطريقة جعلت 
الظائر يلوح كأنه يشارف الانتسلاخ من جنده والتحليق. 
والآن كانت الژموز متقدة بسطوع معم وك سطر 
وحرف يُومِض بتار بيضاء. استمر الضوت واستمڙ 
واستمز. تتردد أصداؤه يين الثلال العاصفة من ورائهم 
وعبر مياه (مهد ناجا) لثتؤي وسط جيال (ويك 
القديمة). واستمرٌ واستمرٌ واستمرٌ حتى ملأ العالم 
الميتل يأسره. 


وحين بدا کان الضوت لن يتوقف أبدًا توقّف. 
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انقطعت أنفاس نافخ البوق أخيرًا وترتّح وكات يقع: 
ورأى الزاهب أوركوود سید (أوركمونتت) يُصيكه من 
ذراعه لښتټته. في حين تتاول لوكاس كود الأعسر صته 
البوق الذي يتصاعد مته خيط رفيع من الدخان, أمَا من 
تفخ فيه فرأى الرّاهب دمًا وقروحًا على شقعيه. وكان 
الظاتر على صدره ينزف أيضا. 

صعد يورون جرايجوي الكل بعؤدة وأعين الجميع 
عليه وأعلاهم صرح التوس وصرخ. فكر آرون: ليس 
لكافر أن يجلس على كرسي حجر الیم لكته يعلم أن 
عليه أن يدع أخاه يتكلّم. فتحرّكت شفتاه بصلاة 
صامتة . 

انتحى أنصار آشا وقيكتاريون جانياء وتقهقرّ الوّاهب 
خطوة وأسنت يده إلى أحد أحجار ضلوع ناجا الخشنة. 
توقف عين الغُراب على قمّة الدّرجات أماح باب (يهو 
الملك الأشيب) ورمق الرّبابئة والملوك بعينه الياسصة, 
لكن آرون شعر يعينه الأخرى أيضاء العين التي يُخفيها. 

قال يورون جرايجوي: «أيها الحديديون, قد سمعتم 
يوقيء والآن اسمعوا كلامي. آنا أخو يالون, أكبر أبتاء 
كويلون الأحياءء في عروقي دماء اللورد قيكون ودصام 
الكراكن العجوز,ء لكني أيحرث أيعد متهم جميقًا. كراكن 
حك واحد لم يعرف الهزيمة قظ. واحد فقط لم يركع 
قظ. واحد فقط أبحرّ إلى (اشاي) عتد (بلاد الظل) ورأى 
عجائب وأهوالًا تفوق الخيال...». 
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صاح کارل اليكر تصیر آشا ذو الوجه المعورّد: «إذا 
كنت تحث (بلاد الظل) كثيرًا هكذا فقد إليها ». 

تجاهله عين الغُراب مستكملة: «أخي الضغير يريد أن 
يُتهي حرب بالون ويحوز الشّمالء واينة أخي العزيزة 
كريد إعطاعنا الشلام وأكواز الصّنوبر». والعوت شفقتاة 
الزّرقاوان في ايتسامة. وتابة: «اشا ثُؤئر التصر على 
الهزيمة. وقيكتاريون يرغب في مملكة وليس بضع 
ياردات تافهة من الأرض. مني ستتالون الاثتين. 
تُسَموتني عين الغراب. حسنء. وقن بصره أتقب من 
الغراب؟ عقب كل معركة تأتي القربان بالمئات والآلاق 
وتلتهم وليمة من لحم الشاقطين. الغراب ييصر الموت 
من بعيد. وأقول لكم الآن إن (وستروس) قاطية 
تُحتصّر. وقن يتيعونني سيلتهمون الولائم ما تيقى لهم 
من غمر. إتنا حديديو الميلاد. وقي ماضينا كنا غزاة 
فاتحين, لنا سطوة على كل حدب وصوب يُسمع فيه 
صوت الموج. أخي يريدكم أن تقنعوا بالشمال اليارد 
الكتيبء, واينة أخي بما هو أقل... أمًا أنا فقسأعطيكم 
(لانسيورت) و(هايجاردن). (الكرمة) و(اليلدة القديمة). 
أراضي الثهر و(المرعى). (غاية الملوك) و(الغاية 
المطيرة)ء (دورن) وتثخومهاء (جبال القمر) و(وادي آرن)ء 
(تارث) و(الأعتاب). قول لكم أن تأخذ كل شيءء آقول 
أن نأخذ (وسعروس)!». ورمق الزاهب مضيقًا: «وكلٌ 
هذا لأجل مجد إلهنا الغريق بالظيع ». 
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لأقلٌ من لحظةٍ فعتقت جسارة كلامه آرون. لقد حلم 
الزاهب الخلم تفسه حين رأى المذنّبٍ الأحمر في الشماء 
أول هرّة. ستكتسح الأراضي الخضراء بالثار والشييف, 
تجعفڭ آلهة الشيعونات الشيعة وأشجار الشّماليين 
الييضاء ... 


رفعت آشا عقيرتها قائلة: «هل تركت عقلك في 
(اشاي) يا عين الغُراب؟ إذا كنا لا نستطيع الشيطرة على 
الشمال -ولسنا تستطيع- فكيف نظقر يكامل (الممالك 
الشبع)؟». 

- «سيق أن حدت هذا . ألم يُعَنّم بالون ابتعه إلا القليل 
عن طبائع الحربي؟ قيكتاريون. اينة أخينا لم تسمع 
بإجون القاټح على ما ييدو». 

عقد قيكتاريون ذراعيه على صدره المدوّع متسائلا: 
«إجون؟ وما صلة الفاتح بتا؟». 

قالت آشا: «أعرف الحرب متلك تمامّا يا عين الغراب. 
إجون تارجارين غزا (وسعروسى) بالثنانين». 

رڏ يورون جرايجوي: «كما سنغزوها نحن. اليوق الذي 
سمعتموه وجدته وسط الأطلال الذاخنة التي كانت 
(قاليريا), حيث لم يجرؤ أحد على الذّهاب إلاي. لقد 
سمعتم صوته وشعرتم يقؤّته. إنه بوق تناتین. مطعقم 
يالذهب الأحمر والفولاذ القاليري المنقوشين بالتعاويذ. 
كان سادة الثّناتين القدامى تنفخون في أبواق مشابهة 
قبل أن يلتهمهم الهلاك, وبهذا البوق أيها الحديديُون 
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أطلقت آشا ضحكة عالية. وقالت: «ستجد نققا أكثر 
في بوق يتر الماعز لإرادتك يا عين الغراب. لم تقد 
هناك تتائتين». 

- «موّة أخرى تُخطتين يا فعاة. هناك ثلاثة, وأعرف 
أين أجدها. مؤكد أن هذا يستأهل تاجا من الخشب 
المجحروقف>». 

صاخ لوكاس كود الأعسر: «يورون!». 

وهتف الملاح الأحمر: «يورون! عين الغُراب! 
يورون!». 

فتخ الرس والهجان من طاقم (الضمت) صناديق 
يورون وسكيوا هداياه أماح الريابتة والملوك, ثم سمغ 
الزاهب صوت هوثو هارلو يهتف إذ ملأ يديه بالڏهب. 
وهتف جورولد جودبراذر أيضًاء وإريك محظم 
الشنادين. «يورون؛ يورون؛ يورون!». استحال الهعاق 
إلى هدير. «يورون! يورون! عين الغّراب ! يورون ملكا !». 
زلزل (ثل تاجا) كأن إله العواصف يرج الشحاب. 
«يورون! يورون! يورو ن! يورون! يورون! يورو ن!>. 

حتى الرّاهب يُمكن أن تخامره الشّكوك. يحت آرون 
ذو الشّعر الزطب في أعماقه عن ريّه ولم يكتشف إلا 
الصصت,. وإذ هدر ألف صوت يأسم أخيه لم يستطع أن 
يسمع إلا صرخة مفصلةٍ حديديّة صدنة. 


(58) القظ حيوان بحري شبيه يالققمة, يحميّز يشاربه الكثيف 
وقمه العريض الذي تخزج مته زوجان من الاتياب العاجية 
الحادّة. (المعرجم). 18 6 


بزيائ 


شرق (إبركة اا ترتفع القلال الوعرة وتتفلق عليهم 
أشجار الضنوير کجیش جتنده ضر رمادثون صامعون. 

قال ديك الرّشيق إن الظريق الشاحلي الأقصر والأسهلء ولذا 
فنادرًا ها غات الخليج عن أنظارهم. واد مضوا تضاءلت 
مساحات اليلدات والقرى المطلة على الشاحل وتزايتدت 
المساقات بيتها. عند الغروب يبحتون عن خان يقضون فيه 
اليل فيناح كراب في الفراش المشتزك مع غيره من القسافرين, 
في حين تأخذ بريان غرقة لها وليودريك. وهو ما جعل ديك 
الرّسيق يقول لها: «أرخص أن نتام كثّنا في قراس واحد يا 


سيدتي. يمكتكي أن تضعي سيقكِ بيننا. ديك العجوز شخص 
وديع وشهم كالفرسان, ولك أن تفقي بأمانعه كما تثقين بطول 
التهار» ‏ 


علقت يريان: «التهار أصيح أقصر مما كان ». 

- «نعم, ريها. إذا كنت لا تعقين يوجودي في الفراش قيمكنتي 
أن أنام على الأرض يا سيّدتي». 

- «ليس على أرض 00 

- «قد يحسب الموء أنكِ لا ته تققين بي إطلاقًا». 

- «الثقة تكتتب. مثلها مغل الذهب» 

قال كراي: «كما 3 تقولين يا سيئدتي, لکن في الشمال حيث 
ينتهي الظريق سيكون عليكِ أن تعقي يديك. إذا آردث أن آخذ 
ذهبلي بحت الشيف فقن سيمتعتي ؟4». 

- «إنتك لا تملك سيقاء أا أنا قأملك». 
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أغلقت الياب يينهما ووققت ثصفي حفى تأكّدت من ايتعاده. 
مهما كان رشيقًا قديك كراب لیس جايمي لاتستر أو القأر 
المجتون, ولا حتى همقري واجستاف. إنه مهزول سيّىئ التّغذية: 
ودرعه الوحيدة خوذة قصيرة متبعجة ميرقشة بالضدأء ويدلا 
هن الشيف يحمل ختجرا قديقا تحؤزز نصله- ها دأهضت مسعيقظة 
فإنه لا تفگل خطرا۔ قالت ليودريك: «سيأتي وقت لا نجد قيه 
خانا يُؤوينا. إنني لا أثقٌ بمرشدنا. عندما نحم هلا سهرت علي 
وانا نائصة؟». 

قال: «أيقى مستيقظا يا سيدتي. أيتها الفارس؟», وفكر 
لحظة تم أضاقّ: «إن معي صسيفًا. إذا حاول كراب أن تؤذيلي 
سأقعله ». 

رڌت يصرامة: «لا, لا تحاول أن ثقاتله. لا أطلت إلا أن ثراقيه 
وأنا نائمة وتوقِظني إذا فعل شيئا مريبا. ستجدني أستيقظ 
بشمرعة  »‏ 

ياتت حقيقة كراب في اليوم الثالي عندما توقّفوا لشقي 
الخيول. ذهبت يريان وراء بعض الشجيرات لتفرغ مثانتهاء 
وبينئما أققت سمقت يودريك يقول: «ماذا تفعل؟ ابتعد عنه», 
فأنقت ما تفعله ورفقت سرأويلها وعاتت إلى الظريق لعجد ديك 
الزّشيق يَتظف يديه من الظطحين. أخبزته: «لن تجد تتائينَ في 
جراب الشرج. إنتىي أحعفظ بذهبي معي». بعضه في الجراب 
المعلق من حزامهاء والياقي مخبأ في جيبين مخيطين داخل 
تيابهاء أمًا الضصّدّة المتعفخة في جراب ترجها قمليتة بالغملات 
التُحاسقة كبيرها وصغيرها واليتسات وأتصاف الينسات 
والجراوت والتجوم... والظحين الآييض التاعم ليجعلها أكثر 
اتتفاخا. كانت قد أشعرّته من الظاهي في (الشيوف الشيعة) 
صبيحة خروجها من (وادى الفسق). 
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قال نافقضًا أصايعه الملوثة بالظطحين ليريها أنه لا يحمل 
سلاها: «ديك لم يقصد سوا يا سيّدتي. كنث أنظز لأرى أن 
كانت معك الثناتين التي وعدتتي يها العالم مليء بالكاذيين 
المعحفّزين لسرقة الشرقاء. لا أعني أنك منهم طيقا». 

قالت يريان آملة أنه يجيد الإرشاد عن اللصوصية: «الأفضل 
أن نستأنف طريقنا», وعادت فرسها 

تعوّد ديك الغتاء وهم راكبون مقاء ولو أنه لا يُقئى أغنية 
كاملة أيدًا وإتما مجزد مقطوعة من هنا وبيت صن 50 وقد 
ارتاټت يريان في أنه يريد أن يخطب ؤدها ومن كم ادل 02 
حذرها. أحيانًا يُحاول أن يجعلها ويودريك يُقَئيان معه ولكن بلا 
جدوى. فالضبي خجول للغاية ولساته معقود. ويريان لا تقني 
أيذا. ذات عرّة في ا(ريقرزن) سألعها الليديٍ 0 «أكنت تُقَنينَ 
لآبيك؟ أكنت تُقَئين لرنلي؟». لكنها لم ثفن قظ حقاء مع أنها 
أراقت... eT‏ 

عندما لا يقي ديك الزشيق فإنه يتكلم ويُعجفهما بحكاياتٍ 
عن (الوّأس المقصدّع). يقول إن لكل واي موحش هناك سيّده, 
ولا يود هؤلاء إلا انعداح تقتهم بالفرياع.ء فقي عرو قهم تعدقّق 
دماء القِشر الأوائل قانيةٌ قويّةًٌ. «الأاتدالقون حاؤلوا الاسعيلاء 
على (الرّأس المتصدع) فأرقنا دماءهم قي الوديان وأغرقتاهم 
قي المستتقعات, لکن ما لم يستطع أيناؤهم الفوز يه يالشيوف 
نالعته يناتهم بالقيلات. لقد صاهروا العائلات التي لم يستطيعوا 
إخضاعهاء نعم». 
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حاول آل داركلين ملوك (وادي الفسق) فرض هيمنتهم على 
(الرّأس المعصدع). كما حاول آل موتون سادة (بركة العذارى) 
أيضاء ولاحقا آل سلتيجار سادة (جزيرة الشراطين) 
المتغطرسون, لكن أهل (الرّأس المتصدع) يعرفون مستتقعاتهم 
وغاباتهم أقضل من أئ غريب على الإطلاق, وإذا أرغموا فإنهم 
يخعفون في المغارات المنعشرة في تلالهم, عندما لا يُقَاتِلون هَن 
يَحاولون غزوهم يتشقل بعضهم بقعال بعض. لان ما بيتهم من 
ثكأر وضفاتن أعمق وأكثر سوادذا من المسعنقعات بين تلالهم. من 
حين إلى آخر ينجح بطل ما في إحلال الشلاح بالمنطقة. لكنه 
يدوم ما دام حيا لا أكثر. اللورد لوسيفر هاردي كان واحڌا من 
الخظماء, والأخوان يرون أيضّاء وأعظم متهم كاسر العظاح 
العجوز, لكن آل كراب أعظمهم كافةً, وما زال ديك ترفض أن 
يُصَدّق أن بريان لم تسمع بالسير كلارنس كراب وقناقيه. 

قالت له: «ولِم أكذث؟ كل مكان له أيطاله المحلّقون. في 
دياري يعون عن السير جالادون المورتيء الفارس المعالي». 

رڏ ساخرًا: «السير جالامن الماذا؟ لم أسمع به من قبل. ولة 
كان معاليًا؟» ‏ 

- «السير جالادون كان بطلا شديد اليسالة لدرجة أته سلت 
(العذراء) نفسها قليهاء فأنعقت عليه يسيف مسحور دلالة على 
خبها. كان أسمه (العذراء العادلة), ولم يكن يمكن لأئّ سيف 
تقليدي أن يصد تلك العذراء أو لاي كرس أن يتحمّل قبلتها. 
حمل السير جالادون (العذراء العادلة) بقخر لكته لم يُجَرّدها إلا 
ثلاث مرّات. إذ رقص أن يقاتل بها رجلا فانيا لأن قؤتها تجعل 
آي قعالي كهذا غير عادل». 

وجد كراب حكايتها هزلية للغاية. وقال: «القارس المقالي؟ 
ييدو أنه كان الآحمق المعالي. ما المغزى من حمل سيف مسحور 
إذا كان لا يسعخدمه آبدڌا؟». 


آجاټت: «الشّرف, المغزی هو الشّرف». 27 


جعله ردها تطلق ضحكة أعلى ويقول: «كان السير كلارئنس 
التقيا لكان رأس إضافي موضوغا الآن على الزفوف في (قلعة 
الهمس) إذا طليت رأييء. يقول للرُّؤوس الأخرى: كان علي أن 
استخدم الشيف المسحور, كان علي 4ن امستخدم الضشضيقف 
اللعين!». 

لم تستطع بريان أن تمتع ايتسامتها. وقالت: «ريصاء لكن السير 
جالادون لم يكن أحمق . ضد غريم ييلع ثمانية أقداد طول 
ويمتطي توزا يرّيّا كان لمَجَرّد (العذراء العادلة). يقولون إنه قعل 
بها تتيتا ذات مذّة». 

قال ديك الررّشيق دون أن ييدو عليه ار «كاسر العظاح 
العجوز قاتل تثيئا أيضًا لكنه لم يحتج إلى سيف مسحور. بل 
اكتفى بربط غنقه على نفسهء وهكذا كلّما نفك الثار أحرق 


مؤ خّرته». 
سألعه يريان: «وماذ! فعل كاسر العظام حين أتى إجون 
وأخهعاه؟» 
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رمقها كراب ينظرة جانيية مجييا: «كان قد مات حينثئد. مؤكد 
أن سيد تي تعلم هذا. اجون أرصل أ خته إلى (الوّأس المتتصدّع).: 
تلك المسهاة قميزينيا. كان اللوردات قد سمعوا بتهاية هارن 
ولأتهم ليسوا حمقى فقد وضعو سيوفهم عند قدميهاء فأخدّتهم 
الملكة رجالا لها وقالت إنهم لن يدينوا بالولاء ل(يركة الدللما 
أو (جزيرة الشراطين) أو (وادي الغسق)., لكن هذا لم يمتع آل 
سلعيجار الملاعين من إرسال رجال إلى الشاحل الشرقي لجتي 
الضرائب لسقدهم. إذا أرسل عددا كافيا يعود إليه بعضهم... 
وفيما عدا ذلك قتحن لا ننحتي إلا لسادتنا والملك, الملك 
تسق ولیس روبرت ومَن 5 على شاكلته», ات قيل أن 
مار في معركة 6 وقي e‏ الملكي ا اه 
من ال هارديء وواحد من آل كايق,. وواحد من آل پايين. وتلاثة 

من آل كراب؛ كليمنت ورويرت وكلارنس القصير. كان طوله 

سقّة أقدام. لكنه ما زال قصيرًا مقارتة يالسير كلارنس الحقيقي. 
كنا من رجال التتين المخلصون في (الرّأس المتصدع) 
وتوا حيها». 
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استمژت حركة الفسافرين قي الانحسار مع توغلهم شمالا 
وشرقا, إلى أن لم تقد هناك خانات يقضون فيها الثيل, وعندئي 
كان طريق الخليج قد أصيح معصتلئًا بالحشائش أكتثر من الخفر. 
ليلتها أووا إلى قرية صيادين. ونقدت يريان القرويّين القليل من 
الغملات الأحاسية ليسمحوا لهم بالمبيت في مخزن تين أخدّت 
الغلقّة لنفسها وليودريك. وتعد صعودهما سحبت الشلّم, فتادى 
كراب من أسفل: «إذا تركيني هنا وحدي فيمكتني أن أسرق 
حصانيكما بك سهولة. الأفضل أن تأخذيهما إلى أعلى معكِ يا 
سيدتي». ولقًا تجاهاعه واصل: «سهسقط المطر الأيلة, مطر بارد 
غزير أنتِ ويودز ستتامان مستريحين دافئين وديك العجوز 
المسكين سييقى هنا يرتجف وحده», وهر رأسه مهمهمقا إذ 
أفترش كومة من القّبن, وأضاق: «لم أعرف فعاة شكاكة معلل 
إطلا قا ». 

تكوّرت بريان على نفسها تحت صعطفها وإلى جوارها يودريك 
يععاعب. وقد أرادت أن تصيح في كراب بالأسفل قائلة: لم أكن 
حذرة دائھا ۔ في صقري اعتقدث أن كل الزجال ثيلاء كأبى ‏ حتى 
الرّجال الذين أخيروها كم هي جميلة. كم هي فارعة القامة 
وبهيّة وذكيّة, كم هي رشيقة عندما ترقص الشيعة رويل هي 
التي رفقت الفشاوة عن عيتيهاء وقالت لها: «لا يقولون تلك 
الأشياء إلا لينالوا رضا السيّد والدلا. سعجدين الحقيقة في 
مرآتكِ وليس على ألستة الرّجال». درس قاس انهمّزت له 
دموعهاء إلا أنه أجداها القع في (هارنهال) عتدما لعب السير 
هايل وأصدقاؤه لعبعهم حين بدأ المطر يهطل كانت تَفكّر: على 
البنت أن تكون شكاكة قى هذا العالم ولا لن تيقى بنقا طويلا 
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في الالتحام الجماعي في (جسر العلقم) بحقت عمّن توتّدوا 
إليها وأوسقتهم ضريا واحدا تلو الآخر؛ فارو وأميروز وبوشي 
ومارك مالندور ووايموتد نايلاتد وويل اللقلق, ودعشت هاري 
سوير يحصانها وكسرّت خوذة روبين پوتر وخلفت على وجهه 
ندبةٌ قبيحة, ولقا سقظ آخرهم سلمتها (الأم) كونتجعون, وهذه 
المرّة كان في يد السير رونيت سيف لا وردة, فكانت ك ضربة 
هوت بها عليه أعذب من القبلات. لوراس تايرل كان آخِر من 
واجة غضيتها يومهاء ولتن لم يكن مقن غازّنوها -يل وبالكاد نظرز 
إليها أصلد- فقد كاتت على رسه تلات وردات ذهيقة في ذلك 
اليوم» ويريان تمقّت الورد, فعَثٌ مجرّد منظره فيها قَوَةٌ عاتية. 

غاتت في التوحم حالمة بالقعال الذي داز بيتهما. ويالسير 
جايمي يتيّت معطف قوس قزح حول كتقيها ‏ 

تواصل نزول المطر في الضباح الثّاليء وبينما أفطروا اقترح 
ديك الرشيق أن يتعظروا حعى يتوقف, فقالت يريان: «ومتى 
سيعوقّف؟ غذا؟ بعد أسبوعين؟ عندما يحل الضيف ثانية؟ لا 
إن معنا معاطف, وأمامنا فراسخ طويلة نقطعها». 

انهمر المطر طيلة التهار. سرعان ما اسعحال الذرب الضقّق 
الذي يسلكوته إلى وحل من تحتهم, وما رأوه من أشجار كان 
أجرد. وقد حؤل المطر الثّابت أوراقها الشاقطة إلى يساط بئي 
مشيّع بالماء. على الرغم من بطانة معطف ديك المصتوعة من 
جلد الشناجب فقد تخلله الماء. ورأت يريان الرّجل يرتجف 
فشعزت بالشفقة عليه لحظة. واضح أنه لم يأكل جتيت/ . تساءعلت 
إن كان هتاك وكر مهرّبين أو أطلال اسمها (قلعة الهمسى) حقا. 
الجوعى يقترقون أفعالا داقعها اليآس. وريما تكون هذه محاولة 
للاحتيال عليها. 

قلعت الشكوك صعدتها. 
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لفترة بدا كأن جور المطر القّابيت هو الضوت الوحيد في 
العالم . تقدّح ديك الرّشيق لا يلوى على شيءء وراقيته يريان من 
كقب ملاحظة الطريقة التي يحني بها هره كأن ركويه متکمشا 
على نفسه هكذا سيقيه من اليلل. هذه المرّة لم تكن هتاك قرية 
قريبة عندما حل عليهم الظلام, ولا حتى شجر يحتمون به. 
قخيموا مجترين وسط الضخور على بعد خمسين ياردة قوق 
خطط القدء لكن على الأقل دساتسحهيهم الضخور صن الوّيح قال لها 
كراب وهي ثعاني لإشعال الثار في خشب مجروف: «الأفضل أن 
نسهر حراصة الليلة يا سيدتي. في مكان كهذا قد يكون هناك 
هراسون ». 

رمقته بريان يزفيك مودّدة: «هدرّأسون؟>. 

فشر ديك الرّشيق ياستمتاع: «وحوشء, يبدون كالتشر إلى أن 
تقتربي منهم. لكن رؤوسهم كبيرة للقاية ولهم حرآشف بدلا من 
الشعر عند اليشر. لونهم أبيض كيطون الشمك وبين أصابعهم 
شباك. وملمسهم رطب دوما ورائحتهم ذفرة ووراء شقاههم 
الّخوة صفوف من الأستان الحادّة كالابر يعض الئاس يقول أن 
التشر الأوائل قتلوهم جميقاء لكن لا تَحَدّقي ذلك. إنهم يمشون 
على أقداج فين أصابعها شياك مصدرين أصوات هرس ويأتون 
ليلا ليختطفوا الأطفال سيتي الخلق. فيحتفظون بالفتيات 
ليتزآةجوا بهن. لكنهم يلتهمون الضبية ويقزقون لحمهم بعلك 
الأستان الخضراء الحادة», وأعطى يودريك ايتسامة عريضة 
مضيقًا: «يُمكنهم أن يأكلوك يا فتى. يُمكنهم أن يأكلوا لحمك 
نيما  »‏ 

مس يودريك سيفه مجييا: «سأقعلهم إذا حاولوا». 

- «جوّبء, لك أن تُجَرّب الهرّاسون لا يموتون يسهولة», وغمرّ 
كراب ليريان معسائلًا: «هل كنت فتاة سيّئة الخلق يا سيّدتي؟». 
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- «لا» کیٹ حمقاء فحسبي. وجدت يريان الحخشب أكثر 
ايتلالا من أن يشتعل مهما أصدرز الفولاذ والضوان من شرر. 
انبعت القليل من الدخان من الهشيمء لكن هذا كل شيء. فتخلّت 
عنه ممتعضة وأسنتت ظهرها إلى صخرة وسحيت معطفها على 
جسدها واستعسلقت لقضاء ليلة باودة يليلة. ثم راحت تحلم 
يوجبة ساخنة وهي تقضم من شريحة من اللحم البقري المملّح 
القاسيء بيتما حكى ديك الرّشيق عن المزة التي قاتل فيها السير 
كلارنسى كراب ملك الهرّاسين قالت لتفسها معترفة: حكاياته 
مسئية حقًاء لكن مارك عالندو ركان مسليا أيضًا يقرده الشغير. 

الأمطار أغزر من أن يروا الشمس تغيب والشماء أكثر تَلتِدًا 
بالغيوم من أن يروا القمر يطلع, فكلٌ عليهم اليل حالكا بلا 
نجوح. نضجت الحكايات من كراب وخلت إلى الثومح, وسرعان ما 
بدأ يودريك يفظ أيضًاء وظلّت يريان جالسة مسندة ظهرها إلى 
الشخرة. تصقي إلى الأمواج وتعساءل: أأنت قريية من اليحر يا 
سانزا؟ أأنت في (قلعة الهمس) تنعظرين سفيئة لن تأتي أبد/؟ 
من معلي؟ قال إنها رحلة لغلاثة . هل اتضقم العفريت إليك أنت 
والسير دونعوس آم أنك عفرت على أختلي الصضغيرة؟ 

كان يومهم طويلا ويريان متقبة. وحتى مع جلوسها وظهرها 
إلى الضخرة والمطر يتسقّط بتعومة حولها أحشت بجفتيها 
تعقلان. مزتين غفت. وفي المرة القانية اسعيقظت فجأة وقلبها 
يدق بغتف وهي على قتاعةٍ بأن أحدهم كان يميل عليها. كانت 
أطرافها معخشية وانعقت معطفها حول كاحليهاء فركتته معصملصة 
منه وقاقت. لعجد ديك معكؤزا على نفسه إلى جوار صخرة. 
مدقونا في الزمال المبعلة الثقيلة ونائقا. كان خلقا, صجرّد خلم. 
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ريما أخطأت بتخليها عن السير كرايتون والسير إيليفر. لقد 
يدوا رجلين صادقين. فكرت: ليت جايمي أتى معي... لکن 
جايمي قارس في الخرس الملكي. ومكاته الواجب إلى جوار 
مليكه. تم إن ونلي هو هَن ثريد. أقسمث أن أحميه وأخفقث, ثم 
أقسصت على الانتقام له وأخفقث قي هذا أيضاء وفررث مع 
الليدي كاتلين لكني خذاعها بدورها. تبدّل اثتجاه الرّيح. والآن 
يسيل المطر على وجهها. 

قي اليوح الثالي اضمحلٌ الظريق حتى صاز كخيط رفيع من 
الحصىء وأخيرًا أصيح هناك إيحاء فقط بوجود طريقء وقرب 
انتصاف التهار انتهى فجأةٌ عند سفح خرف نحتعه الرّيح. أعلى 
الجرف ترتفع قلعة عابسة فوق الأمواج. أبراجها القلاثة المعوجّة 
بارزة تحت الشماء القائهة. 

سال يودريك: «أهذه هي (قلعة الهمسى)؟». 

رَدَ كراب يحدة: «هل تيدو لك كأطلال؟ إنها (عرين داير). مقر 
اللورد برون- لكن الظريق ينتهي هنا. ليس هناك إلا غايات 
الضنوبر من اللآن فصاعدا». 

جاتت يريان يتظرها في الخرف متسائلة: «كيف نصعد؟» 

آجاب ديك الزشيق دائرًا يحصانه: «بسهولة. ابقيا على مقربة 
من ديك الهرّاسون يجنحون إلى أخد المتلكثين ». 
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اتضح أن الظریق إلى أعلى ممرٌ حجري متحدر مغوار داخل 
صدع في الضخر, معظمه طبيعي لكن هنا وهناك درجات 
منحوتة لتسهيل الضعود. احاظت يهم من الجانبين جدران 
صخريّة عمودية تآكلت على همَرْ قرون من عصف الڙيح ورذاڌ 
الماء. وقد اتّخذت في بعض المواضع أشكالا عجيية أشار ديك 
الرشيق إلى عدي منها وهم يصعدون. «هذا رأس أوجر كق هل 
ترينه؟», وابتسقت يريان لقا رأته. فأضاق: «وهذا هناك تئین 
حجري . الجناح الآخر سقظ في صفر أبي. فوقه هذان ضرعان 
معدليان كندتي عجوز شمطاء». وألقى نظرة سريعة وراءه على 
صدرها. 

قال يودريك: «أيتها الفارسى, سيدتي. هناك خقال ». 

- «أين؟». لا يو جد تكوين صخري يوحي لها بشكل خيال. 

- «على الظريق. ليس خالا قي الضخر, خيال حقيقي يعيعتاء 
باالأسفل ». 

أشار يودريك والتوت بريان فوق شرجها تنظر. كانوا قد بلغوا 
ارتفاغا يتيح لهم الزؤية على مدى قراسخ طويلة بطول 
الشاحل. ورأت الحصان تسلك الظريق نفسه الذي سلكوه 
ماقا عثهم بميلين. أو تلاثة مرك أخرى؟ رهضت ديك الرّشيق 
بنظرة شك. 

قال كراب: «لا تنظري إل هكذا. أيّا كان فلا علاقة له 
بالعجوز ديك الڙشيق. إنه أحد رجال برون غالټاء عاتد من 
الحروب. أو واحد من المغئين الذين يجولون من مكانٍ إلى 
مكان». ودور وأسه وبصق. ثم أردق: «ليس هراساء هذا مؤكد. 
نوعهم لا يركب الخيل». 

ردّت يريان: «نعم». على هذا على الأقل يتفقان. 
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الأقداح المئة الأخيرة من صعودهم كانت الأآكثئر تحذرًا 
وخطورة. تحّك الحصى المخلكخل تحت حواقر أحصتتهم 
وسقظ متدحرجا على الممرٌ الحجرى وراءهم., وحين خرجو؟! من 
الضدع أخيرا وجدوا أنقسهم أسفل سور القلعة. ومن شرفة 
أعلاهم ألقى عليهم وجه نظرةٌ تم اختفى. فخقنت يريان أنه 
وجه امرأة. وقالت هذا لديك الرّشيق الذي أيّدها قائلا: «برون 
أكتر هرقا من أن يمشي على الأسوان وأيتاؤه وأحفاده ذهيوا 
إلى الحروب. لم يتيق أحد في الذاخل إلا الئسوة وربما طفل 
سائل الآنق أو ثكلاثة » 

كان على شفتيها وال مُرشدها عن الملك الذى ناصرزه اللورد 
برون. لكن الجواب لم يغد يهم. لقد رحل أيتاؤه. وريما لا يعود 
بعضهم. لن نجد ترحاتيا هنا الأيئة. ليس واردا أن تفتح قلعة 
مليتة بالمسئين والتساء والأطفال أبوابها لأغرابي مسلحين. 
قالت لديك: «تعكلّم عن اللورد برون كأنك تعرفه». 

- «ربها عرفته في الماضي». 

تظرّت إلى صدر شترته. إلى الخيوط المحلولة وزقعة التسيج 
الأغمق المهترئة حيت كانت الشارة التي انعزغها. دليلها متهرّب 
دون شك. هل يمكن أن يكون الخقال وراءهم أخاه قي الشلاح؟ 

قال ديك مسعحنًا إياها: «تجذر بتا أن تواصل الظريق قيل 
أن يبدأ برون يتساعل عقا تقعله عتد أسوارةه. حتى التساءعء 
يستطعن إطلاق تُشابيّة لعينة», وأشار إلى تلال الحجر الجيري 
المرتفعة وراء القلعة بمتحتراتها المشجّرة مضيقا: «لا طريق من 
الآن فصاعدا. فقط الجداول ودروب القرائس. لكن لا داعي 
للقلق يا سيدتي. ديك الرّشيق يعرف هذه الأتحاء ». 

وهذا ما تخشاه بريان ‏ كانت الوّيح تهث على ققَة الخرف, إل 
أتها لا تقشم إلا قخا. سألت: «وماذا عن ذلك الخيال؟». ما لم 
يكن حصانه يستطيع الشير على الموج فسرعان ما سيَيلخ القمّة 
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- «ماذا عته؟ إذا كان أحمق ما من (يركة العذارى) قريما لا 
يجد الممرٌ اللعين أصلاء وإذا قعل قستصلله في الغاية. هناك لن 
يجد طريقا يتيعتا عليه». 

لن يجد إلا آثارنا فقط. تساءلت يريان إن كان الأسلم أن 
كواجه الخيال هنا وسيفها قي يدها سأبدو في غاية الخمق إذا 
كان مطريا معجؤلا أو أحد أبناء اللورد يرون . قد يكون كراب 
محقًا. إذا كل وراعنا غدا سأتعامل معه حينها . قالت دائرةٌ 
بفّرسها نحو الغابة: «كما تشاعء». 

تضاءلت قلعة اللورد يرون وراء ظهورهم وسرعان ما غاټت 
عن الانظار. وارتفة شجر a‏ والضنو بر الجندي من حو لهم 
في كل اقجاه, حجروابي شاهقة مكسة بالاخضر تطعن الشهاءم. 
أرض الغاية طيقة من الاير الشاقطة سميكة کسور قلعة, تعتاثر 
عليها هنا وهناك أكواز الصنوير. ويدا كأن حواقر خيولهم لا 
تُصير صوتا إذ وطأتها. تساقظت الأمطار يعض الوقت وانقطعت 
تم عاودت الشقوط. لكنهم لم يتشغروا بقطرةٍ تقرييا وسط 
الأاشجار. 

الحركة في الغاية أيطأ كتيرًا. قادت يريان قرسها في العتمة 
الخضراء ومصضت يها تتعرّج وسط الاشجار. وقد أدركت أن 
الضّياع هنا سهل للغاية. فكل اتجادٍ تتظر فيه ټشیه غيره. 
والهواء نفسه يبدو رماديًا وأخضر وساکئا. خدشت أغصان 
الضنوبر ذراعيها واحعكت يصوت مزعج يثرسها حديثت الظلاء. 
وشعرزت بالضمت الغريب يح في تقسها أكثر فأكتر مع كل 
ساعة تمل. 

أزعجحت الأجواء ديك الررّشيق أيضًا في أواخر التهار والفسق 
يدنو حاول أن يُعَنَيِء وبصوت خشن كسراويل من الضوف ردّد: 
«كان هناك تكتبء ذب نب. كله الود وبكي وصقظی بالشعر». لکن 
شحر الضصتوير 3 تشرّب صوته كما تیژب ب المطر والرّيح, وتعد فهترة 
قصيرة کف عن القتاع. 632 


قال يودريك: «کل شيءٍ ميئ هناء هذا مكان سيّئ». 

هذا ما تشغر به بريان أيضًاء لکن لن يتفع أن تقر به فقالت: 
«غابة الضتوبر مكان كتيب لكنها في الئهاية مجرّد غابة. لا 
یو جد هنا صا تخشاد». 

- «وماذا عن الهرّاسين؟ والڙؤوس ؟»- 

قال ديك الڙشيق ضاحكا: «صيرتٍ ذكي». 

رمقته يريان باستياءٍ وأجاتت يودريك: «ليس هناك هرّاسون 
وليست هناك رؤوسن». 

ارتفغعت الثلال, انخفضت الثلال. ووجدت يريان نفسها تصلي 
أن ديك الؤشيق صادق ويعلم أين يقودهما. إنها ليست واتقة 
باستطاعتها أن تجد اليحر تانيةً إذا كانت بمفردها. ليلا أو نهازا 
الشماء رماديّة مصحتعة ملبدة بالغيوم, ولا شمن أو تجوم تعيتها 
على العتور على طريقها ‏ 

خيموا في ساعة ميكّرة تلك الليلة. يعد أن تزلوا تلد ووجدوا 
أنقسهم على حافة مستنقع أخضر لامع. في الضّوء الأخضر 
الزّمادى بدت الآرض أمامهم ضلية كفاية, لكن حين داسوا عليها 
غاضت فيها خيولهم حتى الکاهل. فداروا مضطرّين وكاقحوا 
ليشقّوا طريقًا إلى أرض تايعة. قال لهما كراب مطميتا: «لا يهخ. 
ستصعد الكل تانية وننزل من طريق آخر». 

لم يخعلف اليوم الثّالي. ركيوا وسط أشجار الضتوير 
والمستنقعات تحت سماءٍ قاتمة ومطر متقظع. مائين بانهيارات 
أرضيّة وكهوف وأنقاض معاقل عتيقة اكتشتا جدرانها 
بالظحالب. لكل كومةٍ من الأحجار قضة. وقد حكاها ديك 
الّشيق جميقاء وحسب كلامه كان أهل (الرّأس المعصدتع) 
يروون أشحجارهم بالدصاء. سرعان ها يدأ صير يريان ينقد, 
وآخيرًا قالت له: «كم تيقّى؟ لا بْدَ أننا رأينا كل شجرةٍ في 
(الرّاس المتصدع) بالفعل». 
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أجات كراب: «إطلاقا. نحن قرييون. انظرى. كمافة الأشجار 
تقلُ. إتنا يالقرب من (البحر الضيّق)». 

فكرت بريان: هذا المهرئج الذي وعتتي يه سيكون انعكاسي 
في يركةٍ على الأرجح. وإن بدا لها أن من العيث أن تعود أدراجها 
الآن تعد أن قطقت شوظا طويلا. كانت ساقاها متصايتين 
كالحديد من جزاء الجلوس على الشرج, وقي الأيام الأخيرة 
ناقت أريع ساعات ققط في الليلة بينما تحزسها يودريك. إذا 
كان ديك الزشيق ينوي أن يُحاول قتلهما غيلة فإنها على يقين 
يأنه سيفعلها هنا على أرض يعرقها حِيِّدا. ريما يقودهما إلى وكر 
لصوص له قيه أهل مخادعون مثله. أو ريما يقودهما في دوائر 
فحسب منتظرًا أن يلحق الخيال إياه بهم. لم يروا أترّا للڙجل 
منذ رحلوا من عند قلعة اللورد برون, لكن ذلك لا يعني أنه تخلى 
عن المطارّدة. 
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في ليلةٍ قالت لنفسها بيئما تذرع الأرض حول المخهم: قد 
أضطرٌ إلى ققله . أصاتها الخاطر بالاضطراب. لطالما شكك كيم 
الشلاح العجوز الذي درّبها في تمثعها يالضلاية الكافية لمواجهة 
المعارك. وآكعر من مرّةٍ قال لها السير جودوين: «تعحلين بقوّة 
الزجال في ذراعيك, لكتكِ خرعة القلب كأئ فعاة. الكدريب في 
الشاحة بسيف مقلوم شيء. وشيء آخر أن ثفهدي قدمًا من 
الفولات المشحوذ في أحشاء وجل وتري الضّوء يتنطفئ في 
عينيه». لجعلها أكثر صلابة أرسلها السير جودوين إلى جار 
أييها لتذبح الحملان والخنازير الرّضيعة. صرخت الجملان 
والخنازير كأطفال مرعويين. ولدى قروغها من الذّبح كانت 
الذموع قد أعقت يريان وتلؤۋثت تيايها بالدّماء لدرجة أنها آعظت 
وصيفتها إياها لتحرقها. على أن الشكوك ظلّت ثتساور السير 
جودوينء وقال لها: «الخنزير خنزير. الآمر مختلف مع الرّجال. 
حين كنث مرافقا صقيڙا في سِتك كان لي صديق قوي سريع 
رشيق. بطل في الشاحة. وکتا تعلم جميقا أنه سيفدو قارشا 
مغوارًا ذات يوم. ثم اشتعلت الحرب في (الأعتاب). ورأيث 
صديقي يسقط خصمه على زكيتيه وتطؤح بفأسه صن يده.ء لکن 
عندما كان يُفترّض أن يُجهز عليه تردّد أقلٌ من لحظة»ء وقي 
المعركة اللحظة أو دونها غمر كامل. استلٌ الرّجل خنجره ووجذ 
شقا في يرع صديقي. قؤته. شرعته. شجاعته. مهارته التي 
اكتسبها بالاجتهاد... كل هذا كانت قيمته أقل من فسوة, لأنه 
جفل من القتل. تذكرى هذا يا قعاة». 

وعدت طيفه هناك في غاية الصتوير: ساتذكن وجلشت على 
صخرة وسحيت سيقها وراحت تشحذ نصله. سأتذكز, وأدعو ألا 
أجفل - 
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بز فجر اليوح الثالي ياردًا غائمًا مغقا. لم يروا الشمس 
ثشرق. لكن عتدما استحال الشواد إلى رمادي عرقت يريان أن 
الوقت حاتت لمواضلة الذكوب. قاد ديك الرّشيق الظريق إد عادوا 
يخوضون وسط الأشجار,ء وتيقته پريان على مقرية بينصا تحّك 
يودريك في المؤخّرة على معن حصانه الأرقط ‏ 

فاجأتهم القلعة دون سابق إنذار. في لحظة كانوا في أعماق 
الغابة ولا شيء يُحيط بهم إلا أشجار الضنوبر الممعدّة قراسخ 
وقراسخ. ثم داروا حول جلمود ولاحت تفرة أمامهم, وتعد ميل 
واحد اتتهت الغاية على حين غرّة. وراءها كانت الشماء 
واليحر... وقلعة ععيقة على شفير جرف. متهدمة ومهجورة 
وتتمو في جنياتها الحشائش الكتيفة. 

قال ديك الرّشيق: «أنصعا يُمكنكما أن تسمعا الڑؤوس»- 

فغر يودريك فاه قائلًا: «أسمعها». 

وسمقتها يريان أيضًاء غمغمة خافعة كأتها تنيعت من الأرض 
بقدر ما تأتي من القلعة. تعالى الحّبوت مع اقترابها من الجروف. 
ثم إنها أدركت فجأة أته صوت البحر, وأن الشخور قي الأسفل 
تآكلّت وتقيها الموج الذي يتدقق هادرًّا في كهوف وأنفاق تحت 
الأرص. قالت: «ليست هتاك رؤوس. ما تسشمعه هو همس 
الامو اج». 

- «الأمواج لا تهمس إنها الزؤو س» 
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القلعة مينقة يأحجار قديمة غير مملطة لا يتمائل منها اثنان, 
والظحالب تامية بكثافةٍ في الصًدوع بين الضخورء والأشجار 
نابتة من الأساسات. معظم القلاع القديمة يضم أيكة آلهة, أمًا 
(قلعة الهمس) فمنظرها يشي بأن فيها القليل عدا ذلك قادت 
بريان قرسها إلى حافة الجرف حيث تداعى الشور وتتمو أكوام 
من اللبلاب الأحمر الشام فوق الزكام, وريظت القرس بشجرة 
واقترټت من شفا الهاوية يقدر ما أتاحت لها جرأتهاء فرأت تحتها 
يخمسين قدقا الموج يدور داخل وحول بقايا برج محظم, 
ولمخت وراءه مدخل كهق واسع۔ 

قال ديك الرّشيق الذى وقف وراءها: «هذا بُرج المتارة 
القديم. سقط وأنا في نصف سن يودز. كانت هناك سلالم تقود 
إلى الكهف لكنها سقظت أيضًا مع اتهيار الجرف, وتعدها أامعنع 
المهزبون عن الڙسو هنا في الماضي كانوا تدخّلون الكهف 
بقواربهم. لكن ذلك أنتهى. هل ترين؟». ووضع بدا على ظهرها 
وأشار بالأخرى. 

واقشعرٌ جلد بريان. 3فعة واحدة وسأصيخ في الأسفل مع 
الفرج. تراجقت قائلة: «أبعد يديك عني». 

عقت كراب حاجبيه. وقال: «كنث ققط...». 

- «لا أبالي بما كتته فقط. أين اليؤاية؟». 

أجات: «التاحية الأخرى», وتردد لحظةً ثم قال بعوثر: 
«مهرّجكِ هذا ليس رجلا يكن ضفينة, أليس كذلك؟ أعتي... ليلة 
آمییں فكرتٌ أنه قد يكون غاضبا من العجوز ديك الرّشيق يسيب 
الخريطة التي يععه إياها ولآني لم أذكر الجزء الخاص يعدم 
وسو المهرّبين هتا». 

- «يُمكنك بالذّهب الذي ستقيضه أن ترد له ما نقدك إياه ل.۔۔ 
لمساغدتك». لا تتصؤر بريان أن دونتوس هولارد يَشَكْل تهديدا. 
«هذا إذا كان هنا من الأصل ». 
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داروا حول الأسوار. كانت القلعة معلمة وقي كل زاوية ترج 
مريّع, وقد تعفن مصراعا بۆابتها تماقاء فلمًا شدّت يريان أحتهما 
تشقق خشيه وانخلغت شظاياه الظويلة المبعلّة وانهاز صف 
البؤابة عليها. رأت مزيدا من الععمة الخضراء في الذاخل. إ3 
اخعرقت الغابة الأسوار وابعلقت الحصن والفناعء, لكن وواء 
البؤابة ثقة شبكة حديدية أنيابها غائصة بقمق في الأرض اللينة 
الموحلة. صيةٌ الضدأً الحديد بالأحصر, لكنه صمت عندما رجته 
يريانء فقالت: «لا أحد اسعخدخ هذه البؤابة منذ زمن يعيد». 

قال يودريك مقعركا: «أسعطية أن أتسلّق من ناحية الجرقف 
حيث سقظ الشور». 

- «المخاطرة شديدة. الأحجار بدت لي مخلخلة. والليلاب 
الأحمر ساح. لا بد من وجود باب جاتبي». 

وجدوه على جانب القلعة الشّمالي. شبه متوار وراء أجمة 
توت أسود ضخمة. وقد قطف الوت كله وقطع ثصف 
الشجيرات لإخلاء سبيلٍ إلى الياب. أفعم متظر الغصون 
المكسورة يريان بالقلق, وقالت: «أحدهم َر من هناء وصنذ فترة 
قريية ». 

قال كراب: «المهرّج وتلكما الفعاتان, كما قلت للي». 

سائز/؟ لا تقوى يريان على التصديق. حتى سكير منقوع في 
الثييذ كدونتوس هولارد صيكون أعقل من أن يأتي بها إلى هذا 
المكان القفر. شيء ما في هذه الأطلال يملأها وجِلذ. لن تجد 
أبئنة ستارك هنا.. لكن عليها أن ثلقي نظرة. أحدهم كان هناء أح 
أراد أن يخعفي عن الأعين. قالت: «سأدخل كراب. سعاتي 
معي. يودريك, أريدك أن تحرس الخيول». 

- «أريذ أن آتي أيضًا إنني قرافق, أسعطيغ أن أقاتل ». 

- «لهذا أريدك أن تيقى هنا. قد يكون هتاك خارجون عن 
القانون في هذه الغابة. وينيغي ألا تعزك الخيول بلا حراسة». 

حك يودريك صخرة يحذائه قائلا: « كما تقولين». 638 


هكذا دخلت وسط أجمة الثوت الأسود وجذتت حلقة 
حديديّة صدئة. ققاوح الباب الجانبي لحظة تم انفتخ بحركة 
حادة بينما تصرّخ مفصلاته اعتراضًاء وجعل الضوت الشّعيرات 
على مؤخّرة غنقها تنعصب اسعلّت سيفها, وحتى وهي ترتدي 
الحلقات المعدئيّة والجلد المقوؤّى أحشت كأنها عارية. 

حقها ديك الواقف وراءها قائلًه: «هيا يا سيدتي. ماذا 
تنتظرین ؟ كراب العجوز مات منذ ألق عام». 

ماذا تتعظر حقًا؟ قالت يريان لنفسها إنها تحصرّف يخصق. 
الضوت ليس إلا صوت البحر الذي تعردد أصداؤه بلا نهاية قي 
الكهوف تحت القلعة, ترتفع وتتخفض مع كل موجة. لكن له وقع 
الهمس فعلا. وللحظة كادت ترى الرُؤوس المستقرّة على الژفوف 
يتمهم بعضها ليعض. ويقول أحدها: كان علي أن أستخدم 
الشيق, كان علي أن أستخهم الشيق المسحور. 

قالت يريان: «يودريك. ثقة سيف وغمد داخل لفافة نوصي. 
أحضرهما إلت». 

رد الضبي: «حاضر أيتها الفارس. يا سيدتي, حالا». وهرع 
لي الأمر 

حك ديك الرّشيق وراء أذته معسائقًا: «سيف؟ إن صعك واحدا 
في يدك, فلم تحتاجين إلى آخر؟». 

قدّمته له بريان من المقيض مجيية: «هذا لك». 

َد كراب يده بتردّي كأن التصل سيعصّه. وقال: «حقًا؟ الفعاة 
الشكاكة عطي ديك العجوز سيقا؟». 

- «تعرف كيف تستخدمه. أليس كذلك؟». 

أجاتٍ مختطفا الشيف الظويل من يدها: «أنا من آل کراب 
في عروقي دماء السير كلارئنس», وشق الهواء تم منكها 
ايتسامةٌ عريضة, وأصاف: «الشيف يصنع اللورد كما يقولون» 
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عاد يودريك ياين حاملّا (حافِظ العهد) بحتر بالغ كآنه طفل 
صقينء وأطلق ديك الرّشيق صفيڌا لموأى القمد المتمّق و ضف 
رۋوس الأسود عليه, لكته لاد بالضمت حين اسعلّت الشيف 


ع الي سس 


شقت به الهواء. حعى صوته أحدُ من أي سیق تقليدي. قالت 
لكراب: «معي»., ودخلت يجائيها من الياب وقد حتت رأسها لعمرّ 
من تحت القتطرة. 

انقعخ أمامها الفناء بحشائشه الكتيفة. إلى يسارها تقع البؤابة 
الرئيسة والهيكل المنهار لما كان اسطيلاء تيز من تصف قرابطه 
الشجيرات وتنفذ صن القشّى البكتي الجاق الذي يفطي سقفه. 
وإلى يميتها رآت سلالم خشيقة مععفتة تنزل إلى ظلمة زنزانة أو 
قيو ما. حيت ارتفة الحصن من قبل كانت الان كومة من 
الحجارة المتهدمة تتصو عليها الحالب الأرجوانئيّة والخضراء, 
وأرضص الفناء كلها تفترشها الحشائش والإير التي سقظت من 
أشجار الضنوبر الجندي الثامية في كل مكان في صفوف مهيبة. 
ووسطها شجرة غريية شاحبة. شجرة ويروود رفيعة شابة 
أييض لونها كفياب فتاة مترهينة, ومن قروعها المديدة تيت 
الأوراق الحمراء الذاكنة. وراء كل هذا كان فراع الشماء واليحر 
حیت سقط الشور... 

... وبقايا نار. 

راحت الهمسات تقرض أذتيها بعناد, وركقت بريآن إلى جوار 
بؤرة الئار والتقظت عودًا مسودًا وتشقمعه وحرّكت به الڙماد. 
أحدهم كان يُحاول أن يعدقأ ليلة البارحة. أو ريما كان تحاول 
إرسال إشارة إلى سفينة عابرة . 

تادی ديك الزشيق: «هالوووووو! هل من أحد هنا؟». 

قانت له بويان: «صصنًا». 
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ود «ريصا يكون أحدهم مخحتيتاء يريد أن تلقى علينا نظرة 
قيل أ يكشف عن نفسه», وذهت إلى حيث تنزل الشلالم تحت 
الأرض وحدق إلى الشللاح متاديًا من جديد: «هالووووو! هل من 
أحي بالأسفل؟5© 

وأت بريان شجيرة تميلء ومن الذغل خرج رجل تكثل عليه 
الخطين لدرجة أته بدا کان الآرض انشقت عته. كان يحمل سيقا 
مکسوڙا في يده. لکن وجهه هو ما جعلها تتردى. العينان 
الصضفيرتان والمنخران العريضان المسظطحان. 

تعرف يريان هذا الأنف. تعرف هاتين العينين. كان أصدقاؤه 
يدعونه بييج. 

کان کل شيءِ حدث في غمضة عين. خرج رجل ثان من قوق 
حاقة اليتر دون أن ٹصدر صونثا أكثكر مما تصدره ثتعيان يزحف 
على كومة من أوراق الشجر الميعلة, يعتمر خوذة حديدية 
غليظة في يده. تعرف بريان هذا الرّجل أيضًا. سمغت من وراتها 
حقيقا وظل وجه من بين الأوراق الحمراء, وكان كراب واققًا 
تحت شجرة الويروود. قرقع رأسه ورأى الوجه. ليتادي يريان 
قاتلا «ها هنو ذا مهِرّجحك ». 
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ووتت شاجويل من شجرة الويروود مطلقا صحكات كنهيق 
الحمير. كان يرتدي تياب المهڙجين. لكنها باهتة ومتسخة تمامًا 
لدرجة أن لونها الآن بنع أكتر من رمادي أو وردي» ويدلا من 
مدرسى المهرّجين يحمل هراوة تلاتية الژۆوس, تلات كرات 
شائكة متبّعة إلى قنئاةٍ خشبقة بالشلاسلء. وقد هوی بها بغنف 
مفكِّرًا إحدى زكيتي كراب في دفقةٍ صن الدّح والعظم. واذ سقظ 
تعق شاجويل قائاد: «هذا طريف!». طاز الشيف الذي أعظت 
ديك إياه من يده واختفى وسط الحشائشء وما انفضك هو يتلوّى 
على الأرض صارخًا ومتمشكا بيقايا ركيعه. قال شاجويل: «أوه, 
انظراء إنه ديك المهرب الذي رسة لنا الخارطة هل قطعت كل 
هذه المسافة لعردٌ لتا ذهيتا؟». 

قال ديك متعحيا: «أرجوك, أرجول لاء ساقي ...». 

- «هل تؤلمك؟ يَمكنني أن أجعل الألم يعوقق». 

قالت يريان: «تعه وشأته». 

وصرخ ديك رافقا يدين داميتين يقي رأسه. ومرّة أخرى دوّر 
شاجويل كرات الهراوة حول رأسه وهوى بها على وجه كراب 
في المنتضف تماقاء ليتعالى صوت تهشم مغكء, وقي الضمت 
الذي تالاه سمقت يريان خفقات قليها المعسارعة. 

قال الذي خرج معسلَّلد من اليثر: «شاجز السيّئ». ولمًا رأى 
وجه يريان ضحك وقال: «أنت ثانية يا امرأة؟ هل جتنت 
تطارديتنا أم أن وجوهنا الودود أوحشعك؟». 

تراقضص شاجويل من قدج إلى قدج ملؤخا بمدرسه القاتلء 
وقال: «أتت من أجلي. إنها تحلم بي كل ليلة عندما تضع 
أصايعها في فتحتها. إتها تريدتي۔ الحصان الكبير أفتقدت 
حييبها شاجز المرح! سأنكحها من برها وأضحٌ فيها تطفة 
المهّجين حتى تلد نسخة صغيرة صني». 

قال تيميون بلكتعه الدورنيّة المتشدّقة: «عليك أن تستخدم 
فعحة مخعلفة لأجل هذا يا شاجز». 642 


َد المهڙج: «الأفضل أن أسعخدم فتحاتها كلها إذن على 
سييل الاحتياط», وتحرّك إلى يميتها بينما داز ييج إلى يسارها 
مجيرًا إياها على أن تُوَلي حافة الجرف ظهرها. 

فكرت بريان: رحلة لعلاتة, وقالت لهم: «أنعم ثلاثة فقط». 

هَنّ تيميون كتفيه مجيها: «كلّا ذهب إلى حال سييله تعد 
خروجنا من (هارنهال). أورزويك وشرذمعه ركبوا جنويا إلى 
(البلدة القديمة). ورورج حست أنه يسعطيع الخروج معسللا من 
(المتدحات). اقا أنا ورفيقاىي فذهينا إلى (يركة العذارى), لكتنا لم 
نستطع الاقتراب من عفينة», ووازن الدورني حريته مواصلا- 
ذهل تعلمين أنكي فتكت يقارجو يعضّتكٍ إياها؟ أذنه اسودتت 
وبدأت تدز صديدا. أرات رورج وأورزويك الڙحيل. لكن الكيش 
قال إن عليتا الذفاع عن قلعته, إته سيد (هارنهال) ولا أحد 
سيأخذها منه. قالها ولعايه یسیل بالظبع كما كان يَحدث دوقا 
عتدما يعكلم. سمعنا أن الجيل قعله قطعة قطعة. يدا اليوم 
وقدقا غداء يمنتهى البراعة والتظافة. كانوا يُضَهّدون الجدعات 
كي ل يموت هوت اڌخر كليجاين قضيبه للٽهاية. لکن طائرًا من 
(كينجز لاندنج) استدعاه فأجهز على الكيشى ورحل». 

- «لسث هنا من أجلكم. إنني أيحث عن...». كادت تقول 
أختي . «... عن مهزججح» ‏ 

أعلنت شاجويل بسعادة: «أنا مهرّج». 

أندفقت يوريانئن تقول: «المهرّج الخطأ قن أريده موجود مع 
فتاة رفيعة التسبء ابنة اللورد سعارك سيد (وينترقل)» 

قال تيميون: «إذن فكلب الضيد هن ثريدين. لكنه ليس هنا 
كذلك, نحن ققط» ‏ 

- «سائدور كليحاين؟ ماذا تعني؟». 

- «هو من ععز على أينة ستارك. حسب ما سمعث ققد كاتت 
في الظريق إلى (ريقرزن) حين اختطقهاء الكلب الملعون». 
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(ريقرزن)., كانت مقجهة إلى (ريقررن) إلى خالها وعقه ‏ «وما 
أدراك؟». 

- «أخيزّني واحد من جماعة بريك. سيد البرق ييحث عنها 
أيضًاء وأرسل رجاله بطول (الثالوت) وعرضه يقعفون أثرها. 
صادفنا تلاثة منهم تعد (هارنهال) وانعزعنا الحكاية من أحدهم 
قيل أن يموت». 

- «ربهسا كان يكدذب». 

- «ريماء, لكنه لم يكذي. لاحقا سمعنا أن كلب الضيد قعل 
تلاتة من رجال أخيه في خان على مفتزق الظرق. الفتاة كانت 
معه هناك. صاحب الخان أقسم على هذا قبل أن يققله رورج. 
والعاهرات كرّرن الكلاح نفسه. كم كن قبيحات! لسن بقيحك 
بالظيع, ومع ذلك...». 

أدركت بريان ما يتحدث. وقالت لنفسها: يُحاول إلهائي. 
يسعغلٌ صوته لأركز عليه وحده. كان يبيج يدتو بتؤدة. ووثتت 
شاجويل خطوة صوبها. فتراجقت مفكرة: سيدفهوننتي إلى 
الشقوط في الهؤة إذا سمحت لهم. قالت لهم متدذرة: «لا 
تقعريوا» ‏ 

أعلنَ شاجويل: «أظنُ أنني سأنكحك في أتفك يا هذه. ألن 
يكون هذا طريفًا؟» ‏ 

وأضاف تيميون: «قضييه صغير للغاية. أقلتي هذا الشيف 
الآأنيق ولريما نترقق بك يا امرأة. تريد ذهبا ندفع به أجر 
المهرّبين. هذا کل شميء». 

- «وإذا أعطيعكم الدّهب ستعرّكوننا تنرحل؟». 

ابتسم تيميون مجييا: «نعم, بمجرّد أن ينكحك ثلاثتنا. 
ستنقدك أجرك كأئ عاهرة محعرفة,. قطعة فضية لكل نكحة. إمًا 
هذا وإمًا أن تأخذ الدّهب ونغتصيكِ على كل حال وتفعل بك ما 
فعله الجيل باللورد قارجو. ماذا تخعارين؟». 

وڌت بريان: «هذا», وألقت تقسها على ييج. 644 


سرع يرفع سيقه المكسور ليحمي وجهه. ولكن لثن ستّد 
التصل إلى أعلى سدّدت هي نصلها إلى أسفلء وشق (حافقظ 
العهد) الجلد والضوف والعضلات ليغخوص في فخذ المرتزق. 
لوّح پيج بسيفه بشراسة وساقه تتداعى من تحعه, فاحعك 
يقميصها المعدني قيل أن يحظ على ظهره. وطعتته يريان في 
خلقه ودوّرت التصل بقوة. ثم سحيته ودازت قي اللحظة نفسها 
التي ومضشّت فيها حربة تيميون خادشة وجههاء وإد سال الدّم 
على وجتتها فكرت: لم أجفل. هل رأيت یا سير جودوين؟ 
شعزت بالجرح بالكاد, ويينما أخرج الدورني حربة تانية أقصر 
وأغلظ من الأولى قالت له: «دورك. ألقها». 

- «كي تتفاديها وتتقضي علي؟ في هذا موتي كييج. لا. تل 
منها يا شاجز». 

قال شاجويل: «تل منها أنت. هل رأيت ما فعلعه بييج؟ لقد 
أحِنّ التزيف القمري جتوتها». 

المهزج وراءها وتيميون أمامهاء ومهما دآزت سيكون ظهرها 


إلى أحدههما. 
قال تيميون مستحقًا شاجويل: «تل منها ويمكتنك أن تنكم 
جقّتها ». 


- «أوه. إنك تحيّتي حقًا». كانت الهراوة الشائكة تدور, وقالت 
بريان لنفسها: اخعارى أحدهما, ا خعاريه واقثليه بشرعة ۔ 

تم أتى حجر محلقا من اللا مكان وأصاتٍ شاجويل في 
رأسه... ولم تتردد بريان وانقضّت على تيميون. 
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الدورني أيرع من ييج. لكنه يحمل مجرّد حريةٍ قصيرة, أمًا 
هي فتحمل صيقًا من الفولاذ القاليري. ديّت الحياة قي (حافظ 
العهد) في يدهاء ولم تحش پريان بحركتها سريعة هكذا من قبل 
قظ. واسعحال الئصل إلى غشاوةٍ رماديّة في الهواء. جرعها 
تيميون في كتفها إذ كرت عليه. لكنها بعرت أذنه ونصف وجنعه 
وطيرت رأس حريته وأغمتت قدما من الفولاذ المعمؤج في 
بطنه عبر حلقات الشعرة المعدتية التي يرتديها. 

كان تيميون < يزال يُحاول القتال عندما أنتزغت من بطنه 
صسيفها الذي تخضّب واقيه العرضي بخمرة الدماء. ققش مسعورا 
في حزامه ورقة خنجراء ققطقت بريان يده. من أجل جايصي . 
شهق الدورتي والدّم يجيش من فمه ويتيجس من معصمه. 
وقال لاهقا: «زحماك يا أمنا. أجهزي علي, أعيديتي إلى (دورن) 
أيتها الحقيرة الملعونة». 

وتفّذت بريان طلبه. 

وجدت شاجويل على زكبتيه لقا الكفقت وقد بدا دائخًا وهو 
يتحشس الآرض بحمًا عن هراوته الثلاتية الشّاتكة, وإذ نهض 
معرنّكا ارتطم حجر آخر بأذنه. كان يودريك قد تسلق الشور 
المنهار ويقف محملقًا بعجهم وسط قروع الليلاب وقي يده 
صخرة جديدة, وصاع فيها من أعلى: «قلتث لكي إنني أسعطيغ 
القتا ل !» . 

حاول تشاجويل أن يزحف مبتعداء وصاحخ: «أستسلم, 
أستسلم! يجب آلا ثؤذى شاجويل العزيز. إنتي أطرف من أن 
أموت». 

- «لست أفصل من بقيتهم ‏ لقد سرقت واغتصيت وقتلت>». 

- «أوه. فعلث هذاء قعلٿ هذاء لن أنكو... لكنني اسي الڙجال 
يذعاباتي وتو تُبي, أجعلهم يضحكون». 

- «وتبكي التّماع ». 

- «أهذه غلطعي؟ التساء لا يملكن جش ذعابة». 66 


حفصت يريان (حافِظ العهد) قائلة: «احفر قيرًا. هناك تحت 
الويروود», وأشازّت بالشيف. 

- «ليس معي جاروف>». 

- «لديك يدان ». أكثر مما تزكثم لحايصي ‏ 

- «وها الفائدة؟ اتزكيهما للقريان». 

- «فلتأكل القريان تيميون وييج- القبر لديك الرّشيق ‏ لقد كان 
من آل كرابء. وهذا مصكاته». 

كانت الأرض ميعلَّةَ من جِرّاء الآمطار, وعلى الرغم من هذا 
أسعفرق المهزج يقيّة التهار حتى حفر قيرًا عصيقا كفاية, ولدى 
انعهائه والليل بيدأ يتسيد الشماء كانت يداه قد تقرّحها وأخدّتا 
تنزفان. دشت پريان سيفها في غمده ورققت ديك كراب بين 
ذراعيها وحملته إلى الحفرة معجئيه التظر إلى وجهه الخرب. 
وقالت له: «آسفة لاني لم أتق يك. لم أعد أدري كيف أفعل 
ذلك ». 

وبيتما ركقت تضع الجعمان في القبر فكرت: سيقيم المهزج 
على قتلي الآن وظهري له. 

سمقت أنفاسه الخشتة قبل أقلّ من لحظة من صياح يودريك 
محدّرًا. في يد شاجويل كانت صخرة محؤزة, وتحت كم پريان 
ختجحرها. 

والخنجر يغلب الضخرة كل مرّةٍ تقريها. 

ضريّت ذراعه مزيحة إياها وغرتت الفولاذ في أحشائه 
مزمجرة: «اضحك». وبدلا من هذا أنّ. «اضحك». كرّرت وهي 
خطيق على رقبعه بيدي وتطعنه في بطنه مرّة تلو المرّة. 
«اضحك!». ظلّت تقولها وتقولها وتقولها إلى أن احمت يدها 
حتى المعصم وكادت رائحة احعضار المهرّج النعئة تختقها. لكن 
شاجويل لم يضحك. والتحيب الذي سمقته بريان كان تحيبهاء 
ولمًا أدركقت هذا أفلقت الخنجر مرتعدة. 
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عاوتها يودريك على وضع ديك الرزشيق في حقرته, ولدى 
فروههما كان القمر يرتقع في الشماء. فركت يريان الثراب من 
يديها وألقت تثينين ذهبقين فوق القبر. قسألها يودريك: «لماذا 
فعلتِ هذا يا سيدتي. أيتها القارس؟». 

- «إنها المكاقاة التي وعدته بها للعثور على المهرّج» ‏ 

دؤّى الضّحك من ورائهماء فانعزغعت يريان سيفها من غمده 
وداقت على عقبيها متوقعة المزيد من الممثلين الشقاحين... 
لكتها لم تر إلا السير هايل هنت جالشا متقاطع الشاقين على 
قمّة الشور المتهدح. صاح الفارس من أعلى: «إذا كانت هناك 
مواخير قي الجحيم قسيشكرك المأقون. وقيما عدا ذلك قإنلي 
تَعَدّدين دذهبا فَيِمًا». 

- «إنني أوفي بوعودي. ماذا تفعل هتا؟» 

- «اللورد وائدل أمزني يأن أتبيعك, قال لي أن أعود يسانزا 
ستارك إلى (بركة العذارى) إذا عجرت عليها بمعجزةٍ ما. لا 
تخافي. لقد أمرني يألا أمسسكِ يسوء». 

ردّت يريان ساخرة: «كأنك تستطيع». 

- «ماذا ستفعلين الآن يا سيّدتى؟». 

- «سأغظيه». / 

- «قصدث إزاء الفتاق, الليدي ساتزا»۔ 

فكرت بريان لحظة. ثم أجاټت: «كانت ذاهبة إلى (ريقرتن) 
إذا صدق تيميون. وقي مكان ما قي الظريق أخدّها كلب الضيد. 
إذآا وحدته . ..». 

- «.. سيقثلك». 

قالت بعناد: «أو سأقعله. هلا ساعدتني على تقطية كراب 
المسكين أيها الفارس؟». 
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أجات السير هايل: «لا فارس حقيقهيًا يَرفُض طلبا لهذا 
الجمال». ونزل من على الشور. ومقا كؤما الثراب قوق جقة 
ديك الرّشيق بيتما ارتفة القمر أكقر قي الشماء وما فعأت رؤوس 
الملوك المتسقين تتهامهقس الأسرار تحت الأرص. 


(59) الأوجر كائن أسطوري شبيه بالقولء يُوضف بضخامة اليدن والڙآس 
وغزارة الشعر والتهم الوحشي والقؤة البدنقة الخارقة, وقد ظهر أولا في 
الحكايات الشعبية الفرنسية ‏ (المعرجم). 
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صانعة الملكات 


تحت شمس (دورن) الحارقة ثقاس الثّروة بالمياه كما تُقاس 
يالدذّهب. ولذا توضّع الآبار كلها تحت حراسة مشتّدة. على أن 
اليئر فى (شانديستون) جِمّت قبل منة عام, ورحل خزاسها إلى 
مكان اكثر يللا هاجرين معقلهم المتواهضع باعصته المحززة 
وقناطره الثلاتية. وتعدها عاتت الزمال تزحف على المكان 
صستردّةٌ ما لها 

وصلت آريان مارتل مع دراي وسيلقا بينما تميل الشمس إلى 
المغيب, والغرب لوحة مزدانة بالذّهبي والاأرجواني والشحاب 
يعوهج بالقرمزي. بدت الآطلال معوهجة أيضاء إذ برقت الأعمدة 
الشاقطة يلون وردي. وزحقت الظلال الحمراء على الآرضيات 
الحجريّة المتشققة, واستحالت الرّمال تفسها من الذّهبي إلى 
الفرتقالي إلى الأرجواني مع خفوت الضّوء شيا فشيتا. كان 
جارين قد سبقهم إلى الوصول بساعة, والقارس المسقى التجم 
المظلم بيوح. 

علق دراي بيتما يُساعد جارين على سقي الخيول: «المكان 
جميل هنا». كانوا قد حملوا ماءهم معهم, فعلى الرغم من أن 
جياد الضحراء الدورنية سريعة لا تكل. وتستطيع الاستمرار في 
العذو فراسخ طويلة بعد أن تصيب الإعياء عداها من الخيول. 
فإنها لا تقوى على تلك دون ماء. «كيف عرفت هذا المكان؟». 

أجاتت آريان والدذّكرى ترسم ايتسامة على شفعيها: «عقي 
جاع بي هنا مع تايين وساريلا. اصطادت يعض الأقاعي وأرى 
تايين الظريقة الأسلم لاستحلاب العاف منها. ساريلا قلت 
الضخور ونقضّت الرّمل عن الضور الفُسيفساء وأرادت أن تعرف 
کل شيءٍ عقن عاشوا هنا». 

سألتها سيلقا الرّقطاء: «وماذا فعلت أنتت أيتها الأميرة؟». 
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جلسث إلى جوار اليئر وتظاهرث يأن فارشا لضا أتى يي هنا 
ليتال هني متالهء رجلا طويلا ضليا عيتاه سوداوان ويتحسر 
شعره عن مقدّمة رأسه . قالت وقد أصاتتها الذّكرى بالاضطراب: 
«استفرقت في الأحلام, ولقا غات الشمس حلسكث مريّعة ساقي 
عند قدفي عقي وناشدته أن يحكي قضة». 

- «الأمير أوبرين كان يعرف قصشا عديدة» جارين أيضًا 
كان معهم يومها. إنه أخو آريان في الزضاعة. وطيلة حياتهما 
والاتتان متلازمان حتى من قيل أن يتعلما المشي. «أذكز أنه 
حكى عن الأمير حارين الذي شيت على أسمعه» 

أضاف دراى: «جارين العظيم. أعنجوية (الروين)». 

- «هو ذاء الذي جعل (قاليريا) ترتجف». 

قال السير جيرولد: «ارتجفوا ثم قعلوه. إذا قدت زيع مليون 
رجل إلى حتفهم قهل سيتفوئني جيرولد العظيم؟». وأطلق 
تىخيڙا ساخرًا,. وأردق: «أظثني سأيقي التتّجم المظلم. قهو اسمي 
على الآقل». واسعلٌ سيفه الظويل وجلش على حاقة البثر 
الجافة ويدأ يشحذ التصل يحجر زيتي ‏ 

راقيعه آريان بحذر مفكرة: تسيه رفيع كفاية لأن يكون أهلا 
لي كزوج. سيشكك أيي قي سلامة اخعياري. لكن أطفالنا 
سيكونون أبهياء كسادة القّنائين. إذا كان هتاك رجل أوسم في 
(دورن) فإتها لا تعرفه ‏ للسير جيرواد داين أتق معقوف وعظام 
وجنتين مرتفعة وفك قوىء ويُحافظ على وجهه حليقا لكن 
شعره الكقيف ينسدل حتى ياقته كنهر من الجليد القضيء 
ويقسمه من المنعصف خظ أسود كالليل. لکن قمه قاس. ولسائه 
#قسى. يدت عيتاه سوداوين وهو جالس محدّدًا يتور الشمس 
المحقضرة يشحذ فولانه. لكنها نظرّت إليهما من زاوية أقرب من 
قيل وتعلم أنهما أوجوانتتان. أرجوانئتيقان داكنتان,. داکتتان 
وغا ضبان . 
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لا بد أنه شعر يعحديقها إليه. إذ رفع عينيه عن سيفه ولاقى 
نظرتها ينظرته وابتعسفق 2-6 آريان بالحرارة تسرى في 
وجهها. لم يكن علي أن أجلبه . إذا رمقني بنظرة كهذه في وجود 
آريس سقراق التماء على الرمال . إلا أنها تجهل دماء هنء فالعادة 
جرت على أن رجال الخرس الملكي أفضل قرسان (الممالك 
الشبع) على الاإطلاق... لكن الكجم المظلم هو التّجم المظلم ‏ 

على الزمال يشْعَدٌ البرد في ليالي (دورن).ء ولذا جمة لهم 
جارين الحطب من قروع الأشجار الييضاء التي ذيلت وماتت 
هند صثة تة وتولى دراي إشعال الثار وهو يصفر يينها يقدح 
الشرر يحجر صوّان. 

ما إن شت اللّهب قي الحطب حتى جلسوا حوله ممرّرين 
قرية من الثبيذ الضيفي من يي إلى يد... باستعناء التجم المظلم 
الذي يَفَضَل شرب عصير الليمون غير المحلى. كان جارين في 
مزاج مرح وسلاهم بأجدد الحكايات من (بلدة الآخشاب) عند 
مصتث (الدّم الأخضر), حيث يأتي أيتام الثهر للتجارة مع 
القراقير والآكواج والقوادس الآتية من وراء (اليحر الضيّق). إدا 
صدق البخارة فالشرق يغلي بالأعاجيب والأهوال. ثورة عييي 
في (أستايور), وتتاتين في (كارت), وطاعون أرمد في (يي 
تي), وملك قراصنة جديد ظهز في (جزر اليازيليسق)(992) وشن 
غارة على (يلدة الأشجار الظويلة). وفي (كوهور) أتاز أتياع 
الزهبان الخمر شقتبا وحاؤلوا إحراق الكيش الأسود. «والجماعة 
الذهبية فسحت عقدها مع (مير) قبيل دخول المايريّين الحرب 
ضد (ليس)»>. 

قالت سيلقا محمّنة: «اللايسيتئثون اشترو هم >». 

عقب دراى: «اللايسينئئون الأذكياء, اللايسينثون الأذكياء 
الجيتاء»۔ 
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لکن آريان تعرف خيرا عنهم. إذا كانت الجماعة الذّهيية وراء 
كوينتن... «تحت الذّهب الفولاذ الأليم» هتافهم في الصعارك. 
ستحتاج إلى الفولاذ الأليم وأكتر يا أخي إذا كنت ثقكر في 
تفحبعي - آريان محبوبة في (دورن). أمَا كوينعن قلا يعرقه إلا 
قلائل, ولا جماعة من المرتزقة يُمكنها أن ثققِّر هذا 

قاع السير جيرولد قائلا: «أظن أني سأذهب لاأتبؤل». 

قال دراي محدّرزا: «أنعيه لموطئ قدميك. لقد ڙت فترة 
طويلة منذ استحلتٍ الأمير أوبرين الأقاعي قي هذه الآنحاء». 

رد السير جيرولد: «لقد فُطمث على الأعاف يا دالت. الأقعى 
التي تلدغتي ستتندح», واختفى تحت قنطرة مكسورة. 

حين رحل تبادل الآتخرون نظرة. وقال جارين برفق: 
«اعذريني أيتها الأميرة. لكن هذا الرّجل لا يرو قني». 

قال له دراي: «مؤسف. أعتقذ أنه شبه واقع في غرامك». 

ردت آريان مذكرة إياهم: «إننا محعاجون إليه. ريما نحعاج 
إلى سيفه. ومؤكد أننا ستحتاج إلى قلععه». 

عقبيت سيلقا الزقطاء: «(الضومعة العالية) ليست القلعة 
الوحيدة في (دورن). ثم إن معي فرساتا آخرين يحوت للغاية 
دراي قارس». 

أَيّدها قائلا: «تعم. وأملك حصانًا رائقا وسيقًا ممعازاء ولا 
يقو قني شجاعة... إلا كتيرون في الحقيقة». 

قال جارين: «عدّة متات على الأرجح أيها الفارس». 
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تركقهم آريان لمزاحهم. دراي وسيلقا الرّقطاء أعر أصدقاتها 
علاوة على تايين أينة عشهاء وجارين يُعابتها منذ كان كلاهما 
يرضع من تدتِي أقه, لكنها في هذه اللحظة تحديذا ليست في 
مزاج مزاح. كاتنت الشّمس قد غاتت وامعلأت الشماء بالتجوم. 
كقيرة جئًا. أسندت ظهرها إلى عموي محرز وتساءلت إن كان 
أخوها يتطلع إلى التجوح نفسها الليلة أيتها كان هل ترى التجم 
الأييض يا كوينتن؟ هذا تجم تايصيريا المتقد. والكوكية الييضاء 
كالحليي وراءه شفتها العشرة آلاف ‏ لقد بارت الؤجال جمصيقا في 
الألقء وكذا سأكون أنا ‏ لن تسليني حقٌ صيلادي! 

كان كوينتن حدیت السَنّ حين أرسِل إلى (يرونوود). صغيرًا 
للغاية حسب تعبير أمهما. ليس من تقاليد التورقوشتين أن 
يُرسِلوا أطفالهم إلى غيرهم ليَرَبُوهم, والليدي ميلاريو لم تغقر 
للأمير دوران قظ إيعاده اينها عنها. في مرّةٍ سمقت آريان أباها 
مصادفة يقول: «الآمر لا يروقني أكتر متلي. لكن هناك دين دم, 
وكوينتن القملة الوحيدة التي سيقيلها اللورد أورموند». 

صرحت أقها: «غملة؟! إنه ابتك! أ صدف من الاآياء يُسَدّد 
ديوئه يلحمه ودهمه؟>». 

أڃاب دوران مارتل: «صتف الأصراء ». 
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ما زال الأمير دوران يتظاهر بأن أخاها مع اللورد يروتوود, 
نكن أم جارين وأته في (بلدة الأخشاب) معنكرًا في هيتة تاجر. 
لأحد رفاقه عين كسولء, تماما مِتل کلیتوس يرونوود أبن اللورد 
آندرز الشّهواني. وفىي صحبتهما مايستر أيضًاء مايستر ضليع في 
اللغات. أخي ليس بالكاء الذي يخاله . كان رجل ذكي ليغادر من 
(اليلدة القديمة ),. حعى إذا كان ذلك يعني رحلة أطول قي اليحر. 
في (اليلدة القديمة ) كانت فرصة أن يععزفه أحد ضعيفة . لآريان 
أصدقاء وصط أيعام (بلدة الأخشاب), وقد شع بعضهم 
يالفضول إزاء سقر أمير وابن لورد تحت اسمين مستعارين 
وسعيهما إلى عبور (اليحر الضيئّق). في ليلة تسلّل أحدهم من 
نافذة وعالخ قفل صندوق كوينتن المتين, ووجد لفائف الژقوق 
في الدّاخل. 

كانت آريان لتدفع تمتا باهظا كي تعلم أن هذه الؤحلة السزيّة 
عير (اليحر الضيئّق) من ضنع أخيها كوينتن وحده... لكن الوتائق 
التي يحملها مختومة يشمس (دورن) وحريتها. لم يجرؤ أبن عم 
جارين على كسر الأختام ليقرأ محتوياتهاء ولكن... 

- «سمقٌ الأميرة», قال السير چيرولد داين إذ وقق وراءهاء 
نصفه في ضوء التجوم ونصفه في الظلال. 

سألنه آويان بِخّيث: «كيف كان تيؤلك؟». 

قال داين: «الزمال في غاية الامعنان». ووضة قدمه على 
رأس تمتال ريما كان ل(العذراء) قيل أن تطمس الژمال صلاصحه: 
وأردف: «خطز لي وأنا أتيؤل أن خظتك هذه قد لا ثثمر ما 
كريديته>» ‏ 

- «وها الذي أريده أيها القارسى؟». 

- «إطلاق سراح أقاعي الرّمال, الانتقام لأوبرين وإليا. أعرف 
تلك الأغنيقّة. تريدين تذؤق دصاء الأسد». 

هنا وحققي هي الفيلاد ‏ أريد (صتسييرا)ً ومقعد اكد /أريدت 
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- «أسميه كما تشائين. تعويج ابنة لانسعر لفعة فارغة. إنها لن 
تجلس على العرش الحديدي أيدّاء ولن تتالي الحرب التي 
كريديتها. الأسد لا يُسعَقَزٌ يسهولة ». 

- «الأسد مات. هن يدري أي الشبلين المتبقيين ثفضل 
الليؤة؟». 

قال السير جيرود: «الشبل الذي في عریتها». وامتشق سيفه 
لهبزق في ضوء الثجومح بحدة الأكاذيب. وتايع: «هكذا تيدتين 
حرټاء ليس يعاج من ذهب وإنما يتصل من فولاذ». 

لست قاتلة أطفال ‏ «أغمد هذا الشيء. مارسلا تحت حمايتيء 
والسير آريس لن يسمح بأن يمش أميرته الغالية أذى, وأنت تعلم 
هذا». 

- «لا يا سيدتي۔ ما أعلمه أن آل داين يلون آل أوكهارت منذ 
آلاف الشّنين». 

ردت وقد أذهاعها غطرسعه: «ييدو لي أن آل أوكهارت كانوا 
يُققَلون آل داين طيلة الفترة تقسها». 

تش التجم المظلم سيفه في غمده قاتلًا: «كلنا لتا تقاليدنا 
العائلقّة ‏ القمر يطلع. وأرى رجلكِ القدوة يقعرب». 

يصره تاقب حقًا. راكب الجواد الحربي الرصادي الظويل هو 
السير اريس بالفعل. يخفق معطفه وراء ظهره في منظر بهي 
بينما يتطلق على الرمال. وقد ركيت الأميرة مارملا وراءه 
معد رة بمعطف مزود بقلنسوة تخفي خُصلاتها الذّهبيّة 

ساعدتها السير آريس على الثزول. وجعا دراي على زكبة 
واحدة أمامها قائلا: «جلالة الملكة ». 

وقالت سيلقا الزقطاء إذ جقت إلى جواره: «مولاتي ». 

وقال جارين راكقا على كلعا زكبعيه: «أنا رجلك يا مليكتي». 

أمسكت مارسلا ذراع السير آريس حائرة. وساألهه بتبرة 
وجلة: «لماذا يدعونني بجلالة الملكة؟ سير آريسء ما هذا المكان 
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ألم يُخيرها بشیء؟ تقدصت آريان في دوّامةٍ من الحرير, 
وايعسقت تثظظميئن الظفلة قائلة: «إتهم أصدقائىي الأوقياء 
المخلصون يا جلالة الملكة... ويرغيون في أن يُصيحوا 
أصدقاءك أيضًا». 

قالت مارسلا: «الأميرة آريان», واحتضتتها معسائلة: «لماذا 
يدعوئتني بالملكة؟ هل حدث شيء لتومن ؟». 

أجاتتها آريان: «لقد تورّط مع أناسش. أشرار يا جلالة الملكة. 
و آخشی أنهم تآمروا معه على سرقة عرشاك». 

قالت الفعاة وقد تضاعفت حيرتها: «عرشي؟ تعنين العرش 
الحديدى؟ لكنه لم يسرقه. تومن...». 

- «... أصفر متك قطقاء أليس كذلك؟». 

- «أنآ أكيره بعاح » 

قالت آريان: «ومعنى هذا أن العرش الحديدي حقّكِ أخوكِ 
صحرّد صيىٌ صغير ويجب ألا تلوميه. مستشاروه هم السيتون... 
أهَا أنت فلت أصدقاء. هلا منحقني شرف تقديمهم ؟», وأمسكت 
يد الظفلة قاتلة: «جلالة الملكة. أقدخ لك السير آندراي دالت 
وريت (غاية الليمون)». 

- «أصدقائي يُسَموتني دراي» وسيكون شرقا عظيقا لي أن 
تدعوني صاحية الجلالة ياللاسم تفسه». 

على الرغم من وجه دراي الصريح وابتسامعه العفويّة رمقته 
مارسلا بحذر قائلة: «حتى أعرقك على أن أدعوك بالفارس». 

- «أنا وجل صاجية الجلالة أيّا كان الاسم الذي تفَضّله». 

تتحتحت سيلقا إلى أن قالت آريان: «أسمحي لي يان أقدّم 
الليدي سيلقا سانتاجار يا مولاتي. سيلقا الڙقطاء صديقتي 
الأعز». 

سألت مارسلا: «لماذا تطلقون عليكِ هذا اللقب؟». 

أجابتها سيلقا: «بسيب نقشي يا جلالة الملكة, مع أنهم 
يعظاهرون جميقا بأن الشبب أني وريعة (الغابة الرقطاء) ». 657 


حانت دور جارين بيتيغه الرّشيقة ويشرته الشمراء وأئقه 
الظويل وجلية من اليشب قي إحدى أذنيه. وقالت آريان: «هذا 
جارين اليتيم المرح. أشه كانت مُرضعتي>. 

قالت مارسلة: «آسفة لأنها ماتت». 

رد جارين: «لم تقت يا ملكتا الجميلة». وابعسم كاشقا عن 
الشنَ الڏهبية التي ابتاغتها له آريان يحلا من التي كسزتهاء 
وأضاق: «سئّدتي تعني ا صن أيعاح (الدذح الأخضر)»۔ 

سعجد مارسلا وقثًا يكفي لأن تتعلم تاريخ الأيعام فى أتتاء 
رحلتها في الثتهر. وهكذا قاتت آريان ملكتها المقبلة إلى العضو 
الأخير قي مجموعتها الضغيرة. وقالت: «أخيرًا -ولكن أولَا في 
الشّجاعة- أُقَدَحْ لك السير جيرولد داين قارس (ستارقول)». 

جا السير جيرولد على زكيته, ولمع ضوء التجوح في عينيه 
الداكنتكين إذ رمق الفتاة يبرود. وقالت مارسلا: «كان هناك آرثر 
داينء كان فارشا في الكرس الملكي في عهد الملك المجنون 
إیرس»۔ 

- «كان سيف الضباح. لقد مات». 

- «وأنت سيف الصياح الآن؟». 

- «لا. يدعوتني بالئجم المظلم. إنني ابن الليل». 

سحيقّت آريان الطفلة قائلة: «لا تد أئلى جائعة معنا تمر 
وجينة وزيتون وعصير ليمون محلى, لكن لا ټجثر بك أن تأكلي 
أو تشربي كثيرًا. تعد راحةٍ قصيرة علينا أن نعحرّك_ هنا على 
الزّمال الأفضل دائقا أن تعحرّك ليلا قبل أن تطلع الشمس في 
الشماء. رفقا بالخيول». 

أضافقت سيلقا الرّقطاء: «ويالڙاكيين. هلقي يا صاحية الجلالة, 
دقّئي نفساكي. من دواعي شرفي أن تسمحي لي يتقديم الظعام 
للك ». 
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وبينما قادت سيلقا الأميرة إلى الثار وجدت أريان السير 
جيرواد وراءها يقول مصعدّمرا: «تاريخ عائلتي يعود عشرة آلاف 
عام إلى فجر الؤمان, فلم لا يَذكّر الثاس مِن آل داين كلهم إلا ابن 
عمو متي ؟*. 

علق السير آريس أوكهارت: «كان فارشا عظيقا». 

زد التجم المظلم: «كان سيفه عظيما». 

قال السير آريس: «وقلبه أيضًا». وأخدّ آريان من ذراعها 
قائلًا: «سمة الأميرة, اسمحى لي بلحظة على انفراد». 

- «تعال». قادت السير آريس وتوغلت به أكثر يبن الأطلال 
تحت معطفه يرتدي الفارس شعرة من قماش الدّهب مطڙزة 
يورقات الشتديان القلاث رمز عائلته, وعلى رأسه خوذة فولاذيّة 
خفيفة تعلوها ريشة محززة ومريوط عليها وشاح أصفر على 
الظريقة الدورئية. كان يُمكن أن يحسيه الئاس فارشا تقليديًا 
نولا معطفه المقضضل من الحرير الأبيض الئاصع. شاحب كنور 
القمر وخفيف كالتسيم. معطف فارس في الخرس الملكي دون 
أدنى شك . الأحمق القييل ‏ سألعه: «ما الذي تعرفه الظفلة ؟». 

- «القليل. قبل أن ثغاير (كينجز لاندنج) ذكرها خالها بأني 
حاميها وقال لها إن أي أواصر أمليها عليها القرض متها الحفاظ 
على سلامتها. هي أيضًا سمقتهم في الشّوارع يهتفون مطاليين 
بالقآر. وتعرف أن هذه ليست أعية. الفعاة شجاعة وحكمتها تفوق 
ستها. لقد قعلّت كل ما طليعه متها ولم ثلق سؤالا واحدا»» 
وأمسك الفارس ذراعها وتلقت حوله. ثم خفض صوته قاتلا 
«هتاك أخبار أخرى يجب أن تعرفيها. تايوين لانستر صات». 

ردذدت مصدومة: «مات؟» 


- «قعله العفريت. الملكة تولت الوصاية على العرش». 
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- «حقًا؟». امرأة على العرش الحديدي؟ تفكرت آريان في 
الأمر لحظة تم قزرت أنه في صالحها. إذا آلف لوردات (الممالك 
الشيع) خكم الملكة سرسي فسيكون ركوعهم للملكة مارسلا 
أسهل كتيرًا. ثم إن اللورد تايوين كان خصقا خطراء وفي غيابه 
أعداء (دورن) أضصعف كتيرّا أولاد لانسعر يقثلون أولاد لانسعر, 
رائع . «وماذا جرى للقزح؟». 

قال السير آريس: «هرت. سرسي عرحّت اللورديّة على من 
يأتيها برأسه أيا كان © 

في ساحة داخلية صفروشة باليلاط وتكاد الوزّمال المنجرفة 
تدقنها دقع الفارس ظهر الآميرة إلى عموي ليْقبّلها ووضع يده 
على ثديها. قيلها بشبق طالء وكان ليرفع تثورتها لولا أن آريان 
تملصت مته ضاحكة, وقالت: «أرى أن صتاعة الملكات تعيوك 
أيها الفارسى. لكن لا وقت لهذا الآن. لاحقاء أعدك», ومشت 
وجتته معسائلة: «هل قابلتكم مشكلة؟». 

- «تويستان فقط. أراة أن يجلس إلى جوار قِراش مارسلا 
ويلعب معها السايقاس». 

- «قلث لك إنه أصيت بداء اليقع الحمراء وهو في الرّايعة. 
المرء يصاب يه مرّةٌ فقط في القمر. كان عليك أن تذيع أن 
مارسلذ مصاية بالدّاء الأرمد لييتعد عنها ثماخا». 

- «الضبي ريماء ولكن ليس مايسعر أبيكِ» 

- «كاليوت هل حاول أن يراها؟». 

- «ليس تعد أن وصفث له القع الحمراء على وجهها. قال إن 
لا شيء في الإمكان حتى يجري المرض مجراه. وأعطاني جڙة 
من المرهم لتهدئة الحكة». 

لا أحد دون العاشرة يموت من اليْقع الحمراء أيداء لكن من 
شان الڏاء أن يكون مميثًا للكيار. والهايستر كاليوت لم يصب يه 
في صغره كما علقت آريان حين أصابها الذاء نفسه في القامنة. 
«عظيم ‏ وماذا عن الوصيفة ؟ أهي مقتعة ؟25*. 660 


- «من يعيد. العفريت اتفقاها لهذا الشيب من بين فعيات 
كثيرات كريمات المحتد. مارسلا ساعتتها على تجعيد شعرها 
ورسقت القع على وجهها بتفسها. إنهما قرييتان من بعيد. 
(لانسيورت) تع بال لاني وآل لانيت وآل لانعل والفروع الأدتى 
من عائلة لاتستر ويصفهم له الشعر الأصفر نفسه. الفعاة ترتدي 
معطف نوح مارسلا ووجهها ملظخ بمرهم المايستر... كانت 
لتخدعتي أنا نفسي قي إضاءةٍ خافتة. الأصعب كان عثوري على 
رجل يأخذ مكاني. دايك الآقرب إلى طولي لكته أسمن من 
اللازح, فأليسثٌ رولدر ديرعي وقلث له أن يخفض مقدّمة خونته. 
إنه أقصر مني بتالاث يوصات, لكن ريما لا يلحظ أحد الفرق إذا 
لم أكن هناك لأقف إلى جواره. سيلزم مسكن مارسلا على کل 
حال »*. 

- «لا فحتاج إلا إلى أياج قليلة فقط. وعندئَذ ستكون الآميرة 
قد أيععدت عن متتاول أبي ». 

سحبها إليه ومرّغ أنفه في رقبتها معسائلا: «أين؟ حانٌ 
الوقت لأن تخيريني ببقية خظطتلك, أليس كذلك؟». 

دفقته ضاحكة, وقالت: «لا, حات وقت الركوب». 
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كان القمر قد توّج كوكية (عذراء القمر) عندما خرجوا من 
أطلال (شاتديسعون) المغثرة الجاقة متجهين حنويّا وغريًا. 
قادتهم أريان والسير اريس وبيتهما مارسلا على متن قرییں 
رشيقة. وعلى مقربة تبقهم جارين مع سيلقا الزقطاء.ء بیتما رکټ 
القارسان الدورئيّان في المؤخرة. نحن سيعة . أدركت آريان هذا 
وهم راكبون. ولم تكن قد فكرت فيه من قبل إلا أنه بدا لها 
بشير خير لقضيتهم. سيعة راكبين في طريقهم إلى المجد ‏ تات 
يوم سيخئًدنا جميقا المفئون. أراد دراي مجموعة أكبر, لكن ذلك 
كان ليلفت انعياها غير مرغوب. كما أن كل رجل إضافي يُضاعف 
خطر الخيانة. أبي علصي هذا القدر على الأقل. حتى في وقت 
تمثعه بالشّياب والقوّة كان دوران مارتل رجلا حذزا يجنح كتيرًا 
إلى الضمت والسرّيّة. أن أوان أن يعخلّى عن الأعباء التي ثعقل 
كاهله. لكني لن أسمح بإهانة لشرقه أو لشخصه . ستعيده إلى 
حدائقه المائقة ليعيش ما تيقّى له من غمر محاظا بالأطفال 
الضاحكين وروائح الليمون واليرتقال. نعم. وليصاجيه كويسن. 
حالما أتؤخ مارسلا وأطلق سراح أقاعي الزصال ستحتشد 
(دورن) أجمعها تحت رايقي. ريما يتعلن آل يرونوود تأبيدهم 
كويتتن, لكنهم لا يَشَكَلون تهديدا بمفردهم, وإذا منحوأ تومن 
وآل لانسعر ولاءهم فستجعل الئجم المظلم يسعأصلهم من 
جذورهم . 

قالت مارسلا تعد عدّة ساعات صن الذكوب: «أنا صتقبة أصا 
زان المكان بعیدا؟ أين نحن ذاهبون؟» 

أجاتها السير آريس مطمقيتا: «الأميرة آريان تأخذ جلالتكِ إلى 
مكان تكونين أمنةٌ قيه» 
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قالت آريان: «إنها رحلة طويلة. لكنها ستصيح أسهل ما إن 
يلغ (الدّم الأخضر). سيقايلنا يعض قوم جارين هناك, أيتام 
التهر. إنهم يعيشون على القوارب ويسوقونها قي (الذم الأخضر) 
ورواقده. يصطادون الشمك ويقطفون الفواكه ويقومون 
بالأعمال الضرورية». 

صاح جارين يمرح: «نعم. ونقئي وتلعب وترقص على الماء. 
وتعرف الكقير من قنون العلاج. آمَي أفضل قابلة في 
(وستروس)ء وأبي يستطيع شفاء الثاليل ». 

سألت الفتاة: «كيف تكونون أيتاها ولكم أمّهات وآباء؟»۔ 

فشرت آريان قائلة: «إنهم الروينار. وأمْهم كانت نهر 
(الروين)». 

قالت مارسلا التي لم تفهم: «حسيتكم أنعم الروينان, أنعم 
الدورنثون أعتي». 

- «نحن كذلك حِؤئيًا يا جلالة الملكة. إن دماءع تايميريا في 
عروقي. وكذا دماء مورس مارتلء اللورد الدورتي الذي تزووجته. 
يوم زقافهما أضرقت تايميريا الثار قي شقتها كي يفهم قومها أن 
لا سبيل للعودة. شر أغليهم لرؤية اللّهب لأن رحاعهم كانت 
طويلة شتيعة قبل وصولهم إلى (دورن) وفقدوا كثيرين منهم 
يسيب العواصف والأمراض والتخّاسين. على أن يعضهم حزن 
أولتك الذين لم يحثوا هذه الأرض الحمراء الجاقّة أو آلهتها 
الشبعة., فعمشكوا بعاداتهم القديمة وبنوا قوارب من أيدان 
الشفن المحروقة وأصيحوا أيعام (الدّم الأخضر). الأم في 
أغانيهم ليست (الأح) إلهعناء وإنما (الأم الروين) التي غدّتهم 
مياهها منذ فجر الرّمانَ». 

قال السير آريس: «سمعث أن الروينار لهم إله شلحقاة». 

آجاټه جارين: «رجل التهر العجوز إله أدنى. هو أيضًا ولت من 
التهر الأم. وقاتل ملك الشراطين ليظفر بالهيمنة على كل ما يحيا 
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غمفقت مارسلا: «أوه». 

قال دراي يأكقر نيراته مرعا: «بلقني اتلاي خضت معارك 
ضروسا أيضًا يا جلالة الملكة. يقال إنكِ لا ثرين أميرنا الشجاع 
تيريستان رحمة على طاولة السايقاس». 

قالت مارسلا: «إنه يرض قطعه بالظريقة نفسها دائقاء الجبال 
كلها في المقدّمة والأقيال في الممزات. فأرسلٌ تئيتتي لتأكل 
أقياله». 

سألها دراي: «هل تلعب وصيفعك السايقاس أيضًا؟». 

- «روزاموند؟ لا. حاولث أن أعلّمها لكنها قالت إن القواعد 
صعية للخاية». 

سألتها الليدي سيلقا: «أهي من عائلة لانستر أيضًا؟». 

- «لانستر من (لاتسيورت) لا (كاسترلي روك). شعرها لونه 
كشعري, لکته مفرود بدلا من مجقد روزاموند لا تشيهني حقاء 
لكن حين ترتدي ثيابي يظثها من لا يعرفونتا أنا». 

- «هل فعلتما هذا من قبل إذن؟». 

- «أوه, تعم. لقد تياذلنا الآماكن على متن (مغقوار البحر) في 
الظريق إلى (يراقوس). الشيقة إجلانتين صبقت شعري ياليئي 
وقالت إنها لعبة, لكن الغرض كان حمايتي في حال استيلاء 
عقي ستائيس على الشفيتنة »> 

كان وأضها أن الفعاة تزداد إرهاقًا. فدعتهم آريان إلى 
الكوقف. سقوا الخيول ثائية واسعراحوا قليلًا وأكلوا الجينة 
والفوآاکه. واقعسقت مارسلا يُرتقالة مع سيلقا الرّقطاء. بيتما أكلّ 
جارين اليتون وبصق التوى على درأي. 
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كانت آريان تأمل أن تِيلغوا الثهر قيل مطلع الشمس. لكنهم 
بدأو! رحلتهم تعد الوقت المزمع يفترة طويلة, ولذا كانو! ما زالوا 
على متون خيولهم حين أصطبقت سماء الشرق بالأحمر. لحق 
التجم المظلم بها قائلد: «أيتها الأميرة. تحشن أن تسرع ما لم 
تكوئي تتعوين قتل الفعاة حقا. ليست معنا خيام, والزمال قاسية 
بالتهار» ‏ 

قالت له: «أعرف الرّمال معلك تمامًا أيها الفارسى». ومع ذلك 
تفّذت اقعراحه. وهو ما شق على دوائهم. لكن خسارة سثة 
أحصنئة خير صن خسارة أميرة واحدة. 

سرعان ما بدآت الزيح تهث من الغرب صاخدة جافَة ومحمّلة 
بخبيبات الرّمل. سحيت آريان على وجهها لعامًا من الحرير 
البڙاق. من أعلى أخضر باهت ومن أسفل أصفر, وكلا اللّوتين 
مندمج قي الآخر, وقد أضاقت لاآلئ خضراء صغيرة مزيدا إلى 
وزنه و خشسخشت بنعومة بينما تركبي. 

قال السير آريس وهي ثقبّت لعامها بضدغي خوذتها 
اللحاسية: «أعرف لم ثلكم أميرتي وجهها. إذا لم تفعل قسيفوق 
جمالها الشمس سطوغا». 

ضحكت رغقا عتهاء وقالت: «لاء أميرتك ثآكم وجهها لتقي 
عيتيها من الوهج وفمها من الزمال. حر بك أن تفعل المعل أيها 
الفارس». تساءنّت منذ معى يتقح فارسها الآأبيض مجاقملته 
الشمجة هذه. السير آريس صحبة سارّة في القراش., لكنه وخفة 
الل غريبان. 
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غتئى رقاقها الدورنثون وجوههم عتلهاء وساعتدت سيلقا 
الرقطاء الأميرة الضغيرة على وقاية وجهها من الشّمس. إلا أن 
السير آريس ظلٌ عنيداء ولم يمضص وقت طويل قبل أن يسيل 
القرق على وجهه وتتوزد وجتتاه يلون وردي. فعرة أطول قليلا 
وسينشوي في هذه الملايس الثقيئلة . لن يكون الأول ففي 
القرون المنصرمة دخل آكعر من جيش (دورن) من (ممر الآمير) 
تحت الزايات الخفاقة, فقط ليذوي كل منهم وتشويه الزمال 
الدورنقة الشاخنة. في كتابه المتباهىي (غزو دورن) كتت التئين 
الضغير قاتلا «رمز عائلة مارتل يعكؤن صن شصيى وحرية. وهما 
سلاحا الدورئئين المقضلان. لكن بين الاتتين الشصس مميعة 
أكثر». 

لخسن الحظ أنهم لا يحتاجون إلى الثُوغُل في الرّمال وإنما 
إلى قطع مساحة محدودة من الأراضي الجافة لا أكقر. ولمًا 
لمحت آريان صقرا يدور بعيڌ! أعلاهم تحت سماءٍ يلا سحاب 
علقت أن الأسوأ صاز وراءهم بالفعل, وسرعان ما صادقوا 
شجرة. صحيخ أنها ملعوية كثيرة الفقد وأشواكها ثعايل أوراقها 
-ككلٌ الأشجار التي تنتمي إلى النوع المسمّى شكاذ الڙمال- لکن 
وجودها يعني نهم ليسوأ يعيدين الآن عن الماع 
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- «كدئا تصل يا جلالة الملكة», قال جارين لمارسلا بيشاشة 
عندما لمخ مزيدًا من شكاذي الزمال أمامهم, دغلا متها ينمو 
حول قاع جدول جاف. كانت الشمس تهوي عليهم بضرياتها 
كصطرقة ناويّة, لكن هذا لا يهمٌ ما دات رحلتهم قرب نهايتها. 
توقّفوا لسقي الخيول مرّةَ أخرى ونهلوا من قربهم ويثّلوا لتمهم, 
تم عادوا يركيون توطتة للمرحلة الآخيرة. وخلال تصف فرسخ 
کانوا يطتون القشب الشيطاني ويمؤون ببساتين الڙيتون. ووراء 
خط من القلال الحجريّة أصيخ القشب أكفر اخضيضايًا ونضارة, 
وثقّة يساتين ليمون ترويها شبكة من القنوات القديمة. كان 
جارين أول من لمح الثهر يلتمع بالأخضر. فأطلق صيحة وانطلق 

ذات مِرّةٍ عبرت آريان مارتل نهر (الماندر) حين ذهيت مع 
ثلاثةٍ من أفاعي الزمال لزيارة أم تايينء ومقارنة بذلك المجرى 
المائي العظيم يكاد (الدّم الأخضر) لا يستحقٌ أن يُسَمّى نهڙاء 
وعلى الرغم من ذلك يبقى شريان الحياة في (دورن). يستصدٌ 
التّهر آسمه من لون مياهه الراكدة الاأخضر الذاكن. لكن مع 
دنوّهم يدا أن نور الشّمس يصيغ تلك المياه بالذّهبي لم تق آريان 
منظر! أجمل من قيل قظ. وقالت لتفسها: المقعرض أن يكون 
الجزء القالي يطيئا وبسيظاء نعحرّك في (الدّم الأخضر) ومنه إلى 
نهر (قايث ), أطول مسافة يستطيع القارب أن يقطعها . سيمنحها 
هذا وقتا يكفي لاعداد مارسلا لما سيحذدذث. وواء (قايت) 
تنعظرهم الرّمال العميقة, وسيحتاجون إلى عون (حجر الڙمل) 
و(هضبة الجحيم) لهعبئروهاء لكنها لا تشك في أستعدادهما 
للمساغدة. لقد تريى الأفعوان الأحمر في (حجر الزمل), والاريا 
ساتد خليلة الأمير أوبرين اينة اللورد أولر الطبيعيّة, وأريع من 
أفاعي الزمال حفيداته. ساتوّج مارسلا في (هضبة الجحيم) 
وأرفع راياقي هتاك . 
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وجدوا القارب على بعد صف فرسخ في أتجاه المصب. 
معواريًا تحت القصون المعدأية من صفصافة خضراء ضخمة. 
القوارب التي تدقع بالعصى واطتة الشقف وعريضة من 
المنتحتصف وغاطسها لا يُذكر., وقد أسعخقف بها التئين الصضغير 
باعتبارها «أكواخًا مبنقّة على أطواق», ولو أن ذلك ليس عاد 
حقًا. جميع تلك القوارب ياستعناء التي يملكها أفقر اليتامى 
محلى بنقوش وألوان أخّاذة. وقاربهم هذا مطل بدرجات 
الاخضر. وله ذراع دقّة خشييّة منحوتة على شكل عروس بحر 
ومن حواجزه تطلٌ وجوه أسماك, وعلى سطحه تصطف العصي 
والحيال ويرطمانات زيت الڙيتون. ومن مقدّمته ومؤخّرته 
تعأرجح مصابيح حديديّة. غير أن آريان لم تر أيّا من الأيعام, 
وتساء لت: أين القلاقم؟ 

أوقف جارين حصانه تحت الضفصافة. ونادى بينما وشپ من 
فوق الشرج: «استيقظوا أيها الكسالى. ملكتكم هنا وثريد 
ترحيبها الملكي. هلقواء اخزجوا سئقئي ونشرب الثبيذ المحلى. 
قمي جاهز ل... ». 

وانفتخ ياب القارب يغنف, وإلى ضوء الشصسى خرج آریو هوتا 
حاصلا فأسه الظويلة. 

توقف جارين بحدة. وشعزت آريان كأن باطة أصاتتها في 
بطنها. لم يكن يُفترّض أن تكون هذه الثهاية, لم يكن يُقعرّض أن 
يحتقثت هنا ولقا سمغت دراي يقول: «آخر وجه كنث آمل أن 
أراه». علقت أن عليها أن تتصڙف. وصاحت وهي تتب قوق 
حصانها من جديد: «ابتعدوا! سير آريس. احم الأميرة...». 

دَق هوتا سطح القارب يكعب قأسه الظويلة. ومن وراء 
الحواجز المنققة نهضت دصتة من الخڙاس المسلحين بالجراب 
والثشايقات, وظهز المزيد متهم قوق القمرة. ونادى قائدهم: 
«استسلمي يا أميرتي, وإلا قعلينا أن تقثل الجميع ياسعقتائك 
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ظلّت الأميرة مارسلا على معن قرسها يالا حراك. وتراجة 
جارين يتؤدة عن القارب راقغا يديه وخل دراي حزاح سيقه. 
وصاع مخاطبتا آريان إذ ارتطم اليف بالارض: «الاستسلاح 
يبدو التصؤف الأسلم ». 

- «لا!», صاخ السير آريس أوكهارت ووضة حصائه بين آريان 
والثشابيات وسيفه يلتمع قضيًا في يده. وكان قد خلع ترسه 
ودش ذراعه في الأحزمة. «لن تأخذوها وقي صدري أتقاس 
تتردد» 

لم تجد آريان وققا إلا لتقول له دون كلام: أيها الأحمق 
المتهؤر. صاذا تحسبي نفسك قاعفد؟ 

وزثت ضحكة التجم المظلم إذ قال: «أأنت أعمى أم غيي يا 
أوكهارت؟ إنهم كتيرون للقاية. آتزك سيقك». 

واسعحقه دراي قائلًا: «افعل كما يقول أيها الفارس»۔ 

أرادت آريان أن تتاديه وتقول: لقد وقعنا في الأسر أيها 
الفقارس . موتك لن يُحرّرنا . إذا كنت تحب أميرتك فقا ستسلمء لکن 
حين حاولت أن تتكلّم احفيشت الكلمات في حلقها۔ 

رمقها السير آريس أوكهارت ينظرة اشتياق أخيرة, ثم ضرت 
حخصاته بمهمزنه الذّهيتِين وانقض. 
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اتطلق صوب القارب مياشرةٌ ومعطقه الأييض يخفق ورأءه, 
ولم تز آريان مارتل في حياتها كلها شيقا بهذه الشجاعة أو بهذه 
الحماقة. صركخت: «لا!ا!!», لکتھا ععرّت على صوتها متَأخر! جدًا. 
ا کے نشابية تم آخر. وهدز هوتا بامر. من هذه ا 
القصيرة فكأن يرع الفارس الأييض من ورقء قاخترق الشهم 
الأول ثرسه البلوطي الثقيل معبقا إياه إلى كتفه, وكشظ الثاني 
فوده. في حين أصابّت حرية مقذوقة حصاته في الخاصرة. 
وعلى الرغم من هذا واصل الحصان الانقضاض وترئّح أذ ارتطم 
بالمعير الخشيي. كانت قتاة ها تصيح. فعاة صغيرة حمقاء 
تصيح: «لا لا أرجوكم. لم يكن يُفترّض أن تحذث هذا». 
وسمقت آريان مارملا تصزخ أيضًا يصوت رفيع حاد من جرّاء 
الهلع ‏ 

صرت سيف السير آريس الظويل ذات اليمين وذات الشمال. 
وسقظ اثتان من حاملىي الڃراب. رفع حصانه قائمتيه 
الآماميتين ورفش أحد زماة الثشابية في وجهه بينما يُحاول 
إعادة تلقيمهاء لكن سهام التشابيقات الآخرى اتطلقت لتنغرس في 
جسم الجواد الحربي الكبير بفنف يالغ أسقظه على سطح 
القارب. بوسيلة ما وتت آريس أوكهارت مفلا بل واسعطاع 
الحقاظ على سيفه في يده كذلك, ويصعوبة اعتدل راكقا على 
زكبعيه إلى جوار حصانه المحتضر... 

.. ووجت آريو هوتا واققًا فوقه. 

رفع الفارس الابيض سيفه ولكن ببطءِ شديد. ويتزت قاس 
هوتا الظويلة ذواعه تحت الكتف مباشرة ودأزّت ناترة الدذماء. ثم 
عادت تومضص يضرية رهيبة أطازّت رأس السير آريس وطوّحت 
به في الهواء ليحظ وسط أعواد اليوص وييثلع (الدّم الأخضر) 
الأحمر يصوت خاقت. 
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لا تذكر آويان أنها ترجلت عن حصائها. ريما سقظت. لكن ذلك 
أيضًا لا تذكره. فقط وجدت تفسها على يديها وقدميها قوق 
الزمالء ترتجف وتنتحب وتقيء غشاءهاء ولم تستطع أن تقول 
لنفسها إِلَا: لا. لاء لم يكن يُفترّض أن يتأدّى أحد, كل شيءٍ كان 
مخکاظا, کٹ حذرة للفغاية. سمقت آريو هوتا يجأر: «وراعه. 
إياكم أن يهرب. وراءه!». كانت مارسلا على الأرض تولول 
وترتعد. وجهها الشاحب في يديها والدماء تسيل من بين 
أصابعها۔ لم تفهم آريان. كان بعض الرجال يهرع ممتطيا الخيول 
ويعضهم يحيط بها ويرفاقهاء لكن لا شيء يدأ لها مفهوهما. لقد 
وققت قي خلم. قي كابوسش. أحمر شنيع. لا يُمكن أن يكون هذا 
حقيقها . سأصحو قريتا وأضحك مما أصايني ليلا صن فزع . 

حين قيدوا يديها وراء ظهرها لم تحاول المقاومة, ثم سحبها 
أحد الكرس بحدّة لتقف فرأت أنه يرتدي ألوان أبيها, واٹحتی 
آخر وانتزع من حذائها سكيتها الذي كان هديّة من أبنة عمّها 
الليدي نيم. التقظه أريو هوتا من الرّجل, وأعلن ودماء آريس 
أوكهارت تلظطخ وجنعيه وجيهته: «الآمير قال إن علي أن أعيدك 
إلى (صتسيير). آسف يا أميرتي الصَغيرة». 

رفقت آريان وجها خظطته الدموع, وسألت قائد الخرس: 
«كيف عرقفق؟ لقد توخّيثت الحذر الشّديد. كيف أمكته أن 
يعرف؟>». 

هَنّ هوتا كتفيه مجيتا: «أحدهم وشی. أحدهم يشي دوقا». 


(60) اليازيليسق مخلوق زاحف أسطوريء يعميز بالقدرة على القعل بشقه 
الزعاف, ويقال إنه ملك الأفاعي. (المعرجم). 
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كل ليلةٍ قبل الثوم تثخمتم بصلاتها لوسادتها: «السير جريجور., 
داتسن. راف المعسولء السير إلين. السير مرين, الملكة سرسي». 
كانت لتهمس يأسماء آل قراي سادة (المعين) أيضًا لو أنها تعرقها. 
ذات يوم سأعرف, وعندها سأقعلهم جميقا . 

لا همسة أكثر خفوئًا من أن تسقع في (دار الأييض والأسود). 
ولذا سألها الرّجل الطيب في مرّة: «ما تلك الأسماء التي تهمسين 
بها ليلا أيتها الضغيرة؟». 

قالت: «لسث أهمش يأيّ أسمام». 

- «كاذية. كل الجشر يكذيون وهم خائفون. يعضهم يكذب 
كقيرًا وبعضهم قلياد, ويعضهم عنده كذبة واحدة كبيرة يَرَدّدو نها 
طويلا إلى أن يكادوا يُصَدّقونها... ولو أن جزءًا صقيرًا منهم 
يعرف دائقا أنها لا تزال كذية, وهو صا يلوح على وجوههم. 
حدتيتي عن تلك الأسماء». 

مضقّت شفعها قائلة: «الأسماء لا تهخٌ». 

رد الرّجل الطيّب بإصرار: «بل تهمٌ. أخبريني أيتها الضغيرة». 

سمقت لسان حاله يقول: أخيريني وإلَّا طردناك, فقالت: «إنهم 
تاس أكرههم, أريدهم أ يموتو |». 

- «تسمع صلوات كثيرة كهده في هذا المكان » 

قالت آريا: «أعرف». سيق أن أحات حاكن هاجار تثلاثًا من 
صلواتها. ما كان علي إلا أن 0 

واصل الؤجل الطيب: «ألذا آتيت إلينا؟ لعتعلمي قتونتا كي 
تقكلي من تكرهين؟». 

لم تدر آریا يم كجيب, فقالت: «ريما ». 


- «إذن ققد أتيت الى العكات و ليس للك أن ٿقڙري هَن 
يعيش وقن يصوب. دده تنتمى إلية هو ڏي الوجوه أالعديدة: 


وما نحن إل خَدّامه المقسمون 2 تتفید إرادته». 
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- «أوه». تطلعت آريا إلى القماتيل الواقفة عند الجدران 
والشموع الوامضة عند أقدامهاء وسألت: «آئ إله هو؟». 

جاوتها الكاهن المتشح بالأبيض والأسود: «انه هم حميقا». 

لم يُخيرها الرّجل باسمه قظ. وكذا اللقيطة, الفعاة الضغيرة 
ذات العينين الكبيرتين والوجه الضاوي العي تذَكرها بصغيرة 
أخرى اسمها بنت عرس. معل آريا تعيش الأقيطة تحت المعيد 
مع تثلاثةٍ من الفعاوتين وخادمين وطاهية اسمها أوما. تحث 
أوما الكلاح فيما تعمل. غير أن آريا لا تفهم كلمة تعفوّه يهاء أا 
الآخرون قلا أسماء لهم. أو أتهم محجمون عن الإقصاح يها أحد 
الخادمين عجوز للغاية وظهره صحتئ كالقوس, والثاني متورّد 
الوجه ويتمو الشعر من أذنيه, وقد حسيتهما آريا أبكمين إلى أن 
سمقتهما يَصَلّيان. الفعاونون أصغر؛ أكيرهم في سِن أبيها 
والاثنان الآخران لا يُمكن أن يكونا أكير من سانزا التي كانت 
أختهاء ويرتدي تلاتتهم الأبيض والأسود أيضاء لكن آرديتهم بلا 
قلنسوة. وسوداء على اليسار وبيضاء على اليمين. في حين 
يرتدي الرّجل الطيّب واللقيطة العكس. أعطيت آريا ملابس 
الخدم؛ شغرةٌ قصيرة من الضوف غير المصيوغ وسراويل 
فضفاضة وثيابًا داخلقة من الكتثان, بالإضافة إلى خُفين من 
القماش لقدميها. 
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وحده الرّجل الطيب يعرف اللغة العاميّة. وكلٌ يوج يسألها: 
«هن أنت؟», قتجيب: «لا أحد». تقولها تلك التي كانت آريا 
سليلة عائلة سعارك. آريا القداسة, آريا وجه الحصانء, والتي 
كانت أيضًا آري وينتنت عرس والكتكوت وملحة. وكانت نان 
الشاقيةء فأرًا رماديّاء نعجة, شيح (هارنهال)... لكن ليس حقاء 
ليس في أعماق أعماقها ‏ هناك هي آريا ابتة (وينترقل). وليدة 
اللورد إدارد ستارك والليدي كاتلين. التي كان لها قي الماضي 
إخوة تتشون روب ويران وريكون. وأخت اسمها سانزاء وذتية 
رهيبة اسمها نايميرياء وأخ غير شقيق اسمه جون سنو. هناك 
في الدّاخل هي شخص ما... لكن تلك ليست الإجاية التي يرغب 

دون لَغةٍ مشتركة لا تجد آريا وسيلة للكلام مع الآخرين:ء لكنها 
تصغي إليهم وتكرّر الكلمات التي تسمعها لتفسها بينها ثمارس 
عملها. مع أن أصغفر الفعاوتين أعمى قإته المسؤول عن الشموع, 
فيطوف في المعيد بخفين لثِنين محاظا بغمغمة النكساء المسئّات 
اللاتي ياتين بصفة يومية للضلاة. وحتى بلا بصر يعرف دانقا 
أي الشموع انطفاًء وهو ما عثّله الرّجل الطيب قائلة: «الرّائحة 
ترشده., والهواء أكثر دقتا حيث تشتعل الشموع». وقال لآريا أن 
تغلق عينيها وتجرّب بتفسها. 

في القجر يُصَلُونَ راكعين حول اليركة الشوداء الرّاكدة قبل 
أن يفطرواء وقي بعض الأيام يقود الزجل الطيّب الضلاة وفي 
بعضها تقودها اللقيطة. لا تعرف آريا إلا كلمات معدودة من 
البراقوسية, تلك التي لها المعاني نفسها بالقاليريّة الفصحى. ولذا 
تتوجّه بصلاتها الخاضة إلى الإله عديد الوجوه. «السير 
جريجور. داتسن. راف المعسولء السير إلين. السير مرين. الملكة 
سرسي » تُصَلّى في صعتء وإذا كان الإله عديد الوجوه إلها حقًا 
فسيسعمعها ‏ 
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يأتي المتعتدون (دار الأييض والأسود) كل يوم. معظمهم 
يأتي وحده ويجلس وحده. فيشعلون الشموع عند مذيح أو آخر 
ويَصَلُون إلى جوار اليركة وأحيانًا ييكون, ويشرب بعضهم من 
الكوب الأسود ويَخلد إلى الئوم. لكن عدذا أكير لا يشرب. ليست 
هناك شعائر أو ترائيم أو أناشيد تناك تسر الالهة. ولا يمعلئ 
المعيد أبداء لكن بين الفينة والفينة يطلب أحد المتعّدين أن يرى 
كاهتاء فيأخذه الرّجل الطيب أو اللقيطة إلى المعتكف في 
الأسفلء. لكن ذلك لا تِحدذت كتقيرًا. 

تلاتون إلها مخغلقًا يقفون عند الجدران محاطين بالأضواء 
الخافتة. رأت آريا أن المرأة الباكية هي المفصّلة عند التساء 
المسئات, بيتصا يُقَضَن الأثرياء أسد اليل والفقراء عابر الشييل 
المقلتس, ويّضيء الجتود الشموع للظفل الشاحب ياكالون, 
واليخارة للعذراء شاحبة القمر وملك شعب اليحار. للإله الغريب 
مقامه هنا أيضًاء ولو أن المععتدين عتده ثدرة. وأكعر الوقت تقف 
شمعة وحيدة تتذيذب عند قدميه. لكن الرّجل الطيّب أخيزرها 
يأن هذا لا يهم وقال: «إن له وجوها عدّةٌ وآذانا عدّةٌ يسمع 
بها ». 

ألهضية التي يرتفع قوقها المعبى ملأى قي باطنها بالممرّات 
المنحوتة في الضخر. في المسعوى الأول خجيرات نوم الكهنة 
والقعاونين, وفي الثاني تنام آريا والخدم, أمّا المسقوى الأدتى 
فمحرّم دخوله على الجميع ياستتناء الكهنة, إذ يضم المعتكف 
المقدّس. 
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عندما لا تعمل آريا تكون لها حرّيّة الثجوال في الأقبية 
والمخازن, شريطة ألا ثغادير المعيد أو تنؤل إلى المستوى القّالتك. 
وجتت خجرة تملأها الأسلحة والذروع: خحخوذ متققة وواقيات 
صدور قديمة غريية الشكل وسيوف طويلة وسكاكين وختاجر 
ونشابيات وحراب طويلة تتخذ رؤوسها شكل أوراق الشجر. 
ووجدت أحد الأقبية معخقا بالملابس؛ فراء سميك وحرير قاخر 
بعشرات الألوان إلى جوار أكواج من الآسمال كريهة الرّائحة 
والخيش المهترئ. قالت آريا لنفسها بعقة: لا يد أن هناك خجرات 
فيها كنوز أيضًاء وتخيلت أكداسًا من الأطباق الدّهب وضرزا 
ملأى بالقملات الفضّة والياقوت الأزرق كاليحر وحبالا من اللآلئ 
الخضراء الكبيرة. 

في يوم وجتت الرّجل الطيّب أمامها على غير انتظار يسألها 
عمًا تفعله. فقالت له إنها ضلت الظریق۔ 

- «كاذية, والأدهى أتلي لا كجيدين الكذب. هَن أنت؟». 

- دولا أحد». 

تند قائلًا: «كذبة أخرى ». 

كان ويز ليضريها حتى يُدميها لو ضيظها متليئّسة بالكذب. لكن 
الآمر مختلف قي (دار الأبيض والاأسود). عتدما ثساعد قي 
المطيخ تضريها أوما أحيانًا بملعقتها إذا اعترضت طريقهاء لكن 
أحذا آخر لم يرفع يده عليها. لا يرقعون أيديهم إلا للقعل . 

انسجقت آريا مع الظاهية بما فيه الكفاية. تضع أوما سکیا 
في يدها وتشير إلى بصلة فتقظعهاء تدفعها أوما نحو كتلةٍ من 
العجين قتعجتها إلى أن تقول لها الظاهية أن تتوهّف 
(و«توققي» هي أول كلمج براقوسية تعلمتها). ثناولها أوما 
سمكة فنتظفها وتقظعها إلى شرائح ثدورها في المكشرات التي 
تسصحقها الشناهية 


6/6 


شرح لها الزجل الطيب أن المياه القسوس 6 العي ثحيط 
ي(يراقوسى) تسم يأسماك وأصداف من جميع الأنواع, وثضَة تهر 
بيئي بطيء يصب في الټور من الجنوب ويمضي مصتعڙجا في 
مساحة مديدة من اليوص والبرك المدّيّة والشهول الظينية. ولذا 
قهنالك وقرة وفيرة داتمقا من المحار وأح الخلول ويلح البحر 
وشمصك الكراكي والصّفادع والشلاحف وسراطين الوحل 
والشراطين الرّقطاء والشراطين المتسلقة وتعايين الماء الحمراء 
والشوداء والمخظطة وأسماك الشلق ومحار اللؤلة, وکل هذه 
الاصتاف يتكزر ظهوره على المائدة الخشيية المنقوشة التي 
يتناول عليها خدح الإله عديد الوجوه وجياتهم. في يعض 
الثياني فقيل أوصا الشمصك يملح اليحر وَحَتِ القلقل المكشر أو 
تطهو تعابين الماء بالثوم المفروم. وك قترة طويلة ثضيف 
الظاهية قليلًا من العفران أيضًا كان هوت ياى ليحت هفا. 

القشاء وقتها المفضّل من الیوم. فقد مضی وقت طويل مندّ 
خلدت آريا إلى التوح كل ليلةٍ بيطن ممعلئ. في بعض الليالي 
يسمح لها الرّجل الطيب يأن ثلقي عليه أسئلة. فسألته في مڙة 
لماذا ييدو الئاس الذين يأتون المعيد هادتين في سلاج دائقا. في 
وطنها يخاف التاس الموتء وتذكر كيف یکی الفرافق ذو اليعور 
حين طعتته في بطته. وكيف توشل السير آموري لورك حين 
ألقاه الكيشى في جب الذب. وتذكر القرية عند (عين الآلهة) 
وصريخ القروئّين وعويلهم ونحييهم ما إن بيدأ القدغيغ في 
الشؤال عن الذّهب. 
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أجاتها الزجل الطيّب: «الموت ليس أسوأ شيءٍ في الدّتيا. إته 
هديّة الإله إليتاء نهاية للحاجة والألم. يوح نولد يُرسِل الإله عديد 
الوجوه إلى كل متا ملاك ظلمة يمضي إلى جوارنا في الحياة 
وحين تصير خطايانا ومعاناتتا أتقل من أن تسعطيع حملها 
يأخذنا الملاك من يدنا ويقودتا إلى أراضي اللّيل حيث تلتمع 
الأجوم يلا نهاية. من يأتون للشرب من الكوب الأسود ييحغون 
عن ملائكتهم. وإذا كانوا خائفين تُهَدَئَ الشموع روعهم. عتدما 
تشقين شموعنا قفيم تجعلك تقكرين يا صغيرتي؟». 

أرادت أن تقول: (وينعرفل). أشم القلج والذخان وإير 
الضنوير, أشمْ الاسطيلات, أشمم هودور يضحك وجون وروب 
يعباززان قي الشاحة وسانزا فقي عن ليدي جميلة حمقاء صاء 
أشم الشراديب حيث يجلس الملوك الحجرئون. اشم الځيز 
الظازج. أشمم أيكة الآلهة. شم ذئبتي. أشم فروها كأنها لم تزل 
إلى جواريء غير أنها ردّت لترى ما سيقوله: «لا اشم شيتا». 

- «كاذبة, لكن لك أن تحعفظي يأسرارك إذا شعت يا آريا يا 
سليلة عائلة ستارك». لا يدعوها بهذا الاسم إلا عندما ثثير 
اسقياءه. «تعرقين أنكي تستطيعين مغفادرة هذا المكان. إنك لست 
متا يعذ. يمكتكب العودة إلى وطنكٍ معی أردت». 

- «قلت لي إفني إذا غادرث فلا تمكتتي العودة». 

- وديا لصيط». 

أحزتتها الكلمة. اعتاد سيريو أن يقولها أيضًاء كان يقولها 
طوال الوقت . سيريو فورل علمها أشغال الإيرة ومات من أجلها ‏ 
«لا أريذ أن أرحل». 

- «ابقي إذن... لكن تذكري أن (دار الأبيض والآسود) ليست 
بيقا للأيعام. كل اليشر واحبهم الخدمة تحت هذا الشقف. قالار 
دوهايرسنى كما نقولها هنا. أبقي إذ! شنت لكن اعلمي أننا 
ستعطلّب طاععك في جميع الأحيان وفي كل الأشياء. إذا كنت 
لا تستطيعين التزام الظاعة فعليكِ أن ترحلي ». 678 


- «أسعطية العزام الظاعة». 

- تز ی *. 

كلّفوها بواجبات أخرى يخلاف مساغدة أوماء فتكنس آریا 
أرضيات المعيد وثقدذّم الوجبات وتصث الشّراب وتفرز أكوام 
ثياب الموتى وثفرغ ضرر نقودهم وثحصي الغملات الغريية. كل 
صباح تسير إلى جوار الرّجل الطيّب يينما يدور قي أنحاء المعيد 
بحقًا عقن ماتواء قتقول لتفسها معذكرةٌ سيريو: بصمت الطلال. 
تحمل مصياحا بمصاريع حديديّة سميكة, وعند كل فجوة ثوارب 
مصراعًا لترى إن كان هناك أحدهم ميثًا فيها. 

ليس العقور على الموتى عسيرًا أيدًا. إنهم يأتون (دار الأبيض 
والأسود) وَيَصَلُون ساعةٌ أو يومًا أو عاقاء ثم يشريون الماء 
الذاكن الخلو من اليركة, ويتمددون على قراش من حجر وراء 
إله أو آخر, ويغلقون أعينهم وينامون ولا يستيقظون تعدها أيدا. 
قال لها الرّجل الطقِبي: «هديّة الإله عديد الوجوه تتخذ عديد 
الضور. لكتها رفيقة دوقا هنا». حين يجدان حِقة يِرَدّد صلاة 
ويتأكد من أن الوح قاضّت, وتجلب آريا الخادمين المكلفين 
بحمل الموتى إلى الأقبية, وهناك يجرد الفعاوتون الجعت من 
الگياب وئفْشلوتها, وتوضع الكياب والثقود والمقتعنيات الأخرى 
في َة للفرز, قم وذ الأجساد الميعة الياردة إلى المعتكف في 
الأسفل حيث الذخول معاح للكهنة وحدهم., أمًا ما تټحثت هتاك 
فليس مسموعا لآريا بأن تعرفه. في مرّةٍ ييتما تعتاقل عشاع 
أستحود عليها شَكّ رهيب. ووضقت سكينها وحدّقت برييةٍ إلى 
شريحة من اللّحم الأبيض الشاحبء فرأى الرّجل الطيِب الزعب 
على وجههاء وقال لها: «إنه لحم ختزير أيتها الضغيرة, لحم 


ختزيز ققط» . 


679 


سريرها من الحجر ويِدّكرها ب(هارتهال) والشرير الذى نات 
عليه هتاك وقت أن كانت تتظف الشلالم لويز.ء وحشيته مليئة 
بالخرق بدلا من القش. وهو ما جعلها أكعر تكثلا من تلك التي 
اعتادت الثوحم عليها في (هارنهال), لكتها أقلُ وخرًا أيضًا. 
مسموع لها بالعدد الذي ثريده من الأغطية الضوف الشميكة. 
منها الأحمر والأخضر ومريّع التقش, كما أن خجيرتها لها وحدهاء 
وهتاك تحتفظ يكتوزها؛ الشوكة الفضّيّة والقتعة العريضة والقٌمًاز 
الذي بلا أصايع, وكلها أشياء أهداها إليها بكارة (اينة المارد), 
بالإضافة إلى خنجرها وحذائها وحزامها وحصيلتها الضغيرة من 
الثقود والملايس التي كانت ترتديها... 

و(الإبرة). 

على الرغم من أن واجباتها تتزك لها قليلًا من الوقت لأشغال 
الإبرة قإنها تعدرّب متى استطاعت وتثنازل ظلها على ضوء 
شمعةٍ زرقاء. ذات يوج مرّت اللقيطة مصادفة ورأت آريا في 
مران المباتزةء فلم تقل الفتاة شيعا ولكن في اليوم الثالي ساق 
الرّجل الطيّب آريا إلى خجيرتهاء وقال لها مشيرًا إلى كتوزها: 
«عليك أن تتخلّصي صن كل هذه الاأشياء>*». 

قالت آريا مذعورة: «إنها ملكي ». 

- «وقن آتت ؟». 

- «دللا آحد»۔ 

التق شوكتها الفضّة, وقال: «هذه ملك آريا سليلة عائلة 
ستارك. كل هذا ملكها. لا مكان لهذه الأشياء هنا. ولا مكان لها 
أيضًا. إن اسمها اسم رقيع للغاية. ولا مجال هنا للترقّع إتنا 
تدخ 5 


مجروحة قالت: «أنا أخدخ». لقد أحقّت هذه الشّوكة الفضّة. 
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- «بل تلعبين دور الخادمة, لكنك ما زلت ابتة لورد قي قلي 
لقد حملت أسماة أخرى, لكتلي وضعتها على نقسك بالاستخقاف 
نفسه كما لو أنكِ تضعين فستائاء وتحتها ظلّت آريا موجودة 
دائقا». 

- «لا أوتدى الفساتين! لا يُمكنك أن تقاتل بيتما ترتدي فسعانًا 
سحخيقًا!». 

سألها: «ولم ثريدين أن ثقاتلي؟ هل أنتِ مبارز براقو يعبختر 
في الأزقة مععظتا للدماء؟», وتنهد متايقا: «قبل أن تشربي من 
الكوب اليارد عليك أن تهبي كياتلي كله له هو ذي الوجوه 
العديدة: جسدك. روحلي. نفسلي. إذا كنت لا تستطيعين أن 
تدفعي تفسك إلى قعل ذلك قيجب أن ثغايري هذا المكان». 

- «القملة الحديد...». 

- «... دقعت بها تمن رحلعك إلى هناء ومن هنا عليك أن 
تدفعي لتسلكي طريققك, والتكلفة باهظة». 

- علا أصملك ذهيا» . 

- «ها و الجدعد > دري يالدّهبي. القكلفة أنت يأكملك. الجشر 
تسلكون مخعلف الظرق قي وادي الدُموع والاآلام هذاء وطريقنا 
الأصعيبي, قلاتل مخلوقون للمشي قيه. إنه يعطلب قوةٌ نادرة 
للجسد والزوح. وقليَا ضلبًا وطيدا» 

هناك فجوة في الموضع الذي يُقترّض أن يحعله قليي. ولا 
مكان آخ ر أذهث إليه ‏ «إنني قويّة, قويّة مِتلك, إنني ضلية». 
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قال كأنه سمخ أفكارها: «تعتقدين أن هذا هو المكان الوحيد 
للك. لكتك مخطئة. سعجدين خدمة أقلّ مشقّة في متزل أحد 
الشجار, أم أنك تُفَضَلين أن تكوني محظية يتغثون بجمالها؟ ما 
عليك إلا أن تقولي وسئرسلك إلى (اللّؤلؤة الشوداء) أو (ابنة 
الغسق). ستنامين على بعلات الورد وترتدين تتانير حريريّة 
تحف حين تمشين. وسيدقع الشّادة العظام تروات طائلة 
ويُفقرون أنفسهم من أجل دم بكارتي. أو إذا كنت راغية في 
الزواج والأطفال فأخيريني وستجد لك زوجاء صيهًا حرقيًا ما أو 
عجوڙا غنيًا أو رخال بحار, ايا كان ما تثريدين». 

لا ثويد آويا شيقا من ذلك. ولذا هزّت رأسها يصمت. 

- «هل تحلمين ب(وستروس) إذن أيتها الصغيرة؟ (سيئدة 
البريق) سفينة لوكو يريستاين سعرحل غدا إلى (يلدة التوارس) 
و(كينجز لاندنج) و(تايروش). هل نجد لك مكانا عليها؟» 

- «لقد جنث لتؤي من (وستروس)!». أحيانًا ييدو كأن ألف 
عاج مڙت منذ فڙت من (كيتجز لاندنج). وأحيانًا كأن هذا حدت 
اليارحة فحسي, لكتها تعلم أنها لا تستطيع العودة. «سأذهت إذا 
كنت لا ثريدئي. لكني. لن أذهب إلى هناك». 

قال الوّجل الطيِّي: «ما أريده لا يهمٌ. ريما قادك الإله عديد 
الوجوه إلى هنا لتكوني أداته, لكن حين أنظز إليكِ أرى طفلة... 
والآدهى أنكِ فتاة. كتيرون خدموا الإله عديد الوجوه على "َر 
القرونء لكن أقلٌ القليل من خدصه كن نساع. الكساعء يأتين 
بالحياة إلى الدُنياء ونحن نجلب هديّة الموت. لا أحد يسعطيع 
أن يفعل هذا وذاك». 

يُحاول أن يُخيفنى لأرحل كما فعل من قيل بالڈودة. «لا 
أيالي يهذا». 
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- «عليلي أن ثيالي ابقي وسبأخذ الإله عديد الوجوه أذنيكِ 
وأتفك ولسانكي, سيأخذ عينيك الرّماديّعين الحزينتين اللتين 
رأيتا الكقير. سيأخذ يديك وقدميكت وساقيك وعورتك, سياخذ 
آمالك وأحلامك وخبَكِ وكراهيعك. هَن يتخرطون في خدمته 
عليهم التَخَلي عن كل ما يجعلهم هم. هل تستطيعين أن تفعلي 
ذلك؟», وآامسك الرّجل الطيّب ذقنها بأصابعه وتطلع إلى عينيها 
سايرًا أغوارهما لدرجة جعلتها ترتجف. وأردق: «لا لا أظن أتلى 
كتستطبيعين ». 

ضرتّت آريا يده مزيحة إياهاء وقالت: «أسعطيغ إذا أردت». 

- هذا ما تقوله آريا سليلة عائلة ستارك آكلة دود القبور». 

- «أسعطية الشخلّي عن أي نشي ۽ أريده!». 

آشار إلى كنوزها قائلد: «ايدتي بهذه إذن». 

ليلتها تعد القشاء عادت آريا إلى خجيرتها وخلقت تيابها 
وهمشت بأسمائهاء نكن الئوم أبى أن يأتيهاء وظلّت تتقلّب على 
الحشية المليتة بالخرق وهي تمضُْغ شفتها شاعرة بالفجوة في 
داخلها حيت كان قليها ‏ 

في جوف الليل قاقت ثانية وارتدت القياب التي كانت عليها 
في الظريق من (وسعروس), وتمنطقت بحزام سيقها معلقة 
(الإيرة) على أحد وركيها وخنجرها على الثاني . بقبعتها العريضة 
على رأسها وقفازها عديم الأصايع المدسوس في حزامها 
وشوكتها الفضّيّة في يدها تحرّكت صاعدة الشلالم بِحَفّةٍ 
مفكرة: لا مكان هنا لآريا سليلة عائلة سغاوك ‏ مكان آريا في 
(ويتعرفل), لكن (وينترفل) ضاعت. عندما تسقط الفلوج وتهب 
الريح البيضاء ينفق الذئب الوحيد يينما ينجو القطيع . غير أنها 
بللا قطيع. لقد قعلوا قطيعها. قعله السير إلين والسير صرين 
والملكة, ونمًا حاولت أن تكوّن واحدا جدیدا فر أفراده جميقاء 
هوت ياي وحندري ويورن ولومي أخضر اليد. وحتى هاروين 
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خرجت من الياب إلى الليل. 

إتها المرّة الأولى التي تخرزج قيها متذ دخلت المعيد. كانت 
الشماء غائمة والآرض يِفَظَيها الضّياب كدتار رمادى متهشك. 
وإلى يمينها سمقت تجذيقًا من إحدى القنوات. ففكرت: 
(براقوس). المدينة السزية . يبدو لها الاسم لائقا للغاية. انسلّت 
نازلة الشلالم المتحيرة إلى الرّصيف المسقوف بيتما تدور 
دؤّامات الضباب حول قدميها بكعافة حالت دون أن ترى الماء. 
وإن سمقته يرتطم ينعومة بالزكائز الحجرية, ورأت من بعيديٍ 
ضوةا يتوهج في الغيوم. فخطز لها أنها الثار اللَيليّة في معيد 
الزهبان الخمر. 

توقفت على حافة الماء وفي يدها الشّوكة المصنوعة من 
الفضّة الخالصة. ليست شوكتيء لقد أهداها إلى ملحة . ألقتها 
إلى أسفل وسمقت صوت تتاثر المياه الخافت إذ غاضت فيها. 
تعدها ألقت القبّعة العريضة والققاز. فهما أيضا ملك لملحة. ثم 
إنها أفرغت محعويات جرابها في كفها؛ خمسة أيائل فضية 
وتسع نجوج تحاسيّة ويعض البتسات وأتصاف البتسات 
والجراوت. نمرتها جميقا في الماء. تم حاتت دور حذاتها الذي 
أحدث الضوت الأعلى, وتعده الخنجر الذي أخدّته من القاس 
الذي توشل من كلب الضيد الرّحمة, ثم ألقت حزام سيفها في 
القناة. ومعطفها وشعرتها وسراويلها وتيابها الذاخلية. 

ألقت کل شيءٍ باسعتناء إبرتها. 

وققت في أقصى الرّصيف شاحبة مقشعرة الجلد ترتجف في 
الضّباب. في يدها إبرتها كأنها تهمس لها وتقول: اطعتيهم 
يالظرق المديّبي., وتقول: لا تخيري سائزا! على التصل علامة 
ميكن. إنه مجرّد سيف . إذا احتاجت إلى سيق فهناك مئة تحت 
المعيد. ثم إن (الإبرة) أصغر من أن يكون سيقا حقيقياء بالكاد 
أكثر من لعبة. لقد كانت فعاة صغيرة حمقاء حين صنقه چون 
لها. «إنه مجرّد سيف», قالعها بصوت عال هذه المرّة.. 684 


... لکثه ليس كذلك. 

إيرتها روب ويران وريكون. أفها وأيوهاء, وحتى سانزا. إبرتها 
جدران (ويتعرقل) الرّماديّة وضحك أهلها. إيرتها تلوج الضيف 
وقصص العجوز نان وشجرة القلوب بأوراقها الحمراء ووجهها 
المخيف ورائحة الثربة الذاقتة في الضوبة الؤُّجاجِيّة وصوت 
رياح الشمال إذ ترج مصاريع غرفعها. إبرتها ابعسامة جون ستو 
قالت لنفسها متذكرة: اعماد أن يتفش شعري ويدعوني ب«اخعي 
الضغيرة », وفجأة كانت العيرات ثفرق عيتيها. 

يوليقر سرق منها الشيق عندما أسوّها رجال الجبلء ثم إذا يه 
هناك حين دخلت الخان على تقاظع الظرق مع كلب الضبد. 
الآلهة أرادتني أن أحمله. ليست الاآلهة الشيعة ولا الإله عديد 
الوجوه. يل آلهة أبيهاء آلهة الشّمال القديمة ‏ قليأخن الإله عديد 
الوجوه البقية, تكن لا يُمكنه أن بأخن هذا 

صعدت الشلالم عارية كيوح مولدها وقد أطبقت على إيرتهاء 
وفي منتعصف الظریق إلى أعلى اهعرٌ حجر تحت قدمهاء فركقت 
آريا وحفزت حول حواقه بأصابعها. لم يعحرّك في البداية. لكنها 
تابوت مكشرة الملاط المعفقت يأظفارهاء إلى أن تحرّك الحجر 
أخيزاء فأنّت ومدّت يديها مقا تسحيه. وانفتخ شق أمامها. 

قالت ل(الايرة): «ستكون آمئا هنا لا أحد يعرف مكاتك 
غيري». ودشت الشيف والفمد وراء الذرجة ثم أعادت الحجر 
إلى موضعه لييدو كسائر الأحجار الأخرى صن جديد. وبيتها 
واصلت طريقها إلى أعلى عدت الدرجات لتعلم أين تجد الشيف 
ثانية. ذات يوخ قد تحتاج إليه. هصتت لتفسها: «ذات يوم». 

لم تخير الؤجل الطيِب يما قعلته, لكته علم. وفي الأيلة الثالية 
أتاها في خجيرتها تعد العشاء, وقال: «تعالي واجلسي معي 
أيتها الضغيرة. عندي حكاية أودٌ أن أحكيها للكي». 

سألعه بحذر: «حكاية ماذ!؟». 
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- «حكاية يداياتنا. إذا كنت ثريدين أن تكوني منا قالأقضل أن 
تعرقي قن نحن وكيف جثنا إلى الوجود. ريما يتهافسى الثاس 
عن رجال (يراقوس) عديمي الوجوهء ا لكتنا أقدح من المديتة 
السرّيّة. قبل أن يرتفع (المارد) وقبل أن يُميط أوتيرو اللّقام عن 
المدينة وقيل تأسيسها كنا نحن. لقد عا في (یراقوس) وسط 
هذا الضياب الشمالي. لكن جذورنا تعود إلى (قاليريا) وعبيدها 
اليائسين الذين كدحوا قي المناجم العميقة تحت (الأريع عشرة 
شعلة) ألتي كانت ثضيء ليالى المعقل الخر قديقا. معظم 
المناجم مظلم بارد ومحفور في الحجر الميت. لكن (الاريع 
عشرة شعلة) كانت جيالا حيّة عروقها من صخر مصهور وقلوبها 
من نار وهكذا كانت مناجم (قاليريا) ساخنة دوقاء وتزايدت 
سخونتها أكعر فأكعر كلما حفر المزيد من الأنفاق في الأعماق. 
كان العبيد يكدثون في أتون. الشخور حولهم أسخن من أن 
يلمسوهاء والهواء يعيق برائحة الكيريت ويسفع رئاتهم مع كل 
نفس َدخُل صدورهم. وثحرق الآرض ياطن أقدامهم وتقرّحها 
حتى مع انتعالهم أكثر الضنادل سماكة. أحيانًا عتدما يخترقون 
جدارًا بحا عن الدذّهب كانوا يجدون يدلا منه يُخارا أو مياهًا 
تغلي أو صخوزا مصهورة, وبعض الأنقاق كان واطتا للغاية ولا 
يستطيع العبيد الوقوف فيه معتدلين. فكانوا يزحقون أو 
ينحنون. وكاتت هناك ديدان في تلك الظلمة الحمراء أيضًا». 

سألته مقظبة جبينها: «ديدان الأرص؟>». 

- «ديدان الثار. يقول بعضهم إنها من جتس الثناتين. فعلك 
الذيدان تنفث الثار أيضاء ولكن بدلا من التحليق في الشماء تنخر 
الحجارة والثرية. إذا صدّقنا الحكايات القديمة فديدان الثار 
كانت تعيش في (الأريع عشرة شعلة) من قيل مجيء الثنانين. 
أصفرها ليس أكير من ذراعيٍ التاحلة هذه. لكنها تنمو إلى 
أحجاج رهيية ولا تحث التشر على الإطلاق». 

- «هل قتلت العبيد؟». 666 


- «كثيوًا ما كان يُعقر على الجغت المحروقة والمسودّة في 
الأنفاق التي تشقّقت خجدراتها أو أمعلأت بالقتحات. وعلى الرغم 
من ذلك تواصل حفر الاتقاق في أعماق أبلغ وأيلغ. كان العبيد 
يهلكون بالعشرات لكن أسيادهم لم ثيالوا. بالئسبة إليهم كان 
الذّهب الأحمر والأصفر والفضة تصن من أنقس العبيف. والعييد 
كانوا رخيصين في المعقل الخر القديم ‏ في الحروب كان 
القاليرون يأسرونهم بالالاف. وقي أوقات الشلام كانوا 
يجعلونهم يتوالدون, ولو أن أسوأهم فقط كان يُرسَل ليموت في 
الظلمة الحمراء ». 

- «ألم يشر العبيد وثقاتلوا؟». 

- «بعضهم. كاتت التمزدات شائعة في المناجم. لكن قليلا منها 
حقق شيئنا. سادة الكنانين فى المعقل الخر القديم کانوا أقوياء 
في الشعوذة. وكان مقن هم أدنى متهم يتحذونهم معڙضين 
أتفُسهم للخطر اول رجل عديم الوجه كان من هؤلاء ». 

اندفقت آريا تسأل قبل أن تعوقف لثقكر: «هن کان؟»۔ 
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أجاتها: «لا أحد بعضهم يقول إنه كان عيدّاء ویصڑ غيرهم 
على أنه كان ایتا لأحد الأسياد مولودا صن شلالة نبيلة. بل وهتاك 
من يقول إنه كان مشرفا أشفق على من يعملون تحت إمرته. 
لكن الحقيقة أن لا أحد يعلم. أيّا كان فقد اععات أن يعحرّك بين 
الزقيق ويسمع صلواتهم. كان أناس من منة أمّةٍ مخعلفة يُعانون 
في المناجم, کل منهم يدعو ربّه بلغته. لکن جميعهم كان يُصَلَي 
طالبا الشيء نفسه. كانوا يطلبون الخلاص ونهاية الألم, شيعه 
صغير يسيط. لكن الهتهم لم تجب واستمڙ عذابهم. تساءل 
الزّجل : هل آلهتهم كلها صقاء؟ إلى أن أتعه الإجاية ذات ليلة في 
اللمة الحمراء. لكل الالهة أدواتهاء رجال ونساء يخدمونها 
ويُساعدون على تتفيذ إرادتها على الأرض. لم يكن العييد 
يعضزعون إلى متة إلهِ مختلف كما يداء وإنما إلى إلهِ واحد له 
مئة وجه مخعلف... والرّجل كان أدأة هذا الإله. في الليلة ذاتها 
اخعاز أكعر العبيد تعاسة, الذي كان يُصَلَّى يحرارة أشد من غيره 
اهنا الخلاض. وعتقه من عيودته. نيلها اعا اة 
الأولى». 

تواجقت آريا قائلة وقد يدا لها الكلام خاطيقا: «قعلٌ العيد؟! 
كان المفقعرّض أن يَقكْل الأسياد!». 

- «لاحقًا أعطاهم الهديّة أيضًا... نكن تلك حكاية ليوج آخر. 
حكاية الأفضل أن تظلع عليها من هي لا أحد», وحتى الرّجل 
الطيب رأسه إلى الجانب سائلا: «وهن أثت أيتها الضغيرة؟». 

- جلا أحف» ‏ 

 »>ةبذاكد««‎ - 


- «وها أدراك؟ أهو الشحر؟». 
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قال: «ليس ضروريًا أن يكون الانسان ساحرًا ليعرف الضدق 
من الكذب إذا كانت له عينان. عليكِ فقط أن تتعلمي قراءة 
الوجوه. انظري إلى العينين. إلى الفم. والعضلات هنا في ركن 
القكء, وهنا حيث يلعحم القنق بالكتفين», ومشها باصبعين بخفة 
معايقا: «بعضص الكدّايين تطرف أعيتهم ويعضهم يُكملق. 
ويعضهم يُشيح بوجهه. وبعضهم يلعق شفعيه. وكتيرون يُعْظون 
أقواههم قبل أن يتطقوا كنبا كأتهم يُحاولون إخفاء خداعهم. 
ثقّة علامات أخرى أقلٌ وضوكاء لكنها موجودة داتقا. قد تتشاته 
أيتساصة زائفة وأخرى صادقة, لكنهما مختلفعان كما الفقسق 
والقجر هل يُمكنتك تمييز الفسق من القجر؟». 

أومات آريا يرأسها إيجاباء مع أنها ليست واثقة باستطاعتها 
هذا حقًا. 

- «إذن فيمكنك أن تتعلّمي رؤية الأكاذيب... ويمجزد أن 
تتعلّمي قان يأمن منك سر». 

- «علمتي > >. سشصيح لا أحد ما داح هذا ما يتطلبه الآمر إذا 

كانت لا أحد قلن تكون في داخلها فجوة۔ 

- «هي ستَعلّملي», قال الرّجل الطيّب إذ ظهرت اللقيطة خارج 
يابها. «بداية بلغة (يراقوس). ما فائدتك إذا كنت لا تتكلميتها أو 
تفهميتها؟ وسغقلميتها أتت أفتكي, ويهذا سعتعلّم كلتاكما مقا من 
الأخرى. هل ستفعلين هذا؟». 

أجاتِت: «نعم». ومند تلك اللّحظة باتت ميعدئة في (دار 
الأبيض والأسود). أخذوا منها ملابس الخدح وأعطوها بدلا منها 
رداء من الأبيض والاسود شديد الثعومة كالدثار الأحمر القديم 
الذي كانت تتفظى به في (ويتترفل), وتحعه ارتدت ثيايا داخلية 
من الكثان الأبييض التاعم وشغرة تحعيّةً سوداء تدلت ل 
جسدها متجاوزة زكبتيها. 
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منذ ذلك الحين تقضي واللقيطة أوقاتهما مقا في لمس 
الأشياء والإشارة إليها, وك منها ثحاول تعليم الأخرى بضع 
كلمات من لغتها. يداتا بكلمات بسيطة ككوب وشمعة وحذاء. تم 
كلماتٍ أصعب. ثم جمل كاملة. في الماضي 'ععات سيريو فورل 
أن يجعلها تقف على ساق واحدة حعى ترتعد. وتعدها أرسلها 
تطارد القطط. ورقصت أريا رقصة المياه على فروع الأشجار 
وقي يدها سيف من خشب. كل هذه الأشياء كان صعباء لكن هذا 
أصعب. 

حقى الخياطة كانت أصعع من الأفغات, قالت لنفسها في ليلج 
تعد أن تسيت يصف الكلمات التي ظئّت أنها تعلمتها وأساعت 
نطق الصف الآخر لدرجة أضحكت اللقيطة منها. عباراتي 
معوجة كما كانت غرزي. لو لم تكن الفعاة صغيرة مهزولة 
لهشمت آريا وجهها الشخيف, لكنها راحت تمضغ شفتها بدلا من 
ذلك أغبى من أن أتعلم وأغيى صن أن أسعسلم. 

تعلمت اللقيطة اللغة العامية أسرع, وذات ليلة العفقت إليها 
وسألتها: دقن أنت؟». 

أجاتتها آريا باليراقوسية: «لا أحد». 

- «كاذية. يجب أن تكذبي 0 

ضحکت آريا قائلة: «مفضّل؟ تعنين أفصل يا حمقاء ». 

3 «أفضصل يا حمقاعء. سأريك». 

في اليوح القالي بدأتا أعبة الأكاذيب التي تتبادل قيها كلتاهما 
إلقاء الأستلة على الأخرى. أحيائًا تجيبان صدقا وأحيانًا تكذيان. 
وعلى الشائلة أن تحاول التفريق بين هذا وذاك. بدا أن اللقيطة 
تعرف داتقاء أمًا آريا فعليها أن تُكَمّن. وأكثر الوقت يكون 
تخمينها خاطيا. 
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في مَرّةٍ سألتها اللقيطة باللّغة العامية: «كم عامقا عندك؟», 
قجاوټت آريا: «عشرة», ورققت عشرة أصايع. ظثها أنها لا تزال 
في العاشرة, ولو أن الثيقّن عويصء كما أن اليراقوسيّين يعذون 
الأيام بشكل مخعلقف عن الوستروسيين. ريما حل يوم ميلادها 
وائقضی بالفعل. 

أومأت اللقيطة برأسها ورت آريا الإيماءة. ويأفضل ما تعرف 
من اليراقوسية سألت: «كم عامًا عندكِ؟». 

أرتها اللقيطة عشرة أصايع, تم عشرة أخرىء تم عشرة أخرى, 
تم سقّة. كَئلٌ وجهها بهدوء المياه الرّاكدة, وفكرت آريا: لا يمكن 
!1 تكون قي الشادسة والقلاتين, إنها ينت صفيرة. قالت لها: 
«أنت كاذبة», فهرّت اللقيطة 00 تفيًا وأرتها تانيةً: 10 و10 
و10 و6, وقالت مقابل 36 بالبراقوسية وجعلت آريا تُودّدهاء 

أخيزت الرّجل الطيِب يما اتعته اللقيطة في اليوح الثالي. 
فقال الکاهن مقهققا: «لم تكذب. هن تقينها اللقيطة امرأة بالغة 
قضّت حياتها في خدمة الإله عديد الوجوه. لقد سلمعه كيانها 
كله وکل ما كان يمكن أن تكونه وکل ما في داخلها من 
حيوات>». 

عضت آریا شفتهاء وسألعه: «هل سأصيخ معلها؟». 

- «لاء ما لم تريدي ذلك. الشموح هي ما جعلها تيدو كما 
تريتها» ‏ 

الشموم. الآن تفهم.- كل ليلة تعد الضلاة تفرغ اللقيطة إبريقًا 
حجريًا في مياه اليركة الشوداء. 
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ليست اللّقيطة والزجل الطيّب خادهي الإله عديد الوجوه 
الوحيدين, فقمن حين إلى آخر يزور غيرهما (دار الأبيض 
والأسود). الرّجل البدين له عينان سوداوان شرستان وأنف 
معقوف وفم عريض مليء بالأسنان المصفرّة., وصاحب الوجه 
الضارح لا يبتسم أيدّآا وعيئاه شاحيتان وشقعاه معمعلتتان 
داكتتان, والوسيم يتغفقر لون لحيعه كلما رأته ويتغقر شكل أنقه 
أيضًاء لكنه يعحلى دوقا بالوسامة. هؤلاء الثلاثة أكمر من يأتون. 
لكن هتالك آخرین. مثل ضيّق للحن واللورد الضقير والرّجل 
المهزول. في هرّةٍ جاع اليدين وضيق العيثين مقاء فأرسلت أوما 
آريا تصث لهما الشراب. وكان الإجل الطيّب قد قال لها: «عندما 
لا تصيّين عليك أن تقفي ثابعة كأنك منحوتة من الحجر. هل 
جُمكنكِ هذا؟». 

- «نعم ». قبل أن تتعلمي الحركة يجب أن تتعلمي القيات . 
سيريو فورل أوصاها بهذا منذ زمن طويل في (كينجز لاتدتج), 
ولقد تعلمت في (هارنهال) عملت آريا ساقيةٌ عتد رووس 
يولتون, الرّجل الذي يُمكته أن تسلخك إذا سكيت تبيذه. 

قال الزجل الطيّب: «عظيم. والأقضل أن تكوني عمياء صقاء 
أيضًا. ريما تسمعين أشياء, لكن عليك أن تتزكيها تدخل من أذَنْ 
وتخزج من القانية. لا تتصعي ». 

سمقت آويا الكقير والكثير ليلتهاء لكن معظمه تقريبا كان يلغة 
(يراقوس).ء وبالكاد قهقت كلمة من عشر قالت لنفسها: يقيات 
الحجر, لكتها وجدت مقاومة التعاؤب صعبة. وقبل نهاية الليل 
كان ذهتها قد شرت بعيذاء وإذ وققت هناك حاملة الإابريق حلقت 
بأنها ذتبة ثركض حرة في غابةٍ يّتيرها القمر وفي أعقابها قطيع 
عظيم يعوي. 

في الضياح القالي سألت الزجل الطيّب: «هل الڙجال الآخرون 
کهنة كلهم ؟ آتلك و جوههم الحقيقيّة؟4». 

- «ماذا تحسيين أيتها الضغيرة؟». 692 


قالت لنفسها: لاء وقالت له: «هل حاكن هاجار كاهن أيضا؟ 
هل تعرف إن كان جاكن سيعود إلى (يراقوس)؟». 

ببراءة سالها: «مهَن؟». 

- «جاكن هاجار! لقد أعطاتي القملة الحديد». 

- «لا أعرف أحدا بهذا الاسم أيتها الضغيرة». 

- «سألعه كيف يُتَدَل ملامحه وقال إن هذا ليس أصعب من 
اتعحال أسم جديد إذا عرفث الوسيلة». 

- «دحقًا ؟ ». 

- «هل سثريني كيف أبِدّل ملامحي؟»- 

قال: «إذا أردت», وأمسك ذقنها يأصايعه ودوّر رأسها صردقًا: 
«انفخي وجتعيك وأخرجي لسانك». 

وتفكت آريا وجنعيها وأخرجت نسانها. 

- «ها قد تيدّلت ملامحك». 

- «لم أعن هذا. جاكن أسعخدم الشحر». 

- «کل الشحر يأتي يتكلفته أيعها الصضغيرة. ولا بَدَ من سنين 
من الضلاة والتضحية والدّراسة لإتقان الثمويه». 

رددّدت مصدوصة: «ستين؟!>» 

- «لو كان ذلك سهلا لفعله الجشر كلهم. يجب أن تمشي قيل 
أن تجري. لم تستخدمين تعويذة بيتما تصلّح حيل الممثّلين؟». 

- «لا أعرف أي حيل ممثلين كذلك» 

- «تمرّئي على التلاغب بقسماتك. تحت جلدكٍ عصضلات, 
فتعلّمي كيف تستخدمينها. هذا وجهك. وجتعاك, شفعاكء أذناك. 
يجب ألا يُباغِعك الابعسام والعيوس بالظهور على وجهك دون 
إرادتك. الواجب أن تكون الابعسامة خادمة لك وتأتي ققط حين 
كستدعيتها ‏ تعلمي أن تتحكمي في دمحقهك>». 

0 «ارني كيق »©. 
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قال: «اتفخي وجنتيك». ففعلّت. «ارقعي حاجبيك. لاء 
أعلى», قفعلّت هذا أيضًا. «عظيم. اتظری كم من الوقت 
تستطيعين إيقاءهما هكذا. لن يستمڙ هتا طويلا.ء لكن جرّبي 
ثانية غدأ. سعجدين مرآة مايريّة في الأقبية. تمڙني أمامها 
ساعة كل يوم. العينان والمنخران والوجنعان والأذنان والشّفتان, 
تعلمي الشحكم فيها حميقا», وعاد يضم أصابعه على ذقنها 
ويسألها: «قن أنت؟». 

- «دللا أحد». 

- «كذية, كذبة محزنة أيتها الصضغيرة». 

وجدت المرأة المايريّة في اليوح الثالي. وتعوّدت الجلوس 
أمامها تتالاغب بقسماتها كل صباح وكلٌ مساءٍ وعلى جاتبيها 
شصعتین۔ تحكصىي في وجهك وستستطيعين الكدذب . 

تعدها بفترةٍ قصيرة أمزها الزجل الطيّب بمساعدة الفعاونين 
على تجهيز الجعت. فلم تجد في عملها هذا صعوية تداتي 
تنظيف الشلالم لويز. أحيائًا إذا كانت الجقّة كبيرة أو سمينة 
يشق عليها ثقلهاء لكن أكفر الموتى عظام قديمة جافة تحت 
جلوي معفحّنة, وبينما تقتلهم آريا تعطلع إليهم وتتساءل عقا 
دفقهم إلى اليركة الشوداء. تذكرت حكاية روتها العجوز نان عن 
الأشتية الظويلة, وكيف يعلِن هَن ييلغون من الكير ععيا أنهم 
ذاهيون للضيد. وسمقت العجوز تان تقول : فعيكي يناتهم ويشيح 
أبناؤهم بوجوههم إلى الثار, لكن لا أحد يمتعهم أو يسألهم عن 
الفرائس القي ينقوون اققناصها قي الثلوج العميقة بينصا تعوي 
الزيح الباردة . تساءلت عمًا يقوله اليراقوسيون العجائز لأبنائهم 
وبتاتهم قيل أن يرحلوا إلى (دار الأبيض والآسود). 

داز القمر ودار تانية ولو أن آريا لم توّه. ظلّت تخدح وتقشل 
الموتى وتتلاعب بقسماتها في المرآة وتععلّم البراقوسية 
وكحاول أن تعذكر أتها لا أحد. 
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ثم أرسل الرّجل الطيّب يستدعيها ذات يوم. وقال لها: 
«لهجتكف شنيعة. لكتك تعرفين كلمات تكفي لجعل الثاس 
يفهمون ما تريدينه إلى حَدّ ما. حانَ الوقت لان تتزكينا قترة. 
الظريقة الوحيدة العي سشجيدين بها لغتنا حقًا أن تعكلّميها من 
الغسق إلى القجر يجب أن تغادري» ‏ 

سألته: «متى؟ إلى أين؟». 

- «الآن. وراء هذه الجدران سعجدين جزر (يراقوس) المنئة 
في بحرها۔ لقد تعلّمتِ مرادقات يلح اليحر وأم الخلول والمحار 
أليس كذلك؟». 

أجاتّت: «نعم», ورددتها بأفضل براقوسية تقدر عليها. 

جعلعه أفضل براقوسيّة تقدر عليها يبتسم. وقال: «لا يأمى. 
على الأرصفة قبل (اليلدة الغارقة) سعجدين تاجر أسماك أسمه 
بروسکو. رجل صالح ثعاني تعبا في ظهره. انه في حاجة إلى 
فتاةٍ تدقع عربعه وتبيع أم الخلول والمحار ويلح اليحر لليكارة. 
ستكونين هذه القعاة. مفهوح؟». 

- 2 ليدم ». 

- «ولقا يسألك يروسكو فقن أنت؟». 

- «للا أحد». 

- «لاء لن تصلح ذلك خارج هذه الدّار». 

قالت تعد ترذد: «يُمكتني أن أكون ملحة من (الملّاحات)». 

«ملحة معروفة لعرئيسيو تيريس ورجال (اينة المارد). إنكِ 
موسومة بالظريقة التي تتكلمين يهاء ولذا يجب أن تكوني فعاة 
من (وستروس)... لكن فتاة مختلفة على ما أظنٌ». 

عضت شفتها متسائلة: «أيُمكنني أن أكون كات؟» 

فكر لحظة. تم قال: «كات, نعم. (يراقوس) تع بالقطط. ولن 
يلحظ أحد قظة إضافية. أنت كات, يعيمة صن...». 

- «(كينجز لاندنج)». لقد زارت (الميناء الأبييض) مع أبيها 
مڙتين» لكن معرفتها ب(كينجز لاندنج) أفضل. 695 


- «بالضّيط. أبوكِ كان مشرف ملاحين على متن قادس. ولمًا 
ماتت أشي أَخَدّك معه إلى اليحر. ثم مات بدوره ولم يجد ژټانه 
حاجة إليكء. فأنزلكِ من الشفيتة في (يراقوس). وماذا كان اسم 
التّفيتة ؟» 

آجاټت من فورها: «(تايميريا)». 

ليلتها تركت (دار الابيض والاسود), على وركها الآيمن سكين 
حديدي طويل يخقيه معطفها المرقع الباهت كما يتبغي لمعطف 
ترتديه فتاة يتيمة أن يكون. كان حذاؤها ضيّقًا على أصايع 
قدميها وشترتها خفيفة لدرجة أن الزيح تخثلتها مياشرة... لكن 
(براقوس) تمعد أمامهاء وهواء الليل يعبق بروائح الدخان والملح 
والأسماك. والقتوات ملعوية والأزقة أكعر العواع. رمقها الئاس 
بفضول وهي تمرٌ وناداها الأطفال المعسؤلون بكلماتٍ لم تفهمهاء 
ولم يمضص وقت طويل قبل أن تعوه في المدينة تماقا 

قطقت جسرا حجريًا تحمله أريع قناطر. ومن منتعضفه رأت 
صواري الشفن الرّاسية في (ميتاء راجمان), وبينصا تمشي 
ترئمت: «السير جريجور. دانسن. راف المعسولء السير إلين. 
السير مرين. الملكة سرسي». يدأ المطر يسقّط. ورفقت آريا 
وجهها لتفغسله القطرات شاعرة بسعادة يالغة تجعلها ترغب في 
الزقص. وأضاقت: «قالار مورجولس. قالار مورجولس. قالار 
مورجو لس >». 


(61) العياه القسوس هي المياه الأملح من المياه العذية والأعذب من 
المياه المالحة. (المعرجم). 
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تدقق ضوء الشمس المشرقة من التواقذ لتععدل إليني جالسة 
في فراشها وتتمظى. وسمقتها جرتشل تعحرّك فتهضت في 
الحال تحضر لها معطفها, !د كان المسكن قد يرت خلال الليل. 
وها إن يسقيد ينا الشتاء سيكون القلقس أسوأ هنا الشقاء 
سيجعل هذا المكان بارت/ كمقيرة . ارتدت إليتي المعطف و ربظته 
حول خصرها قائلة: «الثار تكاى تتطفيع. ضعي المزيد سن 
الحطب إذا سمحت». 

قالت العجوز: «كما ترغعب سيّدتى *. 

مسكتها في (يَرج العذراء) أوسع وأفخم من غرفة الوم 
الضفيرة التي ؤضقت فيها حين كانت الليدي لايسا حية.ء ولها 
الآن غرفة تيديل ملايس ومرحاض خاضان بهاء بالإضافة إلى 
شرفة من الحجر الأييض المنئحوت تطل على (الوادي). بيثها 
تولّت جرتشل إذكاء الثار قطقت إليني القُرقة حافية القدمين 
وخرجت إلى الشرفة. كانت الأحجار باردة تحت قدميها والرّيح 
تعوي بشراسة كما تفعل هنا دائقاء لكن المنظر جعلها تتسى كل 
هذا بَرهةً. يقع (يرج العذراء) في أقصى شرق أبراج (الفخش) 
الرّقيعة الشبعة. جاعلا (الوادي) كله يمعث أمامها بغاباته ونهوره 
وحقوله المبقمة في ضوء الضباح. وقد سقظت أشقة الشّمس 
على الجيال جاعلة إياها تيدو كاأتها من الدّهب الخالص. 

يا للجمال. من فوقها تلوح قمّة (زمح العملاق) الملتحفة 
باللوج. يُقَرّْم الجبل الهائل بصخوره وجليده القلعة القابعة على 
منكيه, بینما تعدلى كتل من الجليد يطول عشرين قدمًا على شفا 
الجرف الذي تتهمر عليه (دموع أليسا) في الضيف. وفوق 
الشلال المعجقد يَحَلّقَ صقر بجناحين أزرقين مبسوطين عن 
آخرهما في سماء الصّياح. يا ليقني أملك جناحين أيضًا . 
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أراحت يديها على الحاجز الحجرى وجعلت نقفسها دلقي نظرة 
من قوق الحاقة. قرأت تحعها يسثمئة قدج القلعة الفرعقة 
(سماء) والدّرجات الحجريّة المتحوتة في جسم الجيلء الظريق 
الملعق الذي يمد ب(تلج) و(حجر) نازلا إلى أرض الواديء ورأت 
أيضًا أبراج وحصون (بؤايات القمر) صقيرة كلعب الأطفال. وقد 
بدأ رجال لوردات البيان حول أسوارها يتحرّكون خارجين من 
خيامهم كنمل يزحف من كتيبه. لو كانوا/ نملا حقًا لدهسناهم 
وسحقنأ هم 

قبل يومين انتضمٌ اللورد هنغر ألياقع وجتوده الى الاخرين. 
كان نستور رويس قد أغلق (يوّايات القمر) أمامهم, لكن في 
حاميته أقل من تلاتمئة رجلء. قي حين جلت كل من لوردات 
البيان السثّة ألق رجل. تعرق إليتى أسماءهم كما تعرف أسمها: 
بنيدار بلمور سيد (الأغرودة), وسايموند تميلتون فارس (الأجوم 
القسع)ء وهورتون ردفورت سيد (ردفورت)., وآيتا وأيتوود صسيدة 
(الشتديانة الحديديّة). وجيلوود هنعر سيد (يهو القوس 
الظويل) الذي يَلقبه القاصي والدّاتي باللورد هنتر الياقع, 
بالإضافة إلى يون رويس. أقواهم جميقاء يون اليروتزى المهيب 
سيّد (رونستون)., ابن عمومة تستور وزعيم الفرع الأعلى من 
عائلة رويسى. اجنمة سشتهم في (رونستون) تعد سقطة الليدي 
لايسا,ء وهتاك تعاهدوا مقا وتعهّدوا أن يُدافِعوا عن اللورد روبرت 
و(الوادى) وبعضهم بعضًا لم يذكر بيانهم اللورد الحافظ. وإن 
ورد فيه كلام عن «سوء الخكم» الذي يجب أن يوضع له حَدٌ 
و«الأصدقاء الزائفين والمستشارين الأشرار» أيضًا. 
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هتت الزڙيح الياردة ضارية ساقيها, فدخلت لعكتثار فُستائًا 
تقناول إقطارها فيه. كان ييتر قد أعطاها ملايس زوجته 
الرّاحلة, تروة من الحرير والشاتان والمخمل والفراء أفخر من آي 
شىء حلقت به, وإن كان الشواد الأعظم منها كبير المقاس عليها 
للغاية. إذ امعلأ جسد الليدى لايسا كثيرًا خلال سلسلة الحمل 
والإملاص والإجهاض الظويلة التي مرت بها على أن بعضًا من 
الفساتين القديمة كان مفضلا للشّابّة لايسا ثلي سليلة (ريقرزن)., 
وتقّة فساتين أخرى اسعطاعت جرتشل تعديلها لشكناهيب مقاس 
إليني: التي تكاد ساقاها في سن القالقة عشرة تيلغان طول 
ساقي خالتها لقا كانت في العشرين. 

هذا الضياح لفت نظرها فستان مبرقش بأحمر وأزرق عائلة 
ثلي وميظن يفرو الشناجب, وساعتتها جرتشل على ڌش ذراعيها 
في الكقين الواسعين وعقدت الأربطة على ظهرهاء تم مشطت 
شعرها وتتعتعه بالديابيس- ليلة اليارحة قبل ذهابها إلى التوم 
صيقته إلينتي يلون داكن ثانيةً. وكاتت الضيغة التي أعظتها 
خالتها إياها قد بڌلت لون شعرها الكستناتي القني يلون شعر 
إليني اليثي المحروقء. لکن تادرًا ها يطول الوقت قيل أن يعاود 
الأحمر الزّحف على جذوره من جديد. وماقا أقعل حين تنفد 
الضبغة؟ نقد جليت من (تايروش) وراء (البحر الضيّق). 
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في طريقها إلى أسقل تتتاؤل الفطور عادت الذهشة تصيب 
إليني من سكون (الغش). التي لا توجد قلعة أكثر هدوةا صنها 
قي (الممالك الشبع) كلّها. الخدم هنا قليلون ومسثون ويعكلمون 
بأصوات خفيضة كي لا يُزعجوا اللورد الضغير. وليست هتاك 
خيول على الجيل أو كلاب صيي تنيح وتزمجر أو فرسان 
يعمزنون في الشاحة, وحتى وقع أقدامح الكرّاس ييدو مكتوها 
وهم يقطعون الأروقة الحجريّة الشاحبة. تسمع إليني الزيح تى 
وتتنهد حول الرج» لكن هذا كل شيء. في بداية مجيتها إلى 
(القش) كانت تسمع خرير (دموع أليسا) أيضًاء إلا أن الشلال 
تجقد. وقالت جرتشل إنه سیبقی صامنًا حتى الرّبيع. 

وجدتت اللورد روبرت وحده في (قاعة الضباح). يدفع ملعقة 
خشبقّة بفتور في وعاءٍ كبير من التّريد والعسل. وحين رآها قال 
معبرّقا: «أردث أن آكل البيض. آردث ثلاث بيضات مسلوقة 
ولحقا مقدّد!». 

ليس عتدهم بيض أو لحم مقدّد. حاليا تحوي صوامع الغلال 
في (الخش) من الشوقان والدّرة والشعير ما يكفي لإطعامهم 
عاقاء لكنهم يعتمدون على القتاة الثغلة المسقاة ميا ستون قي 
إحضار الأغذية الظازجة من الوادى بالأسفلء والآن مع عسكرة 
لوردات البيان عند سفح الجيل فلا سبيل لميا للمرور. كان اللورد 
بلمور -أول من وصل إلى (بؤابات القمر) من السثة- قد أرسل 
غدافا إلى الإصيع الضغير قائلا في رسالته إن لا مزيد من 
الظعام سيصعد إلى (القش) ما لم يرسل إليه اللورد روبرت. إنه 
ليس حصازا بعذء لكنه أقرب شيءٍ إليه. 

وعدت إليني اللورد الضغير قائلة: «يمكتك أن تأكل كل ما 
ثريده من ييض حين تأتي هميا. ستجلب بيضًا وزيدة وشمامًا 
وكلٌ الأصناف الشّهيّة». 

قال الضبي دون أن ييدو عليه الرّضا: «أردث بيضًا اليوم!». 
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رددت: «ليس هناك بيض يا غعصقوريى الجميل. تعلم هذا 
أرجوك, كل تريدك, إنه لذيذ للفاية», وأكلّت ملعقة منه. 

عاذ رويرت يدفع الملعقة في الوعاء لكته لم يرفعها إلى قمه.ء 
وأخيرا قال: «لسث جائقا. أريذ العودة إلى الفِراش لم أتم ليلة 
مس سمعث غتاع! الهايستر كولمون سقائي ثييذ الوم لكتي 
ظللت أسمعه». 

وضقت إليتي ملعقتها قائلةٌ: «لو كان هناك غتاء لسمععه 
أيضًا. لقد رأيت خلقا سينا لا أكثر». 

قال وقد اغرورقت عيناه بالڈموع: «لا, لم يكن كلقا. 
ماريليون كان يفني ثانية. أيولدٍ يقول إنه مات لكنه لم ټفت>. 

- «يل مات». أرعيها أن تسمعه يتكلم هكذا. سيى كقاية أنه 
ج نا شه 2 )00 
الجصيل. ماريليون أحب السيدة والدتك كثيرًّا ولم يستطع 
الحياة تعد ما قعلّه يهاء فخطا إلى الشماء». لم تر إليني الجقّة 
كما لم يها روبرت. لكنها لا تشك في حقيقة موت المقئي. «لقد 
مات, حقا»۔ 

- «لكني أسمعه كل ليلة. حتعى حين أغلق الثوافذ وأضة 
وسادة على رأسي- كان على أييكي أن يقطع لسائه. قلت له أن 
يقطعه لكنه رقض > .۔ 

كان في حاجة إلى لسان ليععرف . ناشتته إليتي قائلة: «كن 
صبيًا مهدا وكل تريدك. أرجوك, لأجل خاطري». 

صاح رويرت: «لا أريدُ التريد». وطوّح بملعقته عبر القاعة 
لعرتطم بمعلقةٍ وترتد عنها تاركة لطخة من الثريد على قمر من 
الحرير الأبيض. «اللورد يريد بيضًا!». 

قال صوت پيتر من وراتهما: «اللورد سيأكل القريد ويكون 
فشا کڙا». 


701 


التفتت إليني ورأته في المدخل المقنظر وإلى جواره 
الهايسعر كولمون. الذي قال: «عليك أن تصغي إلى حضرة اللوود 
الحاقظ يا سيئّدي_ اللوردات حقلة رايتك يصعدون الجيل 
ليُقدموا لك فروض الولاء, وستحتاج إلى كامل قوتك». 

فرك روبرت عيته الیسری بمفصل إصبعه. وقال: «اصرقوهم. 
4د أريدهم. اذا أتوا سأجعلهم يطيرون». 

قال ييعر: «إنك تغريتي بأن أقعل ذلك للغاية يا سيدي. لكتي 
أخشى أتي وعدتهم بالآمان» وعلى كل حال فات أوان أن يعودوا 
أدراجهم. لا بد أنهم يلغوا (حجر) بالفعل». 

ولولت إليتي: «لماذا لا يدعوننا وشأننا؟ إنتا لم تمشهم بسوءِ 
قظ. مادا يُريدون صتنا؟». 

أجات ييعر مبعسقا: «اللورد روبرت فقط. هو ور(الوادي). 
سيكوئون تمانية. اللورد نسعور يقودهم إلى هناء ولين كوربراي 
صعهم. السير لين ليس بالڙجل الذي يعزف عن الحضور إذا كانت 
إراقة الدّصاء وشيكة». 
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لم يُفلح كلامه في تهدئة مخاوفها. لقد قعل لين كوريراي 
رجالا في الگزال يعدد قن قتلّ في المعارك. وتعلم أنه ظقر 
بفُروسيته في أتناء تورة رويرت. إذ قاتل أولا ضد اللورد چون 
آرن على أيواب (بلدة التوارس), ولاحقا تحت رايته فى معركة 
(الثالوث), حيت قتل الأمير ليوين الدورني الذي كان قارشا 
أبيض في الكرس الملكي. قال ييتر إن الأمير ليوين كان معختا 
يالجراح بالفعل حين جرقه تيار المعركة إلى رقصته الأخيرة مع 
سيف السير لين المصسقى (سيدة اليؤس), لكنه أضاف: «إلا أن 
تلك ليست تقطة ثريدين إثتارتها مع كوربرأى. قن يفعلون 
سرعان ما يتالون فُرصة سؤال صارتل نفسه عن الحقيقة في 
دركات الجحيم». إذا كان يتصف ما سمقته من حرس اللوود 
روبرت صحيكا فلين كوربراي أخطر من سثّة لوردات البيان 
مجتمعين. سألت ييتر: «لماذا سيأتي؟ حسيث آل كوريراي 
يُؤْتّدونك». 

- «لايوئل كوربراي ميال جِدًا إلى خكمي. لكن أخاه يتسلك 
سبيله الخاص. في معركة (الثالوت), عندما سقظ أبوهما جريخا 
كان لين هو من التقظ (سيّدة البؤس) وقعل الڙجل الذي أصاته, 
وبيتما حمل لايونل الأب العجوز إلى المايسعرات في المؤخرة 
قات لين هجمة ضد الدورنئين الذين يهذدون ميسرة روبرت 
وحظم صفوفهم وفتك بليوين مارتل. ولذا أسبةٌ اللورد كوربراي 
الشيف على ايته الأصفر لدی موته۔ لایوتل ثال أراضي أبيه 
ولقبه وقلعته وماله كله. ومع ذلك ما زالّ ټشقر بأنه شلت عقٌّ 
ميلاده. أمًا السير لين... إنه يحب لايونل بقدر ما يحثنتي. لقد 
أراة يد لايسا لتفسه» 

قال روبرت يعناد: «لا أحث السير لين ولا أريده هنا. اجعله 
يعود. لم أقل إنه يستطيع المجيء. ليس هنا. أي قالت إن 


(الخش) متيعة». 
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قال ييتر: «أشك ماتت يا سيدي. وحتى يوم مبلادك الشادس 
عشر أنا حاكم (الفش)». والتفت إلى الخادمة محنية الظهر التي 
تحوح قرب سلالم المطيخ. وخاطيها قاتلا: «ميلاء أحضري ملعقة 
أخرى لحضرة اللورد. إنه يريد أن يأكل تريده». 

- «لا أريده! أريذ أن يطير القريد!». هذه المرّة طوّح بالوعاء 
بما فيه من ثريد وعسلء ليتفاداه ييتر بايلش برشاقة وشرعة لا 
يتمشع بهما المايسعر كولمون, فأصاته الوعاء الخشبي في صدره 
مياشرةٌ وتفجّرت محتوياته إلى أعلى على وجهه وكتفيه. ولول 
الرّجل على نحو لا يليق يمايسقر على الإطلاق. في حين التفقت 
إليني تُقِدَئ اللورد الصضغير, ولكن ماخر جذا. لقد أصاتته الثوية 
يالفعل. وطارز إيريق من الحليب إذ ضرتته يده. ولمًا حاول أن 
ينهض أوقعة كرسيه إلى الوراء وسقظ فوقه. وأصاټت ساقه 
إليني في بطنها يقؤٌةٍ أقرغت الهواء من صدرهاء وسمقت ييتر 
يقول بامتعاض: «أوه. يحقٌّ الآلهة». 

لۆثت كفل الثرید وجه الهايستر كولمون وشّعره إذ رکغ فوق 
غهدته متمتمًا بكلمات مهدّتة وزحفت واحدة متها على خده 
الأيسر كدمعة بئية رماديّة ثقيلة. فكرت إليني محاولة أن تكون 
متفائلة: ليست القويبة سييئة كالمرة الشابقة . لذى انعهاء الجفة 
كان حارسان في معطفين يزرقة الشماء وقميصين معدتثين 
فضّيِين قد أتيا على إثر اسعدعاء ييعر. وقال لهما اللورد 
الحافظ: «حذاه إلى الفراش ليقلق له القلق». فحمل أطولهما 
قامة الضبي بين ذراعيه. وقالت إليتي لتفسها: أسعطيع أن 
أحمله ينقسي - إنه ليس أئقل ص نصبة . 

مكت كولمون لحظة قبل أن يتبعهماء وقال: «سيدي, ريما 
الأفضل أن ثۆّجل هذه المفاوضات إلى يوج آخر. لقد ساءت 
نوبات حضرة اللورد منذ موت الليدى لايساء. صازت أكثر تكرازا 
وأكثر عنقًا. إنتي اعلق له القلق متى أجرۇ. وأمزخ له نبيئ الوح 
وحليب الخكشخاش لمساعدته على اللوم ولكن...». 704 


قاطقه ييعر: «إنه ينام اثثتي عشرة ساعة في اليوم. وأحعاج 
إليه مسعيقضًا بين الحين والآخر». 

مزر المايستر أصابعه في شعره مسقظا كتلا من الثريد على 
الأرض. وقال: «الليدى لايسا اعتادت إرضاع حضرة اللورد متى 
اهعاج. المايستر إيبروز يقول بأن لبن الأم فيه الكتير من 
اللخصائص الصختة ». 

- «أهذه مشورتك أيها المايستر؟ أن نجد مُرضعة لسيد 
(القش) وحامي (الوادي)؟ متى نفطمه إذن؟ يوم زقاقه؟ هكذا 
ينتقل مياشرة من حلمتي فرضعته إلى حلمتي زوجته», 
وجعلت ضحكة اللورد ييعر رأيه في هذا حِلقيًا قبل أن يُضيف: 
«لاء. لا أظن. أقترخ أن تجد وسيلة أخرى. الضبي مولع 
بالحلويات, أليس كذلك؟» 

- «الحلويات؟». 

- «الحلويات. الكعك والفطير., المريّى والهلاح. أقراص العسل. 
ريما رشّة من خلو الكرى في حليبه. هل جرّبيت هذا؟ رشة 
صغيرة لتهدتته وإيقاف تلك الرّجقة اللعيتة». 

ردّد كولمون: «رشّة؟», وتحرّكت تفّاحة علقه إلى أعلى 
وأسفل إذ أزدوق ريقه. ثم قال: «رشّة واحدة صفيرة... ريصاء 
ريما. ليس الكتير. وليس في أوقاتٍ معقارية. نعم, يُمكتني أن 
أجدّب...». 

قال اللورد ييعر: «رشّة قبل أن تأتي به للقاء اللوردات». 

قال الهايسعر: «كما تأمر يا سیدی»>. وأسرة مغادرًا وسلساته 
ترنُ بخفوت مع كل خحُطوة. 

سألت إليني تعد خروجه: «هل ثريد وعاء من القريد لإقطارك 
يا آبي؟». 

رمقها بعيتي الاصيع الضغير قانلا: «أكرذ القريد. أفضل أن 
أفطر على قيلة». 
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الابتة الحقيقيّة لا تأيى على أييها قبلةً, وهكذا ذهيت إليه 
إليتي وقبلتهء مجزد قُبلةٍ سريعة جاقة على الخد تراجقت تعدها 
بالشرعة نفسها. 

قال الإصيع الضغير ميعسقا بفمه ولكن ليس بعيتيه: «يا لك 
من..- مطيعة. حسنء إن عندي واجياتٍ أخرى لك بهذه المتاسية. 
قولي للظاهي أن يتيل الئبيذ الأحمر بالعسل والزّييبِ سيكون 
ضيوقنا يردانين ظمانين تعد طول الضعود. ستستقيليتهم لدى 
وصولهم وتقدمين لهم التيبيذ والخيز والجبنة. ها نوع الجينة 
المقيقي عندنا؟». 

- «الييضاء اللانعة والزّرقاء العفنة». 

- «البيضاء, والأفضل أن تبدلي تيايكِ أيضًا». 

تظرّت إليني إلى فستانها بأزرقه الداكن وأحمره القاتي الغني. 
لوتي (ريقرڌن). وقالت: «أهو...». 

- «إنه تلي أكثر من اللازم! لن يسڙ لوردات الييان منظر اينتي 
التغلة تتهادى مرتدية ثياب زوجتي الميقة. انتقي شيئًا آخر. هل 
علن أن أذكرك يأن تعجئبيى الأزرق الشماوي والقشدي؟». 

- «لا». الأزرق الشماوي والقشدي لونا عائلة آون. «قلت إنهم 
ثمانية... هل يون اليروتزى أحدهم ؟>. 

- «الوحيد الذي يهم ». 

قالت مذكرة إياه: «يون البرونزي يعرفني. لقد نزل ضيفًا في 
(ويتترفل) حين ذهب ابنه شمالا للالتحاق بكرس اللّيل» كم 
كانت متيمة بالسير وایمار۔ ما زالت تذكره بعض الشيء. لکن 
ذلك كان منذ غمر كاملء. عندصا كانت قتاة صفيرة حمقاء. «ولم 
تكن تلك المرّة الوحيدة. اللورد رويس رأى... رأى سانزا سعارك 
تانية في (كينجز لاندنج) في أتناء دورة مياريات اليد». 
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وضة ييتر إصيقا تحت ذقنها قائلا: «لا أسك في أن رويس 
وأى هذا الوجه الجميل. لكته كان وجهًا واحدًا وسط ألق. ثمّة 
أشياء بهتمٌ بها الرّجل الذي يقاتل في دورة مياريات أكثر من 
طفلةٍ ما في الزّحام. وفي (وينترفل) كانت سائزا فعاة صغيرة 
كسعتائيّة الشّعر, أمَا ابتتي قطويلة جميلة وشعرها بئي. الٿاس 
يرون ما بريدون أن يروه يا إليني». وطيع قبلة على أنفها 
مضيفا: «قولي لمادي أن تشعل نازا في الغرفة الشّمسية. 
سأستقيلٌ لوردات البيان هناك». 

- «ليس قي (القاعة العالية)؟». 

- «لا. حاشا للالهة أن يروني قرب مقعد آل آرن العالي ‏ قد 
يحسيونتني أنتوي الجلوس عليه. المولود يفلققي مؤخّرة 
وضيعتين مثلي يجب ألا يطمح إلى الجلوس على وسائد وثيرة 
كتلك آبذا». 

- «القرفة الشّمسية». كان عليها أن تتوقف عند هذا الحكد. 
لكن الكلام تدقّق منها رغقا عنها: «إذا أعطيعهم روبرت...». 

- «... و(الوادي)؟». 

- «(الوادي) في أيديهم بالفقعل». 

- «أوه. أكثره, هذا صحيح, ولكن ليس كله. إنني محبوب قي 
(بلدة التوارس). وعتدي بعض الأصدقاء الأعيان كدذلك. 
جرافتونء. ليندرلي. لايوتل كوريراي... ولو أنهم ليسوا أتدادا 
للوردات البيان بالفعل- وأين تريديتتا أن تذهب يا إليني؟ تعود 
إلى معقلي العظيم في (الأصايع)؟». 

كانت قد فكرت في هذا من قيلء فاجاټت: «حوقري منكك 
(هارتهال). إنك سيّدها الشرعي ». 

- «اسقا. لقد احتعجث إلى مقر عظيم لاأتزةج لايساء وآل 
لاتستر ها كانوا ليمنحوني (كاسترلي روك)». 

- «تعم. لكن القلعة لك». 
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- «آه, ويا لها من قلعة قاعات فسيحة وأبراج متهئمة 
وأشياح وتثارات هواء عنيفة,. تدقتعها عسيرة وإقامة حامية 
فيها مستحيلة ... وهناك المسألة الضفيرة الخاضة باللعنة». 

- «اللعتات لا توجد إلا في الأغاني والقصص فقط». 

يدا أنه وحت ردها طريفًا إذ قال: «هل ألقف أحد أغنية عن 
موت جريجور كليجاين بحريةٍ مسمومة؟ أو عن المرتزق من 
قيله الذي قظع السير جريجور أطرافه مفصلا مفصلا؟ ذلك 
المرتزق أخد القلعة من السير آمورى لورك الذي تلقّاها من اللورد 
تايوين. أحدهما قتله دب والقّائني قعله قزمك. سمعٿ أن الليدي 
ونت ماثت أيضًا. آل لوتستون. آل سترونج. آل هاروواي... 
(هارنهال) أودت بكلٌ من مشها». 

- «أعط اللورد قراي إياها إذن *. 

ضح ييعر. وقال: «ريما أفعل. أو الآفضل أن أعطي عزيزتتا 
سرسي إياهاء ولو أنه لا ټجثر بي أن أتكلم عنها بقسوةٍ لأنها 
أرسلت إلى بضع معلّقات رائعة. أليس هذا أطقًا منها؟». 

جعلها ذكر اسم الملكة تتسقر وتقول: «سرسي ليست لطيفة. 
إنها تخيفني. إذا علقت مكاني...». 

- «... قريما أضطرٌ إلى إزاحتها من الأعبة في وقتِ أقرب مما 
خظطث. هذا إذا لم تزح نفسها أولا». وداعيها ييتر بايتسامة 
معابقا: «في لعبة العروش حعى أكثر البيادق تواضقا يُمكن أن 
تكون له إرادته الخاصّة, وأحيانًا ټرفض بعض البيادق أن يعحرّك 
كما خظطت له. احفظي هذا عن ظظهر قلب يا إليني. إنه درس ما 
ال على سرسي لاتستر أن تتعلمه. والآن أليست عليكِ واجيات 
تُؤدّيتها؟». 
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عليها واجيات بالفعل. أشرقت أولَا على تعبيل الثبيذ, 
ووجدت قاليًا متامسيا من الجينة البيضاء اللاذعة. وأمزت 
الظاهي بكيز خُبز يكفي عشرين فردا تحشبا لأن يجلب لوردات 
البيان رجالا أكعر من المتوقع. حالما يأكلون عيشتا وصلحنا 
سيصيحون ضيوفنا ولن يُمكنهم إيذاعنا ‏ آل فراي ضريوا بجميع 
قوانين الضّيافة عرض الحائط عندما اغعالوا السيدة والدتها 
وأخاها في (الثوأمتين). لكنها لا تُصَدّق أن رجلا نبيلًا كاللورد 
يون رويس بإمكاته أن يتحدر إلى اقتراف قعل وضيع كهذا ‏ 

تعد ذلك ذهيت إلى الغُرفة الشّمسية. الأرضيّة هناك مفظاة 
ببساط مايري» وليس هتاك داع إلى قرشها بالحصائر. طلجت 
إليني من اثتين من الخدم أن ينصبا الظاولة ويجليا ثمانية من 
المقاعد الققيلة المصنوعة من الشتديان والجلد. في حال إقامة 
مأديبة كانت عضع واحدا عند رأس الظاولة وواحدا عند قدمها 
وثلاثة على كلل جانبي. لكن هذه ليست مأدية. ولذا جعلت 
الخادمين يرضان مثّة مقاعد على أحد الجانيين ومقعدين على 
الجانب الآخر. لا بَدَ أن لوردات الييان يلغوا (تلج) الآن بالفعل. 
الضعود يستفرق أكثر اليوم حتى على ظهور اليقالء وعلى 
الأقدام يستغرق عدّة آياح. 

ريما يتهمك اللوردات في الحديث حتى ساعة متعأخرة من 
اليل وسيحتاجون إلى شموع جديدة, ولذا تعد أن أشعلت مادي 
التار أرساعها إليني لتجلب الشموع المعظرة التي أهداها اللوود 
واكسلي إلى الليدي لايسا حين سعى إلى القوز بيدهاء تم إنها 
عاتت إلى المطبخ نتتأكد من أن التبيذ والخُبز جاهزان. بدا كل 
شيءٍ على ما يُرام, وما زال أمامها وقت لتستحمٌ وتغسل شعرها 
وتبدّل تيابها ‏ 
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تقة فسعان من الحرير الأرجواني توقفت عنده لحظة. وآخر 
من المخمل الأزرق الداكن مشرّط بالفضّي من شأته أن يُوقِظ 
کل ما في عينيها من آلوان. لكنها في الئهاية تذكرت أن إليني 
رغم كل شي 2 نغلة ويجب ألا تعجرأ وترتدي شيئًا يقوق مقامها. 
هكذا انعقت قُسعانًا من صوف الحملان لونه بتي داكن 
وتفصيلته بسيطة. على صدره وكقّيه وحاشيته أوراق شجر 
ونياتات مععرشة مطرّزة بخيط ذهبي. اختارزته لأته معواضع 
وملائم, وإن كان ليس أفخم كتيرًا من فستان ترتديه خادمة. 
كان ييغر قد أعطاها جميع خلنئ الليدي لايسا أيضاء فجرّيت عدّة 
قلادات لكنها بدت مبهرجة كلهاء وفي آخِر الأمر اخعازت شريظا 
يسيظا من المخمل بلون الذهب الخريفيء ولقا جلت لها جرتشل 
مرآة لايسا المفضّضة يدا اللون معاليا مع شعر إليني البئي 
القاتم. لن يتعزفني اللورد رويس أبذا. إننى بالكاد آتعزف نفسي . 

شاعرة بجرأة ثداتي جرأة ييعر بایلش. رصقت إليني ستون 
ابتسامتها على شقتيها ونزلت تستقبل الضْيوف. 

(القش) القلعة الوحيدة في (الممالك الشيع) التي يقع مدخلها 
الئيسى تحت الرّنازين.. على جاثب الجيل ترتقع الشلالم 
الحجريّة المتحيرة متجاوزة القلعتين الفرعيتين (حجر) 
و(تلج)., لكنها تنتهي عند شقيقتهما (سماء) أمًا الأقداح السثمئة 
المتبقية من رحلة الضعود فعمودية ثجير الزاثرين على الثرججل 
عن بغالهم والاختيار, فإمًا أن يركبوا الشلة الخشبية المعأرجحة 
التي تُسعختح لرفع المؤن. وإمًا أن يتسلقوا مدخنة صخرية 
مستخدمين دعاماتٍ منحوتة في الضخر. 
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اختار اللورد ردفورت والليدي واينوود -أكير لوردات البيان 
سئا- أن تسحيهم الرّاقعة إلى أعلى. وتعدها أنؤلّت الشلة ثانية 
للورد بلمور الشمينء, في حين تسق اللوردات الآخرون المدخنة. 
استقبلتهم إليني قي (قاعة الهلال) إلى جوار مستوقد نان حيث 
رخبت بهم ياسم اللورد رويرت وقدّصت لهم الخبز والجينة 
ونبيدًا متيلا ساختًا في كؤوس فضية. 

كان ييتر قد أعطاها لفافةٌ من رموز التيالة تدرسها لتتعزقهم 
من رموزهم إن لم يكن من وجوههم. القلعة الحمراء لردقورت 
بالظيع. وهو رجل قصير القامة له لحية شائية مشدّبة وعيتان 
وديعتان. الليدى آنيا المرأة الوحيدة بين لوردات البيان. وقد 
ارتدت معطقًا أخضر داكتا عليه العجلة المكسورة رمز عائلة 
وآينتوود مطرّزة بالكهرمان الأسود. الأجراس الفضّيّة السئّة على 
المعطف الأرجواني هي رمز بلمور ذي البطن الكبير والكتفين 
المستديرتين واللّحية الحمراء الضّارية إلى الرّمادي., لحية 
شتيعة نابتعة من ذقنه المترهّل. على العكس مته لحية سايموتد 
تميلتون سوداء مدبية تفاقاء وقد جعل الآنقف المعقوف والعيتان 
الزّرقاوان الياردتان كالقلج فارس (الثجوم التسع) يبدو كطائر 
كاسر أنيق: خصو ضا مع شعرته القصيرة بتحماتها الشوداء التسع 
المرسوصة 0 صليب ذ هبي مائل. حثرها معطف اللورى هتثر 
الياقع المصتوع من فرو القاقوم إلى أن لمكت الذيوس الذي 
يقتتته متخدًا شكل خمسة سهام قضية متنشورة كالمروحة. 
قدّرت إليني أن سئه أقرب إلى الخمسين من الأربعين. كان أبوه 
قد حكم في (بهو القوس الظويل) قترة تقزب من سكين عاقاء 
ققط ليموت على نحو مياغت للقاية. حتى إن بعضهم قال 
هامتشا أن اللورد الجديد استعجل الحصول على إرثه. لهنتر 
وجنعان وأنقف بلون الفاح الأحصر. وهو ما يشي بولع معيّن 
يالعتب, ولذا حرصت على إعادة قلء كأسه ما إن يُفرغها 
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أصغر رجلٍ في المجموعة على صدره تلاتة غدفان كل منها 
يقيض على قلب أحمر داج بیراتته. ولغ شعره اليتي كتقيه 
بيتها تتجقد خصلة نافرة منه على جيهته. بنظرة حذرة إلى قمه 
القاسي وعينيه الضّجرتين قالت إليتي لتفسها: السير لين 
كوريراي . 

آخرهم ابنا عائلة رويس. اللورد نسعور ويون البروتزي۔ تعايل 
سید (رونستون) كلب الضيد طولا. وعلى الرغم من شيب شعره 
وتجاعيد وجهه فلم يزل اللورد يون يبدو قادڙا على كسر رڃال 
أصفر هته سنا كفصيتات الشّجر يهاتين اليدين الضصّخمتين 
الخشنتين. أعاق وجهه الضارح المتفضشّن إلى ساتؤزا جميع 
ذكرياتها عنه في (وينترفل). وتذكرته جالشا إلى المائدة يتكلم 
بهدوءِ مع أمّهاء وسمقت صوته الجهوري يتردّد على الأسوار إڌ 
عاد من الضيد يظبئ وراءه على حصانه. ورأته في الشاحة وقي 
يده سيف تدريب يهوي به على أبيها بلا كلل حتى أسقظه تم 
يلعفت ليهزم السير رودريك أيضًا. سيتعرّفني. وكيف لا؟ خطر 
لها أن ثلقي نفسها عند قدميه وتتوشل حمايته, لكنها أحجفقت 
قائلة لنفسها: إنه لم يقال من أجل روب. فلم يقاتّل هن أجلى؟ 
الحرب انقهت و (وينعرقل) سقظت . سألعه يخقر: «لورد رويس, 

تشرب كأشا من التبيذ تُدَفتك من البرد؟». 

ليون البروتزى عينان ورماديّتانت كصخر الأردوان شبه 
معواريتين تحت أكتف حاجبين رأتهما على الإطلاق. وقد اتعقدا 
حين نظر إليها من أعلى متسائلًا: «هل أعرقك يا قعاة؟». 

أحشت إليتي كأنها ابعلقت لسانهاء لكن اللورد نسعور أنقدّها 
يرده على ابن عمومته بلهجته الفظّة: «إليني ابنة اللورد الحاقظ 
الظبيعتة ». 

قال لين كوريراى يايتسامة خبيقة: «ييدو أن إصيع الاصيع 
الضغير الضغير كان مشغولا». قضحك بلمور وأحشت إليتي 
بوجتتيها تتخكّبان يالخمرة۔ 12 7 


سألعها الليدي واينوود: «كم سثاي أيعها الضغيرة؟». 

- «أريع... أريع عشرة سنة يا سقّدتي». للحظة نسيت سن 
إليتي المفترّضة. «ولستث صغيرة. إتني فتاة مزهرة». 

قال اللورد هنعر اليافع وقد أخفى شاريه الكت فمه تماقا: 
«لكن أحدا لم يقطف زهرتك كما آمل». 

قال لين كوريراي كأنها ليست موجودة: «ليس بعذ, لكني أرى 
أنها تاضجة جاهزة للقطاف قريبجا». 

- «أهذا ما يعد كياسة في (بيت القلوب)؟». لآنيا وايتوود 
مشعر يزحق عليه الشيب وتجاعيد حول عينيها وجلد رخو تحت 
ذقتهاء لکن لا صجال لإخطاء طابع الثيل فيها. «الفتاة صغيرة 
وطيّية السب وعاتت ما يكفي من أهوال. احفظ لسانك أيها 
القارس*٭». 

رڌ كوريراي: «لسائي يخضني وحدي, وعلى حضرة الليدي أن 
تحرص على حفظ لسانها هي. إنني لم أعقد التعامل مع القوييخ 
بلطف قظ. كما سيو کد للك عدد كبير من الموتى». 

الكقفكقت الليدى وايتوود عتهء وقالت: «الأقضل أن تأخذينا إلى 
أبيك يا إليني. كلما عجّلنا بالقروغ من هذا كان أقضل ». 

- «حضرة اللورد الحافظ ينتظركم في الفرقة الشمسية. أرجو 
أن تتفضّلوا وتتيعوتي». من (قاعة الهلال) قاتتهم صاعدة 
الشلالم الخام العالية التي تعجاؤز الأقيية والزّنازين وتمرٌ تحت 
ثلاث فعحات دفاع تظاهر لوردات البيان يأنهم لا يرونهاء 
وسرعان ما يدأ يلمور يتفخ ككير الحدّاد, واصطبعٌ وجه ردقورت 
بالڙمادي كشعره. رقع الخرڙآاس على قمّة الشلالم الشيكة 
الحديديّة لدى وصولهم. وقالت إليني للضيوف: «تفضّلوا من هنا 
أيها الشّادة», وقاتتهم عير الژواق المقنظر مروزا بدسعة من 
المعلّقات اليديعة, وكان السير لوتور برون واقفًا خارج الفرفة 
الشمسية. ففعخ لهم الباب ثم تبقهم إلى الدّاخل. 
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كان ييعتر جالشا إلى الظاولة وقرب يده كأس نییذ, يقرأ رقا 
أبيض مجقذا, وإذ دحل لوردات الي لييان رقع عينيه قائلا: «صروحيا 
بكم أيها الشادة. وبك أيضًا يا سيدتي. أعرف أن الضعود كان 
معهبا. تفضلوا بالجلوس. إليني يا خلوتي. المزيد هن الثبيذ 
لضيو قنا الثيلاء » 

- «كما تقول يا آبي». سرّها أن ترى الشموع مضاءة وتشمٌّ في 
هواء الغرفة رائحة جوز الظيب وغيره من القوابل التفيسة. 
ڌهیت تحضر الإبريق قيما رتب الزؤائرون أنقسهم جنتا إلى جنب 
على المقاعد... كلهم ياستقناء نستور رويس الذي تردّد قبل أن 
يدور حول الظاولة ليأخذ المقعد الشاغر إلى جوار اللورد ييتر, 
ولين كوريراي الذي وقف إلى جوار الصسعوقد, لعلتمع الياقوتة 
دات شكل القلب قي قبيعة سيفه بالأحمر إذ دقفأ يديه فوق الثار. 
رأته إليني ييتسم للسير لوثور برون. ففكرت: السير لين وسيم 
للقاية يالقسية إلى وجل أكير سِنًاء لکن ايتسامته لا تُعجيني. 

استهلٌ ييعر الكلاح قائلا: «كتنث أقرأ ييانكم المهمٌ هذا. 
مدهش. الهايستر الذي كتيه أيّا كان يتمثع بفصاحةٍ بالغة. ليتكم 
فقط دعوتموني لأوقعه أيضًا» 

باغتهم قوله, ورد يلمور: «أنت؟ توهع؟». 

- «أستطيخ الكتابة بالزيشة كأئ أحدء, ولا إتسان يحث اللورد 
رويرت أكثر متي. وبالئسبة إلى هؤلاء الأصدقاء الزائفين 
والمسعشارين الأشرار قهيا بنا نستأصلهم مهما كلف الأمر. إنتي 
معكم قَلبَا وقالبَا أيها الشادة. أروني أين أوقة أرجوكم». 

بيتما تصث إليني التييذ سمقت لين كوربراي يَقَهَقِه. في حين 
بدا الالخرون حائرين, إلى أن فرقع يون رويس اليرونزى مفاصل 
أصابعه. وقال: «لم تأت صن أجل توقيعك. ولا تتوي أن تعراشق 
معك الكلام أيها الإصبع الصَغير». 
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- «مؤسف إنني أحث الكلام المتراشق». وأزاح ييعر الرّقٌّ 
قائلا: «كما ترغيون, لتعكلّم بلا موازبة. ماذا ثريدون مني أيها 
الشادة والسكئّدة؟». 

تبت سايموند تميلتون نظرته الزرقاء الياردة على اللورد 
الحافؤظ مجييا: «لا تريد منك شيئاء تريدك أن ترحل». 

تساءل ييعر متظاهرا بالدهشة: «أرحل؟ إلى أين؟». 

قال اللورد هنعر اليافع: «القاج نضيك سيدا على (هارتهال). 
المفترض أن يكتفي آي رجحل بهذا». 

وأضاف اللورد هورتون ردقورت العجوز: «أراضي الثهر قي 
حاجة إلى حاكم. (ريقرزن) محاصرة. وآل براكن وآل بلاكوود 
في حرب مفتوحة, والخارجون عن القانون يجولون على چاتټي 
(الثالوت) بحرّبّةٍ مطلقة, يسرقون وتقئلون كما يشاؤون- الجعت 
غير المدفونة تفعرش أرض الرّيق أينما ذهب المرء». 

أجات ييتر: «تجعل الأمر يبدو جَذَابَا للغاية يا لورد ردقورت. 
لكن الحقيقة أن عل واجباتِ ملحّة هنا. ويجب وضع اللورد 
روبرت في الاعتبار أيضًا. هل ٿريدوتني أن أجرٌ طقلا سقيقا 
معي في غمار تلك الفوضى؟». 

أعلنَ رون رويس: «حضرة اللورد سييقى في (الوادي). إتتي 
أنوي أن آخذه معي إلى (رونستون) وأربّيه لكي يصير قارشا 
كان جون آرن ليفخر به». 

سأل ييتر متأمَلَا: «ولِم (رونستون)؟ لِمَ ليس (الشتديانة 
الحديدية) أو قلعة (ردفورت) أو (بهو القوس الظويل)؟». 

قال اللورد بلمور يحزم: «أئّ مكانِ من هذه يصلّح, وقي 
الوقت المناسب سيزور حضرة اللورد كلا متها». 

بئيرة تشي بالشّكٌ قال ييعر: «حقًا؟». 


715 


تتهدت الليدي واينوود. وقالت: «لورد ييقر. إذا كنت ترمي 
إلى إحداث الوقيعة بيننا قوقّر على تقسك الجهد. إنتا تتكلم 
بصوت واحد. و(روتستون) ثناسينا جميعا. اللورد يون رتّى 
ثلاثة أبناءِ صالحين, وليس هناك من هو أنتسب مته لتريية 
حضرة اللورد الضغير, ثم إن المايسعر هليويج أكير سنا وأكثر 
خيرة بكقير من مايسترك كولمون وأقدر على علاج ضعف اللورد 
روبرت. في (رونسعون) سيتعلّم الضبي قنون الحرب من سام 
ستون القوي, ولا أحد يأمل أن يكون معلّم سلاحه رجلا أقصل, 
وسيرشده الشيتون لوكوس في أمور الژوح. وفي (رونستون) 
سيجد أيضًا صبية آخرين من سئه. رقاقًا أتسب له من المسئّات 
والمرتزقة الذين تحيطون به الآن». 

داعت ييتر بايلش لحيعه بأصايعه قائل: «حضرة اللورد في 
حاجة إلى رفاق. لا أخالفكم في هذاء لكن إليني ليست مسئة. 
اللورد روبرت مغرم يابنعي وسيسزه أن يُخيركم بهذا يتفسه. 
ويهذه المناشية. حدت أن طلبث من اللورد جرافتون واللورد 
ليتدرلي أن يُرسِل کل منهما الي بٿا يكون ربيبي. كلاهما له ابن 
في سِنّ رويرت». 

قال لين كوريراى ضاحكا: «جروان ابنا كليين خانعين ». 

- «يجب أن يكون هناك فتى أكبر في رفقة روبرت أيضاء 
فراقق شاب واعد معلا شخص يُعجب به ويُحاول أن يحتذي 
مقاله», والتفت پيتر إلى الليدي وايتوود مخاطيا إياها: «إن 
عند فتى كهذا في (الشتديانة الحديديّة) يا سيّدتي. ريما 
ٿوافقين على أن ترسلي إلى هارولد هاردينج». 

ردت آنيا واينوود وقد وجدت قوله طريقا: «لورد ييعر. أتت 
أجرأ إض التقيعه على الإطلاق»۔ 

- «لسث أوغث في سرقة الفتى, لكن ينبفي أن يكون هو 
واللورد روبرت صديقين». 
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ماڵ يون رويس اليرونزي إلى الأماح قائلًا: «ملاتم تماقا أن 
يُصايق اللورد وويرت الفتى هاري. وسيفعل... في (روتستون) 
تحت رعایتی. ياعتياره ربيبي وقرافقي ». 

وقال اللورد بلمور: «أعطنا الضبي ولك أن ترحل من (الفش) 
دون أن يعترض طريقك أحد إلى مقرّك اللائق في (هارنهال)». 

رمقه ييتر بتظرة تأنيب خفيف, وقال: «هل تلفح إلى أن أذّى 
سيمشتي في حال عدم حدوث ذلك يا سيّدي؟ لا أستطية 
الثفكير في سيب زوجتي الرّاحلة ارتأت أن هذا مقي اللائق». 

قالت الليدى واينوود: «لورد يايلتى,. لايسا تلي كانت زوجة 
جون آرن وأم ابنه., وحكقت هنا باعتيارها الوصيّة عليه, أمًا 
أقت... لتكن ضرحاء., أقت لست من آل آرن واللورد روبرت ليس 
من دمك۔ بائ حق ثتحاول أن تحكمتا؟». 

- «لايسا سمّعني اللورد الحاقظ على ما أذكرٌ». 

قال اللورد هتتر الياقع: «لايسا تلي لم تكن ابنة (الوادي) حقاء 
ولم يكن لها الحق في إدارة شؤونتا». 

- «واللورد روبرت؟ هل سيزغم حضرة اللورد أيضًا أن الليدي 
لايسا لم يكن لها الحقٌ في إدارة شؤون اينها؟». 

ظل نستور رويس صامتا طوال الوقت, لكته رقع صوته الآن 
قائلا: «لقد أملث أن أتزوّج الليدي لايسا من قبل عن نقسي. كما 
كان يأمل أبو اللورد هنعر وابن الليدي آتياء وكوربراى برح جاتبها 
بالكاد طيلة صف عام. لو اخعارت أيّا منا لما جادل أحد هنا في 
حقه في أن يكون اللورد الحاقظ... لكتها آختازت اللورد الإصيع 
الضغير وعهذت إليه برعاية ولدها». 

قال يون اليرونزي عايشا في وجه ولئن (بؤابات القمر): «إنه 
ولد چون أآرن أيضًا يا ابن العم, ومكانه في (الوادي)» 

تظاهز ييتر بالدهشة قاتلا: «(القش) جزء من (الوادى) تمامًا 
ك(رونسعون)., ما لم يكن أحدهم قد تقلها». 
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رَد اللورد بلمور مغضيا: «امزح كما ثريد أيها الإصيع الصغير. 
الضيي سيأتي صعتا». 

- «أكرة أن أحهّب أملكم يا لورد بلمور, لكن ابن زوجتي 
سييقى هنا معي. إنه ليس طقلا قويًا كما تعلمون جميقاء 
والرّحلة سثنهكه لأقصى درجة. يصفتي زوج أمّه واللورد 
الحافِظ لا أسعطية أن أسمح يذلك» 

تتحتخ سايموند تميلعتون. وقال: «كلٌ صتا معه ألف رجل عند 
سفح الجبل أيها الاصيع الصغير». 

- «مكان رائع لهم ». 

- «ويُمكننا اسعدعاء المزيى إذ! دعت الحاجة ». 

سأله ييقر دون أن يلوح في نيرته أدنى خوف: «هل تثقددتي 
بالحرب أيها القارس؟»۔ 

قال يون البرونزي: «سنأخذ اللورد روبرت». 

يدا أنهم بلغوا طريقًا مسدوداء إلى أن التفت لين كوربراي عن 
الثار قائلًا: «كل هذا الكلام يُصيبني بالقعيان. الإصيع الضغير 
سيقيعكم بخلع تيابكم الذاخلية إذا أصفيتم له كفاية. الظريقة 
الوحيدة للتعاقل مع أصفاله الفولاد». واسقل سيقه الظويل. 

يسظ ييتر يديه قاتلا «لسث أحمل سيقا أيها القارس ©. 

تموّج صوء الشموع على الفولاد الرمادي كالدخان, الذاكن 
لدرجة ذكرت ساتزا بسيف أبيها العظيم (جليد). ورد كوربراي: 
«مشكلة سهلة العلاج ‏ رجلك آكل الثفاحج يحمل سيفا. قل له أن 
تعطيك إياه أو اسحب هذا الكتجر». 

رآت لوتور يرون يمد يده إلى سيفه. لکن قبل أن يتقارّع 
التصلان نهض يون رويس اليرونزى قاتلا يحتق: «ضّع سيقك 
في غمده أيها الفارسى! أأنت كوريراي أم قراي؟ تحن ضيوف 
هنا». 

وزقت الليدي واينتوود شفعيها قائلة: «هذا لا يليق». 
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وردّد اللورد هنعر الياقع: «أغمد سيقك يا كوريراي. إنك 
تُخزينا جميقا يعتصؤقك هذا×. 

وقال اللورد ردفورت موبّخا بنبرة ألطف: «هلم يا لين لن 
يُفيدك هذا إطلدقًا. ضع (سيدة اليؤس) في عمدها». 

رد السير لين يعناد: «سيّدتي ظمأى. كلما خرجت ترقص 
وشعت في قطرة من الأحمر». 

وضع يون اليروتزي نفسه في طريق كوريراىي مياشرة قائلا: 
«فلعظلٌ سيّدتك ظماى». 

أطلق لين كوريراى نخيرًا ساخرًاء وقال: «لوردات البيان. كان 
حريًا بكم أن تفقوا أنفسكم المسئات السشت», وعات يدش 
الشيف القاتم في غمده وتركهم مادًا بلوتور برون كأنه ليس 
مو جوداء و سمقت أليني وقمع خطواته يخفت. 

تيادلتت آنيا واينوود وهورتون ردفورت نظرة. وأقرغٌ هتعر 
كأسه في جوفه ورققها لثملا من جدید. بيتما قال السير 
سايموند: «لورد بايلش. أرجو أن تغفر لنا هذا الايعذال». 

قال الإصيع الصضغير بتبرة زحف عليها البرود: «حقًا؟ لقد أتيتم 
يه هنا أيها الشادة». 

قال يون البرونزي: «دلم تكن نيتنا قظ أن...». 

- «أنعم أتيتم به هنا! سيكون من حقي تماقا أ أستدعي 
حرسي وألقي القيض عليكم جميقا». 

هت هتعور و افا بفتف كات يُسقط الابريق من يد أليتىء. وقال: 
«لقد وعدتنا بالأمان !». 


719 


وَدَ يتر بنئيرة غاضبة لم تسمعها في صوته من قيل إطلاقا: 
«تعم. قلتمتثوا لتحلى بالشرف أكثر من يعض الئّاس. لقد قرأث 
بيانكم وسمعث مطاليكم, والآن أسمعوا مطاليي. أبعدوا 
جيوشكم عن هذا الجبل, عودوا إلى دياركم واتزكوا ابتي في 
سلام. كان هناك سوء خكم بالفعل ولن أنكر هذاء لكته كان من 
ضنع لايسا لا ضنعي - امتحوتي عامًا واحدًا فقط, وبمساعدة 
اللورد نستور أعدكم بأن لا أحد متكم سيجد سيبا للشكوى». 

قال بلمور: «هذا ما تقوله. لکن كيف تعق يك؟». 

- «هل تجرقؤ على القول يأنتي لسث أهلا للققة؟ لسث أنا هن 
جرد فولاذه في أتتاء التفاؤض. لقد كتبتم عن الدقاع عن اللورد 
روبرت بيتما تأبون عليه الظعام. يجب أن ينتهي هذا إنتي لسث 
شحاربًا لكني سأقاتلكم إذا لم ترقعوا هذا الحصار. هناك لوردات 
غيركم في (الوادي), وسشرسل (كينجز لاندنج) رجالا أيضًا ‏ إذا 
كانت الحرب ما تريدون فقولوا وسثراق الدّماء في (الوادي)». 

وأت إليني زهور الشك تتفقّح في أعين لوردات البيان. وقال 
اللورد ردقورت بترذد: «عام ليس وقثا طويلا. ريما... إذا 
أعطيتنا ضعمانات...». 

أتّدته الليدي واينوود قائلة: «لا أحد متا يريف الحرب. 
الخريق يشارف تهايته ولا يد أن نُهِتِموع أنفسنا للشتاء ». 

تتحتخ بلمور. وقالل- «في تهاية هذا العام...». 

- «... إذا لم أصخح الأوضاع قي (الوادي) فسأتئكى عن 
متصب اللورد الحاقظ يإرادتي» 

عقب نستور رويس: «أظنْ هذا عادلا وأكثر». 

وقال تميلتون بإصرار: «يجب ألا يكون هناك قصاص أو كلام 
عن الخيانة أو التمژد. عليك أن ثقيم على هذا أيضًا». 
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قال ييعر: «يسهدني أن أفعل. إنتي أرغت في الأصدقاء لا 
الأعداء. سأعفو عتكم جميقاء كتابة إذا أردتم, حتى لين 
كوريراي. أخوه رجل عالح. ولا داعي إلى تكليل عائلة نبيلة 
بالعار». 

التفقت الليدي وايتوود إلى رفاقها لوردات الييان قائلة: «هل 
نطرح الأمر للمشاورة أيها الشادة؟». 

قال يون اليرونزي: «لا داعي. واضخ أنه فاڙ». وتفڙس في 
ييتر يايلش يعينيه الرّماديّتين مردقا: «لا يروقني هذاء لکن ييدو 
أن لك العام الذي تطليه. خير لك أن تحسن استغلاله يا سيدى, 
فليس من الشهل خداعنا جميقا». وقعخ الياب بقوّةٍ عاتية كادت 
تخلعه من مفصلاته. 

لاحقا آقيم ما هو أشبه بالمأدبة, وإن اضطرٌ ييعر إلى الاعتذار 
إليهم بسبب الظعام المتواهضع. وجيغ برويرت في شعرةٍ من 
القشدي والأزرق ولعت دور اللورد الضغير بتعهذيب شديد. في 
حين تفقب يون البرونزي إذ رحل بالفعل من (الغش) ايبدأ رحلة 
الثزول الظويلة التي سيقه إليها السير لين كوريراي. وظل 
الياقون معهم حتى الضباح. 

ليلتها بيتما تمدّدت إليني قي القراش مصفية إلى غواء الزيح 
في الخارج فكرت: اقد سحرّهم. لا تدري من أين أتى الارتياب 
الذي انعايهاء لكن بمجرّد أن جال بيالها حرقها التثوم, وراعحت 
تعقلّب وهو يتهشها كما ينهش الكلب عظمة, وأخيرّا نهضت 
وارتدت تيابها تاركة جرتشل لاحلامها. 

كان ييعر لا يزال مسعيقظًا يخظ رسالة. ولمًا دخلت عليه 
سألها: «إلين يا خلوتي, ماذا تفعلين هنا قي هذه الشاعة 
المتأخخرة؟>». 

- «يجب أن أعرف. ما الذى سيحدث خلال عام؟». 
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وضة ريشته مجيتًا: «ردقورت وواينوود عجوزان. وريما 
يموت أحدهما أو كللاهما. جیلوود هنتر سيقتعاله آخوته. غاليا 
هارلان الشاب الذي رتب موت اللورد إيون. كما أقول دأتهاء إذا 
سوقت قاسرقي أيلد. بلمور فاسد ويئمكن شراؤه. تميلتون 
سأصايقه. أا يون رويس البروئزىي فأخشى أنه سيظلٌ معاد ياء 
لکن ما داخ وحده فلن يُشكل تهديتا يُذكر». 

- «والسير لين كوريراي؟». 

تراقض ضوء الشموع في عيتيه إذ أجات: «السير لين سييقى 
عدوي اللدود, وسيعكام عني بسخرية وازدراء مع کل من يلعقي 
ويُشارك بسيفه في كل مؤامرة سرّيّة للإطاحة بي ». 

هنا استحالت رييتها إلى يقينء. فقالت: «وكيف سشكافته على 
لخن هتك ؟». 

أطلق الإصبع الضغفير ضحكة عالية. وقال: «بالدّهب والقلمان 
والوعود بالظيع. السير لين رجل يسيط الدّوق يا خلوتي. لا 
يحث إلا الذّهب والغلمان والقعل». 
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تسمؤ نسى ٠‏ 


بشفتين ممطوتتين اسعياة قال لها الملك: «أويد أن أجلس 
على العرش الحديدي. كتتٍ تدعين جوف يجلس عليه دائقا»۔ 

- «جوقري كان في الثّانية عشرة». 

- «لكنني الملك! العرش ينتمي إلك!». 

سألحه سرسي: «هن أخيزّك يهذا؟», وأخدّت تفشا عميقًا كي 
تعقد دوركاس أريطة فستانها بمزيدٍ من الإحكام. إنها فتاة كبيرة 
الحجم وأقوى كتيرًّا من سينلء وإن كانت أكثر رقا أيضًا 

احمز وجه تومن. وقال: «لا أحد أخيزني». 

- «لا أحد؟ أيهذا تدعو السهّدة زوجتك؟». رائحة مارجري 
تايرل فائحة من هذا العصيان مفعمة أنف الملكة. «إذا كذيت 
علي فلن تتزك لي خيارًا إلا اسعدعامء يايت ليُضَرّب حتى 
ينزف». يايت هو كبش فداء(92) تومن كما كان لجوفري من 
قيله. «أهذا ما تريده؟». 

أجات الملك يعجهّم: «لا». 

- دقن أخيوك إذن؟». 

جرجر قدميه على الأرض قائلا: «الليدي مارجري». الضبي 
أعقل صن أن يدعوها بالملكة في حضور امّه. 

- «هذا آقضل. تومنء إن على عاتقي أمورّا جسيمة علي أن 
أتخذ قرارًا قيها. أمورًا أنت أصفغر كميرا جدًا من أن تفهمهاء 
ولسث في حاجة إلى صبي سخيف يتملقل على العرش ورائي 
ويْشَكّت انعباهي بالأسئلة الظفولية. أظنّ أن مارجري ترى أن 
عليك حضور اجتماعات مجلسي أيضًاء أليس كذلك ؟». 

- «بلى, تقول إن علي أن أتعلم أن أكون ملكا». 
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قالت له سرسي: «عندما تكير يُمكنك أن تحضر كل ما ثويد 
من اجتماعات. أعدك بأنها سرعان ما سثصييك بالملل. رويرت 
كان يتعس قي تلك الجلسات». حين كان یکشم نفسه عناء 
الحضور من الأصل. «كان يَفَصّل الضيد والقنص تاركًا الشؤون 
المملة للورد آرن العجوز. هل تذكره؟». 

- «لقد مات بألع في اليطن». 

- «صحيح. الرّجل المسكين. ما دمت تؤاقًا إلى التعلم قريما 
عليك أن تتعلم أسماء جميع ملوك (وستروس) والأيدي الذين 
خدموهم. يُمكنك أن تتلوها علي غَذا». 

رَد صاغؤا!: «حاضر يا أمّاه». 

- «هذا صبيي المهذب». الخكم لهاء ولا تتوي سرسي أن 
تتخلّى عنه قبل أن يِبِلَمْ تومن سن الؤشد. أنا انتظرث. وهو أيضًا 
يستطيع الانتظار. نصف حياتي قضيعه انعظار/ . لقد لعجت دور 
الآينة المطيعة والعروس الخجلى والزوجة المطواعة,. وتحقلت 
تلئس روبرت حسدها وهو سكران وغيرة چايمي وسخرية رتلي 
وضحكات قارس المكبوتة وصرير أستان ستائيس اللا نهائي. 
ونافسشت چون آرن وند ستارك وأخاها القزم القاتل الخائن 
اليغيض. وطيلة كل ذلك الوقت ظلّت تيد نفسها بأن أوانها 
سيأتي. إذا كاتنت مارجري تايرل تبغي حرماني ساعقي في 
الشصس فعلى الحقيرة أن قعيد القظر. 
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وعلى الرغم من ذلك فما زالت هذه بداية سيئة ليومها الذي 
لم يتحشن تعدها كتيرًا. أمضت سرسي بقية الضياح مع اللورد 
جايلز ودقاتره. تصغي أليه تسغل عن الثجوح والأيائل والثتانين, 
وتعده وصل اللورد ووترز لفخيرها بأن ذرموناتها اللات الأولى 
تسارف الاكتمال وَيَطلْبٍ مزيذا من الدّهب لإنهائها بالفخامة التي 
تسعحقها. قت الملكة أن ثبي طلبه. لاحقًا توثّب فتى القمر 
أمامها قيما تناولتت وجية منتصف التهار مع أعضاءٍ من روابط 
الشجار وأتصقت إلى شكاواهم من العصافير الذين يعسكعون في 
الشوارع ويئامون في الميادين. ريما أحعاج إلى اسعخدام توي 
المعاطف الذهبتة قي طرد هؤلاء العصافير صن المدينة . كانت 
تقكّر في هذا عندما دخلٌ عليها يايسل. 

موْخَرًا صاز المايسعر الأكير كثير الاعتراض يصورة ميالغ فيها 
في اجعماعات المجلس. وفي أتثناء الجلسة الآأخيرة اشتكى 
بشَدّةٍ من الرّجال الذين اختازهم أوران ووترز لقيادة ذرموناتها 
الجديدة. يريد ووترز أن تعطي الشقن لرجالٍ أكمر شياټاء في 
حين يحث يايسل على اللّجوء إلى ذوي الخبرة. ويصؤ على أن 
القيادة ينيغي أن تكون للزيابنة الذين نجوا من حريق (الثهر 
الأسود). واصقًا إياهم بأنهم «رجال محتكون أتيعوا ولاءهم» 
أمَا سرسي فقالت إنهم مسئون وانحازت إلى اللورد ووترز قائلة: 
«الشيء الوحيد الذي أتبته هؤلاء الزباينة أنهم يجيدون 
الشياحة. لا يَجِدَر يأمْ أن تعيش بعد موت أطفالها ولا يجذر 
بؤيّان أن يعيش بعد غرق سفينته». 

تلقّى يايسل تبكيتها على مضض. وإن بدا أقل مشاكسة 
اليوح. بل ونجخ في رسم ايتسامة راجفة على شفتيه كذلك إذ 
خاطيها معلئا: «أخيار سارّة يا جلالة الملكة. وايمان ماندرلي نقذ 
ما أمرت به وقطغ رأس فارس اليصل رجل اللورد ستاتیس». 

- «أهذا أكيد؟». 
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- «لقد علق وأس الرّجل ويداه على أسوار (الميناك الأييض). 
اللورى وايمان صرّح بهذا وآل قراي و ڭّدوته. لقد دأوا الڙآس 
هناك وفي قمه بصلة, وأيضًا رأوا اليدين اللتين تيز إحداهما 
أصايعها المقضرة »> 

قالت سرسي:- «عظيم. أريل طائرًا إلى ماندرلي وبلقه بان 
أبته ستعاد أليه في الحال ما دأخ قد برهن على إخلاصه» . قرييًا 
ستعود (الميناء الأبيض) إلى سلاح الملك, ورووس بولتون وابته 
الثغل يُصَيِقان الخناق على (خندق كايلن) من الجتوب والشمال, 
وبمجرّد استبلاتهما على القلعة ستتضم قوّاتهما لطرد الحديديتين 
من (صويّع تودين) و(ربوة الغابة) أيضاء ومن شأن هذا أن 
يُكسبهما ولاء حقلة حقلة راية تى ستارك المتيقين حين يأتي وقت 
الرّحقف ضد اللورد ستانيس. 

في تلك الاأتناء أقام مايس تايرل في الجنوب صدينةً من 
الخيام خارج (سعورمز إند). وثمّة دستة من المحائيق تضرب 
أسوار القلعة العملاقة بالحجارة, ولكن بلا تأثير يُذكر حتى المآن. 
قالت الملكة لنفسها متأمّلة: اللورد تايرل الفحارب . المقعرض أن 
يكون رمزه رجلا سميقا جالشا على مؤخرته . 

تعد الظهر وصل المبعوث اليراقوسي الكالح للقائه معهاء 
والذي أرجأته سرسي أسيوعين وكانت لثرجته عامقا آخر لولا أن 
اللورد جايلز قال إنه لم يعد قادڑا على التعامل مع الوجل ... وإن 
كانت الملكة قد بدأت تتساعل إن كان جايلز قادڌا على آي شيءِ 
غير الشعال. 
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قال اليراقوسي إن اسمه نوهو ديميتيس. اسم مزعج لرجلي 
مزعج. صوته أيضًا مزعج, وقد تململت سرسي في جلستها 
بيتما تكلم وتكلم. متسائلة كم عليها أن تتحمّل غطرسته»ء ومن 
ورائها يرتفع العرش الحديدي وثلقي نصاله ويروزاته ظلالا 
ملعوية على الآرض. وحده الملك أو يده يستطيع الجلوس على 
العرش نفسه. ولذا جلشت سرسي عند قاعدته على مقعي من 
الخشب المذهب تكوّمت عليه الوسائد القرمزية ۔ 

حين توقف البراقوسي ليلتقط أنفقاسه اغعتقت الفرصة قائلة: 
«هذه مسألة تليق أكثر باللورد الخازن». 

بدا أن الإجابة لم تسر الثبيل نوهو إذ قال: «لقد تكلمث مع 
اللورد جايلز سٿ مرّات, قلا يفعل إلا الشعال في وجهي 
والتحجج يا جلالة الملكة, لكن الدّهب ما زالّ غير حاضر». 

قالت سرسي مقترحة بعذوبة: «تكلّم معه مِرّة سابعة. الرّقم 
7 مقدّس عند الهتتا». 

- «أرى أن المزاح يسڑ صاجية الجلالة ». 

- «حين أمزخ أيتسم. هل تراني مبتسمة؟ هل تسمع ضحكا؟ 
أُوكّد لك أن الئاس يضحكون عندما أمزخ». 

- «ألملك رويرت...». 

قاطقته يحدّة: «... مات. (المصرف الحديدي) سيتال ذهبه 
عتدما يُحخقد هذا التمؤد». 

جرة الرّجل على أن يعيس في وجهها يكل عجرفة قائلا: 
«جلالة الملكة »> 

قالت سرسي التي تحمّلت ما يكفيها تماقا اليوم: «هذا الأقاء 
انتهى. سير مرين. اصحب التبيل نوهو ديميتيس إلى الياب. 
سير أوزموند, يُمكنك أن تصحيني إلى مسكني». سيصل 
ضيفاها قريتاء وعليها أن تستحمٌ وثيذل تيابهاء ولو أن القشاء 
المنتمّئر يعد بأن يكون مضجرًا كذلك. خكم مملكة واحدة صعب 
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لحق بها السير أوزموند كتليلاك على الذرج. طويلا رشيقًا في 
تياب الڪرس الملكي البيضاء, وحين تأكّدت سرسي من 
وحودهما وحدهما تأتّطت ذراعه متسائلة: «كيف حال أخيك 
الضغير يا تری؟». 

لاع الارتباك على السير أوزصوئد إذ قاق: «آه... يخيرء غير 
Cî‏ 

تركت الملكة لمحة من الغضب تشوب نبرتها وهي ترڈ: «غير 
أن؟ على أن أعترف يأن صبري على أوزتي العزيز يدأ ينقد. حانَ 
الوقت لان يلج تلك القهرة الصضغيرة. لقد عينته حارشا شخصيقا 
لتومن كي يقضي وقثا كل يوج قي ضحية مارجري. المفترض 
أن يكون قد اقتطفّ الوردة بالقعل. هل الملكة الضغيرة معميّة 
عن الومدخق_ث 4:59 - 

- «سحره يعمل بكفاءة. إنه كتلبلاك. أليس كذلك؟ أرجو أل 
تؤاخذيني». ومرّر السير أوزموند أصابعه في شعره الأسود 
الذهني مضيفا: «إنها هي المشكلة ». 

- «وما الشيب؟». بيدأت الشّكوك تثساور الملكة في السير 
أوزني. ريما هناك رجل آخر یروق مارجري أكقر. أوران ووترز 
يشعره القضيء أو رجل كبير قوي الينية كالسير تالاد. «هل 
تُفَضّل الفتاة أحذا آخر؟ هل يتزعجها وجه أخيك؟». 

- «إنها تحث وجهه. قال لي إنها تحشست ندوبه متڌ يومين 
وسألعه عن المرأة التي أصاتته يها. لم يقل أوزئي قظ إنها امرأة, 
لكنها عرقت ريما أخبزها أحى. يقول إنها تلمسه دائقا عندما 


يعكلمان. تقدّل دبُوس معطفه وتُشوؤى شعره وما إلى ذلك. وفي 

مرّةٍ في تدريب الزماية جعلته يّريها كيف تحمل القوس الظويلء 

فطوّقها يذراعيه. أوزني يحكي لها نكانًا يذيئة فعصحك وترذ 

بنكات أكعر يذاءة لاء إنها راغبة قيه, هذا واصح. ولكن...». 
أستحثّته سرسي قائلة: «ولكن؟». 
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- «إته لا ينقرد بها أيد! ‏ الملك معهما أغنب الوقت. وإن لم 
يكن هو فهتاك غيره. اتنتان من رقيقاتها تتامان معها في 
فراشهاء اتنعان مخعلفعان كل ليلة. واثتنتان أخريان تجلبان لها 
الإفطار وتساهعدانها على ارتداء ثيابها. إنها تُصَلى مع سيتتها 
وتقرأ مع بنت عمومتها إليتور وثقئي مع يتت عمومتها آلا 
وتخيط مع ينت عمومتها مجاء وحين لا تذهب للشّيد بالضقور 
مع جانا فوسواي وميري كرين تلعب (تعال إلى قلعتي) مع اينة 
بولوار الضغيرة, ولا تذهب لركوب الخيل أيدًا دون أن تأخذ 
حاشية من أربعة أو خمسة رفاق ودستة على الأقل من 
الخڙاس. وهناك رجال حولها دوقاء حتعى في (قفقص 
العذراوات)». 

- «رجال. هن هم؟ أخيرني؟». هذا أفضل من لا شيء 
ويتطوي على احتمالات. 

هَنّ السير أوزموند كتفيه مجييا: «مغثون. إنها مغرمة 
بالمغئين والخواة وأمتالهم. وتقة فرسان يأتون للتحديق ولقا 
إلى بنات عمومتها. السير تالاد أسوأهم كما يقول أوزتي. الآبله 
الكبير لا يدري إن كان يريد الينور آم آلا لكنه يعرف أنه يُريدها 
للغاية. القوأمان ردواين يأتيان لزيارتها أيضًاء سلوير يجلب 
زهورً!ا وفواكه. وهورور تعلم العزف على العود. حسب كلام 
أوزني فخنق القطط يُصير ألحائًا أفضل. رجل (جزر الضيف) 
حاضر دائقا أيضًا». 
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قالت سرسي: «چالابار شو؟». وأطلقت نخير سخرية مردفة: 
«يتوشل متها الذّهب والزّجال لاسترداد وطته على الأرجح». 
تحت جواهره وريشه لیس شو أكثر من شَحَانٍ يتحدر من أصل 
عريق. كان بمقدور روبرت أن يضع نهاية لالحاحه ب«لا» واحدة 
حازمة, إِلَا أن فكرة غزو (جزر الضيف) أسعهوت زوجها الجلف 
الشكير. لا ريب أنه كان حلم بالئساء بئات البشرة العاريات 
تحت المعاطف اليش وحلماتهن الشوداء كالفقحم. ولذا بدلا من 
«لا» اعقاة رويرت أن يقول لشو: «العام المقبل». مع أن ذلك 
العام المقبل لم يقبل قظ. 

رَد السير أوزموتد: «له أدري إن كان يتوشل آم للا يا جلالة 
الملكة. أوزني يقول إنه يغلمهم أغة الضيف. ليس أوزنيء بل 
الملك... المهرة وينات عمومتها». 

قالت الملكة بحفاف: «الحصان الذي يتكلم لغة الضيف 
يُحدث انطياعًا قويًا. قل لآخيك أن يُحافظ على حدّة مهمزته. 
قريبًَا سأجذ وسيلة له ليمعطي الفهرة, لك أن تعق بهذا». 

- «سأخيره يا جلالة الملكة. إنه معشوّق إلى تلك الزكوية, لا 
تحسبي العكس. تلك القهرة حسناء حقًا». 

إنه متشؤق إلي أنا أيها الأحمق . لا يريد من مارجري لا 
اللورديّة التي يين ساقيها . على الرغم من ولعها بأوزموتد فإنه 
يبدو بطيء الفهم كرويرت أحيانا. آمل أن يكون سيفه أسرع من 
بديهته, فريما يأتي يوم يحعاج فيه تومن إليه. 

كانا يمرّان في ظل أنقاض (برج اليد) حين تعالى صوت 
الثكهليل ليغمرهما. عير الشاحة كان قرافق ما قد سدّد ضربة إلى 
الظاووس عدوّرًا ذراعه العرضية, وقد قادت الهعاف مارجري 
تايرل ودجاجاتها. قكرت سرسي: جعجعة صاخية لطحن لا 
يُذكر. كان المرء ليحسبي الحبي قاز في دورة صياريات, تم 
أذهلها أن ترى أن هَن على متن الجواد الحريي هو تومن مدرّعًا 
بالضفائح المعدنيّة المذهية۔ 730 


لم تجد الملكة خياوًا إلا أن ترسم ايتسامة على شفتيها 
وتذهب لعرى اينتهاء ويلقّته بيتما ساعده قارس الزُهور على 
الئزول من فوق حصانه. كان الضبي متقظع الأنقاس من فرط 
الإثارقء ويسأل الجميع: «هل رأيتم؟ فعلتها كما قال السير 
لوواس تماها. هل رأيت يا سير أوزني؟». 

أجاتٍ أوزني كتليلاك: «رأيث ‏ منظر جميل ». 

أضاف السير درموت: «تجيد الكوب أفضل متي يا مولاي». 

- «كسرث الژمح أيضًاء هل سمعته يا سير لوراس؟». 

- «كآنه هزيم الرّعد». كانت وردة من الذّهيبه واليشب ثتيَت 
معطف السير لوراس الأبييض عند الكتف, والرّيح ثقوج خصلاته 
البكقّة بأناقة. «لقد ركيت يمنتهى البراعة, لكن مرّةٌ واحدةٌ لا 
تكفي. عليك أن تكرّرها غڌا. يجب أن تركب كل يوج إلى أن 
تصبح كل ضربة ثوجهها تابعة مستقيمةٌ ويصير المح جزءَا من 
جسدك معله مغل ذراعك». 

- «أريد هذا». 

قالت له مارجري: «كنت مجيذا», وجقت على زكيتها ولتقت 
الملك على وجتته ووضقت ذراعها على كتفه قائلةً للوراس: 
«أظنٌ أن زوجي الياسل سيسقطك عن حصاتك خلال سنواتٍ 
قليلة». وأيّدتها بتات عمومتها القلات. ويدآت ابتة بولوار 
المأفونة تتوتّب مترئمة: «تومن صسيكون البطل. البطل. اليطل!». 

قالت سرسي: «حين يُصيح رجلد يالقّا». 

ذبلت ابتساماتهم كوردات قبلها الضقيع. وكانت الشيتة ذات 
الوجه المجدور أول من يركع. وتبعها الآخرون ياستتناء الملكة 
وأخيها 

لم بيذت على تومن أنه لاحظ اليرودة المفاجقة في ألهواء, 
واندقة يقول بسعادة: «هل رأييني يا أفي؟ لقد كسرث زمحي 
على الترس ولم يضريتي كيس الرّمل!». 
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- «شاهدتك عير الشاحة. أحستت اليلاء للفاية يا تومن. لا 
أتوقغ منك ما هو أقل. إن التزال في دمك, وذآت يوج ستسود 
المضامير مِتل أبيك». 

متحت مارجري تايرل الملكة ايتسامة ظاهرها الخجل قائلة: 
«لا أحد سيصقد أمامه. لكتي لم أعرف أن الملك رويرت كان 
صاحب إنجازاتٍ في الئزال. أخيرينا من فضلكِ يا جلالة الملكة, 
ما المباريات التي قارّ قيها؟ من الفُرسان العظاح الذين أسقظهم 
من قوق خيولهم؟ أعرف أن الملك يحثِ أن يُحيط علقا 
يانقصارات أبيه» 

زحف الأحمر على غنق سرسي. لقد أوققتها الفتاة في 
مصيدة. الحقيقة أن روبرت باراتيون لم يكن ثيالي بالئزال في 
المضامين, وخلال المياريات كان يفَضَل الالعحامات الجماعية 
كثيزاء حيث يمكنه أن يطيح في الؤجال ضريا يفأسى تلمة أو 
مطرقةٍ حتى يُدميهم. حين تكلّمت كانت تقر في چايمي. ليس 
من ديدني أن أتسى نفسي ‏ هكذا قالت مرغمة: «رويرت فاڙ في 
مياراة (القالوت), أسقظ الأمير ريجار وسقاني ملكة الحخت 
والجمال. يدهشني أتك لا تعرفين هذه القضّة يا زوجة أيني», 
ولم تمتح مارچري فرصة للرّد إذ قالت: «سير أوزمصوند, ساعد 
ابني على خلع يرعه إذ!ا سمحت. سير لوراس, امش معيء أريد 
أن أتكلم مصعك * . 

يجد فارس الزهور ما يفعله إلا أن يمشي في أعقابها 

كالجرو. وانعظزت سرسي حتى أصبحا على الذرجات الملعقة 
لعقول: «ثرى هن صاحب هذه الفكرة؟». 

أجاتِ مضطرًا: «أختي. السير تالاد والسير درموت والسير 
يورتيفر کانوا يتمرّنون على الظاووس. واقترحت الملكة أن 
يأخذ صاجب الجلالة دورًا». 

يدعوها بهذا اللقب ليضايصنى . «وماذا قعلت أنت؟». 
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- «ساعدٹ جلالته على ارتداء ورعه وأريته كيف يَتَدّد 
لوصح »,. 

- «ذلك الحصان كان كبيرًا عليه للقاية ‏ ماذا لو سقظ؟ ماذا لو 
ضرت كيس الرّمل رأسه؟». 

- «الكدمات والشّفاه الدّامية جزء من تكوين الفارس». 

قالت: «بدأث أفهم لماذا أصبح أخوك معاقا», فسرّها مرأى 
قولها يمسح الابتسامة عن وجهه الوسيم. وتابقت: «ريما أخفق 
أخي في شرح واجياتك لك أيها الفارس. أتت هنا لحماية ابتي 
من أعدائه., أمًا تدرييه على الفروسية فمسؤولية قيِم الشلاح». 

قال السير لوراس. وقي نيرته لمحة لوح: «ليس في (القلعة 
الحمراء) قيّم سلاح منذ مقتل أرون سانتاجار. جلالته يكاد يلغ 
القاسعة, وتؤاق إلى القعلم. في سئه هذه يُفترّض أن يكون 
فراققاء وعلى أحدهم أن يُقلمه». 

أحدهم سيقلّمه, لكته لن يكون أنت . سألته يعذوبة: «أخيرني, 
هن الذي كتت فرافقه؟ اللورد وثئليء أليس كذلك؟». 

- «كان لي هذا الشرف>» 

- «نعم هذا ما حسيته». رأت سرسي الأواصر القويّة التي 
تتعقد بين القرافقين والفرسان الذين يخدمونهم. ولا ثويد أن 
تنشأ علاقة مشابهة بين تومن ولوراس تايرل, ففارس الڑهور 
ليس بالڙجل الذي يحذو أي صبئي حذوه. «لقد قضرث في هذا 
في خض خكم البلاد وخوض الحرب والكزن على أبي فائتتي 
المسألة الملحة الخاضة بتعيين قيّم سلاح جديد. سأصلخ هذا 
الخطأ في الحال». 

أزاع السير لوراس خصلة بنية سقظطت على جيهته قائلة: «لن 
تجد صاحية الجلالة رجلا أمهر مني في القتال بالشيف 
والزمح». 

يا نتواضعك . «تومن مولاك لا قرافقك. ستثقاتل في سييله 
وتموت في سبيله إذا لزخ الآمرء وليس أكعر من هذا». 733 


توكه على الجسر المعحورّك الممعد قوق الخندق الجاقف 
والخوازيق اليارزة من قاعه ودخلت (حصن ميجور) وحدهاء 
وبيتما صعتت الشلالم إلى مسكتها سألت نغسها: أين أجد قيقا 
الشلاح؟ تعد أن رفضت السير لوراس لا تسعطيع أن تلجأ إلى 
قفاري آخر في الكرس الملكيء إذ سيكون ذلك يمثاية ملح على 
الجرح, ولا شك أنه سيعير حفيظة (هايجاردن). السير تالاد؟ 
السير درموت؟ لا يد صن أحد. تومن أصبخ صولعًا بحارسه 
الشخصي الجديد. لكن أوزني أتيت أنه أقل مهارة مما أملّت في 
مسألة العذراء مارجري. كما أنها ثقكر في منصب آخر لأخيه 
أوزفريد. مؤسفً أن كلب الصشيد أصاته الشعار. لطالما حاف 
تومن صوت ساتدور كليجاين الأجش ووجهه المحروق, ولكانت 
سخرية كليجاين بمعاية الثرياق المعالي لشهامة لوراس تايرل 
المداهتة. 

أرون سانتاجار كان دورتهيا. يمكنني أن أبعت يرسالة إلى 
[دورن). بين (صتسيير) و(هايجاردن) قرون من الدّم- نعم قد 
تصلح رجل دورني لمتطلياتي تماقا . لا يد من وجود فقاتلين 
بارعين في (دورن). 

دخلت غرقتها الشمسية لعجد اللورد كايبرن جالشا يقرأ على 
مقعد مجاور للتافذة, ولمًا رآها قال: «تعد إنت جلالة الملكة, 
معي تقارير» ‏ 

قالت سوسي: «المزيد من المؤامرات والخيائة؟ كان يومي 
طويل ومتعباء فأخيرني سريقا». 

ابعسم يتعاظف قائلا: «كما تشائين. تثمّة كلام عن عرض 
أركون 6 (تايروش) على (ليس) شروط هدنة لإنهاء حرب 
القجارة الحالية بينهما. كان أشيغ أن (مير) على وشك دخول 
الحرب في ضف (تايروشس). لكن من دون الجماعة الذّهييّة لم يز 
المايرثون أنهم يستطيعون...». 
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- «ما يراه المايرئون لا يهقني». دائقا يَحارب بعض القدن 
الخرّة بعضًاء وخياتاتهم وتحالفاتهم اللا نهائقّة تعني القليل جذا 
ل(وسعروس). «هل لديك أخبار أكتر أهقيّة؟». 

- «ثورة العبيد في (أصعايور) امعدّت إلى (ميرين) على ما 
ييدو. وبخارة دسعةٍ من الشفن يتكلمون عن الثتانين..-». 

- «الهارييات. في (ميرين) هارييات». إنها تذكر هذه المعلومة 
من مكان ما. (ميرين) واقعة في أقصى الآرض. شرقا وراء 
(قاليريا). «قليثر العبيد. لماذا أعيأً؟ لا عبيد عتدنا قي 
(وسعروس). أهذا كل ما لديك؟». 

- «تقة أخيار من (دورن) قد تجدها صاجية الجلالة أكثر 
إثارة للاهعماح. الأمير دوران سجن السير ديمون سانئى, التفل 
الذي كان فرافقًا للأقعوان الأحمر». 

- «أذكره». كان السير ديمون من الفّرسان الذين راقّقوا الأمير 
أوبرين إلى (كينتجز لاندنج). «ماذا فعل؟». 

- «طالت بإطلاق سراح ينات الأمير أويرين». 

- «أحمق >». 

تايق كايبرن: «هناك أيضًا أبنة فارسى (الغابة الرقطاء) التي 
یت على نحو غير متوقع للورد إسترمونت, حسب إقادة 
أصدقائنا في (دورن). في الليلة نفسها أرسِّت إلى (الحجر 
الآخضر). ويّقال إنها وإسترمونت تزوّجا بالفعل». 

قالت سرسي مداعبة خصلة من شعرها: «نغل في يطنها 
يشرح الشبب كم سين العروس الخجلى؟». 

- «ثلاتة وعشرون سنة يا جلالة الملكة, بينما إأسترمونت...». 
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- «... هي الشيعين على الأقل. أعي هذا». آل إسترموتت 
أصهارها من خلال رويرت, الذي تزوّج أبوه واحدة متهم قي 
خخطوة لا يُمكن تفسيرها إلا بنوية شهوة أو جتون. لدى زواج 
سزرسي يالملك كانت أم روبرت قد رحلت منذ زمن طويلء وإن 
حضر كلا أخويها زقافهما ويقيا صف عاج في المدينةء وتعدها 
أصر روبرت على رد الجميل يزيارة (إسترمونت). الجزيرة 
الجيليّة الضغيرة الواقعة عند (رأس القضب). وكان الأسيوعان 
الكئييان الرّطيان اللذان أمضتهما سرسي في (الحجر الأخضر) 
-مقر عائلة إسترمونت- الأطول في شيايها على الإطلاق. پمجڙد 
التظر سمّى جايمي القلعة «الخراء الأخصضر», وسرعان ما حدّت 
سرسي جذوه. وفيما عدا ذلك قضّت وقتها في مشاهدة زوجها 
الملوكي يصيد ويقتص ويشرب مع خاليه ويبرّح عدذًا كبيرّا من 
أبناء الحُؤولة ضربًا في ساحة (الخراء الأخضر). 

كانت هناك اينة خال ما أيضًاء أرملة قصيرة مكتنزة ذات 
نهدين كبيرين كبظيختين مات زوجها وأيوها عند (سعورمز إند) 
في أثتاء الحصار,. وعتها قال روبرت لسرسي: «أبوها عاملتني 
بطيبة, وكتا نلعب مقا في صفرنا». لم يستغرق وقتا طويلا قيل 
أن ييدأ الأعب معها من جديد. ويمجزرد أن تفلق سرسي عيئيها 
تعوؤد الملك أن يعسلل ليواسي الأرملة الوحيدة المسكينة. في 
ليلةٍ جعلت جايمي يعبعه ليَوَكّد شكوكها. ولمًا عاد أخوها سألها 
إن كانت ثريده أن تقل روبرت, فأجاتت: «لا. أريذ أن أركب له 
قرنين». تحث سرسي أن تعتقد أن تلك هي الليلة التي حيلّت 

قالت لكاييرن: «الدون إسترمونت تزوّج فعاةٌ تصقره 
يخمسين عاقاء فلم أكترث لهذا؟». 
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هَرّ كتفيه قاتلا: «لا أقول إنكِ يجب أن تكترتي... لكن ديمون 
ساتد وابنة سانعاجار تلك قرييان من آريان ابنة الأمير دورانء أو 
أن هذا ما يُشيعه الدورنقون. ريما لا يعتي الآمر شيئاء لكن خط 
لي أن على جلالعك أن تعرقي». 

قالت وقد يدأ صيرها يتفد- «والآن أعرف. هل لديك 
الصژيد؟»>. 

233 «شيع واحد آخكو.ء صصسألة تاقهة». وابعسم لها معتذرا 
وأخيزها عن عرض ذمى لاقى إقبالا كبيرًا من عامّة المديتة في 
الفترة الأخيرة. عرض تحكم فيه مملكة الحيوان الاأسود 
المعكئرة. «مم تواضل هذه الحكاية المحرّضة على الخيانئة 
تصبح الأسود الدّمى أكثر طمقا وخيلاء. إلى أن تيدأ في 
اقتراس رعاياهاء وحين يعترض الوعل الثبيل تفترسه الأسود 
أيضًا وتزأر بأن هذا حقها باعتبارها أقوى الحيوانات». 

سألنه سرسي باستمتاع: «أهذه هي الئهاية؟». إذا نظر الموء 
إلى الحكاية من الرّاوية الشليمة فريما يراها كدرس. مفقيد. 

- «لا يا جلالة الملكة. في الئهاية يټخزج تثين من بيضة 
ويلعهم الأسود كلها ». 

هكذا تتقل الئهاية عرض الثمى صن خانة الإهانة اليسيطة إلى 
الخيانة البيّنة. قالت سرسي: «أغبياء حمقى. لا يُخاطر يرأسه 
من أجل تئين خشبي إلا مخعل». وتفكرت لحظة ثم أردقت: 
«أرسل يعض هامسيك إلى تلك العروض واجعلهم يعاينون 
الحاضرين_ إذا كان أيهم من الأناس البارزين فأريذ أن أعرف 
أسماء هم ٭۔ 

- «وصاذا سيحتثت لهم إذا سمحت لي يالشؤال ؟>. 

- «الأترياء متهم سيغرزمون يكفي تصف ترواتهم لعلقينهم 
دوشا قاسيًا وإعادة هلء خزاتننا دون خراب بيوتهم. الأققر من 
أن يدقعوا ثفقأ لهم عين لمشاهدتهم الخيانة, والإعداح يالقأاس 
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- «إتهم أريعة. ريما تسمح لي صاجية الجلالة ياثنين منهم 
لأجل أغراضي. امرأة بالدّات ستكون...». 

قاطقته الملكة محعدة: «لقد أعطيعك سيتل>. 

- «للأسق الفتاة المسكيتة... متهكة تمامًا». 

لا يروق سرسي الثفكير قي هذا لقد ذهبت الفعاة معها دون 
أن يخالجها أدنى شك. متصورة أنها سثقدم الظعاح وتصث 
الشراب. وحتى حين طؤق كاييرن معصمها بالشلسلة لم يبد 
عليها الفهم. ما زالت الدّكرى تصيب الملكة بالغغيان. كانت 
الزتازين قارسة اليرودة. وحتى الصشاعل كانت ترتجق. وذلك 
الصشّيء الكريه كان تصرح قى القللام... «حسن, يمكتك أن تأخد 
امرأةٌ. خُذ اتتعين إذا أردت. لكتي أريذ الأسماء أولا». 

قال كاييرن قبل أن يتسحب: «كما تأمرين». 

مالت الشمس إلى المغيب في الخارج. كانت قد دوركاس قد 
جهزت لها حقاقاء وبيتما غاهت الملكة مسرورة في الماء الدّافئ 
مفكرةٌ في ما ستقوله لضيقيها على القشاء اقتحم جايمي ألياب 
وأمز جوسلين ودوركاس بالخروج. بدا أخوها مفعقرا إلى الآناقة 
والتظافة وقد فاحت مته رائحة الخيول إذ دحل ومعه توصن, 
وقال لها: «أختي الجميلة, الملك يطلب كلمة معك». 

كانت خصل سرسي الذّهبيّة طافية قي مياه الاستحمامح 
والبخار يُفعم الغرفة, وأحشت بقطرة من الغرق تسيل على 
وجنتها وهي تقول بنبرةٍ شديدة الخطورة صن فرط تعومتها: 
«تومنء ما الامر الان ؟». 

يعرف الضبي هذه التبرة. ولذا انكمش على نفسه معراجقاء 
في حين قال جايمي: «جلالته يريد جواده الأبيض عدا من أجل 
درس الكزال». 

اعتدلت جالسة في الحوض. وردت: «لن يكون هناك نزال». 

مَظ تومن شفته الشقلى قائلَا: «يل سيكون. يجب أن أركب 
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أعلتت الملكة: «وستفعل بمجرّد أن تقيّن قيّم سلاح لائقًا 
شرف على تدرييك». 

- «لا أريذ قيّم سلاح لائقاء أريذ السير توراس.». 

- «إتك ترفع ا ذلك الضبي كثيرًا. أعرف أن زوجعك 
الضغيرة ملأت رأسك بكلام سخيف عن براععه الفائقة. لكن 
أوزموتد كتلبلاك فارس أقضل من لوراس تلات مزات». 

علق جايمي ضاحكا: «ليس أوزموند كتليلاك الذي أعرقه». 

كانت لقخئقه لحظتها. ريما علي أن آمر السير لوراس بأن 
يدع السير أوزصوند يُسقطه عن حصائه . قد يُفلِح هذا في وضع 
حَدٌ لافتتان تومن به. قصقص ريش الظاووس وكثل البطل 
بالعار وفي الحال ينحظ مقامهط . قالت: «سأرسل لأطلب رجلا 
دورنها يَدَرَيك. الدورنقون أفضل القنازلين في اليلاد». 

قال تومن: «لاء ليسوا كذلك. وعلى کل حال لا أريك وجلا 
دورتيًا سخيقاء بل أريذ السير لوراس. هذا أمر!». 

عات چايمي يضحك. ففكرت الملكة: لا يُساعدني على 
الإطلاق. هل يحسب هذا طريقًا؟ ضوتت الماء غاضبة, وقالت: 
«هل على أن أرسل في استدعاء يايت؟ إثني لا أمتثلٌ لأوامرك. 
أنا أششك»., 

زد تومن: «نعم, لكنتي الملك. مارجري تقول إن على الجميع 
طاعة ما يقوله الملك. أويذ أن يُجَهَز جوادي الأبيض غڌا كي 
يُعَلّمني السير لوراس الئزال. أريذ هريرة أيضاء ولا ريد أن آكل 
الشّمتدر». 
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كان جايمي لا يزال يضحك. لكن الملكة تجاهلعه قائلة: 
«توصن, تعال هنا», ولا لم يعحرّك الضبي تنهدت وقالت له: 
«أأنت خائف؟ يجب آلا يبدي الملك خوقًا». هكذا دنا أينها من 
الحوض مطرقا عينيه. فمدّت يدها تقلّس على شعره الذّهبي, 
وقالت: «ملك آم لاء أنت صي صغفين, والخكم لي حتى تيلخ سن 
الؤشد. سوف تتعلم الكزال. أعدك بهذاء لكن ليس من لوراس. 
فرسان الكرس الملكي عليهم واجيات أهمٌ من اللعب مع طفل. 
قل حخيرة القاتد. أليس كذلك أيها الفارس؟». 

أجات جايمي بابتسامة رفيعة: «واجبات مهمّة للفاية. 
الدوران حول أسوار المديتة على سبيل المتال». 

قال تومن وقد يدا على وشك البكاء: «هل لي بهريرة إدن؟». 

أجاتّت الملكة: «ريهاء ما دمث لن أسمع المزيد من الهراء عن 
التزال. هل تعدني بهذا؟». 

جرجر قدميه قاتلا «نعم». 

- «عظيم. والان اذهب. ضيقاي سيصلان قرييا». 

هرع تومن مغادڙاء لكن قبل أن يَحخَزج العفت وقال: «حين 
أصيخ الملك وحدي سأحرّخ أكل الشّمندر!». 

أغلقٌ أخوها اليابيب يجدعة يده. ولمًا أتفرة يسرسىي سالها: 
«كنث أسأل نفقسي يا صاحية الجلالة. أأنت سكرانة أم حمقاء 
فققط ؟». 

صرتت الماع عرةٌ أخرى نائرة إياه على قدميه.ء وقالت: «ضن 
لساتك وإلا..» 
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- «... وإلا ماذ!؟ سقرسليئئي لفحص الأسوار تانية؟», وجلش 
جايمي واضقًا ساقًا على ساق مردقا: «أسوارك اللعينة سليمة. 
لقد زحفث على كل بوصة منها وألقيث نظرة على الشيع بؤايات. 
مفصلات (اليؤاية الحديديّة) صدثئة, ويجب اسعيدال (بوّابة 
الملك) و(يؤابة الظمي) تعد أن هشّمهما ستانیس يهدكاته. 
الأسوار قويّة كما كانت دوما... لكن هل تسيت صاحية الجلالة 
أن أصدقاءنا من (هايجاردن) داخل الأسوار لا خارجها؟». 

- «لا أنسى شيتا». ردت عليه مفكرةٌ قي عَملةٍ ذهبيّة معينة 
على أحد وجهيها يد وعلى الوجه الآخر رأس ملك متسري ها. 
كيف تحصّل سجان يائس حقير على غملةٍ كهذه وخهأها تحت 
وعاء فضلاته؟ كيقف وصل رجل كروجن إلى دهب قديم من 
(هايجاردن )5 

- «هذه أول مرَة أسمغ بتعيين قيم سلاح جديد. ستحتاجين 
إلى بحت طويل دقيق عن فنازلٍ أفضل من لوراس تايرل. السير 
لوراس...». 

بترت عيارته شاعرة بماء حقامها يَفثر: «أعرف السير لوراس 
ولا أريده قربي أيني . الأقضل أن تُدذكره بواحياته». 

- «إنه يعرف واجياته. وليس هتاك من يحصل الژمح 
أفصل...». 
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- «آنت كفت أفضل قبل أن تفقد يدك. والسير ياريسعان قي 
شيابهء وارثر داين كان أقضلء والأمير ريجار كان يڏا له. كفى 
ترترة عن قوّة الزهرة. إنه مجرّد صبي». لقد ملت معارضة 
جايمي. لا أحد كان يُعارض السيد والدها. حين يعكلّم تايوين 
لانسقر كان الئاس يُطيعون, وحين تتكلّم سرسي يُعطون أنفسهم 
حرّيّة إعطاتها المصشورة ومناقضتهاء. بل ورقض أوامرها. كل هذا 
لأتني امرأة. لأننى لا أستطيغ قتالهم بالشيف. لقد احترموا 
رويرت أكقر مما يحترصونتي. ورويرت کان سکیر! أيله . لن تسمح 
بهذاء خصوضا من جايمي . يجب أن أخلّص نفسي هنه. وعاجلا. 
في سالف الأياح كانت تحلم بأن يَحكما (الممالك الشبع) جنبا 
إلى جتبء, لکن جايمي أضحى عائقا أكثر مته عوتا. 

تهضت سرسي من الحوض لتسيل المياه على ساقيها وتقظر 
من شعرهاء وقالت: «عندما أريذ نصيحتك سأطليها. اتزكني أيها 
الفارس. علي أن أرتدي مالايسي». 

قال چايمي: «ضيقاك على القشاء. أعرف. وأئ مؤامرة هذه 
تحديذا؟ إنها كميرة للفاية وقاتني بعضها», وسقظت نظرته على 
قطرات الماء المتلئلة على الشّعر الذّهبي بين ساقيها. 

صا زال راغتا قي. «هل تشتاق إلى ما ققدته يا أخي؟». 

رفع عيتيه قائلد: «أنا أيضًا أحبْك يا أخعي الجميلة, لكتك 
حمقاے, حمقاء ذهبقة جمصيلة ». 

أوجقتها كلماته» وقكرت: وصفعني يكلماتٍ ألطف في (الحجر 
الأخضر) ليلة زرعت جوفري في هاخلي . قالت له: «اخزج», 
وأدازت له ظهرها وسمقته يُغاير معلضتا الباب بجدععه بارتباك. 
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بينما تأكدت جوسلين من أن کل شيءٍ جاهز للقشاء. ساعدت 
دوركاس الملكة على ارتداء فستاتها الجديد؛ المفضل على شكل 
خطوطٍ من الساتان الأخضر اللامع بالثيائل مع خطوط من 
القطيفة السشوداء, بالإضافة إلى شرائط الرّينة المايريّة الشوداء 
الذقيقة فوق الضدر. شرائط الرّينة المايريّة مكلفة. لكن من 
الضروري أن تيدو الملكة في أيهى ضورها طوال الوقت, كما أن 
غشالاتها الحقيرات تسبين في اتكماش عدي كبير من فساتينها 
القديمة قلم تقد كتاسيها. كانت تجلدهن لاستهتارهن لولا أن 
تاينا حقّتها على الزأفة. وقالت لها: «سيحبك العوام أكثر إذا 
كنت رحيمة», وهكذا أمّزت سرسي يخصم قيمة الفساتين من 
أجور الغشالات. وهو الكل الأكتر أناقةٌ يكثير. 

وضقت دوركاس مرآة فضّيّة في يدها ففكرت الملكة 
ميتسمةٌ لانعكاسها: جصيل جد . من الشار أن تخلع ثياب الجداد 
قالأسود يجعلها تبدو شاحية للغاية. موسق أنني لن أتتاول 
عشائي مع الليدي ميريويذر. كان يومها ا ودائقا تثبهجها 
تاينا يخفّة دمها. لم تكن لسرسي صديقة تستمتع بضحيتها لهذه 
الدرجة منذ ميلارا هيذرسيون. وميلارا اتّضح أتها متامرة 
جشعة قي دماغها أفكار تتجاوز مقامها. لا يجذر بي أن أفكر 
فيها بسوء۔ لقد غرقت وماتت, وعلمعني ألا أتق بيأحي غير 
جايصي ابا 

حين انضمّت إليهما في القرفة الشمسيّة كان ضيفاها قد 
قظعا شوظا لا بأس يه في شرب الهييوكراس بالفعلء وعندما 
لاحظت سرسي الإبريق نيصف الفارغ قالت لنفسها: الليدي 
قاليس لا تيدو كسمكة فحسي, يل تشرب كواحدة أيضًا . صاحت 
مقيّلة المرأة على وجنتها: «قاليس العزيزة والسير يالمان 
الشجاع. لقد فجقني أن أسمع يما جرى لامك الغالية. كيف حال 
الليدى تانى!؟». 
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يدت الليدي فاليس كأنها على وشك الإجهاش بالبكاء إذ 
آجاټت: «لطف من جلالتك أن تسألي ‏ المايستر فرتكن يقول أن 
الشقطة حظمت ورك أفي. لقد فعل ما يستطيع., والآن تضلي. 
ولكن.. ». 

صلوا كما تشاؤون. لكنها ستموت لا محالة قبل أن يدور 
القصر۔ التساء المسئات کتاندا ستوكوورت لا يتعافين من ور 
مكسور. «سأضيف صلواتي إلى صلواتكم. اللورد كاييرن أخبزتي 
يأن تاندأ سقظت من قوق حصانها» ‏ 

رَد السير بالمان بيرش: «حزاح شرجها انفتق وهي راكية ‏ كان 
على عامل الاسطبل أن یری أنه تالق_ لقد عوقت». 

قالت الملكة - «آمل أن العقاب كان شديدا». وجلشت مشيرة 
لضيفيها بالجلوس بدورهماء واستطرتت: «هل تشريين كأسا 
أخرى من الهييوكراس يا فاليس؟ أذكر أنتكِ لطالما كنت مولعة 
يك » . 

- «لطف بالغ متك أن تتذكري يا جلدلة الملكة». 

وكيف أتسى؟ جايمي قال إنها أعجوية أنك لا تعبؤلينه. 
«كيف كاتنت روحلتعكها؟». 

أجاتّت قاليس يعأقف: «غير مريحة. المطر ظَلّ يسقّط معظم 
اليوح. فكرنا أن نقضي الليل في (روزبي)., لکن ربيب اللورد 
جايلز الشاب رفص تضييفنا», وتنشّقت معايعة: «لك أن تعقى 
بأئه یمجڙد موت جايلز سيف ذلك المأقون وضيع الميلاد بذهيه 
كلّهء بل وريما يُحاول الاستيلاء على أراضيه ولورديّته. مع أن 
الحقّ أن تنعقل (روزبي) إلينا تعد موت جايلز. السيدة أمَي خالة 
زوجته القاتية. وأبنة خؤولة تالعة لجايلز نقسه». 
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تساءلت سرسي في أعماقها: هل رمزكم عمل يا سيدتي أم 
قرد طقاع؟ قالت: «اللورد جايلز يَُقِدَد يالموت منذ عرقته, لكنه 
لا يزال معنا وآمل أن يظلٌ كذلك سنوات طويلة». وابعسقت 
بيشاشة مردفة: «لا شلك أنه سيظلٌ يسقل تعد أن تذهب جميقا 
إلى قبورنا». 

قال السير بالمان: «غالیا سهحذث هذا. على أن ربيب روزبي 
لم يكن الوحيد الذي أزعجنا يا جلالة الملكة. لقد قَابَلنَا عددا من 
الهمجيين على الظريق أيضًاء مخلوقاتٍ قذرة بشعة الهيئة تحمل 
التروس الجلد والفؤوس, بعضها على صدره نجوح مخيطة. 
نجوم شباعيّة مقدّسة, لکن منظر هؤلاء الرّجال أوحى پالشڙ 
رغم ذلك». 

أضاقت قاليس: «أنا واثقة بأنهم كانوا مقمّلين أيضًا». 

قالت سرسي: «يُسَمون أنفسهم العصافير. إنهم وباء يجتاح 
أليلاد. على السّيتون الأعلى الجديد أن يتعامل معهم يصجورّد 
تتويجه, وإذا لم يفعل فسأتعاقلٌ معهم بتفسي »> 

سألتها فاليس: «هل اخنير صاحب القداسة يعد؟». 

أجاټت الملكة مقرّة: «لا. كان الشيتون أوليدور على شفا 
الاختيار إلى أن تيقه يعض هؤلاء العصاقير إلى ماخور وجڑوه 
عاريًا إلى الشارع. يبدو أن لوشن الخيار المرجّح الآن. ولو أن 
أصدقاءنا على الثلٌ الآخر يقولون إن بضعة أصواتٍ ما زالت 
تتقصه ليلغ العدد المطلوبي». 

قالت الليدي فاليس بمنتهى الخشوع: «عسى (العجون) أن 
كرشد المداولات يمصباح الحكمة الذّهبي». 
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اعقدل السير يالمان في مقعده قاتلا: «جلالة الملكة, هذه 
مسألة محرجة, ولكن... خشية أن تتمو المشاعر السئّئة بيتتاء 
يجب أن تعرفي أن زوجتي الكريمة وأمّها لم يكن لهما دور على 
الإطلاق فى تسمية الوليد التغل. لوليس مخلوقة بسيطة. 
وزوجها يميل إلى المزاح الأسود قلت له أن يختار اسقا أليق 
للضييء فضحت * 

رشقت الملكة من نبيذها وأمعتت النظر إليه. في الماضي كان 
السير بالمان مَناؤلا باررّاء وأحد أوسم الفرسان في (الممالك 
الشيع) كذلك. ولئن ما زال قوق شفته شارب قاخر فإن الققثم 
في الغمر لم يعرفق به. فانسحت شعره الأشقر المعمؤج, في 
حين تقدح بطنه يعنادٍ ضاغظا على شترته. قالت لنفسها: كأد/ة, 
تنقصه الكقير. لکن لا بأس يه . «تيريون كان اسقا ملكيًا قيل 
مجيء القّنانين. العفريت لوّته. لكن ريما يرد الضغير إلى الاسم 
شرفه». هذا إذا عاش اللقل . «أعرف أن لا لوم عليكم. الليدي 
تاندا هي الآخت التي لم أحظ بها قظ. وأتعما...», وتهدّج صوتها 
إذ استدركت: «سامحانيء إنني أعيش في خوف». 

فعحت فاليس فاها وأغلقعه وهو ما جعلها تيدو كسمكة 
تحترف الغفياء, ورتدت معسائلة: «في... في خوف يا جلالة 
الملكة ؟>». 

قالت سرسي: «لم أنم ليلة بأكملها اليكّة منذ موت جوفري», 
وأعادت ملء الكؤوس بالهييوكراس مواصلة: «أيها الضديقان۔.. 
أنحما صديقاي كما آمل. أليس كذلك؟ وصديقا الملك تومن؟». 

أعلن السير بالمان: «ذلك الضبي الجميل. جلالة الملكة, كلمات 
عائلة سعوكوورت ذاتها تقول : نفخر بإخلاصناأ ». 

- «ليت هناك المزيد من أمثالكما أيها الغارس الكريم. أقول 
لكما صدقا إن شكوكا جادّة تساورني إزاء السير يرون قارسى 
(الثهر الأسود)». 
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تيادلل الزّوج والرّوجة نظرة. وقالت فاليس: «ذلك الرّجل وقح 
يا جلالة الملكة, فط وسليط اللسان». 

أضاف السير بالمان: «ليس فارشا حقيقيا». 

ايتسقت سرسي له وحده قائلةٌ: «تعم, وأنت فارس يعرف 
الفروسية الحقّة. إنني أذكز مشاهدتك ثنازل في... ما دورة 
المياريات التي قاتلت فيها يكل عظمة أيها الفارس؟» 

أجاتٍ مبيعسقا بتواضع: «تلك التي كانت في (وادى الغسق) 
متذ سثة أعوام؟ لا لم تكوني حاضرة, وإلا لوجت ملكة للحت 
والجمال بكلٌ تأكيد. أكانت دورة المياريات التي أقيقت في 
(لانسيورت) تعد تمؤد جرايجوي؟ لقد أسقطث فيها عڏة فُرسان 
يارعين ...». 

ودّت: «هي بالضّيط», ثم تجهم وجهها إذ أردقت: «العقريت 
اختفى ليلة موت أبي تاركا سجانين أمينين في يركةٍ من الدّصاء. 
بعضهم يدعي أته قَرّ عايرًا (اليحر الضيق). لكني أتساءل. القزم 
ماكر. ريما لا يزال كامتا على مقرية ويخظط للمزيد من 
الاغتيالات, ربما يُخفيه صديق ما ». 

ملس السير يالمان على شاريه الكت متسائلا: «برون؟». 

- «لقد كان مخلوق العفريت دوقاء و(الغريب) وحده يعلم كم 
رجاد أرسل إلى الجحيم يأمر تيريون». 

قال السير بالمان: «جلالة الملكة. أععقذ أني كنث لالاحظ لو 
أن هناك قزقا متوارتا في أراضينا». 

وڏت سرسي - «أخمي صغير الحجم ومخلوق للثواري». 
وتوكقت يدها ترتجف مواصلة: «اسم الظفل مسألة صغيرة... لكن 
الوقاحة التي تمر دون عقاب تستولد الخيانة, ثم إن كايبرن 
أخيزني يأن ذلك الرّجل برون يجمع المرتزقة حوله». 

قالت قاليس: «لقد َم أريعة فرسان إلى أهل بيته». 
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أطلق السير بالمان نخيرًا ساخرًاء وقال: «زوجتي تطرىي 
عليهم يوصفهم بالفرسان. إنهم مرتزقة معسلقون دون ذرّةٍ 
واحدة من الفُروسية بين أربعتهم». 

قالت سرسي متتحبة: «كما خشيث. يرون يحشد رجالا 
للقزمء ولينقذ (الشبعة) ابني الضغير. العفريت سهقثله كما قعل 
أخاه. أيها الضديقان. إنني أضغ شرقي في أيديكما... لكن ما 
قيمة شرف الملكة أمام مخاوف الأح؟». 

طمأئها السير بالمان قائلا: «تكلمي يا صاحية الجلالة. لن 
تَخَْج كلامكِ من هذه الفرقة أبتا». 

مدت سرسي يدها عبر المائدة واععصّت يده قائلة: «س... 
سأناخ مطمتئة اليال أكثر إذا سمعث أن السير برون أصاتته... 
أصاتته حادثة... وهو يصطاد ريما». 

فكّر السير بالمان لحظة قبل أن يسأل: «حادثة مميعة؟». 

لاء أريذ أن يكسر إصيع قدمه الصضفير. عضت شفتها كاظمة 
غيظهاء وقالت لنفسها: أعدائي قي كل مكان وأصدقائي يله. 
هصتىت: «أتو سل إليك أيها الفقارسء لا تجعلني أقولها...». 

قال السير يالمان رافقا إصبعه: «فهمت». 

كانت حيّة لفت لتفهم أسرع منك. «أتت قارس حقيقي. 
جواب لتعاء أ خائفة», وقباعه سرسي معابعة: «عجل بفعلها 
من فضلك. يرون حوله رجال قلائل الآن. لکن إذا لم نعصزف 
فمؤكّد أنه سيجمع المزيد», وقتلت فاليس. وقالت: «لن أئسى 
هذا أبتآا أيها الصديقان. يا صديقاي المخلصان في 
(سعوكوورث). نفخر بإخلاصنا. لكما كلمتي.ء ستجد للوليس 
زوجا أفضل عند الانتهاء من هذا الآمر» من عائلة كتلبلاك ريما . 
«نحن أولاد لانسقر نُسَدّد ديوتنا». 
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كانت اليققة المزيد من الهييوكراس مع الشمندر يالڑيدة 
والخيز الشاخن وسمك الكراكي المغلّف بالأعشاب وضلوع 
الخنازير اليرّيّة. بياتت سرسي مغرمة للغاية بلحم الخنازير اليرّيّة 
منذ موت رويرت, حعى إنها لم تجد غضاضة في ضحيتها 
الحالقة, على الرغم من أن فاليس رواحت تعزلّقف إليها وأحَدّ 
يالمان يتفاخر بلا توقف من طبق الكساء إلى طيق الحلويات. 
كانت الشاعة قد تجاوزّت منعصف الليل قبل أن تخلص نفسها 
منهما. أثيت السير بالمان أنه مولع بالشراب حين أقترخ تقديم 
إيريق آخر,ء فلم تجد الملكة أن من الحصافة أن ترفض. وعندما 
رحلا أخيرّا قالت لتفسها: كان يُمكتني أن أسعأاجر رجلا عديم 
الوجه يقل يرون مقايل تصق ما أنفقته على الهييوكراس. 

في هذه الشاعة كان تومن غانټا في نوج عميق, لکن سرسي 
ألقت نظرة عليه قبل أن تذهب إلى فراشها. أدهشها أن ترى 
ثلاث هريرات ثائمة بسكيتة إلى جواره. فسألت السير مرين 
الواقف خارج غُرفة التوح الملكية: «من أين أتت تلك القطط؟». 

- «الملكة الضغفيرة أعظتها له. كانت ستعطيه واحدة فقط 
لكته لم يسعتطع أن يُحدد أيُها تروقه أكتر». 

أقضل من شق يطن أقها وإخراجها صنه على ما أععقد. 
محاولات مارجري الرّعناء للغواية مفضوحة لدرجة تبعث على 
الشحك . تومن صقير للقاية على القيل فيدلا منها تعطيه القطط . 
على أن سوسيي تتمئی لو لم يكن لونها أسود, فالقطط الشوداء 
قأل سيّئ. كما اكتشقت ابنة ريجار الضغيرة في هذه القلعة 
ذاتها. لولا ذعابة الملك المجتون القاسية مع أبي لكانت ابنتتى. لا 
يد أن الجنون هو ما قاد إيرس إلى رقض اينة اللورد تايوين 
وأخذ اينه بدلا منهاء بينما زوّج اينه هو بأميرةٍ دورتية واهنة 
عيناها سودآأوان وصدرها مسظح. 
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ما زات ذكرى الرّفض تعتمل فى نفسها تعد كل هذه الشتين. 
ليالي كقيرة تفوّجت على الأمير ريجار قي القاعة يعزف على 
قيعارته ذات الأوتار الفضّية بأصابعه الظويلة الأنيقة. هل عرق 
العالم رجلا أجمل؟ لكنه كان أكثر من مجحزؤد رجل. دماؤه كانت 
دهاء (قاليريا) القديمة. دماء القنانين والآلهة . في صياها وعتها 
أبوها بأنها ستعزوّج ريجار آنذاك لم تكن قد تجاورّت الشادسة 
أو الشابعة. وبينما يبعسم تلك الابعسامة السريّة التي لم برها 
ټشرئ إلا سرسي قال لها: «لا تذكري الأمر لاحي أبدا يا صغيرتي 
إلى أن ثواقق جلالعه على الخطبة. يجب أن يظلٌ هذا سِرّنا في 
الوقت الحالي ». وظَلٌ الشژ ظي الكتمان, مع أنها في مرّةٍ رسقت 
نفسها محلَقة وراء ريجار على معن تئين وقد لفت ذراعيها 
ياحكاج حول صدره, ولمًا اكتشقف جايمي الژسم قالت له إنهما 
الملكة أليسين والملك جهيرس. 

كانت قي العاشرة حين رأت الأمير يشحمه ولحمه أخيرًا. في 
دورة المياريات التي أقاهها أبوها ترحييا بالملك إيرس في 
الغرب. تُصيت منضات المتفڙجين عتد أسوار (لاتسيورت) 
وترذدت أصداء هتاف العامة على أسوار (كاسترلي روك) 
كقصف الرّعد. دۆی تهليلهم لأبي أعلى صزتين من تهليلهم للملك, 
لكنهم هلوا للأمير ريجا رأعلى مما هلوا لأبي مرّتين. 
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حينئذٍ كان ريجار تارجارين في الشايعة عشرة وحديت العهد 
بالفُروسيقة, وقد ارتدى درغا سوداء قوق قميص من الحلقات 
المعدنية الذّهييّة عندما کت بحصانه إلى مضمار التزالء 
ورقرقت شرائط طويلة من الحرير الأحمر والذّهبي والبرتقالي 
من خوذته كألسنة اللّهب. سقط اثتان من أعمامها أمام زمحه. 
علاوة على دسعة من أقضل فنازلي أبيهاء زهور الغرب, وقي 
اليل اععاد الأمير العزف على قيخارته الفضّيّة لتنهمر دموعها. 
عندما قَدَهَت إليه كادت سرسي تفرق في أعماق عيتيه 
الأرجوانيتين الحزينتين, وتذكر أنها فكرت: لقد جرخ, لكننىي 
سأشفىي جرحه حين نعزوج ‏ مقارنة بريجار بدا أخوها الجميل 
حايمي نفسه مجرّد صبئ غر. وقالت لنفسها وقد أسكرتها 
الإثارة: سيصيح الأمير زوجي. وعندها يموت الملك العجوز 
سأغدو الملكة . أفصحكت لها عمّتها عن تلك الحقيقة قبل دورة 
المياريات, وقالت لها الليدي جنا بينما توي فُستانها: «يجب أن 
تبدي في غاية الجمال. فخلال المأدبة الأخيرة ستعلن خطيعك 
إلى الامير ريجار». 

كم كانت سرسي سعيدةٌ يومهاء و إلا لما كانت قد جروت قظ 
على الذّهاب إلى خيمة ماجي الضصّفدعة, لكتها لم تفعلها إلا 
لگجرهن لجاين وميلارا على أن الليؤة لا تخشى شيئا. كنث 
سأصبخ ملكة. ولق تخاف الملكة من عجوز دميمة؟ لا تزال ذكرى 
الثيوءة تجعل جلدها يقشعرٌ تعد الغمر الذي أنقضى ‏ جاين قرت 
من الخيمة تصزح خوقاء لکن ميلار! مكقت ومكقثك أنا ‏ تركتاها 
تعذوّق دمنا وضحكنا من ليوءاتها الشخيفة التي لم يكن أَيْها 
يُعقل. كانت سكصيح زوجة الآمير ريجار مهما قالت المرأة. لقد 
وعدها أبوها, وكلمة تايوين لانسغر من ذهب. 
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ماثت ضحكتها مع نهاية المياريات. لا أقيقت مأدية أخيرة ولا 
ارتفقت الأنخاب احتقالا بخطبتها إلى الأمير ريجار. لا شيء إلا 
الضمت البارد والتظرات القاترة بين الملك وأييها. لاحقاء تعدما 
رحل إيرس وابته وجميع فرسانه اليواسل إلى (كيتجز لاندنج), 
ذهجت الفعاة إلى عمّعها باكية لا تفهم, فأخيزتها الليدى جنا: 
«أبوكٍ عرض الزؤيجة لکن ايرس رفص أن يسمعه., وقال له: أنت 
asî‏ خدصي يا تايوين. لكن الؤجل لا يزوج وريغه يابنة خادمه. 
جففي دموعك هذه أيتها الضغيرة. هل رأيت أسذا يبكي من 
قيل؟ سيجد أيوك لل رجلا آخر, رجلا أقصل من ريجار». 

لكن عقتها كذبّت وخذلها أبوهاء تماقا كما يخذلها جايمي 
الآن ‏ لم يجد أبي رجلا أفضلء بل أعطاتي روبرت. وأيتقت لعنة 
ماجي كزهرة 3 سافقة . لو أنها تزۇ جت ريجار كما شاعت الالهة لما 
نظن مرّتين إلى الدّئية الضغيرة. ولكان ملكنا اليوح ولكنث ملكته 
ول اولادة. 

لم تغفر سرسي لروبرت قتله فظ. 

إلا أن الأسود لا ثجيد المقفرة, وهو الدّرس الذي سيتعلمه 
السير برون فارس (التهر الأسود) قرييا 


(62) كيش الفداء كان صبهيًا يعلقى العقاب جِلدًَا أو ضريا بدلا من صغار 
العاتلات الملكية قي أورويا في الفترة بين نهاية العصور الؤسطى وبداية 
الكورة الشتاعية. (المترجم). 

(63) الأركون كلمة يونائقة قديمة تعني حرفيًا «الحاكم», وان كانت قد 
استخرقت مع عدي محتتلف من أصحاب المتاصب الرسمقة وكبار القجار 
في روما القديمة والامبراطوريّة الييزنطية. كما اسعخدقها العرب للإشارة 
إلى العظيم من الهقان الفرس. (المترجم). 
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بزيائ 


أصرٌ السير هايل هنت على أن يأخذوا معهم الژؤوس. وقال: 
«تارلي سيريدها ليَعَلّقَها على الأسوار». 

علقت يريان التي لا تريد أن تجتاز ظلمة غابة الضتوير 
الخضراء ومعها رؤوس الزجال الذين قعلتهم: «ليس معنا 
قطران. اللحم سيععمّن. اتزكها». 

لكن هتت رفص الإصفاء. وجِرٌ أعناق الموتى بنفسه وريظ 
الؤؤوس القّلاثة مقا من شعرها وعلقها من ترجه. فلم تجد 
پريان بدا من محاولة التظاهر بأنها غير موجودة. وإن كانت 
أحيانًا -لا سهّما ليلد- تشفر بأعينها الميعة تحدق إلى ظهرهاء 
وفي مرةٍ حلقت يأنها تسمع بعضها يهمس ليعض. 

كانت الآجواء باردة ميعلة في (الرّأس المعصتع) إذ عادوا 
أدراجهم. في يعض الأيام ثمطر الشماء وقي يعضها تتوهد 
بالمطر ولم تشقروا بالدذفء قظ. وحتی عندما يُخَيّمون 
يستعصي عليهم العثور على حطب حاف لإشعال الثّار. 

لدى بلوغهم بؤاية (بركة العذارى) كان سرب من الذٌّياب 
يُصاحيهم. وقد أكل غراب عيتي شاجويل وعچ رأسا ييج 
وتيميون باليرقات. قبلها بفترةٍ طويلة تعوّدت يريان ويودريك 
الكوب متقدّمين بمنة ياردة لتظل رائحة العقن وراءهماء أمًا 
السير هايل قزعم أنه ققة حاشة الشّمّ تمامًا. كلما خيموا ليلا 
سألعه بريان أن يُحرق الژؤوس. لكن هتت شديد العتاد حقا. 
على الأرجح سيقول اللورد راندل إته قمعل تلاتتهم ينقسه . 

إلا أن القارس تحلى بالشّرف ولم يفعل شيئًا من هذا القبيل. 

- «القرافق المعلعتم ألقى صخرة», قال هتت عندما معلل مع 
يريان أمام تارلي في ساحة قلعة موتونء تعد أن فذقت الرؤؤوس 
إلى رقيب الخرّاس الذي أُمِرّ بتنظيفها وغمسها قي القطران 
وتعليقها فوق البؤّابة. «الفبارزة قامت بالياقي». 53 


لاع الشك على اللورد راندل إذ سأله: «القلاثة؟». 

- «بالظريقة التي قاتلت بها كان يإمكانها أن تقثل تلاتة 
آخرين». 

سألها تارلي: «وهل وجدت أبتة ستارك؟». 

- «دللا وا اسيدي». 

- «ويدلا من ذلك قعلت بضعة فتران ‏ هل استمععت بهذا؟». 

- «لا يا سيّدىي» ‏ 

- «مؤسف حسن, ها قد جڙيت مذاق الدّم وأثيت ما أودت 
إتياته. حان الوقت لان تخلعي هذه الحلقات المعدنية وترتدي 
تيابًا لائقة. ثمّة شفن في الميناء. ومؤكد أن إحداها ستعوقف 
في (تارت). ساضعكِ عليها». 

- «أشكرك يا سيّديء لکن لا». 

تم وجه اللورد تارلي عن أنه لا يرغب في شيءٍ أكقر من أن 
يغرس خازوقا قي رأسها ويْعلقه فوق بؤابة (يركة العذارى) إلى 
جوار تيميون وييج وشاجويل. وبغلظة سألها: «أتنوين 
الاستمرار في هذه الحماقة؟». 

- «أنوي العقور على الليدي سانزا». 

قال السير هايل: «تعد إذن سيدي. لقد شاهدتها تقايل 
الممثلين. إنها أقوى من معظم الرّجال, وسريعة ...». 

قاطقه تارلي يحدّة: «سيفها هو الشريع. هذه طبيعة الفولاد 
القاليري. أقوى من معظم الرّجال؟ أجلء إنها مسخ, محال أن 
أتكر هذا». 

فكرت پریان: لن يحمي أمعاله ابا مهما فعلك ‏ «سئدي. ريما 
يعرف ساتدور كليحاين شيئا عن الفعاة. إذآ وحدته...» 
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- «كليجاين أصبخ مجرقا. إنه يركب مع جماعة يريك 
دونداريون الآن على ما ببدوء وربما لاء الحكايات مععتدة. أريني 
أين مخبأهما وبكلٌ سرور سأبيقز يطنيهما وأخرجخ أمعاءهما 
وأحرقها. لقد شنقنا عشراتٍ من الخارجين عن القانون, لكن 
القادة ما زالوا يُصَثلوئتا؛ كليجاين ودونداريون والرّاهب الأحمر, 
والآن تلك المرأة قلب الحجر... كيف تعتزمين العتور عليهم 
بيتما لا أستطية أنا؟». 

قالت عاجزة عن إعطائه إجاية جيدة: «سيّدىء إنني... ليس 
في وسعي إلا أن أحاول». 

- «حاولي إذن. إن صعكِ وتيقتك ولست محعاجة إلى إذنيء 
لكتي سأعطيك إياه مع ذلك. إذا كنت محظوظة فلن يُصيبكِ 
لقاء عتائك أكعر من أوجاع الژكوب. وإن لم يكن فريما قَعَرَككِ 
كليجاين حية تعد أن يفزغ وقطيعه من اغتصابك, وعندئدٍ 
تمكتك أن تعودي إلى (تارث) وقي يطنك تقل كلب ما». 

تجاهلت بريان ده قائلةٌ: «تعد إذن سيدي. كم رجلا مع كلب 
الصضيد؟>»>. 

- «سقة أو سثون أو سثمنة. الإجاية مرهونة بقن تسألين». 

كان جليًا أن واندل تارلي اكتفى من هذه المحادثة إذ يدأ 
يلعفت مبتعداء لكن بريان قالت: «أسعآذنك ومراققي في كرم 
ضيافتك حتى ...». 

- ولك أن تسعأذني كما شئتء لكني لن أسمح يوجودك تحت 


سقفي »© 


تقدّح السير هايل هنت قائلا: «تعد إذن سيدي. معلومي أن 
هذا لا يزال سقق اللورد موتون» 
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حدج تارلي الفارسى بتظرة ساقة مجييا: «موتون يملك 
شجاعة الدود. لن تكلمتي عن موتون. وبالنتسبة إليي يا سيّدتي 
فيُقال إن أباكٍ رجل صالح. وإذا كان هذا صحيخا فإنني أشفق 
عليه. بعض الڙجال يُررّق أيناة ويعضهم يُرزّق بناتِ, لكن لا أحد 
يستحقٌ أن تحلٌ به لعنة مِعلكِ. عيشي أو موتي يا ليدي بريان, 
لكن لا تعودى إلى (يركة العذارى) وهي تحت خكمي ». 

قالت يريان لتفسها: الكلام هواء. لا تصكته أن يجرحكيء, لا 
تدعيه يوئر فيك, وحاولت أن تقول له: «كما تأمر يا سيّدي», 
لکن تارلي وحل قبل أن تخزج منها الكنمات, فخرجت هي من 
الشاحة شاعرة كأنها نائمة. لا تدرى أين تذهب. 

لح بها السير هايل قائلا: «هتاك خانات». 

هزّت رأسها دون زد. فليست راغبة في الكلام مع هايل هنت. 

- «هل تذكرين (الإوزة التعنة)؟». 

ما زالّت رائحة المكان عالقة بمعطفها. «لماذا؟». 

- «قابليني هناك غڌا في منتعصضف الٽهار. آلن ابن عقي كان 
ممّن أرسلوا للعثور على كلب الضيد. ساتكلمَ معه». 

- «ولِم تفعل شيئًا كهذا؟». 

- «وَلِم لا؟ إذا نجحت في ما قشل قيه آلن سأستطية التتدر 
عليه أعواهًا». 

لم يكن السير هايل مخطناء فما زالت في (يركة العذارى) 
خانات, إلا أن بعضها احترق خلال تهب أو آخر ولم يِبِنَ ثانية 
بعذء والمتيققي مکتظ عن آخره بجنود جيش اللورد تارلي. تعد 
الظهيرة زازتها ويودريك جميقاء ولم يجدا في أي منها أسزة 
شاغرة ‏ 

قال يودريك بينما تنخفض الشمس في الغرب: «أيتها 
الفارس, سيدتي. هناك شفن. الشفن فيها أسرة. شياك نوم أو 


أسرّة يدورتن». 
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لم يزل رجال اللورد راندل يذرعون أرصفة الميئاء يكتافة 
الذباب الذى غظى رؤوس الممقلين الشفاحين الفلاثة. لكن 
رقيبهم تعرّف يريان بمجرّد النظر وتركها تمڙ. كان الصَيادون 
المحلئون يربطون قواربهم مع دنؤ اليل ويتادون على ما 
أصطادوه نهازا, لكن ما يهقها هو الشفن الكبيرة التي تمحر مياه 
(اليحر الضيق) العاصفة. وجدت نيصف دستة متها راسيةء وإن 
رأت قاليوئًا اسمه (ابنة المارد) يُلقي حباله لييجر في تيار 
المساء. وطاقت مع يودريك بالشقن المعبقية, قحسبها زيَانَ 
(بتت بلدة الئكوارس) عاهرة وقال لهما إن سفينته ليست بيت 
دعارة. وعرض عليها صياد إيبتيزي من سفينة صيد حيتان أن 
يشعري صبئيهاء لكنهما صاتقا حظًا أفضل في غيرهما من الشفن. 
أيتاعت ليودريك برتقالة على معن (جؤال البحر).ء وهو كوج 
وصل للمّو من (البلدة القديمة) عن طريق (تايروش) و(ينتوس) 
و(وادي الغسق).ء وقال لها زيّانه: «(بلدة التوارس) وجههتنا 
القالية. ومن هناك ندور حول (الأصايع) إلى (بلدة الآخوات) 
و(الميناء الأبيض). إذا ترقت لتا العواصف الفرصة. (الجوّال) 
سفينة نظيفة. ليست عليها جرذان كثيرة كأغلب الشفنء وعندنا 
بيض طازج وزيدة ممخوضة حديقا. هل ترغب سقّدتي في 
الذّهابي نشها لل ؟» . 

- «لا». ليس يعد . الفكرة مغرية, ولكن... 

في طريقهما إلى الرّصيف الثالي قال يودرويك صحجرجرا 
قدميه: «أيتها الفارس. سيدتي. ماذا لو عاتت سيدتي إلى 
وطنها؟ أعني سيدتي الأخرى أيتها الفارسء الليدي سانزا». 

- «لقد أحرّقوا وطنها». 

- «ولوء إن آلهتها هناك, والآلهة لا تموت». 

الآلهة لا تصوت لكن الفقيات تفقى. «تيميون كان قاتلا 
متوخشًاء لكني لا أظنْ أنه كذتٍ يشأن كلب الضيد. لا يُمكتتا أن 
تذهب شمالا إلى أن نعأكّد ستكون هناك شقن أخرى» 757 


في أقصى شرق الميناء وجدا مأؤى لهما الليلة على معن 
قادیں تجاري حظمته عاصفة اسمه (سيّدة مير). كان مائللا على 
نحو سيئ وقد فقد صاريته وتِصف طاقمه في العاصفة. لکن 
زيّاته لا يملك المال الكافي لإصلاحه. فسره أن يأخذ القليل من 
اليتسات من بريان ويسمح لها ويود بأن يتقاسما قمرة خالية ‏ 

لم تكن ليلتهما مريحة. تلات مراب اسعيقظت يريانء الأولى 
عتدما بدأ المطر يسقط. والقالكة مع صرير جعلها تحسب أن 
ديك الزشيق يعسلل زاحقا لهقثلها. في المرّة القانية اسعيقظت 
وسكينها في يدهاء لكن شيا لم يكن هنالك, وفي ظلامح القمرة 
الصشغيرة الضيّقة استفرقت لحظة لععذكر أن ديك الرّشيق مات. 
وقي الثتهاية لقا غاټت في الثوم مجڌڌا حلقت بالؤجال الذين 
قتلتهم. كانوا ترقصون حولهاء يسخرون منها ويُحاولون قرصها 
بيتما هوت عليهم يسيفها. مزقتهم إربًا دامية, لكنهم ظلُوا 
يدورون حولها كاليعوض... شاجويل وتيميون وپيج. نعم, ولكن 
راتدل تارلي أيضًاء وقارجو هوت ورونيت كوننجتون الأحمر. 
حمل رونيت وردة بأصابعه, وحين قدّمها لها بترت يده. 

صحت تتصبب غرقاء وقضّت باقي الليل منكمشة تحت 
معطفها تصغي إلى المطر يدق سطح الشفينة قوق رأسها دقا. 
كانت ليلة ليلاء. ومن حين إلى آخّر سمقت هزيم رعيٍ بعيد 
جعلها تقكر في الشفينة البراقوسية التي أقلقت مساة. 

قي اليوم الثّالي عاتت إلى (الإوزة الثتنة) وأيقظت مالكة 
الحانة القذرة ونقتتها تمن القليل من الشجق والخّبز المحمّر 
ونصف كوب تييذ وإبريق من الماء المغلي وكوبين نظيفين. 
زرّت المرأة عينيها رامقة يريان بيتما وضقت الماء على الثار, 
وقالت: «أنت الفعاة الكبيرة التي ذهيت مع ديك الرّشيق هل 
خدعهك 2459 


- دل 


- «أغعصيك؟». 8 5 7 


- جد 

- «سرق حصاتلی ؟>. 

- «لا۔ لقد قعله خارجون عن القانون». 

لاح على المرأة الفضول أكتر من الضّيق وهي تقول: 
«خارجون عن القانون؟ لطالما تصوّرثت أن ديك سيشتق أو 
ترسل إلى (الجدار)». 

أكلا الخُيز المحقر ويتصف الشجق. وازدرة يودريك ياين 
طعامه بالماء المنكه بالئبيذ, قي حين رشقت يريان ببئطءٍ من 
الكييذ المخقّق بالماء وتساءلت عن سيب صجيتها هنا هايل قثت 
ليس فارشا حقيقياء ووجهه الضریح مجرّد قتاع ممثلين_ قالت 
لتقسها: لسك محتاجة إلى عونه ولا إلى حطايجه, ولسث 
صحعاجة إليه. إنه لن يأتي على الأرجح. قال لي أن أقابله هنا 
كمزحة أخرى لا أكثر. 

كانت تاهضة لثغاير عندما وصل السير هايل قائلَا: «سيدتي. 
يودريك». وتطلّع إلى الكوبين والأطباق وبقيّة الشجق التي تبزد 
في يركة من الڎهن.ء وقال: «يكقٌ الآنهة, آمل أنكما لم تأكلا شيا 


هنا!» ‏ 
ودّت يريان: «ما أكلناه لا يخضك. هل وجدت ابن عمّك؟ يم 
أخيةك؟». 


- «ساتدور كليجاين شوهد آخر مرّةٍ في (الملاحات) يوم 
الغارة, وتعدها وکټ غربًا بمحاذاة (الگالوت)». 
قالت مقظية جبينها: «(القالوث) نهر طويل». 
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- «أجلء. لكني لا اظن أن كلينا ايتعد كثيرًا عن مصبه. ييدو أن 
(وستروس) فقدت يحرها في ناظريه, لأنه کان ييحت عن 
سفينة في (الملاحات)». وسحت السير هايل لفافةً من جلد 
الخراف من حذائهء وأزاخ الشجق جانيا وبسظهاء فاتضح أنها 
خارطة. «كلب الضيد فتك بعلاثة من رجال أخيه في الخان 
القديم عند مفعرّق الظرق. هناء تم قاد الغارة على (الملادحات), 
هنا». ونقر على (الملاحات) بإصيعه معايقا: «ريما يكون عالقا 
آل قراأى هنا في (التوأمتين)., و(داري) و(هارنهال) في الجتوب 
على ضقّة (القالوت) الأخرىء وقي الغرب هناك قعال دائر بين آل 
بلاكوود وآل براكن. واللورد راندل هنا في (يركة العذارى), 
و(الظريق العالي) الذي يقود إلى (الوادي) مسدود بالقلوج, حتى 
إذا استطاء تجاؤز قيائل الجيال. أين يذهب الكلب إذن؟». 

- «إذا كان مع دوتناريون...؟4». 

- «ليس معه.ء آلن واثق يهذا. رجال دوتداريون ييحتون عنه 
أيضاء وأذاعوا أنهم يتوون شنقه لما ارتكيه في (الملاحات). لم 
يكن لهم دور في ذلك, لكن اللورد راتدل يشيع العكس على أمل 
أن يتقلب العوام على يريك وأخوّته. إنه لن يقيض على سيد 
البرق أيدّ! ما داخ الآهالي يحمونه. تم إن هناك تلك الجماعة 
الأخرى التي تقودها المرأة قلب الحجر... عشيقة اللورد يريك 
وفقا لإحدى الحكايات. يقال إن آل فراي شتقوها. لكن 
دونداريون قتلها وأعادها إلى الحياة, والآن أصيحت همثله لا 
اذهو ند , 

تشخصت بريان الخارطة. وقالت: «إذا شوهد كليجاين آخِر 
مِرّةٍ قي (الملدحات) قهذا هو المكان الذى ستجد فيه أثره». 

- «لم يعيقٌ أحد في (الملدحات) إلا قارس عجوز مختبئ فى 
قلعته, هذا ما قاله النْ». 

- «ولوء, إته مكان نبدأ مته على الأقل». 
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قال السير هايل: «هناك رجلء. سيتون دخل من بؤايتي قبل 
ظهورك بيوم, أسمه ميرييولد, قلت قي أراضي التهر ونشأ فيهاء 
وخدخ هنا طيلة حياته. سيرحل غذا ليبدا دورته,. ودائمًا يزور 
(المتدحات). يُمكتنا أن نذهب معه» 

رققت يريان عينيها يحدّة مردّدة: «تئذهب؟». 

- «أنا ذاهب معكم». 

- «لا, لن تذهي»©». 

- «طيّبء أنا ذاهب مع الشيتون ميرييولد الى (الملاحات). 
أتت ويودريك تستطيعان الذّهاب حيعما تريدان». 

- «هل أمرك اللورد تارلي يأن تعبعني ثانية؟». 

- «بل أمرّني بالابتعاد عنك. اللورد رائدل يرى أن شيئا من 
الاغتصاب العتيقف سيتفعك». 

- «لماذا تريد أن تأتي معي أذن؟». 

- «إمًا هذا وإمًا العودة إلى واجب اليوّابة». 

- «إذا أمرك سقدك...». 

- «إنه لم يقد سيّدي». 

أدهسّها هذا, فسألعه: «تركت خدمعه؟». 

- «حضرة اللورد أبلغتي بأته لم يغد محتاجا إلى سيفي أو 
إلى وقاحنيء لا فرق. من الآن فصاعدا سأستمتة بحياة المغامرة 
کفاریں معجوّل... وإن كنث أتصوّرز أننا ستتال مكافأة سحيّة إذا 
ععرئا على سائزا سقارك». 

الدذّهب والأراضيء هذا كل ما يرى قي الأمر. «إنني أنوي إنقاذ 
الفتاة لا بيعها. لقد حلفت يميتا». 

- «وأنا لا أذكؤق أني حلفت ». 

- «ولذا لن تأتي معي ». 

في الضباح الثالي بينما تشرق الشمس غاذروا. 
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كان موكيا غرييا؛ السير هايل على جوادٍ كستنائي. ويريان 
على قرسها الزماديّة الظويلة. ويودريك ياين على حصانه 
الأرقط التّعسء. وإلى جوارهم يمشي الشيتون ميريبولد متكثا 
على نوت ويقود حمارًا صغيڙا وكلبًا 0 على هر الحمار 
حمولة شديدة الثقل لدرجة أن يريان خشيت أن ينكسن, وكان 
الشيتون ميريبولد قد قال لهم عتد يوابة (يركة العذارى): 
«طعام للفقراء والجائعين في أراضي الثهر؛ بذور ومكشرات 
وفواكه مجقّفة وتريد شوفان وطحين وخيز شعير وتلاثة 
قوالب من الجبثة الضفراء صن الخان عند (يؤابة المهڙجين)ء 
وشمك قد مملّح لي. وضأن مملّح لكلب... أوه. وملح. وبصل 
وجزر ولفت وجوالان من الفاصوليا وأربعة أجولة من الشعير 
وتسعة أجولة من اليرتقال. أعترف بأننى حعيف الإرادة أمام 
الترتقال. لقد حصلتث عليه من بار وأخشی أنه آخر ما سأذوقه 
هته حتى الژڙییع». 

صيرييولد سيتون بلا سيت. يعلو درجة واحدة فقط على 
الاخوة الشخاذين في تدج العقيدة الهرمي. هناك مئات هثله, 
رجال بائسون واجيهم المتواضع أن يمشوا من قريةٍ ضئيلة إلى 
أخرى ليْؤوّڈوا المراسم المقدّسة ويئقيموا طقوس الرّفقاف ويقفروا 
الخطايا. معظم قن يزورهم 0 متهم أن يُطعموه ويُؤووه: 
لكن أكثرهم فقراء مثله, r‏ ل ميرييواد في مكان واحي 
طويلا دون أن يُعقِل على مفضيفيه. أحيانًا يسمح له أصحاب 
الخانات الظتيون بالمبيت في 500 أو اصطبلاتهم, وثمّة 
سيتري هنا أو معقل هناك بل وبضع قلاع أيضًا يعلم أنه سيلاقي 
ترحيتا فيهاء, وحين لا يكون هناك مكان من هذه في الجوار يتام 
تحت شجرة أو سياج من الشجيرات. «في أراضي الثهر سوج 
شجيرات ممتازة كتيرة. أفضلها الأقدم. لا شيء يفوق سياج 
شجيراتٍ غمره متة عام. داخلها يستطيع المرء أن يتام ملء 
جفنيه كأنه في خان, ولا يخشى البراغيث كثيزا». 762 


لا يقرأ الشيتون أو يكثبء وهو ما اعترف لهم يه يمرح على 
الظريق. لكنه يعرف مئة من الأدعية ويستطيع أن يتلو مقاطع 
طويلةٌ من (التجمة الشياعيّة) من الذّاكرة, وهذا كل المطلوبي 
قي القرى ‏ للڙجل وجه متفصّن لوّحته الڙيح وشعر شائب كثيف 
وتجاعيد عند زكتي عينية,ء وعلى الرغم من حجمه الكبير وطوله 
الذي يناهز الأقداح السثّة فإنه يحني ظهره إلى الأماح بينما 
يمشي بطريقة تجعله أقصر قامة يكتير. يداه كبيرتان متينتان. 
ومقاصل أصايعه حمراء وتحت أظفاره وس كما أن له أكير 
قدمين رأتهصا يريان على الإطلاق. حافيتان وسوداوان 
وقاسيتان كقرون الغزلان ‏ 

قال الزجل ليريان: «لم أتععل حذاغ منذ عشرين عامًا. في 
العام الأول كانت في قدمهي قروح أكعر صن الأصايع. وكان 
ياطنهما ينزف كالخنازير كلّما وطأتٌ حجرًا ضلباء لكنني صلّيث 
وقوّى (الإسكاف في الأعالي) ڃلدي ومكّته». 

قال يودريك مصحعكا: «ليس هناك إسكاف في الأعالي». 

- «يل هناك أيها األضبي .-- وإن كنت تدعوه ياسم اکر ريها. 
أخيرتي, قن أكثر من تحث هن الالهة الشبعة؟». 

آجات يودريك بلا لحظة تردد: «(المحارب) ». 

اتتمحتكت بريان, وقالت: «في زبقهو المصساء) كان بسميتون ا 
يقول دوما ان هناك إلهّا واحدا». 
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- «إله واحد بسبعة وجوه. هذا صحيح يا سيّدتي ولك الحقٌ 
في الإشارة إليه, لكن طلسم الشيعة الذين هم واحد ليس سهل 
الإدراك عند التسطاء. وأنا رجل شديد اليساطة, ولذا أتكلمة عن 
آلهة سبعة», وعات ميريبولد يلعفت إلى يودريك قائلا: «لم أعرف 
قظ صيهيًا لا يحث (القحارب)ء لكنتي عجوز, ولأنني عجوز أحثٍ 
(الحداد)ء فدون عمله عَم سيداقع (الفحارب)؟ في كل بلدةٍ وکل 
قلعة حداد. وهذؤلاء الحدادون يصنعون المحاريت التي نحتاج 
إليها لزراعة محاصيلناء والمسامير التي نستخدمها ليتاء شفنتاء 
والحدوات لحفظ حواقر خيولنا المخلصة, وسيوف سادتنا 
اللدمعة. لا أحد يشكّك في قيمة الحداد. ولذا تتشي أحد آلهستا 
الشبعة هكذا تكريقا له. لكن كان يُمكن بالشهولة نفسها أن تُسَمّيه 
المزارع أو الضياد أو التجار أو الإسكاف. ما يعمل عليه لا بهم 
المهمٌ أنه يعمل. (الآب) يَحكم و(الفحارب) يقال و(الحذاد) 
تحكم. ومقا يفعلون كل ما هو قفي صالح الإتسان. معلما 
(الحداد) وجه واحد للألوهيّة ف(الإسكاف) وجه واحد 
(الحڌاد). وهو من سمة صلواتي وشفى قدقي». 

قال السير هايل بجفاف: «الآلهة كريمة. ولكن لع تزعجها 
بيتها كان بامكانك الاحعفاظ يحذائك باليساطة نفسيها؟». 

- «الصشي حافي القدمين كقّارتي. حتى الشيتوتات الاتقياع 
يُمكن أن يكوتوا خخطاةٌ, وجسدي كان ضعيمقًا أيما ضعف. كنث 
شابًا غڙاء والفتيات... من الممكن أن يبدو سيتون ما نبيلًا 
كفارسيى إذا كان الرّجل الوحيد الذي تعرفه الفعاة وارتحل أكثر 
من هيل واحد عن قريتها. كنث أتلو عليهن من (التجمة 
الشباعية). وأثمر (سفر العذراء) أفضل الئتائج. أوه, كم كتك 
رجلا سڙيڌا قبل أن أتخلص من حذائي. يُخزيني أن أفكر فى 
كل العذراوات اللائتي دنستهن *. 
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اعقدلّت يريان فوق شرجها بتوثر مفكرة في المعسكر أسفل 
أسوار (هايجاردن) ورهان السير هايل والآخرين لرؤية هن 

قال يودريك ياين: «إننا نيحث عن فعاة, فعاة رفيعة السب 
في القالعة عشرة لها شعر كستنائي». 

- «اعتقدث أنكم تيحتون عن بعض الخارجين عن القاتون». 

- «هم أيضًا» 

قال الشيتون ميرييولد: «معظم الفسافرين يقعلون ما في 
وسعهم اعتحاشي أمثال هؤلاء. ومع ذلك تيحتان أتتما عنهم». 

قالت يريان: «نيحث عن واحدٍ ققطء كلب الصّيد». 

- «هكذا أخيزني السير هايل. عسي (الشيعة) أن ينهذولد يا 
ينقتي. يقال إنه يعرك وراءه أثرًا من الأطفال المذيوحين 
والعذراوات المدنّسات, وسمعث من يدعوه بكلب (الملدحات) 
المسعور. ما الذي يريده أناس صالحون من وجل كهذا؟». 

- «الفعاة التي ذكرّها يودريك قد تكون معه». 

- «حقا؟ إذن يجب أن تحلي من أجل المسكينة». 

قالت يريان في قرارتها: ومن أجليء صلاة من أجلي أيضًا . 
شل (العجوز) أن ترقع مصياحها وتقودني إلى الليدي سائزاء 
وشل (القحارب ) أن بِيتٌ القوة قي ذراعي كي أدافع عنها. على 
أن الكلام لم يَحَرْج من شفتهاء فليست ترید هايل هتت أن 
يسمعه ويسخر من ضعفها الانتوي. 


765 


مع سير الشيعتون ميرييولد على قدميه والحمولة الثقيلة على 
ظهر حماره كان تقدُمهم بطيقا طيلة هذا اليوح. لم يأخذوا 
الظريق الرّئيس غرتاء الظريق الذي سيق أن سلكته بيريان مع 
السير جايمي عندما أتيا من الاثّجاه الآخر ليجدا (يركة العذارى) 
منهوبة ملأى بالجعت. ويدلا من ذلك اتجهوا إلى الشّمال الغربي 
متبعين ساحل (خليج الشراطين) على درب معوج صغير لدرجة 
أنه لا يظهر على آي من خريطتقي جلد الخراف القميتتين اللتين 
يحملهما السير هايل ‏ على هذا الجائب من (يركة العذارى) ليس 
هناك وجود اعلال (الرّأس المعصدّع) شديدة التحدُر أو 
مستنقعاته الشوداء أو غاياته الضتوبرية. أمًا الآراضي التي 
يرتحلون فيها فواطئة بليلة. برارىي من الكثيان الرّملقّة 
والمستنقعات المالحة تحت سماءٍ رحبة يمعزج فيها الزمادي 
بالأزرق. أحيانئا يختفي الظريق وسط أعواد اليوص واليرك 
المدّيّة. فقط ليعاود الظهور تعد ميل. وتعلم پريان أن لولا 
ميريبولد لضلوا الظريق لا محالة. الأرض تحعهم طريّة في 
مواضع كتثيرة. ولذا يسيقهم الشيعون في بقاع بعينها ويدق 
بنثوته ليعأكّد من صلاية موطئ أقدامهم, ويمضون دون رؤية 
أي أشجار لفراسخ وقراسخ. وما من شيءٍ حولهم إلا اليحر 
والشماء والزمال. 

شثان ما بين هذه الأرض و(تارت) بجيالها وشلدلاتها 
ومروجها العالية ووديانها الظليلة. وإن خطر ليريان أن لهذا 
المكان جماله الخاص رغم ذلك. موا يدستةٍ من الثهيرات بطيتة 
الققار التي تزخر بالضفادع وصراصير الحقل. وشاهدوا طيور 
خظاف اليحر تحخلق عاليا فوق الخليج, وسمعوا طيور زقار 
الزمل تصدح من بين الكتبان. وفي مر صاتفوا تعليا جعل كلب 
ميرييولد ينيح بيضرأوة. 
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وهناك أقاس أيضًاء بعضهم يَقَظن وسط اليوص في بيوتٍ من 
الظمي والقش, في حين يصطاد آخرون من الخليج في زوارق 
صغيرة من الجلد ويبتون بيوتهم على ركائز خشبية متقلقلة 
فوق الكتبان. وييدو أن أغليهم يعيش وحده معتكقا عن سائر 
التاس. ييدون في الغالب قوقا خجولين متطوين. لکن قرب 
منتصف التهار بدأ الكلب ينبح ثانية, وخرجت تلات نسوة من 
بين أعواد البوص وأعطين ميرييولد سلَّة مجدولة ملأى بأم 
الخلول. قأعطى كلا منهن برتقالة قي المقابل, مع أن أم الخلول 
منعشرة كالظمي في هذه الأنحاء واليرتقال تادر نقیس۔ احدى 
الئسوة عجوز للغاية والقّانية خيلى منتفخة البطن والقالغة فتاة 
ناضرة جميلة كزهرة في الرّبيع. ولقا انتحی بهن ميريبولد جانيا 
ليسمع خطاياهن قهقة السير هايل. وقال: «ييدو أن الاآلهة 
معنا... على الآقل (العذراء) و(الأم) و(العجون)», فلاخت على 
يودريك دهشة بالقة حتت بيريان إلى آن تشرح له انهن مجرّد 
ثلاث نساء من أهل المسعتقعات. 

لاحقًا حين استائفو! رحلتهم التفقت إلى الشيعون قائلة: 
«هؤلاء الئاس لا تيقدون أكثر من يوج من الژكوب عن (بركة 
العذارى), لكن القعال لم يمشهم». 

- «لاتهم يملكون القليل مما يقش يا سيّدتي. كنوزهم 
الأصداف والحجارة والزوارق الجلديّة., وأفضل أسلحتهم 
سكاكين هن الحديد الضدئ. يولدون ويعيشون ويحبون 
ويموتون. إنهم يعلمون أن اللورد موتون تحكم أراضيهم. لكن 
قلائل منهم رأوه. و(ريقررن) و(كينجز لاتدنج) وغيرهما مجڙد 
أسماء بالئسية إليهم». 

قالت يريائن: «ومع ذلك يعرفون الالهة. هذا عملك في رأبي 
منئذ متى تجول في أراضي التهر؟». 
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- «قرييًا سيت تجوالي أريعين عاقا»., أجاتٍ الشيتون. وأطلق 
كليه تياكًا عاليا. «من (يركة العذارى) إلى (يركة العذارى) 
تستغرق جو لني نصف عاج وكتيرّأ ما تطول عن هذاء. وان كنث 
لا أذعى أتنى أعرف (الثالوت). إنتى أبصز قلاع اللوردات العظام 
من بعيي ققط. لكتي أعرف يلدات الأسواق والمعاقل. والقرى 
الأصفر من أن تكون لها أمماء. وشوج الشّجيرات والثلال. 
والغُدران التي يشرب منها العطاشى, والكهوف التي يستطيعون 
أن يأووا إليها. وأعرف الظرق التي يسلكها العامّة, الدُروب 
الموحلة المتعرّجة التي لا تظهر على أي خريطة من ورة 
القوق». وقهقة مضيقا: «ټجدر بي أ أعرف. لقد وطأت قدماي 
كل ميل متها عشر مدّات». 

المجرمون تسلكون الظرق الخلقية. والكهوف مكان مقالي 
لا خفياء المطازدوين. جعلت لمحة من الارتياب يريان تتساءل عن 
قدر معرفة السير هايل بهذا الرّجل. «لا بد أنها حياة مفعمة 
بالوحدة أيها الشيعون». 

قال ميريبولد: «(الشيعة) معي دوقاء ولدع خادمي المخلص. 
و کلپ أيضًا». 

سأله يودريك ياين: «ألكلبك أصم؟». 

- «مصق كد لكته ليس کلبي» ليس صدا . 

نبيخ الكلب وهزهرٌ ذيله. أنه مخلوق ضخم أشعت. يزن منة 
ورطل ل الأقل, لكنه ودوف. 

سأل يودريك: «إلى هَن يتتحي إذن؟». 

- «إلى تفسه بالظبع. وإلى الاآلهة. أمًا اسمه قلم يُخيرني به. 
ولذا أدعوه يكلبي». 

- «أوه» كان واضخا أن يودريك يجهل ماتا يقول عن كلب 
أسمه كلب, وقد فكر في هذا فترة. تم قال: «كان عندي كلب 
في صقري سځيته هيرو». 


- «دكان ماڌا؟». 

- «يطلد». 

- دلا لكنه كان كلبَا محطيقا. لقد مات». 

قال الشيتون: «كلب يُحافِظ على سلامتي على الظرق. حتى 
في أوقاتِ عصيبة كهذه. لا ذئب أو خارج عن القائون تجشر 
على إزعاجي ها دام كلب إلى جائبي»., وعقت حاجييه مردقا: 
«الدّئاب أصيحت شتيعة في الآوتة الأخيرة. في أماكن بعيتها 
خير للمرء أن يجد شجرة ينام قوقها۔ قي حياتي كلها أكير قطبع 
رأيته كانت ذتابه أقلٌ من دستة. لكن القطيع العظيم الذي 
يجوب أراضي (القالوث) الآن تعداده يالمئات». 

سأله السير هايل: «هل رأيت تلك الدَّئاب يتقسك؟». 

- «أعقيث من ذلك وليحمني (الشبعة), لكتي سمعتها ليلا أكثر 
من هرّة. أصوات كتيرة للغاية... صوت يتر دماء المرء في 
عروقه ويجعل كلب نفسه يرتعد. مع أنه قعل دسعة من الدّئاب 
من قيل», وداعت رأس الكلب نافشًا شعره. وتاية: «ستجدين 
قن يقول لك إتها شياطين. يقولون إن القطيع تقوده ذتية 
وحشية أشيه غل شيحي. شرسة وشهباء وضخمة. ويقولون 
إنها معروفة باقتراس الثيران البرّيّة بمفردهاء وإن لا فخ أو شرك 
يقيّدهاء وإنها لا تخاف الفولاذ أو الثار وتقكل أي ذئب يُحاول 
اععلاءها ولا تلتهم إلا لحم الجشر». 

قال السير هايل هتت ضاحكا: «ها قد فعلعها أيها الشيتون. 
الآنت عينا يودريك المسكين متسعتان كأنهما بيضعان 
مسلو قتان»©. 

رَد يودريك ساخظا: «غير صحيح», وأطلق كلب تياحا. 

ليلتها أقاموا مخيقا باردًا وسط الكتبان. أرسلت بريان 
يودريك يمشي على الشاحل وييحثت عن خشب مجروف 
لإشعال الثار. لكته عات خاوي الوقاض والظمي يفطي ساقيه 
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نصحه الشيتون ميرييولد قائلا: «ابتعد عن الظمي يا بتي 
الظمي لا يحث الشرياع, وإذا صشيت في المكان الخطأ شق 
و يبتلعك». 

قال يودريك بإصرار: «آته طمى فقفحسب >. 

قال الؤجل: «إلى أن يملأ قمك ويبدأ الزّحف داخل أنفك. 
عندئذ هو الموت», وايتسمق ليكسر حدّة كلامه مردقا: «امسحخ 
الظمي وتعال كل فصًا من اليرتقال يا بتي ». 

كان اليوح الثالى مزيدًا من الأشياء نفسها. أفظروا على شمك 
القّدَ والمزيد من فصوص البرتقال. وواضلوا طريقهم قبل أن 
شرق الشمس تماقاء, صن وراتهم سماء ورديّة وصن أمامهم سھاعے 
أرجوانية. قات كلب الظريق معشققا كل كتلة من البوص 
ومتوقّقًا بين الفينة والفينة ليعبؤل على إحداها, وقد يدا أنه 
يعرف الظريق معل ميريبواد بالضبط. وشق صياح طيور خظاف 
اليحر الرّاجف هواء الضباح مع تدقق مياه القد. 

قرب منعضف التهار توقفوا في قرية ضئيلة هي الأولى التي 
صاذفوهاء حيت ترتفع تمانية بيوت على ركائز خشييّة قوق 
جدول صغير. كان الرّجال يصطادون في زوارقهم الجلدية. لكن 
النساء والأطفال نزلوا على سلالم مدلاة من الحبال وتجمّعوا 
حول التيتون ميرييولد ليَصَلواء وعقب الظقوس غفز لهم 
خطاياهم, تم تركهم بعد أن أعطاهم القليل من اللّفت وجوالا من 
القاصوليا واثتتين هن برتقالاته الثميتة. 

عندما عادوا إلى الظريق قال الشيتعون: «خيز لتا أن ثقيّن 
حراسة الثيلة أيها الأصدقاء. أهل القرية قالوا إنهم رأوآا تلاثة 
رجال مكسورين يتسللون حول الكقبان غرب برج المراقية 
القديم*» ‏ 

ايتسة السير هايل قائلا: «تلاتة فقط؟ تلاتة بمعابة العسل 
عتد قيارزتتا العزيزة ‏ ليس محتماند أن تزڃجوا قوهمًا مسلحين ». 
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قال السشّيتون: «ما لم يكونوا يتضوّرون جوهًا. في هذه 
المستتقعات طهام, ولكن فقط لمن يعرف أين ييحت أا هؤلاء 
الرّجال فأغراب, تاجون من معركة أو أخرى. إذا دنوا متا 
فأرجوك أيها الفارس أن تتزكهم لي». 

- «و ماذا ستفعل معقه ؟55 

- «سأطهمهم, سأسألهم أن يعترقوا بخطاياهم كي أغقرها 
لهم وأدعوهم إلى المجيء معنا إلى (جزيرة الهدوء)». 

رَد هايل هنت: «كأنك تدعوهم إلى ذيحنا وتحن تائمون. 
اللورد رائدل له شيل أفضل اللتعافل مع الزجال المكسورين... 
الفو لاذ والحيال». 

تساءل يودريك: «أيتها القارس» سيدتي. هل الرّجل المكسور 
حارج هن القاتون؟». 

آجاټت بريان: «يشكل ما4». 

ناقضّها الشيتون ميرييود قائلًا: «الآمر ليس بهذه اليساطة. 
الخارجون عن القاتون أنواعهم كتيرة كقرة أنواع الظيور. زمّار 
الزمل وتورس اليحر كلاهما له حتاحانء لكنهما مختلفان. بحب 
المطريون الغتاء عن الرّجال الضالحين الذين أرغموا على 
الخروح عن القانون لقتال أحد اللوردات الأشرارء لكن صعظم 
الخارجين عن القانون أقرب إلى كلب الضيد المفترسى هذا من 
سيد اليرق. إنهم سفلة يُحرّكهم الجشع ويْلَوٌّثتهم الحقد., 
يسعخفون بالالهة ولا يكترتون إلا لأنفسهم- أمًا الرّجال 
المكسورون فيستحقون تفقتنا أكثتر. ولو أنهم لا يقلون خطرًا 
كلهم تقريبا أولاد عوام,. قوم بُسطاء لم ييتعدوا أكثر من ميل 
واحد عن الييت الذي وَلِدوا قيه. إلى أن يحين يوم ويأتي أحد 
اللوردات ليأخذهم إلى الحرب. بأحذية بالية وتياب مهعرتئة 
يسيرون تحت راياته. وفي أغلب الاحيان لا يكون سلاحهم 
أفضل من متجل أو معزق مسنون. أو مطرقة صتعوها يأنفسهم 
يريط حجر على عصا بشريط من الجلد. 771 


يسير الإخوة مع إخوتهم والأيناء مع آبائهم والأصدقاء مع 
أصدقائهم . لقذ سصعوا الأغاني والقصصء, فيذهيون بقلوب 
معشؤقة حالمين بالأعاجيب التي سيرونها ويما سيكسيون من 
ذهب ومجد. تبيدو لهم ألحرب مغقاهرة رائعة. أعظم صا سيتشهده 
أكترهم قي حياته... ثم يذوقون طعم المعركة. بالئسية إلى 
بعضهم يكفي هذا المذاق الواحى لكسيرهم, في حين دستمڑ 
آخرون سنوات إلى أن يعجزوا عن إحصاء المعارك التي قاتلوا 
فيها. لكن حتى الرّجل الذي نجا من مئة قتا يُمكن أن يتكسر 
في القعال الواحى يعد المئة يُشاهد الاخوة إخوتهم يموتونء 
ويفقد الاياء أبتاء هم. ويرى الأصدقاء أصدقاءهم يحاولون إعادة 
أحشائهم إلى بطونهم التي بقرّتها فأس. يرون اللورد الذي قاتهم 
يُقتل, ويسمعون غيره يصيح أنهم رجاله الآن. يُصابون بجرح, 
وقبل أن يندمل يصابون بار وليس هناك طعام كاف أبذاء 
وأحذيتهم تتفشخ من طول الشيرء وتيايهم ممزقة تعفن 
وتصفهم يتيرّز في سرأويله من جرّاء شرب المياه الفاسدة. إذا 
أرادوا حذاة جحديدذا أو معطقًا أتقل أو ريما خوذة قصيرة صدتة 
فعليهم أن يخلعوها عن جقة,. ولا يمضي وقت طويل قيل أن 
بيدأوا في سرقة الاحياء أيضّاء فيسرفقون صن الأهالي الذين 
يُقاتلون في أراضيهم. من أناسش يشيهون كتثيرًا قن كانواء 
يذبحون خرافهم ويسطون على دجاجهم. ومن هتا تفصلهم 
خطوة قصيرة فقط عن اختطاف بناتهم أيضًا. 


772 


ثم يتطلعون حولهم في يوج من الأيام ليدركوا أن أهلهم 
وأصدقاءهم جميقا لم يعودوا هناكء, أنهم يُقاتِلون إلى جوار 
غرياءِ تحت وايةٍ يتعرّفونها بالكاد. لا يعرفون أين هم الآن ولا 
كيف يرجعون إلى ديارهم, واللورد الذي يُقاتِلون من أجله يجهل 
أسماءهم, لکن ها هو ذا يزعق فيهم أن يتخذوا تشكيلهم 
ويُكوّنوا صا من الحراب والمناجل والمعازق المستونة, أن 
يعيتوا... ثم يتقش عليهم الفرسان. رجال يلا وجوه مدڙعون 
يالفولاذ., ويملا هدير هجمتهم الحديديّة العالم.. ‏ وعندتد يتكسر 
الڙجل؛ يستدير وتهزب, أو يزحف مصيتعدًا تعدها قوق جتت 
القعلى, أو يتسلٌ تحت جنح الظلام ويجد مكائًا يخعبئ قيه. ما 
عات في عقله خاطر عن الوطنء والملوك واللوردات والاآلهة لا 
قيمة لهم عنده تزيد على قيمة فخذ من اللّحم القاسد سقيقيه 
على قيد الحياة يوقا آخر,ء أو قربةٍ من التبيذ القالف قد تغرق 
صخاوفه بضع ساعات. الورّجل المكسور يحيا من يوم إلى يوح. 
من وجبة إلى وجبة. أقرب إلى حيوان من إنسان- الليدي يريان 
00 مخطنئة. في أوقاتِ كهذه يجب أن يحذر الفساقرون 
الرّجال المكسورين ويخافوهم... لكن يجب أن يُشفقوا عليهم 
أيضًا» 

جين فرغ اليتون ميريبولد من الكلاحم رات صمت مهيب 
على مجموعتهم الصغيرة. سمغت يريان هفيف الڙيح في كتلة 
من الضفصاف القصير. وفي مكان ما أبعد طائر غوّاص يصيح., 
وسمقت كلب يلهث بخفوتٍ وهو يتوتّب إلى جوار الشيتون 
و-جماره وقد تدلى لساته من قصه. 

امعد الهدوء وامتد, إلى أن قالت آخيرا: «في أي سن أخذوك 
إلى الحرب؟»*. 


7/3 


أجات ميريبولد: «لم أكن أكير من صييِك هذاء صقيزا للفاية 
على القتال والحق يُقالء لکن إخوتي كلهم کانوا ذاهبين ولم أرد 
أن تتزكوني وحدي. قال ويلام إنه يُمكنني أن أكون مرافقه, ولو 
أن ويل لم يكن فارشاء بل مجڙد ساق مسلّح بسكين مطبخ 
سرقه من الخان- لقد مات قي (الأعتاب) دون أن يضرب ضرية 
واحدة. الخمّى أجهزّت عليه وعلى أخي روين- أوين مات بهراوة 
قلقت رأسه. وصديقه حون المجدور شيق بثتهمة الاغتصاب». 

سأله السير هايل هنت: «حرب ملوك التسع يتسات؟». 

- «هكذا أطلقوا عليهاء مع أني لم أرّ ملكا أو أجن بنشا. لكنها 
كانت حرتا, كانت حريًا حم ». 
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سامويل 


وقف سام أمام الثافذة يعأرجح على كعبيه يعصييّةٍ ويُشاهد 
البصيص الأخير من نور الشمس يختفي وراء ضف من الشقوف 
المدبّية. وبكابة قال لنفسه: لا بد أنه سكز تانية. أو قايل فعاة 
/خرى ‏ لا يدري هل يسث ويلعن آح ييكي. المفروض أن دأريون 
أخوه. اطتئب صنه أن قي ولا أحد أقضل صته. تكن اظنّب مته أن 
يفعل أ شيء آأخر... 

يدأ ضياب المساء يرتفع مرسلا أصايع رماديّة تزحق على 
جدران الصياني المصطفّة على صقّة القناة القديمة, وقال سام: 
«لقد وعد يأنه سبق کب أقت أيضًا لم4 * _ 

رمقعه جيلي بعينين منتفختين مؤظرتين بالأحمر, وقد تدلى 
شعرها على وجهها معشابکا ستسخاء فيدت کحیوان حدر 
يختلسى التظر من داخل دغل. أيام عدّة مرّت منذ شعروا بحرارة 
الثار, لكن الفتاة الهمجية تحث الجعوح قرب المستوق كأن 
لمحة من الذفء لا تزال عالقةٌ بالرماد البارد. قالت له هامسة كي 
لا ثوقظ الرّضيع: «إنه لا يحث اليقاء معناء المكان حزين هتا. 
يحب اليقاء حیت التَيبِد والابتسامات». 

فكّر ساح: نعم, والئييذ في کل مكان الا هنا . (براقوس) ملأى 
بالخانات والحاتات والمواخير. وإذا كان داريون يؤثر الثار وكويا 
من التبيذ المعيّل على الخُيز اليائت وضحية أمرأة ياكية وجيان 
يدين وعجوز مريص. فقن يلومه؟ أنا ألومه ‏ قال إنه سيعود قيل 
الشفق. قال إنه سيجلب لتا نبيدا وطعاقا. 
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مرّة أخرى نظر من الثافذة آملا رغم خيية الأمل أن يرى 
المغئي مسرغا بالعودة. كان الظلام يحل على المدينة السرّيّة 
ويتسلّل إلى الأزقّة والقنوات. قرييا سيغلق آهل (براقوس) 
الظيبون مصاريع نوافذهم وينزلون مزاليج أبوايهم. فالليل 
ينعمي إلى فيارزي البراقو والمحظيات. فكر سام يمرارة: 
أصدقاء داريون الغدد. في الفعرة الأخيرة لا يتكلم داريون إلا 
عتهم. ويُحاول أن تكثب أآغنية عن محظية اسمها ظل القمر 
سمفعه يقتي إلى جوار (يركة القمر) وجازته بقبلة. قال له سام: 
«كان واجيك أن تطلبِ الفصّة. إتنا محعاجون إلى التثُقود لا 
القيلات», لكن المغئي اكتفى بالايتساح مجييا: «بعض القبلات 
أتمن من الذّهب الأصفر أيها القاتّل». 

هذا أيضًا يُغْصبه, فلا يُفترّض أن يُوَلّق داريون الأغاتي عن 
المحظيات. وإتما ينبغي له أن يقتي عن (الجدار) وشجاعة 
حرس اللّيل. كان جون يأمل أن تتجح أغانيه في إقناع عدي من 
الشيّان بارتداء الآسود. لکن يدلا من ذلك يُفئني داريون عن 
القيلات الذهييّة والشعر الفضي والشفاه الحمراء المتوردة. ولا 
أحد أبدا يرتدىي أسود خرس اليل هن أجل الشّقاه الحمراع 
المتوردة. 

أحيائًا ثِوقظ غناؤه الرّضيع أيضًا فيتفجر قي العويل»ء ويزعق 
داريون فيه أن تصفت, وتتتحب جيليء ويتدفع المغئي مغادڌا 
ويغيب أياما «كلٌ هذا البكاء يجعلنئي أريذ أن أصفعهاء وأكاذ لا 
أستطيغ الوم من نحييها». 

کات ساح يقول: كنت لتتتحب أيضًا لو كان لك ابن وفقدته. 
ليس في مقدوره أن يلوم جيلى على خزنهاء لكنه يلوم چون 
سثو ويتساءل معتى استحال قليه إلى حجر في مَرةٍ القى هذا 
الشؤال تحدية! على الهايستر إيمون حين نزلت جيلي إلى القتاة 
تجلب لهم ماع. فأجات العجوز: «حين رفعته إلى القيادة». 
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حعى الآن وهو يتعفّن هنا في هذه القرقة الياردة تحت إفريز 
الشطح., ما زا جزء من سام لا يريد أن يُصَدّق أن چون قعل ما 
يعتقده الهايستر إيمون. لكن لا ثد أنها الحقيقة, وألا فلم تيكي 
جيلي بلا انقطاع؟ ما عليه إلا أن يسألها ابن هن ثرضع من 
تدييهاء لكنه لا يملك شجاعة الشؤال ويخشى الجواب. ما زلث 
جباتا يا جون. أينما ذهب قي هذا العالم الفسيح لازقته 
مخاوقه. 

ترئدت أصداء هدير عميق على سقوف (براقوس) كهزيم 
رعدٍ يعيد إذ أطلق (المارد) نفير المساء عير الهور. كان الضوت 
صاخبا لدرجة أيقظت الزضيع. ليوقِظ عويله المايسعر إيمون 
بدوره, وبيتما ذهيت جيلي إلى الضغير لثلقمه ثديها انفتحت 
عينا العجوز وتحرّك بوهن على الشرير الضيّق قائلا: «إج؟ 
المكان مظلم. لماذا هذا الظلام الدّاأصس؟>». 

لأنك أعمى. متذ وصلوا إلى (براقوس) وعقل إيمون يتوه 
أكعر فأكثر. في يعض الأيام لا يعرف أين هو. وفي يعضها تشرد 
ذهنه وهو يقول شيئًا ما ويهيم في الكلام عن أبيه أو أخيه. قال 
ساح لنفسه مذكرًا: إنه قي المئة والاثنين من القمر. غير أن 
الرّجل كان في السَنّ نفسها في (القلعة الشوداء) ولم يه عقله 


هناك قظ. 

قال مضطرًا: «هذا آنا سامويل تارليء وكيلك». 

لعق المايسعر إيمون شفتيه وأغمض عينيه وفتحهما قائلا: 
«سام, نعم. وهذه (براقوس). صامحني يا سام۔ هل أتى 
الضباءح؟»©. 


- «لا», وتحشس سام جبهة العجوز. ليجد جلده مبذد بالعرق 
وملمسه بارد رخو. علاوة على أن کل نفيى يلفظه ټخژج مته 
مصحويًا يصفير خاقت. «إنه ل أيتها المایستر. كنت تاتهًا». 

- «نمث طويلد حِدًا. المكان بارد». 
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رَد ساح: «ليس عندٹا حطب, وصاحب الخان تَرفْض إعطاءتا 
المزيد إلى أن ندقع ثمته>. إنها المرّة الرّايعة أو الخامسة التي 
تقال فيها الكلام ذاته. وكلٌ مرّة يَوَبَِخَ سام تقسه قائلَا: كان علي 
أن أشعري حطيا بالثقود, كان علي أن أكون عاقلا وأحافظ على 
نشقك ‏ 

وبدلا من ذلك بكّد آخِر ما معهم من فضّةٍ على فعالج من 
(بيت الآيدي الحمراء). رجل طويل شاحب يرتدي ثيابًا مطڙزة 
يخطوط دوّامة من الآحمر والأبيض. لم يتَحضلوا بالفضة على 
أكثر هن تصق قنينة من نييذ الثوم. وقال البراقوسي ينيرة لم 
تفتقِر إلى الرقق: «قد يُساعد هذا على تسهيل الزحيل عليه», 
فسأله سامح إن كان يستطيع أن يفعل المزيد. لكن الرّجل هر 
رأسه نفهاء وأجات: «إن عندي مراهم وعقاقير وأنقعةٌ وصيغات 
وسموقا وكقادات. وأسعطية أن أعطيه دواع ممهلا لليطن أو 
أعلّق له القلق.. ‏ لكن لماذا؟ لا علقة سعردٌ إليه شيايه۔ هذا رجل 
هرم. والموت في رثتيه. أسقه هذا وقعه ينام». 

ونام العجوز طيلة الليل وطيلة التهان وإن كان الآن يُكاقح 
للاععدال جالشاء ويقول: «يجب أن تذهب إلى الشفن». 

الشفن هوّة أخرى . رغقا عته قال له ساح: «إنك أضعف من أن 
كخزج». أصاتٍ المايسعر إيمون برذ في أثتاء رحلتهم في البحر 
وكمن في صدره. ولدى بلوغهم (براقوس) كان واهتا لدرجة 
أتهم حملوه حملا إلى الشّاطئ. حينتذٍ كانت لا تزال معهم ضرة 
منتفخة بالفضّة. فطلت داريون أكبر أسرّة الخان. وحصلوا على 
واحي يتسع لقمانية. فأصرٌ صاحِب الخان على أن تتقّدوه تصن 
هذا العدد 
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وعده ساح قائلا: «غدا تذهب إلى الميناء. يمكثك أن تستعلم 
عمًا تريد وتعرف ها السّفينة الثالية المبحرة إلى (اليلدة 
القديمة)». حتى في الخريف تظل (يراقوس) ميناة مزدحقاء 
وبمجزد أن يسترد المايستر إيمون ما يكفي من طاقةٍ للشفر فلن 
يجدوا مشكلة في العتور على سفينةٍ تأخذهم إلى حيث 
يُريدون الذّهاب. الأصعب أن يدفعوا تكلفة رحلتهم. وأقضل أمل 
لهم أن تكون الشفينة من (الممالك الشبع). سفينة تجاريّة من 
(اليلدة القديمة ) ريماء ليخارتها أقارب في عرس الليل. لا يد أن 
بعض الئاس ما زال يحعفي بالرزجال الذين يَحرّسون (الجدار). 

صفزت أتفاس الهايسعر إيمون وهو يقول: «(البلدة القديمة), 
نعم. لقد حلمث ب(اليلدة القديمة) يا ساح. كنث شابًا من جديي 
وكان معي أخي إج وذلك الفارس الكبير الذي يخدمه. كنا 
نشرب في الخان القديم الذي يُقَدَصون فيه خمر التفاح القويّة 
للغاية». حاولٌ تانية أن يتهض. لكته ألفى المجهود أقوى منه. 
وتعد لحظة عاد يتمدّد. وقال: «الشفن. ستجد الإجابة هتاك. 
يخصوص الثنانين. أحتاج إلى المعرقة». 

لاء ها تحعاج إليه هو التلعام والدّفء, تحعاج إلى معدة 
صمعلئة وتار تظحطق قي السعوقد. «أأنت جائع أيها الجايستر؟ 
تيقى لدينا القليل من الخّيز والجبتة». 

- «اليس الآن يا ساح, لاحقا حين أصبخ أقوى». 
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- «كيف سقصيح أقوى ما لم تأكل؟». لم يأكل أثُهم الكثير في 
البحر منذ (سكاجوس). طوال طريقهم عير (اليحر الضيّق) 
استيدت بهم عواصف الخريف.ء تهث أحيانًا من الجتوب 
مصحوبة بالزعد واليرق والأمطار الشوداء التي تتهمر أيامًا بلا 
انقطاع, وأحيانًا من الشمال باردة كنيبة تنفذ ريحها العاتية إلى 
عظاح المرء. قي مِرّةٍ اشعدٌ اليرد على نحو غير مسيوق, حتى إن 
سام استيقظ ليجد الشفينة كلها مغلفةٌ بجليي أييض يلتمع 
كالأؤلق. كان الان قد أنزل الضاري وربظه على الشطح ليكمل 
الرّحلة بالمجاذيف فقط. ولدى رؤيتهم (المارد) آخيڌا لم يكن 
أحدهم يأكل. 

لکن حالما صاروا آمتين على الشّاطئ وجد ساح معدته تصزخ 
جوعاء مله مغل داريون وجيلي» وحتى الضغير بدأ يرضع 
بشراهة آكعر, أمًَا إيمون... 

قال سام للعجوز: «الخيز بائت. لكن يُمكتني أن أتوشل القليل 
من المرق من المطيخ لتفقسه به». صاحب الخان رجحل قایس 
بارد العينين ويرتاب في هؤلاء الأغراب الشود تحت سقفه. لكن 
الظاهي أكثر ودا 

- «لاء لكن هل لي يرشفة صن التييذ؟». 
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ليس لديهم ثبيذ. كان داريون قد وعد بابتياع القليل مته يما 
سيجتيه من غتاته. قال ساح: «سنشرب الثبيذ قيما تعد. عتدتا 
ماءء لكنه ليس الماء التُظيف». الماء اللظيق يأتي من فوق 
قناطر القناة القرميد العظيمة التي يَسَمّيها البراقوسثون نهر 
المياه العذية, والتي يضح الأثرياء ماءها إلى منازلهم, في حين 
يملا الفقراء دلاءهم وشطولهم من التوافير العامّة. كان ساح قد 
أرسل جيلي لعجلب القليل مته ناسيا أن الفعاة الهمجية عاشت 
حياتها كلها في حدود (قلعة كراستر) دون أن ترى ولو يلدة 
سوق صغيرة. أخاقتها المعاهة الحجرية المسمّاة (يراقوس) 
بجزرها وقنواتها وخلوها من الغشب والشجر واصعلاتها بالغرياء 
الذين يُحَدّتونها بكلماتٍ لا تفهمها--أخاقتها لدرجة أنها فقدت 
الخارطة وسرعان ما تاهت, ووجتها سام تيكي عند قدفي 
تمعال أمير بحر مات منذ زمن بعيد. قال للمايستر إيمون: «ليس 
عتدنا إلا ماء القناة. لكن الظاهي غلاه. هناك نييذ نوج أيضًا إذا 
كنت كريد المزيد صنه». 

- «لقد نمث وحلمت يما فيه الكقاية. لا بآس يماء القتاة. 
ساعدني من فضلك> 

برقق ساعد ساح العجوز على الاعتدال ورقة كوبا إلى شفعتيه 
الجاقتين المشقّقتينء. وعلى الرغم من هذا انسكت يصف الماء 
على صدر الهايسعر, وتعد بضع رشفاتٍ سعل وقال: «كفى, 
ستغرقني»., وارتجق بين ذراغي سام متسائلًة: «لماذا الغرفة 
باردة هكذا؟». 
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- «لم يقد لديئا حطبي». كان دأريون قد نقد صاحب الخان 
ضعف الأجرة لأجل غرفةٍ مزودة بصسعوقد, لكن لا أحد متهم كان 
يعلم أن الحطب باهظ التمن هنا لهذه الذرجة. فالأشجار لا تنمو 
في (براقوس) إلا في ساحات وحدائق علية القوم, كما أن 
اليراقوسيّين يأبون قطع شجر الضتوبر الذي يَفَطي الجزر الثائية 
المحيطة بالهور العظيم ويعمل كحواجز ريح تقيهم العواصف. 
وبدلا من هذا يأتون بالحطب بالقوارب عبر الثهر والقور. حتى 
الزوث مكلف هناء فاليراقوسيون يستخدمون القوارب يدلا من 
الخيول. ها كان شيء من هذا ليهمّ لو أتهم رحلوا إلى (اليلدة 
القديمة) وفق الخظة. لكن مع مرض الهايسعر إيمون الشّديد 
تبقت اسعحالة ذلك, إذ إن رحلة أخرى في اليحر كفيلة بالقضاء 
علية. 

زحقت يد إيمون على الأغطية بحقا عن تراع سامء وقال له: 
«يجب أن نذهب إلى الميتاء يا سام». 

- «حين تصيح أقوى». ليس العجوز في حالةٍ تتيح له أن 
ټواجه الزذاد المالح والرّيح اليليلة على الواجهة الماتية. 
و(يراقوس) كلها واجهة مائية. إلى الشمال (الميناء الأرجواني). 
حيث ترسو الشفن التجاريّة البراقوسية أسفل قياب وأيراج 
(قصر أمير اليحر), وإلى الغرب (ميتاء راجمان) المزدحم بالشفن 
من القدن الخرة الأخرى و(وستروس) و(أيين) وبلدان الشرق 
اليعيدة الصحفوفة بالأساطير, وقي كل مكان آخر تنعشر الآرصفة 
الضغيرة ومراسي العيارات والمرافئ الرّماديّة القديمة التي 
يربط صيادو الأسماك والزوبيان والشراطين مراكبهم عتدها بعد 
العمل في الشهول الظينية ومصبات التهر. «سيكون المجهود 
شديدا عليك> 

قال إيمون بإلحاح: «اذهب يدلا مني إذن واجلب لي أحذا 
رأى تلك الشتاتين». 
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رَد ساح وقد أفزغته الفكرة: «أنا؟ أيها المايستر. إنها صجورّد 
قضة. قضة بكارة». داريون الملوح على هذا أيضًاء إن اعتادت 
المغئي أن يعود إليهم بمختلف أتواع الحكايات العجيبية من 
الحاتات والمواخير, لكته لسو الحظ كان ثملّا عتدما سمة 
حكاية الثّنانين ولا يعذكر تفاصيلها. «ريما اختلقها دأريون 
بزمّتها ‏ هذا ما يفعله المفئون, يُِلْقُقَونَ الحكايات». 

قال المايستر إيمون: «نعم. لكن ريما يحوي أكتثر الأغاني 
شطوكا في الخيال لمحة من الحقيقة. اعقر على تلك الحقيقة 
من أجلي يا ساح». 

- «لن آدري من أسأل أو كيف أسأله. إنتي أعرف القليل ققط 
من القاليريّة الفصحىء وعندما يكلمونني باليراقومية لا أفهخ 
تصق ما يقولون. أنت تعكلم لغات أكثر مني, وما إن تصيح 
أقوى...». 

- «متى سأصيخ أقوى يا سام؟ أخيرني». 

- «قريتاء إذا اسعرحت وأكلت. حين تصل إلى (اليلدة 
القديصة)...». 

قاطعقه العجوز: «إنني لن أرى (اليلدة القديمة) ثانية أبداء 
أعلمُ هذا الآن», وأحكم قبضته على ذراع ساح متابقًا: «قرييا 
سأكون مع إخوتي. بعضهم ربظتتي بهم الآيمان وبعضهم ريظتي 
به الدّم, لكنهم كاتوا إخوتي جميقا. وأبي... إنه لم يحسب قظ 
أن العرش سينتقل إليه. لكنه أنتقلء وردّد كثيرّا أن هذا عقايه 
على الضربة التي أودت بحياة أخيه. أدعو الآلهة أنه وجد في 
الموت الشلام الذي لم يعرفه قظ في الحياة. الشيعونات 
يعرئمون عن راحةٍ جميلة, عن تخلينا عن همومنا والارتحال إلى 
أرض بعيدةٍ رائعة نضحك ونحث ونلتهم الولائم فيها حتى آخِر 
الزمان... لكن ماذا لو لم يكن لأرض الثور والعسل تلك وجود؟ 
وماذ! لو لم يكن هناك إلا البرد والظلمة والاآلام وراء الجدار 
المسقى الموت؟». 783 


إنه خائف. «لست ثتحقصشّر. إنك مريض فحسبء, والمرض 
سي تقضصي »× . 

- «ليس هذه المرّة يا سامح. لقد حلمث... في جوف الليل 
يسال المرء ما لا يجرة عليه قي ضوء الثهار من أسئلة, ويالكسية 
إل لم يعبقٌ لدئ إلا سؤال واحد في السئوات الأخيرة. لماذا 
تأخذ الالهة عيتي وقوّتي ومع ذلك تحكم علي بالحياة الظويلة 
محقدًا منسيا؟ ما قائدة شيخ متته معلي عندها؟». وارتعشت 
أصايع إيمون الشّبيهة بفصينات رقيعة صغلفة بالجلد المبقعء 
وأصاق: «إنني أذكز يا سام, ما زلث أذكز». 

سأله ساح الذي لم يفهم: «تذكر ماذا؟». 

همش إيمون: «الثتانين. بلقّة عائلتي ومجدها». 

- «آخر الثتانين مات قبل أن ٹولّیى فكيف تذكرها؟». 

- «إنني أراها قي أحلامي يا سام., أرى نجقا أحمر يتزف في 
الشماء. ما زلث أذكز الأحمر. أرى ظلالها على القلج وأسمة 
خفقان أجنحتها الجلديّة وأشعز يأنفاسها الشاخنة. إخوتي أيضًا 
حلموا بالثنانين وقتلتهم أحلامهم جميقا بلا استعتاء. سام, إننا 
نقف راجفين على حافة نبيوءات نيصف مسية, وأمامنا أعاجيب 
وأهوال لا أمل لإنسان حي قي أستيعايها... أو...». 

- «أو؟». 

- «... أو لا», وقهقة إيمون بخفوت. وأردق: «أو أنتي عجر | 
محموم يُحتضر», وأغمض عينيه البيضاوين بإرهاق. ثم 
أجبزهما على الانفتاح من جديدٍ قائلًا: «ما كان علي أن أترك 
(الجدار) قظ۔ لم يكن بإمكان اللورد سنو أن يعلمء لکن كان حريًا 
بي أنا أن أرى. الثار ثذويء أا البرد فيحفظ. (الجدار)... لكن 
أوان العودة فات. (الغريب) منتظر خارج بابي ولن يحرم 
غنيمته. أيها الوكيل. لقد خدمتني بإخلاص. قأد هذه المهقة 
الشجاعة الأخيرة من أجلي. اذهب إلى الشفن يا سام واعرف 
كل ما تستطيع عن تلك الشتاتين »- 784 


سحت سام ذراعه من قيضة العجوز يهدوء. وقال: «سأفعل 
ما دمت ثريد هذا. إنني فقط...»- لا يدرى ماذا يقول غير هذا. لا 
أستطيغخ أن أرفض طليه ۔ يمكته أن ييحت عن داريون أيضًا عند 
أرصفة ومراسي ل(ميتاء راجمان). سأجئ داريون أولًا ونذهب 
إلى الشفن صقاء ولقا نعود سيكون معنا طعام ونبيذ وحطب . 
ستشهل ناوا ونأكل وجبة ساخنة شهية . نهض قائلا: «حسن. 
سأذهت الآن ما دمث ذاهبا. جيلي ستكون هنا. جيليء أنزلي 
مزلاج الياب بعد خروجي >. (الغريب ) منعظر خارج الياب . 

أومأت جيني برأسها ضامّةٌ الضغير إلى صدرها والدذموع 
تترقزق في عينيها. سعيكي ثائبة . هذا يفوق احتماله حقًا. كان 
حزام سيفه معلقًا من مشجب على الحائط إلى جوار اليوق 
المكسور الذى أعطاه چون إياه. فاختطقه وتمتطق به ثم وضع 
معطفه الضوفق الأسود على كتفيه المستديرتين. وخرجٍ من 
الياب يخطى متعاقلة ونزل الشلم الذي صرت درجاته الخشيية 
تحت وطأة وزنه. للخان بايان أماميان. أحدهما بتقتح على 
شارخ والثاني على قتاة, فخرج سام من الأول ليتجتب القاعة 
العامّة. حيث من المؤكد أن يراه صاحب الخان وتِرمُقه يالعيوس 
الذي يدخره للثزلاء الذين تمكتون تعد زوال الترحاب بهم. 

في ألهواء برودة. لكن الليلة ليست كثيفة الضّباب كأكعر 
الليالي. وهو ما أشعز سام بالامعنان. أحيانًا يكسو الضّباب 
الآأرض بكتافةٍ تحول دون أن يرى المرء قدميه, وقي مڙة 
فصلته حُطوة واحدة عن الشقوط في إحدى القنوات. 

في صباه قرأ سام تاريخ (براقوس) وحلم بأن يزورها يوقا 
أراةت أن يرى (المارد) يرتقع صارقا مهيبا من اليحر. وئيجر في 
القتوات بقارب أفعوائي مارا بالقصور والمعايدء ويُشاهد قيارزي 
اليراقو ترقصون رقصة الماء وثومض نصالهم قي ضوء التجوم, 
لكن الآن وقد صاز هتا بالفعل قلا شيء يرغب فيه أكثر من 
الرحيل إلى (البلدة القديمة) 785 


بقلنسوةٍ مرفوعة ومعطف يَرَفرِف في اليح قطغ الظرقات 
المرصوقة بالحصى صوب (ميتاء راجمان). وقد كلل حزام سيقه 
هدد بالشقوط حول كاحليه, قاضطر إلى شَده إلى أعلى کل 
مدَّةٍ بينما يمضي. التزم المشي في الشوارع الضغيرة المظلمة, 
حيت تقل احتمالات أن يلعقي أحتاء إلا أن كل قظةٍ مرّت يه 
جعلت قلبه يخفق بغنف... و(يراقوس) تعخ بالقطط. يجب أن 
أعغر على داريون . إنه رجل قي خرس الليل. أخي المحلّق . مقا 
سنتوضل إلى ما يمكننا أن نفعله . الهايستر إيمون خارّت قُواه, 
وجيلي كانت أعضيع هنا حتى من دون الأسى الذي تغفرهاء لكن 
داريون... لا تجذر بي أن أسيء يه الظن. ريما يكون جریخا 
ولهذا الشبب لم يرجع. وربما يكون صيقاء منطرکا في زقاق ما 
في يركةٍ من الدم, أو طافيا على وجهه في إحدى القنوات. في 
اللّيل يمشي فبارزو البراقو متيخترين في أنحاء المدينة بعيابهم 
الميرقشة الميهرجة. ساعين إلى إثيات براعتهم في القتال 
يالشيوف الرّفيعة التي يحملوتها. بعضهم يقال لاي سيب 
وبعضهم دون سبب على الإطلاق. وداريون طليق اللّسان سريع 
الغضب, خصوضا عتدها يشرب. ليس معنى أنه يسعطيع الفناء 
عن المعارك أنه قادر بالضرورة على خوضها . 
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تقع أفضل الحانات والخانات والمواخير قرب (الميتاع 
الأرجواني) و(بركة القمر)ء غير أن داريون يَفَضْل (ميتاء 
راجمان). حيث فرصة أن يتكلم الزّيائن اللّغة العاميّة أكبر. يدأ 
ساح بحثه في (خان ثعيان الماء الأخضر) و(الملّاح الأسود) 
و(موروجو). وكلّها أماكن سيق لداريون أن غتّى فيهاء لكته لم 
تعفر عليه في أيْها. خارج (بيت الصّياب) كانت عدّة قوارب 
أفعوانية مربوطة في انتظار الڙبائن. وحاول سام أن يسأل 
الملاحين إن كانوا قد رأوا مطريا يرتدي الشواد. لكن لا أحد 
منهم قهخ قاليريّته الفُصحى . إقا هذا وإقا أنهم يخغارون ألا 
يفهمو/. ألقى ساح نظرة داخل الخقارة القذرة تحت قتطرة 
(جسر نابو) القانية التي تقتُسيع يالكاد لعشرة أفراد. ولم يكن 
داريون أحدهم, ثم جرب (خان المنيوذين) و(دار القناديل 
الشيعة), ثم الماخور المسقى (الققططة). حيثت تلقى نظرات 
الارتياب لكن لا عون على الإطلاق. 

بينما يقغاير كاد يرتطم بشايين واقفين تحت مصياح 
(الققططة) الأحمر, أحدهما داكن الشعر والقاني آشقره. وقد قال 
الأول شيا ما باليراقوسية. فرد سام مضطڙا: «آسف. لكنني لا 
أقهمك». ويداً ييتعد عتهما خائقا. في (الممالك الشيع) يكسو 
الثيلاء أنفسهم بالمخمل والحرير والشميت من مثة لونء بيتما 
يرتدي الفلاحون والعاقة الضوف غير المصبوغ والخيش البئي 
الياهت, أمًا في (براقوس) قالعكس بالعکس. فيمشي فبارزو 
البراقو مختالين كالظواويس مداعبين سيوقهم,. بيتما يرتدي 
الأعيان الزمادي الفاحم والآرجواتي والازرق القاتم كالأسود 
والأسود الحالك كليلة بلا قمر 
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- «صديقي تيرو يقول إن بداتقك تقلب معدته». قال قیارز 
البراقو الأشقرء الذي يرتدى شترة مقسومة طوليًا إلى مخمل 
أخضر وقماش فصّة. «صديقي تيرو يقول إن صلصلة سيفك 
كضدتع وأسه». كان يُخاطب ساح باللغة العامية. أها الآخر, 
اليراقو أسود الشعر الذي يرتدي الشعرة الخمريّة الموشاة تحت 
معطف أصفر ويبدو أن اسمه تيرو, فألقى تعليقًا ما بالبراقوسية 
جعل صديقه الأشقر يضحك ويقول: «صديقي تيرو يقول إنك 
ترتدى ثيابًا أعلى من مقامك. أأنت أحد اللوردات العظام لعرتدي 
الأسود؟». 

أراذ ساح أن تهزب. لكن إذا قعل فعلى الأرجح سيتعثر في 
حزامه بيتما يجري. قال لنفسه: لا تلمس سيفك ‏ مجزّد إصيع 
على المقيض قمين يأن يععبره أحدهما دعوةٌ للئزال. حاول 
التفكير في كلاح يسترضيهماء فلم ټخرج منه إلا: «لسث...». 

تدخّل صوت ظفولي قائلَا: «ليس لورد. إنه في عرس الليل 
أيها الأحمقان. من (وستروس)». وخرجت فتاة صقيرة إلى 
الضوء دافعة عربة يد ملأى بالظحالب اليحريّة, مخلوقة باتسة 
نحيلة تنتعل حذاء كييرًا ولها تعر أشعت متسخ. أخيزت قبارڏي 
اليراقو: «هتاك واحد آخر في (الميناء الشعيد) يفني لزوجة 
البخار». ولسام قالت: «إذا سألك أئ يراقو من أجمل امرأة قي 
العالم فقل إنها العندليب وإلا تحذاك للئزال. هل تشعري أم 
الخلول؟ لقد بعت محاري كله». 

أجات ساح: «ليس معي مال». 

قال اليراقو الأشقر ساخرًا: «ليسى معه مال», قايتيسم صديقه 
فاحم الشعر ايعسامة عريضة, وقال شيتا بالبراقوسيّة ترجقه 
الأشقر: « صديقي تيرو يردان. كن صديقنا اليدين الكريم وأعطه 
معطقك  »‏ / 

قالت فعاة العربة: «لا تفعل هذا أيضًا و إلا طليا حذاءك تعده 
وسرعان ما سعجد نفسك عاريًا». 788 


خاطيها اليراقو الأشقر منذرًا: «القطط الضقيرة التي تموء 
يصوت مزعج يغرقونها في القنوات». 

ردت الفعاة: «ليس إذا كان لها مخالب», وفجأةٌ ظهز في يدها 
اليسرى سكين نصله رفيع كقوامهاء فقال المدعو تیرو شيئا 
لصديقه الأشقر, ثم ابععت الاثتان مقهقهين. 

قال سامح للفتاة تعد ورحيلهما: «أشكرك». 

اختفى سکیتها. وقالت: «إذا حملت سيقا ليلا فمعتى هذا أنك 
قايل للشحڌی۔ هل أردت أن تقاتلهما؟». 

خرجت الكلمة من ساح كصرير أجفله: «لا!». 

سألعه الفتاة: «أأنت قي خرس الليل حقًا؟ لم أن أا أسود 
معلك من قبل», وأشازت إلى العربة مضيفة: «يُمكنك أن تأكل أح 
الخلول المتيقية. لقد سات الظلام ولن ييتاعها أحد. هل سشيجر 
إلى (الجدار)؟». 

أجات سام: «إلى (اليلدة القديمة)». وأخدّ واحدة من أم 
الخلول المخيوزة والتهقها بتهم. تم قال: «نحن بين سفينتين 
الآن». وجت أم الخلول لديذة. فأكل أخرى. 

- «ميارزو اليراقو لا يُرَعجِون أحذا لا يحمل سيفًا أيداء حتى 
فروج الثوق الحمقى مِثل تيرو وأوربيلو». 

- دقن آئت ؟٭۔ 

قالت ووائحة الشمك الدّفرة تفوح منها: «لا أحد. كتث أحدًا 
من قبل ولم أغد كذلك. يُمكنك أن تدعوني بكات إذا أردت هَن 
أنت؟». 


- «سامويل سليل عائلة تارلي. إنك تعكلمين العامية». 
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- «أبي كان هقشرف الملاحين على مقن (ثنايميريا). قعله يراقو 
لأنه قال إن أي أجمل من العندليب» ليس واحدا من قروج 
الثُوق الذين التقيت اثنين منهم. قبارز براقو حقيقي. قي يوج ما 
سأذبحه. قال الژټان إن (نايميريا) ليست فى حاجة إلى اليتات 
الضصغار وأنزلني, وتعدها أخدّني يروسكو إلى بيته وأعطاني 
عرية». ورققت عينيها إليه متسائلة: «ما الشفينة التي 
سهع رو حلون عليها؟»>. 

- «دقعنا تمن رحلة على (الليدي أوشانورا)». 

ضيقت الفتاة عينيها يشك قائلة: «لقد رحلّت. ألم تعلم؟ 
غادزڙت صد أياح طويلة ». 

كان ساح ليجيب: أعلمم. هو وداريون وققا على الررّصيف 
يُشاهدان مجاذيفها ترتفع وتتخفض بينما تشقٌّ طريقها نحو 
(المارد) واليحر المفتوحء وقال المغئي: «طيب. انتهينا إذن». لو 
كان سام رجآد أشجع لدفقه قي الماع حين يتعلّق الأمر بإقتاع 
القتيات يخلع تيابهن يتقظر من لسان داريون الشهد. لكن يوسيلة 
ما في قمرة الزبّان وقع عبء الكلام على كاهل سام وحده إذ 
حاول إقناع اليراقوسي بانتظارهم. لكن الرّجل قال: «انعظرث 
العجوز ثلاثة أيام كاملة. إن مخازتي ممعلتئة ورجالي نكتحوا 
زوجاتهم وودتعوهن. بكم أو دونكم سترحل (الليدي) مع الجزر». 

معوشلا قال سام: «أرجوك, أيام إضافية قليلة, لا أطلت سوى 


هذاء كي يسعرد الهايسعر إيمون قؤته» 
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كان الژټان قد زار الخان في الليلة الشايقة ليرى المايستر 
إيمون ينفسه, ققال: «قوّته كلها خازت. إنه عجوز ومريض ولا 
أريده أن يموت على متن (الليدي). ابقوا معه أو اتزكوه. لا فرق 
عتدي. أنا مبحز». الأسوأ أنه رقص أن يرد تمن الؤحلة الذي 
تقدوه إياه بالفعل, الفضّة العي كان يُفترّض أن تأخذهم بأمان 
إلى (اليلدة القديمة). «لقد اسعأجرتم أفضل قمراتي2, وهي 
موجودة في اتنتظاركم. إذا اخعرتم ألا تشغلوها فليس هذا ذنبي. 
لماذا أتحمّل الخسارة؟» 

قال ساح لنقسه محزوناء لكعا قد بلقا (وادي القسق) الآن 
بالفعل, بل وربعا (ينعوس) أيضًا لو ترققت بنا الزياح . 

لكن شيتا من هذا لن يهم قتاة العرية. فقال لها: «ذكرت أنك 
وأيت مقدئنّيا...». 

- «في (الميتاء الشعيد). سيتزوّج زوجة اليكار». 

- «يعزق جح ؟». 

- «إنتها تضاجع هن يعزو جونها فقط». 

- «أين هذا (الميتاء الشعيد)؟». 

- «قيالة (سفينة الممقلين). يُمكنتي أن أدلّك على الظريق». 

- «أعرف الظريق». سيقت لسام رؤية (سفينة الممكّلين). لا 
يُمكن لداريون أن يعزوج ! لقد حلف اليمين! «يجب أن أذهب». 

ركص ساح. كان الظريق طويأاذ على حجارة الصف الزلقة, 
وسرعان ها راخ يلهت ومعطفه الأسود الكبير يخفق يإزعاج 
وراءه. وقد أمسك حزاح سيفه بينما تركض رمقه القلائل الذين 
صادقهم بتظرات الفضول. ورفقت قظة عجيزتها وهسهتت في 
وجهه. ولدى بلوغه الشفينة كان يترتّح. 
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قبالتها في الزقاق وجد (الميئاء الشعيد). وما إن دخل سام 
بوجِه محعقن وأنقاس متقظعة حعتى طوّقت امرأة عوراء غنقه 
بذراعيهاء فقال لها: «لا. لسث هنا لأجل هذا». قالت شيعا 
باليراقوسية. فُوَدَ سام بالقاليريّة الفصحى: «لا أتكلّم تلك اللخة». 
في المكان شموع مضاءة وتار مشتعلة في المسعوقد, وأحدهم 
يعزف على الكمنجة. ورأى فتاتين ترقصان حول راهب أحمر 
بأيي متشابكة. ضفظت العوراء تدييها إلى صدره, قصاع: «لا 
تفعلي هذا! لسث هنا لأجل هذا!». 

ن صوت داريون المألوف قاتلًة: «ساح! ياناء دعيه, هذا ساح 
القاتل, أخي المحلف!». 

أزاحت العوراء ذراعيها وإن أبقت يدا على ذراعه, ونادت 
إحدى الزاقصتين قائلة: «يمكنه أن تقثُلني إذا أرات», وسألّت 
الأخرى: «هل تظڻ أنه سيتزكني آلمس سيفه؟». وراءهما قاليون 
أرجواني مرسوم على الحائط. طاقمه نساء يتتعلن أحذية ترتفع 
حتى الفخذ ولا يرتدين شيئا آخر. وفي أحد الآركان ققة بخار 
تايروشي غاتب عن الوعي ويفظ من تحت لحيته القرمزيّة 
الضخمة. وفي موضع آخر امرأة أكبر سنًا ذات تهدين عظيمين 
تلعب اليلاطات مع رجل عملاق من (جزر الضيق) يرتدي الرّيش 
الأسود والقرمزيء وقي مركز كل هذا يجلس داريون ممرَغا أنقه 
في رقبة المرأة الجالسة في حجره مرتدية معطفه الأسود. 

ثادى المغئي بلسان أتقلعه الخمر: «أيها القاتل. تعال والتق 
السئقّدة زوجني». شعره رمل وعسلء وابتسامته داقتة. «غثيتث 
لها أغاني الخب. الئساء يدبن كاليدة حين أغئي. كيف آقاوخ 
هذا الوجه؟», وقبل أنفهاء وتاية: «أعطي سام قبلة يا زوجتي. 
أنه أخي». لقا تهضت الفعاة رأى ساح أنها عارية تحت المعطف, 
وقال داريون ضاحكا: «إياك أن تعبت بجسد زوجتي أيها القاتل: 
لكن إذا أردت واحدة من أخواتها فعفضّل. ما زأل معي مال 
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عمال كان يُمكن أن تشتری يه لتا طعاقاء مال كنا لنشتري يه 
حطعا ليعدقأ الوايسعر إيمون. «ماذا قعلت؟ لا يُمكنك أن تعزوج. 
لقد حلفت اليمين معلي. تمكن أن يقطعوا رأسك من أجل هذا». 

- «إننا معزوٌجان لليلة واحدة فقط أيها القاتل. حعى في 
(وسعروس) لا أحد يقطع رأسك من أجل هذا ألم تذهب إلى 
(يلدة المناجذ) ولو مرّة لثئقب عن الكتوز الدفينة؟». 

احعقن وجه ساح. وقال: «نعم. لا يُمكنني آبتا أن . <> 

- «وماذا عن قعاتك الهمجية؟ لا بُدَ أتك ضاجعتها مِرّةٌ أو 
تلاثا. كل تلك الليائلي في الغابة تحت معطفك, لا تقل لي إنك لم 
تضعه فيها قظ». ولوّح داريون بيده نحو مقعيٍ مردقًا: «اجلس 
أيها القاتل . خد كويًا من التبيذ. خُذ عاهرة, خُذ الاثنين». 

قال ساح الذي لا يُريد كوبا من الئبيذ: «لقد وعدتتي بالعودة 
قبل الشفق, بأن تجلب نييذًا وطعاقا». 

رَد داريون: «أهكذا قعلت (الآخر)؟ يعوبيخه حتى الموت ؟». 
وضحك قائلا: «هي زوجتي لا أنت. ما ذمت لن تشرب نخب 
زواجي فغادر». 

- «تعال معي. المايستر إيمون اسعيقظ وتريد أن يسمع ما 
يقال عن تلك الثنانين. إنه يتكلم عن الثجوح الثازفة والظلال 
اليبيضاء والأحلاح و... إذا عرقنا المزيد عن تلك القّتانين قربما 
بُريحه هذا. ساهدني». 

- «غذالء ليس ليلة زقافي», ودقغ داريون نفسه إلى آلوقوف. 
وأخدّ عروسه من يدها وبدأ يعحرّك نحو الشلالم ساحبا إياها. 

اعقرض سام طريقه قائلا: «لقد وعدت يا داريون. وحلقت 
اليمين. المفروض أنك أحخي». 

- «في (وستروس) هل بيدو لك أتنا قي (وستروس)؟». 

- «المايستر إيمون..». 
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قاطقه داريون يفقم قسا: «... يُحعضَر هذا ما قاله القعالج 
المخظط الذي يدّدت عليه قضّعيا. خحُذ فعاة أو ارحل يا سام. إنك 
يىد زقافي*. 

قال ساح: «سأذهت, لكنك آتَ معی»۔ 

- «لاء لقد فرغت متك وفرغث من الأسود», وانعزغ داريون 
معطفع من على جسد عروسه العاري ووماه في وجه سام قائلد: 
«هاك. ألق هذه الخرقة على العجوز وريما ثدفنه أكثر قليلا. لن 
أحعاج إليها. قريها سأرفل قي المخمل, والعاح القادم سأكون 
مرتديا الفراء واكل...». 

وضرته سام . 

لم يفكر. ارتفقت يده وتكوّرت قبضته وارتطقت يفم المفتيء 
ليطلق داريون سيايا وتصزخ زوجته العارية, وألقى ساح تقسه 
على المغئتي وأسقظه على ظهره فوق مائدةٍ واطنة. الاثئان 
قوييان في الظولء لکن ساح يفوقه وزٽا مرّتينء. وهذه المڙة على 
الآقل هو أكمر غضيا من أن يخاف. لكم المغئي في وجهه 
ويطنه. وراح يهوى على كتفيه يقيضتيه., ولقا أصسك دأريون 
معصميه نطحه سام يرأصه وشَّقٌّ شفعه. قتخلی المغٽي عن 
معصميه وضرته في أنفه. في مكان ما كان رجل يضحك وامرأة 
تسب وتلعن, ويدا أن حركة العراك تقياظأء كأنهما دُباينان 
سوداوان تخوضان في قطعةٍ من الكهرمان... ثم جر أحدهم 
ساح من فوق صدر المغتىي؛ فضرت هذا الشخص أيضًاء ثم هوى 
تمي £ على رأسه۔ 

تعدها لم يشقر إلا بتفسه في الخارج طائرًا قي الضّياب. 
ولأقل من لحظة رأى المياه الشوداء تحته., تم ارتققت القتاة 
ولطقعه على وجهه۔ 

وغاض سام كالحجر., كالجلمود, كالجيل. 
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دخل الماء عينيه وأتفه قاتقا ياردًا مالكاء ولمًا حاون أن 
يصيح مستفيقا ايقلغع المزيد وراخ يرفس ويشهق متقلتا 
والفقاقيع تتفجّر من أنفه. قال لنفسه: /#سبح, اسيح. لسغ الملح 
عينيه عندما فتكهما وأعماهماء ويررزّ رأسه من الشطح لحظة 
عب خلالها الهواء وضرت الماء بیأیں بيد واحدة بینھا تحشس۔ 
القانية جدار القناة. لكنه وجد الحجارة زلقة لزجة ولم يستطع 
الإمساك بها... وعاد يغوص. 

أحتى ساح باليرودة على جلده مع تقات الصياه صن تيايه, 
وانزلق حزام سيفه على ساقيه واشتبلت حول كاحليه. وبهلع 
أسود أعمى قال لنفسه: سأ غرقٌ. تلوّى محاولا العثور على طريق 
العودة إلى الشطح. ويدلا من هذا لطقه قاع القتاة على وجهه. 
إنني مقلوب. إنني أغرق . تحرّك شيء تحت يده الضّارية يهياج, 
تعبان ماء أو سمكة انزلقت بين أصايعه. لا يمكن أن أموت . 
الهايستر إيمون سيموت من غيري. ولن يعود لجيلي أحد ‏ يجب 
أن أسيحء. يجب أن ... 

سمغ شيئًا ضخما يرتطم بالماءء وشعر بشيءِ ما يُطؤقه من 
تحت ذراعيه وحول صدره, وأول ما خطر له كان: تعيان الماء, 
العيان طؤقنيء, سيسحيني إلى أسفل. فعخ قمه لهصزخ فابتلة 
المزيد من الماء. وآخِر فكرة دارّت بباله كانت: لقد غرقث, أوه, 
بحقٌ الالهة, نقد غرقے . 

حين فتخ عينيه كان على ظهره ورجل (جزر الضيف) الأسود 
الكبير يدق على بطنه بقبضتين ضخمتين. حاول سام أن 
تصزخ: توقف. إنك ثۆلمنی. لکن بدلا من الكلمات خرج منه الماء 
وشهق. كان مبتلا عن آخره ويرتعد على الأرض في يركةٍ من 
الماء. لكقه الرّجِل في بطنه تانية وانيتق المزيد صن الماء من 
أنفه, وقال سام لاهقا: «توقف, لم أغرق. لم أغرق». 
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مال منقذه الأسود الضخم عليه والماء يتقظر صنه. وقال: 
«نعم. أنت مدين لزوندو يريش كتير. الماء أقسد معطف زوتدو 
الأنيق». 

رأى سام صحّة هذا في ريشات المعطف المبعلّة المسخة 
الملقصقة بكتقي الأسود الضصخمتين. وقال: «لم أكن أقصد...». 

- «.. أن تسيح؟ زوندو رآی. تلويح كتير جِدًا. المفعرض أن 
يطقو الشمان». وأطبق الّجل على شترة سام بقيضة سوداء 
هائلة وسحبه موقفًا إياه. وقال: «زوندو وکیل زيّان على (ريح 
القرفة). لفات كثيرة يتكلم يعض الشيء. في الدّاخل يضحك 
زوندو لرؤيتك تلكم المغئي. وزوندو يسمع». واتسعت ايتسامة 
بيضاء على وجهه إذ أضاف: «زوندو يعرف هذه الكتانين». 
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جايمى 


- «كنفث آمل أنك سثمت من هذه اللّحية الشنيعة. كل هذا 
الشعر يجعلك تشه روبرت». كانت آخته قد نيدّت تياب الحداد. 
وبدلا متها ارتدت قُستانًا بلون الهشب الأخضر له كقان من 
شوائط الزّيئة المايريّة المفضخضضة, وطوّقت عغنقها يبسلسلة ذهيئّة 
تعدلى متها زمؤدة بحجم بيضة حمامة. 

- «لحية روبرت كانت سوداء, لحيعي أنا ذهيية >. 

سألته سرسي: «ذهبيّة أم فضّيّة؟», ونعقت شعرةٌ من تحت 
ذقنه, شعرةٌ شائيةٌ رفقتها قائلة: «الألوان كلها تحسرّب منك يا 
أخي. لقد صرت شيخا للرّجل الذي کتته. سٿا ياهقا عاجڙاء 
وشاحبا للغاية أيضاء داتها تليس الأبيضص». ونقرّت الشّعرة بطرقف 
إصيعها مضيفة: «أقضلك مرتديًا القرمزي والذّهبي ». 

وأفضّلك موشاة ينور الشّمس وقطرات الماء تتلالاً على 
بشرتك العارية. يريد أن نِقَبَلهاء أن يحملها إلى غرفة تومها 
ويلقيها على الفراش... كانت تضاجع لانسل وأوزموند كعليلاك 
وفعى القصر... «سأعقدذ معكِ صفقة. أعفيتي من هذا الواجب 
وسأضة الموسى تحت أمرك». 

تقلّص فمها. كانت تشرب التبيذ المعبل الشاخن وتتضوّع منها 
رائحة جوز الظيب. «هل تتجڙاً وتساومني؟ أعلن أن أذكرك 
يانك اقسصت على القطاعة ؟» 

- «أقسعث على حماية الملك, ومكاني إلى جانيه». 

- «مكاتك أيتنها يُرسلك». 

- «تومن يختم كل ورقة تضعينها أمامه. هذه فعلعكِ أتت. 
وحماقة . لماذا تُقَلّدين داقن خكم الغرب إذا كنت لا تتقين به؟». 

جلشت سرسي على مقعي أسفل الثافذة, وسألتت حايمي 
المتطلّع إلى أطلال (برج اليد) الصسودّة وراءها: «ما الذي يُتفّركِ 
هكذا من مهقتك أيها الفارس؟ هل فقدت شجاعتك مع يدك؟». 
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- «لقد أقسمث لليدي سعارك ألا أرفع الشلاح ضد آل ستارك 
أو تلي تانية آبدا». 

- «وعد شخص مخمور قطعته وعلى غتقك سيف مصلت». 

- «كيف أدافغ عن تومن إن لم أكن معه؟». 

- «بهزيمة أعدائه. لطالما قال أيوئا إن ضرية الشيف الشريعة 
دقاع أفضل من أي كرس... ولو أتني لا أنكز أن معظم ضريات 
الشيوف يحعاج إلى يد. لكن حتى الأسد القعاق يُمكن أن يتير 
الخوف. أريذ (ريقرزن)), أريذ برايندن تلي سجيئا أو ميقاء وعلى 
أحدهم أن يُصَحح الأوضاع في (هارنهال). إننا في حاجة ماشة 
إلى وايليس ماتدرلي. يفرض أنه لا يزال حهًا وأسيراء لکن 
الحامية لم ترد على أي من غدفانتا». 

ذكّرها جايمي قائلا: «قن في (هارتهال) رجال جريجور. 
الجبل كان يُفَضّلْهم قساةٌ وحمقى. على الأرجح أكلوا غدقانك 
برسائلها». 

- «لهذا سأرسلك. ريما يأكلوتك أيضًا يا أخي الشجاع. لكنتي 
واتقة بأنك سكعصيبهم بقسر الهضم», وسوّت سرسي تثورتها 
مردقة: «أريذ أن يقود السير أوزموند الكرسى الملكي في 
غيايك ». 

.-. كانت ثضاجع لانسل وأوزموند كتليلاك وريها قتى القصر 
أيها ... «الخيار لیس لكٍ. إذا كنث ذاهبا لا محالة فسيعولى 
السير لوراس القيادة هنا بدلا متي». 

- «أهذه مزحة؟ أنت تعرف شعوري نحو السير لوراس». 

- «لو لم ترسلي بالون سوان إلى (دورت)...». 

- «أحعاج إلى وجوده هناك أولتك الدورنيون ليسوا أهلا 
للققة. القعيان الأحمر ناصر تيريون. هل نسيت؟ لن أترك اينتي 
تحت رحمتهم. ولن أترك لوراس تايرل يقود الخرس الملكي». 

- «السير لوراس أكثر رجولة من السير أوزصوند ثلاث مرّات». 

- «أفكارك عن الژجولة تفیرت يعض الشّيء يا أخي ». 708 


قال جايمي شاعرًا بفقضيته تتصاعى. «صحيح. السير لوراس 
لا يُخحملق إلى تدييك ياشتهاءٍ كالسير أوزصوند, لكنني لا أفكز 
قي ..-»#. 

- «فكر قي هذه », ولطقعه سمزسمى على وحقه. 

لم تحاول حايمي أن يصدّ اللطمة, وقال:- «أرى أثني في 
حاجة إلى لحية أتقل تلظف ترييت مليكتي». يريد أن يتتزع 
فستاتها من عليها ويحوّل ضرباتها إلى قبلات. لقد فعلها من 
قيلء عندها كانت له يدان سليمتان. 

قالت الملكة بعينين من الحليد الأخضر: « خيز لك أن تذهب 
أيها الفارسى» ‏ 

.. لاتسل وأوزموند كتليلاك وفعى القمر... 

- «أأنت أصم علاوة على عاهتك؟ سعجد الياب وراءعك أيها 
الفا رس ». 

رڌ جايمي: «أمرك». ودار على عقبيه وتركها. 

لا يذ أن الالهة تضحك قي مكان ما. سرسي لا تعلقّى 
المعارضة يصدر رحب أبدّاء وهو يعلم هذا. ريما كانت كلمات أرق 
لتجعلها تستجيب. لكن في الفترة الأخيرة يُفَضبه صجزرّد 
منتظرها ‏ 

جزء مته سيشؤ لوضع (كينجز لاتدنج) وراءه. إنه لا يُطيق 
صحية القرائين والثله المحيطين بسرسي. «المجلس الوضيع» 
كما يُسَمُونهم في (جحر البراغيت) وفق كلام آدأح ماریراند. تم 
أن كايبرن... ربما أنقدّ الرّجل حياته. لكته لا يزال من الممثلين 
الشفاحين. وقد قال حجايمي لسرسي هتدًّا: «رائحة الأسرار 
العفنة تفوح من كايبرن». فردّت عليه ضاحكة: «كذّتا لعا أسرارتا 


یا آ خي »*. 
... كانت تضاجع لانسل وأوزموتد كلبلا وريها قتى القصر 
أيضًا ... 
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أريعون قارشا ومعلهم من القرافقين كانوا ينتظرونه خارج 
اسطبلات (القلعة الحمراء), تصفهم من الغريئّين المقسمين على 
الولاء لعائلة لاتست والآخرون كاتو! أعداءة حتى فترة قريية 
قبل أن يُصيحوا أصدقاء مشكوكا قيهم. سيحمل السير درموت 
ابن (الغابة المطيرة) غلم تومن, وروئيت كونتجعون الأحمر راية 
الخرس الملكي البيضاءء في حين سيتقاشم واحد من كل من آل 
يايير ويايج ويكلدون شرف قرافقة حضرة القائد. «صّع 
أصدقاءك وراء ظهرك وأعداءك أمام ناظريك» هكذا نصكه 
همنر كراكهول دات يوح..- آم أن أياه هَن قالها؟ 

حصان ركويه كستتائي غني بالخمرة, وجواده الحريي قحل 
رمادي مطهّم. سنوات طويلة مڙت منذ سمّى جايمي ايا من 
خيوله. إذ رأى كتيرًّا متها يموت في المعارك, وهذا أصعب على 
الئفس عندما تكون للخيل أسماء.ء لكن حين بدأ ابن يايير يدعو 
حصانيه بأوتر وجلوري. ضحك جايمي وأجارٌ الاسمين. على 
جلوري كسوة يلون لانستر القرمزي. وعلى أوتر أييض الكرس 
الملكي. وقد أمسك جوزمين يكلدون زمام الثاني بيتما امتطاه 
السير چايمي. القرافق نحيل كالحربة. طويل الذراعين 
والشاقين, وله شعر بئي كالفئران ووجتتان ينبت منهما الأغب 
التاعم, ويرتدي معطف لانستر القرمزی» لکن على شترته نجمات 
عائلعه الأرجوانئيّة العشر المصفوفة على خلفيّة صفراء. سأله 
الضَبي: «هل سثريد يدك الجديدة يا سيّدىي؟». 

أستحقه السير كينوس الكايسي قائلة: «ضعها يا جايميء لوح 
بها للعامّة وأمتحهم حكاية يحكونها لأطفالهم». 

- «لا أظنئْ». لن ثري الجماهير كذية من ذهب. فليروا العاهة, 
قليرو! الفعاق . «لكن لك حزّيّة أن تُفقوّضهم يا سير كينوس. لوّح 
يكلتا يديك وارقس يقدميك أيضًا إذا أردت», ولملم جايمي 
العنان بيسراه وداز بالحصان, وتادي بيتما اتخذ الباقون 
تشكيلهم: «ياين, ستركب إلى جواري». 800 


شق السير إلين ياين طريقه إلى جايمي باديًا كالشّكادين 
وسط الأئّهة المحيطة, وقد ارتدى قميضشا قديمًا صن الحلقات 
المعدنيّة الضدئة فوق شترة متسخة من الجلد المقوّى. لا يحمل 
الرّجل أو دابئعه أ شعارات تبالة. وئرسه يال مكشر لدرجة 
تصقب معرفة لون الظلاء الذى كان يُفَظيه. بوجهه الكتيب 
وعيتيه الفائصتين ونظرتهما الخاوية كان المرء ليحسب السير 
إلين الموت نفسه... وهو الدّور الذي لعبه أعواقا. 

لكنه لم يعد كذلك ‏ السير إلين هو نيصف الثّمن الذى طلته 
جايمي كي ييتلع أمر مليكه الضّيي باعقياره قاتد الخرس الملكي 
المطيع. والتصف الثاني هو السير أدام ماريراند. قال لآخعه إنه 
محتاج اليهماء ولم تعارصه سر نسي - إذيها في القالب تمسمز ور ةق 
لخلاصها منهما . السير أدام صديق صبا جايميء والجلاد الضامت 
كان ينعمي إلى أبيهما إن كان ينتمي إلى أي أحد. كان ياين قائد 
حرس يد الملك حين شخ يقول بزهو إن اللورد تايوين هو هن 
تحکم (الممالك الشيع) وئملي على الملك إيرس ما يفعله., ولاجل 
هذا قطة إيرس تارجارټن لساته۔ 

قال حايمي: «افعحوا اليةابة». قزعق الفقر القوي بصوته 
الجهورى: «افتحو! اليو آية !». 

حين خرج مايس تايرل من (بؤابة الظمي) على وقع الظيل 
والكمتجات اصطف ألوف فى الشوارع لتحيته, وأنضمٌ صبية 
صغار إلى المسيرة ماشين إلى جوار جتود تايرل برؤویں 
مرقوعة وأرجِل تدقٌ الأرضء بينما رقت أخواتهم القيلات من 
التوافذ. 
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ليس الأمر هكذا اليوم. صاحت يعض العاهرات داعيات إياهم 
وهم يمزون, ونادى بائع قطير لحم على بضاعته. وقي (ميدان 
الأساكفة) كان غصفوران رتا الكقياب يحظبان في عدّة متات من 
العامة داعين بالهلاك على الكاقرين وعبدة الشّياطين. أفسخ 
المعزاحمون الظريق للمسيرة.ء ورمقهم القصفوران والأساكفة 
على ححَدّ سوام بنظرات فاتزة فعلق جايمي: «تعجبهم رائحة 
ألورد لكنهم لا يحثون الأسود. صن الحكمة أن تأخذ أختي هذا 
بعين الاعتيار». لم برد السير إلين. فقال لنفسه: الرّقيق المقالي 
لرحلة طويلة . سأسعصع بمصحادذثاتي معه ‏ 

كان الجزء الأكير من قوّته في انتظاره خارج أسوار المديتة؛ 
السير أداح ماریراتد مع جتودة., والسير ستفون سويقت مه 
قافلة الأمتعة, والسير يونيفر الضالح ورجاله الأتقياء المتة, 
وزصاة سارسفيلد الرّاكيون. والهايسعر جوليان بأربعة أقفاص 
صليتة بالفدفان. ومتتان من الخيول الثقيلة تحت قيادة السير 
فليمنت براكس. ليس جِيشًا جِرَارًا يشكلٍ عام, أقل من ألف رجي 
إجمالاء. على أن الأعداد آخر ما يحتاجون إليه في (ريقرڌن) 


رجال قراي أيضًا. آخر طائر جاءهم لقحت رسالته إلى أن 
المحاصرين يحدون صعوبة في إطعام أنفسهم, إذ اسعولى 
برايندن تلي على ما في الأراضي المحيطة بالكامل قبل أن 
يتسحب وراء أسواره. ولو أنه لم يكن هتاك كقير يسعولي عليه. 
مما رأى جايمي في أراضي الثهر لا يكاد يعيقى حقل لم يُحرّق 
أو بلدة لم ثتقب أو فتاة لم ينتهك عرضها. والآن ترسلني أخمعي 
الجميلة لأتم العمل الذى يداه آموري لورك وجريجور كليجاين . 
تركت الفكرة في فمه مذاقا مریڙا۔ 
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على هذه المقرية من (كينجز لاندنج) يعد (طريق الملوك) 
أكقر أمئا من آي طريق آخر في وقتٍ كهذا, وعلى الرغم من ذلك 
أرسل جايمي ماربراند وكشافعه لاستطلاع الظريق. وقال: 
«روب ستارك أخدتي على حين غرّة في (الغابة الهامسة), ولن 
تحدث ذلك تثانية أبدّا». 

- «لك كلمتي». يبدو ماربراند مستریخا بو ضوح لوحجودة على 
صهوة حصان من جديد. وقد ارتدى معطف عائلته الرّصادي 
الذخاني يدلا من صوف حرس المدينة الڏهيي. «إذا دتا أي عدق 
أكثر من دسفة من الفراسخ فستعرف بوجوده قيلها». 

كان جايمي قد أعطى أوامر مشددة بعدم خروج أحي من 
الضف دون إذنه, فلولا هذا سيجد لورداتِ صقار تشقرون بالملل 
فيتساتقون في الحقول ويُشثئتون قطعان الماشية ويدعسون 
المحاصيل. ما زالت هناك أبقار وخراف قرب المدينة. وتفّاح 
على الأشجار وتوت في الأجمات. وستابل ذرة وشوفان وقمح 
شتوى في الحقول. وعربات يد وعربات تجزها الغيراآن على 
الظطريق, لكن على مساقات أبعد لن تكون الأمور ورديّة هكدا. 

يكاد چايمي يحش بالقناعة وهو راكب على رآس الجيشى 
وإلى جواره السير إلين الضامت. الشمس دافئة على ظظهره 
والڙياح تداعبي شعره كأصايع امرأة. ولمًا هرول ليو يابيير 
الضغير إليه بملء خوذةٍ من الثوت الأسود أكل جايمي حفنة 
وقال للضبي أن يتقاشم الباقي مع زصلاثه القرافقين والسير 
إلين ياين. 
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ييدو ياين مرتاخا في صمته مثلما يرتاح قي قميصه المعدتي 
الضدئ وجلده المقؤى, لا تَصذر مته صوت إلا طقطقة حواقر 
حصاته المخصي وصلصلة سيفه في عمده كلما عدل نفسه فوق 
شرجه. على الرغم من وجهه المجدور الكتيب وعيتيه الياردتين 
كالجليد على بُحيرةٍ قي الشّتاء ټشغر جايمي بأن الڙجل مسرور 
لمجيئه. قال لنفسه مذكرًا: لقد صتحعه الخيار. كان يامصكاته أن 
ترقض ويبقى جلاد الملك ‏ 

كان تعيين السير إلين في متصب عدالة الملك هديّة زقاف 
من روبرت باراتيون لوالد عروسه, وظيفة تدز دخلا بلا جهي 
تعويضًا لياين عن اللسان الذي فقده في خدمة عائلة لانسعر. 
عمل الرّجل سهياقًا ممعازرًا, ولم يُفسِد إعداما قظ ونادرًا ما احعاج 
إلى ضربة ثانية, كما أن هناك شيقًا في صمته يوقع الخوف في 
القوب. قَلَّما يدا عدالة ملك منئاسيًا لمنصيه تماما. 

حين قرّر جايمي أن يأخذه سعى إليه في مسكته في طرق 
البرج المسمّى (مشية الخونة). ينقسم الظابق الغلوي من الترج 
القصير تصق المستدير إلى زنازين الشجناء الذين يتطليون توغا 
من الرّاحة, الأسرى صن الفّرسان وصغار اللوردات الذين 
ينتظرون دفع قديتهم أو هيادلتهم. ويقع صدخل الرّنازين 
الحقيقيّة في الظابق الآرضي. وراء باب من الحديد المطرزق 
وباب تان من الخشب الزمادي المشقّق, وتضخ الظوابق الأخرى 
غُرقًا صخخشصة لرئيس الشجائين واللورد قهّم الاعترافات 
وعدالة الملك. الأخير جلاد. ولكن جرى الغرف على أن يكون 
مسؤولا أيضًا عن الزتازين ورجالها۔ 
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ولهذه المهقة تحديذا لم يكن السير إلين پاين عناسيًا على 
الإطلاق. قيما أنه لا يقرأ أو يكثكب أو يعكلم, ترك السير إلين 
إدارة الزنازين لمرؤوسيه. وهم قلائل. على أن البلاد لم تعرف 
قيِمقَا للاععرافات منذ عهد دايرون الثاني, وآخر رئيس سجّانين 
كان تاجر أقمشة اشعرى الوظيفة من الإصيع الضغير خلال حخكم 
روبرت. لا شلك أن الڙجل أحسن الاتتفاع من منصيه يضعة 
أعواح. إلى أن ارتكت غلطة الثامر مع عدي من الأآغتياء الحمقى 
الآخرين على إعطاء ستانيس العرش الحديدي كانوا يُسَمُون 
أنفسهم رجال القرون. فدقٌّ جوف في رؤوسهم قروٽا قبل أن 
يرميهم بالمنجنيق من فوق أصوار المدينة, وهكذا وق قتح ياب 
الڙتازين لڃايمي على عاتق رينيفر لونجووترز» رئيس مُشرفي 
الشجائين ذي الظهر المحني الذي يُسهب على نحو ممل في 
ائعاء أن في عروقه «قطرة من دماء الثنانين». قاته الڙجل 
صاعدا الشلالم الضيئّقة المتحوتة داخل الجدران إلى حيث 
تسكن السير إلين ياين منذ خمسة عشر عاما. 

كانت رائحة الظعام المتعمّن ثفهعم القرفة, والحصير يعخ 
يالحشرات, وإذ دخل جايمي كاد يتعقر في جرذ. رأى سيف ياين 
العظيم مستقرًا على طاولة إلى جانتب مشحذ وقطعة لزجة من 
القماش المزيّت. لا تشوب الفولاذ شائبة, ويلتمع حَذده بالأزرق 
قي الضّوء الشاحب. لكن قيما عدا ذلك تناثرت أكوام الگياب 
المكسخة على الأرض. وقطع الحلقات المعدنيّة والذروع الملقاة 
هنا وهناك ميقّعة بالضداأ الآحمر. ولم يستطع جايمي إحصاء 
آنية التبيذ المكسورة. الؤجل لا يعياً إلا بالقتل, قال لنفسه بيتما 
خرج السير إلين من غرفة نوج تفوح منها رائحة أوعية الفضصلات 
الظافحة. خاطت الرجل قائلا: «صاحب الجلالة طلت مني أن 
أسترتّ أراضي نهره. أريدك معي... إذا كنت تطيق الشخلي عن 


كل هذأ». 
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جاوته الضمت. ونظرة طويلة يعينين لا تطرفان. لكن قبيل أن 
يلتقت ليغار أومأ ياين يرأسه موافقا. 

رمق جايهي رفيقه مفكزا: وها هو ذا راکب معي . ريما لم يزل 
هناك أمل لكلينا . 

ليلتها خيموا أسفل قلعة عائلة هايفورد القائمة فوق تلّها مع 
ميل الشمس إلى المغيب ارتفقت منة خيمة عتد سفح الكل على 
ضفاف الجدول الجاري إلى جواره. وعيّن جايمي الحراسة 
ينفسه. لا يتوقع متاعب على هذا القرب من المدينة. لكن عقّه 
سعاقورد حست نفسه آمتا في (أوكسكروس) أيضاء والأقضل ألا 
يجازف. 

حين وصلت الثعوة من أعلى لأن يعتاول القشاء مع أمين 
قلعة الليدي هايفورد, أخدّ جايمي معه السير إلين بالإضافة إلى 
السير أدام ماريراند والسير بونيفر هاستي ورونيت كونتجتون 
الأحمر والغفر ومجموعة أخرى من الفرسان وصغار اللوردات. 
وقبل أن يصعد قال ليك: «أظڻ أن علي أن أضمع اليد». 

جليها الضبي في الحال. اليد مطرقة من الڏهب. يُحاكي 
تكويتها يدا حقيقية بسشدّة, ومرضعة بأظقار من عرق اللؤلؤق. 
وأصابعها الخمسة تصف مغلقة بحيت تحيط يساق الكأس. قال 
لتفسه بينما أحكمَ الضبي عقد الأربطة التي ثقتتها إلى جدعته: 
لا أسعطيعٌ القعال لكني أسعطيع أن أشرب. عندما ركيها صانع 
الشلاح على معصم جايمي أول هزة قال له مَؤكد!: «سيدعوك 
الئاس بذي اليد الذهبية من الآن قصاعدا يا سيّدي». كان 
مخطتا . سيأقى قال الملك إلى أن أصوت . 

كانت اليد الذّهبية محظ العديد من تعليقات الإعجاب خلال 
القشاء, على الأقل حعى خيظ جايمي كأس نبيذٍ وأسقظها. 
وعندها تمكن منه حنقه, وقال لغليمنت براكس: «إذا كاتنت اليد 
اللعينة تعجبك لهذه الدرجة فابكر يد سيفك وخُذها». 
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تعدها سكت الكلاح عن يده تماقاء واستطاع أن يشرب القليل 
من التّييذ قي سلاح. 

تتعمي سيّدة القلعة إلى عائلة لانستر بالزواج.ء وهي طفلة 
ممتلئة لا تزال تتعلّم المشي زوجت يتايرك ابن عقه قبل أن تتم 
العاح. حسب الأصول جيغ بالليدى إرميسائد وغرضّت على 
الضيوف لاأجل اسعحساتهم, وقد أالعسوها هُستانًا صغيرًا من 
قُماش الذّهب عليه رمز عائلة هايفورد -الشبكة الخضراء المائلة 
والحظ المموّج الأخضر الياهت- مشغولا يحيات اليشب. لكن 
سرعان ما انفجرّت الضفيرة في البكاء. وبلا إبطاءٍ حملتها 
مرحعتها إلى الفراش 

بيتما يَقَدْح طبق تمك العرويت سال أمين القلعة: «ألا توجد 
أخيار عن اللورد تايرك؟». 

- «إطلاقًا». اختفى تايرك لانسعر في أثتاء الشّغب في 
(كينجز لاندنج) وقت أن كان جايمي نفسه أسيرًا في (ريقرڌن)ء 
وبافعراض وجوده على قيد الحياة فقد بلع الّبي الرأايعة 
عشرة 

علق السير أدام ماريراند وهو يزيل شوك سمكحه: «قدثٌ بحا 
بتقسي يأمر اللورد تايوين, لكني لم أجد أكثر مما وجته بايووتر 
من قبلي. آڃر مرّةٍ شوهد الضَبي كان على معن حصاته جين 
اخترق الغوغاء صفوف ذوي المعاطف الذّهييّة, لكن تعدها... لقد 
غير على حصائه من دون الراكب. على الأرجح سحيوه من 
فوقه وقتلوه. لكن إذا كان هذا ما حدث. فأين الجقّة؟ الفوغاء 
تركوا الجعث الأخرى, فلم ليس هو أيضًا؟». 

قال الغفر: «قيمته أعلى حها. أي لانستر يسعحقٌ فدية 
ضخمة ». 

ذد ماريراتد: «لا شك. لكن لا أحد طلت قدية بتاثًا. الضبي 
اختفى ييساطة». 
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- «الضبيي ماث». كان جايمي قد شرت تلاتة كؤوس نبيذ, 
وتشقر بيده الذّهبقّة تزداد ثقلَا وخرّقًا يمرور كل لحظة. 
سيتفضعني خطاف بالقدر نقسه . «إذا تيقِنوا قن قعلوا فلا ريب 
أنهم ألقوه في التهر خشية غضبة أبي. إنهم يعرفون مذاقها في 
(كينجز لاتدئج)۔ اللورد تايوين كان يُسَدّد ديوئه دائما» 

أده الغفر قائلًا: «دائمًا». وبهذا انتهى الكلاح قي الموضوع. 

لكن لاحقا. وهو وحده في غرفة البرج التي أنزّلوه فيها الليلة, 
وجد جايمي نفسه يتساءل. تايرك خدج الملك روبرت كقراقق 
جنا إلى جنب لانسل, ومن شأن المعرفة أن تكون أتمن من 
الذهب ومميتة أكثر من الخنجر. عندئد فكر في قارس مبتسقا 
وتفوح مته رائحة الخزامى. كان للخصىئ مخيرون وجواسيس 
في جميع أتحاء المديتة, ولكان سهلًا عليه للغاية أن يُرَتّب 
لاخعطاف تايرك وسط اليليلة... بفرض أنه عرف يباندلاع شغب 
الرّعاح مسيقًا. وقارس كان يعرف كل شيء. أو أنه أرادنا أن 
تعتقد هذاء لكنه لم يُحذّر سرسي من الشقب. ولا تز الى 
الوّصيف لوداع هارسلا 

فعح الثافذة لهشقر بالبرودة تتوغل في الليل, والعمقت يده 
في ضوء القمر الفحاق الشاحب. لا تصلح لخنق المخصيين لكنها 
تقيلة بها فيه الكفاية لعتهشيم تلك الوجه الياسم اللأّزج وتحويله 
إلى خراب /حمر. يريد أن يضرب أحذا. 

عثز جايمي على السير إلين يشحذ سيفه العظيمء وقال له: 
«دحات الوقت». قتهض الجلاد وتيقه. يحعكث حذاؤه الحلد 
المشقق بالدّرجات الحجرية العالية بينما ينزلان. يتفتح مستودع 
الشلاح على ساحة صغقيرة. وهناك وحد ترسين وخوتتين 
قصيرتين وسيقي مياريات معلومين. ناول ياين أحدهما وحمل 
القاني بيسراه وتش اليمنى في أحزمة ثرسه الجلديّة. أصايعه 
الذهبثة منحنية بصا يكقي للإمساك بالأحزمة لكن لا يُمكنها 
الإطياق عليها. فلم يستطع حمل الرس يإحكام. 808 


قال جايمي: «كنت قارشا ذات يوم وأنا كذلك. لنق هئ تحن 
الان ». 

رفع السير إلين سيفه ردأ وتحرّك جايمي متقضًا عليه من 
فوره. كانت مهارة ياين صدئة كقميصه المعدتي. وقوّته ليست 
مفرطة كبريان. لكنه قابل كل ضربة بسيفه أو اعتركها يثرسه. 
رقصا تحت الفحاق والتصلان المغلومان يُرددان أغنقِتهما 
الفولاديّة., وقنع الفارس الضامت بعرك چايمي يقود الرقصة 
يعض الوقت. لكنه يدأ أخيرًا يرد الضّرية بالضرية. وحالما انعقل 
من الدفاع إلى الهجوم أصات جايمي على فخذه وكتفه 
وساعده, وتلات مرّات دق رأصه بضريات سدّدها إلى خودته. 
وانعزغت أخرى ثرسه من ذراعه التمتى وكاتت تُمَرّق الأحزمة 
التي تربط يده الذّهبيّة بجدعته. حين خفضا سيفيهما كان 
مكدوقا جريهاء لكن أثر التبيذ زال تماقا وصفا رأسه. وعد السير 
إلين قائلًا: «سترقص تانية. غدا وتعد غد. كل يوج سترقص إلى 
أن أجيد القعال بيسراي كما کتت أجيده بتمناي». 

فح السير إلين خمه وأصدز طقطقة, وتعد لحظة أدرك 
جايمي أنه يضحك, والتوی شيء ما في أعماقه. 

في الضياح لم يعجِرأ أحد الآخرين وتذكر کدماته. وبييدو أن 
أحدًا منهم لم يسمع أصوات المباززة ليلا. لكن لدى تزولهم الكل 
إلى المعسكر أفصح ليو يايير الضغير عن الشؤال الذي لم تجشر 
الفرسان وصغار اللوردات على إلقائه. فُرَدٌ عليه جايمي يايتسامة 
عريضة : «عندهم قتيات شيقات في عائلة هايفورد. هذه لدغات 
خب يا فتى». 
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يوم آخر مشرق قوي الڙيح هَرّ عليهم. تبقه يوم غائم تم 
ثلاتة أياح من المطر. لكن الرّيح والماء لم يصتعا قرقاء وحاقظط 
الزكب على شرعة تقدُمه شمالا على (طريق الملوك). كل ليلج 
يجد جايمي مكانا متعزلًا ليجتي المزيد من لدغات الكبء وهكذا 
تياوّزا داخل اصطبل بينما تفڙج عليهما بغل أعور. وقي قبو خانٍ 
وسط براميل التبيذ والمزرء وقي حظيرة حجرية لم يعيق منها 
إلا هيكلها المسودٌء وعلى جزيرةٍ مشجرة في جدولٍ ضحل. وقي 
حقل مفتوح والمطر يُطقطق بتعومة على خوتتيهما وكرسيهما. 

اختلق جايمي الأعذار للذّهاب في غزواته الليلقّة, لكنه ليس 
بالحماقة التي تجعله يخال الآخرين يَصَدّقونها. مؤكد أن أدام 
ماريراتد يعرف ما يفعله. ولا بَدَ أن بعض غيره من القادة خهتوه. 
لكن لا أحد ذكز هذا على مسمع منه... ويما أن الشاهد الوحيد 
بلا لسانٍ فليس هناك ما يدعو جايمي إلى خشية أن يعرف أحد 
كم أصيحخ قاتِل الملك مُياررًا قاشلذ. 

سرعان ما لاحت آثار الحرب في كل حدب وصوب. في 
الحقول التي ينبفي أن يَِنضُج فيها القمح الخريفي تنمو 
الحشائش والأشواك والشجيرات الكتيفة يارتفاع رأس الحصان. 
و(طريق الملوك) خاي من الفساقرين. والذناب تحكم العالم 
المتقب من الغسق إلى القجر. أكعر الحيوانات حذر بما يكفي 
للاحتفاظ بمسافة بينه وييتهم, لكن حصان أحد كشافة ماريرائد 
هوجِم وقيل عندما ترجّل الرجل ليتيؤلء فأعلن السير بونيقر 
الضالح بوجهه الضارح الحزين: «لا حيوان يتممّع بهذه الجرأة 
تلك شياطين في قرو ذئاب, ارت لثعاقِيتا على آثامتا». 

قال جايمي الواقف قوق يقايا الحيوان المسكين: «لا بد أته 
كان حصانئا آتقا للغاية إذن». وأمرّ يتقطيع بقيّة الجثّة وتمليح 
اللحم, قريما يحتاجون إليه. 
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قي مكان اسمه (قرن الخنزيرة) وجدوا فارشا عجورًا متين 
اليثيان يُسَمَى السير روجر هوج قايقا يعنادٍ في يرجه مع سثة 
جتود وأربعة من زماة التُشابيّة ونحو عشرين من الفلاحين. 
السير روجر رجل كبير الحجم غزير الشعر كالخنازير, واقترح 
السير كيتوس أنه ربما يكون ايٿا مفقوذًا لآل كراكهولء. يما أن 
رمزهم خنزير بڙي مخظط. وقد بدا أن القفر يعتقد هذاء إذ 
أمضى ساعة يستجوب السير روجر عن أسلاقه بمتعهى الجدّيّة. 

أما جايمي فاهتمٌ أكثر يما لدى الرّجل أن يقوله عن الذّتاب 
قأخبزه الفارس العجوز: «واجهنا متاعب من جماعة من ذئاب 
التجمة البيضاء إياهم. كانوا يتشهقّمون أترك يا سهدي لكننا 
طردناهم. ودقئا تلاثة منهم عند حقل اللفت. قيلهم جاع قطيع 
من الأسود الأعينة, لا تؤاخذتي. كان على ثرس قائدهم 
هانتيكور». 

فشر جايمي: «السير آموري لورك. السيد والدي أمزه بالإغارة 
على أراضي التّهر». 

رڏ السير روجر بقوّة: «التي لسنا جزءًا منها. إنني أدين 
يالولاء لعائلة هايفورد, والليدي إرميساند تحني هامتها الضغيرة 
ل(كينجز لاندنج). أو أنها ستفعل عندما تتعلم المشي. أخيرته 
بهذاء لكن لورك رفك الإصغاء. وذيخ تصف خرافي وثلاثًا من 
الماعز الحلوب الممتازة. وحاول أن يشويني في برجيء لکن 
جدرائي من الحجر المصمت وشمكها ثمائية أقدام, قرحل شاعرا 
بالملل تعد أن خمدت ثاره. لاحقًا أتت الدّئاب ذات الشيقان الأريع 
وأكلّت الخراف التي تركها لي المانعيكور. حصلث على بضع 
فرواتٍ لا بأس بها على سييل التعويضء لكن الفرو لا يشيع 
الجائعين. ماذا نفعل يا سيّدي؟». 

أجات جايمي: «ازرعوا وصلوا من أجل حصاي أخير». ليست 
إجابة مفعمة بالأمل. لكتها الوحيدة التي لديه. 
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في اليوح الثالي عيروا الثهير الذي يقن الحدود بين الأراضي 
المدينة بالولاء ل(كينجز لاندنج) وتلك المدينة به ل(ريقرتن). 
رجة المايسعر جوليان إلى خريطة تم أعلن أن هذه الثلال تايعة 
للأخوين وود, وهما فارسان من فلاك الأراضي مقسمان على 
الولاء ل(هارتهال)... لكن مقرّهم هم مين من الثرية والخشب. 
ولم يتبقٌ منه إلا العوارض المتفكمة ‏ 

لم يظهر الأخوان وود أو أ من قومهم. وان کان عدد من 
الخارجين عن القانون أوى إلى القبو الأدنى تحت حصن الاخ 
القاني. وقد ارتدى أحدهم أسمال معطف قرمزي. لکن چايمي 
شتقه مع الياقين. أحش بالرّاحة. هذه هي العدالة. اجعلنها عادة 
يا لاتستر وريما يأتي يوم ويدعوك الئاس يذي اليد الذهبية حقاء 
ذي اليد الذهبية العادل. 

يات العالم أكمر اكفهرارًا مع دنوّهم من (هارنهال). وركيوا 
تحت سما رماديّة ملبدة وألى جوار مياه قديمة تلتمع باليرد 
كصفائح الفولات المطرّق. وجد جايمي يتساءل إن كانت يريان 
قد سيقته إلى المرور من هذا الظريق. إذا حسيت أن سائزا 
سغارك توجهت إلى (ریقررن)... لو قاتلوا مسافرين غيرهم 
لعو قف وسال اد كاد أحدهم قد صادف قتاةٌ جميلة بشعر 
كستنائي أو واحدة كبيرة قبيحة لها وجه يُخَثْر الحليب, لكن لا 
أحد على الظرق إلا الدّئاب, وليست في غواتها إجابة. 

عير مياد البحيرة الرّماديّة كالقصدير ظهرّت أيراج حماقة 
هارن الأسود أخيزاء خمسة أصايع ملتوية من الحجارة الشوداء 
المشؤهة تحاول بلوغ عتان الشماء. على الرغم من تتصيب 
الإصبع الضغير سيدا على (هارتهال) فلا يبدو أنه متعجّل على 
احتلال مقرّه الجديد. وهكذا وقع على كاهل جايمي لانستر أن 
«يُسَوّى الأمور» في (هارتهال) في طريقه إلى (ريقرڌن)۔ 
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ولا شك لديه قي أن الآمور في حاجة إلى تسوية. كان 
جريجور كليجاين قد اتتزغ القلعة الهائلة ألكثيية صن الممثلين 
الشَفاحين قيل أن تستدعيه سرسي إلى (كيتجز لاندنج). ومؤكد 
أن وجال الجبل ما زالوا متناثرين في الذاخل بلا هدف, لكتهم 
ليسوا مهيتين لمهقة إعادة سلام الملك إلى (الكالوت). الشلام 
الوحيد الذي ناله أحد من شرذمة السير جريجور هو سلاح القبر 

كان كشافة السير أدام قد بلغوهم بأن بؤابة (هارنهال) مغلقة 
وموصدة. صف جايمي رجاله أمامها وأصرّ السير كينوس 
الكايسي بالئفخ قي بوق هيروك الأسود الملتوي المطؤّق يالدّهب 
القديم. 

حين تركّدت تلات دفقات على الأسوار سمعوا أتين 
المفصلات الحديد واتفتكت أليؤاية ببطء. أسوار حماقة هارن 
الأسود سميكة للغاية. حتى إن جايمي مر من تحت دستة من 
فتحات الدتفاع قيل أن تحرج فجأة إلى ضوء الشمس في 
الشاحة التي ودّع فيها الممكلين الشفاحين قيل فترة ليست 
بالظويلة. كانت الحشائش تنيت من الأرض الضلية, والدّياب ينز 
حول جثة حصان. 

خرجت حفتة من أتياع السير جريجور من الأبراج وشاهدوه 
يعر جل رجال قساة الأعيّن قُساة الأفواه عن آخجرهم. لا بد أن 
يكونوا كذلك ليركيوا في ضحية الجيل . أفضل ما يَمكن أن يُقال 
عن رجال جريجور إتهم ليسوا كريهين عنيفين كرفقة الشجعان. 
وقد اتدفع حتدى اشيب منهم يقول: «قتحل بي اللعنة. إنه 
جايمي لانستر. إنه قاتل الملك التشعس يا أولاد. فلتنكني حرية!». 

سأله چايمي: «من أنت؟». 

قال الرّجل: «سيدنا كان يدعوني بفم الخراء, تعد إذن 
سيّدي», ويصق قي يديه ومسخ بهما وجنتيه, کان هذا سيجعل 
متظره مقيولا أكثر. 

- «يديع. هل أنت القائد هنا؟». 13 8 


- «أنا؟ تقاء لا يا سيّدي. فلعنكني حرية لعينة». في لحية 
المدعو قم الخراء شتات طعاج يكفي لإطعام الحامية يأكملها. 
ضحك جايمي رغما عته. فاعتيز الرّجل هذا تشجيقاء وكرّر: 
«فلتنكني حربة لعينة», ويدأ يضحك بدوره. 

قال جايمي لإلين ياين: «سمعت الرّجل. جد حرية طويلة 
جئدة ودشها في ذبره». 

لا يحمل السير إلين حراتاء لکن سَرٌ چون بتلي الحليق أن 
يلقي إليه واحدة. لهيكر قم الخراء ضحكاته الشكرانة قائلد: 
«أبعد هذا الشيء اللعين ده 

قال جايمي: «احزم أمرك. لقن القيادة هنا؟ هل عين السير 
جريجور أميتا للقلعة ؟». 

أجاته رجل آغيدر: «يوليقر, لکن كلب الضيد قعلّه يا سيدي. هو 
والقدغيغ., بالإضاقة إلى صيىي سارسفيلد» 

كلب الضيد مرّة أخرى. «أأنت وائق يأته كان ساندور؟ هل 
وأيتموه». 

- «ليس نحن يا سيّدي. صاحب الخان أخيرنا». 

- «حدث هذا في الخان على صفترّق الظرق يا سيدى». 
المعكلّم رجل أصغر سنا له شعر رملى, ويضع حول غتقه سلسلة 
الغملات التي كانت ملكا لقارجو هوت؛ غملات من عشرات 
المدائن اليبعيدة. ذهب وفضّة وتحامى وبرونز. مربّعة ومدوّرة 
ومقاعة, وحلقات وقطع من العظم. «صاحب الخان أقسم أن 
جانب وجه الڙجل محترقء وقالت عاهراته الكلام نفسه. كان مع 
ساندور صبي ماء ابن فلاح يرتدي تياتا رة قيل لنا إنهما مرقًا 
يولي والقدغيغ إربّا وركيا نحو (القالوث)» 

- «هل أرساعم رجالا في أعقابهما؟» 

تجهم وجه فم الخراء كأن الفكرة في حَد ذاتها مؤلمة, وقال: 
«لا يا سيّدى, قلئتك جميقاء لم ترسل أحدا». 


- «عتدما يُصاب الكلب يالشعار يُذْتح» 814 


فرك الرّجل فمه قائلًا: «ذلك الخراء يولي لم أحقه قظ 
والکلب كان أخا سيدناء ق...>. 

تدخّل صاحب سلسلة الغملات قاتلا: «نحن سيتون يا سيدىء 
لکن من يُواجه كلب الضيد يجب أن يكون مجتوٽا». 

تطلع إليه جايمي مفكرًا: أجرأ من اليقية وليس سكران كفم 
الخراء . «كتتم خائفين منه». 

- «لا أقول إنتا كنا خائفين يا سيّديء بل إننا تركناه لقن هم 
أفضل منا. لأحد مِعل سيدناء أو معلك>» 

مغلي حينها كانت لي يدان. لا تخايع جايمي تقسه. الان 
يستطيع ساندور أن يفتك يه في لحظات. «آالك اسم؟». 

- «رافورد. تعد إذن سيّدي. يدعونتي براف». 

- «راف, اجمع الحامية قي (قاعة المثة مستوقد). وأسراكم 
أيضًاء أريذك أن أراهم. وعاهرات مفعرّق الظرق كذلك. أوه., 
وهوت. أحزتني أن أسمع بموته., وأريذ أن أرى رأسه». 

حين أتوه به ألفى شفقي الكيش مقطوعتين, بالإضافة إلى 
أذتيه ومعظم أنفه. وكانت الغريان قد التهقت عيتيه., وإن ظَلٌ 
تعزقه كهوت ممكنا, إذ كان جايمي ليعرف لحيته في أي مكان, 
حيل الشّعر الشخيف الذي يتدلّى من ذقنٍ عديّب بطول قدمين, 
لكن فيما عدا هذا لم يتيقٌ على جمجمة الكوهوري إلا قطع 
يابسة من اللّحم. سألّ جايمي: «أين بقيته؟». 

لم يرغب أحد في إخباره. وقي الثهاية خفض فم الخراء 
بصره. وغمغم: «تعفّن يا سيدي. وأكل». 

قال رافورد: «إحد الأسرى كان يعوشل الظعامح دائقاء ققال 
سيدنا أن تطعمه لحم الكبيش المشوي. لم يكن في حسد 
الكوهورى لحم كتير وقطع سئدنا يديه وقدميه أولاء تم ذراعيه 
وساقيه ». 
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أضاف فم الخراء: «البدين اللعين حصل على أغليه يا سيّدي. 
لكن سيدتا قال أن نحرص على أن يذوق جميع الأسرى اللحم, 
وهوت أيضًاء لحم نفسه. كان ريق اين العاهرة يجري عتدما 
تطعمه والڈڎهن يسيل على لحيعه الرّفيعة هذه». 

كلا كلبيك أصايه الشعار يا أبي. وجد نفسه يتذكر حكايات 
سمقها أول مڙة في طفولته في (كاسترلي روك)ء عن الليدي 
لوتسعون المجنونة التي كانت تستحمٌ في أحواض ملای بالدماء 
وثشرف على ولائم من الحم الهشرى في هذه القلعة يالدَّات. 

يوسيلة ما فقد الانتقام مذاقه الكلو. فقال جايمي ليك: «خذ 
هذه وألقها في التحيرة». ورماها له ثم التقت يُواجه الحامية 
قائلا: «إلى أن يحين الوقت ويأتي اللورد ييقر ليتخذ مقرّه., 
سيعولى السير يونيفر هاسعي قيادة (هارنهال) باسم القاح. هَن 
يرغب منكم في الانصماح إليه فلينصضَمٌ إذا قيله, والبقية ستركب 
معي إلى (ريقرتن)». 

تطلع بعض رجال الجيل إلى بعض. ثم قال أحدهم: «إن لتا 
دينًا. سهّدنا وعدناء قال إتتا ستتال مكافاآات سحكية». 

وافقه قم الخراء قائلا: «كلامه بالضبط: مكافآت سخية لقن 
يركيون معى>. ويدأ دستة من الآخرين يتمعمون مؤيئدين. 

رفع السير بونيفر يده المقفْزة قائلا: «كل رجل بيقى معي هتا 
سيحضل على قطعة من الأرض يعمل فيهاء وقطعة تثانية عندما 
يعزوّج, وتالقة عند مولد طفله الأول». 

قال فم الخراء بحدّة: «آرض يا سيدي؟ يول على هذا! لو 
أردنا أن نعزق الثربة اللعينة ليقينا في ديارناء لا تثؤاجذني أيها 
الفارس سيّدنا قال مكاقآت سخية. أي الذّهب». 

قال جايمى: «إذا كانت لديكم شكوى فاذهيوا إلى (كينجز 
لاندنج) واعرضوها على أختي الجميلة». والعفت إلى راقورد 
قاتلا «سأرى الأسرى الآن, بدأية بالسير وايليس ماتدرلي ». 

سأله راقو رد: «أهو الشمين ؟». 16 8 


- «آمل هذا بشدة. ولا تحك لي قضة حزيتة عن موته وإلَا 
سِحدّت المتل لكم حجصيقا». 

خاټت کل آمالي راوتته في الععور على شاجويل أو پیج أو 
زولو في الرّنازين, إذ ييدو أن رجال رفقة الشجعان قد تخلوا 
عن قارجو هوت عن آخرهم. من قوم الليدي ونت تبقى ثلاثة 
قحسي: a‏ الذي فشتح اليوّابة الجاتبية للسير جريجورء 
وصائع سلاح محنن الظهر اسمه بن ذو الإيهام الآسود. وفتاة 
اسمها ييا لم تقد تقد جميلة كما كافك حين رآها جارد ٠‏ 
أحدهم كسز أنفها وحظم نصق أستاتها. ولقا رأته الفعاة ارتقت 
على قدميه باكية معمشكة بساقيه بقوؤّةٍ جتونهة. إلى أن صحبها 
القفر عتة. 

قال لها جايمي: «لا أحد سيؤذيك الآن», لكن قوله لم يُفلِح 
إلا في جعل بكائها يعصاهد. 

لاقى الشجناء الآخرون معاملة أفضل. كان السير وايليس 
ماندرلي بينهم. ومعه عدّة شمالئين عوالي المقام أسرّهم الجيل 
راكب الخيول في أتناء القتال قي مخاضات و رهائن 
مفيدون يسعحقون فدية كبيرة, كلهم متسخ و ثّ القياب أشعتث 
الشعن, ويعضهم لديه كدمات حديعة وأستان مكسورة وأصايع 
مفقودة. لكن جروحهم مفسولة مضقدة,. ولا أحد متهم يُعاني 
الجوع. تساءل جايمي إن كانت لدى أيهم أدتى فكرة عقا كانوا 
يأكلونه, وقرّر أن من الأفضل ألا يسأل. 
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لم يتبق في أحدٍ هنهم تحد. لا سيّما السير وايليس الشمين 
بلحيعه الكقّة وعيتيه الفاترتين ولغده الشاحب المتدليء وحين 
أخيزه جايمي بأن هتاك من سيصطحيه إلى (بركة العذارى) كي 
يوضع على معن سفينة إلى (الميتاء الأبيض)., حر السير وايئيس 
على زكبتيه على الأرض وانفجر في بِكاءٍ أعلى وأطول من يياء 
وتطلب الأمر أريعة رجال لإعادته إلى الوقوف على قدميه. قال 
جايمي لنفسه: لحم كيش مشوي كغير للغاية . بحق الالهة. لكم 
أمقث هته القلعة . في أعوامها القلاتمئة شهدت (هارتهال) أهوالا 
أكثر من (كاسترلي روك) خلال ثلاثة آلاف عام 

أمرّ جايمي بإشعال الثار في (قاعة المئة مستوقد). وأرسل 
الظاهي مسرعا إلى المطيخ ليعدّ وجبة ساخنة لرجاله قائلًَا له: 
«آي شيء إلا لحم الكياش». 

تتاول غشاءه في (قاعة الضيادين) مع السير بوثيقر هاستيء 
وهو رجل نحيل وقور يتزع إلى تتبيل كلامه يذكر الالهة الشيعة. 
«لا أريذ أيّا من أتياع السير جريجور». أعلن الؤجل وهو ثِقظع 
حية كشترى ذابلة مثله. كأنما يحرص على ألا يُتَمّعِ عصيرها 
المعدوم شعرته الأرجوانية التي لا تشوبها شاتبة. والمطرّز عليها 
الشريط المائل رمز عائلته. «لى أسمح يوجود خُطاةٍ أمتالهم قي 
خخدستي *. 

- «اععاد سيعوني أن يقول إن كل التشر حُطاة». 

رَد السير بونيفر: «لم يكن مخطقاء لكن ثقّة خطايا أكعر سوادا 
من غيرهاء ورائحتها أكقر عفنا في أتوف (الشبعة)». 

إذن فصقل أخي الضغير لا أنف لك. وألا لجعلت خطاياي حية 
الكقغرى هذه تسد حلقك. «ليكن. سأريحك من شرذمة 
جريجور». يستطيع داتقا أن يستفيد من الفقاتلين. وإن لم يكن 
لغرض آخر فيمكته أن يُرسِلهم لصعود الشلالم أولا إذا اضطرٌ إلى 
اقعحام (ريقررن). 
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قال السير يوتيفر بالحاح: «خّذَ العاهرة أيضًا. أنت تعرفهاء 
تلك الفتاة من الرّنازين». 

- «ييا». آخر مرّة كان هنا أرسلٌ كاييرن الفتاة إلى فراشه 
مععقتا أن هذا سيسزه., لكن ييا التي أتوا بها من الزنازين 
مخلوقة مخعلفة عن تلك الخلوة اليسيطة الضّحوك التي دشت 
نفسها تحت أغطيعه. ارتكبت الفتاة غلطة الكلام في وقت أراة 
فيه السير جريجور الهدوء. فحظم الجيل أسناتها بقبضته 
المقفّزة بالحلقات المعدتقة وكسز أتفها الجميل الضصضغير أيضاء ولا 
ريب أنه كان ليفعل يها ما هو أسوأ لو لم تستدهه سرسي إلى 
(كينجز لاندنج) ليواجه حربة الأفعوان الأحمر. لن يبكيه 
حايمي. قال للسير بونيفر: «ييا مولودة في هذه القلعة. إنها 
الييت الوحيد الذي تعرقه». 

- «إنها نبع قساد. لا أريدها قرب رجالي تتمقع ب... بمفاتنها». 

- «أعتقذ أن أيام ميوعتها ولّت. لكن ما ذمت تجدها منقرة 
لهذه الدرجة فساخذها». يُمكنه أن يشڭلها غثالةٌ. فرافقوه لا 
يُمانعون أن ټتضبوا خيمته ويسوسوا حصانيه وټتظفوا درعه, 
لكنهم يجدون واجب غسل ثيايه لا يليق بالڙجال. سال جايمي: 
«هل تستطيع الشيطرة على (هارتهال) بأتقيائك المئة ققط؟». 
المفترض أن يكون اسمهم الاتقياء السثّة وتمانون. إذ فقدوا 
أريعة عشر رجلا في معركة (التهر الأسود). لكن موكد أن السير 
بوئيفر سيفقوّضص الثقص حالما يعثر على صجتثدين يرى فيهم 
الورع المطلوب. 

- «لا أتوقّة معاعب. (العجوز) سثنير طريقنا و(القحارب) 
سيبث القوّة في أذزّعنا». 
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أو سيزور (الفريب) جماععكم المؤصنة كلها . لا يدري چايمي 
من بالضّبط أقنقة سرسي يتعيين السير يونيفر أميئا للقلعة في 
(هارنهال), لكن رائحة أورتون ميريويذر تفوح من الأمر. إنه 
تذكر بشيءِ من الغموض أن هاستي خدح جَدّ ميريويدر, كما أن 
كيير القضاة ذو الشعر اليرتقالي كالجزر من التوع الأبله الشاذج 
بما يكفي لأن يعتقد أن أحذا ملقبا ب«الضالح» هو عينه الدّواء 
الذي تحعاج إليه أراضي التهر لتندمل جراحها التي خلقها 
رووس بولتون وقارجو هوت وحريجور كليجاين ‏ 

لکن ريطا لا يكون مخطيًا. يتحدر هاستي من أراضي 
العواصق. أي أن لا أصدقاء له أو أعداء على ضفاف (القالوت). 
لا ضفائن يدقع تمتها أو ديون يُسَدّدها أو أصحابي يكاقتهم,. 
والؤجل يقظ وعادل ومطيع. ورجاله الأتقياء السثة وتمانون 
منصبطون كأي جنوي في (الممالك الشبع). ويصنعون منظرا 
رائقا عندما يدورون بخيولهم المخصية الرّماديّة الظويلة 
ويرمحون بها. في مرّة قال الإصبع الضقير مازكا إن السير 
بونیفر خصى رجاله أيضًا بالتأكيد.ء فشمعتهم ناصعة لا يرقى 
إليها الشك. 

وعلى الرغم من هذا ساوزت جايمي الشكوك في جنوي 
مصدر شهرتهم خيولهم المطهّمة لا الأعداء الذين قعلوهم. 
يُجيدون الضلاة على ما أظن, لكن هل يستطيعون القعال؟ على 
حَد علمه لم يُكَلَلوا أنفسهم بالعار قي معركة (الثتهر الأسود), 
لكتهم لم يتميزوا كذلك. السير بونيفر تفسه كان قارشا واعدا 
في شبابه. إلا أن شيئا ما حل به. هزيمة أو وصمة أو مناوشة 
وشيكة مع الموت. وتعدها قزر أن الئزال خيلاء فارغة وتخلى 
عن رصحه إلى الايد 
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لكن لا بد من الحفاظ على ل(هارنهال). وييلور قعحة الصّرج 
هذا هو الزجل الذي خا ته مسر نموي للحقا ل علبها . قال للسير 
يونيفر محدّرًا: «هذه القلعة سيتة الشمعة, وعن جدارة. يقال إن 
هارن وأبتاءه ما زالوا يمشون في ظرقاتها ليلذ مشتعلين ناڙاء 
وهن يتظرون إليهم يشث فيهم اللّهب». 

- «لا أخاف الأشباح. مكتوب في (التجمة الشباعية) أنه ليس 
بامكان الأرواح والجعث الحية والعائدين صن الموت أذثة 
اللاتقياء ما داموا مدرّعين بإيمانهم ». 

- «درّع تفسك بالإيمان إنن كما شثتت, لكن ارتي الحلقات 
المعدنية والفولاذ أآيضًا. كل من يتولى القيادة في هذه القلعة 
يؤول إلى نهاية سيتة؛ الجبلء والكيشى, وحتى أبي...». 

- «أرجو أن تعذرني لقولي هذاء لكنهم لم يكوتوا رجالا 
معديّنين معلنا. (الفحارب) يداقع عناء والعون قريب دوقا إذا 
هدّدنا عدو ما. المايستر جوليان سييقى مع غدقاته. واللورد 
لانسل قريب في (داري) مع حاميته, واللورد راتدل يُشَيطِر على 
(بركة العذاري). مقا سئلاجق وندمَر كل هن يجوبون هذه 
الأنحاء صن الخارجين عن القانون, وقور الفروغ من هذا سيقود 
(الشيعة) الأهالي الطييين معيدين إياهم إلى قراهم ليحزتوا 
ويذزرعوا وتعيدوا البتاء». 

قن لم تقثلهم الكيش على الأقل. وضة جايمي أصابعه 
الدّهبقّة حول ساق كأسة, وقال: «إذا وقة أحد من رجال هوت 
في أيديكم أريدك أن ترسل إلى خيرّا في الحال». ريما أخعطف 
(الغريب) الكيش قبل أن ټَبلغه جايمي. لکن زولو البدين لا يزال 
طليقاء وكذا شاجويل ورورج وأورزويك الوقي والياقون 

ل لشعذيهم وتكقتاهم ؟». 

- «أظن أتك كنت لقسامحهم لو أنك قي مكانتي؟4». 
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- «إذا أخلصوا الثوية عن ذنوبهم... نعم, سأتقيلهم جميقا 
كإخوة وأصلّي معهم قيل أن أرسلهم إلى قرمة الجلاد. الخطايا 
قابلة للغفران, والجرائم تستوجب العقاب», وشبتّك هاستي 
أصايعه أمامه بطريقة ذكرت حايصي على نحو غير مريح بأبيه, 
وتساءل: «إذا واجهنا سائدور كليحاين فماذا ٿريدني أن 
أقعل؟». 

صل بحرارة واهرب . «أرسله لينضمٌ إلى أخيه الحبيب واشكر 
الالهة لاأنها خلقت سيع جحائم. قواحدة ققط لا تكفي لاحمواء 
كلا الأخوين كليجاين», ودفع نفسه إلى القياحم يغير راحة 
مضيمقًا: «بريك دونداريون مسألة أخرى. إذا قبضت عليه 
فاحعفظ يه حتى أعوذ. سأريذ أن أسوقه إلى (كيتجز لاتدنج) 
يحيل حول غنقه وأجعل السير إلين يقطع رأسه حيث يراه 
تِصف آهل اليلاد». 

- «والزاهب المايري الذى يركب معه؟ يقال إنه ټنشر عقيدته 
الياطلة في كل مكان». 

- «أقثله أو قيَلِه أو صل معه. كما تورغب>. 

- «لا رغبة لدي في تقبيل الزجل يأ سيدىي». 

قال جايمي: «لا شك أنه سيقول المتل عتك», واستحالت 
ايتسامته إلى تتقاؤبي. فأردف: «اعدرتي. أستائذنئ متك في 
الانصراف إن لم يكن لديك اععراض». 

رڌ هاسعي: «إطلاقًا يا سهدي». مؤكد أنه يُريد أن يُصَلَي ‏ 
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يريد جايمي أن ثقاتل أحذا. نزل الئرجات اتنعين في المرّة 
خارجا إلى هواء الليل اليارد الجاف. قي الشاحة المضاءة 
بالمشاعل كان العغفر والسير فليمتت براكس بيتقاتلان وسط حلقة 
من الجتود المشجعين. وقال لنفسه: لا ريب أن السير لايل 
سيقلب بيراكس . يجب أن أعقر على السير إلين ‏ في أصابعه تلك 
الحاجة إلى القعال من جديد. قادته خُطاه يعيدًا عن الضوء 
والضوضاء. ومَرّ من تحت الجسر المفظى وعير (ساحة الحجر 
المصهور) قيل أن يعي أين يتثجه. 

مع دنوّه من جت الدب رأى وهج مصباح يغمر ئوره اليارد 
الشاحب المدرّجات الحجريّة العالية. يبدو أن أحدهم سيقي 
إلى هنا . الجْثِ مكان لا يأس يه للرّقصء وريما توقّع السير إلين 

لكن الفارس الواقف عند الجْتِ أكبر حجقاء رجل ملقتح متين 
يرتدي شعرة طويلة حمراء وبيضاء وَيْرّتَنها اثتان من الجرافن. 
كوننجقون . ماذا يفعل هنا؟ في الأسفل كانت جمثّة الدُبٌ لا تزال 
ملقاة شبه مدقونة في الرّملء وإن لم يتيقٌ منها إلا العظم والفرو 
المتهقك. أحسش جايمي بالشّفقة على الحيوان تعتصر قلبه. وقال 
لتفسه: على الأقل صات قي المعركة. كم إنه نادی: «سير رونيت, 
هل ضللت طريقك؟ أعرف أنها قلعة كييرة». 

رفة رونيت الآحمر مصباحه قائلا: «أردث أن أرى أين رقص 
الذبٌ مع تلك التي ليست جميلة». كانت لحيته تلتمع في الضوء 
كأنها متقدة. واشت جايمي رائحة الخمر في أتقاسه. «أصحيخ 
أن الفعاة قاتلعه عارية؟» 

أجات معسائلًا كيفا أضيفقت هذه الثفصيلة إلى القصّة: 
«عارية؟ لا. الممثلون ألجسوها هُستانًا ورديًا من الحرير ووضعوا 
في يدها سيف مباريات. أراد الكيش أن يكون موتها «مْعَلَيا», 
لکن قيها عدا هذاأا...». 
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قال کوننجتون ضاحكا: «كان منظر يريأان عارية ليجعل الدب 
يفرٌ مفزوشا». 

لكن جايمي لم يضحك. وقال: «تتكلّم عن الليدي كأنك 
تسرفها». 

 » كنت خطبيها‎ a 

فاجأه هذا. لم تذكر يريان خطبة قظ. «أبوها رتب لها 
فيجة...». 

- «تلاث مرّات. أنا الثاني. فكرة أبي. كنث قد سمعث أن 
الفتاة قبيحة وأخيرته بهذا لكنه قال إن کل الئساع وأحد عندها 
تتطفيوع الشموع». 

- «أبوك». حدق جايمي إلى شعرة رونيت الأحمر التي 
يتواجه عليها اتتان من الجرافن على خلفيِة من الأحمر 
و الأبيض. الجرافن الزاقصة ‏ «كان... شقيق يد الملك الرّاحل, 
أليس كذلك ؟». 

- «آين عقه. لم يكن للورد چون إخوة». 

- «تعم>. عات إليه الذّكريات كلها . كان چون كوتتحتون 
صديق الأمير ريجار. ولقا قشل ميريويذر قفشلا ذريقا قي 
احتواء ثورة رويرت ولم يستطع أحد العقور على الأمير ريجار. 
لجأ إيرس إلى أفضل رجل تعده ورفة كونتجتون إلى اليدويّة, 
لكن الملك المجتون اعقات أن يقطع أيديه, وقطة اللورد جون 
تعد معركة الأجراس مجردا إياه من ألقابه وأراضيه وتروته. 
وأرسله عير (اليحر الضيّق) ليقضي بقية حياته في المنفى, 
وسرعان ما ظل الزجل يشرب حتى ماٿ. أمًا ابن العم -أيو 
رونيت الأحصر- فقد انضمٌ إلى الكورة وكوقئ ب(وكر الجرافِن) 
تعد معركة (القالوث), لكنه لم يحصل إلا على القلعة, إن اسعحود 
رويرت على أالذّهب وأسبةٌ الشواد الأعظم صن أراضي كو تتجتون 
على مؤئّدين أكثر حماسة. 
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السير روئيت يمعلك أراضي محدودة لا أكثر, ولأئّ رجل مثله 
لكانت عذراء (تارث) ثمرة شهية بالقعل. سأله جايمي: «ولم لم 
كعزوّجا؟». 

- «ذهبث إلى (تارت) ورأيتها۔ إنتي أكيرها بسثّة أعوام, لكتي 
وجدث الفعاة تتاهزئي طولاء خنزيرة ترتدي الحوير. ولو أن أكثر 
الخنزيرات له أتداء أكبر لقا حاولّت أن تعكلم كادت تخعنق 
بلسانها. أعطيتها وردة وقلث لها إنها لن تنال غيرها صني». ونظر 
کونتجتون إلى الجَتِ متايقا: «أراهن أن الدب كان له شعر أقل 
صن تلك المصسخ, و...». 

لكقت يد جايمي الذهبيّة الفارس الآخر في قمه بقۇة 
أسقظته على المدرّجات, ووقع مصياحه وتحظم وتنائز زيته 
المشتعل. «إنك تتكلّم عن ليدي رفيعة التسب أيها الفارس. 
ادشها باسمها,ء ادشها بيريان». 

زحف كونتجتون على يديه وزكبتيه ميتعدًا عن اللهب 
المنتعشر. وقال: «يريان. بعد إذن سيدي». ويصق كثتلة من الدّم 
عند ققدم جايمي. وأضاق: «بريان المليحة». 
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تسمؤ نسى ٠‏ 


بیط صعدوا (ثل قيزيتيا). وإذ كددّت الخيول متحزركة إلى 
أعلى أستدت الملكة ظهرها إلى وسادة قرمزيّة منعقخة.ء ومن 
الخارج أتى صوت السير أوزموند كتليلاك يصيح: «أفيحوا 
الظطريق. أخلوا الشارع. أفيحوا الظريق لصاحية الجلالة 
الملكة !». 

كانت الليدي ميريويذر تقول: «مارچري محاطة بضحية 
معيرة حقا۔ عتدنا خوأة وممثئلون وشعراء ومحرّكو ذمى...». 

اسعحثكتها سرسي سائلة: «ومفلون؟». 

- «كثيرون يا جلالة الملكة. هاميش. ذو القيعارة يقني لها مره 
كل أسبوعين. وقي بعض الأماسي يستلينا ألاريك الآيزيني. لكن 
الشاعر الأزرق مطربها المفضّل». 

تذكر سرسي الشاعر من زفاف تومن شات وسيم الطلعة . هل 
كقهة شىء واعد هنا؟ «سمعت أن هناك رجالا آخرين. هُرسائًا 
ورجال حاشية. معجبين. اخيريني بالحقيقة يا سيدتي. هل 
تحسبين أن مارجري لا تزال بكوا؟». 

- «هذا ما تقوله يا جلالة الملكة »> 

- «هذا ما تقوله هي. فماذا تقولين أنت؟». 

أجاجت تاينا والمكر يترقرّق في عيتيها الشوداوين: «حين 
تزوّجت اللورد رتلي قي (هايجاردن) ساعدث على خلع ملايسه 
من أجل الإضجاع. حضرة اللورد كان رجلا حسن الينيانء 
ومفعقا بالشهوة. رأيت الڌليل على هذا عندما ألقيتاه قي قراش 
الزفاف حيت انتظرّته عروسه العارية كيوم مولدها بيشرة 
محمرّة خجلا تحت الأغطية الخفيفة. السير لوراس حملها على 
الشلالم بنفسه. ريما تقول مارجري إن الريجة لم تتمٌّء إن اللورد 
رنلي أفرظ في شرب التبيذ خلال المأدية. لكنني أوؤْكَد للك أن ما 
بين ساقيه لم يكن متقبًا على الإطلاق لما رأيعه آخِر مرّة». 826 


سألعها سرسي: «هل رأيت فراش الزوجقة في الضباح 
الثالي؟ هل نؤقّت؟». 

- «لم ير أحد الملاءة يا جلالة الملكة >. 

مؤسف . على أن غياب الملاءة الدّامية يعني القليل في حَدّ 
ذاته بنات الفلاحين ينزفن كالخنازير ليلة زقافهن حسب ما 
سمقت. لكن ذلك لا يتطيق بالدرجة نفسها على العذراوات 
كريمات المحعد كمارجري تايرل. يقال إن ينات اللوردات يفقدن 
غذريّتهن من جرّاء ركوب الخيل أكتر من الرُواج. ومارجري 
اععادت الژكوب منذ تعلّمت المشي. «يلقني أن للملكة الضغيرة 
معجبين بين فرسان بيتنا. الثوأمان ردواين والسير تالاد... 
أخيرينيء ومن أيضًا؟». 

هرت الليدي ميريويذر كتفيها قائلةٌ: «السير لاميرت, الأحمق 
الذي يُخَبّى عينه الشليمة برقعة. بايارد توركروس.. كورتنئاي 
جرينهيل. الأخوان وودرايت. أحيانًا يورتيفر وغاليا لوكائتين. 
أوه. والهايسعر الأكير يايسل زائر متكرّر». 

- «يايسل؟ حقا؟». هل هجرت الدُودة العجوز الخرقة الآأسد 
إلى الوردة؟ إن ضح هذا قسيندم. «من أيضًا؟». 

- «رجل (چزر الضيف) ذو المعطف الرّيش. كيف أتساه 
بيبشرته الشوداء كالحير؟ هناك آخرون يأتون ليتودّدوا إلى ينات 
عمومتها. إليتور موعودة لابن أميروز لكنها تحب المغازّلة, وهجا 
يأتيها خاطب جديد كل أسيوعين. في مِرةٍ قيلت عاملًَا في 
المطيخ. سمعث كلامًا عن زواجها بأخي الليدي بولوار لکن إذا 
كان لهجا الاختيار بنفسها فستَفَصّل مارك مالتدور. إنني واثقة». 

ضحكت سرسىء وقالت: «فارمى الفراشات الذي ققد ذراعه 
في معركة (الثتهر الأسود)؟ ما جدوى تصق رجل؟». 

- «مِجا تراه محيبا. نقد سألّت الليدي مارجرى أن تساعدها 
على العثور على قردٍ له». 
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وذدت الملكة: «قرد». لا تدوى ماذا تقول عن هذا عصاقير 
وقرود. حقا أصات هذه اليلاد الجتون. «وماذا عن قارستا 
الشجاع السير لوراس؟ كم يزور أخته؟». 

آجاټت الليدي تاينا: «أكثر من كل الآخرين», وعقدت 
حاجبيها لتظهر تجعيدة صتيلة بين عينيها الذاكنتين, وتابقت: 
«كل صياح وکل مساءٍ يزورهاء ما لم تعيقه واجبه. أخوها 
مخلص لها. ويعشاركان كل شيء... أوه...». للحظة بدت 
الصايرتة كأتها مصدومة. تم اتسعت ايتسامة على وجههاء وقالت: 

ت لي فكرة شرّيرة للغاية يا جلالة الملكة». 

- ««اييستحسن أن تحعفظي بها لتفسلي. العصاقير متتشرون 
على القل, وكلنا يعلم كم يبغض العصافير الشّر». 

- «سمعث أنهم ييغضون الماء والضابون أيضًا يا جلالة 
الملكة »۔ 

- «ريما يحرم الإكتار صن الضلاة المرء حاشة الشّم. سأحرض 
على سؤأل صاحب القداسة الأعلى». 

قالت الليدي 5 والشتاتر القرمزيّة الحرير تتأرجح: «أورتون 
قال لي إن الشيعون الأعلى لا اسم له أهذا صحيح؟ في (مير) 
كلنا لتا أسهاع ». 

أجاتّت الملكة: «أوه, كان له اسم من قبل كلهم كذلك», 
ولوّحت بيدها الا مضيفةً: «حتى الشپعوتات أيتاء 
العائلات الثبيلة يُعرزفون ققط يأسمائهم الأولى حالما يحلفون 
اليمين, وعندما يترقى أحدهم إلى مقام 2 الأعلى يتخلى 
عن هذا الاسم أيضا. تقول العقيدة إنه لم يغد في حاجة إلى 
اسم تشريى. إڌ أصيحخم 5 تحشدذا للذلهة». 

- «وكيف تقيزون بين سيتون أعلى وغيره؟». 
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- «بصعوية. عليلي أن تقولي : الشمينء أو الذي سيق الشمين, 
أو العجوز الذي مات قي تومه. يُمكنك دائقا أن تعوضلي إلى 
الأسماء العي ؤلدوا يها إذا أرددت, لكن استخدامها يُصَايقهم, 
يُدَكرهم بأتهم وؤلدوا ټشڙا عادبّين, ولا يحثون هذا». 

- «السيّد زوجي يقول لي إن هذا الشيتون الأعلى ؤلد وتحت 
أظفاره الو سخ ». 

- «هذا ما أرتابٌ فيه كقاعدة يرفع مجلس القانتين واحدا 
من أفراده. لكن ثمّة أستعناءات». كان المايسعر الأكير يايسل قد 
أخيزها بالتاريخ يتفصيل ممل. «في عهد الملك بيلور المياوك 
اختيز حجار بسيط لمنصب الشيتون الأعلى. كان ينحت أشكالا 
في غاية الجمال من الحجارة لدرجة أن بيلور اعتقة أنه 
(الحداد) وقد ولت من جديي في هينج تشريّة لم يكن الڙجل 
يقرأ أو تكب أو يعذكر كلمات أيسط الأدعية». ما زال البعص 
يزغم أن يد بيلور سقم الرّجل اتعفي اليلاد من الإحراج. «تعد 
موته رقع صبي في القامنة إلى المنصي, مرةٌ أخرى بإيعاز من 
الملك بيلور. وأعلنت جلالته أن الضبي يصنع المعجزات. ولو أن 
يديه الشافيتين الضغيرتين لم تتجحا في إتقاذ ييلور نفسه وقت 
صيامه الأخير». 

أطلقت الليدي ميريويذر ضحكة. وقالت: «في الثامنة؟ ريما 
يستطيع ابني أن يُصيح السّيتون الأعلى إذن. إنه يكاد تيلخ 
المتمابعة ». 

سألعها الملكة: «هل يُصَلىي كيرا ؟» ‏ 

- «يَفَضّل الأعب بالشيوف». 

- «صييٍ حقيقئ إذن. هل يعرف أسماء الالهة الشبعة 
حمهيها؟؟ 


- «أظڻ هذأ». 
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- «سأضعه في الاعتيار». لا تشك سرسي في أن وجود عدي 
ما من الضبية الذين بإمكانهم تكريم الثاج البلوري أكثتر من 
المأفون الذي اختاز مجلس القاتتين أن يهيه له. هذا ما يتعج عن 
ترك الحمقى والجيناء تيحكمون أنفسهم . المزة القادصة سأختار 
لهم ستيدهم. وريما لا تتأخّر المرّة القادمة كيزا إذا استمر 
الشيتون الأعلى الجديد في إزعاجهاء قليس عند يد بيلور كتير 
يُلَقّن سرسي لانستر إياه في مِثل هذه الأمور. 

كان السير أوزموند كتليلاك يزعق: «أخلوا الشارع! أفيحوا 
الظريق لصاحية الجلالة!». 

بدأت حركة الهودج تقياظأ. وهو ما يعني أنهم دنوا من ققة 
الثّل. قالت سرسي لليدي ميريويذر: «تجذر يك أن تجلبي ابتك 
هذا إلى البلاط. صثّة أعواح ليست سا صغيرةٌ جدًا. تومن 
محتاج إلى صِبية آخرين حوله. فلم لا يكون أبنكي أحدهم؟». 
حسب ما تذكر لم يكن لجوقري صديق مقرب من سئه قظ. كان 
الضبي المسكين وحيذا دوقا ‏ في حلفوئتي كان عتدي چایمی ... 
وميلارا. إلى أن سقظت قى اليئر. أي نعم كان جوف مغرمًا 
يكلب الضید. لكنها لم تكن صداقة. يل كان يبحت عن الأب الذى 
لم يجده في رويرت. قد يكون أخ في القريية صا يحعاج إليه 
تومن بالضبط لقطامه عن مارجري ودجاجاتها . ومع الوقت ريما 
يُصيحان قرييين قرب روبرت وصديق صياه تد ستارك. /حمق, 
لكنه أحمق مخلص, وتومن سيحتاج إلى أصدقاءٍ مخلصين 
لحصاية قهرم 

- «جلالتك لطيفة, لكن راسل لم يعرف بيا إلا (الظاولة 
الظويلة). وأخشى أن يضيع قي هذه المدينة العظيمة» 
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علقت الملكة: «قي اليداية. لكن سرعان ما سيعفلّب على ذلك 
مثلما تفليث عليه. حين أرسلتي أبي إلى البلاط بكيت وتاز 
جايمي. إلى أن أجلشتني عقني في (الحديقة الحجرية) 
وأفهقعني أنه ليس هتاك هَن أخشاه في (كينجز لاندنج). قالت: 
أنت ليؤة. وعلى كلٌ الذواب الأدنى أن تخشاك. ابتك أيضًا سهعقر 
على شجاعته. مؤكد أنكِ ثريديته قريبَا منك حيث تستطيعين 
رؤيعه كل يوم. إنه طفلك الوحيد. أليس كذلك؟». 

- «قي الوقت الحالي. السيّد زوجي سأل الالهة أن ترؤقنا بابن 
آخر في حال.-.» 

- «أعرف». قكرت سرسي في چوفري وهو یخمش غتقه. في 
لحظاته الآخيرة نظر إليها بضراعة يائسة, وأوققت ذكرى مباغتة 
قليها عن الخفقان؛ قطرة من الدّح الأحمر تهسهس في لهب 
شمعة, وصوت مشؤوم يتكلم عن القيجان والأكفان, عن الموت 
على يدي القالونكار. 

خارج الهودج كان السير أوزموند يزعق بشيءِ ما ویرڈ عليه 
أحدهم زاعقاء تم توقف الهودج بحركة حادة, وهدز كتلبلاك: 
«أأنعم موتى جميقا؟ ايتعدوا عن الظريق اللّعين!». 

أزاحت الملكة دكن الشعان وأشارّت إلى السير مرين تراتت 
متسائلةٌ: «ما المشكلة؟». 

كان السير مرين يرتدي يرعًا بيضاء تحت معطفه. وقد علق 
خونته وثرسه صن ترجه. أجاتها: «العصاقير يا جلالة الملكة. 
إنهم مخيمون قي الشوارع. ستجعلهم ينزاحون». 

- «اقعلوا هذا ولكن برقق. لا أريذ أن أجد نفسي وسط شفغب 
آخر». وأفلقت سرسي الشعار قائلة: «هذا شخف». 

قالت الليدي ميريويذر مؤيئّدة: «نعم يا جلالة الملكة. كان 
يتبقي أن يأتيك الشيتون الاعلى بنفسه. وهؤلاء العصاقير 
الخقراءع...». 
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- «إنه يُطعمهم ويْدَللهم ويباركهم. ومع ذلك يَرقض مبازكة 
الملك». تعلم أن الميازكة طقس فارغ, لكن للظقوس والمراسم 
سطوة في أعيّن الجاهلين. إجون الفاح نفسه حثد تاريخ بداية 
مملكته بيوم مره الشيتون الأعلى بالژيوت المقدّسة قي 
(البلدة القديمة) «إمًا أن يخضع ذلك الزاهبي الثّافه وأغا 
سيتعلم أنه لا يزال إتسانئًا ضعيفًا». 

- «أورتون يقول إن ما يريده حقًا هو الذڏهب. إنه ينوي 
الامساك عن ميارّكة الملك إلى أن يستأتئف القاج دقع ديونه». 

- «ستحضل العقيدة على ذهيها ما إن يحل الشلام». 
الشيتون توربرت والشيتون رايتارد تفهّما أزمتها تمامًا... على 
عكس البراقوسي المأفون الذي ألخ على اللورد جايلز المسكين 
بلا رحمة, إلى أن أَخِدّ إلى قراشه وهو يسقل دها. كان من 
الضّروري أن نبني تلك الشفن. لا تستطيع سرسي الاعتماد على 
(الكرمة) في شأن قوّتها اليحريّة. فآل ردواين قرييون للغاية من 
آل تايرل. وهي محتاجة إلى قؤّتها الخاصّة في البحر. 
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ستمنحها الدرمونات التي ترتفع في التهر هذا سفينة القيادة 
سئيجر بضعف مجاذيف (مطرقة الملك رويوت), وقد طلت 
أوران إذتها في تسميتها (اللورد تايوين), فقيلت سرسي 
مسرورة. وتعطلع إلى أن تسمع الئاس يعكلمون عن أبيها ياععياره 
أنعقى. إحدى الشفن الأخرى ستشمّى (الجميلة سرسي), 
وستحمل تمعال مقدّمة مذهبا منحوثًا بحيث يُحاكي ملامحها 
بينما ترتدى الحلقات المعدنية وتعتمر خوذة الآسد وتحمل 
حرية. ستتبعها (جوقري الشجاع) و(الليدي جوانا) و(الليؤة) إلى 
البحر. بالإضافة إلى (الملكة مارجري) و(الوردة الذهبية) 
و(اللورد رنلي) و(الليدي أولينا) و(الأميرة مارسلا). ارتكيت 
الملكة خطأ إخيار تومن يأته يسعطيع تسمية الشفن الخمس 
الأخيرة. والحقيقة أنه اخعارَ آسم (فعى القمر) لإحداهاء وفقط 
حين علق اللورد أوران قاتلا إن الڙجال قد لا يرغبون في 
الخدمة على متن سفينة مسقاة على أسم مهڙج. قبل الضبي 

قالت لتاينا: «إذا كان هذا السّيتون الوضيع يحسب أته 
سيجعلني أشتري ميازكة تومن فسيتعلم واقع الأشياء قريبا». لا 
تنوي الملكة أن تتصاع لقطيع صن الدُهبان. 

توقف الهودج تانية بشكل مياغت لدرجة رجت حسد سرسيء 
فقالت: «أوه لم يغد هذا يُطاق», ومالّت إلى الخارج فقرأت أنهم 
بلغوا قمّة (ثل قيزينيا). أمامها لاح (سيت بيلور الكيير) بقبته 
المهيية وبروجه الشيعة البزاقة. لكن بينها وبين درجاته الژخام 
بحر كتيب من التشر مسمرّي البشرة لابسي الأسمال متسخي 
الأجساد. قكّرت معتشّقة: عصافين ولو أن لا غصفور تفوح مته 
رائحة عفن ونتانة كهذه. 
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ارقاغقت سرسي للمفنظر. كان كاييرن قد حلت لها تقارير 
بأعدادهم, لكن الشماع بها شيء ورؤيتها رأى ألعين شيء 
مخعلف. في الشاحة يخيم المتات. وقي الحداتق مئات أكثر, 
تفعم يؤر نيرانهم الهواء بالذخان والزوائح المتفرة. وثلوّت 
خيامهم الخيش وأكواخهم الحقيرة المينية بالظمي وفضالة 
الأخشاب الأرضية الزخام العريقة, يل ويتلملمون يالهعل على 
الشلالم أماح ياب (الشيت الكبير) الشاهق . 

عات السير أوزموند إليها خيباء وإلى جواره يركب السير 
أوزفريد فحلا ذهبيًا كمعطفه. أوزفريد أوسط الإخوة كتليلاك, 
وأكفر من أخويه هدوءًا وجتوحا إلى العيوس عن الايتساح. 
وأقسى كذلك إذا صدقت الحكايات . ريما كان علي أن أرسله إلى 
(الجدار). 

أرات الهايستر الأكبر يايسل رجِلد أكير سِئًا «معمرّسًا في أمور 
الحرب» لقيادة ذوي المعاطف الذّهبيّة. واتفق معه كتيرون من 
مستشاريها الآخرين. فقالت لهم: «السير أوزفريد معمرّس بما 
فيه الكفاية», لکن حتى هذا لم يُخرسهم. ينيحون قي وجهى 
كقطيع من الجراء المزعجة . يكاد صيرها على يايسل ينفد عن 
آخره. بكلل سفاهة اععرض الرّجل على إرسالها إلى (دورن) 
طاليةٌ قم سلاح, بزعم أن شيئا كهذا قد يسيء إلى آل تایرل. 
وعتدها سألعه معهكمة: «وَلِم تحسيتي أفعلٌ هذا؟». 

قال السير أوزصوند: «أستميحكٍِ القذر يا صاحية الجلالة. 
أخي يستدعي المزيد من ذوي المعاطف الذّهبيّة سنفعح طريقاء 
لا تخافي». 

- «ليس لدي وقت۔ سأواصل على قدقي ». 

أمسكت تاينا ذواعها قائلة: «أرجوك يا جلالة الملكة, أنا خائفة 
منهم ‏ إنهم متات, ومتسخون للفاية » 
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طبيقت سرسي قبلة على وجنتهاء وقالت: «الليت لا يخشى 
الغصفور... لكن أطف منلي أن ثلقي يالا لسلامعي. أعلمٌ آنل 
تحټيتتي كتثيرًا يا سيّدتي. سير أوزموند, ساعدتي على اللأزول 
من فقضلك 4>»© 

لو عرقت أني سأضطرؤ إلى المشي لارتديث ما يناسيه . اليوم 
ترتدي فُسعانًا أبيض مشرّظا بقماش الدّهب. فيه تخريم لكن لا 
يعوزه الاحتشام. آخر مرّةٍ وضقته الملكة على جسدها كانتت مند 
عدّة أعوام. والآن تجده صَيّقًا من المنعضف على نحو غير 
مريح. خاطبت رجالها قائلة: «سير أوزموتد. سير مرين, 
ستصحياتي ‏ سير أوزقريد, احرص على سلامة هودجي». بعض 
العصافير ييدو ضاويا غائص العينين يما فيه الكفاية لالتهام 
خيولها. 

بينها شقّت طريقها في زحام المعيمين مازرّة ببؤر ثيرانهم 
وعرياتهم ومساكتهم اليائسة. وجدت الملكة نفسها تعذكر مرّة 
سايقة أزدحم فيها الئاس في هذه الشاحة. يوم زفافها إلى 
روبرت ياراتيون جاء آلاف يهتفون لهما. ارتدت كل الكساء أفضل 
تيابهن وحمل يصف الرّجال أطفالهم على أكتافهم, ولمًا خرجت 
من الشيت ويدها قي يد الملك الشاب أطلق الجمهور هديرا 
مدؤّيًا من شأنه أن يُسقع في (لانسيورت), فهمش روبرت في 
أذنها: «يحثونك للغاية يا سيدتي. انظري. الوجوه كلها 
ميتسمة». في هذه اللحظة الواحدة العايرة كانت سعيدة في 
زواجها... إلى أن وقع ناظراها مصادفة على چايمي. وتذكر أنها 
فكرت نحظعها: لا. ليس كل الوجوه يا سيدي. 


835 


لا أحد ييتسم الآن. التظرات التي يرميها يها العصافير فاترة 
كثيبة عدواتيّة, وقد أفسحوا لها الظريق على مضض. لو كانو/ 
عصافير حقًا لطيرتهم صيحة . مئة من نوي المعاطف الذهيية 
بالعصي والشيوف والهراوات يستطيعون طرد هؤلاء القوغاء 
خلال وقتِ قصير. هذا ما كان اللورى تايوين ليفعله. كان 
ليدعسهم يدلا من المضشي وسطهم ‏ 

حين رأت ما فعلوه ببيلور الميارك وقة الأسف في قلب الملكة 
الزقيق. التمعال المرمر العظيم الذي يرتقع ميتسقا في الشاحة 
منذ مئة عاج مفغظى حتى الخصر يكومة من العظم والجماجم. 
وبعض الجماجم ما زالت زقع لحم عالقة به وقد حظ غراب 
على واحدةٍ من هذه ليستمتع بوليمته اليابسة الجاقة, وراخ 
الباب يطنٌ في كل مكان. سألّت الجمع: «ما هذا؟ هل ثريدون 
دفن بيلور المبارزك تحت جيل من الجيف؟». 

تقدّم رجل يساق واحدة مثكنًا على غكاز خشبي. وقال: 
«جلالة الملكة. هذه عظام مؤمنين ومؤمنات قيلوا لإيمانهم. 
سيتونات وسيتوات. وإخوة ينثون ورمادئون وخحخضر. وأخوات 
بيضاوات وزرقاوات ورماديّات. بعضهم شيق وبعضهم يقر بطنه. 
الشيتات هيت والفتيات وأمّهاتهن اغتصيهن الكاقرون وعيدة 
الشياطين. حتى الأخوات الضامتات تعرضن للتتحرش. (الأم في 
الأعالي) تصزخ لوعة. لقد جلينا عظامهم من جميع أتحاء البلاد 
لعشهد على كرب العقيدة المقدّسة». 

شعرزت سرسي بيقل الئظرات المسلطة عليهاء ويرصانة 
أجاټت: «سيعرف الملك بهذه اليشاعات وستشارككم تومن 
غضيتكم. هذا عمل ستانيس وساحرته الحمراء. وعمل 
الشّماليِين الهمجيين عابدي الأشجار والدّئاب», ورققت صوتها 
مضيفة: «أيها القوح الكرام, سعنالون تأر موتاكم !». 
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هلل قلائل. ولكن قلائتل فحسب. وقال ذو الشاق الواحدة: «لا 
تطلب تأرًا لموتانا وإتما الحماية للأحياء. وللشيعات والاماكن 
المقدسة ». 

دمدخ جلف ضخم على جبهته تجمة شباعيّة مرصومة: 
«يجب أن داقع العرش الحديدي عن العقيدة. الملك الذي لا 
يحمي شعيه ليس ملكا على الإطلاق». فارتفقت همهمات التأييد 
من حوله. وكان أحدهم بالئزق الكاقي لأن يُصيك معصم السير 
مرين ويقول: «آن أوان أن يعخلى جميع الفُرسان المحلفين عن 
سادتهم الدنيويّين وتدافعوا عن عقيدتنا المقدّسة ‏ قف معنا أيها 
الفارس إذا كنت تحث (الشيعة)». 

انعزغ السير مرين يده قاتلا: «اتؤكنى». 

قالت سرسي: «أسمعكم. ابني صغير. لكته يحث (الشبعة) 
خا جمًا. سعحظون بحمايته وحمايتي أيضًا». 

لم يقتيع الكبير ذو التجمة على جبهته. وقال: «(القحارب) 
ستداقع عناء وليس ذلك الملك الضيي البدين». 

مڌ مرين ترانت يده إلى سيفه, لكن سرسي أثتته عن هذا 
قبل أن يسغله. إن معها قارسين لا أكثتر في يحر من العصاقير, 
كما أنها ترى عصيًا ومناجل وتيابيت وهراوات وعدّة فؤوس. 
قالت: «لن أسمح بسقك الدّماء قي هذا المكان المقئس أيها 
القارس». لصاة! الؤجال جميعهم أطفال؟ اققله وسيقرٌقنا اليقية 
تمزيقا. «كلنا أطفال (الأم). هياء صاحب القداسة الأعلى 
ينتظرنا». لكن إذ خظت وسط الزحاح إلى درجات ألشيت 
تقدّمت جماعة من المسلّحين لتحول بينها وبين الياب. يرتدون 
الحلقات المعدنية والجلد المقوّى باليت المغليء, وهنا وهتاك 
قطعة منيعجة من يرع, ويحمل بعضهم الجرأب ويعضهم 
الشيوف الظويلة. في حين يَفَضَل أكثرهم الفؤوس. وقد خاطوا 
نجماتٍ حمراء على شعراتهم الييضاء الظويلة. وبلقغت الوقاحة 
باثتين منهم أن بقاطعا حريتيهما ويسدًا طريقها. 837 


سألتهم: «أهكذا تستقيلون ملكتكم؟ أين رايناود وتوريرت؟». 
ليس من عادة هذين الاثتين أن يوتا فُرصة تملقهاء وداتقا يركع 
توريرت على ركيتيه ويقسل قدميها على نحو استعراضي. 

قال واحد ممن يحملون التجمة الحمراء على شعراتهم: «له 
أعرف عقن تتكلمين. لكن إذا كانا من رجال العقيدة فلا بد أن 
الآلهة احتعاجت إلى خدماتهما×. 

قالت سرسي: «الشيتون رايتارد والشيتون توربرت من 
مجلس القانتين.ء وستيفضيههما أن يعلها أتكم أعقتموتي. هل 
تمثعو نئي من دخول سیت بيلور المقدس؟». 
الملكة, لكن على رجليك أن يَتزكا حزاميهما. ليس مسموخا 
بالأسلحة قى الدّاخل بأمر الشيعون الأعلى». 

- «قرسان الكرس الملكي لا يعخلون عن سيوفهم حتى في 


حضرة الصملك». 
رَد الفارس المصسنٌ: «في بيت الملك الكلمة للملك. لكن هذا 
بيت الالهة ». 


احعقت وجهها. كلمة واحدة لمرين تراثت وسيلقى الشيخ 
ليس الآن ‏ قالت لفا ردتمي الخرس الملكي باقتضاب: «اتتظراني». 
ووحدها صعدتت الشلالم.. سحت حاصلي الحراب حربتيهماء ودقة 
أثنان آخرآان مصراغی الياب بالأكتاف ليتفتحا مصدرين قعقعة 
عظيمة . 
في (بهو القتاديل) وجدت عشرين من الشيعوتات راكعين, 
ولكن ليس للصلاة. كاتت معهم دلاء من الماء والضايون 
ويمسحون الأرض دفقت ثيايهم الخيش وصنادلهم سرسي إلى 
اعتقادهم عصافير. إلى أت رقع أحدهم زأنسه, لشرى وحجهه 
المحقر كالبتجر والقروح المقعوحة التازقة في يديك. خاطيها 
الوّجل قائلّد: «جلالة الملكة؟» 838 


قالت وهي تكاد لا تُضَدّق ما تراه: «الشپتون راينارد؟ ماذا 
تفعل على ركيتعيك؟4». 

- «يتظف الأرض». المعتكلّم أقصر قامة من الملكة يعدّة 
بوصات. ورفيع كعصا المقشّة ‏ «العمل صورة من ضور العيادة, 
ويُرضي (الحداد) للغاية». ونهض الرّجل حاملا فُرشاة خشنة 
وقال: «جلالة الملكة, كنا نتعظر حضورك». 

لحية الؤجل بئية شائية ومشدّية بعتاية. وشعره معقود 
باحكاج وراء رأسه. وعلى الرغم من أن رداءه نظيف قإنه مهترئ 
ومرتوق. وكان قد شقر كيه حتى المرفقين بينما يحك الأرضص, 
لکن تحت زكبتيه القماش ميعلٌ تمامًا. له وجه مديّب وعينان 
غائصتان بئيتتان كالظمي. ورأت سرسي قدميه فقالت لتفسها 
مشدوهة: حافيعان. ثم إنهما شنيعتان أيضًاء ضليتان قاسيعان 
وجلدهما يايس. «أنت صاحب القداسة الأعلى؟> 

- «تحن كذلك». 

أياناء امنحني القوّة. تعلم الملكة أن عليها أن توكع. لكن 
الآرض مبعلة بالمياه المثسخة والضابون, وليست راغبة في 
إتلاف فستاتها. تطلعت إلى المسئين على زكيهم. وقالت: «لا أرى 
صديقي اليتون توريرت». 

- «الشيتون توربرت محتجز في صومعة توبة ويقعات بالخيز 
والماء. من الإثم أن يكون رجل ما بديئا هكذا بينما يعضوّر 
صف الیلاد جوهًا» ‏ 

تحقلت سرسي ما يكفي ليوج واحد. فعركته یری غضبها إذ 
قالت: «أهكذا تحييني؟ بفرشاةٍ يقظر منها الماء في يدك؟ هل 
تعرف هن أنا؟». 

أجات الؤجل: «أنت صاجية الجلالة الملكة الوصية على 
عرش (الممالك الشيع). لكن مكنوب في (التجمة الشياعية) أنه 
كما يحتي الإتسان رأسه لسادته, والشادة لملوكهم. قعلى الملوك 
والملكات حني رؤوسهم للشبعة الذين هم واحد». 8309 


هل يقول لي أن أركع؟ إذا كان الأصر هكذا قهو لا يعرفها 
جِيِدًا. «كان المقترض أن ثقايلني على الشلالم قي أبهى صورة 
وعلى رأسك الثّاج اليلوري». 

- «ليس لديتا تاج يا جلالة الملكة ». 

ردت بوجي ازداد جهامة: «السيد والدى أهدى إلى سلفك تاجا 
تادر الجمال من البلُور والدّهب المغزول». 

قال الشيتون الأعلى: «ولهذه الهديّة تذكره بالخير في 
صلواتتاء لكن الفُقراء في حاجةٍ إلى طعاج في بطونهم أكتر مما 
نحتاج إلى الذّهب واليلور على رأسنا. ذلك القاج بية, وكذا 
جميع الگيجان الآخرى في خزائنناء إضافة إلى خواتمنا وأرديتنا 
المصنوعة من قماش الذّهب وقماش الفضّة. الصّوف يصلح 
لعدقتة المرء بالقدر ذاته. لهذا خلق (الشيعة) الخراف». 

يا لجنوئته المطيق. لا بِدَ أن أعضاء مجلس القاتتين كانوا 
مجانين أيضًا إذ رقوا مخلوقًا كهذا... مجاتين أو مرعويين من 
المتقسؤلين على أبوايهم. هامسو كاييرنئ ادذّعوا أن تسعة أصوات 
كانت تفصل الشيتون لوشن عن الثرقية حين اتفتحت تلك 
الآبواب. وتدقّق العصافير إلى (الشيت الكيير) حاملين قائدهم 
على أكتاقهم والفؤوس في أيديهم. 

حدّقت إلى الرّجل الصحغير بتظرة جليديّة معسائلة: «أهناك 
مكان تستطيع الكلاح فيه على اتقراد يا صاحب القداسة؟». 

تاول الشيتون الأعلى أحد القانتين فرشاته مجيبا: «تفضّلي 
واتبعيتي يا صاحية الجلالة». 
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قادها عير الياب الدّاخلى إلى صحن الشيت وترددت أصدقاء 
خطاهما على الأرضية الزخام. وقد طفا الهياء قي أشقة الضّوم 
الملوّن المعسلّلة من زجاج القبة العظيمة المطلي بالرّصاص, 
وعظر البخور الهواء, وإلى جوار المذايح الشيعة تألقت الشموع 
كالثتجومح. ل(الأم) تعلاألاً ألف شمعة,. ولر(العذراء) نحوهاء لكن 
تمكنك أن تُحصي الشموع المضاءة ل(الغريب) على أقل من 
عشرة أصايع ‏ 

بل غزو العصافير قلب الشيت. أمام (القحارب) تركع دسعة 
من الفرسان المعجؤلين متسخي المليس. يتضرّعون إليه أن 
يِيارِك الشيوف التي كوّموها عند قدميه, وعند مذيح (الأم) يقود 
سيتون مئةٌ من العصافير في الضلاة. بعيدة أصواتهم كالموج 
على الشاحل. قاد الشيتون الأعلى سرسي إلى حيت ترقع 
(العجوز) مصياحهاء ولقًا ركع أمام مذيحها لم تجد خيازا إلا 
الكوع إلى جواره. لكن من الرّحمة أن هذا الشيتون الأعلى لا 
يجتح إلى الإطناب في الصّلاة كسلفه الشمين. أظن أن علي أن 
أمتى لهذا على الأقل . 

لم يُحاول صاحب القداسة الأعلى القيام حين فرغ من 
الصضلاة, وييدو أن عليهما أن يعشاورا راكعين. فرت وقد وجتڌت 
هذا طريفًا: حيلة من رجل وضيع. «صاحب القداسة, هؤلاء 
العصافير يُخيفون أهل المديتة. أريدهم أن يرحلوا». 

- «وأين يذهيون يا جلالة الملكة؟». 

تقة سيع جحائم أي منها تصلّح. «إلى حيبث جاءوا كما 
تصوّز». 

- «لقد جاءوا من كل مكان. مغل القصفور الأكتر تواضقا 
وشيوها بين الظيور. هم أكثر الئاس تواضقا وشيوها». 

إنهم شائعون بالفعل. على هذا نقفق. «هل رأيت ما فعلوه 
بعمغال بيلور المبازك؟ إتهم يُدنسون الشاحة بختازيرهم 
وماعزهم وفضلاتهم ». 841 


- «غسل الفضلات أسهل من غسل الدّماء يا جلالة الملكة. إذا 
دست الشاحة ققد دنّسها الاعداح الذي ثم هنا». 

هل يجرؤ على إلقاء تد سعارك فقي وجهىي؟ «كتنا آسفون لهذا 
جوفري كان صغيرًا ولا يتمتع بحكمة كافية. كان يجب قطع 
وأسى اللورد ستارك في مكان آخر احعراما لييلور الميارك... لکن 
تعتا لا ننسى أن الوّجل كان خانتا». 

- «الملك بيلور عقا عمّن تاقروا ضده». 

العنلك بيلور حيس أخواته اللاتي كانت جريرتهن الوحيدة 
جمالهن ‏ أول مرَّةٍ سمقت صسرسي هذه الحكاية ذهبت إلى غرقة 
تيريون الرضيع وقرصضته حتى انفجرز باكيا. كان حريًا بي أن 
أكتم أنفاسه وأدش جوريي في فمه. أجيّت نفسها على 
الابعساح قائلةٌ: «والملك تومن سيعفو عن العصافير أيضًا ما إن 
يرحلوا إلى ديارهم»*. 

- «أكترهم فقت داره. المعاناة في كل مكان... والكزن 
والموت. قبل مجيني إلى (كينجز لاندنج) اععدث التجوال بين 
عشرات القرى الأصغر من أن يكون لها سيتوتها الخاص» وسرث 
من كل واحدة إلى الثالية مقيمًا طقوس الزّفاف وغافرًا خطايا 
الخطاة ومسقها المواليد. تلك القرى لم يَغد لها وجود يا جلالة 
الملكة. والحشائش والأشواك تتمو حيث كانت الحدائق المزهرة, 
وعظاح الموتى ملقاة على قارعة الطريق». 

- «الحرب شيء فظيع. هذه البشاعات من صنع الشمالقين 
واللورد سعائيس ورجاله عيدة الشياطين». 

- «بعض عصافيري يتكلمون عن جماعاتٍ من الأسود انتهكت 
خرمتهم... وعن كلب الصّيد الذي كان رجلكم الوقي. قي 
(الملاحات) فتك يسيتون مسن واغتصت فتاة في القّانية 
عشرة. طفلة بريئة موعودة للعقيدة. كان يرتدي درعه بينما 
يغعصيهاء ومژقت حلقاته المعدنية لحمها الغقض وسحقه. ولمًا 
قرغ منها تركها لرجاله الذين قطعوا أنفها و ثدييها». 842 


- «لا يُمكن تحميل جلالة الملك مسؤولية كل رجل سيقت له 
خدمة عائلة لاتستر. سائدور كليجاين خاتن معوخشى. لنماذا 
تحسيتي صرقته من خدمتنا؟ إنه يُقاقل لحساب المجرح يريك 
دوندآريون الآن. وليس الملك تومن». 

- «كما تقولين. لكن يجب آلا تغفل هذا الشؤال... أين كان 
قرسان الملك عتدما جرى هذا؟ ألم يُقسِم جهيرس الممُصلح ذات 
يوج على العرش الحديدي نفسه أن الاج سيداقع عن العقيدة 
دوهًا ويحميها؟» ‏ 

لا تدري سوسي پم أقسم جهيرس الفصاح, لكنها قالت متفقة: 
«صحيح. وباركه الشيتون الأعلى ومرحخّه بالژيوت المقدسة 
ياعتباره الملك. لقد جزت العادة على أن يُيارك كل سيتون أعلى 
جديد الملك... ومع ذلك ترفض ميارّكة الملك تومن». 

- «جلالعك مخطتة. نحن لم ترفص». 

- «لكنك لم تانت». 

- «لم تجن ساعة القطاف يعت». 

آأنت راهب آم خضري؟ «وما الذي يمكن أن يجعلها... 
تحين ؟». إذا جرة على ذكر الذّهبي سأتعامل معه كما تعاملٹ مع 
سايقه وأجذ طغلًا ورغا قي القامتة يععصر القاج البلوري. 
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- «اليللاد ملأى يالملوك. ولقعلي العقيدة واحدا قوق اليققة 
يجب أن نكون واتقين. قبل ثلاتصئة عاح, عتدما رسا إجون 
الفاتح عند هذا الكل تحديداء حبش الشيعون الأعلى نفسه في 
(الشيت التجمي) في (اليلدة القديمة) وصلى سيعة أيام وسبع 
ليالٍ دون غذاءٍ إلا الخيز والماء. وحين خرج أعلن أن العقيدة لن 
ثتاوئ إجون وأخعيه. لآن (العجوز) رفقت مصباحها وأرّته 
المستقيل. لو رفقت (اليلدة القديمة) الشلاح ضد العئين 
لاحترقت, ولحاق الخراب والدّمار ي (الټرج العالي) و(القلعة) 
و(الشيت التجمي). اللورد هايتاور كان رجلا متديّئاء ولمًا سمع 
الثبوءة أبقى قوّاته في دياره وفع بؤابات المدينة لإجون لدى 
وصوله. ومرخ صاحب القداسة الأعلى ألقاتح بِالؤّيوت الشيهة. 
علي أن أفعل ما فعله الشيتون الأعلى قيل تلاثمثة عام علي أن 
أصلي وأصوح». 

- <7تسبيهعكة أياح وسيع ليال؟». 

- «مهما تطلّب الأصر». 
الرّصين: أستطيع مساغدتك على الشيام أسعطيعٌ أن أحيسك 
الالهة كلعتها ‏ قالت له مذكرة: «هؤلاء الملوك الزائفون يعتنقون 
أديانًا باطلة. ملكتا تومن يدافع عن العقيدة المقدّسة». 

- «ومع ذلك تحرّق الشيعات وتُسرّق في كل مكان, وحتى 
الأخوات الشامعات اغقصين ويرفعن أصواتهن الملتاعة إلى 
الشماء. هل رآت صاحبة الجلالة عظام وجماجم إخوتنا 


المؤمتين ؟». 
رقت مرغمة: «رأيتها. أمنح تومن التركة وسيضع نهاية لهذه 
الانتهاكات». 
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- «وكيف سيفعل ذلك يا جلالة الملكة؟ هل سئرسل قارتسا 
يمشي على الظرق مع كل أخ شهاذ؟ هل سيعطينا رجالا لحماية 
سيقواتتا من الدّئاب والاسود؟». 

سأتظاهز يأنك لم تدكر الأسود. «اليلاد في حرب. صاحجب 
الجلالة في حاجةٍ إلى كل رجل». لا نقّة لدى سرسي في تيديد 
قؤّة تومن بإرسال رجاله للعب دور الفرضعات مع العصافير أو 
حراسة الفروج المعفضّنة لألف سيعة كثيبة. على الأرجح يُصلي 
تصفهن طلبا للاغتصاب . «عصاقيرك يحملون هراوات وقؤوشا. 
فليداقعوا عن أتفسهم». 

- «قوانين الملك صيجور تحظر ذلك كما تعلم صاحبة الجلالة 
بالقأكيد. بمرسوج مته لم تقد العقيدة تحمل الشيوف». 

- «تومن الملك الآن لا ميجور». لِم ثيالي بما فرضه ميجور 
المتو خش قبل ثلاتمدة عام؟ بدلا من أخذ الشيوق من أيدي 
المؤصتين كان عليه استقلالها في تحقيق مارية. أشارت إلى 
(المحارب) الواقف فوق مذيحه الژخامي الأحمر. وسألت: «ما 
هذا الذي يحمله؟». 

- «إنه سيف>». 

- «هل نسن كيف يستخدهمه؟4». 

- «قوانين ميجور...». 

- «... قابلة للإلغاء», قالعها وتركت القول يسيح في الهواء 
منعظرة أن يلتقط الشيتون الأعلى العم 

ولم يخيب الرّجل ظتهاء وقال: «ميلاد مُناضلي العقيدة من 
جديد... سعكون هذه إجابة لعلاثمئة عاج من الثعاء يا جلالة 
الملكة. سيرفع (الفحارب) سيفه ثانية ويُظهّر هذه اليلاد الأتيمة 
من شرورها. إذا سمح لي صاحب الجلالة بإاحياء جماعتي 
الشيف والقجمة العريقتين المبازكتين قسيعرف كل مؤمن قي 
(الممالك الشيع) يقينا أنه مولانا الشرعي الحق». 
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رائع أن تسمع هذاء لكن سرسي حرصت على عدم إيداء 
لهفتهاء وقالت: «تكلمت منذ قليل عن العفو يا صاحب القداسة 
الأعلى. في هذه الأوقات العصيية سيكون الملك تومن ممتنًا 
للغاية إذا وجدت وسيلة للعفو عن ديون الثّاج. على حد علمي 
نحن مديتون للعقيدة بفحو تسعمتة الف تئين». 

- «تسعمتة ألف وسكمتة وأريعة وسبعون. ذهب من شأته 
إطعاح الجياع وإعادة يناء ألقف سیت »۔ 

سألعه الملكة: «هل ثريد الذّهب آم إيطال قوانين ميجور التي 
عفا عليها الزّمِن؟». 

فكر اليتون الأعلى لحظةء تم قال: «كما ترغبين. ستعفو عن 
هذا الدّين.ء وسيتال الملك تومن التركة. سيصحيتي أيتاء 
الفحارب إليه متالقين يمجد عقيدتهم. ييتما يذهب عصافيري 
للتقاع عن الضعفاء والمساكين في البلادء مولودين من جديي 
كجماعة الضعاليك القديمة». 

نهضصت الملكة وسّت تثورتها قائلة: «سأمز يعجهيز الأوراق. 
وسيوقعها جلالته ويضع عليها الختم الملكي». إذا كان هناك 
جزء من الفلك يحثه تومن فهو اللعب بختمه. 

قال الشيعون الأعلى: «قليحمه (الشيعة) وعسى أن يطول 
خكمه», وشيّك أصايعه ورفعة عينيه إلى الشماء. واردق: 
«فليرتحق الأشرار!». 

هل تسمع يا لورد ستائيس؟ لم تستطع سرسي أن تمتع نفسها 
من الايتساح ‏ ما كان السهّد وآالدها نفسه ايبلي بلا أحسن. 
بضريةٍ واحدة خلصت (كيتجز لاندنج) من وباء العصاقير وأمّنت 
تركة تومن وخفضت نحو مليون تئين من ديون الثاج. كان قلبها 
يَكلّق تحليقًا إذ سمكت للشيتون الأعلى ياصطحايها عائدة إلى 
(زيقه القناديل). 
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شاركتها الليدي ميريويذر ايتهاجهاء مع أنها لم تسمع قظ 
يأيناء القحارب أو جماعة الصّعاليك, فشرحخت لها سرسي قائلة: 
«تاريخهم يرجع إلى ما قبل غزوة إجون. ايناء القحارب كاتوا 
جماعة من الفرسان الذين تنازّلوا عن أراضيهم وذهيهم وأقتموا 
على تكريس سيوقهم لصاحب القداسة الأعلى. الضعاليك.۔ 
كانوا رجالا أكثر تواضّقا ولو أن أعدادهم كانت أكير كميرّاء نوها 
من الإخوة الشّحاذين ولكن يحملون الفؤوس بدلا من الآنية. 
اعتادوا أن يجوبوا الظرق ويصطحيوا المقساقرين من سيت إلى 
سيت وبلدة إلى بلدة حاملين شارة التجمة الشياعية, أحمر على 
أييض, فسقاهم العامة التجومح. أمّا أيتاء المشحارب قارتدوا 
معاطف بألوان قوس قزح ودروها فضيةً مزخرفة فوق قمصان 
من الشّعر, وكانت في قبيعة سيف كل منهم بلورة على شكل 
نجمة. هؤلاء كانوا الشيوف. مؤمنون, صتنشكون, متعضيون. 
مشعوذون. قتلة تنانين. صتادوا شياطين... الحكايات عنهم 
عديدة. لكن جميعها مثفق على أتهم كانوا لا ثبارون في 
كراهيتهم لكل أعداء العقيدة المقدّسة ». 

قالت الليدي ميريويذر وقد فهقت في الحال: «أعداء كاللورد 
مسعاتيس ومشعوذته الحمراء معلا؟». 

ردت سرسي: «نعم, بالفعل», وقهققت كفتاة صفيرةء وقالت: 
«هل نفتح يرميلًا من الهييوكراس ونشرب تخب حمية أيتاء 
المشحاوبي في طريقنا ؟». 

- «ثخب حميّة أيناء المقحارب وعيقريّة الملكة الوصيّة على 
العرش! نخب سرسي الأولى!». 

كان الهييوكراس خلوًا لدَيدًا كانعصار سرسيء ويدا هودج 
الملكة كأنه طاف في الهواء في طريق العودة عير المدينة. 
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لكن عند سفح (تل إجون العالي) صادقت مارجري تايرل 
وبتات عصوصتها العائدات من ركوب الخيلء, ولمًا وققت عيتاها 
على الملكة الضغيرة قالت سرسي لتقسها بضيق: تزعجني قي 
كل مكان ‏ 

وراء مارجري طايور طويل صن أقراد حاشيتهاء خرّاس وخدم 
يحمل كعيرون متهم سلالا من الهور الئاضرة, وقد لازم كلا من 
بئات عمومتها أحد المعجيين. قركب القرافق الظويل الهزيل آلن 
أميروز إلى جوار خطييته إليتور. والسير تالاد مع آلا الخجول, 
ومقطوع الذراع مارك مالتدور مع مجا الممتلتة الضحوك, 
وصاحت الثوأمان ردواين اتنعين هصن رقيقات صارجري 
الأخريات, ميريديت كرين وجانا قوسواي. وضقت کل الكساء 
في شعورهن الزُهور, وصَمٌّ جالايار شو نفسه إلى الرّكب أيضًاء 
بالإضافة إلى السير لامبرت ترثبري بالقعة على عيتهء والمفتي 
الوسيم المعروف ياسم الشاعر الأزرق. 

وبالطيع لا يد أن يُصاجب قارس من الخحرس الملكي الملكة 
الضقيرة. ويالظيع هو قارس الزهور. يدا السير لوراس متألقا في 
درعه البيضاء المنقوشة بالذّهبي. على الرغم من أته لم يُحاول 
تانية أن يُِدَرْبِ تومن على الشلاح قما زال الملك الضغير يقضي 
أوقاتا طويلة للغاية معه. وكلّما عات الضبي تعد أن أمضى 
الأصيل مع زوجته الضغيرة حكى قضة جديدة عن شيءٍ قاله 
السير لوراس أو فعله 

حيّتهم مارجرى عندما التقى الزكبيان وركتت إلى جوار هودج 
الملكة. كانت وجنعاها معورّدتين. وخليقات شعرها البئية تنسدل 
بلا اتعظاج على كتقيهاء تُحركها مجزد نفخة ريح خفيفة. قالت 
لهم: «كنا نقطف زهور الخريف من (غاية الصملوك)» 
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أعرف أين كنعم. قخيروها مفلحون للغاية في إطلاعها على 
كل حركات مارجري وسكناتها. فعاة ملول للغاية ملكعنا الضغيرة 
هذه . تادڙا ما تعزك تلاتة أياح بأكملها تمز دون أن تخزج للزكوب. 
أحيانًا يركيون على طريق (روزبي) لصيد الأصداف والأكل على 
شاطئ البحرء وقي أحيان أخرى تأخذ حاشيتها عير التھر لقضاء 
الأصيل في الضيد بالضشقور. الملكة الضغيرة مولعة يركوب 
القوارب أيضًاء والإبحار جينة وذهابًا في (التهر الأسود) بلا 
وجهة بعينهاء ولقا يعر إليها الإيمان تقاير القلعة لتَصَلَي في 
(سيت ييلور)ء تم إنها زيونة عند دستة من الخيّاطات. ومعروفة 
جيّدا وسط صاغة المدينة. بل وصعروفة أيضًا بزيارة سوق 
الشمك عند (بؤاية الظمي) لثلقي نظرة على صيد اليوح. أيتما 
ذهيت يتزلف إليها العامّة, والليدي مارجري تفعل كل ما في 
إمكانها لثلهب حماستهم. بلا أنقطاع تتصدّق على المعسؤلين 
وتشتري الفطير الشاخن من عريات الختازين وثوقّف حصاتها 
لتعكلم مع عوام الشجار. 

لو كان الأمر بيدها لجعلّت تومن يفعل كل تلك الأشياء أيضًا. 
طوال الوقت تدعوه إلى المجيء معها ودجاجاتها في 
صغامراتهن, وطوال الوقت يتوشل الضبي إلى أمّه لتأذن له قي 
الذّهاب. وقد وافقت الملكة بضع مرّات, ولو فقط لتعسمح للسير 
أوزني بقضاء بضع ساعات إضافية في رفقة مارجري. كأن هذا 
أتمز شيعا . أوزئي خيب آصالي تماقا . سات سرسي أينها: «هل 
تذكر يوم أبحزّت أخعك إلى (دورن)؟ هل تذكر غواء الرّعاع في 
طريق عودتتا إلى القلعة؟ والحجارة واللعنات؟». 

لكن بفضل الملكة الضفيرة حَمٌّ الملك أذنيه عن سماع صوت 
العقل. وقال: «إذا اخعلطنا بالعامّة قسيحثوننا أكثتر». 


8409 


ذكرته قاتلة: «الوّعاع أحثوا الشيتون الأعلى الشمين لدرجة 
أتهم مرّقوه إرټا رغم قدصيته», لكن قولها لم يفض إلا إلى 
وجوم تومن. أراهن أن هذا ما أراقته مارجري بالضبط . کل يوم 
تحاول بكل وسيلةٍ أن تسرقه مني. كان جوفري ليستشفٌ 
الڏسائس المتوارية تحت ابعساماتهاء لكن تومن أكثر سداجة. 
فكرت معذكرة الغملة الذّهب التي وحذها كاييرن: كانت تعلم أن 
جوف أقوى من أن تحعال عليه. ولآجل أن يكون لعائلة تايرل 
أمل في الحكم كان يجب أن يزاح. عاد إلى ذاكرتها فجأة أن 
صارجرى وجتتها الشتيعة خظطعا ذات مرّة لعزويج سانزا سعارك 
بويلاس أخي الملكة الضغيرة القعاق. وقد أحبظ اللورد تايوين 
هذا المخطط باستباق آل تايرل وتزويج سانزا يعيريون. لکن 
الايط موجود. قالت لنفسها مفزوعهة وقد حظ عليها الادراك: 
كلهم صاصرون صقا . آل تايرل رشوا الشکانين لإطلاق سراح 
تيريون وهزيوه على (الظريق الوردي) ليتضقم إلى عروسه 
اليغيضة . لا بد أنهما آصنان الآن في (هايجاردن). مخعيئان وراء 
جدار صن الورود ‏ 

بينما صعدوا متحدر رتل اجون العالي) واصلت المتآمرة 
الضغيرة ترئرتها قائلة: «ليعلي أتيت صعنا يا جلالة الملكة. كنا 
لتقضصى وتا رائقا مقا الأشجار مشقشحة بالڏ هبي والأحمر 
والرتقالي. والزهور في كل مكان. والكسعناء آيضا. شوينا القليل 
في طريق العودة». 

قالت سرسي: «ليس لدئ وقت للزكوب في الغابة وقطف 
الهور. إن عندي مملكة أحكمها». 
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ردت مارجري: «واحدة فقط يا جلالة الملكة؟ ومن يَحكم 
الشت الأخريات؟». وأطلقت ضحكة مرحة قصيرة, وأردقت: 
«آمل أن تغفري لي مزحتي. أعرف العبء الذي تحمليته. تَجَدَر 
بك أن تدعيني آشاركك إياه. لا بَدَ من وجود أشياء يُمكتني 
فعلها لأعيتك. سيضع هذا حدًا لكل الكلام الدائر عن تتاقسنا 
على الملك». 

ميتسمة قالت سرسي: «أهذا ما يقولون؟ حماقة. إنتي لم 
أعدّك منافسة قظ ولو لحظة». 

لم بيذ على الفتاة أنها أدركت ما قي ردّها من استعخفاف, 
وقالت: «يسؤني للغاية أن أسمع هذا. يجب أن تأتي معنا أنت 
وتومن المدّة القادمة. أعرف أن جلالته سيحث هذا. الشاعر 
الأزرق يئي لناء والسير تالاد أرانا كيف تُقاتِل بالثيابيت على 
غرار العوام. الغابة جميلة للغاية في الخريف» 

- «زوجي الرّاحل أحت الغابة أيضًا». في سنوات زواجهما 
الأولى كان رويرت يناشِدها طوال الوقت أن تذهب معه للضيد. 
لکن سرسي اعتذزّت دوقا, إذ آتاحت لها رحلاته قضاء الوقت مع 
حجايمي ‏ نهارات من ذهب وليلات من فضّة . لا شك أنهما كانا 
يُجازقان, ف(القلعة الحمراء) ملأى بالأعيئّن والآذان دوماء ولم 
يكونا متأكدين متى قد يعود روبرت. لکن بوسيلة ما جعل 
الخطر أوقاتهما مقا تيدو أكثر إثارةٌ مرارًا. قالت للملكة الضغيرة 
محدّرة: «ولو أن الجمال من شأنه أن يُخفي خطرًا مميقا أحيانًا. 
روبرت فقت حياته في الغابة». 

منحت مارجريى السير لوراس ابعسامة أَخْويّةٌ عذية مفعمة 
يالحنان, وقالت: «لطف من جلالتك أن تخاقي عليء لکن آخي 
يحهية | حيّدت|ا»- 

عشرات المرّات ألكخت سرسي على رويرت قائلةً: اذهب 
للضید. أخي يحميني حِتيْدت/. تذكرت ما قالعه تاينا قبلاء وتفجّرت 
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ابتسقت لها الليدي مارچري بيفضول. وقالت: «ضحكة 
جلالتلي جميلة للغاية. هلا أشركينا في الثعاية؟». 


ودّت الملكة. «#ستشتركون شيهاء هذا وعهن ‏ . 
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الصفقير 


دقت طيول المعركة و(التصر الحديدي) تعقدّم مسرعة. يشقٌ 
مدكها المياه الخضراء المتلاطمة نحو الشفينة الأصغر حجقا 
التي تدور أمامهم ومجاذيفها تضرب اليحر وعلى راياتها تقرف 
الورود؛ من كل من المقدمة والمؤخّرة ترتفع وردة ييضاء على 
حمراء بشكل المجَنّ. وفوق صاريتها وردة ذهبتة على 
خضراء كالتجيل. ارتطفقت (الثصر الحديدي) بجانبها 
أفقدت تصق وجال فرقة الاقعحامح توازنهم, واتقصقت 
المجاذيف وتتطظت بصوت تردّد في أذني القائد كلحن أخاد. 

وكت من قوق الحاجز وحظ على الشطح الأدنى ومعطقه 
الذهبي يخفق وراء ظهره. فتراجعت الورود البيضاء كدأب 
الڙجال الڌاتم لدی مرأى قيكتاريون جرايجوى مسلحًا مدرّعًا 
وقد توارى وجهه تحت خوذة الكراكن. كانوا يحملون سيوقًا 
وحرابا وفؤوشاء غير أن تسعة من كل عشرة لا تحميهم دروع. 
والعاشر لا يرتدي أكثر من قميص من الحلقات المعدنثة 
المخيطة . هؤلاء ليسوا رجالا حديديّين, ما زالوا يخافون الغرق 

صاخ أحدهم : «ثلوا منه! آنه يعصفرده!» ‏ 

وهدز قشيكتاريون مجييټا: «هلموا! تعالوا واقثلوني أن 
أسعطعتم !» . 

من كل صوب العف قحاريو الورود حوله. في أيديهم الفولاد 
الزمادي وفي أعينهم الدُعر. محسوش ملموش خوفهم لدرجة 
أنه تذوّقه على لسانه. شمالا ويميتا انهال بضرياته شاطرا ذراع 
الزجل الأول من عند المرقق وفالقًا كنف القاني, ودفن القالت 
رأس فأسه في خشب ثرس قيكتاريون الضنوبري اللين. فهوى 
به على وجه الأحمق طارعا إياه أرضًاء وقتلّه لقا حاول الثهوضص 


f 
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بينما يحاول اتعزاع فأسه من قفص القعيل الصدرى وخڙته 
حرية بين لوحي الكتفينء. فأحشى كأن أحدا لطقه على ظهره. 
ودار قيكتاريون على عقبيه وهوى بفاسه على رآس حامل 
الحرية شاعرًا بتأثير الضدمة قي ذراعه إذ شق الفولاذ الخودة 
والشعر والجمجمة. ترئّح الرّجل لحظة أو اقل : ثم اتعزخ القائد 
الحديدى فولاذه وترك الجقّة تسقط بأطراف مرتخية على سطح 
الشفينة وهي تبدو سكرانة أكثر من ميعة. 

عتدها كان رجاله الحديدثون قد تبعوه إلى سطح الشفينة 
الظويلة المحكئمة سمغ وولف ذا الأذن الواحدة يُطلق غواء وهو 
ييدأ العمل. ولمخ راجنور يايك في قميصه المعدني الضدئ. 
ورأى نيوت الحلدق يلقي فأشًا دارت في الهواء وأصاتّت أحد 
الخصوم في صدره. قعل قيكتاريون رجلا آخر وآخر, وكان 
لهقثل ثالقًا على الثوالي. لكن راجنور أرداه أولاء فجأز مخاطبا 
إياه: «آحستت القثلة!». 

حين العقت ياحقًا عن ضحية فأسه الثالية أيصر الؤبّان الآخر 
عير سطح الشفينة, شترته البيضاء الظويلة ملؤتة بالدّح الظازج 
والمعخقر, إلا أن قيكتاريون ميّز الرّمز على صدره. الوردة 
البيضاء على المج الأحمر, وقد حمل ثرسه الرّمز نئفسه على 
خلفيّة بيضاء مؤظرة بشكل شرفات الحصن. تاداه الژټان 
الحديدى عير المقعلة بينهما: «أنت! أنت يا حامل الوردة! أأنت 
سيد (ترسى الجنوب)؟». 

رقع الان الآخر مقدّمة خوذته ليظهر وجهه الحليق, وأجاتب: 
«ابته ووريته. السير تاليرت سيري. ومن أنت أيها الكراكن؟». 

رد قيكتاريون: «موتك», وانقض عليه 
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وثټ سيرى يجايهه رافقا سيفه الفولادى المطرّق في قلعة, 
وقد جعله القارس الشاب يئي كانت ضريته الأولى منخفضة 
وتلقاها قيكتاريون على فأسه. وأصابت الثانية الژثان الحديدي 
على خوذته قبل أن يرقع ثرسه, فردّها بصرية جانبقة من قأسه 
اعقرضها ترس سيري لتتطاتر تظايا الخشب وتنشقٌ الوردة 
البيضاء بالظول بصوت حاد عذب۔ هوی الشيف الظویل على 
فخذه مرّة واتنتين وثلاثًا صارخا مع احتکاکه بقولاذ ډرعه. 
ققال الربّان الحديدي لنفسه: الضصيبي سريعء وهوى بثرسه على 
وجه سيري دافقا إياه إلى التراجع معرتحا إلى الحاجن, تم رفع 
قيكتاريون فأسه واضقا قله كله وراء ضريتها ليفلق جسد 
الضيي من الفنق إلى ملتقى الفخذين. لكن سيري داز معملّضاء 
وانغرسش رأس الفأس في الحاجز الخشبي مطيرا الشظاياء ولمًا 
حاول قيكتاريون انتزاعه وجذه عالقا... وتحرّك ظهر الشفينة 
تحت قدميه وسفظ على زكبته. 

ألقى السير تاليرت ثرسه المهشم وسدّد ضرية بسيفه ااظویل. 
وكان ترس قيكتاريون قد التوى جزنيًا حين سقظء فحَد التصل 
يقيضة من حديد, ليتحظم فولاذ قفازه المققر وتسري في ذراعه 
طعنة من الألم جعلعه يئنٌ, لكته ظَلّ معشبقاء, وقال: «أنا أيضًا 
سريع يا فتى». وانتزغ الشيف من يد الفارس وألقاه في اليحر. 

اتسعت عينا السير تاليرت. وغمعم: «سيفي ...»*. 

طؤق قيكتاريون رقبة الضبي بقيضته الدّامية قائلَا: «أذهب 
واعثر عليه». وألقاه من فوق الحاجز في المياه الماظخة 
يالدّصاعء ‏ 
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منحه هذا فترة واحة ليحر قأسه من الخشب. كانت الورود 
البيضاء تتراجع أمام الشيل الحديديء يُحاول يعضها الفرار إلى 
قلب الشفينة وتصزخ بعضها معوشلا الزحمة. شعر فيكتاريون 
بالدّح الدّافئن يسيل على أصايعه تحت الحلقات المعدنيّة والجلد 
والفولاذ المققر. لكن هذا لا شيء. حول الضارية رأى مجموعة 
ملعزة من الخصوم يوأصلون القعال كتفا إلى كتف في حلقةء 
ففكر: هؤلاء القلائل رجال على الآقل. يُؤتّرون الموت على 
الاسعسلام, ودق يفأسه على ئرسه وانقض عليهم ‏ 

لم يخلق الإله الغريق قيكتاريون جرايجوي للقتال بالكلمات 
في أنعخاب الملك. ولا لمغالية الأعداء الخفيين المعسللين قي 
مستتقعات بلا نهاية, أمَا هذا قهو ما وضع على هذه الأرص لكي 
يفعله, لأن يقف مدعا بالفولاذ وفي يده فأس حمراء يقظر منها 
الدّم, مقعملا الموت مع كل ضربة. 

من الأماح والخلف هاجموه. لكن سيوقهم لم ثصيه بأذى كأنها 
غصون صفصاف. لا تصل تمكته التفاذ من يرع قيكتاريون 
جرايجوي الققيلة, ولا أعطى هو غرماءه فرصة العثور على 
نقاط الضّعف عند المفاصل حيت لا يقيه إلا الجلد وحلقات 
المعدن. فلئهاجمه ثلاثة رجال. أو أريعة, أو خمسة, لا فرق. 
واحذا تلو الآخر قتلاهم مؤتمتا فولاته على حمايته من الآخرين: 
وإذ سقط كل غريم سلّط قيكتاريون ثورته على الثالي. 


856 


لا يڌ أن آڃر وجل واجقه حڌاد. قللڙجل كتفان ضخمتان 
كأكتاف كالگيران وإحداهما صفعولة العضلات أكمر من الثانية 
بكثير. ليست يرعه أكتر من شعرةٍ حلديّة مرضعة بالحديد 
وقبّعة من الجلد المقوّى, والضّرية الوحيدة التي سددها أكملت 
دصاو ترس قيكتاريون. لكن الصّربة التي رڏ بها القائد شطرّت 
رأسه تصفين. ليتتي أستطيع التعاقل مع عين الفراب بهذه 
اليساطة. حين انعزخ وأس فأسه ثاتية اتفجر رأس الحدّاد. 
وتنائكرّت العظام والدماء وخلايا المح في كل مكان. وسقظت 
الجقّة إلى الآمام على ساقيه, وفكّر قيكتاريون وهو تحلص 
نفسه من الوّجل الميت: قات أوان توشل الرّحمة . 

عندئذٍ كان سطح الشفيتة قد صارز زلقا تحت قدميه, وأكواح 
الموتى والمحعضرين على كل جاتب ألقى ثرسه وحَب الهواء, 
وسمة الحلاق يقول من جانيه: «حضرة القائد, التصر لنا». 

حولهم من كل جهة امتلأً اليحر بالشفن, بعضها يحعرق 
ويعضها يغرق ويعضها تحظم تماها. وبين أبدانها المياه زاخرة 
بالجشت والمجاذيف المكسورة والڙجال المتمشكين بالخطام, 
وصن بعيي تصف دسعة من شفن الجتوبثين الظويلة تهرع صوب 
تهر (الماندر). قليذهيو! ويحكوا الحكاية. ها إن يولي الرّجل 
الآدبار ويفرٌ من المعركة لا يعود رجلا. 

كانت عيناه ثؤلمانه من القرق التي سال فيهما خلال القتال. 
ساعده اثنان من ملاحيه على حل أريطة خوذة الكراكن ليرفعهاء 
وجقف فيكتاريون جيهته مدمدةهقا: «الفارس. قارس الوردة 
البيضاء. هل سحيه أحد من الماء؟». الضبي ابن لورد ويسعحقٌ 
فدية لا بأس بهاء من أبيه إذا نجا اللورد سيرى من المعركة. وإن 
لم يكن فمن ولي أمره في (هايجاردن). 
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على أن أحذا من رجاله لم یر ما جرى للقارس تعد أن سقظط 
في الماء. وعلى الأرجح غرق, ققال قيكتاريون: «عسى أن يتعم 
كما قاتل قي أبهاء الإله الغريق الماتئيّة». مع أن أهل (جزر 
الأروس) يقولون عن أنفسهم إنهم بكارة, فإنهم يجعازون البحر 
في خوف ويدخلون المعارك مرتدين ثيابًا خفيفة خشية الفرق. 
أمَا سيري الشاب فمختلف. رجل شُجاع., يكاد يكون حديديا . 

أعطى راجنور يايك الشقينة المأسورة واخهاز دسخة من 
الرّجال لطاقمهاء تم عاد يصعد إلى سطح سفقينته (التصر 
الحديدي)» حيث قال لنيوت الحلاق: «جرّدوا الأصرى من 
الشلاح والذروع وضقدوا جراحهم. وألقوا المحتضرين في 
البحر. إذا توشل أحدهم الرّحمة قاذبحوه». لا ټشفر قيكتاريون 
إلا بالاحعقار نحو أمتالهم, فالمفعرّض أن خيرًا لهم أن يغرقوا في 
مياه اليحر من الدّماء. «أريت إحصاء الشفن التي ظقرنا بها 
وجميع الفُرسان وصقار اللو ردات الذين أسرناهم., وأريث راياتهم 
كذلك». ذات يوج سيعلقها في قاعته. وعندما يشيخ ويتمكن 
منه الوهن سيتذكر كل الأعداء الذين بطش بهم وقت أن كان 
يتمتع يقؤته وغنفو اذ . 

َد نيوت بايتسامة واسعة: «كما تأمر. إنه اتتصار عظيم». 
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أجلء اتتصار عظيم لعين الفراب وسحرته. سيهتق الرّبابئة 
الآخرون ياسم أخيه من جديي عندما تبلغ الأنياء (تثرس 
الشتديان). لقد سحرهم يورون بلساته المعسول وعيته الياسمة 
وضمهم إلى قضيته بغنائم من عشرات البلدان البعيدة؛ ذهب 
وفضّة:. ودروع منققة وسيوف مقؤسة يقيائع مذهية وختاجر 
من الفولاذ القاليرى, وجلود نمور مخظطة وقد رقطاءء 
وماتتيكورات من اليشب وتماتيل أبي هول عتيقة من (قاليريا). 
وصتاديق من جوز الظيب والقرتقل والڙعقران. من العاج 
وقرون يوتيكورنات. وريش أخضر وترتقالي وأصفر من (جزر 
الضيف), ولفائتف من الحرير الئاعم والشميت البزّاق... لكن كل 
هذا لا يُذكر مقارنة يصا أعطاهم إياه الآن. الآن أعطاهم الغزو 
وأصبحوا له بلا رجعة . ترقت الفكرة مذاقا مرا على لساته. هتا 
انتصاري أنا لا اتتصاره . أين هو؟ في (ثرس الشتديان) يجلس 
متكاسلًا في قلعة . لقد سرق زوجعي وسرق عرشيء والآن يسرق 
مجدي. 

الظاعة من طياع قيكتاريون جرايجوي ومفطور عليها. خلال 
نشأته في غل إخوته وقيل يلوغه ميلغ الڙجال تبع يالون 
بإخلاص في كل ما فعله, ولاحقا بعد مولد أبتاء يالون تقيل مع 
مرور الوقت حقيقة أنه سيركع لهم أيضًا عندما يحل أحدهم 
محل أبيه على كرسي حجر أليم. إلا أن الإله الغريق استدعى 
بالون وأيناءه إلى أبهائه المائهّة, والآن لا يستطيع قيكتاريون أن 
يدعو يورون بالملك دون أن يذوق المرارة في خلقه. 

الڙيح منعشة, وعطشه يتاجج. دائٿقا يشعهي التبيذ تعد 
المعركة, وهكذا سلم نيوت سطح الشفيتة ودهت إلى أسفلء 
وفي قمرته الضيّقة في المؤخّرة وجد المرأة الشمراء ميعلّة 
وجاهزة. ريما أحقت المعركة دماءها أيضًا. أخدّها مرّتين 
معتاليتين بلا أستراحة. ولمًا قرغا كان الدّم يُلَظَلِحَ تدييها 
وفخذيها وبطنها.ء لكته دمه هو التازف من الجرح البليغ في 850 


غسلته له الشمراء يالكَلٌ المغلي. وبيئما تركع إلى جواره قال 
قيكتاريون: «الحظة كانت موفقة. أععرف بهذا. (المائدر) مفتوح 
لا الآن كما كان من قديم». إته نهر خامل. واسع ويطيء 
الجريان ومليء بأخطار غصون الأشجار الشاقطة والامتدادات 
الزملية المرتفعة. وهكذا لا يجرؤ معظم صراكب اليحر على 
الإبحار فيه تعد (هايجاردن), لكن الشفن الظويلة يغواطسها 
المسظحة بإمكانها الإبحار في اتجاه الثيار حتى (جسر العلقم). 
في سالق الزمن اعتاد حديدثو الميلاد خوض الثهر يجرأة 
والإغارة على جانييه وعلى رواقده... إلى أن سلح ملوك 
الأراصي الخضراء صيادى الجزر الأريع الضفيرة عند مصث 
(الماتدر) وسمقوها تروسه. 

ألفا عاج مزاء لكن في أبراج المراقية على شواطئ الجزر 
الوعرة ما زال المسئون يقفون حراسة حتى الآنء وعتد أول 
بادرةٍ للشفن الظويلة يُشعل هؤلاء العجائز نيران متارآتهم ويتب 
القداء من تل إلى تل ومن جزيرة إلى جزيرة. خوف! أعداء! 
فمقيرون! ففيرون! حين يرى الضيادون الثار مضطرمة في البقاع 
العالية يضعون شباكهم ومحاريغهم جانيا ويحملون الشيوف 
والفؤوسء ويهرع سادتهم من قلاعهم وقي ضحيتهم فرساتهم 
وجنودهم., وتَدَوَي أبواق الحرب عير الماء من (الثرس الأخضر) 
و(الثرس الزمادي) و(ثرس الشنديان) و(ثرس الجنوب)., وتخزج 
شفتهم الظويلة من أحواضها الحجريّة المفظاة بالظحالب يطول 
الشطآن. تومض مجاذيفها بينما تحتشد في المضايق لإغلاق 
(الماندر) ومطارزدة القغيرين وسياقتهم إلى حتفهم. 
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أرسل يورون كلا من توروولد ذي الشن اليئيّة والملاح الأحمر 
يخوضان (الماندر) بدستة من الشفن الظويلة الشريعة كي 
يتدقع لوردات (جِزر الثُروس) إلى مطارزدتهماء ولدى وصول 
القؤّة الأساصية من أسطوله لم تقد هناك إلا حفنة من الفقاتلين 
المعبقين للذقاع عن الجزر نفسها. أتى الحديدئُون مبحرين في 
تار المساء,. ليحفيهم وهج الشمس الغارية عن أعين المسئّين 
في أبراج المراقية حعى يفوت الأوان. كانتت الزياح تهث من 
ورائهم معلمها ظلت منئ إقلاعهم من (ويك القديمة)ء وقد سوّت 
عير الأسطول همسات تقول إن سحرة يورون لعيوا دوڙا کييڙا 
في هذا إن عين الغراب أسترضى إله العواصف بقرابين الدّم, 
وإلا كيف كان لهجشر على القوغل غربا هكذا بدلا من الإيحار 
بمحاذاة الشاحل كما جرت العادة؟ 

وسا حديديو الميلاد بشفنهم الظويلة على الأرصفة الحجريّة 
وتدققوا منها في الغسق الأرجواني والفولاذ تيژق في أيديهم. 
عندئد كانت المتارات قد أضيقت في البقاع العاليةء ولكن في 
وجود قلائل يحصلون الشلاح. سقظت (الثرس الزماديى) 
و(الشرس الأخضر) و(ثرس الجنوب) قيل شروق الشمس. بيثئما 
ظلت (ثرس السّتديان) صاصدة طول تصق الثهار. وحين تخلى 
رجال (جزر الثروس) عن مطارزدتهم توروولد والملاح الأحمر 
وعادوا أدراجهم وجدوا الأسطول الحديدى يتعظرهم عند مص 


(الماندر). 
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قال للشمراء وهي تُكَقد يده بالكقان: «كل شيءِ جرى كما 
قال يورون. لا يَِدَ أن سحرته رأوا هذا». إن معه ثلاثة على متن 
(الضمت). كما باح له كويلون همبل همشساء رجالا آغراټا فظعاء. 
لكن عين الغُراب استعبدهم. واصل قيكتاريون بإصرار: «لكته ما 
زا محتاجا إلى لخوض المعارك. لا بأس بالشحرة. لكن الحروب 
ترح يالدم والفولاذ». جعل الكَلٌ ألم جرحه أسوأ من قيل, قدقع 
الشمراء جانيا وأغلق قيضعه بسحنة مكفهرة. وقال: «أحضري 
لي نييدًا» 

شرت في الظلام مفكّرا في أخيه. إذا لم أوجه الضّرية ييدي 
أفما زلث قاتل أقريين؟ لا يخشى قيكتاريون إنسانئًا,ء لكن لعنة 
الإله الغريق تيعث على الثردد. إتا جتدله أحد غيري يأمري فهل 
ثڵۆت دماؤه يتي أنا5 كان آرون ذو الشعر الرّطب ليعرف 
الجواب. لكن الزاهب في مكانٍ ما في (جزر الحديد)ء لا يزال 
يأمل أن يجيشس الحديديّين ضد ملكهم المتۇج لعوّه. نيوت 
يمكنه أن يحلق لحية رجل برمية فأس من بعد متة ياردة. ولا 
أحد من هجان يورون يقوى على الشمود ضد وولف ذي الأذن 
الواحدة أو أتدريك اللا ميتسم. بإمكان أيهم أن يفعلها... لكن ما 
يستطيع الرّجل أن يفعله شيء وما يقيل أن يفعله شيء 
مختلف, وهو ما يعلمه قفيكتاريون. 

في (ويك القديمة) تنب آرون قائلًا: «تجديف يورون 
سيسعجلب غضية الإله الغريق علينا جميقا. يجب أن ثوقِفه يا 
أخي. إنتا ما زلنا من دح بالون. أليس كذلك؟». 

رَد قيكتاريون: «وهو أيضًا. الأمر لا يروقني أكمر منك. لكن 
يورون الملك. الانعخاب الذي دعوت أنت إليه رققه. وبتقسك 
و ضعت تاج الخشب المجروف على رأسه!». 
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قال الورّاهب والماء يَقظر من طحالب اليحر في شّعره: 
«وضعت الثاج على رأسه, وعن طيب خاطر سأتتزعه من عليه 
وأضعه على رأسك يدلا مته. أنت الوحيد القوي يما فيه الكفاية 
لصقاثلحه » . 

قال قيكتاريون متذمرًا: «الإله الفريق رقعه. قلتعزك الإله 
الغريق يطيح يه». 

وماه آرون بنظرة فهلكة. تلك النظرة المعروقة يتسميم الآبار 
وجعل الئساء عواقر. وقال: «ليس الإله من تكلم. يورون 
معروف بالاحتفاظ بالشحرة والمشعوذين اليقيصين على 
سفينته الحمراء. لقد ألقوا تعويذة بيننا كي لا نسمع اليحر. 
الرّيايتة والملوك أسكرّهم الكلاح عن الثتانين». 

- «أسكزهم الكلاح وأخاقهم ذلك اليوق. أتت سمعت الضوت 
الذي خرج مته لا يهم يورون مليكنا». 

أعلن الرّاهب: «ليس مليكي. الإله الغريق يُعين الجسورين لا 
هن يتوارون في بطون شقتهم حين تقور العاصةة. ما ذمت لن 
تُحرّك ساكتا لإزاحة عين الغراب من على كرسي حجر اليم, 
فعلن أن أتولى هذه المهقة يثقسي». 

- «كيف؟ إنك لا تملك شقئًا ولا يعبعك جتود». 

رڌ الزاهب: «إن لدي صوتيء والإله معي. قوتي قوّة اليحرء 
قؤة لا آمل لعين الغراب في القصدّي لها. ريما تعكشر الأمواج 
على الجيل. لكتها تظلُ تأتي موجة عقب موجة, وقي الثهاية لا 
يتبقى من الجبل الشامخ إلا الحصى. وسرعان ما ينجرف 
الحصى ويغوص إلى قرار البحر ويقترشه إلى الأيد». 

دمدم قيكتاريون: «حصى؟ أنت مجتون إذا كنت تحسبي أنك 
ستطيح بعين الغُراب يالكلام عن الموج والخصى» 
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قال ذو الشعر الررّطب: «حديديوو الميلاد سيكونون الموج, 
ليس القظماء والشادة وإتصا التسطاء الذين يفلحون المأرض 
ويصطادون من البحر. الرّيابتة والملوك رفعوا يورون, لكن العاقة 
سيسقطونه. سأذهت إلى (ويك الكيرى). إلى (هارلو). إلى 
(أوركموئت). إلى (يايك) ذاتها. في كل بلدةٍ وقرية 
سيسمعونتي. ليس لكافر أن يجلس على كرسي حجر اليم!», 
وهر رأسه الأشعث وعاد يخرج ليغيب في الليل. وحين أشرقت 
الشمس في اليوم الثالي كان آرون ذو الشعر الطب قد اخعفى 
من (ويك القديمة), وحتى رجاله الغرقى لم يعرفوا مكانته, 
وقالوا إن عين الغراب اكتفى يالضحك حين علمق. 

لكن على الرغم من غياب الرّاهب ظلت تحذيراته الملحة في 
عقل قيكتاريون, الذي وجح نفسه يستعيد ما قاله له بيلور 
بلاكتايد أيضًا. «بالون كان مجنوئًا وآرون أكقر جنوئًا ويورون 
الأكثر جنونا على الإطلاق». حاولٌ اللورد الشاب الإبحار إلى 
دياره تعد انتخاب الملك رافصا أن يقيل يورون مولاه. لكن 
الأسطول الحديدي كان قد أغلق الخليجء وعادة الظاعة متجدّرة 
قي قيكتاريون جرايجوىي. ويورون يعتمر تاج الخكشب 
المجروف, وهكذا اسعولي على (طيار الليل) وأحِدّ اللورد 
بلاكتايد إلى الملك مكبلا بالشلاسل. تم قظعه يكم يورون 
وهجانه إلى سبعة قطع لإطعاح آلهة الأراضي الخضراء الشبعة 
التي كان يتعبدها. 
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مكافأة على خدععه المخلصة. منخ الملك حديت القتويج 
قيكتاريون المرأة الشمراء التي أخدّها من سفينة ناسين كانت 
مقجهة إلى (ليسى), فقال لأخيه بازدراء: «لا أريذ شيا من 
فضالعك», لكن لقا قال عين الغراب إنها سعموت إن لم يأخذها 
ضعقت مقاقمعه. لساتها مقطوع, لكنها قيما عدا هذا سليمة. ثم 
إنها جميلة أيضًاء بشرتها بثقة كخشب الشاج المزيّت, غير أنه 
عندما يَنظر إليها يجد نفسه أحيائًا يعذكر المرأة الأولى التي 
متكه أخوه إياها لتصنع منه رجلا 

أراذ قيكتاريون أن يستعمل الشمراء مِرّة أخرى, لكنه لم يجد 
في نفسه القدرة. فقال لها: «أحضري لي قربة نييذٍ أخرى ثم 
اخزجي». وحين عادت بقريةٍ من الثييذ الأحمر المقر صعد بها 
القائد إلى الشطح ليعنشّق هواء البحر التظيقف. شرت نيصف 
القربة وض اليقيّة في اليحر لأجل كل من ماتوا. 

ظلّت (التصر الحديدي) راسية عند مصب (الماتدر) ساعات. 
وبينما أبحرّ الجزء الأكبر من الأسطول الحديدي إلى (ثرس 
الشنديان) احتفظ قيكتاريون بكل من (الثيور) و(اللورد داجون) 
و(الرّيح الحديد) و(لعنة العذراء) حوله لحراسة المؤخّرة. 
سحيوا التاجين صن اليحر وشاهدوا (اليد القويّة) تغرق بيئطه. 
يجذها إلى أسفل خطام الشفينة التي دكتهاء ولدى غيابها تحت 
الماء بلغ قيكتاريون الإحصاء الذي طليه. وعرف أنه فقت سٹ 
شفن وأسز تماثي وثلاثين. قال لنيوت: «لا يأس. إلى المجاذيف. 
ستعود إلى (يلدة اللورد هيويت)». 
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جِدّف مأدحوه نحو (ثرس الشنديان). وعاد الزيّان الحديدي 
إلى قمرته مجدّد!, حيث قال للشمراء: «يمكنني أن أقتله. ولو 
أنه إتم عظيم أن يَقثل المرء مليكه. وإتم أعظم أن يقل أخاه», 
وقظب جبيته مردقًا: «كان على آشا أن تثعطيني صوتها». كيف 
أملّت أن تكسب الرّياينة والملوك يأكواز الضنوير واللّفت؟ في 
عروقها دماء بالون, لكنها تظل /مرأة. فرت آشا تعد انعخاب 
الملك. ليلة ؤضة تاج الخشب المجروق على رأس يورون ذاټت 
هي وطاقمهاء وقي أعماق قيكتاريون جزء صغير مسرور لهذا. 
إذا احعفظت الفعاة يعقلها فسععزةج أحد لوردات الشسهال وتحيا 
صعه قي قلععه بعيد/ عن البحر ويورون عين الفراب . 

نادى أحد رجال الظاقم: «(يلدة اللورد هيويت) يا حضرة 
القاتف» . 

تهض قيكتاريون. كان الئبيذ قد خفّف نيص الانم في يده. 
ريما يجعل المايستر الذي يخدم هيويت يلقي نظرة عليها إذا لم 
يكن قد فَيل. عاد إلى الشطح بينما يدورون حول لسان من 
اليايسة, ورأى قلعة اللورد هيويت مستقرّةٌ فوق الميناء فذكرته 
ب(لوردزيورت). مع أن هذه اليلدة تيلّغع ضعفها مساحة. تعد 
الميتاء يخوض نحو عشرين من الشفن الظويلة المياه وعلى 
ذيولها يعلى الكراكن الڏهبي» في حين ترسو متات أخرى يطول 
الأرصفة مربوطة بالحيال, وعند رصيف حجري ثمّة ثلاثة أكواج 
عظيمة ودستة من الأكواج الأصفر تكمّل بالفنائم والمؤن.۔ أصرّ 
قيكتاريون يأن ثلقي (القصر الحديدي) مرساتها. وقال لرجاله: 
«جهزوا لي قاريا». 
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بدت اليلدة هادئة على نحو غريب مع أقعرابهم. معظم 
المحال والمتازل تهب كما تشهد الأبواب المحظمة والتواقذ 
المهشّمة, لكن وحده الشيت أحرقء وفي الشّوارع تتنائر الجقت. 
کل منها يعحلّق حوله سرب صغير من غربان الجيف. راحت 
مجموعة من التّاجين العابسين تتحرّك بيتها طاردة الظيور 
الشوداء وملقية الموتى على ظهر عرية ليؤخذوا إلى المداقن. 
وهو ما أفعم قيكتاريون بالازدراء. قلا ولد حقيقيًا للبحر يرغب 
قي أن يتعمّن في ياطن الآرض. وإلا فكيف سيعقر على آبهاء 
الإله الغريق المائقّة لينعم بالمأكل والمشرب أبد الذهر؟ 

من بين الشفن التي روا بها (الضمت). انجذتت نظرة 
قيكتاريون إلى تمعال المقدّمة الحديديء الفعاة عديمة الفم ذات 
الشّعر الذي يقفهف في الريح والدّراع الممدودة. وقد بدا كأن 
عينيها المصنوعتين من عرق اللؤلؤ تتيعانه, فقال لنفسه: كان لها 
قم كأيٍ امرأة أخرى. إلى أن خاظه عين الفراب وأغلقه . 

مع دنوّهم من الشّاطع لاحظ مجموعة من الئساء والأطفال 
المصفوفين على معن أحد الأكواج العظيمة. يعضهم يداه 
مققدتان وراء ظهره, وحول أعناقهم جميقا حيال من القِتب 
مأل الوّجال الذين ساعدوا على ربط القارب: «قن هؤلاء؟». 

- «أرامل وأيعاح, سقياعون كعييد». 

- «يباعون؟». ليس في (جزر الحديد) عبيدء يل أقنان فقط, 
والقِنٌ ملؤم بالخدمة لكته ليس ملكا لسيّده. وبولد أطفاله أحرارا 
شريطة أن يُعظوا للإله الغريق. تم إن الاقتان لا يُشثرون أو 
تباعون بالذّهب أبذاء فعلى الرّجل أن يدفع القصن الحديدي 
مقايلهم وإِلَا فلا أقنان له على الإطلاق. قال معيرّمًا: «المفترضص 
أن يكونوا أقنانًا أو زوجاتٍ ملحيات». 

رَد الرّجل: «هذا أمر الصلك». 
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قال نيوت الحلاق: «الأقوياء يأخذون من الضّعاف دوما. 
أقنان أو عبيد, لا قرق. رجالهم لم يستطيعوا الدقاع عتهم» والآن 
أصيحوا لتا لتفعل بهم ما فنشاء ». 

كان ليقول: ليس هذا التهج القديم. ولكته لم يجد وقتاء إد 
سبقعه آخبار اتعصاره واحعشت الڙڃال حوله يُقَدَّمون له الثتهاني. 
تركهم قيكتاريون تداهنوته. إلى أن بدأ أحدهم يتني على جرأة 
يورون. فزمجز: «جرأة حقًا أن بجر بعيدا عن اليابسة كي لا 
تبلغ كلمة عن مجيئنا هذه الجزر القابعة أمامناء لكن عبور تصف 
العالم لصيد الثنانين شيء آخر», ولم ينتظر ردًا بل تحرّك شاقًا 
طريقه في الرّحام وصعة إلى القلعة. 

قلعة اللورد هيويت صغيرة لكن قويّة, أسوارها سميكة 
ويؤايتها المصنوعة من الشتديان المدغم بالحديد تستدعي إلى 
الڏهن رمز عائلعه العريق, المِجِنّ الشندياني المطقم بالحديد 
على خلفية من الأزرق والأبيض المتمؤجين. على أن كراكن 
عائلة جرايجوي هو ما يخفق فوق الأبراج ذات الشطوح 
الخضراء الآن, ووجدوا البؤاية العظيمة محروقة محظمة. وقي 
الشرفات يمشي الحديدثون حاصلين الجحراب والقؤوس. 
بالإضافة إلى بعض هجان يورون. 

في الشاحة وجد قيكتاريون جورولد جودبراذر ودروم 
العجوز يتكلمان بهدوءٍ مع رودريك هارلو. أطلق نيوت الحلاق 
صيحة هازئة لمرآهم. ونادى: «أيها القارئ, لماذا الوجه العابس؟ 
هواجسك كانت بلا داع التصر لناء ولنا القتائم!». 

َم اللورد رودريك قمه قائلا: «تعني هذه الضخور؟ أريعتها 
مقا أصفر من (هارلو). لم تفز إلا ببعض الأحجار والأشجار 
والخلن الزخصية, وعداوة عائلة تايرل». 

قال نيوت ضاحكا: «الورود؟ وما الوردة التي بإمكاتها إيذاء 
كتراكن الاأعماق؟ لقد سليناهم تروسهم وحكمناها تحطيمقا. هَن 
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رَد القارئ: «(هايجاردن). قريبًا ستحعشد قوّات (المرعى) 
كلها ضدنا أيها الحلاق. وعندها قد تتعلم أن لبعض الورود 
أشواكا من قولاذ». 

أومأ دروم برأسه موافقًا وقد استقرّت يده على مقيضص سيقه 
(المطر الأحمر), وقال: «اللورد تارلي يحمل الشيف العظيم (أفة 
القلوي) المصنوع من الفولاذ القاليري. ودائقا يقود طليعة جيش 
اللورد تايرل >». 

قال شيكتاريون وقد أشتعلت غضيعه: «فليأت. سآخڈ سيقه 
لنقسي مثلما أخدّ سلفك (المطر الأحمر). فليأتوا جميغا ويجليوا 
آل لاتستر معهم أيضًا ريما تكون للأسد الشطوة على اليايسة. 
لكن قي البحر للكراكن الشيادة المطلقة». يُمكته أن يعخلى عن 
تصق أسنانه لقاء فرصة عجربة فأسه ضد قاتل الملك أو قارس 
الزّهور. هذا هو نوع المعارك الذي يفهمه. قايّل الأقريين ملعون 
عند الآلهة والجشر, لكن الفحارب مكرّم موقر. 

قال القارئ:: «لا تخفا يا حضرة القائى. سيأتون جلالته يتمتى 
هذا وإلا قلح أمرّنا يعرك غدفان هيويت تحكلق؟». 

قال نيوت: «تقرأ كتيرًا للغاية وثقاتل قليآد للغاية. إن دماعك 
حليب», لکن القارئ تظاهر يأنه لم يسمع. 
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كانت قي القاعة مأدية صاخية عندما دخل قيكتاريون, 
يحتشد حديديّو الميلاد على الموائد يشريون ويتصاتِحون 
ويتدافقعون ويتياهون بقتلاهم ومائرهم وما سليوه. وقد تحلى 
كتيرون متهم بالغنائم. قارتدی لوکاس كود الأعسر وكويلون 
هميل معطفين من المعلقات التي انتؤعاها من على الحوائط, 
ووضع جرموند بوتلي عدا من اللؤلخ والعقيق الأحمر قوق 
واقي صدره المذهب 5 كان لاحد قادة لانسس. وتحرّك 
أندريك اللا ميتسم مترئخا ومطؤقا يكل من ذراعيه امرأةٌ, وعلى 
الرغم من أنه ظل غير ميتسم فعلى أصابعه كلها خواتم, وبلا 
من الضحاف المصنوعة من الخّيز الجاصد اليائت كان الرّباينة 
يأكلون من أطياق من الفصّة الخالصة. 

اربد وجه نيوت الحلاق غضيا إذ تطلع حوله. وقال: «يرسلتا 
عين الكراب لمواجهة الشفن الظويلة فيما يأخذ رجاله القلاع 
والقرى ويستولون على الغنائم والتساء. ماذا ترك لنا؟». 

- «المحد لتا». 

- «لا يبأسى بالمجى. لكن الدّهب أفضل». 

هر قيكتاريون كتفيه قاتلا: «عين الغُراب يقول إنتا سنتئال 
(وسعروس) كلها (الكرمة), (اليلدة القديمة), (هايجاردن)... 
هناك سعجد الدّهب_ لكن كفى كلما ٠‏ اني جائع ». 

بيك الدّم كان قيكتاريون ليتخذ مقعدا على المنضة. لكته لا 
يرغب في الأكل مع يورون ومخلوقاته, وبدلا من هذا اخعاز 
مكانا إلى جوار رالف الأعرج ژټان (اللورد كويلون). 

قال له الأعرج: «نصر عظيم يا حضرة القائد, نصر يسعحقٌ 
لوردية. المفترّض أن تتال إحدى الجزر»>. 

اللورد قيكتاريون, أجلء ولِم لا؟ ریما لا يحظى بكُرسي حجر 
اليم, لكن ذلك أفضل من لا شيء. 
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كان هوتو هارلو جالسًا قيالتهما على الظاولة ينهش اللّحم من 
على عظمة. ثم إنه ألقاها جانا ومال إلى الأمام قاتلا: «القارس 
سينال (الثرس الرّمادي), هل سمعت؟». 

أجات قيكعاريون: «لا», وتطلّع عير القاعة إلى حيت يجلس 
السير هاراس هارلو يشرب التبيذ من كأس ذهبية. الفارس وجل 
مديد القامة. له وجه طويل وقسمات صارمة. «لماذاً يمتح 
يورون أحذا معله جزيرة؟». 

رفع هوتو كأسه الفارغة لتملاها له شابّة شاحية في فُستان 
من المخمل الاأزرق وشرائط الزينة المذهبة. وقال: «القارس 
استولى على (حجريمستن) ينفسه, غرسش. رايته عتد القلعة 
وتحدّى آل جریم أن يُواحقوه. فعحداه أحدهم, ثم آخر وآخر. 
وقعلهم جميقا... أو ما يقرب من هذا, اثثان متهم اسعتسلما. حين 
سقط الرّجل الشابع حزم سيتون اللورد جريم أمره وأعلن أن 
الآلهة قالت كلمتها وسلّم القلعة». وضحك هوتو مواصلة: 
«سيصير سيد (الثرس الرّمادي), وهنيئا له بها. في غيايه أصبيخ 
آنا وريث القارئ», ود صدره يكأسه. وأضاق: «هو تو الآحدب. 
سيد (هارلو)». 

- «تقول سبعة؟». تساءل قيكتاريون في قرارة نفسه كيف 
تمكن أن يبلي سيف الفارس المسمّى (غروب) في مواجهة 
فأصسه. إنه لم يقاتل رجلا يحمل سيفًا من الفولاذ القاليري قظ. 
وإن كان قد غلب هاراس هارلو مرّاتِ عدّة قي صياهما. في 
صغره كان هارلو صديقًا صدوقًا لرودريك أكير أيتاء بالون, الذي 
مات عتد أسوار (سيجارد). 
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المأدية جيدة. أفصل ما قيها الثبيذ. وهناك أيضًا لحم تيران 
مصشويء دام وغير تاح الاستواع بالإضافة إلى بظ صحشو و 
من الشراطين الظازجة. لم يغب عن عيتي حضرة الريّان القائد 
أن الخادمات يرتدين ملايس معرفةٌ من الضوف والمخملء وقي 
اليداية حسيهن مساعدات طيّاخ في ثياب الليدي هيويت 
ورقيقاتهاء إلى أن أخيزه هوتو بأنهن الليدي هيويت ورفيقاتها 
أنقسهن. أذ طابَ لعين القراب أن يجعلهن يُقَدَمن الظعام ويصين 
الشراب. هتاك ثمانية متهن: حضرة الليدى تقسها التي للا تزال 
حسناء على الرغم من امعلاء قوامهاء وسيعة أخريات أصغر 
منهاء تتراوح أعمارهن من الخامسة والعشرين إلى العاشرة. 
بتاتها وزوجات أبتائها. 

اللورد هيويت نفسه جالس في مكاته المعتاد على المنضة 
مرتديا آفخر ثيابه التي تحمل رمز وألوان عائلته. لکن ذراعيه 
وساقيه مقيدة إلى مقعده. وتثقة حبة فجل بيضاء ضخمة 
مدسوسة بین أستاته لمتعه من الكلاح... ولو أنه یری ويسمع۔ 
اتّخذ عين الفراب موضع الشرف إلى يمين حضرة اللورد. وقد 
جلشت فتاة حسناء عامرة الضدر في الشايعة أو الثامئة عشرة 
في حجره حافية القدمين منفوشة الشعر واضعة ذراعيها حول 
غنقه ‏ سال قيكتاريون الرجال المحيطين به: «مَن هذه؟». 

أجاتّه هوتو ضاحكا: «ابنة حضرة اللورد التغلة. قبل استيلاء 
يورون على القلعة كانت مرغمة على خدمة الآخرين على 
المائدة وأكل وجباتها مع الخدح». 
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وضع يورون شفتيه الزرقاوين على حلقهاء فقهققت الفتاة 
وهمهت يشيءٍ ما قي أذنه, لييعسم وَيُقَبْل حلقها ثانية. كانت 
العلامات الحمراء تُغْظي بشرتها البيضاء حيت قتلها, وتصنع 
قلادة ورديّةٌ حول رقبتها وكتفيها. همسة أخرى في الأذن دقعت 
عين الفراب إلى الضشحك بصوت عالي هذه المرّة تم إنه دَق 
المائدة بكأسه آمڑا بالصضصت, ونادى خادماته رقيعات السب 
قائلا: «سيداتي الكريمات. فاليا قلقة على قساتينكن الأنيقة ولا 
تريدها أن تقسخ بالدثهون والئييذ والأصايع القذرة التي 
تفمحشسكن, لأتي وعدتها يأن تخعار تيابها من أصونتكن تعد 
المأدية. الأفضل أن تخاعتها إذن». 

دوّى الضحك الهادر في أتحاء القاعة الكبيرة, واحعقن وجه 
اللورد هيويت لدرجة أن قيكتاريون حست أن رأصه سيتفجر. لم 
تجد الكساء خيازا إلا الظاعة. ويكت أصغفرهن قليآد لكن أمَها 
واشتها وحلّت الأريطة على هر فُستانهاء وتعدها تايعن الخدمة 
كما من قبل وتحرّكن بين الموائد بأباريق الثبيذ لقلء الكؤوس 
الفارغة, مع فرق أنهن يفعلن هذا عاريات الآن. 

فر القائد متذكُرا الزوجة التي سالت دموعه وهو يضريها: 
يذل هيويت كما ذلّني صن قبل. يعلم أن أهل (الثروس الأربعة) 
يعزوؤج بعضهم بعضًا غاليا مقل حديديّي الميلاد, وريما تكون 
واحدة من هؤلاء الخادمات العاريات زوجة السير تالبرت سيري۔ 
أن تقكل عدوّك شيء وأن ثهين شرقه شيء آخر. كؤر قيكتاريون 
قيضعه وقد تلوّتت يده بدماء جرحه التي تقلقلت في ككثان 
الضمادة. 

على المتضة دقع يورون مومسه جانيا ووقف قوق المائدة, 
فيدأ الزيايئة يدقُون الموائد يالكؤوس والأرض بالأقداح هاتفين: 


«يورون؛! يورون! يورون! يورون!», كانه انعخاب الملك ثانية. 
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جين هدأت الجلية قال عين الغراب: «أقسمث أن أعطيكم 
(وسعروس)., وهاكم أول مذاق منهاء أقيمة لا أكثر... لكنتا ستأكل 
الوليمة قبل أن يحل الليل!». على الجكدران عوهّج المشاعل 
وضاءة, وكذأ هو بشفتيه الزّرقاوين وعيتة الؤّوهَاع و حتسدة كله 
«ما يطبق عليه الكراكن لا يُفلته. هذه الجزر كانت لتا صن قبل 
والآن عادت لتا من جديد... لكننا نحتاج إلى رجال أقوياء 
للحفاظ عليهاء قانهض أيها السير هاراس هارلو سيد (الثرس 
الرّمادى)» نهضّ الفارس مريكا يده على قبيعة سيفه (غروب) 
المصنوعة من أحجار القمر, وتابة يورون- «اتنهص يا أتدريك اللا 
ميعسم سيد (ثرس الجنوب)». قدقة أندريك امرأته چانټا وهب 
واققًا كجبل يرتفع على حين غرة من اليحر. «انهض يا مارون 
قو لمارك سيد (الثرس الأخضر)», قنهض قولمارك الضبي الحليق 
ذو السثّة عشر عاقا باديًا كأنه سيد الأرائب. «وانهضص يا نيوت 
الحلدق سيد (ثرس الشنديان)». 

اكتشت نظرة نيوت بالحذر کأته يخشى أن يكون صرمى 
ذعاية قاسية, وتساءل: «أنا لورد؟» 

كان قيكحتاريون يعوقع أن يمثح عين الغرابي اللورديّات 
لمخلوقاته, معل ڏي اليد الحجر والملاح الأحمر ولوكاس كود 
الأعسر. حاول أن يقول لتفسه: على الملك أن يكون سختا, إل 
أن صوثا مخعلقًا كقهسن - هصدايا يورون مسصومة . لقا دوّر الخاطر 
في رأسه رأى الأمر بو ضوح . الفا وس کان وريت الفا ری المخهار 
وأتدريك اللا مبتسم نذراع دنستان دروم القيصسى القوئة. 
و قو لطا رك حسبيئي غرير لكن دماء هارن الأسود قي عروقه صن 
خلال أقه. والحلاق ... 

أمسكه قيكتاريون من ساعده قائلا: «ارفض!». 

ورمقه نيوت کان صوايه طان. وزد: «أرقض؟ الأراضي 
واللورديّة؟ هل سعرقعتي أنت إلى مصاف اللوردات؟». وانعزع 
تدراعه وقاخ يعتقم بهتاف الهاتفين. 874 


والآن يسرق رجالي . 

تادى الملك يورون الليدي هيويت طالبًا كأشا جديدة من 
التتبيذ. تم إنه رفكها عاليًِا قوق رأسه. وصاح: «أيها الرّبابنة 
والملوك, أرقعوا كؤوسكم لسادة (التروس الأربيعة)!». 

شرت قيكتاريون مع اليقية مفكرًا: لا خمر يحلاوة الخصر 
الماخونة من عدة. أحدهم قال له هذا في مرة. أبوه أو أخوه 
بالون. قات يوم سأشرب تبيذك يا عين القراب وآحدٌ كل صا تعده 
عزيرً) . لکن هل من شيءٍ يعدّه يورون عزيزا؟ 

كان الملك يقول: «غذًا نستعدُ الإيحار من جديد. أعيدوا قلء 
براميلنا بمياه الينابيع, وخُذوا كل جوال من الحبوب وکل يرميل 
من لحم الأيقار وك ما تستطيع أن تحمل من الماعز والخراف. 
الجرحى التين ما زالوا يتمتعون بعافيةٍ تكفي لتحريك 
المجاذيف سيَجَدّفون. وسيظلٌ الباقون هنا للمساعدة على حفظ 
هذه الجزر لسادتها الجدد. قريبًا سيعود توروولد والملّاح الأحمر 
بالمؤيى من المؤن ستفوح من شقتنتا روائح الختازير وال3جاج 
الكريهة في الظريق شرقاء لكننا ستعود بالثنانين». 

سمخ قيكتاريون صوت اللورد رودريك يقول: «متى؟ متى 
ستعود يا جلالة الملك؟ تعد عام؟ ثلاثة أعوام؟ خمسة؟ تتانيتك 
تلك تبغد عتا عالقا كاملآد والخريف حَلٌ», وتقتح القارئ معددا 
المخاطر كلّها: «القوادس تحزس (يوغاز ردواين). الشاحل 
الدورني جاف مقغر, أربعمتة قرسخ من الدُّوّامات والكروق 
والمياه الضشحلة الخفيّة, وبالكاد بُقعة تصلّح لرسو آمن. وتعد هذا 
تنعظر (الأعتابي) بعواصفها وأوكار القراصتة اللايسيتيين 
والمايرئين. إذا أبحرّت ألف سفيتة فريما تيلغ تلاتمئة الجانب 
اليعيد من (البحر الضصيّق)... تم ماذا؟ (ليس) لن ترخب بناء ولا 
(قولانتيس). أين سمتجد الماء العذب والظعاح؟ أول عاصفة 
تواجهها سكشئّعنا وتتقرنا عبر تصف العالم». 
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تلاعت ابتسامة على شفتي يورون الزرقاوين إذا قال: «أنا 
العاصفة يا سيدي. العاصفة الأولى والأخيرة. لقد أخذث 
(الضمت) في رحلاتٍ أطول من هذه وأخطر مرارًا. هل نسيت؟ 
لقد أيحرث في (بحر الذخان) ورأيث (قاليريا)». 

كل رجل حاضر يعلم أن الشلطة المطلقة لا تزال للهلاك في 
(قاليزيا). هناك تقلي مياه اليحر ذاته ويتيعث متها الدخان,. 
واليابسة تجتاحها الشّياطين. وثقال إن أي بخار يرى ولو لمحة 
من جيال (قاليريا) الثاريّة ترتفع قوق الموج سرعان ما تحيق يه 
ميعة شغعاے. لکن عين الراب تهت إلى هناك وعاد. 

بمنتهى الهدوء سأله القارع: : «حقًا؟». 

اخعقت ايعسامة يورون الررقاع, وفي الشكون الذي خم قال: 
«أيها القارئ, خير لك أن ثيقي أنقك مدسوسا قي كتيك ». 

شعز قيكتاريون بالثوثر في القاعة, فتهض قائقًا يصوت 
جهوري: «أخيء إنك لم تجب أستلة هارلو». 

هَنّ يورون كتفيه. وقال: «أسعار العبيد ترتفع. سنبيع عبيدتا 
في (ليس) و(قولانتيس). مقابلهم بالإضافة إلى ما أخذناه من 
هنا من غنائم سيكون صعنا ذهب يكفي لشراء المؤن ». 

سألّه القارئ: «أنحن نشّاسون الآن؟ ومن أجل ماذا؟ تتائين لا 
أحد هنا رآها؟ هل سئطارد وهم بكار سكران إلى أطراف 
الأرضص؟>». 

استدرّت كلماته همهمات التأييد. رفة رالف الأعرج صوته 
قائلا: «(خليج التخّاسين) بعيد للغاية», وصاعح كويلون همبل: 
«وقريب للفاية من (قاليريا)». وقال فرالج القوي: «(هايجاردن) 
قريية رأيي أن نيحث عن الثنانين هناك. الثنانين الدّهب!», 
وأصاف آلقن شاري: «لماذا تبيجر عير العالم و(الماندن) مفعوح 
أمامنا؟», وهت والفا ستونهاوس الأاحمر معلئًا: «(اليلدة 
القديمة) أغنى, و(الكرمة) أغتیى وأغنى. أسطول ردواين يعي 
وما علينا إلا أن نمدّ يدنا لنقطق أينع ثمرة في (وستروس)». 876 


قال الملك وقد يدت عينه سوداء أكتر من زرقاء: «تمرة؟ لا 
يسرق الثمار يينما يستطيع الاسعيلاء على اليستان كله إلا 
جيان». 

قال والف الأحمر: «ثتريد (الكرمة)», وسرى الهعاف بين 
الؤجال الآخرين. فعرك عين الفراب صيحاتهم تغمره. ثم وثت 
من فوق المائدة وأخدّ المومس من ذراعها وسحبها خارجا من 
القاعة. 

هرب كالكلاب ۔ لم تقد سيطرة يورون على كرسي حجر اليم 
تيدو محكمة كما كانت قبل دقاتق قليلة. لن يعيعوه إلى (خليج 
اللخاسين). ربما ليسوا كلايا حمقى كما خشيث . الفكرة لذيذة 
لدرجة أن قيكتاريون اضطرٌ إلى ازدرادها بالثبيذء فشرت كأتا 
مع الحلاق ليريه أنه لا يحسده على لورديّعه, حعى إذا جاهت 
من يد يورون. 

كانت الشّمس قد عغريت في الخارج وتوعّل الظلام وراء 
الأسوار. لكن في الذاخل ثضيء المشاعل بوهج برتقالي ضارب 
إلى الكمرة ويتكاتف ذخانها تحت عوارض الشقف كسحابة 
رماديّة. بدأ الشكرانون ترقصون رقصة الأصايع. وفي لحظة ما 
قرّر لوكاس كود الأعسر أنه راغب في إحدى يتات اللوود 
هيويت. وأخدّها هناك على مائدة بيتما صرخت أخواتها 
وانعكين 

شعر قيكتاريون يتربيعة على كتفه. كان أحد هجان يورون 
واقفًا وراءه. صيئ في العاشرة له شعر كالضوف وبشرة بلون 
الظمي قال له: «أبي يريد أن يتكلم معك». 
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قاح قيكتاريون بلا ثبات. على الرغم من کونه رجلا كبير 
الحجم وقادرًا على شرب الكقير من التييذ ققد شرب أكدر من 
اللازم بالفعل. ضربتها حقى الموت Hi‏ عين الغراب هو 
من قتلّها عندما ولجها. لم أملك خيات!. تبغ الضبي التغل من 
القاعة وصعت وراءه سلالم حجريّة ملعفّة, ومع 7 خفتت 
أصوات الاغتصاب والمرح الضاخب. إلى أن لم يغد هناك إلا 
صوت احتكاك تعالهما بالحجر 

علاوة على ابنعه الثتفلة أخد عين القُراب غُرفة توح اللورد 
هيويت أيضًاء ولمًا دحل قيكتاريون كانت الفتاة معمتدة عارية 
على الفراش وتغظ يصوت خافت. في حين وقف يورون عتد 
التافذة يشرب من كأسش فضّيّة, وقد ارتدى معطف فرو الشمُور 
الذي أخدّه من بلاكتايد وزقعة عينه الجلديّة الحمراع ولا شيء 
غيرهما. أعلن قائلا: «في صياي حلمث بأئني أستطيغ الظيرانء 
وحين اسعيقظت لم ا أو أن هذا ما قاله المايسعر. لكن 
ماذا لو أنه كذت؟». 

كان قيكتاريون يشخ رائحة اليحر الداخلة من الثافقتة 
المفتوحة مع أن الغرقة تفعمها روائح التبيذ والدم والجنس,. 
وساعت الهواء المالح اليارد على صقاء دماغه إذ سألّ: «ماذا 


تعني ؟ ٭۔ 
أالعقت يورون ټوا جهه. والتوۆت شفتاه الزّرقاوآان المكدو معان 
في ايتسامة صفيرة وهو يُجيب: «ريما نستطيع الظيرآن كلنا 


كيف سنعرف ما لم نقفز من برج شاهق؟» هيت الڙيح من 
التافذة محرّكة معطفه. وكان في غريه شيء ما فاحش مزعج. 
«لا أحد يدري ما يقدر على قعله حقًا ما لم يجرؤ على القفز» 

- «ها هي التاقذة. اقفز». لا يملك قيكتاريون صيرأ على هذاء 
كما أن يده الجريحة ثؤلمه. «ماذا ثريد؟». 
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- «العالم». في عين يورون يلتمع نور الثار. عينه الياسمة . 
«هل تشرب كأشا من نبيذ اللورد هيويت؟ لا خمر يحلاوة الخمر 
المأخوذة من عدخ مهزوم». 
أجات شيكتاريون: «لا», وأشاع بنظره مضيفًا: «غظ نفسك». 
جلش يورون وشَدٌ معطفه لیقظی عورته. وقال: «کقٹ قد 
تسيث أن رجالي الحديديّين قوح ضآل مزعجون۔ أريذ أن آتيهم 
بالقتاتين فيزعقون اه العتب». 


- «العتب حقيقي ملموس ويستطيع الصرے أن يلتهم ها يشام 
منهء تم إن عصيره خلو ويّصتع منه التييذ. ما الذي تصنعه 
التنانين؟». 


أجَاتَ عين الغُراب: «الويل». ورشف من كأسه الفصّة, وتابة: 
«في مڙة حملث بيضة تٿين بيدي هذه يا أخي. ذلك الشاحر 
المايرى أَقسمَ أته يستطيع أن تجعلها تفقسى إذا أمهلعه عاها 
وأعطيعه کل ما يتطلب من ذهب. حين مللتث أعذاره قعلته. 
وبيئما رأى أحشاءه تنزلق بين أصايعه قال: لكن عاها لم يمضص!». 
وضحك مردقًا: «هل تعلم أن كراجورن مات؟>». 

- «صن؟»×.۔ 

- «الزجل الذي نفخ في بوق القتاتين. حين قتخ الجايستر 
صدره وحذ رتتيه معفكمتين 0 كالشخام». 

مرتجفا قال قيكتاريون: «أرني يد بيضة العئّين هذه». 

- «رميتها في اليحر في خلال إحدى نويات غضبي». وهر 
يورون كتفيه متابقا: «يبدو لي أن القارئ ليس مخطنا. إذا كان 
الأسطول أكبر من اللازم فلن يستطيع القماشك طيلة تلك 
المسافة. الزّحلة طويلة جدًا وخطيرة حِدّاء ولا أمل إلا لأقضل 
شفننا وأطقمنا في الإبحار إلى (خليج التخاسين) تم الإياب. 
الأسطول الحديدي». 

فكر فيكتاريون: الأسطول الحديدي لي, لكته لم يقل شيئا. 
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ملأ عين الراب كأسين بنييذ أسود غريب قوامه ثخين 
كالعسل, وقال: «اشرب معي يا أخيء تذوّق هذا». وقد يده 
لقيكتاريون بإاحدى الكأسين. 

التقظ قيكتاريون الكأس التي لم يَقدَمها يورون وتشقم 
صحتوياتها بارتياب. من قرب يدو الشراب أقرب إلى الأزرق من 
الأسود, وله منظر زيعي خائر وراتحة كالاسماك المتعقنة. جرّب 
رشفة صفيرة بصقها من فوره. وقال: «شراب كريه. هل كريد أن 
تُسهّمني ؟». 

رَد يورون: «أريئ أن أفعح عينيك», وجرع من كأسه. تم 
ايتسم مواصلا: «صيقة المساء, حمر الڌجالين. وجدث برميلا 
منها عندما اسعوليث على قاليون معين من (كارث), بالإضافة 
إلى القليل من القرنفل وجوز الظيب وأريعين لفَة من الحرير 
الأخضر وأريعة دجالين حكوا حكاية ثثير الاهعمام. أحدهم تجرأ 
على تهديدي فقتلته وأطعمث الثلاثة الآخرين إياه. في اليدء 
رفضوا أكل لحم صديقهم. لكن حين استيد بهم الجوع غيروا 
رأيهم ‏ التشر لحم». 

بالون كان مجنونًا وآرون أكقر جنونًا ويورون الأكتر جتوت 
على الإطلاق. كان قيكتاريون يلتفت ليُغادر عندما قال عين 
الغراب: «يجب أن تكون للملك زوجة تمتحه ورتة. إنني في 
حاجة إليك يا أخي. هل تذهب إلى (خليج التخاسين) وتعود 
إل بحبييتي؟». 

تكرت قيضعا قيكتاريون وسقظت قطرة دماءٍ على الأرض 
إذ قال في قرارته: كانت لي حييية ذات يوم أيضًا. يجذر بي أن 
أبزحك ضرتا وأطعمك للشراطين كما قعلت يها . أجات أخاه: دان 
لك أيناغ». 

- «هجان نفول. أيناء العاهرات والتائحات». 

- «لقدى خرجوا من حسدك». 
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- «وكذ! صحعويات وعاء فضلاتي. لا أحد منهم تصلح 
للجلوس على كرسي حجر اليمء ناهيك بالعرش الحديدي. لاء 
إنني محتاج إلى امرأة مخعلفة كي أنجب وريثًا يليق به (هو). 
حين يعزوّج الكراكن التئينة يا أخي فليحذر العالم كلّه». 

تساءل قيكتاريون مقظيا جبينه: «أئ تئينة؟». 

- «آجر شلالتها. يقولون إنها أجمل أمرأة في العالمء إن 
شعرها ذهب وفصّة وعيتيها جقشت... لكتك لست مضطرًا إلى 
تصديق كلمتي يا أخي- اذهب إلى (خليج الئخاسين) واظلع 
على جمالها بنفسك وارجع إلى بها» 

سأله قيكتاريون: «وَلِم أقعلٌ ذلك؟». 

- «لأجل الخكب, لأجل الواجبيء لأن مليكك أمرّك». وقهقة 
يورون مضيقًا: «ولأجل كرسي حجر اليم. إنه لك حالما أرتقي 
العرش الحديدي_ ستتيعني كما تبعث بالون... وذات يوج سوف 
يعيعك أبتاؤك هر 

أبنائي . ولكن لكي بنجب الرّجل ابٿا شرعيًا يجب أن تكون له 
زوجة أولاء 0 سي الحظ في الؤواج. قال لتفسه 
مذْكّرًا: هدايا يورون مسمومة. ومع ذلك .. 

ب الخهار لك ها اي عش فنا أو مت ملكا هل تجشر على 
الظيران؟ ما لم تقفز فلن تعرف أيذا»., والتمقت الشخرية في 
عين يورون الياسمة إذ أردق: «أم أنتي أحملك ما لا طاقة لك 
به؟ الإبحار تعد (قاليريا) مخيف حقا»۔ 

رَد قشيكتاريون: «سأبحز بالأسطول الحديدي إلى الجحيم إذا 
لزح الأمر»., وفتح يده ليجد راحتها ميثلة بالدماع. وتاية: 
«سادهث إلى (خليج التخاسين). أجل. وسأجذ تلك العئينة 
وأرجة يها»- ولكن ليس صن أجلك . لقد سرقت زوجعي وهتكت 
عرضهاء ولذا سأظفرٌ ياصرأتك. أجمل تساء العالمء لي أنا. 
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جايمى 


عادت الحقول خارج أسوار (داري) تُحرّث من جديي تعد أن 
جُرَفِت المحاصيل المحروقة, وأبلقه كشاقة السير أداح برؤية 
نسوة قي الأخاديد يقعلعن الحشاتش. في حين تققد مجموعة 
من القيران أرضًا جديدة للزراعة على حافة غابة قريبة. وقد 
وققّت دستة من الرّجال الملتحين حاملي الفؤوس حراسة عليها 

لدی بلوغ جايمي وركبه القلعة كانوا قد فزوا جميقا إلى ما 
وراء الأسوار, ووجد (داري) مغلقة في وجهه مغل (هارنهال) من 
قيلهاء ففكّر: استقبال يارد من لحمي ودمي قال آمڙا: «أطلق 
التفير». فخلع السير كينوس الكايسي بوق هيروك من على كتقه 
ونفخ فيه.ء وبينما انتظر حايمي ردا من القلعة رمق الرّاية 
الخافقة بالبئي والقرمزي فوق حصن اين عقه الأمامي. ييدو أن 
لانسل أختاز تقسيم رايته إلى أريعة مربّعاتٍ على كل اثنين منها 
أسد لاتستر وحارث داريء ورأى جايمي يد عمّه في هذا كما رآها 
في اختيار عروس لاتسل. منذ أطاح الأنداليون بالجشر الأوائل 
والخكم في هذه الأنحاء لعائلة داري ولا شك أن السير كيقان 
ارتأى أن المهمّة ستكون أيسر على ابنه إذا رآه الفلاحون 
استمرارًا للشلالة القديمة, تحكم هذه الأراضي بحق المصاهرة 
بالأحرى من مرسوج ملكي . المفعرض أن يكون كيقان يد تومن . 
هاريس سويفت رجل تافه. وأخعحقى حمقاء إذا كانت تععقد غير 
هنا . 

انفقتكت بوابة القلعة بيئطءعء وقال جايمي للقفر: «ليست عقد 
أبن عي مساحة لإيواء آلف رجل. ستتصب المعسكر عند الشور 
الغربي. أريذ حفر الخنادق وغرس الخوازيق قي محيطتا. ما 
زات هتاك جماعات من الخارجين عن القانون في هذه 
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- «سيكوئون مجانين بالتأكيد إذا هاجموا قۇة كقۇتنا». 

- «مجانين أو يتضؤرون جوعا». إلى أن تصيح لديه قكرة 
أفضل عن هؤلاء الخارجين عن القانون وقوّتهم لا ينوي چايمي 
أن يجازف بالاستهانة يدفاعاته. كرّر: «خنادق وخوازيق», ثم 
همر أوتر نحو اليوّابةء وإلى جواره يركب السير درموت حاملا 
الوعل والأسد الملكثين» والسير هيوجو قاتس براية الخرس 
الملكي. كان جايمي قد كلف رونيت الأحمر بمهقة توصيل 
وايليس ماندرلي إلى (يركة العذارى), كي لا يضطرٌ إلى رؤية 
و جهه ثانية ايذًا. 

مع قرافقيه تركب ييا الحصان المخصي الذي وجذه لها پك. 
وقد سمقها جايمي 27 0 50 قلعة لعية», فحدّث نفسه 
معَأمْلًا: الفعاة لم تعرف با إلا (هارنهال). كل قلعةٍ في اليلاد 
ستيدو لها صغيرة, ياستعناء (الضخرة)۔ 

زد جوزمين يكلدون عليها بالكلام نفسه قائلَا: «لا يجب أن 
تحكمي ب(هارتهال). هارن الأسود بتاها بضخامة غير عاديّة». 
وأصقت ييا بإذعان فتاةٍ في الخاصسة تتلقى الدُروس من 
سيتتها. ليست إلا هذاء فعاة صغيرة قي جسد امرأة.ء على 
جسدها الثُدوب وقي نفسها الخوف . على أن يك مفتون بها. لا 
يظڻ جايمي أن الضبي عرف امرأةٌ من قيلء وييا لا تزال حستاء 
بها فيه الكفاية ما داخ قمها مغلقًا. لا أظلنٌ أن هباك اذى في أن 
يُضاجعهاء بشرط أن تكون راغبة ‏ 

في (هارتهال) حاول أحد رجال الجيل اغتصاب الفتاةء وبدا 
متدهشا بصدق عندما أمرّ جايمي إلين ياين يقطع رأسه. وإذ 
أرغموه على الزكوع ظَل يَِدَد: «لقد استعصلتها منة مرّةٍ من قبل, 
مئة هرّة يا سيدى, كلنا اسععملناها». حين قدّم السير إلين 
الس لييا تعدها ابتسقت كاشفة خطاح أستانها. 
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أيي كفيرة تداولت (داري) فقي أثناء القعال. واحعرقت قلعتها 
مرّةٌ وثهبت مزرتين على الأقلء وإن ييدو أن لانسل لم يَضَيّع وقتا 
قبل الشروع في تصحيح الأوضاع. هكذا عَلّق مصراعان 
جديدان للبوّاية من ألواح الشنديان الخام المدغمة بالحديد. 
والآن يِينى اسطبل جديد قي مكان القديم الذي أحرقء كما 
أسثقيدلت الشلالم الضاعدة إلى الحصن ي توافذ كثيرة. 
ما زالّت الأحجار المسودة تشي باليقاع التي لعقتها ألسنة اللّهب, 
لكتها ستبهت مع مرور الوقت وسقوط الامطار. 

داخل القلعة يذرع زماة التُشابقّة الشرفات. بعضهم يرتدي 
المعاطف القرمزيّة وخوذات الأسد.ء وبعضهم يرتدىي أزرق 
ورمادي عائلة قراي. خت حايمي في الشاحة ليفرٌ الدجاج من 
تحت حوافر أوترء وثقت الخراف وحدجه الفلاحون بتظرات 
باهتة. لم يَفته أنهم فلاحون مسلحون, منهم من يحمل المناجل 
ومتهم حاملو الهراوات والمعاول مديّية الزؤوسء. وهتاك من 
يحملون فؤوشا أيضًاء كما لمخ عدّة رجال ملتحين خيظت على 
شعراتهم الرّثّة المتسخة تجوم شباعية حمراء. المزيد من 
العصاقير الملاعين . من أين يأقي كل هؤلاء؟ 

لم يز أثرا لعمّه كيقان أو لانسل, ولم يټخژج لعحيعه إلا 
مايسعر يخفق رداؤه الرمادىي حول ساقيه التاحلتين. وقد 
خاطته الؤّجل قائلًا: «حضرة القاند. شرفت (دارى) يهذه.. 
الؤيارة غير المعوقعة. أرجو أن تعدّرنا لعدح استعدادنا. ظننًا أنك 
في طريقك إلى (ريقرتن)». 

رڏ حايمي كاديا: «كانت (داري) في طريقي». (ريقرڌن) 
سعنتعظر وإذا تصادف أن ينتهي الحصار قبل أن يِبِلْعْ القلعة 
فسيعفى من الاضطرار إلى حمل الشلاح ضد آل تثلي. ترجل 
وناول أحد غقال الاسطيل زمام أوثئر متسائلا: «هل سأجذ عقي 
هنا؟». لم يَذكر الاسم, قالسير كيقان العش الأوحد الذي تيقى له. 
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أجاتِ المايستر: «لا يا سيدي. السير كيقان رحل تعد 
الؤّفاف». وسَّدّ سلسلعه كأنها ضاقت على غتقه. وتاية: «أعلم أن 
اللورد لاتسل سيس لرؤيتك و... وجميع فرساتك اليواسلء, لكن 
يُؤسِفتى أن أععرف بأن (داري) لا تستطيع إطعام هذا العدد 
الكييؤز». 

- «إن معنا مؤننا. هن أنت؟». 

- «الهايسعر أوتومور, تعد إذن سيدي. الليدي أميري رغتت 
في الترحيب بك يتفسهاء لكتها شرف على تجهيز مأدبةٍ على 
شرقك, وتتمتى أن تتمكن وكبار فرسانك وقادتك من الانضماح 
إليتا على المائدة هذا المصساء». 

- «تُوكخب بوجبة ساختة بالتأكيد. الأياح الماضية كانت ياردة 
مطيرة», وتطلع جايمي عير الشاحة إلى وجوه العصافير 
الهلتحين مفكرا: كتقيرون جدًا. ورجال قراي كقيرون جدًا أيضًا ‏ 
«أين أجد الحجر الضلي؟». 

- «بلقعنا أنياء عن وجود خارجين عن القانون على ضفة 
(القالوت) الأخرى, فأخدّ السير هاروين خمسة قرسان وعشرين 
من الزماة وخرج يتعاقل معهم». 

- «و اللوود لانسل ؟×. 

- «يصلي. حضرة اللورد أمرنا بعدم إزعاجه آبدا في أتتاء 
الصضلاة ». 

هو والسير يوئيفر سيتصسجمان مقا. «ليكن». لاحقا سيجد 
الوقت الكافي للحديث مع ابن عمّه. «اصحيني إلى مسكتي 
واجعلهم يجليون لي حوض أستحمام». 

- «تعد إذن سيدي» ستتنزلك في (حصن الحارث). سأريك 
الظريق* . 
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- «أعرف الظريق». ليست هذه القلعة غريبة على جايميء إذ 
سيق أن نذل وسوسي هنا ضيقين مرّتينء الأولى في الظريق إلى 
(وينترفل) والقانية في طريق العودة إلى (كينجز لاندتج). على 
الرغم من صغر مساحة القلعة فإنها أكير من أي خان, وعند التهر 
تمّة بقاع جيدة للصّيد. وروبرت باراثيون لم يعزف فظ عن 
استفلال كرح ضياقة رعاياه. 

وجد حايمي الحصن كما يذكره. وبيتما قطة به الهايستر 
رواقًا علّق: «الجدران لا تزال عارية». 

قال أوتومور: «اللورد لانسل يأمل أن تفظيها ذات يوج 
بالمعلقات. صشاهد تير عن الورع والير». 

رڌد في سريرته بادلا قصارى جهده كي لا يضحك: الورع 
واليو. كانت الجدران عارية في زيارته الأولى أيضا. وأشاز 
تيريون إلى مربّعات الحجارة الأغمق حيت كانت المعلقات من 
قبل. استطاغ السير رايمون أن يزيل المعلقات ولكن ليس الآثار 
التي تركتتها. لاحقا رشا العفريت أحد خدم داري يحفنة من 
الأياتل الفضّكيّة من أجل مفتاح القبو الذي يحوى المعلقات 
المفضقودة,. وقد أرى جايمي إياها على ضوء شمعة وقد ارتسقت 
على شفتيه أيتسامة عريضة. كانت الور المتسوجة لجميع 
ملوك عائلة تارجارين من إجون الأول إلى إيتس الثاتي. وقال 
القزم بضحكة خافعة: «إذا أخبرث رويرت فلربما يجعلني أنا 

سيد (داري)». 

قاد المايسعر أوتومور جايمي إلى ققة الحصن, حيث قال: 
«إنني واثئق بأتك سعكون مسعريكا هنا يا سئدي. تقّة مرحاض 
لعليبية نداء الظبيعة. ونافذتك تطل على أيكة الاآلهة. غُرفة نومك 
مجاورة لفرفة حضرة الليدىء ويينهما خجيرة خادمة». 

- «كان هذا مسكن اللورد داري». 

- «نعم يأ سيّدي». 
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- «اين عمقي في غاية اللطف. لم أكن أريد إخراج لاتسل من 
غرقة نومه». 

- «اللورد لاتسل ينام في الشيت>. 

ينام مع (الأم) و(العتراء) في حين أن له زوجة دافتة وراء 
الياب؟ لا يدري جايمي هل يضحك ام يبكي ‏ ريما يَصَلَى لكي 
ينقتصب قضيبه. في (كيتجز لاندنج) لاكت الالستة شائعة عن أن 
جراح لانسل تركته عاجرًا. ولو. حرئ به أن يكون عاقلا كفاية 
وتحاول. لن يحكم ابن عمّه سيطرته على هذه الاراضي 
الجديدة إلى أن يُنجب أينًا من زوجته المنعمية نصفيًا إلى عائلة 
داوي. يدأ التدح يُراود جايمي على التزوة التي دققته إلى 
المجيء هنا. 

شكر أوتومور وذكره بالحقام وأمرّ يك ياصطحايه إلى 
الخاوج. 

تفّرت غرفة توم اللورد منذ زيارته الأخيرة. وليس للأفضل. 
الآرض يُفظيها الحصير القديم بدلا من البساط المايري الفاخر. 
والآاتات كله جديد يسيط. كان سرير السير رايمون داري يسع 
سثّة أفراد, وله سغائر يكيّة من المخمل وأعمدة من خشب 
الشتديان منقوشة عليها تياتات معسلقة وأوراق شجر, أمَا سرير 
لاتسل فحشية من القش المعكثل موضوعة أسفل الثئافذة حيث 
يضمن أن يُوقِظه أول خيوط التهار. لا ريب أن الشرير الآخر قد 
أحرق أو خظم أو شرقء ومع ذلك... 
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حين وصل حوض الاستحماح خلة ليو الصشقير حذاء حايمي 
وساهده على حل يده الذّهبيّة, بيتما جلت يك وجاريت الماع 
يا ثبيابّا نظيفة يرتديها على القشاء. رمقته الفتاة 


IE‏ د 


ووجدت له 
بخجل وهي شترته. ووجت جايمي نفسه يلحظ على نحو 
غير مريح انحناءات وركيها وتدييها تحت فستانها الخيش 
اليئي. ليتذكر الأشياء التي هصتت له بها في (هارنهال) ليلة 
أرسلها كاييرن إلى قراشه. أحيانًا وأنا مع رجل ما أغلق عيتي 
وأتختيل أنك أنت فوقي ‏ 

شعز بالامتئان لفمق الحوض الذي اخفى إتارته, وإذ تزل في 
المياه الشّاخنة تذكر حمّامًا اخن, ذلك الذي تقاسقه مع يريان. 
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كان محموقا واهئا من جرّاء ما فقت من دماء. ودوّرت الحرارة 
رأسه فوجت نقسه يقول أشياء كان أفضل ألا ثتقال, اشا هذه 
المرّة فلا غذر له. تذكر قسمك . ييا أصلح لفراش تيريون من 
فراشك . قال ليك: «أحضر لي صايونًا وفرشاة يايسة», ولييا 
قال: «يمكنك أن تعزكينا». 

ردت مفظية فمها كي ثخفي أسنانها المكسورة: «حاضر يا 
سيدي. شكرًا یا سيّدى» 

حين خرجت سال جايمي يك: «هل ثريدها؟», ولقا احمرّ 
وجه القرافق كالينجر قال له: «إذا قبلعك فحّذها. لا شك لدي 
في أنها ستعلّمك أشياء ستجدها نافعة ليلة زقاقك. وليس 
محتمَلًا أن تزرع نغلذ في بطنها». لقد فتكت پيا ساقيها ليصف 
رجال جيش أبيها ولم تحبلء وعلى الأرجيح الفتاة عاقر. «لكن إن 
ضاجعتها فتلظف يها » . 

- «أتلظطف يا سئدي؟ كيف... كيق يُمكنني أن...» 

- «كلمات خلوة, لمسات رقيقة. لست ثريد أن تتزوّجهاء لكن 
ما داقت معك قي الفراش قعاملها كأنها عروسك». 

أومأ الضبي يرأسه, وقال: «سقدي. إنني... أين يُمكنني أن 
أفعل ذلك معها؟ ليس هناك مكان آبدا ل... ل..». 888 


أكمل جايمي قوله: «... لعكونا وحدكما؟», وابتسمْ ايتسامة 
واسعة مردقا: «سنفيب عدّة ساعات على العشاء. القش يبدو 
متكثلا لكن يُفترّض أن يكون متاسيا». 

اتسعت عينا يك. وسأله: «سرير حضرة اللورد؟». 

- «سعشقر كأتك لورد عن ثفسك عندما تفغ إذا كانت يها 
تعرف ما تقعله ». وحري بأحدهم أن يستغل تلك الحشية القشس 
البائسة . 

حيتما نزلل لحضور المأدبة ليلعها كان جايمي لانستر يرتدي 
شعرةٌ صيقة من المخمل الأحمر المشرّط يقماش الذّهب. ووضة 
حول رقبته سلسلة ذهيقِة مطقمة بالماسات الشوداء, وقد ربظ 
يده الذّهيية إلى جدععه أيضًا بعد تلميعها وصقلها حعى تألّقت. 
ليس هذا بالمکان الملائم لارتداء ثيابه البيضاء, فواجبه يتعظره 
في (ريقررن). بينما بعقته حاجة أكتر سوادًا على المجيء هنا. 

لا تقال عن قاعة (داري) الکبری إنها كيرى إلا على سبيل 
المحاقلة,. إذ تعزاحم فيها الموائد من جدار إلى جدار. وعوارض 
الشقف مسودة من الذخان. وضعوا جايمي على المنضّة إلى 
يمين مقعد لانسل الشاغر. وبيئما جلتس سأل: «ألن ينضمٌ إلينا 
اين عمّي على القشاء؟». 

أجاتت زوجة لانسل: «سيدي يُفَضَّل الضياح. إنه حزين 
لأقصى حَدٌ على الشيعون الأعلى المسكين». الليدي آميري فعاة 
طويلة الشاقين عامرة الضدر قويّة البنية, تَيلَغ من الكمر نحو 
القامنة عشرة. وييدو من منظرها أنها تعمثع بالضخة.ء وإن كان 
وجهها المدبّب الممصوص _ يَذَكر حايمي بكليوس ابن عقته 
الا حل غير مأسوف عليه, الذي يدا دوقا أشيه يباين عرس. 
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الضيام؟ إنه أكقر خمقًا مما ظننث إتن. المفخترض أن ينشفل 
ابن عقه بإنجاب وریت له وجه أين عرس من زوجعه الأرملة 
بدلا من تجويع نفسه حتى الموت. تساءل عقا كان السير كيقان 
ليقوله عن حماسة أبنه المسعجدّة هذه. أهذا هو الشيب وراء 
رحيل عمّه المتعجل؟ 

بيتما يتناولون خساء القاصوليا واللّحم المقدّد حكقت الليدي 
آميري لجايمي عن زوجها الأول الذي قتله السير جريجور 
كليجاين عندما كان آل قراي ما زالوا يُحاربون في صفوق روب 
سعارك «توشلت إليه أل يذهب لکن عزيزى يايت كان شديد 
الشجاعة وأقسم أنه سيكون الرّجل الذي تقل e‏ آواڌ أن 
يصتع اأسقا عظيما لتفسه>». 

كاتا كذلك. «حين كنث قرافقًا قلت لنفسي إنني سأكون 
الرّجل الذى يقثل الفارس الياسم» 

سألته حائرة: «القارس الياسم؟ قن هو؟». 

جيل < صسياي. تصقه في الحجم وضعقه في الجنون ‏ «خارج 
عن القاتون مات مصنذ زمهصن, ليس أحدذا يهم حضرة الليدي». 

أرتعشت شقتها وسالت الذموع من عينيها اليئئتين. فقالت 
امرأة أكير سِئًا: «أرجو أن تعذر ابنتيء إنها لا تزال حزيتة على 
أييها». كانت الليدي آميري قد جلعت معها زهاء عشرين من آل 
قراي إلى (داري). أخثا وعمًا ونصف عم وعدذا من أيتاء وبتات 
العمومة. بالإضافة إلى أقها المولودة في (داري) 

ياكية قالت آميري: «المجرمون قتلوه. لم يذهب أبي إلا لدقع 
فدية ييتر ذي الدمامل. أحضر لهم الذّهب الذي طلبوه. لكتهم 
علقوه على کل حال ». 

قالت الليدي ماريا: «شتقوه يا آمي. أيوكِ لم يكن لافعة», 


والتفقت إلى جايمي قائلة: «أععقدت أنك كنت تعرقه أيها 
القارس.». 
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- «كللانا كان قرافقًا في (كراكهول)». لن يتمادى وَيَرْعم أتهما 
كانا صديقين. حين وصل جايمي كان ميريت قراي بلطجي 
القلعة الذي يقرض سيطرته على الصّبية الأصغر سئا. تم حاول 
البلطجة علي . «لقد كان... قويًا للغاية». هذا هو القتاء الوحيد 
الذي خطز بياله. صيريت كان بطيقا وأخرق وأحمق, لكته لم 
يفتقر إلى القوّة 0 

قالت الليدي آميري معتشّقة: «لقد قائلعما أخؤة غابة الملوك 
مقا اعحاد أبي أن يحكي لى». 

تعنين أن أيالي أعقات أن يقيأهى ويكذب. «صحيح». أكير 
إسهامات قراى في القتال كان الإصابة بعدوى الجدريى من تابعة 
معسكرات والشماح لتفسه بالوقوع في أسر الظبية الييضاء. 
آنذاك وسقت ملكة الخارجين عن القانون مؤخّرته برمزها قيل 
أن تعيده إلى شمنر كراكهول لقاء فدية, وطيلة أسيوعين لم 
يستطع ميريت الجلوس. وإن كان جايمي قد شك في أن 
الحديد الملتهب آلقه بقدر الشخرية التي انهالت عليه من زملائه 
القراققين فور عودته. الضبية أقسى مخلوقات على وجه 
الأرض. طوّق كأس نبيذه بيده الذّهبيّة. ورفقها قائلا: «لذكرى 
ميريت». أسهل عليه أن يشرب تخب الرّجل من أن يتكلم عنه. 

تعد التثخب كفت الليدى آميري عن البكاء وتحوّل حديث 
المائدة إلى الدّئاب, تحديذا التوع ذي الأقدام الأريع. زعم السير 
دائويل فراى إن هتاك أعدادًا أكبير متها الآن مما يعذكر جڈه 
نفسهء وقال: «لم تقد تعرف خوقًا من اليشر. قطعان منها 
هاجقت قافلة أمتعتنا ونحن في الظريق من (الثوأمتين). 
وغرسش زماتنا سهامهم في نحو دسعةٍ منها قبل أن تفر البقية». 
فود السير أداح ماريراتد معترقًا يأن ركيهم واجة متاعب مشابهة 
في الظريق من (كينجز لاندنج). 
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ركز چايمي على الظعام أماهه. مقظقا الخُيز بيده القسرى 
وممسكا ييمتاه كأس التّبيذ يحركة خرقاء شاهت أداح ماربرائد 
يجعذب الفعاة الجالسة إلى جوارة. وستفون سويفت يعيد 
خوض معركة (كينجز لاندنج) بالخبز والمكشرات والجزر, ييتما 
شد السير كينوس خادمة وأجلشها في حجره وحقها على 
الكمليس على بوقه. وسلى السير درموت عدذا من الفراققين 
بحكايات تطواف الفرسان في (الغابة المطيرة). في موضع أبعد 
على المائدة كان هيوجو قانس قد أغمض عينيه. ففكر جايمي: 
يُقكّر في غوامض الحياة ريماء أو أنه يفقو بين صنف وصنف . 
عات يلعفت إلى الليدى ماريا قائلًا: «الخارجون عن القانون الذين 
قعلوا زوجك... أهم من جماعة اللورد يريك ؟». 

على الرغم من الشيب الذي وخظ شعر الليدي ماريا قإنها لا 
تزال امرأةٌ حسناء. وقد أجايبته: «هذا ما حسيناه في البداية. 
الققلة تفزقوا حين غادروا (الحجر العتيق). تعقب اللورد قاييرن 
مجموعة منهم إلى (الشوق القصية) لكته فقت أثرهم هناك, وقاد 
والدر الأسود قتاصين وكلاب صيد إلى (مستنقع هاج) مطاردا 
الآخرين. أتكر الفلاحون رؤيتهم. لكن عند استجوابهم يفلظة 
غئِروا أقوالهم وتكلموا عن رجل يعين واحدة وآخر يرتدي 
معطقًا أصفر... وعن امرأةٍ تخفي ملامحها تحت قلئنسوة 
معطقها » . 

- «امرأة؟». كان ليحسب أن الظبية البيضاء علمت ميريت أن 
يظلٌ بمنأى عن الخارجات عن القانون. «كاتت هناك امرأة مع 
أخؤة غابة الملوك أيضا». 

- «سمعث يها»., قالت الليدى مارياء قيما قالت نيرتها: وكيف لا 
وقد تركت وسمها على زوجىي؟ «الظبية البيضاء كانت شايّة 
جميلة حسب ما ثيقالء أهًا تلك المرأة المقلتسة قلا هذا ولا ذاك. 
الفلاحون يُؤَكدون أن وجهها ممرّق مليء بالثدوب وتظرة عينيها 
مريعة, ويذعون أنها تقود الخارجين عن القانون » 502 


قال جايمي الذي يجد هذا عصيًا على التصديق: «تقودهم؟ 
يريك دوتداريون والرّاهب الأحعر... ». 

أتقت الليدى ماريا عبارته بئيرة وأتقة: «... لم يرهما أحد». 

قال القفر: «دونداريون مات. الجيل أغمت سكيتا في عينه 
ومعنا رجال رأوا هذا بأنفسهم» 

عقب أدام ماريرائى: «هذه حكاية واحدة. سيقول لك آخرون 
إن اللورد بريك لا يُقتل». 

لقت الليدي آميرى خصلة من شعرها حول إصيعها قائلة: 
«السير هاروين يقول إن تلك الحكايات كاذية. لقد وعدني برأس 
اللورد بريك. إنه شهم للغاية», وعلى الرغم من دموعها تخضب 
وجهها بالخمرة. 

استعات جايمي في ذاأكرته الرأمى الذي أعطى ييا إياه, وفي 
الآن نفسه كات يسمع أخاه الضغير يُقهقه. كان تيريون ليسأل: 
ماذ/ جرى لإعطاء التساء الزهور؟ وكان ليقول بضع كلمات 
منتقاة عن هاروين يلوه أيضاء ولو أن «شهم» ليست واحدة 
منها. أخوا يلوم رجلان كبيران لحيمان لكل منهما عنق تخين 
ووجه عمعورّد., وكلاهما صاخب شيق سريع الضحك سريع 
الغضبي سريع الففران... أهًا هاروين قصئف مختلف من آل 
يلوم. صموت قاسي العيتين لا يعرف الشماح, كما أنه مميت 
وفي يده مطرقة. إنه رجل صالح لقيادة الحامية. لكته ليس 
رجلا يُحث. مع أن... رمق جايمي الليدي آميري بتنظرة معفؤسة. 


893 


جاع الخدم يطيق سمك الكراكي التهرى المخيوز بالأعشاب 
والمكشوات المفرومة. فعذوٌقعه زوجة لاتسل وأيدت اسعحسانهاء 
تم أمزّت بتقديم الحصة الأولى لحايميء وبيتما يضعون الشمك 
أمامه مالّت من فوق مكان زوجها لعصتى يده الذّهبيّة قائلة: 
«أنت تستطيع أن تقثل اللورد يريك يا سير جايمي كما قتلت 
ذلك القارس المبيعسم. أرجوك يا سيدي. أتوسَلٌ إليك. ابق 
وساعدنا على التَغنّب على اللورد بريك وكلب الضيد». ومشدت 
أصايعها الشّاحية أصايعه الذّهييّة. 

هل تحسيني أشعز بهذ/؟ «سيف الشياح هو من قعل القارس 
الباسم يا سيّدتي. السير آرتر داين. قارس أفضل متي>» وسحت 
جايمي يده الذهبية والتقت إلى الليدي ماريا مخاطيا إياها: 
«إلى أين تعقّب والدر الأسود تلك المرأة ذات القلئسوة 
ورجالها؟». 

أجاتنه المرأة الأكير سِئًا: «كلايه التقظت رائحتهم ثاثية شمال 
(مسعنقع هاج)۔ يقسم أنه لم يكن وراءهم بأكعر من نصف يوم 
حين اختقوا في (الغنق)» 

أعلن السير كينوس بمرح: «فليتعقّنوا هناك إذا شاعت الآلهة 
ستيتلعهم الرّمال المتحرّكة أو تلعهمهم الأسود الزواحف (64». 

قال السير داتويل قراي: «أو يأخذهم أكلة الضصّفادع. لن 
يدهشتي أن يَؤوي أهل المستنقعات الخارجين عن القانون». 

قالت الليدي ماريا: «ليتهم الوحيدون. بعض لوردات التهر 
متواطئ مع رجال اللورد بريك أيضًا». 

تنشّقت ابنتهاء وقالت: «والعامّة أيضًا. السير هاروين يقول 
إنهم يُكَبَؤوتهم ويطعموتهم. ولقا يسألهم أين ذهيوا يكذيون. 
يكذيون على سادتهم!». 

حضّها القفر قاتلا: «اقطعوا ألسنعهم إذن». 
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قال جايمي: «حظا سعيدا قي الحصول على إجاياتٍ إذن. إذا 
أردتم مساغدتهم قعليكم أن تجعلوهم يحثونكم- هذا ما قعله 
آرثر داين حين خرجنا لقتال أخوّة غاية الملوك؛ نقد العامة تصن 
الظعام الذي أكلناه, وأطلع الملك إيرس على مظالمهم, ووشع 
مساحات الڙعي حول قراهم, بل وكست لهم حق قطع عدي 
معن من الآشجار كل عام وصيد بعض غزلان الملك في 
الخريف. أهل الغابة تطلعوا إلى توين ليتقِذهم, لكن السير آرثر 
قعل من أجلهم أضعاف ما كانت الأخوّة لتأمل أن تفعله, وكستهم 
إلى صقنا, وتعدها كانت البقيّة سهلة» 

قالت الليدى صاريا: «حضرة القائد يتكلم بحكمة. لن تسخلّص 
من هؤلاء المجرمين أبِدّا ما لم يحث العامة لاتسل كما أحبوا 
أبي وجِدّي من قبل ». 

رمق حجايمي مكان ابن عقه الخالي مفكرًا: غير أن لانسل لن 
يربح حيهم بالضلاة أيقا . 

مظت الليدي آميري شفعيها قائلةٌ: «سير جايميء أتوشل إليك 
ألا تعخلى عنا. إن زوجي في حاجة إليك وكذلك أنا. تحن في 
زمن مخيف حقًا. في بعض الليالي أكاد لا أستطيغ التوم من 
خو في *- 

- «مكاني مع الملك يا سيّدتي». 

قال الغفر: «أنا سآتي. حالما تفزغ من (ريقرڌن) سأكون 
معشؤقا إلى قعالي آخر, ولو أن اللورد بريك لن يَصمد أمامي. 
إنني أذكره في دورات المياريات الشابقة كان قتى وسيقا في 
معطف أنيق. نحيلا وهِّأ». 

قال السير آروود قراى الشاب: «كان هذا قبل أن يموت. 
العامة يقولون إن الموت غيره. يمكنك أن تقثله لكته لن ييقى 
ميثًا. كيف تققل رجلا كهذا؟ وهناك كلب الضيد أيضًا. لقد قعل 
عشرين رجلا في (الملاحات)». 
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قهقة الغفر بقةة. وقال: «قعل عشرين صاحب خان يديئا ريماء 
عشرين خادهًا يبولون في سراویلهم. عشرين أحّا شَكادًا 
مسلّحين بالآنية. ليس عشرين قارتاء ليس أنا». 

رڏ السير آروود يإصرار: «ثقة فارس في (المأاحات). الڙجل 
اخعيأ وراء أسواره بينها عات كليجاين وكلايه المسعورة تدميرًا 
في يلدته. إنك لم تز الأشياء التي قعلها أيها الفارس, أنا رأيتها ‏ 
حين بلقت الأخبار (التوأمتين) خرجث مع السير هاريس هاي 
وأخيه دونل وخمسين من الزماة والقشاة. كنا نظن أن اللورد 
بريك هو من فعل هذا وأملنا أن نجد أثره لنقتقيه. لم يتيقٌ في 
(الملاحات) إلا القلعة. وكان السير كوينسي العجوز مرعوبا 
لدرجة أنه رفص فعح بۆابعه. وخاطبنا بالزّعيق من فوق أسواره 
بالأعلى. اليقية عظام ورماد, اليلدة يأكملها. كلب اليد 6 
المياني وقثل الشكان وغادز ضاحكا. الكساء... لن تصدقوا 
فعلّه يبعض التساع. لن أتكلم عن هذا على المائدة. مجرّد 59 
أثاز غقياني». 

قالت الليدى أميرى: «لقد بکیٹ عتدما سمعت». 

رشق جايمي من نبيذه. وسأل: «وما الذي يجعلكم واثقين 
يأنه كلب الصّيد؟». ما يصفونه أقرب إلى أقعال جريجور من 
سائدور. صحيخ أن ساندور قاين ضليء لکن أخاه الكبير هو 
الوحش الحقيقي في عائلة كليجاين. 

قال السير آروود: «هناك من رأوه. ليس من الشهل ألا يتعزق 
المرع خوذته إياها أو ينساهاء وثقة من نجوا ليحكوا ما جری؛ 
الفتاة التي اغتصبها. ويعض الضبية الذين توارواء وامرأة 
وجدناها حييسة تحت عارضة متفكمة. والصيادون الذين 
شاهدوا المجزّرة من قواريهم...». 

قالت الليدي آميري بخفوت: «لا تصفها بالمجزرة. إنها إهانة 
للجزارين الشرفاء في كل مكان. ما حدث في (الملاحات) من 
ضتع حيوان رهيب في هيتة تشريّة». 506 


هذا زصن الحيواتات. الأسود والدّئاب والكلايبي القاضية. زصن 
القدقان وغريان الجيف . 

عاد الغفر يملا كأسه قاتلا: «عمل آتم. ليدي مارياء ليدي 
آميري. لقد أثّرت في محتعكما. لكما كلمعي. ما إن سقط 
(ريقرزن) سأعوذ لملاحقة كلب الشيد وأقعله من أجلكما. الكلاب 
لا تُخيفتي ». 

المصفقتزض أن يُخيفك هذا الكلب . كلا الرّجلين كبير الحجم 
قوئ, إلا أن ساندور كليجاين أسرع كقيرًاء ويقاتل بشراسة لا 
يقوى لايل كراكهول على مضاهاتها ‏ 

على أن الليدي آميرى قالت مفتونة: «أنت قارس حقيقي يا 
سير لايل لمساعدتك ليدي في محنة مِتلي». 

لم تدغ نفسها بالفعاة على الأقل. هد جايمي يده الذّهب إلى 
كأسه فأسقظهاء ليعشرّب مفرش المائدة الكقاني التبيذ, وبينما 
اتّسعت بقعة الأحمر تظاهر رقاقه جميقا بأنه لم يلحظوا. قال 
لتقسه- إنها كياسة المائدة العالية. لكن مذاقها في فمه لم 
يخعلف عن مذاق الشفقة ‏ نهض على حين غَرة قائلًا: «سيدتي. 
أوجو أن تعذريني»*. 

يدا الانزعاج على الليدي آميرىي. وقالت: «هل ستعزكنا؟ ما 
زلتا ستأكل لحم الفغزلان,. وهتاك ديوك محشوّة بالكرفس 
والقطر» ‏ 

- «لا شك أنهما صتفان شهيّانء لكني لن أستطيع أن آكل لقمة 
أخرى. يجب أن أرى ابن عقي». وحنى جايمي رأسه وترکهم 
لطعاميهم ‏ 
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كان الزجال يأكلون في الشاحة أيضًاء وقد تحلق العصافير 
حول دستة من بؤر الثار لعدفئة أيديهم من يرد الغسق ومتابعة 
أصايع الشجق الشمينة التي تطقطق وين متها الذهن فوق الثار. 

بد أنهم مئة على الأقل. أفواه معدومة القيمة . تساعلل جايمي 
عن مخزون الشجق لدى لاتسل وكيف ينوي إطعامح العصافير 
حين ينفد. يحلول الشعاء سعجدهم يأكلون الجرذان. ها لم 
يجدو/ محصولا يحصدوته . قي هذا الوقت المعأخّر من الخريف 
فرصة حصاي آخر صعيفة. 

وجد سيت القلعة قي الجناح الدّاخلي, ميتى شياعي 
الجواتب بلا نوافذ. ينصفه من الخشب ويايه الخشبي منقوش 
وسطحه مغظى بالبلاط. على الذرجات يجلس تلاتة من 
العصافير, وقد نهضوا مع اقعراب چايمي» وسأله أحدهم: «أين 
أنت ذاهب يا سيدي؟». هو أصغر الثلاثة, لكن لحيعه الأكبر. 

- «إلى الدذاخل؟>». 

- «حضرة اللورد في الدّاخل.ء يُصَلَي». 

- «حضرة اللورد ابن عمّي». 

قال غصفور آخر. رجل أصلع ضخم فوق عينه رسم لنجمة 
شياعية: «إذن قلست تريد إزعاج اين عمك في أثناء صلاته يا 
ستذدي ». 

- «اللورد لانسل يسأل (الآاب في الأعالي) الهداية». قال 
الغصفور الثالت الحليقء. الذي حسيه جايمي صييًا أولاء لكن 
صوتها أخبزه بأنها امرأة ترتدي أسمالا بلا شكل وقميضا من 
الحلقات المعدنية الضدئة. «يَصَلي لأجل أرواح الشيعون الأعلى 
وکل من ماتوا». 

أجاتها جايمي: «سيظلون موتى غذا. (الأب في الأعالي) لديه 
وقت أطول مني. هل تعرقون من أنا؟». 

رَد الكبير ذو العين المتجّمة: «لورد ما». 

وقال الضغير ذو اللّحية الكبيرة: «فعاق ما». 898 


وقالت المرأة: «قاتِلق الملك. لكتنا لستا ملوکا وإئما صجورّد 
صعاليك. ولا يُمكنك الدُخول ما لم يقل حضرة اللورد أن 
قدخُل». ورفقت هراوة مدبّبة ورفة الضغير فأسًا. 

انفتخ الياب من ورائهم. وقال لانسل برفق: «دعوا ابن عمّي 
يمر يسلاج أيها الأصدقاء,. كنث فى أنعظاره». 

وانزاع العصاقير في الحال. 

يبدو لانسل أكمر هزالا مما كان في (كيتجز لاندنج). ثم إنه 
حاقي القدمين ويرتدي شعرة قصيرة تقليديّة من الضوف غير 
المصيوغ تجعله بيدو أقرب إلى معسوّل من لورد, وكان قد حلق 
قَمّة رأسه ونبت زغب لحيته يعض الشّيدء ولو أن من الضعب 
الأييض حول أذنيه. 

قال حجايمي لقا صارا وحدهما داخل السشّيت: «هل فقدت 
عقلك يا اين العم؟». 

31 «أوثوُ أن أقول إقتي عفرت على إيماني ». 

- «أين أبوك؟». 

أجات لاتسل: «رحل. لقد تشاجرنا». وركة أمام مصذبح أبيه 
الخر قائلة: «هللا صليت معي يا چایمی ؟». 

- «هل سيعطيني (الاب) يدا جديدة إذا صلّيث جِيِّدا؟». 

- «لا. لكن (المفحارب) سيعطيك الشّجاعة, و(الحتاد) القوّة. 
و(العجوز) الحكمة». 

- «إنتي محتاج إلى يد». قوق المذابح المنحوتة ترتقع الالهة 
الشيعة ويلتمع خشيها الذاكن في ضوء الشموع. وقي ألهواء 
رائحة ټخور خفيفة . «هل تتاح هتا؟» 

- «كل ليل أناحُ عند مذبح مختلقف ويرسل لي (الشيعة) 
دؤّى»*. 

كان بيلور الميازك یری رؤّى أيضًا. خصوضا عندما يصوم. 


- «إيماتي الغذاء الوحيد الذي يلزمني». 

- «الإيمان كالثريد, أقضل بالحليب والعسل». 

- «لقد حلمث بأنك ستأتي. في الخلم كنت تعرف الذي فعلته 
وما ارتكبث من خطاياء ولآجل هذا قتلتتي». 

- «الأرجح أنك ستقكل تفسك يكل هذا الضيام- ألم يضم 
بيلور المبازك حتى الموت؟». 

- «ما حيواتنا إلا لهب شموع. كما تقول (التجمة الشياعية). 
مجرد هبة ريح شاردة كفيلة بإطفاتها. الموت ليس بعيذا أبدا 
في هذا العالم, وتقة سبع جحائم تتعظر الخّطاة الذين لم يعويوا 
عن خطاياهم. صل معي يا حايمي». 

- «إذا فعلت قهل ستأكل وعاعغ من الثريد؟». لم يجيه اين 
عقّه, قزقر جايمي, وقال: «حرئي بك أن تتام مع زوجتك لا 
(العذراء). إنك في حاجة إلى اين في عروقه دماء داري إذا 
أردت الا حتفاظ يهذه القلعة ». 

قال لانسل: «كومة حجارة ياردة لم أطليها ولم أردهاء لم آود 
إلا أن...». وارتجف مردقا: «فليحمني (الشيعة), لكني أردث أن 
أكون أفت» 

ضحكت جايمي رغقا عنه. وقال: «أنا أقضل هن بيلور 
المقّس. (داري) محتاجة إلى أسي يا ابن عقيء وكذا زوجعك 
الضغيرة ابنة فراي كلما أتى أحدهم على ذكر الحجر الشلب 
ابعل ما بين ساقيها. إذا لم تكن قد ضاڃقته بعد قستفعل 
قريجا». 

- «إذا كانت تحثه فأتمتى أن يجد كلاهما المسرّةٌ في الآخر». 

- «لا تَِجَدْر بالأسد أن يكون له قرنان. لقد تزوّجت القعاة». 

- «رددث يعض الكلمات وأعطيتها معطقا أحمن, ولكن لإرضاء 
أبي قحسب. الزّيجة تتطلّب أن تتم في الفراش. الملك بيلور 
اضطرٌ إلى الزواج بأخته دايناء لكنهما لم يعيشا كزوج وزوجة 
قظ. وحال تعويجه اعترّلها». 900 


- «كان أصلح لليلاد أن يَغْلِق عينيه وينكحها. أعرف ما يكقي 
صن الثاريخ لأدرك هذا. على كل حال ليس وارد! أن يحسيك أحد 
كبيلور المبازك». 

- «صحيح. لقد كان صاحب تفين نادرة, نقیں نقية وشجاعة 
وبرينة لم تمشها شرور العالم. أمًا أنا فآثم, ولدئ كتير أكفز 
تك 

وضع جايمي يده على كتف أين عقه. وقال: «مادا تعرف عن 
الاتاح يا أبن عقّي؟ لقد قتلت ملكي ». 

- «الشجاع يقثل بالشيق. والحبان بقرية نييذ. كلانا قاټل 
ملك أيها الفارس». 

- «روبرت لم يكن ملكا حقاء بل وقد يقول يعضهم أن الوعل 
فريسة الأسد الظييعية». كان جايمي تشقر بالعظم البارز تحت 
جلد ابن عقه... ويشيءٍ آخر أيضًاء إذ يرتدي لانسل قميصًا من 
الشّعر تحت شترته. «ماذا فعلت غير هذا ويتطلب تكقيزا؟ 
أخيرني؟». 

طأطأ ابن عقه رأسه والذموع تجريى على وحتتنيه. 

وكانت هذه الدّموع كل الإجاية التي آراتها جايميء. الذي 
قال: «قتلت الملك تم نكحت الملكة». 

- «لم ټحذث قظ...». 

- «... أن يمت مع آختي الجميلة ؟». قلهاء قلها ! 

- «لم ټحدت قظ أنى آفرغت مصتيِى فى... فى...». 

١ لع‎ ١ قرجها؟»۔‎ 2 - 

- «.. في رحمها. إنها ليست خيانة ما لم تفرغ المتن في 
الداخل. لقد واسيتها تعد موت الملك. كنت أنت أسيرًا وأبوك 
في ميدان المعركة وأخوك... كانت تخشاه, ولسيب وجيه. لقد 
جعلني أخوتها». 

- «حقًا؟». لانسل والسي ر أوزموند وكم غيرهما؟ هل قال فتى 
القمر على سييل الاسعهزاء؟ «هل أكرهتها؟». 901 


- «لا! لقد أحييتهاء أردث أن أحميها». 

أودت أن تكون /نا. أحش يأصايعه الشبحية تسمتحكه. یوم 
أتعه أخعه قي (برج الشيف الأبيض) تتوشل إليه أن يتبرّأ من 
قُسمه--يومها صحكت بعد أن رقض وقالت معبجحة إنها كذټت 
عليه ألف مزة. لكن جايمي أعتيزها محاولة رعناء لإيلامه كما 
آلقها. ريما كان هذا الشيء الحقيقي الوحيد الذي قالعه لى. 

ناشده لانسل قائلًا: «لا تسىئ الطْنْ بالملكة. ك مخلوق من 
لحم ضعيف يا جايمي- لم يتشج عن خطيتتنا أذى. لا... لا 
نغول»۔ 

- «نعم., تادڙا ما ينقج الثغول عن إفراغ المتي على اليطن». 
تساءل عقا سيقوله ابن عمّه إذا اعترف له بخطایاد هو 
بالخيانات الثلات التي سقّتها سرسي جوفريى وتومن ومارسلا. 

- «كتث غاضيا من جلالتها بعد المعركة. لكن الشيتون الأعلى 
قال إن علي أن أساصحها». 

- «إذن فقد أععرفت يخطاياك لصاحب القداسة الأعلى. اليس 
كذلك؟». 

- «لقد صلی معي عندما كنث جريكا. كان رجلا صالكا». 

إنه رجل صيت. دقوا له الأجراس بالفعل. تساءل إن كانت لدى 
اين عقه فكرة عقا قد تعمره كلماته. «لاتسلء أنت أحمق كبير». 

قال لانسل: «لست مخطناء لكني وضعتث حماقتي ورائي أيها 
الفارسى. لقد سألت (الآب في الأعالي) أن ريني الشبيل, وقد 
قعل سأتخَلّى عن هذه اللورديّة وهذه الزّوجة. هنيئًا للحجر 
الضلب بهما إذا أوادت. غدا سأعوذ إلى (كينجز لاتدنج) وأتعهّد 
يسيفي للشيتون الآعلى الجديد و(الشيعة). إنتي أتوي حلفان 
اليمين والانضماح إلى أيثاء الفحارب». 

علق جايمي الذي لم يفهم ما قاله الضبي: «أيناء الفحارب 
محظورون منذ تلاتمتة عام ». 
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- «الشيتون الأعلى الجديد أحياهم. وأرسل يستدعي 
الفرسان الجديرين ليتعقدوا بأتقسهم وسيوقهم لخدمة 
(الشبعة). جماعة الضعاليك ستعود تانية أيضًا». 

- «ولم يسمح العرش الحديدي بهذا؟». يذكر جايمي أن أحد 
ملوك تارجارين الأوائل كافخ أعوامَا لقمع الجماعتين 
العسكريّتين. وإن كان قد نسي هن. ميجور ريماء أو جهيرس 
الأول. كان تيريون ليعرقف . 

- «صاجب القداسة الأعلى كتت قاتلا إن الملك تومن وافق. 
سأريك الزّسالة إذا أردت>». 

- «حتى اذا كان هذا صحيكا... أئنت أسد من أولاد 
(الضخرة), لورد! إن لك زوجة وقلعة وأراضي تداقع عتها ورعايا 
تحميهم., وإذا شاعت الألهة سيكون لك أيناء من دمك يخلفونك. 
لماذا تهجر کن هذا من أجل... من أجل يمين؟». 

سأله لانسل: «لماڌا هجرت أتت ما كان لك؟». 

كان چايمي ليجيب: من أجل الشرف, من أجل المجد. ولكن 
لكانت إجابته كاذية. أي نعم لعب الشرف والمجد دوراء إلا أن 
الجزء الأكير من حاقزه كان سرسي. فزت ضحكة من بين 
شقعيه. وقال: «هل تهرع إلى الشيتون الأعلى أم إلى أختي 
الجميلة؟ صل لتععرف الإجاية يا أبن عقّيء, صل كتيزا». 

- «هلا صليت معي يا جايمي؟». 

تطلع إلى الاآلهة في جوائب الشيت؛ إلى (الأم) الملأى 
بالزحمة,. و(الآب) الضارح في حخكمه. و(الفحارب) المستقرّة يده 
على سيفه. وإلى (الغريب) وسط الظلال, يتوارى وجهه نصف 
الإتساتي تحت قلنسوة معطفه. حسيث نفسي (الفحارب) 
وسرسي (العذراء). لكنها كانت (القريبي ) طيلة الوقت, كخفي 
وجهها الحقيقي عن يصري. قال لاين عقه: «صَلٌ من أجلي إذا 
أردت. لقد نسيث الكلمات كلها». 
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كان العصاقير ما زالوا يُرَفرفون على الدّرج عندما خرج 
چايمي إلى الليل. فقال لهم: «أشكركم. أشعر بأني أكثر إيمائًا 
بكتير المآنت». 

وذهت ووجت السير إلين وزوجين من الشيوف. 

ساحة القلعة مليعة بالأعيّن والآذان, ولتحاشيها سعيا إلى 
أيكة الاآلهة. لا يوجد عصاقير هتاك فقط سكينة الأشجار 
الجرداء التي تخدش قروعها الشوداء الشماء. وقد اقعرش 
الأرض بساط من ميتة سحقتها أقدامهما۔ 

أشاز جايمي بسيفه قائلا: «هل ترى هذه الثاقذة أيها القارس؟ 
كانت هذه غرفة نوم رايمون دارى. حيث ناخ روبرت خلال رحلة 
عودتنا من (وينترفل). لا َد أنك تذكر أن ابنة تد سعارك هرتت 
تعد أن هاجقت تئيتها جوف أرادت أختي أن تقظع يد القعاق 
العقوبة القديمة لضرب أحد ذوي الدّم الملكي. فقال لها رويرت 
إنها معوخشة مجنونة. وقضيا نصف الليلة في الشجار... أو أن 
سرسي تشاجزت في حين شرت روبرت. بعد متعصف الليل 
أستدعتني الملكة إلى داخل الغرقة, وكان الملك قد فقت وعيه 
وراخ يفظ في نوم عميق على اليساط المايري. سالك أختي إن 
كانت تويدني أن أحمله إلى الفراشء. ققالت لي أن أحصلها هي 
إلى القراش وخلقت تويهاء وأخذتها هناك على فراش رايمون 
داري بعد أن خطونا فوق روبرت. لو اسعيقظ جلالته لقتلته في 
مكائه في لحظتهاء ولما كان أول ملك يموت يسيفي... لكنك 
تعرف تلك القضة. أليس كذلك؟», وضرت غصن شجرة شاطرا 
إياه تصفين. وتاية: «بيتما أضاجغ سرسي صاحت: /ريك. ظنتتها 
تريدني أناء لكن هن أرادته كان ابنة ستارك, إمَا مشوّهة وإمًا 
ميعةٌ ». يا للأشياء التى أفعلها من أجل الخب . «تصادف أن عتز 
رجال ستارك على الفتاة قبليء. لكن لو ععرث عليها أولا...». 


904 


في ضوء المشعل يدت آتار الجدري على وجه السير ألين 
كتقوب سوداء مظلمة کروح چایھی. وأصدو الرّجل صوت 
الخلقطقة إيأة. 

فكر جايمى لانسعر: يضحك صت وقال بحدة: «على حَدّ 
علمي ريما تكون قد ضاجعت أخعي أيضًا أيها الوغد المجدور. 
خسن » أغلق قمك اللعين واقثلني أن أسغعتطعت» 


(54) الأسود الؤواحف الاسم التى يُطلقه الوستروسئون على التماسيح 
التي تعيش في المستتقعات. (المترجم). 
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يرتفع الشيترى فوق جزيرة متيثقة من قلب الماء على بعد 
تصف ميل من الشاحل. حيث يتسع تغر (الثالوث) الواسع أكثر 
فأكثر ليقبل (خليج الشراطين). حتى من الشّاطئ ييدو 
ازدهارها جليا؛ منحدراتها مفطّاة بالحقول المدرّحة, وأسفلها يرك 
أسماك وأعلاها طاحونة هواء تدور ريشاتها المصنوعة من 
الخشب وقماش الأشرعة يبط في نسيم الخليج» ورأت يريان 
خراقا ترعى على جانب الثلٌ ولقالق تخوض في المياه الضّحلة 
حول مرسى العبارة. 

قال الشیتون ميرييولد مشيرًا شمالا عبر الخليج: 
«(الملاحات) على الضّقّة الأخرى_ سيعير بنا الإخوة غدا في تقار 
الضباح, ولو أنني متوجسى خيفة مما سنجده هتاك. لتستمتع 
يوجية شهقة ساخنة قيل أن نواجهه. الإخوة عندهم دائما عظم 
يستفنون عنه لكلب». مع قوله الأخير نيخ كلب وهزهرٌ ذيله. 

كانت المياه التي تفصل الجزيرة عن الشاحل تنحسر بشرعة 
مع الجزر, تاركة مساحة شاسعة من الشهول الظينية اللامعة 
التي تنتشر قيها اليوك المدّيّة المتلألئة كفملات من الذهب في 
شمس الأصيل. حكّت يريان مؤخّرة غنقها حيث لدعّتها حشرة. 
وكانت قد رققت شعرها وتتعته بدئُوس ودقأت الشّمس يشرتها. 

سأل يودريك: «لماذا يسَمّونها (جزيرة الهدوء )؟». 

- «هن يقظنون هنا تائيون يسعون إلى التكفير عن ذنويهم 
عن طريق التأمل والضلاة والضمت. ققط الآخ الكبير وتطاره 
مسموح لهم بالكلام, والثظار يتكلمون يوقا واحد! فقط من كل 
تعميلكك )4 . 

قال يودريك: «الأخوات الشامعات لا يعكلّمن أيد!. سمعث 
أنهن يلد ألستة». 
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ابتسم الشيتون ميرييواد. وقال: «منذ كتث في يئك أسمغ 
الأمهات يُخِفن بناتهن بهذه الحكاية, لكتها لم تمت للحقيقة يصلةٍ 
آنذاك ولا تمت لها بصلة الآن. نذر الضمت قعل الغرض مته 
الثّوبة. تضحية ثعبت بها انكبابتا على عيادة (الشيعة قي 
الأعالي). أن يأخذ الأخرس على نفسه ثذر صمت أشيه بأن 
يعتزل رجل بلا ساقين الّقص». وقات حماره نازلا به المنحدرء 
وأشاز لهم بأن يتيعوه مسعطرةا: «إذا أردتم الثوم تحت سقف 
الليلة قعليكم أن تترجلوا وتعبروا الأوحال معي. تُشقيه طريق 
الإيمان. وحدهم المؤمنون يستطيعون عيوره بأمان. أمًا الآثمون 
فتبتلعهم الرّمال المعحرّكة أو يغرقون عندما يتدقق القدُ. آمل 
أن لا أحد متكم آتم. ومع ذلك أنصحكم بالانعباه إلى موطى 
أقدامكم. امشوا حيث أمشي فقط وستيلغون الجائب الآخر». 

لم يكن بمقدور يريان ألا تلحظ أن طريق الإيمان معوخ. 
فعلى الرغم من أن الجزيرة ترتفع إلى شمال شرق البقعة التي 
تحرّكوا متها على الشاطی. لم يتجه الشيتون ميرييولد صوبها 
في خظ مستقيم, ويدلا من هذا تحڙك شرقًا تحو مياه الخليج 
الأعمق التي تيرق بالأزرق والفضي من بعيد. انهرش الظمي 
اليني اللبن پين أصايع قدميه, وقي أتتاء سيره كان يعوقف بين 
الفيئنة والفيئة ويجش الكتريق أمامه بنؤوته وقد ظَلّ كلب 
يمشي في أعقابه معشققا كل صخرة وصدفة وكتلةٍ من طحالب 
اليحرء ممتنقا هذه المرّة عن اسعباقهم أو الحيد عن الطريق ‏ 
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تحرزكت بريان بحرص على الالتزام بخظ الاتثار الذي يرسمه 
الكلب والحمار ورجل التينء ووراءها يودريك ثم السير هايل. 
تعد أن قطعوا متة ياردة أنعطف ميرييولد يفعةٌ إلى الجنوب 
فكاد ظهره يَصيح إلى الشيتري مباشرة. وقد واصل الشير في 
هذا الاتجاه عتة ياردة أخرى قائدّا إياهم بين بركتين مدّيّتين 
ضحلتين. تش كلب قمه في إحداهما وئيحخ عندما قرصه 
سرطان بمخاليه, تم اندلغ قتال قصير لكن عنيف قبل أن يعود 
الكلب متوتبا وقد ابعل جسمه وتلوّث بالوحل وبين فكيه 
الشرطان. 

تادى السير هايل من ورائهم مشيرًا إلى الشيعري: «السنا تريد 
الذهاب إلى هناك؟ ييدو أننا نمشي في كل اتّجَاهٍ ما عدا نحوه». 

رد الشيتون ميريبولد يتيرة ملخة: «الإيمان. آمن وتاير واتيع 
وستجد ألشلام الذي نسعى إليه». 

من كل جهة حولهم تنتمع الأرض المسظحة الميعلّة المرقشة 
بعشرات درجات الألوان. المي يني داكن للغاية لدرجة أنه يكاد 
يبدو أسود, لکن هتاك زقغا من الڙمل الڏهيي أيضًاء وصخورًا 
منعصيةً حمراء ورمادية. وشیاکا من الظحالب اليحرئة الشوداء 
والخضراء. قي البرك المدّيّة تعحزّك اللقالق تاركةٌ آتار أقدامها 
في كل مكان. وتجري الشراطين مسرعة على صطوح المياه 
الصّحلة, بينما ثفعم الهواء روائح الملح والعقن. وتمتض الأرض 
أقدامهم ولا تتزكها تعحرر إلا على مضض يصوت كالفرقعة 
المصحوبة بتنهيدة بليلة. انعطف الشيتون ميريبولد مرّة أخرى 
وأخرى وأخرى. لتمعلئ آتار قدميه بالماء ٿو أن يخطو مبتعتاء 
وحين أصبحت الأرض أكتر صلابة وبدأت ترتفع تحت أقدامهم 
أخيرّا كانوا قد قطعوا ميلا وتصقا على الأقل ‏ 
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كان ثلاتة رجالي في انتظارهم وهم يتسلقون الحجارة 
المكشرة التي تَظَوّق ساحل الجزيرة, يرتدون تياب الاخوة ذات 
الأكماح الواسعة والقلاتس المديّبة بلوتيها البئي والرّمادي, 
ومنهما اثنان يلف كلاهما وشاحا من الضوف حول تصق وجهه 
الشفلي أيضاء قلا يلوح منه إلا العيتان. الأخ القالت هو من تكلم 
مناديًا: «الشيتون ميرييولد. مضى ما تقژب من عام. أهلا بك 
وبرقاقك أيضًا». 

هزهزرٌ كلب ذيله.ء ونفضّ ميريبولد الوحل عن قدميه قائلَا: 
«هل لنا قي التماس كرح ضياقعكم ليلة؟». 

- «نعم, بالظيع. ستتتاؤل يختة السّمك هذا المساء. هل 
ستحتاجون إلى العتارة في الضياح؟». 

أجات ميريبولد: «إن لم تكن تعقل عليكم», والتقت إلى 
رفاقه. وقال: «الاآخ ناريرت من نظار الجماعة, ولذا فمسموح له 
بالكلام يوقا واحدا من كل سبعة. أيها الاخ. هؤلاء القوم 
الطييون ساغدوني في الظريق. السير هايل فارس همام من 
(المرعى). والضبى هو يودريك ياين الذي أصيخ من القربيّين 
صنذ فعرة قريية. وهذه هي الليدى بريان المعروفة بعتراع 
(تارت)». 

توقف الأخ ناريرت فجاأة. وغمغة: «امرآة». 

خلقت يريان دوس شعرها ونفضّعه قائلة: «نعم أيها الاخ. 
أليست عتدكم نساء هتا؟» 

رد تاربرت: «ليس في الوقت الڙاهن. التساء اللائي يژرفتا 
يأتيننا مريضات أو جريحات أو حوامل. لقد بارك (الشبعة) أخانا 
الكبير بيدين شاقيتين. وعليهما تعافى رجال كتيرون لم يستطع 
الهايسترات أنفُسهم علاجهم. ونسوة كتيرات أيضّا». 

- «لسث مريضة أو جريحة أو حاملا». 

قال الشيتون ميريبولد: «الليدي يريان فتاة فحارية. تطارد 
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لاحت الدّهشة على ناريرت. وتساءل: «حقًا؟ لاي غاية؟». 
مشت يريان مقبض (حافظ العهد) مجيبة: «نهايعه». 

تفرّس الناظر في ملامحها قائلا: «إنك... قويّة بالئسية إلى 
امرأة, هذا صحيح., ولكن... ريما علي أن آخذك إلى الأآخ الكبير. 

بْدَ أنه رآكم تعترون الأوحال. تعالوا». 

قادهم تاربرت في ممر مفروش بالحصى وعير يُستان تقاح 
إلى اسطيل مطلي بالجير الأبيض له سقف مديّب من القش. 
حیت قال لهم: «يمكتكم أن تتزكوا حيواناتكم هنا. سيحرص 
الأخ جيلاح على إطعامها وسقائها». 

أكتر من تلاتة أرياع الاسطبل خال. في أحد طرفيه نصف 
دسعةٍ من اليغال يرعاها أخ صغير معقوس الشاقين خمّنت بريان 
أنه جيلام. وفي الظرف الأقصىء, بعيذا تماقا عن الحيوانات 
الأخرى. جواد أدهم ضخم دوّى صهيله حين سمغ أصواتهم 
ورفسش باب مريطه. 

حدج السير هايل الفحل الكبير بنظرة إعجاب وهو يتاول 
الاخ جبيلاح عنان حصاته. وقال: «دابّة فارهة». 

تند ٠‏ الأ ناريرت معلَقًا: «(الشيعة) يرسلون لتا تعقا ويُرسِلون 
لنا محتا. ريما يكون فارهاء لكن دريفتوود وَلِد قي الجحيم من 
غير ريب. عندما حاؤلنا ريطه بمحراتِ رقسّ الاخ راوني وكسر 
قصبة ساقه في موضعين. كنا تأمل أن يخسن الاخصاء مزاجه 
الآأسود. ولكن... هلا أريتهم أيها الأخ جيلام؟». 

أنزل الآخ جيلام قلنسوته., ليلوح من تحتها شعره الأشقر 
وقفة رأسه المحلوقة وضمادة ملوّتة بالدم تحتل مكان أذنه. 

شهقٌ يودزريك, وسأل: «الحصان قضم أذنئك؟!» 

أومأ جيلام برآسه إيجاتا وعات يَفَظلي رأسه. وقال له السير 
هايل: «سامحني أيها الأخ. لكني كنت لآخذ الأذن الأخرى لو 
اقتريت متي حاملا مقضًا». 
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سيّدي. ودريقتوود دابّة أحمال. (الحداد) وهب الخيل للجشر 
لإعانتهم على أشغالهم». والتفت مضيقًا: «تفضّلوا معي. لا شك 
أن الاآخ الكبير ينتظركم ». 

وجدوأ المتحدر شد ارتفاهًا مها يدا من التئاحية الأخرى من 
| لشهول الظينتة. ولتسهيله رقع الإخوة ر لالم چ خشبيية تتعزج 
يميئًا ويسارًا على جاتب الكل وبين الينايات. بعد يوج طويل من 
الجلوس قوق الشرج شرّت بريان لفُرصة قرد قدميها ‏ 

مژوا يدستة من إخوة الجماعة في طريقهم إلى أعلىء. رجال 
يَغْطظطون رؤوسهم بالقلاتس ويرتدون البئي والرّمادى رمقوهم 
ينظراتٍ فضولية لدى مرآهم وإن لم ينيسوا بكلمة تحيّةٍ واحدة. 
أحدهم يقود بقرتين حلوبين نحو حظيرة واطئة سقفها من 
التجيل. بينما يعمل آخر على صمخضة زبدة. على المنحتوات 
الأعلى رأوا ثلاتة صييان يسوقون الأغنام. وقي مستوى أعلى 
من هذا موا بساحة دقن فيها أخ أكير حجما من يريان يكدح 
في حفر قبر, وقد بدا بوضوح من الطريقة التي يتحرّك بها آنه 
أعرج,. وإذ طوّح بملء مجراف من الثرية الحجريّة من قوق 
كنقه تتاتر القليل على أقدامهم. وقال الأخ ناريرت صؤوّنبا: 
«توخخى الحذر أكمر. الثراب كان سهدخخل قم الشيتون 
ميرييود». فخفضص حقار القبور رأسه., ولمًا ذهت إليه كلب 
يعشقمه أقلت مجرافه وحك أذته. 


لم تعجب الثعاية الأخ ناريرت. الذي قال: «أنت فارس يا 


قال ناريرت مفشرًا: «إئه ميتدئ ». 

سأله السير هايل بيتما اسعأتفوا صعود الشلالم الخشب: «لقن 
القير؟». 

- «الاخ كليمنت, عسى (الاب) أن يَحَكم عليه بالعدل». 

سأل يودريك ياين: «هل كان متقدّما في السّن؟». 
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- «إذا كنت تعد القامنة والأريعين تقدقا في الشن, تعم لكن 
ليست الشن ما قعله, بل مات بالجروح التي أصيت بها قي 
(الملّدحات). كان قد أخدّ القليل من بتعنا إلى الشوق هتاك يوم 
هاجة الخارجون عن القانون اليلدة». 

سألت يريان: «كلب الضيد؟». 

- «واحد آخر, لكنه ټعاوله توخشًا. لقد قطع لسان كليمنت 
المسكين عتدما رقض الكلام. وقال الهجاح إنه ليس في حاجة 
إليه ما داح قد أخدّ على نفسه نذر الضّمت الاخ الكيير سيعرف 
المزيد. إنه يحفعفظ بأسوأ الأخيار من الخارج لنفسه كي لا يَمَلِقَ 
سكينة الشيتري. كتقيرون من إخوتنا جاعوا هنا للهرب من أهوال 
العالم وليس للإسهاب في الثقكير فيها. لم يكن الأخ كليمتت 
الوحيد الجريح مناء فعقة جراح لا تعبدتى للأعيّن», وأشار الاخ 
ئاريرت إلى يمينهم. واستطرد: «هناك كرصتتا الضيفيّة. العتب 
صغير ولاذع. لكننا تصنع مته نبيدا صالكا للشرب. ونصنع هزرتا 
الخاص أيضماء كما أن اليتع وخمر التفّاح اللذين تتتجهما ذائعا 
الضيت؟». 

سألعه يريان: «ألم تصشكم الحرب هنا؟». 

- «ليس هذه الحرب والشكر ل(الشيعة). صلواتتا تحميتا». 

أضاف اليتون ميريبولد: «والقدٌُ والجزر أيضًا», ونيخ كلب 
مؤْيِّدا. 

قمّة الكل معوّجة بسور من الحجارة غير المملطة يُحيط 
بمجموعة من المباني الكبيرة؛ الظاحونة التي تصڙ ريشاتها مع 
دورانهاء والمساكن التي ينام فيها الإخوة. والقاعة العامة التي 
يتناولون فيها وجباتهم. بالإضافة إلى سيت خشبي للضلاة 
والتامُل له نوافذ من الجاج المطلي بالرّصاصء وياب مصراعاه 
الكييران منقوش عليهما شكلا (الأم) و(الآب). وبرج شياعي 
الجوانب على ققّته ممشى. ووراءه حديقة خضراوات يجحعثٌ 
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قاد الاخ ناربرت الؤوّار دائرًا حول شجرة كسعناء إلى ياب 
خشبي في جاتب الثلء قتساءل السير هايل مندهشًا: «كهف 
بياب؟». . 

أيعسم الشيتون ميرييولد قائلا: «يُسَمَى (خقرة المحتشكين). 
أول وجل دين وجد طريقه إلى هنا أقام في الدّاخل وصنع 
أعاجيب دفقت آخرين إلى الإتيان والانضمام إليه. يقولون إن 
ذلك كان منذ ألفي عام., أمًا الياب فؤضع في زمن لاحق». 

ريما كانت (خفرة المتتشكين) مكائًا مظلقا رطيا قبل ألفي 
عام أرضه من ثراب وتتردّد فيه أصداء تقاظر المیاه. لكته لم 
يقد كذلك, قالكهف الذي دخلته بريان ورفاقها تحوّل إلى 
مععكف دافئ مريح. ثقظي البِسط الضوف أرضه والمعلّقات 
جدراته, وتشۇ فيه الشموع الظويلة ضوعا يكفي ويزيد. الأتات 
غريب لكن بسيط؛ طاولة طويلة ودكة وصندوق وعدّة رفوف 
ملأى بالكتب ومقاعد. كلها مصنوع من الأخشاب المجروفة ذات 
الأشكال المتنافرة. وإن نشقت مقا بيراعة وضقلت حتى صارّت 
تلتمع يلون ذهبي عميق في ضوء الشموع. 

ليس الأخ الكيير كما توقععه پریان. بدايةً, لا يبدو من مظهره 
أن لقب «الكبير» يصلّح له, فبيتما للإخوة الآخرين الذين 
ينتزعون الحشائش في الحديقة أكتاف وظهور الرجال الأكير 
سنا المحنيةء يقق هو منتصب القامة طويلها ويتحرّك بتشاط 
رجل في ريعان الشباب. كما أن وجهه ليس بالوجه الحنون 
الطيِب الذي توقعت أن يكون لقعالج. قرأسه كبير مريّع, وعيناه 
تأقيعان. وأنقه أحمر مليء بالعروق. ومع أن ققّة رأسه جرداء 
فشعره كنيف كالذي يُفْظي فكه الققيل. 

فكّرت عذراء (تارت): ييدو أقرب إلى رجل مخلوق تكسر 
العظام صن تجييرها . 
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تقدّم ألأاخ الكبير يخطوات واسعة ليُعانْق الشيتون ميرييولد 
ويوئئت على کلب تم أعلرت : «يوح سعين دوهًا عندما يُشَرّقتا 
صديقانا ميرييولد وكلب يزيارةٍ أخرى», والتقت إلى صيوقه 
الآخرين قائله: «والوجوه الجديدة مركب بها دائقاء إنتا نرى 
القليل متها». 

أدّى ميرييولد المجاقلات المعتادة ثم جلتس على الدّكة. على 
عکس ناريرت لم ييذ الاخ الكبير متزعجا من جنس يريان. لکن 
أبعسامته تذبذتت وخفقت حين أخيزه الشيتون بسيب مجينها 
والسير هايلء ولم يرد إلا ب«مفهوح». قيل أن يلعفت قائلة: <لا 
يد أنكم ظماتون. تفضلوا. اشربوا القليل من خمر تمّاحنا المحلاة 
لتفسلوا حلوقكم من غيار الظريق». حت لهم بتقسه قي أكواب 
من الخشب المجروف لا يتشاته منها اثنان, ولمًا أثتت عليها 
بريان قال لها: «سهيّدتي شديدة اللطف. لا تفعل E‏ تقطيه 
الخشب وتلميعه. إثنا في نعمة هنا. حيت يلتقي الثهر بالخليج 
تتصازع القيئارات فتدفع إلينا أشياء غريبةًٌ عجيية كعيرة نجدها 
على شواطتنا. الخشب المجروف أقلها. لقد وجدنا كؤوشا من 
الفضّة وأوعية من الحديد وأجولةً من الضوف ولفافات من 
الحرير وخوذات صدئة وسيوقا لامعة... أجل, وعثرنا على 
ياقوت أيضًا». 

أثاز هذا اهتماح السير هايل, فسأل: «ياقوت ريجار؟». 

- «ريما. قن يدرى؟ المعركة دإارّت على بعد فراسخ عديدة من 
هناء لکن الثتهر صبور لا يتقب. عقرنا على ست حيّات وتتتظر 
الشابعة ». 

عقب الشيعون ميريبواد وهو يَفْرْك قدمه ليتقشر الظين تحت 
أصابعه: «الياقوت أفضل من العظام۔ ليست کل هدايا الثهر تسؤ. 
الإخوة الكراح ينتشلون الموتى من الماء أيضاء الأبقار والغزلان 
الغارقة. والخنازير الميعة التي تتعفخ فتيلغ يِصفا حجم 
الحصان, أجل. والجعث التشريّة أيضًا». 914 


تتهد الأخ الكبير قاتلا: «جعت كتيرة هذه الأياح. حفّار القيور 
لا يعرف الرّاحة. رجال من أراضي الثهر ومن الغرب ومن 
الشمال. كلهم تجرفهم المياه إليتاء الفرسان والخدح على خد 
سواء. ندقتهم جنبًا إلى حتب. ستارك ولاتصعن, بلاكوود ويراكن, 
فوآي ودارى. هذا هو الواجب الذي يطليه التهر صنا لقاء هداياه, 
وئوَدّيه بأفضل ما نتستطيع. لكنتا تجد امرأة أحيانًا... أو أسوأء 
طفلا صغيرًا. تلك أقسى الهدايا طرًا». والحفت إلى الشيعون 
ميريبولد. وقال: «آمل أن لديك الوقت لإبرائنا من خطايانا منذ 
قعل الفغيرون الشيتون بينيت العجوز لم يأتنا أحد لسماع 
اعترأقاتتا». 

قال ميريبولد: «سأجذ وققاء وإن كنث آمل أن ذنويكم هذه 
المڙة أفضل من آخر مَرّةٍ زرتكم فيها». نبخ كلب, فأردق: 
«أترى؟ لقد أصاتّت كلب نفسه بالملل». 

لاحت الحيرة على يودريك ياينء الذي قال: «ظتتث أن لا 
أحد يستطيع الكلام. ليس لا أحد. وإنما الإخوة. الإخوة الآخرون 
وليس أنت ». 

أجاته الأخ الكبير: «مسموح لنا بالخروج عن الضمت عند 
الاعتراف. من العسير الكلام عن الخطايا بالإشارات 
والايماءعأات». 

سأله هايل هدت: «هل أحرّقوا الشيت في (الملّدحات)؟». 
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اخعقت ايعسامة الرّجل. وقال: «أحرّقوا كل شيءِ في 
(الملاحات) باسععتاء القلعة. الفرق أتها ميتية من الحجر... ولو 
أنها لم تنفع اليلدة في شيءٍ كأنها مينيّة من الورق. وقع على 
عاتقي أن أعالج بعض التاجين الذين جليهم الصيادون إلى عير 
الخليج تعد أ همدت الثار ووجدوا الرّسو امنا ثمّة اصروأة يائسة 
اغتصبوها مراراء وثتدياها... سيدتي. إنكف ترتدين دروع الرجالء 
فلن أعفيكِ من ذكر هذه الآهوال... تدياها هرقا ونهشا وأكلا 
أكالا. كأن من فعل يها هذا... وحش كاسر. فعلت ما اسعطعتث من 
أجلها مع أنه قليل. وبيتما تلفظ آخِر أتفاسها لم تصتث أسوأ 
لعناتها على قن اغتصبوها أو على الوحشى الذي التهم لحمها 
الحي» بل على السير كويتسي كوكس الذي أوصت أيوايه عتدما 
دخل الخارجون عن القانون اليلدة, وجلس في الأمان وراء 
أسواره الحجريّة في حين صرح قومه وماتوا×. 

قال الشيتون ميرييولد يرفق: «السير كوينسي رجل عجوز. 
أبتاؤه وزوجا ابنعيه الوحيدتين يعيدون أو موتى. وأحقاده ما 
زالو! صقارًا. ماذا كان ليفعل وهو رجل واحد ضد كثيرين؟». 

فكّرت بريان: كان يُصكنه أن يُحاولء أن يموت . عجورًا كان أم 
شاياء الفارسى الحقيقي يُقسم على حماية صن هم أضعق مته, أو 
يموت وهو يُحاول. 

قال الاج الكبير للشيتون ميرييولد: «كلدم صحيح وحكيم ‏ لد 
شلق أن السير كوينسي سيسألك المغفرة عتدما تَهيْر إلى 
(الملاحات). يسزني أنك هنا لإعطائه إياهاء فأنا لم أستطع», 
ووضة كوب الخشب المجروف. ونهض مستطرذا: «جرس 
القشاء سيدق قريتا. أيها الأصدقك, هد أتيتم معي إلى الشيت 
لفصنّي لأرواح أهل (الملاحات) الطيّبين قيل أن نجلس وتتقاشم 
الظعاح والشّراب؟». 

أجات ميرييولد: «يسزنا هذا». وتيخ كلب. 
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كان غشاؤهم في الشيتري أغرب وجية شهدتها پريان في 
حياتهاء وإن لم تكن سيّئة على الإطلاق. الظعاح تقليدي غير أنه 
شهي للغاية؛ أرغفة من الخيز الشاخن, وآنية من الزيدة الظازجة.ء 
وعسل من خلايا نحل الشيعري, ويختة غنية بالشراطين وبلح 
البحر وثلاثة أنواع على الأقل صن الشمك. شرت الشيتون 
ميرييولد والسير هايل اليتع الذي يصنعه الإخوة وأعلنا أنه 
ممتان. في حين قنقعت هي ويودريك بالمزيد من خصر الفاح 
الكلوة ولم تكن الوجية كثيية كذلك, إڌ ردّد ميريبولد صلاةٌ قيل 
تقديم الظعام, وبيتما أكل الإخوة الجالسون إلى المواتد الظويلة 
الآريع عرف لهم أحدهم على القيغارة الشامية مالا القاعة 
بالآنغاح الهادئة العذية, ولقا أن الأخ الكبير للمغئي في تتاؤل 
وجبته تبادل الاخ ناربرت وناظر آخر القراءة من (التجمة 
الشباعية). 

مع ختام القراءة كانت الأطياق قد رفقها الميعدئون المكلفون 
بالخدمة, أكترهم صبية في سن يودريك أو أصفر, لكن هناك 
رجالا بالغين أيضًاء منهم حقار القيور الكبير الذي صادفوه بيتما 
يصعدون الل وله تلك المشية الخرقاء المعمايلة كأنه صف 
مشلول لدى قروع القاعة طلت الاخ الكبير من ناريرت أن يري 
يودريك والسير هايل سريريهما في المساكن, وقال لهما: «آمل 
أتكما لا ثمانزعان في اقتسام خجيرة واحدة. ليست واسعة 
لكتكصا ستعجدانها صمريحة »× 

قال يودريك: «أريذ اليقاء مع الفارس. سيد تي ». 

رَد الآخ تاربرت: «ما تفعله أنت والليدي بريان في الخارج 
بينكما وبين (الشيعة). لكن على (جزيرة الهدوء) لا ينام رجل 
وامرأة تحت سقف واحد ما لم يكونا متزؤوّجين». 
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قال الآح الكيير: «عندنا بعض الأكواخ المتواضعة المخصصة 
للئساء اللاتي تررتناء سواء أكن تبيلات أم قرويّات. إنها لا 
تستخدح كيزا لكننا تحافظ على تظافتها وجفافها. ليدي يريان. 
هل تسمحين لي بأن أريك الظريق؟». 

- «ئعم, شكرًا. يودريك, اذهب مع السير هايل. إثنا ضصيوف 
الإخوة المؤمتين. وتحت سقفهم تسرى قواعدهم »> 

تقع أكواخ الكساء في الجانب الشّرقي من الجزيرة. وتطل 
على مساحة شاسعة من الأوحال ومياه (خليج الشراطين) 
البعيدة. المكان أكعر يرودة ووعورة هنا صن الجانب الآخر 
المحجوب. والثل أكمر تحذزاء والظريق يتعرّج بين الحشائش 
والثياتات البزيّة والضخور التي نحتتها الرّيح والأشجار الشائكة 
الملعوية المتعلقة بعتاي يجائب الثل. حمل الأخ الكبير مصياحًا 
لقضصيء طريقهم إلى أسفل, وعند أحد المنعطفات توقّف قائلا: 
«في الليالي الضافية يمكتك أن تري أنوار (الملاحات) من هناء 
عير الخليج. هناك». وأشاز إلى البقعة التي يعنيها۔ 

قالت بريانت: «ليس هتاك شيء». 

- «لم يتبق إلا القلعة. الضيادون أنفُسهم رحلواء القلائل 
المحظوظون الذين كاتوا قي الماء عندما أتى الققيرون 
وشاهدوا بيوتهم تحترق وسمعوا الضريخ والبكاء يتردتدآان عير 
الميناء خائقين من الڙسو بقواريهم, وحين رسوا أخيرًا ذهبوا 
لدقن أهاليهم وأصدقائهم. ما الذي تبقّى لهم في (الملاحات) إلا 
العظاح والدذكريات المريرة؟ لقد تزحوا إلى (يركة العذارى) أو 
بلدات أخرى». وأشار الاخ الكبير بمصباحه وواصل الثزول قائلا: 
«لم تكن (الملدحات) من المواني المهقة قظ. لكن الشفن أععادت 
الرّسو هناك بين الحين والآخكر. هذا ما أراده الفقيرون, كانوا 
ييحثون عن قاد أو كوج يحملهم عبر (اليحر الضيّق), وعندما 
لم يجدوا واحذا أفرّغوا غضيهم ويأسهم في أهل اليلدة. إتتي 
أتساءل يا سيدتي... علاخ تأملين أن تعثري هناك؟». 18 9 


أجاتعه: «قتاة, بنت رقيعة التسب في القالتة عشرة, لها وجه 
جميل وشعر كستتائي». 

بخفوت قال الرّجل: «سانزا ستارك. هل تعتقدين أن تلك 
المسكينة مع كلب الضيد؟». 

- «الدووني قال إنها كانت في طريقها إلى (ريقرڌن). تيميون, 
كان مرتزقا من رفقة الشجعان. قاتلا ومغعصيا كَذَّابَاء لكني لا 
أظن أنه كذتٍ بشأن هذا. قال إن كلب الضيد اختظفها وَقَّرٌ بها ». 

- «مفهوح »> انعطق الظريق مرّةٌ أخرى وإذا بالأكواخ أمامهما. 
الأخ الكيير ذكر أنها متواضعةء وهي كذلك بالفعل. إذ تيدو كأنها 
خلايا نحل صبنقّة من الحجارة. قال مشيرًا إلى أقربها: «هتا». 
وهو الكوخ الوحيد الذي يتصاهد الذخان من فعحة التهوية في 
متعضصف سقفه. اضطرّت بريان إلى طأطأة رأسها حين دخلت 
كي لا يصطدح رأسها بالعارضة, وفي الدّاخل وجدت أرضية من 
الشربة وسريرًا صن القش وأغطية من القرو وحوض ماء وإبريقا 
من خمر الثفاح والقليل من الخّيز والجينة وبؤرة نار صغفيرة. 
بالإضافة إلى مقعدين صقيرين حلش الاخ الكيير على أحدهما 
ووضع المصباح قائلا: «هل تسمحين بأن أبقى قليلا؟ أشعر أن 
عليتا ان نتكلم ». 

قالت يريان: «إذا أردت», وخلقت حزاح سيفها وعلقته على 
المقعد الثاني. ثم جلشّت مربّعة ساقيها على الشرير 

قال الآخ الكبير: «ذلك الدووني لم يكذب. لكني أخشى أتك 
لم تفهميه. إنك تطاردين الدّتبية الخطأ يا سقّدتي- إدارد سعارك 
كانت له بنعان. والأخرى هي قن فَرٌ بها كلب الضيد. الضغيرة». 

حملقت إليه يريان متهولة يفم مفغور. تم قالت: «آريا 
سعارك؟ أأنت واتق؟ أخت الليدي سانزا حيّة؟». 

- «آتذاك. أها الآن... قلا أدري. ريما كانت بين الأطفال الذين 
قَعَلوا في (الملّدحات)». 
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أحشت بكلامه كسكين في بطنها. لا۔ لا. سعسكون هذه قسوة لا 
طا ق. «ريما... بمعتى أنك لست واتقا؟». 

- «ما أثقٌ به أن القعاة كانت مع ساندور كليجاين في الخان 
عند مفترق الظرةق. ذلك الذي كانت صاجيعه العجوز ماشا هيل 
قبل أن يتشئقها الأسود, وواثق يأنهما كانا قي طريقهما إلى 
(الملاحات). تكن تعدها.. لاء لا أدري أين هي أو إن كانت حية 
حعى. على أن هناك شيئا واحذا أعرفه... الرّجل الذي تطارديته 
حات», 

صدقها هذا أيضًاء وتساءلت: «كيف معمات؟4» 

- «دكما عائقى, بالشيف >» 

- «اأتعرف هذا يقيئا؟» . 
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- «دقنته بنفسي. يُمكنني أن أخيرك بموضع قبره إذا أردت. 
نقد غظيعه بالحجارة لتلا ينيشى أكلة الجيف جتمانه ووضعث 
خونته فوق كومة الزكام لأعلّم مثواه الأخير. كان هذا خطأ 
فادكاء إڌ عمر مسافر آخر على علامعي وأخَدّها لنفسه. الڙجل 
الذي اغعصتٍ وةل في (الملّدحات) لم يكن ساندور كليجاين, 
ولو أنه لا يقل خطورة. أراضي التهر ملأى بأمتاله من حيواتات 
الجيف. لن أدعوهم بالدّئاب. قالدّئاب أتيل من هذا... والكلاب 
كذلك على ما أظن لا أعرف إلا القليل عن هذا الرّجل ساتدور 
كليجاين كان حارس الأمير جوفري الشخصي لعدّة ستوات, 
وحتى هنا كنا تنسمع بأفعاله خيرها وشرّها. إذا كان تصق صا 
سمعناه فقط صحيحا فقد كان صاجب روح مريرة معدّبة, رجلا 
آثقا يسخر من الالهة والقشر على و لقد خدح لكته لم 
يجد فخرا في خدصته. وقاتل لكنه لم يعرف بهجة التصرء 
وشرب ليفرق ألمه في بحر من التبيذ. لم يحت أو يُحَبء, دافعه 
الوحيد الكراهية. وارتكت خطايا عديدة لكنه لم يسع إلى 
الغُفران, وقي حين حلم غيره بالخت أو القراء أو المجد كان هذا 
الزجل ساندور كليجاين يحلم بقتل أخيه. خطيئة شنيعة 
يجعلني مجرّد الكلام عتها آرتجف. لكنها كانت الزّاد الذي تغدّى 
به والوقود الذي أبقى تاره مشتعلةً. على الرغم من خلوّه من 
الثبل كان أمل رؤية دماء أخيه على سيفه كل ما عاش هذا 
المخلوق الحزين الغاضب من أجله... وحتى ذلك لم يتله عتدصا 
طعن الامير أويرين الدورتي 0 جريجور بحربة مسمومة »> 

قالت يريان: «تتكلم كأنك تشفق عليه». 
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- «أشفقتث عليه بالفعل. وكنت لتشفؤقي عليه أيضًا لو أفليِ 
رأيته في الثهاية. لقد وجدته عند (القالوث) وقد اجتذتني إليه 
ضراخ ألمه. وتوشل إل أن أعطيه هديّة الزحمة. لكتي مقسة 
على عدح القعل ثانية. ويدلًا من ذلك غسلث جيهته المتّقدة يماء 
التهر وأعطيته نييدًٌ! يشريه وكقادة لجرحه. لکن جهودى كانت 
أقل من اللازم وفات أوانها. كلب الضيد مات هناك بين ڌراعي. 
ريما رأيتِ فَحلذ أسود كييرًا قي الاسطيل. كان هذا جواده 
الحربي سترينجر اسم فيه تجديف على الآنهة. تُفَضّل أن 
نُشقيه دريفتوود يما أنئنا وجدتاه عند الثتهر كالخشب المجروق. 
أخشى أن له طييعة سهّده الشابق». 

الحصان. لقد رأته وسمقعه ترفقس, لكتها لم تفهم. خيول 
الحرب مدرّبة على الرّفس والقض. وفي المعارك تعد سلاخًا 
كالزجال الذين يمتطونها. معل كلب الضيد. قالت بقنتوط: «الامر 
صحيح إذنء ساندور كليجاين مات ». 

قال الأخ الكبير: «لقد اسعراعخ», وصمت لحظة قبل أن يُريف: 
«أنت صقيرة يا بنقّني. لقد أحصيث أريعة وأربعين يوج صبيللاد... 
أي أنني أقوقكِ سٿا مڙتين على ما أظنْ. هل سيدهشك أن 
تعلمي ت کتٹ قارشا 8 يوح؟». 

- «لاء إنك تيدو أقرب إلى قارییں من رجل دين». يبوح بهذا 
صدره وكتفاه وفكه المربّع الشميك. «لصاذا تخليت عن 


الفروسية؟». 
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- «لم أخترها قظ. كن کان فارساء, وكذا أيوه من فيله, وحميع 
إخوتي. تدرّيث على المعارك منذ يوح قڙروا أنتي كيير بما قيه 
الكفاية لان أحمل سيقًا حشبياء وقد رأيث نصيبي منها ولم أكلن 
نفسي بالعار. كانت لي نساء أيضًاء وفي هذا كلت نفسي بالعان 
لأنى أخذث يعضهن قسر! كانت هناك فعاة أردث أن أتزوّجهاء 
ابتة ضغرى لأحد اللوردات الضفار, لكني كتث أبن أبي القالت 
ولم أملك أرضًا أو ترود أقدّمها لها... فقط سيفي و حصاتي 
وثرسي- إجمالا كنث رجلا حزيئاء عندما لا أقاتل أسكن. حياتي 
مسطورة بالأحمر.ء بالدّح والتييت». 

سألنه بريان: «ومعى تغثئرت؟». 
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«حين مث في معركة (القالوت). كنث أقاتل في سييل الأمير 
ريجار, ولو أنه لم يعرف اسمي قظ. لا أسعطيع إخبارك يسيب إلا 
أن اللورد الذي خدمته خدح لورد يخدم لورد قزر تأييد الحئين 
بدلا من الوعل. ولو قزر العكس لكنث على الجانب الآكر من 
التهر. كانت المعركة دامية. أغاني المطربين ثريدنا أن تضق 
أنها كانت كلها بين ريجار وروبرت المعصارعين في الغدير من 
أجل المرأة التي يتعي كلاهما محتته لها. لكتي آؤكّد لك أن 
رجالا غيرهما قائلوأ أيضَاء وكنتٌ صنهم ‏ أصيث سهم في الفخذ 
ويآخر قي القدم. وهيل حصاني تحتي لكني واصلث القتال. ما 
زلث أذكز لهفتي على العقور على حصان آخر, قلم أكن أملك مالا 
نشراء واحدء ودون حصان لا أعود قارشا. هذا هو الشيء 
الوحيد الذي جال بيالي في الحقيقة, ولم أر الضّربة التي 
أسقظعني . سمعث حوافر وراء ظهري وفكرث: حصان؛ لکن قيل 
أن ألتفت ارتظطم شي ء برأسي وأسقظني في الثتهر. حيت كان 
يقَتَرَضصى أن أغرق. وید لد صن ذلك أفقثُ لاجد نفسي على (جزيرة 
الهدوء). قال لي الاخ الكبير إن القدّ جرقني إليهم عاريا كيوم 
مولدي. ولا أسعطيغ أن أتصؤر إلا أن أحدا وجتتي في المياه 
الضحلة فجرّدني من يرعي وحذائي وسراويلي قبل أن يدقعني 
إلى المياه الأعمق, ولذا أحست أن من الملائم أنتي بدأث حياتي 
الڭانية بالظريقة ذاتها. تتعدها أمضيث الأعواح العشرة الثالية في 
ا اسك 5 

قالت بريان: «مفهوح»*- لا تدري لمم يحكىي لها کل هذا أو أت 
كان هناك شيء آخر يمكتها أن تردّ به. 
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- «حقا؟». وصال الأخ الكبير واضقا يديه الكبيرتين على 
ركيتية, وتاية: «إذآا كان هذا صحيكا قدعك من مهقتك هذه. 
كلب الضيد مائت, وعلى کل حال لم تكن ساتزا ستارك معه من 
الأصل. وبالئسبة إلى الوحش الذي يعتمر خوذته فسيقع 
ويشتق. الحروب تكاد تضع أوزارهاء وهؤلاء الخارجون عن 
القانون لن يستطيعوا العيش قي زمن الشلام ‏ راتدل تارلي 
تلاجقهم من (يركة العذارى). ووالدر قراي من (الثوأآمتين). 
وتمّة لورد شاب جديد في (داري). رجل ورع مؤكّد أنه سيعيد 
الأمور إلى نصابها الشليم في أراضيه. عودي إلى دياركي يا 
ينقّتي- إن للت ديازاء وهذا أكثر مما يستطيع كتيرون أن يقولوا 
في هذه الأيام الشوداء. تم إن لك أيَا تبيلا لا ريب أنه يحثِك. 
فكري في خزنه إذا لم ترجعي إليه. ريما يأخذون إليه سيقك 
وتكرسك تعد سقوطك. يل وربما يُعَلّقهما في يهوه ويتطلّع إليهما 
بفخر... لكن إذا سألقه فإنتي أعلم أنه سيقول لك إنه يؤثر أن 
تكون معه ابتعه الحية لا كرسها المحكلم »× 
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اغرورقت عينا پريان يالثموع, وقالت: «ابنعه. هذا ما 
يسعحقه, ابنة ثقني له وتتشّر البهجة في بهوه وتحمل له 
أحفاده. ويسعحقٌ ابتا أيضًاء ابتا قويًا شهقا يُكَرّح أسمه. جالادون 
غرق حين كان في الثّامنة وكنث في الرابعة, وأليسين وآريان 
ماتتا في المهد. أنا الولد الوحيد الذى سمحت له الآلهة باليقاعء 
المسخ الذي لا تصلح لأن يكون ايا أو ابنة». لحظتها انصب كل 
شيءِ من بين شفتي يريان وتدفق كالدّم الأسود من جرح: 
الخيانات والخطبات. رونيت الأحمر ووردته, اللورد ونلي ترقص 
معهاء الزّهان على بعولتهاء الذموع المريرة التي ذرفتها ليلة تزؤوّج 
مليكها صارجرى تايرل. الالتحاح الجماعي في (جسو العلقم). 
معطف قوس قزح الذي تاهت به فخرا, الظل في شرادق الملك, 
موت رنلي بين ذراعيهاء (ريقررن) والليدي كاتلين, الرّحلة في 
(الثالوث), مياوزة جايمي في الغابة. الممثلون الشفاحون, 
جايمي يصيح: صقير. جايمي في الحوض قي (هارتهال) 
والتخار يتصاهد من جسده. مذاق دم قارجو هوت حين قضقت 
أذنه, جب الدُبء, وثية جايمي إلى الزمالء, الؤحلة الظويلة إلى 
(كينجز لائدتج). سانزا ستارك. العهد الذي أخدّته على تفسها 
لجايمي» العهد الذي أخدّته على نفسها لليدي كاتلين, (حافقظ 
العهد). (وادي الغسق) و(بركة العذارى), ديك الزشيق و(الرّأس 
المعتصدّع) و(قلعة الهمس), الرجال الذين قتلتهم... 

أنققت كلاصها قائلة: «يجب أن أععر عليها. ثمّة آخرون 
يبحتون عنهاء وكلهم يسعى إلى القيض عليها وبيع الملكة إياها ‏ 
يجب أن أععر عليها اوا كما وعدث جايمي. لقد سمّى الشيف 
(حافظ العهد). يجب أن أحاول أن أتقذها... أو أموث وأنا 
أحاول». 
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تسمؤ نسى ٠.‏ 


- «ألف سفينة!». كان شعر الملكة الصضغيرة متفوشا أشعث. 
وجعل ضوء المشاعل وجنتاها تيدوان معوزدتين كأنها أتت 
لتۆّها من حضن رحل. «جلالة الملكة, يجب الرّڈ عليهم بيقنقف!». 
رت كلصتها الأخيرة على عوارض الشقف وتردد صداها في 
قاعة العرش الفسيحة. 

جالسةً على مقعدها الذُهبي والقرمزي العالي عتد قاعدة 
العرش الحديديىي, أحشت سرسي بالشڌ يزداد في عنقهاء 
وفكرت: يجبي تعجرٌأ وتقول لى يجب . كم تتوق إلى صفع اينة 
تايرل على وجھھا۔ حر بها أن تكون على زكبعيها تتوشل مني 
العون. وبدلًا من ذلك تقل حياءها وئخير ملكتها الشرعية يما 
عليها أن تفعله . 

قال السير هاريس سويفت لاهقا: «ألف سفينة؟ مؤكد أن 
هناك خطأً. ليس في البلاد لورد يملك ألف سقيتة ». 

أتِده أورتون ميريويذر قائلا: «أحمق مرعوب ما أحصى 
ضعف العدد, أو أن حقلة راية اللورد تايرل يكتبون علينا 


mal 


عاج اس 


وَيُقذلون أعداد العدقٌ کي أ تحسبهم متهاو نين >. 
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يلقي ضوء المشاعل المقيّعة على الجدار الخلفي ظظِلٌ العرش 
الحديدىي الظطويل الشاكتك حتى عتتضصف المساقة إلى ألياب, يبيتها 
يغيب طرف القاعة اليعيد في الظلام. ولا تشغر سرسي ألا 
بالظلال كأنها تنغلق عليها أيضًا. أعدائي في كل مكان 
وأصدقائي معدومو الفائدة. ما عليها إلا أن ثلقي نظرة على 
معستشاريقا لععلم هدا و حدهما اللوزي كاييرن وأورات ووترز 
ييدوان مستيقظين. في حين يقف الآاخرون مشؤشين مرتيكين 
تعد أن دَق زسل مارجري أبوابهم وأيقظوهم من التٽوم. في 
الخارج اليل أسود ساكن, والمديتة والقلعة تاتمعان, وهنا ييدو 
بو روس بالاو نتت ومرين ترانت نائمين أيضًا ولكن على أقداصهها. 
وحتى أوزموند كتلبلاك يتثاعب. لكن ليس لوراس. ليس فارس 
الزهور. كان واقفًا وراء أخعه الضغيرة, ظل شاحب يستريح 
على وركه سيف طويل ‏ 

دد أوران ووترز على أورتون ميريويذر قائلا: «تصف عدد 
الشفن ما زال يعني أنها خمسمنة يا سيدي. فقط (الكرمة) تملك 
قدّةٌ كافيةً في البحر لمواجهة أسطول يهذا الحجم». 

سأله السير هاريسى: «وماذا عن الدُرصوتات الجديدة؟ شقن 
الحديدبّين الظويلة لا يُمكن أن تصفد أمام ذرصوناتتا بالتأكيد. 
(مطرقة الملك روبرت) أقوى سقينة حربقة في (وستروس) 
يأسرها ». 
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قال ووترز: «كانت كذلك. (الجميلة سرسي) ستكون نظيرتها 
حالما تكتملء و(اللورد تايوين) سيكون حجمها ضعف الاثنتين. 
لكن نيصف الشفن فقط جاهز. ولا واحدة متها طاقمها كامل, 
وحتى عتدئذ ستظلٌ الأعداد ضدنا إلى عد كيير. الشفينة 
الكلويلة التُقليديّة صفيرة الحجم مقارئةٌ بقوادستاء هذا صحيح. 
لكن الحديدبّين لديهم شفن أكبر أيضًا. (الكراكن العظيم) صفينة 
اللورد بالون وشفن الأسطول الحديدي الحريية مينية للمعارك لا 
الغارات, وتضاهي قوادسنا الأآقل شأئًا في الشرعة والقؤق 
وأكثرها أطقّمه ورياينعه أفضل. الحديدئُون يقضون حياتهم كلها 
في اليحر». 

كان على روبرت أن يُظهَر (جزر الحديد) تعدما تمرّد يالون 
جرايجوى عليه . لقد حظم أسطولهم وأحرق بلداتهم واقعحم 
قلعتهم, لكن تعد أن أركقهم سمخ لهم بالأهوض من جديد . كان 
عليه أن يصنع جزيرة أخرى من جماجمهم. هذا ما كان أيوها 
ليفعله. لكن رويرت لم يعمثع قظ بالإرادة التي يُفترّض أن يملكها 
الملوك ليحفظ الشلام في البلاد. قالت: «الحديدثون لم تجشروا 
على الإغارة على (المرعى) منذ كان داجون جرايجوي جالشا 
على كرسي حجر اليم. لماذا يفعلون هذا الآن؟ ما الذي 
ق جعهم ؟>. 

قال كايبرن الواقف مخبّنا يديه داخل كمّيه: «ملكهم الجدید. 
أخو اللورد بالون الملقّب بعين الغُراب». 

قال المايستر الآكبر يايسل: «غريان الجيف ثقيم ولائمها من 
لحم الموتى والمحتضرين ولا ثهاجم الحيوانات الشليمة 
المعافاة. نعم, سيتجخم اللورد يورون معدته بالدّهب والغتائم, 
لكن حالما نعحزك ضده سيرجع إلى يايك كديدن اللورد داجون 
في حصصزة>» ‏ 
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قالت مارجرى تايرل- «أتت مخطيع. الفقيرون لا يُهاجمون 
يكل هذه القؤّة. ألف سفينة! اللورد هيويت واللورد تشسعر هناد 
وكذا اين اللورد سيري ووريته. سيري نفسه فَرٌ إلى (هايجاردت) 
بها تيقى له من شفن, واللورد جریم سجين في قلعته. ويلاس 
يقول إن الملك الحديدي تضب أريعة لوردات جددا من رجاله 
بدلا منهم ». 

ويلاس. العا جز هو الملوم على هذا . ذلك الآيله مايس تايرل 
توك التقاع عن (المرعى) بين يدي ابته الثشعس الصشعيف ‏ 
«الزحلة من (خزر الحديد) إلى (الثروس) طويلة. كيف قطقت 
ألف سفينة كل تلك المساقة دون أن يراها أحد؟». 

أجاټت مارجري: «ويلاس يعتقد أنهم لم يتحرّكوا يمحاذاة 
الشاحل. بل ابتعدوا عن اليايسة وتوغلوا في (يحر الغروب), ثم 
عادوا وانقضّوا صن الغرب». 

الأرجح ن العاجرٌ لمم يضع رجالا في أيراج الحراسة. والآن 
يخشى أن نعلم هذا. الملكة الصضغيرة تخعلق الأعذار لآخيها. 
(الكرمة ) الذّهيي. إذا كانت خحُطوة الحديدتئين الثالية أن يأخذوا 
(الكرمة) فريما يَصيبٍ العطش البلاد كلها عمًا قريب. «قد تكون 
لستانيس يد في هذا بالون جرايجوي عرض على أبي ڃلقاء 
وريما عرض أخوه واحذا على ستائیس>»۔ 

قظب يايسل جبينه متساتلا: «وها الذي يجنيه اللورد 
ستا نيس من -..». 

- «يجني موتا آخر لقدمه. وهناك الغتائم أيضًاء سعائيس 
يحتاج إلى الذهب لينقد مرتزقعه أجورهم. وبالإغارة على القرب 
يأمل أن يصرف اتتياهتا عن (دراجونسعون) وإستورمز إند)». 

أوما اللورد ميريويذر يرأسه, وقال: «تشتيت أنتياهة. ستائيس 
أمكر مما حسينا. ذكاة من جلالتك أن تستشفي حيلته». 
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قال يايسل: «اللورد سقائيس تكاقح لكسب الثماليئين إلى 
صقوقه. وإذا صادق الحديديّين قلا أمل له...». 

قاطقته سرسي متسائلة كيف تمكن لرجل عليم معله أن 
يكون بهذا الغباء: «الشمالثون لن يقبلوه. اللورد ماندرلي قطة 
رأس فارس البصل ويديه كما أكد لنا آل قراي, وثقّة نصف 
دستة من اللوردات الشّمالئين الآخرين الذين انضموأ إلى اللورد 
بولتون. عدؤ عدوي صديقي. إلى من إذن يلجأ ستائيس إلا 
أعداء الشمال من الحديديّين والقمج؟ لكن إذا كان يحسب آتتي 
صأقغ في القَخّ قهو أكثر منك خمقا», وعادت تلعقت إلى الملكة 
الضغيرة قاتلة: «(جزر الثروس) تنتمي إلى (المرعى). جريم 
وسيري والبقيّة مقسمون على الولاء ل(هايجاردن). وعلى 
(هايجاردن) أن ترد على هذا الغدوان». 

قالت مارجري تايرل: «(هايجاردن) سعرڈ. ويلاس أرسل 
خيرًا إلى لايتون هايتاور قي (اليلدة القديمة) ليحرص على 
تشديد دقاعاته. وجارلان يحشد الرّجال لاسترداد الجزو. لكن 
الجزء الاكير من قوّتنا مع أبي يجب أن تيعث له يرسالةٍ في 
(ستورهز إتد) على الفور». 

- «ونرقع الحصار؟». لا تروق سرسي وقاحة مارجري. تقول 
لي على الفور ‏ هل تحسيني وصيفتها؟ «لا شك لدي في أن 
اللورد سعائيس صيتَڙ لهذا. ألم تصغي يا سيدتي؟ إذا تجح قي 
صرف اتعياهنا عن (دراجونستون) و(ستورمز إند) إلى تلك 
الضكخور...». 

شهقت مارجري» وقالت: «صخور؟ هل قالت صاحبة الجلالة 
إتها صخور؟». 
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وضة فارس الزؤهور يده على كتف أخته قاتلا: «تعد إذن 
جلالتي, من تلك الضخور المزعومة تَقِدّد الحديدئُون (الكرمة) 
و(اليلدة القديمة). فمن معاقل (الثُروسى) يستطيع الفغيرون 
الإيحار في (الماندر) إلى قلب (المرعى) ذاته كما اععادوا قديقاء 
وبعددٍ كاف من الرّجال يإمكانهم تهديد (هايجاردن) نفسها». 

قالت الملكة بمتعهى البراءة: «حقا؟ إذن على أخويك 
الشجاعين طردهم من على تلك الضخور. وسريقا» 

قال السير لوراس: «كيف تقترح الملكة أن يقعلا ذلك يلا 
شفن كافية؟ ويلاس وجارلان يقدران على حشد عشرة الاقف 
رجل قي غضون أسبوعين. وضعف هذا العدد خلال دورة قمر, 
لكتهم لا يستطيعون المشي على الماء يا صاحية الجلالة». 

ذكوته سرسي قائلة: «(هايجاردن) تسعقرُ أعلى (الماتدر). 
أنتم وأتباعكم تملكون ألف فرسخ من الشاحل. أليس هناك 
صيادون؟ ألا توجد قوارب ثزهة أو عتارات أو قوادس نهريئة أو 
زوارق؟». 

أحات السير لوارس: «هناك الكثير». 

- «إذن قمن المقتزض أن يكفي هذا لحمل جيش عير مساحة 
صفيرة من المياه قي رأيي ». 

- «وعندما تنقض الشفن الظويلة على أسطولنا اليائس بيتما 
يقطع تلك «المساحة الضغيرة من المياد». فما الذي ثريدتا 
صاحبة الجلالة أن تفعله عنتدها؟» 

اغرقو/. «(هايجاردن) تملك الذّهب أيضًا. لكم إذني في 
استتجار قراصتة من وراء (اليحر الضيّق)». 

زد لوارس باحعقار: «تعنين قراصنة من (مير) و(ليس)؟ 
خغالة القدن الكرّة؟». 

وقح كاخته. قالت بعذوبة سامّة: «من المؤسف أن عليتا 
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حميقا التعامل مع الخعالة بين الحين والآخر. هل لديك فكرة 
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- «وحدها (الكرمة) تملك الشقن الكافية لاستعادة مصث 
(الماندر) من الحديديّين وحماية أخوي من شفتهم الظويلة 
خلال العيور. أتوشلٌ إلى جلالتك أن ترسلي إلى (دراجوتستون) 
وتأمري اللورد ردواين بالإيحار في الحال». 

على الأقل يتمع يعقل كاف لأن يعوشل- يملك پاكستر 
ردواين منتي سفينة حربقّة وخمسة أضعافها من القراقير 
وأكواج الثبيذ والقوادس القجاريّة وشقن صيد الحيتان. على أن 
ردواين مخيم عند أسوار (دراجونتسعون). والجزء الأكير من 
أسطوله مشغول يتقل الرّجال عبر (الخليج الأسود) من أجل 
الهجوم على معقل الجزيرة. والبقية تجوب (خليج الشفن 
الغارقة) إلى الجنوب. حيث يحول وجودها وحده دون إمداد 
(سعورمز إند) يالمؤن من اليحر. 

قال أوران ووتيز متميّرًا غيظا من اقتراح السير لوراس: «إذا 
أبحّزت شفن اللورد ردواين فكيف ننقل المؤن إلى رجالتا في 
(دراجونستون)؟ دون قوادس (الكرمة) كيف تستمرٌ في حصار 
(سعورمز إتد)؟»۔ 

- «يُمكن استئتاف الحصار لاحقًا تعد. ..». 

قاطقته سوسي: «(ستورمز إند) أعلى قيمة مئة مرّة من 
(الشرومى), و(دراجونتستون)... ما داهقت (دراجوتستون) في 
يدي ستانيسى باراثيون فستيقى سيقا مصلتا على رقبة أبني. 
سنسصح للورد ردواين وأسطوله بالإيحار عتى سقوط القلعة», 
ونهضت الملكة قائلة: «هذا الاجتماع اتتهى. أيها المايسعر الأكير 
يايسئ. أريذ كلمة معك». 
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جفل العجوز كأن صوتها أيقظه بخلم ما من شبابه. لكن قيل 
أن يقوح تقدّح لوراس تايرل بڅطى سريعة لدرجة أن الملكة 
تراجقت مذعورة, وكانت على وشك أن تصيح في السير 
أوزموند أن ثدافع عنها عندما جما فارس الڑهور على زكبعه 
أمامها قاتلا: «جلالة الملكة, اسمحي لي بالاستيلاء على 
(دراجونستون)». 

ارتفغقت يد أخته إلى فمها. وقالت: «لوراس. لا». 

تجاهل السير لوراس مناشدتهاء وتايع: ‏ «تجويع 
(دراجونستون) حتى تخضع سيستغرق نصف عاج كما ينوي 
اللورد ياكستر أن يفعل. كلقيني بالقيادة يا صاحية الجلالة. 
سعكون القلعة ملكك خلال أسيوعين ولو اضطررث إلى أن 
أهدمها بيذي »*- 

لا أحد أعطى سرسي هديّة بهذه الحلاوة مندت هرعت إليها 
ساتز! ستارك لتفصح لها عن خطط اللورد إدارد. ققالت وقد 
سرّتها رؤية وجه مارجرى الذي أمعقة: «شجاععك تحيس 
أتفاسي يا سير لوراس. لورد ووترز, هل آئ الدذرصوتات الجديدة 
صالح للإيحار؟». 

- «(الجميلة سرسي) يا جلالة الملكة. إنها سقيتة سريهة. 
وقويّة متل سميّتها الملكة». 

- «رائع. فلتحمل (الجميلة سرسي) فارس الزهور إلى 
(دواجوتنسقون) على القور. سير لوراس, القيادة لك. عدني يأنك 
لن ترجع قبل أن تكون (دراجونستون) لتومن». 

رڌ: «سأفعلها يا جلالة الملكة». ونهض . 

لثقته سرسي على كلتا وجتتيه. ولثقت أخته أيضًا وهمشت 
لها: «إن لك أخا ياسلا». ولكن إمًا أن مارجري لم تجد الكياسة 
لتر وإمًا أن الخوف سلبها القدرة على الكلام. 


934 


كانت ساعات عدّة لا تزال تقصلهم عن القجر عندما خرجت 
رسي من ياي الملك وراء العرش الحديدي, يعقدمها السير 
أوزموند بمشعل ويمشي كايبرن إلى جوارهاء قي حين جڏ 
يايسل الشير ليلحق بهم. وقال لاهنًا: «تعد إذن صاحية الجلالة. 
الشټان فيالغون في جراءتهم ولا يَفَكّرون أبتا إلا في أصجاد 
المعركة وليس في أخطارها. السير لوراس... خظته هذه 
محقوقة بالمخاطر. ‏ مجرّد الهجوم ‏ على أسوار 
(درا جو نستون)...»- 

- #... شجاعة بالفة» . 

- «.. شجاعة. نعم. ولكن...». 

- «لسث أشك في أن فارس الزُّهور سيكون أول رجل يبلغ 
الشرفات». وريط أول من تسقّط. التغل المجدور الذى تركه 
ستائيس للدّفاع عن قلعته ليس بطل ميارياتٍ غريرا وإنما قاتل 
مخضرم. وإن شاءت الآلهة فسيعطي السير لوراس الثهاية 
المجيدة التي يبدو أنه يريدها يفرض أن القتى لن يغرق في 
الظريق. ليلة اليارحة هيت عاصفة أخرى عاتية, وانهمز المطر 
الأسود مدرازرًا طيلة ساعات. أولن يكون ذلك صحزنًا؟ القرق 
نهاية تقليدية . السير لوراس يشتهي المجد كما يشعهي الؤجال 
الحقيقيون التساء. وأقل ما تستطيع الآلهة فعله أن تصنحه ميعة 
تليق بالأغاني . 

تكن مهما حدث للفعى في (دراجونسعون) قالملكة الفائزة. إذا 
أخدّ لوراس القلعة فعلك ضربة موجعة لستائيس ويستطيع 
أسطول ردواين الإيحار لمواجهة الحديدئين, وإذا أخفق 
اليطل يريقه كالفشل. وإذا! عاد صحمولا على ئرسه مفقلى بالدّم 
والمجد قسيكون السيرزر أوزني صوجوة! لمواساة أعهعه في 
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لم تقد سرسي قادرةً على كتمان الضّحكة, ومن بين شفتيها 
تفججرت لععردّد على ججدران الژواق. 

حدق المايستر الأكير يايسل إليها بفم مرتخ, وسألها: «جلالة 
الملكة, لماذا... لماذا تضحكين؟». 1 

أجاټت مضطڙة: «كي لا أبكي- إن قلبي يتفجّر حَبًا للسير 
لوراس وإقدامه». 

تركت المايسعر الأكبر على الشلالم الملعفة مفكّرةٌ بحسم: لم 
تقد لهذا الرّجل نفع البقّة ‏ يبدو أن يايسل لا يفعل شيقا في 
الفعرة الأخيرة إلا ابعلاءها بالتحذير والاعتراض, حتى إته 
اعقرض على الثفاهم التي توضّلت إليه مع الشيتون الأعلى, 
محملقا إليها يعينين متطفتعين دامعتين حين أمرّته يإعداد 
الأوراق الضّروريّة ومترئرًا عن القاريخ الشحيق. إلى أن بعرت 
سزرسي كلامه قائلة يحزح: «عهد الملك صيجور انتهى وكذلك 
مراسيمه. الآن عهد الملك تومن وعهدي». كان الأقضل لي أن 
أتركه يضمحل في الزنازين الشوداء. 

قال اللورد كايبرن وهم تعيرون فوق الخندق الجاف الذي 
يطوق (حصن ميجور): «إذا سقظ السير لوراس فستحعاج 
صاحبة الجلالة إلى قاری آخر جدير بالکرس الملكي ». 

أتّدته قائلة: «يجب أن يكون أحذا فائقا, أحذا شابًا وسريقا 
وقويًا ټتسي تومن السير لوراس تمامًا. لا باس بشيءِ من 
البسالة, لكن يجب ألا يمعلئ عقله بالأقكار الحمقاء. هل تعرف 
رجلا كهذا؟». 

أجات كايبرن: «للأسف لاء لكنني أقکّزڙ في نصير من نوع آخر. 
ما يفتقر إليه من اليسالة سيره عشرة أضعاف بالإخلاص. 
سيحمي ابتك وتقثل أعداءك ويحفظ أسراركء وما من رجل حي 
سيستطيع الضمود أماهه». 
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- «هذا ما تقوله أنت. الكلام هواء. قي الوقت المناسب 
يُمكنك الإقصاح عن رجلك المتالي هذا وسترى إن كان كما 
وعدت 

تلألأ الاستمتاع في عيتي اللورد كاييرن وهو يقول: «سيقئون 
عته.ء أقَسمٌ لك هل لي أن أسأل عن الترع؟». 

- «طلبث ما أخبرتني به. صانع الشلاح يحسبني مجتونة. 
يَؤَكّْد لي أن لا رجل بالقؤة الكافية للحركة والقتال بكلٌ هذا 
المعدن الثّقيل», ورمقت سوسي الهايستر منزوع الشلسلة, 
وأردقت: «حاول أن تخدعني وستموت صارحًا. لا ټڌ أنك تعي 
ذلك ». 

- «دائقا يا جلالة الملكة». 

- «عظيم. لا تقل المزيد في هذا الضدد». 

- «الملكة حكيمة ‏ هذه الجكدران لها آذان». 

- «صحيح». أحيانًا في الليل تسمع سرسي أصوائًا خافتة, 
حتى في مسكتها ذاته. فتقول لتفسها: إنها قتران داخل الجدران 
لا أكثر. 

إلى جوار قراشها وجدت شمعة مشتعلة, لكن تار المسعوقد 
انطفأت ولا ضوء آخر. تم إن الفرفة ياردة أيضًا. خلقت سرسي 
فستانها تاركة إياه يتكوّم على الأرض ودخلت تحت الأغطية. 
وعلى الجانب الآخر من الفراش تحرّكت تاينا وغمغقت يتعومة: 
«جلالة الملكة. ما الشاعة؟» 

- «ساعة اليوهة ». 
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على الرغم من أن سرسي تتام غالبا يمفردها فإنها لم تحت 
هذا قظ. أقدح ذكرياتها عن اقتسام الفراش مع چايمي حين كان 
كلاهما صقيرًا للغاية ولا أحد يستطيع التمييز بيتهماء ولاحقا تعد 
الفصل بينهما عرقت سلسلةً من وصيفات الفراش والرّفيقات, 
أكترهن فتيات من سئهاء بنات قرسان بيت أبيها وحقلة رايتهء 
لكن ولا واحدة متهن أرضعها. وقليلات بقين مدّةٌ طويلة. 
غادرات صقيرات جميعهن, مخلوقات ياكية مضجرة لا تكف عن 
حكاية القصص ومحاولة الحيلولة ييني وبين حايصي. ومع ذلك 
مرّت عليها ليالي في أعماق (الضخرة) الشوداء كانت لقزخب 
قيها بدقتهن إلى جوارها. الفراش الخالي قراش بارد۔ 

لا سيّما هنا. هذه الغُرفة باردةء وزوجها الملوكي المأفون ماث 
تحت هذه المظلة تحديذا. رويرت باراتيون الأول. عسى ألا يأتي 
قان أبذا. رجل بليد سكير غاشم. فليعرذد يكاؤه في دركات 
الجحيم. تاينا تُدَفَُئى الفراص أفقضل من روبرت كتيراء ولا حاول 
أيدا أن تققح ساقي سرسي بالإكراه. وقي الفترة الأخيرة تشارك 
الملكة فراشها أكثر من زوجها اللورد ميريويذر, ولا يبدو أن 
أورتون يمانع... أو يُمانِع لكنه أعقل من أن ييوح بهذا. 

- «قلقث حين استيقظتث ولم أجدك», غمفقت الليدي 
ميريويذر وهي تععدل جالسة وتستند إلى الوسائى. وقد 
تشابكت الأغطية حول خصرها. «هل من خطب ما؟». 

آجاټت سوسي: < لاء كل شيءِ على ما يُرام. غڌا ستبحر السير 
لوراس إلى (دراجونستون) ليظفر بالقلعة وطاق E‏ 
ردوآين وعيت رجوعه لتا جمیقا». حكت للمايريّة كلل ما جرى 
في ظل العرش الحديدي المتقلقل, تم قالت: «من دون أخيها 
الشجاع ملكتنا الضغيرة تكاد تكون عارية. إن معها خرّاسها 
بالتأكيد, لكني 1 قائدهم هنا وهناك في أنحاء القلعة. إنه 
رجل ترتار على شترته الظويلة ستجاب. والشتاجب تفرٌ من 
الأسود. ليس ياسعطاععه تحدي العرش الحديدي». 938 


قالت الليدي ميريويذر محدّرة: «مارجري حولها رجال 
ولحو آلخرون. لقد كوّنت صداقات كتيرة في البيلاط. وهي 
وبتات عمومتها الضقيرات لهن معجبون جصيقا». 

رذت سرسي: «لا يَقلقني قليلون من خاطبي الؤد. أمًا الجيش 
المعسكر عتد (ستورمز إتى)..». 

- «ماذا تنوين أن تفعلي يا جلالة الملكة؟». 

وجدت سرسي الشؤال مياشرا على نحو لا يروقهاء فقالت: 
«لماذا تسألين؟ آمل أنك لا ثقكرين في إطلاع ملكتنا الضغيرة 
المسكينة على تأفلاتي الفارغة». 

- «مستحيل. أنا لسث تلك الفقاة سيتل>. 
بالخيانة. سانزا ستارك فعلت المعلء ومن قيلها ميلارا 
هينرسيون وحاين قارمان الشمينة في صياهن. لم أكن لأدخل 
تلك الخيمة إطلاقا لولاهماء لم أكن لأسمح لماجي الصّفدعة 
بعذوق غدي في قطرة من الدم. «ساحزن كعيرًا إذا خُنت ثقتي 
يا تاينا. لن أجد خيازًا إلا إعطاء اللورد كايبرن إياكء لكني أعلم 
ا سأبكبي ». 

- «لن أعطيك سبيا للتكاء آبذا يا جلالة الملكة, وإذا قعلث قما 
عليك إلا أن تقولي وسأسلّخ نفسي إلى كاييرن. أريذ فقط أن 
أكون قريبة متك. أن أخدمك بأيّ وسيلة تطلبين». 

- «وما المكاقأة العى تتوقعينها لقاء هذه الخدمة؟». 
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قالت تاينا: «لا شيء. يُسعدني فقط أن أسهدك», واععدلت 
على جاتيها وبشرتها الزيعونيقة تلتمع قي ضوء الشمعة. تدياها 
أكير من تديي الملكة وثكللهما حلمتان سوداوان كبيرتان. إنها 
أصقر صني. وتدياها لم اا ا تساءلّت سرسي 
كيف ستشفر إذا قيلت امرأةٌ أخرىء ليس بخفّةِ على الوجئة على 
سبيل الكياسة كما تفعل ينات الاعيان. وإنما على الشفتين 
مياشرةً. وشفعا تايتا ممعلئتان للغاية. تساءلت عن شعورها إذا 
مضت هاتين الحلمتين. اذا مدّدت المايويّة على ظهرها وقعحت 
ساقيها واستعماعها استعمال الرّجل للمرأة. استعمال روبرت لها 
حين كان يسكر دون أن تستطيع إزاحته من قوقها بيديها أو 

كانت تلك أسوأ الليالي طراء عندما تتمدّد تحعه عاجزةٌ بينما 
يقضي وطره منها وقد فاحت منه رائحة التبيذ وراخ يخور 
كالختازير البريّة. عادة كان يتدحرّج من فوقها ويغيب في الوم 
ما إن تفزع ويتعالى غطيطه قبل أن ل امور د a‏ 
تشهر بالألم داتقاء تتوجع بين ساقيها ويتو جع 
تدياها من هرسه إياهما ‏ المرڙة الوحيدة التي جعلها تيعلٌ كانت 
ليلة زقافهما. 

في بداية زواجهما كان روبرت وسيقا كفاية, طويل القامة 
قويًا متين اليتيان, لکن شّعره أسود غزير, كتيف على صدره 
وخشن حول عانعه. أحيانًا عندما يلجها كانت الملكة تقكر: 
الزجل الخطأ عاد من معركة (القالوت). في الشنوات القليلة 
الأولى. وقت أن اععات أن يععليها أكفر., كانت تُغخلق عينيها 
وتتظاهر بأنه ريجار, إذ لم تستطع التظاهر بأته جايمي لأنه كان 
مخعلقًا للغاية وغير مألوف. وحعى رائحته ذاتها خطأ 


وتعدها كاتنت 
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يالئسية إلى رويرت لم تحدث تلك الليالي قظ. مع مجيء 
الضباح لم يكن يعذكر شيئاء أو هكذا أراتها أن تععقد. ذات مدّة 
في عام زواجهما الأول أعرټت سرسي عن استيانها قي الضباح 
الاليء وقالت شاكية: «لقد المتني», فلاخ عليه الخجلء ويتيرة 
عابسة واجمة قال: «لم يكن هذا انا يا سيّدتيء بل التبيذ. إنتي 
أشربث الكقير من الئيين». كأنه طفل ضيظ يسرق كعكات التُماح 
من المطيخ. وليزدرد روبرت اعترافه مد يده إلى قرن المزر. واد 
رفقه إلى فمه حظمت قرنها هي على وجهه بقؤةٍ كسرّت قطعة 
من إحدى أسناته, وتعد سنوات في أثتاء مأدية سمقته يقول 
لخادمة إنه كسق سنه في التحاج جماعي. فقالت لتقسها: لم 
يكذب ‏ زوجتا كان كالققعال في التحاج جماعيى . 

على أن اليقيّة كلها أكاذيب. إنها مقتنعة بأنه كان يَذْكْر ما 
يفعله يها ليلَا. كانت ترى هذا في عينيهء لكن الأسهل أن يتعي 
التسيان من أن يُواجه خزيه. في أعماقه كان روبرت باراثيون 
جباتًا۔ مع الوقت قلت هجماته عليهاء فخلال العام الأول تعوّد أن 
يأخذها مرّة كلل أسبوعين على الاآقل. وقرب الئهاية لم يقد 
يأخذها ولو مرّةٌ في العام, لكته لم يتوقف تماقاء وعاجلا أم آجلا 
كانت تأتي دائقا ليلة يُسرف فيها في الشرب ويرغب في 
ممازسة حقوقه. ما كلله بالعار في نور التهار متخه القتعة تحت 
جنح الظلاح. 

قالت تايتا ميريويذر: «جلالة الملكة. على وجهك نظرة 
غريية. هل أنت بخير؟». 

أجاټت شاعرةٌ بالجفاف في كلقها: «كنث فقط... أتذكز. أنت 
صديقة طيبة يا تاينا. لم أحظ يصديقة طيبة منذ...». 

قاطعتها دقات قويّة على الياب. 
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تانيةٌ؟ جعلها إلحاح الدقات ترتجف ‏ هل هاجقتنا ألف سفينة 
أخريى؟ ارتدت معطف توج وذهيت ترى هن الظارق. قوجتته 
حارشا قال لها: «اغفري لي إزعاجك يا جلالة الملكة. لكن الليدي 
ستوكوورت في الأسفل تطلب لقاءك». 
قالت سرسي بحدة: «في هذه الشاعة؟ هل ققتت قاليس 
عقلها؟ قل لها إنني خلدث إلى التوح. قل لها إن أهل (الثروس) 
يُدَبحون. قل لها إنني أمضيث تصق الليل مستيقظة. سأراها 
غدا». 
زد الحارس بترذد: «تعد إذن جلالعي. إتها... إنها ليست في 
حالة جيدة. إذا كنت تفهمين ما أعنيه». 
عقدت سرسي حاجييها. لقد افترضّت أن فاليس هنا لكخيرها 
يان برون ماٿ. قالت: «ليكن. علي أن أرتدي ثيابي ُذها إلى 
غرفتي الشّمسية واجعلها تنتظر». عندما بدأت الليدي ميريويذر 
تتهض لتذهب معها متقتها الملكة قائلة: «لا, أيقي. على واحدة 
منا على الأقل أن تظفر بالقليل من الرّاحة. لن أتأخّر». 
وجدڌت وجه الليدي فاليس مكدوما متوڙقا وعينيها 
ET‏ من الدموع. وشفتها الشفلي مشقوقة وتيايها متسخة 
. ققالت سرسي إذ أشازت لها يدخول غرقتها الشمسية 
5 الياب: «بحق الآنهة,. ماذا حدث لوجهك؟>. 
ييذ على فاليس أنها سمقت الشؤال. وقالت بصوتٍ راجف: 
«قعله! رَحماكِ يا أمّناء لقد... لقد...», وانهازت باكية وجسدها 
صبّت سرسي كأشا من الثبيذ وأخدّتها إلى المرأة الياكية 
قائلةٌ: «اشربي هذاء التبيذ سيقدئك. نعم, اشربي أكتر. كفي عن 
التكاء وأخيريني ماذا تفعلين هنا». 
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استخلاص الحكاية الحزينة من الليدي قاليسء وتعد أن عرقّتها 
لم تدر هل تضحك أم تعور. ردّدت: «نزال فردي». أما من حي 
في (الممالك الشيع) يُمكنني الاعتماد عليه؟ أأنا الوحيدة قي 
(وستروسى) القي تملك شيعا صن العقل؟ «تقولين لي إن السير 
بالمان تحدتّى يرون قي تزال فردي؟!». 

- «قال إن المسألة ستكون ببيسيطة. قال إن المح سلاح 
الفقارس. وإن بيرون ليس قارشا حقيقيا. بالمان قال إنه 
الأرض  »‏ 

برون ليس فارشا حقيقيا.ء هذا صحيح_ ‏ برون قاتِل عركته 
المعارك. زوجك القصيئى كنب شهادة وقاته بنفسه . «خظظة رائعة. 
هل لي أن أعلم كيف فشلت؟». 

- «ييرون غرش ژمحه في صدر ححح حصان بالمان 
المسكين. بالمان... اتسحقت ساقاه عندما سقظ الحصان فوقه. 
كان ضراخه يشير الشفقة...». 

كائشت سرسي لتقول: المرتزقة لا يعرقون الشفقة . «طليت 
منكما أن رتيا لحادثة صيد. سهم طائش. سقطة من قوق 
حصان ختزير يزى غاضي.... الوسائل عدّة لموت رجل هأ في 
الغابة. لكن ولا واحدة متها تعضصمّن الرّماح!». 

يدا على قاليس أنها لن تسمعها إذ واصلت: «لقا حاولك أن 
زوجي يعترف. بالمان كان تصرخ ساتلا الهايستر فرنكن أن يأتي 
ويئُعالجه. لكن المرتزق ... لقد... لقد... لقد...» 

- «يعترف؟6. لا تُعجب سرسي هذه الكلمة. «صؤكد أن السير 
يالمان الشجاع صان لسانه». 
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- «برون غرسش خنجرا في عينه وقال لي إن علي أن أغادر 
(سعوكوورث) قيل مقيب الشمس وإلَا أصاتني المعل, قال إنه 
سيدؤرني على الحاحاحاحامية إذا أرادني أي من رجاله. عتدما 
أمرث بالقبض على برون قال أحد قرسانه بوقاحة إن علي أن 
أفعل ما يقوله اللورد ستوكوورث. دعاه باللورد ستو کوورٹ!». 
وأطيقت الليدي قاليس على يد الملكة متايعة: «يجب أن 
تعطيني فُرسانًا يا جلالة الملكة. منة فارس! وزماة أيضًا 
لاستعادة القلعة. (ستوكوورت) لي! إنهم لم يسمحوا لي بجصع 
ملابسي حتى! قال يرون إنها ملابس زوجته الآن, کل ملابسي 
الححرير والمخمل»©. 

أسمالك أقلٌ مشكلاتك الآن. سحبت الملكة أصابعها من قيضة 
المرأة الأخرى الرطبة, وقالت: «طليث متكما أن تُخمدا شمعة 
للمساعدة على حماية الملك. ويدلا من هذا سكيتما عليها جڙة 
من الئار الشعواء. هل ذكر الأحمق بالمان اسمي؟ قولي لي إنه لم 
يفعل». 

لعقت قاليس شفتيها قائلةً: «كان... كان يتألم, ساقاه 
اتكسرّتا. يرون قال إثه سيتعامل معه برحمة, ولكن... ماذا 
ستحدت لاآآمي المسكينة؟». 

أظن أنها سعموت ۔ «ماذا تحسبين؟». ربما ماثت الليدى تاندا 
بالفعل, فيرون لا يبدو من الرجال الذين يبذلون جهدا في رعاية 
امرأةٍ عجوز مكسورة الورك 

- «يجب أن تساعديني. أين أذهت؟ ماذا أفعل؟». 
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كادت سرسي تقول : ريما تصكتكي أن تعزوجي فعى القمرء إنه 
أقرب قي القهريج إلى زوجك الزاحل. لا تستطيع المجارقة 
يحرب على أعتاب (كيتجز لاتدتج) الآن. هكذا قالت: «الآاخوات 
الضامعات يُرَحَين بالأرامل دوقا. إن حياتهن حياة هادئة, حياة 
من الضلاة والثتأمّل والأعمال الصشالحة, ويمتحن الأحباعء 
المواساة والموتى الشلاح». ولا يتكلصن. لا يُمكنها أن تعزك المرأة 
تجوب (الممالك الشبع) ناشرة الحكايات الخطرة. 

إلا أن قاليس صقت أذنيها عن كلمة العقل. وقالت: «كلٌ ما 
فعتناه قفعلناه في خدمة جلالعك. نفخر بإخلاصنا . لقد قلت ...»× 

قاطقتها سرسي: «أذكز», وأجيزت نفسها على الايتسام 
مردفة: «ستيقين هنا معنا يا سيّدتي إلى أن يحين الوقت 
ونستطيع استرداد قلعتك. دعيني أصث لك كأس نبيدٍ أخرى, 
سيعينك على التوم. أنت معتقبة وسقيمة القلبء هذا واضح. 
عزيزتي المسكينة قاليس. نعمء اشرببي». 

بيتما عملت ضيفتها على الإابريق ذهقت سرسي الى الباب 
وتاتت وصيفتيها. قالت لدوركاس أن تجد لها اللورد كايبرن 
وتأتي يه في الحال. وأرسلّت جوسلين سويقت إلى المطابخ 
قائلة: «أحضري حبرا وجينة وقطيرة لحم وبعض الثماح, ونيِيذًا 
أيضًا. إننا ظمانعان». 

وصل كايبرن قبل الظعاح. وکانت فاليس قد تجرّعت ثلات 
کؤوییں أخرى حيئنئذٍ ويدأ رأسها يميل على صدرهاء وإن ظلّت 
تنتيه من حين إلى آخر وتنتحب انتحت الملكة بكاييرن جاتيا 
وأخبزته بحماقة بالمان. تم إنها قالت: «لا يمكنني أن أترك 
فاليس تتشر الحكايات في المدينة. لقد أفقدها الخزن صوايها. 
أما زلت محتاجا إلى امرأة من أجل... عملك؟». 

- «نعم يا جلالة الملكة. محورّكات الدُمى اسشنزقن تماقا ». 

- «خذها إذن وافعل بها ما شثت. لكن ما إن تتزل إلى 
الزّنازين الشوداء... هل علي أن أقول المزيد؟». 945 


- «لا يا صاجية الجلالة. مفهوح». 

ردت الملكة: «عظيم», وعادت ترسم الايتسامة على وجهها 
قائلة: «عزيزتي قاليس. الهايسعر كاييرن هناء. سيساعدك على 
الدّاحة». 

قالت قاليسى بايهام. «أوه. أوه, جيّد». 

حين انغلق الباب وراءهما صيّت سرسي لتنفسها كأسًا أخرى, 
وقالت: «إنتي صحاطة بالأعداء والبله». لا تستطيع حتى القّقة 
يلحمها ودمها, ولا يحايمي الذي كان تصفها الآخر. كان يُضَوَص 
أن يكون سيقي وئثرسيء ذراعي الهمنى القوية . لماذ! يصِرٌ على 
صضاتقتىي؟ 

برون ليس أكثر من مصدر إزعاج محدود حقا. إتها لم تعتقد 
قظ أنه يُؤوي العفريت, ثم إن أخاها الضغير الشاته أذكى من أن 
يسمح للوليس بإطلاق اسمه على نفلها المأفون عالقا أن ذلك 
سيجتلب عليها غضية الملكة يكل تأكيد. الليدي ميريويذر 
أشاوّت إلى هذا وكانت محقة. من شبه الأكيد أن الإهانة من 
ضنع المرتزق نفسه, وتستطيع سرسي أن تتخقله يشاهد ابن 
زوجعه المتفضن المعورّد يرضع من أحد ضرعي لوليس 
الممتلئين وقي يده كأس من التّبيذ وعلى وجهه ايتسامة 
صفيقة. ايعسم كها تشاء أيها السير بوون. فقرييا ستخصوحخح . 
استمتع بزوجحك البلهاء وقلععك المسروقة بينما تسعطيع . عتدما 
يحين الوقت سأسحقك كأنك ؤياية ‏ ريما عليها أن تثرسِل لوراس 
تايرل ليسحقه إذا عاد بوسيلةٍ ما حيّا من (دراجوتستون). كم 
سيكون هذا لذيئًا. إذا شاءعت الألهة سيقثل كلاهما الآخر على 
غرار السير آريك والسير إريك . وبالتسية إلى (ستوكوورت)... لاء 
لقد سفقت الثفكير قي (سعوكوورت). 
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كانت تاينا قد عاتت تغيب في الوح حين رجقت الملكة إلى 
الفغرقة ورأسها يدور. نييف كعير جدًا ونوم قليل جدًا. ليس كل 
ليلةة تستيقظ مزتين على أخبار مزعجة كهذه. على الأقل 
إيقاخلي ممكن . كان شكر روبرت ليمنعه صن الأهوض. ناهيك 
بالخكم. ولوقع على كاهل چون آرن أن يتعاقل مع كل هذا. 
يسڑها أن تععقد أنها ملك أفضل من روبرت 

بيدأت الشماء خارج الثافقذة ثنير بالقعل, وجلشت سرسي على 
الفراش إلى جوار الليدي ميريويذر مصفية إلى أنفاسها الهادئة 
تشاهد تدييها يرتفعان وينخفضان. هل تحلم ب(مير)؟ أم 
يحبيبها ذي الثدبة,. الزجل الخطر فاحم الشّعر الذي لا يقيل 
الزفص؟ إنها واتقة تماها بأن تاينا لا تحلم باللورد أورتون. 

وضقت سرسي يدها على ثدي المرأة الأخرى, ينعومة في 
اليداية, تكاد لا تلمسه. تشغر بدفته تحت كمُّها ويجلده الأملس 
كالساتان. ثم إنها اعتصرته يرفق تم حرّكت أنملة إبهامها بخفة 
على الحلمة الداكنة الكييرة. جيئة وذهايًا وجيئةٌ وذهابًا إلى أن 
شعرزت بها تتتصب. ولمًا رفقت عينيها وجذت عيتي تايتا 
مفعو حتين, فسألعها: «هل يُعجيك هذا؟». 

أجاتّت الليدي ميريويذر: «نعم». 

- «وهذا؟», وقرصضت سرسي الحلمة جاذبة إياها يشكة 
ولاوية إياها بين أصابعها. 

أطلقت المايريّة شهقة ألم, وقالت: «إنك تثؤلميتتي». 

قالت: «إته التَبيدَ قحسب. شریٹ إبريقًا على القشاء وآخر مع 
الآرملة سعوكوورث. كان يجب أن أشرب لأهدّتها». ولوت حلمة 
تاينا الأخرى وشتتها إلى أن شهقت. فأضافت: «أنا الملكة.ء وأويد 


أن أمارس حقو في »*- 
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- «اقعلي ما تشائين». تعر تاینا أسود كشعر روبرت, حتى 
بين ساقيهاء, وعندما مشتها هناك وجدت الشّعر ميثلا تمامًا بينما 
كان شّعر رويرت خشتا جافًا. قالت المايريّة: «أرجوك اسعمڙي يا 
مولاتي. افعلي ما تشائين بيء آنا ملككي». 

ولكن ما فعلته كان بلا جدوى. أيّا كان صا شعر به روبرت في 
اللّيالي التي أخذها فيها لم تشفر به هيء لم تجد فتعة.. أمًا 
تاينا فوجدت. حلمتاها ماستان سوداوان. وفرجها زلق ساخن. 
كان روبرت ليحقك ... لمذة ساعة. وضقت الملكة إصيقا في 
المستنقع المايرى, تم آخر. وحزركتهما إلى الداخل والخارج 
متابعة في سريرتها: لكن حالما يفرع لته في داخلك كان 
ليتذكر اسمك بصعوية . 

أرادت أن توى إن كان الأمر سهلذ مع امرأةٍ مِعلما كان دومًا مع 
رويرت. وفكرت واضعة إصيقا تالقا في (مير): عشرة آلاف من 
أطفالك ماتوا في كفي يا جلالة الملك . بيتما تفظ في الوم كنث 
ألعق أطفالك من على وجهي وأصابعي واحذا تلو الآخر, كل 
أولئك الأمراء الشاحيين اللْزجين. أخذت حقوقك يا سيديء, لكن 
في العفلام كنث آكل ورثعك . ارتعدت تاينا وشهقت قاتلة شيثا ما 
بلغة أجنبية. تم ارتعدت ثانية وقوّست ظهرها وصرخت, 
ففكرت الملكة: كأن أحذا يُعَرٌقها إرتاء وللحظة تركت نفسها 
تعخقل أن أصابعها أنياب ختزير يري تش جسد المايريّة من 
الخصر إلى القغنق. 

وبلا جدوى. 

لم تشقر سرسي باي لذَّةٍ إلا مع جايمي. 

حين حاولت أن تسحب يدها أمسكتها تايتا ولعقت أصايعها 
قائلةٌ: «ملكعي الجميلة, كيف أمتعي؟», وحرّكت يدها على 
جانب سرسي ومشتها بين الشاقين مضيفة: «أخيريتي بما 
كريدين مني يا حبييتي »*. 
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آجاټت صرسي: «اتڙکيئي». وتدحرجت ميتعدةٌ وسحيت 
الأغطية على جسدها مرتجفة. كان الفجر يبرغ وقرييا سياتي 
الضياح وينسى كل هذا. 

كأن شيٽا لم يكن. 
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جايمى 


أصدزت الأبواق دويًا تحاسيا شَقّ هواء القسق الأزرق 
الشاكن. فهث جوزمين يكلدون على قدميه بلا إبطاءٍ وهرع 
يلتقط حزام سيف سيده. 

فكّر جايمي: غريزة الصبي يقظة, وقال له: «الخارجون عن 
القانون لا ينفُخون في الأيواق ليعلنوا عن مجيتهم. لن أحتاج 
إلى سيقي . هذا ابن خاليء حاكم الغرب». 

كان الخيالة يترجلون عندما خرج من خيمته, تصق دسعة 
من القرسان وأريعون من الجتود والزماة الراكبين,. ولقًا رأى 
جايمي هدر رجل أشعث يرتدي الحلقات المعدنية المذهية 
ومعطقًا من قرو التعالب: «جايمي! تيدو مهزولا للغاية. وترتدي 
الآبيض! وأطلقت لحيتك أيضًا!». 

- «هذه؟ مجرّد زغب مقارنة بليدتك يا ابن الخال». تلعحم 
لحية السير داقن المنعفشة مع شاريه الكث على جانتي وجهه 
بكعافة الأحراش, ومقا يلتحمان بالڏغل الأصفر المعتشابك فوق 
رأسه., والذي ضغظعه الخوذة التي يخلعها. في مكان ما وسط 
كل هذا الشعر كفن أنف أقطس وعيتان جذالعان يلون اليتدق. 
«هل سرق أحد الخارجين عن القانون موساك؟». 
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بالئسية إلى رجي أسدي الشحنة مثله. قلداقن لائستر ثيرة 
مستكينة غريية, وقد أڃاب: «أقسمث ألا أقض شعري حتى أثأر 
لأبيء لكن الذّئب الضغير نال من كارسغارك أولا وسليتي 
اتعقامي», وناول أحد الفرافقين خوتته ومڙر أصابعه في شعره 
الذي سؤاه الفولاذ الثقيل. وتاية: «أحث أن يكون شعري طويلا 
بعض الشّيء. اللّيل أصيح أشد يرودة. والقليل من الثمو على 
الوجه يُساعد على تدقتته. أجل. تم إن العمّة حجنا أععادت أن 
تقول دوقا إن لي ذقنا كقالب القرميد» وأمسك جايمي من 
ذراعيه قائلا: «خفنا عليك تعد (القابة الهامسة). سمصعنا أن ذئب 
ستارك الزّهيب نهش عنتقك >». 

- «وهل ترفت الدمع المرير من أجلي يا اين الخال؟». 

- «نصف (لانسيورت) رثى لك. التقصف الأتعوي», وانتقلت 
نظرة السير داقن إلى جدعة جايمي. فقال: «الأمر صحيح إذنء 
الأوغاد بعروا يد سيقك». 

- «لدي واحدة جديدة من الذّهبي ‏ تقة إيجايقات كعيرة في 
كون المرء بيد واحدة. الآن أشرث أقلّ خشية أن أسكب التبيذ, 
وتادرًا ما أنزغ إلى حك مؤخّرتي في البلاط». 

- «تعم, صحيح. ريما على أن أجعلهم يقطعون يدي أيضًا», 
وضحك اين خاله. وتساءل: «أهي كاتلين سعارك من قطعقتها؟». 

- «قارجو هوت>». صن أين تأتي هذه الحكايات؟ 

قال السير داقن: «الكوهورى؟», ويصق مواصلة: «هذه له 
ولكلٌ رفاقه الشجعان. قلث لابيك إنني سأيحث له عن 
الإمدادات لكنه رقص وقال إن بعض المهاح يليق بالأسود. أمًا 
الإمدادات قفالأقضل تركها للكياش والكلاب». 

يعلم حايصي أن هذه كلمات اللورد تايوين تحديذاء يل ويكاد 
يسمع صوت أبيه يقولها. «ادخُل يا اين الخال. يجب أن نتكلم». 
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كان جاريت قد أشعل الثار في المسعوقدات ويقت جمراتها 
المتوهجة بالأحمر الحرارة في خيمة جايمي. خلع السير داقن 
معطفه وألقاه إلى ليو الضشغير,. وساله يخشونة: «أأنت من آل 
يايير يا فتى؟ إن لك شکلد أعجف». 

- «أنا ليو يايير, تعد إذن سيّدي». 

- «لقد هزمث أخاك اللعين في التحاج جماعي ذات مرّة. 
الأحمق الأعحجف شهر بالمهانة حين سألعه إن كانت هذه أخته 
التي ترقص عارية على تثرسه». 

- «هذا رمز عائاعتا۔ ليست لتا أخت». 

- «مؤسف. رمزكم له كديان جميلان, لکن من الڙڃل الذي 
يخعبئ وراء امرأةٍ عارية؟ كلما هويث يضربة على ترس أخيك 
شعرث بالخشة». 

كانت ييا ثقبل لهما التييذ وثقليه في كدر بملعقة. وقال 
حجايمي لداقن ضاحكا: «كفى. دعه وتأنه. أريذ أن ألمّ يما 
سأجده في (ريقرڌن)». 

هذ أبن خاله كتنفيه مجيبا: «الحصار مستمدٌ. الشمكة الشوداء 
جالس داخل القلعة ونحن جالسون خارجها في صعسكراتتا 
مسألة مملة للغاية إذا أردت الحقيقة», وجلش على كرسي 
متايقا: «ينيغي أن يشڻ تلي غارة ليَذّكرنا جميقا بأننا ما زلنا في 
حرب. سيكون لطقًا مته أن يُخَلّصنا من بعض أيناء فراي أيضًا. 
رايمان كيداية. إنه سكران أغلب الوقت. أوه. وإدوين. ليس 
بليدا كأبيه لكنه مفعم بالكراهية كما يفقوم اليقوز القيح- وكذا 
عزيزنا السير إمون... لاء اللورد إمون وليحمنا (الشبعة). يجب ألا 
تنسى لقبه الجديد... سيد (ريقرزن) لا يفعل شيقا إلا محاولة 
إخياري بكيفية إدارة الحصار. يُريدني أن أسعولي على القلعة 
دون أن أتلفهاء يما أنها مقژ لورديّته الجديد». 

سأل جايمي ييا: «هل سكن التييذ؟». 

آجاټت الفعاة مغظية فمها: «نعم يا سيّدي». 952 


قدّمح يك التبيذ على صحفة ذهيية. وخلة السير داقن قَفَارْهِ 
تم كناول كأسا قائلا: «شكرّا يا فتى. هَن أنت؟». 

- «جوزمين يكلدون, تعد إذن سكيّدي». 

قال جايمي: «يك من أبطال معركة (الثهر الأسود), قعل 
فارسين وأسو اثتين غيرهما». 

- «لا بُدَ أنك أخطر مما تبدو يا فتى. أهذه لحية أح أنك 
نسيت غسل وجهك من الوسخ؟ زوجة ستانيس باراتيون لها 
شارب أكثف من هذا. كم سرك؟». 

- «خمسة عشر عامقا أيها الفارس*». 

قال السير داقن ساخزا: «أتعرف أقضل ما في الأبطال يا 
جايمي؟ كلهم يموتون ميكرًا وتعزكون ليقيّعنا مزيدا من الكساء», 
وألقى كأسه للفرافق قائلا له: «املأها ثانية وسأدعوك بالبطل 
أيضًا إنني ظمان» 

رفع جايمي كأسه بتسراه ورشف منها ليتتعشر الدذفء في 
صدره. وقال: «كنت تتكلم عن أبناء فراي الذين تريد موتهم؛ 
رايمان وإدوين وإمون...». 

قال داقن: «واين العاهرة والدر ريقرز. يكره أنه تغل ويكره 
كل من ليسوا كذلك. لکن السير يروين ييدو رجلا طيّتاء لا باس 
بالإبقاء عليه, وعلى الكساء أيضًا. سمعث أنتي سأترَوَجِ إحداهن. 
ريما كان حريًا يأبيك أن يسعشيرني بشأن هذه الريجة 
بالمناشية ‏ كان أبي يتفق مع پاکستر ردواين قبل (أوكسكروس), 
هل تعلم هذا؟ ردوأين له ابنة حستاء قهرها غال...» 

رڌ جايمي ضاحكا: «دسميرا؟ هل تحب التمش ؟>». 

- «إذا كان خيارى بين ينات فراى والتمشى... تصق فتيات 
اللورد والدر تشبهن ينات عرس». 

- «نصفهن فقط؟ اشكر بختك الشعيد إذن. لقد رأيث عروس 
لانسل في (داري)». 
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- «آمي البؤاية. لترحمنا الآلهة. لم أصدّق أن لانسل اخفارزها. 
ما خطب ذلك الصيي؟»*. 

أجاتٍ جايمي: «أصبخ متدئتاء لكن ليس هو من اختاڙها. أم 
الليدي آميري من عائلة داريء وارتأى عفنا أتها ستساهعد لانسل 
على كسب رعايا (داري)». 

- «كيف؟ بمضاجعتهم؟ هل تعرف لماذا يِلقيونها بآمي البوؤابة؟ 
لأنها ترقع شبكتها الحديديّة لكل قاري يم بها. خير للاتسل أن 
يجد صانع سلاح يدق له خودة يقرنين». 

- «لن يكون ذلك ضروريًا. ابن عمتا تاهب إلى (كينجز 
لاندنج) ليحلف اليمين كأحد رجال الشيتون الأعلى المسلحين». 

ما كانت دهشة أكير لعلوح على وجه السير داقن لو أن 
جايمي قال له إن لانسل قزر أن يُصبح قردا. وقال: «حقا؟ أنت 
ثمازحني. لا ثد أن آصي البوابة أكتر شبهًا بينات عرس مما 
سمعت ما داهت قد دقعت الضيبي إلى هذ!!». 

حين استاڏن جايمي في الاتصراف من الليدي آميري كانت 
تبكي يهدوءِ انفضاض زواجها بينما تسمح للسير لايل كراكهول 
يمواساتهاء لكن دموعها لم تزعجه نصف إزعاج التظرات القاسية 
على وجوه أقاريها الواقفين قي الشاحة. قال لداقن: «آمل أنك 
لا تنوي أن تحلف يميتا بدورك يا ابن خالي. آل فراي حشاسون 
عندما يتعلق الأمر باثفاقات الرّواج2 وأكرة أن تُكَيِب أملهم 
ثائية >». 

أطلق السير داقن نخيرًا هازئاء وقال: «سأتزوّج بنت عرس 
وأضاجعهاء لا تقلق. إنتي أعلمُ ما جرى لروب ستارك. لكن مما 
أخيزني به إدوين فالأفضل لي أن آختار واحدة لم تزهر بعث, 
ولا فغاليها سأجذ والدر الأسود قد سبقني إليها. أراهنئ آنه 
افترش آمي البوّابة. وأكثر من تلات مڙات. ريما تشر هذا تدثّن 
لانسل ومزاج أبيه». 

- «رأيت السير كيقان؟». 954 


على الاستيلاء على القلعة. لكن كيقان رقض تمامًا. طيلة الوقت 
الذي أمضاه هنا كان عايشاء يتكلم بكياسة كافية لكن باردة. 
أقسمث له أنتي لم أطلب قظ أن أكون حاكم الغرب. أن ذلك 
الشّرف ينيفي أن يكون له, فأعلن أنه لا يكن لي ضفينة. وإن لم 
تقل نيرته هذا على الإطلاق. بقن ثلاتة أيام وبالكاد قال لي 
ثلاٹ كلمات. ليعه طَلٌ معنا. كنث محتاجا إلى تصيحته. وما كان 
أصدقاؤنا أيناء فراي ليجرؤوا على إزعاج السير كيقان كما 

قال جايمي: «اخبرني». 

- «أريد أن أفعل, لكن أين أيدا؟ بيتها أيتي المدكات وآبراج 
الحصار نصتٍ رايمان فراي مشنقة. وكل يوج عند القجر يأتي 
بإدميور تلي ويضع أنشوطة حول غنقه ويهدّد بشنقه ما لم 
تسعسلم القلعة. لكن الشمكة الشوداء لا يلقي بالا لهذه 
المسرحية. ومع حلول المساء يُنؤلون اللورد إدميور ثانية. هل 
تعلم أن زوجته حامل؟». 

لم يكن جايمي يعلم هذا. «إدميور ضاجقها تعد الزقاف 
الأحصر؟». 

- «بل كان يُضاجعها في أثناء الزفاف الأحمر. روزلين صغيرة 
حسناء. لا تمث بصلة لينات عرس بتاثاء والغريب أنها مولعة 
بادميور. يروين قال لي إنها تضَلّي لإتجاب قعاة». 

تأمّل جايمي في هذا لحظة. تم قال: «ما إن يولد لإدميور 
ابن لن يعود اللورد والدر محعاچا إلى أدميور نفسه». 


- «نعم. هَرٌ بنا هنا قي طريقه إلى الفرب. سألعه أن يعيتنا 
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- «هذا رأيي أيضًا. عفنا الكريم إم.. آه. اللورد إمون 
يالأحرى... يريد أن يُشئق إدميور في الحال. وجود سيد من آل 
قلي ل(ريقررزن) يكاد يُكَدْره يقدر احتمال مولد واحيٍ آخخر. كل 
يوم يناشدني أن أجعل السير رايمان يعلق تلي من رقيعه, ولا 
أدزى كيف أقتعه. وقي تلك الأثناء يشد اللورد حاون وسترلينج 
کي الآخر السيئّدة زوجته مع الشمكة الشوداء داخل القلعة, 
بالإاضافة إلى ثلاثة من أولاده دوي الأنوق الشائلة. ويخشى 
حضرة اللورد أن تقثلهم تلي إذا شدق آل فراي إدميور إحداهم 
ملكة الدّئب الصغير». 

يظنْ جايمي أنه التقى جاين وسترليتج من قبلء وإن كان لا 
يعذكر شكلها. لا بذ أنها رائعة الجمال ما داقت اسعحقت مصلكة 
كاملةٌ . قال لابن خاله مؤكداأ: «السير يوايندن لن تقكل أطفالا, 
أنه ليس سمكة سوداء لعلك الدّرجة». الآن بدأ يستوعب سيب 
عدم سقوط (ريقرزن) بعئ. «حدذتتي ا عن تجهيزاتك يا اين 
الخال». 

- «إتنا تُظَوّق القلعة. السير رايمان ورجال قراى معسكرون 
شمال (الجلمود). وجنوب (القرع الأحمر) يجلس اللورد إمون 
مع السير قورلي يرسعر وفلول جيشك القديم. بالإضافة إلى 
لوردات التهر الذين اتضفو! إلينا بعد الزّفاف الأحمر. ليس لدي ما 
يمنع أن أقول إنهم مجموعة كنثيبة, صالحون للوجوم في 
خيامهم ولكن ليس أكثر من هذا معسكري ا يمن التهرين, قبالة 
الخندق وبؤابة (ريقرزن) الرّئيسة. لقد ألقينا سلسلة عير (القرع 
الآحمر) في اتّجاه المجرى. مانقرید ياو ورايتارد روتيجر 
مس ولان عن الدذفاع عنها كي لا يهرب أحد يالقارب, وأعطيتهما 
شياكا أيضًا للضيد. فهذا تساعد على إطعاعنا». 

- «هل نستطيع تجويع القاعة ؟». 
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هَّْ السير داقن رأسه نفياء, وأجات: «الشمكة الشوداء طرة 
جميع الأقواه عديمة الجدوى من القلعة واقعلة كل نيتة تۇ کل 
في اليف المحيط. إن معه مؤنا تكفي لإطعاح الڙجال والخيول 
طيلة عامين»* 

- «وبالئسية إلى مؤنئنا نحن؟». 

- «ما داقمت في الثتهرين أسماك فلن نجوع., وإن كتث لا أدري 
كيف ستطهم الخيول. آل قراي ينقلون الظعاح والعلف من 
(الثوأمتين). لكن السير رايمان يدعي أن ما لديهم ليس كافيا 
لاقتساصه معنا, ولذا فعلينا الحصول على إصداداتنا يأتفسنا. 
صف الوجال الذين أربديلهم للعثور على طعاح لا يرجعون. 
بعضهم يتهرّب, وغيرهم نجدهم يععفتون تحت الأشجار وحول 
أعتاقهم حبا ل 

- «صاتقنا بعضهم أول من أمسى». وجدهم كشاقة أدام 
ماريراتك مسو دّى الوجوه مشتوقين من تجرة تقّاح. وقد خرّدت 
الجعث من تيايها تماما وذشت تقاحة في قم كل منها. لا أحد 
متهم كانت في جسده جروح, وواضح أتهم استسلموا. وقد 
أشعل هذا غضية الغفر القوي الذي أقسم على الاتتقام الدّامي 
من كل من يُقلّق رجالا فحاربين هكذا ليموتوا كالختازير. 

قال السير داقن عندما حكى له جايمي: «ريما فعلها خارجون 
عن القانون وريما لا. ما زالت هناك جماعات من الشمالئين في 
هذه الأنحاء. وريما ركة لوردات (الكالوث) هؤلاء. لكنني أظن أن 
قلوبهم لا تزال... ذئبقة». 

رمق جايمي فرافقيه الضغيرين اللذين يحومان قرب 
المستوقدات متظاهرين يأنهما للا يسمعان. ليويس يايير 
وجاريت يايج كلاهما من أبناء لوردات الثتهر. وقد أمسى جايمي 
مولقا بالاتنين ويكره أن يعطي السير إلين إياهما. «الحيال 
و حي بان هذا عمل دوتدأريون». 
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- «سيد اليرق ليس الوحيد الذي يعرف كيف يعقد أنشوطة. 
لا تجعلني أتكلم عن اللورد بريك. إنه هناء إنه هناك إنه في كل 
مكان, لکن حين ثترسل رجالا لمطارزدته يعبخّر كقطرات التدى. 
لوردات التهر يُساعدونه, إياك أن تشك في هذا. رغم آنه من 
لوردات (الثخوم) الملاعين. في يوج تسمع أنه ماث, وقي الثّالي 
يقولون إنه لا يُقثل». ووضع السير داقن كأسه مواصلا: 
«كشاقتي يبلغونتي بمشاهدة نيران مشتعلة في اليقاع العالية 
ليآد. يظثون أنها إشارات... كأن هتاك حلقة من الفراقيين في كل 
مكان حولنا۔ تم إن هناك نيرةانئًا في القرى أيضًا. إله جديد ما...». 

لا2, يل إله قديم. «توروس مع دوتنداريون. ذلك ألزّاهبي 
المايري اليدين الذي اععات أن یشرب مع رويرت». كاتنت يده 
الذهيية على الظاولة. فمشها جايمي وشاهت ذهبها يلتمع في 
ضوء المسعوقدات الخافت صردقا: «ستتعاقل مع دونداريون إذا 
اضطررناء لكن يجب أن يأتي الشمكة الشوداء أولا. لا يِدَ أنه 
يعلم أن قضيته خاسرة. هل حاولت التفاوؤض معه؟». 

- «السير رايمان حاولء ركب إلى القلعة شبه سكران ورقة 
عقيرته ملقيا التهديدات. فظهر الشمكة الشوداء في الشرفة 
فقط ليقول إنه لن يُتَدّد كلاما حسسيئًا على رجل كريه. تم غرش 
سهقا في كفل حصان رايمان, فأسقظه الحصان في الوحل 
وضحككث بقؤةٍ لدرجة أنني كدث آابلل سراويلي. لو كنث أنا 
داخل القلعة لصوّيث الشهم إلى حتجرة ورايمان الكاذية ». 

رڌ جايمي بايتسامة خفيفة: «سأضغ واقيَا على عنقي عتدما 
أتفاوض معه. إنني أنوي أن أعرض عليه شروظا سخية». إذا 
أستطاع إنهاء هذا الحصار دون إراقة دماءِ فلن يقول أحد إته 
حمل الشلاح ضد عائلة تلي. 

- «هنيئًا لك يالمحاؤلة يا سيدي» وإن كنث أشك في أن الكلام 
ستجدي نفقا. يجب أن نقتحم القلعة». 
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في وقتِ ما ليس يبعيد كان جايمي ليحض على التصژف 
نقسه بلا ترڈد. إنه يعلم أته لا يستطيع اليقاء هنا عامين كاصلين 
حتى يُجَوَّعٍ الشمكة الشوداء ويرغمه على الاسعسلام. قال 
للسير داقن: «أيّا كان ما ستفعله فعلينا أن نتعجل. إن مكاني في 
(كينجز لاندنئج) مع الملك». 

قال ابن خاله: «أجل. مؤكد أن أخعك محتاحة إليك. نماذا 
صرقت كيقان؟ حسبتها ستجعله يد الملك». 

- «لقد رفص اليدويّة ». لم يكن أعمى مثلما كنث . 

- «المفترّض أن يكون كيقان حاكم الغربء أو أنت. لا أنكز 
أنني معتنٌ لهذا الشّرف بالظبع, لكن عقنا قي ضعف سئي وأكثر 
خيرةٌ بالقيادة. آمل أنه يعلم أتني لم أطلب هذا إطلاقا». 

- «اته يعلم» 

- «وكيف حال سرسي؟ جميلة كالعادة؟». 

- «متألقة ». مخادعة . «ذهيية». زائفة كالذّهب القشرة . ليلة 
البارحة حلم بأنه ضبظها تضاجع فتى القمر, فقتل المهرّج 
وحظم أستان أخعه بيده الذهبيّة كما فعل جريجور كليجاين 
يالمسكينة ييا. في أحلامه لجايمي دوقا يدان, إحداهما من 
ذهب لكتها تعمل بكفاءة القّانية تمامًا. «كلّما عجّلنا بالفروغ من 
مسألة (ريقرزن) عجّلت بالعودة إلى سرسي». 

أمَا ماذا سيفعل حيتها فلا يدري 

تكلم مع اين خاله ساعة أخرى قبل أن يستأذن حاكم الغرب 
في الاتصرآف. ولمًا غادز ركب جايمي يده الذهبقّة وارتدى 
معطفه اليئي ليتمشى بين الخياح. 
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الحقيقة أنه يحث هذه الحياة. وتشفر يراحة أكير كيزا 
وسط الجتود في الميدآن من البلاط. ورجاله ييدون مرتاحين 
معه أيضًا. عند واحدة من بؤر الثار عرض عليه تلاتة من زماة 
النُشَابيّة نصيبًَا من أرتب بِرّى اصطادوه. وعند أخرى طلتٍ 
فارس شَابٌ نصيحته في أفضل وسيلة للدقاع عن نفسه صد 
مطرقةٍ حريية. وعلى ضفة الثتهر شاهد غشالتين تتتازلان في 
المياه الضشحلة فوق أكتاف جتنديين. كانت الفعاتان تِصف ثملتين 
صف عاريتين. تضحكان وتضرب ككتتاهما الآخرى بيمعطف 
مطوئ بينما تُشجّعهما دستة من الڙڃال. راهن جايمي ينجمة 
فحاسية على الشّقراء التي تركب راف المعسول, وخسڑها عندما 
سقظظ الاثتان وسط البوص. 

على ضقّة الثهر الأخرى تعوي الذّثاب. وتهث الريح معخلّلة 
مجموعة من أشجار الضفصاف جاعلة أغصانها تعلؤّى وتتهامس. 
وجڌ جايمي السير إلين ياين يشحذ سيفه العظيم. فقال له: 
«هيا». وتهض الفارس الصشاصت وعلى شفتيه ابتعسامة رقيعة. 
إنه مستمتع يهذا. يطيب له أن يعتهنني كل ليلة. يل وقد يسزه 
أكقر أن تققلئني. يحث أن يعتقد أنه يتحشن, لکن التحشن يطيء 
ولیس بلا تمن, قعحت الفولات والضوف والجلد المقوّى حجسد 
جايمي لانستر لوحة من الجروح والئدوب والكدمات. 

اعترض حارس طريقهما وهما يقودان حصاتيهما إلى خارج 
المعسكر,. فريّت جايمي على كتف الزجل بيده الذّهبقة قائلا: 
«ابق يقظا. تقة ذئاب في الجوار». 

ركبا في الاتّجاه المعاكس يمحاذاأة (الفرع الأحمر) نحو أطلال 
قرية محترقة مزا يها هذا الأصيل. وهناك رقصا رقصة منعصف 
الليل وسط الحجارة المسودّة والجمرات القديمة الياردة. لقعرة 
قصيرة كان التُفؤّق لجايمي, وسمخ لنقسه بأن يحسب أن 
مهارته القديمة تعود إليهء وريما تكون الليلة ليلة ذهاب ياين إلى 
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الس الدن سمه افكاره. يحركة كول قا 2 
جايمي الأخيرة وکر عليه بهجمة مضاذة دفقته دققا إلى التّهر, 
حيث انزلق حذاؤه من تحعه في الوحلء قانتهی به الأمر على 
زكبعيه, سيف الفارس الضامت على خلقه وسيقه هو ضائع 
وسط أعواد اليوص- قي نور القمر تيدو آثار الجدري على وجه 
يباين كبيرة كفوّهات اليراكين. وأصدرز الرّجل صوت الكفأقطقة 
إياه الذي ريما يكون ضحكة. وحرّك سيفه إلى أعلى على عنق 
جايمي إلى أن استقرٌ رأسه بين شفتيه» وعندتذ فقط تراجة 
وأغمد قو لاذه 

قال جايمي لنفسه وهو ينفض الظمي عن يده الدهبية: كان 
خيزا لي أن أتحدّى راف المعسول وعلى خلهري عاهرة. جزء مته 
يريد انتزاع هذا الشيء والقتطويح به قي التهر. يده بلا جدوى 
ويسراه ليست أفضل كتيرًا. كان السير إلين قد عات إلى 
الحصانين تاركنا إياه يتهض يتفسه. على الأقل لم تزل لي قدصان. 

كان اليوم الأخير من رحلتهم باردا عاصفا, كضرصر الرّيح بين 
الفروع العارية في الغابة اليئية الجرداء وتجير أعواد البوص 
على الاتحناء بشدَةٍ بطول (الفرع الأحمر), 5 الرغم من 
ارتداته معطف الخكرس الملكي الشّعوي الضوف شع جايمي 
ياستاتها الحديديّة تتنهش جسده إذ رکب إلى جوار داقن اين 
خاله. في وقت متأخْر من الأصيل أبضروا (ريقرزن) ترتفع على 
الرّأس الأرضي الضئق حيت يتلاقى (الجلمود) و(الفرع الأحمر). 
قيدو قلعة آل ثلي كسفينة حجريّة عظيمة مقدّمتها موجّهة 
صوب المصب. وقد غمر الضّوء الذّهبى الاحمر أسوارها الميئيّة 
بالحجر الزملى فيدت أعلى وأغلظ مما يَذكر جايميء ففكر بكاية: 
لن تعقم هذه المهقة بسهولة . إذا رقص الشمكة الشوداء الإصقاء 
قلن يجد خيارزا إلا الحنث في قسمه لكاتلين ستارك, ققسمه 
لملكه يأتي أولا. 
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وجد الشلسلة عير الثتهر والمعسكرات القلاتة الكبيرة لجيش 
المحاصرين كما وصف اين خاله تماقا معسكر السير رايصان 
قراي شمال (الجلمود) هو الأوسع مساحة والاقل تنظيفاء وفوق 
الخياح ترتفع مشنقة رماديئّة ضخمة يحجم المقذاف. وعلى 
منضعها يقف شبح وحيد يُحيط بغتقه حبل. إدصيور تلى ‏ أحش 
جايمي بطعنة من الشفقة في قلبه أن يجعلوه يقف هكذا يوقا 
وراء يوم يعلك الأنشوطة حول غتقه ... الأفضل أن يقطعوا رأسه 
وتټقرغوا! صن الأمر . 

وراء المشئقة تتتشر قوضى الخيام وبؤر الثار. كان صقار 
لوردات وفرسان آل فراى قد تصبوا شرادقاتهم براحة في اثجاه 
المنيع يعيدا عن خفر المراحيض. وفي اثأجاه المصتٌ زرائب 
وعريات يد وعريات تيران. قال السير داقن: «السير رايمان لا 
يريد أن يُصيب الملل قتيته. فيعطيهم عاهرات ومصارّعة ديوك 
وصيد الخنازير اليزيّة. بل وحصل لنفسه على مقَن! عقعنا جلت 
وات ذا الايتسامة البيضاء من (لانسيورت). صدّق أو لا تُصدّق. 
فكان على رايمان أن يكون له مفتيه الخاص أيضًا. ألا يُمكتنا 
الاكتفاء بشَدّ التهر وإغراقهم جميقا يا اين العمّة؟». 

رأى الژماة يعحزكون وراء الشراقات في شرقات القلعة 
وفوقهم تخفق رايات عائلة تلي. سمكة الترويت الجريتة على 
خلفيتها المخظطة بالأحمر والآزرق. على أن أطول أبراج القلعة 
يعلوه علم مختلق. علم أبيض طويل يرَيّنه ذئبا ستاورك 
الزهيب. قال ڇايمي لابن خاله: «أول مڙة رأيث (ريقرڌن) كنث 
فراققًا أخضر كخشب الضيف. أرسلني العجوز شمنر كراكهول 
لأوضل رسالة أكد أنه لا يستطيع أن يأتمن عليها غُداقاء قأيقاني 
اللورد هوستر أصيوعين بينما يَفَكْر مليًا في الزدء وأجلشني إلى 
جوار آبنته لايسا عند كل وجية». 

- «لا عجب آتك اتضقمت إلى الخرس الملكي. كنث لأفعل 


962 iT 


- «أوه. لايسا لم تكن مخيفة لهذه الترجة». الحقيقة أنها 
كانت قعاة حسناء رقيقة لها غقازتان وشعر كسعنائي طويل. 
وإن كانت خانعة, تصيل إلى الضصت بلسان معقود وبين الحين 
والاخر القهقهة. ليس فيها لسان لهب واأحد من تار سرسي . بدت 
أخعها الكبيرة أكثر إتارة للاهتمام, ولو أنها كانت موعودة لصين 
ما من الشمال هو وريت (وينترفل)..- لكن في تلك الشنٌ لم تكن 
أي فتاةٍ لثثير تصف اهتمام حايمي بشقيق هوسعر الشهير الذي 
نال المجد في أتناء قتاله ملوك اليتسات السعة في (الأععاب). 
على المائدة تجاهل لايسا المسكينة وألخ على يرايندن تلي أن 
يحكب ‏ له عن ميليز الو حش والأمير الأبتوسي ِ وقعها كان السير 
برايتدن أصفر صني الآن, وكنث أصقر من يلف . 

تقع أقرب مخاضة عير (الفرع الأحمر) في اتجاه المتيع, 
ولهيأغوا معسكر السير داقن كان عليهم أن يمژوا من معسكر 
إمون فراي يشرادقات لوردات الثهر الذين ركعوا وقبلوا من 
جد ید في سلاح الملك. لاحظ جايمي رأياات لايستسهر وقائنس 

2 0 

وروت وجوديروك. وجوز بلوط ال سمولفورد وعتراء اللورد 
يايير الزاقصة,. لكن الؤايات التي لم يرّها هي ما أثارّت اهتمامه. 
أده أثو لشنسر هاليستر الفضّي, أو لحصان يراكن الاأحمر, أو 
صفقصاقة رأايحن أو تُعياني يايج المضقو رين مقا جميع هو لاع 
جدّدوا ولاءهم للعرش الحديدى, إلا أن أحدًا متهم لم بِأَت 
للانضمام إلى الحصار. يعلم جايمي أن آل براكن يقاتلون آل 
بلاكوود. أمًا الباقون.. 

أصدقاؤنا الجدد ليسوا أصدقاء على الإطلاق, إخلاصهم 
صحل. لا بْدَ من الظفر ب(ريقرزن)., وقريبا. كلما طال الحصار 
تشجّع متمرّدون أخرون على شاكلة تايتوس يلاكوود. 
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عند المخاضة أطلق السير كينوس الكايسي دفقةًٌ من بوق 
هيروك. هذا كقيل بإخراج الشمكة الشوداء إلى الشرقات ‏ قاد 
السير هيوجو والسير درموت حايمصي عير الثهر خائضين في 
ألمياه اليئية المحمزة الموحلة وقد رفعا راية الخرس الملكي 
البيضاء وراية وعل وأسد تومن لتخفقا في الرّيح, وتيختهم بقية 
الرّكب بلا إبطاع۔ 

ترذدت أصوات المطارق الخشبية في معسكر لانستر حيث 
يرتفع برج حصار جديد, وقد وقف برجان آخران مكتملين وکل 
منهما نصف مغظی بجلد الخيل الخام., ويينهما يسعقرٌ مِدَك دۆار 
مصنوع من جذع شجرة وله رأس مقؤى بالثار ومعلق بالشلاسل 
تحت سقف خشبي . يبدو أن اين خالی لم يقوان في عمله . 

سأله يك: «أين ثريد خيمعك يا سيدي؟». 

- «هناك, قوق هذا المرتقع». وأشاز بيده الدّهيقّة -مع أنها 
ليست متاسبة لهذا- وأضاق: «المؤن هناك, خطوط الخيول 
هتاكء. ستستخدمح المراحيض التي تكرح ابن خالي يحقرها لنا.ء 
سير أدام., اقحص محيطنا واحرص على ملاعظة أي تقاط 
ضعف». لا يتوقّع جايمي هجوقاء لكنه لم يتوقع (الغاية 
الهامسة) كذلك. 

سأله داقن: «هل أستدهي ينات عرس لمجلس الحرب؟». 

أجاتٍ جايمي: «ليس قبل أن أتكلّم مع الشمكة الشوداء», 
وأشاز إلى جون بعلي الحليق قائلًا: «ارفع راية سلاج واحمل 
رسالة إلى القلعة. بلغ السير برايندن تلي أنتي أرغث قي 
الحديث معه مع أول خيوط الضّوء غدا. سأذهت إلى حافة 
الختدق وأقايله على الجسر المعحوّك». 

لاع الانزعاج على پك. وقال: «سيدي. الژماة يُمكنهم أن...». 

ترججل جايمي قائلا: «لن يفعلوا. انضيوا خيمتي وارقعوا 
رايكي ». وسترى صن يأتي جرتا ويأي شرعة . 
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لم يعطلّب الأمر طويلًا. كانت ييا تُحاول إشعال الثار في 
قحم المستوقد. قذهب يك يُساعدها. في الفعرة الأخيرة كتيرًا 
ما يَخلْد جايمي إلى الثوم على صوت جماعهما في زكن الخيمة. 
بيتما يحل جاريت مشايك واقى ساقيه انفعحت الخيمة, وقالت 
عقّة جايمي يصوت جهير: «وصلت أخيزا؟» كانت تحتل ألياب 
يالكامل, وقد حدّق زوجها أبن فراي من ورائها. «تأخخرت. ألن 
تعانق عمّعك الشمينة العجوز؟». وفتحت ذراعيها فلم تعزك له 
خيارًا إلا عناقها. 

في شيايها كانت جنا لانسعر أعرأة معناسقة الجسد ييدو 
نهداها دومًا على وشك الخروج من صدارهاء أمًا الآن فالشكل 
الوحيد الذي يتخذه جسدها هو المرتعء ولها وجه عريض أملس 
وغنق كعمودٍ وردي غليظ وتديان هائلان, وفي بدنها لحم يكفي 
لضنع اثنين من زوجها. احتضتها جايمي بطاعة واتتظر أن 
تقزص أذنه كما تعوّدت أن تفعل طيلة حياته, لكتها أحجقت عن 
ذلك اليوم. وبدلا مته طبقت قبلة ناعمة مبعلةً على كلل من 
وجنتيه. ثم قالت: «آسفة لخسارتك». 

35: «لدئ يد جديدة مصنوعة من الدّهب». وأراها إياها. 

قالت الليدي جنا بحدّة: << يل. هل سيصتعون لك ايا من 
الذّهب أيضًا؟ تايوين الخسارة التي قصدتها». 

أعلن زوجها: «رجل كتايوين لانسعر لا يأتي إلا مرّة كل آلف 
عام». إمون فراي رجل عصيبىي الظباع له يدان متوثرتان. ولكان 
وزنه تقيلا لو ارتدى تياټا مبثلة والحلقات المعدنية, لكته أشبه 
بعوي من البوص يرتدي الضوف وليس له ذقن يُذَكر. وهو عيب 
جعله بروز تفاحة حلقه ييدو أكثر سخاقة. قبل يلوغه الثلاتين 
كان نصف شعره قد سقظء والآن وهو في السثين تبقّت له 


شعيرات محدودة. 
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قالت الليدي جنا تعد أن صرف جايمي ييا وقرافقيه: «بتقعنا 
حكايات عجيبة في القترة الأخيرة. المرء يكاد لا يدري ماذا 
يُصَدذّق. أحقيقي أن تيريون قعل تايوين أم أن هذا افتراء أذاغته 
اختعتك؟* ‏ 

- «حقيقي ». كان وزن يده الدّهب قد بدأ يضايقه, فيدأ يحل 
الأاحزمة التي تُثَبَتها إلى معصمه. 

قال السير إمون: «أن يرقع الابن يده ضد أبيه... عمل 
و حشي - هذه أيام سوداء في (وستروسى). إتني أخشى عليتا 
جميقا تعد رحيل اللورد تايوين». 

رڏت جنا: «كنت تخشى علينا جميقا وهو موجود», وأراحخت 
عجيزتها الكبيرة على أحد الكراسيء فصر تحت وزتها على نحو 
مزعج. واستطردت: «حدّثنا عن أيننا كليوس وطريقة موته يا 
اين أخي». 

َل جايمي آخر الأحزمة ووضة يده جانيا قائلة: «هاجقنا 
خارجون عن القانون وشكّتهم السير كليوس. لكن هذا كلقه 
حياته». أتعه الأكذوبة بسهولة, ورأى أتها سرتهما بالقعل 

- «كان فتى شجاغاء لطالما قلت هذاء الشجاعة في دمه». 
عندما يتكلم السير إمون تلتمع على شفتيه رغوة ورديّة باهعة 
من جڙاء القيغ الفرٌ الذي يحث أن يِمضّفه. 

أعلتت الليدي جنا: «المفترض أن يدقن زفاته تحت 
(الضخرة) في (قاعة الأبطال). أين قيره؟». 

لا قبر له. الممقلون الشفاحون جزدوا جقعه من كل شيءِ 
وتركوا لحمه وليصة لغربان الجيف. أجات كاذيا: «إلى جوار 
جدول. عندما تضع هذه الحرب أوزارها سأجد المكان وأرسله 
إلى الوطنئ». الژقات هو الزفات, وما أسهل العتور عليه هذه 
الأيام. 
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قال اللورد إمون: «هذه الحرب...», وتنحتخ لععحرّك تفّاحة 
علقه إلى أعلى وأسفل. وتايع: «لا يد أنك رأيت آلات الحصار. 
المهدكات والمقاتيف والأبراج. لن يَصلّح هذا يا جايمي. داقن 
يريد هدح أسواري وتحطيم بؤابعتي, يتكلم عن القار المشتعل 
وإحراق القلعة. قلععي!». ودش يده في كمه وأخرع رقا رفقه 
في وجه جايمي مواصلا: «إن معي المرسوح الموقع من الملك, 
من تومن. انظ ها هو ذا الختم الملكي. الوعل والأسد. أنا سهد 
(ريقرزن) الشرعي. ولن أسمح يتحويلها إلى أطلال محترقة» 

قالت زوجته محتدّة: «أوه, ضع هذا الشّيء الشحيق جانيًا. 
ما داخ الشمكة الشوداء داخل (ريقررن) يمكتك أن تمسح 
مؤخرتك بهذه الورقة التي لم تتقعنا بشيء». على الرغم من 
كونها من آل فراي طيلة خمسين عامًا تظلٌ الليدي جنا إلى خد 
كبير ابنة لانستر. ابنة لانستر كييرة الحجم للفاية . «حايمي 
سيِسَلّمك القلعة». 

قال السير إمون: «بالتأكيد. سير جايمي. ثقة السيد والدك بي 
كاتنت قي محلهاء سترى- إتني أنوي أن أكون حازقا لكن عادلا مع 
أتياعي الجدد. بلاكوود ويراكن وحيسون ماليستر وقانس 
ويايير, كلهم سيععلمون أن إمون قراي مولى عادل... وأيي 
أيضًاء نعم. إنه سيد (المعير)ء لكنني أنا سيد (ريقررن). صحيح 
أن واجب الاين أن يَطيع أياه. لكن على حامل الراية أن يُطيع 
موللاه » . 

أوه. بحق الآلهة . «أنت لست مولاه أيها الفارس- اقرأ الو ثيقة۔ 
لقد متحت (ريقررن) وأراضيها ودخولها لا أكتر, لكن ييتر بايلش 
هو سيد أراضي (الثّالوث) الأعلى. (ريقرزن) ستخضع لخكم 
(هارنهال)>» 

لم يسدر رده اللورد إمون, فقال صحتجًّا: «(هارنهال) خراب. 
مسكونة وملعونة. وبايلش... إنه عدّاد غملةء ليس لورد حقيقياء 
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- «إذا لم تكن راضيا عن هذه الثرتييات قاذهب إلى (كينجز 
لاندتج) واطرح الأمر على أختي الجميلة». لا شك لديه قي أن 
سرصسي ستلتهم إمون فراي حيا وَتُسَلّك أسناتها يعظامه. ما لم 
تكن مشغولة بمضاجعة أوزموتند كتليلاك . 

أطلقت الليدي جنا نخيرًّا ساخراء وقالت: «لا داعي لإزعاج 
جلالتها بهذا الهراء. إح, هلا خرجت تشم الهواء؟»- 

- «أشِمٌ الهواء؟». 

- «أو تبؤل أذا أردت. أنا وابن أخى لدينا أمور عائليقّة نتعناقش 
E‏ 5 

احعقن وجه اللورد إمون. وقال: «تعم. المكان داقئ هنتا. 
سأنتعظز في الخارج يا سيدتي. أيها الفارس». وطوى حضرة 
اللورد وثيقته وانحتى لجايمي وخرج من الخيمة. 

ليس احتقار إمون قراأي عسيرًا. لقد وصل إلى (كاسترلي 
روك) في سن الزايعة عشرة ليتزوّج لبؤة يكيرها مزتين. اعتاڌ 
تيريون أن يقول إن اللورد تايوين قلت معدته على سبيل هديّة 
الزفاف وچتا لعيت دونا أيضًا. يذكر جايمي مآدب كثيرة جلش 
خلالها إمون يعيت بطعامه بوجوج في حين تتيادل زوجته 
المزاح اليذيء مع أضّ قارسين جالسى إلى يسارها وتتخلل 
محاذثاتهما انفجارات الضّحك المدوؤي. لكنها أنجيت لفراي أريعة 
أيناء. أو على الأقل تقول إنهم أيناؤه. لا أحد في (كاسترلي 
روك) يملك شجاعة التلميح إلى غير هذاء لا سيّما السير إمون. 

لم يكد الوّجل يغاير حعى دوّرت السيدة زوجعه عيتيها في 
محجريهما باستياءِ قائلةٌ: «زوجي وسيدي. قي كان أبوك يَفَكْر 
حين قلّده سيادة (ريقررن)؟». 

- «أظن أنه كان يکر في أينائك». 

- «أنا أيضًا أفكز فيهم. إم سيكون لورد صيقًا للغاية. ريما يبلي 
تاي بلاغ أحسن إذا كان عاقلا وتعلم مني لا من أبيه», وتلقعت 
عمّعه معسائلة: «هل عندك تبيذ؟4» 968 


وجد جايمي إبريقًا وحت لها بيد واحدة قائلا: «ماذا تفعلين 
هنا يا سيّدتي؟ كان عليك أن تيقي في (كاسترلي روك) حتى 
ينتهي القعال». 

- «ما إن سمغ إح بأنه أصيخ من اللوردات أصر على أن يأتي 
في الحال ويعسلم مقرّه», وجرعت الليدى جنا من ثبيذها 
ومسحت فمها بكقها, ثم قالت: «كان على أييك أن يمتحتا 
(داري)۔ كليوس تزوّج واحدة من ينات الحارت كما تذكر, 
وأرملته القكلى غاضية لأن أينيها لم يُمتحا أراضي السيد والدها. 
امي البؤاية تنتمي إلى عائلة داري من جاتب اقها قحسب 
وجاين أرملة ايني خالتهاء أخت الليدي ماريا الشّقيقة». 

ذكّرها جايمي قائلَا: «آأخكت أصفر. ثم إن تاي سيحظى 
ب(ريقرزن), غنيمة أعظم من (داري)»- 

- «غنيمة مسمومة. شلالة الذّكور في عائلة داري بادت. أمًا 
في عائلة تلي فلا. ذلك الأيله السير رايمان يضع أنشوطة حول 
غنق إدميور لكته يأبي أن يشئقه. وثقة سمكة ترويت تنمو في 
يطن روزلين فراي. لن يأمن أحفادي قي (ريقرزن) ابڌا ما دام 
وريت صن آل تلي حبيا». 

يعلم جايمي أنها ليست مخطنة. فقال: «إذا أتجیت روزلين 
شكاة ...». 

- «... قيمكتها أن تعزوّج تاي. شريطة أن يقبل اللورد والدر. 
نعم. فكرت في هذا. إلا أن احعمال أن تلد صيهًا قائم يالقدر 
نفسه.ء وسيعقّد قضيبه الضغير آلآمور. وإذا خرج السير برايتدن 
حيا من هذا الحصار فريما تجده مهالا إلى أخذ (ريقرزتن) 
ياسمه... أو باسم روبرت آرن الصضغير». 

تذكر جايمي روبرت الضغير في (كينجز لاندنج)., لا يزال 
يرضع من تدتي أقه في سن الزابعة. «آرن لن يعيش حتى 
يُتجب, وما حاجة سيد (القش) إلى (ريقرزن)؟×. 
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- «ها حاجة وجل يملك جرة من الدّهب إلى أخرى؟ التشر 
جشعون. كان على تايوين أن يمتح كيقان (ريقرون) وإم (داري). 
كنث لأقول له هذا لو كلق نفسه عناء سؤالي. لکن منذ متى 
يسعشير أبوك أحدّا فى شىء إلا كيقان؟», وأطلقت عقّته تنهيدةٌ 
عميقة, وأضاقت: «لا ألو كيقان على رغيته في مقر أكفر أمتا 

- «شتان بين ما يرغب فيه كيقان وما يرغب فيه لاتنسل». 
أخيزها بقرار لانسل أن يعخلّى عن زوجعه وأراضيه ولورديّته 
من أجل القتال في سبيل العقيدة المقدّسة, تم قال: «إذا كنت لا 
تزالين واغية في (دارىي) فاكثيي لسرسي واعرضي عليها الأصر». 

لّحت الليدي جنا بكأسها استهانة. وقالت: «لاء قات أوان 
هذا. إم يخال أنه سيحكم أراضيى التهر, ولاتسل... أظنْ أنه كان 
عليئا أن نتوقع هذا منذ زمن. الحياة لحماية الشيتون الأعلى لا 
تختلف عن الحياة لحماية الملك رغم كل شيء. أخشى أن 
كيقان سيغضب كما غضت تايوين عندما وضعت في رأسك 1 
تخدم في الخرس الملكي . على الاقل سيبيقى مارتن وريما 
لكيقان. يمكنه أن يَرْوّجه آمي البؤاية يدلا من لاتسل. ليحمنا 
(الشبعة) جميغا». وعادت تتنقد ثم قالت: «وعلى ذكر (الشيعة). 
لم تسقفعتة رسي للعقيدة يبحمل الشلاح محدد !؟4». 

هن جايمي كتفيه مجييا: «أنا واثق بأن لديها أسياتا». 
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وٿدت الليدي چتا: ك0 وأطلقت صوتا يذيقاء وأردقت: 
«خيز لتا أن تكون أسيابًا وجيهة. الشيوف والثجوم أزغجوا آل 
تارجارين أنفسهم. الفاتح ذاته تعامل بحذر مع العقيدة كي لا 
تعارضه. ولمًا مات إجون وتمرّد اللوردات على ابنيه كاتت كلعا 
الجماعتين في قلب هذا التمؤد. اللوردات الأكتر تديئا أيّدوهم, 
وكتيرون من العوام. وأخيرًا اضطرٌ الملك ميجور إلى وضع 
مكافأةٍ على رؤوسهم., فدقع تثينًا مقابل رأس كل واحي من أيتاء 
الفحارب لم يرجع عن تمؤده, وأيلَا قضّيًا مقابل قروة راس كل 
ضعلوك, إذا كنث أذكز القاريخ الذي تعلّمته. هَل آلاق. لكن الاقف 
غيرهم ظلوا يجوبون اليلاد بعحدٌء إلى أن قتل العرش الحديدي 
ميجور وواقق الملك جهيرس على العفو عن كڵ من يعخلى عن 
القحال». 

قال مععرفا: «نسیت أغلب هذا ». 

ودّت عقته: «أنت وأخعك». وأخدّت جرعة أخرى من التبيذء. 
وسألعه: «أصحيحخ أن أياك كان صيتسمًا فوخ تابوكه؟». 

- «كان يععفّن فوق تابوته. وجعل هذا قمه يلتوي». 

- «أهذا كل ها هنالك؟». يدا إن الإجابة أحزتتها. «يقول 
كفيرون إن تايوين لم يبعسم قظ. لكنه أبعسم حين تزوّج أمّك 
وحين جعله إيرس يده. ولمًا انهاز (بهو تاريك) على رأس تلك 
الحقيرة المتامرة الليدي إيلين. قال تايج إنه ابعستم حيتها 
أيضًا... وابتسم يوم مولدك يا جايميء رأيث هذا بعيتي. أنت 
وسرسي کنتما معوزدين معالئين ومتمائلين.. باستعتاء بين 
الشاقين طبقا. يا لرئاتكما القويّة!». 

قال چايمي بابتسامة واسعة: «اسمعوا زثيرنا. تنقص أن 
تقولي لي إنه آحث الضّحك كقيرا أيضًا». 
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- «لا. تايوين لم يكن بعق بالضحك. لقد سمخ كثيرين 
يضحكون من جدك», وقظ يت عقّعه جيينها مستطردة: «أؤكد 
لك أن مهزلة الحصار هذه ما كانت لتسرّه. كيف تنوى أن تضع 
حدًا لها الآن وقد أصبيحت هتا؟». 

- «سأتفاو ص مع الشمكة الشوداء» 

- «لن يتجح هذا ». 

- «أنوي أن أعرض عليه شروظا جيدة». 

- «الشروط تتطلب الثقة. آل فراى اغتالوا ضيوقًا تحت 
سقفهم. وأنت... لا أقصد إساءة يا حبيبي. لكنك قتلت ملكا 
صعقّتا أقسمت على حعمايته». 

- «وسأقعل الشمكة الشوداء إذا لم يسعسلم». خرجت نيرته 
أكقر خشونة مما انعوى., لكنه ليس في مزاج يسمح بإلقاء إيرس 
تارجارټن في وجهه. 

سألعه بعهكم: «كيف؟ بلسانك؟ ريما أكون عجورًا بدينة. لکن 
ما في رأسي فخ لا جينة يا چايمي. وكذا الشمكة الشوداء. 
التهديدات الغارغة لن تقبط هقته». 

- «ويم تنصحين؟». 

هرت كتفيها ببِطء. وقالت: «إح يريد أن يقظع رأس إدميور, 
وربما يكون محقًا على سييل الثغيير. السير رايمان جعلنا 
أضحوكة بمشتقته إياها. عليك أن ثري السير برايتدن أن 
لتهديداتك أثيايًا» ‏ 

- «ريما يُقَوَي قعل إدميور عزيمة السير برايتد ن» 

- «العزيمة شيء لم يفتقر إليه برايتدن الشمكة الشوداء قط 
كان بإمكان هوستر تلي أن يُخبرك بهذا», وأفرغت الليدي جنا ما 
تيقّى من التّييذ في جوفهاء وأردقت: «طيّب, لن أجرة أيدا على 
إخيارك بكيفيّة خوض الحروب. إنني أعرف منزلتي... على 
عكس أختك. أصحيخ أن سرسي أحرقت (القلعة الحمراع)؟». 
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دوّرت عمّعه عينيها.ء وقالت: «كان خيڙاً لها ان يقي علي 
الترج وتحرق اليد هاريس سويقت؟! إذا كان هناك وجل جديرا 
برمزه فهو السير هاريس. وجايلز روزبي. ليحمتا (الشيعة). 
حسيته مات منذ زمهن. ميريويذر... أبوك تعود دعوة حجذده 
بالفقهقه. أريدك أن تعلم. قال تايوين إن الشيء الوحيد الذي 
تصلح له ميريويذر هو القهقهة لذعابات الملك ‏ حضرة اللورد 
ظلَ يُقِهقِه حعى تفي على ما أذكزؤ. سرسي وضقت نغلا صا في 
المجلس أيضًاء, ورجلا وضيقا قي الكرس الملكي»ء وسمحت 
للعقيدة بالتسلح., والبراقوسئون يطالبون بسداد ما لهم من ديون 
في جميع أئحاء (وسعروس) ‏ ما کان شيءے صن هذا لجحذدت لو 
أتها تحلّت بالعقل وجعلت عمك كيقان اليد». 

- «السير كيقان رفض المتصب »> . 

- «هذا ما قالهء لكته لم تذكر الشيب. أشياء كثيرة لم يقلهاء 
رقص أن يقولها». ورسقت الليدى جنا الامتعاض على ملامحهاء 
وتابقت: «لطالما فعل كيقان ما يطلب مته, ولیس من طباعه أن 
يولي الواجب ظلهره. في الآمر شيء ما خطأء باستطاعتي أن 
أشمّه». 

- «قال إته متقب». وقالت سرسي وههما واقفان عند تعش 
أبيهما إنه يعرف يأمرهها ‏ 

زشت عقّته شفتيها قائلةً: «متعهب؟ أَظظَن أنه حقه. كان صعبا 
على كيقان أن يعيش حياته كلها في ظيلٌ تايوين. صعبًا على 
إخوتي جميقا. الل الذي ألقاه تايوين كان طويلة أسود. واضطرٌ 
كل منهم إلى المعائاة حتى يجد بصيصًا من الشمس لتفسه. 
تايجت حاول أن يستقلٌ بذاته. لكنه لم يستطع قظ أن يُضاهي 
أياك. وأفضى هذا إلى جعله أكثر غضيا مع مرور الشنين. أمًا 
جيريون فاكتفى بالشخرية. كان أقضل له أن يسخر من اللعبة 
من أن يلعيها ويخسر. لکن كيقان رأى طيائع الأمور مَيِكُراء فصنة 
لتقسه مكانًا إلى جاتب أبيك». 973 


سألها جايمي: «وأنت؟». 

- «لم تكن أعية للفتيات. كنت أميرة أبي الفالية... وأميرة 
تايوين أيضًاء إلى أن خييت أمله, وأخي لم يتعلّم أن يحت مذاق 
خيبة الأمل إطلاقًا», ونهضّت عقته مسعطردة: «لقد قلث ما 
جئث لأقوله ولن آخذ المزيد من وقتك. اقعل ما كان تايوين 
ليفعله  »‏ 

سمع جايمي تفسه يسألها: «هل أحبييه؟». 

حدجته عقعه بنظرةٍ غريية. وقالت: «كنث في الشابعة حيتما 
أقنع والدر فراي السيد والدى بإعطاء إح يديء أينه القّانتي وليس 
وريقه حعى. أبي نفسه كان ايتا تالقاء والاخوة الضغفار يشتهون 
رضا إخوتهم الأكير. فراي اسعشعر نقطة الضّعف تلك قيهء ولم 
يقبل أبي لسيب أفضل من إرضائه. أعلتت خطيتي في أثناء 
مأدبة حهرها تصق الغرب, وصحكت إيلين تاريك وخرجٍ الأسد 
الأحمر غاضيا من القاعة. أمَا الآخرون غائنعقدت أالسنتهم. وحده 
تايوين جرة على الاعتراض على الزيجة. كان صييًا في العاشرة. 
شحت وجه أبى حتى أصيخ كالحليب, وارتعش والدر فراي», 
وابعسفقت مواصلة: «كيف يمكنني ألا أحيه تعد هذا؟ لكن هذا لا 
يعني أنني وافقتث على كل ما فعله أو استمععث كيزا بضحية 
الزجل الذي صازه... لكن كل قفتا صغيرة تحعاج إلى أخ كبير 
يحميهاء وتايوين كان كبيرًا حتى في صغره», وزقزت متسائلة: 
«هن سيحصيثنا الآن؟». 

قجْلها جايمي على وجنتهاء وقال: «لقد خلف ابنا». 

- «نعم. وهذا أخشى ما أخشاه في الحقيقة». 

أدهته تعليقها الغريب, قسألها: «وماذا تخشين؟». 


974 


قالت جاذية أذنه: «جايمي يا عزيزي. أنا أعرفك منذ كنت 
ترضع من ثدتي جوانا. إنك تيتسم كجيريون وتقاتل كتايج, 
وقيك القليل من كيقان أيضاء وإلا ما كنت لترتدي هذا 
المعطف.... لکن تيريون هو ابن تايوين لا أنت. قلت هذا ذات 
مرّةٍ في وجه أبيك ققضى نيصف عام لا يُكلمني. الؤجال حمقى 
كيار صاخيون حقا. حتى هن يجود بهم الدهر كل ألف عاج». 
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قظة القنوات 


استيقظت قيل شروق الشمس في الغرقة الصضغيرة تحت 
الإفريزء. التي تتقاتمها مع ابتتي بروسكو. 

كات أول من يصحو دوقا. تحت الأغطية مع تاليا وبريا داق 
مريح. وباستطاعتها أن تسمع أنفاسهما الهادنة المنتظمة, وحين 
تحرّكت واعقدلت جالسة تبحث عن خَفقّيها تمعقت يريا بشكوى 
ناعسة واتقلهيت على جانبها. اقشعرٌ جلد كات من جِرّاء اليرد 
المنيعت من الجدران الحجر الزماديّة, فأصرعت ترتدي ثيابها في 
الظلام. ويينما تضع شعرتها على جسدها فتكت تاليا عيتيهاء 
وقالت لها: «كات, كوني طيبة واجليي لي تثيابي». تاليا فعاة 
خرقاء. جسدها جلد على عظم ومرفقاها بارزان. وداتقا تشمعكي 
هن اليرد. 

أحضرّت لها كات ملايسها فارتتتها تحت الأغطية, ومقا 
سحيتا الآخت الكبيرة من الفراشى وقد راحت يريا تهمهم 
بالتهديدات التناعهسمة ‏ 

حين نزلّت تلاتتهن الشلّم من الغرفة الواقعة تحت الإفريز 
كان يروسكو وايتاه قد خرجوا يالفعل إلى القارب في القتاة 
الضغيرة وراء المتزل. زعق بروسكو قي الفعيات أن يُسرعن 
مثلما يفعل كل صباح. وساعد اينأه تاليا ويريا على ركوب 
القارب. أمًا كات فمهقتها أن تحلٌ الحيل الذي يربطه بالدعامة, 
تم ثلقي الحيل لبريا وتدفع القارب ميعدة إياه عن المرسى 
يحذانها. يدأ كلا ابتي بروسكو القجذيق بالعصاء وجرت كات 
ووتجت فوق الفجوة التي أخدّت تتسع بين المرسى والقارب. 


976 


تعدها لم يقد هناك ما تفعله إلا الجلوس والثغاؤب لوقت 
طويل بينما يمضي بهم بروسكو وابيناه قي عتمة ما قبل القجر 
عير شيكة من القنوات الصشغفيرة. يبدو هذا التهار تادڙا. مععدل 
اليرودة صافيًا ساطقاء بيتما المععاد أن (براقوس) لا تعرف إلا 
ثلاتة أنواحع فقط من الظقس. الضياب سيي. والمطو أسوأء 
والمطر المتجقد الأسوأء لكن كل فترة طويلة يأتي صباح يطلع 
فيه الجر ورديًا وأزرق ويكون هواؤه منعشا مالكاء وتلك أكثر 
أياج تحبها كات. 

حين بلفوا المجرى المائي العريضص المستقيم المسمّى (القناة 
الظويلة) انعطفوا جتويا نحو سوق الأسماك, وقد جلشتت كات 
مريّعة ساقيها ثقاوم الققاؤب وتحاول أن تتذكر تفاصيل خلمها. 
مزة أخرى أحلم بأننى فئية. أكمر ما تذكره الژوائح؛ الأشجار 
والثرية وإخوتها في القطيع والخيول والغزلان والجشر,ء كل منها 
غير الأخرى, ورائحة الخوف القويّة اللاذعة التي لا تخعلف أيدا. 
في يعض الليالي تكون أحلام الدّئاب شديدة الجلاء لدرجة أنها 
تظل تسمع غواء إخوتها حتى وهي تستيقظ؛. وقي مرة زعقت 
بريا أنها كانت ثزمجر في نومها وتعلوؤى تحت الأغطية, فحسيتها 
كذبة سخيفة إلى أن قالت تاليا الكلاح نفسه. 

أخيزت القتاة نفسها: لا تِجدذر يي أن أحلم أحلام الذثاب . إتتي 
الآن قظة لا ذئية,. قظة القنوات . أحلام الذئاب تنعمي إلى آريا 
سليلة عائلة ستارك, ولكن على الرغم من كل محاولاتها ما زالت 
لا تسعتطيع تخليص نفسها من آريا. لا قرق بين نومها تحت 
المعيد أو في الغرفة الضغيرة تحت الإفريز مع ابنقي بروسكو. 
فلم تزل أحلاح الذتاب تطاردها ليلة... وأحيانئًا أحلام أخرى 
أيضًا 


ar 
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يبنا 


أحلام الدّتاب هي الجيدة. ففيها تكون سريعة قوية. تنقضٌ 
على قرائسها وفي أعقابها قطيعها. الخلم الآخر هو ما تكرهه: 
الخلم الذي لها فيه ساقان بدلا من أريع وتمشي متعقرة في 
أرض يباب ملأى بالأو حال والدّماء والئيران. دائقا ثمطر الشماء 
في ذلك الكلم وتسمع ضراخ أمهاء لكن وحشًا برأس كلب يُعيقها 
عن الدّهاب لإنقاذها. في ذلك الخلم تبكي دوهًا كأنها فعاة 
صغيرة مذعورة. القطط لا تبكي ايتا ولا تبكي الذئاب. إنه 
مجرّبر خلم سخيف . 

أخدّت (القناة الظويلة) قارب بروسکو إلى أسفل قباب (قصر 
الحقيقة) الثحاسية الخضراء وأبواج عائلقي يرستاين وآنتاريون 
الظويلة المربّعة. قبل أن يمر من إحدى قناطر تهر المياه العذية 
الزماديّة الهائلة إلى المنطقة المعروفة باسم (يلدة الغرين), حيث 
ألميائي أصفر حجما وأقل فخامة. في وقتٍ لاحق من التهار 
ستختنق القناة بالقوارب الأفعوانقة والصّتادلء. لكن الآن في 
ظلمة ما قيل القجر لا يعحرّك في المجرى الماتي غيرهم تقريها. 
يحث بروسكو أن يصل إلى سوق الأسماك قبل أن يهدر (المارد) 
معلا شروق الشمس ويعردتد صوته المدوّى عبر القور خافتا 
بعيدا ولكن مسموعا يما قيه الكفاية لايقاظ المدينة الثائمة. 


978 


عندما ريظ يروسكو وايثناه القارب عند سوق الأسماك كان 
المكان يع يباعة الرّنجة وأسماك القد والمحار وأم الخلول. 
وبال كلاء والظهاة وبائعات الخردة ويخارة القوادسى, يساوم 
بعضهم بعضًا بأصوات عالية بيتما يفحصون صيد الضياح. ساز 
بروسكو من قارب إلى قارب ملقيًا نظرة على الأصداف يأنواعهاء 
وبين الحين والآخر تِنقّر على برميل أو قفص بعصاه. ويقول: 
«هذاء نعم». ظق ظق . «هذا». طق طق . «لا. ليس هذا. هذا»۔ 
طق قَلّما يعكلم يروسكو. وتقول تاليا إن أياها ييخل يكلامه كما 
ييخل ينقوده. المحار وأم الخلول والشراطين وبلح البحر 
والحلزونات وأحيانًا القريدس... يشتري بروسكو كل نشي ۾ 
حسبي ما ييدو الأقفضل هذا اليوح, وعلى الآخرين حمل الأققاص 
واليراميل التي نقر عليها إلى القارب, فبروسكو يعاني ألما في 
ظهره ولا يستطيع أن يحمل شيئا أتقل من دورق من المزر 
الیئي۔ 

داتقا تفوح صن كات راتحة الشمك والملح لدی بده رحلة 
عودتهم إلى البيت, لكنها اعتادتها تماما حعى إنها لم تقد تشفها 
تقريتاء كما أنها لا ترى ما يعيبها في هذا العمل. وعندما كؤلمها 
عضلاتها من الرّفع أو يتوجّع ظهرها من وزن برميل تقول لنفسها 
إن فؤتها تزداد. 

بمجزد تحميل جميع البراميل والأقفاص على القارب دفقه 
بروسكو من جديدٍ وعات بهم أبناه إلى (القناة الظويلة). في حين 
جلتيت بويا وتاليا عند المقدّمة تتهاقسان. تعلم كات أتهما 
تعكلمان عن قتى بريا الذي تعسلق إلى سطح المتزل لثقايله بعد 
خلود أبيها إلى الثوم. 
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حين أرسلها إلى المدينة قال لها الڙجل الطيّب آمڙا: «تعلمي 
تلاقة أشياء جديدة قبل أن تعودى إلينا», وهذا ما تفعله دائقًا. 
أحيانًا لا يكون ما تتعلمه أكتر من تلات كلمات جديدة من 
البراقوسيّة, وأحيانًا تعود بحكايات من البيكارة عن الأشياء 
الغريية العجيية الحادثة قي العالم الواسع اليليل حول 
(براقوس), عن الحروب وأمطار الضّفادع والثّنانين الوليدة. 
أحيانًا تتعلم تلات ذعاياتِ جديدة أو ثلاث أحاجي جديدة أو 
حيل هذه التجارة أو غيرهاء وكڵ فعرةٌ طويلة تعرف سِرًا ما. 

(يراقوس) مدينة من الأسران, مدينة ضياب وأقنعة وهمسات. 
وجودها ذاته ڪل سڙا طيلة قرن كامل كما تعلمت الفتاق, 
وموقعها طَلٌ خفيًا تلاثة أضعاف هذه المدّة. قال لها الرّجل 
الطيِب: «القدن القسع الخرة ينات (قاليريا) التي كانت, لكن 
(برأقوس) طفلتها التغلة التي فرّت من البيت. نحن شعب 
هجين. أولاد الرّقيق والعاهرات واللصوصء وأتى أسلافتا من 
عشرات البلدان إلى هذا الملاذ ليهريوا من سادة القغاتين الدذين 
أاستعيدوهم. ومعهم أتى عشرات الآنلهة, لكن هناك إلها واحدا 
يشغتركون فيه جميقا». 

- ددهو ذو الوجوه العديدة». 

- «والأسماء العديدة. في (كوهور) هو الكيش الأسود. وقي 
(يي تي) أسد الليل. وفي (وسعروس) الغريب. كَل الجشر 
يتحنون له في التهاية, سواء أكانوا يَعيْدون الالهة الشبعة أم إله 
الضّياء أم أم القمر أم الإله الفريق أم الرّاعي الاعظم. كل التشر 
ينتمون إليه... وإِلّا لكان في مكانٍ ما من العالم قوم يحيون إلى 
الأبد. هل تعرفين قوها يحيون إلى الأيد؟». 

فخجيب الفتاة: «لا. كل القشر يُدركهم الموت». 

دوقا تجد كات الزجل الطيّب في انتظارها حينما تعود إلى 
المعيد قوق الهضية ليلة اسوداد القمرء ودوقا يسألها: «ما التي 
تعلّمقه ولم تكوني تعلمينه لقا ترکیتا؟». 980 


- «أعلم ما يضعه يكو الضّرير في الضلصة الحارّة التي 
يستخدمها مع محاره. أعلم أن الممقلين قي (القنديل الأزرق) 
سيعرضون (سقّد الملامح الأليمة) وأن الممقلين في (الشفينة) 
ينوون الّدَ ب(سيعة ملاحين سكارى). أعلم أن يائع الب لوتو 
لووئل ينام في متزل الؤبّان الثاجر موريدو يرستاين متى خرج 
الؤيّان القّاجر الثبيل إلى رحلة في البحر. ومتى عاذت سقينته 
(التعلبة) إلى الوطن غادز لوثو». 

- «جيد أن تعلمي هذه الأشياء. ومن أنت؟» 

- «دللا | حد» ‏ 

- «تكذبين. أتت كات قظة القنوات, إنني أعرقك جِيِّدًا. اذهبي 
ونامي أيتها الضغيرة. فغدا عليك أن تخدمي». 

- «كلٌ الجشر واجيهم الخدمة» وهذا ما تفعله ثلاثة أياج من 
كل تلاثين. عندما يسود القمر لا تكون أحداء مجرّد خادمة للإله 
عديد الوجوه ترتدي الأبيض والأسود. تمشي إلى جوار الرّجل 
الطيّب في الظلام العطر حاملة مصياحها الحديد. وثقه 
الموتى وتفرز تيابهم وحصي مالهم, وأحيانًا تعود إلى مساعدة 
أوما في المطيخ مقظعة الفطر الأبيض الكيير وتازعة أشواك 
الشمك... لكن ققط حين يسود القمر, أا بقيّة الوقت فهي قتاة 
يتيمة تنتعل حذاء ممرّقا أكير من قدميها وترتدي معطفا بثيًا 
مهترئ الحاشية, وتصيح: «بلح بحر وحلزون وأم الخُلول!» 
بيتما تدور بعربتها في (ميناء راجمان). 
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تعلم أن القمر سيكون أسود الليلة, فليلة أمس لم يكن أكثر 
من شظية صفغيرة في السّماء. وما إن يراها الرّجل الطيّب 
سيسألها: «ما الذي تعلّمهه ولم تكوني تعلمينه لقا تركيّنا؟». أعلم 
أن بريا اينة بروسكو تلتقي فقى على الشطح عندما ينام أبوها . 
تاليا تقول إن بريا تتزكه يتحقسها مع أنه صجزد جرذ شطوح, 
والمفتزض أن جميع جرذان الشطوح لصوص. على أن هذا شيء 
وأحد. وستحتاج كات إلى شيئين أآخرينن. لكنها ليست قلقة, 
فعند الشفن أشياء جديدة تتعلمها طيلة الوقت_ 

حين عادوا إلى المنزل ساعدت کات ابتی يروسكو على تفريغق 
القارب من اليضائع. وقشم بروسكو وابنتاه اللأصداف على ثلاث 
عربات ورضوها على طيقات من الظحالب البحرية. ثم قال 
يروسكو للفتيات كما يفعل کل صياح: «غدن عندما تيعن كل 
شيء», وخرجت ثلاتتهن يُنادين على الضيد. ستذهب بريا 
يعريتها إلى (الميناء الأرجواني) تبيع ها معها لليخارة 
البراقوسيين الذين ترسو شقتهم هناك. وتاليا إلى الأزقة 
المحيطة ب(بركة القمر) أو تدور بين المعابد على (جزيرة الآلهة), 
في حين اتجهت كات إلى (ميناء راجمان) كما تفعل تسعة أياج 
من كل عشرة. 
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وحدهم اليراقوسثون من (اليلدة الغارقة) و(قصر أصير اليحر) 
مسموح لهم ياستخداح (الميتاء الأرجواني). أا الشفن الآتية من 
الفدن الثّمان أخوات (يراقوس) فعسعخدم (ميتاء راجمان) 
الأكئر تواضقا واضطرايا واتساخًاء, كما أنه أعلى صخبا أيضًاء أت 
يزدحم البكارة والثجّار من عشرات اليلاد على أرصفته وقي 
أزقته مخعلطين يقن يخدمونهم ويحتالون عليهم. إته أكتر 
مكان تحبه كات في (براقوس). إذ تحلو لها الضوضاء والڙوائح 
الغريية ورؤية الشفن التي وصلت مساء أمس ومعرقة تلك التي 
أقلقت. يروقها البكارة أيضاء التايروشيون المجعجعون 
بأصواتهم الجهوريّة وشواريهم المصبوغة. واللايسيتشون الشقر 
الذين يُحاولون دومًا بخس أسعارهاء لكنها تقضل بتي (جزر 
الضيف) بيشرتهم الملساء القاتهة كخشب الشاج. الذين يرتدون 
معاطف من الژيش الأحمر والأخضر والأصفر ويركيون شفنا 
بجعية رائعة طويلة الضواري بيضاء القلوع. 

وأحيانا ثقايل وستروسيين أيضاء يخارة وملاحين من قراقير 
(اليلدة القديمة). والقوادس التجاريّة من (وادىي الغسق) 
و(كينجز لاندنج) و(يلدة التوارس). وأكواج التييذ كبيرة اليطون 
من (الكرمة). تعرف كات القرادقات اليراقوسقة ليلح البحر 
والحلزون وأم الخُلول, غير أتها تتادي على بضاعتها في (ميتاء 
راجمان) بلغة القجارة, أغة الأرصفة والمراسي وحانات اليخارق 
وهي فوضى خشنة من الكلمات والجمل من لفات عدّة تصحيها 
إشارات وإيماءات أكترها مهين. وتلك أكفر ما يروق كات. أ 
رجل يضايقها من شأنه أن يرى الثينة أو يسمع نفسه يَوصَف 
يقضيب الحمار أو فرج الثاقة. «ريما لم أز ناقة من قبلء لكتني 
أعرف فرج الثاقة حين أشقه». 
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كل فعرة طويلة يَغضِب قول كهذا أحدهم., لكنها تكون جاهزة 
يسكينها الرّقيع الذي ثحاقظ على حدّته الشديدة وتعرف كيف 
تستخدمه أيضاء كما أراها روجو الأحمر ذات أصيل في (الميتاء 
الشعيد) بيتما ينعظر فروغ لانا. علّمها روجو كيف تكبّته في 
كْمَها وتخرجه عندصا تحتاج إليه. وكيف تشقٌ كيس نقويٍ بنعومة 
وشرعة تسقطان منه الغملات كلها قبل أن يلحظ صاجيها. مفيد 
أن تععلم هذا -كما أكد الؤّجل الطيّب تقسه- لا سيما ليلا حين 
يَخْرّجٍ فيارزو البراقو وجردان الشطوح. 

كوّنت كات صداقات على الأرصفة, وأصدقاؤها عثالون 
وممكلون وضتاع حيال وفصلحو أشرعة وأصحاب حانات 
وخقارون وخبازون وشكاذون وعاهرات. متها يشترون أم 
الخلول والحلزونء ولها يحكون قصضا حقيقيّة عن (براقوس) 
وأكاذيب عن حيواتهم, ويضحكون من تطقها عندما تُحاول أن 
تعكلم البراقوسية. لكنها لا تدع هذا تزعجها أيتاء وبدلا من ذلك 
تريهم القينة وتقول لهم إنهم فروج توق. وهو ما يجعل ضحكهم 
يتؤي أكتر. علّمها جايلورو دوتار أغاتي بذيتة, وأخيرها أخوه 
جايليتو بأقضل اليقاع لصيد تعايين الماء. وأراها صمكقلو 
(الشفينة) كيف يقف اليطل ولقنوها خطايات من (أغتية الروين) 
و(الفاتح وزوجتاه) و(سهدة القاجر الشيقة). وعرض عليها كويل 
-الزجل الضغير حزين العينين الذي يُوَّلّف المسرحيات الهزلية 
اليذيئة ل(الشفينة)- أن يَعَلّمها كيف ثقبل الئساء. لكن تاجانارو 
لطقه بسمكة قد ووضع نهاية لهذاء بينما علّمها كوزومو الحاوي 
خفة اليد. يستطيع كوزومو أن يبتلع الفئران ويَخرجها من أذنيه 
قائلا: «إنه الشحر». فتردُ كات: «لا, الفأر كان في كقك طوال 
الوقت. لقد رأيعته يعتحرّك». 
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«محار وأم الخلول وحلزون» الكلمات الشحرية. وككلٌ 
الكلمات الشحريّة الجئدة فمن شأنها أن تأخذها إلى أي مكان 
تقريتا. لقد صعدت إلى معون شفن من (ليس) و(البلدة القديمة) 
و(ميتاء إيبن) وباغت محارها على سطوحهاء وفي بعض الأيام 
تم يعربتها على بروج الأثرياء وتعرض أم الخُلول المخيوزة على 
الكرس الواقفين على الأبواب. وقي مرَة نادت على بضاعتها 
على درجات (قصر الحقيقة). ولمًا حاول بائع معجوؤل آخر أن 
تطزدها قلقت عريته ويعتزت محاره على الأرض. يشتري منها 
مأمورو الجمارك في (المرقأ المرئع)2, وكذا مجدّفو (اليلدة 
الغارقة) الذين تيزز قبابهم وأيراجهم المغمورة من مياه القور 
الخضراء. وفي مَرّةٍ عندما أرقد التزيف القمري بريا في فراشها 
دفقت كات عريتها إلى (الميتاء الأرجواني) لبيع الشراطين 
والقريدس لملاحي قارب تزهة أمير اليحر المفظى من أقصاه 
إلى أقصاه برسوم الوجوه الضاحكة. وقي أيام أخرى تتبع نهر 
المياه العذبة إلى (بركة القمر). حيث تييع لفيارزي البراقو 
المختالين في حريرهم المخظط وحقلة المفاتيح والقضاة الذين 
يرتدون المعاطف اليئقِة والزماديّة الباهعة, لكتها دوقا تعود إلى 
(ميناء راجمان). 
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«صحار وأمح الخلول وحلزون!», صاحت الفعاة دافعة عريتها 
على الأرصفة. «يلح بحر وقريدس وحلزون!». جاعت قظة 
ترتقالقّة متسخة تصشي وراءها وقد اجتتتها الضياح. وتعد 
مسافة ظهرت قكلة ثانية, واحدة ورماديّة حزيدة مصرغة 
بالأوساخ ذيلها قصير. تحث القطط رائحة كات. وفي بعض 
الآيام تجد دستة منها ماشية وراءها قبل مغيب الشمس. من 
حين إلى آخر ثلقي لها كات محارة وتشاهد لترى هن يظفر بهاء 
وقد لاحظت أن أكير القططة حجقا نادرًا ما يريح, وغالبا تذهب 
الغئيمة إلى القطط الأصفر الأسرع بتحولها وشراسعها وجوعها. 
معني . قِظها المفضّل عجوز له أذن مقضومة يَدَكرها بقِظ آخر 
اعتادت مطاردته ذات يوج في (القلعة الحمراء). لاء كانت تلك 
فعاة ما أخرى ليست أنا. 

رأت كات أن سفينتين من التي كانت هناك اليارحة رحلتاء 
لکن خصتا جديدات جئن. هي قرقور صغير اسمه (القرد 
التشحاسي). وسفينة صيد حيتان إيينيزيّة تفوح متها روائح 
القطران والتم وزيت الحيتان, وكوجان باليان من (يتتوس) 
وقادس أخضر رشيق من (قولانتيس القديمة). توقفت كات عند 
قدم كل لوح عيور ثتادي على أم الخلول والمحان, مَرّة بلغة 
القجارة ومرّة بعاميّة (وسعروسى). سيها أحد أفراد الظاقم على 
سفينة صيد الحيتان بصوتٍ مدخ أخاف قططهاء وسألها أحد 
الملاحين اليتتوشيين كم ثريد مقايل الصحارة التي بين ساقيهاء 
لكتها وجدت حظا أفضل عتد الشقن الأخرى. والتهة مساعد 
بان على عتن القادس الأخضر نيصف دستة من المحار وحكى 
لها كيف قتل القراصتة اللايسينقون الژټان عتدما حاولوا 
الاستيلاء على سقيتتهم قرب (الأعتابي), وأضاق: «كان ذلك 
الوغد سان ومعه (ابن الأح العجوز) وسفينته الكبيرة (قاليريان). 
لقد قررنا منهم. ولكن بالكاد». 
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اتضح أن القرقور الضغير (القرد الثحاسي) من (يلدة 
التوارس), وقد سعد طاقمه الوستروسي للكلام مع أحي باللغة 
العامية. سألها أحدهم عمًا أفضى بفتاةٍ من (كيتجز لاتدتج) إلى 
بيع بلح اليحر على أرصفة المواني في (براقوس), فقضت 
عليهم حكايتهاء وقال لها واحد آخر: «ستبقى هنا أربعة أيام 
وأريع ليالٍ طويلة. أين يجد المرء القليل من التسلية؟». 

أخيزتهم كات: «الممكلون في (الشفينة) سهَقدّمون (سبعة 
ملاحين سكارى), وهناك عراك تعابين الماء في (القبو المرقّط) 
عند يوّابة (اليلدة الغارقة) أو إذا أردتم فيمكنكم الذّهاب عند 
(يركة القمر) حيت يتنازّل فيارزو اليراقو ليلا». 

قال بخار آخر: «نعم, لا بأس بهذاء لکن ما ريده وات حقا هو 
امرأة». 

- «أفصل العاهرات في (الميناء الشعيد), حيت ترسو 
(الشفينة)». وأشازت في اتجاه المكان. بعض عاهرات أرصفة 
المواتي معو گشات. وأحيانًا ل يدري اليخارة الآتون لتؤّهم من 
البحر من منهن كذلك سقرون أسوأهن. ويقول الجميع إنها 
سرقت وقعلت دستة من الرجال ودحرجت خجعغهم إلى القنوات 
لقطهم تهابين الماءء والابئة الشكيرة القِنة العريكة عندما تكون 
مفيقة فقط وليس حين تشرب. وجاين القرحة في الحقيقة 
رجل. «اسألوا عن مري. اسمها الحقيقة ميرالين. لكن الكل 
يدعوها بمريء وهي مرحة حقا». تشعرى مري دستة من المحار 
كلما ذهيت كات إلى الماخور وتتقاتمه مع فعياتها. ويثفق 
الجميع على طيية قلبهاء «تم إن لي أكبر تديين في (يراقوس) 
كلّها», كما يحلو لمري نفسها أن تتياهى ‏ 
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فتياتها أيضًا لطيفات؛ بعاتي الخجول وزوجة اليخار. وياتا 
ذات العين الواحدة التي ترى مستقيلك في قطرة من الم ولانا 
الضغيرة الحستاء. وحتى أسادورا الإيبنيزيّة ذات الشارب. ريما 
لا يكن جميلات حقاء لكتهن يترققن بها. أكدت كات لرجال (القرد 
الفحاسي) قائلةٌ: «كل العثالين يذهيون إلى (الميناء الشعيد). 
مري تقول: الفعيان يفرغون أحمال الشفن وفعياتي يفرغن 
أحمال من يُبحرون بها ». 

- «وماذا عن العاهرات الممعازات اللاتي يقثون عتهن؟», سألها 
أصغر القردة, صيثٍ أحمر الشّعر منقش الوجه لا يمكن أن تزيد 
سنه على الشادسة عشرة. «أهن جميلات كما يقولون؟ أين أجذ 
واحدةٌ منهن؟». 

قظز إليه رفاقه اليخارة وضحكوا, وقال أحدهم: «يحق 
الجحائم الشبع يا قتى. ريما يستطيع الژيّان أن تحضل لتفسه 
على محظية. لكن فقط إذا ياغ الشفينة اللّعينة. هذا الئوع من 
القروج للوردات وأمعالهم وليس لتا». 
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صحظيات (يراقوس) شهيرات في جميع أتحاء العالم, ثقئي 
عنهن المطريون. ويقدق عليهن الضاغة وضتاع الجواهر بالهداياء 
ويتوشل الحرفئون شرف أن يكن زيائتهم, ويدفع الأمراء الثجار 
أسعارًا فلكية كي يتأتّطن أذرعهم في الحفلات والمادب 
وعروض الممثلين. وتقثل بعض فيارزي البراقو بعضًا ياسمهن. 
أحبانًا بينما تدقع عربتها بطول القنوات تلمح كات إحداهن مازّة 
في قارب أو في طريقها إلى أمسيّةٍ مع عشيق ما. لكلل محظية 
صندلها الخاص وخدمها الذين ' يبڃرون يها إلى مصواعيدها. 
الشاعرة في يدها كتاب دوقا, ول القمر لا ترتدي إلا الأبيض 
والفضًّيء وملكة اليحار لا ثرى أيدًا من دون وصيفاتها عرائس 
اليبحرء أربع عذراوات في ريعان الإزهار يحملن ذيل فستانها 
ويُصَهّفن شعرها. كل محظية أروع جمالا من الأخرى. وحتى 
الليدى الملكمة جميلة, وإن كان من تقخذهم غشاقا فقط يرون 
وحهها. 

قالت كات للبخارة: «بعث ثلاثتة حلزونات لمحظية. نادتني 
وهی تنزل من صندلها». كان بروسکو قد شدّد عليها آلا تخاطب 
أي محظية ما لم ثبايرها المحظية بالكلام أولاء. لكن المرأة 
يعسقت لها ونقتتها أجرها فضّةٌ تفوق قيمة الحلزونات بعشرة 
أضعاف. 

- «قن هي؟ ملكة الحلزونات؟>». 

أجاتتهم: «اللؤلؤة الشوداء». تذعي مري أن اللّؤلؤة الشوداء 
أشهر المحظيات جميقالء وقالت المرأة لكات: «إتها سليلة 
الكتانين. اللؤلؤة الشوداء الأولى كانت ملكة قرصانة اتخذها 
أمير وستروسي عشيقةٌ وأنحجت منها ابتة كيرت لقتصيح محظية. 
تم تيقتها ابنتها واينة اينتهاء وهكذا دواليك حعى اللۋلؤة 
الشوداء الحالية. ماذا قالت لك يا كات؟». 

ردت القعاة: «قالت: سآخد كلائة حلزونات, وسألعتي: هل 
معاك صلصة حارة أيعها الضغيرة؟ ». 989 


- «وھاذا قلت ؟>. 

- «قلت: لا يا سقدتيء ولا ثناديني بالصضغيرة. إن اسصی کات . 
المفترض أن تكون معي صلصة حارّة. يكو معه. ويبيع تلاثة 
أضعاف ما يبيعه بروسكو من المحار». 

حتت كات عن اللّؤلؤة الشوداء للرّجل الطيب أيضاء وقالت 
له: «اسمها الحقيقي بيليجير أوتيريس». كان هذا واحدّا من 
الأشياء القلاتة التي تعلمتها. 

قال الكاهن برفق: «صحيح. أمْها كانت بيلوتاراء لكن اللؤلؤة 
الشوداء الأولى كان اسمها بيليجير أيضًا». 

على أن كات تعرف أن رجال (القرد التحاسي) لن يأبهوا لاسم 
أخ محظية. ويدلا من ذلك سألكعهم عن أخيار (الممالك الشبع) 
والحرب. 

أجات أحدهم صاحكا: «الحربي؟ آي حوب ؟ ليست هتاك 
حرب». 

وقال آخر: «ليس في (بلدة التوارس) وليس في (الوادي). 
اللورد الصضغير أيقانا يمتأى عنها مثلما قعلت أشّه». 

مغلما فعلت /قه. سيدة (الوادي) أخت أمها. «الليدي لايسا ‏ 
هل ...». 

- «... ماثت؟». أنهى الفتى ذو التصشى الممعلوع رأسه 
بالمحظيات سؤالها. «نعم, قعلها مفئيها». 

- «أوه». لا يعني الأمر لي شيتا. قظة القنوات لم تكن لها 
خالة فط رفقت كات عريتها ودفعتها بعيدا عن (القرد 
اللحاسي) لتهعزٌّ على حجارة الرزصف. ونادت: «محار وأم 
الخلول وحلزون! محار وأم الخُلول وحلزون!». ياعت أكثر ما 
معها من أم الخُلول للعثالين الذين يُفرغون حمولة كوج الثييذ 
الكبير اللآتي من (الكرمة). والبققّة للرجال الذين يتصلحون قادتا 
تجاريًا من (مير) دكته العواصق. 
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على مسافة أيعد على الررّصيف وجدتت تاجاتارو جالشا مسئدًا 
ظهره إلى دعامة إلى جوار كاصو ملك الفقماتء وايتاغ صنها 
الرّجل يعض بلح البحر., ونيح كاسو وتركها تهرٌ زعتفته. استحثها 
تاجانارو قائلّاد وهو يمعض يلح اليحر من الصضدف: «تعالى 
واعملي صعي يا كات». أنه ييحثك عن شريك جديد منذئ شوشت 
الابنة الشّكيرة سكينها في يد تاریو الضغير. «سأنقدك أجرًا أكثر 
من بروسكو ولن تكون رائتحعك كالشمكت>» 

رڌت: «كاسو يحث رائحتي». ونيخ ملك الفقمات كأته 
مواقق . «ألم تححسشن ید ثازبو؟* 

قال تاجانارو نهدا بين بلحتين: «ثلاثة هن أصايعه له 
تتثتي . ما فائدة فال لا يستطيع استخدامح أصايعه؟ ناريو كان 
بارعا في التثشل وليس كذلك في اختيار العاهرات». 

- «مري تقول المعل». شعرت كات بالكؤن- لقد أحيّت تاربو 
الصصَفير على الرغم من كوته لضا «ماذا سيفعل؟». 

- «يقول إنه سيعمل على مجذاف. يظنْ أن إصيعين كافيان 
لهذاء وأمير اليحر يبحت داتقا عن ملاحين جدد. قلٹ له: لا يأ 
ناريو, هذا البح ر أبرد من عذراء وأقسى من عاهرة . أفضل لك أن 
تقطع يدك وتعسؤول. كاسو يعرف أنني محقٌء أليس كذلك يا 
کاسو ؟٭۔ 

تبح كلب اليحر وابعسقت كات, وألقت له حلزوئًا آكر قيل أن 
تذهب في حال سييلها. 
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كان التهار قرب آخره عندما بلقت كات (الميئاء الشعيد) قبالة 
مرسى (الشفينة), وقد جلقى عدد صن الممكلين أعلى الشفينة 
الضشخمة المائلة يُقرّرون قرية نبيذٍ من يي إلى يى لكن حين رأوا 
عرية كات نزلوا ليشعروا بعض المحار. سألتهم عن أخبار عرض 
(سيعة ملاحين سکاری). فهر چوس المكتئب رأسه مجيها: 
«كويتس ضبظ آلاګو في الفراش مع سلوي أخيرًاء وتياررٌ الاثنان 
بسيقي ممقلين ثم تركانا. ييدو أننا سنكون خمسة ملاحين 
سكارى فقط الليلة». 

أعلن ميرملو: «ستيذل قصارى جهدنا لتقوّض غياب الملاحين 
بالشكر. آنا عن نفسي قادر على هذأ». 

آخبرتهم كات: «ناريو الضفير يريد أن يكون ملاكا. إذا 
حصلتهم عليه تصيحون سثّة» 

قال لها جوس: «الأقضل أن تذهبي إلى مري. تعلمين كيف 
تكون عندما لا تأكل المحار». 

لكن حين دخلت كات الماخور وجدت مري جالسة بعينين 
صغمضتين تصفي إلى داريون الذي يعزف على قيثارته الخشيية. 
كانت يانا موجودة أيضًاء تُصَمّر شعر لاتا الدهبي الظويل 
الجميل. أغنية خب سخيفة /آخرى. دائقا تعوشل لانا إلى 
المطرب أن يغلي لها أغاني الخت الشخيفة. إنها أصفر العاهرات 
سناء في الزايعة عشرة فقط. وتعلم كات أن مري تطلب مقايلها 
ثلاتة أضعاف ما تطليه ثمئا للفعيات الأخريات. 
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أغضيتها رؤية داريون الجالس هناك مخعالا. يرمي لانا 
ينظرات الشّهوة بيتما تتراقص أصابعه على أوتار القيتارة. 
تشقيه العاهرات المغئي الأسود, مع أن الشواد يكاد يغيب عنه 
تماما الآن. فبالمال الذي يجنيه من غنائه حؤل الغراب نفسه إلى 
طاووس. اليوم يرتدي معطقا مترقا من المخمل المبمّن بالفرو 
وشترة مخظطة بالآبيض والأرجواني الفاتح وسراويل قيارزي 
البراقو المبرقشة. لكته يملك معطفًا حريريًا أيضًاء وواحدّا من 
المخمل الخمري المبظن بقماش الذهب. الآسود الوحيد في 
كيابه حذاؤه. وسمقعه كات يقول للانا إنه ألقى اليقيّة كلها قي 
قناة, وأعلت: «لقد ضقتث ذرها بالظلام ». 

بينما يعي داريون عن ليدي سخيفة ألقت نفسها من قوق 
برج سخيف لأن أميرها الشخيف مات فكرت الفعاة: إنه وجل 
قي عرس اللّيل. المفترّض أن تذهب الليدي وتقثل من قكلوا 
أميرها وأن يكون المفي على (الجدار). مع بداية ترد دأريون 
إلى (الميناء الشعیی) كادت آریا تسأله أن يأخذها معه وهو عائد 
إلى (القلعة الشرقية). تم إنها سمقته يُخير بغاني بأته لن يعود 
أيداء ويقول: «أسرة ضلية وشمك قد مملح وحراسة بلا نهاية, 
هذا هو (الجدار). ثم إن (القلعة الشرقيّة) ليست فيها واحدة 
بقصف جمالكِ. كيف يمكنني أن أتركك؟» سمقته كات يقول 
الكلام تفسه للاتاء ولواحدة من عاهرات (الققططة), بل 
وللعندليب ليلة غتى في (دار القتاديل الشيعة). 

ليتقي كنث هنا يوم ضرته الشصين. ما زالت الحادتثة كضحك 
عاهرات مري. وتقول يانا إن الضبي الشمين احمرٌ كاليتجر كلما 
لمشعه. لكن حين بدأ يخير المتاعب جعلتهم مرى يجژوته إلى 
الخارج ويلقونه في القناة. 
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كانت كات ثقكر فى الضيي الشمين وتعذكر إنقاذها إياه من 
تيرو وأوربيلو عندما وجدت زوجة اليخار إلى جوارها تقمغم 
بتعومة بعامية (وسعروس): «يقني أغاني جميلة. لا ِد أن الآلهة 
تحثه ما داقت أتعقت عليه بهذا الضوت وهذا الوجه الوسيم». 

فكرت آريا: إنه وسيم الوجه وقبيح القلب, لكتها لم تقلها. في 
مرّةٍ تزوّج داريون زوجة البخار التي لا تضاجع إلا من 
يعزوّجونها. أحيانًا يشهد (الميداء الشعيد) تلاثة أو أريعة زقاقاتِ 
في الليلة. وغالبا ما يودي الزاهب الأحمر اليشوش الشكير 
إزيلينو الظقوس. وإن لم يكن هو فايوستس الذى كان في 
الماضي سيتون في (سيت ها وراء اليحر). وقي حال غياب 
الزاهب والشيتون تهرع إحدى العاهرات إلى (الشفينة) لتأتي 
بأحد الممثلين. دائقا تزغم مري أن الممثلين زهبان أفضل من 
الزهبان. خصوضا ميرملو. 

الفافات صاخية مرحة وتعدفق فيها أنهار الثبيذء وكلّما تمر 
كات في آتتاء أحدها بعريتها تصش زوجة اليخكار على أن ييتاع 
زوجها الجديد بعض المحار لتقويته من أجل إتمام الزٌيجة. إنها 
فعاة طيية ضحوك. وإن خطر لكات أن قيها شيا من الخزن 
أيضًا. 

تقول العاهرات الأخريات إن زوجة البخار تزور (جزيرة 
الآلهة) في أيام إيناع زهرتها وتعرف كل الآلهة المقيمة هناك, يما 
فيها تلك التي نسيتها (براقوس). يقلن إنها تذهب للضلاة من 
أجل زوجها الأول. زوجها الحقيقي الذي ضاع قي البحر حين 
كانت فتاة في سن لاناء وقالت يانا العوراء التي تعرقها منذ فترة 
أطول من الآخريات: «تظن أنها إذا وجتت الإله الشليم 
فسيرسل الزيح لتدقع إليها بحبييها القديم. لكنني أصلي ألا 
تحذث هذا أبدًا. لقد مات حبييها وتذؤوقث هذا في دمها. إذا عاد 
إليها فسيعود حِنَة». 
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كانت أغنية داريون في نهايتها أخيراء وإذ تلاشت التغمات 
الأخيرة في الهواء تتهدت لانا ووضة المفئي قيتارته جانيا 
وجذت الفتاة إلى حجرة. وما إن بدأ يُتغدغها حتى رققت كات 
صوتها قائلةٌ: «معي محار إذا كان أحد يريد», فانفعحت عينا 
مِري من فورهاء وقالت: «عظيم. هاتيه أيتها الضغيرة. ياتاء 
أحضري الخُبز والخل >». 

حين خرجت كات من (الميتاء الشعيد) ومعها ضرة ممعلئة 
بالثقود وعرية خالية إلا من الملح والظحالبي كانت الشمس 
الحمراء المنتفخة عالقة في الشماء وراء ضف من الضصواري. 
خرج معها داريون أيضًاء إذ كان قد وعد يالغناء في الخان 
المسمقى (ثعيان الماء الآخضر) هذا المساء. كما قال لها وهما 
يمشيان جنيا إلى جتب, وأضاف معباههًا: «كلّما غتيث هناك 
أعوذ بالفصّة, وفي يعض الليالي يحضر رياينة وقلاك» عبرا 
الجسر الضغير وشقا طريقهما قي شارع خلفي ملتو وقد بيدأت 
الظلال تسعطيل. وواصلٌ داريون: «قرييا ساغئي في (الميتاء 
الأرجواني): وتعده في (قصر أمير اليحر)». كانت عربة كات 
تقعقع على حجارة الصف مصدرةٌ موسيقاها الخاضة, والمغئي 
يُتاتع: «اليارحة أكلث الرّنجة مع العاهرات, لكن خلال عام ساكل 
الشراطين الإمبراطوريّة مع المحظيات». 

قالت كات: «ماذا حدث لاأخيك؟ ذلك الشمين. هل وجدت 
سفينة ذاهبة إلى (البلدة القديمة)؟ قال إنه كان من المفترص 
أن يُبجر على متن (الليدي أوشانورا)». 

- «كلتا كذلك. إنه أمر اللورد ستو. قلت لساح أن يِعَرك العجوز. 
لكن الأحمق اليدين لم يصغ». والتمة ضوء الشمس الغاربة 
الأخير في شعر داريون إذ أضاف: «فات أوان ذلك». 

قالت كات إذ خطوا إلى عتمة ژقاق صغفير ملتو: «بالضيط». 
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لدی عودتها إلى منزل يروسكو كان ضياب المساء يحتشد 
قوق القناة الضغفيرة. ركتت عريتها ووجدتت يروسكو في 
خجرته. وبقوّةٍ وضقت حرّة الثقود على الظاولة أمامهء تم إنها 
و ضقت الحذاء أيضًا. 

ریت بروسكو على الضرة, تم قال: «عظيم. لکن ما هذا؟»۔ 

- چ جح أعم» ‏ 

قال بروسكو: «العقور على الاحذية الجيئّدة صعب. لكن هذا 
صغير للفاية على قدفي». ورقغ قردة ورَّرٌ عينيه يتفخصها ‏ 

- «القمر سيكون أسود الليلة». 

َد بروسكو: «خيز لك أن تذهبي للضلاة إذن», وأزاع الحذاء 


جانيا و صت القملات لتحصيها مضيمًا: قالار دو هایرس». 
قالار مورجويسى ‏ 


ارتفة الضّباب من كل جهةٍ حولها بيتما تقطع شوارع 
(براقوس). ولدى دخولها من مصراع باب (دار الأبيض والآسود) 
المتحوت من خشب الويروود كانت ترتجف يعض الشىيء. 
شموع قليلة مشتعلة هذا المساء. يتذيذب لهيها كالشهب. وفي 
الظلام كل الآلهة غرياء. 

قي الأقبية حلت معطف كات المهعرئ وخلقت شعرة كات 
البئقّة ذفرة الرّائحة وركلت حذاء كات المبقع بالملح وتجرّدت 
من ثياب كات الذاخلية. تم اسعحقت بالماء والليمون اعفصل عن 
جسدها رائحة قظة القتوات. وحين خرجت وقد نظفت نفسها 
بالضابون وفركت جلدها حتى تورّد والتصق شعرها بوجتتيها لم 
تفد كات موجودة ارتدت ثوتا نظيقًا وانتعلت خَفينَ ناعمين من 
القماش, ثم ذهيت إلى المطيخ لتطلب القليل من الظعاحم من 
أوما. كان الكهنة والفعاونون قد أكلوا بالفعل. لكن الظاهية أبقت 
لها قطعة من شمك القّد المحقر اللذيذ والقليل من الأّفت الأصفر 
المهروس. التهقت طعامها ينهم وغسلت الظبق. تم ذهبت ثعاون 
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أغلب دورها إحضار ما تطليه اللقيطة, قتصعد شلقا لعجد 
الأعشاب وأوراق الأشجار. قالت لها اللقيطة وهي تطحن القليل 
منها في الهاون: «خلو الكرى ألطف الشموم. بضع حبات تجعل 
نيضات القلب الشريعة تعياظأ وثوقق اليد عن الارتجاف وتجعل 
المرء تشفر بالهدوء والقؤة رشّة واحدة تمتح المرء ليلة من 
الوح العميق بلا أحلاح, وثلاث رشات تجلب التوح الذي لا ينتهي 
بڌا. الظعم خلو للغاية. ولذا فمن الأفضل استخدامه في الكعك 
والقطائر والخمور المحلاة 0 هالا يُمكنكي أن تشقي 
رائحعه الخلوة», وتركتها تعشقم تم أرسلتها تصعد الشلم اتجد 
قارورةٌ دُجَاحِيَة حمراء. «هذا شم أقسى. لكته بلا طعم أو 
رائحة. ومن ثَمْ إخفاؤه أسهل. يُسَقونه دموع ليس,. وَيِدَّوّب في 
التبيذ أو الماء ليجعل أمعاء المرء ومعدته تعآكل وققثله كأنه 
مرض في هذه الأعضاء. تشقّميه»., فتنشّقت أريا ولم تشم شينا. 
ثم إن اللقيطة وضعت الأموع جانبا وفعكحت جرّة حجرية 
منتفخة قائلة: «هذا المعجون متيل بدماء البازيليسق. يعطي 
الحم المطبوخ راتحة مشهية. لكن إذا أكل أفضى إلى جنون 
عثيف قي الإتسان والحيوأن۔ ستجدين القأر تهاجم الأسد إذا 
ذاق دھاے اليازيليسق». 

مضقّت آريا شفتها متسائلةٌ: «هل تصلح مع الكلاب؟». 

آجاټت اللقيطة: «مع كل حيوان حار الدّماء», و صفقعها. 

رققت يدها إلى وجهها شاعرة بالدّهشة أكثر من الالم, 
وقالت: «لماذا فعلت هذا؟». 

- «آريا سليلة عائلة سعارك هي هن تمصع شفتها متى فكرت. 
هل أنتٍ آريا سليلة عائلة سعارك؟» 


ردت غاضية: «أنا لا أحد. هن أنت؟». 
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لم تتوقع أن ثجييها اللّقيطة. لكنها فعلّت. «ولدث طفلةٌ 
وحيدة في عائلةٍ عريقة وكنث وريتة أبي الٿبيل. ماتت اهي قي 
صغري ولا أذكرهاء وحين كنث في الشادسة تزوّج أبي ثانية, 
وعاماعني زوجعه الجديدة بطيبة إلى أن أنجيت اينة من لحمها 
ودمهاء وعندها أراتتني أن أموت كي ترث آبنتها ثروة آبي۔ كانت 
لتسعى إلى عطيّة الإله عديد الوجوه. ولكتها لم تتحقل 
القضحية التي كان ليطليها منها. وبدلا من ذلك خطر لها أن 
شتقمتي بنفسها. تركتي الشم كما ترينتي الآن لكنتي لم أقته 
ولمًا أخير الفعالجون في (بيت الأيدي الحمراء) أبي يما فعلعه 
جاع هنا وقدّح قربائاء عارضًا تروته بأكملها ومعها أناء وأجاتٍ هو 
ذو الوجوه العديدة ثتعاءه وجبيء بي إلى المعبد لأخدم. وتلقت 
زوجة أبي الهديّة». 

تفرّست آريا فيها بحذر سائلة: «أهذه حكاية حقيققة ؟». 

- «فيها حقيقة». 

- «وأكاديب أيضًا؟». 

- «هناك تقيض للتحقيقة, وهناك مبالفة». 

كانت ثراقِب وجه اللقيطة طيلة الوقت وهي تحكي قضتهاء 
إلا أن أمارة لم تظهر على وجه القعاة الأخرى. قالت لها: «الإله 
عديد الوجوه أخدّ ثلقي تروة أبيك وليس كلها ». 

- «يالصَبط هذه هي الميالغة ». 

أرتسقت على وجه آريا أيتسامة عريضة. تم إنها أدركقت أنها 
تبتسم فقرصت وجنتهاء وقالت لتقسها: تحكمي قي وجهك . 
ايتسامتي خادمعي. ويجب أن تأتي بأمري فقط ‏ «وما الكذبة ؟». 

- «لا كذبة. لقد كذيث يشأن الكذب»>. 

- «حقا؟ أح أخلي تكتيين الان ؟». 

لكن قبل أن ثتجييها اللثقيطة دحل الزجل الطيب الخجرة 
ميتسقاء وقال: «غدت إليتا». 


لتر اسونة 208 


- «تعم. ما الأشياء القلاثة الجديدة التي تعلّميها ولم تكوتي 
تعلميتها لقا تركيتا؟». 

كادت تقول : أعلم تلاتين شيئًا جديتا, وأجاتت: «تلاتة من 
أصايع ناريو الضغير لا تنثني. ويُريد أن يُصبح ملاخا». 

- «جيد أن تعلمي هذا وماذا أيضًا؟». 

استرجقت أحداث يومها في رأسهاء تم قالت: «کویتس 
وآلاكو تشاجرا وتركا (الشقينة). لكتي أظنْ أتهما سيعودان». 

- «تظئين فقط أح تعلمين؟>». 

قالت مضطرّة على الرغم من يقينها: «أظن فقط». الممقلون 
يحتاجون إلى كسب رزقهم كفيرهم, وكويتسى والاكو لا 
تصلحان كفاية ل(القنديل الأزرق). 

قال الرّجل الطيي: «بالضّيط. والشّيء الغالت؟». 

هذه المرّة أجاتّت بلا تركد: «داريون مات. المغئي الأسود 
الذي يتام قي (الميتاء الشعيد). كان متهزيًا من حرس الليل قي 
الحقيقة. أحدهم ذبحه وألقاه في القناق, لكنه احعفظ بحذائه». 

- «العمور على الأحذدية الجيّدة صعب». 

قالت صحاولة الحفاظ على جمود ملامحها: «يالضبط >. 

- «ثوى من قعل هذا؟». 

- «آريا سليلة عائلة سعاوك». كاتقت ثراقب عيتيه وقعه 


وعضلات فكه 
- «تلك الفعاة؟ حسيتها غادرت (يراقوس). هَن أتنت؟». 
- «لا أحد» ‏ 


رد: «تكتبين», والعفت إلى اللقيطة قائلا: «علقي جاف. 
أسدي لي صتيقا واجلبي لي كوبا من التبيذ وحلييا دافا 
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في طريقها عير المدينة تساءلت آريا عمًا سيقوله الڙجل 
الطيّب عندما تخيره يأمر داريون. ريما يغفضب منها. أو ريما يُشسَرٌ 
لآنها أعظطت المغتي هديّة الإله عديد الوجوه. عشرات المزرّات 
دؤّرت هذا الحديت في مخيلتها كممثل فى مسرحية. لكن ما لم 
ټخظر لها هو الحليب الدّافئ! 

حين وصل الحليب شرتعه آرياء وكانت له رائحة محروقة 
بعض الشّيء وخلف في فمها مذاقا مُرًا. 

قال لها الزّجل الطيّب: «اذهبي إلى التوم الآن أيتها الضغيرة. 
غذا واجيكت ان تخدمي ». 

ليلتها حلقت صن جديد بأنها ذنية, لكن خلمها هذا كان مخعلقًا 
عن الأحلام الأخرى. في هذا الخلم لم يكن لها قطيع. وراحت 
تمضي وحيدة, تجري فوق أسظح المباني وتمشي يصمت على 
ضفاف قناةٍ متربّصة يظلال في الضياب. 

ولقا اسعيقظت في الضباح الثالي وجدت تفسها عمياء. 
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سامويل 


(ريح القرقة) سفيتة بجعية من (بلدة الأشجار الظويلة) في 
(جزر الضيف)., حيث الزجال شود والئساء لعوبات والالهة ذاتها 
غريية. وليس على المتن سيتون يقودهم في صلاة الجنازة, 
فوققت المهمّة على عاتق سامويل تارلي في مكان ما عند 
ساحل (دورن) الجنوبي المعلظي بالشمس. 

ارتدى ساح ثيابه الشوداء الققيلة من أجل الثأبينء على الرغم 
من حرارة الأصيل ورطوبعه وغياب نفحات الرّيح إل قليلا. 
استهلٌ كلامه قائلا: «كان رجلا صالكا»... لکن صا إن خرجت 
الكلمات من فمه حتى علمَ أنها خطأ. «لا. بل كان رجِلَا عظيقا.۔ 
كان مايستر من (القلعة). مسلشةة ومحلقاء وأخًا في حرس اللهل 
شيمته الإخلاص. حين ولد أطلقوا عليه اسم يطل مات في 
ريعان الشّياب, ومع أنه عاش طويلًا جدًا فحياته لم تكن أقل 
بطولة. لم يكن هناك رجل أكتر مته حكمة أو حنانًا أو طيية. لقد 
عرق (الجدار) دستة من القادة الذين أتوا وذهبو! خلال ستين 
خدمته. لكنه كان موجودا دوقا ليسديهم التصيحة. يل وكان 
ناصحا لملوك أیضا۔ كان بإمكائه أن يكون هو نفسه صلكاء لکن لقا 
عرضوا عليه الثاج قال إن عليهم أن يُعطوه لآخيه الضغير. كم 
وجلا يُمكنه أن يفعل شيئًا كهذا؟». أحش ساح بالعبرات تعرقزق 
في عبينيه, قأدرك أته لا يقدر على الاستمرار طويلا, وختم 
يقوله: «كان من دم العثين. لكن نيرانه همدت. كان إيمون 
تارجارتن.ء والآن انتهقت حراسته». 
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تمتقت جيلي تعده وهي تثقزهز الرّضيع بين ذراعيها: «والان 
انعكقت حراسته»,. ورددت كوجا مو الكلمات يلّقة (وسعروس) 
العاميّة تم كرّرتها بلغة الضيف لزوندو وأبيها ويقيّة الظاقم 
المجتمع. طأطأ ساح رأسه وانفجز في البكاء. نحييه عال عتيف 
لدرجة هرت جسده كله قذهبت جيلي إليه ووققت إلى جواره 
تاركة إياه يبكي على كتفهاء وقد أغرورقت عيتاها يالڈموع 
أيضًا 

الهواء رطب داق ساكن تماماء و(ريح القرفة) طافية على 
صفحة بحر أزرق عميق بعيذا تماشا عن اليابسة. قال زوندو: 
«ساح الأسود قال كلمات جيدة. الآن نشرب لحياته», وزعق 
يشيءٍ ما يلغة الضيف. فجيع يبيرميل من الرّح المتقّل إلى 
مؤخرة الشفينة. وفْعَحَ ليشرب الحاضرون كوبا في ذكرى العئين 
العجوز الكفيف الذي لم يعرفه الاقم إلا فعرة قصيرة, لكن بتي 
(جزر الضيف) يوقرون المسئين ويحتفون يموتاهم۔ 

لم يشرب ساح الرّم من قبل. ووجة الشراب غريبا مسکڙاء 
خَلوًا في اليداية لكنه يترك على اللسان مذاقا تاريًا لسع فمه. كم 
هو متقب. كل عضلةٍ في جسده ثؤإمه, وثقة آلام أخرى في 
مواضع لم يكن يعلم أن فيها عضلات, وركيتاه متخشيتان, 
ويداه تفغظيهما قروح جديدة وزقع لزجة رطية من الحلد حيث 
انفقتحكت القروح القديمة, وإن كان يبدو أن الشراب والخزن مقا 
تزيحان ألمه. قال لجيلي بينما يرشفان من الرّم فوق سلوقيّة 
(ريح القرقة) العالية: «لو استطعنا فقط أن نأخذه إلى (اليلدة 
القديمة) فلريما أنقدّه رؤساء المايسعرات. معالجو (القلعة) هم 
الأاقضل في (الممالك الشيع) كلّها. لفترة حسيث... أصلث...». 
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في (براقوس) بدا تماثل إيمون للشفاء ممکتا. وَخَيِْلٌ إلى سام 
أن حديت زوتدو عن الثنانين يكاد يُعيد العجوز إلى طييعته. 
ليلتها أكل كل لَقمةٍ وضعها سام أمامه, وقال: «لا أحد بحت عن 
فعاة قظ. كان الموعود أميرًا لا أميرة. اععقدث أته ريجار... 
الذخان كان من الحريق الذى التهح (قلعة الضيف) يوم مولده. 
والملح من دموع من يكوا الموتى. كان يتشارڪتي اعتقادي قي 
صغره. وإن بات لاحقًا على قتاعة بأن الثيوءة تمسحقّق في أبنه لا 
فيه هو. ذلك أن مذنبا شوهد فوق (كينجز لاندنج) ليلة حيلّت 
إليا بإجونء وريجار كان واتقا يأن التكجم التازف ما هو إلا مذنب. 
كم كنا حمقى إذ خِلتا أنفّسنا آية في الحكمة! الخطأ ناجم عن 
القرجمة. الثُنانين ليست ذكوزا أو إناثاء وقد رأى بارث حقيقة 
هذاء وإنما هكذا لحظة وهكذا لحظة, كاللهب دائمة الكُقتب ‏ اللغة 
صثلتنا جميقا طيلة ألقف عام دئيرس هي الموعودة المولودة 
وسط الملح والدّخان. والثنانين ثعيت هذأ». يدا أن صجورّد الكلام 
عنها يجعله أقوى. «يجب أن أذهب إليهاء يجب! ليتني كنث 
أصغر عشرة أعواج فقط». 
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كان العجوز عاقد العزم حقى إنه صعد على لوح العيور إلى 
معن (ريح القرقة) على قدميه تعد أن اثّفق ساح على رحلتهم. 
قيلها كان سام قد أعطى زوندو سيفه وعمده بالفعل, تعويضًا 
لوكيل الژټان الكبير عن المعطف الرّيش الذي تلف حين نتجده 
من الفرق. الشّيء الوحيد ذو القيمة الذي تبقى لهم تعدها هو 
التب التي أتوا بها من أقبية (القلعة الشوداء), وقد تخلّى سام 
عتها بكابة. ورد عندما سأله زوندو عن سيب عبوسه: «كان 
المقترض أن تأخذها إلى (القلعة)», ولمًا ترجم الوكيل وده 
ضحت الژټان. تم قال له زوتدو معترحقا: «كاهورو مو يقول أن 
الؤجال الرمادئين سيحصلون على هذه الكتب. لكن الفرق أنهم 
سيشترونها الآن من كاهورو مو المايسترات يدفعون فصّة 
جيّدةٌ مقابل الكتب التي ليست عندهم. وأحيانًا الذّهب الأحمر 
والأصفر» ‏ 

أراد الدُبّان سلسلة إيمون أيضاء إلا أن سام رفض وشرع أنه 
عار عظيم أن يتخلى آي مايستر عن سلسلته. واضطڙ زوتدو 
إلى تكرار هذا الجزء تلات مرّات حتى قبل كاهورو مو. ولدى 
إيرام الاثفاق لم تقد سام يملك إلا حذاءه وثيايه الشوداء 
وملايسه القحميّة واليوق المكسور الذي وجده چون عند (قيضة 
الجشر الأوائل). قال لنفسه: لم أصلك الخيار. لم تكن تسعطيع 
اليقاء في (براقوس). وما لم نلجأ إلى الشرقة أو الشّحاذة فلم 
يكن هناك سبيل آخر لدفع تمن الرّحلة . كان ليعد التكلفة رخيصة 
حتى إذا دقعوا تلاثة أضعاف لو أنهم فقط نجحوا في أخذ 
الهايستر إيمون يأمان إلى (اليلدة القديمة). 
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غير أن الرّحلة إلى الجنوب كانت عاصفة, وخصقت كل هتة 
ريح من قوّة العجوز ومعنوياته. في (ينتوس) طلت أن يأخذه 
سام إلى الشطح ليرسم له صورة للمدينة يكلماته, لكتها كانت 
آخِر مره يبرح فيها فراش الژټان. وسرعان تعدها ما بدأ عقله 
يتوه هن جديد, ولدى مرور (ريح القرفة) ب(الثرج التازف) 
لقدخُل ميناء (تايروش) كان إيمون قد كف عن الكلام عن 
محاولة العمور على سفينة تحمله شرقاء وبدلا من ذلك تحوّل 
كلامه إلى (اليلدة القديمة) ورؤساء المايسترات في (القلعة), 
وقال: «يجب أن تخيرهم با ساح يجب أن تخير رؤساء 
المايسترات, يجب أن تجعلهم يفهمون. الرّجال الذين كانوا في 
(القلعة) وقت وجودي هناك ماتوا منذ خمسين عاما. أولئك 
الآخرون لم يعرفوني قظ. رسائلي... لا بد أنهم حسيوها في 
(البلدة القديمة) هذيان شيخ ققد عقله. يجب أن تقيعهم بما 
فشلث في إقناعهم به. أخيرهم يا سام... أخيرهم بالوضع على 
(الجدار)... الجعث الحية والفشاة الييض واليرد الزّاحف...». 

وعده سام قائقًا: «سأفعلٌ, سأضم صوتي إلى صوتك أيها 
الهايستر. كلانا سؤخيرهم, نحن الاتنان مقا». 
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د العجوز: «لا, يجب أن تخيرهم أثت. أخيرهم. الثيوءة... 
خلم أخي... الليدي مليساتدرو! أسادت تفسير العلامات. 
ستاتيس... ستائيس في عروقه القليل من دماء العئين, تعم, 
وأخواه أيضًا. رايل اينة إج الضغيرة. ورثوها عن طريقها... أم 
أبيهم... اععادت أن ثتاديني بالعم المايستر في طفولتها. تذكرث 
هذا فسمحث لنفسي بالآمل... ريما أردث أن... كلّنا نخدع أتفسنا 
عتدما ثويد أن تُصَدّق شيتاء بالدّات مليساندرا على ما أظنىٌ. 
الشيف ليس سليقاء, يجب أن تعلم هذا... ضوء بلا حرارة... 
سحر فارغ... الشيق ليس سليقاء ولا يُمكن للضّوء الزائق إلا أن 
يعوغل بنا في الظلمات أكثر يا سام. دنيرس أملنا. أخيرهم بهذا 
في (القلعة), اجعلهم يُصفون. يجب أن يرسلوا إليها مايستر. لا 
يُْدّ من تثصح دتيرس وتعليمها وحمايتها. طيلة هذه الأعوام 
عشث وانتظرث وراقيث. تم يأتي اليوم المنتعظر وقد طعنث في 
الشن. إنني أحتضر يا سام». سالّت الدُموع من عيتي إيمون 
البيضاوين مع هذا الاععراف. وتاية: «لا يُفعرض أن يُخيف 
الموت عجورًا مثليء. لكنه يُخيقني. أليس هذا سخيقا؟ إنتي 
أعيش في ظلام دامس. فلم أخشى الظلام؟ ورغم ذلك لا 
أسعطية إلا أن أتساعل عقا سيأتي عندما يعسرّب الدذفء كله من 
جسدي. هل سأحتفلٌ إلى الأبد قي بهو (الأب) الذّهبي كما يقول 
الشيعونات؟ هل سأتكلَّم مع إج تانية وأجذ داريون سليقا سعيدا 
وأسمخٌ أختي ثقّتيان لأطفالهما؟ ماذا لو كانت الحقيقة عند سادة 
الخيول؟ هل سأركت في سماء الليل إلى الأبد على صهوة چواي 
من لهب؟ أح سأعوذ ثانية إلى وادي الآلام هذا؟ قن يدري حقًا؟ 
هن اجتاز جدار الموت ليرى؟ فقط الجّعت الحقّة. وتحن نعلم 
ماهيتهاء تحن نعلم ». 
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لم يجد ساح إلا القليل ليقوله ردّاء لكنه واسى العجوز قدر 
المستطاع, تم جاعت جيلي تعدها وغثت له أغنثة بلا معتى 
تعلّمتها من بعض زوجات كراسعر الأخريات, لكتها جعلّت العجوز 
ييتسم وساعتته على الخلود إلى الثوم. 

كان هذا واحدا من آخر أيامه الجيّدة, وتعدها قضى العجوز 
فترات أطول في الئوم أكتر من اليقظة. وقد تمدّد تحت كومة 
من الأغطية الفرو في قمرة الژټان. أحيانا كان يُقمهم في تومه. 
وحين يستيقظ يطلب سام قاتلا بإصرار إن عليه أن يُخيره 
يشيء, لکن في أغلب الأحيان كان ينسى ها آراد أن يقوله لدى 
وصول سام وحتى حيتما يتذكر كان كلامه مرتبكًا مشوّشًا. 
تكلم عن أحلاج لكنه لم يَذكْر الحالم, وتكلم عن شمعةٍ زجاجية 
غير قابلةِ للإشعال وييضات لا تفقس. وقال إن أيا الهول هو 
الأحجية لا صائع الأحاجي (أيّا كان ما يعنيه ذلك), وطلتٍ من 
ساح أن يقرأ له من كعاب للشيعون بارث الذي أحرقت كتاياته 
في عهد بيلور المبارك, وفي مِرّةٍ اسعيقظ باكها وولول: «لا بِدَ أن 
تكون للتئين تلاتة رؤوس. لكتي أكتر هرقا ووهئا من أن أكون 
أحدها. كان يجب أن أكون معها لأريها الظريق. لكن جسدي 
خانتي ». 

إذ شقت (ريح القرفة) طريقها عير (الأعتابي) صاز المايستر 
إيمون يتسى اسم ساح أكثر الوقت, وأحيانًا حسبه أحد إخوته 
الموتى ‏ 

أعلى الشلوقية بعد رشفة أخرى من الرّم قال لساح لجيلي: 
«كان أضعف من أن يحتمل رحلةٌ طويلة كهذه. كان على چون 
أن يتوقّع هذا. إيمون كان غمره مئةٌ واثتين عام, وما كان يجب 
إرساله إلى اليحر على الإطلاق. لو ظل في (القلعة الشوداء) 
قلريما عاش عشرة أعواح أخرى». 
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- «أو لكاتت المرأة الحمراء قد أحرقعه». حتى هنا على يُعد 
ألف فرسخ هن (الجدار) تعرض جيلي عن لفظ أسم الليدي 
مليسائدرا. «لقد أراتت دم الملوك من أجل نيراتها. قال كانت 
تعلم هذاء وكذا اللورد ستو. ولذا جعلاتي آخد اين دالا وأترك 
ابتي قي صكائه. الهايسعر إيمون نام ولم يصخ تانية. لكن لو 
هکت هناك لأحرقته». 

فكّر سام بيؤس: صا زال سيحمعرق . الفرق أن على أنا أن أفعلها 
الآن ‏ أععاد آل تارجاريّن دوهًا إطعام الثار بموتاهم. لكن كاهورو 
مو لم يسمح يإشعال محرقة جنازة على معن (ريح القرفة), 
فؤضع جعمان إيمون في برصيل من زم الثوت الأسود لحفظه 
حتى تبلغ الشفينة (اليلدة القديمة). 

واصلّت جيلى: «فى الليلة الشايقة لموته سألنى أن أتركه 
يحمل الضبي. خشيث أن يُسقطه لكته لم يفعل. بل هزهرّه 
ودندن له أغنيّة. ورفع ابن دالا يده وقش وجهه وَسَّد شفته 
يطريقة جعاتني أحسيه يؤلمه. لكن العجوز ضحك فقط». 
وملست على يد سام مردقة: «يُمكتنا أن نُشسَقي الضغير مايستر 
إذا أردت,. عندما يكير ليس الآن, لكن تمكتنا هذا». 

- «مايستر لیس اسھاء لکن يَصكننئا أن نُشقيه إيمون». 

فكرت جيلي لحظة, ثم قالت: «دالا ولتته في أثناء المعركة 
بينما تقئي الشيوف حولها. يجب أن يكون هذا اسمه. إيمون 
وتيك المعركة,. إيمون أغنيّة الفو لاذ». 

اسم ريما يُعجب أبي نفسه, اسم محارب ‏ في الثهاية الضبي 
ابن مانس رايدر وحفيد كراستر. وليس في عروقه قطرة من 
دصاء ساح الحياتة ‏ «نعم, ليكن هذا أسمهه>»> 

وعتته قائلةً: «عندما يبلغ القّانية وليس قيل هذا». 

خطز لساح أن بال «آين الضبي؟». بين الرّح والأاسى 
استغرق كل هذه المدّة حعى أدرك أن الرّضيع ليس مع جيلي. 

- «مع كوجا. طليث متها أن تأخذه قليلا». 1008 


- «أوه». كوجا مو ابتة الزبّانَ أطول قامة من سام وممشوقة 
القواح كالحرية ولها يشرة ملساء كالكهرمان الأسود المصقول. 
تقود الفتاة زماة الشفيتة الخمر أيضًاء وتحمل قوسا مزدوج 
المنحنى من خشب القلب الذّهبي بإمكانها أن تطلق مته الشهام 
حتى مساقة أريعمتة ياردة, وحين هاجقهم القراصنة في 
(الأععاب) أردت سهام كوجا دسعة متهم في حين سقظت سهام 
ساح في الماء. الشّيء الوحيد الذي تحيه كوجا أكتر من قوسها 
هو هزهرة ابن دالا على زكيعها والفناء له بلفغة الضيف. وقد 
أصبخ الأمير الهمجي محبوب جميع نساء الظاقم. وييدو أن 
جيلي تأتمتهن عليه كما لم تأتمن أي رج على الإطلاق۔ 

قال ساح: «هذا لطف من كوجا». 

- «كتث أخافها في اليداية. إنها سوداء جد! وأسناتها كبيرة 
وبيضاء جِذّاء فخشيث أنها مسخ أو وحش ماء لكنها ليست 
كذلك. اتها طتبة وأحثها». 

- «أعرف هذا» الرزجل الوحيد الذي عرقّته جيلي معظم 
حياتها كان كراستر المخيف. أمًا بقيّة عالمها فانات. الؤجال 
يُخيقونها والقساء لا. إنه يفهم هذا. في (هورن هيل) كان سام 
قصل ضحية الفعيات أيضًا وعاملعه أخواته بطييةء وعلى الرغم 
من أن الفعيات الأخريات كن يسخرن منه أحيانًا فتجاهل 
الكلمات القاسية كان أسهل من الضّربات واللطمات التي تلقّاها 
من صبية القلعة. حتى هنا والآن على متن (ريح القرفة) تشخر 
ساح بالارتياح لكوجا مو أكقر من أبيهاء ولو أن الشبيب ريما يكون 
أنها تتحدّت العامية ولا يعحدّتثها هو. 

همتت جيلي: «وأحبك أيضًا يا سام وأحث هذا الشّراب. إن 
مداقه كالثار». 
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نعم, شراب يليق يعئين. فرغ كوباهما فذهت سام إلى 
اليرميل وملأهما تاتية. رأى أن الشمس اتخفضت في الغرب 
وتضخّمت إلى تلاتة أضصعاف حجمهاء وقد جعل نورها الضارب 
إلى الخمرة وجه جيلي يبدو مخهّبا بالأحمر. شربا كوبا لكوجا 
مو ووأحدا لابن دالا وواحذا لابن جيلي على (الجدار), وتعدها 
لم يكن هناك مقر من أن يشربا كوبين لإيمون سليل عائلة 
تارجاريّن. تم قال سام معنشقا: «عسى (الآب) أن يحكم عليه 
بالعدل» كانت الشّمس قد أوشكت على الغياب تماقا حين قرغا 
من المايستر إيمون. ولم يعبق إلا حخظ أحمر رفيع يتوهّج في 
الأفق الغربي كشّقٌ طويل في الشماء. قالت جيلي إن الشّراب 
يجعل الشفيتة تميد يهاء فساعدتها ساح على نزول الشلم إلى 
مسكن الكساء تحت المقدّمة. 

ثقّة مصياح معلّق داخل باب القمرة مياشرة. وقد اصطدم 
رأسه به وهو ټدځل. فقال: «آو!». وقالت جيلي: «هل جرحت؟ 
دعتي أري», ومالت عليه... 

... وقبّلته على قمه. 
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ووجد سام تفسه يُقبَلها أيضًا قال لنفسه: لقد حلفت اليمين, 
لكن يديها كانتا تشدان معطفه الأسود وتحلان أريطة سراويله. 
فقطة القيلة قائلة: «لا يُمكتنا», إلا أن جيني ردّت: «بل يُمكتتا», 
ومرّة أخرى غظت تفره بتفرها. من حولهما دارت (ريح القرقة), 
وذاق سام طعم الرّم على لسان جيلي, وإذا بتدييها عاريان 
ويتحشسسهما. تانية قال لنفسه: لقد حلفت اليصن, لكن إحدى 
حلمتيها وجدت طريقها إلى ما بين شفتيه. كانت وردثة 
منتصية. وحين مها ملأ لينها قمه ممتزجا بمذاق الرّم, ولم 
يعذؤق سام في حياته كلها شيتا بهذا الجمال أو الحلاوة أو 
الّوعة. فكُر: إڌ/ فعلث هذا فلسث أقضل صن داريون, لكته يَسْعّر 
بمععة أعجزته عن الثوقف. وفجأةٌ كان ذكره خارج سراويله 
منتصبا كسارية ورديّة غليظة, يبدو سخيقا للغاية حعى إن سام 
كان ليضحك. لکن حيلي دفقته على ظهره فوق سريرها القش 
ورفغت تثورتها حول فخذيها وأنزلت نفسها عليه مطلقة آهة 
ناعمةً. وكان هذا أفضل وأفضل من حلمتيها. وقال ساح لتفسه 
شاهقا: إنها مبعلة للقاية . لم أعرق قظ أن امرأة يُمكن أن تيقل 
هكذا هناك . هصتت منزلقة إلى أعلى وأسفل: «أنا زوجغك الآن», 
وتأوه ساح وقال قي أعماقه: لا, لاء لا يُمكنك أن تكوني زوجتيء 
لقد حلفث اليمين, حلفث اليمين, لكن الكلمة الوحيدة التي 
بک رت مته هي دتم > 

تعدها غات في الوم مطؤقة إياه بذراعيها ورأسها على 
صدره. يحتاج 0 إلى الوح أيضاء لكته تمل بالرّح ولين الام 
وجيلي. يعلم أن عليه أن يعود إلى سريره المعلّق في قمرة 
الڙجال. غير أنه شعور رائع أن تلتصق به هكذاء ويشكل ما لا 
يقوى على الحركة. 
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دخل آخرون القمرة. رجال ونساء. وسمقهم يَقَبَل بعضهم 
يعضًا ويضحكون ويتطازحون الفراح ‏ ينو (جزر الضيقف) هكذ/ 
يُعئنون الجداد. يرثون على الموت بالحياة. قرأ ساح هذا في 
مكان ما منذ فعرةٍ طويلة, ويعساءل إن كانت جيلي تعرفهء إن 
كانت كوجا مو قد أخبرزتها يما تفعله. 

تتشم عبير شعرها وحدّق إلى المصياح المعأرجح بالأعلى 
مفكرًا: (العجوز) نقسها لا تستطيع أن ئتخرجني يأصان من هذا 
المأزق. أفضل ما يستطيع أن يفعله الآن أن ينسلٌ مبتعذا ويُلقي 
نفسه في اليحر إذا غرقتث قلن بعلم أحد أيدا أنني أخزيث 
نفسي وحنفتث يقسميء وستجد جيلي لنفسها رجلا أقضل ليس 
جيانًا يديا . 

اسعيقظ في اليوح الثاني في سريره المعلق في قمرة الرّجال 
على صوت زوندو يجأر يشأن الڙيح. وظل وکيل الزبّان يزعق: 
«الؤيح تهث! الؤيح تهث! استيقظ واعمل يا سام الأسود! الرّيح 
تهث!». ما يفتقر إليه زوندو من مفردات عامية (وستروس) 
تَقوّضه يصوته الجهوري. تهض سام من سريره وشعرز بالثدم قي 
الحال. رأسه كأنه سينفلق. وأحد القروح في كقّه انفتخ ليلا 
ويحش كأنه على وشك التَّقَيْؤ. 

لكن زوندو بلا رحمة. ولم يسعطع ساح إلا أن يرتدي ثيايه 
الشوداء بصعوية. وجتها على الأرض تحت الشرير المعلق في 
كومة رطبة, وتشقمها ليرى صدى سوء رائحتها, قاستتشق روائح 
الملح واليحر والقطران والأشرعة المبعلّة والعقن الفطري 
والفاكهة والأسماك ورم الثوت الأسود. وتوابل غريبة وأخشانا 
عجيبةً, وقدرًا وقيرًا من غرق حسده الجاق. لکن في صلايسه 
رائحة جيلي أيضًاء رائحة شعرها الئظيفة ورائتحة لينها الخلوق 
ولذا ارتداها مسروڙا. كان ليدقع تمٽا كييرًا مقايل جورب جاف 
تقيلء إذ بدأ نوع ما من الفِطر ينمو بين أصايع قدميه. 
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لم يكن صندوق الكتب كافيا على الإطلاق كثمن رحلة لأريعة 
من (يراقوس) إلى (اليلدة القديمة). على أن (ريح القرقة) ثعاتني 
نقضا في الأيدى العاملة. وهكذا وافق كاهورو مو على أن 
يأخذهم على المتن شريطة أن يعملوا في الظريق. ولقا احعخ 
ساح قائلًا إن المايسعر إيمون ضعيف للغاية والضبي ما زالّ 
رضيقا وجيلي مرعوبة من اليحر. ضحك زوندو و3ّد: «سام 
الأسود رجل كبير بدينء. ساح الأسود سيعمل لاأربعة». 

الحقيقة أن سام أخرق لدرجة أنه يشك قي قيامه يعمل قري 
واحد جيد. لكنه يُحاول رغم ذلك, فيئتظطف سطح الشفينة 
ويحكه بالحجارة. ويسحب صلاسل الرّسو. ويلف الحيبال, 
ويصطاد الجرذان. ويرتق القلوع الممرّقة, ويسذ القغرات في 
الخشب بالقطران المغليء. وينزع أشواك الشمك ويقظع الفواكه 
للظلاهي۔ وجيلي أيضًا تحاولء. كما أنها أبرع منه قي لف حيال 
الأشرعة,. وإن كان متظر المياه الخالية يجعلها تغلق عينيها من 
حين إلى حين. 

جيليء ماذا أفعل مع جيلي؟ 

هذا التهار طويل لزج. وجعله رأس سام الذي لم يكف عن 
الق أطول وأطول. شغل نفسه بالحيال والأشرعة والواجبات 
الآخرى التي كلّفه بها زوندو. وحاول آلا تعژك عينيه تخونانه 
وتذهيان إلى برميل الرّح الذي يحوي جقة المايستر إيمون... أو 
إلى جيلي- لا يستطيع أن يُواجه الفتاة الهمجيّة الآن تعد صا 
فعاده ليلة اليارحة. حين تصعد إلى الشطح ينزل. حين تذهب 
إلى الأمام يذهب إلى الخلف. حين تيتسم له يُشيح بوجهه 
شاعزا بالتعاسة. كان يجثر بي أن أقب في اليحر وهي نائمة . 
لقد كنث جيانًا دوقاء لكني لم أكن حائقا بالقسم حقى الآن. 
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لو لم يفت المايستر إيمون أسأله سام ماذا يفعل. لو كان 
چون ستو على متن الشفينة, أو حتى ييب وجرن. للجأ إليهم, 
لكن بدلا متهم هتاك زوتدو. لن يفهم زوندو ما أقوله. أو إذا قهم 
لقال لي أن أنكح الفعاة تانية . «يتكح» هي أول كلمة تعلمها 
زوندو من اللّفة العاميّة, ومغرم يقولها جذا. 

من خسن حظه أن (ريح القرفة) سفينة كبيرة. أمًا على معن 
(الظائر الأسود) فكانت جيلي لتلحق به وتحاصره في غضون 
لحظات. في (الممالك الشيع) شتقى مراكب أهل (جزر الضيف) 
الشفن البجعية. لقلوعها البيضاء المنعفخة وتماتيل مقدّماتها 
التي يتخذ أكثرها أشكال طيور. على الرغم من كير أحجامها 
تركب الشفن اليجعية الأمواج برشاقةٍ تخضها وحدها من دون 
القلك, وما داقت تدفعها ريح سريعة قويّة تسعطيع (ريح 
القرفة) أن تسيق أي قادس. وإن كانت تعجز تماقا عند سكون 
الأجواء... ثم إن على الشفينة مواضع عدّة يستطيع أن يختبئ 
فيها الجبيان. 

قرب نهاية عمله حوصز سام أخيرًا. كان ينزل سُلقا عندما 
أطبق زوندو على ياقته قائلًَا: «سام الأسود يأتي مع زوندو», 
وحجدّه عير طح الشفينة وألقاه عتد قدي كوجا صو. 

يعيتا إلى الشّمال يلوح سديم غامض منخفض في الأفق. 
وقد أشارزت کوچا إليه قائلة: «هذا ساحل (دورن) رمال 
وصخور وعقارب. ولا بقعة صالحة للزسو يطول مئة فرسخ. 
يُمكنك أن تسيح إلى هتاك إذا أردت تم تمشي إلى (اليلدة 
القديمة). عليك أن تقطع الضحراء الشاسعة وتعسلق بعض 
الجيال وتسيح في (التورتتين), أو يُمكتك أن تذهب إلى 


حيلي * 


- «لست تفهمين. ليلة اهس :..». 
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- «.. كرّمنما ميتكما والائهة التي خلقعكما. زوندو فعل 
المقل. كان الظفل معي. ولولا هذا لكنت معه. أنعم معشر 
الوستروسيين تصموتن الغراح يالعار. ليس قي القراح عار. إذا 
كان سيعوناتكم يقولون هذا قلا بِدَ أن آلهتكم شياطين. في 
جزرئا نفهم أكثر منكم. الآلهة وهيت لنا سيقانًا تجري يها وأنوفًا 
نسم بها وأيادي تعلمس ونعحتس بها. ما الإله المتوخش 
المجتون الذي يُعطي المرء عيتين ويقول له إن عليه أن يُفلقهما 
حتى يموت ولا يَنظر أيذا إلى ما في العالم من جمال؟ إله 
وحش. شيطان من الظلام». ووضقت كوجا يدها بين ساقي 
ساح مضيفة: «الآلهة وهبت لك هذا لسيب أيضّاء من أجل... ما 
الكلمة ألو ستروسية؟». 

ساعذها زوندو قائلَّا: «التكاح!». 

- «نعم, من أجل الئكاح, للإمتاع وإنجاب الأطفال. لا عار في 
هذا» . 

قال سام متراجقا: «لقد حلفث يميئا. لن أتخذ لنفسي زوجة 
أو أنجب أولات! . قلٹ هذه الكلمات». 

- «جيلي تعرف الكلمات التي قلتها. إتها طفلة في يعض 
التواحي, لكنها ليست عمياءء تعلم لِمّ ترتدي الأسود وسيب 
ذهابك إلى (اليلدة القديمة). وتعلم ا لا تستطيع الاحتفاظ بك . 
إنها تريدك فعرة قصيرة لا أكعر. لقد فقتت أباها وزوجها وأمّها 
وأخواتهاء ققدت بيتها وعالمها. ليس عندها الآن إلاك والضقير. 
فاذهب أليها أو اسيح». 

رمق سام الشديم الذي يُعَلّم الشاحل البعيد بيأ عالقا أنه لا 
يستطيع أن يسبح هذه المساقة. 

وهكذا ذهب إلى جيلي, وقال لها: «ما فعلناه... لو أتني 
أسعطية الزّواج لفضلعلي على أي أميرة أو اينة أعيان, لكتني لا 
أستطيغ. إتني ما زلث عُراټا. لقد حلقث اليمين يا جيلي» ذ 
مع چون إلى الغابة وقلث الكلمات أمام شجرة قلوب». 1015 


قالت جيلىي صاسحة الذموع عن وحنتيه: «الاشجار تحزسناء 
في الغابة ترى کل شيء... لکن لا توجد أشجار هنا ققط الماء يا 
مساح ققط الهام ». 
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تمؤ نسى ١‏ 


التهار بارد غائم بليل. طيلة الشياح هطلت الأمطار بلا 
أنقطاع, وحتى عندما توقفت أخيرًّا تعد الظهيرة رفص الشحاب 
أن ينقشّع ولم يروا الشمس مرةٌ. طقس رديء لهذه الدّرجة تكمّل 
بعبط الملكة الضغيرة نفسها عن الخروج. وبدلا من ركوب الخيل 
مع دجاجاتها وحاشيتهن من الخرس والمعجبين قضت التهار 
كله في (قفص العذراوات) مع التجاجات في الاستماع إلى غتاء 
الشاعر الأزرق ‏ 

لم يكن تهار سرسي أفضل كتيراء. ثم حل المساء. إذ 
أسعحالت الشماء من الرّمادي إلى الآسود أخيروها يأن (الجميلة 
سرسي) عادت محمولة على تيار المساء. ويأن أوران ووترز في 
الخارج يطلب مقايلتها. 

سمحت له الملكة بالذخول في الحال. وما كاد يخطو إلى 
غرقعها الشمسية حتى علقت أنه يحمل نيأ سازاء ويايعسامة 
عريضة قال لها: «(دراجونسعون) لك يا جلالة الملكة». 

رذت: «رائع». والعقظت يديه ولتقته على الخدّين. ثم قالت: 
«أعرف أن تومن سهِشز أيضًا. معنى هذا أننا نستطيع إطلاق 
أسطول اللورد ردواين وطرد الحديدتين من (الثروس)». مع 
وصول كل غداف جديد تيدو الأخبار الآتية من (المرعى) أكتر 
مدعاة للقلق. فمن الواضح أن الحديديّين ليسوا قانعين 
يصخورهم الجديدة. إذ شثوا غاراتٍ قويّة على ضفاف (الماندر) 
وتمادوا إلى حد مهاجمة (الكرمة) والجزر الأصغر التي تحيط 
بها لم يكن آل ردواين قد أبقوا أكثر من دسعة من الشفن 
الحربية في مياههم, وكلها حظم أو أسر أو أغرق, والآن ثقة 
تقارير تقول إن ذلك الڙجل المجتون الذي يُسَمّي نفسه يورون 
عين القراب يريل شقنئا طويلة عير (التهر الهامس) نحو (اليلدة 


القديمة) نقسها. 
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أخيزّها اللورد ووترز: «اللورد ياكستر كان يَحَمّل المؤن من 
أجل رحلة العودة عتدما أقلقت (الجميلة سرسي), وأتصوّز أن 
أسطوله الأساسي في البحر بالفعل الآن». 

قالت الملكة: «لتأمل أن يتمثّعوا برحلة سريعة وطقیں أفضل 
من اليوح». وسحيت ووترز ليجلس على مقعد الثافذة إلى 
جوارهاء وسألته: «هل ندين بالشّكر للسير لوراس على هذا 
التصر؟». 

اخعقت ايتسامعه, وأجات: «هذا ما سيقوله بعضهم يا صاجبة 
اللحلالة ». 

رمقّعه بفضول معسائلة: «بعضهم ولكن ليس أنت ؟». 

قال ووترز: «لم أو فارشا أشجع منه, لكنه حوّل ما كان يُمكن 
أن يكون نصزًا بلا دماءٍ إلى مذيحة. لقد ماث ما يقرب من ألق 
رجل. أكترهم من رجالناء وليسوا جميقا مجڙد جنوي تقليديِّين يا 
جلالة الملكة. بل متهم فرسان ولوردات صقار الأفضل 
و الأشجع ». 

- «والسير لوراس نفسه؟». 

- «#سيصيح الأول تعد الألف. لقد حملوه إلى داخل القلعة تعد 
المعركة. لكن إصاباته بليغة وفقت دماح كثيرة لدرجة أن 
الهايسترات ترفضون أن يُعَلْقَوا له القلق». 

- «أوه. هذا محزن. قلب تومن سيتكسر. إنه معجب للغاية 
بقارس الزّهور الباسل». 

قال أميرالها: «والعامة أيضًا. في أنحاء البلاد كلها ستيكي 
الفتيات حين يموت لوراس». 
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تعلم الملكة أنه ليس مخطتا. يوم أيحرّ السير لوراس احتشدة 
ثلاتة آلاف صن العامة عند (يوّاية الظمي) لتوديعه. ولم يُفَضى 
المنظر إلا إلى إفعاح نفسها بالازدراء. أرادت أن تصرّخ فيها قائلة 
إنهم خراف. أن تخيرهم بأن كل ما سينالونه منه لن يعجاوز 
ايعسامة ووردة, وبدلا من ذلك أعلتعه أشجع قارس. في (الممالك 
الشيع) وابتسقت فيما قدّح له تومن سيقا محلّى بالجواهر 
يحمله في المعركة. عانقه الملك أيضاء وإن لم يكن هذا الجزء 
من ترتيب سرسيء لكنه لم يغد يهخ. وبإمكانها أن تكون كريمة. 
لوراس تايرل يُحتضّر 

أمرّته سرسي قائلة: «أخيرني. أريذ أن أعرف كل ما حدث, 
صن اليداية إلى النهاية». 

كانت الفرقة قد أظلقت لدى فروغه من الورّواية, فأشعلت 
الملكة بعض الشموع وأرسلت دوركاس إلى المطابخ لتجلب لهما 
القليل من الخيز والجبتة مع اللّحم اليقري المسلوق بالقجل 
الحار. وبينما تتاولا القشاء طليت من أوران أن يحكي الحكاية 
ثانية كي تتذكرها يجميع تقاصيلها بشكل سليم. «... فلسث أريذ 
أن تسمع غاليتنا مارجري هذا الخير من غريب سأخيرها 
E:‏ : 

قال ووترز ميتسقا: «جلالعك في غاية الأطف». ايعسامة 
خبيقة. الحقيقة أن أورأن لا يُشيه الأمير ريجار بالقدر الذي 
حسيته في اليداية. إن له شعرا أشبه به ولكن كذا/ تصق 
العاهرات قي (ليس) إذا صدقت الحكايات . ريجا ركان رجقا, أها 
هذا قصبي ماكر لا أكقر, غير أنه مفيد على طريقته. 

وجدت مارجري في (ققص العذراوات) تشرب الئييذ وتحاول 
أن تفهم قواعد أعبةة جديدة ما من (قولانتيس) مع بنات 
عمومتثها القلات. على الرغم من تأخر الشاعة أوخلها الخرّاس 
في الحال, وخاطبت مارجري قائلةٌ: «جلالة الملكة. الأفصل أن 
تسمعي الخير مني أوران عاد من (دراجوتستون). أخوك 1016 


- «لطالما عرفت هذا». لم تلح دهشة على مارجري. ولةر 
تندهشى؟ لقد توقعت هذا منذ اللحظة العي توشل لوراس قيها 
القيادة. لکن لدی اتتهاء مز سي من ألقضصة كانت الڏمو ۽ تلتمع 
على وجه الملكة الصضفيرة. «ردواين جعل عمال مناجم ټحفُرون 
نققًا تحت سور القلعة, لكن فارس الڑهور رأى تقدّم العمل بطيقًا 
للغاية. لا ريب أنه كان يُقَكْر في معاناة قوم السيد والدككٍ في 
(الثروس). اللورد ووترز يقول إنه آم بالهجوم خلال أقلٌ من 
زصق يوج من توليه القيادة, تعد أن رقص أمين قلعة اللورد 
ستاتيس عرضه تسوية الحصار بالئزال القردى يبينهما. ‏ كان 
لوراس أول من تِعيْر الثفغرة عندما حظم المت بؤابة القلعة, 
ويقولون إنه انطلق داخلا فم التئين مباشرة وقد ارتدى الأييص 
ولواح بكورته الشائكة حول وآسه Er‏ تات أليمينت وذات 


اليسار». 
عندئڊ كانت مِجا تايرل تبكي جهزاء وسألّت: «كيف ماث؟ هَن 
قتله؟». 


أجاټت سرسي: «هذا الشرف ليس لرجل واحد. السير لوراس 
أصيت بسهم في الفخذ وآخر في الكتف, لكته واصلٌ القعال 
بيسالة على الرغم من الدّح الشائل مته. تعدها أصيت يضرية من 
هراوة كسرّت بعص ضلوعه. تم... لاء أريد أن أعفيكِ من معرفة 
أسوأ ما حدت». 

قالت مارجري: «أخيريني, هذا أمو». 

أمر؟ صمقت سرسي وهلة. تم قرّرت أن تتقاضى عن هذاء 
وقالت: «القدافعون تقهقروا إلى الحصن الداخلي ما إن صسقظ 
الشور» وقاد لوراس الهجوم هتاك أيضًا. لقد غقروه بالزّيت 
المقلي »×. 

امتقة وجه اللیدی آلا حتى صاز کالظباشیر. وهرعت ثغادر 
الفرفة. 
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واصلّت سرسي: «الهايسترات يفعلون كل ما بالإمكان كما أَكّد 
لي اللورد ووترنء لكننىي آخشی أن حروق أخيك قادحة», 
وأخدّت مارجرىي بين تراعيها تواسيها مضيفة: «لقد أتقدّ 
اليلاد», ولقا قيلت الملكة الضغيرة على وجنتها تذؤّقت ملوحة 
دموعهاء ثم أردقت: «سيدرج جايمي جميع مآئره في (الكتاب 
الأبيض)., وسيّقكي المطربون عنه لألق عام ». 

تمصت مارجري من حضنها بغتق كات سقط سرسي. وقالت: 
«الاحتضار ليس موئًا». 

- «نعم, لكن المايسترات يقولون...». 

- «الااحعضار ليس صونًا!». 

- «أودت فقط أن أعفيك منْ...». 

- «أعرف ها تريدين. آخڙ جي ». 

الآن تعلمين بق أحهصسث ليلة مات جوفري. حتت سرسي 
رأسها ووجهها قناع من الكياسة الياردة. وقالت: «ابنتي العزيزة. 
إنني حزينة للغاية من أجلك. سأتركك لخزتلي». 

لم تظهر الليدي ميريويذر ليلتهاء وجقا جتب سرسي عن 
القراش ولم تستطع الثومح. وبينما تفظ چوسلين سويفت إلى 
جوارها فكرت: لو رآقي اللورد تايوين الآن لعرق أن له وريقاء 
وريقا جديرًا بلالخضخرة). قريبا ستذرف مارجري الدموع 
المريرة التي كان عليها أن تذرقها من أجل جوفري. وريما يبكي 
صايس تايرل أيضاء لكتها لم ثعطه سيبًا لخصامها, قما الذى فعلعه 
على كل حال أكثر من تشريف السير لوراس يعقتها؟ لقد طلت 
القيادة جاتیا على زكبعته على مرأى من نيصف البلاط. 

عندما يموت على أن أيني له تمتالا قي مكان ما وأشيع له 
جنازة لم تشهد لها (كينجز لاندنج) مقيأًة. سيروق هذا العواح, 
وتو من أيضًا. بل وريها تشكرني صايسىس أيضا, ذلك المسكين . 
وبالكسية إلى السيدة والدته فإذ! شاءت الآلهة سيققلها الخير. 
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كان هذا أجمل شروق رأته سرسي منذ ستوات. وسرعان ما 
ظهرت تايتا واعقرقت يأنها أمضّت الليل قي مواساة مارجرىي 
ورفيقاتها وشاركتهن الشرب والبكاء وحكاية القصص عن 
لوراس. وإد ارتتت الملكة ثيايها من أجل اليلاط قالت لها: 
«مارجرى ما زالت مقتنعة يأنه لن يموت. إنها تنوي إرسال 
مايسترها الخاص للعناية يه. وبنات عمومتها يُصَلَّين طلا لرحمة 
(الأح)». 

قالت سرسي: «أنا أيضًا سأصلي. غذا تعالي معي إلى (سيت 
بيلور) وستشعل مئة شمعةٍ لفارس الزهور الياسل». تم العفقت 
إلى وصيفتها قائلة: «دوركاس. أحضرى لي تاجيء القّاج الجديد 
إذا سمحت». إنه أخف من القديم. مصنوع من الدّهب المغزول 
الياهت المرظع بالڙمژڌ الذي تبزق حين دير رأسها. 

قال السير أوزموند عندما أدخلعه جوسلين: «هناك أربعة أتوا 
بيشأن العفريت هذا الضياح». 

- «أريعة؟». أدهش هذا الملكة على نحو سار. ثقّة سلسلة 
متواصلة من القخبرين الذين يأتون إلى (القلعة الحمراء) 
زاعمين أن لديهم معلومات عن تيريون. لكن أربعةٌ في يوج 
واحد عدد غير مععاد. 

أجات أوزصوتي: «أجل. أحدهم معه رأس للى». 

- «سأراه أولا. ذه إلى غرفتي الشمسية». أرجو آلا يكون 
هناك خطأ هذه المرّة, أرجو أن أثال ثأري أخيرا ليرقد جوقري 
في سلام. يقول الشيعوتات إن آالزقم 7 مقدذصس عند الآلهةء وريما 
يكون هذا الزأس الشايع الذواء الذي تبتغيه روحها. 
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اتضح أن الرّجل تايروشي قصير ممعلىئ تَعَلّل وجهه القرق, 
وله ايعسامة متملقة لزجة ذكرتها يقارس, ولحية مشقبة 
مصيوغة بالوردي والأخضر. لم يُعجب الڙجل سرسي بمجڙد 
التظر, لكنها مسععدة للتغاضي عن عيوبه إذا كان رأس تيريون 
داخل هذا الضندوق الذى يحمله بالفعل. الضتدوق من خشب 
الأزر المزخرّف بنقش. من العاج يُصوّر نياتات معسلّقة وآزهاڙاء 
وله مفصلات وأقفال من الذّهب الأبيض. منظره جميل حقاء لکن 
الملكة لا تكترث إلا لما قد يكون في داخله. إنه كبير كفاية على 
الأقل . رأس تيريون كان كييزا على نحو شاد بالقسية إلى شخص 
صغير ناقص النْصو . 

انحتى التايروشي بشدّةٍ مغمفقا: «صاحية الجلالة, أرى أن ما 
يُحكى عن جمالك صادق. حعى وراء (البحر الضيّق) سمعنا عن 
براعة خسنك والخزن الذي يُقَزّْق قليكِ المرهف. لا أحد يستطيع 
أن تُعيد إليكِ ابتك الشجاع. لكن أملي أن أقدّم لكي على الأقل 
بلسمًا لالملي». ووضع يده على ضتدوقه مضيقا: «أتيعك 
يالعدالة. أتيعك برأس قالوتكارك». 

بعقت الكلمة القاليرثة القديمة رعدة في جسدهاء وإن 
اسعشعرت وخز الآمل أيضًاء وأعلئت: «العفريت لم تغد آخي. إن 
كان كذلك من الأصلء ولن أنطق اسمه. لقد كان اسقا ساميا ذات 
يوم, قبل أن يَلَوّثه». 

- «في (تايروش) ثتدعوه بتي اليدين الحمراوين للدماء 
الشائلة من بين أصابعه, دماء ملك ودماء أب. يقول بعضهم إنه 
قعل أقه أيضًا ممرّقًا رحمها بمخاليه ليخزج». 

يا للقهراء . «صحيح. إذا كان رأس العفريت في هذا الشندوق 
فسأرفعك إلى اللووديّة وأهث لك أراضي خصية وقلاغا». 
الآنقاب أرخص من الثراب. وأراضي الثهر ملذى بالقلاع المتهدمة 
الواقفة في غزلتها وسط حقول مهجورة وقرى محروقة. «إن 
بلاطي ينتظرنيى . افعح الضتدوق ولن3». 3 102 


فعخ العايروشي الضندوق يحركة مسرحيّة وتراجة ميتسقاء 
وقي الڌاخل كان رأس قزم مستقرًا على طيقة من المخمل 
الأزرق التاعم يَنظر إليها. 

ألقت سرسي نظرة طويلة. ثم قالت وفي فمها مذاق مرير: 
«هذا ليس أخي »> أخلقٌ أنقي يالقث في الأمل, خصوضصا تعد 
لوراس . الآلهة ليست يذلك الكرم أبد/ ‏ «هذا الؤجل عيتاه بكئقتان. 
تيريون كانت له عين سوداء وعين خضراء». 

- «العيتان, بالضصشّيط.. جلالة الملكة, عينا أخيك... تعقتعا 
يعض الشّيء, قسمحث لنقفسي باستيدالهما بالزّجاج... لکن لونه 
خطأ كما تقو لين ». 

لم يفلح قوله إلا في زيادة حنقهاء وردّت: «ريما تكون عيتا 
رأسك من الڙجاج. أا عيناي أنا فلا. في (دراجونستون) 
كرا جل (95) أشيه بالعفريت من هذا المخلوق. إنه أصلع وقي 
ضعف سن أخي! مادا حدث لأستاته؟». 

اتكمش. الرّجل من الغضب في صوتهاء وقال: «كان لديه طقم 
صمتاز من الأستان الذهبية يا جلالة الملكة. لكننا... يُوُ سقتي.-.». 

- «أوه. لم تأسف يعثء لكتك ستفعل». حری بي أن آمر 
بإعدامه خنقا . فلينازع صحاولا التقاط أنفاسه يينما يسول وجهه 
مثل ابتي الجميل . كانت الكلمات على شفتيها بالفعل. 

- «اخطأ غير مقصود. کل الأقزام متشابهون. و... لا بد أن 
جلالعاك لا حظت أنه بلا أنقف...». 

- «إثه بلا أنف لأآنك قطععه!». 

صاع: «لا!». لكن جيهته المتصيّبة غرقًا وشت بكذب إتكاره. 

ردت سرسي: «نعم». وتسللت عذوية ساقة إلى نيرتها إذ 
أردقت: «على الأقل فكرت في هذا. آڃر أحمق جاءني حاول 
إقناعي يان ساحڙا معجؤلا أنيقه من جديد. على کل حال ييدو 
لي أنك مدين لهذا القزح بأنف ‏ عائلة لانستر ثسدّد ديونهاء وكذا 
ستفعل أنت. سير مرينء خَذ هذا المحعال إلى كاييرن». 1024 


أخدّ السير مرين ترانت العايروشي من يده وسحيه وهو لا 
يزال يصيح محتڳاء وحين خرجا التفقت سرسي إلى أوزموتد 
كتليلاك قاتلة: «سير أوزموند, أبعد هذا الشيء عن نظري وأدخل 
التلاثة الآخرين الذين يدّعون معرفتهم يمكان العفريت». 

- «حاضر يا جلالة الملكة» 

لكن للأسف اتضح أن ثلاثة المدّعين ليسوا ذوى جدوى أكثر 
من التايروشي. قال أحدهم إن العفريت مختيئ في ماخور 
ب(اليلدة القديمة) ويخدح الرّجال يفمه. وهي صورة طريفة لكن 
سرسي لم تَحَدّقها لحظة. الثاني زعم أنه رأى القزح في عرص 
ممثّلين في (يراقوس). والثالت أكد أن تيريون أصيخ تاسكا في 
أراضي الثهر ويعيش فوق تل مسكون ما. أجاتت الملكة كلا 
متهم بالوعد نفسه: «إذا تفضّلت بقيادة مجموعة من فرسائي 
الشجعان إلى هذا القزم فستعلقّى مكافأةٌ سخية.ء شريطة أن 
يكون العفريت حقًا... وإن لم يكن هو... إن قرساني لا صير لهم 
على الخداع أو الحمقى الذين ترسلوتهم لمطاردة الأشياح. قد 
تفقد لسانك». وبهذه الشوعة فقت القلاتة تقتهم فجأة وقال کل 
منهم أنه ريصا رأى قزقا آخر صا 

لم تكن سرسي ثدرك أن هتاك أقزاها كتيرين هكذاء وقالت 
معذقرة مع خروج آجر الفخبرين: «هل اجتاح هؤلاء الوحوش 
المشوّهون العالم؟ كم يُمكن أن يكون عددهم؟». 

قالت الليدي ميريويذر: «أقل مما كان. هل لي بشرف 
اصطحاب جلالعك إلى البلاط؟». 

- «إذا كان يمكتك احتمال الملل. روبرت كان أحمق في معظم 
الآشياء. لكنه أصات قي شأن واحد. خكم المملكة عمل متعب». 
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- «يُحزنني أن أرى جلالتك متقلة بالهموم. رأيي أن تهزبى 
وتلعبي وتتزكي سماع الالتماسات المتهية ليد الملك. يُمكننا أن 
نعنكر في هيئة خادمتين ونقصي اليوح وسط العامة ونسمع ما 
يقولونه عن سقوط (دراجونستون). إتتي آعرف الخان الذي 
يقي فيه الشاعر الأزرق حين لا يكون في حضور الملكة 
الضغيرة. وأعرف قبوًا معيّتا يُعوّل فيه ا الرصاص إلى 
ذهب والماء إلى تبيذ والفتيات إلى فتية ‏ ربما يُلقي تعاويذه 
علينا هل يَسَلَّي جلالعك أن تكوني رجلا ليلة؟». 

لو كنث رجلا لأردت أن أكون جايميء لو كنث رجلا لحكمت 
هذه البلاد باسصي بدلا من اسم تومن . قالت عالمة ما ثريد تايتا 
أن تسمعه: «يشرط أن تيقي امرأة. أنت شڙيرة لإغرائي هكذاء 
لکن أي ملكي آنا إذا تركث مملكتي بين يدي هاريس سويقت 
الزّاجفتين؟». 

مظت تاينا شفتيها قائلة: «جلالعك دعوب للفاية» ‏ 

وڏت سرسي: «تعم, ومع نهاية اليوم سأتدمٌ على هذا». 
وتأتّطت ذراع الليدى ميريويدر مضيفة: «هلفي >. 

كان چالابار شو أول الملتمسين 00 كما يليق بمقامه كأمير 
صتقفي. لکن على الرغم من مظهره الفاخر في معطقه الرّيش 
الزاهي لم يأتِ الزجل إلا ليشحذ. تركته سرسي كعادته يلتصس 
الزجال والشلاح لاسترداد (وادي الزّهرة الزّرقاء), تم قالت: 
«جلالته يخوض حريًا بالقعل أيها الأمير چالابارء وليس عنده 
رجال يستغتي عتهم لحريك الآن ‏ ريما العام المقيل». هكذا 
أجاته روبرت دوقا. العام المقبل ستقول له: «لن تحدذث». لكن 
ليس اليوح. إن (دراجوتستون) لها 
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جاع اللورد هالاين صن رايطة الخيمياتتين ليطلب الإذن 


ليايرومانسراته قي محاوؤلة إفقاس أي ييضات تنانين تظهر قي 
(دراجونستون) ما داقت الجزيرة قد عاتت آمنة إلى الأيدى 


الملكيقّة, فقالت له الملكة: «لو كانت بيضات كهذه تيقت لباعها 
سعائيس لینفق على تمڑده». وإن أحجقت عن إ أ خظة 


المشابهة بالموت أو المصائب أو المهانة. 

مثلت أمامها مجموعة من القجار الذين توشلوا إلى العرش أن 
يتوشط لهم عند مصرف (براقوس) الحديديء قاليراقوسئون 
يطالبون بسداد الذيون واجية القع وترفضون منح أي قروضى 
جديدة. قالت سرسي لتفسها: نحن محتاجون إلى مصروةع 
الخاصء مصرق (لائسيورت ) الذّهيبي ‏ ريما تستطيع أن تفعل 
ذلك عندما ئن عرش تومن, أمًا في الوقت الرّاهن قليس 
بإمكاتها إلا أن تقول للشجار أن يرذو!ا لقرابقي (براقوس) مالهم. 

وصل وفد العقيدة بقيادة صديقها القديم الشيعون رايتارد, 
وقد رافقه سثّة من أيناء الفحارب عبر المديتة. مقا يصتعون 
سبعة. وهو رقم مقدّس ميشر بالخير. وهكذا يفعل الشيتون 
الأعلى -أو الغصفور الأعلى كما لقيه قعى القمر- كل شيءِ 
بالشيعات. يتمنتطق الفرسان بأحزمة سيوف مخظطة بألوان 
العقيدة الشبعة. وَيُرَيّن البلور قبائع سيوفهم الظويلة وريشات 
n‏ العظيعة, ويحصلون روشا لوزيّة الشكل من طراز لم 

ټقد شائقا منذ غزوة إجون عليها شعار لم ير في E‏ 

الشبع) منذ قرون؛ سيف بألوان قوس قزح يلتمع على خلفية 
مظلمة. ما يقرب من مئة قارييى أتوا بالفعل ليتعهدوا 0 
وسيوفهم 0 القحاوب طيقًا لتقارير كاييرن, ومزيد هنهم 
يجيء كل يوح. أسكزتهم الآلهة جمصيقا . من كان ليتخيل أن في 


البلاد كل هذه الأعدات؟ 
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أكترهم فُرسان حراسة وفرسان معجؤلون, لكن منهم كريمي 
المحتد كذلك. من أيناء أصغر ولوردات صقار ومسئين ييتقون 
القوية عن خطايا قديمة... تم إن هتاك لانسل أيضًا. لقد حسيت 
أن كايبرن يمزح عندما أخيزها يأن المغفل ابن عقها تخلى عن 
قلمعه وأراضيه وزوجعه وعات إلى المدينة ليتضم إلى جماعة 
أيتاء القحارب الثبيلة العظيمة, لكن ها هو ذا مع الحمقى 
المعديّنين بالفعل. 

لا یروق سرسی هذا على الإطلاق. ولا يسذها استمرار تشڈد 
الغصفور الأعلى وثكرانه على الإطلاق. سألت الشهتون رايتارد: 
«أين الشيتون الأعلى؟ لقد أستدعيته هو». 

اتتحل الشيتون رايتارد نيرةٌ آسفة مجييا: «صاحب القداسة 
الأعلى أرسلتي بدلا منه وطلتٍ مني أن أخبر جلالعك بأن الآلهة 
أرسلته يُكافح الشرور». 

- «كيف. باليشير بالعفّة في (شارع الحرير)؟ هل يظنْ أن 
الضلاة على العاهرات ستعيد إليهن عذرّتهن؟». 

رَدَ وايتارد: «أجسادنا شكلها أبونا وأمنا الإلهان كي يعزاوج 
الذّكر والاآنتى لإنجاب أولادِ شرعتين. من الزذيلة والاتم أن تييع 
النُساعء أعضاء هن المقدّسة يالصال». 

لريما كان هذا الرّأي المحقل بالثقوى أكثر إقناعًا لو أن الملكة 
لا تعلم أن للشيعون رايئارد صديقاتٍ معيتات في كل ماخور 
ب(شارع الحرير). لا شلك أنه قزر أن ترديده تغريد الفصفور 
الأعلى أفضل من تنظيف الأرضيات. قالت له: «لا تحاول أن 
تعظني. أصحاب المواخير يشتكون. ولهم الحق». 

- «إذا تكلم الآتمون فَلِم يُصفي إليهم الضالحون ؟»۔ 


1028 


ردت الملكة يلا عوارّبة: «هؤلاء الآتمون _ يُكَدُُون الخزانة 
الملكية. بينساتهم ندقع أجور ذوي المعاطف الذّهيية وتيني 
القوادس للذفاع عن سواحلتا. ويجب وضع الثتجارة في الاعتبار 
أيضًا. إذا خلت (كينجز لاندتج) من المواخير فستذهب الشفن 
إلى (وادى الغسق) أو (يلدة التوارس). صاحب القداسة الأعلى 
وعدتي بالشلاح في شوارعي. والعهر تساعد على حفظ الشلام ‏ 
العامة المحرومون من العاهرات يجتحون إلى الاغتصاب. 
قليلتزم صاحب القداسة الاعلى من الآن قصاعذا بالضلاة في 
الشیت حيث ينتمي». 

توقعت الملكة أن تسمع من اللورد جايلز أيضاء لكن بدلا مته 
ظهر المايسعر الأكير يايسل بوجه مريد وتبرة اعتذاريئّة يُخيرها 
بأن روزبي أوهى من أن يبرح فراشه. وأضاف: «يحزنني أن 
أقول إن اللورد جايلز سيلحق يأسلاقه الثيلاء قريبا. عسى 
(الأب) أن يتحكم عليه بالعدل». 

إذا ماك روزيبي فسيحاول مايس تايرل والملكة الضغيرة 
قرض جارت الشمصين علق صجدّةا . قالت بتيؤزم: «اللورد جايلز 
مصاب يبهذا الشعال منذ سنين ولم تقثله. لقد طَلُ تسغل خلال 
تصف خكم روبرت وطيلة خكم جوفرى. إذا كان يحتضر الان 
فالسيب الوحيد أن أحداأ يريد موته» 

حملق المايستر الأكبر يايسل أليها مذهولا. وقال: «جلالة 
الملكة, ممن قد ثريد موت اللورد جايلز؟». 

- «وريته ربما». أو الملكة الضغيرة. «امرأة ما نبدّها في 
الماضي». مارجري ومايس وملكة الأشواك, لم لا؟ جايلز في 
طريقهم . «عدةٌ قديم, عدقٌ جدید. أنت». 
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امتقة وجه العجون, وتلعقم قائلا: «ججلالة الملكة تمزح. 
لقد... لقد سقيث حضرة اللورد مسهّلا لليطن وعلقت له القلق 
وعالجته بالكقادات والانقعة... الرذاذ يريحه بعضص الشیء. وخلو 
الكرى يفف غنقف شعاله, لكتني أخشى أن قطقا من الرّئتين 
تخزج مع الدّح الان ». 

- «بقضٌ التظر عن هذاء ستعود إلى اللورد جايلز وثبلغه بأتي 
لا أسمخ له يالموت». 

انحتى يايسل بجمود قائلة: «كما تأصر صاحية الجلالة». 

جاع المزيد منهم. والمزيد. والمزيد. كل مصلتمیں أكثر إثارة 
للملل من سايقه. ليلتهاء تعد أن رحل جميعهم أخيرًا وجلشت 
تعناول شا بسيظا مع ابنها قالت له: «تومن, عندما تُصَلي قيل 
الوم اشكر (الأم) و(الاب) لأتك ما زنت طفلا. القلك عمل شاق, 
وأؤكّذ لك أنك لن تحبه. إنهم تنقرونك كسرب من الغربان. كل 
متهم يرغب في قطعة من لحمك». 

قال تومن ينيرة حزيتنة: «حاضر يا أمّاه». کان قد بلقّها أن 
الملكة الضغيرة أخيزته يما جرى للسير لوراس. وقال السير 
أوزموئد إن الضبي يكى. إنه صفير. حين تلغ سِنّ جوف 
سيكون قد نسي شكل لوراس. واصل ايتها: «لكني لا أمانة أن 
تنقروتي. المفترض أن أذهب معك إلى اليلاط كل يوج لأنصت. 
مارجري تقول ...»*. 

بحدّةٍ قاطقته سرسي: «... أكثر من اللّازم. مقابل تصف 
جروت سيسڑني أن أقطع لسانها». 

صاع تومن فجأة وقد احتقن وجهه المسعدير الضغير: «إيا 
أن تقولي هذا! دعي لسانها وشأتهء إياكِ أن تلمسيها. أنا الملك لا 
انت©. 

حدقت إليه مشدوهة, وقالت: «ماذا قلت؟». 

- «أنا الملك, أتا من آمرٌ يقطع الألستة لا أنت. لن أسمح لك 
بايذاء مارجريء لن أسمح- أحرج عليك أن تفعلي ذلك». 1030 


أمصسكته سزرسي صن أذنه وجرّته صارخًا إلى أليابي حيث يقق 
السير بوروس بلاوتت حراسة, وقالت: «سير يوروس, جلالة 
الملك نسي نفسه. من فضلك حخذه إلى مسكنه وائت بيايت. 
أريذ أن يجلد تومن الضبي بتفسه هذه المرّة, وأن يستمرٌ حتى 
تتزف قلقعا مؤخّرته. إذا رفض جلالعه أو اععرضص بكلمة واحدة 
فاستدع كاييرن وقل له أن يقطع لسان يايت ليتعلم جلالته تمن 
قلّة الأدب». 

تفخ السير بوروس رامقا الملك بارتياك. وقال: «كما تأصرين. 
تعال معي يا جلالة الملك إذا سمحت». 

مع حلول الليل على (القلعة الحمراء) أوقتدت حوسلين نازرا 
في مستوقد الملكة ينما أشعلّت دوركاس الشموع إلى جوار 
القراش. فتكت سرسي الئاقذة طليًا لنسمة هواء. قرأت أن 
الشحب عادت تحتشد صوارية التجوم., وتمتقت دوركاس: «ليلة 
مظلمة يا جلالة الملكة ». 

فكرت: نعم. لكن ليست بظلمة (ققص العذراوات) أو 
(دواجونستون) حيث ينطرح لوراس تايرل محروقا يتزق, أو 
في الؤنازين الشوداء تحت القئلعة . لا تدرى الملكة لم خطر لها 
هذا تعد أن عزقت على عدم التفكير في قاليس ثانية. نزال 
قردي. كان على فاليس أن تكون أعقل من أن تعزوج مهرجا 
وغله . الأخبار من (ستوكوورت) أن الليدي تاندا ماثتت بيرد في 
الضدر أفضى إليه ؤركها المكسوي. وأعلتت لوليس البلهاء سيدة 
على (ستوكوورث) والسير يرون سيدها. تاقد ماقت وجايلز 
يموت. جيد أن قعى القمر لم يزل معنا وإلَّا خرم البلاظ 
الصهزجين بالكامصل ابتسقت الملكة إد أراحت رأسها على 
الوسادة, وقالت لنقسها: حين 'لقمصث وجتعها تدتقوقث المصلح في 
دموعها . 

وأت خلقا قديقا فيه تلات فعيات يرتدين المعاطف أاليئقّة 
وحيزبون لها لغد وخيمة تعيق برائحة الموت. 1031 


كانت خيمة الحيزيون قاتمة ذات سقف صدبّبي طويلء ولم 
ترد سرسي أن تدخلها مثلما لم ثرد وهي في العاشرة, لکن 
الفعاتين الآخريين كانتا ثراقبانها ولم تسعطع التراجع. في الخلم 
كن تلاا كما كن فى الواقع. تخلقت جاين فارمان الشمينة عن 
رقيقتيها كما قعلّت دوقاء وإنها لأعجوية أن الفعاة قطقت كل 
هذا الشوط معهما من الأصل, اھا ميلارا!ا هيذرسيون فكانت أكير 
سِئًا وأجرأ وتعحلى بنوع منقش من الخسن. بعد أن تسللن من 
أسرّتهن وارتدين معاطف من الخيش ورقعن قلسواتها عبرت 
ألفتيات الثلاث مضمار النتزال وسعين إلى العرّافة. كانت صميلارا 
قد سصقت الخادمات يتهامقسن عن قدرتها على إلقاء اللعنات 
على المرء أو جعله يقع قي الث واستدعاء الشياطين والتٌنبق 
بالمستقة 

في الواقع كانت الفئعيات مبهورات طائشات, لعضين 
صتيادلاتٍ الهمس شاعرات يحماسة تكاقئى خوفهن. لكن الكلم 
كان مكهتلما. قي الخلم كانت الشرادقات مظلمة. والفرسان 
والخدم الذين مدّرن بهم من ضياب. جالت القتيات فعرة طويلة 
قيل أن يجدن خيمة الحيزبون. وحين يلفتها كانت المشاعل كلها 
تتعذيذّي توطتة للانطفاء. شاهدت سرمى تلاتتهن معلاصقات 
يتهامقسن, فحاولت أن تقول لهن: عغدن, ارحلن, لا شبيء لكن هتاء 
إلا أن صوئًا لم يخزج منها رغم أن فاها تحزرّك. 
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سيقت اينة اللورد تايوين رفيقتيها إلى الذخول من سديلة 
الخيمة, تتبعها ميلارا وراءها مباشرة, وفي الئهاية جاين قارمان 
التي حاولت الاختياء وراء الآخرتين كعادتها الذائمة. في الداخل 
أفعقت هواء الخيمة الرّوائح؛ القرفة وجوز الظيب. والقلفل 
أحمره وأبيضه وأسوده. وحليب اللوز واليصل, والقرنفل 
وحشيشة الليمون والأعفران القمين. وتوابل أخرى أغرب وأندر. 
الضّوء الوحيد كان يتبعث من مستوقدٍ حديدي على شكل رأس 
بازيليسق. ضوء أخضر خاقت حعل حوائط الخيمة تيدو ياردة 
ميعةٌ تتعفّن. هل كانت تيدو هكذا في الواقع أيضًا؟ لم تسعطع 

في الخلم كانت المشعوذة نائمةٌ كما وجدنها في الواقع. 
وأرادت الملكة أن تصيح: تعتها وتأنها ‏ أيعها الحمقاوات 
الضغيرات. إياكن وإيقاظ مشعونة ناثمة. لكن بلا لسان لم يكن 
بمقدورها إلا أن ثتشاهد الفعاة تتتزع معطف العرّافة وتركل 
فراشها قائلة: «استيقظي, تريد قراءة طالعدا»۔ 

حين فتكت ماجي الضفدعة عينيها أطلقت جاين قارمان 
صريرًا مرعويا وقرّت من الخيمة مندقعة إلى الليل في الخارج 
من جديد. حاين الخغيرة اليدينة الحمقاء الجبانة. شاحية الوجه 
مككنزة خائفة من كل ظل. لكنها كانت الحكيصة بيغا . ما زالت 
جاين تعيش على (الجزيرة القصية). وقد تزؤّجت أحد حقلة 
راية أخيها اللوود وأتجيت دستة من الأطفال ‏ 
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كانت عيئا المرأة صفرأوين وتحيط يهما قشرة شي كريه. 
في (لاتسيورت) أشية أنها كانت شابّة جميلة عندما عات بها 
زوجها من الشرق مع شحنة من الثُوابلء. لكن الزمن والشَّرٌ تركا 
آثارهما عليها. كانت قصيرة ممعلتة. في وجهها تآليل ولها أقد 
متغضصّن مخض وقد سقظظت أستائها جميقا وتدلى تدياها حتى 
زكبتيها. إذا وقفت قريبا منها قبإمكاتك أن تشم رائحة المرض. 
لكن حين فتحت فمها كانت لانفاسها رائحة غريية قوبّة كريهة, 
وبهمسة مبحوحة قالت للفتاتين: «ارحاة». 

قالت لها سرسى الضغيرة: «جتنا لأجل قراءة طالعنا». 

تنعت العجوز ئانية: «ارخلا». 

قالت ميلارا: «سمعنا أنكِ ترين القد. ثريد ققط أن تعرف 
الزجلين اللذين سنتزق جهما». 

ومذّة تالعة تنعت ما جي: «اإرخلا». 

ولو كان للملكة لسان لصرخت: أصهيا إليها . ما زات فرصة 
الهرب سائحة . اهربا أبعها الحمقاوان! 

وضقت الفتاة ذات الخصلات الذّهبيّة يديها على وركيها 
قائلةٌ: «اقرئي طالعنا وإِلّا ذهيث إلى السيّد والدي وجعلته يأمر 
بجلد د لوقاحتلت» . 

وأضافت ميلارا معوشلة: «أرجوك, أخيرينا بمستقبلنا فقط تم 
عست ر حل > 

تمتقت ماجي يصوتها العميق الزهيب: «بعض قن هنا بلا 
مستقبل>. ثم إنها سحت معطفها حول كتفيها وأشارّت إلى 
الفعاتين بالاقعراب. وقالت: «أقيلا إذن ما دمتما لن ترخلا أنتما 
حمقاوان. نعم, أقبلا, يجب أن أذوق دمكها». 
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شحتٍ وجه ميلارا لكن سرسي حاقظت على رياطة جأشهاء 
فالليؤة لا تخاف الضّفقدعة مهما كانت عجوردًا قبيحة. كان عليها 
أن ترحل. كان عليها أن تثصفيء كان عليها أن تفر ويدلا من ذلك 
أخدّت الختجر الذي ناولعها ماجي إياه ومرّرت التصل الحديدي 
الملتوي على أنملة إبهامهاء تم فعلت المعل مع ميلارا۔ 

في الخيمة الخضراء المععمة بدا الح أقرب إلى الأسود من 
الآحمر. وقد ارتعش قم ماجي الخالي من الاأسنان لمرآه. 
وهمست: «تاوليني يدك». قلمًا قعلت سرسي أمتحّت العرّافة 
الدّم من إصيعها بلثة لينة كلقة طفل حديث الولادة. ولا تزال 
الملكة تذكر كم كان قمھا غريبا باردا۔ 

ما إن شرتّت الحيزيون حعى قالت: «للك تلاتة أسثلة. لن 
ُعجبك إجاياتي. شلي أو أرحلىي»*. 

فكرت الملكة الحالمة: ارحليء الزمي المت واهزيي. لكن 
الفتاة كانت أقلّ عقلًا من أن تخاف. 

سألت: «معى سأتزوّجٍ الأمير؟». 

- «لن تتزة جيه أبدّاء ستعزؤؤجين الملك». 

تحت خصاتتها الذّهبية العوت ملامحها حيرة. وطيلة سنوات 
تعدها قشرت الكلاح يأنها لن تعزوّج ريجار إلا يعد موت أبيه 
إيرس.. 

سألّت سرسي الشغيرة: «لكنتي سأكون الملكة؟». 

التصغ الحقد في عبتي ماجي الضفراوين إذ أجاتّت: «ملكة 
سعكونين. إلى أن تأتي أخرى أصغفر منلي وأجمل. لقطيح بلي 
وتسلبك كل ما تعدّينه عزيرًا». 

ومضّ القضب على وجه الفعاة. وقالت: «إذا حاولت سأجعل 
أخي تقثلها». حتى في ذلك الحين لم تتوقف تلك الظفاة 
العنيدة. فما زال لها سؤال أخير. لمحة أخرى من حياتها الآتية, 
وهكذا سألت: «هل سأتجت والملك أطقالا؟». 

- «أوه, أجل. سّة عشر له وثلاثة لكِ». 1035 


وجدت سرسى الجواب يلا معتى. كان إبهامها يُؤلمها حيثت 
جرحته ودمها تقظر على اليساط. أراتت أن تطلب تفسيراء, لكنها 
قرغت من أستلتها 

على أن العجوز لم تفزغ منهاء وتابعت: «ذهبية سعكون 
تيجانهم وذهبية أكفانهم, وحين ثفرقكِ دموعك سيْطوّق 
القالو تكار جيدك الأبيض الشاحب بيديه ويخئقكِ حتى الموت». 

قالت الفعاة الذهبية التي لم تفهم الثيؤة: «ما هو القالوتكار؟ 
وحش ها؟ أتت كذّابة وضفدعة مغظاة بالكقاليل وهمجية عجوز 
كريهة الرائحة, ولا أصدّق كلمة مما تقولين هيا ينا يا ميلاراء 
إتها لا تستحق أن نسمعها ». 

رذت صديقتها يإصرار: «إن لي تلاتة أستلة أيضًا». ولمًا 
شَدّتها سرسي من ذراعها تمصت وعاتت تلتفت إلى الشمطاء 
سائلة باندفاع: «هل سأتزة خخ جايمي ؟». 

فكرت الملكة شاعرة بالغضصب منها حعى الآن: أيعها البلهاء, 
حايمي لا يدري أن لك وجوتا أصلد. آنذاك كان أخوها يعيش 
ققط للشيوف والكلاب والخيول... ومن أجلهاء تو أمته. 

أجاتّت ماجي: «ليس جايمي ولا أي رجل غيره. يكارت 
سيفضّها الدُود. إن موتك هنا الليلة أيتها الضغيرة. هل تشمّين 
أتفاسها؟ أنها دانية للغاية » 

قالت سرسي: «الأنفاس الوحيدة التي نشقها أنفاسك». على 
الكثاولة قرب مرققها كان برطمان فيه عقار تخين ماء فاختطقته 
وألقعه في عيتي العجوز. في عالم الواقع صرحت الحيزيون 
فيهما بلغة أجنبية غريبة ما وصبت عليهما لعناتها إذ فڙتا من 
الخيمة, لكن في الكلم تبدّد وجهها وداب مستحيلا إلى خيوط 
من الضّباب الرّمادي, تم لم يعيقٌ منه إلا عيثان صفراوان 
ضيّقتان, عينا الموت. 
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سمقت الملكة من يقول: سيطوق القالونكار جيدك بيديه, 
لكته لم يكن صوت العجون. ويررّت اليدان من غيوح خلمها 
والتفتا حول غنقهاء يدان غليظتان قويّتان يطفو فوقهما وجهه 
الئاظر إليها شزرا بعينيه غير المتمائلتين. حاولّت الملكة أن 
تصيح: لاء لكن يدي القزم انغرشعا أكثر في لحم رقبتها خانقتين 
مقاومتهاء وراحت تركل وتصژخ بلا طائل. وسرعان ما صازت 
تصير الضوت ذاته الذي خرج من ابنهاء صوت الامتصاص الرّفيع 
الشتيع الذي صاحت آخر أنفاسش يلفظها جوف قي ثتياه. 

استيقظت شاهقة في الظلام لتجد دثارها معقودا حول 
غنقهاء قانتزعته سرسي بغنف مرقه واعتدلت جالسة تلهث, 
وقالت لنقسها: خلم. خلم قديم ودئار معقود. هذا كل ما هتالك . 

هذه الليلة أيضًا تقضيها تايتا مع الملكة الضغيرة, ويدلا منها 
تنام إلى جوارها دوركاس. هڙتها سرسي من كتفها بخشونة 
قائلة: «اسعيقظي واعثري على يايسل. أظثه سيكون مع اللورد 
جايلز. أحضريه في الحال». فنهضّت دوركاس شِيه نائمة وتزلت 
من القراش لتقطع الفرفة مترئحة وتبحت عن تيابها2ء وقد 
احفكّت قدماها الحافيتان بالحصائر. 
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تعد عصور دخل المايسقفر الأكبر يايسل يج قدميه ووققف 
أمامها يرأسش صحتي. يطرف بعينيه تقيلقي الجفنين ويقاوم 
التعاؤب. وييدو كأن وزن سلسلة الهايسعر الضخمة حول غنقه 
المتهدل يسحيه سحبا إلى الأرض. كان يايسل عجورًا طيلة 
معرقة سرسي بهء ولكنه شهدت زمئا تمقّع فيه بالبهاء أيضًاء إذ 
تعوّد ارتداء الأقمشة الفاخرة وأحاظ به طابع من الجلال وميزته 
كياسة منقطعة التظير. ومتحته لحيته البيضاء الهائلة سمت 
الحكمة... إلا أن تيريون حلق لحيته, وما نيت متها من جديي 
تعير الشفقة. مجرّد زقع قليلة من الشعر الهش لا ثخفي إلا 
القليل من الجلد الوردي الرّخو تحت ذقنه المتدلي. ليس هذا 
رجلا وإنما أطلال رجل. الزنازين الشوداء سلبقه ما فيه صن قوّة, 
هي وموسى القزم . 

يادوّته سرسي سائلة: «كم يثك ؟». 

- «أويعة وثماتون عاقاء يعد إذن صاحجية الجلالة ». 

- «اكنث فصل رجالا أصفر». 

لعق شفتيه قائلًا: «كنث في القانية والآربعين فقط عندما 
استدعاتي مجمع الهايسعرات. كايت كان في الثمانين حين 
اخعاروه, وإليتدور كان قي القاسعة والثمانين. كلاهما سحقته 
أعباء المتصب ومات في غضون عاج من ترقيته. وخلقهما 
ميريون في سن الشادسة والسئّين, لكنه مات باليرد قي طريقه 
إلى (كينجز لاندنج). وتعدها طلتٍ الملك إجون من (القلعة) أن 
گرسل رجلا أصغر. قكان أول ملك خدمته». 

وتومن سيكون الأخير. «أحتاخ إلى عقارٍ منك. شيء 
يُساعدني على التوم». 

- «کآس من الثييذ قيل الكوم غاليا ها..». 

- «إتني أشرث التييذ أيها الأبله القميء. أريذ شينا أقوى. 
شيئًا لد يجعلني أحلم ». 

- «صاجبة... صاحية الجلالة لا كريد أن تحلّم؟». 1038 


- «ماذا قلت لعوّى؟ هل وهتت أذناك كقضيبك؟ أيمكتك أن 
تصنع لي عقازا كهذا آم أن علي أن آمر كاييرن يتصحيح قشل 
آخر لك؟». 

- «لاء ليس هناك داع لعدخل هذا ال... لعدخل كايبرن. توم بلا 
أحلاح. سقحصلين على عقّارك». 

قالت: «عظيم يمكتك أن تذهب», لکن آذ العفت نحو الباب 
اسعوقفّته معسائلة: « شي ع آخر. ما الذي مُدَررّسه (القلعة) 
بخصوص التنثخ؟ هل التكهّن بالفقد ممكن؟». 

تردد العجون وتحشست يده صدره بحركة عفويّة كأنها 
أرادت التمليس على اللّحية التي زالّت. ويعؤدة رذد: «هل 
القكهن بالغد ممكن؟». ثم إنه قال: «ربما. تثقة تعاويذ معيّنة في 
الكثتب القديمة... لكن ريما على جلالتك أن تسألي: هل يتبغي 
التكهن بالغد؟ وعلى هذا أردُ يلا. خير للإنسان أن يظلَ يعض 
الأبواب صغلقا». 

- «احرص على إغلاق بابي عندما كخزج». كان ټجدر بها أن 
تعلم أن إجابته ستكون عديمة الفائدة ممله. 

في الصياح الثالي تناولت إقطارها مع تومن. وقد بدا الضيي 
خاضقا للغاية واضح إذن أن جلده يايت آتى أكله. أكلاً البيض 
المقلي والخّيز المحقّر واللحم المقذد والقليل من اليرتقال 
الدموي الذي وصل حدينًا على سفينةٍ من (دورن). صاحيت 
أينها هريراته, وإذ توثيت ولعیت حول قدميه أحشت سرسي 
بشي من التحشن. لا أذى سيمش تومن ما دمث حية . ستقثل 
نصق لوردات (وستروس) وعامتها كاقةٌ إذا كان ذلك ما يعطليه 
الحقاظ على سلامعه. تعد الأكل قالت للضبي: «اذهب مع 
جوسلين *, تم إتها أرسلت تستدعي كاييرن. ولمًا جام ساألعه: 
«أما زالت الليدى قاليس حية؟». 


- جين تعمء لکن ريما لد تکون ..۔ مستريحة ». 
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عصعقت سرس «مفهوم», وفكّرت برهة قيل أن كريف: «هذا 
الّجل برون... لا أستطية أن أقول إن قكرة وجود عدو بهذا 
القرب تعجيني. إن قوّته كلها مستمدّة من لوليس, فإذا كشقتا 
عن أخعها الكبيرة...». 

قال كاييرن: «للآأسف أخشى أن الليدي قاليس لم تغد قادرة 
على خكم (ستوكوورث)., أو على إطعاح نفسها حتى. يسني أن 
أقول إنتي تعلّمث الكتير منهاء لكن الڎروس لم تكن بلا مقابل. 
آمل أتني لم أتجاوز تعليمات جلالتكي». 

- «نعم». ایا كان ها انتۆته ققد قات اوأنه. ولا جدوى من 
إطالة التفكير فيه. الأقضل أن تموت. قليست ثريد أن تواصل 
الحياة صن دون زوجها. على الرغم من سذاجعه يدت الحمصقاء 
مغرمةٌ به . «تمّة مسألة أخرى. ليلة أمس وأيث خلقا مخيقا». 

- «شيء يُصيب البشر كلهم من حين إلى آخر». 

- «الخلم يخض ساحرة زرتها في طفولتي». 

- «ساحرة غابات؟ أكترهن غير مؤذيات. يعرفن القليل من 
العلاج بالأعشاب والقيالة, لكن فيما عدا هذا...». 

- «كاتت أكثر من ذلك. تصق أهل (لانسيورت) اعتادوا 
الذّهاب إليها من أجل الثمائم والعقاقير. كانت أحَّ أحد اللوردات 
الضغار. تاجر ترى رقّاه جدي» وقد وجتها أيو هذا اللورد بيتما 
يُعاجر في الشرق. قال بعضهم إنها ألقت عليه تعويذة. مع أن 
الأرجح أن التعويذة الوحيدة التي احعاجت إليها كانت بين 
فخذيها. لم تكن بشعة الخلقة دائقاء أو هكذا قالوا. لا أذكز 
اسمها. كان اسقا شرقيا طويلا غريياء لكن العامة تعودوا دعوتها 
يصاجى >». 

و 

- «أهكذا يتظق؟ كانت المرأة تمتض قطرة دح من إصيعك 
وفخيرك بما يُِحَيّنه مسعقبلك». 
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- «الشحر الدّموي أكتر أنواع الشّعوذة سواداء ويقول يعضهم 
إنه الأقوى كذلك». 

قالت سرسي التي لا ثريد أن تسمع هذا: «هذه المايجي 
تكنئات بأشياء معيّنة. في البعئء ضحكث منهاء لکتھا۔۔۔ تتبئات 
بموت واحدة من رفيقات فراشي. وقت الثبوءة كانت الفعاة في 
الحادية عشرة. في صكة ممتازة كفهرة وأمنة في (الضخرة). 
لكتها سقظت بعد فترة قصيرة في بئر وغرقت». توشلت ميلارا 
إليها ألا تتكلّما أيدا عمًا سمعتاه تلك الليلة في خيمة المايجي. 
إذا لم نعكلم عقا حدت فسرعان ما سئنساه, وعندها سيكون 
صجرّد خليم سيى رأيناه . الأحلام السيئة لا 'تتحقّق أيذ!/ . كانت 
كلتا هما صغيرة, قبدا الكلاح أقرب إلى الحكمة. 

سألها كاييرن: «أما زلت حزينة على صديقة طفولتك؟ أهذا 
ما يزعجك يا جلالة الملكة؟». 

- «ميلارا!؟ لا. إنني أذكز شكلها يالكاد. غير أن... المايجي 
علقت كم طفلا سأانجث. وعلقت يأمر نغخول رويرت. قبل ستوات 
من إنجايه أولهم علقت. لقد وعدتني بأتني سأصيز ملكة. لكنها 
قالت إن ملكة أخرى ستأتي ...». أصقر وأجمل. «... ملكة أخرى 
سعسليني كل ما أحث». 

- «وترغبين في تحاشي تحقق هذه الثيوءة؟». 

أكمر من أي شى . «أهنا ممكن ؟». 

- «أوهء نعم. لا تشتقى فى هذا أيدا». 

- كيف ؟». قا 

- «أظن أن جلالتكي تعرف الجواب». 

وهي تعرقه بالفعل. كنثك أعرقه طيلة الوقت, حعى قي 
الخيمة . «إذا حاولت سأجعل أخي تققلها ٠»‏ 
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إلا أن معرفة ما عليها أن تفعله شيء ومعرفة كيف تفعله 
شيء آخر. إنها لا تسعطيع الاعتماد على جايمي ‏ أقضل الحلول 
أن يفتك بها مرض مفاجيئ. لكن الالهة نادرًا ما تكون يذلك 
الكرح. كيف إذن؟ سكّين؟ وسادة؟ كوب من آقة القلوب؟ كل 
هذه الخيارات يتضمّن مشكلات. حين يموت رجحل مسن في 
نومه لا يَفَكمْر أحد في الأمر مرّتين, لكن العتور على فعاةٍ في 
الشادسة عشرة ميعة في فراشها سيغضي بكل تأكيد إلى أسعلةٍ 
تتعدّر إجابتهاء تم إن مارجري لا تنام بمقردها أيدّاء وحتى مع 
احتضار السير لوراس ما زاڵ الكرس المسلحون حولها ليل نهار 

لكن لكل سيف حذان . الزجال أنفسهم الذين تحزسونها يُمكن 
استغلالهم في الإطاحة بها . يجب أن يكون الدذليل دأامعًا لدرجة 
ألا يجد السيد والد مارجري ذاته خيازا غير المواقققة على 
إعدامهاء ولن يكون ذلك سهلا. ليس واردا أن يععرف غشاقها 
عالمين أن معنى هذا قطع رؤوسهم مع رأسهاء ما لم ... 

في اليوم القالي وجتت الملكة أوزموتد كتلبلاك يبارز أحد 
الگوأمين ردواين قي الشاحة. لا تدري أيُهماء إذ لم تعمكن قظ 
من التمييز يينهما. شاهتت المباززة فترة. ثم نادت السير 
أوزمونى, وقالت له: «تمش معي واصديقتني القول لا أريد زهوا 
قارغا أو كلاها عن أن أي ابن لكتلبلاك أفصل تلاث مرّاتٍ من أىّ 
فارصى آخر. الكثير يعتمد على إجابتعك. أخوك أوزتي., ما مدى 
براعته في استخدامح الشيف؟». 

- «إنه باوع. لقد رأيعه. ليس قويًا مِتلي أو مغل أوزقريد., لكنه 


سريع القعل». 
- «إذا دعت الحاجة, فهل يستطيع أن يهزم السير بوروس 
بالاو نت ؟». 
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أطلق السير أوزصوتد ضحكة مكتوصة, وقال: «بوروس 
الكرش؟ كم يثه؟ أريعون عامًا؟ خمسون؟ إثه تصق تمل يصف 
الوقت. ويدين حتى وهو مقيق. إذا كان يستسيغ القعال من قيل 
فلم يغد يفعل. أجل يا جلالة الملكة. إذا كان قعل السير بوروس 
مطلويا فأوزني كفيل بهذا بسهولة. لماذا؟ هل ارتكت بوروس 
خيانة ما؟». 

آجاټت: «لا». لکن أوزتي ارتكبها ‏ 


(65) الكراجل مخلوقات أسطورية ذات مظهر مشؤه مخيف مصورة في 
متحوتات عة ودا لا خص E‏ الجدران الخارجية لعدي من كانس 
العصوور الو سطى»ء» حيبت تقد شكل عياب فاتي: (المعرجم). 
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بزريائ 


صاتقوا أولى الجعث على بعد ميل من مفترق الظرق. 

كان الرّجل يتأرجح من قرع شجرة ميتة ما زا جذعها 
المتقكم يحمل تدوب صاعقة البرق التي قعلتها2ء وقد أدّت 
الغربان عملها في وجهه. والتهقت الدّتاب وليمة من لحم ساقيه 
حيت تعدليان قرب الأرض. قلم يتبقٌ أسفل الزكبتين إلا العظم 
والأسمال... بالإضافة إلى فردة حذاع ممضوغة تماقا ويكاد 
يُعَطيها الظمي والعقنِ 

سأل يودريك: «ما هذا الذي في فمه؟». 

اضطزت بريان إلى استجماع أطراف شجاعتها لقلقي نظرة. 
وجه الرّجل رمادي وأخضر وفظيع., وفمه مفتوح منتفخ إذ دش 
أحدهم صخرة يبيضاء محززةٌ بين أستاتنه, صخرة او 

قال الشيتون ميرييولد: «إنه ملح». 

تعد خمسين ياردة أبصروا الجثة القانية. كان آكلو الجيف قد 
سحيوها أرضًاء وما تبقّى متها ميعتر على الأرض تحت حيل بال 
مربوط حول فرع شجرة تردار. كانت بريان لعمرٌ يها دون أن 
تلحظ, لولا أن كلب التقظ رائحتها ووثت بين الحشائش 

سأل السير هايل: «ماذا وجدت يا كلب؟». وترجل ولحق 
بالكلب. تم عاذ يخودةٍ قصيرة لا تزال تحوى جمجمة الميت 
بالإضافة إلى القليل من الدّيدان والخنافس. وأعلن: «فولاذ 
جيد. ليس منيجقا لهذه الدرجة, ولو أن الأسد ققد رأسه. پود. 
هل كريد خوذة؟». 

- «ليسى هذت. إن فيها دودا». 

- «يُمكتك أن تغسلها من الدُود يا فعتى. إنك شديد الحساسية 
كاليتات», 

قالت له يويان عابسة: «إنها كبيرة عليه للغاية». 
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- «سیکیر حتی كتاييه». 

قال يودريك: «لا أريدها», قهز السير هايل كتفيه وألقى 
الخودة ذات ريشة الأسد المكسورة وسط الحشائش. ونيخ كلب 
وذهت يرفع ساقه على الشجرة. 

تعد ذلك لم تكد مئة ياردة تمؤ بلا جعت مدلاة من أشجار 
القران وجار الماء والرّان والبعولة والأرز والتردار ومن أشجار 
الضفصاف العجوز الزّغِبة وأشجار الكستتاء المهيبة. كل رجل 
حول رقبعه أنشوطة معلقة من حبل من القتب. وكلٌ رجل قمه 
محشق بالملح. يرتدى بعضهم معاطف رماديّة أو زرقاء أو 
قرمزيّة, وإن أيهتعها الشمس والأمطار لدرجةٍ تصقب التمييز بين 
لون وآخخرء وعلى صدور يعضهم شارات مخيطة. ورآت يريان 
فؤوشا وسهاقا وعدّة أسماك سلمون وشجرة صنوير وورقة 
تنديان وخناقس وديوكا ورأس خنزير بڙي ونصف دستة من 
الزماح الثلاتيّة. رجال مكسورون. قلول عشرة جيوشن أو أكثر, 
فضالة اللوردات . 

بعض الموتى أصلع وبعضهم ملتح. ويعضهم شاب وبعضهم 
عجوز. وبعضهم قصير ويبعضهم طويل. ويعضهم بدين وبعضهم 
تحيل» لكن مع انتفاخ الجعت وتاكل الوجوه وتعفنها يتشاته 
الجميع. على مشانق الأشجار كل اليشر إخوة ‏ قرأت پريان هذه 
المقولة في كتاب ماء وإن تسيت أسمه. 

هايل هنت هو من أعرت عقا أدركوه جميقا إذ قال: «هؤلاء 
هم الوجال الذين أغاروا على (الملاحات)». 

قال ميرييولد الذي كان صديق سيتون البلدة الشيخ: «عسى 
(الآب) أن تحكم عليهم بالعذاب». 

لا تهمُ هويّاتهم بريان بقدر ما يهفها هن شنقهم. يقال أن 
الأتشوطة وسيلة الإعداح المعاليّة عتد بريك دوتدأريون 
وجماعته من الخارجين عن القانون. وإذا كان هَن تھی سيد 
اليرق شانقهم حقًا فريما يكون قريها ‏ 1045 


تبيخ كلب. قلقت الشيتون ميرييولد حوله بتجهم. وقال: 
«هلا حعثنا الخطى؟ الشمس موشكة على القروب. والجتتث 
ضحبة رديتة ليلا. هؤلاء كانوا رجالا قساة خطرين في حياتهم, 
وأشك أن الموت حعلهم ألطف معشرا!». 

علق السير هايل: «أخالقك الوّأي. إنهم بالضّبط التوع الذي 
يُكشن آالموت طباعه كتيرا». على أنه همز حصائه وتحوّك 
بشرعة آکیو۔ 

على مساقة أبعد بيدأت الأشجار تقل. ولكن ليس الجشت. 
أفسحت الغاية الظريق الحقول الموحلة وقروع الشّجر للمشائق. 
وحلقت سحايات من القريان صارخة مع دثق المسافرين ثم 
عادت تستقڑ على الختت ها إن مؤوا. ذكرت بريان تقسها قائلة: 
كانوا رجالًد أشراز!, وعلى الرغم من هذا أحزتها المشهد. أرغقت 
نفسها على التظر إلى كل رجل يدوره ياحعة عن وجوه تألقها. 
وخطر لها أنها تعرّقت بعض من رأتهم في (هارتهال) إلا أن 
حالتهم جعلت القيقّن عسير!ا. لا أحد من المشنوفين يعتمر خوذة 
على شكل راس كلب, لکن قلّة متهم تععمر خوذاتِ من شثتى 
الأنواع, وإن خرة أكترهم من الأسلحة والذروع والاحذية قبل 
إعد امهم . 
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عندما سألّ يودريك عن اسم الخان الذي يآملون قصاء الليل 
فيه, انتهز الشيتون ميريبولد القرصة يحماسة -ريما ليصرف 
تفكيرهم عن الخراس المريعين على جاتب الظريق- وقال: 
«يُسَمّيه بعضهم (الخان القديم). ثمّة خان كان قائقا هناك عدّة 
مثاتٍ من الشتين. ولو أن الخان الموجود حالليًا بني في عهد 
جهيرس الاول. الملك الذي شق (طريق الملوك). وثقال إن 
جهيرس وملكته اعتادا الوم هناك خلال رحلاتهما. وهكذا ظل 
المكان معروقًا قترةٌ ياسم (خان الثاجين) تكريقا لهماء إلى أن 
شید أحد أصحايه برج جرس وغير الاسم إلى (خان قارع 
الجرس). تعدها انتقل المكان إلى قاری فعاق اسمه چون هيل 
القارع اشتقل في الحدادة جين تقدّمت به الشڻ ولم تقد يقوى 
على القتال, فصنة لافعة جديدة للشاحة. تثيئًا ثلاثي الزؤوس 
من الحديد الأسود علقه من سارية خشييّة. كان العتين كبير 
الحجم لدرجة أنه تكوّن من عدّة قطع زيظت مقا بالحيال 
والأسلاك. وحين تهب الريح كان يَصَلصل ويرن. فاشتهر الخان 
قي كل مكانٍ باسم (التئين الرئان)». 

سأل يودريك: «أما زألّت لافعة العئين موجودة؟». 
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أجاتِ الشيتون ميرييواد: «لا. عندما تقدّم اين الحدّاد في 
السّقّ بدوره تمرّد ابن تفل لاجون الرّايع على أخيه الشوعي 
واتخذ لرمزه تثيتا أسود. وقتها كانت هذه الأراضي تتعمي إلى 
اللورد داريء وكان حضرة اللورد مخلضا للملك لأقصى درحة, 
فأخضته منظر العئين الاأسود وقطغخ الشارية الخشب وحظم 
اللافعة وألقاها في الثتهر. تعدها بسنوات كتيرة جرقت المياه 
أحد رؤوس التتين إلى (جزيرة الهدوء). ولو أن خمرة الصدأ 
كاتت قد صيقته عندئد لم يعلق صاحب الخان لافتة أخرى, 
ونسي الئاس التئين وأصيحوا يدعون المكان ب(خان الثهر). 
آنذاك كان (الغالوت) يعدقق أسفل الياب الخلفي, وتصق الفرف 
كان مبئيًا فوق المياه مياشرةٌ. يقولون إن الضيوف كان يإمكانهم 
صيد أسصاك العقرويت من تواقذ غعرفهم بالصنائير. كان هناك 
مرسى عبجارة أيضًاء ليستطيع الضّيوف العيور إلى (بلدة اللورد 
هاروواي) و(الأسوار الييضاء)». 

قالت يريان: «لقد تركنا (القالوث) في الجنوب وركينا شمالا 
وغريًا... ليس نحو التهر بل يعيدتا عته». 

- «أجل يا سيّدتي. مجري الثهر تيڌل. كان هذا مثڌ سيعين 
عاقاء أح أنها ثمانين؟ کان جد العجوز ماشا هيل يملك 
المكان, وهي من حكت لي تاريخه كله. أمرأة طيّبة ماشاء مولعة 
بالتبغ الفرٌ وكعك العسل. عندما لا تكون عندها غرقة شاغرة لي 
كانت تتؤكنىي أنام إلى جوار المستوقد, ولم تو توذعني قظ دون أن 
تُعطيني خُبرًا وجبتة وبعض الكعكات الباتعة ». 

سأله يودريك: «أهي صاحبة الخان الآن؟». 

- «لا. لقد شتقها الأسود. سمعث أن تعد رحيلقهم حاول أحد 
أيناء إخوتها إعادة قعح الكان من جديى لكن الحروب جعلت 
سفر العاقة على الظرق محفوقًا بالأخطار. فلم يات زيائن 
كقيرون. جلت الرّجل عاهرات. لکن حتى هذا لم يتقعه. سمعث 
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رسم السير هايل تعبيرًا ساخرًا على وجهه. وقال: «لم أتخهل 
قظ أن امصعلاك خان من كأنه أن يكون خطرًا صميقًا هكذا». 

رَد الشيتون ميريبولد: «الخطر أن تكون من أولاد العامة 
وقت أن يلعب اللوردات لعبة العروش. أليس كذلك يا كلب؟», 
فتيح الكلب مؤيدا۔ 

سأل يودريك: «إذن هل للخان اسم الآن؟» 

- «العامة يُسَمُونه خان مفعرّق الظرق. الأخ الكبير أخيزني بأن 
اتتتين من ينات إخوة ماشا هيل أعاتتا قتح المكان للؤّبائنَ», 
ورقة الشيعتون نثوته مضيفقًا: «يمشيئة الالهة سيكون الدخان 
المرتفع صن وراء المشنوقين من مداخن الخان». 

قال السير هايل: «يُمكتهم أن تتفوا المكان خان المشاتق!». 

يأ اسم الخان كبير, يرتفع ثلاثة طوابق فوق الظرق 
الموحلة. وجدرانه وشرفاته ومداخنه من حجر أييض تاعم 
يلتمع يشحوب شبحي تحت الشماء الرّماديّة. الجناح الجتويي 
مشيد قوق دعائم خشبية ثقيلة أعلى مساحة غائصة مشقفّقة 
من الحشائش والقشب البثي الميت. وتقّة اسطبل بسقف من 
القش وبرج جرس ملحقان بالجاتب الشمالي. والمكان كله 
صحاط يسور واطئ من حجارة بيضاء مكشرة تتمو عليها 
الظحالب يكقافة. 
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على الآقل لم يحرقه أحد. في (الملاحات) لم يجدوا إلا 
الموت والدّمار. لدى وصول يريان ورقاقها بالعتارة صن (جزيرة 
الهدوء) كان التاجون قد هريوا والموتى ؤوروا الثراب, لكن جقّة 
البلدة نفسها تيقى متفكمةٌ لم تدقن. ما زالت في الهواء رائحة 
الڎخانء ويكاد صياح التوارس المحلقة بالأعلى يكون تِشريًا كأنه 
تواح أطفال ضاعوا من أهاليهم. حتى القلعة بدت كتيية 
مهجورة. رصاديّة هي كرماد اليلدة المحيطة بها. وتعكدوّن من 
حصن مريّع محاط بسور ومشيّد يحيث يطل على المیتاع. 
و حتت بزيان والآخرون المكان مغلقًا بإاحكام أن قادوا دواتّهم 
من العبارة. ولا شيء يتحرّك في الشرفات إلا الرّايات, واستغرق 
الأمر ريع ساعة من تباح كلب وطزق الشيتون ميريبولد اليواية 
الأماميّة بنثوته قبل أن تظهر امرأة من فوقهم لتسألهم عمًا 
يُزيدون ‏ 

عندئدٍ كانت العبارة قد رحلّت وبيدأت الشماء ثتمعطر,. ورقع 
ميرييولد صوته صجيبا: «أنا ييتون من العقيدة يا سيدتي 
الكريمة. وهؤلاء قسافرون شرقاءك. تسألكم المأوى من المطر 
ومكائا إلى جوار الثار الليلة». 

على أن مناشّدته لم تثؤثر قي المرأة, وردّت: «أقرب خان عتد 
مفترّق الظرق إلى الغرب. لا تريد أغرايا هناء ارحلوا». وما إن 
غات لم تفلح صلوات ميرييولد أو تياح كلب أو سباب السيل 
هايل في إعادتهاء وفي ألئهاية أمضوا اللّيل في الغابة تحت 
سقف صنتعوه من القصون المحدولة ‏ 

لكن قي خان مفترق الظرق حياة. حعى قبل بلوغهم اليؤّابة 
سمقت بريان صوت الدّقٌ خاقتا لکن تابتا وله رنين فولاذى. 

قال السير هايل: «ورشة. إمًا أن عندهم حَدّاد! وإمًا أن شبح 
صاحجب الخان القديم يصنع تثيئًا حديديًا آخر». وهمز حصانه 
مضيمًا: «آمل أن عتدهم ططتَاخًا شِيكًا أيضًا. دجاجة مشويّة 
ناضجة كفيلة بڃعل کل شيءٍ على ما يُرام». 1050 


ساحة الخان يحر من الأوحال اليئقّة التي مضت حواقر 
خيولهم. رنين الفولاذ أعلى هناء ورأت يريان وهج الورشة 
الأحمر عتد طرف الاسطبل القصمي وراء عربة تيران لها عجلة 
مكسورة. رآت أحصنةً في الاسطيل أيضًاء وصبيا صغيزا 
يعأرجح على سلسلة المشنقة البالية الضدئة التي ترتفع فوق 
الشاحة, وقد وقفت أريع فعيات في شرفة الخان الأمامية 
يُشاهدنه. أصغرهن العارية لا تتجاوز العامين. وأكيرهن -التي 
تيلخ الثاسهة أو العاشرة- تقف ضامَةٌ الضغفيرة بذراعيها حماية. 

ناداهن السير هايل قائلّد: «أيتها الفتيات, أسرعن وتادين 
أمكن ». 

وت الضبي من الشلسلة وهرخ إلى الاسطيل. في حين 
وققت الفعيات الأريع متململات, وتعد وهلة قالت إحداهن: 
«ليست لنا أقهات». وأضافت أخرى: «كانت لي واحدة لكنهم 
قتلوها». تم تقدصت أكير الأريعة دافعة الضغيرة وراءهاء وسألت: 
«هن أنتم؟». 

- «مسافرون شرقاء نيحث عن مأوى. اسمي پريان. وهذا هو 
الشيتون ميرييولد المعروف في أراضي الثهر. والضيي هو 
غرافقي يودريك ياينء والفارس هو السير هايل هشنت». 

توقفت الذقات فجأةٌ. وتطلعت إليهم الفتاة الواقفة في 
الشرفة بحذر لا تعحلى به إلا طفلة في العاشرة, ثم قالت: «أنا 
ويلو. هل ثريدون أسرة؟» 

تر جل السير هايل مجيها: «أسرّة وهِزرَا وطعاما ساختا. هل 
أنتتِ صاجبة الخان ؟». 

هرّت رأسها نفياء وقالت: «إنها أخعي چاين. لكتها ليست هنا. 
ليس عفدنا ها نتأكله إلا لحم الخيل, ولا توجد عاهرات إذا كنتم 
قد جئتم من أجلهن. آختي طرتتهن. لكن عندنا أسرّةٌء بعضها 
محشو بالرّيش لکن أغليها بالقش». 
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- «هل معكم مال تدقعون يه؟ فضّة؟». 

ضحك السير هايل. وقال: «قضّة؟ للمييت ليلة وفخَد 
حصان ؟ هل تحاولين سرقتنا أيتها الضغيرة؟». 

- «سعدقفعون بالقضّة, أو يمكتكم الئوم في الغابية مع 
الموتى». ورمقت ويلو الحمار وما على ظهره من براميل وخزم 
متسائلة: «أهذا طعاح؟ أين حصلتهم عليه؟». 

أحجات ميريبولد: «(يركة العذارى)». ونيخ كلب 

سأل السير هايل: «أتسعجوبون ضيوقكم جميقًا بهذه 
الظريقة؟ >». 

- «لا يأتينا ضيوف كثيرون منذ بدأت الحرب. أكعر هَن على 
الظريق هذه الأيام عصافير أو أسوأ» 

رڌت يريان: «أسوأ؟». 

قال صوت صبي من الاسطيل: «لصوص وقظاع ظرق >». 

والعفكت يريان فرأت شيكا 

ونئي. لا ضرية من مطرقة كانت لثرديها بهذه القؤّة شهقت: 
#اسیدی ؟»۔ 

أزاح الضيي حُصلة نافرة من الشّعر الأسود عن عينيه قائلا: 
«ستدكة؟ إنني مجرّد حداد». 
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تيقنت يريان أنه ليس رتلي حقًا. رنلي صيت, رنلي مات بين 
تراغي رجلا قي الحادية والعشرين. هذا مجرّد صيي. صين 
ټشپه رتلي عندما زار (تارث) أول مزة. لاء أصقر. فكه مرتع أكمر 
وحاجياه أكعق . رنلي كان نحيلذ ممشوقاء أا هذا الضضبي فله 
الكتفان التقيلتان والذّراع القمنى مفتولة العضلات التي كيرا ها 
ثرى في الحڌادين. يرتدي منزرًا جلديًا طويلًا لکن صدره عار 
تحته. ويُفْظي زغب داكن وجتتیه وذقنه, وشعره كتلة سوداء 
غزيرة تنمو معجاوزة أذنيه. شعر الملك رتلي كان أسود قاحقا 
كهذاء لكنه حرض دوقا على غسله وتمشيطه وتصقيفقه. أحيانًا 
كان يُقضره وأحيانًا يَتركه يتسدل على كتفيه أو يريطه وراء 
رآسه بشريط ذهبيء لكنه لم يكن قظ ملبَدا أو ميلد بالقرق. 
وعلى الرغم من أن لون عينيه كان هذا الأزرق العميق نفسه. 
فاإنهما كانتا داثقا دافتتين مرخبتين صاحكتين. في حين تنضح 
عينا الضيي بالغضب والارتياب. 

وأى اليتون ميريبولد هذا أيضًاء فقال: «لا نقصد أدَى يا 
فتى. وقت امتلاك ماشا هيل هذا الخان كانتت تطعمني كعك 
العسل دوقاء وأحيائًا ثعطيني فراشًا إذا لم يكن المكان ممعلتا». 

3 الضبي: «لقد ماتت, الأسود شتقوها». 

قال السير هايل هنت: «ييدو أن الشّتق الرّياصة المفضّلة هذه 
الأيام. ليتني أملك أرضًا في هذه الأتحاء. كنث لأزرع القِئب 
وأبيع الحبال وأجني ثروة» 

سسأت بريان الفعاة ويلو: «هؤلاء الأطفال, أهم... إخوتكِ 
وأخواتك؟ أقاريكِ وأولاد عمومنكي؟». 

قالت ويلو محدّقة إليها بنظرة تحفظها عن ظهر قلب: «لا 
إنهم فقط... لا أدري... أحيائًا يأتي بهم العصاقير, وهناك آخرون 
يأتون من تلقاء أنفسهم. ما دصت امرأة قلح ترتدين تياب 
الزجال؟». 
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أجاتها الشيتون ميرييولد: «الليدي يريان فتاة فحارية في 
مهمّة, لكتها تحتاج الآن إلى قراش جاف ونار تتدقأ بهاء ونحن 
أيضًا. عظامي العجوز ثتيتتي بأن المطر سيعاود الشقوط قريتا. 
هل عندكم غرف لتا؟». 

قال الضبى الحذاد: «لا». وقالت الفعاة ويلو: «نعم». 

تيادل الاتتان نظرة. ثم ديدتّت ويلو بقدمها قائلة: «إن معهم 
طعاقا يا جندري. الضغار جائعون», وأطلقت صفيرا فخرج مزيد 
من الأطفال كأتما بقعل الشحر. زحف صييان شعت الشعر 
يرتدون الأسمال خارجين من تحت الشرفة. وظهرزت صيايا 
كامنات في الثوافذ المطلّة على الشاحة, قد حمل بعضهم 
تُشّابيكات ملقمة جاهزة للإطلاق. 

قال السير هايل: «يُمكنهم تسميعه خان التُشّابيّة». 

فكرت بويان: خان اليقاصى اسم أجدر. 

قالت ويلو: «وات. ساعدهم على ريط الخيول. ويلء. ضع هذه 
الضخرة, إنهم لم يأتوا لأذيّعنا. تانسي. پايت. أسرعا يإحضار 
حطب للثار. چون يني. ساعد الشيتون على إنزال الحمولة. 
سآځذهم إلى غُرفقهم». 
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في الئهاية أخذوا تلاث غرف معجاورة في كل منها فراش 
بحشية من الزيش ووعاء قضلات ونافذة,2 وقي غرقة بريان 
مستوقد أيضاء فدفقت بضعة بتسات إضافية من أجل الحطب. 
بيتما تفتح الئافذة سألها يودريك: «هل سأنام في غرقعك أم 
غرفة السير هايل؟», فأجاتته: «لستا في (جزيرة الهدوء). 
تمكنك أن تنام معبي». في اليوح القالي تنوي أن يعحرّك الاتنان 
وحدهما. الشيتون ميريبولد سيتجه إلى (نوتن) و(ريقريتد) 
و(يلدة اللورد هاروواي). لکن يريان لا ترى جدوى من أن تتبعه 
فعرة أطول. إن معه كلب رفيقاء والأخ الكبير أقنقها يأنها لن تجد 
ساتز! سعارك على ضفاف (القالوت). «أنوى أن أسعيقظ قيل 
شروق الشمس والسير هايل لا يزال نائمًا». لم ثسامحه يريان 
على (هايجاردن)... وكما قال هنت بتقسه. إنه لم يُقَسِم على 
شيءٍ بخصوص سائزا. 

- «أين ستذهب أيعها الفارس؟ أعني يا سيّدتي؟». 

لا تملك بريان إجابة جاهزة. إنهما عند مفترق الظرق حرفياء 
المكان الذي يتقاظطع فيه (طريق الملوك) و(الظريق العالي) 
وطريق الثتهر مقا. (الظريق العالي) يأخذهما شرقا عبر الجيال 
إلى (وادي آونئ)ء, حيث كانت خالة سانزا تحكم حعى موتهاء وإلى 
الغرب طريق الثهر الذي يمضي بمحاذاة (الفرع الأحمر) إلى 
(ريقررن) وعم أمّ سائزا المحاضر وإن كان حياء أو يُمكتهما أن 
يِسلكا (طريق الملوك) إلى الشمال ويمرًا ب(القوأمتين) إلى 
متطقة (القنق) بسعتقعاتها ومياهها الآسنة. وإذا أسعطاعت أن 
تجد وسيلة لاجعياز (خندق كايلن) وهن يتيطر عليها الآن 
فسيأخذهما (طريق الملوك) حتى (ويتترقل) تفسها. 
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أو يصكتفي أن أسلك (طريق الملوك) إلى الجنوب. أن أعود 
خلسة إلى (كينجز لاندنج) وأعقرف يفشلي للسير جايمي وأعيد 
إليه سيفه, كم أجد سفيئةٌ تحملني إلى (تارث) كما أوعرٌ إلي 
الأخ الكبير. فكرة مريرة. لكن جزءا متها يحنْ إلى (بهو المساء) 
وأبيهاء وتقة جزء آخر يتساءل إن كان چايمي سئواسبها إذا 
بكقت على كتفه. هذا ما تريده الوجال. أليس كذلك؟ نسام 
رقيقات الحاشية مهيضات الجناح يحتجن إلى حمايتهم؟ 

- «أيتها الفارسء سید تی سألعك أين ستذهيبي  *‏ 

- «إلى القاعة العامة لنعتاول القشاء» 

كانت القاعة العامة تعب بالأطفال. حاولت يريان أن تحخصيهم, 
لكنهم لا يقفون تابعين ولو لحظة. فعدت بعضهم مرّتين أو تلاا 
وبعضهم لم تعدّه على الإطلاق, وقي الئهاية اسعسلقت. e‏ قد 
دفعوا الموائد مقا مكونين ثلاكة صفوف طويلة. والضبية الاكير 
سنا يجرون الدكك بصعوبةٍ من المؤخرة. «الأكير سئا» معتاها 
أنهم في العاشرة أو القانية عشرة. جندري أقربهم إلى الجولة. 
لكن ويلو هي قن تصيح بالأوامر كأنها ملكة في قلعتها والأطفال 
الآكخرون خدمها قحسبي. 

لو أنها رقيعة القسب لكانت القيادة من صفاتها القلييعية 
والإنعان من طباع اليققتية . تساءلت يريان إن كانت ويلو أكثر مما 
تيدو. الفعاة أصغر ينا وملامحها أكثر تقليديّة من أن تكون 
سائزا ستارك. لكتها في السّنٌ المتاسبة لأن تكون الاخت 
الضغيرة, وحتى الليدي كاتلين نفسها قالت إن آريا تفعقر إلى 
جمال أختها. شعرها يقيء عيناها بئيتان. نحيلة ... أيمكن أن 
تكون هى؟ تذكر يريان أن شعر آريا ستارك بئي. لكنها ليست 
معأكّدةٌ من لون عينيها. يني ويثنيء أليس كذلك؟ أيمكن أن 
يضح أنها لم تقت قىي (المتدحات )؟ 
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في الخارج يتلاشى ضوء التهار. وقي الداخل جعلتهم ويلو 
يُشعلون أريع شمعات من الشّحم وقالت للفتيات أن يُحافِظن 
على تأجج نار المستوقد. ساعد الضبية يودريك ياين على إنزال 
حمولة الحمار ودخلوا حاملين تمك القد المملّح والضّأن 
والخضراوات والمكشرات وقوالب الجبنة» في حين ذهت 
اليتون ميرييولد إلى المطبخ ليعولى إعداد القريد. وقال لأحد 
الضبية الضغار: «للأسف نفد يرتقالي. وأخشى أنني لن أرى 
ټرتقالة أخرى قبل الرّبيع. هل أكلت اليرتقال من قبل يا بتي؟ هل 
اعتضرت واحدةٌ وامتصصت عصيرها؟», فلمًا هَرٌ الظطفل رأسه 
نفيًا نفشس الشيعون شعره قائلًا: «سأجلت لك واحدةٌ إذن عتدما 
يأتي الربيع إذا كنت صبيًا طيّيا وساعدتني على تقليب التريد». 

خلة السير هايل حذاءه ليَدَقَئن قدميه عند الثار, وحين 
جلشت پريان إلى جواره أشار برأسه إلى طرف القاعة القصي 
قاتلا: «تقة بقع دم هتاك على الآرض حيث يتشقم كلب لقد 
نطقت لكن الدّم تخألل الخشب ولا يُمكن الخلاص منه». 

ذكرته قائلة: «هذا هو الخان الذى قتل فيه ساندور كليجاين 
تلاثة من رجال أخيه». 

- «اصحيح, ولكن هَن يدري إن كاتوا أول هَن ماتوا هنا... أو 
آخرهم؟». 

- «أأقت خائقف من أطفال قلائل؟». 

- «أريعة قلائل, عشرة كترةء وهؤلاء حشد. المفترض أن يلف 
الآطفال بالقماط وَيَعلّقوا على الحائط إلى أن تنبت للفتيات 
أتداء ويبدأ الفعية حلاقة ذقونهم». 

- «أشعز بالأسف من أجلهم. كلهم فقدوا أقهاتهم وآباءهم., 
ويعضهم رآهم يُقتلون». 
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دوّر هنت عينيه في محجريهما باستخفاف قائلًا: «نسيت 
أنني كلم امرأة. إن لك فليا ليٿا كتريد الشيعون. أيُمكن أن قي 
مكان ما في أعماق مبارزتنا أم تعتوق إلى إنجاب الآطفال؟ ما 
ترغيين فيه حقًا هو رضيع جميل متورّد يرضع من تدييك», 
وابعسم السير هايل ابتسامة عويضة مضيقًا: «سمعث أنك 
تحعاجين إلى رجل لأجل هذاء ويِفصّل أن يكون زوجا. لِم لا 
يكون أنا؟». 

- «إذا كنت ما زلت تأمل أن تقوز برهانك...». 

- «ما أريد الفوز به أنت. ابنة اللورد سلوين الحيّة الوحيدة. 
لقد عرقث رجالا تزوّجوا اليلهاوات والؤضيعات في سبيل غنائم 
يغشر مساحة (تارت). لسث رنلي باراتيون, أعترف بهذاء لكتتي 
أتمتغ بفضيلة وجودي على قيد الحياة. ريما يقول بعضهم إنها 
فصيلتي الوحيدة. الزواج سينفع كليناء الأراصي لي وقلعة ملأى 
بهؤلاء لك». ولوّح هتت بيده نحو الأطفال مردقًا: «أؤوكد لك 
أنني قادر. لقد أنجبث تفلة واحدة على الآقل على حَدّ علمي. لا 
تقلقي, لن أبتليك بها. آخر مرةٍ ذهبث لزيارتها سكيت أمها علي 
مرو جلد من الخساع». 

قالت والأحمر يزحف على غنقها: «أبي قي الزابعة والخمسين 
فقط. ليس أكبر من الواج تانية وإنجاب ابن من زوجته 
الحديدة؟». 

- «هذه مخاظرة... إذا تزّوّج أبوك تانية.ء وإذا كانت زوجعه 
خصيية, وإذا أنجبت ابنًا. لقد راهتث على ما هو أسوأ». 

- «وخسرت الرّهان. مارس ألعابك مع واحدة غيري أيها 
القارس ». 

- «تقول هذا الفعاة التي لم تلعب مع أحي قظ. حالما تفعلين 
سيتغير رأيك. في الظلام سعكونين جميلة كأئ امرأة آخرى. إن 
شفتي مخلوقتان للقيلات». 

- «إتهما شقتان . الشفاه كلها وأاحدة». 1058 


قال هنت يمرح: «وكل الشفاه مخلوقة للقيلات. لا تزلي 
مزلاج ياب غرفعك الليلة وسأنسلٌ إلى قراشك وأثيث للك حقيقة 
ما أقوله». 

وذت يريان: «وأتا فعلت فستثفاير مخصيا». ونهضت مبتعدة 
تمتك . 

معجاهلة الفعاة الضغيرة التي تحيو عارية على المائدة, سأل 
الشيتون ميرييولد إن كان يمكته أن يقود الأطفال في صلاة. 
قأجاټت ويلو بالإيجاب راقعة الضغيرة قبل أن تيلخ القريد. 
وهكذا حنوا رؤوسهم مقا وشكروا (الآب) ول(الأم) على 
نعمتهما... جميعهم باستعتاء الضبي الحداد قاحم الشعر, الذي 
علس اه قدا ذراعيه على صدره يُحخدّق إليهم عايسا فيما 


6ك شت بويا ن الو حيدة التي لا حظطت. و تف الصضشلادة تطلع 
ل ميرييولد عير الحائدة متسائلة: «ألا تحث الالهة يا 
يني ؟». 


قال جندري: «ليس الهتكم». ونهض فجأة مسعطرد!: «عندي 
عمل », وخرجٍ دون لقمة طعام۔ 

سال هايل هنت: «هل يحث الها آخر؟». 

يصوت رقيع أجاب صي هزيل في الشادسة أو نحوها: «إله 
الضشياء». 

ضربعه ويلو بملعقة. وقالت: «ين ذو الفم الكيير. هناك طعام, 
عليك أن تأكله لا أن تزعج ضيوقنا بكلامك». 
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انقضّ الأطفال على العقشاء كما تتقض الذّئاب على غزالة 
جريحة, يتشاجرون على شمك القد ويَُقرزّقون كبز الشعير 
وتترون الكثريد فى كل مكان. وحتى قالب الجبنة الضّخم لم 
يئج منهم طوياا. قنغت يريان يالشمك والخيز والجزرء يينما 
أطعم الشيتون ميريبولد كلب تلقمعين مقابل كل لَقمة لنفسه. في 
الخارج بدأ المطر يسقط, وفي الذاخل طقطقت الثار وملأت 
القاعة العامة أصوات المضغ وضرب ويلو الآطقال بملعقتها. علق 
السير هايل قائلا: «ذات يوج ستصيح هذه الفتاة زوجة محخيفة 
لرجل ماء صبي الحداد المسكين على الأرجح». 

- «المفعزض أن يأخد إليه أحدهم القليل من اللطعام قيل أن 
يتقد». 

- «آئت أحدهم ». 

لقت شريحة من الخينة ورغيفًا صن الخيز وتقاحة مجقفة 
وقطعتين من شمك القد المقلي بصضديلي مريع. ولمًا نهضص 
يودريك ليتبعها إلى الخاوج قالت له أن يجلس ويأكل. وأضافت: 
#دلنڻ أتأخر». 

كان المطر بنهمر يغزارة على الشاحة. قغظت بريان الظعاء 
بطية من معطفهاء وإذ مرّت بالاسطبل صهل بعض الخيول. 
فقالت لنفسها: هي /يضًا جائعة ‏ 

وجقت جتدرىي في ورشته عاري الجذع تحت متزره الحلد, 
يهوي بالمطرقة على سيف کانه يتمتّى لو أنه عدؤ, وقد سقط 
شعره الميلل عن آخره بالقرق على جبهته. رافيته فعرة صفكرة: 
إن له عبني رنلي وشعره ولكن ليس بنياته . اللورد رنلي كان 
أقرب إلى الزشاقة هن انفنال العضلات.. على عكس أخيه 
رويرت صاحب القةة الشهيرة . 

لم يزها جندرى واقفة هناك حتى توقف يصح جبهته. 
فسألها: «ماذا قريدين؟». 

أجاتّت: «أحضرت لك هشاءك», وفعحت المتديل ليرى ‏ 1060 


- «لو أردٹ طعامًا لأكلت». 

ا ل يك 

2 «أأنت أَمَي؟». 

قالت واضعة الظعام: «لا. هَن أك ؟». 

- «وَلِم ثريدين أن تعرفي؟». 

- «أنت مولود في (كيتجز لائدتج)». لكنته تجعلها واتقة 
بهذا. 

قال: «أنا وكثيرون غيري». وغمس الشيف في حوض من 
ماء الأمطار ليطفىئع ناره, فهسهس الفولاذ الشاخن غاضيا. 

سألعه يريان: «كم سثك؟ أما زات أشك حية؟ وأبوك,. هن 
كان ؟». 

وَدَد «ثلقين أستلة كثيرة», ووضة سيفه مضيقا: «أفي ماكت 
وأبي لم أعرفه قظ». 

- «دأنت تغل اإذن». 

اعتيز كلامها إهانة. وقال حانقا: «أتا فارس. هذا الشيف 
سيكون لي ما إن أفرغ منه». 

لهاذ!ا يعمل قارس في ورشة حدادة؟ «إن لك شَعرًا أسود 
وعينين زرقاوين. وؤلدت في ظِلٌ (القلعة الحمراء). ألم يُعلق 
أحد على وجهك من قيل؟». 

- «وما عيب وجهي ؟ انه ليس قبيكًا كو جهك». 

- «لا بْدَ أنك رأيت الملك روبرت في (كينجز لاندنج)». 

هَڙ كتفيه قائلد: «أحيائاء في المياريات من بعيد. ومرّة في 
(سيت بيلور). توو المعاطف الذّهبقّة دقعوتا لتفسيح له الظريق ‏ 
في مرّةٍ أخرى كنث ألعث قرب (بوابة الظمي) وهو عائد من 
اليد كان سكران تماهًا وكات يدعسني يحصانه. كان سَكيرًا 
يديتاء لكن ملكا أقضل من ابتيه». 
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إنقضٌ الاأطفال على القشاء كما تنقصُ الدّكاب على غزالة 
جريحة. يتشاجرون على تمك القد ويُمَزّقون خبز الشّعير 
وتنثرون الثريد في كل مكان, وحعى قالب الجينة الضّخم لم 
ينج متهم طويلًةا. قنقت بريان بالشمك والخبز والجزرء بيتما 
أطعم الشيتون ميريبولد كلب أقمعين مقابل كل لقمةٍ لنفسه. في 
الخارج بدأ المطر تسقط. وقي الدّاخل طقطقت الثار وملأت 
القاعة العامة أصوات المضغ وضرب ويلو الآطفال بملعقتها. علق 
السير هايل قاتلا: «ذات يوج ستصيح هذه الفعاة زوجة مخيفة 
ترجل ماء صب الحداد المسكين على الأرجح». 

- «المفترّض أن يأخذ إليه أحدهم القليل من الظعام قبل أن 
يتقد». 

2 «أنت أحدهم >». 

لفت شريحة من الجينة ورغيقًا من الخّيز وتفاحة مجفْفة 
وقطعتين من شمك القد المقلي بمنديل مرتع,. ولمًا تهضص 
يودريك ليتيعها إلى الخارج قالت له أن يجلس ويأكل. وأضاقت: 
«لن أتأخر». 

كان المطر ينهمر يغزارة على الشاحة. فغظت پريان الظعام 
بطية من معطفهاء وإذ مرّت بالاسطيل صهل يعض الخيول, 
فقالت لنفسها: هي أيضًا جائعة . 

وجدت جتدري في ورشته عاری الجذع تحت متزره الجلد. 
يهوى بالمطرقة على سیف كأنه يتمتى لو أئه عدق, وقد سقظ 
شعره المبلل عن آخِره بالقرق على جبهته. راقبعه فعرة مفكرة: 
إن له عيقي رنلي وشعره ولكن ليس بنيانه. اللورد رنتلي كان 
أقرب إلى الرشاقة صن انقفتال العضلات ... على عكس أخيه 
رويرت صاجي القؤة الشهيرة . 

لم يزها جندرى واقفة هناك حتى توقف يمسح جبهته. 
فسألها: «ماذا ثريدين؟». 

آجاټت: «أحضرت لك عشاءك». وفحت المنديل ليرى. 1062 


ليسا أينيةه . سقائيس قال الحقيقة يوم الققى رنلي ‏ جوقري 
وتوصن لم يكونا ايقي رويرت قظ. اقا هذا الضبي ... يدأت يريان 
تعكلّم قائلةٌ- «اسمعني...», إلا أنها سمقت كلب ينيح بصوت عال 
هائج, فقالت: «أحدهم قادح »©. 

قال جندري بلا ميالاة: «أصدقاء » 

سألنه يريان: «أصدقاء من أ نوع؟», ودهتت إلى ياب 
الورشة ثلقي نظرة عير المطر 

هر كتفيه مجييا: «ستاعقينهم قرييا». 

فرت يريان إذ دخل أول الخئالة الشاحة خائضًا في يرك 
الوحل: ربما لا أريذ أن العقيهم. تحت طقطقة المطر ونياح 
الكلب سمقت الضلصلة الخافتة الضادرة من سيوفهم وقمصانهم 
المعدتيّة أسفل معاطفهم المهترتة, وعدّتهم واحدا تلو الآكر. 2, 
6, 7 وشت الظريقة التي يركب بها بعضهم بکونهم جرحی. 
ثم جاع آخرهم الضّخم الذي يعايل ائنين من الآخرين مقا في 
الحجم. حصانه منقك داج ويترئح تحت ثقل راكبه. كان الخيالة 
جميعهم يرفعون قلنسواتهم لتقيهم من جلدات المطر. جميعهم 
ياسععنائه هو, قلاخ وجهه العريض الحليق الشاحب كالدّيدان 
ووجتتاه المسعديرتان اللتان تقظيهما القروح المفتعوحة. 

حيشت يريان أتفاسها واسعلّت (حافِظ العهد), وفكرت چافاة 
خوفا: كتيرون للغاية, عددهم كيير جدًا, ثم إنها قالت يصوت 
خفيضص: «جندرى, ستحتاج إلى سيف وديرع. هؤلاء ليسوا 
صد ظاع. ليسوآا أصدقاء أحد». 

قال الضبي: «عمٌّ تتكلمين؟». وجاء يقف إلى جوارها حاملا 
مطرقته ‏ 
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سطع اليرق في الجنوب بينما يعترجل الخيالة. وليصف لحظة 
استحال الظلام إلى تهار, لتلتمع فأس بالأزرق الفضّي ويعوهّج 
الضّوء على القمصان المعدنيّة والذروع, وتحت قلنسوة الخيال 
القائد القاتمة لمحت يوريان خطقا حديديًا وصقين من الاأستان 
الفولاذ. قم كلب يتڙمڃرِ 

رأى جندري أيضًا الخوذة, فقال: «هو». 

- «ليس هو. بل خوذته». حاولت يريان أن تمنع الخوف من 
القسلل إلى صوتهاء لكنها وجدت قمها جافًا كالثراب. إن لديها 
تحميئًا لا بأس يه على الإطلاق يخصوص من يعتمر خوذة كلب 
الضید. فكرت: الأطفال . 

انفتخ باب الخان بقوّةٍ وخرجت ويلو إلى المطر رافعة 
تُشَابيّة, وصاحت الفتاة في الوافدين لكن الؤعد هزم في الشاحة 
طاغيا على كلدمهاء, وإذ خفت سمقت يريان قن يعتمر خوذة 
كلب الضيد يقول: «أطلقي على سهقا وسأدش هذه الثشابية في 
كشك وأتكحك بها. تم سأقتلغ عينيك وأجعلك تأكليتهما». 

دفة الفضب في صوت الرّجل ويلو إلى التراجع خحُطوة 
مرتجفة, وتانية فكرت بريان بيأس: سيعة ‏ تعلم أن لا فرصة لها 
في التغلب على سبعة. لا قرصة ولا خيار. 

خرجت إلى المطر حاملة (حافِظ العهد). وقالت: «دعوها 
وشأنها. إذا أردتم أن تغعصيوا أحذا فجرّيوني». 

التفت إليها الخارجون عن القانون في آن واحد. ضحك 
أحدهم. وقال آخر شيا بلغةٍ تجهلها يريان. وصدز من الضخم 
ڌي الوجه الابييض العريض سیسسسسسسسسسس محمقل 
بالغل, تم انفجر الزجل الذي يعتمر خوذة كلب الضيد ضاحكاء 
وقال: «إنك أقيح مما أذكز. أوتؤ أن أغتصب حصاتي». 

قال أحد الجرحى: «الآاحصنة. هذا ما ثتريد. أحصنة جديدة 
والقليل من الظعام هناك خارجون عن القاتون يُطاردوننا. 
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|خعطق المجرح معتمر خوذة كلب اليد فأشا حربقِة من 
سرجه قائلا: «تبًا لهذا أريذ أن أقطع ساقيها اللعينتين. سأضعها 
على جدعقيهما لتشاهدني أغتصت فتاة الثشابية ». 

قالت يريان باسعهزاء: «بماذا؟ شاجويل قال إنهم بعروا ذكرك 
مع أثفك ». 

أرادت أن تسعقزه. و تجخت. 

جائڙ! بالشتائم انقض عليهاء تتثر قدماه ماء البرك الأسود أذ 
ركص نحوهاء قي حين ظلَ الآخرون في أماكنهم ليتفرّجوا على 
العرض كما أعلّت أن يفعلو!. وققت بريان تايعة كالحجر تتعظر. 
الشاحة مظلمة. والوحل زلق تحت الأقداح. الأقضل أن أتركه 
يها جصني . يمشيئة الآلهة سيزل وتسقط . 

ولم تشأ الآلهة, لکن سيفها كان جاهرًا. حمس خطوات, أريع 
خطوات, الآن,. وفلق (حافظ العهد) الهواء مرتفقا يصذ 
انقضاضته. وارتطح القولاذ بالفولاذ إذ شق تصلها أسماله 
وقميصه المعدني في اللّحظة نفسها التي هوت فيها فآسهء 
قالتوت إلى الجاتب وسدتدت ضريةً أخرى إلى صدره بينما 
تعراجع. 

وتيقها معَعدرًا ينزف ويهدر تانرا: «عاهرة! مسخ! حقيرة! 
سأعطي كلبي إيالدٍ ليتكحكي أيعها الحقيرة!». دازت فأسه في 
أقواس قاتلة, ظِلُ أسود غاشم يصطبغ بالفضي كلما ومض 
اليرق لا تحمل يريان ثرسا تص به الضّربات, ولا تستطيع إلا 
الثكملص منه متدفعةٍ في هذا الاتجاه أو ذاك لتتفادى رأس القأس 
الهاوى عليها. مرّةٌ انزلق كعبها في الوحل وكادت ثسقط. لكنها 
أستعادت تواذنها بوسيلة ماء ولو أن الفاس كقظطت كتفها 
اليسرى مخالفة حريقًا من الألم. صاح أحد الآخرين: «أصيت 
الحقيرة!», وقال آخر: «لتر كيف سترقص الآن ». 
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ورقصت يريان شاعرة بالرّاحة لاكتفاتهم بالمشاهدة. أفضل 
لها أن يُشاهدوا من أن يعد لوا قليس بمقدورها أن تقاتل سبعة 
بمقردها على الرغم من إصابات واحي أو اتتين متهم. السير 
جودوين العجوز في قيره منذ ستين. لكنها سمعته يهمس في 
أذنها: سييخس الرّجال قدرك دوقاء وستجعلهم كبرياؤهم 
يرغيون قي هزيصتلي سريقا خشية أن تقال إن امرأة أرهقعهم 
ودؤخعهم. اتزكيهم يستهلكون طاقتهم في الهجمات الضارية 
بينها تدّخرين طاقعك . انتظري وراقيي يا قتاة. انعظري وراقبى . 
وانتظرزت يريان. وشاهتت, تتحرّك إلى الجاتبي. تم إلى الخلق, 
تم إلى الجانب ثانية. تد ضرية إلى وجهه. إلى ساقيه. إلى 
ذراعيه, والآن صارّت ضرياته أبطأ إذ تقلت فأسه, ودققعه يريان 
إلى الدّوران ليكون المطر في عينيه ثم أسرعت تتراجع 
څطوتين. ورفع فأسه مڙة أخرى لاعٽا وکَڙ عليهاء وانزلقت قدمه 
في الوحل... 

-. ووثتت ثقايله وكلعا يديها على مقبض سيفها. وضفته 
أنقضاضته المياشرة عند رأس الشيف بالضّيطء وانفرش (حافظ 
العهد) في القُماش والمعدن والجلد والمزيد من القماش. وغاض 
في أحشائه واتيكق من ظهره مصدڙا صوتا خشتا إذ احعك 
بعموده الفقري. سقظت فأسه من أصايع ارتكت, وتصادم الاتتان 
ليضرب وجه بريان خوذة رأس الكلب وتشغر ييرودة المعدن 
الميتل على وجتتها. سال المطر على الفولاذ أنهاراء وحين سطع 
البرق من جديي لمحت الألم والخوف والدّهول الخالص عير 
فعحقي الزؤية. همست له: «صفير». ودؤرت تصلها بقسوة 
أرسلت في جسده الرّعدة. وتراخى وزنه الثقيل عليهاء وذقعة 
واحدة أصيخ ما تحعضنه هناك تحت المطر الأسود جِقّة. 
تراجقت وتركته تسقط... 

... وارتطم بها العصّاض صارتا. 
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سقظ عليها كتيهور من الشوف الميعلٌ واللحم الأييض 
کالحلیب. يرقعها في الهواء تم يرصيها على الأرض يمنتهى 
الغنقف لعحطذ في بركة ويتتاثر الماء داخلا أنفها وعيتيها. أقرغت 
الضدمة كل ما في صدرها من هواء. وضرب رأسها حجرًا شبه 
مدقون يصوت حاد. ولم تجد وققا إلا لعقول: «لا», قبل أن 
تسقط فوقها ليغوص بها وزنه أكعر في الوحل. امعدّت إحدى 
يديه إلى شّعرها تسحب رأسها إلى الخلق, والأخرى إلى غتقها. 
لم تجد (حافِظ العهد) معها إذ أفلقعه قيضعها,ء ولا تملك إلا يديها 
تصده يهماء لکن حين لكفته في وجهه فكأتها لكقت كرة من 
العجين الأبيض المبتل. وأجاتٍ لكمتها مهسهسا قي وجهها. 

ضرتعه مرةٌ أخرى وأخرى وأخرى بكعب يدها في عيته, قيدا 
كأنه لا تټشغر يضرياتها. خمشت معصمیه. لكنه أحكم قبضته 
عليها مع أن الدماء سالت من الجروح التي خلفتها أظفارها. إنه 
يسحقها. يختقها دفقت كتفيه, لكته تقيل كالحصان, زحزحته 
مستحيلة. عندما حاولت أن تضريه بؤكيعها بين ساقيه لم تنجح 
إلا في إصاية بطنه. وأطلق العضّاض صوئًا كقياع الخنازير 
ومزق خصلة من شعرها. 
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خفجري. تشتعت يريان بالخاطر ييأس دشت يدها بینهما 
وراحت أصابعها تَحَفّر تحت لحمه الخانق الكريه, تيحث وتيحث 
إلى أن وجتت المقبض أخيدرًا. أغلق العصّاض كلتا يديه على 
غنقها وبدأ يضرب رأسها بالأرض. ومكى البرق مجدّذاء هذه 
المرة داخل جمجمتها. لكن أصابعها أنقبضّت يوسيلة ما وجذټت 
الخنجر من غمده. اعتالاؤه إياها هكذا يحول دون أن ترقع 
التصل وتطعته به. قسحيته بقوؤةٍ على بطنه بالعرض. وتفجّر 
شيء دائ يليل بين أصايعها. هسهس العخّاض ثانية يصوت 
أعلى. وتخلّى عن رقيتها ققط لعلكمها في وجههاء وسمقت بريان 
عظاهًا تعهشّم وأعماها الألم لحظةً. عندما حاولت أن تشقٌ لحمه 
يخنجرها تانية انتزغه من يدها وهوى يزكبته على ساعدها 
كاسرًا إياه. ثم عات يطبق على غنقها ويحاول اجتتاثه من 
كنفيها . 

سمقت يريان كلب يتيبح والڙجال يصيحون حولهاء وبين 
قصفات الرّعد سمقت الفولاذ يقارع الفولاذ. ففكرت: السير 
هايل, السير هايل انضم إلى القعال, لکن کل هذا بدا بعیذا لا 
يهخ. عالمها ألآن يقتصر على اليدين اللتين ثظؤقان غنقها 
والوجه الذي قوقها. سال المطر على قلتسوته إذ مال عليها أكثر, 
تفوح من أنفاسه رائحة بفيضة كالجينة العفِنة. 

كان صدر يريان متععلًا تازا والعاصفة وراء عينيها تثعميها 
والعظام يطحن بعضها بعصا في داخلها. قفر العصضاص فاد 
بافّساع مستحيل. ورأت أستانه الضفراء المعوجّة المدبّبة, ولمًا 
انغلقت على لحم وجنتها اللدن شعرّت يها بالكاد. وأحشت 
يدؤامة تحملها غانصة في الظلام۔ لا ُمكن أن أموت الآن. ما زال 
هناك شيء علي أن أفعله ‏ 
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انتزع العضّاض قمه الملىء بالذماء واللّحم. وبصق وايتسم 
أيبتساهة عريضة تم عاد يغرس أستاته المدتبة فى لحمهاء وهذه 
المزة مضعّه وابتلقه. قالت لنفسها مدركة ما يفعله: إنه بأكلقي. 
إلا أن طاقة لم تتيق فيها لثقاومه. شعرّت كأتها طافية فوق 
نفسهاء تشاهد هذا الزعب كأنه ټحذت لامرأة أخرى, نفعاة حمقاء 
حسیت تقسيها قارتا. سيشتهي الأمر قريها. وعندها لن يهقم ادا 
أكتبي. ألقى العضّاض رأسه إلى الوراء فاتكا قمه ليعوي. تم 
أخرج لسانه. لسانًا عديّبا تَقظر منه الدّم. أطول من أي لسان 
طييعي. وقد راع ينزلق خارجًا من فمه أحمر ميعلًا لامقاء منظره 
قييح شنيع. وقبيل أن يطويها الظلام فكرت يريان: لسانه طوله 
قدح كاصلء يكاد تشبه الشيق ‏ 


1069 


جايمى 


للدبُوس الذي يبت معطف السير برايتدن تلىي شكل سمكة 
سوداء من الشبج والذهب. وقميصه المعدتي رمادخ كتيبء 
ومعه يرتدي ققازين وصفائح تقي ساقيه وزكيتيه وغنقه 
وكتفيه, جميعها من الفولاذ الأسود. وليس منها ما هو حالك 
كالئظرة على وجهه إذ انعظر جايمي لاتستر عند طرق الجسر 
المعحزك., وحده على صهوة جوادي کستتائي يكسوهة الأحمر 
والازرق 

هذا الؤجل لا يحثيني. لقلي وجه صخري عميق التجاعيد 
لؤحعه الزيح تحت شعره الشائب اليايسء لكن جايمي ما زال 
یری الفارس العظيم الذي فتن غرافقا صغيرًا بحكايات عن ملوك 
البنسات التسع ذات يوم. طقطقت حوافر أوئر على ألواح الجسر 
المقحرّك, وعلى ئه حجايمي الذي فكّر مليًا في ارتداء ډرعه 
الذهبية أح البيضاء قي هذا اللقاع. وقي الئهاية اختار شهرة من 
الجلد ومعطفا قرمزيًا. 

توقف على بعد ياردة من السير يرايتدن وحنى رأسه للعجوز, 
ققال تلي: «قاتل الملك». 

اختياره أن يكون هذا اللّقب أول ما يخزج من فمه يقول 
الكتير. غير أن جايمي عزم على تمالك أعصايه. وأجات: 
«الشمكة الشوداء. أشكرك لمجيثك». 

قال السير برايندن: «أفعرض أنك أتيت لعفي بقسصك لاينة 
أخي. أذكز أنك وعدت كاتلين بإعادة اينتيها مقابل حرتتك». 
وتقلص فمه مضيقًا: «لكتني لا أرى القعاتين. أين هما؟». 

أيجب ان يجعلني أقولها؟ «ليستا معي ». 

- «مؤسف هل ترغب في اسعتتناف حيسك إذن؟ ما زالت 
زنزاتتك القديمة متاحة. وفرشنا حصائر جديدة على الأرضص» 
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ووضععم دلوا جديذا أتيرّزٌ فيه أيضًا لا شك. «أشكر لك 
مراعاتك أيها القارس. لكن أخشى أن علي أن أرقض. أفصّل 
راحة شّرادقفي». 

- #«بيتها تستهتع كاتلين براحة قبرها؟». 

كان ليقول: لم تكن لي يد في موت الليدي كاتلين, وابتعاها 
اخعقعا قبل أن أصل إلى (كينجز لاندنج). وكان على لسانه أن 
تذكر يريان والشيف الذي أعطاها إياه. لكن الشمكة الشوداء كان 
يرميه بالتظرة عينها التي رماه بها إدارد ستارك لحظة أن رآه 
على العرش الحديدي ودماء الملك المجتون على سيفه. «أتيث 
أتكلّمْ عن الأحياء لا الموتى. عقن لا داعي لموتهم لكنهم 
سيصو تو ن ...© . 

- «... ها لم أسلّمكم (ريقرزن). هل سخهدد بشنق إدميور 
الآن؟». تحت حاجبيه الكتثيفقين كانت عينا تلي حجرأ وهو 
يقول: «ابن أخي محکوم عليه بالموت مهما فعلت. فاشئقوه 
وافزغوا من الأمر. أظنْ أن إدميور سئم من الوقوقف على هذه 
المشنقة كما ستمث من رؤيته عليها». 

رايعان قراي أحمق كيير. واضح تماها أن تمقيليته مع إدميور 
والمشتقة نتححت فقط في جعل الشمكة الشوداء يحعثت أكثر. 
«إنك تحتجز الليدي سييل وسترلينج وتلاثة من أولادها. سأعيد 
ابن أخيك مقابلهم». 

- «كما أعدت ابتتي الليدي كاتلين؟». 

لم يسمح جايمي لتقسه بأن يَسَعَفَنٌ. وقال: «امرأة عجوز 
وثلاتة أطفال لقاء سيدلك. هذه صفقة أفضل من أي شيءِ كنت 
تأمله» 

ايتسخ السير يرايندن يقسوة قاتلا: «لست تفعقر إلى الجرأة وا 
قال الملك. لكن إبراح الضفقات مع الحانثين قي أيماتهم كاليناء 
على الرّمال المعحركة. كان على كات أن تكون أعقل من أن تعق 
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كاذ جايمي يقول: لقد وكقت يتيريون . العفريت أيضًا خحدعهاء 
لكنه ود «وعودى لليدى كاتلين كانت تحت تهديد الشيف». 

- «وقسمك لإايرس؟4». 

أجات شاعرًا بأصابعه الشبحيّة تخعلج: «لا صلة لإيرس بهذا. 
هل سغبايل أولاد وسترلينج بإدصيور؟». 

- «لا. مليكي أثتمئني على ملكته وأقسمث على الحفاظ على 
سلامتها. لن أسلّمها إلى آل فراي لهشئقوها». 

- «الفتاة نالّت عفوا۔ لن يمشها سوءء لك كلمتي » 

قال السير برايندن: «كلمة شرف »©, ورفة حاجيه مضيمقًا: 
«هل تعرف ما الشرف أصلا؟». 

حصان . «سأقسة لك على ما تشاء». 

- «أعفِني يا قال الملك». 

- «هذا ما أريذ أن أفعله. أنزل راياتك وافمح بؤابتك وسأمنخ 
رجالك حياتهم. قن يرغب منهم في البقاء في (ريقررن) وخدمة 
اللورد إمون فليفعل. وللباقين أن يذهيوا حيث ثريدون. وأن 
كنث أطلب أن يُسَلّموا أسلحتهم ودروعهم». 

- «ثرى ها المساقة التي سيقطعونها وهم عَرّل قيل أن 
يهاجمهم «الخارجون عن القانون»؟ إنك لن تجرؤ على الشماح 
لهم بالانضماح إلى اللورد بريك. وكلانا يعلم هذا. هل 
ستستعرضونني في (كينجز لاندنج) لأموت معتل إدارد 
ستارك؟». 

- «سأسمخ لك بالالتحاق بخرس الليل. نفل ند سقارك القائد 
على (الجدار) الآن». 

ضيّق الشمكة الشوداء عينيه قائلا: «أهذا أيضًا من ترتيب 
أبيك؟ أذكز أن كاتلين لم تغق بهذا الضبي قظ كما لم تتق يثيون 
جرايجوي.ء وييدو أنها كانتت محقة يشأن الاتتين. لا أيها الفارس. 
لا أظڻ. سأموث دافتا تعد إذنك وفي يدي سيف تسيل عليه 
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- «دماء تلي حمراء أيضًا. إذا لم ثتلم القلعة قعل أن 
اقتحمها. سيموت مئات». 

- «مئات من رجالي وآلاف من رجالك». 

- «ستهلك الحامية عن آخرها». 

- «أعرف هذه الأغنقّة. هل تقتيها على لحن (أمطار 
كاستامير)؟ رجالي يَؤْتَرون الموت واقفين يُقاتِلون على أن 
يموتوا راكعين بغاس الجلاد». 

الحوار لا يمضي على ما يرام إطلاقًا . «لا جدوى من هذا 
القحدي أيها الفارس ‏ الحرب انعقت ومات ذتيكم الضغير». 

- «اغفيل في انتهاك لجميع شرانع الضياقة». 

- «هذا عمل فرای لا عصلي». 

- «اسقه كما تشاء, لكن رائحة تايوينى لانسعر تفوح منه». 

لم يستطع جايمي أن يُنكر هذاء وقال: «أبي أيضًا مات». 

- «عسى (الأب) أن يَحَكُم عليه بالعدل». 

يا لها من فكرة مريعة . «لو اسعطعث بلوغ روب ستارك في 
(الغابة الهامسة) لقتلته, لكن بعض الحمقى اعتزضوا طريقي. 
هل يهم كيف مات الضيى؟ إنه ما زال ميقاء وصعه ماتت 
مملكته ». : 

- «لا بد أنك أعمى علاوة على عاهتك أيها القارس. ارقع 
عيتيك وسترى أن الذڏئب الزهيب لا يزال يخفق فوق جدرانتا». 

- «لقد وأيته. ييدو وحيتا. (هارنهال) سقظت. وكذا 
(سيجارد) ور(يركة العذارى). وآل يراكن ركعوا ويُحاصرون 
تايتوس بلاكوود في (شجرة الغٍدفان). يايير. قانس. موتون. 
جميع حقلة رايتكم اسعسلموا ولم يبق إلا (ريقررّن). إن معنا 
عشرين ضعف اعدادكم». 

- «عشرون ضعفا من الؤجال تعني عشرين صعفًا من الظعام. 
ما أخبار مؤنكم يا ستدى؟». 
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- «تكفي لأن نبقى هنا حتى تهاية الرصن إذا لزح الأمر بينما 
تعضوّرون أنعم جوعا وراء أسواركم». نطق جايمي الكذية يكل 
ما استطاع من جراءة معمئيا ألا تخونه ملامحه. 

على أنها لم تتطل على الشمكة الشوداء التي قال: «حتى 
تهاية زمتكم ريما مؤننا وفيرة, ولو أنئي أخشى أننا لم تعره 
الكعير في الحقول للزائرين». 

- «تستطيع الإتيان بالظعام من (القوأمعين). أو عبر القلال من 
الغرب إذا دعت الحاجة». 

- «كما تقول محال أن أشكك في كلمة قاری شريف مثلك». 

آغضب الثهكُم في نيرته جايمي., فقال: «هناك طريقة أسرع 
لتسوية المسألة. تزال فردي» نصيري ضد نصيرك». 

قال السير يرايتدن ضاحكا: «كنث أتساءلل متى سقبلة هذه 
الثقطة. هن سيكون؟ القفر؟ أدام ماريراند؟ والدر فراي 
الآسود؟». ومال إلى الأمام مضيفًا: «ولِم لا يكون الئزال بيتنا 
نحن أيها الفارس؟». 

لكان ذلك قعالا رائقا في الماضي. حكاية يَعَقي عنها المفثون . 
«عندها أطلقت الليدي كاتلين سراحي جعلتني أقسم على عدم 
حمل الشلاح ضد آل سمقارك أو كلي كانية ». 

- «قسم ملائم للقاية أيها القارس». 

اريت وجهه. وسأل: «هل تتعتني بالخكبن؟». 

أجات الشمكة الشوداء: «لا, أنععك بالعجز», وأشار يرأسه إلى 
يد جايمي الدّهبيّة مردقا: «كلاتا يعلم أنك لا تسعطيع القعال 
بهذه  *»‏ 

وَد: «إن لي يدين», وهمس صوت في داخله: هل تقرط فجي 
حياتك من أجل الكيرياء؟ «ريما يقول يعضهم إن معاقا وعجوزا 
ندّين معالئين. حلني من قُسمي لليدي كاتلين وسأواجهك سيقا 
يسيف. إذا فزث ف(ريقرزرن) لتاء وإذا قتلعني قسترقع الحصار». 
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عاد السير برايئدن يضحك. وقال: «على الرغم من ترحييبي 
يفرصة أخذ سيفك الذّهيي منك واقتلاع قليك الأسود يه. 
فوعودك بلا قيمة. لن أجني شيا من موتك إلا متعة قعلك, ولن 
أخاطر بحياتي في سبيل ذلك... مع أنها مخاظرة محدودة». 

من خسن حظ جايمي أنه لا يحمل سيقاء وإلا لكان اسعله. 
ولو لم يقعله السير برايندن لاآرداه الؤماة على الأسوار يكل 
تأكيد. «هل من آي شروط يُمكن أن تقيلها؟». 

قال السير برايتدن: «منك؟», وهر كتفيه مجييا: «لا» 

- «لعاذا خرجت تتكلم معي إذن؟». 

- «الحصار ممل لدرجة ممبعة. أردث أن أرى خعدععك هذه 
وأسمع ما لديك من ذرائع ثيزر يها أحدث جرائمك. لكنها أوهى 
مما أملث. دائقا تُكيّب الأمل يا قاتل الملك». ودار الشمكة 
الشوداء بحصانه وخب عائدًا إلى (ريقرتن),. ونزلت الشبكة 
الحديديّة تعد دخوله يشرعةٍ وانقرشت أطرافها المديّية بفمق 
في الأرض الموحلة. 

دوّر جايمي رأس أوتر استعدادا لرحلة العودة الظويلة إلى 
خطوط حصار جيش لانستر وقد شعر بالاعثِن المسلّطة عليه, 
أعثن رجال تلي قي الشرقات وأعمّن رجال قراي عير الثتهر. إن 
لم يكونوا ميا قلا يد أنهم رأوه بلقي عرضي في وجهي. لا 
متاص من اقتحاح القلعة. طيب. ما أسهل أن يحتت قاتل الملك 
في يصين أخرى . مزيد من الخراء في الڌلو. قڙر جايمي أن يكون 
أول رجل يعسلق إلى الشرفات. وبيدي الذهبية هذه سأكون أول 
صن يموت على الأرجح . 

في المعسكر أصسك ليو الضفير لجام حصانه قيما ساعده يك 
على الثزول. قسأل نفسه: أيحسيونني عاجرا لدرجة احعياجي 
إلى قن تعينتي على الشرجل؟ 

سأله السير داقن ابن خاله: «كيف أبليت يا سيدي؟». 
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- «لا أحد أصات كفل حصاني يسهم. لكن فيما عدا هذا لم 
يَعَيّزني الكتير عن السير رايمان»., وتجهم چايمي مضيقا: 
«والآن لا مقر من أن يزداد (الفرع الأحمر) خمرة». لم نقسك 
على هذا أيها الشمكة الشوداء. لم تعزك لي خيارات كقيرة . 
«اجمع مجلس الحرب السير أدام والغفر وقورلي پرسعر, 
ولوردات التهر أيضًا... والأصدقاء أولاد فرآي. السير رايمان 
واللورد إمون وأيّا كان من يُريدون حضوره». 

اجتمعوا سويقا. جاع اللورد پايير وكله اللوردين قاتسى للكلام 
نياية عن لوردات (القالوت) الثائيين الذين سيخعير ولاؤهم 
خلال قعرةٍ قصيرة, قي حين مثل الغرب كل صن السير داقن 
والغفر القوي وأدام ماربراند وفورلي يرستر, وانضمٌ إليهم اللورد 
إمون فراي وزوجته. وقد اتّخذت الليدى جنا كرسيها بنظرة 
تمحتى أي رجل هناك أن يحتخ على وجودهاء فلم يفعل أحد. 
أرسل آل غراي والدر ريقرز المسمّى والدر التغل.ء ومعه إدوين 
أكير أيتاء السير رايمان. وهو رجل شاحب ناحل له أتف مضفوط 
وشعر داكن هزيل. تحت معطف أزرق من صوف الجملان يرتدي 
إدوين شعرة مصتازة التفصيل من جلد العجول الڙمادي مزيّنة 
بزخارف لولبقّة منققة. وقد أعلت: «ساتحدث نياية عن عائلة 
فراي. أبي متوعك هذا الضياح » 

أطلق السير داقن نخيرًا ساخرًاء وقال: «أهو سكران آم يشغر 
بالغتيان فحسب من نييذ ليلة اليارحة؟». 

قال إدوين الذى له فم البخلاء القاسي الخبيت: «لورد 
چابهي. أيجب أن أتحمّل هذه الحلافةه؟». 

سأله جايمي: «أهذا صحيح؟ هل أبوك سكران؟». 

زم فراي شفعيه ورمق السير إلين ياين الواقف عند سديلة 
الخيمة بقميصه المعدني الصضدئ وسيقه البارز من وراء كتقه 
التحيلة, تم قال: «إنه... أبي معتل اليطن يا سيدي. التبيذ 
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علق السير داقن: «لا بد أن ما يهضمه ماموث لعين إذن». 
قفضحك الغفر وقهققت الليدى جنا. 

قال جايمي: «كفى. هناك قلعة علينا أن نظفر بها». أوقات 
اجتماع ابيه بمجلسه كان يتزك قادته يعكلمون اولا. وقد انتوی 
أن يحذو حذوه. فسألهم: «كيف نتصرّقف؟». 

أجات اللورد إمون فراي بالحاح: «تشئق إدميور تلي كيداية. 
سيَعلّم هذا السير برايندن أننا تعتي ما نقول. إذا أرسلنا رأس 
السير إدميور إلى عمّه فريما يدقعه هذا إلى الاستسلامخ>» . 

- «يوايندن الشمكة الشوداء لا يدقع إلى شيءِ بهذه 
اليساطة». قال كاريل قانس سيد (أسعراحة عابري الشبيل) ذو 
المالامح الكتيبة, الذي تفظي وحمة قانية تصف غتقه وجانب 
وجهه. «أخوه نفسه لم يستطع أن يدفعه إلى فراش الزّوجيّة ». 

هرّ السير داقن وأسه الأشعت قائلا: «يجبي أن تنقتحم الأسوار 
كما أقول من البداية. أبراج حصار. سلالم. مدلا نخعرق يه 
اليؤّاية. هذا ما تحتاج أليه». 

قال القفر: «سأقود الهجوم. تجعل الشمكة يذوق الفولاد 
والثار, هذا رأيبي». 

رَد اللورد إمون ياستهجان: «هذه أسواري. وهذه يوّابتي التي 
كريدون اختراقها», وأخرج وثيقته من كمه مضيقًا: «الملك 
تومن نفسه منحككتي ...». 

قاطقه إدوين فراي بحتة: «كلنا رأينا ورقعك يا عمّي- لِم لا 
قري الشمكة الشوداء إياها على سبيل التغيير؟». 

قال أداح ماريراتد: «اقتحاح الآسوار سيكون عملا دامها. 
أقترخ أن نتعظر ليلة يغيب فيها القمر وثرسل دسعةٌ من رجالتا 
المنتقين عبر الثهر يقارب مكتوم المجاتيف. يمكنهم أن يعسلقوا 
الأسوار بالحيال والخطاطيف ويفتحوا البؤابة صن الڌاخل. 
سأقودهم يتقسي إذا أراة المجلس». 


1077 


أعلنَ الثقل والدر ريقرز: «حماقة. السير برايندن ليس بالرّجل 
الذي تتطلي عليه تلك الحيل». 

أده إدوين فراي قائلا: «الشمكة الشوداء هو العقبة. إن 
ريشة خوذته سمكة سوداء تجعل تمييزه من بعيدٍ سهلا. أقترخ 
أن ثقوّب أيراج الحصار من القلعة ونملأها بالژماة ونتظاهر 
بالهجوح على البؤابة. وسيدفع هذا السير برايندن إلى الشرفات 
بخوذته. قليلوّت كل رام سهامه بالفضلات ويجعل تلك الخودة 
هدقه. ما إن يموت السير برايندن حتی تصيح (ريقرزن) لنا». 

رَد اللورد أمون ينيرة حادّة: «ليء (ريقرون) لي !»> 

ازداتت وحمة اللورد كاريل قتامة. وقال: «هل ستکون 
القضلات مساهمتك يا إدوين؟ لا أشك في كونها شقا قاتلا». 

قال الغفر: «الشمكة الشوداء يسعحقٌ ميعة أنيل, وأنا من 
سيعطيه إياها». وتق الظاولة بقيضته مردقا: «سأتحداه في 
تزالي فردي. ليكن بالهراوة الشاتكة أو الفأس أو الشيف الظويل. 
لا فرق. سأفعك بالعجوز». 

خاطبه السير فورلي يرستر قائلا: «ولم يتنارّل ويقبل 
الشحدي أيها الفارس؟ ماذا سيجني من قتال كهذا؟ هل سنرقع 
الحصار إذا قاز؟ لا أصدّق ذلك, ولن يُحَدقه هو. التزال القردي 
لن يتهِر شيئنًا». 

قال نوربرت قاتس سيد (أترانتا): «إنني أعرف يرايتدن تلي 
صنذ كتا مراققين مقا في خدمة اللورد داري تعد إذنكم أيها 
الشادة, دعوتي أذهت وأتحدث معه وأحاول أن أجعله يفهم 
موقفه اليائسى» ‏ 

زد اللورد يايير: «إنه يفهمه جيّدًا». للزجل قامة قصيرة 
وجسد ممتلئع وساقان مقوؤسعان وشعر أحمر ثائرء وهو أبو أحد 
قراققي جايمي كما يشي الشيه الجلئ بينهما. «الڙجل ليس غبيًا 
يا توريرت. إن له عيتين... وعقلا أكير من أن يستسلم لامعال 
هذين». ولۆّح بيده بفظاظة نحو إدوين فراي ووالدر a‏ 07 1 


غاضيا قال إدوين: «إذا كان اللورد يايير يلقح إلى...». 

- «لسث ألقخ يا قراي. بل أقول ما أعني مياشرة كرجل 
صادق. لکن ماذا تعرف أنت عن الضادقين؟ إنك أبن عرس خائن 
كدّاب كجميع ذويك. أحبّدْ أن أشرب كويا من اليول على الثقة 
بكلمة أ قرآى». ومال يايير عير المائدة ععابقا: «أين مارك؟ 
أجبني. مادا قعلتم يابني؟ لقد كان ضيفًا في زقافكم اللعين». 

قال إدوين: «وسيظلُ ضيفنا المكرّم إلى أن ثقيت ولاءك 
لجلالة الملك تو صن». 

- «خمسة فرسان وعشرون جُنديًا ذهبوا مع مارك إلى 
(القوأمعين). أهم حيوفكم أيضًا يا قراي؟». 

- «بعض الفرسان ريما الآخرون تالوا ما استعحقوا. خير لك 
أن تصون لساتك الخائن يا يايير, ما لم تكن ثريد أن يرجع إليك 
وريتك قطقا». 

فكر جايمي : لم حذث هذا في مجلس أبي قظ. وهث پاییر 
يحجسده الصشّقير مزهصجرا: «قل هذا مجددا بسيف في يدك يا 
قراي. آم أنك ثقاتل بالفضلات فقط؟». 

شحت وجه إدوين الممصوص,. وإلى جواره نهض والدر ريقرز 
قائلا: «إدوين ليس رجل قتال... لكتني كذلك يا يايير. إذا كان 
لديك المزيد من التعليقات فاخزج معي وألقها». 

قال حايصي: «هذا مجلس حرب وليس حريًا. فليجلسش 
كلاكما». ولقًا لم يعحرّك أحدهما صاخ: «الآن!». 

جلسشٌ والدر ريقرز, أمَّا اللورد يايير قلم يكف بهذه الشهولة. 
وهمهم بشتيمة ما ثم خرعٍ من الخيمة بخطوات واسعة. فسأل 
السير داقن جايمي: «هل أرسل وراءه رجالا يجدونه ويعودون 
په يا سئّدي؟»*- 

قال إدوين فراي: «أرسل السير إلين. لسنا محتاجين إلا إلى 


رأسه». 
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القفت كاريل قانس إلى جايمي قائلًا: «اللورد يايير تكلم 
بداقع الخزن. مارك ايته اليكر. والفرسان الذين ذهيوا معه إلى 
(الوأمتين) أبناء إخوة وعمومة جميقا». 

علق إدوين فراي: «تعني أنهم خونة ومتمرّدون». 

حدجه جايمي بنظرة باردة, وقال «(القوأمعان) انضمّعا إلى 
قضية الذّئب الضغير أيضاء تم شُنعموه, وهو ما يجعل خيانتكم 
أفدح من خيانة يايير مرّتين». اسعمتة بمرأى ايتسامة إدوين 
الرّفيعة تذيّل وتموت. وقال لنفسه: احتملث ما يكفي من 
القصائح اليو تم أعلن: «انتهيئا. راجعوا استعداداتكم أيها 
الشادة. ستهجم مع أول خيوط الضّوء ». 

كانت الرّياح تهث من الشمال عندما غادر القادة الخيمة. حتى 
هنا تتناهى إلى أنقف جايمي رائحة معسكر فراي التّعتة على 
ضفة (الجلمود) الآخرىء وعير الماء يقف إدميور ثلي بسحنة 
مكفهرة فوق المشنقة الرّماديّة الظويلة وحول رقيته حبل. 

كانت عقته آخر المغادرين. وقي أعقابها زوجها إمون الذي 
قال معترضًا: «سيدي. هذا الهجوم على مقڙي... يحب ألا 
كتفذه». وازدرد لعايه لتعحرّك تفّاحة علقه إلى أعلى وأسقل. 
وتاية: «يجب ألا تفعلها. إثئني... إتني أمنعك». كان يَمِضْغ التيغ 
الهُرّ تانيةٌ كما تنح الرّغوة الورديّة الملتمعة على شفتيه. «القلعة 
ملكي. إن معي الوثيقة الموقعة من الملك, من تومن الضغفير. أنا 
سيّد (ريقرتن) الشرعي و..-». 

قاطقته الليدي جنا: «لست كذلك ما دام إدميور تلي حها. إنه 
ضعيف القلب والعقل. أعلمُ هذاء لكته حي ولا يزال يشكل 
خطڙا۔ ماذا تتوي أن تفعل يا جايمي؟>» 

الشصكة الشوداء الخطر لا إدصيور. «اتزكي إدميور لي. سير 
لايل سير إلينء تعاليا معي من فضلكما. حان الوقت لأن أزور 
تلك المصشتنقة >». 
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(الخلمود) أعمق وأسرع جريانئًا من (الفرع الأحمر). وأقربي 
مخاضة تبقد عدّة قراسخ في اتجاه المنيع. كانت العثّارة قد 
تحرّكت حاملة والدر ريقرز وإدوين فراي لتوّها عندما وصل 
جايمي ورفيقاه إلى التهر, وإذ انتظروا عودتها اخبڙهم جايمي 
بها يُريد. ويصق السير إلين قي الماء ‏ 

حين نزل ثلاتتهم من العبارة على الضّفّة الشمالقة عرضّت 
تابعة معسكرات سكرانة على الغفر أن تقئعه بفمهاء فقال السير 
لايل دافقا إياها نحو السير إلين: «متعي صديقي», وضاحكة 
أخدّت المرأة خطوة لتقيّل ياين على فمه. تم إنها رأت عينيه 
وانسحجت متكمشة على تفسها ‏ 

الممرّات بين بؤر الثار من الظمي اليئي الخام المختلط بروث 
الخيل, وتحمل آثار الحوافر والأحذية على حد سواء. وفي كل 
صوب رأى جايمي برجي عائلة فراي الثوأمين على الرّايات 
والثروسء أزرق على رمادي. ومعهما رموز عائلات أدنى شأئا 
مقسمة على الولاء ل(المعبر). كبلشون 6 عائلة إريتفورد 
ومذراة عائلة هاي وغصينات تبقة الدّيق التّلاث رمز عائلة 
كارلتون. لم يمرّ وصول قاتِل الملك مرور الكرام, إذ توققت 
عجوز تبيع الخنازير الضفيرة من سلَة تحدّق إليه. وجثا قارس 
له وجه شِيه مألوف على زكيته. واسعداز جتنديّان يتيؤلان في 
خفرة يتتظرآن فيلل كلاهما الآاخر, ونادأه احدهم: «سير جايمي». 
لكته واصل طريقه دون أن يلتفت. حوله لمخ وجوه رجالي بڌل 
أقصى جهده ليقثلهم في (الغابة الهامسة) حيت قاتل آل فراي 
تحت راية ذئب روب ستارك الرّهيب. وشعر بيده الذهيثة 
المعلقة إلى جانبه تقيلة. 
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شرادق رايمان فراي المستطيل هو الأكير والاوسع قي 
المعسكر, وتقخذ جدراته الرصاديّة المصتوعة من قماش القئب 
شكل مربّعاتٍ مخيطة مقا لثشيه الأحجار,. بينما تحاكي قمناه 
(الأوأمتين). أيعد ما يكون الأوغك. كان السير رايمان يستمتع 
بوقعه, إذ شمقت صن داخل الخيمة ضحكات امرأة ثملة ممعزجة 
بأنغام أوتار قيتارة خشبية وصوت مغنٌّ. سأتعامل معك لاحقا 
أيها القارس. كان والدر ريقرز واققًا أماح خيمته المتواضعة 
يتكلم مع جندتين. يحمل ثرسه رمز عائلة قراي بألوأن معكوسة, 
وتقة شريط أحمر مائل إلى اليسار على القرجين. عيسٌ الثغل 
حين رأى چايمي. فقال لنفسه: يا لها من نظرة ياردة شكاكة . هذا 
الزّجل أخطر من أي صن إخوته الشرعيين. 

ترتفع المشنقة عشرة أقداج عن الأرض. وقد وقفٌ اثتان من 
حاملي الجراب عند قاعدة سلالمهاء وقال أحدهما لجايمي: «لا 
ان اله 

وبّت حايمي على مقيض سيفه قائلة: «هذا يقول إئتي 
أستطيغ. الشؤال الآن. هل علي أن أخطو فوق جقّتك؟». 

وانزاخ الزجلان. 

قوق المشتقة يقف سيد (ريقررن) رامقا الكوّة الأفقيقّة تحته. 
قدماه سوداوان مغلفتان بالظمي وساقاه عاريتان2 ويرتدي 
ضدرة حريرئة مقسخة يلوح عليها أحمر وأزرق عائلة تليء 
وثحيط يفنقه أنشوطة من القتب لدی سماع خطوات جايمي 
رقع إدميور رأسه ولعق شفتيه الجافتين المشققتين. وغمغم 
بدهشة: «قائل الملك؟». ولمًا رأى السير إلين اتّسعت عيناة. 
وقال: «الشيف أفضل من الحيل. اقعلها يا ياين». 

قال جايمي: «كما سمعت اللورد تلي يا سير إلين, أفعلها». 
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یکلتا يديه سحت الفارس الضشامصت سيفه العظيم. سيفه 
الظويل الثقيل المتناهي في الحدّة بقدر ما يسمح الفولاة 
الققليدي. تحرّكت شفتا إدميور المشققتان بلا صوت. وإذ رفغ 
السير إلين التصل أغلق عينيه. ووضة ياين يقله كله وراء 
الضرية ‏ 

سمعوا من يصيح: «لا! توقف! لا!», وظهر إدوين قراي لاهقًا 
يقول: «أبي قادح بأقصى شرعة. حايميء يجب...». 

- «يُتانييتي أكمر أ ن تُخاطيني ب«سيّدى» يا فراى, وخيز لك 
ان تعجتب استخدام «يجبي» في أي كلاح تو شهه إلى ». 

صعت السير رايمان سلالم المشتقة بخطوات ثقيلة وقي 
ڪت بغري شهرها بلون القش سكرانة ة مِعله, أريطة فستاتها من 
الأمام لكن أحدهم جلها حعى الشْرّة, فتدلى ا الكهيران 
الكقيلان وظهرت حلمتاها البئيّتان الكبيرتان. وقد استقرّت على 
رأسها باتحراف دائرة رفيعة من اليرونز المطرّق منقوشة عليها 
حروف بأيجديّة قديمة وتبزز منها سيوف سوداء صغيرة. حين 
رأت المرأة جايمى ضحتت,. وقالت: «من هذا يكقٌ الجحائم 
الشيع؟»©. ١‏ 

رد جايمي يكياصة ياردة: «حضرة قائد الكرس الملكي. 
الشؤال نفسه لك يا سيّدتي ». 

- «سيدتك؟ لسث سيدة. أنا الملكة». 

- سد هش أختي أن تسمع هذا» 

قالت: «اللورد رايمان تو جني بنفسه». وهزت و رکيها الكبيرين 
مضيفة: «أنا ملكة العاهرات»>. 

لاء أخعي الجميلة تحمل هذا اللثقب أيضًا ‏ 

اخيرًا أسعتطاغ السير رايمان أن يتكلم فقال: «اخرسي أيتها 
القذرة. اللورد جايمي لا يريد أن يسمع هراء مومس». ابن قراي 
هذا رجل غليظ الينية عريض الوجه صغير العينين وذقنه طرئ 
لحيم. ومن أتفاسه تفوح رائحة الثييذ واليصل ‏ 1083 


سأله حايمي يهدوء: «هل تصنع الملكات يا سير رأيمان؟ 
غباء, غباء لا يقل عقا تفعله باللورد إدميور». 

- «لقد حدّرث الشمكة الشوداء. قلت له إن إدميور سيموت ما 
لم تسمتسلم القلعة, وأمرث ببتاء هذه المشتقة لأريهم أن السير 
رايمان فراى لا يلقي تهديداتٍ قارغة. في (سيجارد) فعل ايتي 
المتكل مع ياتريك ماليستر واستسلم اللورد چيسون. ولكن... 
الشمکة الشوداء رجل يارد. لقد رفص ف...». 

- «.. قشتقت اللورد إدميور؟». 

احتقنَ وجه الرّجل. وقال: «السقد جدّي... إذا شنقناه 
قسنخسر رهينتنا أيها الفارس. هل فكّرت قي هذا؟». 

- «فقط الأحمق يلقي تهديداتٍ ليس مسععدًا لتنفيذها. هب 
أنني هدّدتك بالضرب ما لم تخرس ثم تكلّمت, فماذا تحسيتي 
سأفعل؟». 

- «أيها القارس. أنت لا تق...» 

وضصرته جايمي ‏ كانت الضّرية بظهر يده الذّهبيقة, لكتها دفقت 
السير رايمان إلى الثتعثر إلى الوراء ساقظا بين ذراعي عاهرته. 
ثم قال جايمي: «إن لك رأشا سميتا يا سير رايمان» وغنقًا غليظا 
أيضًا. سير إلين. بكم ضرية يُمكتك أن تقطع هذا القتق؟». 

رفة السير إلين يده واضقا إصيقا واحدا على أنقه. 

ضحك جايمي.2 وقال: «خيلاء فارغة. أقولٌ إنها ثلات 
ضصريات». 

حر رايمان فراي على زكبتيه قائلد۔ «لم أفعل شيقا...». 

- «... إلا الشرب ونكاح العاهرات. أعرف». 

- «أنا وريت (التوأمتعين). لا يُمكتك...». 

قاطقه جايمي: «لقد حدّرتك من الكلام», وشاهد وجه الڙجل 
يمتقع مفكرًا: سكير وأيله وجبان ‏ خيز لآل قراي أن يموت هذا 
قبل اللورد والدر وإلَا انتهى أمرهم. «يمكتك الاتصراف أيها 
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- «الائتصراف؟5© 

- «كما سمعتنيء أرحل». 

- «ولكن ... أين أذهت؟». 

- «إلى الجحيم أو إلى الوطنء كما تُفَضَل. احرص على عدم 
وجودك في المعسكر عند شروق الشّمس. يُمكنك أن تأخذ ملكة 
العاهرات معك. ولكن ليس تاجها هذأ», ثم التضت جايمي عن 
السير رايمان إلى ابته قائلا: «إدوينء إنني أسلّمك قيادة أبيك. 
حاول آلا تكون غييًا مِثله». 

- «لن يكون هذا عسيرا يا سيّدي». 

- «أرسل خيرًا إلى اللورد والدر. التاج يطلب جميع شجتاته», 
ولوّح جايمي بيده الذّهبقّة مستطرذا: «سير لايل. أجليه». 

كان إدميور ثلي قد تهاوى على وجهه فوق المشنقة حيتما 
قطع سيف السير إلين الحبل. الذي ظلّت قطعة منه طولها قدم 
مدلّاة من الأتشوطة المحيطة يرقيته. فشدها الغفر ليوقفه على 
قدميه. ثم قال ضاحكا بسخرية: «سمكة بمقودء منظر لم أرّه من 
قيل قظ» 

أفسح لهم رجال فراي الظريق. وكانت مجموعة من الآخرين 
قد ازدحقت عند قاعدة المشنقة, متها دسعة هن تابعات 
المعسكرات على درحاتٍ مخعلفة من الفوضىء, ولاحظ جحايمي 
رجلا يحمل قيعارة خشبية. فقال له: «أنت, أيها المغئي, تعال 
معي »#. 

رقع الرجل قبعته قائلذ: «أمر ستّدي »*- 

لم يلفظ أحد كلمة قيما ساروا إلى العتارة وقي أثرهم مخئي 
السير رايمان, لكن إذ تحرّكوا ميتعدين عن ضفة (الجلمود) نحو 
الجاتب الجنوبي أطيق إدميور تلي على ذراع جايمي معسائلا: 
«لماذتا؟!». 

اللانستر يُسَدّد ديونه. ولم تتيق لي غملة إلاك. «اعتيرها 
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رصقه ادميور يعيئين حذرتين. ورددة: «هدية... زقاف؟» 

- «قيل لي إن زوجعك حسناء. لا بِدَّ أن تكون كذلك کي 
كضاجعها في آتناء أغتيال أخعك وملكك». 

لعق إدميور شفعيه, وقال: «لم أعرف. كان خارج الفرفة 
عازقو كصتحة ...». 

- «والليدي روزلين كانت ثلهيك». 

- «إنها... لقد جعلوها تفعلها. اللورد والدر والآخرون- روزلين 
لم ترد أن... لقد بكت. لكتني حسيث الشيب...». 

- «منظر ذكرك الهائل؟ نعم, إنني وائق بأن شيقا كهذا سيجعل 
أ أمرأةٍ تبكي ». 

- «إتها تحمل طفلي». 

لاء بل إن ما ينمو في بطتها موتك . 

في شرادقه صرف جايمي السير لايل والسير إلينء لكنه أبقى 
على المغئي قائلا: «ريما أحتاج إليك تعد قليل. ليوء سحن ماع 
لحقام ضيفي. يياء جدي له تياټا نظيفة, لا شيء عليه أسد إذا 
سمحت. پك. نبيذ للورد تلي. أأنت جائع يا سيّدي؟». 

أومأ إدميور برأسه إيجاناء لكن الشك لم بيرح عينيه. 

استقرٌ چايمي على كرسي بيتما استحم تلي الذي زالت 
القذارة عن جسده في سحابات سوداء. وقال له: «تعد أن تأكل 
سيصحبك رجالي إلى (ريقرزن). وما تحذت عندئذٍ يتوقّف 
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- «هماذا تعنى ؟».۔ 

- «عفك رجل عجوز. شجاع. نعم. لکن أفضل ستين حياته 
انقضى. خير ما يأصله الشمكة الشوداء الآن ميعة مشرّقة... أمًا 
أنت فما زالّت آمامك سنوات يا إدميور. أنت سيد عائلة ثتلىي 
الشرعي لا هو. والمفترض أن يطيعك عمك. مصير (ريقرزن) 
بين يديك ». 
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- «سلّم القلعة ولن يموت أحد. يستطيع رعاياك الرّحيل في 
لام أو اليقاء لخدهة اللورد إمونء وستسقفح للسير يزاينتدنْ 
بالالتحاق بكرس اليل مع كل رجل من الحامية يختار الانضماح 
إليه. آتت أيضًا إذا كان (الجدار) يستهويك, أو يُمكنك الذّهاب 
إلى (كاسعرني روك) باعتبارك أسيري وتستمتع يكل شيل الرّاحة 
التي تليق برهينة بمنزلتك. سأرسل زوجعك إليك إذا أردت. وإذا 
أنجحتت صبيًا قسيخدح عائلة لاتنسعر كوصيف وقرافق. وعتدما 
يتال الفروسية ستهب له يعض الأراضي. وإذا أنجتت روذزلين 
يتشا فسأحرض على أن يكون قهرها لائقًا عندصا تبلغ سن الزّواج. 
تنتهى الحرب. وما عليك إلا تسليم القلعة ». 

رقع إدميور يديه من الحوض وشاهق الماء يجري بين 
أصايعه متسائلة: «وإذا لم أسلّمها؟». 
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أيجب أن تجعلني أقولها؟ كانت پيا واقفة عند سديلة الخيمة 
حاملة ثياتاء وكان فراققوه والمغئي يُصغون أيضًا. قليسمعواء 
قليسمع العالم كنه, لا يهم. أَرَعَم چايمي نقسه على الابتساح, 
وقال: «لقد رأيت أعدادنا يا إدميور. رأيت القلالم والأبراج 
والمقاذيف والمدكات. إذا ألقيت الأمر فسيلقي اين خالي جسرا 
على خندقكم ويحظم يؤابتكم. مئات سيموتون, أكترهم من 
رجالكم. موجة الهجوم الأولى ستتكؤن من حقلة رايعكم 
الشابقين, وهكذا سيبداً يومكم بقتل آياء وإخوة الزجال الذين 
ماتوا في سبيلكم في (الثوآمتين). الموجة القّانية ستكون من 
رجال فراي. فلسث أعاني نقضًا قيهم. وسيتيعهم جنودي 
الغريقون عندما تنفد سهام زماتكم ويصير فرسانكم عاجزين عن 
رفع سيوفهم من فرط الإنهاك. ثم لفا تسقّط القلعة سيقغل ك 
هن فيهاء ستذتّح حيواناتكم وتدمّر أيكة آلهتكم وتحترق 
حصوتكم وأبراجكم. سأهدم أسواركم وأحؤل مجرى (الجلمود) 
ليغمر الأطلال. وحين أقرغ لن يعرف أحد أن قلعة كانت قائمة 
هناك ذات يوم>. ونهض حايمي مضيقا: «قد تضع زوجعك 
مولودها قبل ذلك. أتوقة أثك سشريد طفلك. وسأرسله إليك 
حين يولد ... بالمنجتيق ». 

تلا الضمت كلامه. جلسش إدميور في حوضه. وصقت ييا 
الملابس إلى صدرها. وشڌ المغئي وتڙا في قيتارته,. وفزغ ليو 
الضغير رغيفًا من الخيز اليائت ليصنع طبقًا متظاهرًا بأته لم 
يسمع . يالمجنيق. لو أن عمّته هنا الآن فهل كانت لتصرٌ على أن 
تيريون هو ابن تايوين؟ 

أخيرًا عثز إدميور تلي على صوته, وقال: «يُمكتني أن أخرج 
من هذا الحوص واقعلك حيث ثقف يا قاقل الملك» 

رڏ جايمي: «يمكنك أن تحاول». فلقا لم يتحرّك إدميور قال: 
«سأتركك تستمتع بطعامك. أيها المغئي. َل ضيفنا بينما يأكل. 
مؤكّد أنك تعرف الأغتية». 1088 


- «أغنيّة الأمطار إياها؟ أجل يا ستّدي. أعرفها». 
يدا أن إدميور رأى الجل للمرّة الأولى, وقال: «لاء ليس هو. 


أبعده عقي »*. 
قال جايمي: «إنها مجزد أغنية. ولا يُمكن أن يكون صوته 
بهذا الشوع». 


(56) اليلشون طائر طويل الشاقين شهير بصوته العذبء ويُعرّق أيضًا 
ياسم مالك الحزين. (المعرجم). 
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تسمؤ نسى ٠.‏ 


كان الهايستر الأكير يايسل عجورًا منذ عرقته. وإن ييدو كأنه 
شاخ مئة عاج أخرى خلال الليالي اللات الماضية. استغرق 
الزّجل أبديّةٌ ليركع تانيا زكيتيه المتييئستين أمامهاء ولمًا فعل لم 
يسعطع الثهوضص من جديدٍ إلى أن سحبه السير آوزموتد بِقَوَةٍ 
ووقفه. 

تمقنت فيه سرسي ياستياكٍ قائلةٌ: «اللورد كاييرن أيلقتي بان 
اللورد جايلز لفظ تعلاته الأخيرة». 

- «نعم يا جلالة الملكة. لقد يذلث أفصل ما في وسعي 
لأخفف عنه شكرات الموت». 

قالت الملكة: «حقًا؟», والعفقت إلى الليدي ميريويذر تسألها: 
«ألم أقل إتني أريذ روزبي حها؟». 

- «يلى يا جلالة الملكة » 

- «سير أوزصونهدء, ماذا تذكر عن تلك الصحادثة؟». 

- «أنلي أمرت المايستر الأكير يايسل بإنقاذ الرّجل يا صاحية 
الجلالة. كنا سمعنا». 

أنقتخ فم يايسل وانغلق. ثم قال: «يجب أن تعلم مولاتي 
أنني قعلث كل ما قي الإمكان لإنقاذ الرّجل المسكين». 

- «كما فعلت مع چوقري؟ ومع أبيه زوجي الحبيب؟ روبرت 
كان من أقوى الرّجال في (الممالك الشيع). ومع ذلك ققدته 
بسيبي خنزير يِرّى. أوه. ودعنا لا تنسى جون آرن- لا سك أنك 
كفنت لتقثل ند ستارك أيضًا لو تركته لك قعرةٌ أطول. أخيرتي 
أيها المايستر. هل تعلّمت في (القلعة) أن تتنضل من مسؤوليِاتك 
وتخعلق الختحج؟». 

رد الزجل الهرم وقد أجفلتعه نيرتها: «لا أحد كان يسعطيع أن 
يفعل المزيد يا جلالة الملكة. لقى... لقد خدمث دوقا باخلاص». 
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- «عتدما أشّرت على الصلك إيرسى أن يفعح يؤاباته عند 
اقتراب جيش أبي. أكانت تلك فكرتك عن الخدمة يإخلاص؟». 

- «دهذا... لقد أسأت التقدير...». 

- «أکاقت تلك تنصيحة سديدة؟». 

- «مؤكّد أن صاجية الجلالة تعلم...» 

- «ها أعلمه أنك كنت أقلٌ نفقا من فعى القمر عندما شقم 
ابتي. ما أعلمه أن القّاج في حاجة ماشة إلى الذّهب واللورد 
الخازن ماثت». 

انتهرّ الأحمق المسن الجزء الأخير من ردّها قائلًَا: «سب... 
سأصنع قائمة بالڙجال الضالحين لشفل مكان اللورد جايلز في 
المجلس». 

قالت سرسي التي وجدت اقتراحه طريقًا: «قائمة. يُمكتني 
أن أتخيل نوع القائمة التي ستمدني بهاء قائمة بالشيوخ 
والحمقى الجشعين وجارث الشمين». وزقت شفتيها مضيفة: 
«إنك تقضي أوقائًا طويلة في ضحية الليدي مارجري في الفترة 
الأخيرة». 

- «نعم, تعم. إئني... الملكة مارجري مضطرية للغاية بسيب 
السير لوراسء وأزوٌّذ جلالتها بعقاقير الثوم و... أنواع أخرى من 
الأدوية ». 

- «لا ريب. أخيرني. هل ملكتنا الضغيرة هي من أمزتك يقعل 
اللورى جايلز؟». 

اتسعت عينا الهايستر الأكير يايسل حتى صارزتا كبيضعين 
مسلوقعين. وقال: «ققعل؟ لا يُعقل أن جلالعك تعتقدين... لقد 
مات بالشعالء أقسخ بكلٌ الآلهة أنني... جلالتها لا يُمكن أن... إنها 
لم تكن ضفينة للورد جايلز. لماذا ترغب الملكة مارجري قي...». 

- «... موته؟ لتزرع وردة أخرى فى مجلس تومن بالتأكيد. 
أأنت أعمى أم مرتش؟ روزبي كان يعترض طريقها فوضقته في 
قيره... وأنت تسثرت عليها». 1001 


رَد الرّجل يفم يرتعش: «جلالة الملكة, أقسة للي أن اللوود 
جايلز مات بالشعال. لطالما كان إخلاصي للتاج واليلاد... 
وععائلة لاتستر». 

بهذا الثرتيب؟ كان خوف يايسل صريكا ملموشا. لقد نضصج 
بها فيه الكفاية . حان الوقت لاعتصار القمرة وتذؤوق عصيرها . 
«إذا كنت مخلضا كما تدّعي فلماذا تكذب علي؟ لا تحاول 
الإنكار. لقد بيدأت تتراقص حول العذراء مارجري قبل ذهاب 
السير لوراس إلى (دراجونستون), قاعقتي من المزيد من 
حكاياتك الخيالقة عن رغبتك في مواساة زوجة ابننا في خزنها. 
لماذا تتردّد إلى (قفص العذراوات) بهذه الكثرة؟ مؤكد أن الشيب 
ليس أحاديتث مارجرى المضجرة هل تخظب وڌ سيتتها ذات 
الوجه المجدور إياها؟ تداعب الليدي بولوار الضغيرة؟ هل تلعب 
لحسايها دور الجاسوس وثخيرها بما أقعله لتستغله في 
سمكايدها ؟». 

- «إنني... إئتي أطبة. المايستر يُقسم على الخدمة...». 

- «المايستر الأكير يُقسم على خدمة البالاد». 

- «يا صاحبة الجادذلة, إنها... إنها الملكة ...» 

- <دأنا الملكة » 

- «أعني ... أنها زوجة الملك, و..». 

- «أعرف هن هي. ما آريئ أن أعرقه هو سيب حاجعها إليك. 
هل زوجة أيبننا مريضصة ؟»- 

ردّد: «مريضة ؟». وشد العجوز الشيء الذي يُسَمّيه لحيةء زقع 
الشعر الأبيض الخفيف الثابت من اللغد الوردي المتهدّل تحت 
ذقنه, وقال: «لليست مريضة يا جلالة الملكة. ليس بالضبط. أن 
قسمي يمنعني صن الإقصاح...». 

- «قسمك لن يكون مصدر عزاءِ كبير قي النازين الشوداء. 
سأسمة منك الحقيقة أو أكبلك بالشّلاسل». 
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څڙ يايسل على زكبتيه قائلا بضراعة: «أتوشَل إليك... لقد 
كنت وجل السيّد والدك. وصديقًا لك قي مسألة اللورد آرئ. لن 
أحتمل البقاء في الرّنازين, ليس تانية...». 

- «لماذا تسعدعيك مارجري؟». 

- «إنها ترغب في... إثها... إنها...». 

- ««دقلها!» 1 

جفل هامشا: «شاي القمر. شاي القمر من أجل...». 

- «أعرف فيم يُستخدم شای القمر». هكا إذن ‏ «ليكن انهض 
على هاتين القدمين الواهنتين وحاول أن تعذكر كيف تكون 
رجلا». حاول يايسل الثهوض بغسر لكنه استفرق وققًا طال 
حعى آمرت السير أوزموند مضطرة بأن يسحبه ثانية. تم قالت: 
«يالئسبة إلى اللورد جايلز قلا ريب أن (الأب في الأعالي) 
سيحكم عليه بالعدل. ألم يعرك أولاتا|؟». 

- «لا أولاد من ضلبه. لكن هناك ربيتا...». 

- «..۔ لیس من دمه». ولۆحت سرسي بيدها متجاهلة هذاء 
وأردقت: «جايلز كان يعرف يحاجتنا الملحة إلى الذّهب. لا شلك 
أنه أخيرك برغبعه في ترك کل أراضيه وثروته لتومن». سيساعد 
ذهبا روزيي على إتعاش خزائتهم, ويُمكتها أن تهب قلعة 
(روزبي) وأراضيها لأحد رجالها مكافأةٌ على خدمعه الوفية. 
اللورد ووترز ريطا . منذ فترة وأوران يلمح إلى حاجعه إلى مقر 
فدون مقرٌ ليست لورديّعه إلا لقبا فارعًا. تعلم سرسي أن عيته 
على (دراجونستون). لكن طموحه أكبر من اللازم هناء أمًا 
(روزبي) فأنسب لمولده ومتزلعه. 

كان يايسل يقول: «اللورد جايلز أحث جلالة الملك خبا جقاء 
ولكن..- ربييه...»*. 

- «... سيتفهم بالتأكيد ما إن يسمعك تتكلم عن أمنيّة اللورد 
جايلز الأخيرة. اذهب ونفًذ هذا ». 
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قال المايسعر الأكبر يايسل: «كما تأمر جلالة الملكة», وكاد 
يتعثر قي ثويه مع أاستعجاله الخروج. 

أغلقت الليدى ميريويذر الياب وراءه, تم التفقت إلى الملكة 
قائلة: «شاي القمر. يا لحماقعها. لماذا تفعل شيتا كهذا وتخاطر 
بتفسها؟* 

- «الملكة الصضغيرة لها رغيات تومن أصفر من أن يُشيعها» 
هذا الخطر قائم دوقا عندصا تتزوّج امرأة بالغة طفلا. وقائم أكثر 
إذا كانت أرملة . ريما تزغم أن رنلي لم يمشها قظ. لكتي أرفض 
أن /#صئق هنا . الئساء لا يشربن شاي القمر إلا لسيب واحدء أمًا 
العذراوات قلا يحتجن اليه على الإطلاق. «مارجرى خائت أبنتي 
إن لها عشيقا. هذه خيانة غظمى عقويتها الموت». أملها الآن أن 
تعيش أمح مايس تايول الشّمطاء المتفضّنة لعتشهد المصحاكمة. 
بإصرارها على زواج تومن ومارجري في الحال حكقت الليدي 
أوليتا على وردتها الغالية يسيف الجلاد. «جايمي أخدٌّ السير 
إلين ياين معه. أظن أن علي أن أجد عدالة ملك جديدا يقطع 
وأسها». 

اقترح أوزموند كتليلاك بايتسامة واسعة تلقائية: «سأفعلها 
أنا.. مارجري لها غنق جل صالح لان تيثره سيق حاد 
يسقن لة »> . 

قالت تاينا: «تعم, لکن اعايرل جیشا عند (ستورمز إند) وآخر 
في (يركة العذارى). هم أيضًا يحملون سيوقا حادّة». 

أنا محاصرة بالورود. وهذا مزعج حقًا إنها لم تزل محتاجة 
إلى مايس تايرل وإن لم يكن إلى ابتته. حعى هزيمة سعائيس 
على الأقل, تم لن أحتاج إلى أحد منهم. لكن كيف تحلص نفسها 
من الاينة دون أن تفقد الأب؟ قالت: «الخيانة هي الخيانة, لكن 
يجب أن ثجرهن عليهاء وأن يكون الثرهان ملموسًا أكتثر من شاي 
القمر. إذا ثيقت خيانتها فعلى السيد والدها نقسه أن يُدينها وألا 


أصيحخ عارها عاره». 1004 


مض كتليلاك طرف شاريه قائلا: «يجب أن نضيطهما 
تلبسين بقفعلتهها *. 

- «كيف؟ إنها تصب أعيّن كايبرن ليل نهار وخدمها يأخذون 
مالي ولا يأتوتننا بغير الثفاهات. لكن أحذا لم ير عشيقها هذا. 
الآذان خارج يابها تسمع غناء وضحكا ونميمة, لا شيء مفيذا». 

قالت الليدي ميريويذر: «مارجري أمكر من أن تضبط بهذه 
الشهولة. إن نساءها أسوار قلعتهاء يتمن معها وتليستها تيابها 
ويُصَلين معها ويقرأن معها ويخِطن معهاء وعندما لا تخزج 
لركوب الخيل أو الضيد بالضقور تلعب (تعال إلى قلعتي) مع 
أليسين بولوار الضفيرة. وفي حضور الرّجال تكون معها سيتتها 
أو بتات عمومتها». 

قالت الملكة يإصرار: «لا بد أنها كخلّص نفسها من دجاجاتها 
أحيانًا»,. تم إن فكرة خطرّت لها بغتة, فأضافّت: «صا لم تكن 
رقيقاتها جزة! من الآمر أيضًا... ليس جميعهن ريما ولكن 


بعضهن » . 
قالت تاينا بريبة: «بتات العمومة؟ ثلاتتهن أصفر من الملكة 
وأكثر براعة*. 


- «فاجرات معتكرات في عقة العذارى, وهو ما يجعل 
خطاياهن صادمة أكقر. سيكلل أسماءهن العار». فجأة تكاد 
الملكة تعذوّق ملامح الخظة. «تايناء السيد زوجك كبير قضاتي. 
يجب أن يتتاوقل كلاكما القشاء معي الليلة تحديدا». عليها أن 
تسارع بالتنفيذ قبل أن يعن لمارجري أن تعود إلى (هايجاردن) 
أو تيجر إلى (دراجونستون) لتقف مع أخيها الجريح على باب 
الموت. «سآمز الظهاة يشواء خنزير برّي لناء وبالظبع يجب أن 
تستمع إلى الموسيقى لتساعدنا على الهضم» 

لم تثوات تايتا عن إفرآك التلميح, ققالت: «موسيقى. 
بالتأكيد». 
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- «اذهبي وأخيري السيد زوجك ورٿبي صجيء المغئي. سير 
أوزموتد, لا تذهب. هتاك تفاصيل كعيرة نعكلم عنها. سأحتاجخ 
إلى كاييرن أيضًا». 

للأسف اتّضح أن المطايخ تفعقر إلى الخنازير اليريّة في 
الوقت الحاليء ولا وقت يكفي لإرسال صيادين إلى الغابة, فبدلا 
صن ذلك ذبح الظهاة إحدى ختزيرات القلعة وقدّمواأ لهم لحمها 
معبلا بالقرنفقل ومسقّى بالعسل والكرز المجفّف. ليست الوجبة 
التي أرادتها سرسيء لكنها تديّرت أمرها بهاء وتعدها أكلوا الماح 
المخبوز مع الجينة الييضاء اللانعة. تلدّذت الليدى تاينا بكل 
قضمة, على عكس أورتون ميريويذر الذي ظل وجهه المستدير 
شاحيًا مبقّقا بالبتور من طيق المرق إلى طبق الجينة, وأفرظ في 
الشراب وظل يخعلس التظرات إلى المغئي 

أخيرًا قالت سرسي: «مؤسف للغاية رحيل اللورد جايلزء ولو 
آتتي أظڻ أن أحدًا متا لن يفتقد شعاله». 

- «تعم. تعم. أظڻ هذا». 

- «ستحتاج إلى خازن جديد. لو لم تكن الآوضاع مضطربة 
في (الوادي) لأرسلٿ أستدعي پيتر بايلش. ولكن... أفكّرز في 
تجرية السير هاريس قي المنصب. لا يُمكن أن يبلي بلا أسوأ 
من جايلز. وعلى الأقل لا تسقل ». 

قالت تاينا: «السير هاريس يد الملك». 

السير هاريس رهينة, وحعى هذا ليس ققالًا فيه. «آن أوان 
أن يكون لتومن يد أقوى». 

رقع اللورد أورتون عينيه عن كأسه قائلة: «آقوی. بالتأكيد». 
وترئد لحظة قيل أن يسأل: «من...». 
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- «أنت يا سيدي. إن اليدويّة في دمك. جڎك ڪل محل أبي 
تفسه كيد إيرس». لا شلك أن اسعبدال تايوين لاتسعر بأوين 
ميريويذر كان أشيه باستيدال جواي حربي يحمار. لکن أوين كان 
رجلا في شتاء الغمر عتدما رقاه إيرسء وديغا لم یات بالتعائج 
المتشودة. اشا حفيده قاصفر. و .. وله زوجة قوية . مصؤسف أن 
تاينا لا ثمكن أن تشغل متصب يد الملك. إنها تفوق زوجها رجولة 
تلات مرّات. تم إنها مصدر تسلية أفضل كتيرا. لكنها مولودة في 
(مير)» علاوة على كونها أتثى. ولذا قلا مف من الاكتفاء 
يأورتون. «لا شك لدي في أنتك أقدر هن السير هاريس». 
محعويات وعاء فضلاتي أقدر صن السير هاريس . «هل ثوافق 
على الخدمة ؟>. 

- «أنا... نعم, بالطبع جلالعك تسيفين علي شرقًا عظيقا». 

شرقا أعظم مما تستاهل ‏ قالت: «لقد خدمتني باقتدار في 
متصب كيير القّضاة يا سيّدي, وستستمرٌ في فعل هذا خلال... 
الأوقات العصيبة التي تنعظرنا». ولمًا رأت أن ميريويذر أدرك ما 
ثتۆه به التفكت الملكة تبتسم للمغئي قاتلة: «وأنت أيضًا يجب 
أن ثكاقأ على الأغاني الجميلة التي غتيتها لنا بيتما تأكل. لقد 
أتعقت عليك الانهة يموهية رائعة». 

انحنى المغئي مجييا: «لطف من جلالتك أن تقولي هذا». 

قالت سرسى: «ليس لطفًا بل مجزرد شهادة بالحقيقة. تاينا 
قالت لي إنك تُشمّى الشاعر الازرق ». 
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- «تعم يا صاحبة الجلالة». حذاء المطرب من جلد العجول 
الليّن. وسراويله من انضوف الأزرق الثاعم. والشعرة التي 
يرتديها من الحرير الازرق الياهت المشرّط بالساتان الأزرق 
اللامع. بل وتصبغ شعره بالأزرق أيضًا على غرار أهل (تايروش), 
وشعره هذا طويل مجغد يتسدل على كتفيه وتفوح صته رائحة 
تشي بأنه مغسول بماء الورد. ماء ورد أزرق لا ريب على الأقل 
له أستان بيضاء. أستانه نضيدة وليس فيها اعوجاج على 
الاطلاق. 

- «أليس لك اسم آخر؟». 

اصطبعّت وجنتاه يشيءٍ من الوردى إذ أجات: «في صفري 
كان اسمي وات. اسم لا بأس يه لصب من الأرياف, لكنه أقَلٌ 
جدارة بمغْنٌ». 

لعيتي الشاعر الأزرق لون عيتي روبرت ذاته, ولهذا الشيب 
وحده كرقته. «من الشهل أن أرى سيب كونتك مفتي الليدي 
مارجري الأثير». 

- «جلالة الملكة لطيفة, تقول إتني أمئّعها». 

- «أوه, إنتي واثقة. هل لي أن أرى عودك؟». 

- «كما تأصر صاحية الجلالة». تحت كياسته كانت لصحة 
خافتة من الثُوثر. وإن تاولها عوده على الرغم من هذاء قلا أحد 

داعتت سرسي وترّا وايتسقت للثفمة, تم قالت: «صوت 
جميل وحزين كالخب. أخيرني يا وات... أول مرّةٍ أخذت 
مارجري إلى الفراش, أكان هذا قبل زواجها بابتي آم تعده؟». 

للحظة لم يبد أنه فهم. ولمًا فعل اتسعت عيناه. وقال: 
«معلومات جلالتلي مقلوطة. أقسم لك أنني لم...». 

صاحت سرسي: «كاذب!». وضرټت المفئي قي وجهه بالعود 
بقوّةٍ فجرت الخشب إلى شظايا. تم قالت: «لورد أورتونء 
اسعتدع حرسي وحُذ هذا المخلوق إلى الؤّنازين». 1008 


قال أورتون ميريويذر بوجه لله عرق الخوق: «هذه ال. 
أوه, المخزاة... كيف جرق على إغواء الملكة؟»۔ 

- «أخشى أن العكس حدث, لكنه يظلٌ خائئا. فليَعَنَ للورد 
كاييزن ». 

أمتقع وجه الشاعر الأزرق. وقال والدّم يَقظر من شفعه حيث 
مزّقها العود: «لاء إنني لم... ». ولقا أطيق ميريويذر على ذراعه 
صرخ: «زحماك يا أمّتاء لا!». 

قالت له سرسي: «لسث أمّك». 

حتى في الزنازين الشوداء لم تقل منه إلا الإتكار والقضژع 
والاستعرحامء ولم يمض وقت طويل حتى سالت الدماء على 
دقته من أستاته المحظلمة ويلّل سراويله الزّرقاء الداكنة ثلاث 
مرّات. وعلى الرغم من كل هذا أصرّ الرّجل على أكاذيبه. 

سألّت سرسي: «أيمكن أنه المفئكي الخطأ؟». 

- «كل شيءٍ ممكن يا جلالة الملكة. لا تخافي. صيععرقف 
الڙجل قبل أن تنتهي الليلة». هنا في النازين يرتدي كايبرن 
الضوف الخشن ومتزر حڌاڍ جلدئاء وقد خاطت الشاعر الآزرق 
قاتلا بثبرة رفيقة مهمومة: «أععذز إذا عاملك الخرّاس بخشونة. 
إنتهم يفتقرون إلى الكياسة للأسف. لسنا تريد منك إلا الحقيقة ». 

قال المغئي منتحيا والقيود الحديديّة تقبته إلى الجدار 
الحجري البارد يقوّة: «لقد قلت الحقيقة». 

- «ونحن نعرف أنك لم تقلها». كان كاييرن يسك بيده 
موشى تلتمع حافتها بخفوت في ضوء المشاعل. وبها قظع تياب 
الشاعر الأزرق إلى أن صارَ عاريًا إلا من حذائه الآزرق طويل 
الغنقء. ووجدت سرسي مدأى الشعر اليتي بين ساقيه طريقا. 
قالت أصرة: «أخيرنا كيف كنت تُرَقْه عن الملكة الضغيرة» 

- «لم... لقد غنيث, هذا كل شيء. غثيث وعزقث سثخيرك 
رفيقاتها. إنهن معها طوال ألوقت. بنات عمومتها». 
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- «ولا واحدة. إتني مجڙد مفنّ أرجوك». 

قال كاييرن: «جلالة الملكة, ريما غتى هذا المسكين فقط 
تلمارجرى بيتما تستضيف غشاقفا آخرين». 

- «لا, أرجوك. إتها لم... لقد غتيث. غنّيث فقط...». 

هرو اللورد كاييرن يده على صدر المفئي قائلة: «هل تأخذ 
حلمتيك في قمها عندما تتطازحان الغراح؟». والعقظ واحدة 
يستابته وإبهامه ولوآها معابقا: «بعض الرّجال يستمتع بهذاء 
حلماتهم حشاسة كالثئساء», وومحّت الموسى وصرخ المفتىيء 
وعلى صدره ذرقت عين حمراء ميعلة الدّح ‏ 

شعزت سرسي بالغتيان, وأرادة جزء منها أن تُغلق عيتيه. أن 
تشيح بوحههاء أن تضع حذًا لهذاء لكنها الملكة وهذه ا ما 
كان اللورد تايوين ليشيح بوجهه . 

في التهاية حكى الشاعر الأزرق قضة حياته كلها منذ يوم 
ميلاده الأول. كان أيوه متعهّد تموين سفن ونشأ وات على هذه 
الجرفة, لكته اكتشف في صياه أنه أكتر مهارة في ضنع الأعواد 
من اليراميل. ولقا بلع القانية عشرة هرب لينضمٌ إلى فرقةٍ من 
الموسيقيّين سمة أداءهم قي مهرجان. وجات يصف أتحاء 
(المرعى) قبل مجيئه (كينجز لاتدنج) على آمل أن يجد حظوة 
في اليلاط. 

قهقة كايبرن قائلا: «حظوة؟ أهكذا تسَمّيها الئساء الآن؟ 
أخشى أنك وجدت قدرا کبیا للغاية منها يا صديقي... ومن 
الملكة الخطأ. الملكة الحقيقيّة تقف أمامك». 

نعم تلوم سرسي مارجري تايرل على هذا. لولاها قلربما 
عاش وات حياةٌ طويلة متمرة, يِرَدَد أغانيه ويُضاجع راعيات 
الخنازير وبنات القزارعين. تأقرها أرغقني على هذا . لق لؤتعني 
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قيل مطلع القجر كانت الدّماء تملأ حذاء المغئي الأزرق طويل 
الفنق. وأخيزهما كيف تداعب مارچری نفسها بينما تشاهد ينات 
غمومعها يققعته بأفواههن, وفي أوقات أخرى يئي لها فيما 
تشيع شهواتها مع غشاق آخرين. سألت الملكة: «مهن هم؟». فذكز 
المأفون وات أسماء السير تالاد الظويل ولاميرت ترنيزىي 
وجالابار شو والثوأمين ردواين وأوزني كتليالاك وهيو 
كليفتون... وقفارس الزُهور 

أثاز هذا استياءها. إنها لا تجرؤ على تلويث اسم بطل معركة 
(دراجونستون). تم إن لا أحد يعرف السير لوراس سيُصدق 
هذا. كذلك. لا يمكن أن يكون الثوأمان ردواين جزة١‏ من الأمر, 
فدون (الكرمة) وأسطولها لا أمل لليلاد في الخلاص من يورون 
عين الفراب ورجاله الحديديّين الملاعين «لست تلفظ إلا أسماء 
وجال رأيتهم في مسكنها تريد الحقيقة!». 

- «الحقيقة». نظر إليها وات يالعين الّرقاء الواحدة التي 
تركها له كاييرن, ويقبقت الدّماء من الفعحات التي كانت أستانه 
تحتلها. وقال: «ريما... أسأث الكذكر». 

- «لم يكن لهوراس وهوير دور في الأآمر, أليس كذلك؟». 

- «يلى؛ لیس هما». 

- «ويالئسية إلى السير لوراس فأنا واتقة بأن مارجري تجشم 
تفسها عتاع كبيرًا لإخفاء ما تفعله عن أخيها». 

- «نعم, الآن أذكز. في مرة اخعيأث تحت الفراش حين أتى 
السير لوراس لزيارتها قالت لي : يجب ألا يعرف أيتا ». 
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- «أفضّْلٌ هذه الأغنيّة على الأخرى» فلتتزك اللوردات الكيار 
خارج الأمر, هذا أفضل أمًا الآخرون... السير تالاد كان قاوسا 
متجؤلا من قبلء, وجالابار شو شخات منفي, وكليفتون الوحيد 
المذكور من عرس الملكة الضغيرة. وأوزتي أساس المسألة كلها . 
«آعرف أنك مرتاح أكثر الآن وقد قلت الحقيقة عليك أن 
تعذكرها عندما تمثل مارجري للمحاكمة. إذا يدأت تكذب 
ثانية...». 

- ودلئ أفعل, سأقولٌ الحقيقة, وتعدها . ». 

- «سيسقح لك بالاتضمام إلى كرس الليل. لك كلمتي», 
والتفقت سرسي إلى كاييرن قائلة: «احرص على تنظيف 
جروحه وتصميدهاء واسقه حليب الخشخاش اتخفيق الألم». 

رَد كاييرن: «جلالتككي شديدة اللطف», وأسقظ الموسى 
الدّامية في دلو من الخل. وقال: «ريما تعساعل مارجري أين 
ذهت شاهرها». 

- «المفئون يروحون ويأتون. إنهم شهيرون بهذا». 

صعدت سرسي درجات الأنازين الشوداء الحجريّة القاتمة 
لاهعة. وقالت لنفسها: يجب أن أسعريح . الحصول على الحقيقة 
عمل مضنء كما أنها تخشى الخُطوة الثالية. لا يذ أن أكون قويَة . 
لا أفعل ما أفعله إلا قي سبيل تومن والبلاد. مؤسف أن ماجي 
الضفدعة ماتت. بول على نبوءتك أيعها العجوز ‏ ربما أكير الملكة 
الصضفيرة سئا, لكنها لم تكن أجصل صني قظظ, وقرييا سعموت ‏ 

كانت الليدي ميريويذر منتظرة في غرقة نومها. ما زال الليل 
حالكا, أقرب إلى القجر من الفسقء وحوسلين ودوركاس كلتاهما 
نائمة. ولكن ليس تاينا التي سألتها: «أكان الأمر شنيقا؟» 

- «لن تعصوّري. أحتاخ إلى الوح لكن أخشى أن أحلم». 

ملست تاینا على شعرها قائلة: «كلٌ هذا من أجل تومن ». 

رثت سرسي: «أعلم. أعلم أنه كذلك», وارتجقت مردفة: 
«ڪلقي جاق. كوني خلوة وختي لي قليلا من التئييذ». 1102 


- «إذا كانت هذه مشينتكن. لا أبغي إلا أن أليّيها». 

كانبة ‏ إنها تعلم ما تبغيه تاينا ليكن إذن. ما داقت الصرأة 
مفتونة يها فسيساعدها افتتاتها على ضمان إخلاصها وزوجهاء 
وفي عالم زاخر بالخيانة يسعحق هذا بضع قبلات. ليست أسوا 
صن أكقر الرّجال ‏ على الآقل خطر الحمل عنها غير وارد 

ساعدها التبيذ ولكن ليس كفاية. وإذ وققت الملكة في 
الكافذة حاملة كأسها قالت معذقرة: «أشعز بأنتي ملوّثة». 

قالت الليدى ميريويذو: «الاستحمام كفيل بعلاج هذا يا 
جميلتي». وأيقظت دوركاس وجوسلين وارسلتهما تجلبان ماع 
ساخئاء ويينها ملاتا الحوض ساعدت الملكة على خلع تيابهاء 
فحدّت أريطة فستانها بأصايع رشيقة وأنزلعه عن كتفيها يرفق, 
ثم إنها خلقت فُستاتها بدورها وتركقته يتكوّح على الأرص ‏ 

فنؤزلت الاتتتان في الحوض مقاء وتمدّدت سرسي على ظهرها 
بين ذراعي تايناء وقالت للمايريّة: «لا يڏ من إعقاء تومن من 
معرفة أسوأ التفاصيل. ما زالّت مارجري تأخذه كل يوم إلى 
الشيت ليطلبا من الالهة أن تشفي أخاها». لا يزال السير لوراس 
متشبقا بالحياة على نحو مزعج. «إنه مغرم بينات عمومتها 
أيضًا. سيشقٌ عليه أن يفقدهن جميقا». 

اقترحت الليدىي ميريويذر قائلة: «ريما لا تكون تلاتتهن 
متنبات. ربما لم تشعرك واحدة منهن مع الأخريات. إذا أخزاها 
وأغعاها ما رأته. ..». 

- « .. فريما يُمكن إقناعها بالشهادة على اليقيّة. نعم مصتاز, 
لكن أَثْهِن البريئة؟» 

- «آلا»۔ 

- «الخجول ؟*٭». 

- «هكذا تيدو, لكن فيها با أكثر من الخجل. اتزكيها لي يا 
جميلتي ». 
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- «يكلٌ سرور». اعتراف الشاعر الأزرق وحده لن يكفي أبذاء 
إذ إن دأب المقئين أن يكسيوا رزقهم بالكذب, لكن آلا تايرل 
ستساعدها كقيرًا إذا اسعطاعت تاينا أن تجعلها تعترف. «السير 
أوزني أيضًا سيعترف. ويجب إفهام الآخرين أن من خلال 
الاعتراقف وحده يمكتهم أن ينالوا عفو الملك والدّهاب إلى 
(الجدار)». سيجد جالابار شو الحقيقة جذّابة. ولو أنها أقلُّ تقة 
بالآخرين. وإن كان كاييرن يجيد الاقتاع ... 

كان القجر تِيزْغ على (كيتجز لاندنج) عندما خرجتا من 
الحوض وقد اييضّت يشرة الملكة وتجقدت من أنغفمارها الظويل 
في الماء. قالت لتاينا: «ابقي معيء لا أريذ أن أنام وحدي». ثم 
إنها رذدت ثعاع قبل أن تدخخّل تحت الأغطية. تتاشد (الأم) 
الأحلاح الطيّبة ‏ 

على أن ذعاءها كان مضيعة لاأتفاسهاء فكالمعتاد صمّت الاآلهة 
آذانها. حلقت سرسي بأنها في الزنازين الشوداء من جديد. لكن 
الفرق هذه المرّة أنها هي المقيدة بالشلاسل إلى الجدار بدلا من 
المغئي. كانت عارية والدّمح يَقظر من طرقي تدييها حيث مزق 
الوفريت حلمتيها بأسنانه. وقالت له معوشلة: «أرجوك. أرجوك, 
ليس أطفاليء لا تثؤذى أطفالي». لكن تيريون اكتفى بالتظر إليها 
شزرًا. هو أيضًا كان عارياء يُعْطِيِ جسده شعر خشن يجعله يبدو 
أقرب إلى قري من إتسان. وقال لها: «سعرينهم يُتَوُجَون 
وسعريتهم يموتون», تم أخدٌ تديها الثازف في فمه وبدأ يمض. 
وسرى الألم فيها كسكين ساخن 

أستيقظت مرتعدة بين ذراغي تايناء وقالت: «خلم سيّئ. هل 
صو کت ؟ أسقة». 

- «في نور التهار تتحؤل الاحلام إلى ثراب. أهو القزم مِرّةٌ 
أخرى؟ لماذا يُخيفك ذلك الرّجل الصغير الشخيف هكذا؟». 

- «سيققلني. إنها نيوءة منذ كنك في العاشرة. أردث أن 
أعرف من سأتؤوخ, لكنها قالت...»*. 104 1 


- دقن قالت؟». 

- «المايجي ». تدقّقت منها الحكاية وهي لا تزال تسمع ميلارا 
هيذرسيون تقول مصِرة إن امعتتاعهما عن الكلام عن الثبوءة 
سيحول دون تحققها. لكنها لم تصفت في اليثر. يل صاحت 
وصرخت . «تيريون هو القالوتكار. هل تسعخدمون هذه الكلمة 
في (مير)؟ إنها قاليريّة فصحىء تعني الاخ الضغير». كانت قد 
سألت الشيتة سارانيلا عن الكلمة تعد غرق ميلارا. 

التقظت تاينا يدها وملست عليها قائلةٌ: «كانت امرأةٌ مفعمة 
يالكره, عجوؤا مريضة قييحة. وكنت أنت صغيرة جميلة مفعمةٌ 
بالحياة والكبرياء. قلت إنها عاشّت قي (لانسيورت). أي أنها 
سمغت بالتأكيد يمولد القزم وكيف قعل أمّكِ. تلك المخلوقة لم 
تجشر على ضريك بيدها نظرًا لمقاملي, فسعت إلى جرحلي 
بلسان الحقة». 

أهنا ممكن؟ كم ثريد سرسي أن تحَدق هذا. «لكن ميلارا 
ماقت كما قالت التبوعءة. ولم أتزوج الأمير ويجار. وچوفري ۔۔۔ 
القزم قتل ابني آمام عيتي ». 

قالت الليدي ميريويذر: «اين واحد., لکن لك آخر چميلا قويّاء 
ولا أتى سيمشه أيدا». 

- «مستحيل ما دمث على قيد الحياة» مجورّد القول جعلها 
ثضذق. قى نور اللتهار تعحؤل الأحلام إلى كراب, نعم. في 
الخارج تسطع شمس الضياح متخللة سديقا من الشحاب. 
وخرجت سرسي من تحت الأغطية قائلة: «سأقطز مع الملك 
هذا الصضباح. أريذ أن أرى ابي ». لا أفعل ما أفعله إلا في سييله . 

ساعذها تومن على استعادة رياطة جاشها۔ لم تحش به غاليا 
نفيسًا من قبل كهذا الضياح إذ راح يقرټر عن هريراته وهو 
يصث العسل على قطعة من الخبز الأسمر الشاخن. وقال لها: 
«السير ياونس اصطات فأرزاء لکن الليدي ويسكرز سرقته منه». 
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لم أكن قط بهذه العدوبة أو اليراءة . كيف يأصل أن يقوى على 
خكم هذه اليلاد القاسية؟ قتريد الأحم قي داخلها أن تحصه.: 
والملكة في داخلها تعلم أن عليه أن يصير أقوى وإلا التهقه 
العرش الحديدى لا محالة. قالت له: «على السير ياوتسى أن 
بتعلم أن يُداقع عن حقوقه. في هذا العالم يقع الضُعفاء ضحايا 
للأقوياء طوال أالوقت» 

فكر الملك في قولها وهو يلعق العسل من على أصايعه. ثم 
قال: «لقا يعود السير لوراس ساتهلم القتال بالؤزمح والشيف 
والكرة الشائكة مثله». 

قالت الملكة: «سعتعلم القعال ولكن ليس صن السير لورواس. 
إنه لن يعود يا تومن». 

- «مارجري تقول إنه سيعود. نحن تصٽي من أجله, نسأل 
(الأم) أن ترحمه و(الفحارب) أن يعطيه القؤّة. إلينور تقول إن 
هذه أصعب معارك السير لوراس» 

ملست على شعره. على الخصل الدذّهبيّة التي تذكرها كتيرا 
بچوق. وسألته- «هل ستقضي تعد الظهر مع زوجتك وينات 
عمو متها ؟5» 

- «ليس اليوم. قالت إن عليها أن تصوم وتظهر نفسها». 

تصوم وتظهر تفسها... أوه, من أجل عيد (العنراء). لقد مرت 
ستوات مند كان على سرسي الاحتقال بهذا العيد الدّيتي 
تحديدا. تز جت ثلاث مزات ولا تزال تویدنا ن تعمقد أنها نكر 
سترتدي الملكة الضغيرة ثيابَا ييضاء محفتمة وتقود دجاجاتها 
إلى (سيت بيلور) لقضيء الشموع البيضاء الظويلة عند قدقي 
(العذراء) وثعلق أكاليل من الزقوق حول غتقها المقذس بعض 
دجاجاتها على الأقل ‏ في عيد (العذراء) تمتع الأهات والأرامل 
والعاهرات على خد سواء هن دخول الشيعات, وكذا الزڙجال. 


ا سے 


خشية ندتيس ترائيم اليواءة المقدتسة. وحدهن العذراوات 
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- «دهل قلت شيا خطأ يا أْمَيِ؟». 

قيلت سرسي جيهة ايتهاء وقالت: «بل قلت شيتا قي غاية 
الحكمة يا عزيزي. والآن اذهب والعب مع قططك». 

تعدها استدكت السير أوزني كتليلاك إلى غرقتها الشّمسيّة, 
فجاء معيخترًا يتصتب غرقا من التدريب في الشاحة, وبيتها 
جعا أمامها جڙدها من صملابسها بنظراته كما يفعل دوقا. 

- «انهض أيها الفارس وتعال اجلس إلى جواري. لقد أسديتنتي 
صتيقا شَجاعًا من قيل. لكن الآن لدي مهقة لك تعطلّب صلابة 
أكثر». 

- «نعم, وأنا لدي شيء ضلب للي». 

وذت: «يجب أن ترجئ ذلك», ومرّرت أناملها بيحفّةٍ على 
ندوب وجهه متابعة: «أتذكر العاهرة التي أصاتعك بهذه الثدوب؟ 
سأعطيك إياها عندما تعود صن (الجدار). هل تحث هذا؟». 

¬ «أريدك أنتِ». 

كانت إجايعه الضحيحة. فقالت: «أولا عليك أن تعفرف 
بخياتتك. من شأن ترك خطايا المرء تعفن قي داخله أن يتقم 
روحه. أعرف أن الحياة مع ما أقترفت صعية عليك. وحان 
الوقت لان تخلّص نقسك من عارك». 

يدا أوزني حاترا إذ قال: «عاري؟ لقد قلٿ لأوزني إن مارجرىي 
تُعايثتني فقط. ولا تتزكني قعل أكعر من ...»ل 

يقرت سرسي عيارته: «شهامة متك أن تحميها, لكتك قارس 
أنبل من أن تواصل الحياة مع جريمتك. لاء يجب أن تأخذ نفسك 
إلى (سيت بيلور الكبير) الليلة تحديذا وتعكلم مع الشيتون 
الآعلى. حين تكون ذنوب المرء بهذا الشواد لا يستطيع إلا 
صاحب القداسة الأعلى نفسه إنقاذه من عذاب الجحيم أخيره 
كيف كنت تضاجع مارجرى وينات عموهصتها». 

حملق إليها سائلا: «ماذا؟ يتات عمومتها أيضًا؟». 
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آجايت وقد حزقت أمرها: «مجا وإلينور فقط وليس آلا». 
هذه التفصيلة الصشغيرة سعجعل القضة أكثر قابليقِة للقشصديق. 
«آلا اعتادت الجلوس باكية تتوشل إلى الآخريات أن يتوقفن 
عن المعصية ». 

- «مجا وإليتور فقط آم مارجري أيضًا؟». 

- «مارجري أيضًا بكلٌ تأكيد. إنها وراء الأمر بزمّته». 

أخيزته بكلٌ ما ثقكّر قيه. وإذ أنصت أوزني زحف الفهم يعؤدة 
على وجهه. ولقا فرعت قال: «تعد أن تقطعي رأسها أريد أن أتال 
تلك القيلة التي لم تمنحني إياها». 

- «لك أن تتال كل ما ترغب من قيل». 

- «قم (الجدار)؟». 

- «لفعرةٍ قصيرة. تومن ملك غفور». 

حك أوزني وجتته اللديبة قائلًة: «عادة عندما أكذبُ 
يخصوص امرأةٍ أقول أنا إنتي لم أضاجعها وتصؤ هي على 
العكس. هذا... إنتي لم أكذب على سيتون أعلى من قبل! أظنْ 
أن المرء يذهب إلى جحيم ما لهذاء إلى واحدة من الجحاتم 
السثّثة ». 

اندهشت الملكة. آخر ما توقععه من أحد الإخوة كتلبلاك هو 
الكقوى. «هل ترفضص أن تطيعني؟». 

قال أوزني متحشستا شّعرها الذّهبي: «لا. المسألة أن أفضل 
الأكاذيب يحوي شيئقًا من الحقيقة... إنها ثعطيها نكهة إن جار 
التعبير. وأنت تريدينني أن أعترقف يأثني ضاجعث ملكة ...». 

كادت تصفعه على وجهه... كادت. لكنها قطقت شوظا طويلا 
بالفعل وهناك الكثير على المحك. لا أقعل ما أقعله إلا قي سبيل 
توصن. دوّرت رأسها والتقظت يدي السير أوزني ولئقت أصايعه 
الضلبة الخشنة من حمل الشيوف. رويرت كانت يداه كهاتين . 
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طوّقت سرسي غنقه يذراعيها, ويصوت صيحوح هصتت: «لا 
أريذ أن يقال إنني جعلتك تكذب. أعطني ساعة ثم قايلتي قي 
غرفة نوهي *. 

قال أوزني: «انعظّرنا يما فيه الكفاية», ودش أصايعه في 
صدر فسعائها وشّده ممرّقًا الحرير بصوتٍ مرتفع حتى إن 
سرسي خشيت أن يصف قاطتي (القلعة الحمراء) سمعوه. ثم 
إنه أضافق: «اخلعي البققة قبل أن أمرّقها أيضًاء. لكن يمكتلي 
الاحتفاظ يالقاج. إنني أحبّك بالشّاج». 
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الأميرة في الرج 


سجتها سجن صترف. 

وجدت آريان في هذا شلواثاء فلم يَحَشّم أبوها نفسه كل هذا 
العناء وَيَّوَفْر لها جميع وسائل الزاحة قي محيسها لو أنه حكم 
عليها بالموت مبعة الخونة؟ مثة مرّة قالت لنفسها: لا يُمكن أنه 
ينوي /ن تققلنىي . القسوة ليست من طياعه . أنا دمه ونسله, 
وريقعه. اينقه الوحيدة . إذا لزخ الأمر سثلقي نفسها على عجلتي 
مقعده المتحرّك وتعترف بغلطتها وتتوشل غفرائه, وستيكي 
أيضًاء وحين يرى الذموع تسيل على وجهها سيسامحها۔ 

لكنها لا تحش يالققة نفسها بقدرتها على أن تُساميح نقسها. 

خلال الزحلة الظويلة الجاقة من (الدّم الأخضر) إلى 
(صنسيير) اسعجدت آسرها قائلةٌ: «آريو. لم أرد قظ أن يُصيب 
القعاة أذى, صتدقني», فلم يرد هوتا إلا بزمجرة. وشعرت آريان 
بغضيه. لقد قلت مته التجم المظلم. العضو الأخطر على الإطلاق 
في مجموعتها الضغيرة من المعآمرين. صلل مطارديه جميقا 
واخعفى في الضحراء العميقة والدماء تُلَوَت سيفه. 

قالت آريان والفراسخ تمؤٌ: «أنت تعرقني أيها القائد. تعرقتي 
منذ صقري. ودائقا حميتني كما حميت السيدة والدتي منذ جتت 
معها من (نورقوس الكبرى) لتكون حارسها في هذا اليلد 
الغريب. إنني صحتاجة إلى مساعدتك. لم تكن نقتي أن-..» 

قاطعها أريو هوتا بملامح من حجر: «نيّتك لا تهمٌ يا أميرتي 
الضغيرة. فقط ما فعلت. آسف. لكن لاميري الأمر وعلى هوتا 
الظاعة ». 
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توقعت آريان أن يأخذها إلى مقعد أبيها العالي تحت القبة 
الؤجاج المطلقة يالزصاص قي (ثرج الشّصس)., لكن بدلا من ذلك 
أخدّها هوتا إلى (برج الحرية), ووضعها تحت وصاية ريكاسو 
قهرمان أبيها والسير ماتفري مارتل أمين القلعة. قال لها الأول: 
«أرجو أن تسامحي عجورًا أعمى مثلى على عدم الضعود معك 
أيتها الأميرة. هاتان الشاقان لا تصلحان لعسلق الذرجات 
الكقيرة. تمّة غّرقة مجهّزة لكي سيصحيك إليها السير ماتفري 
لعنعظري استدعاء الأمير». 

- «تعني غضية الأمير. هل سيّحيس أصدقائي هنا أيضًا؟». 
افترقت آريان عن جارين ودراى واليقيّة تعد القيض عليهم, 
ورفص هوتا أن يخيرها يما سيحذت لهم. ولم يقل بخصوص 
هذه المسألة إِلّا: «القرار للأمير». على أن السير ماتفري كان أكثر 
تعاؤتاء فأجاتها: «لقد أجِذوا إلى (يلدة الآخشاب) وسينقلون 
بالشفينة إلى (جاستون جراي) إلى أن يقزر الآمير دوران 
مصیرهم». 

(جاستون جراأي) قلعة قديمة متهدمة قابعة على صخرة في 
(بحر دورن). مععقل كتيب مخيف لا يرشل إليه إلا أسوأ 
المجرمين ليتعفّتوا ويموتوا. قالت آريان مشدوهة: «هل يتوي 
آبي أن تقثلهم؟! إنهم لم يفعلوا ما فعلوه إلا محبئة لي. إذا كان 
أبي يريد الدّح فليكن دمي». 

- «كما تقولين أيتها الأميرة». 

ت «أريثك أن تكلم تمعدك 5 _ 

قال السير مانفري: «هكذا حست», وأخدّها من ذراعها 
وساقها صاعدا الشلالم. إلى أعلى وأعلى حتى تقظعت أنقاسها. 
يرتفع (تِرج الحرية) مثة وخمسين قدقاء وتقع زنزانتها قرب 
الققة. رمقت آريان كل ياب هرا به متسائلة إن كانت إحدى 
أفاعي الڙمال حييسة في الڌاخل. 
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تعد أن أغلقٌ بابها وأوصت اسعكشقت آريان بيتها الجديد. 
الغرقة واسعة جئدة الثهوية, ولا تفعقر إلى شيل الرّاحة. قعلى 
الآأرض بسط مايريّة, وتقّة نييذ أحمر تشربه وكتب تقرأهاء وقي 
أحد الآركان تستقژ طاولة سايقاس مدققة بقطع متحوتة من 
العاج والجزع -ولو أن لا أحى هتالك يلعب معها إذا أرادت أن 
تلعب- وهناك أيضًا فراش بحشيةٍ من الزيش. ومرحاض بمقعي 
من الؤخاح ثقظره سلّة ملأى بالأعشاب. كما أن المناظر من هتا 
خلاية. إذ تطل على الشرق نافذة ترى منها الشمس تشرق من 
وراء اليحرء وتتيح لها أخرى أن تنظر إلى (ټرج الشمس) 
بالأسفل. بالإضافة إلى الأسوار الملعفّة و(البيؤاية الفلاتية). 

استغرق الاستكشاف وققا أقلُ مما كانت لتقضيه في عقد 
أربطة صندلهاء لكنه تجح على الأقل في الحيلولة دون انهمار 
دموعها فترةً. وجدت آريان حوضًا وإبريقا من الماع الفاتر 
وغسلت يديها ووجههاء لکن مهما فركت تفسها فلن يمكنها 
تنظيفها من الخزن۔ آريس. فارسي الآييض. ملأت الدذموع 
عينيهاء وفجأة انفجرزت في البكاء ورج التحيب جسدها كله 
وَجا. تذكرت كيف شقت فأس هوتا الثقيلة لحمه وعظمه. وكيف 
طاز رأسه ودار في الهواء. لماذا/ قعلعها؟ لماذا قرّطت قي 
حياتك؟ لم أقل لك أن تفعلهاء لم أرغب في هذاء أردث فقط... 


أردث ... لأردث... 
ل ل 
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ليلتها يقت حعى التوم... للمرّة الأولى وإن لم تكن الأخيرة. 
حتى قي أحلامها لم تجد سلامًا. حلقت باریس أوكهارت يَقَشد 
جسدهاء يبتسم لهاء يقول لها إنه يحثها... لكن طيلة الوقت 
كانت الشهاح منفرسة فيه وتبكي جروحه دما محيلة أبيضه إلى 
أحمر۔ جزء منها كان يدرك أن هذا كايوس حتی قي أثنائه, 
وأخيزت الآميرة نفسها: كل هذا سيخعفي حين يطلع الضبح, 
لكن الضبح طلة وهي لا تزال في زتزانتهاء. ولا يزال السير آريس 
ميقاء ومارسلا... لم ارد هذا قظ. لم أرده. لم تكن نيعي أن يمش 
الفعاة سوء., لم أرد لها إِلَّا أن تكون ملكة . لو لم نععزض للخيانة ... 

قال هوتا إن أحدهم وشی. ولم تزّل الذّكرى تغصضيهاء ولقد 
تشبّعقت آريان يهذا القضب وأزكت به الثار في قلبها. الغصب 
أفضل من الدموع, أقضل من الأسى. أفضل من التدح. أحدهم 
وشىء أحد وثقت به. ومن جڙاء هذا مات آريس أوكهارت, قعلته 
همسة الخائن كما قعلّته فأس قائد الحرس. والدّم الذي سال 
على وجه مارسلا من ضنع الخائن أيضًا. أحدهم وشى. أحد 
أحبته, وهذا أبلغ الجروح قاطبة. 

وجدت صندوقا من خشب الأرز مليتا يثيابها عند قدم 
الفراش. قخلقت ملابسها التي وشخها الشفر وناقت بها ثم 
ارتتت أكثر غلالةٍ كاشفة وجتتهاء خيوظا من الحرير تفظي كل 
شيءِ ولا خفي شيئا. ريما يَعامِلها الأمير دوران كأنها طفلة. إلا 
أنها تآأبى أن تليس ثياب طفلة, وتعلم أن ما ترتديه سيزهعج أياها 
حين يأتي يُوَبَِخْها على الهرب يمارسلا.ء بل وتعتمد على هذا. إذ/ 
كان علي أن أزحف وأيكي فلينزعج هو أيصًا . 
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توقعت أن يأتيها اليوم, لكن حين انفتخ الياب أخيرًا لم يظهر 
إلا خدمها يوجية منتصق الثهار سألتهم: «متى أرى أبي؟». لكن 
أحذا لم يُجبها. قدّمو! لها جديًا مشويًا بالليمون والعسل, ومعه 
ورق عنب محشؤا بخليط من الزبيب واليصل وعيش القراب 
وفلفل العئين الحرّيف. في طريقهم إلى (جاستون جراي) يأكل 
أصدقاء آريان يسكويت الشفن واللحم البقري المملّح, ققالت: 
«لسثك جائعة. خذوا هذا وائعوني بالأمير دوران». لكتهم تركوا 
الظعام ولم يأت أبوهاء وتعد مدّة أضعف الجوع تصميعهاء 
فحجلشت وأكلت. 

ما إن أكلت آريان لم تجد ما تفعله. دازت في برجها مر 
وثلاثًا وتسقاء وجلشت إلى طاولة السايقاس وحرّكت فيلا 
بفتورء واسعراحت على المقعد المجاور للئافذة وحاولت أن تقراً 
کتابا إلى أن تشوّشت الكلمات وأدركت أنها تيكي محدّذا. آریس 
أيها العزيز. فارسي الأبيض. لماذا قعلعها؟ كان يجب أن تستعسلم . 
حاولث أن أقول لك لكن الكلام احتيس في قمي . أرها الأحمق 
الشجاع. لم تكن نيقي أن تموت. أو لمارسلا أن... أوه, بحق 
الآلهة, تلك الخضغيرة ... 

في الئهاية عاتت إلى قراشها. كان العالم قد أظلم, ولا شيء 
تفعله إلا الئوم. أحدهم وشى, /حدهم وشى. جارين ودراي 
وسيلقا الرّقطاء أصدقاء طفولعهاء أعزّاء عتدها كابتة عمّها تايين, 
ولا تصدق أن أحدهم قد يشي بها... لكن هكذا لا يعبقّى إلا 
الئجم المظلم فقط. وإذا كان هو الخاتن فلم اتقلتٍ يسيفه على 
المسكينة مارسلا؟ أراق أن تققلها بدلا صن أن وججها . هذا ما قاله 
قي (شانديستون) قال إننى هكذا سأتال الحرب العي أريدها. 
لکن لا يُعقل أن داين الخائن۔ إذا كان السير جيرولد الشمٌّ في 
العسل حقاء فَلِم اتقلتٍ يسيفه على مارسلا؟ 
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/حدهم وشى. أيمكن أنه السير آريس؟ هل تغلب إحساس 
الفارس الأبيض بالذَّنب على شهوته؟ هل أحب مارسلة أكثر صنها 
وخان أميرته الجديدة تكفيرًا عن خيانته أميرته القديمة؟ هل 
أحش بالعار مما فعلّه لدرجة أنه فضّل الثتُفريط في حياته على 
ضفاف (الدّح الأخضر) على العيش ومواجهة الخزى؟ 

أحدهم وشى. حين يأتي أبوها يراها ستعرف هن على أن 
الأمير دوران لم يأتِ في اليوح الثالي ولا الثالي. وثركت الأميرة 
وحدها تذرع الفرفة وتبكي وتلعق جراحها. قي ساعات التهار 
تحاول أن تقرأء لكن الكتب التي تركوها لها مملة خد الموت؛ 
كتهب تاريخ قديمة تقيلة. وكتبي حغرافيا وخرائط مزوّدة 
بحواش. ودراسة جافة كالثراب عن قوانين (دورن)ء وئسخة من 
(التجمة الشياعية) و(سهر الشيعوتات الغلا), ومجلّد ضخم عن 
الكنائين جعلها بوسيلة ما أقلّ تشويقًا من سَمندل الماء. كانت 
آريان نتدقع تمتا باهظًا لقاء تسخة من (عشرة آلاف سقيتة) أو 
(أحباب الملكة تايميريا). لقاء آي شيءِ يشغل بالها ويجعلها 
تهزب من برجها ساعة أو ساعتين, لكنهم حرموها تلك القسلية۔ 

عليها فقط أن تنظر من نافذتها لترى القية العظيمة المينية 
بالذّهب والرّجاج الملوّن بالأسفل حيث يجلس أبوها قلقا. قرييا 
سب تقل عيقبي - 
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الزُوّار الوحيدون المسموح بدخولهم عليها خدمهاء؛ بورس 
يشعر فكه القصير الخشن. وتيموث الظويل الذي يشخ اعتداذاء 
والأختان مورا وميلي» وسدرا الضغيرة الحستاءء وبيلاندرا 
العجوز التي كانت رفيقة فراش أمّها. ياتوتها بالوجيات. 
ويُتدلون أغطية سريرهاء ويفرغون وعاء الفضلات تحت 
مرحاضهاء لکن لا أحد متهم يُخاطبها. عندما تطلّب مزيدًا من 
الثبيذ يذهب تيموث ويجلبه. وإذا رغبت في أكلةٍ مفضلة -الثين 
أو اليتون أو الفلقل المحشو بالجينة- قما عليها إلا أن ثخير 
بيلاندرا فتلَبِي طليها. تأخذ مورا وميلي ملايسها المتسخة 
وتعودان بها نظيفة طيبة الرائحة, وكلٌ يومين يأتونها بحوض 
استحماجم وتفسل سدر!ا الضغيرة الخجول ظهرها بالضابون 
وتقصّط شعرها. 

إلا أن أحذا منهم لا ينيس لها بينت شفة, ولا يتعظفون عليها 
حتى بإخيارها يما يجري في العالم خارج قفصها المبتي بالحجر 
الزملي. في يوج سألت يورس: «هل قيضوا على التجم المظلم؟ 
أما زالوا يُطاردونه؟», لکن الرّجل أولاها ظهره وابتعت. قصاحت 
فيه آريان بحدّة: «هل أصاتك الضمم؟ ارجع وأجيني. هذا أمر», 
تكن جوايه الوحيد كان صوت ياب يتغلق. 

في يوج آخر حاولت تانية قانلة: «تيموث, ماذا حدث للأميرة 
مارسلا؟ لم أقصد قظ أن يُصيبها الأآتى». آخر مرّة رأت الأميرة 
الأخرى كاثت في طريق العودة إلى (صتسيير). كانت مارسللا 
أضعف من أن تركب حصائا فوضعوها في هودج. وقد ضصُقد 
رأسها بالحرير حيث جرعها التجم اه واتقدت عيناها 
الخضراوان بالخققى. «قل لي إنها لم تقت. أتوشل إليك. ما 
الضّرر من معرقعي؟ أخيرني كيف حالها», غير أن تيموث أصعنع 
عن الاجاية. 
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وتعد يضعة أياج قالت آريان: «ييلاندراء إذا أحيبت أمَي يوقا 
فأشفقي على ابتتها المسكينة وأخيريني متى ينوي أبي أن يأتي 
ويراني. أرجوكء أرجوك», لكن بيلاتدرا أيضًا فقدت لساتها. 

أهذده فكرة أبي عن القعتيب؟ ليس الحديد الشاخن أو 
المخلعة وإنما -ييساطة- الضصت؟ لم يُدهشها أن ينحو دوران 
مارتل هذا التحو حتى إتها ضحكت رغقا عنها. يظنٌ نفسه قط 
بينما يعصزف يضعفٍ لا أكعر. قزرت أن تستمتع بالهدوء. أن 
تستفل الوقت في الثعافي وشَّد أزر نفسها استعداڌا لما سيأتي. 

تعلم أن لا جدوى من الإسهاب في التفكير في السير آريس, 
وب لد صن ذلك جعلت نفسها ثفكر في أقاعي الوّصال, يالذّات 
تايين. تحث آريان بنات عقها التغلات جميعهن. من أوبارا 
العنيفة صعية المراس إلى لوريزا أصغرهن العى تبلغ الشادسة 
فحسب. ولكتها أحيّت تايين أكثر من الآأخريات دوقاء الاخكخت 
الجميلة التي لم تحظ بها قظ. لم تكن الآميرة قزيية من أخويهاء 
يما إن كوينتن غائب في (يروتوود) منڌ سنين وتريستان صغير 
للغاية ‏ لا لطالما كاتنت هي وتايين» ومعهما جارين ودراى وسيلقا 
الزؤقطاء. أحيانًا كانت نيم تنضم إليهم في لعيهم. وتحاول 
ساريلا دوها أن تُقجم نفسها حيث لا تتعمي. لكن أغلب الوقت 
كانت ضحبتهم من خمسة. في مسابح وتواقير (الحدائق 
المائقة) لعيو!, وتعلّمت هي وتايين القراءة مقاء وركوب الخيل 
صقاء والزقص مقا ولا كانتا کي العاشرة سرقت آريان إبريق 
هيد وسكزت الاتتعان مقا. كانتا تتقاتمان الظعاح والشرير 
والخلي. وكان يُمكن أن تتقاسما رجلهما الأول أيضًا لولا أن هياج 
دراي جعله يقذف على أصايع تايين لحظة أن سحیت ذكرزره من 
سراويله يداه خطربتان ‏ جعلتها الذكرى كيتسم ‏ 
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كلما قكرت الأميرة في بئات عقها افتعقدتهن أكتر. على عد 
علمي ريها يكن تحتي مياشرةٌ. ليلتها جرّيت آريان الدّقّ على 
الآرضية بكعب صندلهاء وحين لم يُجبها أحد مالّت من الثافذة 
ونظرت إلى أصفلء فرآت نواقذ أخرى أصقر من تافذتها, بعضها 
ليس أوسع من فعحة رصاية. نادت: «تايين! تايين. هل أثت هتا؟ 
أوبارا؟ نيم؟ هل تسمعنني؟ إلاريا؟ هل من أحد؟ تايين؟». 
قضّت الأميرة نصف الليل مطلةٌ من الثافذة ثتادي حتى بخ 
صوتهاء لكن لا أحد أجاتهاء وأخافها هذا لآقصی حد. لو کاتت 
أفاعي الرزمال مسجوناتٍ في (برج الحربة) لسمعتها بالتأكيد, 
قلم لم يُجين ؟ إذا آذاهن أبي قلن أسامحه ایتا أيذا. 

تعد مضي أسيوعين على هذا المتوال شارف صيرها على 
التفاد, وقالت لبورس بأقوى نيرة آمرة لديها: «مأتكلّمم مع أبي 
الآن. ستأخذني إليه». فلم يأخذها إليه. وقالت لتيموت: «أنا 
مستعدّة لرؤية الأمير». لكنه التعفت عنها كأته لم يسمع. في 
الضياح الثّالي كانت آريان منعظرة إلى جوار الياب عتدما انفعخ.,. 
واندققت متجاوزة بيلاندرا ليتحظم طيق البيض المتثل الذي 
تحمله على الجدار. لکن الحرس آمتکوها قبل أن تيتعد ثلاث 
ياردات. هم أيضًا تعرفهم. لكنهم صهوا آذائهم عن توشلاتها 
وجڑوها إلى زتزاتتها راكلةٌ محاولة التمئص. 
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قرّرت آريان أن عليها أن تكون أكثر مكرا. أفضل آمالها سدراء 
فالقعاة صغيرة غريرة ساذجة. وتذكر الأصيرة أن جارين تياهى 
بمضاجعتها مرّةٌ. هكذال وقت حقامها الثالي, وبيتما تغسل سدرا 
مهرها بالضابون, بدأت تتكلم عن كل شَيءٍ ولا شيءء وقالت: 
«أعلغ أنكِ مأمورة يعدم الكلام معي. لكن لا أحد أمرّنئي يعدم 
الكلاح معي». تكلّمقت عن حر التهار وما تتاولته الليلة الشابقة 
على القشاء وكيف أصبكت بيلاندرا المسكينة بطينة معخشية 
الحركة. لقد سلح الآمير أوبرين كلا من بتاته كي لا يكن 
عزلاوات أيداء لكن سلاح آريان مارتل الوحيد مكرهاء ولذا 
أيبتسقت وتودّدت ولم تطلب من سِدر! شيا في المقابلء لا كلمة 
ولا إيماءة. 

في اليوح القالي على القشاء عاذت ثقرثر فيما قذمت الفعاة 
الظعام. وهذه المرّة دبّرت ذريعة للكلام عن جارينء ولدى سماع 
اسمه رفقت سدرا عينيها بخجل وكاتت تسكب التبيذ الذي 
تصبه. هكذا إذن؟ 

خلال حقامها الثالي تكلمت عن أصدقاتها المسجوتين, 
خصوضصًا جارين, وقالت للخادمة: «هو أكثر قن أخشى عليه. 
الأيتام أحرار بالشليقة., يعيشون للتّجوال. جارين يحتاج إلى 
ضوء الشّمس والهواء الظلق. إذا حبسوه في زنزانةٍ حجرية 
رطبة فكيقف يعيش؟ لن يحتمل عامًا في (جاستون جراي)». لم 
ترد سدراء لکن آريان رأت شحوب وجهها عندما نهضّت من 
الحوض. وكانت الفتاة تعتصر الإسفنجة بقوّةٍ جعلت الضابون 
یسیل على اليساط المایری. 

وعلى الرغم من هذا مرّت أربعة أياج أخرى وحقاصان 
إضافيئّان قبل أن تصير الفتاة لها. تعد أن رسقت آريان صورة 
حية لجارين يلقي نفسه من نافذة زنزانعه ليذوق الحرّيّة مر 
آخيرة قبل أن يموت--تعدها همسشت سدرا أخيرًا: «أرجوك. 
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ردت هامسة: «لا يُمكنني أن أفعل شيئًا ما دمصث حييسة هنا 
أبي ترفض أن يراني. أنتِ الوحيدة التي تستطيع إتقاذ جارين. 
هل تحبینه؟». ٠ ٠‏ 

هصتىت سدرا بخجل: «تعم. لكن كيف أساعد2ك؟». 

قالت الأميرة: «يُمكتكٍ أن تَقَرَبِي رسالة مني. هلا فعلت هذا؟ 
هلا خاطرت... من أجل جارين؟». 

انّسعت عينا سِدرا وأومأت برأسها إيجابًا. 

فكرت آريان بظفر: الآن عندي غداق. لكن إلى من أرسله؟ 
الوحيد من رقاقها في المؤامرة الذي قَرّ من شياك أبيها هو 
التجم المظلم. لكن من الوارد يشدّة أن السير جيرولد قد سقظ 
يالفعل. وإن لم يكن فمؤكد أنه هرت من (دورن) ټعده خطرّت 
لها أم جارين وأيعام (الذم الأخضر). ليس هم, لا. يجب أن يكون 
أحذا ذا شلطةٍ حقيقية, أحذا لم يلعب دوا قي مؤامرتنا ولكن 
ريما يكون لديه سبي القعاظف معنا . فكرت في مناشدة أمهاء 
لكن الليدي ميلاريو بعيدة في (نورقوس), تم إن الأمير دورأن 
لم يصغ إلى السيّدة زوجته معنذ سنوات. ولا هي أصقت إليه. 
إتني محتاجة إلى لورد. إلى واحد عظيم بما يكفي لإرغام أبى 
على إطلاق سراحي - 

أقوى لوردات (دورن) أندرز يرونوود. صاحب الدّم الملكي 
وسيد (يرونوود) وحاكم (الظريق الحجري). لكن آريان أعقل 
من أن تطلب العون من الڙجل الذي ريّى أخاها كوينتن. لا. 
السير ديزيل دالت أخو دراي تطلع قي الماضي إلى الزواج بهاء 
لكنه أوفى من أن يُعارض أميره. كما أن قدرة قارس (غابة 
الليمون) على تخويق لورد صغير لا تعني أنه يملك ةةة التأثير 
على أمير (دورن). لا والشّيء نفسه يتطيق على أبي سيلقا 
الرقطاء. لا. قرّرت آريان أخيرًا أن لها أملين حقيقيين اتنين؛ 
هارمن أولر سيّد (هضية الجحيم) وفراتكلين قاولر سيد (قلعة 
الشماء) وحاكم (ممر الآمير)۔ 120 1 


يقول القثل الدورني: زصق آل أول رأتصاف صجانينء والقصف 
الآخر أسواً. إلاريا ساند ابنة اللورد هارمن الظييعيةء وهي 
وصقيراتها حبيسات مع بقيّة أفاعي الڙمال. لا بِڏ أن هذا أُغضت 
اللورد هارمن. وآل أولر خطرون عند الغصب ريما أخطر صن 
اللازم. والأميرة لا ترغب في تعريض المزيد من الأنقس إلى 
الخطو. 

قد يكون اللورد فاولر خيارًا أسلم. الزجل ملقب بالضقر 
العجوز. ولم يثفق قظ مع أندرز يرونوود, قبين العائلتين ضفائن 
منذخ ألف عام منذ انتحار آل قاولر إلى آل مارتل بدلا من آل 
يرونوود قي حرب نايميرياء والثوأمان قاولر صديقان شهيران 
لليدي نيم أيضاء ولكن ما وزن هذا عند الضقر العجوز؟ 

تحيّرت آريان أياقا بينما ثجهز رسالتها السرّيّة. يدأتها يقولها: 
«أعط الرّجل الذي تلمك هذه الزسالة منئة أيل قضّي». فيهذا 
تضمن توصيل الرّسالة ‏ كنمّت مكانها وتوشلت التجدة. وأضاقت: 
لن تسى من يُنقذني من هذه الؤئزانة أ كان عتدما أتزو خخ ». 
وهذا كفيل بجعل الأبطال يهرعون إلي. ما لم يكن الأمير دوران 
قد حرقها الميراث فإنها تظل وريعة (صسسيير) الشرعية. أي أن 
هن يتعزوّجها سيحكم (دورن) إلى جوارها ذات يوح. ليس 
باإمكان آريان إلا أن تحني أن يكون منقذها أصغفر من المسئين 
الذين عرضهم أبوها عليها على مَرٌ الشتين۔ حين رفصت آخرهم 
قالت له: «أويذ زوجا لم تسقّط أستائه». 

لم تجرؤ على طلب ورق خشية إثارة شكوك سجانيهاء 
فخظت آريان رسالتها على هامش صفحة قطقتها من (التجمة 
الشباعتة), ووضقتها في يد سدرا يوم الحقام الثالي قائلةٌ لها: 
«ثمّة مكان مجاور ل(البؤابة الثلاتئّة) تأخذ منه القوافل المؤن 
قيل عيور الزمال العميقة. اعثرى على فساقر متجه إلى [ممر 
الأمير) وعديه بمنة أيل فضي إذا وضة هذه الزسالة في يد 
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خيأت سدرا الرّسالة في صدر فستانهاء وقالت: «سأفعل, 
سأجذ أحدا قبل مقيب الشمس أيتها الأميرة». 

- «عظيم. غدا أخيريني مادا فعلت&. 

لكن الفعاة لم ترجع في اليوم الثالي ولا الذي تلاه, ولمًا حانَ 
موعد اسعحمام آريان أتت يدلا متها مورا وميلي وملأتا حوضها 
وغستتعا ظهرها ومشطتا شعرها. سألتهما الأميرة: «هل سدرا 
مريضة؟». فلم تجيباء ولم يَجُل بخاطرها إلا أنها ضيظت. هل 
صن نفسير #خر؟ ليلتها ناقت يالكاد خشية ما قد ټحذٹ. 

في الضباح الثالي عندما جاءها تيموث يإفطارها طلبت أن 
ترى ريكاسو بدلا من أبيها. واضح أنها لا تستطيع إجبار الأمير 
دوران على رؤيتهاء لکن مؤكد أن مجرّد قهرمان لن يعجاهل 
استدعاء وريغة (صتسيير) الشرعية. 

لكنه فعل, وحين رأت تيموت المّة القالية سألته: «هل 
أخيرت ريكاصو يما قلعه؟ هل أخيرته يأنني أحتاج إليه؟». قلمًا 
لم يُجيها الرّجل اختطفت آريان إبريق التبيذ وسكبعه على رأسه. 
وتراجة الخادم مفمورا بالاحمر ووجهه قناع من الكرامة 
الجريحة. أبي ينوي أن يتزكني هنا أتعفن, أو أنه يخقطط 
لقزويحجىي يعجو زٍ أحمق مقرّز وسيعزكني حبيسة حعى الإضجاع . 

ترعرغهت آريان مارتل متوقعة أنها ذات يوم سعتزوّج واحذا 
من كبار اللوردات من اخعيار أبيهاء وتعلّمت أن لهذا تحيا 
الأميرات... ولو أن أحذا لا يُنكر أن عمّها أوبرين كانت له وجهة 
نظرٌ مخعلفة. إذ قال الأقعوان الاحمر ليناته: «إذا أردتن الؤّواج 
فتزةجن. وإن لم يكن قيلن الفتعة حيت تجدنهاء قليس منها في 
هذا العالم إلا القليل. لكن أوصيكن بكسن الاختيار إذا وجدذت 
إحداكن نفسها مع أحمق أو غاصب قلا أريدها أن تتطلع إلى 
لاخلصها منه. لقد أعطيتكن الآدوات التي تُتيح لكن أن تفعلن 
هذا بأنمسكن». 
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على أن الحرّيّة التي سمخ بها الأمير أويرين لنغلاته لم يكن 
فيها نصيب لوريعة الأمير دوران الشرعية. يجب أن تعزوّج 
آريان: وقد قبلت هذا. كانت تعلم أن دراي تريدهاء وكذا أخوه 
ديزيل فارس (غاية اللّيمون), وديمون ساند أقدم على طلب 
يدها بالفعلء إلا أن ديمون نغل. والأمير دوران لم يردها أن 
تحزوؤج دورتيًا. 

وقيلت آريان هذا أيضًا في أحد الأعواح جاع أخو الملك 
رويرت لزيارتهم وبذلّت كل ما قي وسعها لإغرائه, لكتها كانت 
فعاةٌ صغيرة ويدا أن محاولاتها مع اللورد رنلي أثازت حيرته 
أكتر من إلهاب رغبته. لاحقاء حين طلب هوستر ثلي أن تذهب 
إلى (ريقرزن) وتلتقي وريثه. أشعلت شمعة ((العذراء) شكراء 
لكن الأمير دوران رفص الدّعوة. كانت الأميرة لتضع ويلاس 
تايرل نفسه في الاعتيار على الرغم من ساقه الكسيحة. لكن 
أياها أبى أن يُرسلها إلى (هايجاردن) لتلتقيه. فحاولت الذّهاب 
رغقا عنه بمساعدة تايين..- إلا أن الآمير أوبرين قيض عليهما 
في (قايث) وأعاتهماء وقي العام نفسه حاول الأمير دوران أن 
يخطيها لين ييزيورى.ء. وهو لورد بيسيط في الثمانين من القمر 
على الأقل, أعمى وسقظت أستاته. 
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توفي بيزيوري تعد يضعة أعوام. وواساها هذا يعض الشّيء 
قي محتتها الحالقّة, فلا يُمكن إجبارها على الزواج به ما داخ قد 
مات... كما أن سيد (المعير) تزوّج مجدذاء ولذا فهي آمنة منه 
أيضًا. لكن إلدن إسترموتت ما زال حيا أعزب, وكذلك اللورد 
روذبي واللورد جرائديسون. يُدعى جرانديسون بتي اللحية 
الشّائية, لكن حين التقّته كانت لحيته قد صارزّت ناصعة البياض. 
وقي مأدية الاستقيال غاب في الوم بين طبقي الشمك واللحم. 
تحداها جارين أن تربط غقدة في لحيته دون أن توقظه لکن 
آريان أمتنقت, إذ بدا جرائديسون رجلا طيّياء قل شكوى من 
إسترمونت وأقضل صحّة من روزبيء غير أنها ما كانت لتعزوّجه 
أيدًا. حعى لو وقق هوتا ورائي يفأسه . 

لم يأت أحد يتزوّجها في اليوح القّالي أو القالي. ولا عادت 
سدوا. حاولت أريان الظفر بمورا وميلي بالظريقة نفسها ولكن 
يلا طائل ريما هناك أمل إذا استطاعت أن تتكلّم مع إحداهما 
بمقردهاء لکن الأختين مقا جدآار مصمت. 

والآن تكاد الأميرة تخب بلمسة من الحديد الشاخن أو ليلة 
على المخلعة, فالوحدة على وشك إصايتها يالجنون. أسعحقٌ 
قأس الجلاد لما اقتوزقث, لكن حتى هذا يأياه عليء ويؤثر أن 
يسجنتقي ويتسى أنقي كان لي وجود يوقا تساءلت إن كان 
المايستعر كاليوت يخظ بيانًا بعسمية أخيها كويتعن وريت 
(دودتن)-. 
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واحدا تلو الآخر مرّت الأيام. أيام طويلة كثيرة لدرجة أن 
آريان لم تغد تدرى عند معى وهي حبيسة, ووجدت نفسها 
تقضي أوقاتا أطول وآطول في الفراشء إلى أن بلقت خد عدم 
القيام منه على الإطلاق إلا لقضاء حاجعها. كل وجية يجلبها 
الخدم لا ثقش حعى تبزد. وتنام أريان وتصحو وتنام ثانية 
وتصحو شاعرة بإرهاق يحول دونها والثهوض. تحني ل(الأم) 
طالية الرّحمة ول(الفحارب) طالية الشجاعة, ثم تعود إلى اللوم. 
تح وجيات طازجة محل القديمة ولا تزال لا تأكلهاء وفي مرة 
أحشت فيها يالقؤّة على غير العادة حملت الظعاح إلى الثئافذة 
ورقته في الشاحة كي لا يُغريها بأكله. فأرهقها المجهود وعادڌت 
إلى الفراش وناقت نصق يوج كاملة. 

ثم أتى يوم وهدّتها يد خشنة من كتفها گوقظهاء وقال صوت 
تعرفه منذ الظفولة: «أميرتي الضغيرة, انهضي وارتدي ثيايك. 
الأمير تطليك > 

كان آريو هوتا صديقها القديم وحاميها واقفا فوقهاء 
ويُخاطيها! أبعسقت آريان ناعسة. جميل أن ترى هذا الوجه 
يتجاعيده وندويه وتسمع الضوت العميق الغليظ واللكنة 
النورقوشية الثقيلة. سألته: «ماذا قعلعم يسدرا؟». 

أجاتٍ هوتا: «الأمير أرسلها إلى (الحدائق المائيّة), سيخيرك 
بهذ!. لكن أولَا عليكِ أن تغتسلي وتأكلي». 

لا بِدَ أنها تيدو في حالةٍ مزرية. نهضت آريان من الفراش 
بضّعف هريرة وليدة. وقالت له: «قل لمورا وميلي أن تجهزا 
حماقاء واجعل تيموت يجلب لي طعاقا. لا شيء تقيلا. القليل 
من الحكساء البارد والخيز والفاكهة ». 

قال هوتا: «حاضر», وقي حياتها لم تسمع آريان صوتًا أعذب. 
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انتظر القائد في الخارج بينما اغعقسلت آريان وصفّفت شعرها 
وأكلت قليلا صن الجينة والفواكه وشرتت القليل من التَّيِيدَ 
لثهدّئ معدتها. إنني خائفة, للمرّة الأولى و ا أشعز 
بالخوف من أبي. أضحكها الخاطر حتى خرج التييذ من أتفها. 
لظا حا وقت أرتداع ملايسها اختادت مُسعائًا من اتا العاجي 
على كفّيه وصدره زخرقة على شكل فروع کرم وعناقيد عتب 
أرجوانية. ولم تضم خليا۔ يجب ُن أكون محتشمةٌ متواضعة 
مبدية التدمء يجب أن ألقي نفسي على قدميه واإلَا قريصاً 9 
أسمع صوت إنسان كائية أيدا. 

كان الفسق قد حل عندما أسعتعدت للخروج. حسيت آريان أن 
يد لد من تلك إلى غرفة الأمير الششّمسية, حيث وجدا دورآن 
مارتل جالسشا إلى طاولة سايقاس. وقد أراع ساقيه التقرسهتين 
على مستي مزوّد بوسائد وراح يتالاعب بفيل صن الجزع بيدي 
المحمرّتين المتورّمتين. بدا الأمير في أسوأ حال رأته عليهاء 
وجهه شاحب منتفخ ومفاصله ملتهبة لدرجة أن صحرّد التظر 
إليها آلقها. رؤيته هكذا جعت قلب آريان ينقطر من أجله... 
وعلى الرغم من هذا لم تستطع أن تبعت نفسها على الذكوع 
والتّوشل كما انعوت, ويدلا من ذلك قالت: «أبي». 

حين رفع رأصسه تنظر إليها رأت عيتيه ملتدتين بالالم, 
فتساءلت آريان في نفسها: هل الثقرس الشبب أم أنا؟ تمتم 
وأضقا قيله: «قوح غرباء ماكرون هؤلاء القولاتتيتثون. لقد زرث 
(قولانتيس) مرّة في طريقي إلى (نورقوس). حيث التقيث 
ميلاريو أول مرة. كانت الأجراس تدقٌ والديية ترقص على 
الذڌرجات. آريو تذكر هذا اليوح». 

رَد آریو هونا بصوته العميق: «أذكره. رقضت الديية ودقت 
الأحجراس. وارتدى الأمير الأحمر والڏهيي والترتقالي. وسألتتي 
سيّدتي عن شويّة هذا الزجل المتألق». 126 1 


ايقسخ الأمير دوران يشحوب. وقال: «اتزكنا أيها القائد». 

دَق هوتا الأرض يكعب فأسه ودأز على عقييه واتصرف. ولمًا 
صاز الاثنان وحدهما قال أبوها: «أمرتهم يوضع طاولة سايقاس 
في غرفتك». 

- «ومع قن كان يُفترّض أن ألعب؟». لماذا يكلم عن أعبة؟ 
هل أفقده التقرس صوايه؟ 

- «مع نفسك. أحيائًا الأقضل أن تدرسي اللّعية قبل أن 
تلعبيها. ما مدى معرقتك باللعية يا آريان؟». 

- «أعرقها بما يكفي لان ألعيها». 

قال: «ولكن ليس بما يكفي لأن تريحي. لقد أحتٍ أخي الققال 
في حد ذاته. لكني لا أخوض إلا الألعاب التي أسعطيغ أن 
أريحها». وتفرّس في وجهها مدّة طالت قبل أن بُردف: «لماذا؟ 
أخيريني يا آريانء أخبريني لماذا». 

- «من أجل شرف العائلة». أغضيتها نيرة أبيها الحزينة 
المعخاذلة الضشعيقة, وآرادت أن تزعق فيه: أتت أمير! المقفعرض 
أن تغور ثورتك! «خنوعك يُخزي (دورن) بأسرها يا أيت. أخوك 
ذهت إلى (كينجز لاندنج) بدلا منك وقتلوه!». 

- «أتظئين أنتي لا أعرف هذا؟ أوبرين معي كلما أغمضث 
عبتي #4 

قالت جالسة قيالة أبيها إلى طاولة السايقاس: «يقول لك أن 
تفتحهما للا شك». 

- «لم آسمح لك بيالجلوس». 

- «اصعدع هوتا إذن واجعله يجلدني لوقاحتي. أنت أمير 
(دورن), تستطيع أن تفعل دلك». ومشت إحدى قطع السايقاس, 
الحصان الققيل. وسألته: «هل قبضتعم على السير جيرولد؟». 

هر رأسه نفياء, وقال: «ليعنا قعلنا. كنت حصمقاء عندها جعلجه 
جزةا من خظتك. التجم المظلم أخطر رجل في (دورن)ء 
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سألعه آريان معخوّفة من الإجابة: «مارسلا. هل ...» 

- «... ماثت؟ لاء ولو أن التجم المظلم يذل أفضل ما لديه 
لهقثلها. الأعيّن كلها كانت على فارسك الأبيض. ولذا قلا أحد 
متأكد مما حدثت بالضّبطء لکن بييدو أن حصانها جفل من حصانه 
في اللحظة الأخيرة. وإلا لكان قد قطع ققّة رأس الفعاة الضّربة 
التي أصابتها شقت خدّها حعى العظم وبعزت أذنها اليهمنى. 
أسعطاة المايسعر كاليوت إنقاد حياتهاء لكن لا كقادة أو شربة 
من شأنها علاج وجهها. كانت ربييتي يا آريان. مخطوية لأخيك 
وتحت حمايعي. لقد اظخت شرقنا جميقا». 

قالت آريان بإصرار: «لم تكن نقتي أن يمشها أذى. لو لم 
يعد حل هوتا...». 

- «... لكنت قد توّجتِ مارسلا ملكة ليدع تمژي ضد أحيهاء 
وكانت لتفقد حياتها بدلا من أذتها». 

- «فقط إذا خسرنا». 

- «إذ!؟ تعنين عندما. (دورن) اقل بلي مأهول بالشكان في 
(الممالك الشيع). لقد سر التتين الصغير أن يهول أعدادنا حين 
ألف كتابه لضفي على غزوته مزيدا من المجد. وسڙتا أن تروي 
البذرة التي زرعها وتدع أعداعنا يتعصوّرون أننا أقوى مما نحن 
في الواقع. لكن الحرئ بالأميرة أن تعرف الحقيقة. الشجاعة 
يديل رديء للأعداد. ولا آمل ل(دورن) قي الانتصار في حرب 
ضد العرش الحديدىي وحدها,. ومع ذلك ريما يكون هذا صا 
أوصَلهنا إليه بالفعل. أتشغفرين بالفخر؟». ولم يعطها الآمير 
فرصة للإجابة إذ سأل: «ماذا أقعل بك يا آريان؟». 

آرات جزء متها أن يقول: سامحنيء. لكن كلامه أصابها يجرح 
غائرء فقالت: «ما تفعله دائقاء لا شيء». 

- «إني تصغقبين علي ابتلاع غضبي ». 

رذت: «الأفضل أن تكف عن الابعلاع إذن وإلا اخعتقت يه», 
ولمًا لم يرد الأمير قالت: «أخيرني كيف علمت بخظتي». 1128 


- «أنا أمير (دورن)ء الئاس يسعون إلى حظوتي». 

أحدهم وشى. «كنت تعلم ومع ذلك تركتتنا ترحل يصارسلاء 
فلم 459 

- «كانت هذه غلطتيء وثيت أتها غلطة فادحة. أتت ايتتي يا 
آريان. الفتاة الضغيرة التي اععادت أن تهرع إلى إذا جرحت 
زكبتها. وجدث تصديق تآفرلدٍ ضدي صعباء وكان يجب أن أعرف 
الحقيقة  »‏ 

- «والآن تعرقھا۔ أريد أن أعرف هَن أيلم هني #6 

- «كنث لاأريد الهثل لو أنني في مكاتلي». 

- اهل سمشخيرني ؟». 

- «لا أستطية التفكير في سبب يدفعني إلى ذلك». 

- «أتحسب أنني لا أقدر على اكتشاف الحقيقة وحدي؟». 

قال الأمير دوران: «لك أن تحاوليء. ولكن حتى ذلك الحين 
عليك ألا تعقي بأحدي منهم... والقليل من الڙيية شيء مفيد 
لالأميرات». وزفر مضيفًا: «خيبت أملي يا آريان». 

- «هكذا يقول الغراب للغداقف. إنك تُكَيِبٍ أملي منڌ سنوات 
يا أبي». لم تكن تقصد أن ثخاطيه بهذه الفظاظة, لكن الكلام 
اتسكت متها رغقا عنها. ها قد قلعها . 

- «أعرف. أنا شديد الختوع والضّعقف والحرص, متساهل 
للغاية مع أعداثنا. على أنكي في حاجة إلى شيءِ من هذا 
القساهل تحديدا كما ييدو لي الأحرى يك أن تعوشلي مغفرتي 
بدلا من محاولة اسعفزازي أكثر». 

- «لا أطلت التساهل إلا مع أصدقائي». 

- +ديا لثيلك» ‏ 

- «ما فعلوه كان بداقع محتتهم ليء ولا يسعحقون الموت قي 
(جاستون جراي)». 
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- «يتصادف أتني أوافقك. ياستتناء التجم المظلم لم يكن 
رقاقك في المؤاصرة أكتر من أطفالي حمقىء لكتها لم تكن صجرّد 
مياراة سايقاس غير مؤذية. أنتِ وأصدقاؤك ارتكيعم خيانة. كان 
بإمكاني أن أضرب أعناقهم». 

- «كان بامكائك لكنك لم تفعل_ داين ودالت وساتعاجار._ لاء 
لست تجرؤ على معادأة تلك العائلات». 

- «ما أجرؤ عليه لا تتخيليته... لكن دعك من هذا حالها۔ 
السير آندراي أرسل إلى (تورقوس) ليخدم السيّدة والدتكِ تلاثة 
أعواح. جارين سيقضي العامين الثاليين في (تايروش). وآخذث 
مالا ورهائن من أهله الأيعاح. الليدي سياقا لم تعلق عقاټا منيء, 
لكتها في سن الرواج. وأرسلها أيوها إلى (الحجر الأخضر) 
لتعزوّج اللورد إسترمونت. وبالئسية إلى آريس أوكهارت فقد 
اختاز مصيره ولاقاه بشجاعة. فارس في الكرس الملكي... ماذا 
فعلت مهه؟!». 

- «ضاجعته يا أبي. أنت أمرتتي يعسلية ضيوقنا الكرام على 
ها أذدكز». 

احتقن وجهه. وسألها: «آهذا كل ما تطليه الأمر؟». 

- «قلت له إن مارسلا ستسمح لنا بالزّواج قور تتويجها. لقد 
أراتني زوجة له». 

قال أبوها: «إنني واتق بأنك تفانيت في منعه من الحتت في 
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هذه المرّة احتقنَ وجهها هي لقد استغرق إغراؤها السير 
آريس نيصف عامح, وعلى الرغم من ادّعاته أنه عرف تساع أخريات 
قبل أتخراطه في الحرس الملكي فالظريقة التي تصرّف يها لم 
تنم عن هذا إطلاقًا. لمساته كانت خرقاء. وقبلاته معوكرة. وأول 
مرّةٍ في الفراش مقا أفرغ لدّته على فخذها ييتما تقوده إلى 
داخلها بيدها. الأسوأ أن الخزي التهقه التهاماء ولو نالّت تثيثا 
ذهبيًا كل مرةٍ هصتى فيها: «لا يَجذر بنا أن تفعل هذا». نصازت 
أثرى من آل لاتستر۔ هل انقض على آريو هوتا أملًا قي إنقاني أم 
فعلها للفرار صني وغسل عاره يدمائه؟ سمقت نفسها تقول: «لقد 
أحقّني ومات من أجلي». 

- «إذا كان هذا صحيخا فريما يكون أول كتيرين. أنتِ وينات 
عك أردتكن الحرب. وقد تنلى رغيتكن. تقمّة فارس آخر في 
الخرس الملكي يدنو من (صنسيير) بينما تتكلّم. السير بالون 
سوان قادم إلي برأس الجيل. حقلة رايعي يعظلونه ليكسيوا لي 
بعض الوقت. آل وايل جعلوه يقضي ثمانية أياج في الضيد 
والقنص على (طريق العظام). واللورد يروتوود احتفی به 
أسبوعين كاملين حين خرج من الجيال في الوقت الڙاهن هو 
في (الزيوة), حیت رتیت الليدي جورداين میاریاټ على شرقه. 
ولمًا يصل إلى (ثل الأشياح) سيجد الليدي تولاند عازمة على 
التفؤق عليها. لكن عاجاذ أو آجلا سييلغ السير يالون (صنسيير)ء 
وحين يفعل سيعوقع أن يرى الأميرة مارسلا... والسير أريس 
أخاه المحلف. ماذا نقول له يا آريان؟ هل أخيره بأن أوكهارت 
مات في حادثة صيدٍ أم سقظ على سلالم زلقة؟ ريما كان السير 
آريس في (الحدائق المائية) واتزلق على الؤخام وصدم رأسه 
وغرق؟». 
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قالت آريان: «لا. قل إنه مات مدافقا عن أميرته الضفيرة. قل 
للسير يالون إن التجم المظلم حاول أن يقثلها فاعترض السير 
آريس طريقه وأنقدّ حياتها». هكذا ينبغي أن يموت فرسان 
الخرسى الملكى, تضحية بحياتهم في سبيل من أقسَموا على 
حمايتهم. «ريما يشك السير بالون كما شككت أنت حين قعل آل 
لانستر أخعك وطفليهاء لكنه لن يجب دليلا...». 

- «... حتى يتكلم صع مارسلا. أم أن على الظفلة الشجاعة أن 
تتعرّض لحادتثة مأساويّة أيضًا؟ معنى ذلك الحرب. لا كذية 
سكنقِذ (دورن) من غضية الملكة إذا ماثت ابنعها وهي قي 
عنايتي ». 

قالت آريان لنفسها وقد أدركت الموقف: إنه محعاج إلي ‏ لهذا 
أرسل يستدعيني ‏ 

- «يمكتني أن أملي على مارسلا ما تقوله, ولكن لِم أفعلٌ 
ذلك ؟». 

تموّج الغضب على وجه أبيها إذ قال: «إنني أحذّرك يا آريان. 
تقد تقد صبری». 

- «علي ؟». ليست هذه عادته . «مع اللورد تايوين وآل لانسعر 
تعاقلت يجلم بيلور المبازك. أمَا مع دمك قلا». 

- «إنك تخلطين بين الضير والحلم. لقد عملث على إسقاط 
تايوين لانسعر منذ يوم أخبروني يما جرى لإليا وطفليها. كان 
أملي أن أجوّده من كل نفيس لديه قبل أن أقتله. لكن ييدو أن 
اينه القزم سلتني تلك المسرة. ولو أنني أجذ قليلا من العزاء قي 
حقيقة أنه مات ميعةٌ قاسية على يدي الوحش الذي أنجيه من 
ضليه. على كل حالء اللورد تايوين يعوي في الجحيم... وآلاف 
سيلحقون به قريبا إذا اسعحالت حماقعك إلى حرب», وكشر 
أيوها ڪان مجرّد نطق الكلمة دُوجعه, وسألها: «أهذا صا 


كريدين؟». 
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قالت الأميرة رأقضة أن يرهيها: «أريذ إطلاق سراح يتات 
عقيء أريذ القأر لأبيهم, أريذ حقوقي». 

- « حقو قل ؟!». 

- «(دورن)». 

- «ستحضصلين على (دورن) عندما أموث. أأنت معشوقة لهذه 
الذرجة للخلاص مني؟». 

- «علي أن أسألك الشؤال ذاته يا أبت. أنت هن يُحاول 
الخلاص مني منذ أعوام». 

- «قيز ص حی جح 5 

- «حقًا؟ هلا سأنتا خي ؟». 

- «تريستان؟». 

- «کویتعن !». 

- «هاذا عته؟». 

~~ «أين هو ؟>. 

- «مع جيش اللورد يرونوود على (طريق العظام)». 

- «آتت تجيد الكذب يا أبي, أعترف بهذا. لم يرف لك جفن 
حتعی۔ كوينتن ذهب إلى (ليس)». 

- «ما الذي وضع هذه الفكرة في رأسي؟». 

- «اصديق أخبزني ». هي أيضًا تستطيع الاحتفاظ يأسرارها ‏ 

- «صديقك كذت. لك كلمعي, أخوك لم يذهب إلى (ليس) 
أقسم بالشّمس والحربة والالهة الشيعة». 

لكن آريان لا تتخدع بهذه البساطة. وهكذا قالت: «هل ذهت 
إلى (مير) إذن؟ أو (تايروش)؟ أعلم أنه في مكان ما وراء 
(اليحر الضيّق). يستأجر المرتزقة لسرقة حقّي الشرعي* 
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اريك وجه أيوها, وقال: «هذا الارتياب لا يُشَرّفَكِ يا آريان. 
المقترّض أن يكون كوينعتن هو من يتاآمقر ضدي. لقد صرقته من 
البلاط وهو مجزد طفل أصقر من أن يفهم احعياجات (دورن). 
آندرز يروتوود كان اټا له أكتر منيء ومع ذلك يظلُ أخوك وفيا 
صطيمًا» ‏ 

- «وَلِم لا؟ إنك تُفضّله ولطالما فعلت. إنه يُشبهك وثفكر 
مغلك. وتنوي أن تعطيه (دورن). لا تحاول الإنكار. لقد قرأث 
رسالتكك» ما زالت الكلمات مشتعلة كالثار في ڌاکرتها۔ «كتيت 
له: قات يوم سعجلس حيث أجلش وتحكم (دورن) كلها . 
أخبرني يا أبي. معى قڙرت أن تحرمني ميراتي؟ يوم ؤلِد 
كوينتن أم يوم ؤلدت؟ ماذا قعلت لأجعلك تكرهتي هكذا؟». 
على الرغم من غضيها كانت في عيتي آريان دموع. 

قال الأمير بصوت رقيق للغاية محقل بالأسى: «لم أكرهك 
قظ. آریان. أتت لا تفهمين > 

- «هل ثشدكر أنك كتيت تلك الؤسالة؟» 

- «لا. كان هذا في بداية ذهاب كويتعن إلى (يروتوود). تعم, 
كانت نيعي أن يخلفنيء أمًا أنتِ فكانت لدي خُخطط أخرى للي». 

قالت ساخرة: «أوه, نعم, ويا لها من خطط. جايلز روزبيء ين 
بيزيورى الاعمي. جرانديسون ذو اللّحية الشّاتية. هذه هي 
خططك !», ولم ثعطه فرصة للزدٌ إد واصلت: «أعرف أن واجبي 
أن أنجب وريقًا ل(دورن) ولم أنش هذا البثّة. كنث لأتزؤج ويكل 
سرور. لكن الزيجات التي عرضتها على كانت مهينة. كل واحدةٍ 
منها بمقابة بصقة. إذا أحببتني حقًا فلم تعرضتي على والدر 
قراى؟!». 

- «لأنني علمث أنكِ سترفضينه. كان يجب أن يراني الٿاس 
أحاول أن أجد لي زوجا حالما بلغت سنا معينة خشية إثارة 
الشكوك, لكني لم أجرؤ على أن أعرض عليكِ رجلا تقبليته. لقد 
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موعودة؟ حدقت إليه آريان صندهتةً. وقالت: «ماذا تعتى؟ 
أهذه كذبة أخرى؟ لم تذكر قظ... ». 

- «الاتفاق أبرخ سرًا. كتث آنوي أن أخيرك حين تكترين... 
حين تبلغينء. ولكن...*. 

- «أنا فى القّالعة والعشرين. امرأة بالقة منذ سيع سنوات». 

- «أعرف. إذ!ا ححيث عتك الحقيقة طويلًا قالشيب كان 
حمايتكي فقط. آريان. إن طبيعتك... بالئسية إليكِ الأسرار مجزرّد 
حكايات متيرة تهمسين بها لجارين وتايين في الفراش ليلا. 
جارين ثرتار ككل الأيتام, وتايين لا تثُخفي شيا عن أويارا 
والليدي نيم. وإذا علقعا... أويارا مقرمة بالثبيذ. ونيم قريبة 
للغاية من الثُوأمين فاولرء ولقن كان التوأمان ليبوحا يالشر؟ لم 
أسعطع أن أجازف». 

شعوّت بالحيرة والارتباك. موعودة, كتك موعودة ‏ «قن هو؟ 
لقن كنت مخطوية طيلة هذه الأعوام؟». 

- «لا یھځ لقد ماثٌ». 

ضاعف هذا حيرتها مرازراء وقالت: «المسثون ضصعفاء للقاية. 
كيف مات؟ يورك مكسور أم اليرد أم التقرس؟». 

أحات الأصير دوران: «يقدر من الذّهبي ألمصهور. نحن الأمراء 
ترسم خططتا يعناية ثم تحظمها الالهة», ولواح بيده المحمرّة 
الملتهية يتعب مردقًا: «(دورن) سعكون لك, إنني أعطيك كلمتي 
إذا كان ما زا لها معنى عندكء أهًا أخوك كويتعن فعليه أن 
تِسلّك دريًا أصعب». 

رمقعه آريان بشّك قائلة: «وما هذا الظريق؟ ما الذي تخقيه؟ 
لينقِذني (الشبعة), لقد ضقث ذرعا بالأسرار. أخيرني بالبقية يا 
ا أو تق كوينتن وزيتك واستدع هوتا وقاسه وفعني 
أموت إلى جوار يتات عمقي ». 
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رَدَ آبوها عايشا: «هل تعتقدين حقًا أنني أسعطية إيذاء بتات 
أخي؟ أويار! ونيم وتايين لا يعوزهن شيء إلا الحرّيّة, وإلاريا 
ويناتها مقيمات بسعادة قي (الحدائق المانية). دوريا تمشي هتا 
وهتاك مسقطة البرتقال من الأشجار بكرتها الشائكة, وإليا وأوبلا 
أصيحتا زعب المسابح». وتنهد ثم واصلّ: «لم يمض زمن طويل 
منذ كنتت تلعيين قي تلك المسابح. أعتدت أن تركبي على كتفي 
فتاةٍ أكبر سِئًا... فعاة طويلة لها شّعر أصفر خفيف...». 

- «جاين قاور, أو أختها جينيلين». مرت أعوام منذ فكرت 
آريان في هذا. «أوه. وفرايني. كان أبوها حدادا وشّعرها يئيًا. 
لكن جارين كان رفيقي المفصّل. لا أحد استطاع هزيمتتا وأنا 
راكية على كتقيه, حتى نيم وتلك الفتاة العايروشية ذات الشعر 
الأخضر». 

- «تلك الفعاة التايروشقة ذات الشعر الثخضر كانت اينة 
الأركون. كان يُفعرّض أن أرسلك إلى (تايروش) بدلا منها 
لعخدمي الأركون كساقية وتلتقي خطيبكي سرًا. لکن أَمَلي 
هدّدتني بإيذاء نفسها إذا سرقث أحذا آخر من أطفالهاء ولم... لم 
أقة على أن أفعل ذلك يها». 

حكايعه تزداد غراية . «هل ذهت كوينتن إلى (تايروش) إذن؟ 
ليتودّد إلى أينة الأركون خضراء الشعر؟». 

التقظ أبوها إحدى قطع السايقاسى قائلَا: «يجب أن أعرف 
كيف عرفت بوجود كويتتن خارج البلاد. أخوك ذهت مع 
كليتوس يروتوود والمايستر كدري وثلاثة من أقضل فرسان 
اللورد يرونوود الشبّان في رحلة طويلة محفوقة بالمخاطر ريما 
لا يجد في تهايتها ترحييا۔ لقد ذهت ليجلب لنا بغية قلوينا» ‏ 

ضيئّقت عينيها متسائلة: «وما يُغية قلوينا؟». 

يصوت خافت كأنه يخشى أن أحدا يتنضت عليهما أجات: 
«القأر, العدالة», ودش الأمير دوران العئين المتحوت من الجزع 
في كفها بيده الملتهبة, وأضاف: «الثار والدّم». 136 1 
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دوّرت الحلقة الحديديّة ودققت الياب صائعة فرجة صغقيرة 
لا أكتر. وقالت: «غصفوري الجميل. هل تسمح لي بالذخول؟». 

أجاټتها جرتشل العجوز وهي تفزك يديها: «احذري يا سئدتي, 
حضرة اللورد ألقى الهايسعر يوعاء الفضلات». 

- «ليس هناك ما يُلقيني به إذن. أليس عندك عمل؟ وأنتٍ يا 
مادي. هل أغلقت الثواقذ وأسدلت الشتائر؟ هل غظيت الأثاث 
كله ؟». 

رڏت مادي: «نعم يا سيّدتي». 

قالت إليني: «الأفضل أن تعأكدي». ودخلت غرفة الثوم 
المظلمة مردفة: «هذه أنا يا غصفوري الجميل». 

تنشّق أحدهم في الظلام, وسألها: «أأنت واحد لك؟». 

- «نعم يأ سيّدي». 

- «اقتربي اذن, أنت فقط». 

أغلقت إليني الباب بإحكام. قلتتنضت مادي وجرتشل كما 
ثريدانء لكن الياب من خشب الشنديان المصمت وشمكه أريع 
بوصات, ولن تسقعا شيئا. لا بأس, فلتن كانت جرتشل تصون 
لسانها فمادي تنشر الثميمة بلا حياء. 

سألها الضبي: «هل أرسلَكِ المايستر كولمون؟». 

آجاټت كاذية: دلا سمعثت أن سيّدى متوغك». تعد حادثة 
وعاء الفصلات هرح الجايستر إلى السير لوتور برونء تم جاعها 
الفارس قائلا: «إذا أقنقته سيدتي بالقياح من الفراش قلن أضطًرٌ 
إلى جدّه منه عنوة». 
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قالت لنفسها: لا يُمكننا أن نسصح بهنا. حين ثعاقل رويرت 
يخشونة ففاليًَا ما تصيبه توبة الرجفة. سألت اللورد الضغير: 
«أأنت جانع يا سيدي؟ هل أرسلٌ مادى تحضر توثا وقشدة أو 
القليل من الكبز الڏافي والؤيدة؟». معأخّرَا جِدًا تدذكرت أن لا 
خيز دافتا عندهم., فالمطابخ أغلقت بالفعل والأقران ياردة. اذا 
أدذى إشعال فرن إلى نهوض روبرت من الفراش فالأمر يسعحقٌ ‏ 

قال اللورد الصغير بنيرة مشاكسة حادّة: «لا أريذ طعاقا. 
سأيقى الفراش اليوح. يُمكنك أن تقرأى لعي إذا أردت». 

يسيب الشتائر القّقيلة الصسذلة على الثواقذ كانت الفرفة 
مظلمة كانه الليلء, ققالت إليتي: «الظلاح شديد هتار لا تصلّح 
للقراءة. هل نسى غصفوري الجميل ما ستفعله أليوم؟». 

- «لاء لكتتي لن أذهب. أريد أن أبقى في الفراش. اقرأي لي 
عن الفارس المجئّح » 

الفارس المجئّح هو السير آرتيس آرن. وتقول الأسطورة إنه 
طرت الجشر الأوائل من (الوادي) وطاز إلى ققَة (زمح العملاق) 
على متن صقر ضخم ليقثل ملك الجراقن. هناك مئة قضة عن 
مغامراته. ورويرت الضفير يحفظها كلها عن ظهر قلي ويسعطيع 
حكايتها يحتافيرها من الذّاكرة. لكنه يحث أن ثقرَأ له رغم ذلك. 
قالت إليني للضبي: «يجب أن تذهب يا عزيزي. لكني أعدك بأن 
أقرأ لك حكايتين عن القارس المجتئّح عندما تصل إلى (بؤابات 
القصر)». 

رڌ من فوره: «تلات حكايات» مهما عرضت عليه يرغب 
رويرت دوقا في المزيد. 

- «ثلاث حكايات. هل لي أن أدع الشمس تدخل؟». 

- «لا, الضّوء يُؤْلِم عيتي ‏ تعالي إلى القراش با إليني». 

لكنها ذهتت إلى التئافذة رغم ذلك. دائرة حول وعاء القصلات 
المحمّئم الذي تشقه أفضل مما تراه. وقالت: «لن أفتحها عن 
آخرها,ء فقط يما يكفي لرؤية وجه غصفوري الجميل». 1138 


قال معنشّقا: «ليكن». 

الشعائر من القطيفة الؤوقاء., وقد أزاحت إحداها مسافة لا 
تريو على طول إصيع وربظتهاء لعسبح ذرّات الثراب في عموي 
من ضوء الشمس. وتلوح ألواح وُجاج الئافدة الضغيرة ذات 
الشّكل الماسي المكتسية بالضقيع. مسحت إليتي إحداها يكعب 
يدها بما يكفي لرؤية زرقة الشماء الضاقية ونصوع الأبيض على 
جانب الجيل. (الغش) معدثرة بمعطف من الجليد. وقمّة (زصح 
العملاق) بالأعلى مدقونة بالثلوج الكتيفة. 

حين التفقت كان روبرت آرن جالشا مسندا ظهره إلى الوسائد 
وتنظر إليها. سيد (القشض) وحاصي (الوادي). تحت الخصر 
يُغظيه دثار من الضوف. وفوقه لا يرتدي شيئاء صيئك شاحب 
شعره طويل كالفعيات. لرويرت ذراعان وساقان طويلة نحيلة 
وصدر لين مققر وبطن صغير وعينان محمڙتان داصعتان دوقا. لا 
حيلة له في هذا . لقد ولد صغفيرا سقيقا . «تيدو قويًا للغاية هذا 
الضباح يا سقدي». يحث الضبي أن يقال له كم هو قوي. «هل 
أجعل مادي وجرتشل تحضران ماع ساخنئا للاستحمام؟ ستدعك 
مادى ظهرك وتفسل شّعرك لتذهب في رحلعك بمظهر نظيف 
يليق بك كلورد. أن يكون هذا لطيقا؟». 

- «لا. أنا أكرة مادي. إن لها ثؤلولة على عينها وتدعكتي يشدّة 
تثؤلمني. مامي لم ثؤإمني بينما تصني قظ». 

- «سأقول لمادي ألا تدعك غصفوري الجميل بشدّة. عندما 
تستحم وتنتعش ستتحشن ». 

- «قلث لا حمّام ‏ رسي يُؤلِمني للغاية ». 

- «هل أحضز لك قماشة دافئةٌ تضعها على جيهتك؟ أو كوبا 
من نييذ الئوم؟ القليل فقط. ميا ستون تنعظرنا في لإسماء) 
وستسعاء إذا يمت وتركتها منتعظرة. أنت تعلم كم تحثك». 
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رَد وويرت: «أنا لا أحثها. إنها فتاة اليغال لا أكتر», وتنشّق 
متايقا: «الهايستر كولمون وضع شيئا كريقا قي حليبي ليلة 
أمسى, لقد تذوّقته. قلث له إنني أريئ الحليب الخلو لكنه رقض. 
حعی عتدما أمرته! آنا اللورد. وعليه أن يفعل ما أقوله له. لا أحد 
يفعل كما أقول» 

- «سأتكلّم معه لکن ققط إذا نهضت من الفراش۔ الظقس 
جميل في الخارج يا غصفورى الجميل والشمس ساطعة. يوج 
مثالي لتزول الجبل. البغال منتظرة في (سماء) مع ميا...». 

ارتعش قمه وبدا كأنه سيجهش ياليكاء إذ قال: «أكرة تلك 
اليغال ورائحتها الكريهة. في مَرّةٍ حاول واحد أن يعضّني! قولي 
لميا تلك إنني سأبقى هنا. لا أحد يستطيع أن يُؤديني ما دمث 

- «وقن قد يرغب في إيذاء غصفوري الجميل؟ لورداتك 
وفُرسائك يهيمون يك والعامّة يهتقون ياسمك». إنه خائق. وله 
عحق. منذ سقظت السيدة والدته وألضَبِي معرض عن مجرّد 
الوقوف في الشرفة. وخطورة الظريق من (الغش) إلى (يؤايات 
القمر) كفيلة بإوهاب أئ أحد. كان قلب إليني بين قدميها حين 
صعدت مع الليدى لايسا واللورد پيعر والجميع متفقون على أن 
الثزول أكقر إرعاتا لانك تتنظر إلى أسفل طيلة الوقت. وميا 
تحكي عن لوردات عظام وفرسان شجعان أمتعققت وجوههم 
وبثّلوا أنفسهم على الجبل. ولا أحد متهم كان صلی يداء 
الوجفة . 
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على أن الثلكو لن ينفع. على أرض الوادي ما زال الخريف 
لابقاء لكن الشّعاء أطبق على قمم الجيلء, وقد تجوا بالقعل من 
كالاث عواصف تلجيّة وعاصفة أخرى جليديّة أحالت القلعة إلى 
يلور منذ أصيوعين. ريما تكون (الغش) منيعة, لكتها ستصيح 
مسدودة أيضا عمًا قريب, والظريق إلى أسفل يزداد خطورة كل 
يوم. أكتر خدم القلعة وجنودها غاذروا بالفعل. ولم يتيقٌ هنا 
بالأعلى إلا دستة متهم للعناية باللورد روبرت 

قالت يرفق: «غصفورى الجميلء الثزول سيكون سادًا للغاية, 
سغرى. السير لوتور سيكون معناء وميا أيضًاء يغالها صعدت 
ونزلت هذا الجيل ألف مرّة». 

َد بإصرار: «أكرة البغال. إنها يقيضة. قلث لك إن واحذا 
حاول أن يعصّنى وأتا صغير». 

تعلم إليني أن روبرت لم يتعلّم الكوب كما يتبغي- اليفال أو 
الخيول أو الحمين لا قرق. كلها عنده وحوش مخيفة لا تخعلف 
عن القنانين أو الجراقن. لقد جبيغ به إلى (الوادي) لقا كان في 
الشادسة, وقد رکب موشذا رأسه بين تدتي أمّه المليتين باللين, 
ومنذ ذلك الحين لم ييرح (الغش) مرة. 

لكن عليهم أن يذهيوا قبل أن تُغلق الجليد القلعة تماقاء فلا 
أحى يدري إلى متعى سيستمرٌ الظقس الضحو. قالت إليني: «ميا 
ستمتع البغال من العض. وسأكون راكبة وراءك مياشرة. إنتي 
مجرّد فتاة. لسث شجاعة أو قَوَيّةٌ معلك. إذا كان ياستطاعتي 
أن أقعلها فمؤكد أنك تستطيع أيضًا يا غصفوري الجميل ». 

قال اللورد روبرت: «أستطيع أن أفعلهاء لكتني أخهاز ألا 
أفعل», ومسخ أنفه الشائل يظهر يده مواصلا: «قولي لميا إنتي 
سأبقى في القِراض. ريما أنزل غذا إذا شعرث يتحشن. اليوم بارد 
للغاية في الخارج ورأسي يؤلمني. يُمكنكي أن تشريي الحليب 
الكلو أيضاء وسآقول لجرتشل أن تحضر لتا قرص عسل. ستتاح 
ونتيادل القبلات ونلعب, وستقرأين لي عن القارس AGL‏ 1 


- «سأفعلٌ. ثلاث حكايات كما وعدث... حين نيلَغ (يوّايات 
القمر)». يكاد صير إليني ينفد, وقالت لتفسها مذكرة: يجب أن 
تذهب وإلَّا ستكون فوق مسعوى العُلوج عند الغروب . «اللورد 
نستور يُجَهَرْ مأدية للثرحيب بك, حساء فطر ولحم غزلان 
وكعكات. لست ثريد تخييب أمله, أليس كذلك؟». 

- «هل ستكون كعكات لیمون؟»۔ يحث اللورد روبرت كعكات 
الليمون. ربما لأن إليتي تحثها. 

- «كعكات ليمون ليمونية كلها ليمون, ويمكنك أن تأكل منها 
كما شتت »> . 

- «مثة؟ هل يُمكنني أن آكل منةٌ؟». 

قالت: «إذا أردت», وجلسشت على طرق القراش وملست على 
شعره التاعم الظويل مفكرة: شعره جمصيل حقًا. أعتادت الليدي 
لايسا تمشيطه بنفسها كل ليلج وقضه عندما يطولء, لکن تعد 
سقوطها أصيتٍ روبرت ينويات رجفةٍ عنيفة معى دنا منه 
أحدهم بمقص. فأمزهم ييعر بان يتزكوا تعره ينمو. لقت إلينتي 
خصلة حول إصيعها متسائلة: «والآن هل ستقوم من الفراش 
وتعزكنا تليسك؟». 

- «آريذ مئة كعكة ليمون وخمس حكايات!». 

أريذ أن أصفعك على مؤخرتك متة مرّة وألطمك على وجهك 
خمس مزات . لم تكن لعجرؤ على التصرف بهذه الظريقة لو كان 
ييعر هنا الحقيقة أن اللورد الضغير يخشى زوج أمه لدرجة لا 
بأس بها أرغقت إليتي تفسها على الابتساح قائلة: «كما يرغب 
سيديء لكن لا شيء من هذا قبل أن تغتسل وترتدي تيابك وتيدأ 
الثزول. هيا قبل أن يمرٌ الضياح». وأمسكقه بحزم من يده 
وسحبته من الفِراش. 
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لكن قيل أن تستدعي الخادمتين طوّقها القصفور الجميل 
بذراعيه التاحلتين وقبلها. كانت قيلة صي صغير خرقاء. وكل 
ما يفعله روبرت آرن أخرق. إذا أغلقث عيقي فيمكنني التظاهر 
بأنه فارس الزُّهور. ذات مرّةٍ أعطى السير لوراس سانزا سعارك 
وردة حمراء. لكنه لم يُقيلها... ولا أحد من آل تايرل سيټقټل 
إليتي ستون أبدًا. على الرغم من جمالها فإنها في الئهاية اينة 
حراح. 

أذ مشت شفتا الضبي شفتيها وجدت نفسها ثقكر في قيلة 
أخرى, ولا تزال تذكر كيف شعزت حين اتضغظ قمه القاسي على 
فمهاء وقد أتى سانزا في الظلام بيتما تملأ الثيران الخضراء 
الشماء. أخد أغدية وقيلة 620) ولم يعزك لي إلا معطقا دامها. 

لا يهمٌ. ذلك الڑمن اتتھیء وكذ! سانوا. 

بعتت إليني اللورد الضغير قائلة: «كفى- يُمكتك أن تُقَبْلني 
ثانية عندما نصل إلى (بؤايات القمر). يشرط أن تفي بكلمعتك». 

كانت مادي وجرتشل متعظرتين في الخارج. ومعهما المايستر 
كولمون الذي غسل شعره من الفضلات ويل رداءه. وظهر أيضًا 
تيراتس وجايلز فرافقا رويرت اللذان بإمكانهما دومًا أن يشمًا 
رائحة المعاعب. 

قالت إليني للخادمتين: «اللورد روبرت أقوى الآن. أحضرا 
ما ساختا لحقامه لكن احرصا على ألا يسفعه, ولا تشدًا شعره 
في أثتاء تمشيط غقده لأنه يكره هذا». أطلق أحد القرافقين 
ضحكة شيه مكتومة, إلى أن قالت: «تيرائس, جهَز ثياب ركوب 
حضرة اللورد وأثقل معاطفه. جايلز يُمكنك تنظيف وعاء 
الفضلات المكسور>». 

َد جايلز جرافتون بامععاض: «لسث عاملة نظافة» ‏ 
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قال المايستر كولمون: «افعل كما تأصر الليدي إليني وإلا 
أخبرث لوتور برون», تم قطة الرُواق مع إليتي ونزلل معها 
الشلالم الملعفّة, حيث قال لها: «أنا ممعنٌ لعدخلك يا سيّدتي. 
إنكِ قادرة على التعافل معه», وتردد لحظة قبل أن يسألها: «هل 
لا حظطت رجفة وأنتِ ضعه 55 

- «کانت أصايعه ترتجف بعص الشّيء حين أمسكث يده. هذا 
كل شيء. يقول إنك وضعت شيتقا كريهًا في حليبه». 

ودّد كولمون: «شيقا كريقا؟», وحذق إليها وتحرّكت تفاحة 
خلقه إلى أعيلى و أسقل. كم أردق: «وضعتث فقط... هل ينزقف 
صن أنضه؟». 

- دلا 

غمفة: «جيّد, هذا حِيّد», و صلصلت حلقات سلسلعه بخفقوت 
إذ أومأ برأسه الثايت من رقيعه الظويلة الزفيعة لدرجة سخيفة. 
وقال: «الثزول... ستدتي. قد يكون الآضمن أن أخلط لحضرة 
اللورد القليل من حليب الخشخاش. هكذا تستطيع ميا ستون أن 
تريطه على ظهر أكثر يغالها تباثا بينما يغيب في الشيات». 

- «لا يُمكن أن ينزل سيد (الفش) جيله مريوظا كجوال من 
الشعير». إليني متيقّنة من هذاء إذ حدّرها أيوها من أن يدعوا 
ميلة هشاشة روبرت وجبته يغدو معرفة مشاها. ليته هناء كان 
ليصلم ماتا تفعل . 
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غير أن ييتر بايلش يعيد على الجاتب الآخكر من (الوادي)), 
يحضر زقاف اللورد لايونل كوربراي. وهو أرمل تجاورٌ الأربعين 
من الغمر وبلا أطفال. وسيعزوّج ابنة قويّة الينية في الشادسة 
عشرة لاحد تجار (يلدة الئوارس) الأغتياء. رتب ييتر الزيجة 
بتفسه., ويُقال إن قهر العروس باهظء ولا يِذ أنه كذلك بالفعل بما 
أنها من أولاد العامّة. سيحضر أتياع كوربراي الزّقاف, بالإضافة 
إلى اللوردات واكسلي وجرافتون وليتدرلي. وبعض اللوردات 
الضغار والفرسان مَلَّاك الأراضي ... واللورد بلمور الذي تصالح مع 
أبيها في الفترة الأخيرة في حين من المتوقع أن يتجتب 
لوردات الييان الآخرون الزفافء. ولذا قحضور بيتر صرورى ‏ 

تعي إليتي كل هذا جيّذاء لكن معناه وقوع عبء إتزال 
الفصفور الجميل يأمان إلى سفح الجبل على عاتقها هي . 

قالت للمايستر: «اسق حضرة اللورد كويًا من الحليب الځلوء 
سيمنعه من الارتجاف خلال رحلة الثزول». 

دد كولمون معترضًا: «لقد شرت واحدا قبل أقل من ثلاثة 
أيام» 

- «وآرادت آخر ليلة اليارحة. لكنك رفضت». 

- «لآن وققا كافيا لم يمض. لست تفهمين يا سيّدتي. كما 
أخيرت اللورد الحافظ,. رشّة واحدة من خلو الكرى مع الحليب 
تمتع الرّجفة, لكن الجسد لا يعمخلّص متهء ومع الوقت...». 

- «الوقت لن يهم إذا أصاتّت حضرة اللورد نوبة وسقظ من 
قوق الجبل. لو أن أبي هنا قأنا واتقة يأنه كان ليقول لك أن 
ثحاقظ على هدوع اللورد روبرت يأيّ تمن». 

- «إنني أحاول يا سيّدتيء لكن الثوبات تزداد غنقاء ودمه 
خفيف للغاية حعى إنني لم أغد أجرق على أن أعلّق له القلق. 
خلو الكرى... آأتت واتقة بأنه لم ينزف من أنفه؟». 

- «كان يتنشق, لكتتي لم أز دقا». 
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¬ يجبي أن أتكلم مع اللورد الحافِظ. هذه المأدية... كرى أمِن 
الحكمة أن يحضرها تعد مجهود الثزول؟». 

طماتعه قائلة: «لن تكون مأدبة كبيرة. أربعون ضيقًا على 
الأكثر. اللورد تستور وأهل بيته وفارس اليؤابة وبضع لوردات 
أدنى تأنًا وحاشيتهم...»©. 

- «تعلمين أن اللورد روبرت لا يحث الغرياءء وسيكون هناك 
شرب وضو ضاء.۔۔ وموسيقى ‏ الموسيقى تخيفه». 
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قالت صصكحة: «الموسيقى ثقدته, خصوضا القيثارة 
الشامية. ما لا يُطيقه هو الغناء منذ قعل ماريليون أمه» نطقت 
إليني هذه الكذية مرازرًا لدرجة أنها تعذكر الموقف هكذا أغلب 
الوقت بالفعل. أمًا ما حدث حقًا فلم يغد أكعر من خلم سيّى 
يَقلِق منامها أحيانًا. «اللورد تستور لن يسمح بالغتاء خلال 
المأدبة. سعكون هتاك نايات وكمنجات فحسب للرّقص». ماذا 
تفعل عندما ييدأ عزف الموسيقى؟ سؤال مزعج لقلبها عدّة 
إجايات عنه. سانئزا تحب الڙقص. لکن إليني... «اسقه کوټا من 
الحليب الخلو قبل أن نذهب وآخّر في أتناء المآدبة ولن تقع 
متاعب». 

قال: «ليكن». وعتدما توقفا عند قاعدة الشلالم آضافق: «لكن 
يجب أن يكون الآخير نمدّة تصق عاج على الأقل» 

ودّت: «تحشن أن تقترح هذا على اللورد الحافظ», وفتحت 
الياب وخرجت تقطع الشاحة. تعلم إليني أن كولمون لا يريد إلا 
الأفضل لقهدتهء لكن الأقضل لرويرت الضبي والأفضل للورد آرن 
ليسا الشيء ذاته دوقا. هذا ما قاله ييتر وهذه هي الحقيقة. لكن 
المايستر كولمون مهتم يالضيي ققط. اما أنا وأبي فعلى كاهلتا 
همصوم أكير. 
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يكسو القلج القديم الشاحة. وتعدلى كتل الجليد كجراب من 
البلور من الشرقات والأيواج. (الغش) مينقة يأحجار بيضاء 
ناعمة, وقد جعلها غطاء الشّتاء أكتر بياضًا. جمصيلة للضاية. صنيعة 
للقاية . ليس بمقدورها أن تحب هذا المكان مهما حاولت. حتى 
قبل رحيل الخرس والخدمح كائت القلعة تيدو خالية كمقيرة. 
وبدت كذلك آکعر تعد رحيل ييتر بايلش- لا أحد يئي هنا منذ 
ماريليون. ولا أحد يضحك بصوت عالي. وحتى الآلهة نفسها 
صامتة. في (الغشى) سيت لكن لا سيتون. وأيكة آلهة لكن لا 
شجرة قلوب. كثيرا تقكر: لا أدعية ثجاب هناء وإن كانت أحيائًا 
تشقر بوحدة تحدو بها إلى المحاؤلة. لا يَجيبها هنا إلا الريح, 
تهف بلا نهاية حول الأبراج البيضاء الرّفيعة الشبعة وترجٌ (ياب 
القمر) متى هيتت. وسيكون الوضع أسوأ في الشعاء . في الشقاء 
سيكون هذا سجنا أبيض بارا . 

ومع ذلك تكاد فكرة الرّحيل ثخيفها معلما تخيف روبرت. 
والقرق أتها تجيد إخفاء خوفها. قال أبوها إن لا شيء يخجل 
في الشعور بالخوف. إن الخجل يأتي فقط من إبداته, وأضاق: 
«كلٌ الجر يتعاتّشون مع الخوق». ليست إليني واتقةٌ يأنها 
تععقد ذلك, قلا شيء يخيف پیتر بايلش. لم يقل هذا لا 
ليشتبعني . عليها أن تكون شجاعة في الأسفل, حيث فرصة 
افتضاح أمرها أكبر كثيرًا جدًا. كان أصدقاء ييتر في البلاط قد 
أيتغوه بإرسال الملكة رجالا ييحفون عن العفريت وسانزا سعارك, 
وقد ذكرت نفسها وهي تنزل شلا حجريًا متجلَدا: سافقد رأسي 
إا اكتشفوا فويتي . يجب أن أكون إليني طيلة الوقت, قليا 
وقاليا ‏ 
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وجدت لوثور برون في غرقة الرّافعات تساعد مورد الشَجان 
واتنين من الخدح على رض صتاديق الملايس ولقائق الأقمشة 
في سثّة دلاءِ ضخمة من خشب الشتديان» كل متها يتسع لعلاثة 
رجال. الزافعات ذات الشلاسل أسهل وسيلة لبلوغ القلعة 
الفرعيقة (سماء) الواقعة أسفلهم بسثمتة قدم. وإلا فعليك أن 
تنزل المدخنة الحجرتة الطبيعيّة من القبو الشحتي ‏ أو ثغاي ركما 
غادق ماريليون والليدي لايسا صن قيله . 

سألها السير لوتور: «هل قاع الضَيي؟> 

- «إنه يسعححٌ. سيكون مسععدًا خلال ساعة» ‏ 

- «لنأمل هذا ميا لن تنعظر تعد انتصاف الثتهار». ليست و 

في 

غرفة الرافعات تدفئة, قخرحت كل كلمة مده مصحوبة بالتخار. 

- #ستتعظر, يحب أن تنحعظر>». 

- «لا تكوني معأكّدة هكذا يا سيدتي. الفتاة نفسها نِصف بغلة. 
حيو أتاتها للخطر». ابعحسم حين قال هذا. ففكرت: دائقا ييتسم 
عندها يعكلم عن ميا سعون. ميا أصغر كثيرًا من السير لوثور, 
لكن حين كان أيو إليني يعوشط في زواج اللورد كوريراي وابئة 
الاجر أخيوّها بأن الفتيات الشاټات يكن أسعد داتما مع الرّجال 
الأكير. وقال: «اليراءة والخيرة تصنعان زيجة معالية ». 
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تساءلت إليني عن رأى ميا قي السير لوتور. يأنفه العريض 
وفكه المريّع وشعره الضوفي الأشيب لا يُمكن وصف يرون 
بالوسامة, لكنه لیس قبيكًا كذلك. وجه تقليدي لكنه صادق. على 
الرغم من تقليده الفروسية فالسير لوثور وضيع المولد للقاية . 
في ليلج أخيزها بأنه قريب لآل برون أولاد (الغور البئي). وهم 
عائلة قديمة من الفُرسان من (الرّأس المتصدع). وباح لها قاتلا: 
«ذهيث اليهم عندما مات أبي. لكتهم ازدروتي وقالوا إتني لسٿ 
من دمهم». لم يقل ما جرى تعدهاء ودكر فقط أنه تعلم كل ما 
يعرفه عن الشلاح بالظريقة الضعبة۔ إنه رجل هادئ حين يكون 
مفيقا, لكنه لا يفتقر إلى القؤّة. وييتر يقول إنه مخلص ويشغق يه 
كعفير/ . تحسب إليني أن يرون زوج لا بأس به لقفعاةٍ نغلة كميا 
ستون . ريما كان الأمر ليخعلق لو أن أياها اعقرف بها. لكته لم 
يفعل. ومادي تقول إنها ليست عذراء أيضًا ۔ 

الكقظ مورد سوطه وهوى بضرية, وتحڙك أول زوجين من 
الفيران بتعاقل في دائرة لتدور الزافعة. وانحلّت الشلسلة 
مصلصلة إذ احعكت بالحجر. وتأرجخ الدّلو الشتديان إذ يدأ 
نزوله الظويل إلى (سماء). ثيران مسكينة . قيل أن يُغاير مورد 
سيذبحها ويتزكها للصّقور. وما يعيقى متها عند إعادة فتح 
(الغش) سيتشوى من أجل مأدية الزبيع, هذا إذا لم يفسد. تذعي 
جرتشل العجوز أن مخزوئا وافرًا من الحم المعحجمّد يعد بربيع 
من الوخاء. 

قال السير لوتور: «ميدتي. الافضل أن تعلمي أن هيا لك 
تصعد وحدها. الليدي ميرائدا معها». 
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- «أوه». لقم تصعد الجيل لمجرد أن تنزله كانيةٌ؟ ميراندا 
رويس اينة اللورد نستور, وكانت غائية في المرّة الوحيدة التي 
زارت قيها سانزا (بوّابيات القمر) في الظريق إلى أعلى مع الليدي 
لايسا واللورد ييتر, لكتها سمقت الكتير عنها من جتود وخادمات 
(الغش). ماتت أمُها منذ زمن طويلء ولذا تعولّى الليدى ميرائدا 
أعمال قلعة أبيهاء وشاع أن وجودها يجعل المكان أكثر نشاظا 
بكقير من غيابهاء وقد نبه ييتر إليني قائلا: «عاجللا أو آچلا 
ستلتقين ميراندا رويس. وعندما تفعلين فعليك بالحذر إنها 
تحب لعب دور البلهاء المرحة, لكنها في أعماقها أمكر من أبيها. 
صوني لسائلي قي حضو رها». 

سأصونه. لكني لم أتوقع أن أفعل بهذه الشرعة. «سيفرح 
روبرت»* الضيي يحث ميراندا رويس. «تعد إذتك أيها الفارس, 
يجب أن أنهي حزم أغراضي». وحدها صعتت الدّرج إلى 
غرفتها للمرّة الأخيرة. كانت الكثوافذ قد أوصدت وأسيلت 
ستائرها وغظی الاتات. وقد تقل بعض حاجياتها بالفعل وخُرّنت 
البقيّة. تقزر أن تبقى جميع ملايس الليدي لايسا المفضلة من 
الحرير والشميت. وكذا كل ثوب من الكثان الشَّفّاق والمخمل 
الفاخر والتطريز الفخم وشرائط الزينة المايريّة. هناك بالأسفل 
على إليتي أن ترتدي ثيابًا متواضعة تليق بفعاة معواضعة. لا 
يهم . لم أجرؤ على ارتداء أفضل الثياب هنا أيضًا ‏ 


١ 


نذا 
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كانت جرتشل قد خلقت ملاءات الفراش ووضقت عليه بقية 
ملابسها. تحت تثورتها ترتدى إليني بالفعل جوريا طويلاد من 
الضوف مع طيقتين من القياب الداخلية,. والآن أضاقت شعرة 
من صوف الحملان ومعطقا من القرو مزوّدًا بقلنسوة ثبتته 
بدښوس على شكل طائر محال مطلي بالمينا كان هديّة من ييتر. 
لقت غنقها بوشاح أيضًاء ودشت يديها في قفازين من الجلد 
المبظن بالفرو يتماشيان مع حذائهاء ولمًا ارتدت كل شيءِ 
أحشت كأنها بدينة مكسؤة بالفرو كذبٌ صغفير ذكرت نفسها 
قائلة: على الجيل سيكون هذا صن دواعي سروري. ألقت نظرة 
آخيرة على القرقة قبل أن تخزج مفكرة: كنث آصنة هناء لكن 
بالأسفل ... 

حين عادت إليني إلى غرفة الرّافعات وجدت ميا ستون 
منتظرة يصير نافد مع لوتور برون ومورد لا بد أنها صعدت في 
اللو لترى صما يُؤَخُرنا. على الرغم من نحولها تبدو ميا متينة 
كسراويل الذكوب الجلد التي ترتديها تحت قميص من الحلقات 
المعدنثة المفخّضة, ولها شّعر أسود كجناح الفداف. قصير 
وأشعث لدرجة أن إليني تظن أنها تقطعه بالخنجر لا المقص. 
أقضل ملامح ميا عيتاها الزّرقاوان الكبيرتان. صن الممكن أن 
كيفو حسناء إتا ارتقت كياب الفتيات. وجدت إليتي تفسها 
تتساعل إن كان السير لوثور يحبها أكثر وهي ترتدي الحديد 
والجلد أم يَحلم بها مرتدية الحرير وشرائط الزيتة. تحث ميا أن 
تقول إن أياها كان كيشا وأمّها بومة. لكن إليتي سمغت القضة 
الحقيقية من مادى, والآن تنظظر إليها مفكرة: تعم. هاتان عيتاه, 
ولها شعره أيضًاء الشعر الأسود الكتيق الذي اشترك فيه مع 
ين 

سألتها التفلة: «أين هو؟». 


- ««حضر 5ه اللورد يبستحمٌ ويرتدي تيأيت». 
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- «يجب أن يُسرع. الظقس يزؤداد برودة. ألا تشغرین يه؟ 
يجب أن نتعجاؤز (ثتلج) قبل غروب الشّمس». 

- «ما مدى سوہ الڑیح؟». 

ردت ميا: «يمكن أن تكون أسوأ... وسعكون كذلك تعد هيوط 
الظلام». وأزاحت خصلة افرةٌ عن عينها مضيفة: «إذا قضى 
وقمًا أطول في الاستحمام فسنيقى حبيسين هنا طيلة الشعاء 
ولا شيء نأكله إلا بعضتا بعضًا». 

لم تدر إليني يم ترذ لكن لخسن الحَظ أعفاها وصول روبرت 
آرنء وقد ارتدى اللورد الضغير المخمل الأزرق الشماوي وسلسلة 
من الذّهب والضفير ومعطقًا أبيض من قرو الذبيةء ورفغ كل من 
فمرافقيه أحد طرفيه وراءه كي لا يجزه على الأرض. اصطحيهم 
المايستر كولمون مرتدتا معطفًا رصاديًا خفيقا ميظّنا بقرو 
الشناجبء ولحقت بهم جرتشل ومادي. 

جين روبرت لقا شعر بالڙيح على وجهه. وإن حال وقوقف 
تيرانس وجايلز وراءه دونه والفرار. وسألعه ميا: «هلَا تزلت 
معي يا سيّدي؟>» 

فكرت إليني: لهجعها جافة للقاية . كان تجدر يها أن ثحتيه 
يايتساصة وتقول له كم يبدو قويًا شجاعا . 

قال اللورد رويرت: «أريئ إليني. لن أذهب مع غيرها». 

- «الدّلو يسع ثلا تة  »‏ 

- «أريذ إليني فقط. أنت رائحتك سيّئة كاليغال» 

رڌت ميا بلا تعبير على وجهها: «كما ترغب». 
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بعض سلاسل الزافعات مريوط يسلالي من الخيزرانء. وبعضها 
يالدلاء الشتديان القويّة التي يغوق أكبرها إليتي طولا وتحيط 
بأضلاعه البئقّة الذاكتة حلقات من الحديد ثقبّتها مقاء وعلى 
الرغم من هذا كان قلبها بين قدميها إذ التقظت يد روبرت 
وساعدته على الذُخول. ها إن اتفلقت الكوّة وراءهما أحاظ بهما 
الخشب من كل جانب ولم يبق إلا أعلاهم مفعوعا. قالت لتفسها: 
هكذا أفضل.ء قلا يُمكننا التظر إلى أسفل - تحتهما ليس هناك ألا 
(سماء) والشماء, سثّمتئة قدج كاملة من الشماء. وللحظة وجدت 
نفسها تتساءل كم من الوقت اسعفرق سقوط هذه الصسافة 
خالتها وماذا كانت آخِر فكرة تدور يخلدها إذ اندفة الجيل إلى 
أعلى يستقبلها. لا. يجب ألا أفكر في هذاء يجب! 

زعق السير لوثور: «هيا!», ودقع أحدهم الدّلو بقوةٍ ليعأرجح 
ويميل ويحتك بالأرض تم يعدلى ځڙا. سمقت إليني كرياج 
مورد يشقٌ الهواء وصلصلة الشلسلة. ثم بدأ الذلو ينزل يهما 
يحركات مضطرية معشئجة أولَا تم برفق أكمر. رأت وجه روبرت 
شاحيا وعينيه منتفختين, لکن يديه ظلتا ثايتعين. تقلصت 
(القش) من فوقهماء وجعلت زنازين الشماء في المستويات 
الآدنى القلعة تيدو كقرص عسل من أسفلء, ففكرت إليتي صامعة 
صفير الريح حول الذلو: قرص عسل من الجليد, قلعة من القلج . 

تعد نزولهما متة قدج أصابت الذلو هة مياغتة جعلته يميل 
إلى الجانب ودوّرته قي الهواء. تم صدقعه يقوّةٍ بوجه الجيل 
الضخري لتنهال عليهما شظايا الجليد والقلج ويصر الشنديان. 

شهق روبرت وتشتّث يها داقتنا وجهه بين تدييها.ء ققالت إليني 
شاعرة به يرتجف: «سيّدى شجاع ‏ آنا خائفة للقاية حتى إنتى 
أكاد أعجرٌ عن الكلام, أمَا أنت قلا». 

شعزت يه يومئع برأسه. وقال لصدرها يفخر: «القارس 
المجتّح كان شجاغاء وأنا كذلك. إنتي من آل أرن». 
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سألعه: «هلًا تمشك بي غصفوري الجميل يقؤة؟». ولو أن 
الضبي كان متمشكا يه يشدّة بالفعل لدرجة أنها تستطيع التقاط 
أتقاسها يالكاد. 

همس: «إذا أردت», وعلى هذه الحال واصلا ااظريق المياشر 
إلى (سماء) بالأسفل. 

حين انفتحكت كوّة الدّلو ليخزجا داخل القلعة الفرعية فكرت 
إليني: وصف هذا المكان بالقلعة كوصق بركة على أرض 
المرحاض باليحيرة . ليست (سماء) أكثر من جدار هلالي الشكل 
من الحجارة القديمة غير المملّطة يحعوي إفريرًا صخرثًا 
ومدخل كهف كيير. قي الدّاخل مخازن وأسطيلات وقاعة 
طويلة طبيعيّة والئعامات المتحوتة التي تقود إلى (الغشى), 
وقي الخارج تعتاثر على الأرض الحجارة والجلاميد المكسورة, 
وثمكن صعود الجدار على منحدراتٍ من القربة المكومة. على 
ارتفاع سثمتة قدح بالأعلى تيدو (القش) صغفيرة للفاية حتى إنها 
تستطيع إخقاءها بيدهاء لكن بعيذا بالأسفل يمعدُ (الوادي) ذهبيا 
وأخضر 

داخل القلعة الفرعية ينعظرهم عشرون يغلا مع اثتين من 
سائقي البغال والليدى ميراندا رويس. وقد اتضح أن ايتة اللورد 
تستور قصيرة ممتلئة في سن ميا سئونء ولكن لئن كانت ميا 
تحيلة متيتة اليتيان فميراندا ليّنة الجسد وطيّية الزائحة. ولها 
وركان عريضان وخصر تخين ونهدان عامران. وتصتع خصلها 
الكستنائقة الغزيرة إطازرًا حول وجتعين مستديرتين وهم صغير 
وعيتين بثثتين مرحتين. حين خرجخ روبرت بحذر من الذلو 
ركقت في زقعة من الثلج ولثقت يده وخذيه. وقالت: «كم 
كيرت يا سئّدي !»© 


قال رويرت مسزوڙا: «حقا؟»>. 
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رقت الليدى كاذية: «قرييا سعصير أطول مني». ونهضت 
ناقضة القلج عن تثورتهاء وبينما عات الدّلو يرتفع إلى (القش.) 
خاطبت إليني قائلة: «ولا بذ أتك ابنة اللورد الحافظ. لقد 
سصعث أتك جميلة, والآن أرى صكة هذا». 

انحتت إليني. وقالت: «أحنف من سهيدتي أن تقول هذا». 

ضحتت الفعاة الأكبر سا قائلة: «لطف؟ الأطف ممل. إنني 
أطمخ إلى الإتارة. يجب أن تفصحي لي عن أسرارك كلها في 
الظريق إلى أسفل. هل تسمحين لي بأن أدعوك يإليتي؟». 

- «إذا أردت يا سيدتي». لكنك لن تنالي صني أسراؤا ‏ 

- «أنا «سيّدتي» في (بؤابات القمر), لكن هنا على الجيل 
تستطيعين دعوتي براند! كم تك يا إليتي؟». 

- «أربعة عشر عاما يا سيّدتي». كانت قد قرّرت أن تكون 
إليني ستون أكير من سانزا ستارك. 

- «راندا. كأن متة عام مرّت منذ كنث في الزايعة عشرة. كم 
كنك بريتة. أما زلت يريئة يا إليني؟». 

تورّد وجههاء, وقالت: «لا يَجَدَر بلي.. نعمء بالظيع». 

سألعها الليدي ميراندا مداعيةً: «تتخرين نقسك للورد 
وويرت؟ آم أن هناك فرافقا غيورًا يحتلم يمحاستك؟». 

آڃاټت إليني: «لا», في حين قال رويرت: «إنها صديقتي. 
ليس لتيراتس وجايلز أن ينالاها». 
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عندئذٍ كان دلو تان قد وصل وح برقق على كومة من القلج 
المعجلد, وخرجٍ المايستر كولمون مع القراققين تيراتس وجايلل 
تم وصل القالث يمادي وجرتشل مع ميا ستون. لم تَُيَدّد الفتاة 
التغلة وقثًا قبل أن تعولى القيادة2, وقالت لسائقي اليغال 
الآخرئن: «لستا ثتريد أن نعلق هنا على الجيل. سآخدٌ اللوود 
روبيرت ورفاقه. أوسي. ستنزل بالسير لوثور والآخرين,. لکن 
اتزكني أسيقك بساعة. كاروت. أنت المسؤول عن الصّناديق 
والأقفاص», والتفقت إلى روبرت آرن صتسائلة- «أي بغل 
ستركب أليوح يا سيّدي؟». 

- «كلها كريه الرائحة. سأركث الرمادى ذا الأدن المقضومة. 
أريد أن تركب إليني معيء وميراندا أيضًا». 

- «ليكن, أينما اتّسع الظريق كفاية. هلم يا سيدي. لتضعك 
على خَنهر بغلك. في الهواء رائحة تلج». 

مرّ نصف ساعة آخر قيل أن يستعڈو! للقحرك. ولمًا أمعطى 
جميعهم اليفال ألقت ميا ستون آمڙا حازما ففتخ اثنان من جنود 
(سماء) البؤابة. قاتتهم ميا إلى الخارج ووراءها مياشرة اللورد 
روبرت معدثَرًا بمعطف قرو الذيية. وتيقتهما إليني وميراندا 
رويس.ء تم جرتشل ومادى. ثم قيراتس ليتدرلي وجايلز 
جرافتون. وفي الئهاية المايسعر كولمون الذي يقود يغلا تانيا 
محفلا بصناديق الأعشاب والعقاقير. 

وراء الجدار تهث الرّيح بحدة, إذ إنهم قوق مستوى الاأشجار 
هنا ومكشوفون لعوامل الثّعرية. أحشت إليني بالامتنان 
لارتداتها تيابًا تقيلة. وقد راح معطفها يخفق بإزعاج من ورانها 
ودفقت هبة مفاجئة قلسوتها. ضحكت, لكن أمامها بيضع 
ياردات رأت اللورد روبرت يتوثر. وقال: «الظطقس يارد للقاية. 
تِجَذْر ينا أن نعود وننعظر أن يدقأ». 

قالت له ميا: «سيكون أدفأ على أرض الوادي يا سهّدي. 


1156 a 


رڌ رويرت: «لا أريذ أن أرى», لكن ميا لم ثهره اتعياها. 

طريقهم سلسلة متعرّجة من الدرجات الحجريّة المتحوتة قي 
جانب الجيلء. لكن اليغال تحفظ كل بوصة منه. وقد شر هذا 
إليتي. هنا وهتاك الحجارة محظمة من ضغط فصول لا تحصى 
جقدتها وأذاتعها مرازاء وعلى جانيي الظريق تكسو الضخور زقع 
القلج البيضاء لدرجة ثعمي_- الشمس ساطعة والشماء زرقاء. 
وبالاعلى صقور تدور رآكية الرّيح 

هنا حيت الجرف شديد التَحَدّر تلعف الدترجات جيثة ودهاتا 
يدلا من الثزول إلى أصفل مياشرة. سائزا سغعارك صعدت الجيل 
لكن إليني سقون تنزله. وجدت الخاطر غريبا تذكر أن في رحلة 
الضعود نبهتها ميا إلى إيقاء عينيها على الظريق أمامهاء وقالت: 
«انظري إلى أعلى لا أسفل»... لكن ذلك ليس ممكنا في أثناء 
التزول. يُمكنني أن أغلق عيقي . البغقل يعرف الظريق وليس 
صحمأ کا إل . على أن ذلك يدا كشي ء تفعله آلقعاة الخائفقة سانڙاء 
أمَا إليني فامرأة أكبر سنا وتتحلى بشجاعة الثغول. 

في البداية تحزكوا في طابور فرديء لکن تعد فترة اتّسع 
الظريق يما يكفي لركوب اثنين جتبًا إلى جنب. فلحقت بها 
ميراتدا رويسىء وبيساطة قالت كأتهما جالستان تمارسان أشغال 
الإبرة مع سيتتهما: «جاعتتا رسالة من أبيك. يقول إنه قي طريق 
العودة. ويأمل أن يرى ابنعه العزيزة قريبا. كتحت أن لايوتل 
كوريراي ييدو مسروڙا بعروسه. وأكثر سروڙا بالقهر. آمل أن 
يعذكر اللورد لايونل من يأخذ منهما إلى القراش۔ اللورد ييعر 
يقول إن الليدي واينوود حضرّت مأدبة الزّقاف مع قاروس 


(الئجوم التسع) لدهشة الجميع». 
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- «آنيا واينوود؟ حقًا؟». يبدو إذن أن عدد لوردات الييان 
انخفض من هثّة إلى تلاتة. يوم نزلل پيعر يايلش الجيل كان 
واتقا بكسب سايموتد تميلعون إلى صقه., ولكن ليس الليدي 
وايتوود. سألّت: «أهناك المزيد؟». (الغش) مكان موحش للغاية, 
وإليني معشؤقة إلى أي أخيار من العالم الخارجي مهما كانت 
بسيطة تافهة ‏ 

- «ليس من أبيك. لكن طيورًا أخري وصلت إليتا. الحرب 
مستمرّة في کل مكانٍ إلا هنا. (ريقرزن) استسلقت. لكن 
(دراجونستون) و(ستورمز إند) ما زالتعا صامدتين متمشكتين 
باللورد ستائيس >». 

- «كانت حكمة من الليدي لايسا أن ثيقينا خارج الضراع». 

منكتها ميراندا ايتسامة خبيعة صفيرة, وقالت: «تعم, سيئّدتنا 
الكريمة كانت آية في الحكمة». واععدلت في جلستها مردفة: 
«أيجب أن تكون البغال نحيلة سقّنئة المزاج؟ ميا لا تطعمها 
كفاية ركوب اليغال الشمينة مريح أكقر. هل علمت أن هناك 
سيتون أعلى جديذا؟ أوه. وخرس الليل لهم قاند صبي الآنء ابن 
تغل ما لإدارد سغارك». 

اتندققت تسأل متدهشة: «چون ستو؟». 

- «ستو؟ نعم, لا بد أن أسمه سنو على ما أظنٌ ». 

لم تقكّر في چون مدذ دهر. إنه مجرّد أخ غير شقيق. ومع 
ذلك... تعد موت روب ويران وريكون لا ييقى لها إخوة إلا چون 
سنو . والآن أنا نغلة أيضًاء معله تماقا . أوه. كم سيكون جميلًا أن 
أراه مرّةٌ أخرى. لكن بالظبع لا يُمكن أن يَحدّت ذلك أبدا. قإليتي 
ستون ليس لها إخوة شرعئون أو غير شرعيّين. 

تايحت ميراتدا رويس غير مدركة صا يجول ببالها: «اين 
عمومتنا يون البرونزي أقاح التحاما جماعيًا قي (رونسعون), 
واحدا صغيرًا للقرافقين قحسي. كان الغرض أن يفوز به هاري 


الوريث, وقد فصا ». 
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- «هارى الوريث؟>© 

- «رييب الليدي واينوود. هارولد هارديتج. أظنْ أن عليتا أن 
ندعوه بالسير هاري الآن. يون البروتزي قلّده الفُروسية ». 

- «أوه». شعرّت إليتي بالحيرة. لماذا يكون ربيب الليدى 
واينوود وريثها؟ إن لها أيناع من ذَُرَيّعَهاء أحدهم فارس (اليؤابة 
الدّامية) السير دونل- إلا أنها لم ترغب في أن تبدو حمقاء. 
فاكتفقت بقول: «أتمتّى أن يقبت جدارته بالفُروسية». 

قالت الليدى ميراندا ساخرة- «أتمئّى أن صاب بالجدري. إن 
له ابتة نغلةٌ من إحدى ينات العوام كان السيّد والدي يأمل أن 
ڙو جني هاري, لكن الليدى وايتوود رفضت تماظا. لا آدري أ 
كانت قد وحذتتي غير لائقة كقة أم الشّيب مهرى فحسبي», وذفرت 
مضيفة: «إنني في حاجة إلى زوج آخر فعلد. كان لي واحد 
لكتني قتلته» . 

سألتها إليني مصدومة: «حقًا؟!». 

8 لقد ماٿ 0 في 0 في | الحقيقة. آمل أنكِ 

فكرت ف قي تيريون 9 کلب الضيد وقبلعه وأومأت يرأسها 
إيجاتا, تم قالت: «لا بد أن هذا كان فظيقا يا سقّدتيء أن يموت. 
أعتي هناك... بيتها... ييتها.. > 

- ٭.۔۔ يتكحتى ؟», وهزرّت ميراندا كتفيها قائلة: «كان هذا 
مزعجا بالتأكيد. ناهيك ياقتقاره إلى الكياسة. إنه لم يعحل 
بأطف أن يزرع طفلا في داخلي حتى. المسثون تطفتهم 
ضعيفة, وهأنذي أرملة لكن صستعقلة بالڪکاد. كان يُمكن أن يجد 
هارى زوجة أسوأ بكتير. وأتصوّؤ أنه سيفعل. على الأرجح 
سكتزؤّجه الليدي وايتوود إحدى حقيداتها أو حفيدات يون 
اليرونزى». 

قالت إليتي ا «كما تقولين يا سيّدتي ». 

- «راتدا. هياء يُمكنكٍ أن تقوليها. رات-دا». 1159 


- +درائدا». 

- «هذا أقضل. أخشى أن علي أن أعتذر إليك. أعرف أثئلىي 
ستحسييتني فاسقة, لكتني ضاجعث ذلك القتى الوسيم 
ماريليون. لم أكن أعلم أنه وحش. كان غناؤه جميلَا ويستطيع 
أن يفعل أحلى الأشياء بأصابعه. ما كنث لآخذه إلى القراش 
إطلاقا لو عرفت أنه سيدفع الليدي لايسا من (ياب القمر) إنتي 
-كميدأ- لا أضاجغ الوحوش». وتفرّست ميراندا في وجه إليتي 
وصدرهاء وتابقت: «أنت أجمل منيء لكن تدتِي أكير. المايسعرات 
يقولون إن الأتداء الكييرة لا تدز لبئا أكثر من الضغيرة, اكنني لا 
أصدّق هذا. هل عرقت فرضعة بعديين صغيرين من قبل؟ تدياك 
كبيران بالئسية إلى فتاةٍ في سنك لكن ما داما تدتِي نقلة قلن 
أشغل بالى يهما». ودتت أكعر يبغلها ساتلة: «هل تعلمين أن 
عزيزتنا ميا ليست يكرّا؟». 

تعلم. ذات مرّةٍ حين جليت لهم ميا المؤن من أسفل هصتىت 
لها مادي اليدينة يالشر. «مادي أخيزتتي ». 

- «طيقا أخيرزتك. إن لها فقا كبيزا كفخذيها. وقخذاها 
هائلتان! مايكل ردقورت هو من فعلها معها. كان فرافق لين 
كوريراي وقتهاء فراققًا حقيقيًا وليس كالجلف الذي يراقق السير 
لين الآن ويقولون إنه قبله في سبيل المال قحسب. مايكل كان 
آفضل فيارز شاب في (الوادي) كلّه, وشهقا... أو أن هذا ما 
حسيته المسكينة ميا إلى أن تزوّج واحدة من ينات يون 
البرونزي. إتني واثقة بأن اللورد هورتون لم عه خيارزاء لكنه ما 
ذال تصرقا قاسيا في حَقٌ ميا». 

قالت إليني: «السير لوتور مقرم بها». ورمقت فتاة اليغال 
التي تسبقهما بعشرين درحة مضيفة: «أكثر من مغرح». 

رققت صيراندا حاجبًا متسائلة: «لوتور برون؟ هل تعرقف؟», 
ولم تنعظر جواتاء وأردقت: «لا أمل لهذا المسكين. أيي حاول 
تزويج ميا لكنها ترفضهم جميقا ‏ إنها تصق يغلة». 1160 


رغقا عنها وجتت إليني نفسها تحش بالؤدّ نحو الفتاة 
الأخرى. إنها لم تحظ يصديقة تتباتل معها القيل والقال صنت 
جين يوول المسكينة. سألت الفتاة التي تكبرها سنا وتيدو 
عليمة بالعالم: «هل تظئين أن السير لوتور يحثها كما هي في 
الحلقات المعدنية والجلد أم يحلم بها ترفل في الحرير 
والمخمل ؟»۔ 

- «إنه رجلء أي أنه يَحَلم بها عارية». 

تحاول أن تجعل وجهي يتوثّد ثانيةٌ ‏ 

لا بد أن الليدي ميراندا سمقت أفكارهاء إن قالت: «إذلى 
تتخصّبين بدرجة جميلة من الوردى حقًا عندما يتوڙد وجهي 
أيدو كتقاحة, لكته لم يتورد متذ ستوات», ومالت عليها 
معساتئلة: «هل ينوي أبوك الزواج تانية؟» 

- «أبي؟». لم تقكر إليني في ذلك. وبشكل ما وثرتها الفكرة, 
ووجتت نفسها تعذكر التعبير على وجه لايسا آرن إذ هوت من 
(باب القمر). 

قالت ميراندا: «کلنا نعلم كم كان مخلضا لليدى لايساء ولكن 
لا يجوز أن يظلٌ حزيتا عليها إلى الأبد. إنه في حاجة إلى زوجةٍ 
شابّة حستاء تقسل أحزانه. أظن أنه يسعطيع اخعيار هن يشاء 
من تصق عذارى (الوادي) الئبيلات. قهل من زوج أفصل من 
لوودنا الحافظ الجريء؟ وإن کتٿ أتمتّى لو أن له اسقا أفضل 
من الإصيع الضغفير. صفير لاي درجة؟ هل تعرفين؟» 

عاق وجهها يتورّد. وقالت: «إصيعه؟ ل ... إنتي لم...». 

أطلقت الليدي ميراندا ضحكة صاخية دفقت ميا ستون إلى 
الثظر إليهما من فوق كتفهاء وقالت: «لا عليك يا إليتي. إتنى 
واتقة يأنه كيير يما فيه الكفاية». 
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مژوا من تحت قنطرة نحقعها الرّيح, حيث تعدلى كتل الجليد 
من الحجارة الشاحية وتقظر منها الماء عليهم. على الجائب 
الآخر يضيق الظريق ويتحدر بحدة لمئة قدج أو أكعر, فتراجغعت 
ميراندا مرغمة وسلمت إليني القيادة ليغلهاء ودققعها شدّة 
ائحدآر هذه المرحلة صن الرّحلة إلى التشثت بترجها بقوّة 
الدريجات هنا متاكلة بفعل حدوات كل البغال التي LL‏ 0 
أن أصبيحت تحاكي سلسلة من التجاويف الحجرية الضّحلة التي 
يملأ الماء قيعانها ملتمقا بالذڏهيي في شمس الأصيل. إنه ما 
الآنء لكن مع حلول الظلام سيعحؤل كله إلى جليد. أنعيقت 
إليني إلى أنها تحيس أنفاسها فأطلقعها الآن ثوشك ميا سعون 
واللورد روبرت على بلوغ الققّة الضخرية المسعدقة التي 
يستوي عندها المتحدتر من جديد, فحاولتت أن تتظر إليهما 
وإليهما فقط قائلة لنفسها: لن أسقط, بقل صيا سيعير بي. 
صدحت الرّيح من حولها وهي تنزل معخيّطة درجة درجة. وبدا 
لها كأن هذا الجزء استفرق غمڑا كاملا. 

وفجأةٌ صارت في قاع المنحدر مع ميا واللورد الصضشغير 


E‏ وسار ية محرّزة. أمامهم يععدٌ سناد حجري 
مرتفع ضيّق يكسوه الجليد, وإذ سمقت إليتي الرريح تصؤخ 


وشعوّت 0 تشد معطفها تذكرت هذه اليقعة من رحلة الضعود. 
وقد أخاقعها حينئنذٍ وثخيفها الآن كانت ميا تقول للورد روبرت 
يئيرة مرحة: «إنه أوسع مما ييدو. عرضه ياردة وطوله ليس 
أکعر من تمان ياردات. هذا لا نشتمسيء». 

رڌد روبرت: «لا شيء». وکانت بيده ترتجف. 

أوه. لاء أرجوك. ليس هنا. ليس الآن . 
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- «الأفضل أن تقود اليغال مترجلين. تعد إذن سيّدي سأعيز 
يبغلي أولَا تم أعوذ لأعير بك». لكن اللورد روبرت لم تچب وظل 
يُحَدّق إلى الشتاد الضيئق بعينيه المحمرّتين. فوعدته ميا قائلة: 
«لن أتأخخر يا سيّدي». وإن شكّت إليني في أن الضبي سمقها من 
الأصل . 

حين خوحجت التغلة ببغلها من تحت القمّة المسعدقة أطبقت 
عليها الزيح بأستانهاء وارتفعة معطفها يتلؤّى ويُرفرف في الهواء. 
وترئحت ميا ويدا لاقل من لحظة أن الزيح سثلقيها في الهاوية, 
لكتها استعادت توازنها بوسيلة ما وواصلت طريقها ‏ 

أمسكت إليني يد روبرت المقفّزة لتصنعه من الارتجاف. 
وقالت: «غصفوري الجميلء إنتي خائفة. أمسك يدي وساعدتي 
على العيور أعلمٌ أنك لست خائقًا». 

رمقها بيؤبؤنن كثقبين دآكنين في عينين متسعتين مبيضتين 
كالبيض. وقال: «لسث خائقًا؟». 

- «ليس أنت. أنت فارسي المجئّح أيها السير القصفور 
الجميل». 

همس رويرت: «الفارس المجتح كان يستطيع الظيران». 

وددّت: «أعلى من الجيال», واعتصوّت يده. 

كانت الليدي ميراتدا قد انضقّت إليهما عند الققّة المستدقة. 
ولمًا رآت ما تِحذت ردّدت: «كان يستطيع الظيران حقا». 

قال اللورد رويرت: «السير الغصفور الجميل», وأدركت إليتىي 
أنها لا تسعتطيع اتتظار رجوع مياء وهكذا ساعدت الضبي على 
الثكرجلء. وبيدين متعانئقتين خرجا إلى الشناد الحجري العاري 
بمعطفين يخفقان ويتلؤيان من ورائهماء لا يُحيط بهما إلا الهواء 
الفارغ والشماء. وعلى الجاتيين الأرص يعيدة يعيدة, وتحت 
أقدامهما جليد وحجارة مكشرة تنتظر أن يتعثقّر قيها أحدهم 
ويلتوي كاحله. كانت الرّيح تعوي بشراسة. ففكرت سانزا: كأته 
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ثم إذا بهما على الجانب الآخر. ضحكت ميا ستون ورققت 
الضيبي محتضنة إياه. فقالت لها إليني: «احترسي. يمكنه أن 
يُؤذيك عندما يلوح بأطرافه. لست تظنين هذا لكنه يستطيع». 
وجدا مكائًا له في صدع في الضخر يقيه من الرّيح الباردة, 
واععقت إليني يه حتى أنقضّت الوّجفة, فيما عادت ميا لمساعدة 
الآخرين على العبور. 

في (ثلج) وجدوا بفالا جديدة في انتظارهم. ووچبة ساخنة 
من يختة الماعز واليصل. أكلّت إليني مع ميا وميرانداء وقالت 
لها القانية: «أتت شجاعة علاوة على خستك». 

جعلت المجاقلة وجهها يتوزد مجددا. وقالت: «لاء لست 
شجاعة. كنث خائفة. لا أظنْ أنني كتث لأقوى على العيور دون 
اللورد روبرت», والعفقت إلى ميا سعون قائلة: «كدت تسقطين» 

ردت ميا التي نزل شعرها على وجنتها مخفها عينها: «أنت 
مخطنة . إنني لا أسقظ أيدا». 

- «قلت كدت. لقد رأيعك. ألم تكوني خائفة؟». 

هزّت ميا رأسها نفها مجيية: «أذكز رجلا يُلقيني في الهواء 
وأتا صقيرة للغاية. يقف طويلا كالشماء ويلقيني عالقا جذا 
قأشعر كأتتي أطيز. وكلانا يضحك, يضحك يقوة لدرجة أنني 
أكاذ لا أستطيع التقاط أنفاسي, وأخيرًا يتعالي ضحكي حتى 
إنني أبِلَلٌ ثيابي. فيجعله هذا يضحك أكتر وأكتر. لم أشعر 
بالخوف قظ بينما ثلقيتي, وكتث أعرف آنه سيكون موجودا 
دوا ليلتقطني». وأزاخت شعرها الثافر معابعة: «وقي يوج لم 
تقد موجوذا. الرّجال يأتون ويذهبون. يكذيون أو يموتون أو 
تتزكونك. لكن الجيل ليس رجلا والحجارة ايتة الجيل. إنتي 
أتق بأبي وأتقٌ بيغالي ولن أسقط», ووضقت يدها على صخرة 
محزّزة ونهضّت مسعطردة: «أنهيا طعامكما. ما زال طريقتا 
طويلد وأَشمٌ رائحة عاصفة». 
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يدأت الثلوج تسقط لدى خروجهم من (حجر), أكير وأدتى 
القلاع القرعية الثلاث العي ثداقع عن الظريق إلى (القش). كان 
الغسق ينتشر وقتهاء واقترحت الليدي ميراندا أن يعودوا 
أدراجهم ويقضوا الليل في (حجر) تم يسعأنفوا التُزول مع 
شروق الشمس. إلا أن ميا رفصت قائلة: «ريما يكون غمق القلوج 
خمسة أقداح عندهاء وستكون التكرجات خذاعة حعى بالكسية 
إلى البقال. الأفضل أن تواصل الظريق. ستعحرّك بقْطء». 

وقد كان أسفل (حجر) الثرجات أعرض وأقلُ الحداراء 
تعخلل أشجار الئوبر والحارس الظويلة التي تكسو منحترات 
(زمح العملاق) الشفلى. كما يبدو أن بغال ميا تعرف كل جذر 
وصخرة في الظريق إلى أسفل. وکل ما تنساه الذواب تعذكره 
الفعاة. 

كان ثصف اليل قد هَرٌ بالفعل عندما أيضروا أضواء (بوّابات 
القمر) من خلال التلج المتساقط. وكانت المرحلة الآخيرة من 
رحلتهم الأكتر هدوا وسلامًا. سقظ القلج بوتيرة تابعة مغلقا 
العالم بالابيض. وغاب القصفور الجميل في الثوم فوق شرجه 
وراخ يتماتل إلى الأمام والخلف مع حركة يغله, وحتى الليدي 
ميراتدا بيدأت تتتاعب وتشتكي من الارهاق, وقالت لإليني: 
«جهّزتا مساكن لكم جميقاء لكن يُمكنك أن تشاركيني قراشي 
الليلة. إنه يسع أربعة». 

- «سيكون هذا من دواعي شرقي يا سيّدتي > 

- «راندا. أعتبري نفسك محظوظة لأنني معقبة. لسث أريذ إلا 
الخلود إلى التوم. لكن عادة عندما تُشاركني الفعيات الفراش 
قعليهن أن يدفعن ضريبة الوسادة ويُخيرنني بالأشياء المثيرة 
التي فعلتها» ‏ 

- «وماذا لو لم يفعلن أشياء متيرة؟». 
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أجاتّت ميراندا: «عليهن إذن أن يعترفن بالأشياء المثيرة التي 
يردن أن يفعلنها ليس أنت بالظيع. إنني أرى عفّعكِ يمجرّد الٿظر 
إلى وجنتيك المعورّدتين هاتين وعينيك الزرقاوين الكبيرتين». 
وعادت تتقاءب, ثم أضاقت: «آمل أن قدميك دافتعان. أكرة 
رفیقات الفراش ياردات الأقدام». 

حين وصلوا إلى قلعة أبيها أخيرَا كانت الليدي ميراندا قد 
أخدّها الوسن أيضًا وإليني تحلم بالفراش قائلة لنفسها: سيكون 
وراشا بحققة من الزيش. ناعقا وداقفا ووتية! وعليه كومة من 
الأغطية الفرو ‏ سأرى خلقا جملا ولقا أسعيقظ سأسمع كلاق 
تنيح ونسوة يتقبادلن الثميمة عند اليئر وسيوقا تصل قي الشاحة, 
ولاحقا سفقام مادية فيها موسيقى ورقص ‏ كم تحن إلى الضياح 
والضحك بعد صمت (الفغش) المميت ‏ 

لکن بيئما تر ڳل الراكبون عن بغالهم خرج أحد خراس ييتر 
من الحصن قائلة لها: «ليدي إلينيء اللورد الحافظ في انتظارك». 

سألعه ميفوتة: «هل عات؟». 

= «قي المساء. ستحديته في المرج الخربي*. 

الشاعة أدنى إلى القجر من القسق وأكتر أهل القلعة ثياح. 
ولكن ليس ييتر بايلش الذي وجقته إليني جالشا إلى جوار نار 
تطقطق ويشرب الئبيذ المتيل الشاخن مع تلاتة رجال لا تعرفهم. 
نهضوا جميقا لدی دخولهاء وابتسم لها ييتر بدفءِ قائاذ: «اليتي. 
تعالي وقبلي أياكِ». 

عانقعه يطاعة وطبقت قبلة على خده. ثم قالت: «آسفة 
لعطقلي يا 5 لم يخيرتي آحد پان معك رفاقًا». 

- «لست تتطقلين أيدا يا خلوتي. كنث أحكي لهؤلاء الفرسان 
الكراح لعوّي عن ايثتي المطيعة». 

قال قارس شاب أنيق ينسدل شعره الأشقر الكثقيف متجاورًا 
كتقيه: «مطيعة وجميلة ». 
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- «أجل». قال الفارس القائي. وهو رجل عتين الينيان له 
لحية كقّة وخظها الشيب وأنف أحمر منتفخ تلوح ژرقة عروقه 
المكسورة ويدان خشتتان كبيرتان كأفخاذ الخنازير. «لم تذكر 
هذا الجزءع يا سيدي». 

- «كنث لأفعل المعل لو كانت ابنتي, تحديدًا في وجود أمعالتا 
من الاجلاف», قال الفارس القالت ذو القامة القصيرة والقواح 
التحيل والابعسامة المعوجة والآنف المدبّب والشعر البرتقالي 
القائر. 

ضحتت إليني,ء وقالت مداعية: «أأنعم أجلاف؟ حسيث 
تلاقتکم فرسانًا ياسلين». 

قال ييتر: «هم فرسان, أمًا بسالتهم فما زال عليهم إثياتهاء 
لكن لتأمل خيرًا. اسمحي لي بتقديم السير بايرون والسير 
مورجارت والسير شادريك. أيها الفُرسان, هذه إليني اينتي 
الطبيعقّة شديدة الذّكاء... والتي يجب أن أتحدّث معها إذا 
تفضلقم وسصحتم لنا». 

انحنى القُّرسان الغثّلاتة وانسكبواء ولو أن الظويل الأشقر لثم 
يدها قيل أن يُغادر, تم سألت إليني تعدما انغلق الباب: «فُرسان 
متجق لون ؟45» 

- «فرسان جاتعون. رأيث أن الأفصل أن يُحيط بنا المزيد من 
المسلّحين. الأيام تزداد إثارةٌ للاهعمام يا خلوتي»ء وعندما ثقير 
الأيام اهتمام المرء قلا شيء اسمه الإسراف في الحماية. (ملك 
البحار) رجقت إلى (بلدة التوارس)ء وأوزويل العجوز عاد ببضع 
حكايات». 

لم تسأله عن كته تلك الحكايات, فلو آرادها ييعر أن تعلم 
لأخيزها. قالت: «لم أتوقع عودتك يهذه الشرعة. إنني مسرورة 
لآنك أتيت». 
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رَد: «ها كفث لأخقن هذا من قبلعك», وجنتها إليه وأمسك 
وجهها بيديه وقټلها على شفتيها طويلًا, تم قال: «هذه هي 
القبلة التي تقول للمرء: مرحها بعودتك . احرصي على هذا المرّة 
القادمة » - 

قالت شاعرة بالكمرة تصبغ وجهها: «تعم يا أبي». 

قال وقد قرّر التغاضي عن قبلتها الفاترة: «لن تحت صف 
ما يجري في (كينجز لاندنج) يا خلوتي. سرسي تز من حماقة 
إلى أخرى بمساعدة مجلسها المكوّن من الضُمٌّ والبله والقصي. 
نطالما توقعث أن ثفقر اليلاد وثدمر نفسها, لكنني لم آخال قظ 
أن تفعلها يهذه الشرعة! أمر مزعج حقًا. لقد أملث أن أاحظى 
بأربعة أو خمسة أعوام لأزرع بعض البذور وأترك بعض القمار 
ټنضج,. لكن الآن... من الجيّد آتني أتغدّى على الفوضى. أخشى 
أن القدر القليل من الشلام والتظاح اللذين تركهما لتا الملوك 
الخمسة لن يدوما طويلًا في ظظِلٌ الملكات الثكلاث». 

ودّدت حاتوة: «الصلكات القلاث؟». 

اخعاورّ يبيتر أل يَمَشَره ويدلا من ذلك ايتحسم قاتلا: «جليث 
لفعاتي الغالية هدبّة» 

تساوى سرور إليتي بدهشتهاء وسألته: «أهو قستان؟». كانت 
قد سمقت أن في (بلدة التوارس) خياطاتٍ بارعات. كما أنها 
ستقت من ارتداء القّياب التُقليديّة 

- «شيء أفضل. خقني ثانية». 

- جو أهر؟ 2 

- «للا -جوهرة كداني جمال عيتي ابنتي». 

- «ليمون؟ هل عترت ۰ a‏ لقد وعدت الغصفور 
الجميل بكعك الليمون. وكعك الليمون يتطلب ليموئًا. 

سحيها پيتر بايلش من يدها وأجلشها في حجره قائلا: 
«اتُفقث تفقث لك على زيحة ». 
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- «زيجة...». شعرّت بكلقها يضيق. إنها لا تريد الزّواج ثأنية, 
ليس الآن, وريما أيدًا. «لسث... له يُمكنتىي أن أتزوّج. أبيء 
إنتي...», ورمقت إليني الياب لتسعوتق من إغلاقه. تم همتت: 
«إنتي متزوٌجة بالفعل, أنت تعرف هذا». 

وضة ييتر إصيقا على شفتيها يُسكتها.ء وقال: «القزم تزوج 
ابينة ند ستارك لا ابنتعي. لکن بعَض الٽظر عن هذاء هذه مجرّد 
خطية. أمًا الزواج فعليه أن ينتظر إلى أن ينتهي آمر سرسي 
وتعرمّل سانزاء ثم إن عليك أن تلتقي الفعى وتحظي بقبوله. 
الليدى واينوود لن تجعله يعزوّج رغم إرادته, وقد شدّدت على 
هذا بمنتهى الحزد». 

تساءلت إليتي عاجزة عن القصديق: «الليدي وايتوود؟ لماذا 
مُوَوْجٍ أحد أيتائها ي... ي..». 

- «...نغلة؟ بداية أنت ابنة اللورد الحافظ. لا تنسي. واينوود 
عائلة عريقة للغاية وأبية للغاية. وإن لم تكن بالقراء الذي يحسبه 
المرء, كما اكتشفث عندما بيدأت شراء دیوتھا۔ على أن هذا لا 
يعني أن الليدي آنيا قد تبيع ابثا لها مقايل الذّهب, أمًا إذا كان 
ربییا۔.. هارى الشاب مجزد ابن عمومة. والقهر الذي عرضته على 
حضرة الليدي أكير من الذى قبصّه لايوتل كوريراي لعوّه. كان 
يجب أن يكون كذلك كي تخاطر بإغضاب يون البرونزيء لأن 
هده الزيجة تثقسيسد خططه. انت موعودة لهاري هاردينتج يا 
خلوتي. شريطة أن تظفري بقليه الغرير... وهو ما لن يستعصي 
عليات * 

- «هاري الوريث؟». حاولت إليني أن تعذكر ما أخيزتها به 
ميراندا عنه على الجيل, تم قالت: «لقد قُلَدَ الفروسية. وله بیت 
نغلة صن فعاة من العامة ». 
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- «وطفل آخر في الظريق من واحدةٍ أخرى. لا شك أن هاري 
يجيد الاغواء. شعره رملي ناعم وعيناه زرقاوآان عميقتان وتظهر 
غقازتاه حين يبتسم. وثقال لي إنه شهم للغاية أيضًا»., وداعتها 
ييتر بابعسامة متعابقا: «نغلة أو غير نغلة يا خلوتي, عتدما تُعلن 
الخطبة سعكونين محظ حسد كل فعاةٍ من الأبلاء في (الوادي), 
وبعض ينات أراضي الثتهر و(المرعى) أيضًا». 

حائرة سألته إليني: «لماذا؟ السير هارولد... كيف يكون 
وريت الليدي واينوود؟ أليس لها أبتاء من دمها؟». 

أجات ييعر: «ثلاثة, وينات وأحفاد أيضًا». 

سألعه إليني ورائحة التييذ قي أنفاسه تتتاهى إلى أنقها 
ممتزجة بجوز الظيب والقرنفل: «ألن يسيقوا هاري؟ لا أَهْهم ». 

- «ستفهمين. أنصعي», والتقظ ييتر يدها ومرّر إصيعه يِحَفة 
على راحتها مردقًا: «اللورد جاسير آرن. لتبدأ به إنه أبو چون 
آرنء وقد أتجت ثلاتة أولاد. أبتين ويتقًا. كان چون الأكبر. قورت 
(الغش) واللورديّة. وتزؤوؤجت أخهه آليس السير إليس وايتوود 
عم الليدي واينوود الحالقة», وارتسة الامتعاض على وجهه إذ 
تاية: «إليس وآليس. اليس هذا طريقًا؟ ابن اللورد جاسير 
الأصغر. السير روتل آرن. تزوّج قتاة من عائلة بلمور. لكته لم 
يُعاشِرها الا مرّةٍ أو مرّتين قبل أن يموت بمرض في البطن. كان 
ابنه إليرت يولد في فراش بيتما يحتضر رونل المسكين في 
فراش آخر في غرفة مجاورة. أأثت منتيهة يا خلوتي؟»- 

- «نعم, كان هناك چون واليس ورونلء لکن روتل ماث». 
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- «عظيم. والآن. چون آرن تزوّج تلات مڙات. لکن أول 
زوجتين لم تنجيا له أطفالاء ولذا ظل إليرت ابن أخيه وريته 
ستوات طويلة. في تلك الاتتاء كان إليس يمارس واجباته 
الزوجيّة مع اليس التي وضغت طفلا كل عام, وأنجبت له تسعة 
أولاد. تمائي فعياتٍ وصبهًا عزيرًا واحدا أسمه هو الآخر جاسير, 
ثم مات وقد خازت قواها. كان جاسير الضبي غافآد عن الجهود 
البطوليّة التي بَذِلَت من أجل المجيء به إلى الحياةء وفي سِنّ 
الثالكة رفته حصان في رأسه. وتعدها بفترة قصيرة قعك 
الجدري باتنتين من أخواته تارکا سے أخوات. الكيرى تزوّؤجت 
السير دينس آرن. اين عمومة بعيد لسادة (الغش). لعائلة آرن 
فروع عدّة ميعمرة هنا وهناك في (الوادي). كلها يعحلّى بالكبرياء 
ويعوزه المالل, باسععتاء فرع آرن في (يلدة التوارس) الذي تمثع 
أولاده يالعقل وتزوّجوا تَُجَارَا. إنهم أغنياء لكنهم يفتقرون إلى 
الكتباع الحميدة. ولذا لا يتكلم أحد عنهم. كان السير ديتس 
يتحدر من أحد الفروع الفخور الفقيرة... لكته كان نازلا ذائع 
الصيت أيضًا ووسيقا وشجاعًا وينضح كياسة, وتمثع كذلك 
ياسم آرن الشحري الذي جعله زوجا مقالقًا لأكبر فتيات واينوود. 
هكذا يكون أولادهم من آل آرن وورتة (الوادي) الثالين إذا 
أصات إلبرت سوء. وما حدث أن الملك المجتون إيرس أصاتتٍ 
إليرت. هل تعرقين هذه القضة ؟». 

تعرفها. «الملك المجتون قعله». 
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- «بالقعل. وسرعان ما ترك السير ديئس زوجفه الخيلى ابئة 
واينوود ليذهب إلى الحرب. مات ديتسى في معركة الأجراس 
يجرعةٍ مفرطة من الشجاعة وضرية فأس. وحين أبلغوا زوجعه 
بموته ماتت بدورها من الخزن وتبقها ابتها حديث الولادة تعد 
فترة قصيرة. لا يهم كان چون آرن قد حصل لتفسه على زوجة 
سَابيّة في أثناء الحرب. زوجة يعق يخصوبعها. إنني واثق بأن 
أمله كان كبيرًا. لکن كلينا يعلم أن كل ما ناله من لايسا كان 
الإجهاض والإملاص وغصفورنا الجميل المسكين_ وهو ما يُعيد 
إلى ينات اليس وآلیس الخمس المتيقيات. الكبرى شْوّهها 
الجدري الذي قعل شقيقتيهاء قأصيحخت سيتة. واحدة أخرى 
أغواها مرتزق. غقطرتها السير إليس وانضقت إلى الآخوات 
الضامعات تعد أن مات نقلها في يطنها. القالكة تزؤجت سيد 
(جزيرة القّلّين) نكن اتصح أنها عاقر. الزابعة كانت في طريقها 
إلى أراضي الثهر اععزوّج واحدا ما من أيناء عائلة براكن عتدما 
اخعتطقتها قبيلة الرجال المحروقين. هكذا تبقى الصضفرى التي 
تزوّجت فارشا من ملاك الأراضي في خدمة آل وأيتوود 
وانجعت له ايتا سمّعه هارولد ثم ماتت». ودۆر پیتر يدها وطية 
قيلة خفيفةً على معصمهاء وسألها: «أخيريفي ادن يا خلوتيء ما 
الذي يجعل هاري الوريث إذن؟>. 

اتسعت عيناهاء وقالت: «إته ليس وريث الليدي وايتوود. بل 


وزيِمت روبورتا. اذا مات روبرت .۔.۔٭. 
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قاطقها ييتر مقوّشا حاجيه: «عندما يموت رويرت_ عصفو رنا 
الجميل الشجاع صيع سقيم يشدة. إنها مسألة وقت لا أكثر. 
عتدما يموت روبرت يُصيح هاري الوريث اللورد هارولد حامي 
(الوادي) وسيد (الغش). حقلة راية جون آرن لن يحثوني أبذاء 
ولا ووبرت الشخيف الراجف. لكتهم سيحئون صقرهم الضغير... 
وحين يجتمعون مقا لحضور زقافه وتخزجين بشعرك الكسعتائي 
الظويل مرتدية معطف عذراءٍ لونه أبيض ورمادي ومطرّز على 
ظهره الدّئتب الزهيب... عندها سيتعقد كل فارسش. قي (الوادي) 
يسيفه ليسعرد لك حقّكِ بالميلاد. هذه إذن هداياي لك يا 
عزيزتي سانزا.۔. هاريء. و(الفش). و(وينترقل). ألا يستحقٌ هذا 
قيلة أخرى؟». 


(67) الواقع أن تلك القيلة العي سقاها القرّاء «آلاذ قبلة» لم كحذث. ولدى 
سؤال المؤلف عن هذا القناقض اجات يأن سانزا راوية لا يُعتقد عليها في 
هذه الحالة. وأته تعزك الققسير للقارئ كما يراه. (المعرجم). 
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بزيائ 


قالت لنفسها: هذا خلم شرزير, لكن إذا كان حُلمًا فَلِم الألم 
الممض ؟ 

كف المطر عن الهطول. إلا أن العالم بأكمله بليل. ثشفر 
يمعطفها تقيلًا كقميصها المعدني, والحيل الذي يکل زسغيها 
متشيّع تماما بالماء الذي جعله أضيق وأضيق. ومهما دؤرت 
يديها لا تسعطيع تخليص نفسها مته. لا تفهم هَن قيّدها ولم. 
وحاولّت أن تسأل الظلال فلم تجيها. ريما لم تسمعهاء ريما لا 
تكون حقيقية من الأصل. تحت طيقات الضوف المبعل 
والحلقات المعدنية التي يدأ الضداً يأكلها يشرتها ملتهبة 
محمومة. وتتساءل بريان إن كان كل هذا خلقا محضًا تمخضت 
عنه الخقی. 

تحتها حصان وان كانت لا تذكر أنها امتظلعه, وقد اتطرحت 
على وجهها قوق عجيزته كأنها جوال من الشوقان وَقَيَِدَ زُسفاها 
وكاحلاها مغا. الهواء رطب. والأرض مستعرة بالضّياب. ورأسها 
يدق مع كل خحُطوة, وتسمع أصواثا لكنها لا ترى إلا الثرية تحت 
حوافر الحصان. في داخلها أشياء مكسورة, وتحش بوجهها 
معورّقا وبدج لزج على وجنتهاء وكل رج أو رة تطعن ذراعها 
وتشعل قيها الألم. تسمع يودريك يناديها كما لو أنه في مكان 
بعيد. ما برح يِوَدَد: «أيتها الفارس, أيتها الفارسى, سيدتي. أيتها 
الفارسى, سيئّدتي». صوته خاقت عصي على الشمع. وقي الئهاية 
لم تغد تسمع ألا الضصَمت ‏ 
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حلقت ينفسها في (هارنهال). في جب الدب من جديد. وهذه 
المرّة كان العخّاض قن يواجههاء ضخم أصلع أييض كالديدان, 
وقي وجنتيه القروح المفتوحة. عاريا اتقضّ عليهاء يَدَلّك غضوه 
ويصذ بأسنانه المدئية,. وقرّت مته پريان صائحة: «سيفي. 
(حافظ العهد), أرجوكم», لکن المتفڙجين لم يُجييوا. كان رتلي 
هناك. ومعه ديك الزشيق وكاتلين ستارك, وآتی شاجويل وييج 
أيضاء والجعث المشنوقة من الأشجار بوجتاتها الغائصة وألستتها 
المتتفخة ومحاجر عيوتها الخالية. ولولّت يريان زعيا لمرآهاء 
وأطيق العصّاص على ذراعها وشدها إليه وقصم قطعة من 
وجههاء وسمقت نفسها تصزخ: «جايمي. جايمي!». 

حتى في أعماق الخلم لازقتها الاآلام. وجهها ينيضص, وكتفها 
تنزف, وأتفاسها توجع. والألم يقد في ذراعها كاليرق. 

صاحت طالبة مايسعر. فأجاتها صوت فتاة: «ليس هناك 
مايسعر. فقط أنا». 

أبحث عن ينتء. بىت رقيعة القسبي في القالعة عشرة لها 
عينان زرقاوان وشعر كسعنائي. تمتقت: «سيّدتىي؟ ليدي 
سانؤا؟». 

ضحك وجلء وقال: «تظئك سانا سعارك». 

- «لا يُمكتها أن تستمرٌ هكذا طويلا, ستموت». 

- «ويقلٌ عدد الأسود واحذا. لن أبكيها». 

سمقت يريان أحدهم يُصَلَي فخطر لها أولا أنه الشيتون 
ميريبولد. لكن الكلمات خطأ. اليل مظلم وصفعم بالأهوال, 
وكذلك الأحلام ‏ 
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في غابةٍ موحشة يركبونء. مكان مظلم صاصمت رطب يتراض 
فيه شجر الضنوبر ويتلاضق. والآرض لينة تحت حواقر 
الحصان. والاتار التي تتزكها وراءها تمتلئ بالدّماء. إلى جوارها 
يركب اللورد رتلي وديك كراب وقارجو هوت. ومن خلق رتلي 
يسيل الدّم. ومن أذن الكيش الممرّقة يتڑ القيح. سأنت بريان: 
«أين ستذهب؟ إلى أين تأخذونتي؟», ولم تُجيها أحد وكيف 
يُجيبون؟ إنهم موتى جميقا . أيعني هذا أنها ميعة أيضًا؟ 

كان اللورد رئلي يسبقهاء. مليكها الياسم الجميل يقودها عير 
الأشجارء ورفقت بريان عقيرتها تقول له كم تحثه, لکن حين 
الكفت يَرمْقَها عابشا رأت أنه ليس رنلي أصلاء فرنلي لم يكن 
يعيبس قظ. فكرت: لطالما ايعسم لي ... ولو أن... 

يصوت هاميى حاتر قال رتلي: «يا للبرودة», وتحزك ظلّ لا 
ثُلقيه رجل, وتدقّقت دماء سهّدها الجميل من فولاذ واقي غنقه 
الآخضر لثفرق يديها. كان رجلا دافئاء إلا أن دماءه ياردة 
كالجليد. ليس هذا حقيقيا. إنه خلم سيىئ آخر.ء وقرییا سأصحو. 

توقف حصانها فجأة, وأطيقت عليها أيي خشنة. رأث خيوط 
ضوء الأصيل الا حمر تعخللن غصون شجرة. وحصانًا ييحت 
يسنابكه وسط الأوراق الميعة عن تمارها الشاقطة. ورجالا 
يعحركون على مقربة متها ويتكلمون بأصواتٍ خفيضة, عشرة 
رجال أو اثني عشر رجأذ وريما أكقر. لم تتعرّف بريان وجوههم, 
وكانت على الأرض وظهرها يستند إلى جذع شجرة. 

قال صوت الفعاة: «اشربي هذا يا سقّدتي». ورفقت كويًا إلى 
شفعيها. كان المذاق قويًا كريقاء. فيصقت يريان ما شرټته. 
وقالت: «ماء, أرجوكء ماء» ‏ 

رودت الفعاة: «الماء لن يُساعِدك على احعمال الألم. أمَا هذا 
فقسيساعد... بعض الشّيء». وعاتت ترقع الكوب إلى شفتيها. 
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حتى الشّرب يێؤلم. سال التييذ على تقنها وقطرّ على صدرهاء 
ونمًا فرح الكوب أعاتت الفعاة ملأه من قرية, وجرغت يريان 
التبيذ حتى لفظّته رغقا عنهاء وقالت: «كفى ». 

- «أكمر. إن ذراعك مكسورة وبعض ضلوعكِ تصدّع, اثتان 
وزيما ثللاتة », 

- «العضصّاض». قالت يريان معذكرة ثقله فوقها وكيف ارتطقت 
ژکبته بصدرها. 

- «أجل, و حش حقيقي ». 

تذكرت كل شيء؛ اليرق من قوق والظمي من تحت. ورنين 
قطرات المطر الخاقت على فولاذ خوذة كلب الضيد الأسود. 
والقؤة الغاشمة في يدي العضّاض. فجأةٌ لم تعد تحعمل قيودها 
وحاولت التملّص من الحيلء غير أن هذا لم يُفض إلا إلى إيلامها 
أكثر. معصماها مقيدان يإحكاج شديد. وعلى الحبل دم جاف. 
سألنّت مرتعدة: «هل ماث؟ العضاض. هل مات؟». الآن تذكر 
أستانه تمق لحم وجههاء وفكرة أنه لا يزال طليقا يعنفس في 
مکان ما تجعلها ثريد أن تصزخ. 

- مات . چتدري غرش زاس حريتك في مؤخّرة ضنقةه . أشربي 
يا سيئّدتي و آلا صيبته في حلقك». 

وشرتقّت بريانء. وبين رشفتين همسشت: «إتني أبحثٌ عن 
بتت». كادت تقول: أختي. «بتت رفيعة التسب في التالعة عشرة 
لها عيتان زرقاوان وشعر كستنائي ». 

- «لسيث هي ». 

نعم. ترى بريان هذا. الفعاة نحيلة لدرجة أنها تيدو كأنها 
تعاني جوغا معزمتاء وتجدل شعرها اليئي فى ضفيرة. ونظرة 
عينيها أكبر هن سئها. شعر يئي وعيئان يئيغان وملامح تقليدية . 
إنهها ويلو لكى أكبر بسثّة أعوام. «أنت الآأخت, صاجبة الخان>. 

زرّت الفعاة عينيها مجيية: «ريما. ماذا لو أننتي هي؟». 
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سألعها يريان: «ما اسمك؟», وقرقرّت معدتها فخشيت أن 

- «هيلء. مغل ويلوء جاين هيل». 

- «جاين. حلي وثاقي, أرجوك, أشفقي علي. الحيل يكشط 
جلد معصقي ويدميهما». 

- «ليس مسموكًا لي. ستبقين مقيّدة حتى...». 

- «... حعى تقفين أمام سيدتي». كان رنلي وأققًا وراء القعاة. 
يُزيح شعره الأسود عن عينيه- ليس ونليء بل جندري . «سيّدتي 
كريد أن تدفعي كمن جرائمك». 

- «سيّدتي». كان التبيذ يدير رأسها ويجعل التفكير صعيًا. 
«قلب الحجر. أهي مَن تعني؟». إنها المرأة التي ذكرّها اللورد 
راندل في (بركة العذارى). «الليدي قلي الحجر؟». 

- «بعضهم يدعوها بهذا وبعضھم بأسماء أخرى؛ الاخت 
الضامعة, أم القسوة. الشتاقة». 

الشئاقة. حين أغلقت يريان عينيها رأت الجعث تتأرجح من 
الفروع اليئقّة الجرداء بوجوهٍ مسوذة منتفخة. وفجأة استيت بها 
خوف عارم. وقالت: «يودريك. فراققي. أين يودريك؟ 
والآخرونئ... السير هايل والشيتون ميريبولد وكلب. ماذا قعلتم 
يكلب ؟ 4 ۔ 

تبادل جندري والفتاة نظرة, وكافحت بريان احتهض, 
وأستطاعت أن ترقع زكية واحدة قبل أن يميد بها العالم. وقبيل 
أن تبتلعها الظلمة سمقت جندري يقول: «أنت التي قعلت الكلب 


يا سئّدتى »©. 
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ثم إذا يها في (قلعة الهمس) من جديد, تقف بين الأطلال 
وثواجه كلارنس كراب. كان ضخقا شرشا ويمتطي ورا بڙٿا 
شعره أكثر شعنًا مته, وراخ الحيوان يضرب الأرض بيراتنه 
بخغضب حافرًا فيها أخاديد عميقة. لكراب أستان مدببة, ولقا 
صدّت يدها إلى سيقها تمتشقه وجتت الفمد خالياء, وإذ انقض 
السير كلارنس صاحخت: «لا!». ليس هذا عدلا إنها لا تستطيع 
القعال دون سيفها الشحري. الشيف الذي أعطاها السير جايمي 
إياه. وقكرة أن تخذله كما خذلت اللورد رنلي تجعلها ثريد 
الاتفجار في اليكاء. «سيفيء: أرجوكم. يجب أن أجد سيفي*. 

أعلنَ صوت: «ثريد سيفها». 

- «وآنا ريد أن تمض لي سرسي لانستر قضيبيء وماذا في 
ھدا؟»۔ 

- «جايمي سقاه (حافِظ العهى). أرجوكم!». إلا أن الأصوات 
لم تصخغ. وكرّ كلارئس كراب عليها كالرّعد وأطاح يرأسهاء 
وغاضت بريان في ظلمة أعمق. 

حلقت ينفسها ممدّدة قي قارب ورأسها يتوشد حجر أحدهم 
وحولهما من كلل جانب ظلال, رجال تخفون وجوههم 
بالقلتسوات ويرتدون الحلقات المعدتية والجلد ويسلكون بهما 
نهرًا يكسوه ألضباب بصجاذيف مكتومة. كانت ملتهية تتصتب 
غرقاء, ولكن بوسيلةٍ ما ترتجف أيضًا. الضّباب مليء بالوجوه, 
وهمسشّت أشجار الضفصاف على الضّفاف: المليحة, لكن البوص 
ر3: الصسخ., المصسخ . ارتعشت بريان. وقالت: «أسكعوهاء فليسكتها 
أحد». 

عتدها استيقظت المرة الثالية كانت حاين ترقع كويًا من 
الخساء الشاخن إلى فمها. صرق يصل ‏ شرتيت منه صا اسغتطاهت, 
إلى أن احعيتت قطعة من الجزر في خلقها وكادت تخلقهاء 
وكان الشعال عذابًا. قالت الفعاة: «تمهّلي». 
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قالت يصوت مصحوب بالضفير: «جندريء. يجب أن أتكلّم مع 
جتدري ». 

- «لقد عاذ أدراجه عند الثهر يا سيدتي» رجة إلى ورشته. إلى 
ويلو والضغار ليحصيهم *. 

لا محف يستطيع حمصايتهم ‏ بدأت تسقل تاثية. ققال أحدهم: 
«آه. اتزكيها تخعنق ووقري لتا الحبل». وتحرّك أحد الظلال ودفع 
الفتاة جانبا. رأته يرتدى الحلقات المعدنية الضدئة ويعمنظق 
يحزاج مطقم بالحديدء ومن وركيه يتدلى سيف طويل وخنجر, 
وقد التصق بكتفيه معطف أصفر ضخم متسخ ومشيع بالماء, 
ومن هاتين الكتفين يرتفع رأس كلب من الفولاذ يُكشّر عن 
أنيايه. 

وأئنّت بريان, وقالت: «لا! لا, أنت ميت, لقد قعلعك». 

صحك كلب الضيد. ورّدَ: «العكکس هو الضحيح. آنا من 
سيقئلكي. كتث لاقعلها الآن لولا أن سيدتي ترغب في رؤيتك 
مشنوقة ». 

مشنوقة . زلزلتها الكلمة خوفًا. نظرزت إلى الفتاة چاين مفكرة: 
إنها أصغر صن أن تكون بهذه القسوة. وشهقت قائلةً لها: «العيش 
والملح. الخان... الشيتون ميرييولد أطعم الأطفال... لقد أكلتا 
عيشًا وملكا مع أختك. ..». 

قالت الفعاة: «لم يغد حقٌ الضّيافة يعني الكتير منذ عاذت 
سيدتي من الزّفاف. بعض المتدلّين عند التثهر حسبوا أنفسهم 

وقال كلب الظيد: «ونحن حسينا شيقا آخر. أرادوا أسرّة 
فأعطيتاهم الأشجار». 

ضاف ل آخر بعين واحدة يعتمر خوذةٌ مستديرة صدتة: 
«عندنا أشجار أكقر من الأسرّة, دائقا عندنا أشجار أكثر». 
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لقا حار وقت التحژك مجدّدا وضعوا على رأسها غطاع من 
الجلد بلا فتحعين للزؤية. وككم الجلد الأصوات المحيطة بها. 
ظلُ مذاق البصل على لسانها لاتغا كمعرقتها بفشلها. ينوون 
شتقي. فكرت في جايمي وفي سانزا وفي أبيها في (تارت), 
وامتقت لوجود الغطاء على وجهها إذ أخفى الأموع المترقرقة 
في عيتيها. بين الحين والآخر تسمع الخارجين عن القانون 
يعكلمون دون أن تيز ما يقولونه. وعد قترةٍ سلمت تقسها إلى 
الإنهاك وحركة حصانها البطيتة الزتبية ‏ 

هذه المرّة حلقت ينفسها قي الوطن في (بهو المساء). من 
نواقذ يهو أبيها الظويلة المقنظرة رأت الشمس تبداً رحلة 
المقيب. وقالت لتفسها: كتنث آمعةٌ هناء كنك آصنة . 

كانت ترتدي الحرير المطرزء فُسعانًا أزرق وأحمر مريّع التقش 
تُوَيّنه الشموس الذّهب والأهلة الفقضّة. على بدن فتاة أخرى كان 
لييدو فُستانًا جميلا. أمًا عليها هي فلا كانت في الثاتية عشرة, 
خرقاء متوثرة. تنعظر لقاء الفارس الشاب الذي اتُفق أيوها على 
زواجها به. الفتى الذي يكيرها بسثة أعوام ومن المؤكّد أته 
سيصيح يطلا يعيد الضیت ذات يوم. كم تخشى مجيته. تدياها 
صغيران للغاية, ويداها وقدماها كبيرة للقاية. وشعرها لا ينقكڭ 
ينفر, وفي البقعة الغائرة إلى جوار أنفها بعرة. وعذها أبوها 
قائلًا: «سيّعطيكِ وردة», لكن الوردة لا جدوى منهاء لا يُمكنها أن 
تحتمي بوردة. ما ثريده سيف. (حافظ العهد). يجب أن أعقر 
على الفقاة, يجب أن أعغر على شرقه . 
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أخيوًا انفعخ الياب ودخل خطييها يهو أبيها يخخطواتٍ واسعة. 
حاولت أن تحتيه كما أملي عليهاء فقط لتعدقّق الدّماء من فمها. 
كانت قد قضقت لسانها بيتما تنتظر, ويصقته عند قدقي الفارس 
الشاب ورآت الاشمتزاز على ملامحه. بتبوقة ساخرة قال لها: 
«بريان المليحة. لقد رأيث ختازير أجمل منك», وألقى الوردة 
في وجههاء وإدڌ أبعتعد تموؤجت الجرافِن على معطفه وتشؤوّاشت 
واسعحالت إلى أسود. أراتت أن تصيح: جايمي! جايصيء غد 
إلى؛ إلا أن لسانها كان على الآرض إلى جوار الوردة ثآظخه 
الدّماء. 

واستيقظت يريان فجأة تلهث. 

لم تدر أين هي. الهواء بارد تقيل ويعيق بروائح الثرية والدُود 
والعقن.ء وهي مسعلقية على سرير من القش تحت كومة من 
جلود الغتم. قوق رأسها صخور ومن الجدوان تبؤز جڌور 
والضّوء الوحيد قي المكان يتيعت من شمعةٍ من الشحم يحصاعد 
ذخانتها وتحيط بها بركة شمع ذائب. 

أزاحت الأغطية, ورأت أن أحدهم جرّدها من تيابها ودرعهاء 
وبدلا منها ترتدي الآن قميضًا طويلا من الضُوف البئيء خفيقًا 
لكن مقسولًا حديقا. كان ساعدها مثبقا بجبيرة ومريوظا بالكثتان, 
وأحشت يأحد جانتِي وجهها ميتلا يابشاء ولمًا مشعه وجدت 
ضمادة رطبة ثقظي وجتعها وفكها وأذنها. العضاضص... 

نهضت يريان على قدمين من ماء ويرأسش خفيف كالهواء., 
وتساءلت: «هل من أحي هنا؟». 

تحرّك شيء ما في إحدى الفجوات الظليلة وواء الشمعة. 
رجل عجوز أشيب يرتدي الأسمال. سقظت الأغطية التي التحف 
يها إلى الأرض. واعتدل جالشا وفرك عينيه قائلا: «ليدي بريان؟ 
لقد أقزعيني ‏ كنث أحلة». 

لاہ كنث أنا الحالمة . «ما هذا المكان؟ أهذه زنؤزانة؟». 
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- «كهف. كالحجرذان علينا أن نهرع إلى جحورنا حين تخزج 
الكلاب تعشقم آثارنا.ء والکلاب تزداد عددًا كل يوم». يرتدىي 
الزجل يقايا مهترئة لقوب طويل قديم كان لوناه أبيض وورديًاء 
وشعره طويل شائب متلبّد. ويّفظي زغب خشن چلد وجنتيه 
وذقنه المتهدل. سألها: «أأثت جائعة؟ هل تستطيعين أن تشربي 
كوبا من الحليب بلا قيء؟ ريما القليل من الخّيز والعسل؟»* 

- «أويذ ملابسي وسيفي». دون قميصها المعدني تشقر كأنها 
عاريةء وتريد (حاقظ العهد) إلى جانيها. «طريق الخروج:, أرتي 
طريق الخروج». أرض الكهف ثراب وحجارة, خشنة تحت 
أخمصي قدميهاء وحتى الآن تشفر بالدُوار كأنها طافية. كان 
الضُوء المتذيذب يلقي ظلالا غريبة. ففكرت: أرواح القعلى 
ترقص حولي تخعبى كلما التفتُ أنظز إليها. في كل ناحية ترى 
فجواتٍ وصدوهعا وشروخًاء لكن لا سييل إلى معرفة الظريق 
الذي يأخذها إلى الخارج. أو الظريق الذي يتوعّل يها في الكهف 
أكقر أو يقودها إلى نهاية مسدودة. كلها أسود كالقار. 

سألها سجّانها: «هل تسمحين يأن أتحشسى جبهتك يا 
سيدتي ؟». يده ندبيية يابسة الجلد, لكنها رقيقة على نحو غريب 
وقد أعلن بصوتٍ منكله يلكنات القدن الخرّة: «زالت الحَمّى. 
عظيم. حتى البارحة كان ملمس جلدد كأنته مشتعل نازاء 
وخشيت حاين أن تفقدك». 

- «جاين. الفعاة الظويلة ؟». 

- «هي بالضّبطء ولو انها لا ثضاهيك في الظول يا سيدتي. 
يدعونها بحاين الفارعة. هي التي جيزّت ذراعكي وضقدته ببراعة 
أي مايسعر لقد بذلّت كل ما اسعطاعت لعلاج وجهك أيضًاء 
غسلت الجروح بالمزر المغلي لثوقف التّعمّنء لكن وغم ذلك... 
عضّة الإتسان شيء قذر. إنتي واتق بأنها كانت الشيب في 
الخقّى». وقش الأشيب وجهها المضمّد مردقًا: «اضطرورنا إلى 
قطع القليل من اللّحم. أخشى أن وجهكِ لن يعود جميلا». 1183 


لم يكن كذلك قل «أتعني الثدوب؟». 

- «سئيّدتي, ذلك المخلوق مضع تصف وجتعكٍ». 

جفلت يريان رغقا عنها. حين سألت السير جودوين أن يَعَلَّمها 
القعال بالشيف قال لها محدٌّرًَا: كل فارس يحمل تدوب المعارك. 
أهذا ما ثريدين يا بنيعي؟ على أن قيم الشلاح العجوز كان 
يقصد إصايات الشيوف. وما كان ليتوقع أستان العضّاض المديّية 
مطلقا. «لنماذا تجبرون عظامي وتفسلون جروحي إذا كنتم 
تنتوون شنقي؟»- 

قال: «لماذا حقا؟». ونقل بصره إلى الشّمعة كأنه لم يغد 
يطيق النظر إليهاء وتايع: «قيل لي إنكِ قاتلت يشجاعةٍ عتد 
الخان. لم يكن تجڌر بليم أن تتزك مفعرّق الظرق. كانت تعليماته 
أن يبقى قرييا معوارياء وأن يأتتي في الحال إذا رأى الڎخان 
يتصاعد من المدخنة.. لكن حين بلقه خبر برؤية كلب 
(الملاحات) المسعور يشكٌّ طريقه سمالا يمحائاة (الفرح 
الأخضر) ابعلة الظعم. كنا ثلاحجق تلك المجموعة منذ فتثرة 
طويلة جد!... ومع ذلك كان عليه أن يكون أكثر حيطة. هكذا مَرّ 
يصق يوج قيل أن يدرك أن الممثلين استعخدموا جدولا لإخقاء 
آثارهم وداروا من ورائه. ثم ضاخ مته المزيد من الوقت قي 
الكوران حول فرقةٍ من فرسان فراي. لولاك لما وجت ليم ورجاله 
في الخان إلا الث عندما عادوا. لهذا ضقدت جاين جروحكٍ 
ريما أيِّا كان ما فعلهه غير هذا فقد كسيت هذه الجروح بشرف 
وفي سييل أفضل الغايات». 

أيّا كان ما فعليه غير هذا . «وما الذي تحسيونتي فعلته؟ من 
أتحم؟». 

- «كقا رجال الملك حين يدأناء لكن رجال الملك يحعاجون إلى 
ملك, وتحن لا ملك لنا. كنا إخوة أيضًا,ء لکن أحَوّتنا انفقصقت 
غراها. الحقيقة أتني أجهل من نحن أو إلام نقجه. لا أدري إلا أن 
الظريق مظلم,. والئيران لم ثرني ما يقبع في نهايته». 1184 


أعرف ما فى نهايته . لقد رأيث الجفت على قروع الأشجار. 
ودّدت يريان: «الثيران», وفجأة فهفقت, فقالت: «أنت ألرّاهبي 
المايري, الشاحر الأحمر». 

حفص عينيه إلى تويه المهترئ وابعسم يكابة قاتلا «المتعي 
الوردى بمعتى أدق. أثا (توروس) الذي كان من (مير)ء تعم... 
راهب سيئ وساحر أسوأ». 

- «أقت تركب مع دونداريون سيد اليرق» ‏ 

- «اليرق يسطع ويخفت تم يتطفيع تماماء وكذا الهشو لقد 
اتطفأت نار اللورد بريك قي هذا العالم, والآن يقودنا ظِِلُ أكثر 
جهامة في مكانه». 

- «كلبي الضصشينف؟». 

ر الزاهب شفتيه مجيتا: «كلب الضيد مات وذقنت». 

- «لقد رأيعه في القابة » 

- «خلم خَمّى یا سقدتي ». 

- «قال إنه سهيشتئقتي». 

- «حعى الأحلام تكذب. سيدتي. متى أكلتٍ آخر مڙة؟ مؤكد 
أت تعضورين جوغا». 

آدرکت أنها كذلكف حقاء وآحشت بخواء صعدتهاء فقالت: 
«الظعاح... سأرب بالكتعام, شكرًا». 

- «وجبة إذن اجلسي. سنتكلم أكمر, لكن الوجبة أولا. 
انتظري هنا», وأشعل توروس فعيلًا من شمعةٍ ذائية واختفى 
في فجوة سوداء تحت إفريز صخري. ووجدتت يريان تفسها 
بمفردها قي الكهف الضغير. لکن إلى معى؟ 
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ذرعت المكان ياحفة عن سلاح. كان آئ سلاح ليصلّح؛ عصا 
أو هراوة أو خنجر., لكنها لم تجد إلا الضخور. ناسيت إحداها 
يدها تماها... تم إنها تذكرت (قلعة الهمس) وما جرى لشاجويل 
حين حاول القعال بحجر ضد سكين, ولمًا سمقت څُطوات 
الزّاهب العائدة ترقت الضخرة تسقّط على أرضص الكهف وجلشت 
من اجديى. 

رجة ثوروس حاملا حبرا وجبنة ووعاء من اليخنة. وقال لها: 
«آسفًّ, آخِر حليبنا حمض والعسل كله نفد الظعام أصيخ 
شحيكا. لکن هذا ستشيعك». 

كانت اليخنة باردة مليئةٌ بالدُهون والخّيز جامتا والجينة أكتر 
جموتاء وفي حياتها كلها لم تعذوّق يريان شيا بهذه اللذاذة. 
سألت الرّاهب بيتما تمسح ثمالة اليخنة بالخحُيؤ: «هل رفاقي 
هنا؟». 

- «الشيعون أطلق سراحه وذهت في حال سبيله. لم يكن 
الؤّجل مؤذيا. الآأخران هناء يتعظران الخكم» 

قظبت وجهها قائلة: «الخكم؟ يودريك ياين مجرّد صيي ». 

- «يقول إنه قرافق». 

- «آتت تعرف كم يحث الضبية التياهي». 

- «مرافق العفريت. لقد قاتل في معركة باعترافه, بل ويقول 
إته قحل كذلك ». 

- «إنه صبي. أشفقوا عليه». 

قال توروس: «سيدتي. لا أشك في أن الرّأفة والرّحمة 
والمغفرة ما زال لها وجود في مكان ما في (الممالك الشيع). لكن 
لا تعطلعي إليها هنا. هذا كهف لا معيد. حين برعم الثاس على 
المعيشة كالجرذان في الظلام تحت الأرض فقسرعان ما تتقد 
متهم الشفقة كما ينفد الحليب والعسل» 

- «والعدالة؟ أيُمكن العقور عليها في كهف؟». 
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ايتسمَ توروس يشحوب قائآد: «العدالة. إنني أذكز العدالة. 
كان لها مذاق سار. العدالة كانت يُفقيتنا وقت أن قادتا بريك. أو 
هكذا أخيرنا أنفستا. كنا رجال الملك, فُرسانًا وأيطالا... لكن بعص 
الفرسان قليه مظلم ومفعمْ بالأهوال يا سيدتي. الحرب تحيلتا 
حميعًا إلى وحوش». 

- «هل تقول إنكم وحوش؟>». 

- «أقول إننا جشر. لست الوحيدة المفخنة بالجراح يا ليدي 
يريان. يعض إخوتي كاتوا رجالا صالحين حين يدأناء ويعضهم 
كانوا... لنقل إنهم كانوا أقلٌ صلاخا. ولو أن هناك من يقولون إن 
يداية الرّجل لا تهم. وإنما نهايته فقط. أظَنّ أن الشيء نفسه 
ينطيق على الثئساء», وتهض الرّاهب مردقًا: «أخشى أن وقعدا 
مقا انتهى. إنني أسمع إخوتي قادمين. سيّدتنا تَطليك». 

سمقت بريان وقع أقدامهم ورأت ضوء مشعل يتذيدّب في 
الممر. وقالت: «ذكرت أنها ذهيقّت إلى (الشوق القصية)» 

- «بالفعل. وعادت وتحن نائمون. إتها لا تتام آبدا». 

قالت لنفسها: لن #خاف, لكن أوان ذلك فات بالفعل. فوعدت 
تنقسها: لن أدعهم يرون خوقي ‏ 

أتاها أريعة. رجال قساة وجوههم تعية يرتدون الحلقات 
والضفائح المعدنية والجلد. وقد تعرّقت أحدهم. الأعور الذي 
رأته في أحلامها۔ 

كان أكبر الأريعة حجقا يرتدى معطقا أصفر رتا متسخًاء 
وخاطبها قائلا: «هل أستمتعت بالظعام؟ أتمئتى هذا إنها آجر 
وجبة ستأكلينها». له شعر بكي ولحية وعضلات مفتولة وأنف 
انكسز والتحم على نحو سيّئع. فكّرت بريان: أعرف هذا الزجل, 
وقالت له: «أنت كلب الضيد». 

ايبتسم باتساع كاشقًا منظر أسنانه المعوجّة الئخرة الشنيع. 
ورَد: «أظنّ أنتي هو يما أن سيدتي قعلت الشابق». ودوّر رأسه 
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قالت معذكرة وميض اليرق والوحل تحت قدميها: «رورج هو 
قن قتلث. لقد أخدّ الخوذة من على قير كليجاين وأنت سرقتها 
من جنهه ». 

- ولم أتسمعه يعترض>». 

شهق ثوروس فزعاء وسأل: «أهذا صحيح؟ خوذة رجِلٍ 
ميت؟ هل انحذرنا لهذه الدرجة؟». 

أجاته الجل الكبير عايشا: «إنه قولاذ جيّد». 

قال الڙاهب الأحمر: «لا شيء جيڌا في هذه الخوذة أو في 
الّجلين اللذين اعتادا اعتمارها. ساندور كليجاين كان رجلا 
معدّتاء. ورورج وحشا في هيتة إنسان». 

- «لسٹ مثلهما». 

- «لماذا ثري العالم وجههما إڌن؟ هذا وجه شرس شائه 
مزمجر... أهذا قن ثريد أن تكون يا ليم؟». 

- «متظرها سيخيف أعدائي». 

- «متظرها يُخيفني أنا». 

قال ذو المعطف الأصفر: «أغمض عينيك إذن», تم لوّح بيده 
بحدة مسعطرة!: «أحضروا العاهرة». 

لم ثقاوم بريان. إنهم أريعة وهي واهنة وجريحة وعارية 
تحت القميص الضوف الظويل. اضطرّت إلى حتي غنقها كي لا 
يختبط راسها بالشقق إذ ساقوها في الممرٌ المتعرّج, ثم ارتفخ 
الطريق أمامهم بحدّةٍ وانعطف مرتين قبل أن يَخْرَجِوا إلى كهفف 
أكير مليء بالخارجين عن القانون. 

في منعصف الأرضيّة خفرة نار يصبغ ذخانها الهواء بالأزرق. 
وقد تلملم الرّجال قرب الثار مدقتين أنفسهم من برد الكهف, 
ووققف آخرون عند الحوائط أو جلسوا مرتعين الشيقان على 
أسرّة من القشى. رأت نساء أيضاء بل وبضعة أطفال يختلسون 
النظر من وراء تتانير أفهاتهم. الوجه الوحيد الذي تعرّفعه يريان 
هو وجه جاين هيل الفارعة. 1188 


على الجاتب الآخر من الكهف طاولة منصوية في صدع قي 
الضخر. ووراءها تجلس امرأة ترتدى الرمادى وتخفي قلنسوة 
معطفها وجههاء وقي يدها تاج هو دائرة رفيعة من اليرونز الذى 
تيؤز مته سيوف حديديّة صغيرة. وكانت المرأة تعقزّس فيه 
وتعحتس أصابعها التصال كأنها تخعبر حدّتهاء وتحت القلتسوة 
تلتمع عيتاها . 

الؤمادي لون الآخوات الضامتات. وصيفات (الغريب). 

احشت يريان بالقشعريرة تسرى على عمودها الفقري. وقالت 
لتفسها: قلي الحجر_ 

قال الڙجل الكبير: «ها هي ذى يا سيّدتي». 

أضاف الأعور: «أجل. عاهرة قاتل الملك». 

سألت جاقلة: «لماذا تنععني بهذا؟». 

- «لو نلث أيلّا فضّها كل مزةٍ نطقت فيها اسمه لصرٹ ثريا 
كأصدقائكِ آولاد لاتسعر». 

- «كان هذا محدرّد... لسعم تفهمون ...». 

قال الكبير ضاحكا: «حقًا؟ أظن أننا تفهم تماقا رائحة الأسود 
فائحة متك أيعها السيئّدة». 

- «اغير صحيح ». 

تقح واحد آخر من الخارجين عن القانون. رجل أصغر نينا 
يرتدي شعرة من جلد الأغنام مبقّعة بالشحم. وفي يده (حافظ 
العهد). وقد قال بلكنة يكسوها صقيع الشمال: «هذا يقول إنه 
صحيح». ثم سحت الشيف من غمده ووضقه أمام آلليدي قلب 
الحجر. في ضوع يؤرة الثار بدت تمؤجات التصل الحمراء 
والشوداء كأنها تمحرّك, لكن المرأة ذات المعطف الرّمادىي سلطت 
نظراتها على القبييعة وحدهاء على رأس الأسد الذهيي ذي 
العينين الياقوت المتألقتين كنجمتين حمراوين. 
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قال توروسى المايري: «هناك هذه أيضًا», وسحت من كمه رقا 
و ضقه إلى جوار الشيقه مضيقًا: «الورقة تحمل خعم الملك 
الضبي وتقول إن حاملها مكلّقف مته». 

وضقت الليدي قلب الحجر الشيف وقرأت الرّسالة. 

قالت يريان: «لقد أعطيث الشيف لهدف وجيه. السير جايمي 
حلف يمينا لكاتلين سعارك...». 

قاطغها الكبير ذو المعطف الأصفر: «لا يِذ أن هذا كان قيل أن 
يذيحها أصدقاؤه. كلّنا يعرف قاتل الملك وأيماته» 

قرت بريان: لا فائدة. لا شىء أقوله سيقيعهم. إلا أنها 
اندققت رغم ذلك تقول: «لقد وعد الليدي كاتلين يابتتيهاء لكن 
لدی بلوغنا (كيتجز لاندنج) كاتعا قد رحلتا. چايمي أرسلتي 
أيبحث عن الليدي سائزًا...». 

سألها الشمالى الشّاب: «وإذا ععرت على الفتاة فماذا كنت 
ستفعلين 00 

- «أحميها,. آخذها إلى مكان آمن». 

ضحت الكبير متساتآا: «أين؟ زنزاتة سرسي ؟». 

- دلا». 

50" شئت. الشيف يقول إنك كاذية. هل يُفعرّض أن 

تصدّق أن آل لانسعر يُعطون أعداءهم سيوقا مرضعة بالدّهب 

والياقوت؟ أن قاتِل الملك أرادك أن ثُخفي الفتاة عن توأمعه؟ 
وأظنْ أنكِ تحملين الورقة المذيّلة يخعم الملك الضبي تحشيا لآن 
تحتاجي إلى مسح مؤخرتك بها؟ ثم إن هناك رفيقيك...», 
والتفت الكبير وأشات قانشقت صفوف الخارجين عن القانون 
وجيع يأسيرين آكرين, وقال لليدى قلب الحجر: «الضيي كان 
مرافق العفريت يا سيّدتي. والآخر واحد ملعون من فرسان 
راندل تارلي اللعين». 
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تلقّى هايل هنت ضريا ميرّعا لدرجة أنها كادت لا تععرّف 
وجهه المتوڙمء وإذ دقعوه تعثّر وكات يتسقط, لکن يودريك 
أمسكه من ذراعه, ولمًا رأى الصضبي يريان قال بيؤس: «أيتها 
القارس, آعتي يا سيّدتيء أنا آسفٌ». 

ردت بويان: «ليس هناك ما تاسف له», والققتقت إلى قلي 
الحجر قائلة: «أيّا كانت الخيانة التي تحسبينني ارتكبتها يا 
سيدتي فلم يكن ليودريك والسير هايل دور فيها». 

قال الأعور: «إنهما أسدان. وهذا يكفي . آقول أن تشتقا۔ تارلي 
شنق عشرين من رجالناء وآن أوان أن تشتق أحدا من رجاله». 

متخ السير هايل يريان ابعسامة منطفغة. وقال: «سيدتي. كان 
حريًا بك أن تعزو جيني عندما عرضث عليك. والآن أخشى أنكِ 
ستموتين عذراء وأنني سأموث فقيرّا». 

قالت بريان بضراعة: «أطلقوا سراحهما». 

لم تجب المرأة ذات المعطف الزمادي. بل أمعتت الئظر إلى 
الشيف والورقة والقّاج اليرونز والحديد. وأخيرًا رفقت يدها 
تضعها تحت فكها وأمسكت رقبتها يإحكاح كأنها ثريد أن تخئق 
نفسهاء لكنها بدلا من تلك تكلّمت... صوتها متقظع, مكسور, 
معدّب. وييدو كأنه ټخڑج من علقها لا قمهاء جزء منه نعيبء 
جزؤء مته صفير, جزء مته خشخشة الموت. لقة الملعونين. 

قالت بريان: «لا أفهخ. ماذا قالت؟». 

أجات الشمالي الشاب ذو الشعرة الجلد: «سألت عن اسم 
سيقت هذا» ‏ 

- «( حافظ العهد) ». 

هسهست المرأة من بين أصايعهاء عيناها خفرتان حمراوان 
متقدتان في الظلال... وتكلّمت تانية. 

- «تقول لاء تقول إن عليك أن ثتقيه ناقض العهد. إنه 
مصنوع للخيانة والغيلة. شتقيه الضديق الغادرء معللكي». 
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قال الشمالي: «بها. أيمكن أن سيدتي نسيت أنها أقسقت على 
خدصتها ؟». 

ثمّة أمرأة واحدة أقسقت لها عذراء (تارث) على الخدمة. 
فقالت: «مستحيل. لقد ماقّت». 

تمعقت حاين هيل الفارعة: «ما عاد الموت وحق الضّيافة 
يعنيان الكقير كالشايق». 

خفضت الليدى قلب الحجر قلنسوتها وحلت الوشاح الضوقف 
الڙمادي عن وجهها. شعرها جاف متقضف أبيض كالعظم, 
وجيهتها مزيج من الأخضر والڙمادي وميقّعة بشروخ التحلل 
اليثئقة, ولحم وجهها شرائط متهتكة من عينيها إلى فكهاء بعض 
شقوقه عليه قشرة من الدّماء الجاقة, ويعضها مفعتوح يكشف 
الجمحمة من تحته. 

وجهها. وجهها كان قويًا وسيقاء وجلدها أملسشى ناعقا . ملأت 
الذموع عيتي پريان. وقالت: «ليدي كاتلين؟ قالوا... قالوا إنكِ 
مث >». 

قال توروسى المايري: «إنها ميتة. آل فراي شقوا خلقها من 
الأذن إلى الأذن. حين وجدناها على ضقّة التهر كانت ميعةً منذ 
ثلاتة أياح. توشل إل هاروين أن أعطيها قيلة الحياة, لكن وققا 
طويلة جِذا كان قد مضى. رفضثت أن أفعلها تانية. فوضع اللورد 
بريك شفتيه على شفتيها بدلا مني وانتقل لهب الحياة إليها 
هصته. و... نهضّت. فليحصنا اله الضّبياءء لقد نهضت!». 

أما زلث أحلمة؟ أهذا كايوس آخر ولثته استان العضاض؟ «لم 
أخنها قظ. قل لها هذا. أَقَسمْ بالالهة الشيعة. أقسخ بسيفي». 

وضة الشیء الذى كان كاتلين ستارك يده على حخلقه ثانية 
وضمّت أصايعه الشق الظويل الفظيع في غتقه. وخرج منه 
المزيد من الكلمات المخنوقة, تم قال الشمالي ليريان: «تقول إن 
الكلام هواء, تقول إن علي إتبات إخلاصلد». 
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- «بسيفك. تشقينه (حافِظ العهد)؟ سقّدتي تقول أن تحفظي 
عهدك لها إذن». 

- «ماذا رید متي؟». 

قال الكبير: «ثريد أينها حيًا أو من قعلوه موتى. ثريد أن 
تطعم الغريان كما فعلوا في الزفاف الأحمر. آل فراي وآل 
بولتون. نعم. هؤلاء ستعطيها العدد الذي ترغيه منهم. كل 
المطلوب متلي جايمي لانستر». 

حايمي . كان الاسم سكيئا يتلؤّى في يطتها. «ليدي كاتلين, 
إفني... لست تفهمين. جايمي... لقد أنقدّئي من الاغتصاب حين 
أسرنا الممكلون الشقاحون. ولاحقًا عاد من أجلي ووتت في ج 
الب وهو أعزل... أَقسمٌ لك أنه لم يعد الرّجل الذي كانه. لقد 
أوسلني أيحثى عن ساتزا لأحميهاء, ولا يُمكن أنه لعت دوڙا في 
الزّفاف الأحمر». 

انغرشت أصايع الليدي كاتلين في حلقهاء وخرجت متها 
الكلمات مخشخشة مخنوقة مكسورة. تعدفق جدولا بارتا 
كالجليد, تم قال الشمالي: «تقول إن عليك أن تختاري. خُدَي 
الشيف واقثلي قاتل الملك وإلا شيقت كخائئة ‏ تقول إمًا الشيف 
وإهًا الأنشوطة. تقول اخعاري, فهيا اختاري». 

تذكرت يريان خلمها وانتظارها في بهو أبيها الڙجل الذي 
كانت ستتزؤجه. في الخلم قطقت لساتها بأستانها. وكان فصي 
مليئًا بالدّم. العقظت نفسا مهعراء وقالت: «لن أخعار». 

ران صمت طويلء تم تكلمت الليدي قلب الحجر تانية, وهذه 
المرّة فهقت يريان ما قالعه يصوت كالتعيب. كانعا كلمعين لا 
أكثر: «اشئقوهم جميقا». 

قال الكيير: «كما تأمرين يا سيّدتي» 


11093 


عادوا يُقَيِدون رُسقّي بريان بالحيال وساقوها من الكهف 
صاعدين ممرًا حجربًا متعرّجا إلى الشطح. رأت متدهشة أن 
الضباح طلة في الخارج, وقد تخللت خيوط ضوء القجر 
الشاحب الأشجار. أشجار كثيرة جذا ينتقون منها ‏ لن يضطروا 
إلى #خننا بعية! . 

ولم يفعلوا. تحت صضفصافة ملتوية وضع الخارجون عن 
القاتون أنشوطة حول غنقها وشذدوها بإحكاج وألقوا طرف 
الحيل الآخر من قوق أحد الفروع. أعطوا هايل هتت ويودريك 
ياين شجرتي 3ودار. وكان السير هايل يصيح قائلا إنه سهقثل 
جايمي لانستر, لکن كلب اليد لطقه على وجهه فأخرشه. كان 
قد اععمز الخودة تانية. وقال لها: «إذا كانت هناك جرائم تريدين 
الاعتراف بها لالهعك فالآن الوقت المتاسبي». 

- «يودريك لم يُؤذيكم قظ. سيدفع أبي قديته. (تارث) تُسَمّى 
جزيرة الضقير. أرسلو! يودريك مع زفاتي إلى (بهو المساء) 
وستنالون صفيرا وفضّة. أيّا كان ما تريدون». 

قال كلب الضيد: «أريذ أن تعود إلي زوجتي وايتعىي. هل 
يستطيع أبوك إعادتهما لي؟ إن لم يسعتطع فليذهب إلى الجحيم 
إذن. سيتعفن الضبي إلى جوارك وستنهش الذثاب عظامكما». 

سأله الآعور: «هل تنوى أن تشئق الحقيرة يا ليم أح تقثلها 
بکالامك ؟»۔ 

اخعطف كلب الضيد طرف الحبل من الڙجل الذي يُمسكه 
قائلًا: «لتر إن كانت تُجيد الررّقص». وشد الحيل. 
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شعرّت بريان يالقتب يضيق منغرسًا في جلدها دافقا ذقنها 
إلى أعلى. كان السير هايل يلعتهم بأطايب الألفاظ. ولكن ليس 
الضَّيبيء إذ لم يرقع يودريك عيتيه عن الأرض. حتى عتدما 
افترققت قدماه عنها. إذا كان هذا خلقا آخر قحان الوقت لأن 
أصحو. وإن لم يكن قهذه ساعة مماتي. لم تر إلا يودريك 
والأنشوطة حول غنقه الرّفيع ورعشة ساقيه. انفتخ قمهاء وكان 
يودريك تركلء يخعنق, يموت. امعضت يريان الهواء بیایں ييتما 
تخئقها الحبل خنقاء تعألم كما لم تعألم من قبل قظ. 
ثم إنها صرخت بكلمة ‏ 
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٠ اتعمؤ_نسى‎ 


الشيتة مويل عجوز شمطاء ملامحها حادّة كالفأس وفمها 
مزموح باستتكار دائم. فكرت دسو يسيي: اراهن أنهها لا كزال 
مححفظة بغشاء يكارتهاء ولو أنه الآن يايس ضلب كالجلد 
المقؤى. يصحب المرأة سثة من فرسان الشيتون الأعلى الذين 
يحملون الٹروس ذات الشكل اللوزىء المزيّئة بسيف قوس قزح 
رمز جماعتهم الوليدة من جديد 

قالت سرسى الجالسة عند قاعدة العرش الحديدى موتدية 
الحرير الأخضر وشرائط الرينة الذّهبيّة: «أيتها الشيتة, أخيري 
صاحب القداسة الأعلى يأتنا مستاء ون مته.- إنه يتعدّى حدوده». 
كان المژد يلتمع على أصابعها وفي شعرها الذّهبي. وأعين 
البالاط والمدينة عليهاء وهي تععزمح أن تريهم وجه ابنة اللورد 
تايوين. مع بلوغ هذه المهزلة نهايتها سيعلمون أن لهم ملكة 
حقيقيّة واحدة فقط. لكن علينا أولا أن ترقص وترقص ولا 
تُقَوّوت خططوة . «الليدى مارجري زو جة ايتي المخلصة الرقيقة, 
رفيقته وشريكة حياته. لم يكن لصاحب القداسة الأعلى الحق 
في أن يضع يدا عليها أو يحعجزها وبتات عمومتها الضغيرات 
العزيزات علينا جميقا. أطاليكم بإطلاق سراحهن». 

لم يهعرٌ التعبير الضارحم على وجه الشّيتة مويل. وقالت: 
«سأنقلٌ كلام جلالعلي إلى صاجب القداسة الأعلىء لكن يُؤسِفني 
أن أقول إن إطلاق سراح الملكة الصغيرة ورفيقاتها ليس ممكنا 
إلى أن وما لم تعبت براءتهن». 

- «براءتهن؟ ما عليك إلا أن تنظري إلى وجوههن الجميلة 
لحري كم هن بريتات». 

- «كتيرًّا ما يُخفي الوجه الجميل قليَا مليئًا بالخطايا». 
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تكلم اللورد ميريويذر صن مكاته على طاولة المجلس 
متسائلا: «ما الجرح الذي اتُهقت يه أولئك الضقيرات وهن 
اتهمهن ؟*. 

أجاټت الشيعة: «مِجا تايرل وإليتور تايرل متهمتان بالفسق 
والخلاعة والثافر على ارتكاب الخيائة الفغظمى. وآلا تايرل 
متهمة بشهادة عارهما والقسثر عليه. الملكة مارجرى متهمة يكل 
هذا أيضًا, بالإضافة إلى الزتى والخيانة الفظمى». 

وضقت سرسي يدها على صدرها قائلة: «أخيريني هن تنشر 
هذه الافعراءات عن زوجة ابنى! لا أصدّقٌ كلمة من هذا ايني 
الغالي يحث الليدي مارچري يكل قلبه. ولا يُمكن أن تكون قاسية 
خداعة هكذا». 

- «المدّعي قارس من آهل بيتك السير أوزتي كتليلاك اعترفق 
بمعرفعه الحميمة بالملكة للشيتون الأعلى نفسه أمام مذبح 
(المذب)». 

على طاولة المجلس شهق هاريس سويفت وأشاع الهايسعر 
الأكبر يايسل بوجهه. وأمتلأً الهواء بالظنين كأن في قاعة العرش 
ألف دثور. بدأت بعض الليديهات في الشرفة ينسحبن, يتيعهن 
ضف من اللوردات والفرسان الصغقار من مؤخرة القاعة. تركهم 
ذوو المعاطف الذّهيقّة تخرجون, لكن الملكة كانت قد أملت على 
السير أوزفريد أن يُشجل أسماء کل هَن يفرٌ. فجأة لم تقد عبير 
وردة تايرل أغادً! كما كأن. 

قالت الملكة: «لا أنكز أن السير أوزني شاب له شهواته. لكنه 
فارس مخلص رغم هذا. إذا قال إنه ضالة في... لاء مسعحيل. 


مارجرى عتراء!». 
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- «ليست عذواء. لقد قحصتها ينفسي نزولا عند رغبة صاحجب 
القداسة الأعلى. غشاء يكارتها مفضوض. موكد الشيتة 
آجلانتين والشيتة ميئيسنت هذاء علاوة على تستيريكا سيتة 
الملكة مارجري, التي احقجزت في صومعة توبة بسيب الدّور 
الذي لعتعه فى عار الملكة. فحصنا الليدي مِجا والليدي إليتور 
أيضاء ووجدنا يكارة الاثنتين مفضوضة ». 

تعالى طتين الدّبابير لدرجة أن الملكة أسعطاعت سماع 
أفكارها بالكاد. أتمتى أن الملكة الضفيرة وينات عمومعها 
استمهتعن يرحيلات ركوب الخيل . 

ضرت اللورد ميريويذر الظاولة بقيضعه قائلا: «الليدي 
مارجرى حلقت أيمانًا مقذسة ثؤكّد غذريّتها لصاحبة الجلالة 
ووالدها الراحل, وهناك شهود كتيرون على هذاء كما شهدت اللورد 
تايرل أيضًا على براءتهاء بالإضافة إلى الليدي أولينا التي تعلم 
جميقا أنها فوق مستوی الشبهات. هل ثريدوننا أن تُصدّق أن كل 
هؤلاء كذبوا علينا؟». 

رڌت الشيتة مويل: «ريما خيعوا أيضًا يا سيدي. ليست 
عندي بيّنة على هذا أستطية فقط أن أقسم على صحّة ما 
اكتشفته ينفسي حين قحصث الملكة ». 

كانت صورة هذه الحيزبون العجوز المتجهمة تضع أصايعها 
المتغضنة في فرج مارجري الوردي الضغير طريفة لدرجة أن 
سرسي كادت تضحك. قالت: «إنتا مصؤون على أن يسمح 
صاحب القداسة الأعلى لمايستراتنا بفحص زوجة ابتي للقِث في 
صحة هذه المطاعن. أيها المايسعر الأكير يايسل, ستصحب 
الشيتة مويل إلى سيت المحبوب ييلور وترجع إلينا بيحقيقة 
يتولة مارجري>» 
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كان لون وجه يايسل لحا الحليب الخائر,. ففكرت الملكة: 
في #جتماعات المجلس لا صقت الأحمق العجوز الطأقون أيناء 
لكن الآن عتدما أريده أن n‏ بضع كلمات يفقد القدرة على 
الكلام. ثم إن العجوز نطق أخيرًاء وبصوت راجف قال: «ليس 
هتاك داع لان أفحص.۔ ۔ أعضاءها الحهيعصة ‏ يحزئني أىء ن اقول 
إن... الملكة مارجري ليست يكزا. لقد طلجت مني أن أعدَ لها 
شای القمر. ليس مرَة بل عدّة مرّات». 

الهدير الذي تبع قوله كان ما أملته سرسي لاتسعر بالضضيط. 

حعى دقات الحاجب الملكي يعصاه على الأرض لم تفلح في 
إسكات الضخب. وتوكتته الملكة يغمرها بضع لحظات مستطعمة 
خزي الشلكة الخشقيرة. وا طال مدّةٌ كاقية نهضت بملامح 
حجريّة وأمّت ذوي المعاطف الذّهبية بإخلاء القاعة, وقالت 
لنفسها بجذل: انتهى أصر مارجري تايرل. أحاظ بها فُرسانها 
البيض إذ خرجت من ياب الملك وراء العرش الحديدي؛ بوروس 
بالاوتت ومرين ترانت وأوزموند كتلبلاك, آجر الياقين من وجال 
الخرس الملكي في المدينة. 

كان فتى القمر واققًا وراء الياب ممسكا لخشخيشته وتحملق 
إلى الفوضى يعينيه المستديرتين الكبيرتين. ريما يكون مهزهاء 
لكنه صادق في تهريجه . كان على ماجي الصضفدعة أن ترتدي 
تياب المهزجين أيضًا لجهلها بالفد. تدعو سرصي الالهة أن 
المحتالة العجوز تصؤخ في قرار الجحيم. الملكة الأصغر التي 
تنټأت بمجيتها انطوت صفحتهاء وإذا كان يُمكن أن تخيب هذه 
الثيوءة قالبقثِة أيضًا ستخيب. لا أكفان ذهبية. لا قالونكار. أخيز! 
تحزرتث صن نعيقك الحاقد ‏ 
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تيقها ياقي أعضاء مجلسها الضغير إلى الخارج. وقد بدا 
هاريس سويفت دائكًا وتعكر عند الياب وكات يسقّط لولا أن 
أوران ووترز أمسكه من ذراعه, وحتى أورتون ميريويذر لاخ 
عليه القوثر إذ قال: «العامة شغوفون بالملكة الضفيرة. لن 
تعزكوا شيئًا كهذا یمژ مرور الكرام. أخشى ما قد يَحذث يا 
جالالة الملكة ». 

قال اللورد ووترز: «اللورد ميريويذر محق. تعد إذن صاحبة 
الجلالة. سأطلق بقيّة ذرموتاتنا. منظرها في (التهر الأسود) 
وراية الملك تومن تخفق فوقها سيِدّكر المدينة يقن تَحَكم هناء 
يالإضاقة إلى الحفاظ على سلامتها إذا بدأ الغوغاء الشغب من 
جدید». 

توك أوران البقية بلا ذكر. حالما تخزج الڈرموتات إلى الماء 
ستستطيع منع مايس تايرل من العودة بجيشه عبر الثهر, تماقا 
كما متع تيريون ستائيس من قبل. ليست ل(هايجاردن) قوّة 
خاضة بها في هذا الجاتب من (وستروس). ويعتمد آل تايرل 
على أسطول ردواين العاتد في الوقت الرّاهن إلى (الكرمة). 

أعلتت الملكة: «خطوة سديدة. إلى أن تمر هذه العاصفة أريد 
أن تُجهز شفنك بأطقمها وتخرّج إلى التهر». 

كان وجه السير هاريس سويفت شاحيّا مخضلا بالقرق حتى 
إنه بدا على وشك ققدان الوعي إذ قال: «حين تِيِلْغْ الخير اللورد 
تايرل لن تكون لغضيعه حدود. سعسيل الدماء في الشوارع..۔». 
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قالت سرسي لنفسها هتأملة: قارس الدجاجة الضفراء . حرج 
يك أن تقخف دودة رصرًا لك أيها الفارس . بالكسية إليك التجاج 
أشجع من اللازم. إذا كان مايس تايرل لا يستطيع الهجوم على 
(ستورمز إند). فكيف تخاله تجشر على مهاجمة الالهة؟ لقا فرغ 
من ثرئرته قالت: «يجب آلا يِيلُغ الأمر حَدّ إراقة الدّماء سأذهت 
إلى (سيت بيلور) لاتكلّم مع الملكة مارجري والشيتون الأعلى. 
أعلم أن تومن يحث الاثنين. ولا ريب أنه سيرغب في أن أقيم 
الشّلاح بينهها». 

رټّت السير هاريس على جيهته بكقه المخملي مجمّقًا عرقه. 
وقال: «الشلاح؟ إذا كان الشلاح ممكنا... هذه شجاعهة بالغة 
متك »#. 

قالت الملكة: «ريما يكون ضروريًا أن تعقّد محاكمة ما تدحضص 
هذه الافعراءات والأكاذيب الوضيعة وثرى العالم أن مارجري 
بالبراءة التي تعرفها عتها حقا». 

قال ميريويذر: «أجل. لكن ريما يرغب الشيتون الأعلى قي 
محاكمة الملكة بتفسه كما اعتاتدت العقيدة محاكمة الئاس 
قديقا» ‏ 

هنا ما #صنه . ليس واردا أن تتظر محكمة كعلك يعين العطف 
إلى الملكة الخائنة التي فتكت ساقيها للمغئين ودئّست طقوس 
(العذراء) المقدّسة لثواري عارها. «المهمٌ أن نكتشف الحقيقة, 
إثني واثقة بأننا جميقا متفقون على هذا والآن أيها الشادة 
أرجو أن تعذروني. يجب أن أذهب لأرى ايتي, فلا يتبغي أن 
يكون وحده في وقت كهذا». 
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القريرات مطاردة الفأر الذي صتقته له دوركاس من قصاصات 
الفرو وربظته بخيط طويل في طرف صارة قديمة, ولا يحث 
الضبي شيتا أكثر من جره على الأرض بينما تعوتّب هريراته 
محاولة الظفر به. بدت عليه الدّهشة عندما رفقته سوسي بين 
ذراعيها وقبلته على جبهته. وسألها: «لماذا تقتلينتي يا أمَاه؟ ولم 
تيكين؟4». 

أرادت أن تقول له: لأنك آمنء. لان لا أقى سيصييك أيتا . «أتت 
مخطيع. الأسد لا ييكي أبتا». سيكون هناك وقت قيما تعد 
لإخباره بأمر مارجرى وبتات عمومتها. «تقة أذون أريدك أن 
ة قعها». 
لأجن خاطر الملك لم تضع الملكة الأسماء على أذون 
الاعتقال. فذيّلها تومن يتوقيعه خالية وضفظ ختمه في الشمع 
الذاقي بسعادة كعادته., وتعدها صرقته سرسي مع جوسلين 
سويفت. 

وصل السير أوزقريد كتليلاك بينما يجف الحبر الذي كتهت به 
سرسي الأسماء يثفسها؛ السير تالاد الظويل وجالابار شو 
وهاميشى ذو القيعارة وهيو كليفتون ومارك مالندور وبايارد 
توركروس ولاميرت ترتبيري وهورامى ردواين وهوبر ردواين. 
بالاضافة إلى ريفقي معين اسمه وات ويدعو نفسه بالشاعر 


كان توص يصطاد القطط حين عاتت أشه إليه. تحث 


1 


١ 


الأزدق- 

- «كتيرون جذا». قال السير أوزفريد ملا الأذون بحذر من 
الكلمات كأنها صراصير تزحف على الورق. لا أحد من الإخوة 
كتليلاك يقرأ. 
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- «عشرة تحت قيادتك سقّة آلاف من ذوى الصعاطف 
الذّهبئّة, عدد يكفي للقيض على عشرة على ما أظنُ. ريما قر 
بعص الأذكياء متهم بالفعل ذا تتاهت الأخبار إلى مسا معهم في 
ألوقت المناسب. إن حندث هذا فلا يه سيجحعلهم غيابهم يبد 
مذنئييِن أكثر السير تالاد سائذج نوها وزيها يُحاول مقاخ معكم , 
احرص على عدم موته قبل أن يعترقف. ولا تُؤذى ايا هن 
الآخرين. قد يكون بيتهم أبرياء». من المهم للقاية أن تجد 
المحكمة القوآمين ردواين متهمين زوراء إذ سيبرهن هذا على 
عدل الأحكاح الضادرة على الآخرين. 

قال السير أوزقريد: «ستقبض عليهم جميقا قبل شروق 
الشمس يا جلالة الملكة», وترتد لحظة قبل أن يُريف: «هناك 
وزحاح خارج باب (يسيت بيلور)». 

- «زحام من أي نوع؟». آئ شيء غير معوقع يُعير فيها غريزة 
الحذر. وتذكرت ما قاله اللورد ووترز عن الشغبي لم أضع ردّة 
قعل العاقة في الاععيار. مارجري كانت حيوانتهم الأليفة , 
«کم؟». 

- «مئة أو نحوها. يزعقون مطاليين الشيغون الأعلى بالإقراج 
عن الملكة الضغيرة. يمكتتا أن تطزدهم إذا أردت». 

- <«لاء, تعهم يزعقون إلى أن تخ أصواتهم . . زعيقهم لن بو 
على القغصفور. إنه لا يُصفي إلا إلى الآلهة». في تخييم الزعاع 
القاضبين على ععية باب صاحب القداسة الأعلى سخرية قدريّة 
معينة. إذ رقعه رعاع مشابهون إلى اععمار الثّاج البلوري. الذي 
باعمه صن فوره. «العقيدة لها فرسانها الآن, قليداقِعوا هم عن 
الشيت. أوه. وأغلق بوّايات المدينة أيضًا. لا أحد يتدخل (كينجز 
لاندنج) أو يخزج منها دون إذتي إلى أن تُسَوّى هذه المسألة 
تماقا » . 

قال السير أوزفريد: «كما تأمرين يا صاحية الجلالة », وانحتى 
ثم تهب يجد أحدًا يقرأ له الأذون ‏ 1207 
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لدى غروب الشّمس يومها كان المتّهمون بالخيانة جميقا رهن 
الاعتقال. اتهاز هاميش ذو القيغارة عتدما أتوا يقيضون عليه. 
وجرعح تالاد الظويل ثلاثة من ذوي المعاطف الذّهبيّة قيل أن 
يقهره الآخرون. وأمرزت سرسي بوضع الثُوأمين ردواين في 
مسكن مريح قي برج وإرسال البقية إلى الرّنازين. 

أخيزها كاييرن حين أتى لزيارتها ليلتها: «هاميش يعاتي 
صعوبة في الكنفس ويطلب مايستر». 

رڌت: «قل له إن وأحڌا سيذهب إليه ما إن يعترف», وفكرت 
لحظة تم أضاقت: «إنه أكبر سنا من أن يكون واحدّا من 
القشّاق, لكن لا تلك أن مارجرى جعلته يعزف وَيَعَئي لها بيتما 
تستعضيف رجالا آخرين. ستحتاج إلى تفاصيل». 

- «#سأعينه على تذكرها يا جلالة الملكة». 

في اليوح الثالي ساعتتها الليدى تاينا ميريويذر على ارتداع 
تيايها من أجل زيارتهما الملكة الضفيرة, وقد قالت لها سرسي: 
«لا شيء مترقًا أو زهي الألوان. الآتسب أن أرتدي شيئًا 
محعشقا داكثا للشيعون الأعلى غالا سيجعلتي أصلّي معه», 
وفي الثهاية انعقت فسعانًا من الضشوف التاعم كساها من الزقية 
إلى الكاحلين, على صدره وكقّيه القليل من قروع الكرم 
الضغيرة المطرّزة يخيط ذهبي يُخَمفّف جهامة خطوطه بعص 
الشّيء الأفضل أن لوته البئي سيساعد على إخفاء الوسخ إذا 
ركقت. «بيتها أواسي زوجة ابني ستعكلّمين مع يتات عمومتها 
الثلاثت. اربحي آلا إذ! إستطعت. لکن توخي الحذر في ما 
تقولين ‏ ربما لا تكون الالهة الوحيدة التي تسمعكما». 
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لطالما قال جايمي إن أصعب جز من أي معركة هو الذي 
يسيقها مياشرة في أثناء اتعظار بد المعمعة. حين خرجت 
سرسي رأت السّماء غائمة كتيبة, ولا كانت لا تستطيع المجارّفة 
بالعژض إلى وابل من المطر ودخول (سيت بيلور) ميعلَةٌ 
ملظخة بالأوساخ فقد قرّرت ركوب الهودج. لحراستها أخددّت 
عشرة من رجال لانستر وبوروس بلاونتء تعد أن قالت للسير 
أوزموند: «ريصا لا يملك دهماء مارجري الذّكاء الكافي للثمييز 
بين كتليلاك وآخرء ولا يُمكنتي أن أدعك ترقع سلاحك ضد 
العواح. الأفضل أن تيقى بعيدا عن الأنظار فعرة». 

إذ شقا طريقهما عير (كينجز لاندنج) خامرز تاينا شك 
مفاجئع. وقالت يخفوت: «هذه المحاكمة. ماذا لو طالقټت 
مارجري بحسم يراءتها من ذتبها عن طريق الكزال؟». 

داعيت ايعسامة شفقي سرسي. وأجاټت: «باعتيارها الملكة 
فلا يْدَ من أن يُدافِع عن شرقها أحد رجال الكرس الملكي- كل 
طفل في (وستروس) يعلم أن الآمير إيمون الفارس العئين ناصر 
أخته الملكة نييرس في مواجهة اثتهامات السير مورجيل... لكن 
مع إصاية السير لوراس فأاخشى أن دور الآمير إيمون سيقع على 
عاتق أحد إخوته المحلفين», وهزت كتفيها مواصلة: «لكن هَن؟ 
السير آريس والسير بالون بعيدان في (دورن)ء وجايمي قي 
(ريقرزن). والسير أوزموند شقيق الڙجل الذي يتُهمها. وهكذا لا 
يعيقى إلا.. أوه, وبل ..-*- 

قالت الليدي تاينا ضاحكة: «بوروس بلاونت ومرين ترائت». 

- «نعم, والسير مرين متوغك منذ قترة. ذكريتي بأن أقول له 
هذا عتدما نعود إلى القلهعة». 

- «سأفعل يا جمياعي». والتقظت تاينا يدها وقبلتها مردفة: 
«آمل ألا أسيء إليكٍ أيدا. إنكِ رهيية حين تستثارين». 
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- «كل أ تفعل المقل لحماية أطفالها. متى تنتوين المجيء 
يابتك إلى اليلاط؟ اسمه راسلء أليس كذلك؟ يُمكته أن يتمرّن 
مع نوا من ». 

- «سيتعحقس الضبى لهذاء أعرف... لكن الأمور مضطربة 
للغاية الآنء وخطر لي أن الانتظار أقضل إلى أن يمر الخطر». 

- «عمًا قريب. أرسلي خيرًا إلى (الظاولة الظويلة) وقولي 
لراسل أن يحزم أفضل شعراته وسيفه الخشيي. صديق صغير 
جديد هو بالضّبط ما سيّعين تومن على تسيان خسارته تعد أن 
يطير رأس مارجري ». 

تولا من الهودج تحت تمثال بيلور المبازك. وشرّت الملكة 
لرؤية الشاحة نظيفة من العظام والقذارة. صدق قول السير 
أوزفريد. فالؤّحام ليس شديدا أو فوضويًا كزحام العصافين, وقد 
وقف المحعشدون في صجموعات صغيرة ترمقون باب (الشيت 
الكيير) يوجوم., حيت يقفا صف من الشيتونات المبعدئين 
حاملين الثبابيت لا قولاذ. ليست واثقة إن كانت هذه حكمة 
بالقة أح بالاهة مفرطة . 

لم يحاول أحد اعتراض طريقهماء وانزاخ لهما العامة 
والمبتدئون إذ مذّتاء ويمجوّد دخولهما استقيلهما ثلاتة هن 
الفُرسان في (بهو القناديل), يرتدي كل منهم معطف أيتاء 
القحارب تي ألوان قوس قزح. قالت لهم سرسي: «أنا هتا لرؤية 
زوجة ايتي»۔ 

أجاتها أحدهم: «صاجب القداسة الأعلى كان يعوقّع حضورك. 
أنا السير تيودان الصادق, المعروف سابقًا ياسم السير تيودان 
ولز. أرجو أن تتفضّلي معي يا صاجية الجلالة». 

كان الغصفور الأعلى على زكيقيه كالعادة, هذه المرّة يُصَلَي 
عند مذيح (الآب). ولم يقطع صلاته لدى اقعراب الملكة. بل 
جعلها تنعظر بصير يكاد ينقد حتى فرغ وعتدها فقط نهض 
وانحنى لها قائلا: «جلالة الملكة. هذا يوم حزين». 1206 


- «حزين للفاية. هل لنا الإذن في الكلام مع مارجرى وبتات 
عمومتها؟». أخعازت أن تقشيع أسلوبا حليمًا معواضقاء قهذا أكثر 
ما تصلح مع رجل مِثله. 

- «إذا أردت. تعالي إل تعدها يا بتقّعى. يجب أن تَصَلَىي مقا». 

الملكة الصضغيرة حبيسة أعلى أحد أبراج (الشيت الكبير) 
الرّفيعة. زنزانتها طولها تمانية أقدام وعرضها سثة. ولا أثاث 
فيها إلا سرير من القش ودكة للضلاة, بالإضافة إلى إبريق ماء 
ونسخة من (الئجمة الشياعية) وشمعة لقراءتها على ضوتهاء 
والتافذة الوحيدة ليست أوسع كيرا من فتحة رصاية ‏ 

وجدت سرسي مارچري حافية ترتجقاء ترتدي توټا صن 
الخيشى على غرار الأخوات الميتدئات, وشّعرها معشابك 
وقدماها متسكتان. ما إن صاترّتا وحدها قالت لها الملكة 
الضغيرة: «لقد أخذوا ٿيابي. كنث أرتدي قستائا من الحرير 
العاجي صدره مزيّن بلاآلى المياه العذبة. لكن الشيعوات وضعن 
أيديهن علي وجرّدوني من ثيابي كلَّها. فعلن المعل مع بتات 
عمومتي أيضًا. مجا دفقت إحداهن وسط الشموع وأشعلت الثار 
في ثويهاء لكنني أخشى على آلا. لقد شحت وجهها كالحليب 
ومنقها خوفها من مجزرّد اليكاء ». 

- «الضغيرة المسكينة». ليست في المكان مقاعى, قجلشت 
سرسي إلى جوار الملكة الضغيرة على سريرهاء وقالت: «الليدي 
تاينا ذهبت تعكلّم معها لتجعلها تعلم أنها لم نتس». 

قالت مارجرى مفعاظة: «إنه يرفض أن تتزكني أراهن حتىء 
وفصل كل واحدة منا عن الآخريات. إلى أن جنت لم يكن 
مسموكا لي برؤار إل الشيعوات واحدة منهن تأتي كل ساعة 
تعسألني إن كنث أرغب في الاعتراف يفسوقي. حتى الوم 
حرصتني إياه.ء ويوقِظنتي وتطالين باعترافي. ليلة البارحة 
اعترفث للشيتة أوتلا يرغيتي في خزق عينيها». 
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مؤسف أنك لم تفعلي . كان إعماء سيعة عجوز مسكينة كقيلا 
بإقنا ع القصفور الأعلى يذنيكِ بالتأكيد. «إنهن يستجوين يتات 
عمومتك بالظريقة تفسيها». 

- «عليهن الأعنة إذن, فليذهبن إلى الجحائم الشبع- آلا رقيقة 
خجول. كيف يفعلن بها هذا؟ ومِجا... أعرف أن ضحكتها 
صاخبة كعاهرة على أرصفة الميتاء. لكنها ما زات بتعا صغيرة 
في قلبها. إنتي أحثهن وهن يحتتني. إذا كان هذا القصفور يريد 
أن يجعلهن يكذين يشأني ...». 

- «أخشى أنهن تت أيضًاء تلاتتهن × 

أمعقة وجه مارچری. وقالت: «بتات عمومتي؟ آلا وهجا بالكاد 
أكير من طفلتين. جلالة الملكة, هذا... هذا قيح. هل سغخرجيننا 
من هنا؟». 

ردت يصوت مفعم بالأسى: «ليتني أقدر. صاحب القداسة 
الأعلى أمز فرسانه الجدد يحراستكن. لتحريركن علي إرسال 
ذوى المعاطف الذّهيقّة وتدتيسى هذا المكان المقدّس بالقتل ». 
والتقظت سرسي يدي مارجري متايعة: «لكنني لم أضيّع الوقت 
شڌى. لقد جمعث كل من ذكرز السير أوزني أتهم غشاقكي. إتني 
واتقة يأنهم سيشهدون لصاحب القداسة الأعلى يبراءتلي 
ويقيسمون عليها في محاكمتك». 

كان في نيرة الفعاة خوف حقيقي الآن وهي 
«صحاكمتي؟ أيجب أن تكون هناك محاكمة؟». 

قالت سرسي: «كيف ستميتين براءتك دونها؟». واععصرزت يد 
مارجرى مطمينة. وأردقت: «من حقّكِ أن ثقڙري نوع المحاكمة 
بالظبع. إنك الملكة. وفرسان الخكرس الملكي مقسمون على 
الذقاع عنلي». 

قهقت مارجرى في الحال. ققالت: «محاكمة بالئزال؟ لكن 
لوراس مصاي, و إلا لكان...». 


- «إن له سثّة إخوان». 18 


تقول: 


حدّقت مارجري إلبهاء ثم سحيت يديها قائلة: «أهذه مزحة؟ 
بوروس جبان» ومرين عجوز وبطيء. وأخوك فعاق. والآخران 
قي (دورن). وأوزموتد من عائلة كتلبلاك اللّعيتة. لوراس له 
أخوان لا سمّة. ما داقت المحاكمة بالئزال فأريد أن يُتاصرتي 
جارلان». 

- «السير جارلان ليس غضوا في الخرس الملكي عندما 
يكون شرف الملكة مغار خلاف يفرض القانون والقرف أن يكون 
تصيرها من سيعة الملك المحلفين. أخشى أن الشيتون الأعلى 
سيصؤٌ>» ‏ سأحرض على هدا . 

لم ترد مارجري قي الحالء لکن عينيها البٽقتين ضافتا شَكاء 
وأخيرًا قالت: «بلاونت أو ترانت, لا مفرّ من أن يكون التصير 
أحدهما. سيعچيك هذاء أليس كذلك؟ أوزني كتليلاك يسعطيع 
تمزيق أيّهما إرتا». 

يحق الجحائم الشيع. تظاهزت سرسي بالالم قائلة: «أنت 
مخطتة في حقي يا ابنعسي. لسث أريذ إلا...». 

- «... ابتك للك وحدك. لن تكون له زوجة لا تكرهينها أبدَا. 
وأنا لسث ابئعك والشكر للآلهة. اتزكيني». 

- «إنك تعكلمين يحماقة. أنا هنا لمساعدتكِ ققط». 

- «لمساعدتي على الذهاب إلى قيري. طليتث متك أن ترحلي. 
هل ستجعليتني أنادي سجّاناتي ليجِرّنكِ إلى الخارج أيتها 
الحقيرة الشريرة المتآمرة الكريهة؟». 

لملقت سرسي تثورتها بكرامة. وردذت: «لا بَدَ أن الموقف 
يُخيفكِ بشدّة. سأغفز لك ما قلهه». هناء كما في اليلاط. لا يدري 
المرء إن كان أحدهم يتنضت. «كنث لآخاف أيضًا لو أنني في 
مكانلي. الهايسعر الأكير يايسل أقرٌ يتزويدك يشاي القمرء والشاعر 
الآزرق... لو كنث في مکانلي يا سيّدتي لطلبث من (العجون) 
الحكمة ومن (الأم) رحمتها. أخشى أتلكِ قد تصيرين في حاجة 
ماشة إلى الاثتعين قريتا». 1209 


اصطحيت أريع سيتوات ذابلات الملكة إذ نزلّت سلالم الترجء 
وقد يدت كل من الحيزيونات أوهن من الأخرى. حين بلغن 
الآرض واضلن الظريق إلى أسفل في قلب (ثل قيزينيا), وانتقت 
الذرجات تحت الأرض بمسافة طويلة, حيث يُضيء ضف من 
المشاعل المعذيذية ردهة طويلةٌ ‏ 

وجدت الشيتون الأعلى منتظرًا إياها في غرفة اجتماعات 
صغيرة شياعية الجوانب.ء غرفة تقليديّة متواضعة جدرانها 
الحجريّة عارية من الظلاء وقيها طاولة خشييّة غير معقنة 
الضنع وئثلاتة مقاعد ودكّة صلاة. على الجدراآن قشت وجوه 
(الشيعة), وقد عثت سرسي الثقوش بدائية قبيحة. ولو أن قيها 
قَوْةٌ معينة. خصوضا في الأعيّن الكرويّة المصنوعة من الجزع 
والقلّكيت وحجارة القمر الضفراء. والتي تبيعث الحياة في 
الوجوه بيشكل ما 

قال الشيعون الأعلى: «تكلمت مع الملكة». 

قاوهت الرّغية في أن تقول: أنا الملكة, وردّت: «تعم». 

- «كلٌ اليشر يرتكيون الدّنوب, حتى الملوك والملكات. أنا 
نقفسي ارتكيث ذنوتا وتلث المغفرة. لكن لا مغفرة دون أعترافق, 
والملكة ترفض أن تععرف». 

- «ويما تكون يريتة »- 

- «ليست برينة. الشيعوات الموقرات فحصتها ويشهدن 
بائقضاض غشاء يكارتها. لقد شرتت شاي القمر لققثل تمرة زناها 
في رحمهاء وئمّة قارس أقسم على سيقه يمعرقته الحميمة بها 
وباثتتين من بتات عمومتها. يقول إن آخرين عاشروها أيضاء 
وذكز أسماء رجال كثر, منهم الوضيع ومتهم عالي المقاح». 
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- «ذوو المعاطف الذّهبقّة أخذوهم جميقا إلى الزّنازين. واحد 
ققط خضة للاستجواب حتى الآن. مطرب اسمه الشاعر الأزرق۔ 
وما قاله مزعج. على الرغم من هذا أدعو الالهة أن تعبت براءة 
زوجة ابتي عند مثولها للمحاكمة», وتردّدت سرسي لحظة. ثم 
قالت: «تومن يحث ملكته الضفيرة كثيرا يا صاحب القداسة. 
وأخشى أن يكون إصدار حخكم عادل عليها من قبله أو قبل 
لووداته صعبا. ريما الأفضل أن تعولى العقيدة الصحاكمة؟». 

شيك الفصفور الأعلى يديه قائلا: «خطرّت لي الفكرة ذاتها يا 
صاحبة الجلالة. كما سلب صيجور المتوخش العقيدة سيوقها 
حرقنا جهيرس الفصلح موازين العدل. لكن من يصلّح حقًا 
للخكم على ملكة إلا (الشيعة في الأعالي) والمقسمون على 
خدمتهم على الأرض؟ سعتولى محكمة موقرة من سبعة قضاة 
القضية. ثلاتة من جتسك الأنتوي, عذراء وأم وعجوز. قن أجدر 
متهن بالخكم على آثاح الئساء؟». 

- «سيكون هذا أفضل, لکن لا شَكَ أن لمارجري الڪ في 
المطالية بإثيات ذتيها أو براءتها يمحاكمة بالئزال2ء وفي تلك 
الحالة يجب أن يكون نصيرها من حرس تومن الشيعة ». 

- «قرسان الخرس الملكي يخدمون كقتاصرين شرعيين 
للملك والملكة متذ عهد إجون الفاتح. صوت التّاج والعقيدة 
واحد في هذه الصسألة ». 

دفتت سرسي وجهها بين يديها معظاهرة بالخؤزن, ولقا رقعت 
رأسها تانية التمقت عبرة في عينهاء وقالت: «هذه أيام حزينة 
يالفعل. لكن يسني أن أجدنا على وقاق تام. أعرف أن تومن 
كان لقشكرك لو أنه هنا أنا وأنت يجب أن تعثر على الحقيقة 
مقا » . 


 >»>لعفتسا«‎ - 
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- «يجب أن أرجع إلى القلعة. تعد إذنك ساخذ السير أوزتي 
كتليلاك معي . سيريد أعضاء المجلس الشغير اسعجوايه وسماع 
اتهاماته بأنفسهم». 

رَد الشيعون الأعلى: «لا». 

مجرّد كلمة, كلمة واحدة صفيرة. غير أنها بمعابة ماء معلج 
قذقه في وجهها حدقت إليه وقد اهتزّت تقتها قليلاء وقالت: 
«سنحتجز السير أوزني في مكان آمن. أعدك». 

- «إنه محكعجز في مكان آمِن هنا. تعالي, سأريك». 

شعزت سرسي بأعين (الشيعة) ترققهاء أعيّن من اليشب 
والقلكيت والجزع. وسرت قي جسدها رعدة خوف مياغتة باردة 
كالجليى, لكتها قالت لنفسها: أنا الملكة. ابنة اللورد تايوين. 
وبعردّبيٍ تيقعه ‏ 

لم يكن السير أوزني بعيدًا. توقّفا عند غرفة مظلمة مغلقة 
بياب حديدئ تقيل. وأخرج الشيعون الأعلى مفتاحا والعقظ 
مشعلا من على الجدار ليضيء الغُرفة من الداخل قائلا: «تعدلي 
يا جلالة الملكة». 

في الداخل كان أوزني كتليلاك معلقًا عارتا من الشقف. 
يتأرجح من مسلسلتين حديديّتين تقيلتين. مجلود! تكاد ضريات 
الشوط تكشف لحم شذهره وكتفيه كله وتعقاظع الجروح على 
ساقيه ومؤخّرته. 

لم تحتمل الملكة التظر إليهء والتفتت إلى الشيتون الأعلى 
قائلة: «ماذا فعلعم؟!». 

- «سعينا إلى معرقة الحقيقة بكلّ جذَيّة». 

- «لقد قال الحقيقة, أتاك بإرادته الحرّة واعترف يخطاياد». 

- «نعم. قعل هذا لقد سمعث اعترافات رجال كتيرين يا 
صاحبة الجلالة, لکن تادڙا ما سمعث رجلا مسروزا بذنوبه لهذه 


الذدرحة». 


- «لقد جلد تمو ه!». 212 


- «لا توية دون ألم. لا تجذر بامرئ أن يستفني عن ضريات 
الشّياط كما أخيرث السير أوزتي. إنتي نادرًا ما أشعز يقربي من 
الإله كما أشعز حين أجلَد تكقيرًا عن خطاياي. ولو أن أسواً 
خطاياي ليس يسواد خطاياه». 

قالت متاععمة: «للكتك تيشر برحمة (الأح)...». 

- «وسيعذوؤق السير أوزني هذا اللّين العذب في العالم الآخر. 
مكتوب في (التجمة الشباعية) إن الآلهة تغفر الدُنوب كلها ولكن 
لا بد من عقاب المرء على ما يقترقه من جرائم. أوزني كتلبلاك 
مذئب يالخيانة والقعل, وعقوبة الخيانة الموت». 

إنه صجزد راهبي, لا يمكنه أن يفعل هنا. «ليس للعقيدة أن 
تحكم على أحدي بالموت مهما كانت جريرته». 

بقطءع ودّد الشيتون الأعلى الكلمات وازنًا إياها: «مهما كانت 
جريرته». تم أردف: «الغريب يا جلالة الملكة أنه كلما أخلصنا 
فقي جلد السير أوزني تغيرت جرائره. الآن بيُريدنا أن تصدق أنه 
لم يلمس مارچري تايرل بعاثاء أليس كذلك يا سیر أوزني؟». 

فتخ أوزني كتليلاك عينيه. ولمًا رأى الملكة واقفة أمامه لعق 
شفعيه المتوزمعينء, وقال: «(الجدار). لقد وعدتتي ب(الجدار)». 

قالت سرسي: «إنه مجتون. قدتموه إلى الجتون». 

سأل الشيتون الأعلى بصوتٍ حازج واضح: «سير أوزتي. هل 
لك معرفة حميمة بالملكة ؟». 

صلصلت القيود بخفوت إذ تلؤى أوزئي. وأجاتٍ: «أجلء هذه 
الملكة. هي الملكة التي تكحتهاء التي أرسلاتني لقتل الشيتون 
الأعلى الشابق. لم يكن له حخرس. دخلتث وهو تائم وخنقته 
بالوسادة». 

ودازت سرسي على عقبيها تجري. 
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حاول الشيتون الأعلى الإمساك بهاء لكنه مجرّد غصفور عجوز 
وهي الليؤة اينة (الضخرة). دفقته جاتيا واندققت من الباب 
صافقة إياه وراءها بصوت صاخب. الأخوان كتليلاك. أحعاج إلى 
الأخوين كتلبلاك. سارسلٌ أوزفريد يدوي المعاطف الذهبية 
وأوزموند بالخرس الملكيء وما إن يُخزروه سيئكر أوزئي کل 
شىء وأخلض نقسي من هذا الشيقون الأعلى كما تخلّصت من 
سلفه. اعترضت الشيتوات المسئات الأريع طريقها وصددن 
أيديهن المتفضّنة محاولات القيضص عليهاء لكنها أسقظت إحداهن 
على الأرض وخمشت أخرى على وجهها واستطاعت بلوغ 
الشلالم. في منتصف الطريق إلى أعلى تذكرت تاينا ميريويذر 
وتعقرت لاهعة. ليتقذني (الشيعة). تاينا تعرف کل شيء. إدا 
أخذوها أيضًا وجلدوها... 

جزت حتى صحن الشيت لكنها لم تستطع الابتعاد أكثر من 
هذا. هناك نسوة يتعظرتهاء المزيد من الشيعوات والآخوات 
الضامعات أيضاء أكتر شيايًّا من التّمطاوات الأريع بالأسفل. 
صاحت متراجعة: «أنا الملكة. سأقطة رؤوسكن لهذاء سأقطة 
رؤوسكن جميقا. اتزكنني أمذ», ويدلَا من ذلك وصعن أيديهن 
عليها. جرت سرسي إلى مذيح (الأم). إلا أتهن أمشكن بها هناك, 
نحو عشرين منهن, وجرّرتها راكلة على سلالم الترج من جديى 
وداخل زنزانتها تبععها ثلات أخواتٍ صامتات بيتما جزدتها سيتة 
اسمها سكوليرا من كل ما تليسه. يما فيه ثيابها الداخلقة, وألقت 
لها سيعة أخرى توبًا من الخيش. ظلّت الملكة تصزخ فيهن: «لا 
تمكتكن أن تفعلن هذا. إنتي من آل لانستر. اتزكتني. سيقتلكن 
أخي,. سيشمّكن چايمي من الكلق إلى الفرج. اتزكتتي! آنا 
الملكة !»> 

قالت الشيعة سكوليرا: «على الملكة أن تصَلي», قبل أن 
تعزكتها عارية في الرّنزانة الباردة الموحشة. 
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ليست سرسي خانعة كمارجري تايرل لترتدي الوب الحقير 
وتستسلم للشجن. سأعتمهن معتى حيس الأسد قي ققص. 
مزّقت الوب متة قطعة, والعقظت إيريق الماء وهشمعه على 
الحائط, ثم فعلّت المتل يوعاء الفضلات. قلمًا لم یات أحد بدأت 
تدق الياب بقبضتيها. خزاسها بالأسفل في الشاحة, عشرة من 
رجال لانستر والسير يوروس بلاونت. حالما يسمعون سيأتون 
لإطلاق سراحي. وسأجرٌ القصفور الأعلى الملعون إلى (القلعة 
الحمراء ) صكيلا بالشلاسل ‏ 

عند الياب وعتد الثافذة صرخت وركلت وعوت حتى بخ 
صوتها. ولم يرد عليها أحد, ولم يأتٍ يُتقِذها أحد. بدأت الؤنزانة 
ثظلم وتزداد برودةٌ. وأخدّت سرسي ترتجف. كيف يعزكنتني 
هكذا دون نار؟ إنني ملكتهن- بدأ التدم يُسوارها على تمزيق 
القوب الخيش. على الشرير القش في الژكن دتار من الضوف 
البتي الخفيف الخشن. لكته كل ما لديهاء وقد انكمشت سرصي 
على تفسها تحعه لقوقِف رجفتها. ولم يمضص وقت طويل قبل أن 
تغيب في توم مرهق. 

تم إذا ييي تقيلة تهزهاء واسعيقظت في زتزانة سوداء كالقار 
لعجد امرأةٌ قبيحة ضخمة تركع إلى جوار الشرير حاملة شمعة. 
سألتها الملكة: «هن أنت؟ هل جت لإطلاق سراحي؟». 

- «أنا الشيعة أونلاء جتث أسمغ اعترافكِ بالقعل والزْتى ». 

ضربّت سرسي يدها مزيحة إياهاء وقالت: «سأقطغ رأسك. 
إياكِ أن تلمسيتي. ابتعدي». 

نهضّت المرأة قائلةً: «جلالة الملكة, سأعود تعد ساعة. ريبما 
تكوتين مستعدة للاععراف حينها». 
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ساعة تلو الشاعة تلو الشاعة. هكذا مرّت على سرسي لانسعر 
أطول ليلة قي حياتها باسعتناء ليلة زقاف جوقرى. خلقها 
مسحوج من فرط الضياح لدرجة أتها تيتلع ريقها بصعوبة. 
وبرودة الؤنزانة تُحَمهّد. كانت قد حقئمت وعاء الفضصلات, 
فاضصطرّت إلى القرفصة في ركن لععيؤول وتشاهد اليول يسيل 
ا الأرض. كلما أغلقت عينيها تجد أوتالا فوق رأسها من جديت 
تهڑها وتسألها إن كانت كريد الاعتراف بخطاياها. 

لم يجلب لها التهار راحة. مع شروق الشمس أتتها الشيعة 
مويل بوعاع من عصيدة وماديّة مسيخة. قألقعه سوسي على 
رأسهاء لكن حين أتيتها بإبريق ماءٍ جديد لم تتزك لها عطشها 
الشّديد خيازا إلا الشربء ولمًا أتيتها يعوب آخر رمادي رقيق زنخ 
الزائتحة تتاولته وغظت يه غريهاء وليلتها عندما عاتت مويل 
اا والشعك و اء لكن م نبيدًا لم يظهر, فقط 
الشيتة أونلا في زيارتها المحسوبة بالشاعة تسأل الملكة إن 
كانت مستعدّة للاعتراف. 

بينما بدأت شريحة الشماء الرّفيعة خراج نافذتها تظلم ثانية 
7 سرسي في قرارة نفسها: كيف يحنت هنا لِم لم یات 
أحد ينتزعني صن هنا؟ لا ثضدة ق أن يعخلى الأّخوان كتلبلاك عن 
شقيقهما. وأعضاء مجلسهاء ماذا يفعلون؟ رعاديد وخوئة , جين 
أخرج من هنا سآمرٌ يضرب أعناقهم جميقا وأجذ رجالا أقضل 
يحلون محنلهم ‏ 

كلات مرّاث يومها ترامى إلى مسامعها صياح بعيد من 
الشاحة. لكن الؤعاع كانوا يهعفون ياسم مارجري لا أاسصها. 

قرب فجر اليوح الثالي فيما تلعق سرسي ما تبقی من التريد 
في قاع الوعاء اتفتخ باب الزنزانة بلا سابق إتذار ودخل اللورد 
كاييرن. يذلت أقصى جهدها كي لد تلقي تفسمها لبن دراعيه, 
وهمسهشت: «كايبرن. أوه, يا للآلهة. كم أنا سعيدة لرؤية وجهك. 
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- «لن يسح بذلك. ستمثلين أماحم صمحكمة موقّرة من سپس 
قضاة يثهم الاغتيال والخيانة والزّنى». 

كانت سرسي مرققة للغاية حتى إن الكلاح بدا لها فارغا في 
اليداية, وقالت: «تومن. أخيرني يأمر ابتي. ألا يزال الملك؟». 

- «يلى يا صاحجية الجلالة ‏ إنه يسلاج وخير, آمِن وراء جدران 
(حصن ميجور) ويحميه الخرس الملكي. لكنه تشقر بالوحدة 
والاضطراب. ويسأل عتك وعن ملكته الضغيرة. لم يُخيره أحد 
بعذ ي... ب...» ‏ 

- «... أزمتي؟ وماذا عن مارجري؟». 

- «ستمثل للمحاكمة أيضًا أماح القضاة أنفسهم. لقد سلمث 
الشاعر الأزرق إلى الشيتون الأعلى وققا لأوامرك. إنه هنا الآن 
في مكان ما بالأسفل. هامسوي أخيروني يأنهم يجلدونه., لكته 
حتى الآن يقتي الاغنيّة الجميلة نقسها التي لقتاد إياها». 

فكرت يذهن خير من جرّاء الحاجة إلى الثوم: الأغنية 
الجصيلة تقعها. وإت. أسمه الحقيقي وات. اذا شادت الأالهة 
سيموت وات بضربات الكرباج تاركًا مارچري بلا سييلٍ إلى 
دحض شهادته «أين فرساني؟ السير أوزفريد... الشيتون 
الأعلى سيقثل أخاه أوزني. لا بد أن يعحرّك ذوو المعاطف 
الذّهييّة...». 

- «لم يغد أوزفريد كتلبلاك يقود حرس المدينة. الملك تاه 
من منصيه وعيّن قائد (بوّابة العئثين) في مكاته. اسمه همفري 
ووترز». 

كانت سرسي متهكة للغاية. ولا شيء من هذا له معنى. «لماذا 
قعل توصن هذا؟». 

- «اللّوم ليس على الضيي. حين يضع مجلسه صرسوقا أمامه 
يُذَيّله بتوقيعه ويمقره يختمه». 


- «مجلسى ... قن... هَن فعل هذا؟ أنت؟». 
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- «لقد ضرقت من المجلس للأسق. لكنهم يسمحون لي 
بالاستمرار في العمل مع هامسي الخصي في الوقت الحالي. 
البلاد يَحكمها السير هاريس سويفت والهايسعر الأكير يايسل, 
وقد أرشلا غدافًا إلى (كاسترلي روك) داعيين عمك إلى العودة 
إلى اليلاط وتولي الوصاية على العرش.ى- إذا كان سيقيل 
فالأقضل أن بُسرع. مايس تايرل تخلى عن حصار (سعورمز إند) 
ويزحقف على المدينة بجيشه. وراندل تارلي في الظريق من 
(يركة العذاری) أيضًا». 

- «هل وافق اللورد ميريويذر على هذا؟». 

- «ميريويذر استقال من منصيه في المجلس وقّرٌ عائدًا إلى 
(الظاولة الظويلة) مع زوجته التي كانت أول من أيلقتا نيأ... 
الاتهامات... ضد جاذلتك». 

- «تركوا تاينا تذهب إذن». هذا أفضل شيءٍ سمقته منذ قال 
الشيتون الأعلى لها لا كان يمكن أن تحكم تاينا عليها بالهلاك. 
«وماذ! عن اللورد ووترز؟ شفته... إذا جلت أطقمها إلى اليايسة 
فسيكون معه رجال يكفون ل..» 

- «يمجوّد أن بلقت أخيار أزمة جلالتي الحالقة التهر رقع 
اللورد ووتوز قلوعه وأنزل مجاذيقه وأخدّ أسطوله إلى اليحر. 
السير هاريس يخشى أنه يتوي الانضماح إلى اللورد مستاتيس. 
ويايصل يعتقد أنه ميحر إلى (الأعتاب) ليكون قرصائًا». 

- «كلٌ ذرصوناتي الجميلة». كاتت سرسي تضحك. «اععاد آيي 
أن يقول إن الثغول مخادعون بالفطرة. ليعني أصغيث إليه», 
وارتحفت مضيفة: «لقد ضعت يا كاييرن». 

زد: <لا», والعقظ يدها مواصلا: «ما زال الأمل باقيا. لجلالعلي 
الحقٌ في إتيات براءتك بالئزال. ونصيرك جاهز يا مولاتي. لا 
أمل لرجل قي (الممالك الشيع) يأسرها في الضمود أمامه. إذا 
ألقيت الأمر فقط...». 
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هذه المزرّة ضحكت. كان الأمر طريفاء طريقًا على نحو رهيب. 
طريفًا على نحو يشع. «الالهة تحيل أمالنا وخططنا جميقا إلى 
تعایات. لي تصير لا يقوى رجل على هزيمته لکتني ممتوعة من 
اسحخدامه. آنا الملكة يا كايبرن. وليس لاحي أن يدافع عن 
شرفي إلا أخ محلف في الكرس الملكي» 

ماثت الايتسامة على وجه كاييرن. وقال: «مفهوم. إنتي حائر 
يا جلالة الملكة. ولا أدرى يم أتصحلي...». 

حتى في حالة الإرهاق والخوف هذه تعلم الملكة أتها لا 
تستطيع ائثتمان محكمة من العصافير على مصيرهاء ولا تمكنها 
الاعتماد على تدخُل السير كيقان تعد ما قيلٌ بينهما في لقائهما 
الأخير. يجب أن تكون محاكمة بالقتالء لا سبيل آخر. «كاييرن. 
لأجل حيّك لي أتؤسلٌ إليك أن تيعت يرسالةٍ من أجلي أرسل 
غدافا إن اسعطعت. وإن لم تستطع فأرسل خهالا. يجب أن 
كرسل إلى أخي في (ريقررن). أخيره يما جرى واكثب... 
اكتبه...». 

- «تعم يا جلدلة الملكة ؟>» 

لعقت شفتيها مرتعدة. تم قالت: «تعال في الحال. ساعدني. 
أنقذتي. إنتي محعاجة إليك الآن كما لم أحقج إليك من قبل قظ. 
أحثك. أحثك, أحيك. تعال في الحال». 

- «كما تامرين. «احثك» ثلات مرّات؟> 

- «ثلاث مرّات». يجب أن ثؤثر فيه. «سياتي. آعلة أنه 
سيأتي. يجب أن يأتي. جايمي أملي الوحيد». 

قال كاييرن: «مولاتي. هل.. نسيت؟ السير جايمي ققد يد 
سيفه ‏ أذا ناصوك وخسق...». 

... فسئفاير هذا العالم مقا كما جئثناه مقا . «لن يخس ليس 
جايميء. ليس وحياتي على المحك». 
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جايمي 


كان سهد (ريقرزن) الجديد غاضيا إلى حَدّ الارتجاف وهو 
يقول: «لقد شيعنتاء هذا الوّجل تلاعت بنا!». وتطايز اللعاب 
الوردي من قمه إذ آشار يإصيعه إلى إدميور تلي متابقا: «سأقطغ 
رأسه! أنا الحاكم في (ريقررن). مرسوح الملك يقول إنتي ...». 

قاطقعه زوجعه: «إمون, حضرة القائد على دراية بمرسوم 
الملكء السير إدميور على دراية بمرسوح الملك. غقال 
الاأسطبلات على دراية يمرسوح الملك». 

- «أثا اللورد. وأريذ أن يُقطع رأسه!». 

- «بأي جريمة؟». على الرغم من هزاله يبدو إدميور أكثر 
وقارًا من إمون فراي. وقد ارتدى سراويل زرقاء ومعطفقا مبظتا 
من الضوف الأحمر على صدره تطريز لسمكة الترويت الواثية, 
وانتعل حذاء من الجلد الأسوى, وغسل شعره الكستنائي وهذّيه 
وشدّب لحيعه الحمراء يعناية. «لقد فعلث كل المطلوب مني». 

لم يكن جايمي لانستر قد نام متذ قعحت (ريقررن) بؤابتهاء 
وآحش برأسه يدق إذ قال: «أوه؟ لا أذكز أننتي طليث منك أن 
تعر السير برايتدن تهژب». 

- «طليت متي أن آسلم القلعة لا عقي. لماذا الاخ إن کان 
رجالك هم من تركوه يتسلٌ من بين صفوقهم؟». 

لم ثرض الإجابة جايميء وسال ميديًا حنقه: «أين هو؟». لقد 
فش رجاله (ريقرتن) تلاث مرات ولم يجدوا للسير برايثدن 
تلي أثرًا 

- «لم يذكر لي أين سيذهب». 

3 «وأنت لم تسأله. كيف خرج؟»* 

أجات إدميور صيتسقا: «الشمك يعوم, حتى الشّمك الأسود» ‏ 
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راودت جايمي رغية شديدة في أن تلكمه في قمه بيده 
الذّهبقّة, قيضع أسنان مفقودة كفيلة يوضع حَدٌ لايتساماته هذه. 
بالئسية إلى رجل سيقضي ما تبقى له من عَمر سجيتا يبدو 
إدميور تلي مسروزا للغاية ينفسه. هكذا خاطيه قائلا: «عندتا 
تحت (كاسترلي روك) دیامیس گا تتضغط على جسد المرء 
بضيق بِرْةٍ مدرّعة, لا يُمكنك أن تدور قيها أو تجلس أو تمد يدك 
إلى قدميك حين تيدأ الجرذان تقضم أصابعهما. هل ترغب في 
إعادة التظر في هذه الإجابة؟». 

أخعقت ايتسامة إدميور. وقال: «لقد أعطيعني كلمعك يأنتي 
سأعاملٌ يتكريم يليق يمقامي». 

رَد حجايمي: «وهكذا ستعاقل. قرسان أنيل متك ماتوا 
معو جعين في تلك الدذياميس. وعدّة لوردات عظام أيضًاء تاهيك 
بملكِ أو اثنتين إن كتث أذكز ما تعلّمعه من الثاريخ. يُمكن 
لزوجعك أن تنزل بالدّيماس المجاور لك إذا أردت, فلسث أرغت 
في التفريق بينكما». 

قال إدميور عايشا: «لقد خرج عوقا حقًا». للّجل عينا أخعه 
كاتلين الزرقاوان, وفيهما یری جايمي الازدراء تفسه الذي رآه من 
قيل في عينيها. «رفعنا شيكة (يوّابة الماء) الحديديئة, ليس عن 
آخرهاء نحو تلاثة أقداج فقط, ما يكفي لترك تفرة تحت الماء 
بيتما تظلٌ اليؤابة تيدو مغاقة. عقي سباح قوي وتعد حلول 
الظلام خرج من تحت الشبكة». 
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وسيخ من تحت السلسلة بالظريقة نفسها لا ريب . ليلة بلا قمر 
وخرّاس ضجرون وسمكة سوداء في نهر أسود يحملها الثيار 
بهدوهٍ نحو المصت. لو سمخ روتيجر أو ياو أو أحد رجالهما 
المياه تعناتر لعزو! الضوت إلى سمكة ترويت أو شلحقاة. كان 
إدميور قد انعظر أغلب التهار قبل أن يِنزل راية ذثب سعاوك 
الزّهيب دلالة على الاستسلامح, ومع فوضى تسليم القلعة لم 
يعرف جايمي أن الشمكة الشوداء ليس ضمن الأسرى إلا صياح 
اليوح القالي ‏ 

ذهب إلى الثاقذة وتطلع إلى التّهر الذى تعلألاً أشقة الشعس 
على صفحته في هذا الثهار الخريفي الضحو. وفكر: ريما يكون 
الشصكة الشوداء قد ابتعد عشرة فراسخ بالفعل. 

قال إمون فراي ياصرار: «يجب أن تعثروا عليه». 

رَد جايمي يفقة لا يِشكر بها: «ستعثر عليه لقد أرسلث كلاب 
صيي وصيادين يقتفون أتره بالفعل». يقود السير آدام ماربراتد 
البحث على ضفة الثهر الجنوبية. ويقوده السير دوموت ابن 
(الغابة المطيرة) على الشّمالقة. كان حجايمي قد فكر في 
الاستهانة بلوردات الثهر أيضًاء لكن الأرجح أن يُساعد قانس 
ويايير وهن هم على شاكلتهما الشمكة الشوداء على الهرب يدلا 
من تقييده بالأصفاد. إحمالا لا یری أملا. لكنه قال: «ريما يُرأوغتا 
بعض الوقت لكته سيظهر في الئهاية». 

- «وماذا لو حاول أن يأخذ قلعتي؟». 

- «إن معك حامية قوامها متتا رجل». حامية أكبر من اللازم 
في الحقيقة. لكن اللورد إمون يتزع إلى القلق دوما. على الآأقل 
لن ثواجهه مشكلة في إطعامهاء إت ترك الشمكة الشوداء 
(ريقرتن) مزوّدة بفائض من المؤن, تماقا كما اتعى. «تعد ما 
تجشّمه السير برايندن كي تتزكنا أشك في أنه سيعود». ما لم 
يكن على رأس جماعة من الخارجين عن القاتون. ما لا يشك 
فيه هو تيّة الشمكة الشوداء استكمال القعال۔ 11012 


قالت الليدى جنا لزوجها: «هذا مقذك وعليك الحفاظ عليه. 
إن لم تكن تستطيع هذا فأضرم قيه الثّار وارجع إلى 
(الضخرة)». 

فرك اللورد إمون فمه ليلظخ الثبغ الف يده بالأحمر اللّزج, 
وقال: «بالتأكيد. (ريقرزن) ليء ولا أحد سيأخذها متي آبڌا»» 
وحدج إدميور تلي بنظرة ريية أخيرة بيتما سحيعه الليدي جنا 
من الشرفة الشمسية. 

لقا صارا وحدهما سال جايمي إدميور: «هل من شيء آخر 
ترهب في إخياري يه؟». 

قال ثلي: «هذه غرفقة أبي الشّمسية. من هنا حكم أراضي 
التّهر يالعقل والعدل. كان يحث الجلوس عند تلك التثافذة. 
الإضاءة حجئّدة هناك, ومتى رفغ ناظرێه عن عمله كان یری التهر, 
ولمًا تشعب عيناه كان يجعل كات تقرأ له. في مرةٍ بئنيث قلعة من 
القوالب الخشب مع الإصبع الخغير,. هناك إلى جوار الباب. لن 
تعلم أيدتا كم تغعيني رؤيتك في هذه القُرفة يا قاټل الملك. لن 
تعلم أبدًا كم أحتقرك». 

لكنه مخطئ في هذا. قال جايمي: «لقد احتقزني رجال 
أقضل مغك يا إدميور», ونادى أحى الخرس وأمرّه قائلا: «خد 
حضرة اللورد إلى يرجه واحرص على إطعامه» 

وخرج سيد (ريقررن) صامثا.۔ غڌا سييدأ رحلته غرټاء 
وسيقود السيو قورلي يرستر حراسعه المؤلفة من مئة رجلٍ 
منهم عشرون فارشسا. يحشن أن أضاعف هذا العدد ‏ قد يُحاول 
اللورد بريك تحرير إدصيور قيل أن تبلغوا (الثاب الذّهبي). لا 
يريد حايمي أن يضطر إلى أسر تلي للمرّة القالقة 

عاد إلى مقعد هوسعر تلي والعقظ خريطة (الثالوث) وسؤاها 
بيده الذهبئة متساتقًا: أين تهب لو كنك الشمكة الشوداء؟ 

ظهر حارس عند الياب المفعوح قائلا: «حضرة القائد. الليدى 
وسترلينج واينتها منتظرتان في الخارج كما أمرت». 1223 


أزاحج جايمي الخريطة. وقال: «أدخلهما». على الآأقل لم 
تخعف الفعاة أيضًا. كانت جاين وسعرلينج ملكة روب ستارك, 
الفعاة التي كلفته كلل شيء. وإذا كان قي بطنها ذئب فهي أخطر 
من الشمكة الشوداء. 

لا تيدو جاين خطرة. فتاة غضّة هيء لا تعجاوز الخامسة أو 
الشادسة عشرة من الغمر, وتبدو أقرب إلى الحرق من الززانةء 
ولها وركان قوبّان وتديان بحجم تفاحتين وشعر بئي ضارب إلى 
الكمرة وعينا ظيية يئئّتان رقيقتان حسناء كفاية يالقسية إلى 
طفلة. لكتها ليست فعاةٌ تصعحقٌ خسارة مملكة من أجلها . رأى 
وجهها منعفكًا وقشرة جرح على جيهتها تخفيها خصلة من 
شّعرها حزئيًاء فساألها: «ماذا حدت للي؟». 

أشاحت الفعاة يوجهها. وقالت أمها بحزم: «لا شيء». المرأة 
صارمة الملامح. ترتدي قستانًا من المخمل الأخضر وتحيط 
بكنقها الظويل الرّفيع قلادة من الأصداف الذهيقّة. «رفضّت 
القخلي عن القّاج الذي أعطاها المتمرّد إياه. وحين حاولث أن 
آخده متها قأوقتني الظفلة العنيدة». 

قالت جاين ياكية: «كان مِلكي. لم يكن لكي حق. روب جعلهم 
يصتعونه من أجلي. لقى أحتيعه!». 

رفقت أُمها يدها تصفعهاء لکن جايمي اعقرض طريق الليدي 
سيبل وقال لها محَدّرًا: «إياكِ وهذا», ثم أردق: «فلعجلس 
كلتاكما», قانكمشت الفتاة على مقعدها كحيوان خاثف. في 
حين جلشت أمها بجموديٍ رافعة رأسها باععداد. سألهما: «هل 
تشريان نبيدًا؟», فلم تجب الفتاة, أمًا أشها فقالت: «لاء شكرّا». 

غمغم چايمي: «كما ثريدين». والعفت إلى الفعاة قائلا: «آسف 
لخسارتك. الضبي كان شجاغاء أعترف بهذا تة سؤال يجب أن 
ألقيه عليك.. هل تحملين طفله يا سيّدتي؟». 
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هتت چاين من مقعدهاء وكانت لتهرع هارية من القُرقة لولا 
أن الحارس على الباب أمصسك ذراعهاء وبيتما قاوقت ابتتها 
محاولة الإقلات أجابت الليدي سييل: «ليست حاملاء لقد تيقنث 
من هذا كما طلب مني السقد والدك». 

أومأ جايمي برأسه. لم يكن تايوين لاتسعر بالرجل الذي يَفقِل 
تفصيلة كهذه. قال للحارس: «اتؤك ألفعاة. قرغث منها قي 
الوقت الحالي». وإذ أسرغت ياين تنزل الشلالم تطلّع إلى أمهاء 
وقال: «عائلة وسعرلينج تالت العقو. وأخوك رولف خضت سيدا 
على (كاستعامير). ماذا تريدين متا غير هذ!؟». 

- «السيّد والدك وعذني بزيجة لائقة لجاين وأختها الضغيرة. 
وعد بأن يكون زوج كل منهما من اللوردات أو ورتتهم لا الأيتاء 
الأصفر أو فُرسان أهل بيتهم>». 

من اللوردات أو ورئعهم. بالقأكيد. وسترلينح عائلة عريقة 

ده لكن الليدي سييل لديا وليدة عائلة سپايسر. وتتحدر 

من ذرّيّة تجار ناسبوا هن هم أعلى صنهم مقامًا. كانت جذتها 
ا شبه مجنوتةٍ من الشرق على ما يذكر. وآل وسترلينج 
فقراء. في مسار الأحداث الظييعي لكان الأيناء الأصغر أفضل ما 
تأمله ابنتا سييل سيايسر. لکن جزّة كيبيرة من ذهب لاتستر 
كفيلة يجعل أرملة متمرّدي ميت جذّابةَ لأحد اللوردات. قال 
جايمي: «ستحضلين على الڙيجتين. لکن يجب أن تتعظر جاين 
سنتين كاملتين قبل أن تتزوّج ثانية». إذا تزؤجت الفتاة من 
جديي بعد فعرة قصيرة وأنجيت ابا فمن المحقم أن يتهاقس 
بعض الئاس قائلين إن الدّتب الشغير هو الاب 
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ذكرته الليدي وسغرليئج قائلة وفي نيرتها لمحة من القأنيبي: 
«إن لي ابتين أيضًا. رولاح معي لکن رایتالد كان قارشا وذهت 
مع المتمرّدين إلى (التوأمتين). لو عرفث ما سمحذدثت هتاك لما 
سصحث له بالدذّهاب على الإطلاق. لم يكن رايتالد يعلم شيئا 
عن... القفاهم مع السهّد والدك. ريما يكون أسيرًا في 
(الشُوأمعين)». 

أو ريما يكون صيتًّا. لم يكن والدر فراي ليعلم يأمر هذا 
«الكفاهم» أيضًا «سأستعلمٌ عنه۔ إذا كان السير راينالى أسيرًا 
فسندقع قديته>». 

- «السيد والدك ذكق ترتيب زيجة له أيضًالء بعروسصش من 
(كاسعرلي روك). قال إن رايتالد سينال منه جوي إذا ساڌ كل 
نشي ءِ كما نامل ». 

حقى من القبر ها زالت يدا اللورد تايوين الميتغان كخحزكاننا 
جصيقا . «جوي ابنة عمّى الڙاحل جيريون الظبيعية. يُمكن عقد 
الخطية إذا أردت. لکن على الڙواج أن ينعظر. جوي كانت في 
القاسعة أو العاشرة عتدما رأيتها آخر مرّة». 

يدت الليدي سيبل كأنها أبتلقت ليمونة وهي تقول: «اينته 
الظبيعية ؟! أثريد ايتا لعائلة وسعرليتج أن يعزوّج نغلة؟!». 

- «ليس أكثر مما أريذ أن تعزوّج جوي ابن حقيرة متامرة 
خائنة. إنها تسعحقٌ أفضل». كان ليسعد جايمي لحظتها أن 
ټخئق المرأة بقلادة الأصداف المحيطة يفتقها. جوى طفلة 
رقيقة وإن كانت وحيدة. وكان أبوها عم جايمي الأثير. «ابتعلي 
برقبة عشر متك يا سيّدتي سثفاديرون مع إدميور والسير فورلي 
غڌاء وحعى ذلك الحين خيز لك أن تغزبي عن وجهي». وزعق 
مناديًا حارشاء وذهبت الليدي سيبل بشقتين مزمومتين عن 
آخرھما۔ تساءل جايمي رغقا عنه عن قدر ما عرقه اللورد جاون 
عن تآفر زوجته. وما قدر ما نعرفه تحن الرجال أبتا؟ 
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حين رحل إدميور وآل وسعرليئج ذهب معهم أريعمثة رجل. 
قفي اللحظة الأخيرة قرّر جايمي مضاغفة الحراسة مرّة أخرى, 
وركت معهم بضعة أميالٍ ليعحدث مع السير قورلي يرسعر. على 
الرغم من وجود رأس ثور على شعرته الظويلة وقرنين على 
خوذته لا يبدو على السير قورلي أنه يمث بأئ صلة للكيران. فهو 
رجل قصير تحيل خشن,. وبأنفه الضيّق ورأسه الأصلع ولحيته 
اليئقّة المنقطة بالرّمادي يبدو أقرب إلى صاحب خان من فارس. 
قال له حايمي مذكُرًا: «لسنا نعرف مكان الشمكة الشوداء. لكن 
إذا استطاغ تحرير إدميور فسيفعل». 

كأكعر أصحاب الخانات ليس السير فورلي بأحمق. وقد 
أجات: «لن تحدث يا سيِدى. سيسيقنا الكشّافة في أثناء الّحف 
وسئكضن معسكراتتا ليلا. انتقيث عشرة رجال لليقاء مع ثلي 
ليل نهارء أقضل رجالي من زماة القوس الظويل. إذا حاد قدقا 
واحدا عن الظريق سيطلقون عليه سهاقا يكفي ريشها لجعل أمّه 
نفسها تحسيه إورّة». 

- «عظيم». يَحَبَذْ جايمي أن يصل ثلي إلى (كاسترلي روك) 
سالقاء إلا أن موته أقضل من هريه. «الأفضل أن تضع بعض 
الؤماة قرب اينة اللورد جاون أيضًا». 

قال السير قورلي متدهشًا: «ابنة جاون؟ إنها...». 

- «... أرملة الدّئب الضغير, وأخطر مرتين من إدميور إذا 
هرتّت صتا». 

- «كما تقول يا سيديء. سنضعها تحت المراقبة» 
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اضطڙ جايمي إلى المرور خييًا بآل وسعرلينج في طريق 
العودة إلى (ريقرزن). أومأ له اللورد جاون يتجهم إذ رآه, لكن 
الليدي سيبل رمقته بعيتين من جليد, في حين لم تزه ڇاين 
أصلا. كانت الأرملة راكبة بعينين فطرقتين, وقد رققت قلتسوة 
معطفها الذي تلوح من تحت طياته الثقيلة تياب أئيقة لكن 
ممزقة. مرّقعها بنفسها علامة على الجداد. لا يُمكن أن هذا شر 
أقها ‏ وجد نفسه يتساعل إن كانت سرسي ستشقٌ فستانها إذا 
أتاها نيأ موته ذات يوم. 

تعد إلى القلعة مياشرة. بل عير (الجلمود) مرة أخرى ليزور 

إدوين فراي وئناقش معه تقل شجتاء جذه الكبير. كان جيشى 
قرای قد بدأ يحل معسكراته خلال ساعات من استسلام 
(ريقرتن), وراح حقلة راية اللورد والدر وقحاربوه غير 
القظاميّين يقتلعون الخوازيق صن الأرض اسععدادا للزحيل. رأى 
رجال فراي الياقين يحلون معسكرهم أيضاء لكن إدوين كان مع 
عمّه الثقل في شرادق القاني. 

وجد الاتنين مائلين قوق خارطة يتجاتلان باتقعال. لكنهما 
بترا كلامهما لدی دخول جايمي. وقال ريقرز بكياسة 0 
«احضرة القائد». لكن إدوين اندقة يقول: «دم ا على يديت 
أيها القارس». 

آدهش هذا جايمي بعص الشيء. وتساءل: «كيقف؟». 

- «أنت الذي أرسلته إلى الدّيارء أليس كذلك؟». 

كان على أحدهم أن يفعل . «هل وقع للسير رايمان صوء؟». 

قال والدر ريقرز: «شيق مع مجموععه كلها. الخارجون عن 
القانون هاجموهم على بعد فرسخين من (الشوق القصية)». 

- «دونداريون؟». 

- «هو أو توروس أو تلك المرأة قلب الحجر». 
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قظب جايمي وجهه. رايمان فراي كان أبله وجيائًا وسکيڙاء 
وليس واردأا أن يفعقده أحد كميؤاء بالدّات أهله من آل قراى. ادا 
كانت عينا إدوين الجاقتان قرينة فحتى أيتاؤه أنفسهم لن 
يحزنوا عليه طويلا. ولو... هؤلاء الخارجون عن القانون 
يزدادون جراءة ها داهوا قد شنقوا وریت اللورد والدر على تعد 
أقل من يوم من (التموأمعين). «كم رجلا كان مع السير 
رایصان ؟». 

أجات ريقرز: «تلاتة فرسان ودستة من الجنود. كأتهم كاتوا 
يعرفون أنه عاتد إلى (الشُوأمعين) يحراسة خفيفة». 

التوى فم إدوين. وقال: «أراهن أن لأخي يدا في هذا. لقد 
سمح للخارجين عن القانون بالهرب تعد أن قعلوا ميريت وييتر, 
وهذا هو الشيب. يموت أبينا لا يعيقى إلاى بين والدر الأسود 
و(الكوأمتين)». 

قال والدر ريقرز: «لا دليل لديك على هذا». 

- «لسث محتاجا إلى دليل. إتني أعرف أخي». 

رڌ ريقرز بإصرار: «أخوك في (سيجارد). أنى له يأن يعرف 
بعودة السير رايمان إلى (الثوأمتين)؟». 

آچڃات إدوين بصرارة: «أحدهم أبلقه. أن له جوانيسه في 
معسكرناء لك أن تق يهذا». 

وأنت لك جواسيسك في (سيجارد). يعرف جايمي أن 
العداوة بين إدوين ووالدر الأسوى عميقة. لكنه لا ثيالي مقدآار 
ذرة يخلافة أيّهما لجدّهما الآكبر في سيادة (المعير). 

قال بتيرة جاقة: «إذا سمحتما لي بالتٌطفل عليكما في 
خزنكماء تقّة أمور أخرى علينا تسويتها. لدى عودتكما إلى 
(التوأمتين) أرجو منكما إبلاغ اللورد والدر يأن الملك تومن 
ټطلب جميع الأسرى الذين أ خذتموهم في الزقاف الأحمر». 

رَد السير والدر عابشا: «هؤلاء الأسرى قيمون أيها الفارس». 

- «لم يكن جلالته ليطلبهم لو أنهم بلا قيمة». 9 122 


تيادل فراي وريقرز تظرة. تم قال إدوين: «سيتوقع السيد 
جڌي تعويضًا عن هؤلاء الأسرى». 

وسيتاله ما إن تنيت لي يد جديدة. قال بكياسة: «كلنا لنا 
توقعاتنا. أخيرني. هل السير رايتالد وسعرلينج بين هؤلاء 
|الأسرى ؟5 

قال إدوين هازتا: «قارس الأصداف؟ ستجد الأسماك تتفدّى 
عليه في قاع (الفرع الأخضر)». 

أضاف والدر ريقرز: «كان في السّاحة عندما خرج رجالتا 
لقتل الدّئب الزّهيب. طاليه والن يسيفه فسلمه بإذعان, لکن حين 
يدأ زماة التشابيّة إطلاق سهامهم على الدّئب انعزع قآس والن 
وأطلق سراح الوحش من الشيكة التي ألقوها عليه. والن يقول 
إنه أصيت بسهم في كتفه وآخر قي بطنه. ومع ذلك اسعطاع 
بلوغ أعلى الشور وإلقاء نفسه في التهر». 

قال إدوين: «ترك أتوّا من الدّح على الشلالم». 

سأل جايمي: «هل ععرتم على جقّته تعدها؟». 

- «عثرتا على ألقف جثّة تعدها. تعدما يقضون بضعة أياج في 
مياه الثهر يبدون متشابهين جمصيقا». 

علق جايمي: «سمعث المثل عن المشتوقين». تم انصرق. 

بحلول الضباح الثّالي لم يتبق من معسكر قراي إلا الذباب 
وروت الخيول ومشتنقة السير رايمان المرتفعة بكابة على ضفة 
(الجلمود). أوات اين خاله أن يعرف ماذاً يفعل بها ويمعدّات 
الحصار التي يناهاء المدكات والشلاحف 6 والأبراج والمجاتيق. 
واقترح داقن أن يجزوا كل هذا إلى (تجرة الغدفان) 
لاستخدامه هناك. لکن جايمي قال له أن يُضرم الثار في كل 
شيي بداية بالمشنقة. وأضافق: «أنوى أن أتعامل مع اللورد 
تايعتوس ينفسي. لن يتطلّبٍ الأمر أبراج حصار». 
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ايتسم داقن ايتسامة عريضة من تحت لحيته الكثة, وقال: 
«تزال قردي يا ابن العمّة؟ لا ييدو هذا عدلا. تايتوس شيخ 
طاعن في الشن». 

شيخ طاعن في الشن له يدان . 

ليلتها تقاتل مع السير إلين ثلاث ساعات_ كانت واحدةٌ من 
أفضل لياليه, قلو كان قتالهما حقيقيًا لفعك به ياين مڙتين. أمًا 
المعتاد فأن يموت ست مرّاتٍ على الاقل. وفي بعض الليالي 
يكون الأآمر أسوأ أعلن جايمي: «إذ1 استمررث على هذا المتوال 
سنة أخرى فريما أصير بيراعة پك». قأصدرز السير إلين صوت 
الظقطقة إياه الذي يعني أنه يضحك . «هلمٌ, لنشربي المزيد من 
نييذ هوستر تلي الأحمر الممعاز». 

أمسى الئبيذ جزءً! من طقوسهما الليلقّة. السير إلين نديم 
الشراب المعالي, إذ لا يُقاطعه آبڌا أو يُخائفه أو يشعكي أو 
يطلب خدماتٍ أو يحكي قِصحًا طويلة لا غاية منها. كل ما 
يفعله هو الشرب والإنصات. 
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قال جايمي بینما يملا كأسيهما: «حرئ بي أن أقطع ألسئة 
أصدقائي جميقاء وأهلى أيضًا. كم ستكون سوسي الضامتة 
رائعة. ولو أنني سأفتقذ لسانها حين أقبّلها». ورشف من التبيد 
الأحمر القاني. كان خلوا قويّاء وقد دهأه إذ ابعلقه. «لا أذكز متى 
بدأنا التقبيل. لكنه كان يريقا في البداية. ثم لم يغد كذلك», 
وأفرغ باقي التييد في جوفه ووضع كأسه جانا مضيقًا: 
«أخيزني تيريون ذات مرّةٍ بأن أكمر العاهرات لا يُقَبَلن زبائتهن, 
قال إنهن تضاجعتك حتى العمى, لكنك لن تشفر بشفاههن على 
شفتيك أيدا. هل تحسب أن أخعي ثقبَل كتليلاك؟». لم تچب 
السير إلينء. فتاية جايمي: «لا آظڻ أنه يليق بي أن أقعل أخي 
المحلّق. علي أن أخصيه وأرسله إلى (الجدار). هذا ما قعلوه 
يلوكامور الشهواني. بالظبع ريما لا يعقتل كتلبلاك الإخصاء 
بيساطة. ويجب وضع أخويه في الاععبار أيضًاء قالإخوة 
خطرون أحيانًا. يعد أن أعدم إجون غير الجدير السير تيرانس 
توين لتومه مع عشيقته بذل إخوة توين قصارى جهدهم لقتله. 
ولكن بفضل الفارسى التثئين لم يكن قصارى جهدهم كافياء وإن 
نم يكن للقواني في المحاولة. كل هذا مدوّن في (الكتاب 
الأبيض)., کل شيء ياستقناء ما أفعله يسرسي». 

مزر السير إلين يده على خلقه. 

قال جايمي: «لا. تومن فقت أخاه والرّجل التي يحسيه أياه. 
إذآا قتلث أقه سيكرهني... وسعجد زوجته الضفيرة الجميلة 
وسيلة لضب هذه الكراهية في مصلحة (هايجاردن)». 

ابعسمّ السير إلين يطريقة لم ترق جايمي. فقال لتفسه: 
ابتسامة قبيحة وروح قييحة, وقال للرّجل: «إنك تعكلّم كثيرًا». 
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فى اليوم الثالي رجة السير درموت اين (الغابة المطيرة) 
خاوى الوقاض, ولدى سؤاله عمًا وجده أجات: «الدّئاب, مئات 
من تلك الحيوانات الأعينة». يسبب الدّئاب فقد حارسين عتدما 
خرجت من الظلام لتفعرسهما. «رجلان مسلحان يرتديان 
الحلقات المعدنية والجلد المقؤّؤى. ولم يُخيفا الوحوش على 
الإطلاق. قبل أن يموت حايت قال إن القطيع تقوده ذئية هائلة 
الحجم. ذئبة رهيبة على حد تعبيره. هاجفقت الدّئاب الملعونة 
صفوق خيولنا أيضًا وقعلّت جوادي المفضّل». 

قال جايمي: «ريما تتكفل حلقة من الثار حول معسكركم ليلا 
بإبعادها»... ولو أنه يتساعل. هل يمكن أن تكون ذئية السير 
درموت الڙهيية الذّّئية نفسها التي نهشت جوفرى قرب مفترّق 
الظرق؟ 

ذئاب أو لا ذئاب, أحدّ السير درموت خيولا جديدة ومڙيڌا 
من الؤجال في الضباح الثالي لاستتتاف اليحث عن برايتدن تلي. 
تعد ظهر اليوح تفسه أتى لوودات (القالوت) جايمي يَطليون إذنه 
في العودة إلى أراضيهم, ومنكهم إياه. أراذ اللورد يايير أن 
يعرف ما سيحذث لاينه مارك. فوعده جايمي قائلا: «ستدقع 
فدية جميع الأسرى». 

إذ غادر لوردات أراضي التهر تخلّف كاريل قانس ليقول: 
«لورد جايمي. يجب أن تذهب إلى (شجرة الفدقان). تايعوس 
لن يستسلم أيدا ما داح حوئوسن على أيوايه. لكنني أعلمٌ أنه 
سيركع لك». فشكزّه جايمي على نصيحته. 

كان الغفر القوي الرّاحل الثالي. وقد أراد العودة إلى (داري) 
ليقاتل الخارجين عن القانون كما وعد وقال: «لقد قطعنا نيصف 
اليلاد اللعينة. ومن أجل هاذا؟ کي تجعل إدميور ثلي تَعَلَل 
سراويله؟ لا أغنيّة في هذا. أريذ أن أقاتل! أريد كلب الضيد يا 
چايمي. هو أو لورد (الشخوم)». 
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- «رأس كلب اليد لك إذا أسعطعت أن تقطعه. لكن عليك 
أن تقيض على يريك دوتداريون حهًا كي يُوْحَذ إلى (كينجز 
لاندنج). يجب أن يراه آلف من الئاس يموت وإِلّْا قلن يظل 
ميثئا». فدمدم الغفر معترضا لكنه وافق في التهاية. وفي اليوم 
القالي رحل مع قرافقه وجنوده, بالإضاقة إلى حون يعلى الحليق 
الذي قزر أن مطارزدة الخارجين عن القانون خير من العودة إلى 
زوجعه الشهيرة بدمامعهاء والتي يُفترّض أن لها اللّحية التي 
يقتقر إليها يتلي. 

ما زال على جايمي أن يتعاقل مع الحامية, وقد أقسة رجالها 
عن آخِرهم أنهم لا يعلمون شيا عن خطط السير برايتدن أو أين 
ذهت. قال إمون قراي يإلحاح: «کاڌبون». لکن جايمي لا يحسب 
هذاء ورد «إذا لم تطلع أحذا على خططك فلا يُمكن أن يخونك 
أحد», فاقترحكت الليدي چنا إخضاع عدي من الرّجال 
للاسعجواب. لكنه رقص قائلَا: «لقد وعدت إدميور يأن تغادر 
الحامية يسلاحج إذا استسلمّ ». 

قالت عمّته: «وكانت هذه شهامة منك, لکن ما تحتاج إليه هنا 
هو القوّة وليس الشهامة  »‏ 

تىلى إدميور عن شهاعتيء شليه عن المتجنيق. بشكل ما لا 
يحسب جايمي أن المايسعرات سيخلطون بيته وبين الأمير 
إيمون القارس التئين حين يَِدَوَّنون سيرته. وعلى الرغم من ذلك 
يحش بقتاعة عجيية. الحرب توشك على وضع أوزارها. 
(دراجونستون) سقظت ولا َك أن (ستورمز إند) ستلحق بها 
عقا قريب. وهنيقا لسعائيس ب(الجدار). فلن يحثه الشمالئون 
أبدا أكثر مما أحبه لوردات أراضي العواصف, وإذا لم ييطش به 
رووس بولتون قسئتقره الشّعاء. 
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ولقد قام بدوره هنا في (ريقررن) دون أن أن يحمل الشلاح 
ضد آل ستارك أو تلي.ء وما إن يعفر على الشمكة الشوداء 
سيكون خڙا في العودة إلى (كينجز لاندتج) حيت ينتمي. 
مكاني مع مليكيء مع ابتی. ثرى هل يريد تومن أن يعرف ذلك؟ 
من شأن الحقيقة أن تكلّف الضبي عرشه. هل كؤثر أن تحظى 
باپ أم كرسي يا فعى؟ يتمئى جايمي لو يعرف الجواب. إنه 
يحب وضع خممه على الأوراق حقًا . ريما لا يَصَدّقه الضبي من 
الأصل طيقاء إڌ ستقول سرسي إنه يكذب. أخمي الجميلة 
المخادعة . عليه أن يجد طريقة لاتتزاع تومن من براتنها قبل أن 
يعحوّل إلى چوفري آخر.ء وييتما يفعل هذا عليه أن يجد للضبي 
مجلشا صغيرًا جديذا أيضًا. إذا أزيحت سرسي فريما يُوافق 
السير كيقان على أن يكون يد توصن. وإن لم يقبل قلا بأس, 
(الممالك الشبع) لا تفتقر إلى الرّجال القادرين. قورلي يرستر 
أخعيار جقد. أو رولاند كراكهول. وإذا دعت الحاجة إلى رجلٍ 
غير غربي لإرضاء آل تايرل فمائيس روان متاح دائقا... أو حتى 
ييتر بايلش۔ الإاصيع الضقير وديع يقدر ما هو ذكيء لکن مولده 
أكثر تواضقا من أن يِقِدّد أيّا من كيار اللوردات, إذ إن لا جند 
تحت إمرته. اليد المقالي . 

رحلت حامية ثلي في الكباح الثالي بعد تجريدها من الشلاح 
والڈروع» وقد شمخ لكل رجل يطعاج يكفي ثلاتة أيام والگياب 
على ظهره, تعد حلفه يميتا مغلأظة يعدم رفع الشلاح ضد اللورد 
إمون أو عائلة لانسعر أبذا. 

قالت الليدي جنا: «إذا كنت محظوظا قريما يصون رجل 
واحد من كل عشرة يمينه». 

- «جيد. أفضّل أن أواجه تسعة رجال على عشرة, فلريما كان 
العاشر قاتِلي». 

- «سيققلك القسهة الآخرون بالشرعة تفسها ». 

- «أفضل من أن أموت في الفراش»۔ أو في المرحاض. 1235 


اخعاز رجلان ألا يرحلا مع الآخرين. فصل السير دزموند جرل 
-قيێم سللاح اللورد هوهمعر العجوزؤ- ارتداء أسود کوس الليل: 
وكذا السير روين رايجر قاند الكرس في (ريقررن). وقال جرل: 
«هذه القلعة بيعى منذ أربعين عامًا. تقول إن لى حرّيّة الزحيلء. 
ولكن إلى أين؟ إنني أكير سنا وأكتر بدائة من أن أصير فارشا 
متجؤلا. لكنهم يَرَحَبون بالرّجال دوما على (الجدار)». 

على الرغم من أنزعاجه البالة قال جايمي: «كما ترغيان». 
وسمخ للڙجلين بالاحتفاظ يأسلحتهما ودروعهماء و كلف دسعة 
من وجال جريجور كليجاين ياصطحايهما إلى (يركة العذاری)۔ 
عهد الى واقورد الملقبي بالمعسول بالقيادة. وقال له: «احرص 
على بلوغ الأسيرين (يركة العذارى) دون أن يُصييهما أذى. وإِلا 
ليدا ما فعله السير جريجور بالكبش كذعاية مرحة صقارنة بما 
سأفعله بيك». 

مرّت أيام أخرى. وجمع اللورد إمون (ريقرتن) كلها في 
الشاحة, قوم اللورد إدميور وقومه. وكلمهم لما يَقزْب من ثلاث 
ساعات عن المتؤقع منهم ألآن وقد صاز سيّدهم ومولاهم, 
ملوّحا بين الحين والآخر بورقته فيما أصغى عمال الاسطيلدات 
والخادمات والحڌادون يصصت واأجم وسقظ عليهم جميقا مطر 
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كان المغئي مع المنصتينء هذا الذي أخدّه جايمي من السير 
رايمان فراي, وقد وجته وأقفًا تحت باب مفعوح حيثت لا لله 
المطر. قال الرّجل: «كان جديرًا بحضرة اللورد أن يحعرف 
الغناء. هذه الخطية أطول من أغتيِّة شعيية من (الثخوم). ولا 
أظثه توقف يلعقط أنفاسه>». 

صحك جايمي رغقا عتهء وقال: «اللورد أمون ليس في حاجة 
إلى القتفس ما دام يستطيع المضغ. هل سكؤلف أغنية عن هذه 
الخطية؟». 

- «واحدة طريفة, سأسقيها (كلاح مع الأسماك)». 526 2 1 


- «فقط لا ثقئيها على مسمع من عمّعي» لم قلق چايمي 
للرّجل يالا من قيل. إنه صغير الحجم., ويرتدي سراويل خضراء 
بالية وشترةٌ مهعرنة لونها الأخضر أفعح درجة ومرقعة بقطع من 
الجلد اليئي. وله أنقف طويل حاد وايتسامة واسعة طليقة, 
ويتسدل شعره اليئي الخفيف حتى ياقته ملبَدتا مثتسخحًا. في 
الخمسين من القمر على الأقل, مطرب معجول أكلت عليه الحياة 
وشرټت. سأله چايمي: «ألم تكن وجل السير رايمان لقا 
وحدتك ؟4». 

- «لمدة أسيوعين فقط ». 

- «کتث لأحسبك رحلت مع آل قراي». 

قال المغئي مشيرًا برأسه إلى اللورد إمون: «هذا من آل غرايء 
وهذه القلعة تبدو مكانًا لطيفًا مريكا لقضاء الشّتاء. وات ذو 
الابتسامة البيضاء عاق إلى دياره مع السير قورليء فخطر لي أن 
أرى إن كنث أستطيخ الظقر بمكانه. وات يتمع بتلك الثيرة 
العالية العذية التي لا أمل لأمعالي في مضاهاتها, لكنني أعرف 
ضعف ما يعرقه من الاغاني اليذيئة, تعد إذن سيّدي». 

قال جايمي: «هذا كفيل بجعلك ثعجب عمعي للفاية. إذا كنت 
تأمل أن تقضي الشّتاء هنا قاحرص على أن يسر غتاؤك الليدي 
چتاء فهي المهقة». 

- «و ليس أنت؟». 

- «مكاني مع الصلك. لن أمكث هنا طويلا». 

- «يُؤسفني أن أسمع هذا يا سيدي. إنتي أعرف أغائي أفضل 
من (أمطار كاستامير). كان يُمكتني أن أغئي لك... أوه. أغاتي 
من شتی الأصناف> 

- «مذّة أخرى. ها أاأسمك؟»©. 

رفع المغئي قبّعنه صجيبا: «توح أبن (الجداول الشيعة), تعد 
إذن سيّديء لكن أكثر الئاس يدعوتتي يتوم أبي الشيعات». 

- «غتاع جميلَا يا توح يا أيا الشبعات». 1237 


ليلتها حلم جايمي بنفقسه في (صيت بيلور) الكيير, صا زال 
واقفًا تحزس جثة أبيه. كان الشيت ساكنا مظلقا إلى أن برت 
امرأة من قلب الظلال ومشت الهوينى نحو التعثى, فسألها: 
«أتجام؟». 

غير أنها لم تكن سرسي. كانت مسريلة بالزمادي, أخمًا صامعة 
تخفي قلنسوة ولعام ملامحهاء لكنه رأى ضوء الشموع المتعكس 
في يركتي عينيها الخضراوين. قال: « أيعها الأخت. ماذا ثريدين 
مني؟», وترذدت أصداء كلمته الآخيرة فى جنيات الشيت, مني 

ردت: «لسث أخعك يا جايمي». ورققت يدا شاحية ناعمة 
وأتؤلت قلتسوتها متعسائلة: «هل نسيتنى؟». 

كيف أنسى أحدا! لم أعرقه قظ؟ احعيشت الكلمات في حخلقه. 
إثه يعرفها بالفعل. لکن زمئًا طويلًَا مضى... 

- «هل ستتسى السيد والدك أيضًا؟ ثترى هل عرقته بيحقٌ 
يومًا؟» عيتاها خضراوان. وشعرها ذهب مغزول. ولا يستطيع 
تخمين ستها قي الخامسة عشرة أو الخمسين. ارتقت الدّرجات 
لتقف إلى جوار التعش قاتلة: «لم يتحمّل قظ أن يضحك مته 
الٿاس. هذا أكثر شيءِ كرهه». 

- «قن أنت؟». يجب أن يسمعها تقولها. 

- «الشؤال هو مَن أتت؟». 

- «هذا خلم». 

قالت: «أهو كذلك ؟». وأبعسفقت مضيفة: «احص يديك يا 
صغفيري ٠»‏ 

واحدة. يد واحدة مطيقة بإاحكاج على مقيض سيقه. واحدة 
ققط. «قي أحلامي لي يدان اقتتان دوقا». رقع ذراعه اليمتى 
وحدق غير قادر على الاستيعاب إلى قبح عاهته. 
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- «كلّنا يَِحلّم يما لا يستطيع أن يحظى به. تايوين حلم بأن 
يصير ايته قارشا عظيقا وتصير اينعه صلكةً, حلم بان يكونا 
قويّين شجاعين جميلين لا يضحك منهما أحد أيدتأ». 

- «أنا فارسء وصرسي ملكة ». 

سالّت دمعة على وجنة المرأة, وعاتت ترقع قلنسوتها وأولعه 
ظهرها. ناداها جايمي. لكنها كانت تبتعد بالفعل, تهمس تثورتها 
بعهويدة إذ تكنس الارض ببنعومة. آراد أن يصيح: لا تعزكينى, 
لكتها -يالظیع- تركتهم منذ زمن طويل فعلا. 

استيقظ في الظلاح مرتجفًا ليجد الغرقة ياردة كالجليد. بِقَوَّةِ 
أزاخ الأغطية يجدعة يد سيفه. ورأى أن نار المستوقد همدت 
والتافذة انفتحت. قطة الغّرفة دامسة الظلاح ليغلق مصراعيهاء 
لكن حين بلقها داشت قدمه الحاقية شيئا ميعلًا, فعراجع جايمي 
مذعورًا لحظة, وأول ما جال بياله أن هذا دم, ولكن لما كان الدّم 
بهذه اليرودة. 

كان القلج يتجرف من الثافذة 

يدلا من إغلاق المصراعين فتكهما عن آخرهماء ورأى الشاحة 
بالأسفل مفظاة يدتثارٍ أييض خفيف يزداد شمكا بيتما يُشاهد. 
وقد اكتشت شرّافات الشرقات باليياض أيضًا. سقظت ثودف 
الخلج بصمت ودقة الهواء بعضها من الثافذة ليذوب على وجهه. 
وفي هذه اللّحظة اسعطاع جايمي أن يرى أتفاسه. 

تلوج في أراضي الثتهر. ما دأخ القلج تسقّط هنا فمن الوارد أنه 
ټسقط على (لانسيورت) و(كينجز لاندنج) أيضا. الشعاء يزحف 
على الجنوب ويصف مخازننا خاو على عروشه. إذا كانت هتا 
محاصيل غير محصودة في الحقول حتى الآن فهي هالكة. لا 
مزيد من الزّرع ولا أمل في حصاي أخير. وجد نفسه يتساءل 
عقا سيفعله أيوه لإطعاح اليلاد, قبل أن يتذكر أن تايوين لاتستر 
مات 
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حين بزغ الضبح كان الثلج عميقًا تقوص فيه القدم حتى 
الكاحل. وأعمق في أيكة الآلهة حيت تراكم تحت الآأشجار. عاد 
القرافقون وغقال الاسطبلات والؤصفاء الثيلاء إلى طقولتهم من 
جديي معأثرين بالتعويدة البيضاء الباردة. وخاضوا حربا بكرات 
القلج في الشاحات والشرفات, وسمقهم جايمي يضصحكون. في 
وقت لم يمض عليه زمن طويل كان ليصنع كرات القلج مع 
أقضلهم ليرمي تيريون بها عندما يمژ أو يضع واحدة في ظهر 
فستان سرسي ‏ لكنك تحتاج إلى يدين لتصتع كرة تلج جيدة ‏ 

دَق أحدهم الباب. فقال: «انظر هن الظارق يا يك». 

كان مايستر (ريقرزن) العجوز. يحمل رسالة بيده المتغصّتة, 
وقد بدا وجه قايمان شاحبًا كالثلوج المتساقطة. قال جايمي: 
«آعرف. وصل غداف أيبيضص من (القلعة). الشتاء هتا». 

ر3 المايستر: «لا يا سيّديء الزسالة من (كينجز لاندنج). 
سصحث لنفسي يأن... لم أكن أعرف...». وناوله الرّسالة. 

قرأها جايمي وهو جالس على الكرسي المجاور للثافذة 
مفموڑا بضوء الضباح الابیض البارد۔ كانت كلمات كايبرن 
مقتضبة وقي الضميم» وكلمات سرسي محمومة ملتهية. تعال 
قي الحال. ساعنني . أنقهذتي . إنني صحعاجة إليك الآن كما لم 
أحقج إليك من قبل قظ . أحفك, أحفك, أحفيك . تعال في الحال . 

كان قايمان يحوم قرب الياب, وشعر جايمي بيك ترقبه أيضًاء 
وتعد فترة صمت طالت تساءل الهايسعر: «هل يرغب سيدي في 
الؤّد؟»© 

حظت زقاقة تلج على الورقة. وإذ ذابّت بدأ الحبر يعلظخ. تم 
عاد جايمي يطوي الزسالة بكل ما ثتيح يده الواحدة من إحكام, 
وناول يك إياها مجييا: «لاء ألقها في التار»۔ 
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(68) الديماس زتزاتة تعذيب رأسية شديدة الضيق لا يُمكن الوصول إليها 
إلا من فتحة في الشقف. وكانت شائعة الاستخدام في قلاع القرون 
الؤصطى. (المترجم)ء 

(69) الشلحفاة واحدة من أنظمة الوقاية في الحروب القديمةء يرقعها 
الجتود قوق رؤوسهم في أثتاء الهجوم على يؤابات القلاع أو القدن 
لحمايتهم من الشهاح وغيرهاء على غرار صدفة الشلحفاة (المعرجم). 
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سامويل 


أخطر مرحلة من الؤحلة كانت الآخيرة. تماقا كما حذّروهم 
في (تايروش), وجدوا (بوغاز ردواين) يع بالشفن الظويلة 
في غياب القوّة الأساسية لأسطول (الكرمة) على الجانب الآخر 
من (وسعروس)), تهب الحديدثون (مرقأ ريام) واستولوا على 
(بلدة العنب) و(ميناء نجم اليحر)ء مستخدمين إياهما كقاعدتين 
لاقتناص الشفن المتجهة إلى (اليلدة القديمة). 

ثالات مرّات شوهتت الشفن الظويلة من منضة المراقبة, الا 
أن اثنعين منها كانتا وراءهم بمسافة طويلة وسرعان ما سيقتهما 
(ريح القرفة). أمَا القالعة قظهرت قرب الغروب لتعترض سبيلهم 
إلى (التهر الهامس). ولمًا أبصروا مجاذيفها ترتفع وتتخفض 
ماخضة المياه الثحاسية ومحيلةٌ لونها إلى الأبيض. أرسلّت 
كوجا مو زماتها إلى أعلى يأقواسهم العظيمة المصنئوعة من 
خشب القلب الذهبي, والتي تمكتها إطلاق الشهام على مدى 
أيعد وإصاية الآهداف بدقةٍ أكير من أقواس خشب الظقسوس 
الدورنقة نفسها. انعظرّت كوجا حعى دخلت الشفينة الظويلة 
حيز المتتي ياردة قبل أن ثاقي أمر الإطلاق, وأطلق ساح سهامه 
مع الآخرين, لكنه يحسيها بلغت الهدف هذه المرّة. لم يعطلّب 
الأمر أكثر من وابلٍ واحد. وانحرقت الشفينة الظويلة إلى 
الجنوب بحقا عن فريسة أكتر وداعة. 

كانت الشماء تقشح بزرقة الغسق العميقة إذ دخلوا (التهر 
الهامس). وقد وققت جيلي عند المقدمة حاملة الزضيع وتعطلع 
إلى قلعة قائمة فوق الجكروف, فأخيرّها ساح: «إنها (الأبراج 
الغّلاثة), مقؤ عائلة كوسعاين». مرسومة على خلفيةٍ من نجوم 
المساء بينها تتذيدّب أضواء المشاعل في نوافذهاء تصنع القلعة 
متظر! ميهراء وإن أحزن سام لأن رحلتهم تشارف على الانتهاء. 

قالت جيلي: «عالية للغاية ». 1542 


- «انعظري حعى تري (الثرج العالي)». 

يدأ طفل دالا ييکيء قفتڪت جيلي شترتها وألققعه تديهاء 
وبیتما آرضقته ابعسقت وملست على شعره البئي الثاعم. فكر 
ساح: أصيحخت تحثه مغلما أحيت الآخر الذي تركته. يأمل أن 
تحنو الاآلهة على كلا الظفلين ۔ 

كان الحديدئون قد توغلوا في مياه (التهر الهامس) المحمية. 
ويحلول الضياح إذ اسعصمزت (ريح القرفة) في طريقها إلى 
(اليلدة القديمة) بيدأت ترتطم بالجغت الطافية المحمولة إلى 
اليحر. بعص الجعث عليه جماعات من القريان طارّت معذقرة 
بصخب حين أزعجها مرور الشفينة اليجعية يأطواقها المتتفخة 
الشنيعة. وعلى الضفاف ظهرّت الحقول المحروقة والقرى 
المعفكمة, وتناثزت المراكب المحظمة في المياه الضحلة وعلى 
الامتدادات الزملية المرتفعة, الأشيع بينها الشفن القجاريّة 
وقوارب الضيد. لكنهم رأوا سفنتا طويلة مهجورة أيضًاء وخطام 
درمونتين كبيرتين. وقد احترقت إحداهما حتى خظ الماء 
ولاحت في جانب الثانية فجوة كبيرة حيت ذك بدنها 

قال زوندو: «معركة هنا. ليس من وقت طويل». 

- «قن المخيول الذي يُغير على هذه المقرية من (اليلدة 
القديمة)؟». 

أشارز زوندو إلى سفينة طويلة شبه غارقة في المياه الضّحلة, 
من مؤخرتها تعدلى بقايا راية مهعرئة ملظخة يالشخام. وعليها 
رمز لم يزه ساح من قبل على الإطلاق؛ عين حمراء يؤيؤها أسود 
تحت تاج من الحديد الأسود يحمله غرابان. سأل سام: «راية 
قن هذه؟», لکن زوندو هَنّ كتفيه دلالة على جهله۔ 
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طلغ التهار الثّالي باردًا ضياييّاء وبيئما تمر (ريح القرفة) يقرية 
صيد منهوية أخرى خرج قادس حربي من الضّياب متجقا 
صويهم بتؤدة. تحمل الشفينة اسم (القئّاصة) مكتويًا بالځئلاء 
وراء تمعال مقدّمة لفعاة ممشوقة القواح ترتدي أوراق الشجر 
وتلؤح يحريتها مهددة. بعد لحظة ظهر قادسان أصغر حجقا 
على جاتبيها كزوجين متمائلين من كلاب الصضيد يتحزكان في 
أعقاب سيدهماء. وتتفّس سام الضعداء لمرأى أسد ووعل الملك 
تومن على القوادس الثلات قوق برج (البلدة القديمة) الأبييضص 
المدرّج يقمّعه الثارية 

بان (القئاصة) رجل طويل القامة يرتدى معطقًا رماديًا 
كالذُخان حاشيته على شكل ألسنة لهب من الساتان الأحمر, وقد 
حاذى (ريح القرفة) بقادسه ورقع مجاذيفه وصاع أنه قادح إلى 
معنهاء وبينما تيادلل زماته وزماة كوجا مو اللظرات عبر مساحة 
الماء الضيّقة عير الّجل مع يتصف دستة من الفرسان وحيا 
كاهورو مو بإيماءة من وأسه وطلتٍ أن یری مخازنه. فعشاور 
الأب والابنة فترة وجيزة تم وافقا. 

تعد انتهاء القفتيش قال اليّان: «تقبلوا اععذاري. يُؤسِفني أن 
يتعرّض التزهاء لفظاظة كهذه. لكنها خير من دخول الحديديّمين 
(اليلدة القديمة). قيل ل ققط أاسعولى بعض هؤلاء 
الأوغاد الملاعين على سفينة تجاريّة من (تايروش) في اليوغانز, 
وقعلوا رجالها وارتدوا ثيابهم وأستخدموا الأصياغ التي 
وجدوها اعلوين لحاهم بعشرات ا ما إن يجعازوا الأسوار 
كانوا يتتوون إشعال الثار في الميناء وفتح البؤابة من الدّاخل 
بيتما تكافح الحريق. وكانت خظتهم لتنجح لولا أن (سيّدة 
النرج) اععرضت طريقهم. زوجة وكيل زيّانها تايروشية. قلمًا 
رأى التّحي الخضراء والأرجوانية حياهم بلغة (تايروش). ولم 
يستطع احد متهم أن يرد عليه». 
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قال ساح مفزوغا: «لا يمكن أنهم يئوون الإغارة على (اليلدة 
القديمة)!». 

رمقه زټان (القتاصة) يفضول قائاة: «هؤلاء ليسو! مجڙد 
مغيرين. لطالما أغارزّ حديديُو الميلاد أيتما اسعطاعوا, يُهاجمون 
على حين عرّةٍ من البحر ويسرقون الذهب ويختطفون الفتيات 
ثم يرحلون,. لکن نادرًا ما يزيد عدد شفنهم الظويلة على واحدة 
أو اثتتين. ولا يزيد أبدا على سقّة ‏ الآن تبتلينا مئات من شفتهم 
التي ثبيجر من (جزر الثروس) ويعض الضشخور المحيطة 
ي(الكرمة) لقد اسغولوا على (الشرطان الحجرىي) و(جزيرة 
الخنازير) و(قصر عروس البحر). وثقة أوكار أخرى لهم على 
(صخرة الحدوة) و(مهد الئثغول). دون أسطول اللورد ردواين 
نفتقر إلى الشفن الكافية لردعهم». 

اندفة ساح يقول: «وماذا يفعل اللورد هايعاور؟ اعتات أبي أن 
يقول إنه ثرئ كال لانستر. وتحت إمرته ثلاثة أضعاف سيوف 
حهلة راية (هايجاردن) الآخرين». 

قال الزئّان: «وأكفر إذا جتثد كتأسة الشوارع. لكن الشيوق لا 
تصلّح في مواجهة الحديدتين ما لم يكن حاملوها يمشون على 
الهاء  »‏ 

- «لا ثد أن يفعل (البرج العالي) شينا!». 

- «بالتاكيد. اللورد لايتون حيس نفسه على ققة يرجه مع 
العذراء المجنونة ويسعشير كتب التعاويذ. ريما يسعطيع أن 
يحشد جيشا من الأعماق... وريما ل<. بيلور بييتي القوادسء 
وجونعور مسؤول عن الميناء. وجارت يدرب المجتدين الجدد. 
وهمفري ذهب إلى (ليس) لاستتجار القراصنة. إذا استطاع 
الظفر يأسطول متاسب من العاهرة أخته قريما تشرع قي الرڌ 
على الحديدتين بالمعل. لكن حتى ذلك الحين فأقضل ما في 
وسعتا أن نحصي الثهر وننتظر أن ثطلق الملكة الحقيرة قي 
(كينجز لاندنج) سراح أسطول اللورد ياكستر» 245 1 


صدقت المرارة في نيرة البّان سام بقدر ما صدقعه أقوأله, 
وبينما ايتعتدت (القتاصة) وأختاها فكر: اذا خسرت (كينجز 
لاتدنج) كلا من (البلدة القديمة ) ول(الكرمة) قستتهار البلاد 

جعله هذا يعساءل إن كانت (هورن هيل) آمتة حقًا. أراضي 
عائلة تارلي تقع وسط تلال كعيفة القابات على بعد منة فرسخ 
شمال شرق (البلدة القديمة) وبعيدا عن أيّ ساحل. وهكذا 
تغترّض أن تكون بمنأى تماقا عن متناول الحديديّين والشفن 
الظويلة. حعتى مع غياب أبيه الذي يقاتِل في أراضي الثّهر 
والحراسة الخفيفة على القلعة. لا شك أن الذّئب الصغير اعتقدة 
أن الشيء نقسه يتطبق على (وينترفل) حتى الليلة التي تسلق 
فيها ثيون المارق أسواره. لا يسعطيع سام احتمال فكرة أته ريما 
قطع يجيلي وصغيرها كل هذا الظريق الظويل ليحميهما من 
الآذى.ء فقط ليتخلى عنهما قي غمار الحرب. 

ظل يصارع شكوكه وتصارعه طيلة ما تيقى من الحلة 
ويتساءل ماذا يفعل. قد يُمكنه إبقاء جيلي معه قي (اليلدة 
القديمة), فأموار المدينئة أقوى كثيرًا من أسوار قلعة أبيه, 
وهناك آلاف يداقعون عنتهاء على عكس القِلّة التي لا يِذ أن اللورد 
راندل تركها في (هورن هيل) عندما زحف على (هايجاردن) 
لعلبية أستدعاء اللورد ولي أمره. لكن إذا أيقاها فعليه أن يُخفيها 
في مكان ماء ذلك أن (القلعة) لا تسمح للميتدئين بالاحتفاظ 
يزوجات أو خليلات. ليس جهازا على الآقل تم إنمي إذا بقيث 
مع جيلي فعرة أطول فكيف سأجذ القدرة على تركها؟ عليه أن 
تتزكها... إا هذا وإمًا أن يتهرّب من خدمعه. لقد حلفث اليمين . 
إذا تهزيتث فقسادفغ القصن يرأسيء وكيف يساعد شيء هكذا 
جيلي؟ 
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فكر في أن يتوشل إلى كوجا مو وأبيها أن يأخذا الفتاة 
الهصجيّة معهما إلى (خجزر الضيف). على أن ذلك الظريق له 
أخطاره أيضًاء فحينما ترحل (ريح القرفة) من (البلدة القديمة) 
فعليها أن تعبر (بوغاز ردواين) ثانيةء وهذه المرّة ريما لا يُحالفها 
الحظ. ماذا لو خمتت الرّيح ووجت طاقم الشفينة نفسه عاجرا 
عن الحركة؟ إذا صكت الحكايات التي سمقها فسكخعظطف 
جيلي ويجعلون منها قِنَةَ أو زوجة ملحية. وعلى الآرجح 
سيرمون الرّضيع في اليحر خللاضا من إزعاجه . 

أخيرا حزخ ساح أمره. يجب أن تكون (هورن هيل). صا إن 
َيل (اليلدة القديمة ) سأسعأجز عرية وخيولا وآخذها إلى هناك 
بتفسي ‏ بهذه الظريقة يمكته الاستيتاق من دفاعات القلعة 
وحاميعها, وإذا لم يُعجبه آي شيءٍ يراه أو يسمعه فسيعود 
أدراجه بجيلي إلى (البلدة القديمة). 

وصلوا إلى (البلدة القديمة) ذات صياح يارد رطب كثيف 
الضياب لدرجة أن منارة (الترج العالي) الجزء الوحيد المرأي من 
المديتة. عبر الميناء تمتدٌ سلسلة رابطة دستتين من الشفن 
الققيلة التخرة,ء ووراءها مياشرة صف من الشفن الحريية التي 
تقودها تلات درصونات كبيرة وسفينة قيادة اللورد هايعاور 
الهائتلة ذات الشطوح الأريعة المسقاة (شرف البلدة القديمة). 
ثانية خضكعت (ريح القرفة) للتفتيش. وهذه المرّة كان جونعور 
ابن اللورد لايتون هو من صعت إلى متنها مرتديًا معطفًا من 
قماش الفصّة وبِرّةٌ رماديّة من الضفائح المعدنيّة المطليّة بالميتا ‏ 
درش السير جونعور في (القلعة) سنيئا عدّة ويُجيد لغة الضيف. 
فذهب مع كاهورو مو إلى قمرة الرُبّان ليتشاورا على انفراد. 
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استفل سام هذا الوقت في شرح نهاته لجيلي. وقال: «أولا 
(القلعة) لأقدّح لهم رسائل چون وأخيرهم بوقاة المايستر إيمون. 
أظنْ أن رؤساء المايسعرات سيرسلون عربة لتقل جعمانه. تم 
سارثّت لأن تأخذكِ عربة تجڑها الخيول إلى أمّي في (هورن 
هيل). سأعود في أسرع وقتِ ممكن. لکن ربما لا يكون هذا قيل 
القد» ‏ 

ودّدت: «الغد>. وأعظطعه قبلة للحظ. 

أخيًا خرج السير جونتور وأعطى إشارة يفتعح الشلسلة كي 
تدخل (ريح القرفة) إلى المرسی. وانحَمٌّ ساح إلى كوجا مو 
وتلاثة من زماتها قرب لوح العيور ييتما ربظ ينو (جزر الضيف) 
الشفينة وقد عادوا يعألقون في معاطفهم الزيش التي لا 
يرتدونها إلا على اليايسة, فشعرز وهو واقق إلى جوارهم ياتعدام 
هندامه وقد ارتدى سراويله الشوداء الفضفاضة ومعطفه الياهت 
وانتعل حذاءه الميقّع بالملح. سأل كوجا: «كم ستيقون في 
المرسی ؟٭»۔ 

- «يومين أو عشرة هَن يدرى؟ ما سيستغرقه إفراغ مخازتنا 
وملؤها تائية». وأضاقت كوجا بايتسامة واسعة: «ويجب أن 
يزور أبي المايسعرات الرزمادتين أيضًا. إن معه کيا يبيعهم 
إياها». 

- «هل يُمكن أن تيقى جيلي على المتن حتى أرجع؟». 

أجاټت: «يمكن لجيلي أن تيقى كما شاءت». ووكزرّت سام 
بإصبعها في بطنه مردفة: «إنها لا تأكل كتيرًا كبعض الئاس ». 

رد بلهجة دفاعية: «لم أغد باليدانة نفسها كما كنث». تكقلت 
بهذا الرّحلة جنوتاء كل توبات الحراسة ولا شيء يذكل الا 
الفواكه والأسماك. وأهل (جزر الضيف) يحثون الفواكه 
والأسماك. 
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تبع ساح الؤماة نازلا اللوح, لكن بمجرّد أن أصيحوا على 
اليايسة افترّقوا وذهت كل منهم في حال سبيله. يأمل أنه ما 
زال يذكر كيف يصل إلى (القلعة), ف(اليلدة القديمة) متاهة.ء ولا 
وقت لديه لضلال القتريق ‏ 

جعلت رطوية التهار حجارة الصف مبعلّة زلقة تحت قدميه 
والازقة ملعحفة بالضباب والغموض. وقد تحاشاها ساح قدر 
الإمكان والتزم الظريق الذي يمضي متمقجًا بمحاذأة (نهر اليتع) 
في قلب المدينة القديمة. أحش بالشرور لوجود أرض تابعة 
تحت قدميه من جديديٍ بدلا من سطح سفينة يتماتل, لكن 
المشي أصاته بالاضطراب رغم ذلك. إذ شعر بالآعين ثتظر إليه 
من الشرقات والتواقذ وثراقيه من المداخل المظلمة. على معن 
(ريح القرفة) كان يعرف كل وجه, أما هنا فكلّما العفت يرى 
غريبًا آخر الأدهى فكرة أن يراه أحد يعرقه. فاللورد رائدل 
معروف في (اليلدة القديمة) لكن أهلها لا يحثونه كتيرًا. لا يدري 
ساح أثئهما أسوأ.ء أن يتعرّفه أحد أعداء السئد والده أح أحد 
أصدقاته, وهكذا رفة قلتسوة معطفقه وَحِدٌ الخطى. 

على جاتيتي بوّابة (القلعة) تمتالان أخضران شاصخان لأبى 
الهول وأح الهول, لكل متهما جسم أسد وجتاحا تسر وذيل أقعى, 
وتعدهما تقع (دار الكتية) التي يأتيها أهل (اليلدة القديمة) يحقا 
عن فعاونين تكثبون وصاياهم ويقرأون رسائلهم, وقد جلش 
عدد من الفعاوئين الضّجرين في أكشاكٍ مفتوحة يتعظرون 
الزّبائن. في أكشال أخرى ثباع الكتب وتشترى, قتوقف سام عند 
واحد يبيع الخرائط وراجة خارطة مرسومة باليد ل(القلعة) 
ليتحقق من الظريق الأقصر إلى (يهو القهرمان). 
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يتفرّع الظريق حيث يمعقطي تمثال الملك دايرون الأول 
حصانه الحجري الظويل راققا سيقه في اتجاه (دورن). وقد 
جشم نورس على رأس التئين الضقير واثنان آخران على نصله. 
سلكت ساح الفرع الأيسر الذي يمضي بحذاء التهر, وعتد (مرسى 
اليكانين) شاهت اتنين من الفعاوئين يُساهعدان عجورًا على 
ركوب قارب سيحمله في رحلة قصيرة إلى (الجزيرة الذامية)ء 
وتعده ركيت أم شايّة بين ذراعيها رضيع باك لا يكير اين جيلي 
كتيرّاء, في حين خاض فساعد طاهٍ ما في المياه الضحلة تحت 
المرسى يجمع الضفادع, وهرغ طابور طويل من الميتدئين 
الضغار نحو الشيتري. كان علي أن آتي هنا حين كنث قي سهم 
لو هريثك واتخذت اسقا صستعاز! لاخعفيتك وسط المبعدئين 
الآخرين وتظاهز أبي يأن ديكون اينه الوحيد . أشك في أنه كان 
ليجشم نفسه عناء البحث عني ها لم آخذ يفلة أركيها . عندها 
كان ليطاردني بلا هوادة. ولكن من أجل اليغلة ققط . 

خارج (بهو القهرمان) كان الموجّهون يقبتون فعاونًا أكير سٿا 
إلى هيكل تشهيرك. وشرع أحدهم الشيب للمعاونين 
المنقظرين رجم الشجين بالخضراوات الفاسدة قاتلا: «يسرق 


الظعاح من المطايخ» حدجٍ جميعهم سام بتظرات الفضول إذ مَرّ 
بهم يخطى سويعة ومعطفه الأسود منتفخ صن ورائه كشراع 
الشفيتة. 


وراء الباب وجد بهوا أرضيته حجريّة ونوافذه عالية مقنظرة 
يجلس في أقصاه رجل ذو وجه ممصوص على منضة مرتفعة 
يِدَوّن شينًا ها في دفتر بريشعه. ورغم أنه يرتدي تياب 
المايسترات الرّماديّة قلا تحيط بفنقه سلسلة. تتحتخ ساح 
وحياه قائلًة: «طات يومك». 

رقع الرّجل عينيه وبدا أن ما رآه لا يُعجيه إذ قال: «رائحة 
الميتدتين تفوح صنك»*. 
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رڌ سام: «آملٌ أن أكون منهم قرييا». وأخرج الرّسائل التي 
أعطاه چون سنو إياها متايقا: «جنث من (الجدار) مع الهايستر 
إيمون. لكنه مات خلال الزحلة. إذا كان يمكن أن أتكلم مع 
القهرمان.. ». 

- #أسهك 45 

- «سامويلء سامويل تارلي »> 

خط الرّجل الاسم في دفتره ولؤح بريشعه تحو دكة عند 
الحائط. وقال: «اجلس. سثتاديك حين تريدك». 

وجلش سام على الدّكة 


جاع آخرون وذهيوا. سلم بعضهم رسائل وغادرزواء وتكلم 
بعضهم مع الرّجل على المنضة تم شهخ لهم بالخول من الباب 


ورائه وصعدوا سَلَقا ملعقًاء وانضمٌ آخرون إلى سام على الذكة 
في انعظار مناداة أسمائهم. عدد مقن ثودوا أتى بعده. وهو شبه 
معأكد من هذاء وتعد تكراره للمدرّة الزابعة أو الخامسة تهضّ ساد 
وقطع البهو سائلا الرّجل: «هل سأظلٌ منعظرًا طويقة؟». 

- «القهرمان رجل مهم». 

- «لقد قطعث طريقًا طويلة من (الجدار)!». 

- «إذن فلا مشكلة في أن تتعظر فعرة أطول قليلا», ولوّح 
الرّجل بالرّيشة مضيقا: «إلى الدكّة هتاك تحت الثافذة». 

عاد سام إلى الدكة. ومزؤت ساعة أخرى. وصلّ آخرون 
وتكلّموا مع الرّجل على المتضة وانتظروا دقائق قليلة تم دخلواء 
ولم يُكلّف الحاجب تفسه مجرّد التظر إلى سام طوال هذا 
الوقت. انقشع الضباب في الخارج مع مرور التهار الققيل 
البطيء وتسلل تور الشمس الشاحب من الثواقذ, ووجت سام 
نفسه يتفرّج على ذرّات الفیار ترقص في خيوط الضوء۔ تعاءت 
مرّة تم أخرى. وداعت قرعا صفتوحًا في راحة يده. تم إنه أرجة 
رأسه إلى الوراء وأسيل جفنيه. 
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لا ِد أته غفاء فإذا بالحاجب الجالس على المنضة يتادي اسقاء 
قهت سام واقفًا ثم عات يجلس لقا أدرك أنه ليس أسمه. 

قال صوت من جواره: «عليك أن ترشو لوركاس ببتس وإلا 
ظللت جالشا هنا تلاثة أيام. ماذا يفعل عرس الليل في 
(القلعة)؟». 

المعكلّم شاب نحيل مشيق وسيم. يرتدي سراويل من جلد 
الظباء وشعرة جلديّة خضراء ضيقة مطقمة بالحديد. وله بشرة 
يلون المزر اليئي الفاتح وشعر أسود قصير يتسحب عند مقدمة 
رأسه فوق عينيه الشوداوين الكبيرتين. 

رَد ساح: «حضرة القائد يرقم القلاع المهجورة ويُعيد قعحها. 
نحتاج إلى المزيد من المايسترات للعناية يالغدفان... هل قلت 
فقعشما؟». 

- «بنس واحد يكفي. مقابل أيلٍ فضي سيحملك لوركاس إلى 
القهرمان بالأعلى على ظهره. إنه فعاون متذ خمسين عاها 
ويكره الميعدتين, تحديذا الميتدتين أيتاء الثبلاء». 

- «وما أدراك يأتني من أيتاء الثيلاء؟». 

- «بالظريقة نفسها التي تدري بها أنني تصف دورني». قيلت 
الإجابة بايتسامة ولكنة دورنقّة خفيفة. 

تش ساح يده في جييه ييحث عن يتسىء وقال: «أأنت 
مبتدئ ؟». 

- «فعاون. اسمي أليراسء لكن بعضهم يدعوني يأبي الهول». 

هَرّ الاسم ساح. وقال ياندفاع: «أبو الهول الأحجية لا صائع 
الاحاجي. هل تعرف صعتى هذا؟». 

- «لا. أهذه أحجية؟». 

- «ليغني أعرف. أنا سامويل تارليء سام». 

- «أهلا بك وما شأن سامويل تارلي عند الهايسعر الڙئيس 
تيوين لد ؟» . 
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سأله سام حائرًا: «أهو القهرمان؟ المايستر إيمون قال إن 
اسهه تورنئ». 

- «لم يغد كذلك منذ قمرين. هناك واحد جديد كل ستة. 
يشغل المنصب بالاقعراع من بين رؤساء المايسعرات. أكثرهم 
يعذه واجيا لا يُشكر عليه يُفظله عن عمله الحقيقي. هذا العام 
سحت الهايستر الزرّئيس والجريقف الحجر الأسود. لكن عقل 
والجريقف یتوه كتيزاء فتطوّع تيوبولد بقضاء مدّته بدلا منه. إنه 
رجل فط لكته صالح. هل قلت الهايستر إيمون؟». 

- «دنعم *- 

- «إيمون تارجارتن؟». 

- «قي الشابق. أكتثرنا كان يدعوه بإيمون فقط. لقد توفي 
خلال الزحلة إلى الجنوب. كيق تعرفه؟». 

- «وكيف لا؟ إنه لم يكن أكبر مايستر على قيد الحياة فقط. 
بل أكير رجل في (وستروس). وشهد تاريخًا أكثر مما تعلّم 
الهايستر الرّئيس ييرستان في حياته كلها. كان ليحكي لتا الكتير 
والكتير عن عهد أبيه وعقه. هل تعلم كم كان غمره؟». 

- «متة عاح واثنان». 

- «وماذا كان يفعل في اليحر قي سئه تلك؟». 
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تال سام الشؤال وهلة متسائلًا كم ټجدر يه أن يقول- اپو 
الهول الأحجية لا صائع الأحاجي . أيُمكن أن المايسثر إيمون كان 
يعني أيا الهول هذا؟ لا ييدو ذلك محتملة. بعردي بدأ يشرح: 
«حضرة القائد ستو صرقه لإنقاذ حياته», تم انه تحدّت يارتباك 
عن الملك ستانيس وصليساندرا الآشايية ناويا أن يكتفي بهذا 
القدر, لکن شيقًا قات إلى آخخر ووجت نفسه يحكي عن مانس 
رايدر والقمج ودماء الملوك والثنانين. وقبل أن يدري ما يجري 
تدقّقت البقيّة كلها منه... الجعت الحيّة على (قيضة التشر 
الأوائل), (الآخر) على حصانه الميت, اغعيال الدُب العجوز في 
(قلعة كراستر). جيلي وهروبهماء (وايتري) ويول الضغير. ذو 
اليدين الياردتين والقدفان, انتخاب جون قائتا, (الظائر الأسود)ء 
داريون, (بواقوس», الكّتاتين التي رآها زوندو في (كارت), (ريح 
القرفة) وك ما همتى به الهايسعر إيمون قرب الثهاية أحجم 
فقط عن ذكر الأسرار التي أقسم أن يحفظها إزاء يران ستارك 
ورفاقه وتيديل حون ستو الظقلين. وختم حكايته قاتلا 
«دتيرس هي الآمل الوحيد. إيمون قال إن على (القلعة) أن 
ثرسل إليها مایستر في الحال ليعود يها إلى (وستروس) قبل 
فوات الأوان». 

أصفى أليراس باهتماج شديدء, يَحَدّق بين الحين والآخر لكن 
لا يضحك أو يُقاطعه أبذاء وحين قرغ سام مش ساعده برقق 
بيد بئقّة نحيلةء وقال: «وفْر بتسك يا سام. لن يُصَدّق ثيويولد 


we 


زصف هذا الكلام. لكن هناك آخرين قد يُصَدقوئه هلا أتيت 
معى ؟5©. 
- «أين؟». 


- «للكلاح مع أحد رؤساء المايسترات». 

قال الهايستر إيمون- يجب أن تخيرهم يا سام, يجب أن خير 
رؤساء الهايسعرات. وهكذا رَد ساح: «ليكن». يُمكته أن يعود إلى 
القهرمان غَذّا وقي يده ينسى. «هل ستبتهد کعیرا؟٭- 1254 


- «ليس المكان بعيداء (جزيرة الغدقان)». 

لم يحعاجا إلى ركوب قارب ليلوغ (جزيرة الغدقان), إد 
يريطها جسر معحرك خشبي بال بالضفة الشرقيّة, وبيتها عبرا 
فوق مجرى (نهر اليتع) البطىء قال له أليراسى: «(اليغدفة) 
أقدم مياني القلعة. يقال إنها كانت في عصر الأبطال معقل لورد 
قرصان استقرٌ هنا ليسطو على الشفن العي تَدخُل التهر». 

وأى سام الظحالب والثياتات المعترشة تخي الجدران. 
والغدفان تذرع الشرفات يدلا من الؤماة هذا الجسر المعحرّك لم 
ترقع منذ سئين عصية على الخسيان. 

داخل القلعة الأجواء معتمة مائلة إلى البرودة. وقي الشّاحة 
شجرة ويروود عتيقة تحعلّها منذ بدأ بناء هذه الأحجان تكسو 
الوجه المنقوش على جذعها الظحالب الأرجوانية الثقيلة تفسها 
التي تتدلّى من فروعها الشّاحية, وقد بدا صف غصونها ميقاء 
وإن ظهرت في بقاع أخرى بضع أوراق حمراء لا تزال تحف. 
هناك تحث الغدفان الجعوم. والشجرة ملأى بهاء وثمّة المزيد 
منها في الئوافذ المقنظرة بالأعلى وقي كل أتحاء الشاحة. وعلى 
الأرض تتناثر فضلاتها. إن قطعا الشّاحة ضرت أحدها الهواء 
يجنئاحيه قوقهما وسصة ساح يعض القدقان الأخرى ينعب لبعضص_ 
قال له آليراس: «مسكن المايستر الزرّئيس والجريقف في الټرج 
الغريي. تحت المغدفة البيضاء. القدقان البيضاء والشوداء 
تعشاجر كأهل (دورن) و(الشخوم) ولذا يُفَرْقونَ بيتها». 

تساءل سام: «هل سيفهم المايستر الرّئيس والجريقف ما 
أخيره به؟ قلت إن عقله یتوه كميرّا». 

أجات أليراس: «تمرُ عليه أيام جيدة وأخرى سيّتة, لكتك 
لست ذاهيا لرؤية والجريق», وفتخ ياب البرج الشمالي وبدأ 
يصعد الدّرج, وتيقه ساح سامقا الخفقات والتّمعمات من أعلى. 
وهنا وهتاكد صرخة غاضبة كأن القدفان تشعكي من إقلاق 
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عند قمّة الشلالم يجلس شاب أشقر شاحب قي سن سام 
خارج باب صن الشتديان والحديد. يُحدّق بتعركيز إلى لهب شمعة 
بعينه الثمتى, وقد توازت اليُسرى تحت خصلة من الشعر الأشقر 
المائل إلى الرمادي. سأله أليراس: «عمٌ تيحث؟ قدرك؟ 
حتفك؟4» 

الكقت الأشقر عن الشمعة طارقا بعينيه. وقال: «عن النتساءمء 
السعاريات_ ‏ قن هذا؟». 

- دساح میتدیئ جدید جاع للقاے المشعودڌ»۔ 

قال الأشقر معذقرا: «لم تقد (القلعة) كما كاتت. هته الأياح 
تقبل أي شيء؛ الكلاب الشوداء والدورنئقين وزعاة الخنازير 
والقعاقين ومععلّي العقول. والآن هذا الحوت الذي يتردي 
الأسود. وأنا الذي كنث أحستٍ اللوياثانات رماديّة». من على 
أحد كتفيه تنسدل حرملة قصيرة مخظطة بالأخضر والڏهبي. 
وملامحه وسيمة للفاية. ولو أن عينيه خييتتان وقمه قاين. 

يعرف سام هذا الشّاب, وقد خاطبه قائلَا: «ليو تايرل». مجرّد 
لفظ الاسم أشعزه كأنه لا يزال صبيًا في الشايعة على وشك أن 
يَعِلّل تيابه التاخلقة. «أنا سام من (هورن هبل). ابن اللورد 
راتدل تاولي». 

قال ليو: «حقًا؟», ورمقه بتظرة أخرى, تم أردف: «أظٹك هو. 
أبوك قال لتا جميقا إنك هَتء أمح أن هذا ما كان يأمله فقط؟», 
وأضافٌ يابعسامة واسعة: «أما زلت جبانًا؟» 

أجات ساح كاذيًا: «لا»۔ هكذا أمزّه چون۔ «لقد ذهيث وراء 
(الجدار) وخضث معارك. ويلقيونتي بساح القاتّل». لا يدري لم 
قالهاء, لکن الكلمات تدققت منه رغقا عنه۔ 

ضحك ليو. لكن قيل أن يرد انفتخ الياب من ورائه. ودمدم 
الرّجل الواقف على عتيته: «ادخُل أيها القاتل, وأنت أيضًا يا أبا 
الهول. الان ». 

قال أليراس: «سام, هذا هو الهايسعر الرّئيس ماروين». 56 2 1 


حول غنق ماروين القليظ سلسلة من عدّة معادن. لكن فيما 
عدا هذا ييدو الرّجل أقرب إلى بلطجي ميتاء من هايستر, قرأسه 
كبير للغاية بالكسبة إلى بدنه, والظريقة التي يتبزز بها إلى الأمام 
صن بين كتفيه, بالإضافة إلى فكه العریض. تجعله ييدو كأنه 
على وشك احتقاتث رأس أحدهم من رقيته, وعلى الرغم من 
قامته القصيرة وقوامه الممعلي فله صدر عريض وكتفان 
قويتان. وبطن مستدير ضلب كالحجر يضغط على أربطة شعرته 
الجلديّة التي يرتديها بدلا من تياب الهايسترات. من أنقه 
ومنخريه ينبت الشّعر الأبيض الخشن الثائر. وله جيهة ناتنئة 
وآنف انكسز أكثر من مرّة. ويبتقّع القبغ الم أصنانه بالأحمر, 
ويداه أكير يدين رآهما سام على الإطلاق. 

حين تردّد سام أطبقت إحدى هاتين اليدين على ذراعه 
وشتته عير الباب إلى غرفة مستديرة واسعة مكتظة بالكتب 
والمخطوطات المعتائرة على الظاولات والمرصوصة على الأرض 
في أكوام ترتفع أربعة أقدام. ثقظي المعلقات الباهعة والخرائط 
المهترئة الجدران الحجريّة. وفي المسعوقد نار مشتعلة تحت 
مرجل تحاسي تفوح منه رائحة شيءِ محروق بعيڌا عن هذا 
ينيعث الضوء الوحيد قي المكان من شمعةٍ سوداء طويلة في 

ضوء الشمعة ساطع على نحو مزعج, وثقّة شيء عجيب 
فيهاء إذ إن لهيها لا يعذيدّب. حتى عتدما صفق المایستر الرّئيس 
ماروين الباب بقوّةٍ طيّرت الاوراق الموضوعة على الظاولة 
القريبة. ثم إن للضّوء تأتيوّا غريبا على الألوان كذلك. فالابيض 
نتاصع كالقلج الظازج. والأصفر يتألق كالذڏهب. والأحمر استحال 
إلى لهب. لكن الظلال سوداء حالكة لدرجة أنها تيدو كتقوب في 
العالم. وجدة ساح نفسه يخملق إلى الشمعة. طولها تلاثة أقدامح, 
ورفيعة كالشيف. ومحرّزة ملعوية, وسوادها لامع قال سسمام: 
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> ال ؤُجاحج بركاني », قال الوّجل الاآخر في الفرفة., شاب 
شاحب لحيم له كتقان هستديرتان ويدان طريّعان وعیتان 
ضيئقتان. وثلوؤت رداءه بقع الظعاح. 

قال المايستر الرئيس ماروين: «سقه زجاج العئين». ورمق 
الشمعة الشوداء لحظة ثم أردق: «يشععل ولكن لا يُستهلك ». 

سأله ساح: «ما الذي ٿعڏي اللهب ؟». 

جلتس ماروين على كرسي قائلا: «وما الذي يَِكَذّيِ نيران 
الكنانين؟ كل الشحر القاليرى جذوره ضارية قي الدّم أو الثار 
كان بإمكان سحرة المعقل الخر أن يروا عير الجبال واليحار 
والضحارى يواحدة من هذه الشموع الجاجية. وكاتوا يجلسون 
أمامها ويتدخلون أحلام المرء ويمتحونه رؤّى ويِكلّم بعضهم 
بعضًا وتصق العالم يفصل بينهم. أتظنٌ هذا مفيذا أيها القاتل ؟». 

- لن تعود في حاجة إلى الغدفان». 

قال الهايستر الڙئيیس: لهت المعارك فقط », وقشّر ورقة من 
حزمة من التبغ الفرّ ودشها في فمه وشرع يمضغفها مستطرذاء 
«أخيرني بكلٌ ما قلته لآبي الهول الدورتي. إنني أعرف الكثير 
منه يالفعل, ولكن ريما قاتئني بعض التفاصيل الصضغيرة». 

ليس هذا رجلا يَرقَضص له طلب. تردد سام لحظة. تم عات 
يحكي حكايته قيما أصغى ماروين وأليراس والميعدئ الآخر, تم 
قال: «الهايسعر إيمون اعتقد أن تبوءة تعحقّق في دتنيرس 
تارجارين... هي ولیس ستاتيس أو الأآمير ريجار أو الأمير 
الضغير الذي هشّموأا رأسه على جدار». 
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قال ماروين: «سيولد وسط الملح والدُخان تحت نجم ينزق. 
أعرف هذه الثيوءة»., ودؤر رأسه ويصق كملة من اليلغم الأحمر 
على الأرض. تم واصل: «ولا ات بها قديقا كنت جورجان ابن 
(جيس القديمة) أن الثبوءة مثلها مغل مرأةٍ مخادعة. تأخذ 
غضوك في قمها وتأخذ أنت تعأوّه استمعاعًا مفكرًا كم أن هذا 
جميل ممتع رائع... ثم تنفلق أسنانها وتسعحيل تأؤهاتك إلى 
صريخ. قال جورجان إن تلك طبيعتهاء إن الثيوءة ستقضم 
غضوك كل مرّة», ولاك تبفه قليلًا, تم أضافق: «ومع ذلك ..-» 

وقق أليراس إلى جوار سام قائلًا: «كان إيمون ليذهب إليها 
لو تممّع بالقؤة. أرادنا أن ترسل إليها مايستر ينصحها ويحميها 
ويُعيدها آمنةٌ إلى الوطن». 

هَرّ ماروين كتفيه. وقال: «حقًا؟ لعل من الخير إذن أنه مات 
قبل أن يبلغ (اليلدة القديمة). وإِلا فريما اضصطرّت الخراف 
الرماديّة إلى قتله, وكان ذلك لتزعج أعزّاءنا العجائز المساكين». 

سأل ساح مصدوقا: «قعله؟ لهصاذا؟». 

وَدَ ماروين: «لو أخبرتك فريما يضطؤون إلى قعلك أيضًا», 
وابتسة ايتسامة بشعة لتسيل غصارة التيغ المقّ الحمراء من بين 
أسنانه, وقال: «قن تحسيه قعل الثنانين كلها آخر مرة؟ قغلة 
القنانين الأشاوس المسلحون بالشيوف؟>. ويصق تم تاية: 
«العالم الذي تبنيه (القلعة) لا مكان قيه للشحر أو العُنَئِؤ أو 
الشموع الرّجاجية. ناهيك بالقتاتين. شل ثنفسك لماذا شهح 
لإيمون تارجارين يتيديد حياته على (الجدار) في حين كان 
الواجب أن يَرَقَى إلى مايستر رتيس. دماؤه السّبب. لم 
يستطيعوا أن يعقوا يه أكثر مما يستطيعون الثقة بي». 

سأله أليراس أيو الهول: «ماذا ستفعل؟». 
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- «سآخدٌ نفسي إلى (خليج الئخاسين) بدلا من إيمون. 
الشفيتة اليجعية التي حملت القاتل كفيلة يتليية حاجني. لا شك 
أن الخراف الرّماديّة سترسل رجلها على قادسى. إذا كانت الرّياح 
مواتية فسأسيقه إلى دتيرس». ورمق ماروين سام مقطبا وجهه, 
وقال: «أنت... أنت عليك أن تيقى وتكوّن سلسلعتك. لو کتٹ 
مكانك لفعلتها سريقا. سيأتي وقت تكون قيه حاجة إليك على 
(الجدار)». والعفت إلى المبعدئ الشاحب قائلا: «جد خجيرة 
جافة للقاتِل. سيناح هنا ويُساعدك على العتاية بالغدفان» 

متلعتقا قال سام: «لللكن... رؤساء المايسترات الآخرون... 
القهرمان... ماذا أقولٌ لهم؟». 

- «قل لهم كم هم خكماء صالحون. قل لهم إن إيمون أمرّك 
يوضع نفسك في أيديهم. قل لهم إنك حلمت دوقا يأن تستطيع 
ذات يوم تكوين الشلسلة وخدمة الصالح العاح, إن الخدمة أرقع 
شرف والظاعة أسمى فضيلة. لكن لا تقل شيقا عن الثيوءة أو 
القّنانين ما لم تكن تحث الشمّ في طعامك». واختطف ماروين 
معطفا جلديًا متسکا من على مشجحب قرب الیاب وريظه بإحكام 
قائلا: «اعثن يه يا أبا الهول». 

3 أليرامسى: «سأفعل». لکن المايسعر الرّئيس كان قد خرج 
بالفعل» وسمعوا حذاءه يدق الشلالم. 

سال سام حائڙا: «آين ذهت؟». 

أجاته أليراس: «إلى الميتاء. المشعوذ ليس رجلا يُؤمِن 
بتضييع الوقت». وَايِتسم مستطردا: «عتدى أعتراف. لقاؤنا لم 
يكن ضدفة يا ساح. المشعوذ أرسلني لألحقك قبل أن تعكلم مع 
تيوبولد. كان يعلم يمجيتك ». 

- «دكيف 59 

أشار أليراس برأسه إلى الشمعة الزجاجية, فحتق سام إلى 
اللّهب الباهت الغريب لحظة, ثم طرف بعيتيه وأشاخ ييصره. 
كان الظلام يحل خارج الكافذة. 1260 


قال الشاب الشاحي: «تمّة خجيرة توم شاغرة تحت 
خجيرتي قي اليرج الغربي. وقيها سلالم تقود إلى مسكن 
والجريق مباشرة. إذا كان تعيب الغدقان لا تزعجك فإتها تطلّ 
على متظر جيد ل(نهر البعع). هل يُتاسيك هذا؟». 

- «أظڻ». عليه أن ينام في مكان ما على کل حال. 

- «ساجلت لك يعض الأغطية الضوف. الجكدران الحجريّة 
یژد ليلا, حتى هناأ» ‏ 

- «أشكرك». في هذا الشاب الشاحب اللحيم شيء ما لا 
يروقه, لکن سام لا يرغب في أن يبدو فظاء فأضافّ: «اسمي 
ليس القاتّل حقًا. أنا ساحم, سامويل تارلي». 

قال الآخر: «أنا يايت, كفتى الختنازير». 


(70) هيكل التشهير أداة كانت شتخدم هتد العصور الؤسطى وخلال 
عصر التهضة للعقاب اليدني. عيارة عن ألواح خشيقة كبيرة منجعة مقا 
بحيث يعجز المققد إليها عن تحريك قدميه. وأحيانًا كانت توضع قيود 
لليدين والرّاس أيضًا. (المعرجم). 
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لا بد أن بعضكم يقول الآن: «مهلا. اتتظر لحظة, أنعظر لحظة. 
انعظر لحظة! أين داني والثتانين؟ أين تيريون؟ لقد رأينا چون 
سنو بالكاد. لا يَمكن أن يكون هذا كل اعوصعاء - - »* 

بالشنيع لا. هناك المزيد في الظريق. كتاب آخكر يحجم هذا 
الكتاب. 

لم أنتى أن أكتب عن الشخصيات الأخرى. بالعكسى تماقاء 
كتيثك الكتير عتها. صفحات وصفحات وصفحات. فصولل 
لصي عن ول كنث ها زلث أت حر الح آنا 
الزواية أصبحت أطول من أن ثنشر في كتاب واحد... ولم أكن 
قد دنوث من الئهاية بعد. لحكاية القصّة التي أريذ أن أحكيها 
كان على أن أقسم الكتاب إلى آثنين. 

أيبسط طريقة لفعل ذلك أن آخذ ما لدي وأشطره عند 
المنتضف وأنهي بعبارة «يُتبع», لكن كلما أطلث التفكير في هذا 
شعرث بأن الأصلح للقارئ أن يكون ' كتابًا يحكي القضة الكاملة 
ليصف الشخصيات يدلا من تصق قصضة كل الشخصيات, وهكذا 
قرڙّرث أن أسلك هذا الشبيل 

تيريون وجون وداتي وستائيس ومليساتدرا! وداقوس 
سيوورث وجميع الشخصيات التي تحثوتها أو تحثون أن 
تكرهوها سيعودون العام المقيل -كما آمل بشدّة- في «رقصة مع 
القتانين». وهو الكتاب الذي سيِركز على الأحداث على (الجدان) 
وعبر البح تماقا كما ركز الكتاب الحالي على (كيتجز لاندنج). 

جورج ر۔ ر. مارتن 
يونيو/حزيران 2005 
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ملحق (۱) 
الملوك وبلاط كل منهم 


الملكة الوصيّة على العرش 





سرسي لانستر الأولى. أرملة (الملك رويرت باراثيون الأول)), 
الملكة الأح, حاصية البلاد, سيّدة كاسعرلى روك, الملكة الوصيّة 
على العرش, 
- أولاد الملكة ريسي 2 
- (الملك جوفري باراتيون الأول), مات مسموما قي 
مأدبة زقاقه. صبي في الثانية عشرةق, 
- الأصيرة مارسلا بارآتيون. قتاة في التاسعة, وييية الأمير 
دوران مارتل في صتسيير, 
- الملك تومن باراثيون الأول ملك صبي في الثّامنة 
- قططه., السير یاونس. الليدى ويسكرز, بوتس, 
- شقيقا الملكة سر سي 
- السير جايمي لانستر. توأمها. لقبه قاتل الملك. قائد 
الكخرس الملكي, 
- تيريون لاتستر ولقيه العقريت, متهم وصداأن باغتيال 
الملك وقتل الأقريين, 
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2 يودريك پاین. قرافق تيريونء کیل في العاشرة, 
3 أعماح وأخوال الملكة سرسي وأولادهم: 

- السيو كيقان لائستن عفهاء 

- السير لانسل. اين السير كيقان. قراقق الملك رويرت 
وعشيق سرسي سايقا, نُْصَتِ سيدا على داري حديقاء 

- (ويلم)ء اين السير كيقان. قَعَلُ في ريقرزرن, 

- صاوتن. ابن السير كيقان. فرافق, 

- جاني, ابنة السير كيقان, فعاة في القالعة, 

- آلليدى جنا لانستو, عقّة سرسيء» زوجة إمون فراي, 

- (السير كليوسى فراي). ابن چتاء قعله الخارجون عن 

- السير تايوينئ فراىء يُسَمّى تأىء این كليوسء, 

ت ويلم قراى, اين کلیوس. شرافق: 

- السير لايونل قرای. اين الليدي جتا القاني, 

- (تيون فراي)ء ابن جناء قل في ريقرڌنء 

- والدر فراى ولقبه والدر الأحصر, أصغر أيناء الليدي چتاء 
وصيف في كاسترلي روك, 

- تايرك نستي ابن عم سرسي الرأحل تايجت, 

- الليدى إرميساند هايفورد. زوجة تايرك الظقلة, 

- چوي هيل, ابتة جيريون عم الملكة سرسي المفقود 
الثغلة, فعاة في الحادية عشرة, 

- سيرينا لائستو,ء ابئة سعافورد خال سر مسي الراحل, 
وآخت سيزينا, 

- آلسیر داقن لانستو, اين خالها سعاقورد. 
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- السير داميون لائستر. أبن خؤولة بعيد. زوج شيرا 
كراكهولء. 
- السيو لوشن الاتستو, ابتهصاء 
- لاناء ابنتهماء زوجة اللورد آنتعاريو چاست. 
- الليدي مارجو, اين خؤولة أبعد. زوجة اللورد تايتوس 
پيك. 
1 العلك تومن الحةر 
- (اللورد تايوين لائنستر)ء يد الملك, 
- السير جايمي لانستو, قائد الخرس الملكيء 
- السير كيقان لانسغعر. قَيِم القوائين. 
- قارسى ولقبه الخصيء ولي الهامسين, 
- الجایستر الأكير پایسل. مستشار ومعالج, 
- اللورد مایس تايرل. اللورد مائيسى روان. اللورد 
باكستر ردوآينء. مستشارون. 
- کرس تومن الملكي: 
- السير جايمي لاتستر, القائى, 
- السير مرينئن ترانت, 
- السير يورو سى بلاوتت. أعفِي من متصيه ثم أعيت إليه, 
- السيو يالون سوآن. 
- السير أوزموند كتلبلاك, 
- السير لوراسى تایرل. فارس الڑهور 
- السير آريسى أوكهارت, مع الأميرة مارسللا قي دورنء 
- أهل بيت سرسي في كيتجز لاندنج: 
- الليدى جو سلين سويفت, رفيقتها. 
- سينل ودوركاسى. رقيقتاها في الفراش وخادمتاهاء 
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- لوم. لستر الأحمر. هوك ولقبه ساق الحصان. ذو الأذن 
القصيرة. يوكنز. خڙاس. 
- الملكة مارجري 
- المتكة مارجرى سليلة عائلة تايرل, فعاة في الشادسة 
عشرة, أرملة الملك جوقري ياراتيون الأول ومن قيله 
اللورد رتلي باراتيون» 
- بلاط مارجري في كيتجز لاتدنج: 
- صايسى تايرل. سید هايجاردن, أيوها, 
- الليدى آليرى سليلة عائلة هايعاور, أمهاء 
- الليدي أولينا قايرل. جتتها. أرملة مسئة لقبها ملكة 
الأشواك, 
- آريك وإريك, حارسا الليدي أوليتاء توأمان طولهما سبعة 
أقداح لقبهما شمال ويمين, 
- السير جاولان تايرل. أخو مارجرى ولقيه القماح, 
- الليدى ليونيت, زوجته, سليلة عائلة قوسواي. 
- السير لوراس تايرل. آصقر إخوتهاء فارس الزُهور, أخ 
محلّف في الخرس الملكي. 
- رفيقات مارجرىي: 
- ينات عمومتهاء مجا وآلا وإلينور تايرل, 
- خطيب إلينور, آلن آمیرون فراقق. 
- الليدى أليسين بولوان فتاة في الثامنة, 
- ميريديث كرين. أو ميرى, 
- الليدى تاينا ميريويذر 
- الليدى آليس جريسفو رد, 
- الشيقة نستيريكا, أخت في العقيدة, 
- ياكستر ردوآيئ. سيد الكرمة. 
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- ابناه القّوأمان. السير هورآسى والسير هوبر, 

- الها يسقر بالابار, معالجه ومستشارزم. 

- مائيس روآن. سيد الټستان ألذّهبي, 

- السير ويلام ويذرن قائد کرس مارجري, 

- هيو كليفقتون, حارس شاب وسيم, 

- السير يووتيفر وودرايت وأخوه السير لو كاتتين. 

- بلاط سرسي في كيتجز لاندنج: 

- السير أوزفريد كتلبلاك والسير أوزني كتلبلاك, أخوان 
أصغر للسير أوزموند كتليلاك, 

- السير جريجور كليجاين ولقبه الجبل راكب الخيولء. 

- السير أدام ماريراند, قائد خرس المدينة في كينجز 
لاندنج «ذوو المعاطف الدّهبيّة», 

- جالابار شو. أمير وادي الڙهرة الحمراءع, منفي من جزر 
اا 

- جايلز رو زبي.» سيّد روڙيي. مصاب يشعال مزمن, 

- أورتون ميريويذى سيد الظاولة الظويلة, 

- ناينا. زوجعه. امرأة من مير. 

- الليدى تاندا ستو کوورت. 

- الليدى فالیس. ابنتها الكيرى ووريتتها, 

- السير بالمان بيرش, زوج الليدى قاليس. 

- الليدى لو ليسى. ابنتها الضغرى. خبلى وضعيفة العقلء 

- السير برون فارسى الثهر الأسود. زوج الليدى لوليس. 
مرتزق سابق. 

- (شاي). تابعة معسكرات تخدم كرفيقة فراش لولیس. 
ماكت خنقا في فراش اللورد تايوين, 
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- الها يستر فرنكن. فى خدمة الليدي تائداء 

- السير إلين پاين. عدالة الملك. جلاد, 

- رينيفر لوتجوو ترؤ. رئيس قشرفي الشجّانين في زنازين 
القلعة الحصراءع, 

- ووجنئن. هشرف سكّانين في الرّنازين الشوداء, 

- اللورى هالاين اليايرو عمانسو, صاحب حكمة من رابطة 
الخيصميائبين, 

- نوهو ديميتيسى, مبعوت من مصرف يراقوس الحديدي, 

- كاييرئ. نكروصائسرء مايستر سابق من القلعة, لاحقا 
غشضو في رفقة الشجعان, 

- فتى القمر. المهرّج الملكي. 

- أورموند ابن البلدة القديمة. عازف القيغارة والمغئي 
الملكى: 

- السيو مارك مالندونى الذي فقد قردًا ونصف ذراع في 
معركة التهر الأسود, 

- أودان ووتون تغل دريقعمارك, 

- اللورد أليساندر ستيدمون ولقبه عاشق اليتسات, 

- السير رونيت كونتجتون ولقيه ووتيت الأحمر. قارس 
وكر الجراجِن, 

- السير لاميرت تورتبرى. السير درصوت ابن الغابة 
آلمطيرة , السير تاللاد و لقيه الظويل,. السيزر بايارد 
نو ركروس. السير بوتيقر هاستي ولقيه الضائح, السير 
هيوجو قانس, فرسان مقسمون على الولاء للعرش 
الحديدىء 
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- السير لايل كراكهول ولقبه الغفر القوى. السير آئن 
ستاكسيير. السير جون بتلي ولقبه چون الحليق. 
السير ستفون سويفت, السير همفرى سويفت. فرسان 
مقسمون على الولاء لكاسترلي روك, 

- جوزمين يكلدون. فرافق ومن أيطال معركة التّهر 
الأسوى. 

- جاريت يايج وليو يابير. مُرافقان ورهيتتان. 

- أهل كينجز لاتدنج: 

- الشيتون الأعلى. أبو المؤمتين وصوت الاآلهة الشبعة 
على الارضء رجل عجوز واهن, 

- الشيتون توريرت. الشيتون واينارد, الشيتون لوشن. 
الشيتون أوليدوى أعضاء في مجلس القانتين, 
يخدمون الالهة الشيعة في سيت ييلور الكبير, 

- الشيعقة مويل. الشيقة آجلانتين. الشيتة هيلستت. 
الشيتة أونلاء عضوات في مجلس القانتين. يخدمن 
الآلهة الشبعة في سهت بيلور الكبيزء 

- «العصافير». أكثر التشر توأضقاء مخلصون في إيماتهم, 

- شاتايا. مالكة ماخور مكلف. 

- آلايايا. أبنتهاء 

- دانسي. صاری. من فتيات شاتاياء 

- وايلاء خادمة, خدقت الليدي مانا سعارك حديقاء 

- توبهو صوت,. من أساتذة الحدادة, 

- هاميش ذو القيتارة, مطرب مسنء 

- ألاريك الآيزيتي, مطرب كثير القشجوال, 

- و آت. مطرب يُطلِق على نفسه لقب اتشاعر الأزرق: 
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- السير تيودان ولن. فارس معديّن, غرف لاحقا ياسم السير 
تيودان الضالئح. 

رآية الملك تومن عيارة عن وعل باراثيون المتؤج. أسود 

على ذهبي., وأسد لانستر. ذهبي على قرمزي, 
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ستانيس باراتيون الأولء الابن الثاني للورد ستفون باراتيون 
والليدي كاسانا سليلة عائلة إسعرمونت., سيد دراجونستون. 
يْسَمَي نقسه ملك وستروس, 
- الملكة سيليس سليلة عائلة إسترموتت. زوجته., حاليًا 
في القلعة الشرقية على البحر, 
- الأميرة شيرين,. ابنتهماء فتاة في الشايعة, 
- ذو آالوجه المرقّع. مهرّج شيرين الاأبله, 
- إدويك ستووم., ابن أخيه التغل. أبن الملك رويرت من 
الليدي ديلينا قلورنت, صبي في القانية عشرة, على 
معن يرندوس المجتون في البحر الضيّق. 
- السير أتدرو إسترمونت, ابن خال الملك ستاتيس» من 
رجال الملك. يقود خرّاس إدريك, 
- السير جيوالد جاور. لويس ولقبه الشقاك, السير 
تريستون ابن هضية تالي. أوصر بلاكيرى. من رحال 
الملك حراس إدريك وخماته, 
- يالاط ستائيس في القلعة الشوداء: 
- الليدي مليساندرا الآشاييّة ولقبها المرأة الحمراه. من 
راهبات راهلور إله الضياء. 72 12 


- مانس وآيدى ملك ما وراء الجدار. أسير وصمحكوح عليه 
بالموت, 

- أين رايدر من زوجته (دالا). وليد بلا اسم يعذ.ء «الأمير 
الهمجي > 

- جيلى, موضعته, فتاة هصحتة, 

- ابنهاء ونيد آخر بلا اسم بعد. من أبيها (كراستر), 

- السير ويتشاود هورب. السير جاستن ماسي. السير 
كلايتون سوجز. السير جودفرى فارنج ولقيه قايّل 
العمالقة. اللورد هاروود فل. السير كورليس يني. من 
رجال الملكة وفرسانهاء 

- دقان سيوورت وبريان فارتج., فرافقان ملکیان. 

- بلاط ستانيس في القلعة الشرقيّة: 

- السير داقوسى سيوورت ولقبه قارس اليصل, سيد 
الغابة المطيرة. أميرال البحر الضيّقء. يد الملك. 

- السير آكسل فلورنت. عم الملكة سيليسء أيرز وجال 
الملكة, 

- سالادور سان. من ليس قرصان. زبّان قاليريان 
وأسطول من القوادس, 

- حامية ستائيس في دراجونستون: 

- السير رولاند ستورم ولقيه نغل التغريدة. من رجال 
الملك. أمين القلعة في دراجونستون, 

- الها يستر يايلوسى, معالج ومعلم ومسعشار, 

- «سجّان التريد» و«سجان الشلق». سجانان. 

- اللوردات المقسمون على الولاء لدراجونستون: 

- هونتريسى قيلاريون. سيد القدت والجزر وحاكم 
دريفتمارك, صبي في الشائسة. 

- دوراح بار إمون. سيد الرّأس الحاد, صيي في الخامسة 
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- حامية ستائيس في ستورهز إند: 
- السير جيليوت قارنج, أمين القاعة في ستورمز إتد. 
- اللورد إلوود ميدون ناتب السير جيليرت. 
- الما يستر جو رن. مستشار السير جيليرت ومعالجه, 
- اللوردات المقسمون على الولاء لسعوومز إئى: 
- إلدون إسترمونت, سيد الحجر الأخضر. خال الملك 
ستاتيس. خال أبي الملك تومن الكبير. صديق حذر 
للاثنين, 
السير إيمون,. اين اللورد إلدون ووريته. مع الملك تومن 
في كينجز لاتدتج, 
السيو آلن. ابن السير إيمون. أيضًا مع الملك تومن في 
كيتجز لاتدنج, 
السير لوهماسى, أخو اللورد إلدون, خال الملك سقائيس 
ومتاصره في ستورمز إند. 
السير أندوو. أبن السير لوماس. يحمي إدريك ستورم 
في البحر الضيّق, 
- لستر موريجن. سيد غش الفغربان, 
- اللورد لوكوسى تشيترينج ولقبه لوكوس الضقیر. شاب 
في الشادسة عشرة: 
- داقوسى سيوورت. سيد الغابة المطيرة, 
- صاریاء زوجته. اينة نجار, 
- (دايل وآلارد وماتوس وماريك). أبناؤهما الأربعة 
الأكبر, فقداهم في معركة التهر الأسود, 
- دقان. فرافق مع الملك ستانئيس قي القلعة الشوداع, 
- ستاتيس. صيي في العاشرة. مع الليدي ماريا في رأس 
القضب. 
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- ستفون, صبي في الشّادسة, مع الليدي ماريا في رأس 


الفضب. 1274 


قلب أحمر محاط باللهب البرتقالي على خَلفيَةٍ صقراء. 
وفي داخل القلب وعل ياراتيون المتؤج يلون أصود. 
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ملك الجزر والتشمال 





يتحدر آل جرايجوي من الملك الأشيب الذي عاش في عصر 
الأبطال. وتقول عته الأساطير إنه لم يحكم الجزر الغربية 
قحسبي. بل البحر تقسه كتلك وتزوّج عروس بحر. لآلاف 
الشئين شكل ففيرو جزر الحديد -الذين أطلق عليهم ضحاياهم 
لقب «الؤجال الحديديّين» رعبا مقيقا عبر اليحار. ققد أبخروا 
لمسافات بعيدة حتى ميناء إيين وجزر الضيف. وتياهوا 
بشراستهم في المعارك وخرّياتهم المقدّسة. كان لكل واحدةٍ من 
جزر الحديد «صلك ملحي» و«ملك صخري». وكان هؤلاء 
ينعخبون ملك الجزر الأعلى من بينهم. إلى أن جِعل الملك أورون 
انتقال العرش بالوراثة عندما اغعال بقيّة الملوك أتتاء اجتماعهم 
للانتخاب, تم فضي على سلالة أورون كلها بعد ألف عاج عتدما 
اكتسخ الأندالقون جزر الحديد. وصاهر آل جرايجوى الغزاة كما 
قعل عدد من سادة الجزر الآخرين. 
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بسظ الملوك الحديدئون سيطرتهم لمساقات تجاوزت جزر 
الحديد نفسها يكقير. وأقاموا ممالك كاملة على اليابسة بالشيف 
والئار. حقى إن الملك كوريد كان يتقاخر بان أوامره تسري 
«حيخما يشم الئاس المياه المالحة أو يسمعون تلاظم الأمواج». 
في القرون الثالية فقد أيناء كوريد الكرمة واليلدة القديمة 
وحزيرة الدّبية ومساحة كييرة من الشاحل الغربي. ومع ذلك 
ظلٌ الملك هارن الأسود مسيطرًا على الأراضي الواقعة بين 
الجيال من القتق وحتى النهر الأسود خلال حروب الفزوء لكن 
تعد مصرعه مع أينائه في سقوط هارنهال منخ إجون تارجارين 
أراضي النهّر لعائلة تلي, وسمخ للوردات جزر الحديد التاجين 
ياحياء تقليدهم القديم واختعيار من ټحکمهم. فاختاروا اللورد 
قيكون جرايجوي ابن يايك ‏ 
سيق أن قاد يالون جرايجوي سيد جزر الحديد تمزدًا على 
العرش الحديدي. أخمته الملك روبرت باراتيون الأول وإدارد 
سعارك سيد وينترفل. لكن في خضځ الفوضى التي تبقت موت 
روبرت نصب اللورد بالون نفسه ملكا تانية وأرسل شفته 
الظوياة ثهاجم الشمال. 
(يالون جرايجوى). تاسع صن يحمل هذا الاسم متف الملك 
الأشيب. ملك جُزر الحديد والشّمال, ملك الملح والضخي ابن 
رياح اليحر, سید حصاد يايك, مات ساقظا من عل 
- أرملة الملك يالون, الملكة ألاتيس سليلة عائلة هارلوء 
-أو لادهما: 
- (رودريك). قعل خلال تمد بالون الأول» 
- (مارون). فقيل خلال تمژد بالون الأول, 
- آشاء اينتهماء بان الرَيح الشوداء وغازية ريوة القاية, 
- قيونئ. يُسَقّي نفسه أمير ويتترقل. يُسَمّيه الشّمالفون 
تيون المارق, 
-إخوة الملك بالون الأشقاء وغير الأشقاء: 7 7 2 1 


-(هارلون). مات بالدّاء الأرمد في شبابه. 

-(كوينتون), مات في طفولته, 

-(دونل). مات قي طفولته. 

-يودون ولقيه عين الغراب, زبّان الضمت, 

-قيكتاريون. الزيان قائد الأسطول الحديدي, سيد التصر 
الحديدي» 

-(يوريجون). مات بجرح بليغ, 

-آرون» من زهبان الإله الغريق, 

-روسى وتورجئء اتنان من معاونيه. «الزجال الفرقى ». 

-(روين). مات في طفولته. 

-أهل بيت الملك بالون في يايك: 

-المايستر ويندامير, معالج ومستشارء 

-هيليا. راعية القلعة, 

-محاريو الملك بالون والمقسمون له: 

-داجمو ولقبه ذو القّك المفلوق. رَيَان ثمالة البح يقود 
الحديدئين في مرتّع تورين, 

-ذو الشن الزرقاء, زرُيِّان سفينة طويلة, 

-أولر وسكايت. ملاحان ومحاريان, 

-المطاليون يكرسي حجر الهم في اتتخاب الملك في ويك 
القديصة : 

جيلبرت قارويند. سيد المتارة الوحيدة, 

- أنصار جيليرت: أبتاؤه جايلز ويجون ويون. 

إريك آيرونميكر ولقبه محظم الشنادين وإريك العادل. 
عجون ريّان وقغير ذاتع الصيت سايقاء 

- أنصار إريك: أحفاده أوريك وتورمور وداجون, 

دتستان دروم دروم الكبير. اليد العظميّة. سيد ويك 
القديصة, 
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- أنصار دئستانت: ابتاه دينسى ودوتل. وأندريك اثلا 
مبتسم. رجل عملاقء 

آشا جرايجورى. ابنة بالون جرايجوي الوحيدة, ژټان 
الرّيح الشوداء, 

- أنصار آشا: کارل البكر, تويستيفر بو تلي. السير هاراس 
هارلو, 

- وبابئة آشا وداعموها: اللورد وودويك هارلو. اللورد بيلور 
بالاکتاید. اللورد ملدريد مرلين. هارموند شارپ. 

قيكتاريون جرايچوي. أخو يالون جرايجويء سيد التصر 
الحديدى, الژبان قائد الأسطول الحديدي. 

- أنصار قيكتاريون: رالف ستوتهاوسى الأحمر, رالف 
الأعرج. نيوت الحلاق, 

- ربايتة قيكتاريون وداعموه: هوتو هارلو. آلقن شاري. 
فرالج القوى. رومني ويقر. ويل همبل. لينوود تاوني 
الضغير. رالف كنينج. هارون قولمارك. جورولد 
جو ديراذى 

- طاقم سفينئة قيكتاريون: وولف ذو الأذن الواحدة. 
واجنور يايك, 

- رفيقة قيكتاريون في الفراش امرأة سمراء خرساء يلا 
لسانء هدئّة من أخيه يورونء 

يورون جرايجوى ولقيه عين القراب. أخو بالون 
جرايجوى. زبّان الضمت. 

- أنصار يورون: جرموند بوتلي. اللورد أوركوود سيد 
أوركمونت, دونور سو لتكليف, 
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- ريايئة يورون وداعموه: توروولد ذو الشن البئيّة. جون 
ماير ذو الوجه المسحوب. وودريك المولود جرا 
الملاح الأحمر. لوكاسى كود الأعسر, كويلون هميل, 
هارن الصف هور كيميت يايك التّغل, ذو اليد 
الحجر. رالف الزاعي. رالف سليل لوردزيورت. 

- طاقم سفينة يورون: كراجورن. 

-حقلة راية بالون. لوردات جزر الحديد: 

في يايك: 

- (ساوآن بوتلي), سيد لوردزيورت,. أغرقه دوروف س 
الراب 

- تويستيفو, أيته القاني ووريته الشرعي. طرده عقه 

- سايموند وهارلون وقيكون وبيناريون, أبناؤه الأصغر, 
مطرودون أيضاء 

- جوصوند. أخوه. نحت سيدا على لوردزيورت. 

- ابنا جرموند. بالون وكويلون,ء 

- سارجون ولوسيمون أخوا ساوان غير الشقيقين, 

- وكس. صبي أخرس في الثانية عشرة. اين سارجون 
الٽغل. فرافق تيون جرايچويء 

- والدون ويتش. سيد غاية الحديى 

في هارلو: 

- وودريك هارلو ولقيه القارئ. سيد هارلو. سيد البروج 
العشرة, زعيم عائلة هارلو في هارلو. 

- الليدى جو يتيسى, أخحه الكبيرة, 

- الليدى ألانيسى, أخعه الضغيرة. أرملة الملك يالون 
جرايجويء. 

- سيجفريد هارلو ولقبه سيجفريد ذو الشعر الفضيء 
عقه الكبير.ء سيد بهو هارلو, 
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- هوتو هارلو ولقيه هوتو الأحدبء. مقزه برج البريق. ابن 
عمو مةك 
- السير هاراسى هارلو ولقبه القارس. قارس الحديقة 
الرّماديّة. اين عمومة, 
- بورموند هاولو ولقبه بورموئد الأزرق. سي تل هاريدان, 
أبن عصوصة, 
- حقلة راية اللورد رودريك والمقسمون له: 
- مارون قولمارك, سيد قولمارك, 
- صاير, ستو تنتوى. كتيتج, 
- أهل بيت اللورد رودريك: 
- ذات اللات أستان. وكيلته. امرأة عجون 
فى يلاكتايد: 
- بيلوو بالاكتايد. سید بلاكتايدء زبّان طيار الليل, 
- بن بلاكتايد الأعمى. من زهيان الإله الغريق. 
في ويك القديمة: 
- دنستان دروم. دروم الكبيرء زيّان الزاعد. 
- تورن جوديواذرى. سيد الحجر المهشّم, 
- سمو نهاوسى الكبير, 
- تارل ولقبه تارل الغارق ثلاثًا, من زهبان الإله الفريق, 
في ويك الكبيرى: 
- جورولد جوديراذى. سید هامرهورن, 
- أبناؤه. جرايدون وجورموند وجران. توائم, 
- آبنتاه. جايزلا وجوين, 
- الهايستر مورتميوى معلّم ومعالج ومستشار, 
- تویستون غارویتد. سيّد رأس الفقمات, 
- سيار الكبين, 
- ابته ووريثه. ستيقاريون. 


- صلدريد مولينئ, سيد بلدة الحصى, 1281 


في أوركمونت: 
- أوركوود سید أوركمونت, 
- اللورد تاوتيء 
في خرف الملح: 
- اللورد دونور سو لتكليف, 
- اللورى ستدرلي» 
في الجزر والضخور الأصغر: 
- جيليرت قارويتد, سيد المنارة الوحيدة, 
- التورسى الؤمادى العجون من زهبان الإله الغريق. 
راية آل جرايجوي عيارة عن كراكن ذهبي على خافية سوداء. 
وكلماتهم: «تحن لا تزرج». 
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ملحق (؟) 


عائلات أخرى صفيرة وكبيرة 


عائلة آزن 





تتحدر عائلة آرن من ملوك الجيال والوادي. وهي واحدة من 
أقدح وأنقى شلالات الثيلاء الآندالثين. لم تشارك عائلة آرن في 
حرب الملوك الخمسة, واحعفظت بقؤاتها نلڌفاع عن وادي آرن۔ 
راية آل آرن عبارة عن قمر وصقر أبيضين على خلفيةٍ ذات 
لون أزرق سماويء وكلماتهم: «سامون كالشّرف». 
روبرت آرن. سيد الغش. حامي الوادي, سځته أمّه حاكم 
الشرق الشرعي. صيي سقيم في الثّامنة, يُسَمَى أحيانًا الغصفور 
الجميل, 
- أشهء (الليدي لايسا سليلة عائلة ثلي). أرملة اللورد جون 
آرن. ماتت مدفوعة من باب القمر, 
- زوج أقه. ييتر بايلش ولقبه الإصيع الضغير سيد 
هارتهال. سيد القالوث الأعلى. اللورد حافِظ الوادي. 
- إليني ستون. ابنة اللورد پيتر الظبيعية. فعاة في الثالعة 
عشرة. هويّتها الحقيقيّة سانزا ستارك, 
- السير لوتثور برون, مرتزق في خدمة اللورد ييعر. قائد 
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- أوزويل. جندي عجوز في خدمة اللورد پيتر. يُسَمَى 
أحيانًا كتلبالاك, 
- أهل بيت اللورد رويرت في الغشى: 
- صاريليون. مطرب شاب وسيم أثير عتد الليدي لايسا 
ومهم بقعلهاء 
- الهايستر كولمون, مستشار ومعالج ومعلّم, 
- موود. سجان غاشم له أسنان من الذّهب, 
- جرتشل ومادى وميلا, خادمات, 
- حقلة راية اللورد رويرت. لوردات الوادي: 
- اللوود نستور رويس. وكيل الوادى الأعلى وأمين قلعة 
بوابات القصر, 
- السير ألياى ابن اللورد نستور ووريته, 
- صيراندا وَتسَمَى وآتداء اينة اللورد فستون أرملة تعد 
BT‏ 
- آهل بيت اللورد تسعور: 
- آلسیر ماروين بلموى قائد الخرس. 
- هيا ستوئ. سائقة وراعية يقال. ايئة الملك روبرت 
ياراتيون الأول التقلة. 
- أو سي وكاروت, سائقا بغال. 
- لايوئل کوربرآی. سید بيت القلوب, 
- السير لين كو ريراى. أخوه ووريته, حامل الشيف الشهير 
سيّدة البؤس, 
- السير لوكاس كوربراى. أخوه الأصغر., 
- جون ليندولي. سيد غاية التعابين, 
- تیوآنس. ابنه ووريته, قرافق شاب. 
- إدمو نك واكسني. فارس ويكتدنء 
- جيرولد جرافتونى. سيد بلدة التكوارس, 
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- تریستون سندولاقد, سيد اللات أخوات, 

- جودريك دورل. سيد الآاخت العذية, 

- رولاتد لونجثوويء, سيد الأخت القلويلة, 

- أليساندور توونت. سيد المأخت الضغيرة, 

- لوودات البيان. حقلة راية عائلة آرت المقضافرون دقاغا 
عن اللورد روبرت: 

- يون رويسى ولقبه يون اليرونزي. سيد روتستون. من 
القرع الرئيسى لعائلة رويس, 

- السيو أتداى ابن يون اليرونزي الحي الوحيدء وريث 
رو نستونء» 

- آهل بيت يون البرونزي: 

- المايستر هليويج, معلّم ومعالج ومسعشار, 

- الشيتون لوكو س, 

- السير سامويل ستون ولقيه سامح ستون القوي. قيّم 
الشالاحء 

- حقلة راية يون البروتزي والمقسمون له: 

- وويس كولدووتو, سید غدير الماع اليارد, 

- السير دامون شفت. قارس يرج التوارس, 

- أو تور توليت, سيد الوادي الڙماديء 

- آنيا واينوود, سيّدة الشتديانة الحديديّة, 

- السير مورتون,. ابنها الأكير ووريتهاء 

- السير دوتل. ابنها القاني, فارس البؤايةء 

والس. ابتها الأصخر. 

- هارولد هارديتج, ربيبهاء مراقق شاب يُسَمّى غالجا هارى 
الوريث, 

- ينيدار بلصوو. سيد الأغرودة, 

- السير سايموند تميلتون, فارس التجوم التسع, 

- (آیون هتتی). سيّد بهو القوس الظويل. مات قريتاء 1285 


- السيو جيلوود. ابن اللورد إيون الأكير ووريشه. الآن 
يُْسَهَى اللورد هنعر الياقع, 
- السير إيو ستسىء ابن اللورد إيون الثاني: 
- السير هارلان. اين اللورد إيون الأصقر. 
- آهل بيت اللورد هنعر اليافع: 
- المايستر ويلامن, مستشار ومعالج ومعلم, 
- هوونون ردفورت. سيد ردقورت. تزوّج تلاث مرّات. 
- السير چاسین السير كرايتون, السير جون, أيناؤه. 
- السير مايكل, أبنه الأصغرء. فارس مستجد, زوج يسيلا 
رويس اينة رونستون, 
- ژعماء قيائل جيال القمر: 
- شاجا بن دولف زعيم الغربان الحجرية. حائليا يقود 
جماعة في غاية الملوك, 
- تيميت بن تيميت. زعيم الزجال المحروقين, 
- تبشلا بثت تشيك, زعيمة الآذان الشوداء., 
- كراون بن كالون زعيم إخوة القمر 
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عائلة فلو رتت 





آل فلورتت أولاد قلعة المياه الوضّاءة من حقلة راية عائلة 
تايرل. على الرغم من أسبقيّة حقهم في هايجاردن استتادا إلى 
صلة دج بينهم وبين عائلة جارندر التي حكم ملوكها المرعى 
قديمًا. لدى اتدلاع حرب الملوك الخمسة تيع اللورد آلستر 
قلورنت آل تايرل قي إعلانهم تأييد الملك رتليء لكن أخاه السير 
آكسل اخعاز الملك ستانيس. الذي خدقه أعواقا كأمين القلعة 
في دراجونستون, وقد كانت سيليس ابنة أخيهما وما زات 
ملكة ستائيس. بعد موت رئلي عند ستورمز إند انحَمٌ آل 
فلورنت لستانتيس يقوّتهم كلهاء وهم أول من يفعل هذا من حقلة 
راية رنلي. نضب ستانيس اللورد آلستر يدا له. وأعطى أخا 
زوجته السير إمري فلورنت قيادة أسطوله. وقي معركة التهر 
الأسود ضاع كلا الأسطول والسير إمري. وعد الملك ستانيس 
جهود اللورد آلستر للتفاؤض على الشلام خيانة. وأعطى الزاهية 
الحمراء مليساندرا إياه لقحرقه كقريان لراهلور. 

رمز عائلة قلورنت عبارة عن ثعلب يطل برأسه من حلقةٍ من 
الزهور. 

(آلستر فلورتت)ء سيد قلعة الصياه الوضاءة. 

- زوجته. الليدى ميلارا. سليلة عائلة كرين. 
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- أو لادهما: 
- أليكايئ. وريث قلعة المياه الوضّاءة, 
- مصيليسا,. زوجة اللورد راندل تارلي, 
- ويا. زوجة اللورد لايعون هايتاور. 
- أخواة: 
- السير آكسل, أمين قلعة دراجونستون. 
- (السير ريام). مات حين سقظ من فوق حصان. 
- أيتة السير رياح, الملكة سيليعسى, زوجة الملك ستائيسء 
- أبن السير ريام الأكبر ووريعه. (السير إصري)., 
- أبن السير رياح الثاني. السير آينء 


- السير كولين, 
- أيتة السير كولين, ديليتا, زوجة السير هوسصان 
نوركروسى, 


- اين ديليناء إدريك ستورم. أين غير شرعي للملك رویرت. 
- اين ديليناء آلستو تورکروس. 

- ابن ديليتاء رنلی توركروس, 

- ابن كولين, المايستر أومى في خدمة أوك القديمة, 

- ابن كولين. ميريل. قرافق في الكرمة, 

- آخته. وايليئ, زوجة ريتشارد كرين. 
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يعتمتع آل فراأي بالقؤّة والگراء وعدي وقير من الأولاد. وهم 
حملة راية عائلة تلي ومقسمون على الولاء لريقررنء وإن كانوا 
لا يلتزمون دائقا بأداء واجيهم, فحين قاتل روبرت ياراتيون 
ريجار تارجارتن في معركة القالوث لم يصل رجال قراي إلا تعد 
انتهاء القتال. وصنذ ذلك الحين لقب هوستر تلي اللورد والدر 
باللورد فرای الممتلكّئ. لم يُوافِق اللورد قراى على دعم روب 
ستارك إلا تعد ان وافق روب ستارك على خطبة واحدة من يناته 
أو حفيداته. ووعد يأنَ يعزةجها حين تنتهي الحرب, ثم عندما 
تزوّؤج چاين وسترلينج بدلا من ذلك تآمرّ آل فراى مع رووس 
يولتون واغتالوا الذئب الضغير وأتباعه في الحادتثة التي صارّت 
معروقة باسم الزّفاق الاأحمر. 
والدر قراى. سيد المعير, 
- من زوجته الأولى. (الليدى ييرا) سليلة عائلة رويس: 
- السير ستقرون. وريث الثوأمتنين, 
- زوجته (كووينا سو ان)ء مات بمرض مزمن, 
- أبن ستقرون الاكبر, السير رايمان, 
- اين رايمان. إدوينء زوج جائيس هنتر, 
- ابنة إدوين, والداء فتاة في القّامنة, 1200 


- آبن رايمان. والدں لقيه والدر الأسو د 

- ابن رايمان, (ييتر), لقيه ييتر ذو الدّماملء. زوج ميلمتدا 
کارونء 

2 أيتة eee‏ بيوا. قعاة فى الخامسة, 

- زوجته ([حين ليدن).ء ماقت حين سقظت من على 
حصان: 

- ابن ستقرون. (!إجون). أيله ملقب بذي الجلاجل. 

- السير دافين قانس, 

أبتة مايجل, ماريان, عذواكت 

- این مایجل. والدر قانس., قرافق فارس, 

- ابن مايجلء, ياتريك قائس, 

- زوجعه (هاوسلا و آینوود). ماتت أثتاء الوضع. 

- اين ستقرون. والتون. زوج ديانا هاردينج, 

3 اين والعون, استفو ن . لقيه الخلو, 

- اينة والعون, والداء لقبها والدا الحستام, 

- آبن والتون, برايان. فراقق قارس. 

- السيو إمون. زوج چنا سليلة عائلة لاتستر, 

- اين إصون, (السير كليوسى). زوج جين داري. قتله 
الخارجون عن القاتون قرب يركة العذارى. 

- ابن كليوسء تايوينء فراقق فارس قي الحادية عشرة, 

- ابن كليوس. ويلم. و صيف في أشمارتك, 

- اين إمونء السير لايونل. زوج ميليسا كراكهول. 

- ابن إمونء (تيون). هتله ريكارد كارسعارك وهو أسير في 


ريقرڙن. 
- اين إمون. والدى لقبه والدر الأحمر وصيف قي 
كاسترلي روك 


- السير إينسى. زوج (تيانا وايلد), ماتت أثتاء 1 109 


- اين إينسء إجون وليد الدّم. خارج عن القانون, 

- اين إمون, رويجاى زوج جين ييزيورى: 

- ابن ريجار, رووبرت, صبي في الثالعة عشرة. 

- ابنة ريجار, والدا, فتاة في العاشرة, لقيها والدا البيضاء. 

- أبن ريجار. جونوسى. صبى في الثامنة, 

- پريان. زوجة السير ليزلين هاي. 

- ابن يريان. السير هاريس هاي. 

- آين هاريسسى, والدر هاى, صبى قي الرايعة, 

- ابن يريان. السير دونل هاى, 

- أبن پريان. السير آلين هاي. فراقق قارس, 

- من زوجعه القانية, (الليدي كايريتا) سليلة عاتلة سوان: 

- السير جاود, ابنهما الأكير, زوج (آليس فراي). 

- ابن چارد. (السير تایتوسی). زوج زوى بلينترى. قتله 
1 کا ان خلال الزقاف الا حدر 

- ابنة تايعوس. زياء فعاة قي الزابعة عشرة. 

- أبن تايتوس, زاكرى. صبي في الثانية عشرة. يتدزب في 
اللدة الشدرعة 

- اينة جاردء (كايوا). زوجة جارس جوديروكء, قلت خلال 
الإّفاف الأحمر, 

- ابن كايراء والدر جودبروك, صبي في القاسعة, 

- أبئة تايتوس. جين جودبروك. فناة في الشادسةء 

- الشيتون لوسيون. يخدح في سيت بيلور الكبير في 
كيتجز لاندنج, 

- من زوجته الثالتة, (الليدى أماري) سليلة عائلة كراكهول: 

- السير هوستين, أبنهما الأكير, زوج بيلينا هاويك, 

- أبن هوستين. السير آروود. زوج رییلا رويس, 

- اينة آروود. رييلا. قتاة في الخامسة, 

- اينا آروود الثوأم. أندرو وآلين. في الثالئة, 202 1 


- الليدى لايثين. زوجة اللورد لوشياس قاييرن. 
- أبنة لايعين. إليانا, زوجة السير چون وايلد, 
- ابن أليانا. ريكارد وايلد. في الزابعة. 
- اين لايعين. السير ديمون قاييرن, 
- سايموند, زوج بيتاريوس اليراقوسيّة, 
اتن سايموتد. اليساتدن, مشن 
- ابنة سايموند, آلكسى, فتاة في الشابعة عشرة, 
- اين سایموند. يواداماق صبي في العاشرة, نشا في 
يراقوس ربييا للقّاجر أورو تندأيريس, 
- السير داتويل. زوج وايتاقري ونت, 
- (وَلِدَ أبتاؤهما إمًا موتى أو ماتوا في المهد), 
- (ميريت), زوج ماريا داري. ماث شتقا في الحجر العتيق. 
- آبنة ميريت. آميرى. تشقى آمي. أرملة في الشادسة 
عشرة. كانتت زوجة (السير يايت فارس الفرع الأزرق. 
قعله السير جريجور كليجاين), 
- ابتة ميريت. والداء لقيها والدا الشمينة, فقتاة في 
الخامسة عشرة, 
- أيتة ميريت, ماريسا, قعاة في الثالثة عشرة 
- اين ميريت, والدن لقبه والدر الضغير صبي في القامتة. 
ينشأ في ويتترقل كربيب الليدي كاتلين ستارك, 
- (السير جريمي), مات غرقاء کان زوج كارولي وايتوودء 
- اين حريمي. ساندوى صبي في الثّانية عشرة. قرافق 
السير دوتل وايتوود, 
- ابتة جريمي» سينقياء فعاة في التاسعة, ربيية الليدي آنيا 
وآاينوود, 
- السير رآيموند. زوج بيوني بيزپوري. 
- أبن رايموند. روبوت. في الشادسة عشرةء يتدرب في 


قلعة اليلدة القديصة, 3 1 


- ابن رأيموندء مالوينئن. قي الخامسة عشرة. يتدرّب لدی 

- ابتتا رايموند التوأح, سير! وسارا. فتاتان في الرّايعة 
عشرة 

- أينة رايموند. سوسي. في الشادسة. لقبها التحلة 
الصعيرة, 

- من زوجته الزابعة. (الليدي أليسا) سليلة عائلة بالاكوود: 

- لوتار. أبنهما الأكبر. لقبه لوثار الكسيح, زوج ليوتلا 
ليفوردء 

- ابنة لوتار. تايسين. فتاة في الشابعة, 

- اينة لوتار. والدا, فعاة في الرّايعة, 

5 أيتة لوتار, إصبريلى. قعاة فى القانية, 

- آالسير جاموسى. زوج سالي يايج, 

- اين جاموس. لقيه والدو الكيير. صبي في القامنة, ينشأ 
في وينترفل كربيب الليدي كاتلين ستدارك. 

- اينا جاموس الثوأم. ديكون وماتوسى, قي الخامسة, 

- السير والئ, زوج سيلوا يايج, 

- اين والن»ء هو سكو صبىي في التّانية عشرة, فراقق السير 
ديمون يايج, 

- الليدى موريا, زوجة السير قليمتت يراكس. 

ب ابن موریاء ووبرت يراكسى. في القاأسعةء يتشا كو صيف 
في كاسترلي روكء 

- آبن مورياء وائلدو يواكسى, صبي في الشادسة, 

- أبن مورياء چون براكسى. صبي في القالعة, 

- قايتاء لقبها تايتا العذراءء في القّاسعة والعشرين, 

- من زوجته الخامسة, (الليدي ساريا) سليلة عائلة وتت: 
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- هن زوجته الشادسة. (الليدي يتاني) سليلة عائلة 
زوز 

- السير يروينئ,. ابنهما الأكبر, 

- السير (يتفرى)., ابن اللورد والدر الشادس عشر. ماث 
يجرح أصابه خلال الزقاف الأحمر, زوج جيانا قراي, 
أيتة عمهكء 

- ابتة بتفري. يلاء لقبها دلا الصمّاء. في الثالعة. 

- اين بتفري. أوزهوند. صبي في الثانية, 

- المايستر ويلامن. يخدم في قلعة القوس الظويل, 

- أو ليقاى فراقق قي خدمة روب ستارك, 

- روزليئ, فعاة في الشادسة عشرة, 

- من زوجته الشابعة, (الليدي أنارا) سليلة عائلة فارئج: 

- أروين. فتاة في الرّابعة عشرة, 

- وقدل. ابنهما الأكير. صيي قي القالتة عشرة. يتشا في 
سيحارد كوصيف, 

- كولماى موعود بالخدمة في العقيدة. في الشايعة, 

- و التير. يَسَمَى تير. صبي في العاشرة, 

- إلمان خطيب آریا ستارك, صبي في التاسعة, 

- شيرى, فتاة في الشادسة, 

- من زوجعه الثامنة, (الليدي جويتيوسى) سليلة عائلة 
إريتفورد. 

- لا أولاد يعثء 

- أولاد اللورد والدر غير الشرعيين من أمّهات مختلفات: 

- والدر ريقرق لقبه والدر التقل. 

- ابن والدر الثغل, السير إيمون ريقرل 

- ابنة والدر التغل. والدا ريقرن 

- المهايستر ملو يسى, يخدمح في روزبي» 
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- جين ريقرز. مارتن ريقرن رايجر ريقرن رونل ريقرن 
ميلارا ريقرن آخرون 
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آل هايتاور أولاد اليلدة القديمة من أعرق عاتلات وستروس 
الكبرى وأكثرها إباغ, وتنحدر أصولهم من البشر الأوائل. قديما 
كاتوا ملوكا تحكمون البلدة القديمة والآتحاء المحيطة يها منذ 
قجر العصور وركيوا بالأندالئين بدلا من مقاومتهم. ولاحقًا 
خضعوا لملوك المرعى متخلين عن تيجانهم وإن احعفظوا 
بجميع امتيازاتهم العتيقة. على الرغم من سطوتهم وتراتهم 
الفاحش لطالما فضّل لوردات البرج العالي التجارة على القعال, 
ونادرًا ما لعبوا دوڙا كبيرًا في حروب وستروس. كان آل هايتاور 
عامقا أسياسيًا في إنشاء القلعة وما زالوا يحمونها حتى اليوم, 
ولحصافتهم ورقيهم كاتوا دومًا زعاة للعلم والعقيدة. ويّقال أن 
بعضًا معيّنا منهم اشتغل أيضًا في الخيمياء واليايرومانسي 
والثكرومانسي وغيرها من فنون الشحر 

رمز عائلة هايتاور برج أبيض مدرّج معوّج بالثار على خلفيّة 
بلون الدخان, وكلماتهم: «ثنير الظريق ». 

لايتون هايقاوى صوت البلدة القديمة, سيد المرقا, سيد 
الفرج العالي, حامي القلعة, متارة الجتوب, يُسَمَى شيخ البلدة 
القديمة, 


- الليدى ريا سليلة عائلة هايعاون, زوجمه الرّابعة, 207 1 


- أكير أبناء اللورد لايتون ووريته, السيو بيلور ولقبه بيلور 
البشوش. زوج روتذا روآن» 
- ابنة اللورد لايتون. مالورا ولقبها العذواء المجنونة,. 
- ابنة اللورد لايتون, آليوي, زو جة اللورد مايس تايرل, 
- ابن اللورد لايتون. السير جارت ولقبه الفو لاذ الزمادى, 
- أبتة اللورد لايتون. ديتيس, زوجة السير دزموند ردواين. 
- أبتهاء دفينسسى. مرافق,. 
- أينة اللورد لايتون, لايلا. زوجة السير چون كويس, 
- ابنة اللورد لايتون. أليسين. زوجة اللورد آرثر أميرون 
- ابتة اللورى لايتون. ليتيس. زوجة اللورد جورا مورمونت. 
والآن كبيرة محظهات تريجار أورمولن في ليسء 
- أبن اللورد لايتون, السير جوتتور زوج جاين فوسواي 
من فرع عائلة فوسواي الأخصر, 
- اين اللورد لايتون الأصفر, السير همفرى, 
- حملة راية اللورد لايتون: 
- تومن كوستاين, سيد الأبراج القلاتة, 
- أليسين بولوان سيدة الثّاج الأسود. فتاة في القامنة, 
- مارتئن مالتدوق سید الثجود 
- و آرن بيزيبودوىء سيد ريوة العسلء, 
- بوائستون كايىي, سید بهو عباد الشمس. 
- أهل اليلدة القديمة- 
- إماء ساقية في الرّيشة والدورق. حيت التساء شبقات 
وخمر الثفاح قويّة للفاية, 
- ووزي. ايتتهاء قعاة قي الخامسة عشرة ستتكلف يكارتها 
تئيتا ذهيئاء 
- وؤساء المايسترات في القلعة: 
- الجايستر الرئيس تورن. قهرمان العام الحالي, خاتمه 
وصولجانه وقتاعه من معدن الإلكتروم, 208 1 


- الهايستر الرئيس تيويولد. قهرمان العاح المقيل, خاتمه 
وصولجاته وقتاعه من الزصاصء 

- المايستر الرئيسى إييرون المعالج, خاتمه وصولجانه 
وقتاعه من القضّة, 

- المايستر الرّئيس ماروين ولقيه هاروين المشعوذ., 
خاتمه وصولجانه وقناعه من الفولاد القاليري, 

- المايستر الرّئيس ييرستان. المؤرخ, خاتمه وصولجانه 
وقتاعه من التحاس,. 

- الجايستر الرئيس قايلين ولقيه الخل. الفلكي, خاتمه 
و صولجانه وقتاعه من اليروتزء 

- المايستر الرّئيسى رياح. خاتمه وصولجانه وقتاعه من 
الذّهب الأصفنو, 

- المايستر الؤئيس والجريق, عجوز تائه العقل, خاتمه 
وصولجانه وقتاعه من الحديد الأسود. 

- جالارد. كاستوسى. زارابلو. بنیدکت. جاریزون. 
تایموس. سيثريسى, ويليفر. صولوسى., هارودون, 
جايتي» أجريقان, أوكلي. كلهم رؤساء مايسترات. 

- مايسترات وفعاوتو ومبعدئو القلعة: 

- الما يستر جورمون. يخدح غالبا في مكان والجريق, 

- آرمن ویْتقی الفعاون. معاون في سلسلته أريع حلقات. 

- أليراسى ولقيه أيو الهول. فعاون في سلسلته ثلاث 
حلقات. قو اس بارع 

- ووبرت فراي. في الشادسة عشرة. معاون في سلسلته 
حلقتان, 

- لورکاس. معاون في سلسته تسع حلقات. في خدصة 
القهرصان, 

- ليو تايرل ولقبه ليو الكسولء ميتدئ من الثيلاع: 


- مو للائندى ميتدئ مولود بقدج معوجةء 2009 1 


- يايت, يععني يغدقان المايستر الرئيس والجريق. ميتعدئ 
غيز واعن. 
- ووونء: ميتدئ صغير. 
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عائلة لاتستر 





ييقى آل لانستر أولاد كاسترلي روك أقوى المؤيّدين لدعوى 
الملك تومن للعرش الحديديء ويأتي تسيهم من جهة الإناث من 
لان الأريب. القحتال الذي عاش في عصر الاأيطال, وقد جعلهم 
ذهب كاستورلي روك والئاب الذّهبي أترى العائلات الكيرى. 
راية آل لاتستر عيارة عن أسي ذهبي على خلفية قرمزية, 
وكلماتهم: «اسمعوا زئيري ». 
(تايوين لانستو). سيد كاسترلي روك. حامي لانسيورت, 
حاكم الغرب, يد الملك, قتله ابنه القزم في مرحاضه. 
- أو لاد اللورى تايوين: 
- سوسي. توأمة چايمي. الآن سيدة كاسعرلي روك 
- جايمي. توآم سرسي ولقبه قايل الملك, 
- قيريون ولقبه العجفريت, قزم وقاتِل أقربين, 
- إخوة اللورد تايوين وأولادهم: 
- السير كيقان لانستى, زوج دورتا سليلة عائلة سويفت, 
- الليدى جنا,. زوجة إمون فرايء الان سيد ريقرتن, 
- ابن جنا الأكبرء (السير كليوسى قراى). زوج جاين سليلة 
عائلة داريء قعلّه الخارجون عن القانون, 
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- اين كليوس الكيير, السير تايوين فراي وَيَسَمّى تای. 
الان وويث ريقردنء 

- اين كليوسى التاتي. ويلم قرای. فرافق: 

- این جنا الثاني, السير لايوئل فراى, 

- ابن جنا الثالت, (تيون فراي). فَقِلَ وهو أسير في 
ريقردن. 

- أين حجنا الأصغفر. والدر فراى ولقيه والدر الأحمن, وصيف 
في كاسترلي روك, 

- وات تو الايتسامة الييضاء., صطربي في خدمة الليدي 
چتاء 

- السير تايجت لائنستر. مات بالجدري, 

- تايرك, این تايجت, مفقود ويُخشى أنه مات. 

- الليدى إرميساند هايفورد. زوجة تايرك الظقلة, 

- (جيريون لاتستر). مفقود قي البحر, 

- جوى هيل. أبتة جيريون التغلة. فتاة في الحادية عشرة, 

- أهل اللورد تأيوين المقرّبون الآخكرون: 

س (السير سقتافوزد لانستو), اين عم اللورد تايوين وأخو 
زوجعه. قُعِلَ في معركة أوكسكروس, 

- سیریتا وصارییل. ابنتا ستافورد, 

- السير داقن لاتستر,. اين ستعافورى 

- السير داميون لانسترء اين عمء زوج شيرا كهراكهول: 

7 أبتهصا. السير لو بشن 

- الليدى صارجو. ابنة عمومة, زوجة اللورد تايتوس ييك, 

- آهل بيت اللورد تايوين في كاسترلي روك: 

- الما يستر كرايلن, معالج ومعلم ومستشار, 

- قایلار, قائد الخرس. 

- السير يتيدكت بلوح. قيّم الشلاح, 1302 


- وات ذو الابتسامة الپيضاء. مطرب. 
- حقلة راية ومقسمون على الولاء, لوردات الغرب: 

- دامون ماريوائد, سيد أشمارك, 

- السير أدامح ماويراند, ابته ووريته., قائد حرس المدينة 
في كينجز لاتدنج, 

- وولاتد كراكهول. سید كرا كهولء. 

- أخو رولاند. (السير يرتون). قتلّه الخارجون عن القانون, 

- اين رولائد ووريته. السير تاييولت, 

- أبن رولائد, السير لايل ولقبه الغفر القوى, 

- أبن رولاند الأصغر. السير مرلون, 

- سيبا ستون فارهصان, سيد الجزيرة القصية, 

- جاينئ, أخته. زوجة السير جاريث كليفتون, 

- تايتوسى براكسى, سيد وادي القرون, 

- السير فليمنت براكس, أخوه ووريقه., 

- كوينتن باتفورت. سید بانفورت. 

- السير هاریس سويفت, حمو السير كيقان, 

- اين السير هاريس. السير ستفون سويفت. 

- أبتة السير سعفون. جواتاء 

- أبنة السير هاريس. شيول, زوجة السير ملوين 
سار سفیلد 

- ريجينارد إستورن. سید ويتدهول, 

- جاون وسترلينج. سيد الجرف. 

- زوجعه. الليدى سيبل سليلة عائلة سيايسر., 

- أخوهاء السير رولف سيايسى, تُضِت حديفًا سيدا على 
كاستامين 

- أبن عقهاء السير سامويل سيايسر, 

- أو لادهما: 


- السير راينالد وسترليتج, 1303 


- جاين, أرملة روب ستارك, 

- إلينا. قعاة في القاتية عشرة, 

رولام. صبي في التأسمقة, 

- اللورد سلمو ند ستا كسييدن, 

- أبئه: السيو ستقون ست اكسييزء 

- ابنه القاني, السير آلن ستاكسيير, 

- تيوائس كنينج. سید كايس, 

- السير کینوس الكايسي, قارس في خدمته, 

- آللورد انتاریو جاست. 

- اللورد روبن مورلاند. 

- الليدى أليسين ليقو رد. 

- لويس ليدن. سيد الوكر العميق, 

- اللورد فیلیپ يلوح, 

- أيتاؤه. السيو دنیس يلوم. السير ييتر يلوم. السير 
هاروين يلوم ولقبه الحجر الضلب. 

- اللورد جاريسون يرستر, 

- ألسير فورلي پرستر, ابن عقه, 

- السير جريجور كليجاين ولقبه الجبل راكب الخيولء. 

- ساندوو كليجاين. أخوه., 

- السير لوونت لورك. فارس من ملاك الآراضي. 

- السير جارث جرينقيلد, فارس من ملاك الأراضيء 

- السير لايموند شيكاري.» قارس من قلاك الأراضي. 

- السيو راينارد رو تیجی فارس من اال الارآاضي. 

- السير مانفريد ياو. قارس من هلاك الأراضي, 

- السير تاييولت هيذرسيون, قارس من خلاك الأراضي. 

- (ميلارا هيذرسيون). ابنته. غرقت في بتر وهي ربيبة 
في كاسترلي روك 


1304 


عائلة صارتل 





كانت دورن آخر الممالك الشيع التي أقسقت على الولاء 
للعرش الحديدى. بيز السب والعادات والقاريخ الدورتئين عن 
سائر الممالك الأخرى. وحين اتدلقت حرب الملوك الخمسة لم 
شارك دورن قيها. تعد خطية مارسلا باراتثيون للأمير تريستان 
آعلتت EE r E‏ الملك چوقري واستمعت راياتها. 
رأية عائلة مارت عيارة عن شمیں حمراء تخترقها حرية 
ذهبيّة, وكلماتهم «للا تنحنى, للا تخضع, للا تنتكسر» 
دودآن نايميروس مارتل, سيّد صنسيير, أمير دورن. 
- زوجتهء ميلاريو. من مدينة تورقوس الخزة: 
ٍِ أولادهما: 
- الأميرة آريان, وريتة صنسيير, 
- جارينئ. أخو آريان قى الرّضاعة, من أيثام الدّم الأاخضر. 
الأمير كوينتن:. قارس مسعجد., ربيب منذ الظفولة للورد 
يرونوود سید يیروتووفک. 
- الأمير تريستان, خطيب مارسلا باراثيون» 
- أخوا الأميو دورآن: 
- (الأميرة إليا), اغقصيقت وقيلت خلال نهب كينجز 
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- (رييتس تارجاريّن). أبنتها الضغيرة. فيلت خلال نهب 
كيتجز لاتدتج, 
- (إجون تارجاريّن), رضيع. قيلت خلال نهب كينجز 
لاندنج, 
- (الأمير أويرين) ولقيه الأفعوان الأحص قعله السير 
جريجور كليجاين في محاكمة بالئزال. 
- إلاريا سافد. خليلة الأمير أوبرين. أينة اللورد هارمن أولر 
الظبيعية, 
- أفاعي الزمالء ينات أويرين التفغلات: 
- أوبار!. قي الثامنة والعشرين, ابنة أويرين من عاهرة في 
اليلدة القديمة, 
- نايميريا ولقيها الليدى نيم, في الخامسة والعشرين, ابنة 
أوبرين من امرأةٍ نبيلة من قولانتيس, 
- تايين. في الثالئة والعشرين, ايتة أويرين من سيتة, 
- ساريلا. في الثاسعة عشرة. ابتعه من تاجرة, زان قيلة 
الرّيش, 
- ألياء في الزايعة عشرة, ابنغه من إليا ساتد, 
- أوبلا. في القانية عشرة. ابتعه من إليا ساند, 
- دووياء في القامنة, أيتعه من إليا ساند. 
- لوريزاء في الشادسة, ابتعه من إليا ساتد, 
- يلاط الأمير دوران قي الحدائق المائية: 
- آويو هونا.ء من نورقوسء قائد الكخرس,. 
- الجايستر كاليوت. مستشار ومعالج ومعلّم, 
- نحو سين من الأطفال من علية القوم والعاقة, أيتاء 
وبنئات لوردات وفرسان وأيعام وثجار وحرفيين 
وفلدحين, أربّاؤه, 
- بلاط الأمير دوران في صتسيير: 
- الأميرة مارسلا باراثيون, ربييته, خطيية الأمير 305 1 


- السيو آریس أوكهارت, حارس مارسلا الشخصي. 

- ووزاموند لانستو. رقيقة قراش مارسلا ووصيفتهاء ابنة 
عهودمة تعيدفق 

- الشيتة إجلانتين, 

- الها يستر مايلؤ, مسعشار ومعالج ومعلّم, 

- ويكاسو. قهرمان صتسييرء عجوز كفيف, 

- السيو مانفرى مارتل. أمين القلعة في صسنسيير, 

- الليدى اليس ليديبرايت, اللورد الخازن, 

- السير جاسكوين اين الدّم الأخضر, حارس الأمير 
تريستان الشخصي: 

- بورس وتيموث, خادمان في صتسيير, 

- بيلاندرا وسدرا والأختان مورا وصيلى. خادمات في 
ریز 

- حقلة راية الأمير دوران. لوردات دورن : 

- آفدرز يروتووى, سید يرونوود. حاكم الظطريق الحجري. 
صاحب الدّح الملكي. 

- السير کلیتوسی. اينه. معروف بعينه الكسولء. 

- المایستر كدوى. معالج ومسعشار ومعلم, 

- هارصن أولن سيد هصضية الجحيم, 

- إلاريا ساند. ابنته الظبيعية. 

- السير أولويك أولر, أخوه, 

- ديلون أليريون. سئّدة عطيّة الآلهة, 

- السير ريون. ابنه ووريقه, 

- السير ديمون ساند. أبن ريون الظبيعي. نغل عطية 
الآلهة. 

- داجو س مانوودى. سيد مقيرة الملك, 

- مو رسى ودیکون. ابتاة, 
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- لارا بللاكمونت, سيّدة بالاكمونت, 

- جينيسا, ابتتها ووريتتهاء 

- ييروسىء اينهاء مرافق. 

- تايملاء سيدة تل الأشياح, 

- كوينتن كورجايلء ابن حجر الژڙمل. 

- السير جوليان. ابنه الأكبر ووريقه: 

- السيو أدوت: آبتك الثانيء 

اتر دیزی دالت فارس غاية اللدو ا 

- السيو آندرای. أخوه ووريثه وټتقی دراي. 

- فرانكلين فاولو. سيد قلعة الشماء, لقبه الضقر العجوز, 
حاكم ممر الأصير, 

- جاين وجينيلين, ابتعاه الكُوآم, 

- آالسيو سابصون سائتاجار. فارس القاية الرّقطاء, 

- سيلقاء ايتقه ووريتته. تُشكّى سيلقًا الڑقطاء يسيب 
تصشها. 

- إدريك داین. سيّد ستارفولء. قرافق, 

- السير جيرولد داين ولقيه التّجم المظلم. قارس 
الضشومعة العالية, ابن عقّه وحامل رأيته, 

- توييور جو وداين. سيد الرّبوةء 

- صيرزيا, أبنعه ووريتته 

- تويموتى جارجالن. سيد ساحل الملح, 

- دايرون قايث, سيد الكتيان الحمراع۔ 
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يعود تسب آل ستارك إلى براندون اليئاء وملوك الشتاء 
القداصىء ولالاف الشتين حكموا من مقڙهم في ويتترفل كملوك 
في الشمال. إلى أن اختار تورين ستارك -القلك الذي ركة- أن 
يقسم على الولاء لإجون التئين بدلا من فواجهته في المعركة. 
حين أعدخ الملك جوقرى اللورد إدارد سعارك تخلى الشمالئون 
عن ولائهم للعرش الحديدي وأعلنوا روب اين اللورد إدارد ملكا 
في الشّمال, وخلال حرب الملوك الخمسة اتتصر روب قي كل 
معاركه. لکن آل فراي وآل بولتون خانوه واغتالوه في الثُوأمتين 
في زفاف خاله. 

راية آل ستارك عبارة عن ذئب رهيب رمادى على خلفية 
بيضاء تلجقة,. وكلماتهم: «الشعاء قادح ». 

(روب ستارك). الملك في الشمال. ملك القالوث. سيد 
وينترقلء, أكير أبتاء اللورد إدارد ستارك والليدى كاتلين سليلة 
عائلة تلي. شاب في الشادسة عشرة يُسَمّى الذئب الصغير, 
ا في الزّقاف الأحمر, 

- (جراي ويتد). ذئيه الڙهيب. فيل في الزقاف الأحمر 
- إخوته الأشقاء: 


- سانؤآء أخعه. زوجة تيريون لانسعر, 
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- (ليدي), ذتيتها الزهيبة, قيلت في قلعة داري, 
- آرياء فتاة في الحادية عشرة, مفقودة ويُعتقّد أتها ماثت. 
- نايميريا, ذئبتها الرّهبيية, تجوب أراضي التهر, 
- براندون وَيُِسَمَّى براق. طفل فعاق في التاسعة. وریت 
ويتعرفل, يُعتقد أنه مات. 
- تمهو,. ذثيه الزهيبي, 
- رفاق بران وخماته: 
- هيرا ريد. فعاة في الشادسة عشرة, ابنة اللورد هاولاتد 
ريد سيد قلعة المياه الزماديّة, 
- چو چن ريى, أخوهاء في القالعة عشرة, 
- هودوى عامل أسطيل بسيط العقل. طوله سيعة أقدام, 
- ريكون. طفل في الزابعة, يُعتقّد أنه ماثت, 
- شاجيدوج., ذئيه الزّهيب. أسود وشرس. 
- رفيقة ريكون. أوشاء همجية أسيرة سابقة في ويتعرفل, 
- أخوه التغل غير الشّقيق. جون سنو. أخ في حرس الليل, 
- جوست, ذتب چون الزهيبء, أبيض وصاصت. 
- المقسمون لروب على الولاع: 
- (دونل لوك. أوين توری» داسي مورمونت. السير وندل 
مانتدرلي. رووين فليتت). قَتَلوا في الرّفاف الأحمر, 
- هالس موئين. قائد الخرسى. يتقل زقات اللورد إدارد 
ستارك إلى وينترقل. 
- چاکس. کوینت. شاد کرس. 
- أعماح وأخوال روب: 
- بتجن ستارك, أصغر أعمامه. فُقِدَ في جولة وراء الجدار 
E‏ 
- (لايسا آرن). خالته. سيّدة القش. زوجة اللورد چون 
آرڻء ماقت سقو ظا من علء 
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- اينهما, روبرت آرڻ. سيد القش وحامي الوادى, صيي 
e‏ 3 

- إدميور تلي. سيد ريقرزن. خاله. اسز في الزّقاف الأحمر, 

- الليدى روزلين سليلة عائلة فراي, عروس إدميور, 

- السير برايتدن ثلى ولقبه الشمكة الشوداء, عش أقه 
آمين القلعة في ريقررنء. 

- حقلة راية الدّئب الصغير. لوردات الشمال: 

- رووس بولتون. سيد معقل الخوف, المارق, 

- (دومريك), ابته الشرعي ووريثه. مات يمرضص قي اليطن. 

- وامزى بولتون (واصزى سنو سايقًا), اين رووص الظبيعي 
وَيِسَمّى نقل بولتون. أمين القلعة في معقل الخوف. 

- والدر فراى ووالدر فواى ويسَقيان والدر الصغير 
ووالدر الكبير. قرافقا راصزي, 

- (ويك). جندي معروف برائحته الكريهة. قَمَلَ في أثتاء 
انتحاله شخصيّة رامزى, 

- «آويا ستارك». أسيرة اللورد رووس فتأة زاتفة 
مخطوية لرأمزي, 

- وآالتون ولقبه ذو الشاقين الفو لاذ. قائد خرس رووس 

- پٹ كاسل. كايرا. تورئیپ. پالا۔ باندى. شايراء يالا 
العجوز نان, نسوة من وينترفل أسيرات في معقل 
الخوف. 

- چون أومبر ولقبه چون الكبير, سيد المستوقد الآخير 
أسير في الو أمتين. 

- (جون) ولقبه چون الصفير,ء ابن چون الكبير ووريته., 
فيل في الزّقاف الأحمر, 

- مورس ولقبه آكل القغُراب. عم چون الكبير, أمين القلعة 
في المستوقد الأخير, 
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- هوثر ولقيه باقر العاهرة. عم چون الكبير,. أيضًا أمين 
القلعة في المسثعو قن الأخين 

- (ريكاود کارستارك). سید کارهولد. فطع رأسه لارتکابه 
الخيانة وقعل الأسرى, 

- (إداود)., اينهء قَعِلٌ في الفاية الهامسة, 

- (قورين). أاينه, فيل في الفغابة الهامسة, 

- هاريون. ابنه أسير في بركة العذأريء 

- آليسء ابنة اللورد ريكارد. قتاة قي الخامسة عشرة, 

- عم ريكارد, أرنولف, أمين القلعة في كارهولد. 

- جاليارت جلوقر. سيّد ربوة الغابة, أعزب, 

- رويت جلوشى أخوه ووريته, 

- زوجة رويت. سيبل سليلة عائلة لوك, 

- طفلاهما: 

- جاون. صبي في القالعة. 

- إريتاء رضيعة, 

- رييب جاليارت. لارنس ستو. اين (اللورد هالس 
هورنوود) الظبيعيء. صبي في الثالثة عشرة 

- هاولاتد ريد, سيد قلعة المياه الرّماديّة, من شعب 
المستتقعات 

- زوجته. جيانا, من شعب المسعتقعات, 

- طفلذ هما : 

- صيواء صيادة شابّة, 

- جوجن. صبي موهوب اليصيرة الخضراع. 

- وايمان ماتدرلي. سيد الميناء الآيبيض, شديد البدانة, 

- السير وايليسى ماتدرئي. ابنه الأكير ووريته, يدين جذاء 
أسير في هارنهال, 

- زوجة وايليس. ليوتا سليلة عائلة وولقيلد. 

- وايتاقريد, ابنتهماء فعاة في القاسعة عشرة, 1312 


- وايلا. أينتهماء فعاة في الخامسة عشرة, 
- (السير وتدل ماتدرلي). اينه الثاني, فَعَلٌ قي الزّقاف 


الأحمن 
- السير مارلون ماندرلي. اين عقه. قائد الحامية في 
الهيتاع الأييصء 


- المايستر تيوموى, مستشار ومعالج ومعلّم, 

- مح مورمونت. سثدة جزيرة الدّبية, 

- (داسي), ابنعها الكيرى ووريتتهاء قيلت في الزّقاف 
الأحخصن 

- أليسين. لايراء جوريل, لياناء بتاتهاء 

- (جيور مورموتت). أخوهاء قائد عرس الليل. اغعاله 
وجاله, 

- السير جورا مورمونت, ابن اللورد حجيور. سید جزيرة 
الدبية الشّرعي سايقاء فارس مدان ومتقي. 

- (السير هلمان تولهارت). سيد مريّع تورين. فقيل في 
وادى الفسق, 

- (بتفريد). ابته ووريعغه. قعله الحديدئُون على الشاحل 
الحجري, 

- إداراء ابنعه, أسيرة في مريّع تورين. 

- (ليوبولد). أخوه. قل في ويتعرقل, 

- زوجة ليوبودء بيرينا سليلة عائلة هورنوود. أسيرة في 
مريّع تورين. 

- ابتاهما براندون وبيرين. أيضًا أسير في مريّع تورين, 

- وودريك ريزويلء. سيد القُدران, 

- باريرى داستن. اينعهء سيّدة يلدة الزوايي. أرملة (اللورد 
ويلاح داستن), 

- هاروود ستاوت, من أتباعه. لورد صغير من يلدة 
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- (يتاني بولتون). ابنته. زوجة اللورد رووس بولقتون 
الثاتية, مات یالکھی. 

- ووجر ويزويل. ريكارد ریزویل. رووس ويزويلء أيتاء 
عمومته وحقلة رايته المشاكسون, 

- (کلای سروين). سید سروين, فيل في وينترفل, 

- جونل. أخته.ء عذراء قي الثّانية والثلاثين, 

- لييسا قلينت. سئّدة قلعة الاأرصلةء 

- أوندرو لوك, سيد القلعة العتيقة, عجوزء 

- هيوجو وول ولقيه الذّلو الكبير,. زعيم عشيرته, 

- بارتدون نوری ولقبه النورى. زعيم عشيرته, 

- تورين تيدل ولقبه الليدل, زعيم عشيرته. 
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کے کے 
OED Ea‏ موسي 


كان اللورد إدمين تلي سيد ريقرتن من أوائل لوردات التهر 
الذين أقسَموا على الولاء لإجون الفاتح, وكافأه إجون المظقر 
بتتصيبه حاكمًا على جميع أراضي نهر القالوث. 
واية آل تلي عبارة عن سمكة ترويت فضّية واثبة على خلفية 
معموؤجة من الأزرق والأحمر. وكلماتهم: «العائلة. الواجيه 
الشرف». 
إدميور تلي, سيد ريقرزن, أحِدّ أسيرّا في أثناء زقاقه 
وسجين لدی آل قراى, 
- الليدى روزلين سليلة عائلة فراي, عروس إدميور الشابّة, 
- (الليدى كاتلين ستارك), أختهء أرملة اللورد إدارد سعاوك 
سهد ويتترقل. قُيَلَت في الأقاف الأحمر, 
- (الليدي لايسا آرن). آخته. أرملة اللورد چون آرن سيد 
الوادي, ماتت مدفوعة من القش. 
- السير برايندن ثلي ولقيه الشمكة الشوداء, عم إدميور, 
أمين القلعة في ريقرڌن. 
- آهل بيت اللورد إدميور في ريقرزن: 
- الها يستر قايمان, مستشار ومعالج ومعلم, 
- آالسير دزموند جرلء قيّم الشللاح, 
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- السير روبن زایجو, قائد الخرس. 

- ليو الظويلء إلوود, ډلپ» کرس. 

- أو تيرايدس واين. وکیل ريقرتن: 

كل رابة ادهيور. لوردات القانوة: 

- تايتوسى بالدكوود, سيّد شجرة الغدقان, 

- (لوكاس)., اينه قُمِلَ في الرّفاف الأحمر, 

- چوتوس براکن. سيد الشياج الحجري, 

- جيسون ماليستو. سيّد سيجارد, سجين في قلعته. 

- پاتريك. ابنه, سجين مع أبيه, 

- السير دينسى ماليستر. عم اللورد جيسون. وجل في 
حرس الليل. 

- كليمنت يايير,. سيد قلعة العذراء الوردية. 

- ابنه ووريعه. السير مارك يايير., أَخِدّ أسيرا في الزّفاف 
ال حمر 

- كاريل قانس. سيد استراحة عايري الشبيلء 

- ابتقه الكبرى ووريفته:؛ ليائ, 

- اينتاه الضغيرتان, ريالتا وإصفيريا, 

- توربرت قانس,. سهد أترانعا الأعمى, 

- ابته الآأكير ووريته. السير رونالد قانس ولقبه السيّى. 

- أيتاؤه الأصغر, السير هيوجو. السير إليرى. السير 
كيرث, المايستر جون, 

- تيومار سمولو ود. سيد بهو البلوط, 

- زوجته. الليدى راقيلا سليلة عائلة سوان, 

- آبنتهما. كاريلين, 

- ويليام مو تون. سید بركة العذارى, 

- شيلا ونت, سيّدة هارتهال المنحاة, 

- السير ويئيسى وود. فارس في خدمتهاء 


- السير هالمون پايج. 1316 
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عائلة تايول 


مره 


0 > 


صعد آل تايرل إلى الشلطة كؤكلام لملوك المورعى. الذين 
ضقت أملاكهم الشهول الخصية في الجتوب الغربي من تخوم 
دورن والثهر الأسود وحتى سواحل تحر القروب. يأتي تسب آل 
تايرل من جهة الإناث من جارث جريتهانى. ملك العشر الأوائل 
الُستاني الذي ارتدى تاجا من أوراق الشجر والڑهور واستفل 
خصوية الأرض وزرعها حتى ازدهرّت,. وعندما مات الملك مرن 
الكاسع -آخر ملوك عائلة جاردنر- قي معركة حقل الثيران. سلم 
وكيله هارلن تايرل قلعة هايجاردن إلى إجون الفاتح وأقسة له 
على الولاء. قمتكه إجون القلعة وخكم المرعى 

أعلن اللورد مايس تايرل تأييده الملك رنلي في بداية حرب 
الملوك الخمسة وزوّجه اينته مارجريء. وتعد موت رتلي تحالقت 
هايجاردن مع عائلة لانستر. وخطبت مارجري للملك جوقري. 

راية آل تايرل عيارة عن وردة ذهيية على خلفية بلون أخضر 
كالفشي, وكلماتهم : «ئتمو بقوؤّة». 

مايس تايرل. سيّد هايجاردن, حاكم الجنوب. حاقظ الڭخوح. 
عاهل المرحى الأعلى: 

- زوجعه, الليدي أليري. سليلة عائلة هايعاور من اليلدة 
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- أيناؤهما: 
- ويلامى. الابن الأكير. وريث هايجاردن: 
- السيو جارلان. لقبه الهماح, الاين القاتي. 
- زوجعه. الليدى ليونيت. سليلة عائلة فوسواي.» 
- السير لوراس, قارس الزهور, الابن الأصغر. أخ محلّف 
في الخرس الملكي. 
- مار چري. ابنتهماء فتاة في الزابعة عشرة من الغمر. 
- رفيقات مارجري: 
- ينات عمومتها مجا وآلا وإليتور, 
- خطيب إلینور. آلن أميروذق, فراقق, 
- الليدى أليسين بولوان فتاة في القامنة, 
- صيريديت كرين, تُسَمقى ميرىي, 
- تايتا المايريّة, زوجة اللورد أورتون ميريويذر, 
- الليدى آليس جريسفورد, 
- الشيقة نستيويكاء أخت في العقيدة, 
- أفه الأرملة. الليدى أوليتاء سليلة عائلة ردواين. لقبها 


- أخماة: 
- صيتاء زو جة ياكستر ردواينء. سيد الكرمة, 
- أو لادهما:- 
- السير هوراسى ردواين, توأم هوبر. يُسَمَى هورور 
شخرية 
- السير هوبر ردوآاين. توأم هوراس. يُسَمَى سلوبر 
شخرية, 


- دسميرا ردواين. فعاة في الشائدسة عشرةق 
- جاناء زوجة السير چون فقوسواي. 
- أعمامه وأولادهم: 
- أخو أبيه, جارت, لقبه الشمين, وكيل هايجاردن, 19 3 1 


- آبناه غير الشرعتين. جارس وجارت فلاورز. 

- السير مووين, قائف خوس اليلدة القديمة, 

- أبن مورين, (السير ئو تور). زوج الليدي إلين توريدج, 

- اين لوثور. السير ثيودوي زوج الليدي ليا سري, 

- أبئة تيودور. اليتوى, 

- أبن ثيیودور. لو تون قرافق. 

- أبن لوثور., اليا يستر مدويك. 

- اينة لوثور, أولين, زوجة السير ليو بلاكيار, 

- أبن مورين. ليو. لقبه ليو الكسول. 

- أخو أبيهء المايستر جورمونء دارس في القلعة قي 
اليلدة القديمة, 

- اين عقه, (السير كوينتئ), مات في آشفورد, 

- ابن كويتتن. السيو أوليمو, زوج الليدى لايسا ميدوز, 

- ایتا أوليمر. رايموند وريكارد, 

- اينة أوليص, مجاء 

- ابن عقهء المايستر نورموند. في خدمة التاج الآسود. 

- اين عقه, (السيرقيكتور). قتله الفارس الياسم رجل 
أخوّة غاية الملوك. 

- ابنة شيكتور. قيكتاريا,ء تزوّجت (اللورد چون يولوار), 
ماتت بخقى صيقية, 

- أبنتهماء الليدى أليسين بولوان فتاة في القامئةء 

- أبن قيكتور, السير ليو. تزوّج الليدي اليس بيزبوريء 

- ابتعا ليوء آلا وليوتا, 

- أيناء ليوء لايونل ولوكاس ولورنت, 

- أهل بيعه في هايجاردن: 

- المايستر لوميس, مستشار, فعالح. معلّم, 

- إيجون قيرويل, قائد الكرس, 

- السير قورتيمر كرينئن, قم الشلاح, 1320 


- بوصميل الؤبدة, نكّات ومهرّج مفرط البداتة. 
- اللوردات حقلة رايته: 
- واندل تارلي, سيد هورن هيل 
- ياكستر ردو آين. سيد الكرمة, 
- أروين أو كهارت, سيدة الشتديائة القديمة, 
- ماتيس روآن, سيد الستان الذّهبي, 
- آلستر فلورنت. سيد قلعة المياه الوضّاءة, متمرّد يدعم 
ستائيس باراتيون, 
- لايتون هايتاوى صوت اليلدة القديمة وسيّد المرقاء 
- أورتون ميريويذى سيد الظاولة الظويلة. 
- اللورد آرثو أمبروز. 
- فرساتئه والمقسمون له- 
- السيو مارك مولتدون شل في معركة الثتهر الأسود, 
- السير جون قوسواى. من فرع الثقاحة الخضراء من 


- السير تانتون فوسواى, من فرع الثتفاحة الحمراء من 
عائلة قوسواىي ‏ 
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ملحق (۳) 


متمزدون وصجرمون 
عوامح وإخوة محلفون 


لوردات صغار ومتجؤلون وعاقة 

- السير كرايتون لونجيو والسير إيليفر المفلسى, قارسان 
متعجؤلان وبطلان. 

- هيبالد, تاجر جبان بخيلء 

- السير شادريك اين الوادي الظليل ولقيه الفأو المجتون, 
قارس متجؤل في خدمة هیبالد. 

- بويان وثتفى عذواء تارث ويريان المليحة, عذراء في 
مهمّة, 

- اللورد سلوين نجم المساء. سيد تارث, أبوهاء 

- لين بوشي الكبير). السير هايل هنت, السير مارك 
مالندور السير إدموند أمبروز, (السير ويتشارد فارو), 
(ويل اللقلق). السير هيو بيزبوري. السير رايموند 
نايلاند. هاري سوير., السير أوين إنشفيلد. دوبن يوتر, 
خاطيو ودّها الشايقون. 

- وينقويد ريكو. سيد وادى الفسق, 

- السير ووفوسى ليك. فارس بساق واحدة في خدمته, 
أمين قلعة الثّيّة في وادي الفسق, 

- ويليام موتون. سيد بركة العذارىء 

- اليتون ابتعه الكثيرى ووريمته, في القالعة عشرة, 

- وائدل تاولي. سيد هورن هيلء يقود قوّات الملك تومن 
على ضقاف الثالوت, 

- ديكوى, ابنه ووريته, قرافق صغير, 

- السير هايل هنت, فارس في خدمة عائلة تارلي. 
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- السير آلن هنت, ابن عم السير هايل. أيضًا في خدمة 
عائلة تارلي» 

- ديك كراب ولقبه ديك الرزشيق. من آل كراب أولاد 
الوّأس المعصدّع, 

- إيوستسى برون, سيد عرين دأيرء 

- يينارد برون. قارس الغور أليئيء أين عقه.ء 

- السيو روجر هوج. فارس قرن الخنزيرة, 

- الشيتوئ صيريبولد. سيتون حافي القدمين, 

- کلبهء كلب, 

- الخ الكبير, من جزيرة الهدوع. 

- الاخ تاربرت. الأخ جيلام. الأاخ راونيء إخون تائيون 
على جزيرة الهدوع, 

- السير كوينسي کوکس. فارس الملاحات. 

- قي خان مفعرّق الظرق: 

- جاين هيل ولقبها جاين الفارعة, فتاة طويلة شابة في 
الثامنة عشرة, 

- ويلو. أخعهاء ثعاقب بالضرب بالملعقة, 

- تاتسي. يايت, چون ينيء بنء أيتام في الخان, 

- جتدوى, صبي حڌاد وابن غير شرعي للملك روبرت 
باراثيون الأول. يجهل أصله. 

- قي هارنهال: 

- وافورد ولقيه واف المعسول. فم الخراء, دانسن. من 
وجال الحامية, 

- بن ذو الإبهاح الأسود, حدّاد وصانع سلاح, 

- پياء خادمة كانت حسناع, 

- الهايستر جوليان, معالج ومعلم ومستشار, 

- في داري: 
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- الليدى آميري قراي ولقيها آمي البؤابة. أرملة شهوانية 
شابّة مخطوية للاتسل لاتسترن, 

- أح الليدي آميري. الليدى ماريا صليلة عائلة داريء أرملة 
ميريت فراأى, 

- أخت الليدى آميرى, ماريسا, فعاة في القالكة عشرة, 

- آالسير هاروين يلوم ولقبه الحجر الضلب. قائد الحامية, 

3 المايستر أوتوصون, معالج ومعلم وصستشار. 

- قي خان الڙجل الزاكع. 

- فشاوقا, صاحية الخائن, طاهية وقايلةء 

- زوجها وتسمّيه زو جي. 

- الضبي. من يتامى الحرب, 

- هوت ياى, ابن ختاز يعيم. 

خارجون عن القانون ورڃال مکسورون 

(بريك دوتداريوئ).ء سيد المرقأ الأسود الشابق. قحل سٹ 
مرّات. 

- إدويك داين. سيد ستارقول. صبي في الثانية عشرة, 
فرافق اللورد بريك, 

2 القئاص المجتون من ألشيت الحجرىي, حليقةه أحيانًا, 

- ذو اللّحية الخضراء. مرتزق تايروشي., صديقه غير 
المو توق يه, 

- آنجاى القۇاس. رام من تخوم دورن, 

- صيريت ابن بلدة القمر. واتى الظحخان. مج فتاة 
آلمستنقعات. جون ابن قرية توتنئن. خارجون عن 

الليدي قلب الحج امرأة تخفي ملامحهاء تُسَمّى أحيانئًا 
أم القسوة والأخت الضامتة والشّتاقة, 

- ليم ويَسَمّى ليم ذو المعطف الليمونى, جندي سابق, 


- توروس المايرى, راهب أحمر, 1324 


- هاروبن: الشمالي اين هالن. خدح اللورد إدارد ستارك 
سيد وينترقل سابقاء 

- جاك المحظو ظ. رجل مطلوب, تنقصه عین. 

- توم أبن الجداول الشبعة. مطرب سيّئ الشمعة. لقبه 
توم سبعة أوتار وتوم أبو الشبعات, 

- لوك الوّاجح., نوتش. مودج. ديك الحليق. خارجون عن 
القانون,. 

ساندور كليجاين ولقيه كلب الصيد. حارس الصلك 
جوفري الشخصي سايقاء تم أخ محلّقف في الكرس 
الملكي, شوهد آخر مِرّةٍ محموقا يُحعضًر على ضفة 
القالوث, 

(قارجو هوت), من مدينة كوهور الخرّة, لقبه الكيشى, 
قائد مرتزقة ألعغ, قعله السير جريجور كليجاين في 
هارتهال. 

- رجاله في رفقة الشجعان. جماعة المرتزقة المعروفة 
أيضًا باسم الممثّلين الشفّاحين: 

- أودذويك ولقبه الوقيء ناتيه, 

3 (الشيتون أوت). شئقه اللورد يريك دوتداريون. 

- تيميون الدورتي» زولو الشمين, رورج. العضّاضء ييج., 
شاجويل المهرّج, توج حوث الإيينيزي. مشتتون 
وهاريون: 

- قي ماخور التفاحة في الشيت الحجري: 

- تانسيء مالكة المكان حمراء الشعر 

- آلیس. كاسى, لاناء جايزين, هيلي, بلا بعض خوخاتهاء 

- في بهو اليلُوط, مقر عائلة سمولوود: 

- الليدى راقيلا.ء من عائلة سوان سابقاء زوجة اللورد 


تيومار سصو لوود, 
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- اللورد لايمونى لايتشستو. رجل مسنٌ خف عقله. هزخ 
السيز صايتارد عتد الجسر ذات مدّة, 

- وكيله الشّابء المايستر روونء 

- شبح القلب العاليء 

- سيدة الأوراق:. 

- الشيعتون في ساليدانس. 
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إخوة خرص الليق المحلفون 
چون ستو. نغل ويتترقلء, قائد حرس الليل الثّامن والّسعون 
تعد الكسعمتة, 
- جواست, ذئبه الڙهيب الأبيض,. 
- وكيله, إديسون توليت ولقبه إد الكتيب, 
رجال القلعة الشوداء: 

- بنجن ستارك, الجؤال الأول. مفقود منذ فترةٍ طويلة 
ويُعتقد أنه مات, 

- السيو ويتقون ستاوت, جؤال مسن تاته العقل, 

- كدج ذو العين البيضاءع, بدويك ولقبه العملاق. صاتار, 
دايوين. جارت جرايفيذر. أولمر ابن غابة الصلوك, 
إلرون» يايير وَيْصَمقّى ييب. جرن ولقبه الثوى برنار 
وێتىقى برتار الأسود. جودی. تيم ستون. جاك بولوآر 
الأسود. جيوق ولقبه الشنجابء بن الملتحي. جؤالة, 

- باون مارش. قيم الؤكلاء, 

- هوب ذو القلاتة أصابيعء وكيل وكبير الظهاة, 

- (دونال نوى), حداد وصائع سلاح يذراع واحدة. قثله 
ماج الجثار عتد اليوّاية, 

- أويئ ولقبه الجحش. تيم المتهته. كوجن. دونل هيل 
ولقيه دونل المرح. ليو الأعسر. جيرن. ويك المهزول. 
و كلاء, 

- أوتيل يارويك. اليتاء الأول. 

- ذو التعل الواحد. هالدن آلبت. کڄق بٿائون. 

- کونوآی وجورن. مجتدان متحؤلان, 

- آلشپتون سلادوں رجل دين سكير 

- السير أليسر تورن. قيّم الشلاح الشابق. 


1327 


- اللورد جانوسى سلينت. قائد خرس المدينة الشايق في 
كيتجز لاتدتج. سيد هارتهال لفترة وجيزة, 
- المايستر إيمون (تارجاريّن), معالج ومستشار, عجوز 
كفيقف في المئة والاثتين من الثمر, 
- وکیل إيمون. كلايداس, 
- وكيل إيمون. سامويل تارلي. بدين ومحب للقراءة, 
- إميت الحديدي. من رجال القلعة الشرقية سابقاء قيّم 
المتملاج, 
- هارث ولقيه الجواد. الثوأمان أرون وإمريك. ساتان, 
ووبن التّطاط, مجحتدون تحت التدريب, 
رجال برج الظلال: 
- السير دينس ماليستو, قائد القلعة, 
- وكيله وفرافقه, و الاس ماسىي, 
- المايستر صولين. معالج ومستشار, 
- (كورين ذو الئصف يد). كيير الجؤالة, قعله چون ستو 
وراء الجدار 
- إخوان يرج الظلال: 
- (القرافق دالبريدج, إيجن), فرافقان, قعَلا قي المصر 
الصصادح, 
- تعيان الحجر, جؤّال. مفقود في الممر الضادح, 
وجال القلعة الشرقيّة على البحر, 
- كوتر يايك. قائد القلعة. 
- الما يسعر هارميون. معالج ومستشار. 
- ذو الأسمال المالحة العجون زيَان الظائر الأسود, 
- السير جلندون هيويت, قيم الصشلاح, 
- إخوان القلعة الشرقية: 
- داريون. وکیل ومطرب. 
في قلعة كراستر (الخونة): 1328 


- ديوك. الذى قعل مضيفه کراستن 

أولو الأيتن, الذى قتل قائده اللورد صورصوتنت, 

- جارت جريتوآىي,. ماوني. جروبز. آلان اين روذبيء 
جؤالة سابقون, 


- كاول ذو القدم المعوجّة, أوسى اليتيم. بيل الفتمتم, 
ج کالاے سايقون. 
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القمج 
أو شعب الأحوار 

ماتس وأيدى. ملك ما وراء الجدار. أسير في القلعة 
التو داع 

- (دالا). زوجعه, ماكت قي أثناء الوضع, 

- أينهصا حديث الولادة. وليد المعركة, بلا أسم يعن 

- قال. أخت دالا الضغيرة, «الأميرة الهمجيّة», أسيرة في 
القلعة الشوداع, 

- ؤُعماء القمج وقادتهم- 

- (هارما) ولقبها رأس الكلب, قُيَلَت عند الجدار, 

- هاليك. أخوهاء 

- سيد العظام ولقيه ذو القميص الفخشخش شخرية. 
قائد فرقة حريية. أسير في القلعة الشوداء, 

- (إيجريت). زوجة حربة شابّة, حبيية چون سنوء قيلت 
خلال الهجوم على القلعة الشوداء. 

- وايك, لقبه ذو الحرية الظويلة. من فرقته, 

- راجوایل. لاينق. من فرقته. 

- (ستير). ماجتر ثن. فيل خلال الهجومح على القلعة 
الشوداءت. 

- سيجوزن, أبن ستيرء ماجتر ثن الجديد, 

- تورموتد. ملك اليتع في البهو القاني. ألقابه بليّة 
العماليق. المهذاى نافخ البوق. وكاسر الجليد, وأيضًا 
قبضة الزعد. زوج الدّبية. كليم الالهة. وأبو الجيوش. 

- أبناؤه. توريج الظویل. تورويند المروّضء دورموند, 
درین. وابتته. هو نداء 

- (أودل ولقيه أورل التسر),. ميل جلدة قعلّه جون ستو 
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- ماج هار تون دوه ويجء لقيه ماج الحتاى ملك العمالقة, 

- قارامير, لقبه ست جلود, سيد لثلاتة ذئاب وققظ ظِلٌ 
وذت تلوج, 

- اليكاء. فغير وقاند فرقة حربية. 

- (ألفين قاتِل الغريان). قتله كورين ذو التصف يد رجل 
خرس الليل, 

- (جارل). فغير شابء حبيب قال. مات سقوظا من على 
الجدار, 

- جريج الثيس. إروك. کورت. بودجر. ډل. بترة الكبير, 
دان القتبي. هنك ذو الدّقّة,. إن. توفيتجر., ذو الإبهاح 
الحجرى. هجّانة, 

(كواستر), سيد قلعة كراسعر الذي لا يركع لأحدى 

- جيلي. ابنته وزو جته. 

- أبتها حديث الولادة. بلا اسم يعذ, 

- ديا. فيرني. بلا ثلاث من زوجاته التسع عشرة. 
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ملحق )٤(‏ 
وراء البحر الصيّق 


الملكة وراءعء البحر 





دتیرس تارجارټن الأولى. كاليسي الدو ثراکي. تُشَمّى دنیرس 
وليدة العاصفقة, التي لم تحترق. آم الثنانين. آخر من تبقى من 
أولاد الملك إيرس تارجارين الثاني وأرملة الدوتراكي كال 


دزو جو 
- تتانيتها التامصون: درو جون. قسيريون. ويجال. 


- السير جورا مورموتت, سيد جزيرة الدّيبية الشابق. منفي 
لإتجاره بالرقيق, 

- چو جو. كو وختال دمء الشوط, 

- آجو. كو وخيال دح. القوسء 

- راگارو. كو وخیال دم, الأراخ, 

- پلواس القوي. عبد خصي سابق قي حليات القعال 
بهيرين, 

- مراققه المسثء آرسقان, لقبه ذو التّحية البيضاء, رجل 
من وستروس, 

- وصيفتاها: 
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- أيري. فتاة من الدو ثراكي» في الرّابعة عشرة, 

- چيكوي. قتاة من الدو تراكي. في الخامسة عشرة, 

- جروليوء زان الكوج العظيم بالريون. ملاح في خدمة 
إليريو موياتيس, 

- أهلها الڙاحلون: 

- (ويجاو). أخوهاء أمير دراجونستون ووريث العرش 
الحديدي. قله روبرت باراتيون في معركة القالوت. 

- (ريينس). ابنة ريجار من إليا الدورتية. قَعَلَت خلال نهب 


كينجز لاندنج, 
- (إجون)ء اين ريجار من إليا الدورئيقّة. قَعِلٌ خلال نهب 
كيتجز لاتدتج, 


- (قسيرسى), سقى تقسه الملك قسيرس القّالت, لقبه 
الملك الشځاذ. قعل في قايس دوتراك على يد كال 
درو جو 

- (دروجو). زوجهاء كال الدوتراكي العظيم. لم يُهرّم قظ 
في معركة, مات متأٿڙا بجرحء 

- (رييجو). ابن دتيرس وگال دروجو الجهيض. قَفَلَ في 
الزحم على يد ميري ماز دورء 

- أعداؤها المعروقون: 

- كال پونو. كو دروجو الشابق. 

- كال جهاكو, كو دروجو الشابق. 

- هاجو. ختال دمه., 

- خالدو كارث. جماعة من الدجالين, 

- پیات يرىء دجال كارثيتي» 

- الزّجال الآسفون. جماعة من المغتالين الكارتيئئين: 

- تحالفاتها غير المضمونة في الماضي والحاضر 

- زارو زون داكسوسى. أمير تاجر من كارث, 

- كويت, آسرة ظلال مقئعة من آشاي, 1333 


- إليريو موياتيسى. ماجستر من مدينة ينتوس الخرّة, 
رتب زواج دتيرس بكال دروجو, 
- في أستايور: 
- كرازنسى مو نوكلون تاجر رقيق ٿثري. 
- امته. هيسانداى. فتاة في العاشرة. صن شعب ناث 
المسالم, 
- جرازدان مو أولهوى تاجر رقيق عجوز فاحشش الثّراء. 
- عيده. كليون, جزار وطتاخ, 
- الدّودة الرصادىي, خصكئ من المطهرين, 
- في يونكاي: 
- جرازدان مو إران میعوت وتبیل. 
- ميرو الیراقوسي. لقبه تغل المارد, قائد الأبناء الثّانتين, 
جصاعة حَرّة, 
- بن يلوم اليّي. ورقيب في الأبتاء الثانين. مرتزق مختلط 
ل 
- يرندال نا غِزنء مرتزق جيسكاري» قاتد غربان العاصفة, 
جماعة حرّة, 
- سالور الأصلع. مرتزق كارتيئي. قائد غريان العاصفة, 
- داريو تهاريعى,. مرتزق تايروشي مبهرّج. قائد غربان 
العاصقة. 
- في ميرين: 
- آوزتاك زو پال. بطل من المدينة ‏ 
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تسري دماء القئكين في عروق آل تارجاريّن الذين ينحدرون 
صن كيار لوردات معقل قاليريا الخر القديم, ويتيدذى ميراتهم في 
جمالهم الأخّاذ (الذي يقول بعض التاس إنه غير تشري), والأعيّن 
ذات اللون الأرجواني أو التيلجي أو الينفسجيء والشعر الڏهيي 
الفضي أو الأبيض كاليلاتين. فَرّ أسلاف إجون العتقيّن من هلاك 
قاليريا والفوضى والمذايح التي تبقته واسعقزوا في 
دراجونستون. الجزيرة الضخرية الواقعة في اليخر الضيقٌء. ومن 
هناك أبحر إجون مع أخعيه لفزو القمالك الشبع. للحفاظ على 
الم القلكي وصيانة تقائه, غالياً ما اتّيع آل تارجارين التقليد 
القاليرى القديم وزوّجوا الخ أخعه. وقد تزوّج إجون نفسه 
أخفيه وأنجت أيناغ من كلتيهما. 

راية آل تارجارين عبارة عن تئين أحمز ذي ثلاثة رؤوس 
-ترفز لإجون وأختيه- على خلفية سوداء. وكلماتهم: «الثار 
والدّح». 
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في براقوسى 


فيريجو آتتاريوئ. أمير بحر براقوس. 

- كارو قولنتين, ميارز براقوس الأول, حارسه, 

- بيليجير أوتيريس ولقبها اللؤلؤة الشوداء, محظيّة من 
شلالة الملكة القرصانئة ذات الاسم نفسه, 

- الليدي الملقمة. ملكة البحان جل القمر, اينة الغسق, 
العتدذليب. التشاعرة, محظيات شهیرات. 

- توئيسيو تيريسىء الرّبّان التاجر مالك القاليون ابنة 
الهارى 

- يوركو ودينيو, ايتاه, 

- موويدو پرستاين. الزبّان الاجر مالك التعلية, 

- لو تو لورئل. تاجر كتهب ومخطوطات قديمة, 

- إؤيلينو. راهب أحمر سكين 

- الشيتون إيوستسى. معزول ومطرود. 

- تیرو وأوربيلو. قيارزا براقو. 

- بكو الضّريو تاجر أسماك, 

- برو سكو, تاجر أسماك, 

- ابنتاه. تاليا وبريا, 

- ميرالين وتُشمّى هرى, مالكة الميتاء الشعيد, ماخور قرب 
ميناء راجمان, 

- زوجة اليخان عاهرة في الميتاء الشعيد, 

- لاناء ايتتهاء عاهرة صغيرة, 

- بتاني الخجول. يانا العوراء. آسادورا الايبنيزيّة. من 
عاهرات الميتاء الشعيد, 

- روچو الأحمر, جایلورو دوتاں جايليتو دوتاں صؤلف 
يُدعى كويل. کوزومو الحاوى. من قرتادي المیتاء 
التعيد 
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- قاجاتارو,. نشال ولص في الميتاء, 

- كاسو., ملك الققمات, كلب بحو مددّبيى 

- تاریو الصغيو, شريكه أحيانًاء 

- میرملو. چوس المكتئب, كوينس, آلاكو. سلوي, ممقلون 
يعملون كل ليلة في الشفيتة, 

- سقرون. عاهرة قاتلة. 

- الاينة الشكيرة. عاهرة معقلبة المزاج. 

- جاين القرحة. عاهرة غير مو توق بجنسهاء 

- الزجل الطيّب. اللّقيطة. خادمان للإله عديد الوجوه قي 
دار اللآبيض والآسود. 

- أوهاء طاهية المعيد. 

- الزجل الوسيم. الرّجل البدين. اللورد الصغير, ذو 
الوجه الضارح. ضيّق العينين. الرّجل المهزول. خدم 
سرّئون لذي الو جوه العديدةء 

- آريا سليلة عائلة ستارك. فعاة تحمل غملة من الحديد. 
معروفة أيضًا بأسماء آرى وتان وبتت عرس 
والكتكکو ت وملحة وكات 

- كاهورو هو. من بلدة الأشجار الظويلة في جُزر الضيف. 
زبّان ريح القرفةء 

- کو چا مو. ابتته. رامية حمراعء 

- زوتدو دوروء وكيل زيان على متن ريح القرفة. 
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شکور و تقدديو 


كان هذا الكتاب مصيية ‏ 

مرّةٌ أخرى أتوجة بشكري وتقديري إلى صاجيات الأتمس 
الشجاعة, محرّراتي: نيتا توبليب وحوىي تشاميرلين وحين 
جونسون, وبالدّات آن لزلي جرويل لنصائحها وروحها المرحة 
وصبرها البالغ. 

الشكر أيضًا لقرّائي على رسائلهم اللطيفة المشجّعة, وعلى 
صبرهم كذلك. أحيِي بشكل خاص كلا من لودي ذي القيضات 
القلاث. ويود الأآرنب الشيطانئيء وتريبلا وداج الملكين التافهين. 
وكارس العذية بنت الجدار,. ولاتستر قاتل الشناجبء وبقية أخوّة 
اللا وايات. تلك الرّفقة الشكثيرة شبه المجنونة من الفُرسان 
الشجعان والليديهات الجميلات. الذين يقيمون أفضل الحفلات 
خلال المهرجان العالمىي للخيال العلمي عاقا تعد عاج تعد عام 
ودعوني أطلق الثفير أيضًا لإليو وليندا اللذين ييدو أنهما يعرقان 
الممالك الشيع أفضل مما أعرفها ويُساعدائني على اتساق 
القفاصيل . إن موقعهما وفهرسهما عن وستروس مسرّة 
وأعجوبة. 

وشكرا إلى والتر چون ويليامز على قيادتي عير بحار أكتر 
ملوحة. وساج ووكر على القلق والخقى والعظام المكسورة. 
وياتي نيجل على ال«ال/411!!» وتدوير الثروس وتشر أخياري 
يشرعةء. وإلى ميلندا سنودجراس ودانييل إيراهامح لخدماتهما 
التي تعدت حدود الواجب. إنني لا أتقدَح إلا بالقليل من العون 
من أصدقائي. 

ولا كلمات ثوفي حق ياريس التي كانت موجودة في الأيام 
الجهدة والسيّئة ومع كل صفحة. كل ما يُمكن أن يقال إنني لم 
أكن لاستطيع غناء هذه الأغنيّة من دوتها. 
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كلمة الفترجم 


قد ييدو غرييا أن تجد كلمة الفترجم في نهاية الكتاب لا 
بدايته, لكن هذا الجزء من التلسلة غير مععاد في حت داته. ولمًا 
كانت هناك معلومات عن الرّواية ريما يرغب القارئ العريي في 
معرقتها, فقد وجدث أن إيرادها قي اليداية سيحرق عددًا من 
الأحدات ويُقسد ها ارتأى المؤلف أن تتركه للئهاية. وهكذا 
فضّلكث أن أذكرها هنا لمن يريد الاظلاع عليها تعد الفروغ من 
قراءة التص. 

يقول جورج ر. ر. صارتن إن الكتاب في رأيه نوعان؛ الأول 
يُشَبْهه بالمهندس المعماري حين يُخطط لکل سيءِ مسيقا قبل 
الشروع في بتاء المنزلء فيعرف كم غُرفة سيضًمٌ وطراز الشطح 
وأماكن الأسلاك والمواسير في الجدران. آي أن هناك تصميما 
كاملا لليناء كله قيل أن تُصثت الأآساسات ويدقٌ أول مسمار۔ 
التوع القاني هو البُستاني الذي تحفر في الأرض خفرة ويغرس 
فيها بذرةٌ ويسقيها عالقا نوعها وما إن كانت يذرة قانعازيا أم 
غموض آم غيرهما, لكن مع بروز التبتة من الثربة واستمراره في 
سقيها لا يدري التستاني كم سيكون فيها من غصون وأوراق. 
ويكتشف هذا شیا فشيئا مع نموّها. 

ينتمي مارتن في كتابته الزوائية إلى الئوع الثاني. وأكير 
دليل على هذا في ما يخض «أغنية الجليد والثار» أنه حست 
الفكرة تصلّح قضَة قصيرة حين جالت بباله للمزة الأولى في 
صيف عام 19971, تم بدأ يستكشفها أكثر فأكثر فوجدتها تصلح 
لقلاتيقة الزوايات الملحمية التي كان يرغب في كتابتها منذ 
نستو ات عمله في هوليوود. وتعدها «كيرّت الحكاية» كما قال 
مستعيرً! مقولة تولكين عن تجريته الصشايهة حين بدأ يكتب 
«سيد الخواتم». فعحؤلت الثلاتقة إلى خمامية ثم إلى 
شداسية. وقي الئهاية إلى شياعية. 1339 


شرت «وليمة للقغريان» في أكتوبر/تشرين الأول 2005, تعد 
خمسة أعواح وشهرين من الجزء الشايق. وقد تجة هذا عن تغثر 
خظة مارتن في أثناء الكتابة. في البداية كانت نيته أن يُطلق 
على الكتاب الزايع عتوان «رقصة مع الثناتين», وأن تيدأ 
الأحداث تعد خمس سنوات من «عاصفة الشيوف». وكان من 
أصيابه أن تكون الشخصيات الضقيرة قد تقدّمت في القمر بعض 
الشيء. على أن مارتن اكتشف خلال عملية الكقابة نفسها أن 
هذا سيقوده إلى الاعتماد أكثر من اللازم على الاسترجاع 
)۴kashback)‏ في سبيل حكاية ما جرى في تلك الشنوات 
الخمس. وتعد عام أو نحوه من الكتابة قڙر أن يتخلى عن جزءِ 
كبير من المكتوب وييدأ صن حديد, هذه المرّة مواصلهة الأحداث 
من حيت انتهت في «عاصفة الشيوف». وقد أعلن قراره هذا 
في المهرجان الدّولي للخيال العلمي بفيلادلفيا في 2001. 

علاوة على هذاء كان مارتن قد بدأ يقنم أحدانًا من وجهات 
نظر شخصيات جديدة لا تظهر إلا في فصل أو أاثنين. ثم إنه 
ل ا ها وقع في مين وخصين ج | 
حذف معظمه لاحقًا ووزّع ها تبقّی على أحداث الزواية, التي 
أدرك قرب اكتمالها أنها أطول كيدا من «عاصفة الشيوف», ولمًا 
أخبر ناشره بهذا طلت مته أن يقسمها جزأين, تم اقترع صديقه 
المؤلّف داتيل إبراهام أن يقسمها حسب الشخصيات والأماكن, 
بحيث يعلو الكتاب الثالي أيضًا أحداث الجزء الثالت مياشرة مع 
شخصيات أخرى وفي أماكن مختلفة. وهو ما وجده مارتن 
مقبولاء وإن أدّى إلى المزيد من القأخير في الئشر من أجل 
تكنسيق الأحداث بين الكتابين . 
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تعد «وليمة للقريان» أول جزء من الشلسلة يصل إلى قاتمة 
التيويورك تايمز للأعلى مبيقاء وقد زشحت كأفضل رواية 
لجائزتي «هيوجو» و«كويل» وجائزة الفانعازيا البريطانية في 
عام 2006, وثرجقت حتى الآن إلى أكثر من عشرين لغة. أما 
في مسلسل «ع77/0265 of‏ 62/06» المقتجيس من «أغنية 
الجليد والثار» فقد غات الشواد الأعظم من الكتاب عن الأحدات, 
وما تبقى فذح على الشاشة بشكل مختلف كتيرًا 

كمترجم, كانت قراءة روايات «أغنيّة الجليد والتار» والمععة 
الشديدة الذي وجدتها فيها هي الفيصل في اتّخاذ قرار ترجمتها 
إلى العربية, وهذه الثرجمة التي بين يديك الآن هي نتاج عمل 
شهور طويلة مرهقة لتقديم عالم جورج مارتن المعقد 
وشخصياته المعشابكة للقارئ العربي بأفضل شكل ممكن. 
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المؤلف 
جورج د. وء ماوتئ 





عشر ستوات قضاها جورج ريعشارد رايموتى مارتن في العمل 
في هوليوود. واشعترك خلالها في كتاية وإنعاج عدد من 
المسلسلات التليفزيونية المعروفة في عقد الثمانيتات, منها 
The Twilight Zone»g «Beauty and the Beast»‏ لکن 
مع مجيء العام 1994 كان مارتن قد ضاق ترا برقض 
القائمين على الاستوديوهات. الكبيرة المستصر للمشاريع التي 
يقدمها لهم للإنعاج في التليقزيون أو السينما -بزعم أن الأفكار 
التي يطرحها شديدة الضخامة وستتكلف مبالغ كبيرة جذا لا 
قبل لهم بإنفاقها- وقال إنه اكتفى تماقا من القيود العي تفرضها 
العكاليقف على الإنعاج, ومن ثم قدرة الشاشة على تقديم ما 
يرغب فيه حقًا على الصنعوى المطلوبء, بيتها يستطيع على 
الصفحة المطيوعة أن يحكي كل ما يريده من قصص يكل 
التفاصيل التي تتفتق عنها مخيلته النشطة. هكذا اتخذ مارتن 
القرار بأن يعرك العمل في هوليوود ويعود إلى تأليف 1347 


وتقديم أفكاره كلها قيها, حيت لا توجد عقبات إنتاجية أو مالية 
تعوقه عن بناء العوالم الضخمة التي يتخيلها وتقديمها يأدق 
وأصغر تقاصيلها. 

ولد مارتن في سبتمبر 1948 في ولاية نيو جرسي لاب من 
أصول إيطالية يعمل في تفريغ وتحميل البضائع على السفن وأم 
من أصول أيرلندية. وقي عائلة تملك جذوزا إنجليزية وألمانية 
وفرنسية. وهو ما يفسر شغفه الشديد بالعاريخ الأوروبيء. 
خصوصا حقية العصور الوسطى التي استلهم منها الكثير في 
كعاياته. يقول مارتن إن طفولته كلها كانت تتلخص في الذهاب 
إلى المدرسة والعودة إلى المتزل. ومشاهدة السفن التي تعواقد 
على ميتاء نيوارك من جميع أنحاء العالم من نافذة غرفته 
الصغيرة, واضقا قائمة بأعلام الدول التي يراها ويحلم بأن 
يزورها ذات يوم. وكان هذا ما شجعه على القراءة بنهم شديد 
على سبيل زيارة تلك الدول في خياله. قبل أن يتجه إلى الكتاية 
في سن صفيرة, حيث يدأ يبيع القصص التي يكتيها لأطفال 
الحي مقابل بنس للقصة, وأحيائًا ما كان يقرأ عليهم هذه 
القصص كذلك. 

ظل مارتن شقوفا بالقراءة والكتاية, وخلال دراسعه العاتوية 
أضاف قصص الکومکس إلى هواياته. حتی صارت لدیه 
مجموعة ضخمة منهاء وهو ما شجعه على كتابتها كذلك, وقي 
ستة 1970 اشعرت مجلة «إ×داوتا» مته واحدة من تلك 
القصصء لتصبح أول عمل احتراقي يتشر له على الإطلاق. تم 
التحق مارتن يجامعة نورتوسعرن في ولاية إليتوي ليحصل على 
دورجتي اليكالوريوس والليساتس في الصحاقة, وخلال دراسته 
الجامعية كان من التشطاء المعارضين لحرب قيتنام. 

عمل مارتن أستادً! للصحافة في الجامعة لفترة واصل قيها 
نشر قصصه ومقالاته في الصحف والمجلات المختلفة. وأخيرًا 
في سنة 1976 نشر مجموعته القصصية الأولى «أعدية مق 3 1 


التي فازت بجاتزة «ااه۴ عباعما» كأفضل مجموعة قصصية 
لهذا العام. تم قي العاح التالي تشر روايته الأولى بعنوان «موت 
الضياء» التي زشحت لجائزتي British Fantasy»gو «Hugo»‏ 
هينات » كأفضل رواية, وثرجمت إلى تسع لغات. 

مع حلول سنة 1979 كان مارتن قد تفرغ للكعاية تعاقاء 
وواصل تشر مجموعاته القصصية ورواياته. التي تضمنت 
«أغاني التجوح والظلال» و«التنين الجليدي» و«قي الآراضي 
المفقودة». ليحصن المزيد من الجوائز الآدبية المرموقة عن 
أعماله المخغعلفة, والتي بلغ عددها حتى الآن 21 جائزة يخلاق 
الترشيحات. غير أن روايته الرابعة التي نشرها سنة 1983 
يعتوان «المعركة الأخيرة» لاقت فشلآا ذريقا في المبيعات على 
الرغم من إشادة النقاد بها حتى أنه قال إنه «دشر مسيرته 
المهنية كروائي في ذلك الحين». لكن سرعان ما تعافى مارتن 
من هذه العقية واتجه إلى العمل في هوليوود. وفي الان تفسه 
وأصل كتابة القصص والروايات. لعيلغة حصيلته متها حتى الان 
8 رواية ومجموعة قصصية لا تتضمن سلساته الأشهر «أغنية 
الجليد والنار» والكتب الأخرى التي تدور أحداتها في عالمها. 

يقول مارتن إن تركه لهوليوود كان من أقضل القرارات التي 
اتخذها في حياته, ويقزٌ بان هوليوود كاتنت كفيلة بتدمير 
سلسلة «أغنيقة الجليد والتاو» تمامًّا لو كان قدمها 
للاستوديوهات الكييرة لتحولها إلى سلسلة أفلام سينمائية 
ضخمة, بدلا من شبكة «180ط» التي حولتها إلى مسلسل 
.»6a me 61 Thrones»‏ والذي يعمل عليه كمشرف ومتتج 
تنفيذي وشارك في كتاية عدد من أهم حلقاته, وإن توقف عن 
الكتاية للمسلسل بعد موسمه الرأيع. ويعيش حاليًا في ولاية نيو 
مكسيكو مع زوجته الثانية پاريس معفرغا لكتابة الجزتين 
السادس والسايع من سلسلته. واللذين يتتظرهما القراء قي 
جميع أتحاء العالم على آحر من الجمر. 1344 





درس الآدب الإنجليزي والعزجمة في جامعة الإسكندرية. 
وعمل معرجمًا وكاتجا في عدي من الضجف والمجللات والمواقع. 
وترجم عدت من الأعمال لكتاب عالمئين, متها «الهوییت» 
لعولكين. «فرانكنشتاين» لماري شلي. «1408» لستيقن كيتج, 
«التاجي الأخير» و«أغنية المهد» لعشاك يولانك, و«المحيط في 
نهاية الذرب» لنيل جايمان, و« حرب الفن» لستيقن يرسفيلد. 
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شكور من المترجم 


امتتان أعجرٌ عن وصفه للشجرة العطرة الليدى ريندا الوكيل. 
شكرًا على الدّعم المعنوى والعملي قبل وطيلة شهور العمل على 
هذا الكتاب. من يكثب أو يُكقرجم وله قارتة مثلكِ محظوظ. 

وشكر خاص جذا للأصدقاء من حول العالم قي 
»SchwiftySquwad»‏ على مساغداتهم قي الضعوبات 
الأغويّة وشرح وجهات التلظر المخعلفة في بعض الآحداث 
ومناقشتها وتحليلها. وهو ما ساهم كتيرًّا في إخراج الترجمة 
بأقضل شكل ممكن. 

وأخيزاء قزرت أن أترك للمتظرين والأكاديمئين مسألة أحقية 
إهداء المترچم ترجمته إلى أحد. فهذه أمور لا تشغلنا كتيرًا هنا 
في وستروس. وعن نفسي أحث أن أهدى هذه الترجمة إلى 
روح الرّاحل الجميل الدكتور أحمد خالد توفيق, الرّجل الذي 
تعلّمث مته الكثير والكثير, ودومًا كنتث بيه أسعد وله قلبي 
يطرب. 
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